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ف ا   
 

أ :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تفضيل أمير المؤمنين 

اختلفت الشيعة في هـذه : قال الشيخ المفيد ]] ١٨ص [[

 :المسألة

 .ة الصحابةأفضل من كافَّ  إنَّه كان : فقالت الجارودية

ـا غـيرهم فــلا يقطـع عــلىٰ  عوا  فضـله عــلىٰ  فأمَّ كـافَّتهم، وبــدَّ

ــله، أو ]] ١٩ص /[[بينــه  ىٰ مــن ســوّ  وبــين مــن ســلف، أو فضَّ

 .كلّهم عليه فضل الأنبياء  شكَّ في ذلك، وقطعوا علىٰ 

 :واختلف أهل الإمامة في هذا الباب

ــيهم ــن متكلِّم ــير م ــال كث ــاء : فق ــه  إنَّ الأنبي ــل من أفض

 .القطع والثبات علىٰ 

ـــه  ـــل والفق ـــنهم والنق ـــار م ـــل الآث ـــور أه ـــال جمه وق

: ن المتكلِّمــين مــنهم وأصــحاب الحجــاجبالروايــات، وطبقــة مــ

رسـول االله محمّـد بـن  ىٰ أفضـل مـن كافّـة البشــر سـو إنَّه 

 .فإنَّه أفضل منه عبد االله 

لسـنا نعلـم : ووقف مـنهم نفـر قليـل في هـذا البـاب فقـالوا

ن سـلف مـن الأنبيـاء، أو كـان مسـاوياً لهـم، أو  أكان أفضـل ممَّـ

ــواب ــه الث ــيما يســتحقُّ ب ــ. دونهــم ف ــد  ا رســول االله فأمَّ محمّ

 .غير ارتياب بن عبد االله فكان أفضل منه علىٰ 

ــنهم ــر م ــق آخ ــال فري ــؤمنين : وق ــير الم ــلوات االله (إنَّ أم ص

ل سُــأُولي العــزم مــن الرُّ  ىٰ أفضــل البشـــر ســو )وســلامه عليــه

م أفضل منه عند االله  . فإنهَّ

تفضـيل  الاستدلال بآيـة المباهلـة عـلىٰ : [فصل ]]٢٠ص /[[

 ]:الرسول  ىٰ من سو علىٰ   الإمام عليٍّ 

صــلوات االله وســلامه (فاســتدلَّ مــن حكــم لأمــير المــؤمنين 

ــه ــاء  )علي ــالف الأنبي ــن س ــل م ــه أفض ــ بأنَّ ــاس وكافَّ ة الن

قــد : بــأن قــال )عليــه وآلــه الســلام(محمّــد  ىٰ الهــد نبــيِّ  ىٰ ســو

ــول االله  ــت أنَّ رس ــ ثب ــن كافَّ ــل م ــدلائل أفض ـــر ب ة البش

ــو يُســلِّمها كــلُّ  ، »د البشـــرأنــا ســيِّ «: م، وقولــه الخص

 .»د ولد آدم ولا فخرأنا سيِّ «: وقوله

ــه ]] ٢٠ص /[[ ــت أنَّ ــلام(وإذا ثب ــه الس ــه وآل ــل  )علي أفض

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــب أن يلي ـــر وج ــه(البش ــلوات االله علي في  )ص

 .ذلك، وما أقامه عليه من البرهان الفضل بدلالته علىٰ 

المباهلـة،  نجـران إلىٰ  ىٰ لــماَّ دعـا نصـار فمن ذلـك أنَّـه 

ــلىٰ ليُ  ــدلَّ ع ــه، وي ت ــوت نبوَّ ــن ثب ــبرهن ع ــه، وي ــن حقِّ ــح ع  وضِّ

ـة علـيهم،  عنـادهم في مخـالفتهم لـه بعـد الـذي أقامـه مـن الحجَّ

ــ ــه، وقضـــ  اجعــل علي� ــه عدل ــه  ىٰ في مرتبتــه، وحكــم بأنَّ ل

ــه في الفضــل، وســاو ــه نفســه، ولم يحططــه عــن مرتبت ــه  ىٰ بأنَّ بين

بـما حكـم بـه مـن ذلـك وشـهد  عـن ربّـه  وبينه، فقال مخـبراً 

د ىٰ وقضـ ـدِ مـا جـاءَكَ مِـنَ : ووكَّ
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للمباهلــة فكانــا ابنيـــه في  فــدعا الحســن والحســين 

وكانــت المعــبرَّ  )ســلام االله عليهــا(ظــاهر اللفــظ، ودعــا فاطمــة 

فكـان المحكـوم لـه بأنَّـه  عنها بنسائه، ودعـا أمـير المـؤمنين 

 .نفسه

ــه لم يــرد بــالنفس مــا بــه قــوام ]] ٢٢ص /[[ وقــد علمنــا أنَّ

سد مـن الـدم السـائل والهـواء ونحـوه، ولم يـرد نفـس ذاتـه، الج

غــيره،  نفســه ولا إلىٰ  إذ كــان لا يصــحُّ دعــاء الإنســان نفســه إلىٰ 

بالعبـارة عـن الـنفس  )عليـه وآلـه السـلام(فلم يبقَ إلاَّ أنَّـه أراد 

والإكـرام  إفادة العِدل والمثـل والنظـير، ومـن يحـلُّ منـه في العـزِّ 

ــيانة وا ة والص ــودَّ ــلَّ والم ــلال مح ــام والإج ــار والإعظ ــه  لإيث ذات

عنــد االله ســبحانه، فــيما فــرض عليــه مــن الاعتقــاد بهــا وألزمــه 

 .العباد

االله عليـه  صـلىّٰ ( أنَّ النبـيَّ  ولو لم يدلّ مـن خـارج دليـل عـلىٰ 

ــه  ــلَّم]] ٢٣ص /[[وآل ــؤمنين  )وس ــير الم ــن أم ــل م  أفض

ـــ ــ ىٰ لقض ــل والرتب ــنهما في الفض ــاوي بي ــار بالتس ــذا الاعتب ة، ه

 .ولكن الدليل أخرج ذلك، وبقي ما سواه بمقتضاه

 بَّ حُـ الاستدلال بجعل الرسول : [فصل ]]٢٤ص /[[

 ]:له وبغضه بغضاً له وحربه حرباً له اب� حُ   عليٍّ 

ــه  جعــل أحكــام ولائــه  )عليــه وآلــه الســلام(ومــن ذلــك أنَّ



 أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (رف العين ح  .......................................................................................  ٤

أحكام ولاء نفسـه سـواء، وحكـم عداوتـه كحكـم العـداوة لـه 

ــلىٰ  ــراد، ع ـــ الإنف ــلىٰ  ىٰ وقض ــلىٰ  ع ــاء ع ــه بالقض ــه  محارب محارب

 ــنهما ــل بي ــذلك  ]] ٢٥ص /[[، ولم يجع ــال، وك ــلاً بح فص

 .هحكم في بغضه وودِّ 

ــل  ــاة، ب ــك للمحاب ــم في ذل ــع الحك ــه لم يض ــا أنَّ ــد علمن وق

 .الاستحقاق ووجوب العدل في القضاء وضعه علىٰ 

ــب أن  ــفناه، وج ــث وص ــن حي ــذلك م ــم ب ــان الحك وإذا ك

ــ ــاوياً ل ــون مس ــذه يك ــن ه ــه م ــب ل ــذي أوج ــل ال ه في الفض

 .الخلال، وإلاَّ لم يكن له وجه في الفضل

ل فـيما ذكرنـاه  فوجـب التسـاوي بيـنهما في كـلِّ . وهذا كالأوَّ

ــا  ــال، إلاَّ م ــله ]] ٢٦ص /[[ح ــن فض ــدليل م ــه ال  أخرج

ــاصِّ  ــه الخ ــه وقرب ــه بأعمال ــتصَّ ب ــذي اخ ــا ال ــه م ــند إلي ، ولم يس

ــل  ــام، ب ــن الأحك ــاه م ــلَّمه وإيّ ــنده إلىٰ س ــذي  أس ــل ال الفض

 .ما ذكرناه المخصوص علىٰ  ىٰ تساويا فيه ما  سو

 ]:الاستدلال بحديث الطائر المشويِّ : [فصل ]]٢٧ص /[[

المـروي عـن الفئتـين  )عليـه وآلـه السـلام(ومن ذلـك قولـه 

ــ ــالخاصَّ ــمَّ «: ةة والعامَّ ــي بأحــبّ  اللّه ــل  ائتن ــك يأك ــك إلي خلق

فلـماَّ بصــر بـه رسـول  ، ، فجـاء عـليٌّ »معي من هذا الطـائر

ــالاالله  ــق إلىٰ »وإليَّ «: ، ق ــبّ الخل ــه أح ــي ب ــالىٰ  ، يعن  االله تع

 .وإليه

وقد علمنا أنَّ محبَّة االله لخلقـه إنَّـما هـي ثوابـه لهـم، وتعظيمـه 

ــع  ــا لا توض ــيمهم، وأنهَّ ــم، وتعظ ــه له ــاره وإجلال ــاهم، وإكب إيّ

ـــلىٰ  ـــائم وذوي  ع ـــال والبه ـــمل الأطف ـــذي يش ـــيل  ال التفص

ـــا ـــالالعاه ـــه لا يق ـــانين، لأنَّ ـــالىٰ : ت والمج ـــ إنَّ االله تع بُّ يحُِ

ــائم]] ٢٨ص /[[ ــال والبه ــواب . الأطف ــدة الث ــا مفي ــمَ أنهَّ فعُلِ

ــالاســتحقاق، وليســت باتِّ  عــلىٰ  ــة الطبــاع فــاق الموحِّ دين كمحبَّ

 .والملذوذ من الأشياء ىٰ المشته بالميل إلىٰ 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــت أنَّ أم ـــبّ  وإذا ثب ـــق إلىٰ  أح الله ا الخل

ــالىٰ  ــرمهم تع ــد االله، وأك ــاً عن ــم ثواب ــه أعظمه ــح أنَّ ــد وض ، فق

عليــه، وذلــك لا يكــون إلاَّ بكونــه أفضــلهم عمــلاً، وأرضــاهم 

 .فعلاً، وأجلّهم في مراتب العابدين

الوجـه  إليـه عـلىٰ  خلـق االله تعـالىٰ  وعموم اللفـظ بأنَّـه أحـبّ 

ـــرناه، وقضــينا بأنَّــه أفضــل مــن جميــع الملائكــة  الــذي فسَّ

ــاء والأ ــولا أنَّ نبي ــام، ول ــالمي الأن ــن ع ــم م ــن دونه ، وم

ــول االله  ــرج رس ــدليل أخ ـــ ال ــوم، لقض ــذا  العم ــن ه  ىٰ م

ه اخـتصَّ بـالخروج منـه بـما لا  بدخوله فيـه ظـاهر الكـلام، لكنَّـ

عاه يمكن قيامه علىٰ   .سواه، ولا  يسلم لمن ادَّ

ــل ]]٢٩ص  /[[ ــؤمنين : [فص ــير الم ــام أم ــتدلال بمق الاس

 أفضليته في الدنيا علىٰ  في القيامة:[ 

التظـاهر والانتشـار،  ومن ذلك ما جـاءت بـه الأخبـار عـلىٰ 

ــ ــال الخاصَّ ــه رج ــونقل ــلىٰ ة والعامَّ ــابق والاتِّ  ة ع ــن التط ــاق ع ف

ــيِّ  ــؤمنين :  النب ــير الم ــه(أنَّ أم ــلوات االله علي ــه  )ص ــلي مع ي

 .الحوض يوم القيامة

 .الجنَّة ويحمل بين يديه لواء الحمد إلىٰ 

 .قسيم الجنَّة والناروأنَّه 

وأنَّـه يعلـو معـه في مراتـب المنــبر المنصـوب لـه يـوم القيامــة 

ــآب، فيقعــد الرســول  ــه وأعــلاه، ويجلــس  للم في ذروت

ــؤمنين  في المرقــاة  )صــلوات االله عليــه(]] ٣٠ص /[[أمــير الم

 )صــلوات االله علــيهم(التـي تــلي الـذروة منــه، ويجلــس الأنبيـاء 

  ىٰ ، وأنَّــه يُــدع)لــيهماصــلوات االله وســلامه ع(دونهــما 

ة أُخر ىٰ فيُكس  .ىٰ حُلَّ

راط يـوم القيامـة إلاَّ مـن معـه بـراءة مـن ـوأنَّه لا يجوز الصـ

 .من النار بن أبي طالب  عليِّ 

 .يومئذٍ أصحاب الأعراف ة الأبرار ته الأئمَّ وأنَّ ذرّيَّ 

ـــر  ــام، وينتش ــذكرها المق ــول ب ــار يط ــذه الأخب ــال ه وأمث

 .بتعدادها الكلام

ــ ــوم ــار العامَّ ــي بأخب ــن عُن ــات الخاصَّ ــفَّح رواي ة، ة، وتص

ــه  ــار، لم يتخالج ــريقين، وحمــل عــنهم الآث ــة مــن الف ولقــي النقل

ـــنهم،  ـــا بي ـــب في ظهوره ـــلىٰ واتِّ ]] ٣١ص /[[ري ـــاقهم ع  ف

 .الاصطلاح تصحيحها والتسليم لها، علىٰ 

ـــلُّ  ـــة مح ـــت أنَّ القيام ـــد ثب ـــب في  وق ـــزاء، وأنَّ الترتي الج

 ب الأعــمال، ومقامــات الهــوان فيهــا عــلىٰ الكرامــة  فيهــا بحســ

 .الاستحقاق بالأعمال

م أمـير المـؤمنين وإذا كان مضـمون هـذه الأخبـار يفيـد تقـدُّ 

ــ عــلىٰ  )صــلوات االله وســلامه عليــه( رســول  ىٰ ة الخلــق ســوكافَّ

ــلىٰ  االله  ــك ع ــواب، دلَّ ذل ــه والث ــن  في كرامت ــل م ــه أفض أنَّ

 .سائرهم في الأعمال

أفضلية  ة علىٰ دلال بأخبار الخاصَّ الاست: [فصل ]]٣٢ص /[[

 ]: الإمام عليٍّ 

ـ ــا الأخبــار التــي يخــتصُّ بالاحتجــاج بهــا الإماميَّـ ة فأمَّ
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ــرُ لورودهــا مــن طُــ ، فهــي كثـــيرة، تهم قهم وعـــن أئمَّ

ــة  في أُصــولهم ومصــنَّفاتهم عــلىٰ   مشــهورة عنــد علمائهــم، مبثوث

 :الظهور والانتشار

ــ ــن محمّ ــر ب ــد االله جعف ــول أبي عب ــا ق ــلوات االله (د فمنه ص

ـــيهما ـــليَّ «: )عل ـــق االله ع ـــو لم يخل ـــا واالله ل ـــب  أمَ ـــن أبي طال ب

ــه( ــلوات االله علي ــول االله )ص ــت رس ــة بن ــان لفاطم ــا ك  ، لم

 .»كفء من الخلق، آدم فمن دونه

بـن ا بـن نبـيٍّ ا كـان يوسـف بـن يعقـوب نبـيٌّ «: وقوله 

ــيٍّ  ــان ا نب ــل االله، وك ــن خلي يقب ــدِّ ــان ص ــولاً، وك  -واالله  -اً رس

صــلوات االله عليــه (بــن أبي طالــب  بي أمــير المــؤمنين عــليُّ أ

 .»أفضل منه )وسلامه

ــه  ــؤمنين  وقول ــير الم ــن أم ــئِلَ ع ــد سُ ــلوات االله (وق ص

 ؟ كانت منزلته من النبيِّ ]] ٣٣ص /[[ما : )عليه

ــال ــو«: ق ــل س ــه فض ــه وبين ــن بين ــي  ىٰ لم يك ــالة الت الرس

 .»أوردها

وأبي الحســن،  وجـاء مثــل ذلــك بعينــه عــن أبيــه أبي جعفــر،

 .وأبي محمّد الحسن العسكري 

ــهورة ــار المش ــاً بالآث ــولهم جميع ــول االله «: وق ــولا رس  ل

ــليُّ  ــب  وع ــماءً ولا أرضــاً ولا  بــن أبي طال ــق االله س لم يخل

 .»جنَّةً ولا ناراً 

ــ ق الخلـق في مصــالحهم وهـذا يفيـد فضــلهما بـالأعمال، وتعلُّ

 .لبمعرفتهما، والطاعة لهما، والتعظيم والإجلا

 ]:ةالاستدلال بأخبار العامَّ : [فصل ]]٣٤ص /[[

ـ ة مـن طريـق جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري وقد روت العامَّ

ــدْري  ــعيد الخُ ــالىٰ (وأبي س ــما االله تع ــيِّ  )رحمه ــن النب ــه   ع أنَّ

 .، وهذا نصٌّ في موضع الخلاف»خير البشر عليٌّ «: قال

: قـــال ذات يـــوم وروي عـــن عائشـــة أنَّ رســـول االله 

د ألســـت ســـيِّ : ، فقالـــت عائشـــة»د العـــربوا لي ســـيِّ ادعـــ«

 .»د العربسيِّ  د البشر، وعليٌّ أنا سيِّ «: قال العرب؟

ــه  ــه وبين ــل بين ــق، ولم يجع ــيادة للخل ــه في الس ــه تالي فجعل

 .أنَّه تاليه في الفضل واسطة في السيادة، فدلَّ علىٰ 

ــا  ــديث أنهَّ ــحاب الح ــاه أص ــق يرض ــن طري ــا م وروي عنه

ــوارج  ــت في الخ ــؤمنين قال ــير الم ــر أم ــين ظه ــيهم[ ح ] عل

ا بينـي وبـين : وقتلهم بـن أبي  عـليِّ ]] ٣٥ص /[[مـا يمنعنـي ممَّـ

ــول االله  ــن رس ــمعته م ــا س ــه م ــول في ــب أن أق ــه  طال في

الخلـق والخليقـة، يقـتلهم خـير  هـم شرُّ «: وفيهم، سمعته يقـول

 .»الخلق والخليقة

ــه قــال ــد االله الأنصــاري أنَّ  عــليٌّ «: ورووا عــن جــابر بــن عب

 .»د البشر، لا يشكُّ فيه إلاَّ كافرسيِّ 

والأخبــار في هــذا كثــيرة، وفــيما أثبتنــاه مقنــع، والاحتجــاج 

ــلِّ  ــا  بك ــه م ــا منهج ــل في جميعه ــه، والأص ــه وج ــا ل ــبر منه خ

 .التوفيق ذكرناه، واالله وليُّ 

 الاستدلال بجهاد أمـير المـؤمنين : [فصل ]]٣٦ص /[[

 ]:أفضليته وجهوده علىٰ 

ــير ــد كث ــد اعتم ــلىٰ وق ــيل ع ــر في التفض ــل النظ ــلاث   أه ث

 :قرُ طُ 

 .ظواهر الأعمال: أحدها

ــت  عــلىٰ : والثــاني الســمع الــوارد بمقــادير الثــواب، ومــا دلَّ

 .عليه معاني الكلام

 .ين بالأعمالالمنافع في الدِّ : والثالث

ــمون الأخبــار  ــن مض ــواب ودلائلهــا م ــادير الث ــا مق فأمَّ

مناهطرف  منه  ىٰ للجزاء، فقد مضـ المستحقِّ   .فيما قدَّ

ــه لا يوجــد أحــد في الإســلام لــه  ــا ظــواهر الأعــمال، فإنَّ وأمَّ

صــلوات (مــن ظــواهر أعــمال الخــير مــا يوجــد لأمــير المــؤمنين 

 .)االله عليه

ــلحةً  ــمّ مص ــه أع ــان لأنَّ ــل الأدي ــلام أفض ــان الإس ــإذا ك ف

ــع  ــمال، م ــل الأع ــه أفض ــد شرائع ــل في تأيي ــان العم ــاد، ك للعب

ــ ــة الإس ــاع أنَّ شريع ــا الإجم ــل به ـــرائع، والعم ــل الش لام أفض

ــالىٰ  ــه تع ــالف قول ــلُ المخ ــمال، وحم ــل الأع ]] ٣٧ص : /[[أفض
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 عـلىٰ ] ١١٠: آل عمـران[ ك

ة الإسلام مؤكِّ  ة علىٰ أنَّه في أُمَّ  .ما ذكرناه د الحجَّ

ــا إيجــاب الفضــل في المنــافع الدينيــة، فــإنَّ أكثــر الم عتزلــة فأمَّ

ـــيِّ  ـــيل النب ـــوا في تفض ل ـــلىٰ   عوَّ ـــرة  ع ـــه بكث م ـــن تقدَّ م

ــه عــلىٰ  تــه وشريعت مــا ســلف مــن  المستحســنين لــه والمتَّبعــين لملَّ

 .م الأنبياءأُمَ 

ــيِّ  ـــرة للنب ــت بالنص ــما تثب ــلام إنَّ ــة الإس ــت شريع ــإذا كان  ف

 دناه ممَّــا كــان لأمــير المــؤمنين ــ، بـما عــدَّ ق ، وجــب تعلُّ

ــ ذي يقتضـــي فضــله عــلىٰ الوجــه الــ النفــع عــلىٰ  ة مــن فاتــه كافَّ

 .رينم المتأخِّ ذلك من السالفين، ومن الأمَُ 

ـة  ـا المحقَّ ووجه آخر، وثانيهـا في فروعهـا، أنَّـه لــماَّ ثبـت أنهَّ
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من الأمُم دون غيرها، ثبـت أنَّ النفـع بالإسـلام الـذي جـاء بـه 

ــما وصــل إليهــا  لا يتعــدّاها إلىٰ   النبــيُّ  غيرهــا، وإذا كــان إنَّ

  ، ثبـت لـه الفضـل الـذي ثبـت للنبـيِّ بأمير المـؤمنين 

ـ مــا ذكرنـاه مــن قواعـد القــوم في الفضــل،  ه، عــلىٰ مـن جهــة ربِّ

ــة النفــع  ــائل مــن جه ــامِّ ]] ٣٨ص /[[بالفض ، فتفاضــل الع

الخلــق فيــه حســب كثــرة القــائلين بالــدين المســتبين بــذلك مــن 

 .الأنام

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

ــؤال الثــاني]] ٣٦ص [[ ــواب عــن الس أنَّ الــدلائل : والج

ــلىٰ  ــت ع ــد قام ــول االله  ق ــو أنَّ رس ــن اله ــق ع ، ولا ىٰ لم ينط

ــا ىٰ فعــل في شرعــه شــيئاً ولا قــال إلاَّ بــوحي يــوح ، وقــد علمن

ــه ىٰ وأخفــ العــالم بالســـرِّ  )جــلَّ اســمه(أنَّ الــوحي مــن االله  ، وأنَّ

هابي خلقه، ولا يحُ  )جلَّ اسمه(  .لا يبخس أحداً منهم حقَّ

ــؤمنين  ــير الم ــولا أنَّ أم ــده  فل ــل عن ــان الأفض ــلَّ (ك ج

ــمه ــلىٰ  )اس ــرض ع ــا ف ــ لم ــلىٰ  ه نبيِّ ــه ع ــيل ل ــ التفض ة، الكافَّ

الجماعــة، والإقــرار لــه ]] ٣٧ص /[[  والتنويــه بفضــله مــن بــين

ــه لــو لم يكــن ذلــك  مــن التعظــيم بــما لم يشـــركه فيــه غــيره، لأنَّ

ــاً  ــان محابي ــذلك لك ــ ك ــيره حقَّ ــاً لغ ــه وباخس ــالم ل ــير ع ه، أو غ

ه محــال، فثبــت أنَّ ه، وذلــك كلُّــبحقيقــة الأمــر في مســتحقِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــان ب ــذي ب ــل ال ــن  الفض ــاهر م في الظ

فضــله  وأقوالــه، أدلّ دليــل عــلىٰ  الجماعــة بأفعــال الرســول 

 .ما ذكرناه في الحقيقة، وعند االله سبحانه علىٰ 

ة : الــثوالجــواب عــن الســؤال الث ــوَّ مناه في فســاد نب مــا قــدَّ

ــلىٰ  ــول ع ــ المفض ة في معن ــوَّ ــة للنب ــاركة الإمام ــل، ومش  ىٰ الفاض

 م والرفعة والرئاسـة وفـرض الطاعـة، وبـما يفسـد بـه علـوُّ التقدُّ 

ــلىٰ  ــول ع ــدِّ  المفض ــيم ال ــة التعظ ــواب، ودلال ــل في الث يني الفاض

 وِّ منزلة المعظَّـم في اسـتحقاق الجـزاء بـالأعمال، وثبـوت علـ علىٰ 

ــة،  ة في شريعــة الإســلام، وفي كــلِّ الرعيَّــ تعظــيم الإمــام عــلىٰ  ملَّ

 .نحلة وكتاب وعند أهل كلِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــل ]]٤٩٠ص [[ ــؤمنين  في أنَّ  :فص ــير الم ــلاة (أم ــه الص علي

 :االله وخيرهم بعد رسول  أفضل الناس )والسلام

ب تـُـفي كُ  ما قــلَّ نَّــإهــذا الجــنس مــن الكــلام  اعلــم أنَّ 

ـــ وه جـــاوزوه وتعـــدُّ ]] ٤٩١ص /[[م قـــد أصـــحابنا لأنهَّ

ودرجــات، فــلا يكـــادون يتشــاغلون بــه ويفنـــون  طبقــاتٍ 

 .زمانهم بالكلام فيه

ــ أوضــح الوجــوه وأقواهــا عــلىٰ  عــلىٰ  والــذي يــدلُّ   ه أنَّ

لنـا عليـه، وقـد دلَّ  بـالنصِّ  لنـا عليـه إمامتـه قد ثبـت بـما دلَّ 

ــأن يكــون أفضــل الأُ  مــام لا بــدَّ الإ أنَّ  عــلىٰ  . ة وأوفــرهم ثوابــاً مَّ

 .في وجوب فضله  وهذا كافٍ 

ة  -وأيضاً فقد اجتمعت الشيعة الإماميَّة   علىٰ  -وإجماعها حجَّ

ة بعد النبيِّ  )صلوات االله عليه(أنَّه   . أفضل الأمَُّ

ـالأُ  نَّ إف وأيضاً  مـام بعـد الإ هأنَّـ لىٰ إفـذاهب : ة بـين رجلـينمَّ

 وكــلُّ . مــام غــيرهالإ أنَّ  لىٰ إبــلا فصــل، وذاهــب  الرســول 

ــب  ــن ذه ــ لىٰ إم ــلِّ الإ ه أنَّ ــام في ك ــالٍ  م ــلىٰ  ح ــع ع ــ قط ه أنَّ

ـــ ـــالقول بأنَّ ـــيس ه الإالأفضـــل، ف ـــام في ذلـــك الزمـــان ول م

 .جماعبالأفضل خارج عن الإ

ــ عــلىٰ  خــبر تبــوك يــدلُّ  نَّ إفــ وأيضـاً  جعــل  ه ذلــك، لأنَّ

ــازل هــ ــع من ــن موســجمي ــإلاَّ   ىٰ ارون م ــا خصَّ ــرف  م ه الع

مــن منــازل هــارون مــن  وأخرجــه الاســتثناء، ومعلــوم أنَّ 

ــ ــلوات ( ىٰ موس ــان أفضــل مــن أُ أنَّــ )علــيهمااالله ص تــه مَّ ه ك

 .وخيرهم وأعلاهم قدراً 

الفضل خبر الطائر، ووجه دلالته  به علىٰ  دلَّ ستَ ا يمكن أن يُ وممَّ 

 لىٰ إ مـا يرجـع فلا وجـه لهـا إلاَّ  تعالىٰ  االله لىٰ إضيفت ذا أُ إة المحبَّ  أنَّ 

 .منهم هو الأفضلاالله  لىٰ إ ين وكثرة الثواب، فالأحبّ الدِّ 

 لىٰ إ )أحـبّ (] بلفـظ[زوا أن يريـد جوِّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

بمنـافع  ضه بـالتكليف الشـاقِّ عرَّ  ه تعالىٰ إرادة المنافع الكثيرة، كأنَّ 

ضـه ، وكـذلك عرَّ لـه]] ٤٩٢ص /[[  ض غـيرهما عـرَّ  يريد علىٰ 

ه أراد لأعواض كثيرة، فمن أين لكـم أنَّـ )عليه وآلهاالله صلوات (

هـذا  ة مـا حمـل الخـبر عـلىٰ مَّ من الأُ  أحداً  كثرة الثواب؟ وذلك أنَّ 

 .جماع باطلالوجه، وما منع منه لإ

ذكر هـذا الخـبر يـوم  أمير المؤمنين  أنَّ  ل ذلك أيضاً بطِ ويُ 

ده مـن مـه في جملـة مـا عـدَّ وتقدُّ  فضـله به عـلىٰ  مستدلا�  ىٰ الشور

فضائله، وما اعترض عليه من القوم معترض بهذا التأويل، فلـولا 

 .م فهموا ما يمنع منه لوجب اعتراضهم بهأنهَّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــاً  ول ــول أيض ــبر : أن يق ــإالخ ــدلُّ نَّ ــلىٰ  ما ي ــ ع ه أنَّ

ه كـذلك بعـد الرسـول نَّـأالخلق إليه في الحـال، فمـن أيـن  أحبّ 

ضل قد يختلف في الأوقات؟، وحال الفا 
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ــن الإ وذلــك أنَّ  ــه، لأنَّ أحــداً م ــا اعــترض ب ــاع يمنــع ممَّ جم

ــة لا يــذهب إلىٰ  ـــه  الأمَُّ أفضــل في حــال دون حـــال،  أنَّ

ــبر  ــذا الخ ــ -وه ــن طُ ــيرة رُ وإن روي م ــانيد كث ــة وأس  -ق مختلف

ـة متَّفقــة عـلىٰ  لــه، وإنَّـما اختلفــوا في تأويلـه، ومــا فــيهم تقبُّ  فالأمَُّ

 .ره ودفعهمن أنك

ــا دلَّ  ــح م ــلىٰ  وأوض ــه ع ــحَّ  ب ــؤمنين ص ــير الم ــدة أم ته مناش

 بهـذا الخـبر في جملـة فضـائله، فـما كـان فـيهم  ىٰ أهل الشور

هـــذا الخـــبر في  غـــير منكـــر، والعلـــم بـــذكره   مقـــرٌّ إلاَّ 

 .فيه نفسها، فلا اعتراض لشكٍّ  ىٰ كالعلم بالشور ىٰ الشور

الفضـل  ة عـلىٰ الَّـا مـا عـدا خـبر الطـائر مـن الأخبـار الدفأمَّ 

، والعــدوُّ  ي، والــوليُّ  والعــامّ الــذي اشــترك في فضــلها الخــاصيّ 

في ذي  مثــل مــا روي مــن قولــه . كثــرةً  ىٰ ـصــفكثــيرة لا تحُ 

وقولــه  ،»والخليفــة ]]٤٩٣ص /[[يقتلــه خــير الخلــق « :الثديــة

  ــة ــلوات (لفاطم ــااالله ص ــالىٰ االله  إنَّ « :)عليه ــع أ تع  لىٰ إطل

ــأهــل الأرض فاختــار مــنه  طلــع ثانيــةً أ ، ثــمّ اذه نبي�ــم أبــاك فاتخَّ

 .»فاختار منهم بعلك

ــ ا أمَــ« :قــال لفاطمــة ه وفي خــبر آخــر عــن أبي رافــع أنَّ

 .»؟تيمَّ جك خير أُ ترضين أن زوَّ 

ــت ــة فقال ــيِّ : وروت عائش ــد النب ــت عن ــل إ  كن ذ أقب

بــأبي : فقلــت: فقالــت ،»د العــربهــذا ســيِّ «: فقــال  عــليٌّ 

ــت وأُ  ــأن ــتَ مّ ــيّ  ي ألس ــال بس ــرب؟ ق ــيِّ أ«: د الع ــا س د ن

 .» د العربوهذا سيِّ  ،العالمين

ــن مالــك ــي  إنَّ «: االلهقــال رســول : قــال ،وعــن أنــس ب أخ

ي ـووزيــري وخليفتــي في أهــلي وخــير مــن أتــرك بعــدي يقتضــ

 .»بن أبي طالب ديني وينجز موعدي عليُّ 

ــ ىٰ ورو ــارسي أنَّ ــلمان الف ــال ه س ــرك «: ق ــن أت ــير م خ

 .»ب بن أبي طال بعدي عليُّ 

ــ  عــن النبــيِّ  ابــن مســعود  ىٰ ورو  عــليٌّ « :ه قــالأنَّ

 .»فقد كفر ىٰ خير البشر فمن أب

ــإلاَّ ]] ٤٩٤ص /[[ ــا  أنَّ ــع هــذه الأخبــار وم ه يمكــن في جمي

ـ - ىٰ ـصـفهـو كثـير لا يحُ  - أشبهها ا أخبـار آحـاد لا توجـب أنهَّ

ــماً  ــلىٰ إو عل ــع ع ــب القط ــات، ولا توج ــا الثق ــد رواه ــان ق  ن ك

ـ .و المطلـوبالفضل الـذي هـ ن لم توجـب القطـع إا ووذلـك أنهَّ

 .غالب الظنِّ  فهي مقتضية للفضل في الظاهر، وعلىٰ 

تلك الأخبـار  من تفضيل أبي بكر، لأنَّ  ىٰ روولا يعارضها ما يُ 

انفرد بنقلها طائفة ويدفعها وينكرها من سواهم، وهـذه الأخبـار 

 .نقلها مفقود دفعها فق علىٰ التي ذكرناها متَّ 

بـه حـديث المؤاخـاة، فـالخبر بهـا ظـاهر  تجَّ مكن أن يحُـا يوممَّ 

ــدَّ  ــا تق ــلاف م ــوم، بخ ــرهمعل ــيُّ إو. م ذك ــان النب ــد   ذا ك ق

ه يليـه في الفضـل، ي أنَّــه يقتضـبينه وبين نفسـه فـذلك أنَّـ ىٰ آخ

مـا  عـلىٰ  بـين أبي بكـر وعمـر وفـلان وفـلان دلَّ  ىٰ  آخماَّ ـه لكما أنَّ 

 .ذكرناه

 بــين أمــير المــؤمنين   هــذا مؤاخاتــه ولا يلــزم عــلىٰ 

 وذلــك أنَّ  ،مـع تفــاوت الفضـل بيـنهما  وبـين سـهل بــن حنيـف

ــلىٰ  ــن ع ــاة لم تك ــذه المؤاخ ــديم، و ه ــيل والتق ــبيل التفض ــإس ما نَّ

مـن  واحـدٍ  مـن المهـاجرين وبـين كـلِّ  واحـدٍ  بين كلِّ   ىٰ آخ

المدينــة  لىٰ إالقــوم قــدموا  الأنصــار للمواســاة والمعونــة، لأنَّ 

ــ ــلىٰ مقلِّ ــم ع ــة لم  ين وه ــاة الثاني ــة، والمؤاخ ــة والفاق ــة الحاج غاي

 .هذا الوجه بل لما ذكرناه تكن علىٰ 

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ـــ]] ٢٠٩ص [[ ــا دليـــل التعلُّ  ق بالأفضــل فهـــو عـــلىٰ فأمَّ

ـه إذا دلَّ الـدليل عـلىٰ   النحو الـذي ذكـره صـاحب الكتـاب، لأنَّ

ــ ــه أنَّ الإم ــت أنَّ ــل، وثب ــون إلاَّ الأفض ــل،  ام لا يك الأفض

 .وجبت إمامته

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

 :مسألة ]]٥٧ص [[

ر ـا نـراكم معشـنّـإ :فقـال ،مـن أهـل الخـلاف سألني رجـل

بــن أبي طالــب  أمـير المــؤمنين عـليَّ  نَّ أرون القـول بــكثِــالشـيعة تُ 

ــن ــل م ــ أفض ــثمانأبي بك ــر وع ــلىٰ  ،ر وعم ــاظرون ع ــك وتن  ،ذل

ــ ــلامردِّ وتُ ــذا الك ــادُّ إو ،دون ه ــنكم يض ــظ م ــذا اللف ــلاق ه  ط

ــذهبكم ــدكم م ــاقض معتق ــون  ،وين ــتم تعلم ــيل  نَّ أولس التفض

زاد في  ثــمّ  ، وقــد شــمل الفضــل لهــمابــين الشــيئين لا يكــون إلاَّ 

ي ذلــك لا يجــوز مــع تعــرّ  نَّ أو ،صــاحبه أحــدهما عــلىٰ  الفضــل

جهلـتم ذلـك  مَ ـلـِ ،حـالٍ  كـلِّ  ل الفضـل عـلىٰ أحدهما من خـلا

لأبي بكــر وعمــر وعــثمان  نَّ أفــإن زعمــتم  ؟الكــلام ىٰ مــن معنــ

ــطاً  ــه قس ــملهم ب ــل يش ــن الفض ــحُّ  ،م ــول يص ــه الق ــير  إنَّ  :ب أم

ــلهم المــؤمنين  ــلفكم ،أفض ــالفتم س ــذهبكم وخ ــركتم م  ،ت

أصــلكم ونفيــتم عــنهم جميــع خــلال الفضــل  ن مضــيتم عــلىٰ إو
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أمــير المــؤمنين  نَّ أالقــول بــ قــولكم لم يصــحّ  مــن دَ هِــمــا عُ  عــلىٰ 

 أفضل منهم. 

 :الجواب

ــه ــيس في  :فقلــت ل ــأالقــول أنَّ طــلاق إل ــؤمنين  نَّ ب أمــير الم

 قائلـه  مـا يوجـب عـلىٰ  ،أفضل من أبي بكـر وعمـر وعـثمان

 .ما ذكرتم في السؤال

مــن خصــومهم بمواقــع الألفــاظ ومعــاني  عــرفأوالشــيعة 

 .الكلام

ــك ــيلالتف أنَّ  :وذل ــين ،ض ــون ب ــفت يك ــما وص ــان ك  وإن ك

 ،خــر فيــهالآ الشــيئين إذا اشــتركا في الفضــل وزاد أحــدهما عــلىٰ 

ــيهما إذا اخــتصَّ  أيضــاً  فقــد يصــحُّ   ،أحــدهما بجميــع الفضــل ف

هــذا أفضــل  :قــول القائــل ىٰ ويكــون معنــ ،خــر منــهالآ ىٰ وعــر

ولـيس  .خـر لا فضـل لـهالآ نَّ أو ،ه الفاضـل دونـهنَّـأ ،من هـذا

مخالفــة ]] ٥٨ص /[[ولا  ،عــن لســان العــرب في هــذا خــروج

ــاب االله تعــالىٰ  ،لكلامهــا ــه وكت ــهد ب ــدِّ  نَّ إو، يش مين اشــعار المتق

 .نهيتضمَّ 

ــال االله  ــلَّ (ق ــمه ج ٌ : )اس ــ�ْ
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 .ه لا خير في النارونحن نعلم أنَّ ، خير من النار
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ــ، ]٢٧ ــينِّ  ىٰ والمعن ــك ه ــيئاً  لأنَّ  ،في ذل ــلىٰ  ش ــون ع ــون أه  لا يك

 .ءاالله من شي

هــذا  :يكــون المــراد بــه ،هــذا أفضــل: فكــذلك قولنــا

 .الفاضل

 يــراد هــذه الآيــات لــبس في الســؤال يعــترضإولــيس بعــد 

ــل ــ ،العاق ــال حسّ ــد ق ــيِّ وق ــا س ــل هج ــت في رج ــن ثاب دنا ان ب

 :من المشركين رسول االله 

ــــ ابــــر�  داً هجــــوت محمّــــ    اتقي�

ــــزاء  ــــك الج ــــد االله في ذل   وعن

   أتهجـــوه ولســـت لـــه بكفـــؤ

  الفــــداء كما لخــــيركمارُّ ـفشــــ 

 .ولا خير فيمن هجاه،  في النبيِّ  ه لا شرَّ وقد علمنا أنَّ 

 :وقال غيره من الجاهلية]] ٥٩ص /[[

ــمأبنــو  خــالي ــس وخــال سراته    ن

  ملأأو ما أدقّ أوس فـــــــــــــأيهّ  

ــ نَّ أ فيــه ىٰ ولــيس المعنــ ،ما الــدقيق واللئــيمفــأيهّ  :يريــد ة الدقَّ

 .صاحبه فيهما زاد أحدهما علىٰ  ثمّ  ،واللؤم قد اشتملا عليهما

ــلىٰ  ــ وع ــذا المعن ــ ىٰ ه ــنـفسَّ ــثمان ب ــ ر ع ــالجنّ ــول المتنبّ : يي ق

ــأو، )هئمــأعــق خليلتيــه الصــفيين لا( ما لم يشــتركا في العقــوق نهَّ

مــع كــونهما خليلــين  ،صــاحبه فيــه خــرالآ زاد أحــدهما عــلىٰ  ثــمّ 

ــفيين ــإو. ص ــراد نَّ ــفا نَّ أما الم ــن الص ــنهما ع ــتحيل م ــذي يس  ،ال

 .هئملا اعاق�  يرفيص

ــيرة ــك كث ــواهد في ذل ــة في  ،والش ــا كفاي ــه منه ــيما اوردت وف

أمــير  نَّ إ :الشــيعة في قولهــا أنَّ  ودلالــة عــلىٰ  ،بطــال مــا ألزمــتإ

ــر وعــثمان المــؤمنين  ــن أبي بكــر وعم ــاقض  ،أفضــل م لم تن

ه الفاضـل نَّـأالمـراد بـذلك  نَّ أو ،ولا خالفـت معتقـداً ، لها مذهباً 

ــم ــتصُّ  ،دونه ــ والمخ ــنهمبه ــف ع ــ ،ذا الوص ــكفتأمَّ ــده  ل ذل تج

 .والحمد الله ،صحيحاً 

طـلاق هـذا المقـال عنـد إمن الشـيعة مـن امتنـع مـن  أنَّ  علىٰ 

ــلام ــق الك ــة، تحقي ــول في الجمل ــإ :ويق ــول االله  ه نَّ ــد رس بع

 ــاس ــل الن ــه .أفض ــاقط عن ــؤالك س ــان لا ،فس ــظ  إذ ك يلف

 .المجاز  علىٰ بما ذكرته إلاَّ 

ولم يـزد  ،ه الصـواباب اعـترف بأنَّـ سـمع السـائل الجـوفلماَّ 

خيرتــه مــن  عــلىٰ  ]وصــلاته[والحمــد الله ، في هــذا البــاب حرفــاً 

بــين الطــاهرين وســلامه د رســوله وآلــه الطيِّ دنا محمّــخلقــه ســيِّ 

 .وبركاته

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

 :أفضل الصحابة في أنَّ أمير المؤمنين : فصل ]]٣ص /[[

ــا ]] ٥ص /[[ ــوص وغيره ــن النص م م ــدَّ ــما تق ــا ب لن إذا دلَّ
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ثبـت أنَّـه أفضـلهم، لفسـاد إمامـة   من طرق الاعتبار أنَّـه الإمـام

مناه المفضول علىٰ    .الفاضل، حسب ما قدَّ

ــة عــلىٰ  ــه  وأيضــاً فقــد أجمعــت الفرقــة المحقَّ أفضــل  أنَّ

ــيِّ  ــد النب ــة بع ــة،  الأمَُّ ــه حجَّ ــت كون ــد ثب ــا ق ، وإجماعه

 . د المعصوم فيهلوجو

ــين ــين رجل ــة ب ــاً فالأمَُّ ــذهب إلىٰ : وأيض ــل ي ــه  رج  أنَّ

أنَّـه الأفضـل، فـالقول بأنَّـه الإمـام  الإمام في كلِّ حال قُطِعَ عـلىٰ 

 .في ذلك الزمان وليس بالأفضل خروج عن الإجماع

 :فضله  ق ما يكون دلالة علىٰ رُ ونحن نذكر أيضاً من الطُّ 

ــتَدلُّ ]] ٦ص /[[ ــا يُس ــد م ــلىٰ  أح ــه ع ــله  ب ــه : فض قول

ــالىٰ  ــاءَنا : تع مْ وَ�سِ
ُ
ــاءَ� بنْ

َ
ــا وَأ بنْاءَن

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
وْا ن

َ
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َ
 ت

ْ
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ُ
ق

َ
�

 
ْ
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ْ
�
َ
ــم� ن

ُ
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ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ــاءَ� ــر  إلىٰ  ...وَ�سِ آخ

أنَّـه قـد ثبـت أنَّ : ووجـه الدلالـة فيهـا]. ٦١: آل عمـران[الآية 

ــيَّ  ــ  النب ــؤمنين وفاطم ــير الم ــا أم ــين دع ــن والحس ة والحس

  ٰولا .  ذلـك المباهلة، وأجمـع أهـل النقـل والتفسـير عـلىٰ  إلى

ــدعو إلىٰ  ــوز أن ي ــو في  يج ــن ه ــة إلاَّ م ــون حجَّ ــام ليك ــك المق ذل

سَـنا : ونحـن نعلـم أنَّ قولـه. المنزلـة غاية الفضـل وعلـوِّ 
ُ
ف
ْ
�
َ
وَأ

مْ 
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ــه  بالمــدعو فيــه النبــيُّ  ىٰ لا يجــوز أن يُعنــ وَأ ، لأنَّ

ــما يصــحُّ  هــو الــداعي، ولا يجــوز أن يــدعو الإنســان نفســه، وإنَّ

]] ٧ص /[[ أن يـــدعو غـــيره، كـــما لا يجـــوز أن يـــأمر نفســـه 

ــا ــالىٰ . وينهاه ــه تع ــان قول مْ : وإذا ك
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
لا  وَأ

غـير الرسـول، وجـب أن يكـون إشـارة  بدَّ أن يكـون إشـارة إلىٰ 

ــه لا أأمـير المــؤمنين  إلىٰ  عي دخــول غــير أمــير ، لأنَّ حــد يـدَّ

 .في المباهلة المؤمنين وغير زوجته وولديه 

لم يكــن المقصــد بالمباهلــة إحضــار : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ين، بـل كـان المقصـد بـذلك مـن يقـرب إليـه من له فضله في الدِّ 

ــب ــر. في النس ــين  ىٰ ألاَ ت ــن والحس ـــر الحس ــه أحض في  أنَّ

ــه لم يكــن المقصــد المباهلـة وإن كانــا طفلــين صــغيرين؟ فعُ  لِـمَ أنَّ

 .مراعاة الفضل

مـا قـالوه،  وذلك لأنَّ هذا باطـل، لأنَّـه لـو كـان الأمـر عـلىٰ 

ــلام  ــان إس ــيلاً، إذ ك ــده وعق ــاس وول ــدعو العبّ ــب أن ي لوج

ــمامهما إلىٰ  ــل وانض ــاس وعقي ــيِّ  العبّ ــة   النب ماً لقصَّ ــدِّ متق

ن المباهلــة بزمــان طويــل، لأنَّ المباهلــة كانــت في ســنة عشـــر مــ

د والعاقـب فـيمن كـان معهـما السـيِّ  الهجرة لـماَّ وفـد عليـه 

وبــين هـذه الحــال وبـين حضــور العبّــاس . مـن أســاقفة نجـران

ــيِّ  ــع النب ــل م ــيحة  وعقي ة فس ــدَّ ــيِّ . م ــيص النب  وفي تخص

  أمــير المــؤمنين ىٰ بالحضــور دون مــن عــداه ممَّــن جــر 

 .ما ذكرناه مجراه في القرابة دليل علىٰ 

ــا إدخــا في المباهلــة مــع صــغر  ل الحســن والحســين فأمَّ

ــنِّ  ــغر الس ــوم أنَّ ص ــنِّهما، فمعل ــوغ  س ــدِّ بل ــن ح ــانهما ع ونقص

ــل ــمال العق ــافي ك ــم لا ين ــد� . الحل ــم ح ــوغ الحل ــلَ بل ــما جُعِ  اوإنَّ

ــ ــد كانــت ســنُّ لتعلُّ ــك  هما ق الأحكــام الشـــرعية، وق في تل

ــا كــاملي العقــل، لأنَّ  االحــال ســن�  ــع معهــما أن يكون  ســنَّ  لا يمن

ــن  ــلىٰ  الحس ــد ع ــة تزي ــة المباهل ــت في قصَّ ــنين  كان ــبع س س

 .تقارب السبعة الحسين  لعلَّه بشهور، وسنَّ 

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــذهبنا أنَّ االله تع ــن م ــ أنَّ م ــادات للأئمَّ ــرق الع ة يخ

ــ]] ٨ص /[[  ــيس لغــيرهم، فلــو صــحَّ أنَّ كــمال ويخصُّ ــما ل هم ب

 عــلىٰ  لــيس بمعتــاد، لجــاز فــيهم  العقــل مــع صــغر الســنِّ 

سبيل خرق العـادة، ولـيس يجـوز أن تكـون هـذه الإضـافة غـير 

 .مقتضية للتخصيص والتفضيل

في مقامـات  وقد عضـدها القـول مـن أقـوال الرسـول 

ــه  ــاهرت ب ــك مــا تظ ــه، فمــن ذل ة قول ــحَّ ــا يشــهد بص ــيرة م كث

: سُـئِلَ عـن بعـض أصـحابه فقـال لـه قائـل الرواية من أنَّه 

ــال ــلي؟ فق ــن«: فع ــألتني ع ــألني عــن  إنَّــما س النــاس ولم تس

ـــه »نفســــي ـــلمي ، وقول ـــدة الأس ـــدة، لا «: لبري ـــا بري ي

ــ ــبغض علي� ــهات ــا من ــي وأن ــه منّ ــن «، »، فإنَّ ــوا م ــاس خُلِق إنَّ الن

 .»وخُلِقت أنا وعلي من شجرة واحدة ىٰ شجر شتّ 

ــة  وقولــه ]] ٩ص /[[  ــوم أُحُــد وقــد ظهــر مــن وقاي ي

ــؤمنين  ــير الم ـــر أم ــه في المش ــه ونكايت ــه بنفس ــه ل كين وفضّ

ــاس  ــزام الن ــد انه ــذا بع ــر، ه ــا ظه ــع م ــد جم ــنهم بع ــع م لجم

ــ وانفلاتهــم وإســلامهم الرســول  ــا «: قــال جبرئيــل ىٰ حتَّ ي

ــه «: ، فقــال »محمّــد، إنَّ هــذه لهــي المواســاة يــا جبرئيــل، إنَّ

ــه ــا من ــل»منّــي وأن ــا مــنكما«: ، فقــال جبرئي ولا شــبهة أنَّ . »وأن

ــ ــار إنَّ ــن الأخب ــاه م ــيما ذكرن ــافة ف ــيل الإض ـــي التفض ما تقتض

 .والتعظيم والاختصاص، دون القرابة

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــله  وممَّ ــه فض ــهِ : قول يْ
َ
را عَل

َ
ــاه ظ

َ
 ت

ْ
وَ�ِن

مِنِ�َ 
ْ
مُــؤ

ْ
 وصَــالِحُ ا�

ُ
�ــل ــوَ َ�ــوْلاهُ وجَِْ�ِ

ُ
 االلهَ ه

�
ــإِن

َ
: التحــريم[ ف

ـ]٤ ـ، وقد ثبت بـالخبر الـذي اشـترك في روايتـه الخاصَّ ة ة والعامَّ

 . ؤمنين المذكور في الآية هو أمير المؤمنين أنَّ صالح الم

أنَّ نــاصر  ولــيس يجــوز أن يخُــبرِ االله تعــالىٰ ]] ١٠ص /[[ 
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ــوله  ــالىٰ  رس ــه تع ــر نفس ــد ذك ــه بع ــاهر علي ــع التظ  إذا وق

ــان أقــو ــل إلاَّ مــن ك ــ ىٰ وذكــر جبرئي ــق نصـــرةً لنبيِّ  ه الخل

ـــه ـــدفاع عن ـــاً في ال ـــنعهم جانب ـــق . وأم ـــن ولا يلي ولا يحس

ــبموضــوع ا ألاَ . ط منهــالكــلام ذكــر ضــعيف النصـــرة والمتوسِّ

ن ينازعـه  ىٰ تر د بعـض أعدائـه ممَّـ أنَّ أحـداً مـن الملـوك لـو تهـدَّ

ثوا : ســلطانه ويطلــب مكانــه، فقــال لا تطمعــوا في ولا تحُــدِّ

أنفسكم بمغالبتي، فـإنَّ معـي مـن أنصـاري فلانـاً وفلانـاً، فإنَّـه 

ــو ــن ه ــه إلاَّ م ــدخِل في كلام ــن أن يُ ـــرة  لا يحس ــة في النص الغاي

 .والمشهور في الشجاعة وحسن المدافعة

ــالىٰ  ــه تع ــاً قول مِنِ�َ : وأيض
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــالِحُ ا� ــه  وصَ ـــي أنَّ يقتض

ــال ــدنا إذا ق ــتعمال، لأنَّ أح ــرف والاس ــة الع ــلحهم، بدلال : أص

فــلان عــالم قومــه، وزاهــد أهــل بلــده، لم يُفهَــم مــن كلامــه إلاَّ 

ة ذلـك أيضـاً مـا روي ويشـهد بصـحَّ . كونه أعلمهم وأزهـدهم

ــه ــن العــلاء مــن قول ــن حجــر : (عــن أبي عمــرو ب كــان أُوس ب

ــ ـــر، حتَّ ــاعر مض ــو  ىٰ ش ــه، فه ــأ من ــير وطأط ــة وزه ــأ النابغ نش

ـــما أراد بلفظـــة )شـــاعر تمـــيم في الجاهليـــة غـــير مـــدافع ، وإنَّ

فــلان شــجاع القــوم، : وقــولهم أيضــاً . أشــعر لا غــير) شــاعر(

ــ ــن الاختصــاص، لأنَّ ــاه م ــا ذكرن ــاليقــوّي م : ه لا يجــوز أن يق

ــما يقــال  فــلان شــجاع القــوم، مــع أنَّ فــيهم شــجعاناً مثلــه، وإنَّ

 .وهذا ظاهر الاستعمال. ذلك إذا كان أشجعهم

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــل وممَّ ــه أفض ــيِّ : كون ــن النب ــهور ع ــبر المش  الخ

 ،مناه في غـزوة تبـوك لأنَّـه جعـل لـه جميـع منـازل   الذي قدَّ

ـه ىٰ هارون مـن موسـ . العـرف وأخرجـه الاسـتثناء إلاَّ مـا خصَّ

ــه كــان ىٰ ومعلــوم أنَّ مــن منــازل هــارون مــن موســ ص /[[  أنَّ

ته وخيرهم، وأعلاهم قدراً ]] ١١  .أفضل أُمَّ

خــبر الطــائر، وهــو قولــه : كونــه أفضــل أيضــاً  ويــدلُّ عــلىٰ 

 :» َّخلقـك أليـك يأكـل معـي مـن هـذا  ائتني بأحـبّ  اللّهم

ــائر ــؤمنين »الط ــير الم ــاه أم ــد ع. ، فأت ــبَّ وق ــا أنَّ أح لمن

ــق إلىٰ  ــالىٰ  الخل ــدا  االله تع ــا ع ــاً، لأنَّ م ــرهم ثواب ــون إلاَّ أكث لا يك

 .ذلك من معاني هذه اللفظة لا يجوز عليه تعالىٰ 

لاً علىٰ دلُّ : فإن قيل ة الخبر وا أوَّ  .صحَّ

ته وجــوه الــدليل عــلىٰ : قيــل تــواتر الشــيعة : أحــدها: صــحَّ

ـ: ثانيها. به ـة عليـه، لأنهَّ ا أجمـع روت هـذا الخـبر وإن إجماع الأمَُّ

 .و لم يحُكَ عن أحد أنَّه أنكر هذا الخبر. اختلفت في تأويله

ــؤمنين   ىٰ ناشــد أهــل الشــور وأيضــاً فــإنَّ أمــير الم

رهم عــلىٰ  ــأقرُّ  وقــرَّ ته ف ــحَّ ــنهمص ــه، ولم ينكــره أحــد م ــه ب .  وا ل

ته وكلُّ ذلك يدلُّ علىٰ   .صحَّ

ــه كــان أحــبّ : فــإن قيــل االله  الخلــق إلىٰ  أكثــر مــا في الخــبر أنَّ

في تلك الحال، فمـن أيـن أنَّـه لم يفضـله غـيره فـيما بعـد، في  تعالىٰ 

 مستقبل الأوقات بالاستكثار من الأعمال الصالحات؟

ــل]] ١٢ص /[[ ــت : قي ــه إذا ثب ــاع، لأنَّ ــاقط بالإجم ــذا س ه

ــلىٰ  ــوال، دلَّ ع ــن الأح ــال م ــق في ح ــل الخل ــان أفض ــه ك ــه  أنَّ أنَّ

ق بــين الحــالين، أفضــلهم في ســائر الأحــوال،  لأنَّ أحــداً لم يُفــرِّ

 ىٰ فانتسابه أفضل في حـال، ثـمّ انتسـابه مفضـولاً في حالـة أُخـر

ــ ــا يحُك ــاع، إلاَّ م ــن الإجم ــروج ع ــدها خ ــوارج ىٰ بع ــن الخ . ع

ــا الآن علــيهم ــيس كلامن ــيهم . ول ــيس ف ــا مــن عــداهم، فل وأمَّ

 .من قال بذلك

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــر ع ــان الأم ــو ك ــون  ل ــب أن يك ــك، لوج ذل

ــة والأنبيــاء  ل جميــع مــن خلــق االله تعــالىٰ أفضــ مــن الملائك

 .وهذا ظاهر البطلان. لسُ والرُّ 

إنَّـه أفضـل : إنَّ في أصحابنا من قال بهذا القـول، وقـال: قيل

ومن امتنع عن ذلـك . ، فالسؤال ساقطنا محمّد الخلق غير نبيِّ 

م لو خُلّيت وظاهر الخبر لقلت بذلك، إلاَّ أنَّه قد قـا: فله أن يقول

 .عمومه الباقي علىٰ  ىٰ تخصيصه، فبق الدليل علىٰ 

، فقـال ذلـك عنـد إنَّـما سـأل االله تعـالىٰ   النبـيُّ : فإن قيل

مـا يطـابق الحـال،  حضور الطـائر، فينبغـي أن يحُمَـل الخـبر عـلىٰ 

ــالىٰ  ــأل االله تع ــه س ــل  فكأنَّ ــه في الأك ــه إلي ــبِّ خلق ــه بأح أن يأتي

ــه ــأ. مع ــلحة ب ــق المص ــع أن تتعلَّ ــيس يمتن ــول ــون  بَّ ن يحُِ أن يك

 .، وإن كان غيره أكثر ثواباً الآكل معه أمير المؤمنين 

 :لنا عن هذا جوابان: قيل

ـــة مـــن االله هـــي الإرادة عـــلىٰ : أحـــدهما مـــذهب  أنَّ المحبَّ

ــالىٰ  ــركم، واالله تع ــيِّ  أكث ــع النب ــل م ــاح، والأك ــد المب   لا يري

 .من جملة المباحات، فلا يجوز أن يكون مراداً 

ــواب الآ ــروالج ـــر : خ ــه، وقص ــن قائل ــيص م ــذا تخص أنَّ ه

ــلىٰ  ــبر ع ــل الخ ــير دلي ــن غ ــببه م ــذهبنا ولا . س ــك م ــيس ذل ول

مــا قــالوه فظــاهر  مــذهب أكثــركم، لأنَّ الســبب وإن كــان عــلىٰ 

 .السبب وغيره عمومه، فينبغي أن نحمله علىٰ  الخبر علىٰ 

ــد بلفــظ : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول زوا أن يري ): أحــبّ (جــوِّ

ـــافع ـــه ]] ١٣ص [/[  إرادة المن ـــيرة، فكأنَّ ـــزَّ (الكث ـــلَّ وع  )ج

ضه بالتكليف الشاقِّ  ض غـيره لـه،  لمنـافع تزيـد عـلىٰ  عرَّ مـا عـرَّ
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ض غـيره لهـا، فمـن أيـن  ضه لأغراض كثـيرة لم يُعـرِّ فكذلك عرَّ

ــه أراد كثــرة الثــواب؟ وذلــك أنَّ هــذا التأويــل خــارج : لكــم أنَّ

ة، لأنَّ أحداً منهم لم يحمل الخبر  . عليهعن أقوال الأمَُّ

ــدلُّ عــلىٰ  ــا ي ــل الصــحابة وممَّ ــه أفض ــول : أنَّ مــا روي مــن ق

ــيِّ  ــ«:  النب ــلاً يحُِ ــداً رج ــة غ ــينَّ الراي ــولَه لأعُط بُّ االلهَ ورس

ــويحُِ  ــرّاربُّ ــير ف ــرّار غ ــولُه، ك ــن »ه االلهُ ورس ــة م ــه الدلال ، ووج

د الإخبــار : الخــبر ــه لا يخلــو أن يكــون المــراد بــالخبر مجــرَّ هــو أنَّ

، وإن كـان مشـاركاً لـه في لـه ومحبتـه الله تعـالىٰ  تعـالىٰ  عن محبَّة االله

فــإن . ركه فيـه غـيرهـوجـه لا يشــ هـاتين المنـزلتين غــيره أو عـلىٰ 

كـان الوجـه الأخـير فـذلك هـو المـراد، وفي ذلـك كونـه أفضــل 

ل، فشــاهد الحــال  الأصــحاب، وإن كــان المــراد بــه الوجــه الأوَّ

مــا رواه  إلىٰ  ىٰ تـر ألاَ . بطلانـه ومـا خـرج عليـه الخـبر يـدلُّ عـلىٰ 

ــو ســعيد الخــدري ــر إلىٰ  مــن أنَّ رســول االله : أب  أرســل عم

يجُـبِّن  رسـول االله  خيبر فـانهزم هـو ومـن معـه، فقـدم عـلىٰ 

ــلَّ  ــول االله ك ــن رس ــك م ــغ ذل ــه، فبل ــحابه ويجُبِّنون ــغ،  أص مبل

النـاس ومعـه الرايـة  فلـماَّ أصـبح خـرج إلىٰ . فبات ليلته مهمومـاً 

ــااللهَ ورســولَه ويحُِ  بُّ ايــة اليــوم رجــلاً يحُِــلأعُطــينَّ الر«: فقــال ه بُّ

ــرّار ــع المهــاجرين »االلهُ ورســولُه كــرّار غــير ف ض لهــا جمي ، فتعــرَّ

يــا رسـول، هــو : ، فقـالوا»؟أيــن عـليٌّ «: والأنصـار، فقـال 

أرمــد العــين، فبعــث إليــه أبــا ذر وســلمان، فجــاءا بــه يُقــاد، لا 

تفـل  مـن رسـول فلـماَّ دنـا . فتح عينيه من الرمـد يقدر علىٰ 

ــ اللّهــمَّ «: في عينيــه، وقــال والــبرد، وانصـــره  رَّ أذهــب عنــه الحَ

ــه عبــدك يحُِ عــدوِّ  عــلىٰ  ــبُّــه، فإنَّ ، »رســولك، غــير فــرّار بُّ ك ويحُِ

ثمّ دفـع إليـه الرايـة، واسـتأذنه حسّـان بـن ثابـت أن يقـول فيـه 

 :، فأنشأ يقول»قل ما شئت«: شعراً، قال

 ]]١٤ص /[[

ــليٌّ  ــان ع ــد ال وك ــيأرم ــين يبتغ    ع

ــــداويا  ــــسَّ م ــــماَّ لم يحُِ   دواءً فل

ـــةٍ  ـــه بتَفْلَ ـــول االله من ـــفاه رس   ش

 

 

ـــا  ـــورك راقي ـــاً وب ـــورك مرقي   فب

  وقال سأُعطي الراية اليوم صـارماً  

 

 

ـــ  ـــ اكمي� ـــا امحب� ـــول موالي   للرس

ــــ  ــــه يحُِ يحُِ ــــي والإل ــــهبُّ إله   بُّ

 

 

ــا  ــون الأوابي ــتح االله الحص ــه يف   ب

 

  هــايَّــة كلِّ بهــا دون البر ىٰ فأصــف

 

 

ـــ  ـــا اعلي� ـــوزير المواخي   وســـماّه ال

ــال  ــؤمنين : وق ــير الم ــك أذ إنَّ أم ــد ذل ــد بع ــ ىٰ لم يج  رٍّ حَ

 .ولا برد

سـعيد بـن جبـير، عـن ابــن عبّـاس هـذا الخـبر بعينــه  ىٰ ورو

ــلىٰ  ــال ع ــر، فق ــه آخ ــول االله : وج ــث رس ــر إلىٰ  بع ــا بك  أب

ن خيــبر، فرجــع وقــد انهــزم وانهــزم النــاس معــه، ثــمّ بعــث مــ

الغد عمر، فرجـع وقـد جـرح في رجليـه، انهـزم وانهـزم النـاس 

ــول االله  ــال رس ــه، فق ــاس يجُبِّنون ــاس والن ــبِّن الن ــو يجُ ــه، فه مع

 :»ــ ــلاً يحُِ ــداً رج ــة غ ــينَّ الراي ــولَه ويحُِ لأعُط ــبُّ االلهَ ورس ه بُّ

ــ ــع حتَّ ــرّار، ولا يرج ــيس بف ــولُه ل ــه ىٰ االلهُ ورس ــتح االله علي . »يف

قين نـري وجوهنـا رجـاءً أن ا متشـوِّ فأصـبحن: وقال ابن عبـّاس

وهـو أرمـد، فتفــل في  ايـدعو رجـلاً منـّا، فـدعا رسـول االله علي�ـ

 .يديه عينه ودفع إليه الراية، ففتح االله علىٰ 

ــة وكيفيــة مــا  فهــذه الأخبــار وجميــع مــا روي في هــذه القصَّ

غايـة التفضـيل والتقـديم، لأنَّـه لـو لم يفـد  جرت عليه يدلُّ عـلىٰ 

ة التـي هـي حاصـلة للجماعـة وموجـودة فـيهم، القول إلاَّ  المحبَّـ

قوا إلىٰ  دعـائهم إليهـا، ولا غُــبِطَ  لمـا قصـدوا لـدفع الرايـة وتشـوَّ

أمـير المــؤمنين بهـا، ولا مدحتــه الشــعراء، ولا افتخـر لــه بــذلك 

ــــة وتفصــــيلها إذا ]] ١٥ص /[[المقــــام،  وفي مجمــــوع القصَّ

لت ما يكاد يضطرُّ إلىٰ   .اية التقديمغاية التفضيل ونه تُؤمِّ

ــن  ــول م ــذا الق ــون ه ــأن يك ــرضَ ب ــن لم ي ــحابنا م وفي أص

وتقديمــه  تفضــيل أمــير المــؤمنين  يــدلُّ عــلىٰ  الرسـول 

مـن الأوصـاف  أنَّـه مخـتصٌّ  أنَّه يـدلُّ عـلىٰ : بينَّ  ىٰ الجماعة حتَّ  علىٰ 

ــه إلىٰ  م ــن تقدَّ ــد م ــوداً عن ــيس موج ــما ل ــبر ب ــذكورة في الخ  الم

ــالوا. الحــرب ــو كــ: ق ــه ل ــون لأنَّ ــده أو يختصّ ــدهم مــا عن ان عن

ــاً  ــاً وخلف ــول عبث ــان الق ــه، لك ــه ب ــرَ اختصاص ــا ذُكِ . بشـــيء ممَّ

ــوا في  ــم لم يرجع ــاب في شيء، لأنهَّ ــن دليــل الخط ــذا م ــيس ه ول

ــيره إلىٰ  ــن غ ــفة ع ــي الص ــتدلّوا  نف ــما اس ــه، وإنَّ ــا ل د إثباته ــرَّ مج

ــه  في الحــال عــلىٰ  ىٰ بكيفيــة مــا جــر لا يجــوز أن  ذلــك، لأنَّ

إنَّنـي أدفـع الرايـة : ن فرار مـن فـرَّ وينكـره، ثـمّ يقـوليغضب م

م من عنده كـذا وفيـه كـذا وكـذا وكـلُّ  إلىٰ  . ذلـك عنـد مـن تقـدَّ

غـيره،  أنَّ بعض حصـفاء الملـوك لـو أرسـل رسـولاً إلىٰ  ىٰ ألاَ تر

هــا عـلىٰ  فهـا ولم يؤدِّ ط في أداء رســالته وحرَّ هــا، فغضــب  ففـرَّ حقِّ

لأرســلنَّ رســولاً حصــيفاً  :لــذلك المرســل وأنكــر فعلــه، فقــال
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ــا،  ــطلعاً به ــالتي مض ــأداء رس ــام ب ــن القي ــا(حس ــم أنَّ ) لكنّ نعل

ل؟ قــالوا م  ىٰ وكـما انتفـ: الـذي أثبتـه منفـيٌّ عـن الأوَّ ـن تقــدَّ عمَّ

أيـديهم، والكـرّ الـذي لا فـرار معـه، كـذلك  فتح الحصـن عـلىٰ 

ــه  ــت ل ــا أُثب ــائر م ــي س ــب أن ينتف ــلَّ يج ــرج  ، لأنَّ الك خ

ــداً  ــاً واح ــلىٰ مخرج ــدة ، وورد ع ــة واح ــه وإن . طريق ــذا وج وه

 .كان الذي لا يمكن أن يدفع ولا يشعب فيه دلالة الكلام

ـة ـه يزيـد عـلىٰ  عـلىٰ : وجملة القصَّ القـوم في جميـع مـا ذُكِـرَ،  أنَّ

ــه،  ــاركوه في شيء من ــاهراً لم يش ــلاً ظ ــه فض ــيهم في ــل عل ويفض

عـاء نفـي المشـار كة، وإن فإنَّه ليس في هـذا مـن الشـبهة مـا في ادِّ

 .قلَّت وضعفت

ــار ]] ١٦ص /[[ ــن الأخب ــار م ــذه الأخب ــدا ه ــا ع ــا م فأمَّ

ــة عــلىٰ  ــه الخــاصيّ  فضــله  الدالّ ــد اشــترك في نقل ـا ق ممَّـ

 :فكثيرة لا تحُصىٰ  والعدوُّ  والعامّي والوليُّ 

ــه  ــن قول ــا روي م ــل م ــحابه مث ــة وأص : في ذي الثدي

 .»الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة هم شرُّ «

أهــل  اطَّلــع عــلىٰ  إنَّ االله تعــالىٰ «: لفاطمــة  وقولــه 

ـذه نبي�ـ ، ثـمّ اطَّلـع ثانيـةً االأرض اطِّلاعة فاختار منهم أبـاكِ فاتخَّ

قـال  ، وفي خبر آخر عـن أبي رافـع أنَّـه »فاختار منهم بعلكِ 

تي؟«: لفاطمة  جتكِ خير أُمَّ  .»أمَا ترضين أن زوَّ

ــت ــة، قال ــد ا«: وروت عائش ــت عن ــيِّ كن ــلي  لنب ــل ع إذ أقب

  فقــال :» ِّــي ــذا س ــربه ــت»د الع ــت: ، قال ــأبي : فقل ب

د العـالمين، أنـا سـيِّ «: د العـرب؟ فقـال وأُمّي، ألسـتَ بسـيِّ 

 .»د العربوهذا سيِّ 

قـال رسـول االله : وعن أنس بـن مالـك، قـال]] ١٧ص /[[

 :» إنَّ أخي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعـدي

 .»بن أبي طالب ز موعدي عليُّ ي ديني وينجـيقض

ــه  ىٰ ورو ــارسي أنَّ ــلمان الف ــال س ــرك «: ق ــن أت ــير م خ

 .»بن أبي طالب بعدي عليُّ 

خـير  عـليٌّ «: أنَّـه قـال عبد االله بـن مسـعود عنـه  ىٰ ورو

 .»فقد كفر ىٰ البشر من أب

ــه  ــد جــر وقول ــه كــلام، فقــال ىٰ لعــثمان وق ــه وبين : بين

ــال  ــك، فق ــير من ــر خ ــر وعم ــو بك ــا«: أب ــك  أن ــير من خ

 .»ومنهما، عبدت االله قبلهما وعبدته بعدهما

نحــن أهــل بيــت لا يُقــاس «: وقــال ]] ١٨ص /[[

 .»بنا أحد

بـاالله يــا : وروي عـن عائشـة لـــماَّ سـألها مســـروق فقـال لهــا

ــمعت  ــا س ــولي م ــلي أن تق ــين ع ــكِ وب ــا بين ــكِ م ــه، لا يمنع أُمَّ

ــت رســول االله  ــه وفــيهم، فقال ــول في ــول : يق ــمعت رس س

الخلــق والخليقــة يقــتلهم خــير الخلــق  هــم شرُّ «: يقــولاالله 

 .»والخليقة

ــما ذكرنــا  ىٰ ـونظـائر هــذه الأخبــار كثــيرة لا تحُصـ كثــرةً، وإنَّ

 .طرفاً منها، ولإيراد جميعها موضع غير هذا الكتاب

ولا يعارض هـذه الأخبـار بـما يرويـه المخـالف مـن فضـائل 

ــ ــا، ونُب ــد عليه ــيما بع ــنتكلَّم ف ــا س ــر، لأنّ ــتصُّ أبي بك ــه يخ  ينِّ أنَّ

ــا ــا . بروايتهــا المخــالفون لن ــار رواهــا المخــالف لن ــذه الأخب وه

 .فلا يمكن المعارضة بينهما. والموافق

 .هذه أخبار آحاد لا نقطع بها: فإن قيل

ا الشيعة فقـد تـواترت بهـا، وهـي معلومـة عنـدهم: قيل . أمَّ

ـا توجــب  وعـلىٰ  مـا رواهـا المخـالف لهـم وإن كانـت آحـاداً فإنهَّ

مـن تفضـيل غـيره عليـه ، غلبة في هذا البـاب يمنـع لب الظنِّ غا

 .لٍ كلِّ حا علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

م، قـــال - ٣٦٥]] ٢٣٤ص [[ ـــا : وبالإســـناد المقـــدَّ أخبرن

ــوطي،  ــرج الخي ــن أبي الف ــازةً، ع ــان إج ــن الطح ـــر ب ــو نص أب

ثنا ســالم بــن الفضــل، عــن ابــن إســحاق ، عــن شريــك بــن حــدَّ

ــدة،  ــن بري ــد االله ب ــن عب ــادي، ع ــة الأي ــن أبي ربيع ــد االله، ع عب

ــال ــال رســول االله : ق ــلِّ نبــيٍّ «: ق ووارث، وإنَّ  وصىٰ  لك

 .»بن أبي طالب  وصييّ ووارثي عليُّ 

 عـلىٰ  في هـذه الأخبـار دلـيلاً  اعلـم أنَّ : بن الحسـن ىٰ قال يحي

ــل ينفــ ــير المــؤمنين  المث ــولاَّ إ لأم  ل االله  أن يكــون رس

ــ ،لاً أوَّ  ــإ: قــال ه لأنَّ ــنَّ ، فيهــا مــا يرثــه منــه رـه وارثــه، وفسَّ

ذلـك هـو وارثــة  نَّ أوذكـر  ،»ة الرســولنَّ كتـاب االله وسُـ«: فقـال

 .قبله الأنبياء 

 ،مــر بعــدهوهــذا هــو غايــة التنويــه بــذكره في اســتحقاق الأ

ــه االله المــيراث هــو حــقّ  نَّ لأ ــيس بجعــل لمســتحقِّ  تعــالىٰ  جعل ه ل

 تعـالىٰ  هـو كتـاب االله لـه، وإذا كـان مـيراث الأنبيـاء  وفىّٰ المت

، والعلـم ل االله تعـالىٰ بـَان مـن قِ وهمـا مسـتحقّ   ة النبـيِّ نَّ وسُ 

ـــ لا يخــرج عــن الكتــاب ـــ ،ة جملــةً نَّ والسُّ ة نَّ وبالكتــاب والسُّ

ــاء وثبتــت لهــم النبــوَّ صــحَّ  ــالأُ  مرجــع نَّ ة، لأت دعــوة الأنبي ة مَّ
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ــيِّ  إلىٰ  ــدبوا إلىٰ معلِّ ن يُ أ النب ــه،  هــم مــا وجــب علــيهم ومــا ن فعل

ــربهِّ  ــك ل ــد ذل ــوا عن ــيِّ  مفيكون ــائعين ولنب ــن ط ــابعين، وم هم ت

ــافراً أ ــان ك ــول ك ــة الرس ــتعمال شريع ــن اس ــرض ع ــه ع  بمثل

 .تهبنبوَّ  باً ومكذِّ 

رسـول  يـد كـلِّ  فلـولاه عـلىٰ  ا كتاب االله سـبحانه وتعـالىٰ مَّ أو

ـلما كـان للأُ   يعالرسـول يـدَّ  نَّ تصـديق الرسـل، لأ إلىٰ  ة طريـقمَّ

ص [[/ ل االلهنـــزِ ة فيعـــرض عنـــه ولا يلتفـــت إليـــه، فيُ النبـــوَّ 

ـمـع عجـز الأُ  نـاً مبيِّ  ،رـلعـادة البشـ خارقاً  كتاباً  تعالىٰ  ]]٢٣٥ ة مَّ

ــه، و ــأعن ــالىٰ نَّ ــل االله تع ــن فع ــذي  ه م ــلأال ــول رس ــذا الرس  ،ه

ــ ــدور البش ــل في مق ــير حاص ــه غ ــل  ،رـلكون ــن إلاَّ ولا يحص  م

ــ ــل البش ــ ،رـفاع ــذٍ فثبت ــوَّ  ت حينئ ــد الأُ نب ــتهم عن ــاً مَّ  ة، خصوص

ــدّ  ــذي تح ــد ال ــالىٰ  ىٰ القــرآن المجي ــبحانه وتع ــالأُ  االله س ــنمَّ  ة وم

ــه ــه أو ببعض ــرب ب ــحاء الع ــن فص ــرز م ــلىٰ  ،ب ــدروا ع ــم يق  فل

ــبحانه الإ ــه س ــدليل قول ــه، ب ــن مثل ــورة م ــه ولا بس ــان بمثل تي
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ــ�ا هِ ــالىٰ ]٨٨: الإسراء[ �ظَ ــه تع ــورَةٍ : ، وبقول وا �سُِ

ُ
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ْ
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َ
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لِهِ 
ْ
 .]٢٣: البقرة[ مِنْ مِث

ـــته إلىٰ  ـــن معارض ـــدلوا ع ـــا  ع ـــمته، علمن ـــه ومخاص حرب

ــزهم، لأ ــل لا ي نَّ عج ــدلالعاق ــهل إلىٰ  ع ــن الأس ــقّ  ع  لاَّ إ الأش

 .للعجز

ــ ــاب والسُّ ــار الكت ــلىٰ نَّ فص ــدليل ع ــا ال ــحَّ  ة هم ــوص  ىٰ ة دع

مـام بعـده بـما فـرض تـه، وقـد ورثهـما الإوثبوت نبوَّ   النبيِّ 

ـ االله تعالىٰ  ووجـب  ، فقـد ثبتـت إمامتـهواجبـاً  اله وجعله لـه حق�

 ،يهـاركه فـن يشـأر ـالاقتداء به بطريـق لا يقـدر أحـد مـن البشـ

ــ نَّ لأ ــو  ريعةـوارث الش ــاب أه ــا، ووارث الكت ــاس به ــم الن عل

 علـم النـاس بهـما كـان أحـقّ أعلـم النـاس بـه، ومـن كـان أهـو 

ــلىٰ  ــالأُ  بالتقــديم ع ــمَّ ــي ة ممَّ ــا طريق ــه بهــما، وإذا كان ــم ل ن لا عل

ة فهـما طريقـا تصـديق الإمامـة، فقـد ثبتـت النبـوَّ  عـاءتصديق ادِّ 

ــق ثبوتهــا لــه  ــا كــان  للنبــيِّ  الإمامــة بــنفس طري ، وم

 .لزمأكان وجوبه  طريقه أخصّ 

بــنفس هــذا الخــبر  ويلــزم اســتحقاق الــولاء لــه بعــده 

ــأوهــو  ،مـن وجــه آخـر ة نَّ وسُــ وارث لكتـاب االله تعــالىٰ   هنَّ

ــن قِ  رســوله  ــبب صــحيح م ــبس ــالىٰ بَ ــان ،ل االله تع  ومــن ك

 .علمأة كان بهما نَّ وارث الكتاب والسُّ 

ــول  ــم الرس ــرج  وعل ــلا يخ ــاب والسُّ ة، وإذا نَّ عــن الكت

ــول  ــم الرس ــان عل ــلان  ك ــا حاص ــنهما وهم ــارج ع ــير خ غ

  النبـيِّ  بـدليل الخـبر الـوارد مـن قـول لأمير المـؤمنين 

 .بالاقتداء من غيره أولىٰ  ه نَّ أبذلك، فثبت 

مـن  به من يعلم علىٰ  ل االله تعالىٰ بدليل ما فضَّ  ]]٢٣٦ص [[/

 : وهو قولـه تعـالىٰ  ،ليس كذلك
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ر، خ مـن لم يتـذكَّ ووبَّـ ،علـميمـن لـيس  من يعلم عـلىٰ  لفقد فضَّ 

 .ولي الألبابلأُ  ما هيوجعل التذكرة في ذلك إنَّ 

 : وبقولـــه تعــــالىٰ 
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ــاً  ــده بيان ــاحاً إو ويزي ــان  يض ــن ك ــداء بم ــوب الاقت في وج
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علــم بكلامــه ســبحانه أبــاع مــن كــان اتّ  فجعــل ،]٣٥: يــونس[

بقولـه  تعـالىٰ  خ مـن لم يحكـم بحكمـهالذي ارتضـاه، ووبَّـ وتعالىٰ 
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ـــدة[ �الظ ـــه  ،]٤٥: المائ ـــت ولايت فوجب

كـذلك،  مامتـه أيضـاً إو ،ن تجـب ولايـة غـيرهأبطريق لا ينبغـي 

ــاً  ــذلك أيض ــت ب ــحَّ  وثب ــيّ ص ــيراث النب ــ،  ة م ــلا معن  ىٰ ف

 .نكارهلإ

مـن الكتـاب العزيــز   ة مـيراث النبـيِّ صـحَّ  عـلىٰ  ويـدلُّ 

ــيّ  ــذا داً مش ــبر له ــلىٰ  ودالا�  الخ ــحَّ  ع ــالىٰ ص ــه تع  : ة قول
َ

وَوَرثِ
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ُ
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ُ
ــرِث ــريم[ يَ  ٥: م

ـــدلَّ  ،]٦و ـــلىٰ  ف ـــك ع ـــاء ذل ـــيراث الأنبي ـــتحقاق م ،  اس

 .به دُّ تَ عْ مناه، فلا يُ ة بما قدَّ نَّ نكاره مخالف للكتاب والسُّ إف

ـوبَ  :قولـه تعـالىٰ  ويزيده بياناً 
ُ
ق

ْ
ع

َ
 مِـنْ آلِ �

ُ
ِ� وَ�ـَرثِ

ُ
 يـَرِث

ـ الكتـاب ىٰ فميراث يحي وميراثـه مـن آل ، ة عـن أبيـه نَّ والسُّ

ــبهة ــير ش ــال بغ ــوب الم ــن آل نَّ لأ ،يعق ــة م ــوب إلىٰ  الحاج  يعق

ـ ىٰ في معن ىٰ يحي م، فكيـف يـرث ة لا حاجتـه إلـيهنَّ الكتـاب والسُّ

ومـا هـم محتـاجون فيـه  ،لـه مـن غـيرهم مسـتحقٌّ  منهم ما هـو

 .علمأوهو به  ،إليه دون حاجته هو إليهم فيه
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ــماَّ  ]]٢٣٧ص [[/ ــن الصــواب، فل ــد م ــترن في وهــذا بعي  اق

ــم والمــال ــا أوجــب  لفــظ هــذه الآيــة ذكــر مــيراث العل ن يكون

 .ل الأنبياء بَ ين من قِ مستحقِّ 

مــا ذكـره في الخـبر الآخــر  أيضـاً  ه المماثلــة لـ يا ينفـوممَّـ

ــأ ــلىٰ نَّ ــوب ع ــاب ه مكت ــ ب ــ :ةالجنَّ ــلىٰ محمّ ــول االله، ع ــو  د رس أخ

ـــول االله ـــل  ،رس ـــألفي أقب ـــماوات والأرض ب ـــق االله الس ن يخل

قبـل خلـق السـماوات والأرض  ومـن كـان اسـمه مكتوبـاً . عام

ــام ــألفي ع ــه في ،ب ــن مثل ــالىٰ  فم ــق االله تع ــن خل ــك م ــو ذل  ىٰ س

ــول االله  ــلوات(رس ــلامه ص ــيهما وس ــه في )االله عل ــاحب ل  المص

ــة والأُ  ــة والقدم ــوَّ الكتاب ــان آدم  ؟ةخ ــن ك ــد  وأي ــن ول وم

فهــذا غــبن في العقــول  ؟مماثلــة أحــد مــنهم يعيــدَّ  ىٰ هنــاك حتَّــ

 .وبعد عن المنقول

 ه نَّـإ« :المماثلـة لـه قولـه  يفي نفـ ومن ذلـك أيضـاً 

، وهـذا »تـيمَّ مـن عـرف مـن أُ  يعقـر حـوض يسـق واقف عـلىٰ 

ـمـن الأُ  أحـداً  نَّ لأ ،ا لا نظير له فيهممَّ  شربـه مـن  عـلىٰ  ة لا يقـدرمَّ

 . عليٍّ   بكفِّ لاَّ إحوضه 

ــاً  ــك أيض ــن ذل ــده وآدم  نَّ أ وم ــد بي ــواء الحم ــن  ل وم

 .ولد تحته

ــن ذلــك أنَّــ ــال لــه  ه وم إذا  ىٰ كســك تُ نَّــإ«: ق

ــ ،بيــتإذا حُ  ىٰ بــوتحُ ، ســيتكُ  ــة »عيــتإذا دُ  ىٰ دعوتُ ، وهــذا غاي

 .وقطع النظارة له  الميزة،

ــــلي ــــا الح ــــورا وإذا م     زان نح

ــا كــان للحــلي     حســن نحــرك زين

   أطيــب الطلــب طيبــاً  وتزيــدنَّ 

ــــإ    ه أيــــن مثلــــك أينــــان تمسُّ

*   *   * 

ـــ ]]٣٠١ص [[ ـــن الحســـن ىٰ قـــال يحي ـــم أنَّ : ب هـــذا  اعل

هـا يوجـب مناقبـه، كلُّ  مـن ىٰ الفصل قد جمع أشـياء في فنـون شـتّ 

ــؤمنين ــير الم ــيادة واتِّ   لأم ــاع الأُ الس ــب ــه، مَّ ــداء ب ة والاقت

ــا ــه : منه ــليٌّ أ«: قول ــم وع ــة العل ــا مدين ــن أراد  ن ــا، فم بابه

ـــأتِ  ـــة فلي ـــاب المدين ـــه »الب ـــذلك قول ـــا دارأ«: ، وك  ن

منا ، وقـد قـدَّ »ةنـا مدينـة الجنَّـأ« :، وكـذلك قولـه »الحكمة

 عــلىٰ ز العـالم االله قـد ميَّــ نَّ أمـن لــيس بعـالم، و فضـل العـالم عــلىٰ 

 إلىٰ  يبـاع مـن يهـدقـد أوجـب اتِّ  االله تعـالىٰ  نَّ أمن لـيس بعـالم، و

 لتفضـيل لاَّ إبـاع مـن غـيره، ولـيس ذلـك بالاتِّ  وهو أحـقّ  الحقِّ 

فقـد وجبـت لـه السـيادة ووجـب ، مـن لـيس كـذلك العالم علىٰ 

 .، فلا وجه لإعادتهباعه، وقد استوفينا ذلك فيما مضىٰ اتِّ 

ـهـذه الأُ في  مثل عـلي«: قوله  :ومنها ـوَ ة مثـل مَّ
ُ
 ه

ْ
ـل
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ق
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  نَّ لأ ،مــرهأيوجــب تعظــيم 
ٌ
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َ
ــوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ــل

ُ
ثلــث القــرآن  ق

ــه الأ ــد وردت ب ــما ق ــارب ــأيّ ، خب ــلت  فب ــتها فض ــورة عارض س

 عليها 
ٌ
حَد

َ
وَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
 .ضعاف كثيرةأب ق

فمــن عارضــه مــن خلــق االله  ،وكــذلك أمــير المــؤمنين 

، وإذا ثبـت لـه ذلـك ىٰ ـصـبـما لا يحُ  ة فضـل عليـهمَّ من الأُ  تعالىٰ 

 .كثبوته في هذه السورة وجب الاقتداء به دون غيره

المؤمنــون مــن  فَ رِ لــولاك مــا عُــ«: قولــه  :ومنهــا

عمـل يعملـه  الخـبر مقـام كـلِّ  ، فقد جعل ولائـه في هـذا»يبعد

حـد بجميـع مـا يـأتي بـه المـؤمن مـن أ ىٰ تأنسان، ولو كان قد الإ

، لمــا كــان مؤمنــاً   بولايــة عــليٍّ  فعــال الصــالحة، ولم يــأتِ الأ

ــدم في ــه ق ــت ل ــدَّ الإ ]]٣٠٢ص [[/ ولا ثب ــد تق ــمان، وق ــه ي م ل

ا لا يماثــل فيــه ولا يشــابه وهــو مــن خصــائص نظـائر، وهــذا ممَّــ

ــ ــداء الأُ الأئمَّ ــة، وبــه وجــب اقت مــن لا تثبــت الأعــمال  نَّ لأ ،ةمَّ

 .به أسلم لزم، والاقتداءأباع له  بولائه كان الاتِّ لاَّ إ

ــفي هــذه الأُ  مثــل عــليٍّ «: قولــه  :ومنهــا ة كمثـــل مَّ

ــادة ــا عب ــر إليه ــة، النظ ــجّ  ،الكعب ــة والح ــا فريض ــذا »إليه ، وه

ــاً  ــ أيض ــجِّ ممَّ ــرض الح ــب ف ــما وج ــه ك ــرض ولائ ــب ف ، ا أوج

ــه ــزمأ وولائ ــرَّ  الحــجَّ  نَّ لأ ،ل ــو مــن أفعــال في العمــر م ة وه

ق لا واجــب مضــيَّ  وهــو ،وارح، وهــذا مــن أفعــال القلــوبالجــ

 .خلال به في حال من الأحواليسع الإ

مناه في الفصـل الـذي ة هـذا التأويـل مـا قـدَّ صـحَّ  علىٰ  ويدلُّ 

ب إليـك  أتقـرَّ إنيّ  هـمَّ اللّ : عنـد موتـه اسقبله من قـول ابـن عبـّ

، وهـذا سـهواً  ، وأهملنـا الكـلامبـن أبي طالـب  بولاية عليِّ 

ل عـن سـئَ ت يُ الميِّـ أنَّ  دليـل عـلىٰ  اس مـن أدلّ من ابـن عبـّ القول

 وولاء أمـير المــؤمنين عــليٍّ   ومعرفـة النبــيّ  تعــالىٰ  معرفـة االله

ــ  منكــراً  لا يعلــم أنَّ  ه قــد ثبــت عنــد مــن يعلــم ومــن، لأنَّ

ـ ونكيراً  ت عنـد نـزول قـبره عـن ليسـألان الميِّـ وبشـيراً  راً ـومبشِّ

ــ ــربِّ ســؤال الملائكــة  دليــل عــلىٰ  ن أدلّ مامــه، وهــذا مــإو هه ونبيِّ

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــن ولاي ــولاع ــن  ، ول ــل اب ــا جع ــك لم ذل

ــ ــعبّ ــه، لأنَّ ــة عمل ــان اس خاتم ــول االله أه ك ــحاب رس ــم أص عل

 أمير المؤمنين عليٍّ  بعد  بلا خلاف. 
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أنـت كنيـف «: دائـماً  وقد كان يقـول لـه أمـير المـؤمنين 

ــ ، ولــو»علــماً  مملــوٌّ  لمــا   مــن النبــيِّ  لاً ق في ذلــك حــالم يتحقَّ

ب لــه كتَــخــر كــلام يُ آ االله وهــو بــه إلىٰ كــان قــد جعــل غايــة تقرُّ 

 .بن أبي طالب  ولاية عليِّ 

فيهــا النجـاة لمــا جعلهـا آخــر عملـه، وهــذا  ولـو لم يعلـم أنَّ 

ــ ا يوجــب عـلىٰ ممَّـ ن يــأتوا أ خلـق االله تعــالىٰ  ]]٣٠٣ص [[/ ةكافَّ

 .أعلمهمو رسول االله  به ابن عمِّ  ىٰ تأبمثل ما 

ــه  ــا قول ــ«: ومنه ــدخل الجنَّ ــواز لاَّ إة لا ي ــاء بج ــن ج  م

مــن أعظــم  وهــذا أيضــاً ، »بــن أبي طالــب  مــن عــليِّ 

ــدراً  ــات ق ـ نَّ ، لأالواجب ــدخل الجنَّـ ــد ي ــدر أح ــن لا يق  لاَّ إة م

فقــد  ، بــهلاَّ إشرب مــاء الحــوض  ولا يقــدر أحــد عــلىٰ ، بجـوازه

ــه  صــارت الحاجــة إلىٰ  ــه  والاعــتماد عــلىٰ ، ىٰ دعــأولايت النجــاة ب

 .، وشاهد الحال في ذلك أبين من شاهد الاستدلالىٰ رعأ

، »حيـث دار مـع عـليٍّ  در الحـقَّ أ هـمَّ اللّ «: قولـه  :ومنها

ــول االله  ــؤال رس ــؤال  وس ــذا الس ــة ه ــع إجاب ــاب، وم مج

ــالأُ  الواجــب عــلىٰ  نَّ لأ ،وجــب الاقتــداء بــه دون غــيره ــ ةمَّ ة كافَّ

طريـق واحـد، فكيـف بمـن ولـو مـن  الحـقِّ  باع من كـان عـلىٰ اتِّ 

ــقُّ  ــث دار الح ــه حي ــلىٰ  ؟دار مع ــه ع ــر والتنبي ــة الأم ــذا غاي  فه

 .باعهاتِّ 

رنـا خَّ أما ، وهـذا إنَّـ»ه حبـل االله تعـالىٰ نَّـإ«: قوله  :ومنها

خبـار، وإذا جعلـه م مـن الألمـا تقـدَّ  قاً الكلام فيـه ليكـون مصـدِّ 

عـن  ىٰ ونهـ، بالاعتصـام بـه واجبـاً  أمـر أمـراً  حبله، ثـمّ  االله تعالىٰ 

ـ فهذا مفلج كـلِّ  ،ق عنهالتفرُّ  ـ ة ومـنهج كـلِّ حجَّ ة، وكيـف محجَّ

ــك ــون ذل ــق عرَّ  لا يك ــالق الخل ــذلك وخ ــه ك ــق  نَّ أف ولاءه طري

لم يعتصــم بحبــل االله  ومــن ا، فمــن اعتصــم بحبــل االله نجــالحـقِّ 

 .غير النجاة نه علىٰ أفقد أيقن  تعالىٰ 

مِنِ�َ : قولــه تعــالىٰ  :ومنهـا
ْ
مُــؤ

ْ
 ،]٤: التحــريم[ وصَــالِحُ ا�

ــقّ  ــالح أح ــدن يُ أ والص ــع ىٰ قت ــه لموض ــاة لمتَّ الأ ب ــن بالنج ــه م بع

ــالىٰ  ــول االله تع ــع ق ٰ : لموض
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 .بذكره والاقتداء به
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َ
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�� ]مــر في الأ غايــة وهــذا أيضــاً  ،]٤٣: النحــل

ــع الأباتِّ  ــه لموض ــؤالهباع ــر بس ــالىٰ  ،م ــه تع ــذكر وبجعل ــل ال  ،أه

ــذكر هــو القــرآن ــنصِّ ، وال ــه ب  ،كتــاب االله تعــالىٰ  وهــو أهل

 .مر بسؤالهملموضع الأ ،تهيَّ باع ذرّ باعه واتِّ فوجب اتِّ 

ـــومـــن جعـــل االله ســـبحانه مرجـــع الأُ  ]]٣٠٤ص [[/ ة مَّ

 .باعهفي اتّ  إليه في سؤاله، فقد جعل مرجعها إليه

ــ ــالىٰ  :اومنه ــه تع ــابِ : قول كِت
ْ
ــمُ ال

ْ
ــدَهُ عِل

ْ
ــنْ عِن  � وَمَ

ــالىٰ  ،]٤٣: الرعــد[ ــم نَّ إ: ومــن قــال االله تع ــده عل ــاب،  عن الكت

علــم أوعلــم الكتــاب هــو البيــان للحــلال والحــرام، وإذا كــان 

ـفقـد صـارت حاجـة الأُ  وحرم بما حلَّ  بـاع في الاتِّ  ة إليـه أمـسّ مَّ

ــصّ أو ــاع خ ــ ،في الانتج ــق النج ــع طري ــلال،  اةلموض ــن الض م

 .ة بغير اعتدالوسلوك المحجَّ 

ــهمــن أوجــب الأ وهــذا أيضــاً  لــزم في القــول أو ،مــر بطاعت

فــلا حاجــة  ،لهــذا الكــلام نظــائر موقــد تقــدَّ  ،بوجــوب رئاســته

 .الإطالة فيه أكثر من هذا إلىٰ 

 :مهيار الديلمي] قال[

  فأصبح جافيا امن كان بي بر�    بالقرب منك يهون عندي منهم

ــــزع ــــيرنهَّ وب ــبعنَّ ولأ   ا شرداً مهم لأس ــدياً  ت ــا ب ــا منه   تالي

ــر�  ــاً  اغ ــال معاني ــن الجب ــد م   فيها والتقط النجـوم قوافيـا   ق

*   *   * 

  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

لكثرة جهاده، وعظم بلائـه ، أفضل  وعليٌّ ]] ٢٥٩ص [[

ــيِّ  ــائع النب ــا  في وق ــد ولم]] ٢٦٠ص /[[، بأجمعه ــغ أح  يبل

وخيـبر  ويوم الأحزاب]] ٢٦٢ص /[[ دحُ وأُ  درجته في غزاة بدر

 .وغيرها]] ٢٦٣ص /[[ وحنين

ة ملازمتـه ة حدسـه، وشـدَّ لقـوَّ ]] ٢٦٤ص /[[، ه أعلمولأنَّ 

ورجعـة الصـحابة إليـه في أكثـر ]] ٢٦٥ص /[[، للرسول 

أقضاكم «:  وقال النبيُّ ]] ٢٦٦ص /[[، الوقائع بعد غلطهم

 خـبر هـو أو، ستند الفضـلاء في جميـع العلـوم إليـها، و»عليٌّ 

 .بذلك

ـــه ]] ٢٦٧ص /[[ ـــالىٰ (ولقول ـــنا): تع سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
ص /[[، وَأ

وكـان أزهـد ]] ٢٦٩ص /[[، غـيره ولكثرة سخائه علىٰ ]] ٢٦٨

، وأعبـدهم، وأحلمهـم]] ٢٧٤ص /[[،  الناس بعد النبـيِّ 

 ،يماناً إوأقدمهم ]] ٢٧٧ص /[[، قاً لُ وأشرفهم خُ ]] ٢٧٦ص /[[

ــحهم ــاً ]] ٢٨٠ص /[[، وأفص ــدّهم رأي ]] ٢٨١ص /[[، وأس
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]] ٢٨٢ص /[[، إقامـة حـدود االله تعـالىٰ  عـلىٰ  وأكثرهم حرصـاً 

 .وأحفظهم للكتاب العزيز

ص /[[، واستجابة دعائه]] ٢٨٤ص /[[، ولإخباره بالغيب

واختصاصـه ]] ٢٨٦ص /[[، ] عنـه[وظهور المعجزات ]] ٢٨٥

ــة ــوَّ والأُ ]] ٢٨٧ص /[[، بالقراب ــوب ]] ٢٨٨ص [[/، ةخ ووج

ص /[[، ومســاواة الأنبيــاء، رةـوالنصــ]] ٢٨٩ص /[[، ةالمحبَّــ

ــائر]] ٢٩٠ ــبر الط ــا، وخ ــدير، وغيره ــة، والغ ص /[[، والمنزل

]] ٢٩٢ص /[[، ولكثرة الانتفاع بـه، ولانتفاء سبق كفره]] ٢٩١

  .ةة والخارجيَّ ة والبدنيَّ زه بالكمالات النفسانيَّ وتميُّ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينل الدِّ المسلك في أُصو

هـــذا المقـــام فلنـــذكر  وحيـــث انتهينـــا إلىٰ  ]]٢٦٣ص [[/

 :فنقول،  بتفضيل عليٍّ  امختص�  بحثاً 

فطائفـة قالـت  :قـولين عـلىٰ   اختلف الناس بعـد النبـيِّ 

ــ ىٰ غــيره مــن الصــحابة بمعنــ عــلىٰ   بتفضــيل عــليٍّ  ه أكثــر أنَّ

رعية، وهــو ـة والعمليــة الشــوأرجــح في الفضــائل العلميــ ثوابــاً 

مـــذهب الشـــيعة وبعـــض المعتزلـــة وجماعـــة مـــن أصـــحاب 

 وقــال البــاقون مــن الطوائــف بتفضــيل أبــا بكــر عــلىٰ  .الحـديث

 .غيره من الصحابة

 :مذهبنا بوجوه أصحابنا علىٰ  واحتجَّ 

ــ: لالأوَّ  ــأنَّ ــك يقتض ــة، وذل ــه بالإمام ــوص علي ي ـه منص

 م المفضـول عـلىٰ اختصاصه بالتفضيل، لمـا ثبـت مـن قـبح تقـدي

 .الفاضل

ـ. فيجـب أن يكـون أفضـل ه كـان أكثـر جهـاداً أنَّـ: الثاني ا أمَّ

ــ ولىٰ الأُ     وقدمــهإذ لا مقــام إلاَّ  ،قهــاقِّ  تحُ يرَ فمطالعــة السِّ

ــو ]]٢٦٤ص [[/. فيــه أثبــت الأقــدام   ا الثانيــة فبــالقرآنأمَّ

 .والإجماع

ـــال ـــادان: لا يق ـــاد جه ـــاد : الجه ـــان وجه ـــاد باللس جه

ــنان،  ــه بالس ــد بجدل ــد جاه ــه فق ــد ببدن ــر وإن لم يجاه ــو بك وأب

 .ولسانه

ــ: لأنّــا نقــول  عرفــاً  جهــاداً  ىٰ ســمّ ا الجهــاد باللســان فــلا يُ أمَّ

ــطلاحاً  ــولا اص ــازاً ، وإن سُ ــان مج ــذلك ك ــد مّي ب ــظ عن ، واللف

حقيقتــه، وبيــان الحقيقـة مــا أشرنــا إليــه  رف إلىٰ ـالإطـلاق ينصــ

 .بالنقل والاستعمال

 رع لا يعنـون بالجهـاد إلاَّ ـأهـل الشـ إنَّ ا النقـل فظـاهر، فـأمَّ 

ــذا إلاَّ  ــلىٰ ه ــتعارة  ع ــبيه والاس ــبيل التش ــ. س ــتعمال فأمَّ ا الاس

ــاً  ــاهر أيض ــإنَّ فظ ــ ، ف ــاد في الش ــاب الجه ــمَّ ـكت  ن إلاَّ رع لا يتض

 .مسائل الجهاد البدني دون غيره

ـــأوامــر الشــ: ثــمّ نقــول الجهــاد هــل  ة عــلىٰ رع المطلقــة الدالَّ

ــدال أُ  ــا الج ــد به ــدوِّ ري ــدة الع ــد  أو مجاه ــم بي ــيف وقمعه بالس

 القهر؟

ثــمّ كيـــف يســتجيز ذو البصـــيرة أن يعتــذر لأبي بكـــر في 

ــ ــاً ـإذا حضــ ىٰ قعــوده عــن الجهــاد حتَّ ــاً  ر موطن ولا  لا يريــق دم

ــــاً  ــــرق فرس ــــبيل  يع ــــع أنَّ االلهفي س  ]]٢٦٥ص [[/  االله ، م

القــرآن بــالأمر بالجهــاد   ســبحانه قــد مــلأ الأســماع وشــحن آي

ــداء ــوَّ  للأع ــلاح والق ــداد الس ــيهم وإع ــروج إل ــاط والخ ة ورب

 ذلك كلّه للمناظرة؟ ىٰ أير. الخيل

ة بـالنفور يـأمر المسـلمين كافَّـاالله  ثمّ أيّ ذنب أعظـم مـن أنَّ 

مســلم  د كـلُّ حـرب أعـداء الإسـلام والخـروج إلـيهم فيجـرِّ  إلىٰ 

 إلىٰ  بــاً متقرِّ  في العــدوِّ  وإثخانــاً  وطعنــاً  ســيفه ويبســط يــده ضربــاً 

ــ االله ــارة لا يحض ــن ت ــك م ــع ذل ــذر م ــبحانه، ويع ــرأُ ر وـس  ىٰ خ

ــ ـــيحض ــ ار منفك� ــذة مقتص ــن المناب ــلىٰ  راً ـع ــمّ لا  ع ــاهدة، ث المش

يجعلـه مـن الفضـلاء في الإسـلام المقـدّمين  ىٰ يكتفي بعـذره حتَّـ

ــر. في الايــتمام ــيُّ  ىٰ أت ط ســلِّ في مــواطن الحــرب يُ   كــان النب

العــارف منــاظرين ر لهــذا ـمجالــدة الأعــداء ويحضــ رجالــه عــلىٰ 

ـ بعلمـه عـلىٰ  ىٰ يقو تهم؟ هـذا مـن أقـبح مـا جـدالهم ودفـع حجَّ

 .زم بهلتَ يُ 

المنـاظرة جهـاد بقـول مطلـق  منا لهـم أنَّ لو سـلَّ : ثمّ إنّا نقول

لكنـّـا مطــالبون بصــور المنــاظرات التــي جــرت مــن هــذا 

ــدل  ــد والع ــواب التوحي ــه في أب ــع احتجاجات ــل، ومواض الفاض

 .دة والمعاق النبوَّ وتحقُّ 

بهـا أهـل الزيـغ  أين هذه الأقوال التي قطـع بهـا أوقاتـه وردَّ 

ــ إلىٰ  ين؟ لــو كــان ذلــك لاشــتهر كــما الــدِّ  ]]٢٦٦ص [[/ة محجَّ

ـــليٍّ  ـــن ع ـــتهر ع ـــلىٰ   اش ـــاج ع ـــن الحج ـــد،  م التوحي

عــارف  اجتهـاد كـلِّ  العقائـد مـا يــرجح عـلىٰ  والاسـتدلال عـلىٰ 

 .ةمَّ من الأُ 

ــث ــه: الثال ــبِّ «:  قول ــي بأح ــك إ آتن ــل خلق ــك يأك لي

 .» معي، فجاء عليٌّ 

ــال ــاد، : لا يق ــون بالآح ــتم لا تعمل ــد وأن ــبر واح ــذا خ ه

ــســلَّ  ــلِّ منا لكنَّ ــالجزء وبالك ، ه لفــظ مطلــق، والمطلــق يصــدق ب
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ــ ــه في شيء دون شيءفلعلَّ ــبّ إلي ــلَّ  .ه أح ــن س ــموله، لك منا ش

ـ  النبيَّ  غايته أنَّ   ؟إجابتـهاالله  ه يجـب عـلىٰ دعـا فمـن أيـن أنَّ

مـن يأكـل  ىٰ ه يجب إجابته، لكن مـا المـانع أن يكـون أتـمنا أنَّ سلَّ 

أحـد  ه لم يـأتِ منا أنَّـسـلَّ  ؟أو بعـد عـليٍّ  عـليٍّ  إلىٰ  مضافاً  مع النبيِّ 

لا يجـوز أن يكـون سـأل الاتيـان بأحـبّ  مَ ر سـواه، فلِــمن البش

ــاً  ــه مطلق ــق إلي ــ الخل ــير إمَّ ــيره أو في غ ــام أو في غ ــك المق ا في ذل

 ؟ذلك الطعام

ـ: لأنّـا نقـول ه مـن ه خـبر واحـد فـلا ريـب فيـه، لكنَّـا أنَّـأمَّ

الأخبــار المقبولــة التــي اشــتهرت بــين النــاقلين، وإذا بلــغ الخــبر 

ــم الآحــاد إلىٰ  ــرج عــن حك ــه  هــذا المبلــغ خ ــوب العمــل ب وج

 .والانقياد لمضمونه

 هــذا حــقٌّ : قلنـا ،)هــو لفـظ مطلــق(: قولـه ]]٢٦٧ص [[/

تعليـق الحكـم  ىٰ ـفت اقتضـضـيأُ ة، فـإذا المطلق يفيد الماهيَّـ لكنَّ 

ــ ــك الماهيَّ ــالبتل ــما إذا ق ــد، ك ــار قي ــليَّ الله : ة لا باعتب ــدقة  ع الص

 .ة التخصيصمن غير نيَّ  ،بمالي

أجمــع : قلنــا ،)دعــا، فمــن أيــن يجــاب؟  النبــيُّ (: قولــه

مجــاب الــدعوة، وهــذه كلمــة وفــاق،   النبــيَّ  المســلمون أنَّ 

 .الاحتجاج ولا يفتقر إلىٰ 

مــن هــو أحــبّ الخلــق  ىٰ يجــوز أن يكــون أتــلا  مَ ـلـِـ(: قولــه

دليـل  )عـليٌّ  ىٰ فـأت(: قـول النـاقلين: قلـت، )؟أو بعـده قبل عـليٍّ 

ــ عــلىٰ  ــثــمّ لم يُ . ه هــو المــرادأنَّ جــاء غــيره، وذلــك  أحــداً  ل أنَّ نقَ

الظــاهر لا  عــلىٰ  ىٰ بنــمـور تُ الأُ  يكفـي في حصــول الغــرض، فــإنَّ 

 .الاحتمالات البعيدة علىٰ 

ــا نقــول ،)لا اليقــين ر الظــنَّ ثمِــهــذا يُ (: لا يقــال ــيُ : لأنّ ر ثمِ

ــين، لأنَّ  ــالأُ  اليق ــائلينمَّ ــين ق ــات في : ة ب ــتعمل اليقيني ــل يس قائ

ـ :ويقـول ة، وقائـل يجتـزي بـالظنِّ هذا المقـام وهـم الإماميَّـ ا إنهَّ

ـمسائل فقهية، فكان العمـل بـذلك واجبـاً  ا عنـدنا فلجزمنـا ، أمَّ

ــ ــألة، وأمَّ ــرة المس ــبثم ــالف فلوج ــد المخ ــا ا عن ــل فيه وب العم

 .بالظواهر

ــ(: قولــه ه ســأل الإتيــان بأحــبّ الخلــق في ذلــك مــن أيــن أنَّ

ــ: قلــت ،)؟المقــام ه ســأل أن يأكــل معــه مــن ذلــك الطــائر، لأنَّ

 .ه قصد في ذلك المقام بحيث يأكل معهفالظاهر أنَّ 

 مـــن كنـــت مـــولاه فعـــليٌّ «:  قولـــه: الوجـــه الرابـــع

ــولاه ــخٍّ ( ]]٢٦٨ص [[/ :وقــول عمــر ،»م أصــبحت  بــخٍّ  ب

ــولىٰ  ــولاي وم ــلِّ  م ــة ك ــؤمن ومؤمن ــد بيَّ  ،)م ــوق ــنّ ــد ا أنَّ ه لا يري

ــالخبر وليَّ  ــ ب ـــالنص ــه رة، وإنَّ ــم، وكون ــيادة والحك ــد الس ما يري

 .أولىٰ 

ـــامس ـــه الخ ـــو: الوج ـــون   ه ـــب أن يك ـــم فيج أعل

 :عليها وجوه ثلاثة فيدلُّ  ولىٰ ا الأُ أمَّ . أفضل

ــ: لالأوَّ  ــة والســداد، وقــ  هأنَّ : د قــالموصــوف بالجلال

مـا  بجـواب كـلِّ  فلـو لم يكـن واثقـاً  ،»سلوني قبـل أن تفقـدوني«

ذلــك مــن غــير  إذ لا يقــدم عــلىٰ  ،يسـأل عنــه لمــا اســتحار ذلــك

ــوق إلاَّ  ــيشوث ــالخرق والط ــوف ب ــو  ، موص ــلوات (وه االله ص

 .عن ذلك يجلُّ  )عليه

ــال ــ :لا يق ــسلعلَّ ــل المجل ــه أه ــأله عن ــا يس ــم م ــا . ه عل لأنّ

ــ: نقــول ــدلُّ  ،يلةفــذلك إذا أعظــم فض ــ عــلىٰ  إذ ي ــلىٰ الاطِّ  لاع ع

 .الضمائر

أكثـــر الصـــحابة افتقـــرت إليـــه في  أنّـــا ننقـــل أنَّ : الثـــاني

ـــن ـــواب ع ـــ ]]٢٦٩ص [[/  الج ـــرعيات، ولم يُ ـالش ـــنقَ ه ل أنَّ

 .في ذلك مستفهماً  سأل أحداً 

ــ: الثالــث أو  مــا مــن آيــة نزلــت في بــرٍّ االله و«: قــال  هأنَّ

ولا أرض، ولا ليـــل بحـــر، ولا ســـهل ولا جبـــل، ولا ســـماء 

ــن نزلــت، وفي أيّ ولا نهــار، إلاَّ  ــا أعلــم في م ــت  وأن ، »شيءٍ نزل

ــال ــيره ق ــة - وغ ــن آي ــئِلَ ع ــد سُ ــماء تظلُّ : - وق ــي وأيّ أيّ س ن

 ؟إذا قلت في كتاب االله بما لا أعلم  نيأرض تقلُّ 

ــ ــالىٰ  ا أنَّ وأمَّ ــه تع ــل فبقول ــم أفض ــتَوِي  :الأعل  �سَْ
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 .انتفت المساواة وجب أن يكون الرجحان في طرف الأعلم

*   *   * 

  ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

أفضـل الصــحابة،   عــليٌّ : لالبرهـان الأوَّ ]] ١٤٨ص [[

و هـ والأفضل يجب أن يكون هو الإمام، فإذن يجب أن يكون عليٌّ 

 .الإمام

ل، فبيانه من اثنين وعشرين وجهاً  ا المقام الأوَّ  :أمَّ

ل ـــالىٰ : الأوَّ ـــه تع ـــا : قول بنْاءَن
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ــران ــه ]٦١: عم ــه أنَّ ــتدلال ب ــه الاس ــ ، وج ــا علي�  إلىٰ  ادع

 .غاية فضله وذلك يدلُّ علىٰ  ذلك المقام،

ــوجهين ل فل ــا الأوَّ ــدهما: أمَّ ــه : أح ــة  أنَّ ــد بالمباهل قص

بيـان دينــه الــذي جــاء بـه، وذلــك يقتضـــي أن يخــصَّ بالمباهلــة 
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ــافقين أن  ــان للمن ــه، وإلاَّ لك ــة ل ــة المحبَّ ــو في غاي ــون ه ــن يك م

المباهلـة نـزول  بصـيرة مـن أمـره لـدعا إلىٰ  لو كـان عـلىٰ : يقولوا

بُّه ويخاف عليه، دون من ليس كذلك علىٰ  العذاب
 .من يحُِ

الــذين أحضـــرهم في ذلــك  عــلىٰ  ثــمّ إنَّ شــفقة النبــيِّ 

ة قــربهم، وهــو باطــل، وإلاَّ لأحضــ ــا لشــدَّ ر ـالموضــوع إمَّ

ــاس وعقــيلاً كــما أحضــ ـــالعبّ ، أو لكــمال فضــلهم،  ار علي�

 .أفضل الخلق فيلزم أن يكون عليٌّ 

ــاني ـــماَّ كا: الث ــه ل ــليٍّ أنَّ ــس ع ــت نف ــه   ن ــاً ل  نفس

 ىٰ ـجميــع مــا يثبــت لــه، لأنَّ مقتضــ  وجــب أن يثبــت لعــليٍّ 

ــرِكَ العمــل بــه فــيما عُــرِفَ بضـــرورة ص /[[  الوحــدة ذلــك، تُ

ــدُّ ]] ١٤٩ ــو التع ــل وه ــلُّ العق ــتصَّ ك ــي اخ ــفات الت  د والص

ــدٍ  ــره واح ــا، أو بنظ ــنهما به ــيما   م ــه ف ــل ب ــب العم ة، فيج ــالنبوَّ ك

 .عداه

ــاني ــ: الث ــالىٰ قول ــوَ : ه تع
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ــوْلاهُ وجَِ�ْ �َ ]ــريم ــاء في ]٤: التح ، ج

 .  التفسير أنَّ الآية نزلت في عليٍّ 

 : قولــه تعــالىٰ : الثالــث
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، ولا شـــكَّ في دخـــول ]٢٣: ىٰ الشـــور[ ا�

 .وخروج أبي بكر  عليٍّ 

ــع ــه : الراب ــه  خــبر الطــير، وهــو مــا روي أنَّ أُهــدي إلي

ــويٌّ  ــائر مش ــالط ــمَّ «: ، فق ــبّ  اللّه ــي بأح ــك،  ائتن ــك إلي خلق

ــائر ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــر»يأك ــة أُخ ــمَّ «: ىٰ ، وفي رواي  اللّه

وأكــل   ، فجـاء عـليٌّ »أدْخِـل إليَّ أحـبّ أهـل الأرض إليـك

االله  أنَّ أحـبَّ الخلـق إلىٰ : معه من ذلـك الطـير، والاسـتدلال بـه

لعبـده لــيس إلاَّ  لـيس إلاَّ أكثــرهم ثوابـاً، لأنَّ المحبَّــة منـه تعــالىٰ 

ا أنَّ أكثر الناس ثواباً أفضل فهو ظاهر  .إرادة الثواب، وأمَّ

ــامس ــاة، فإنَّــه : الخ ــديث المؤاخ ــ ح ـــماَّ آخ بــين  ىٰ ل

ــذه أخــ  لنفســه، وذلــك يــدلُّ عــلىٰ ]] ١٥٠ص /[[  اً أصـحابه اتخَّ

 .علوِّ شأنه وزيادة منقبته

ــه : الســادس ــة، وهــو مــا روي أنَّ ــا  خــبر الراي بعــث أب

خيــبر فرجــع منهزمــاً، ثــمّ بعــث عمــر فرجــع منهزمــاً،  بكـر إلىٰ 

أيّ مبلـــغ، فبـــات ليلتـــه  فبلـــغ ذلـــك مـــن رســـول االله 

ــرج إلىٰ  ــبح خ ــماَّ أص ــاً، فل ــ مهموم ــه الراي ــاس ومع ــالالن : ة فق

ــه االلهُ « بُّ
ــولَه ويحُِ ــبُّ االلهَ ورس ــلاً يحُِ ــوم رج ــة الي ــينَّ الراي لأعُط

ـــرّار ـــير ف ـــرّاراً غ ـــولُه، ك ـــاجرون »ورس ـــا المه ض له ـــرَّ ، فتع

إنَّــه أرمــد : ، فقــالوا»؟أيــن عــليٌّ «: والأنصــار، فقــال 

ــاء إلىٰ  ــين، فج ــيِّ  الع ــه  النب ــع إلي ــمّ دف ــه، ث ــل في عين فتف

 .الراية

يسـتلزم سـلب الأوصـاف  ىٰ يـة مـا جـرفهذا الحـديث وكيف

ــذين   الحميــدة التــي تثبــت لعــليٍّ  عــن غــيره، خصوصــاً ال

ــاف  ــذه الأوص ــه به ــان في تخصيص ــا ك ــيهم، وإلاَّ لم ــب عل غض

فائدة، ولـيس ذلـك مـن دليـل الخطـاب، بـل اسـتدلال بقـرائن 

 .كيفية ما جرت الحكاية عليه

، وقـد »مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ مـولاه«: قولـه : السابع

م بيانهتق  .دَّ

ــه: الثــامن ــي بمنزلــة هــارون مــن موســ«: قول ــت منّ ، »ىٰ أن

 الإمامـة فـلا أقـلَّ مـن دلالتـه عـلىٰ  وهذا الخبر وإن لم يـدلّ عـلىٰ 

 .أفضل من الشيخين أنَّه 

يقتلـــه خـــير هـــذه «: في ذي الثديـــة قولـــه : التاســـع

ة  . ، وقاتله كان عليٌّ »الأمَُّ

ـــــاشر]] ١٥١ص /[[ ـــــيَّ : الع ـــــال   روي أنَّ النب ق

ــة  ــع إلىٰ «: لفاطم ــنهم  إنَّ االله اطَّل ــار م ــل الأرض فاخت أه

ذني نبي�   .»، ثمّ اطَّلع ثانيةً فاختار منهم بعلكِ اأباكِ فاتخَّ

ـا قالـت: الحادي عشـر كنـت عنـد : ما روي عـن عائشـة أنهَّ

ـــول االله  ـــليٌّ  رس ـــل ع ـــال  إذ أقب ـــيِّد «: فق ـــذا س ه

أنـت وأُمّـي ألسـت  يـا رسـول االله، بـأبي: قلت: ، قالت»العرب

ــال ــرب؟ فق ــيِّد الع ــت س ــيِّد «: أن ــذا س ــالمين، وه ــيِّد الع ــا س أن

 .»العرب

إنَّ أخـي «: قـال مـا روي عـن أنـس أنَّـه : رـالثاني عشـ

ــز  ــي، وينج ـــي دين ــدي، يقض ــه بع ــن أترك ــير م ــري، وخ ووزي

 .»بن أبي طالب موعدي، عليُّ 

 قــال رســول االله : عــن أبي رافــع، قــال: الثالــث عشـــر

تي؟«:  لفاطمة جتكِ خير أُمَّ  .»أمَا ترضين أن قد زوَّ

ـــر ــع عش ــلمان : الراب ــن س ــالع ــول االله : ، ق ــال رس ق

 :» ُّبن أبي طالب خير من أترك بعدي علي«. 

قــال رســول االله : عــن ابــن مســعود، قــال: الخــامس عشـــر

 :» ٌّفقد كفر ىٰ  من أبالبشر]] ١٥٢ص /[[  خير علي«. 

ـــر ــادس عش ــ: الس ــوه العقلي ــن الوج ــليٌّ : ةم ــم   ع أعل

ــول االله  ــد رس ــق بع ــلالخل ــم أفض ــة . ، والأعل ــان المقدّم بي

 :بالإجمال والتفصيل الأوُلىٰ 
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ا الإجمال فهو أنَّـه لا نـزاع أنَّـه  كـان في أصـل الخلقـة  أمَّ

ــيُّ  ــان النب ــوم، وك ــتعداد للعل ــذكاء والاس ــة ال في  في غاي

ــه وإرشــاده إلىٰ  ــرص في تربيت ــة الح ــ غاي ــائل، ث ــاب الفض مّ اكتس

ــ ــيِّ   اإنَّ علي� ــر النب ــغره في حج ل ص ــن أوَّ ــأ م ، وفي نش

كبره صـار ختنـاً لـه، وكـان يـدخل عليـه في كـلِّ يـوم، ومعلـوم 

أنَّ مثــل هــذا التلميــذ إذا كــان بهــذه الأوصــاف وكــان أُســتاذه 

بالأوصاف المـذكورة، ثـمّ اتَّفـق لهـذا التلميـذ أن اتَّصـل بخدمـة 

ــغر  ــان الص ــتاذ في زم ــذا الأسُ ــل ه ــه مث ــات، فإنَّ ــلِّ الأوق وفي ك

 .من العلم يبلغ المبلغ التامَّ 

م اتَّصــلوا بخدمـة الرســول  ـا أبـو بكــر وأمثالـه فـإنهَّ  أمَّ

ـم مـا كـانوا يصـلون إليـه في يـوم وليلـة  في زمان الكـبر، ثـمّ إنهَّ

العلـم في الصـغر كـالنقش في الحجـر، : (إلاَّ زماناً يسـيراً، وقيـل

 ).دروالعلم في الكبر كالنقش في الم

 .كان أعلم من أبي بكر وغيره فثبت أنَّه 

ا التفصيل فمن وجوه  :وأمَّ

 ، والقضــاء يحتــاج إلىٰ »أقضــاكم عــليٌّ «: قولــه : أحــدها

الكــلِّ في القضــاء وجــب  جميـع أنــواع العلــوم، فلــماَّ رجــح عــلىٰ 

ــد  ــحابة فق ــائر الص ــا س ــوم، وأمَّ ــلِّ العل ــيهم في ك ــه عل رجحان

: كقولــه  خــاصٍّ بعــض في علــم  رجــح بعضــهم عــلىٰ 

 .»أقرأكم أُبيّ «، و»أفرضكم زيد بن ثابت«

ــــرين عـــلىٰ : الثـــاني]] ١٥٣ص /[[ ـــر المفسِّ أنَّ  أجمـــع أكث

ــالىٰ  ــه تع    :قول
ٌ
ــة  واِ�يَ

ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
ــا أ عِيهَ

َ
ــة[ �وَت ــت ] ١٢: الحاقَّ نزل

ــا لـــماَّ نزلــتفي حــقِّ عــلي  قــال رســول االله   ، وقــد روي أنهَّ

 :» َّفقــال عــليٌّ »اجعلهــا أُذن عــليٍّ  اللّهــم ،  بعــد ذلــك :

 ، واختصاصـه بمزيـد الفهـم يـدلُّ عـلىٰ »ما نسيت بعـدها أبـداً «

 .اختصاصه بمزيد العلم

ــث ــتَّة : الثال ــدت لس ــرأةٍ ول ــرجم ام ــر ب ــر أم روي أنَّ عم

ــليٌّ  ــه ع ــهر، فنبَّه ــه  أش  : بقول
َ
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ة  ، عـلىٰ ]٢٣٣: البقـرة[ أ أنَّ أقـلَّ مـدَّ

د االله وجهـي، لـولا عـليٌّ : (الحمل سـتَّة أشـهر، فقـال عمـر  سـوَّ

 ).لهلك عمر

ــع ــر : الراب ــأمر عم ــل، ف ــي حام ــا وه ت بالزن ــرَّ ــرأة أق أنَّ ام

ــليٌّ  ــال ع ــا، فق ــا «:  برجمه ــلطان عليه ــك س ــان ل ــما إن ك ف

ــلىٰ  ــا؟ ســلطانك ع ــا في بطنه ــ! م ــمّ  ىٰ دعهــا حتَّ ــدها ث ــع ول تض

 لــولا عــليٌّ : (، فــترك عمــر رجمهــا وقــال»افعــل بهــا مــا شــئت

 ).لهلك عمر

ـــامس ـــال : الخ ـــمّ «: ق ـــادة ث ــــرَت لي الوس ـــو كُسِ ل

ــين  ــوراتهم، وب ــوراة بت ــل الت ــين أه ــت ب ــا لحكم ــت عليه جلس

  أهــل الإنجيـــل بــإنجيلهم، وبـــين أهــل الزبـــور بزبـــورهم،

ــانهم،]] ١٥٤ص /[[ ــان بفرق ــل الفرق ــين أه ــن   وب ــا م واالله م

ــماء ولا  ــل ولا س ــهل أو جب ــر، أو س ــرٍّ أو بح ــت في ب ــة نزل آي

ــار، إ ــل ولا نه ــزل وفي أيّ أرض ولا لي ــيمن ن ــم ف ــا أعل  لاَّ وأن

 .أنَّه لم يبار في العلوم ، وذلك يدلُّ علىٰ »شيءٍ نزلت

اء في ، وقــد جــ إنَّ أعظــم العلــوم علــم الأصُــول: الســادس

ــه  ــاء  خطب ة والقض ــوَّ ــدل والنب ــد والع ــن أسرار التوحي م

 .والقدر وأحوال المعاد ما لم يأتِ في كلام سائر الصحابة

ــابع ــع : الس ــومهم م ــي في عل ــماء تنته ــرَق العل ــع فِ إنَّ جمي

 .اختلاف أنواعها إليه، فوجب أن يكون أعلمهم

ل ــان الأوَّ ــا معت: بي ــالمتكلِّمون إمَّ ــول ف ــم الأصُ ــا عل ــة أمَّ زل

ـا أشـعرية وهـم يُنسَـبون إلىٰ  أبي الحسـن  وهم يُنسَـبون إليـه، وإمَّ

وهـو يُنسَـب   بـّائي المعتـزلي،الجُ  ، وهـو تلميـذ أبي عـليٍّ  الأشعري

 .أمير المؤمنين  إلىٰ 

ا الشيعة فانتسابهم إليه ظاهر  .وأمَّ

ـــه منتســـبون إلىٰ  ـــا الخـــوارج وهـــم مـــع بعـــدهم عن  وأمَّ

 . أكابرهم، وكانوا تلامذة عليٍّ 

ـــ]] ١٥٥ص /[[ ــا علــم التفســير فــرئيس المفسِّ رين ـوأمَّ

 . ابن عبّاس وكان تلميذاً لعليٍّ 

ا علم الفقه فكـان  درجـة، ولهـذا قـال  فيـه في أعـلىٰ  وأمَّ

لــو «:  ، وقــال عــليٌّ »أقضــاكم عــليٌّ «: رســول االله 

ت لي الوسادة  .كما ذكرناه» كُسرَِ

ــن ال ــداً م ــوم أنَّ أح ــاحة فمعل ــا الفص ــذين وأمَّ ــحابة ال ص

 .بعده والذين معه أيضاً لم يدركوا درجته ولا القليل منها

ــما نشــأ منــه، وهــو الــذي  ــه إنَّ ــا علــم النحــو فمعلــوم أنَّ وأمَّ

 . أرشد أبا الأسود الدؤلي إليه

ــفية ــم التص ــا عل ــوفية : وأمَّ ــع الص ــبة جمي ــوم أنَّ نس فمعل

 .تنتهي إليه

ــا علــم الشــجاعة وممارســة الأســلحة فمعلــوم  أنَّ نســبة وأمَّ

 .هذا العلم تنتهي إليه أيضاً 

كـان أُســتاذ العـالمين بعـد النبــيِّ  فثبـت بـما ذكرنــاه أنَّـه 
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ــ ــدة والمقامــات الش ــال الحمي ــلة ـ، وجميــع الخص ريفة حاص

 كـان أعلـم الخلـق بعـد رسـول االله  له، وإذا ثبـت أنَّـه 

 �سَْــتَوِي : وجــب أن يكــون أفضــلهم بعــده لقولــه تعــالىٰ 
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ــــر]] ١٥٦ص /[[ ـــابع عش ـــليٌّ : الس ـــر   ع ـــان أكث ك

 .جهاداً من أبي بكر، فوجب أن يكون أفضل منه

ا ل فقراءة كُ  أمَّ ح ما قلناهيرَ ب السِّ تُ الأوَّ  .  والأخبار تُوضِّ

ا أنَّ كلَّ من كان جهاده أكثر كـان أفضـل، فلقولـه تعـالىٰ  : وأمَّ
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كــان قبــل إيــمان أبي بكــر،   إيــمان عــليٍّ : الثــامن عشـــر

ــان  ــذلك ك ــان ك ــه(وإذا ك ــلوات االله علي ــن أبي  )ص ــل م أفض

 .بكر

ا الأوَّ   :ل فلوجوهأمَّ

يقأنـا ال«: المنـبر قـال عـلىٰ   اروي أنَّ علي�ـ: أحـدها  صــدِّ

ــر، الأكــ ــو بك ــل أن يــؤمن أب بر، والفــاروق الأعظــم، آمنــت قب

كانـــت  ىٰ ، ثـــمّ إنَّ تلــك الــدعو»وأســلمت قبــل أن يســلم

ــنهم  ــد م ــر أح ــابعين ولم ينك ــحابة والت ــور الص ـــر جمه بمحض

عليه، ولـو لم يكـن ذلـك مشـهوراً بيـنهم لمـا أمكـنهم السـكوت 

 .عنه

: قــال رســول االله : قــال ســلمان الفــارسي : الثــاني

ــــم « لك ــــم ]] ١٥٧ص /[[  وروداً أوَّ لك ــــوض أوَّ ــــليَّ الح ع

 .»بن أبي طالب إسلاماً، عليُّ 

ــث ــال ىٰ رو: الثال ــك ق ــن مال ــس ب ــول االله : أن ــثَ رس بُعِ

  ٌّيوم الاثنين، وأسلم علي  يوم الثلاثاء. 

ــع ــال: الراب ــين ق ــن الحص ــد االله ب ــؤمنين : عب ــير الم ــان أم ك

 ــول ــن صــلىّٰ «: يق ل م ــن آمــن بــاالله، أنــا أوَّ ل م ولم  وأوَّ

 .»يسبقني غير رسول االله 

ــامس ــليٍّ : الخ ــمان ع ــون إي ــر   إنَّ ك ــمان أبي بك ــل إي قب

ــ أقــرب إلىٰ  رســول  كــان ابــن عــمِّ   االعقــل، وذلــك أنَّ علي�

ــ االله  ــن  اوفي داره مختص� ــان م ــه ك ــر فإنَّ ــو بك ــا أب ــه، وأمَّ ب

ــة البعــد أن يعــرض الإنســان هــذه المهــماّت  الأجانــب، وفي غاي

ــ العظيمــة عــلىٰ  ين بــه الأجانــب قبــل عرضــها للأقــارب المختصِّ

ـــالىٰ  ـــيماّ واالله تع ـــاص، س ـــة الاختص ـــول غاي ـــذِرْ : يق
ْ
ن
َ
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َ ْ
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َ
 . ]٢١٤: الشعراء[ �عَشَِ�ت

ــال ــه : لا يق ــابقاً، لقول ــان س ــر ك ــلام أبي بك ــلىّٰ (إس االله  ص

أحــد إلاَّ ولــه كبــوة،  مــا عــرض الإيــمان عــلىٰ «: )] وآلــه[عليــه 

ــه لم يتلعــثمغــير أبي ر إســلام أبي بكــر فــإن » بكــر فإنَّ ، فلــو تــأخَّ

الإسـلام عليـه كـان  ر عـرض الرسـول كان مـن قِبـَل تـأخُّ 

ــول  ــان  ذلــك تقصــيراً مــن الرس وهــو غــير جــائز، وإن ك

للخــبر المــذكور، ]] ١٥٨ص /[[   مــن قِبَــل أبي بكــر فهــو باطــل

ــه يــدلُّ عــ فــدلَّ عــلىٰ  ر، فهــو بعين ــأخَّ أنَّ مــن  لىٰ أنَّ إســلامه لم يت

 كـذلك، وذلـك يـدلُّ عـلىٰ   سـواه قـد تلعـثم، فيكـون عـليٌّ 

 .ر إسلامهتأخُّ 

حـين أسـلم كـان صـبياً،   اإنَّ علي�ـ: سلَّمناه لكن نقـول

 :لدليل الشعر المنقول عنه قوله

ــــبقتكم إلىٰ  ا س ــــرَّ ــــلام طُ   الإس

 

 

ــي  ــت أوان حُلم ــا بلغ ــاً م   غلام

ــاقلاً،   ــيخاً ع ــان ش ــلم ك ــين أس ــر ح ــو بك ــد وأب ــاس ق والن

ــكَّ أنَّ  ــان ولا ش ــف ك ، وكي ــبيِّ ــلام الص ة إس ــحَّ ــوا في ص اختلف

إسلام البـالغ العاقـل الصـادر عـن التمييـز أفضـل مـن إسـلام 

 .الصبيِّ الذي لا يكون كذلك

كـان بالغـاً حـين أسـلم إلاَّ أنَّـه كـان في   اسلَّمنا أنَّ علي�ـ

 ذلــك الوقــت غــير مشــهور بــين النــاس ولا محترمــاً ولا مقبــول

ــان  ــما ك ــت، ف ــون في البي ــذي يك ــبيِّ ال ــان كالص ــل ك ــول، ب الق

ة في الـدِّ  ـا أبـو بكـر فإنَّـه كـان يحصل بسبب إسـلامه قـوَّ ين، فأمَّ

ــان  ة، فك ــوَّ ــوكته ق ــبب ش ــل بس ــاً، فحص ــوقَّراً محترم ــيخاً م ش

 . إسلامه أفضل من إسلام عليٍّ 

ــول ــا نق ة : لأنّ ــحَّ ــلِّم ص ــلا نُس ــوه ف ــذي ذكرتم ــبر ال ــا الخ أمَّ

ــه خــبر واحــد فــلا يفيــد العلــم، ســلَّمناه  طريقــه، ســلَّمناه لكنَّ

ــل  لكنَّــه لا ينــافي تــأخير إســلام أبي بكــر لجــواز تــأخيره مــن قِبَ

العـرض عليـه، لأنَّـه علـم أنَّـه لا يقبـل الإسـلام  الرسـول 

ة، ثمّ علم أنَّـه قـد فـزع إلىٰ  الحـقِّ فعـرض عليـه فلـم  في تلك المدَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذا لا ي ــثم، وه ــلامه، ]] ١٥٩ص [[/   يتلع ــبق إس س

كــان مقارنــاً   وثبــت بالأدلَّــة الســابقة أنَّ إســلام عــليٍّ 

ــلىٰ  ــر ع ــلام أبي بك ــبق إس ــروه س ــا ذك ــزم ممَّ ــم يل ــة، فل  للبعث

 .إسلامه
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 .حين أسلم لم يكن بالغاً   اإنَّ علي� : قوله

 أنَّ سـنَّ عـليٍّ : لا نُسلِّم أنَّـه أسـلم قبـل البلـوغ، وبيانـه: قلنا

 س وســتّين ســنة وبــين ســتّ وســتّين ســنة، كــان بــين خمــ

 قد بلَّـغ بعـد الـوحي ثلاثـة وعشــرين سـنة، وعـليٌّ  والنبيُّ 

  ِّــي ــإذا  قــد بقــي بعــد النب ــاً مــن ثلاثــين ســنة، ف قريب

وسـتّين بقـي ثلاثـة عشــر سـنة  أسقطنا ثلاثاً وخمسين مـن سـتٍّ 

ــنِّ  ــل هــذا الس ــان  وبلــوغ الإنســان في مث ــه ك ــا أنَّ ممكــن، فعلمن

ــن ا ــب ممك ــان وج ــت الإمك ــت، وإذا ثب ــك الوق ــوغ في ذل لبل

جتــــكِ «: لفاطمـــة  الحكـــم بوقوعـــه لقولـــه  زوَّ

، ولـو كـان صـبياً حـين أسـلم لمـا »أقدمهم سلماً وأكثـرهم علـماً 

 .صحَّ هذا الكلام

ــه مــا كــان بالغــاً حــين أســلم، لكــن لا امتنــاع في  ســلَّمنا أنَّ

حكـم  كامـل العقـل قبـل البلـوغ، وكـذلك صـبيٍّ   وجود إسلام

ــبيِّ  ــلام الص ة إس ــحَّ ــة بص ــو حنيف ــلام أب ــون إس ــذٍ يك ، وحينئ

 :فضله لوجهين قبل البلوغ دليلاً علىٰ  صبيٍّ 

ـــدهما ـــلىٰ : أح ـــب ع ـــل إلىٰ  أنَّ الغال ـــبيان المي ـــاع الص  طب

ــ خــالف أبويــه وأســلم، فــدلَّ ذلــك   االأبــوين، ثــمّ إنَّ علي�

 .فضله علىٰ 

اللعــب، فيكــون  الصــبيان الميــل إلىٰ  أنَّ الغالــب عــلىٰ : الثــاني

ــن  ــب م ــن اللع ــه ع ــد وإعراض ــل التوحي ــره في دلائ نظــره وفك

ـــلىٰ  ـــور ع ـــان أدلِّ الأمُ ـــان في زم ـــله، وك ]] ١٦٠ص /[[   فض

 .صباه مساوياً للعقلاء الكاملين

ــه ــدِّ : قول ــوكة في ال ة وش ــوَّ ــر ق ــلام أبي بك ــل بإس ين لم حص

 . تحصل بإسلام عليٍّ 

لاً إنَّـما يـتمُّ لـو صـحَّ أ: قلنا نَّ أبـا بكـر قبـل إسـلامه هـذا أوَّ

الإسـلام،  كان مـوقَّراً محترمـاً بـين الخلـق، وأنَّـه دعـا النـاس إلىٰ 

 .وهما ممنوعان

 .ينثمّ لا نُسلِّم أنَّه حصل بسبب إسلامه شوكة في الدِّ 

ــليٍّ  ــلام ع ــاه أنَّ إس رن ــما قرَّ ــت ب ــلىٰ   فيثب ماً ع ــدَّ ــان مق  ك

ــ ــت أنَّ علي� ــك ثب ــوت ذل ــر، وبثب ــلام أبي بك ــل، أف  اإس ض

ــــالىٰ  ــــه تع  : لقول
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ــــارعة إلىٰ ]١١و ١٠: الواقعــــة[ � ا�  ، لأنَّ المس

ــالىٰ  ــه تع ــلية، لقول ــب الأفض ــيرات توج ــاء  الخ ــقِّ الأنبي في ح
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َ
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كـان أفضـل بنـي هاشـم بعـد   اعلي�ـ أنَّ : التاسع عشــر

ــول  ــن الرس ــل م ــم أفض ــو هاش ــه، وبن ــق علي ــو متَّف ، وه

مـــن ولــد إبـــراهيم  ىٰ إنَّ االله اصــطف«: عــداهم، لقولـــه 

، والأفضـــل مـــن »مـــن قـــريش هاشـــماً  ىٰ قريشـــاً، واصـــطف

 .الأفضل أفضل

ــ: العشـــرون ــو   اأنَّ علي� ــاالله طرفــة عــين، وأب لم يكفــر ب

  ة كــان كــافراً، ولــذلك خُــصَّ عــليٌّ ليــبكــر في زمــان الجاه

م االله وجهــه: (عنــد الخصــم بقولــه عنــد ذكــره ، وإذا ثبــت )كــرَّ

ــول ــذا فنق ـ: ه ــو  اإنَّ علي�ـ ــر تق ــان أكث ص /[[    مــن ىٰ ك

ة عمــره فــلا بــدَّ وأن ]] ١٦١ أبي بكــر، لأنَّ مــن كــان مؤمنــاً مــدَّ

ن كـان أكثـر عمـره كـافراً ثـمّ صـار مؤمنـاً، ىٰ يكون أكثر تقو  ممَّـ

ـــدَ : أفضـــل لقولـــه تعـــالىٰ  ىٰ والأتقــ
ْ
مْ عِن

ُ
ـــرَمَ�

ْ
�

َ
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�
 االلهِ  إِن

مْ 
ُ
قا�

ْ
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َ
 ].١٣: الحجرات[ أ

فضـــائل (أحمـــد البيهقـــي في  ىٰ رو: الحـــادي والعشــــرون

ــحابة ــيَّ ) الص ــال أنَّ النب ــر إلىٰ «: ق ــن أراد أن ينظ آدم في  م

ـــه، وإلىٰ  ـــواه، وإلىٰ  علم ـــوح في تق ـــه، وإلىٰ  ن ت ـــراهيم في خُلَّ  إب

ــه، وإلىٰ  ىٰ موســ ــه، فلينظــر إلىٰ  ىٰ عيســ في هيبت ــليِّ  في عبادت ــن  ع ب

ــ»أبي طالــب كــان مســاوياً   ا، فثبــت بهــذا الحــديث أنَّ علي�

المكــارم، ولا   لهــؤلاء الأنبيــاء في هــذه الخصــال التــي هــي جمــاع

نزاع في أنَّ هـؤلاء كـانوا أفضـل مـن أبي بكـر وسـائر الصـحابة، 

 .فضلوالمساوي للأفضل لا بدَّ وأن يكون أ

ـــرون ــاني والعش ــة أو : الث ــانية أو بدني ــا نفس ــائل إمَّ أنَّ الفض

ــا  ــة، أمَّ ــة أو عملي ــا علمي ــانية فإمَّ ــا النفس ــنهما، أمَّ ــة ع خارجي

ؤيِّـد ذلـك كـان أعلـم الصـحابة، ويُ  ا أنَّـه العلمية فقـد بيَّنـّ

 : وجوه

ل ــة العلــم وعــليٌّ «: قــول النبــيِّ : الأوَّ ، »بابهــا أنــا مدين

الخلـق مـن  العلـوم إنَّـما تخـرج مـن تلـك المدينـة إلىٰ  ولا شكَّ أنَّ 

ــلنا انتهــاء مبــادي العلــوم إليــه في  قِبَــل ذلــك البــاب، وقــد فصَّ

ه   .تصديقاً لهذا الخبر حقِّ

ــاني ــه : الث ــول االله «: قول ــي رس ــاب  علَّمن ــف ب أل

ــانفتح لي ــم ف ــن العل ــف ]] ١٦٢ص /[[    م ــاب أل ــلِّ ب ــن ك م

 .»باب

ـــث ـــيِّ : الثال ـــول النب ـــة  ق ـــكِ «: لفاطم جت زوَّ

ــماً  ــم حل ــماً وأعظمه ــرهم عل ــاس »أكث ــن عبّ ــول اب : ، وق

ــ ــوم عش ــم العل ــليٍّ ـقُسِّ ــعة في ع ــزاء، تس ــد في   رة أج وواح

 .الخلق، ولقد شاركهم في العاشر
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ا العلمية فأقسام ة والزهـد، وقـد كـان رؤوس : منها: وأمَّ العفَّ

 . وسلمان تلامذة لعليٍّ  هّاد من الصحابة كأبي ذرٍّ الزُّ 

الشـجاعة، ولم يكـن أحـد مـن الصـحابة كشــجاعته : ومنهـا

: في اعتــــدائها وثمرتهــــا، ولــــذلك قــــال رســــول االله 

، ومــن »خــير مــن عبــادة الثقلــين لضـــربة مــن ضربــات عــليٍّ «

واالله مـا «: أوضح براهين ذلـك قلعـه لبـاب خيـبر حيـث يقـول

ة إلهية ة جسمانية، ولكن قلعته بقوَّ  .»قلعت باب خيبر بقوَّ

ــه لم يكــن أحــد مــن الصــحابة : نهـاوم الســخاء، والمعلــوم أنَّ

: منــه، ويشــهد بــذلك لســبب نــزول قولــه تعــالىٰ  ىٰ أســخ
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ـــه، وهـــو مشـــهور] ٨: الإنســـان[ وكـــذلك تصـــدّقه . في حقِّ

 .بخاتمه حال ركوعه

ــا]] ١٦٣ص /[[ ــن: ومنه ــه إلىٰ  حس ــغ في ــد بل ــق، وق  الخل

 .الدعابة حدٍّ نسبه الجاهلون معه إلىٰ 

ــه لم : ومنهــا ــه مــع إقبالهــا إلي ــدنيا، وظــاهر أنَّ البعــد عــن ال

يـا دنيـا، إليـكِ عنـّي غـرّي «: يلتفت إليهـا رأسـاً، وكـان يقـول

 ىٰ ، ولـه في هـذا المعنـ»غيري، قـد طلَّقتـكِ ثلاثـاً لا رجعـة فيهـا

 :شعر

ــــأنيّ  ــــادعني ك ــــا تخ ــــا   دني ــــرف حاله ــــت أع   لس

ـــــــا ت إليَّ يمينه ـــــــدَّ ـــــــمالها   م ـــــــا وش   فرددته

ــــا   ورأيتهـــــــا محتاجــــــــة ــــا له ــــت جملته   فوهب

 .والأمر في ذلك ظاهر

ــ إقبالــه عــلىٰ : ومنهــا ة، ووصــوله إليــه، واشــتغال االله بالكلّيَّ

مـن وجـود الإنسـان، وقـد  ىٰ ه بـه الـذي هـو الغايـة القصـوسرِّ 

ــان  ــ ك ــك سُ ــاحب في ذل ــات وص ــهد بّاق غاي ــات، ويش آي

لــماَّ وقـع فيـه في بعـض الحـروب سـهم وقصـد  بذلك أنَّه 

ـــل، فقـــال الحســـن ] أن[الحجّـــام  : ينزعـــه فجعـــل يتملَّ

، فلــماَّ اشـتغل بهـا نزعـه منــه في »يشـتغل بالصـلاة ىٰ دعـوه حتَّـ«

، وذلــك لاتِّصــال نفســه القدســية  حــال الســجود ولم يحــسّ بــه

 .آخر في ذلك الوقت، وعدم ملاحظته شيئاً بمبدأها التامِّ 

ــا الفضــائل البدنيــة الخلــق  ىٰ مــن أقــو فقــد كــان : وأمَّ

 .الأقلام قطَّ  الهامَّ  وأشدّهم بأساً، وكان يقطُّ 

ــا الفضــائل الخارجيــة فمنهــا النســب، ومعلــوم أنَّ : وأمَّ

ــه ــب إلي ــا ينتس ــرب ]] ١٦٤ص /[[    أشرف م ــو الق ــان ه الإنس

 .، وكان أقرب الناس إليهمن رسول االله 

 .المصاهرة، ولم يكن لأحد منها مثل ماله: هاومن

ــا ــل : ومنه ــام الفض ــحابة في تم ــن الص ــدٍ م ــن لأح ــه لم يك أنَّ

اللــذين همــا ســيِّدا شــباب  مثــل أولاده الحســن والحســين 

ــمّ انظــر إلىٰ  ــة، ث ــ أولاد الحســن  أهــل الجنَّ ، ىٰ كالحســن المثنّ

ــث ــن والمثلَّ ــن الحس ــد االله ب ــة، وإلىٰ   ، وعب ــنفس الزكيَّ أولاد  وال

الحســين مثــل زيــن العابــدين، والبــاقر، والصــادق، والكــاظم، 

عاقـل،  الـذين يقـرُّ بفضـلهم وعلـوِّ درجـتهم كـلُّ  والرضا 

 ).والفضل ما شهدت به الأعداء(

ــن أوضــح دلالات فضــلهم أنَّ مــن أفضــل المشــايخ  وم

ــالكين إلىٰ  ــالىٰ  الس ــان  االله تع ــطامي، وك ــد البس ــو يزي ــدهم أب بع

 . ادق سقّاءً في دار الص

 ىٰ بـن موسـ يـد عـليِّ  وأيضاً فمعـروف الكرخـي أسـلم عـلىٰ 

ــا  ــالرض ــوّاب داره، وبق ــان ب ــلىٰ  ىٰ ، وك ــه إلىٰ  ع ــر  حال آخ

 .عمره، ولم يكن لأحدٍ مثل هذه الفضائل

ا تقريـر المقدّمـة الثانيـة، وهـو أنَّـه كـلُّ  مـن كـان أفضـل  وأمَّ

لغـيره وجب أن يكون هـو الإمـام، فبيانهـا أنَّ مـن جُعِـلَ إمامـاً 

فقــد جُعِــلَ متبوعــاً لــذلك الغــير، وجعــل الأكمــل تبعــاً 

ــذَ  ــو أُخِ ــه ل ــك أنَّ ــال ذل ــول، مث ــة العق ــيح في بداه ــص قب للأنق

ــاء ــض الفقه ــدريس ]] ١٦٥ص /[[   بع ــبَ للت ــاط ونُصِ الأوس

وأُمِــرَ الشــافعي وأبــو حنيفــة بــالجلوس بــين يديــه والتتلمــذ لــه 

م في نصب ذلك الفقي لذمَّ كلُّ   .هعاقل من تقدَّ

ــ ـــماَّ كــان أفضــل الخلــق بعــد رســول   افثبــت أنَّ علي� ل

 .وجب أن يكون هو الإمام، وهو المطلوب االله 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ــأ :لوَّ الأ]] ١٨٢ص [[ ــان نَّ ــده أه ك ــق بع ــل الخل ، فض

ــو أولىٰ  وكــلُّ  ــان كــذلك فه ــه و مــن ك ــقّ أبخلافت ــن  ح ــأمره م ب

 .غيره

ـــ ـــأ: ىٰ ان الصـــغربي للفضـــائل  كـــان مســـتجمعاً  ه نَّ

مـن كـان  كمل فيهـا مـن سـائر الصـحابة، وكـلُّ أالخلقية، وكان 

ــنهم ــل م ــان أفض ــذلك ك ــغر. ك ــان الص ] ]١٨٣ص [[/ :ىٰ بي

ــة أُ  نَّ أ ــم والعف ــو العل ــة وه ــت أربع ــما علم ــائل ك ــول الفض ص

 .والشجاعة والعدالة، وقد كانت ثابتة له 

ــأ ــان مَّ ــد ك ــم فق ــأ ا العل ــم الأُ عل ــول مَّ ــد رس االله ة بع

جمال والتفصيل، وبيانه بالإ: 
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ــأ ــأجمــال فهــو ا الإمَّ ــأ ه لا نــزاع فينَّ غايــة الــذكاء  ه كــان فينَّ

فضــل الفضــلاء، أ االله والاســتعداد للعلــم، وكــان رســول 

خدمتـه  حـين وفـاة الرسـول في لىٰ إل صـغره مـن أوَّ  يه بقـنَّـإ ثمّ 

فـق ذلـك وقـت، ولم يتَّ  كـلِّ  ويـدخل عليـه في ونهاراً  يلازمه ليلاً 

ــد مــن الصــحابةلأ ذا كــان بتلــك إالتلميــذ  نَّ أومعلــوم . ح

ــلىٰ  ــرص ع ــة والح ــن الفطن ــم الصــفة م ــان الأُ  ،العل ــتاذ فيوك  س

ـــلىٰ  ـــرص ع ـــل والح ـــة الفض ـــهإ غاي ـــاده وتعليم ـــان  ،رش وك

ــلاً الاتِّ  ــنهما حاص ــال بي ــلِّ  في ص ــات فالأ ك ــإوق ــك نَّ ــغ ذل ه يبل

 .مالعل في عظيماً  التلميذ مبلغاً 

 :ا التفصيل فمن وجوهوأمَّ 

 لىٰ إوالقضــاء محتــاج  ،»قضــاكم عــليٌّ أ« :قولــه  :حــدهاأ

يلــزم  الكــلِّ  القضــاء عــلىٰ  حــه في رجَّ نــواع العلــوم، فلــماَّ أجميــع 

ــيهم في ــه عل ــلِّ  ترجيح ــوم، و ك ــأالعل ــمَّ ــحابة ف ــائر الص ما نَّ إا س

ـــ أفرضـــكم « :علـــم واحـــد، كقولـــه  ح بعضـــهم فيرجَّ

 .»بيّ أُ قرأكم أ«و ،»زيد

ـــاني ـــأ نَّ أ :الث ـــر المفسِّ ـــلَّ ـكث ـــالىٰ  نَّ أموا رين س ـــه تع   :قول

 
ٌ
ــة  واِ�يَ

ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
ــا أ عِيهَ

َ
ــة[ �وَت ــت في] ١٢: الحاقّ ــقِّ  نزل ــليٍّ  ح  ع

 ــد ــه بمزي ــتلزم اختصاص ــم يس ــادة الفه ــه بزي ، واختصاص

 .العلم

ــأ عنــه  لَ قِــنُ  :الثالــث لــو كشــف الغطــاء مــا « :ه قــالنَّ

 لىٰ إكـمال العلـم  ه قـد بلـغ فينَّـأ لىٰ عـ ، وذلك يـدلُّ »ازددت يقيناً 

ــأ ــوَّ  ىٰ ـقص ــه الق ــغ إلي ــا يبل ولم ] ]١٨٤ص [[/، ريةـة البشــم

 .ن عداه هذه المرتبةحد ممَّ أع يدَّ 

مكنـون علـم لـو بحـت  لقد انـدمجت عـلىٰ « :ه قالنَّ أ :الرابع

ـــدة ىٰ الطـــو رشـــية فيبـــه لاضـــطربتم اضـــطراب الأ ، »البعي

ــدلُّ  ــلىٰ  وذلــك ي ــيس ع ــوم ل ــن قــوَّ  في اختصاصــه بعل ــيره م ة غ

 .الصحابة الوصول إليها

ــأ :الخــامس جلســت  رت لي الوســادة ثــمّ ـلــو كســ« :ه قــالنَّ

هـل الإنجيـل أهـل التـوراة بتـوراتهم وبـين أعليها لقضيت بـين 

مـا مـن آيـة نزلـت واالله هل الفرقـان بفرقـانهم، أنجيلهم وبين إب

ــرٍّ  في ــر أ ب ــهل أو بح ــل أو س ــماء ولا أرض ولا لي ــل ولا س و جب

 .»نزلت شيءٍ  يّ أ علم فيمن نزلت وفيأنا أ ولاَّ إ نهار ولا

 ؟التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم بها: ولئن قلت

نزلـت حكامهـا كـما أُ أن مـن تفصـيل ه مـتمكِّ المراد أنَّـ: قلت

 .الجزية داء حقِّ أهلها بعد أوبيانها لمن له العمل بها من 

ــواتر مــن رجــوع  :الســادس كــابر الصــحابة أمــا اشــتهر وت

ــ حكــام كرجــوع عمــر فيكثــير مــن الأ ليــه فيإ  ،ة المجهضــةقصَّ

ــ ــوقصَّ ــرأة الت ــتَّ  ية الم ــدت لس ــاأة ول ــر برجمه ــأمر عم ــهر ف  ،ش

ــا وهــقــرَّ أ يوالتــ حامــل فــأمر برجمهــا، وقــول عمــر  يت بالزن

ــا  ه بعــد ردِّ  ــان م ــه وبي ــهأل ــك  لــولا عــليٌّ ( :شــكل علي لهل

، )سـنلا عشت لمشـكلة لا تكـون لهـا يـا أبـا الح: (وقوله ،)عمر

 .غيره كمال علمه ومزيده فيه علىٰ  علىٰ  ذلك يدلُّ  كلَّ  نَّ إف

ــابع ــوم وأ نَّ أ :الس ــم العل ــا همّ أعظ ــدِّ أُ ه ــول ال ــد ص ين، وق

مـــن أسرار التوحيـــد والعـــدل والقضـــاء  خطبـــه  ورد في

حــد مــن أكــلام  في حــوال المعــاد مــا لم يــأتِ أة ووالقــدر والنبــوَّ 

ــاء و ــأالأولي ــماء، حتَّ ــابر الحك ــ نَّ أ ىٰ ك ــع فِ ــن رَ جمي ــماء م ق العل

ــماء الأالمتكلِّ  ــاء وعل ــين والفقه ــماء م ــات وعل ــلاق والسياس خ

ينتهـــون إليـــه ] ]١٨٥ص [[/ التفســـير والنحـــو والفصـــاحة

 ه، كــما تجــده عنــد اســتقراء كلامــه مظانّــ  ذلــك فيينِّ كــما بُــ

  وكلام مـن بعـده مـن العلـماء، وذلـك مسـتلزم لأفضـليته

 .االله سائر الخلق بعد رسول  علىٰ 

ــأو ــمَّ ــه ا العفَّ ــان ل ــد ك ــك في ة فق ــة، ويكفي ــا الآي  فيه

نهــج البلاغــة، نحــو  حالــه فيهــا مطالعــة كلامــه في التنبيــه عــلىٰ 

رة وقــد ـعاملــه بالبصــ ينصــارعــثمان بــن حنيــف الأ لىٰ إكتابــه 

 ألاَ « :وليمـة قـوم فأجـاب إليهـا، وقولـه فيـه لىٰ إعـي ه دُ نَّـأبلغه 

طمريــه ومــن طعمــه مــن دنيــاه ب ىٰ إمــامكم قــد اكتفــ وإنَّ 

ــيه، ألاَ  ــلىٰ نَّ إ وبقرص ــدرون ع ــم لا تق ــن  ك ــك ولك ــونيأذل  عين

ــ ــاً  االلهيــم أو« :وقولــه فيــه ،»ة وســدادبــورع واجتهــاد وعفَّ  يمين

 رياضـة تهــشُّ  ـينفســ ضـنَّ روِّ لأُ  تعــالىٰ االله فيهــا بمشـية  ياسـتثن

ــا  ــرص  لىٰ إمعه ــاً إالق ــه مطعوم ــدرت علي ــالملح  ذا ق ــع ب وتقن

كعــين مــاء نضــب معينهــا مســتفرغة  يلتــمق ولأدعــنَّ  ،مأدومــاً 

أتمتلــئ الســائمة مــن رعيهــا فتــبرك وتشــبع الربيضــة  ،دموعهــا

ذن إت مــن زاده فيهجــع، قــرَّ  مــن عشــبها فــتربض ويأكــل عــليٌّ 

بعـــد الســـنين المتطاولـــة بالبهيمـــة الهاملـــة  ىٰ ذا اقتـــدأعينـــه 

والتــواتر . غــير ذلــك مــن كلامــه  لىٰ إ ،»والســائمة المرعيــة

ــ ــاهد بأنَّ ــش ــلىٰ ه ك ــ ان ع ــهد بأنَّ ــة تش ــد أه حال ــاس بع ــد الن زه

 .الرسول 

ــأو  ىٰ مجــر يثباتهــا لــه يجــرإ فــالخوض في: ا الشــجاعةمَّ

 .إيضاح الواضحات

ملكـة تنشـأ عـن هـذه الملكـات الـثلاث  يفهـ: ا العدالةمَّ أو
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لـــو االله و«: التنبيـــه عليهـــا قولـــه  في يوتلزمهـــا، ويكفـــ

أسـلب نملـة جلـب ن أ قـاليم السـبعة بـما فيهـا عـلىٰ عطيت الأأُ 

ف مــن تــرك الظلــم وصَــبلــغ مــا يُ أ، وذلــك »شــعرة مــا فعلتــه

 .وسط العدل وفضيلته والحصول علىٰ 

ــ ــتجمعاً  ه فثبــت بهــذا أنَّ ــائللأُ  كــان مس  ،صــول الفض

ـأو ،كمـل مـن غـيرهأه فيها نَّ أو مـن كـان كـذلك فهـو  كـلَّ  نَّ أا مَّ

 .كثر فضلاً  الألاَّ إفضل للأ ىٰ ه لا معننَّ فضل فلأأ

االله رســــول  نَّ أ :مــــن التفضــــيل الثـــاني] ]١٨٦ص [[/

 ــين نفســه، وذلــك  ىٰ بــين الصــحابة آخــ ىٰ لمــا آخــ ــه وب بين

ـإســائر الصــحابة،  يســتلزم أفضــليته عــلىٰ  ة ذ المؤاخــاة مظنَّـ

 خـر، فلـماَّ خـوين مقـام الآمـن الأ المنصب وقيام كـلِّ  المواساة في

 .فضل الخلق كان القائم مقامه كذلكأ د كان محمّ 

ــث ــه ق :الثال ــة يذ في ول ــة  شرُّ « :الثدي ــق والخليق الخل

ــة ــق والخليق ــير الخل ــه خ ــة ، وفي»يقتل ــذه « :رواي ــير ه ــه خ يقتل

 . اوكان قاتله علي�  ،»ةمَّ الأُ 

هـــل أ لـــع عـــلىٰ اطَّ االله  نَّ إ« :لفاطمـــة قولـــه  :الرابـــع

ـ بـاكِ أالـدنيا فاختـار مـنهم  فاختـار  لـع ثانيـاً اطَّ  ، ثـمّ اذه نبي�ـفاتخَّ

 .»منهم بعلكِ 

ـأعن عائشـة  يرو :الخامس ذ إ كنـت عنـد النبـيِّ : ا قالـتنهَّ

ــلي ــل ع ــال ،أقب ــيِّ « :فق ــذا س ــربه ــت ،»د الع ــأبي: فقل ــت أ ب ن

وهـو  ،د العـالميننـا سـيِّ أ«: د العـرب؟ فقـالألسـت سـيِّ  ي،مّ وأُ 

 .»د العربسيِّ 

فضـل الخلـق بعـد أه نَّـأ عـلىٰ  ا يـدلُّ مثالهـا ممَّـأفهذه الوجوه و

 .د محمّ 

ــأو ــلَّ  نَّ أا مَّ ــان  ك ــن ك ــو أولىٰ أم ــل فه ــة و فض ــقّ أبالخلاف  ح

ــ ــمقدّ  يبالتقــديم فه ــة جليَّ ــ ةم ــان، غنيَّ ــن البي ــبح إة ع ــان ق ذ ك

ــلىٰ  ــول ع ــديم المفض ــه في تق ــاج إلي ــيما يحت ــل ف ــديم  الفاض التق

 .بداية العقول في مركوزاً 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :لا تحُصىٰ   فضائل عليٍّ ]] ٢٣١ص [[

ي ـفي ذكــر بعــض الفضــائل التــي تقتضــ :المبحــث الخــامس

  :وجوب إمامة أمير المؤمنين 

ــاب لا يحُ  ــذا ب ــه ــرةً  ىٰ ـص ــنَ  ىٰ رَوَ ، كث ــوارِزْمَ مِ ــبُ خُ أَخْطَ

لَــوْ «  :االلهِ قَــالَ رَسُــولُ  ،ابْــنِ عَبَّــاسٍ  بإِسِْــناَدِهِ إِلىَٰ  ،الجُْمْهُـورِ 

ــلاَمٌ  ــاضَ أَقْ يَ ــدَادٌ  الْبَحْــرَ وَ  ،أَنَّ الرِّ ــابٌ وَ  ،مِ ــنَّ حُسَّ ــسَ وَ  ،الجِْ نْ الإِْ

  .»مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  ،كُتَّابٌ 

كيــف يمكــن  ،مثــل هــذا فمــن يقــول عنــه رســول االله 

لمَِــا رَوَاهُ أَخْطَــبُ ، مــن ذكــر بعضــها لكــن لا بــدَّ  ؟ذكــر فضــائله

ــاً  ــوارِزْمَ أَيْض ــالَ  ،خُ ــولُ  :قَ ــالَ رَسُ ــلَ االلهَ إنَِّ «  : االلهِقَ جَعَ

صَــ ــرَةً  ىٰ ـلأِخَِــي عَــليٍِّ فَضَــائِلَ لاَ تحُْ ــنْ  ،كَثْ فَمَــنْ ذَكَــرَ فَضِــيلَةً مِ

مَ مِـنْ ذَنْبِـهِ وَ االلهُ غَفَرَ  ،بهَِا امُقِر�  ،فَضَائِلِهِ  رَ مَـا تَقَـدَّ مَـنْ وَ  ،مَـا تَـأَخَّ

ةُ تَسْـتَغْفِرُ لَـهُ مَـا بَقِـيَ لمَْ تَـزَلِ المَلاَئِكَـ ،كَتَبَ فَضِيلَةً مِـنْ فَضَـائِلِهِ 

ــمٌ  ــةِ رَسْ ــكَ الْكِتَابَ ــتَمَعَ إِلىَٰ وَ  ،لتِِلْ ــنِ اسْ ــائِلِهِ  مَ ــنْ فَضَ ــيلَةٍ مِ  ،فَضِ

ــرَ  ــيااللهُ غَفَ تِ نُوبَ الَّ ــذُّ ــتماَِعِ ]] ٢٣٢ص /[[     ال ــبَهَا بِالاسْ  ،اكْتَسَ

ــرَ إِلىَٰ وَ  ــنْ نَظَ ــائِلِهِ  مَ ــنْ فَضَ ــابٍ مِ ــرَ  ،كِتَ ــذُّ االلهُ غَفَ ــي ال تِ نُوبَ الَّ

ــالنَّظَرِ  ــبَهَا بِ ــالَ  ،»اكْتَسَ ــمَّ قَ ــرُ إِلىَٰ « :ثُ ــادَةٌ  النَّظَ ــليٍِّ عِبَ ــرُهُ وَ  ،عَ ذِكْ

ــادَةٌ  ــلُ وَ  ،عِبَ ــهِ االلهُ لاَ يَقْبَ ــدٍ إِلاَّ بوَِلاَيَتِ ــماَنَ عَبْ ــنْ وَ  ،إِي اءَةِ مِ ــبرََ الْ

  .»أَعْدَائِهِ 

ــاب  ــرت في كت ــد ذك ــير (وق ــائل أم ــين في فض ــف اليق كش

ـ أنَّ  )ينالمؤمن أَخْطَـبُ  ىٰ مِثْـلُ مَـا رَوَ ،  ا قبـل ولادتـهالفضـائل أمَّ

ــورِ  ــماَءِ الجُْمْهُ ــنْ عُلَ ــعُودٍ  ،خُــوارِزْمَ مِ ــنِ مَسْ ــنْ ابْ ــالَ  ،عَ ــالَ  :قَ قَ

ــولُ  ــ«: االلهِ رَسُ ــقَ ـلَ ــهِ وَ   آدَمَ االلهُ ماَّ خَلَ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــخَ فِي   نَفَ

ــسَ آدَمُ  ــالَ  ،عَطَ ــدُ  :فَقَ ــأَ اللهِ، الحَْمْ ــالىَٰ االلهُ  ىٰ وْحَ فَ ــهِ  تَعَ ــدَنيِ  :إِلَيْ حمَِ

ــدِي تيِ وَ وَ  ،عَبْ ــدُ أَنْ أَخْلُقَهُــماَ فيِ دَارِ عِــزَّ ــدَانِ أُرِي ــوْلاَ عَبْ جَــلاَليِ لَ

نْيَا مَـا خَلَقْتـُكَ  ي :قَـالَ  ،الـدُّ ــي فَيَكُونَـانِ مِنِّـ يَــا  ،نَعَـمْ  :قَـالَ  ؟إِلهَِ

ــكَ وَ  ــعْ رَأْسَ ــرْ آدَمُ ارْفَ ــعَ رَ  ،انْظُ ــلىَٰ فَرَفَ ــوبٌ عَ ــإِذَا مَكْتُ ــهُ فَ  أْسَ

حمَْـةِ االلهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ  :الْعَرْشِ  ـدٌ نَبـِيُّ الرَّ ـةِ وَ  ،محُمََّ  ،عَـليٌِّ مُقِـيمُ الحُْجَّ

ــا وَ  ــليٍِّ زَكَ ــقَّ عَ ــرَفَ حَ ــنْ عَ ــابَ مَ ــنَ وَ  ،طَ ــهُ لُعِ ــرَ حَقَّ ــنْ أَنْكَ مَ

تيِ وَ  ،خَــابَ وَ  الجَْنَّــةَ مَــنْ أَطَاعَــهُ  جَــلاَليِ أَنْ أُدْخِــلَ أَقْسَــمْتُ بِعِــزَّ

تيِ أَنْ أُدْخِـلَ النَّــارَ مَـنْ عَصَــاهُ وَ وَ  ،إنِْ عَصَـانيِ وَ  إنِْ أَقْسَـمْتُ بِعِــزَّ

 .» أَطَاعَنيِ

 .والأخبار في ذلك كثيرة

ـهُ وُلـِدَ يَـوْمَ الجُْمُعَـةِ ،  ا حـال ولادتـهوأمَّ  رَ ـالثَّالـِثَ عَشَـ ،فَإنَِّ

ــبٍ  ــهْرِ رَجَ ــنْ شَ ــينَ ]] ٢٣٣ص /[[     ،مِ ــلِ بِثَلاَثِ ــامِ الْفِي ــدَ عَ بَعْ

ــنةًَ  ــةِ  ،سَ ــهُ وَ وَ  ،فيِ الْكَعْبَ ــوَاهُ قَبْلَ ــدٌ سِ ــا أَحَ ــدْ فِيهَ ــدَهُ لمَْ يُولَ .  لاَ بَعْ

ــنةًَ  االلهِ لرَِسُــولِ وَ  ــونَ سَ ــولُ  ،ثَلاَثُ ــهُ رَسُ ــ االلهِ فَأَحَبَّ  احُب�

ــا . شَــدِيداً  ــالَ لهََ ــدٍ (وقَ ــتَ أَسَ ــةَ بِنْ ــليِ  :)فَاطِمَ ــرْبَ اجْعَ ــدَهُ قُ  مَهْ

ــرَاشيِ  ــانَ وَ . فِ ــهِ  كَ ــرَ تَرْبِيَتِ ــليِ أَكْثَ ــوَ  ،يَ ــرُ عَلِي� ــانَ يُطَهِّ فيِ  اكَ

ــهِ وَ  ،وَقْــتِ غَسْــلِهِ  بِ ــبَنَ عِنْــدَ شرُْ كُ مَهْــدَهُ عِنْــدَ وَ  ،يُــوجِرُهُ اللَّ ــرِّ يحَُ



 ٢٥  .....................................................................................  أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ـــهِ وَ  ،نَوْمِـــهِ  ـــهِ رَقَ صَـــدْرِهِ وَ  يحَْمِلُـــهُ عَـــلىَٰ وَ  ،يُناَغِيـــهِ فيِ يَقَظَتِ  ،بَتِ

ـيوَ  ،هَــذَا أَخِــي :يَقُــولُ وَ  يوَ  ،وَليِِّـ زَوْجُ وَ  ،وَصِــيِّيوَ  ،نَــاصرِِ

ـــي ـــرِيوَ  ،كَرِيمَتِ ـــيوَ  ،ذُخْ ـــهْرِيوَ  ،كَهْفِ ـــلىَٰ وَ  ،صِ ـــي عَ  أَمِينِ

 ،يحَْمِلُـــهُ دَائِـــماً  االلهِ وَكَـــانَ رَسُــولُ  .خَلِيفَتِـــيوَ  ،وَصِــيَّتِي

ــةَ وَ وَ  ــالِ مَكَّ ــهِ فيِ جِبَ ــاا وَ شِــعَابهَِ يَطُــوفُ بِ رَوَاهُ فيِ بِشَــارَةِ  ،أَوْدِيَتِهَ

 .   مِنَ الجُْمْهُورِ  ىٰ المُصْطَفَ 

 :من فضائله النفسانية ]]٢٣٤ص /[[

ــ ــهوأمَّ ــد ولادت ــة ،ا بع ــامها ثلاث ــانية :فأقس ــة ،نفس  ،وبدني

 .وخارجية

 : مها مطالبنظِّ فيُ  ،ا النفسانيةأمَّ 

ـــ،  الإيـــمان :لالأوَّ   ،دت قواعـــدهوبواســـطة ســـيفه تمهَّ

وبواســطة تعليمــه النــاس حصــل لهــم   ،دت أركانــهتشــيَّ و

 . ولم يشرك باالله طرفة عين  ،صوله وفروعهالإيمان أُ 

 ماَّ ـر الأصنام لــبل هو كسَّ   ،ولم يسجد لصنم]] ٢٣٥ص /[[

 .  كتف النبيِّ  صعد علىٰ 

ــدُ بْــنُ حَنبَْــلٍ  ىٰ رَوَ  لُ مَــنْ أَسْــلَمَ   أَحمَْ ــهُ أَوَّ ٰ وَ  ،أَنَّ لُ مَــنْ صَــلىَّ  أَوَّ

 . مَعَ النَّبِيِّ 

ــيَّ   وَفيِ مُسْــندَِهِ  ــةَ  أَنَّ النَّبِ ــالَ لفَِاطِمَ ــا تَرْضَــينَْ أَنيِّ «: قَ أَمَ

تِـــي سِـــلْماً  جْتُـــكِ أَقْـــدَمَ أُمَّ ـــرَهُمْ عِلْـــماً وَ  ،زَوَّ أَعْظَمَهُـــمْ وَ  ،أَكْثَ

 .»؟حِلْماً 

 .عليه أيضاً  وحديث الدار يدلُّ 

ــاني ــم :الث ــاس كلُّ ،  العل ــم عوالن ــارف ه ــه في المع ــال علي ي

ــة ــة ،الحقيق ــوم اليقيني ــ ،والعل ــام الش ــايا  ،ةيرعـوالأحك والقض

ــة ــ ،النقلي ــذكاءلأنَّ ــة ال ــان في غاي ــلىٰ  ،ه ك ــرص ع ــتعلُّ  والح   ،مال

ـــول االله  ـــه لرس ـــفق ،وملازمت ـــو أش ]] ٢٣٦ص /[[     وه

رورة ـفيكـون بالضـ ،ولا نهـاراً  عنـه لـيلاً  لا ينفـكُّ  ،الناس عليه

 .أعلم من غيره

ــــهِ  االلهِ قَــــالَ رَسُــــولُ وَ  ، »أَقْضَــــاكُمْ عَــــليٌِّ « :فيِ حَقِّ

 .ينوالقضاء يستلزم العلم والدِّ 

ـــولَ  ىٰ وَرَوَ  ـــحِيحِهِ أَنَّ رَسُ ـــذِيُّ فيِ صَ مِ ْ ـــالَ  االلهِ الترِّ : قَ

 .»عَليٌِّ بَابهَُاأَنَا مَدِينةَُ الْعِلْمِ وَ «

ــحَاحِ أَنَّ رَسُــولَ  ــوِيُّ فيِ الصِّ ــالَ  االلهِ وَذَكَــرَ الْبَغَ ــا «: قَ أَنَ

كْمَةِ وَ   .»عَليٌِّ بَابهَُادَارُ الحِْ

ــ(وفيــه  االلهِ قَــالَ رَسُــولُ  ،عَــنْ أَبيِ الحَْمْــرَاءِ ، )هأي في حقِّ

 :» َٰــــوحٍ فيِ  إِلىَٰ وَ  ،آدَمَ فيِ عِلْمِــــهِ  مَــــنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُْــــرَ إِلى نُ

ـــهِ  ىٰ مُوسَـــ إِلىَٰ وَ  ،إبِْـــرَاهِيمَ فيِ حِلْمِـــهِ  إِلىَٰ وَ  ،فَهْمِـــهِ   إِلىَٰ وَ  ،فيِ هَيْبَتِ

 .» عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  فَلْيَنظُْرْ إِلىَٰ  ،فيِ زُهْدِهِ  ىٰ عِيسَ 

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ىٰ وَرَوَ  ــيُّ بإِسِْ ــولِ  الْبَيْهَقِ ــالَ  ،االلهِ رَسُ ــنْ «: قَ مَ

ـــرَ إِلىَٰ ]] ٢٣٧ص /[[     أَرَادَ أَنْ  ـــهِ  يَنظُْ ـــ إِلىَٰ وَ  ،آدَمَ فيِ عِلْمِ وحٍ فيِ نُ

ـــهِ  ىٰ مُوسَـــ إِلىَٰ وَ  ،إبِْـــرَاهِيمَ فيِ حِلْمِـــهِ  إِلىَٰ وَ  ،تَقْـــوَاهُ   إِلىَٰ وَ  ،فيِ هَيْبَتِ

  .»عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  فَلْيَنظُْرْ إِلىَٰ  ،فيِ عِبَادَتِهِ  ىٰ عِيسَ 

*   *   * 

 :زهده ]] ٢٤٤ص [[

 :في الزهد :الخامس

قَـالَ ، ق الـدنيا ثلاثـاً طلَّـ ،ه أزهد أهـل زمانـهلا خلاف في أنَّ 

ــن ــةُ بْ ــابرٍِ ]] ٢٤٥ص /[[  قَبِيصَ ــدَ  :جَ نْيَا أَزْهَ ــدُّ ــتُ فيِ ال ــا رَأَيْ مَ

ــبٍ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــنْ عَــليِِّ بْ ــأْدُومِ  ،مِ ــيرَْ المَ ــعِيرَ غَ ــهُ الشَّ لمَْ وَ  ،كَــانَ قُوتُ

امٍ   .  يَشْبَعْ مِنَ الْبرُِّ ثَلاَثَةَ أَيَّ

مَـا عَلِمْنـَا أَنَّ أَحَـداً كَـانَ فيِ هَـذِهِ  :يـزِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْـدِ الْعَزِ 

ةِ بَعْدَ النَّبِيِّ   .أَزْهَدَ مِنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  الأْمَُّ

رِ بْــنِ يَــاسرٍِ  ،أَخْطَــبُ خُــوارِزْمَ  ىٰ رَوَ وَ   :قَــالَ  ،عَــنْ عَــماَّ

ــكَ  تَعَــالىَٰ االلهَ إنَِّ  ،يَــا عَــليُِّ «: يَقُــولُ  االلهِ سَــمِعْتُ رَسُــولَ  نَ زَيَّ

ــا ــهِ مِنهَْ ــبُّ إِلَيْ ــيَ أَحَ ــةٍ هِ ــادَ بزِِينَ نِ الْعِبَ ــزَيِّ ــةٍ لمَْ يُ ــدُكَ فيِ  ،بزِِينَ زُهْ

نْيَا فَرَضِــيتَ بهِِــمْ  ،حَبَّــبَ إِلَيْــكَ الْفُقَــرَاءَ وَ  ،بُغْضُــهَا إِلَيْــكَ وَ  ،الــدُّ

قَ كَ وَ لمَِـنْ أَحَبَّـ ىٰ طُـوبَ  ،يَـا عَـليُِّ  .رَضُوا بكَِ إِمَامـاً وَ  ،أَتْبَاعاً  صَـدَّ

بَ عَلَيـْكَ والْوَيْـلُ لمَِـنْ أَبْغَضَـكَ وَ  ،عَلَيـْكَ  كَ  ،كَـذَّ ـا مَـنْ أَحَبَّـ أَمَّ

ــكَ وَ وَ  قَ عَلَيـْـكَ فَإِخْوَانُــكَ فيِ دِينِ ــدَّ كَــاؤُكَ فيِ جَنَّتـِـكَ صَ  ،شرَُ

ــنْ أَبْغَضَــكَ وَ وَ  ــا مَ ــلىَٰ أَمَّ ــقٌ عَ ــكَ فَحَقِي بَ عَلَيْ ــذَّ ــهُ  االلهِ كَ أَنْ يُقِيمَ

 .» مَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ الْكَاذِبِينَ يَوْ 

 :كرمه 

ــادس ــ: الس ــلاف في أنَّ ــخلا خ ــان أس ــاس ىٰ ه ك ــاد  ،الن ج

ـ    :هبنفسه فـأنزل االله في حقِّ
ُ
سَـه

ْ
ف
َ
ــرِي �

ْ
وَمِـنَ ا��ـاسِ مَـنْ �شَ

ق بجميـــع وتصـــدَّ  ،]٢٠٧ :البقـــرة[  ابتِْغـــاءَ َ�رضْـــاتِ االلهِ 

]] ٢٤٦ص /[[،  امأيّـ وجـاد بقوتـه ثلاثـة ،اتة مـرّ مالـه في عـدَّ 

 .ق بهاوكان يعمل بيده حديقة ويتصدَّ 

 :قه، وحلمهلُ استجابة دعائه، وحسن خُ 

 :في استجابة دعائه: السابع

 وطلـب تأمينـه عــلىٰ  ،قـد استســعد بـه كـان رسـول االله 

ولم تحصــل هــذه المرتبــة لأحــد مــن  ،دعائــه يــوم المباهلــة

 .الصحابة
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ــلىَٰ وَ  ــكٍ  دَعَــا عَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــ ،أَنَ ــلىَٰ ـلَ ــهِ عَ ــوْلِ  ماَّ اسْتَشْــهَدَ بِ قَ

ــيِّ  ــوْلاَهُ «: النَّبِ ــليٌِّ مَ ــوْلاَهُ فَعَ ــتُ مَ ــانَ كُنْ ــنْ كَ ــذَرَ  ،»مَ فَاعْتَ

ــياَنِ  ــالَ  ،بِالنِّسْ ــاضٍ لاَ « :فَقَ ــهُ بِبَيَ بْ ــاً فَاضرِْ ــانَ كَاذِب ــمَّ إنِْ كَ هُ اللَّ

صَ  ،»تُوَارِيهِ الْعِماَمَةُ   .فَبرَِ

 ،معاويـة لأجـل نقـل أخبـاره إلىٰ  ،ىٰ اءِ بِـالْعَمَ الْـبرََ  دَعَا عَـلىَٰ وَ 

 . ميفعُ 

 .  دعا بهماَّ ـتين لت عليه الشمس مرَّ دَّ ورُ 

ــلِ الْكُوفَــةِ  ــاءِ لأِهَْ ــادَةِ المَ ــ ،وَدَعَــا فيِ زِيَ  ،خَــافُوا الْغَــرَقَ  ىٰ حَتَّ

ـــ ـــنقََصَ حَتَّ ـــانُ  ىٰ فَ يتَ ـــرَتِ الحِْ ـــهُ  ،ظَهَ مَتْ يُّ « :فَكَلَّ ـــرِّ  ،إِلاَّ الجِْ

ارُ وَ  ،ارْمَاهِيالمَ وَ  مَّ بَ النَّاسُ مِنْ ذَلكَِ  ،»الزِّ  .فَتَعَجَّ

 نسـبه أعـداؤه إلىٰ  ىٰ حتَّـ ،ا حسن الخلـق فبلـغ فيـه الغايـةوأمَّ 

 .عابةالدُّ 

 االلهِ قَــــالَ رَسُــــولُ ،  وكــــذا الحلــــم]] ٢٤٧ص /[[

ـــةَ  ـــلْماً «: لفَِاطِمَ ـــاسِ سِ ـــدَمِ النَّ ـــنْ أَقْ ـــكِ مِ جْتُ  ،إِنيِّ زَوَّ

 .»أَعْظَمِهِمْ حِلْماً وَ  ،مْ عِلْماً أَكْثرَِهِ وَ 

 :من فضائله البدنية :القسم الثاني

 : مها مطلباننظِّ ويُ 

 :في العبادة :لالأوَّ 

م النــاس ومنـه تعلَّـ ،كـان أعبـد النـاس ه لا خـلاف أنَّـ

ـــل ـــة المـــأثورة ،صـــلاة اللي ـــات  ،والأدعي والمناجـــاة في الأوق

 .سةوالأماكن المقدَّ  ،ريفةـالش

ــ ــ ادة إلىٰ وبلــغ في العب ــده ذ النشّــؤخَــه كــان يُ أنَّ اب مــن جس

 .يةبالكلّ  لانقطاع نظره عن غيره تعالىٰ  ،عند الصلاة

ــدِينَ وَ  ــوْمِ وَ  كَــانَ مَوْلاَنَــا زَيْــنُ الْعَابِ ــةِ يُصَــليِّ فيِ الْيَ يْلَ اللَّ

ــةٍ  ــفَ رَكْعَ ــحِيفَةٍ وَ  ،أَلْ ــدْعُو بِصَ رِ  ،يَ ــجِّ ــا كَالمُتَضَ ــي بهَِ ــمَّ يَرْمِ  ،ثُ

  .»؟ليِ بِعِبَادَةِ عَليٍِّ  ىٰ أَنَّ « :يَقُولُ وَ 

   :إنَِّ قَوْلَـــهُ تَعَـــالىَٰ «: قَـــالَ الْكَـــاظِمُ 
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ث
َ
ــنْ أ ــوهِهِمْ مِ ــتح[ وجُُ ــيرِ  ،]٢٩ :الف ــتْ فيِ أَمِ نَزَلَ

 .»المؤُْمِنينَِ 

ينَ مُشْـتَغِلاً بِـالحْرَْبِ وَ  ينِْ وَ  ،كَانَ يَوْمـاً فيِ صِـفِّ ـفَّ هُـوَ بَـينَْ الصَّ

ــبُ  ــمْسَ ]] ٢٤٨ص /[[  يُرَاقِ ــاسٍ  ،الشَّ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــيْسَ  :فَقَ لَ

فَعَـلاَمَ «: فَقَـالَ عَـليٌِّ  ،إنَِّ عِنـْدَنَا لَشُـغُلاً  ،هَذَا وَقْـتُ صَـلاَةٍ 

ماَ نُقَ  ؟نُقَاتِلُهُمْ  لاَةِ  اتِلُهُمْ عَلىَٰ إنَِّ  .»الصَّ

مَـا عَبَـدْتُكَ «:  حيـث قَـالَ  ،عبادتـه وهو الذي عبـد االله حـقَّ 

ــارِكَ  ــنْ نَ ــاً مِ ــكَ  لاَ شَــوْقاً إِلىَٰ وَ  ،خَوْف ــلاً وَ  ،جَنَّتِ ــكَ أَهْ ــنْ رَأَيْتُ لَكِ

  .»للِْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ 

 :جهاده في الحرب

 :في الجهاد :المطلب الثاني

ــ ــيَّ وإنَّ ــدِّ ما تش ــاني ال ــدهوتثبَّ  ،يندت مب ــت قواع ــرت  ،ت وظه

بــت الملائكــة مــن وتعجَّ  ،بســيف مولانــا أمــير المــؤمنين ،معالمــه

 .ة بلائه في الحربشدَّ 

ــدر ــزاة ب ــ ،ففــي غ ــة العظم ــي الداهي ــلىٰ  ىٰ وه ــلمين ع  ،المس

ــاوأوَّ  ــريش ،ل حــرب ابتلــوا به ــوا  ،قتــل صــناديد ق ــذين طلب ال

 ،ن سـعيد بـن العـاصوالعـاص بـ ،كالوليـد بـن عتبـة ،المبارزة

الـذي قـرن  ،ونوفـل بـن خويلـد ،الذي أحجـم المسـلمون عنـه

 ،وأوثقهـــما بحبـــل ،ة قبــل الهجـــرةأبــا بكـــر وطلحـــة بمكّـــ

 .بهماوعذَّ 

ــولُ وَ  ــالَ رَسُ ــ االلهِ قَ ــرْبِ ـلَ ــورَهُ فيِ الحَْ ــرَفَ حُضُ  :ماَّ عَ

ــوْفَلاً « هُــمَّ اكْفِنِــي نَ ــوَ  ،»اللَّ ــهُ عَــليٌِّ ـلَ ــالَ  ماَّ قَتَلَ االلهِ رَسُــولُ قَ

 :» ُفلـم يـزل يقتـل في   ،»الَّذِي أَجَـابَ دَعْـوَتيِ فِيـهِ اللهِ الحَْمْد

ــ ،بعــد واحــد ذلــك اليــوم واحــداً   ،قتــل نصــف المقتــولين ىٰ حتَّ

ـــبعين ـــانوا س ـــ ،وك ـــلمون كافَّ ـــلَ المس ]] ٢٤٩ص /[[ ،ةوقَتَ

 .مين النصف الآخروثلاثة آلاف من الملائكة المسوَّ 

ــدٍ وَ  ــزَاةِ أُحُ ــيِّ فيِ غَ ــنِ النَّبِ ــلِمُونَ عَ ــزَمَ المُسْ ــيَ وَ  ،انهَْ رُمِ

بَـــهُ المُشْـــ ،االلهِ رَسُـــولُ  ـــيوُفِ وَ ـوضرََ مَـــاحِ رِكُونَ بِالسُّ  ،الرِّ

ــهُ وَ  ــدَافِعُ عَنْ ــليٌِّ يُ ــيُّ  ،عَ ــهِ النَّبِ ــرَ إِلَيْ ــنْ  فَنظََ ــهِ مِ ــدَ إِفَاقَتِ بَعْ

 ،نَقَضُـوا الْعَهْـدَ « :قَـالَ فَ  ،»؟مَـا فَعَـلَ المُسْـلِمُونَ « :قَالَ وَ  ،غَشْيَتِهِ 

بُرَ وَ   ،فَكَشَــفَهُمْ عَنـْــهُ  ،»اكْفِنِـــي هَــؤُلاَءِ « :فَقَــالَ  ،»وَلَّــوُا الــدُّ

فَانْخَلَعَــتِ  ،االلهِ قُتـِـلَ رَسُــولُ  :صَــاحَ صَــائِحٌ بِالمَدِينـَـةِ وَ 

ــائِلاً وَ  ،الْقُلُــوبُ  ائِيــلُ قَ ــزَلَ جَبرَْ  لاَ وَ  ،لاَ سَــيْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَــارِ «: نَ

لَقَـــدْ االلهِ، يَـــا رَسُـــولَ «: قَـــالَ للِنَّبِـــيِّ وَ  ،»إِلاَّ عَـــليٌِّ  ىٰ فَتَـــ

فَقَــالَ  ،»عَجِبَــتِ المَلاَئِكَــةُ مِــنْ حُسْــنِ مُوَاسَــاةِ عَــليٍِّ لَــكَ بِنفَْسِــهِ 

ــيُّ  ــكَ «: النَّبِ ــنْ ذَلِ ــهُ مِ ــا يَمْنعَُ ــي وَ وَ  ،مَ ــوَ مِنِّ ــهُ هُ ــا مِنْ  ،»؟أَنَ

ــاسِ لِ وَ  ــضُ النَّ ــعَ بَعْ ــليٍِّ رَجَ ــاتِ عَ ــدَ وَ  ،ثَبَ ــثماَْنُ بَعْ ــعَ عُ رَجَ

امٍ   .»لَقَدْ ذَهَبْتَ بهَِا عَرِيضاً «: فَقَالَ النَّبِيُّ  ،ثَلاَثَةِ أَيَّ

االلهُ كَــماَ قَــالَ  ،رِكُونَ بِالمَدِينَــةِ ـوَفيِ غَــزَاةِ الخْنَْــدَقِ أَحْــدَقَ المُشْــ
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ازِ ـالمُشْــ ىٰ نَــادَ وَ  ،]١٠ :الأحــزاب[ فَلَــمْ يخَْــرُجْ  ،رِكُونَ بـِـالْبرَِ

 .عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ  فِيهِ قَتَلَ أَمِيرُ المؤُْمِنينَِ وَ  ،عَليٍِّ  ىٰ سِوَ 
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ـعْدِيُ  يَـا  :فَقُلْـتُ  ،أَتَيْـتُ حُذَيْفَـةَ بْـنَ الْـيماََنِ   :قَالَ رَبِيعَـةُ السَّ

ــا ــدِ  أَبَ ــليٍِّ وَ االلهِ، عَبْ ــنْ عَ ثُ عَ ــدَّ ــا لَنتََحَ ــهِ إنَِّ ــلُ  ،مَناَقِبِ ــولُ أَهْ فَيَقُ

ـــ ـــونَ فيِ  :رَةِ ـالْبَصْ ـــمْ لَتُفْرِطُ كُ ـــليٍِّ ]] ٢٥٠ص /[[  إنَِّ ـــلْ  ،عَ فَهَ

ــدِيثٍ  ثُنيِ بِحَ ــدِّ ــةُ  ؟تحَُ ــالَ حُذَيْفَ ــوَ  :فَقَ ــذِي نَفْسِ ــدِهِ ـالَّ ــوْ  ،ي بِيَ لَ

ـدٍ وُضِعَ جمَِيعُ أَعْماَلِ أُ  ـةِ محُمََّ ـةٍ مُنـْذُ بَعَـثَ  مَّ ـداً االلهُ فيِ كِفَّ محُمََّ

  َٰــةِ  إِلى ــةِ الأْخُْــرَ وَ  ،يَــوْمِ الْقِيَامَ  ،ىٰ وُضِــعَ عَمَــلُ عَــليٍِّ فيِ الْكِفَّ

ـمْ  لَرَجَحَ عَمَلُ عَـليٍِّ عَـلىَٰ  هَـذَا الَّـذِي  :فَقَـالَ رَبِيعَـةُ  ،جمَيِـعِ أَعْماَلهِِ

ــهُ وَ  ــامُ لَ ــدُ لاَ يُقْ لاَ يُقَ ــةُ  ،عَ ــالَ حُذَيْفَ ــعُ  :فَقَ ــا لُكَ ــفَ لاَ وَ  ،يَ كَيْ

جمَيِـعُ أَصْــحَابِ حُذَيْفَــةُ وَ عُمَـرُ وَ أَيْـنَ كَــانَ أَبُـو بَكْــرٍ وَ وَ  ؟يحُْمَـلُ 

ــيِّ  ــدِ وُدٍّ  النَّبِ ــنِ عَبْ ــرِو بْ ــوْمَ عَمْ ــا إِلىَٰ وَ  ؟يَ ــدْ دَعَ ــارَزَةِ  قَ  ،المُبَ

ــلاَ عَ  ــا خَ ــمْ مَ هُ ــاسُ كُلُّ ــأَحْجَمَ النَّ ــفَ ــهُ  ،الِي� ــهِ فَقَتَلَ ــزَلَ إِلَيْ ــهُ نَ  ،فَإنَِّ

الَّذِي نَفْسُ حُذَيْفَـةَ بِيَـدِهِ لَعَمَلُـهُ ذَلـِكَ الْيـَوْمِ أَعْظَـمُ أَجْـراً مِـنْ وَ 

دٍ   .يَوْمِ الْقِيَامَةِ  إِلىَٰ  عَمَلِ أَصْحَابِ محُمََّ

 ٰ  .لجْماََعَةِ أَمِيرُ المؤُْمِنينَِ قَتْلَ ا وَفيِ يَوْمِ الأْحَْزَابِ تَوَلىَّ

ــلَ أَمِــيرُ المُــؤْمِنينَِ مَالكِــاً وَ   ،ابْنَــهُ وَ  ،فيِ غَــزَاةِ بَنِــي المُصْــطَلِقِ قَتَ

 . فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ  ،جُوَيْرِيَةَ بِنتَْ الحْاَرِثِ  ىٰ سَبَ وَ 

قَتَـلَ  ،فيِ غَزَاةِ خَيْبرََ كَـانَ الْفَـتْحُ فِيهَـا لأِمَِـيرِ المـُؤْمِنينَِ وَ 

صْـنِ وَ  ،انهْـَزَمَ الجَْـيْشُ بِقَتْلِـهِ وَ  ،مَرْحَبـاً  فَعَالجََــهُ  ،أَغْلَقُـوا بَـابَ الحِْ

ــؤْمِنينَِ  ــهِ  ىٰ رَمَــوَ  ،أَمِــيرُ المُ ــدَقِ  راً عَــلىَٰ ـجَعَلَــهُ جِسْــوَ  ،بِ الخْنَْ

صْــنِ وَ  ،للِْمُسْــلِمِينَ  ــائِمَ وَ  ،ظَفَــرُوا بِالحِْ ــهُ وَ  ،أَخَــذُوا الْغَنَ كَــانَ يُقِلُّ

ةٍ االلهِ وَ «: قَـالَ وَ  ،سَبْعُونَ رَجُـلاً  مَـا قَلَعْـتُ بَـابَ خَيْـبرََ بِقُـوَّ

يَّةٍ 
يَّةٍ  ،جِسْماَنِ

انِ ةٍ رَبَّ  .»بَلْ بِقُوَّ

ــؤْمِنينَِ وَ  ــيرُ المُ ــلَ أَمِ ــتْحِ قَتَ ــزَاةِ الْفَ ــنَ  فيِ غَ ــوَيْرِثَ بْ الحُْ

ــنِ  ــذ بْ ــ]] ٢٥١ص /[[ نقي ــنِ قُصَ ــدِ بْ ــنِ عَبْ ــبِ بْ ــانَ وَ  ،يٍّ ـوَهْ كَ

 . يَدِهِ  كَانَ الْفَتْحُ عَلىَٰ وَ  ،قَتَلَ جمََاعَةً وَ  ،بِيَّ يُؤْذِي النَّ 

ـــيُّ  ـــتَظْهَرَ النَّبِ ـــينَ اسْ ـــينٍْ حِ ـــزَاةِ حُنَ ـــالْكَثرَْةِ  وَفيِ غَ  ،بِ

 :قَـالَ وَ  ،فَعَـايَنهَُمْ أَبُـو بَكْـرٍ  ،رَةِ آلاَفٍ مِـنَ المُسْـلِمِينَ ـفَخَرَجَ بِعَشَ 

لمَْ يَبـْقَ مَـعَ النَّبـِيِّ وَ  ،فَـانهْزََمُوا بـِأَجمَْعِهِمْ  ،لَنْ نُغْلَبَ الْيوَْمَ مِنْ قِلَّـةٍ 

  َــو ــمٍ  ىٰ سِ ــي هَاشِ ــنْ بَنِ ــعَةٍ مِ ــأَنْزَلَ  ،تِسْ ــالىَٰ االلهُ فَ ــم�   :تَعَ
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ــة[ ا� ــيُرِ ] ٢٦و ٢٥ :التوب ــدُ عَلِي� ــهُ وَ  اي ــتَ مَعَ ــنْ ثَبَ  ،مَ

ــوَ  ــانَ يَضْ ــهِ ـكَ ــينَْ يَدَيْ ــيْفِ بَ ــهِ وَ  ،رِبُ بِالسَّ ــنْ يَمِينِ ــاسُ عَ  ،الْعَبَّ

ــارِهِ وَ  ــنْ يَسَ ــلُ عَ ــكُ وَ  ،الْفَضْ ــارِثِ يُمْسِ ــنُ الحَْ ــفْياَنَ بْ ــو سُ أَبُ

جَــهُ  ــدُ رَبِيعَــةُ ابْنـَـا الحَْــارِثِ وَ نَوْفَــلٌ وَ وَ  ،سرَْ بَيرِْ بْــنِ بْــنُ الــااللهِ عَبْ زُّ

ــبِ وَ  ــدِ المُطَّلِ ــةُ وَ عَبْ ــرِهِ عُتْبَ ــنْ وَرَاءِ ظَهْ ــبٍ مِ ــا أَبيِ لهََ ــبٌ ابْنَ مُعَتِّ

،  َِــؤْمِنين ــيرُ المُ ــلَ أَمِ ــوْمِ وَ  فَقَتَ ــيسَ الْقَ ــيراً رَئِ ــاً كَثِ  ،جمَْع

 .حَصَلَ الأْسرَُْ وَ  ،رِكُونَ ـفَانهْزََمَ المُشْ 

ــزوات ــع الغ ــتلي بجمي ــاكثين ،واب ــال الن ــطين ،وقت  ،والقاس

 . والمارقين

ــهِ  ىٰ رَوَ وَ  ــارِيُّ فيِ أَمَاليِ ــرٍ الأْنَْبَ ــو بَكْ ــ  أَبُ ــسَ   اأَنَّ عَلِي� جَلَ

ــجِدِ  إِلىَٰ  ــرَ فيِ المَسْ ــاسٌ وَ  ،عُمَ ــدَهُ نَ ــدٌ  ،عِنْ ــرَضَ وَاحِ ــامَ عَ ــماَّ قَ فَلَ

لمثِِْلِــهِ أَنْ  حَـقَّ ( :فَقَـالَ عُمَــرُ  ،الْعُجْــبِ التِّيـهِ وَ  نَسَــبَهُ إِلىَٰ وَ  ،بِـذِكْرِهِ 

ــهَ  ــلاَمِ االلهِ وَ  ،يَتيِ سْ ــودُ الإِْ ــامَ عَمُ ــا قَ ــيْفُهُ لمََ ــوْلاَ سَ ــدُ وَ  ،لَ ــوَ بَعْ هُ

ـــ ـــةِ  ىٰ ـأَقْضَ ـــبْقِهَا وَ وَ  ،الأْمَُّ ـــاذُو سَ فِهَ ]] ٢٥٢ص /[[ ،)ذُو شرََ

 :فَقَـالَ  ؟فَـماَ مَـنعََكُمْ يَـا أَمِـيرَ المـُؤْمِنينَِ عَنـْهُ  :فَقَالَ لَهُ ذَلكَِ الْقَائِلُ 

نِّ  كَرِهْناَهُ عَلىَٰ (  . )حُبِّهِ بَنيِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَ  ،حَدَاثَةِ السِّ

اءَةِ إِلىَٰ  ــةَ  وَحمَْلِـهِ سُــورَةَ الْــبرََ ــا  كَــانَ النَّبِــيُّ وَ  ،مَكَّ أَنْفَــذَ بهَِ

ــرٍ  ــا بَكْ ــلُ  ،أَبَ ائِي ــهِ جَبرَْ ــزَلَ عَلَيْ ــالَ وَ  ،فَنَ ــكَ « :قَ ــكَ يُقْرِئُ إنَِّ رَبَّ

لاَمَ  يهَا إِلاَّ أَنْتَ أَوْ وَاحِدٌ مِنكَْ  :يَقُولُ لَكَ وَ  ،السَّ  .»لاَ يُؤَدِّ

مرتبتــه  وعلــوِّ  وفي هــذه القصــة وحــده كفايــة في شرف عــليٍّ 

ــلىٰ  ــيرة ع ــعاف كث ــن لا يُ  بأض ــم ــلىٰ وثَ ــا ق ع ــ ،أدائه ن ؤتمَ ولم يُ

 .عليها

ــه ــونة مأكل ــع خش ــجاعة م ــذه الش ــ ،وه ــه لم يُ فإنَّ ــبرَُّ طعَ  م ال

 ويخـتم جريشـه لـئلاَّ  ،يأكـل الشـعير بغـير إداموكـان  ،امثلاثة أيّ 

مـع  ،كثـير الصـلاة ،وكـان كثـير الصـوم  ،يؤدمه الحسـنان 

 .وقد عجز عنه المسلمون ،قلع باب خيبر ىٰ ته حتَّ ة قوَّ شدَّ 

 . صىٰ وفضائله أكثر من أن تحُ 

 :في الفضائل الخارجية :القسم الثالث

 :نسبه

  :وفيه مطالب

 :في نسبه :لالأوَّ 

ـــؤمنين ]] ٢٥٣ص /[[ ـــير الم ـــد أم ـــق أح في  لم يلح

ــب ــالَ ،  شرف النس ــماَ قَ ــاسُ «: كَ ــتِ لاَ يُقَ ــلَ الْبَيْ ــنُ أَهْ نَحْ

لأمـير  وهـو مـن أعظـم النـاس عـداوةً  ،قال الجـاحظ، »بِناَ أَحَدٌ 

ــؤمنين  ــه :الم ــلي في قول ــدق ع ــت لا « :ص ــل البي ــن أه نح

 ،قــاس بقــوم مــنهم رســول االله كيــف يُ  ،»قــاس بنــا أحــديُ 

ـــليٌّ والأ ـــان ع ـــة طيب ـــين ،وفاطم ـــن والحس  ،والســـبطان الحس

ــر ــاحين جعف ــهيدان حمــزة وذو الجن ــيِّ  ،والش ــد وس ــوادي عب د ال

وحلــيم البطحــاء أبــو  ،اسوســاقي الحجــيج عبـّـ ،لــبالمطَّ 

ــب ــيهم ؟طال ــيرة ف ــدة والخ ــ ،والنج ــن نص ــار م  ،رهمـوالأنص



 أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (رف العين ح  ......................................................................................  ٢٨

يقوال ،والمهـــاجرون مـــن هـــاجر إلـــيهم ومعهـــم مـــن  صـــدِّ

ـــدَّ  ـــاروق  ،قهمص ـــرَّ والف ـــن ف ـــقَّ م ـــيهم ق الح ـــل ف  ،والباط

ــواريهم ــواري ح ــ ،والح ــهادتين لأنَّ ــموذو الش ــهد له ولا  ،ه ش

  أهـل بيتــه وأبـان رسـول االله  ، فـيهم ولهـم ومــنهمخـير إلاَّ 

ــهِ  ــينِْ «:  بِقَوْلِ ــيكُمُ الخْلَِيفَتَ ــارِكٌ فِ ــابَ  :إِنيِّ تَ ــدُودٌ االلهِ، كِتَ ــلٌ ممَْ حَبْ

ــماَءِ إِلىَٰ  تيِ وَ وَ  ،رْضِ أَهْــلِ الأَْ  مِــنَ السَّ ـأَنيَِ  ،أَهْــلَ بَيْتـِـيعِــترَْ نَبَّـ

قَا حَتَّ  ماَُ لَنْ يَفْترَِ  .» يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ  ىٰ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ أَنهَّ

 :ماَّ طَلَـبَ مُصَـاهَرَةَ عَـليٍِّ ـلمََـا قَـالَ عُمَـرُ لَـ ولو كانوا كغيرهم

نَسَـــبٍ سَـــبَبٍ وَ  كُـــلُّ «: يَقُـــولُ  االلهِ إِنيِّ سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ 

 .» نَسَبيِمُنقَْطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبيِ وَ 

ـــ ـــليٌّ فأمَّ ـــا لأيّ  ا ع ـــو أوردن ـــفل ـــه الش ـــه  ،ريفةـام ومقامات

 ،لأفنينــا في ذلــك الطــوامير الطــوال ،ةومناقبــه الســنيَّ  ،الكريمــة

ــ ــحيحالعِ ــريم ،رق ص ــأ ك ــيم ،والمنش ــأن عظ ــل  ،والش والعم

ــيم ــير ،جس ــم كث ــبوال ،والعل ــان عجي ــب ،بي ــان خطي  ،واللس

ــب ــدر رحي ــه ،والص ــق أعراق ــه وف ــهد  ،وأخلاق ــه يش وحديث

 .لقديمه

 :شرف زوجته وأولاده

 : في زوجته وأولاده :المطلب الثاني]] ٢٥٤ص /[[

ــيِّ  ــة س ــت فاطم ــهكان ــالمين زوجت ــاء الع ــنُ ،  دة نس ــالَ ابْ قَ

ـاسٍ   ،امَهَاكَــانَ قُـــدَّ  ،فَاطِمَــةَ  ماَّ زَفَّ النَّبـِـيُّ ـلَــ  :عَبَّـ

ــاوَ  ــنْ يَمِينهَِ ــلُ عَ ائِي ــارِهَاوَ  ،جَبرَْ ــنْ يَسَ ــلُ عَ ــبْعُونَ وَ  ،مِيكَائِي سَ

ــا ــنْ وَرَائِهَ ــفَ مَلَــكٍ مِ ــوَ االلهَ يُسَــبِّحُونَ  ،أَلْ سُــونَهُ حَتَّ ــعَ  ىٰ يُقَدِّ طَلَ

 .الْفَجْرُ 

 ،ا العاقـل كيــف يـروي الجمهـور هـذه الروايــاتفـانظر أيهّـ

 ،رون ضــــلعهاـســــويك ،هــــاويأخــــذون حقَّ  ،ويظلمونهــــا

ــ ،بطنهــا]] ٢٥٥ص /[[ ضــون ولــدها مــنهِ ويجُ  د فليحــذر المقلِّ

 .أخذك منهم باطل قطعاً  فإنَّ  ،باع هؤلاءمن اتِّ 

أَخْطَــبُ  ىٰ رَوَ ،  وكــان ســبطاه الحســنان أشرف النــاس بعــده

ــوارِزْمَ  ــناَدِهِ إِلىَٰ  ،خُ ــعُودٍ  بإِسِْ ــنِ مَسْ ــالَ  ،ابْ ــولُ  :قَ ــالَ رَسُ االلهِ قَ

 :» ُوالحُْسَينُْ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَْنَّةِ الحَْسَن«. 

اءِ   ،عَاتِقِـهِ  الحَْسَـنُ عَـلىَٰ وَ  رَأَيْـتُ النَّبـِيَّ   :قَـالَ  ،وَعَنِ الْبرََ

هُمَّ إِنيِّ أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ «]] ٢٥٥ص /[[ : هُوَ يَقُولُ وَ    .»اللَّ

لُعَـابَ الحَْسَـنِ  يَمَـصُّ  رَأَيْـتُ النَّبـِيَّ  :وَقَالَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ 

جُلُ التَّمْرَ وَ   .الحُْسَينِْ كَماَ يَمَصُّ الرَّ

مَـا هَـذَا االلهِ، يَـا رَسُـولَ  :قُلْـتُ  : قَـالَ  ،وَعَنْ أُسَـامَةَ بْـنِ زَيْـدٍ 

ــهِ  ــتَمِلٌ عَلَيْ ــتَ مُشْ ــذِي أَنْ ــنٌ وَ  ؟الَّ ــوَ حَسَ ــإِذَا هُ ــلىَٰ فَ ــينٌْ عَ  حُسَ

هُـمَّ إنَِّـكَ تَعْلَـمُ أَنيِّ  ،ابْنـَا بِنتْـِيوَ  ،هَذَانِ ابْنـَايَ « :فَقَالَ  ،رُكْبَتَيْهِ  اللَّ

اتٍ » أُحِبُّهُماَ فَأَحِبَّهُماَ   . ثَلاَثَ مَرَّ

ــابرٍِ  ــنْ جَ ــالَ  ،وَعَ ــلىَٰ  : قَ ــتُ عَ ــيِّ  دَخَلْ ــنُ وَ  ،النَّبِ الحَْسَ

 نِعْـمَ وَ  ،نِعْـمَ الجَْمَـلُ جمََلُكُـماَ « :هُـوَ يَقُـولُ وَ  ،ظَهْـرِهِ  الحُْسَينُْ عَلىَٰ وَ 

 .»الْعِدْلاَنِ أَنْتماَُ 

ــابِ  ىٰ وَرَوَ  ــبِ وَ (صَــاحِبُ كِتَ ــؤَالِ الطَّلَ ــةِ السُّ ــبليَُِّ  )غَايَ  ،الحَْنْ

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ــاسٍ  بإِسِْ ــنِ عَبَّ ــالَ  ،ابْ ــيِّ   :قَ ــدَ النَّبِ ــتُ عِنْ ــلىَٰ وَ  كُنْ  عَ

ــ ــذِهِ الأْيَْسَ ــرَاهِيمُ ـفَخِ ــهُ إبِْ ــلىَٰ وَ  ،رِ ابْنُ ــنِ ا عَ ــذِهِ الأْيَْمَ ــينُْ فَخِ  ،لحُْسَ

ائِيـلُ  ،ىٰ هَـذَا أُخْــرَ هُـوَ يُقَبِّـلُ هَــذَا تَـارَةً وَ وَ   :فَقَــالَ  ،إِذْ هَـبَطَ جَبرَْ

ـدُ « ـلاَمَ االلهَ إنَِّ  ،يَا محُمََّ لَسْـتُ أَجمَْعُهُـماَ  :هُـوَ يَقُـولُ وَ  ،يُقْرِئُـكَ السَّ

ا بِصَـاحِبِهِ  ،لَكَ   ،ىٰ بَكَـاهِيمَ وَ وَلـِدِهِ إبِْـرَ  فَنظََـرَ إِلىَٰ  ،»فَأَفْـدِ أَحَـدَهمَُ

ـهُ أَمَـةٌ « :ثُـمَّ قَـالَ  ،ىٰ بَكَـالحُْسَينِْ وَ  نَظَرَ إِلىَٰ وَ   ىٰ مَتـَ ،إنَِّ إبِْـرَاهِيمَ أُمُّ

ي ــيرِْ ــزَنْ غَ ــاتَ لمَْ يحَْ ــةُ وَ  ،مَ ــينِْ فَاطِمَ ــنُ وَ  ،أُمُّ الحُْسَ ــليٌِّ ابْ ــوهُ عَ أَبُ

ي مَـاتَ حَزِنَـتْ  ىٰ مَتـَوَ  ،دَمُـهُ مِـنْ دَمِـيوَ  ،لحَْمُهُ مِـنْ لحَْمِـي ،عَمِّ

ـيوَ  ،عَلَيْهِ ابْنتَـِي أَنَـا أُوثـِرُ وَ  ،حَزِنْـتُ أَنَـا عَلَيْـهِ وَ  ،حَـزِنَ ابْـنُ عَمِّ

ــلىَٰ  ــزْنيِ عَ ماَ  حُ ــزْنهِِ ــلُ  .حُ ائِي ــا جَبرَْ ــرَاهِيمَ  ،يَ ــبضُِ إبِْ ــهُ  ،تَقْ فَدَيْتُ

ــإبِْرَاهِيمَ  ــالَ  ،»بِ ــلاَثٍ  :قَ ــدَ ثَ ــبضَِ بَعْ ــيُّ  ،فَقُ ــانَ النَّبِ إِذَا  فَكَ

ــبِلاً قَبَّلَــهُ  ىٰ رَأَ  هُ إِلىَٰ وَ  ،الحُْسَــينَْ مُقْ ــاهُ وَ  ،صَــدْرِهِ  ضَــمَّ  ،رَشَــفَ ثَناَيَ

 .» فَدَيْتُهُ بِابْنيِ إبِْرَاهِيمَ «]] ٢٥٧ص /[[  :قَالَ وَ 

ــلِمٍ  ــالىَٰ   وَفيِ صَــحِيحِ مُسْ ــهِ تَعَ ــيرِ قَوْلِ ــتْ   :فيِ تَفْسِ
َ
مــا بَ�

َ
ف
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َ
ــدخ[ عَل ــالَ  ، ]٢٩ :انال ــ :قَ ــلَ ـلَ ماَّ قُتِ

ماَءُ   .بُكَاؤُهَا حمُْرَتهَُاوَ  ،الحُْسَينُْ بْنُ عَليٍِّ بَكَتِ السَّ

ــلٍ وَ  ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــندَِ أَحمَْ ــلِ   فيِ مُسْ ــاهُ لقَِتْ ــتْ عَيْنَ ــنْ دَمَعَ أَنَّ مَ

أَهُ  ،أَوْ قَطَرَتْ قَطْرَةً  ،الحُْسَينِْ دَمْعَةً   .الجَْنَّةَ  االلهُ بَوَّ

ــناَدِهِ وَ  ــيِّ بإِسِْ ــيرِ الثَّعْلَبِ ــالَ  ،فيِ تَفْسِ ــلِ   :قَ ــامَ قَتْ ــاً أَيَّ ــا دَم مُطرِْنَ

  .الحُْسَينِْ 

ــدِينَ عَــليُِّ بْــنُ الحُْسَــينِْ وَ  ــدَ  كَــانَ مَوْلاَنَــا زَيْــنُ الْعَابِ أَعْبَ

 .المَحَامِلُ تُسَاقُ مَعَهُ يحَُجُّ مَاشِياً وَ  ،أَزْهَدَهُمْ وَ  ،أَهْلِ زَمَانِهِ 

ــولُ وَ  ــهِ رَسُ مَ عَلَيْ ــلَّ ــاقِرُ سَ ــدُهُ الْبَ ــابرٍِ  ،االلهِ وَلَ ــالَ لجَِ  :قَ

ـداً الْبَـاقِرَ « ـهُ يَبْقُـرُ الْعِلْـمَ بَقْـراً  ،أَنْـتَ تُـدْرِكُ وَلَـدِي محُمََّ فَــإِذَا  ،إنَِّ

لاَمَ   . »رَأَيْتَهُ فَأَقْرِئْهُ عَنِّي السَّ

ــل زمانــه ــم أه ــادق أعل ــدهم ،والص ــان يخُــ ،وأزه  برِ وك

ــب ــ]] ٢٥٨ص /[[  ،بالغي ــبر بش ــعيء إلاَّ ـولا أخ ــذا  ، وق فله

 .وه الصادقسمُّ 
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ــده  ،وكــان الكــاظم أزهــد أهــل زمانــه وأعلمهــم وكــذا ول

 . والمهدي  والعسكري  الرضا والجواد والهادي

ـــ ـــؤلاء الأئمَّ ـــفه ـــا عش ـــابقـة الاثن ـــبقهم س ولم  ،ر لم يس

ــق ــم لاح ــالف  ،يلحقه ــين المخ ــدهم ب ــلهم وزه ــتهر فض اش

ــفوالمؤا ــرُّ  ،ل ــالعلموأق ــم ب ــولم يُ  ،وا له ــؤخَ ــيهم في ش يء ـذ عل

 .غيرهم علىٰ  ذَ خِ ة كما أُ البتَّ 

ـــيرة]] ٢٥٩ص /[[ ـــين البص ـــل بع ـــر العاق ـــل  ،فلينظ ه

ــؤلاء الزُّ  ــب ه ــينس ــماء إلىٰ هّ ــومون العل ــوقّ  اد المعص ــن لا يت  ىٰ م

 ؟ ولا يفعل الطاعات ،المحارم

 :محبَّته وموالاته

 : تهفي محبَّ  :المطلب الثالث

ــلٍ  االلهِ الَ رَسُــولُ قَــ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــدْ وَ   ،كَــماَ فيِ مُسْــندَِ أَحمَْ قَ

ــنِ وَ  ــدِ الحَْسَ ــذَ بِيَ ــينِْ أَخَ ــي« :الحُْسَ ــنْ أَحَبَّنِ ــذَيْنِ وَ  ،مَ ــبَّ هَ  ،أَحَ

اوَ  هُماَ وَ  ،أَحَبَّ أَبَاهمَُ  .»كَانَ مَعِي فيِ دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ،أُمَّ

مَــنْ أَحَــبَّ أَنْ «: االلهِ قَــالَ رَسُــولُ  :قَــالَ  ،وَعَـنْ حُذَيْفَــةَ 

ــا  ــي خَلَقَهَ تِ ــاقُوتِ الَّ ــبَةِ الْيَ ــكَ بِقَصَ ــا االلهُ،يَتَمَسَّ ــالَ لهََ ــونيِ  :قَ كُ

 .» فَلْيَتوََلَّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ مِنْ بَعْدِي ،فَكَانَتْ 

اسُ عَـلىَٰ «: االلهِ وَقَالَ رَسُـولُ  عَـليٍِّ حُـبِّ  لَـوِ اجْتَمَـعَ النَّـ

 .»النَّارَ  االلهُلمَْ يخَْلُقِ 

ــالَ  ــ«: وَقَ ــنةٌَ لاَ يَضُ ــليٍِّ حَسَ ــبُّ عَ ــيِّئَةٌ ـحُ ــا سَ  ،رُّ مَعَهَ

 .»بُغْضُ عَليٍِّ سَيِّئَةٌ لاَ يَنفَْعُ مَعَهَا حَسَنةٌَ وَ 

كَ لعَِـليٍِّ  :قَالَ رَجُـلٌ لسَِـلْماَنَ وَ  سَـمِعْتُ  :قَـالَ  ؟مَـا أَشَـدَّ حُبَّـ

ــ« :يَقُــولُ  االلهِ رَسُــولَ  ــنْ أَحَــبَّ عَلِي� ــدْ أَحَبَّنِــي امَ ــنْ وَ  ،فَقَ مَ

 .» أَبْغَضَنيِ]] ٢٦٠ص /[[فَقَدْ  اأَبْغَضَ عَلِي� 

ــوارِزْمَ  ــبِ خُ ــبِ لخِطَيِ ــنَ المَناَقِ ــرَ  ،وَمِ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــالَ  ،عَ قَ

ـ«: االلهِ رَسُــولُ  مِنـْــهُ صَـــلاَتَهُ االلهُ قَبِـــلَ  امَـــنْ أَحَـــبَّ عَلِي�ـ

ــيَامَهُ وَ  ــهُ وَ وَ  صِ ــاءَهُ قِيَامَ ــتَجَابَ دُعَ ــأَلاَ وَ  ،اسْ ــبَّ عَلِي� ــنْ أَحَ  امَ

مَــنْ أَحَــبَّ آلَ أَلاَ وَ  ،أَعْطَـاهُ بِكُــلِّ عِــرْقٍ فيِ بَدَنِــهِ مَدِينـَةً فيِ الجَْنَّــةِ 

سَــابِ وَ  ــدٍ أَمِــنَ مِــنَ الحِْ ــالمْيِــزَانِ وَ محُمََّ مَــنْ مَــاتَ أَلاَ وَ  ،رَاطِ ـالصِّ

ــاءِ حُــبِّ آلِ محَُ  عَــلىَٰ  ــعَ الأْنَْبِيَ ــةِ مَ ــا كَفِيلُــهُ بِالجَْنَّ ــدٍ فَأَنَ ــنْ أَلاَ وَ  ،مَّ مَ

دٍ جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مَكْتوُبـاً بَـينَْ عَيْنيَـْهِ  آيِـسٌ مِـنْ  :أَبْغَضَ آلَ محُمََّ

 .»االلهِرَحمَْةِ 

ــن أن تحُ  ــر م ــك أكث ــار في ذل ــوالأخب ــرآن  ،ىٰ ـص ــات الق وآي

   :قـال االله تعـالىٰ  ،ة عليـهدالّ 
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ــور[ ا� ــودَّ  ،]٢٣ :ىٰ الش ــل م ــليٍّ جع ــه  ة ع وآل

   .لرسالة رسول االله  أجراً 

ـتَّةِ  ـحَاحِ السِّ اسٍ  ،وَفيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصِّ إنَِّ  :قَـالَ  ،عَـنِ ابْـنِ عَبَّـ

ــالَ  االلهِ رَسُــولَ  ــو«  :قَ ــةٍ االلهَ ا أَحِبُّ ــنْ نِعْمَ ــهِ مِ ــذُوكُمْ بِ ــا يَغْ  ،لمَِ

ــهُ وَ  ــا هُــوَ أَهْلُ ــالىَٰ االلهَ أَحِبُّــونيِ لحُِــبِّ وَ  ،لمَِ ــي وَ  ،تَعَ أَحِبُّــوا أَهْــلَ بَيْتِ

 .» لحُِبِّي

ــوارِزْمِيِّ وَ  ــبِ الخُْ ــنْ أَبيِ ذَرٍّ  ،فيِ مَناَقِ ــالَ  ،عَ ــولُ  :قَ ــالَ رَسُ قَ

ــ«: االلهِ  ــافرٌِ الخِْ  امَــنْ نَاصَــبَ عَلِي� ــةَ بَعْــدِي فَهُــوَ كَ ــدْ وَ  ،لاَفَ قَ

 .» رَسُولَهُ وَ االلهَ حَارَبَ 

ــدٍ وَ  ــنِ وَحِي ــةَ بْ ــنْ مُعَاوِيَ ــهُ عَ يِّ  ،مِنْ ــيرِْ ــطِّ الْقُشَ ــالَ  ،بِخَ   :قَ

ــيَ  لاَ  ،يَــا عَــليُِّ « :يَقُــولُ لعَِــليٍِّ  ]] ٢٦١ص /[[  سَــمِعْتُ النَّبِ

ي�  اودِي� هُوَ يُبْغِضُكَ مَاتَ يهَُ يُبَاليِ مَنْ مَاتَ وَ 
انِ  .»اأَوْ نَصرَْ

ــكٍ وَ  ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــهُ عَ ــالَ  ،مِنْ ــولُ   :قَ ــالَ رَسُ  االله قَ

هُ يُبْغِضُكَ وَ « :لعَِليٍِّ  بُّنيِكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ
 .» يحُِ

ــرَةَ وَ  ــنْ أَبيِ هُرَيْ ــالَ  ،عَ ــ  :قَ ــيُّ ـأَبْصَ ــ رَ النَّبِ ــناً وَ  اعَلِي� حَسَ

سِـلْمٌ لمَِـنْ وَ  ،أَنَـا حَـرْبٌ لمَِـنْ حَـارَبَكُمْ « :فَقَـالَ  ،مَةَ فَاطِ حُسَيْناً وَ وَ 

 .» سَالمََكُمْ 

اسٍ وَ  أَنْـتَ « :لعَِـليٍِّ  قَـالَ النَّبـِيُّ   :قَـالَ  ،مِنهُْ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـ

نْيَا وَ  كَ فَقَـدْ أَحَبَّنـِي ،الآْخِـرَةِ سَيِّدٌ فيِ الدُّ مَـنْ أَحَبَّنـِي وَ  ،مَـنْ أَحَبَّـ

يوَ ،  االلهَأَحَــبَّ  كَ عَــدُوِّ ي عَــدُوُّ وَ  ،عَــدُوُّ ــنْ االلهِ، عَــدُوِّ وَيْــلٌ لمَِ

 .» أَبْغَضَكَ 

 :إنَّه صاحب الحوض واللواء والصراط والإذن

راط ـه صـاحب الحـوض واللـواء والصـفي أنَّ  :المطلب الرابع

 : والإذن

  : االلهِقَالَ رَسُـولُ  :قَالَ  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،الخْوُارَزْمِيُّ  ىٰ رَوَ 

ائِيـلَ أَنْ يجَْلِـسَ عَـلىَٰ  تَعَـالىَٰ االلهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ « بَـابِ  جَبرَْ

  .»فَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ عَليٍِّ  ،الجَْنَّةِ 

ــمُرَةَ وَ  ــنِ سَ ــابرِِ بْ ــنْ جَ ــالَ  ،عَ ــلَ   :قَ ــولَ  :قِي ــا رَسُ ــنْ االلهِ، يَ مَ

ــاحِبُ لِ  ــكَ صَ ــرَةِ ]] ٢٦٢ص /[[ وَائِ ــالَ  ؟فيِ الآْخِ ــاحِبُ « :قَ صَ

نْيَا عَــليُِّ بْــنُ أَبيِ  ،لـِـوَائِي فيِ الآْخِــرَةِ  صَــاحِبُ لـِـوَائِي فيِ الــدُّ

 .» طَالبٍِ 

ــدِ  إِذَا «: االلهِ قَــالَ رَسُــولُ  :قَــالَ  ،بْــنِ أَنَــسٍ االلهِ وَعَــنْ عَبْ

ـوَ  ،كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَـةِ  لمَْ يجَُـزْ  ،شَـفِيرِ جَهَـنَّمَ  عَـلىَٰ  رَاطُ ـنُصِـبَ الصِّ

 .» عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ مَعَهُ كِتَابٌ بوَِلاَيَةِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

 .صىٰ والأخبار في ذلك أكثر من أن تحُ 

ــعافاً  ــعافها أض ــذه وأض ــل ه ــت مث ــل إذا كان ــر العاق  فلينظ
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ـــاعفةً  ـــ ،مض ـــا السُّ ـــدهمنَّ يرويه ـــار عن ـــحاح الأخب  ،ة في ص

ــات ــاً  والآي ــا أيض ــة له ــمّ  ،موافق ــا ث ــه  ،يتركونه ــوز ل ــل يج ه

ـ ؟تقليدهم ولا  ،ة الشـيعة منقصـةومـع ذلـك لم ينقلـوا عـن أئمَّ

 .ةولا معصية البتَّ  ،رذيلة

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

أفضـل مـن   اعلي�ـ في أنَّ  :المسألة السـابعة ]]٥١٧ص [[

 :الصحابة

وعظــم بلائــه في  ،لكثــرة جهــاده ،أفضــل  وعــليُّ : قــال

ولم يبلـغ أحـد درجتـه في غـزاة بـدر  ،بأجمعهـا  وقائع النبـيِّ 

 .د ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرهاحُ وأُ 

فقـال عمـر وعـثمان وابـن عمـر  ،اختلف النـاس هنـا: أقول

 ، أبـا بكـر أفضـل مـن عـليٍّ  إنَّ  :وأبو هريـرة مـن الصـحابة

ــال مــن التــابعين الحســن البصــ ــه ق ــدرـوب ــن عبي  ،ي وعمــرو ب

وقـــال الـــزبير  .ام وأبي عـــثمان الجـــاحظوهـــو اختيـــار النظّـــ

وحذيفــة  ر وأبــو ذرٍّ وســلمان والمقــداد وجــابر بــن عبــد االله وعــماّ 

ـ إنَّ  :مــن الصــحابة وبــه  ،أفضــل ]]٥١٨ص [[/  اعلي�ـ

وهـو اختيـار  ،مة بـن كهيـللَ قال في التابعين عطاء ومجاهـد وسَـ

ــ ــداديين كافَّ ــأالبغ ــيعة ب ــة والش ــد االله البص  .ريـجمعهم وأبي عب

قــال  ،القضــاة ]]٥٢٠ص [[/ي ـائيــان وقاضــبّ ف الجُ وتوقَّــ

 .خبر الطائر فعلي أفضل صحَّ   إن :ائيبّ الجُ  أبو عليٍّ 

ــول ــن نق ــ إنَّ  :ونح ــائل إمَّ ــةالفض ــانية أو بدني ــليٌّ  ،ا نفس  وع

 والــدليل  .كـان أكمـل وأفضـل مـن بـاقي الصـحابة فـيهما

 : فصنِّ ذلك وجوه ذكرها الم علىٰ 

ــ أنَّ  :لالأوَّ  ــاداً   اعلي� ــر جه ــان أكث ــلاءً  ك ــم ب في  وأعظ

 .ولم يبلغ أحد درجته في ذلك ،بأجمعها  غزوات النبيِّ 

ـــدر :منهـــا ـــزاة ب ـــتُ وهـــي أوَّ  ،في غ ـــرب ام ـــا  نَ حِ ل ح به

ــ ،المؤمنــون ــرة المشــلقلَّ ــد   فقتــل عــليٌّ  ،ركينـتهم وكث الولي

العـاص بـن سـعيد بـن  ثـمّ  ،وشيبة بن ربيعـة ،بن عتبة بن ربيعة

 ثـــمّ  ،حنظلـــة بـــن أبي ســـفيان ثـــمّ  ]]٥٢١ص [[/ ،العــاص

ــدي ــن ع ــة ب ــمّ  ،طعيم ــد ث ــن خويل ــل ب ــجاعاً  ،نوف ــان ش  ،وك

ــزل  ، فقتلــه عــليٌّ  ،أن يكفيــه أمــره  وســأل النبــيُّ  ولم ي

ــ ــل حتَّ ــ ىٰ يقات ــف المش ــل نص ــولينـقت ــن  ،ركين المقت ــاقي م والب

ــوِّ  ــن الملائكــة مس ــة آلاف م ــف  مينالمســلمين وثلاث قتلــوا النص

 . ومع ذلك كانت الراية في يد عليٍّ  ،الآخر

بــين اللــواء  جمــع لــه الرســول  ،دحُــفي غــزاة أُ  :ومنهــا

ــة ــت ر ،والراي ــاوكان ــة المش ــةـي ــن أبي طلح ــع طلحــة ب  ،ركين م

ــان يُ  ــمّ وك ــليٌّ  ىٰ س ــه ع ــة فقتل ــبش الكتيب ــة  ، ك ــذ الراي فأخ

قتـل  ىٰ بعـد واحـد حتَّـ ولم يـزل يقتـل واحـداً  ،غيره فقتلـه 

ــر ــعة نف ــ ،تس ــانهزم المش ــائمـف ــلمون بالغن ــتغل المس  ،ركون واش

ربوه ـفضــ  النبــيِّ  فحمــل خالــد بــن الوليــد بأصــحابه عــلىٰ 

فـانهزم النـاس  ،ي عليـهـغشـ ىٰ بالسيوف والرماح والحجـر حتَّـ

ــيُّ  ، عــليٍّ  ىٰ عنــه ســو ]]٥٢٢ص [[/   فنظــر إليــه النب

وكــان  ،هفهــزمهم عنــ ،»اكفنــي هــؤلاء«: بعــد إفاقتــه وقــال لــه

 .أكثر المقتولين منه 

ــا ــزاب :ومنه ــوم الأح ــ ،ي ــل المش ــالغ في قت ــد ب  ،ركينـوق

ــد ودّ  ــن عب ــرو ب ــل عم ــ ،وقت ــل المش ــا إلىٰ  ،ركينـوكــان بط  ودع

يـــروم   وعـــليٌّ  ،فـــامتنع عنـــه المســـلمون ،الـــبراز مـــراراً 

 ،يمنعـه مـن ذلـك لينظـر صـنع المسـلمين  والنبيُّ  ،مبارزته

ــماَّ  ــاعهم أذن ىٰ  رأفل ــه وعمَّ  امتن ــال ل ــه، ق ــا ل ــه ودع ــه بعمامت م

ــة ــ :حذيف ــرو إلىٰ ماَّ ـل ــا عم ــه   دع ــلمون عن ــم المس ــارزة أحج المب

 ،يديـه فقتلـه االله عـلىٰ  ،ه بـرز إليـهفإنَّـ ، اة مـا خـلا علي�ـكافَّ 

 والـذي نفــس حذيفـة بيــده لعملـه في ذلــك اليـوم أعظــم أجــراً 

وكــان الفــتح  .يــوم القيمــة إلىٰ  د مـن عمــل أصــحاب محمّــ

:  وقــال النبـــيُّ  ، يــدي عــليٍّ  ك اليــوم عــلىٰ في ذلــ

 .»خير من عبادة الثقلين لضربة عليٍّ «

وفـتح  ،واشتهار جهاده فيها غـير خفـيٍّ  ،في غزاة خيبر :ومنها

ر ـر حصنهم بضـعة عشــحص  النبيَّ  فإنَّ  ،يديه علىٰ  االله تعالىٰ 

  م النبيُّ فسلَّ  ،فأصابه رمد ، وكانت الراية بيد عليٍّ  ،يوماً 

فـدفعها  ،فرجعوا منهـزمين خـائفين ،أبي بكر مع جماعة الراية إلىٰ 

 الراية غـداً  نَّ مَ سلِّ لأُ «: فقال  ،ففعل مثل ذلك ،عمر الغد إلىٰ 

لا  ،ارار غـير فـرّ ه، كرّ ورسولَ  االلهَ بُّ ه ويحُِ ورسولُ  ه االلهُبُّ رجل يحُِ  إلىٰ 

 :فقيـل ،»ليايتوني بع«:  أصبح قالفلماَّ  ،»يده ح علىٰ فتَ يُ  ىٰ يرجع حتَّ 

فـانهزم  ،فقتـل مرحبـاً  ،ودفـع الرايـة إليـه ،فتفل في عينه ،به رمد

 ،البــاب واقتلعــه  ففــتح عــليٌّ  ،وغلقــوا الأبــواب ،أصــحابه

رفوا أخذه ـ انصفلماَّ  ،وعبروا وظفروا ،الخندق علىٰ  راً ـوجعله جس

وعجز المسلمون عـن  ،رونـوكان يغلقه عش ،بيمينه ودحاه أذرعاً 

واالله مـا قلعـت بـاب « :وقال  ،له سبعون رجلاً نق ىٰ نقله حتَّ 

 .»انيةة ربّ ة جسمانية ولكن قلعته بقوَّ خيبر بقوَّ 

ــا ــين :ومنه ــزاة حن ــيُّ  ،في غ ــار النب ــد س ــ  وق رة ـفي عش
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ــلمين ــ ،آلاف فــارس مــن المس ــرتهمفتعجَّ ــر مــن كث ــو بك  ،ب أب

ــال ــ :وق ــن قلَّ ــوم م ــب الي ــن نغل ــانهزموا  ،ةل  ]]٥٢٣ص [[/ف

 عـلي  :تسـعة نفـر ىٰ سـو  مـع النبـيِّ  ولم يبـقَ  ،بأجمعهم

ــ اس وابنــه الفضــل وأبــو ســفيان بــن الحــرث ونوفــل بــن والعبّ

ب عتَّـالحرث وربيعة بـن الحـرث وعبـد االله بـن الـزبير وعتبـة ومُ 

ــب ــا أبي له ــلي  .ابن ــه ع ــرول فقتل ــو ج ــرج أب ــانهزم  فخ ف

وا وصــافُّ  ، وأقبــل المســلمون بعــد نــداء النبــيِّ  ،ركونـالمشــ

ــدوَّ  ــ ،الع ــليٌّ فقت ــين  ل ع ــاقون ،أربع ــزم الب ــنمهم  ،وانه وغ

 .المسلمون

ــهورة  ــزوات المش ــأثورة والغ ــائع الم ــن الوق ــك م ــير ذل وغ

ــاب الســير وكانــت الفضــيلة في ذلــك بأجمعــه  ،التــي نقلهــا أرب

ــليٍّ  ــاداً  ، لع ــر جه ــان أكث ــيره  وإذا ك ــن غ ــل م ــان أفض ك

 .وأكثر ثواباً 

تـه للرسـول ة ملازموشـدَّ  ،ة حدسـهلقـوَّ  ،ه أعلـمولأنَّ : قال

، ورجعــت الصــحابة إليــه في أكثــر الوقــائع بعــد غلطهــم، 

واسـتند الفضـلاء في جميـع  ،»أقضـاكم عـليٌّ «:  وقال النبـيُّ 

 .بذلك وأخبر هو  ،العلوم إليه

أفضـل   اعلي�ـ هـذا هـو الوجـه الثـاني في بيـان أنَّ : أقول

ـ .فيكـون أفضـل ،أعلـم مـن غـيره ه وهو أنَّـ ،من غيره ا أمَّ

 :عليها وجوه فيدلُّ  ولىٰ مة الأُ المقدَّ 

 ،ة الحـدسكـان شـديد الـذكاء في غايـة قـوَّ  ه أنَّ  :لالأوَّ 

ــول االله  ــر رس ــأ في حج ــاً  ونش ــتفيداً  ملازم ــه مس ــه ل  ،من

ومــع حصــول  ،كــان أكمــل النــاس وأفضــلهم والرســول 

ــامِّ  ــول الت ــؤثِّ  القب ــووالم ــل أق ــون الفع ــل يك ــمّ  ىٰ ر الكام  ،وأت

وقــد  ،ارف الإلهيــة مــن صــغرهوبالخصــوص وقــد مــارس المعــ

ــل ــر إنَّ  :قي ــالنقش في الحج ــغر ك ــم في الص ــان  .العل ــذا بره وه

 . يمّ ـل

ــ ،الصــحابة كانــت تشــتبه الأحكــام علــيهم أنَّ  :الثــاني ما وربَّ

ــ ــالغلط ىٰ أفت ــهم ب ــك ،بعض ــه في ذل ــانوا يراجعون ــولم يُ  ،وك ل نقَ

 عـلىٰ  وذلـك يـدلُّ  ،ةيء البتَّــمـنهم في شـ راجـع أحـداً  ه أنَّ 

ــ ــةأنَّ ــن الجماع ــل م ــ ،ه أفض ــه نُ فإنَّ ــر أنَّ  لَ قِ ــن أبي بك ــض  ع بع

 :فقـال ؟أيـن االله تعـالىٰ  :فقـال لـه ]]٥٢٤ص [[/ ،اليهود لقيـه

ــلىٰ  ــرش ع ــودي ،الع ــه حيــث  :فقــال اليه خلــت الأرض من

ـــة اخـــتصَّ  ـــبعض الأمكن  رف اليهـــودي مســـتهزئاً ـفانصـــ .ب

فـلا  ،ن الأيـناالله أيَّـ إنَّ «: فقـال لـه ،فلقيه عـلي  ،بالإسلام

عــن  لَ ئِ وسُــ .يــده آخــر الحــديث، فأســلم عــلىٰ  إلىٰ » ...أيــن لــه

  أوضــح عــليٌّ  ىٰ الكلالـة والأب فلــم يعـرف مــا يقــول حتَّـ

 فحكــم فيهــا بضــدِّ  ،عمــر عــن أحكــام كثــيرة لَ ئِ وسُــ. الجــواب

 لَ قِــكــما نُ  ،قولــه فرجــع إلىٰ   فراجعــه فيهــا عــليٌّ  ،الصــواب

 تـلي عليـه قولـه ماَّ ـرب عـن قدامـة لــالشـ عنه من إسـقاط حـدِّ 

ٰ  :تعــالىٰ 
َ َ

سَ �
ْ
ــ�

َ
ــاحٌ  ل ــاِ�اتِ جُن ــوا ا�ص�

ُ
ــوا وعََمِل ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ا�

الــذين آمنــوا «: فقــال عــلي  ،]٩٣: المائــدة[ ِ�يمــا طَعِمُــوا

ـــتحلُّ  ـــالحات لا يس ـــوا الص ـــاً ون محرَّ وعمل ـــرده  ،»م ـــره ب وأم

ــتتابته ــده وإلاَّ  ،واس ــاب فاجل ــإن ت ــهف ــاب ، فاقتل ــدر  .فت ولم ي

وأمــر عمــر بــرجم . ه ثمانــينبحــدِّ  فــأمره  ،هيحــدُّ  عمــر كــم

ــردَّ  ــت ف ــة زن ــه ه مجنون ــرُ « :بقول ــون  عَ فِ ــن المجن ــم ع القل

ــ ــق ىٰ حتَّ ــال ،»يفي ــك عمــر :فق ــلي لهل ــرأة . لــولا ع ــدت ام وول

ــتَّ  ــهرلس ــا ،ة أش ــر برجمه ــأمر عم ــه  ،ف ــال ل ــلَّ  إنَّ «: فق  أق

ِ  :ة أشــهر بقولـــه تعــالىٰ الحمــل ســـتَّ 
ْ

ُ ِ� �مَـــ�
ُ

 وَفِصـــا�

  :وقولـــه تعـــالىٰ  ،]١٤: لقـــمان[
َ
ـــون

ُ
لاث

َ
ُ ث

ُ
ـــهُ وَفِصـــا�

ُ
ْل َ
وَ�

 
ً
را

ْ
ــه

َ
ــرجم حامــل ،»]١٥: الأحقــاف[ ش ــر عمــر ب ــال  ،وأم فق

مـا في  إن كان لـك سـبيل عليهـا فلـيس لـك عـلىٰ «:  له عليٌّ 

 .وغير ذلك من الوقائع الشهيرة .فامتنع ،»بطنها سبيل

ــث ــول االله  :الثال ــال رس ــ ق ــاك«: هفي حقِّ ــليٌّ أقض  ،»م ع

 .فيكون أفضل منهم ،والقضاء يستلزم العلم

 ،النحـو مسـتند إليـه فـإنَّ   ،استناد العلماء بأسرهم إليه :الرابع

أبـا الحسـن  فـإنَّ  ،صـولوعلـم الأُ  ،صول المعارف الإلهيـةوكذا أُ 

 ،المعتزلـة ]]٥٢٥ص [[/ائي مـن بـّالجُ  الأشعري تلميذ أبي عـليٍّ 

وأهـل  .عون أخذ معـارفهم منـهويدَّ  ،ة المعتزلة ينتسبون إليهوكافَّ 

والفقهاء  . وهو تلميذ عليٍّ  ،اس فيهابن عبّ  التفسير رجعوا إلىٰ 

 ،أكـابرهم والخوارج مع بعـدهم عنـه ينتسـبون إلىٰ  ،ن إليهوينتسب

 . وهم تلامذة عليٍّ 

ــ :الخــامس : كقولــه ،ة مواضــعأخــبر بــذلك في عــدَّ  ه أنَّ

ــن طُــ« ــلوني ع ــماءرُ س ــإنيّ  ،ق الس ــن طُــ أعــرف ف ــا م ق رُ به

رت لي الوســادة لحكمــت بــين ـواالله لــو كســ«: وقــال. »الأرض

ــوراتهم ــوراة بت ــل الت ــورهم ،أه ــور بزب ــل الزب ــين أه ــين  ،وب وب

ــإنجيلهم ــل ب ــل الإنجي ــانهم ،أه ــان بفرق ــل الفرق ــين أه ، »وب

 .كمال معرفته بجميع هذه الشرائع علىٰ  وذلك يدلُّ 

ــم يُ  ــة فل ــوبالجمل ــنقَ ــحابة ولا ع ــن الص ــد م ــن أح ن ل ع

 .صول العلمعنه من أُ  لَ قِ غيرهم ما نُ 
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سَنا  ولقوله تعالىٰ : قال
ُ
ف
ْ
�
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 .]٦١: آل عمران[ وَأ

أفضـل  ه أنَّـ عـلىٰ  هذا هـو الوجـه الثالـث الـدالُّ : أقول

ــيره ــن غ ــالىٰ  ،م ــه تع ــو قول ــا   :وه بنْاءَن
َ
 أ

ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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ــاتَّ و ــق المفسِّ ــلىٰ رون كافَّـــف ــارة إلىٰ  أنَّ  ة ع الحســن  الأبنــاء إش

ــين  ــارة إلىٰ  ،والحس ــاء إش ــة  والنس ــس  ،فاطم والأنف

نفســـيهما  إنَّ  :ولا يمكـــن أن يقـــال . عـــليٍّ  إشـــارة إلىٰ 

في  ولا شــكَّ  ، المســاويالمــراد مــن ذلــك إلاَّ  فلــم يبــقَ  ،واحــدة

 .فمساويه كذلك أيضاً  ،الناسأفضل  رسول االله  أنَّ 

 .غيره ولكثرة سخائه علىٰ : قال

أفضـل مـن   اعلي�ـ أنَّ  عـلىٰ  هذا وجـه رابـع يـدلُّ : أقول

ــيره ــ ،غ ــو أنَّ ــخوه ــان أس ــول االله  ىٰ ه ك ــد رس ــاس بع  ،الن

اهم هـو وإيّــ ه جـاد بقوتـه وقــوت عيالـه وبـات طاويـاً أنَّـ ىٰ حتَّـ

ـثلاثــة أيّــ    :هــمفي حقِّ  أنــزل االله تعــالىٰ  ىٰ ام حتَّـ
َ
وَ�طُْعِمُــون

 ٰ
َ

ــــامَ � ع   ]]٥٢٦ص [[/ الط�
ً
ــــا  وَ�َ�ِيم

ً
ــــكِينا ــــهِ ِ�سْ حُب�

 
ً
سِــ�ا

َ
بجميــع مــا  ىٰ خــرة أُ ق مــرَّ تصــدَّ ، و]٨: الإنســان[ � وَأ

 ،دراهــم لا غــير يملــك أربعــة وقــد كــان حينئــذٍ  ،يملكــه

 ،ار� ـوبـــدرهم ســـ ،وبـــدرهم نهـــاراً  ،ق بـــدرهم لـــيلاً فتصـــدَّ 

ــ االله تعــالىٰ فــأنزل  ،وبــدرهم علانيــةً     :هفي حقِّ
َ
ــون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ــنَ � ي ِ

�
ا�

 
ً
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ْ
�
َ
 ،]٢٧٤: البقــرة[ أ

بطنـه الحجــر  عـلىٰ  ويشـدُّ  ،ق بهـاجرة ويتصـدَّ وكـان يعمـل بـالأُ 

عـن أوليائـه،  وشـهد لـه بـذلك أعـداؤه فضـلاً  ،ة الجوعمن شدَّ 

لأنفـد  ،مـن تـبن مـن تـبر وبيتـاً  تـاً بي لو ملـك عـليٌّ  :قال معاوية

يـا بيضـاء ويـا « :وقـال ،أصـلاً  ف شـيئاً لِّـولم يخُ  .تبره قبـل تبنـه

 صــليّ وكــان يكــنس بيــوت الأمــوال ويُ  ،»ي غــيريصــفراء غــرّ 

 .الدنيا كانت بيده مع أنَّ  ،فيها

 . الناس بعد النبيِّ  وكان أزهدَ : قال

ــ أنَّ  :وتقريــره ،هــذا هــو الوجــه الخــامس: أقــول   اعلي�

ــاس بعــد رســول االله  فيكــون أفضــل مــن  ،كــان أزهــد الن

كـان  ه بـالتواتر عنـه أنَّـ لَ قِـمـا نُ  :ولىٰ مـة الأُ بيان المقدَّ  .غيره

الرحـال في معرفـة الزهـد والتسـليك  دُّ شَـوإليـه تُ  ،د الأبدالسيِّ 

ــارفين ــات الع ــر مقام ــات وذك ــوال الرياض ــب أح ــه وترتي  ،في

 ،ولم يشـبع مـن طعـام قـطّ  ،وملبسـاً  وكان أخشن النـاس مـأكلاً 

ــاً فقــدَّ  دخلــت عليــه يومــاً  :قــال عبيــد االله بــن أبي رافــع  م جراب

 ،فأكـل منـه ،مرضوضـاً  فوجـدنا فيـه خبـز شـعير يابسـاً  ،مختوماً 

خفـت هـذين «: فقـال ؟كيـف تختمـه ،يـا أمـير المـؤمنين :فقلت

 بـه عـليٌّ  يء اخـتصَّ ـوهـذا شـ ،»انه بزيـت أو سـمنالولدين يلتّ 

 وكـان  .ولم ينـل أحـد بعـض درجتـه ،غـيره لم يشاركه فيـه

ــويُ  ،نعــلاه مــن ليــف  ،ىٰ خــروبليــف أُ  ع قميصــه بجلــد تــارةً رقِّ

فبنبـات  ىٰ فـإن ترقّـ ،أن يأتـدم فـإن فعـل فبـالملح أو بالخـلِّ  وقلَّ 

ــ ،الأرض ــبن ىٰ فــإن ترقّ ــيلاً وكــان لا يأكــل اللحــم إلاَّ  ،فبل  ، قل

ــول ــوان«: ويق ــابر الحي ــونكم مق ــوا بط ــ ،»لا تجعل ــدنيا ق وطلَّ ال

 .مة الثانية ظاهرةوالمقدَّ  .ثلاثاً 

 .هموأعبدَ : قال

ــول ــادس: أق ــه س ــذا وج ــره ،ه ــ أنَّ  :وتقري ــان   اعلي� ك

ــ ،أعبــد النــاس بعــد رســول االله  م النــاس صــلاة ومنــه تعلَّ

ـــل ـــل  ،اللي ـــب النواف ـــه ترتي ـــتفادوا من  ]]٥٢٧ص [[/واس

ــدعواتو ــجوده ،ال ــول س ــير لط ــة البع ــه كثفن ــت جبهت  ،وكان

ين نطـع لـه بـين الصـفّ  طَ سِـه بُ أنَّـ ىٰ النافلـة حتَّـ ظ علىٰ وكان يحاف

 النافلــة والســهام تقــع بــين يديــه وإلىٰ   فصــلىّٰ  ،ليلــة الهريــر

ــه ــده وقــت  ،جوانب ــن جس ــول م ــتخرجون النص ــانوا يس وك

لـــه  ىٰ لا يبقــ ىٰ حتَّـــ االله تعــالىٰ  ة إلىٰ يَّـــالصــلاة لالتفاتــه بالكلّ 

 .غيره التفات إلىٰ 

 .هموأحلم: قال ]]٥٢٨ص [[/

ــ وهــو أنَّ  ،هــذا وجــه ســابع: أقــول ــم   اعلي� كــان أحل

ــول االله  ــاس بعــد رس ــداً  ،الن ــل أح ــ. بإســاءته لم يقاب  ىٰ فعف

وكـان شـديد العـداوة لـه  ،م يـوم الجمـلكَـعـن مـروان بـن الحَ 

 .ــ ــ ىٰ وعف ــزبير ل ــن ال ــد االله ب ــن عب ــوم ماَّ ـع ــتأسره ي  اس

لم يــزل «: وقــال  ،ظــاهراً  وكــان يشــتمه  ،الجمــل

عـن  ىٰ وعفـ .»ه عبـد االلهبَّ شَـ ىٰ ا أهـل البيـت حتَّـمنـّ رجلاً  الزبير

ــاص ــن الع ــعيد ب ــدو�  ،س ــان ع ــه  اوك ــة  .ل ــرم عائش وأك

ــا إلىٰ  ــ وبعثه ــع عش ــة م ــهـالمدين ــا ل ــب حربه ــرأة عقي  .رين ام

ــهـوصــفح عــن أهــل البصــ ــع محــاربتهم ل ــ .رة م ــارب ماَّ ـول  ح

 ،ريعة فمنعـوه مـن المـاءـالشـ معاوية سبق أصـحاب معاويـة إلىٰ 

ــماَّ  ــتدَّ فل ــرَّ   اش ــيهم وف ــل عل ــحابه حم ــش بأص ــك العط قهم ومل

فـأراد أصـحابه أن يفعلـوا بهـم كـذلك فنهـاهم عـن  ،ريعةـالشـ

السـيف مـا  ففـي حـدِّ  ،ريعةـافسحوا بعـض الشـ«: وقال ،ذلك

 .»غني عن ذلكيُ 

 .قاً لُ وأشرفهم خُ : قال

ــول ــامن: أق ــه ث ــذا وج ــره ،ه ــ أنَّ  :وتقري ــان   اعلي� ك
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ــاس خُ  ــاً لُ أشرف الن ــاً  ق ــم وجه ــ ،وأطلقه ــر إلىٰ  ىٰ حتَّ ــبه عم  نس

 :قـال صعصـعة بـن صـوحان. ة بأسـه وهيبتـهالدعابة مـع شـدَّ 

 ،وسـهولة قيـاد ،ة تواضـعوشـدَّ  ، جانـبينلـ ،كان فينا كأحـدنا

. رأسـه اف الواقـف عـلىٰ وكنا نهابه مهابة الأسـير المربـوط للسـيّ 

فلقـد كـان  ،رحـم االله أبـا حسـن :وقال معاوية لقيس بـن سـعد

واالله لقـد كـان مـع تلـك  اأمَـ :فقـال قـيس .ذا فكاهـة ،ابش�  اهش� 

ــ  ،ىٰ ه الطــوالفكاهــة والطلاقــة أهيــب مــن ذي لبــدتين قــد مسَّ

ــو ــة التق ــام ،ىٰ تلــك هيب ــك طغــام الش ــما يهاب ــون  .لــيس ك فيك

ــيره ــن غ ــل م ــادّ  ،أفض ــين المتض ــع ب ــث جم ــن حي ــن حس ات م

 ،ة بأســهوشــدَّ  ،وعظــم شــجاعته ،وطلاقــة الوجــه ،قلُــالخُ 

 .حروبهوكثرة 

 .وأقدمهم إيماناً : قال

ــول ــع: أق ــه تاس ــذا وج ــره ،ه ــ أنَّ  :وتقري ــان   اعلي� ك

ســـلمان الفـــارسي  ]]٥٢٩ص [[/ ىٰ رو ،أقــدم النـــاس إيمانــاً 

ـ  عن النبـيِّ  لكـم الحـوض أوَّ  عـلىٰ  لكـم وروداً أوَّ «: ه قـالأنَّ

ــبُ  :وقــال أنــس. »بــن أبي طالــب  عــليُّ  إســلاماً  ــيُّ  ثَ عِ  النب

 وقـال رسـول االله  .يـوم الثلاثـاء لم عـليوأسـ ،يوم الاثنين

ــة  ــكِ زوَّ «: لفاطم ــلماً  جت ــدمهم س ــماً  ،أق ــرهم عل  .»وأكث

ــال  ــاً  وق ــلىٰ  يوم ــبر ع ــا ال«: المن يقأن ــدِّ ــبر ص ــا  ،الأك وأن

ــم ــاروق الأعظ ــر ،الف ــو بك ــن أب ــل أن آم ــت قب ــلمت  ،آمن وأس

ــلم ــل أن أس ــ ،»قب ــك بمحض ــان ذل ــحابةـوك ــن الص ولم  ،ر م

كـان أمـير  :قـال ،عبـد االله بـن الحسـن ىٰ ورو. ينكر عليـه أحـد

ل مـن آمـن بـاالله وأوَّ  ،ل مـن صـلىّٰ أنـا أوَّ «: يقـول المؤمنين 

ــ. »االله  نبــيَّ ولم يســبقني بالصــلاة إلاَّ  ،ورســوله كــان  ه ولأنَّ

ــزل رســول االله  ــه ،في من ــديد الاختصــاص ب عظــيم  ،ش

 ،عنــه وأبــو بكــر كــان بعيــداً  ،لم يخالفــه قــطّ  ،الامتثــال لأوامــره

 عـليٍّ  فيبعـد عـرض الإسـلام عليـه قبـل عرضـه عـلىٰ  ،لـه نباً مجا

،  ٰـــالى ـــه تع ـــزل قول ـــد ن ـــوص وق ـــذِرْ  :وبالخص
ْ
ن
َ
وَأ
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 .فلا اعتبار به ،كان قبل البلوغ إسلامه  إنَّ  :لا يقال

ــ ــوللأنّ ــدَّ  :ا نق ــانالمق ــ .متان ممنوعت ــلأنَّ  ،لا الأوَّ أمَّ ــ ف  نَّ س

ــليٍّ  ــت�   ع ــان س ــتّ  اك ــاً وس ــنة أو خمس ــتّ  ين س ــيُّ  ،ينوس  والنب

  ًوعـليٌّ  ،رين سـنةـوعشـ بقي بعـد الـوحي ثلاثـا   بقـي

ــيِّ  ــد النب ــواً  بع ــنة نح ــين س ــن ثلاث ــنُّ  ،م ــون س ــليٍّ  فيك   ع

رة ســنة وبـين ثــلاث ـوقـت نـزول الــوحي فـيما بــين اثنتـي عشـ

 ،قعــاً فيكــون وا ،والبلــوغ في هــذا الوقــت ممكــن ،رة ســنةـعشــ

ــ .»وأكثــرهم علــماً  ،أقــدمهم ســلماً  جتــكِ زوَّ «: لقولــه  ا وأمَّ

 كامـل العقـل قبـل سـنِّ  قـد يكـون رشـيداً  الصـبيَّ  فلأنَّ  ،الثانية

ة إسـلام ولهـذا حكـم أبـو حنيفـة بصـحَّ  ،فـاً فيكون مكلَّ  ،البلوغ

ــ .كــمال الصــبيِّ  عــلىٰ  وإذا كــان كــذلك دلَّ  ،الصــبيِّ   ،لا الأوَّ أمَّ

ــلأنَّ  ــاع في ف ــلىٰ  الطب ــة ع ــبيان مجبول ــ الص ــل  بِّ حُ ــوين والمي الأب

ــيهما ــبيِّ  ،إل ــإعراض الص ــ ]]٥٣٠ص [[/ ف ــنهما والتوجُّ  ه إلىٰ ع

ــالىٰ  ــدلُّ  االله تع ــلىٰ  ي ــوَّ  ع ــهق ــ .ة كمال ــاً وأمَّ ــلأنَّ  ،ا ثاني ــائع  ف طب

ــة للنظــر في الأُ  ــة الصــبيان منافي ــة والتكــاليف الإلهي مــور العقلي

يلائــم طباعــه  ماَّ عــ فــإعراض الصــبيِّ  ،وملائمــة للعــب واللهــو

فثبــت بــذلك  ،عظــم منزلتــه في الكـمال عـلىٰ  مـا ينــافره يــدلُّ  إلىٰ 

ــ أنَّ  ــاً   اعلي� ــدمهم إيمان ــان أق ــل ،ك ــون أفض ــه  ،فيك لقول

ــالىٰ   : تع
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 .وأفصحهم :قال

ــول ــاشر: أق ــل ع ــذا دلي ــرهوتقر ،ه ــ أنَّ  :ي ــان   اعلي� ك

فيهــا بعــد رســول  وأعظمهــم منزلـةً  ،أبلـغ النــاس في الفصــاحة

ـــ ،االله  ـــ ىٰ حتَّ كلامـــه دون كـــلام  إنَّ  :ةقـــال البلغـــاء كافَّ

ــوق ــلام المخل ــوق ك ــالق وف ــ .الخ ــه تعلَّ ــناف ومن ــاس أص م الن

. الفصـاحة لقـريش غـيره مـا سـنَّ  :قـال معاويـة ىٰ حتَّـ ،البلاغة

وقـال عبــد . مـن خطبـه مائـة خطبـة حفظـت :وقـال ابـن نباتـة

 .من خطبه حفظت سبعين خطبةً  :ىٰ الحميد بن يحي

 .هم رأياً وأسدّ : قال

ــ أنَّ  :وتقريــره ،رـهــذا دليــل حــادي عشــ: أقــول   اعلي�

وأجــودهم  ،بعــد رســول االله  النــاس رأيــاً  كــان أســدّ 

وهــو الــذي  ،مــور ومواقعهــاوأعــرفهم بمزايــا الأُ  ،تــدبيراً 

ــالتخلُّ  أشــار عــلىٰ  ]]٥٣١ص [[/ ف عــن حــرب الــروم عمــر ب

ــثِ  ــهوّ نُ  والفــرس وبع ــلىٰ  ،اب ــار ع ــلاحه  وأش ــه ص ــما في ــثمان ب ع

ــ ــه حتَّ ــلمين فخالف ــلاح المس ــقُ  ىٰ وص ــن  ،لَ تِ ــل م ــون أفض فيك

 .غيره

 .إقامة حدود االله تعالىٰ  علىٰ  وأكثرهم حرصاً : قال

كـان   اعلي�ـ أنَّ  :وتقريـره ،رـهذا وجـه ثـاني عشـ: أقول

لم يراقــب في  ،إقامــة حــدود االله تعــالىٰ  عــلىٰ  أكثــر النــاس حرصــاً 

 ،بــل كــان شــديد السياســة ،قرابــة ولم يلتفــت إلىٰ  ،ذلــك أحــداً 

ـــالىٰ  خشـــناً  ـــ ،في ذات االله تع ـــن عمِّ ـــب اب ـــاهلم يراق  ،ه ولا أخ
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ونقـض دار مصــقلة بــن هبــيرة ودار جريـر بــن عبــد االله الــبجلي 

ولم يســاوه في ذلــك أحــد مــن  ،وصــلب جماعــة وقطــع آخــرين

 .فيكون أفضل من غيره ،بةالصحا

 .وأحفظهم للكتاب العزيز: قال

ــ وهــو أنَّ  ،رـهــذا وجــه ثالــث عشــ: أقــول كــان   اعلي�

ــالىٰ  ــاب االله تع ــظ كت ــلىٰ  يحف ــول االله   ع ــد رس ــن  عه ولم يك

ــ ،ل مــن جمعــهوهــو أوَّ  ،أحــد يحفظــه ر ه تــأخَّ ونقــل الجمهــور أنَّ

ــيم ــرآن العظ ــع الق ــتغاله بجم ــبب اش ــة بس ــن البيع ــ ،ع ة وأئمَّ

ــ ــلاء رّ القُ ــن أبي الع ــرو ب ــأبي عم ــه ك ــراءاتهم إلي ــندون ق اء يس

ـــ ،وعاصـــم وغيرهمـــا ـــرحمن  م يرجعـــون إلىٰ لأنهَّ ـــد ال أبي عب

 .فيكون أفضل من غيره، وهو تلميذه  ،السلمي

 .ولإخباره بالغيب: قال

ــول ــ: أق ــع عش ــه راب ــذا وج ــره ،رـه ــ أنَّ  :وتقري   اعلي�

ذه المرتبـة لأحـد ولم تحصـل هـ ،أخبر بالغيـب في مواضـع كثـيرة

ــاره  ،فيكــون أفضــل مــنهم قطعــاً  ،مــن الصــحابة وذلــك كإخب

واالله « :قـال  لم يجـده أصـحابه بـين القـتلىٰ ماَّ ـولـ ،بقتل ذي الثدية

ــ فــاعتبرهم  ،»بتذِّ مــا كــذبت ولا كُــ  وشــقَّ  ،وجــده ىٰ حتَّ

كتفــه سـلعة كثــدي المــرأة عليهــا شــعرات  قميصـه ووجــد عــلىٰ 

 .ع تركهاتنحدر كتفه مع جذبها وترجع م

أهــل النهــروان قــد  إنَّ  :قــال لــه أصــحابهو ]]٥٣٢ص [[/

ــأخبروه مــرَّ  ،»لم يعــبروا«: فقــال  ،عــبروا ــةف ــال ،ة ثاني : فق

ــبروا« ــه ،»لم يع ــد االله الأزدي في نفس ــن عب ــدب ب ــال جن إن  :فق

 وصــلنا فلــماَّ  ،ل مــن يقاتلــهوجــدت القــوم قــد عــبروا كنــت أوَّ 

 لـك أتبـينَّ  ،ا الأزديـا أخـ«: فقـال  ،النهر لم نجدهم عـبروا

 .ما في ضميره لاعه علىٰ اطِّ  علىٰ  وذلك يدلُّ  ،»؟الأمر

ـــل نفســـه في شـــهر رمضـــان وأخـــبر  ـــة  ،بقت وبولاي

ــ ــهالحجّ ــه  ،اج وانتقام ــهر ورجل ــن مس ــة ب ــد جويري ــع ي وبقط

وبصــلب  ،ام معاويــةبــه ذلــك في أيّــ لَ عِــجــذع ففُ  وصــلبه عــلىٰ 

رة وأراه ـبــاب عمــرو بــن حريــث عــاشر عشــ ر عــلىٰ ميــثم الــتماّ 

جـذعها فكـان كـما قـال، وبـذبح قنـبر  ب عـلىٰ صلَ النخلة التي يُ 

قـد مـات خالـد بـن عرفطـة بـوادي  :وقيـل لـه، اجفذبحه الحجّ 

يقـود جـيش ضـلالة  ىٰ لم يمـت ولا يمـوت حتَّـ«: فقـال ،ىٰ القر

فقـام رجـل مـن تحـت المنـبر  ،»صاحب رايتـه حبيـب بـن جمـاز

اك أن إيّــ«: القــ ،وأنــا حبيــب  لــك لمحــبٌّ واالله إنيّ  :فقــال

ــاب ،تحملهــا ــدخل بهــا مــن هــذا الب  إلىٰ  أوأومــ» ولتحملنهــا فت

ــل ــاب الفي ــماَّ  ،ب ــعد إلىٰ فل ــن س ــر ب ــاد عم ــن زي ــث اب ــال   بع قت

ــين  ــلىٰ  الحس ــل ع ــداً  جع ــه خال ــاحب  مقدمت ــب ص وحبي

  وقــال. دخــل المســجد مـن بــاب الفيــل ىٰ فســار بهــا حتَّـ ،رايتـه

  ًــا ــلىٰ  يوم ــبر ع ــدو«: المن ــل أن تفق ــلوني قب ــوَ  ،نيس االله لا ف

أتكم بناعقهـا  نبَّـمائـة وتهـدي مائـة إلاَّ  تسألوني عـن فئـة تضـلُّ 

أخـبرني كـم  :فقـام إليـه رجـل فقـال ،»يوم القيامـة وسائقها إلىٰ 

ــعر ــي مــن طاقــة ش ــؤمنين  ،في رأسي ولحيت : فقــال أمــير الم

طاقـة شـعر  كـلِّ  عـلىٰ  وأنَّ  ،ثني خلـيلي بـما سـألت عنـهلقد حدَّ «

ــاً  ــك ملك ــكيل في رأس ــلىٰ  ،عن ــلِّ  وع ــك  ك ــعر في لحيت ــة ش طاق

يقتـل ابـن بنـت رسـول  في بيتـك لسـخلاً  وأنَّ  ،كيسـتفزُّ  شيطاناً 

 .قتلـه مـا كـان تـولىّٰ   كان مـن أمـر الحسـين فلماَّ  ،»االله 

ــن أن تحُ  ــر م ــك أكث ــث في ذل ــوالأحادي ــالف  ىٰ ـص ــا المخ نقله

 .والمؤالف

 .واستجابة دعائه: قال

 ،رـس عشـــهـــذا وجـــه خـــام: أقـــول ]]٥٣٣ص [[/

ــره ــ أنَّ  :وتقري ــاً   اعلي� ــدعوة سريع ــتجاب ال ــان مس دون  ك

ــحابة ــن الص ــيره م ــنهم ،غ ــل م ــون أفض ــر المقدَّ  .فيك ــة وتقري م

ر ـبسـ كـما دعـا عـلىٰ  ،في ذلـك بالتواتر عنـه  لَ قِ ما نُ  :ولىٰ الأُ 

فاســلبه  ،بــاع دينــه بالــدنيا راً ـبســ إنَّ  هــمَّ اللّ « :بــن أرطــاة فقــال

 ،»ينـه مـا يسـتوجب بـه عليـك رحمتـكلـه مـن د قِ ولا تب ،عقله

ـ. فاختلط عقلـه  ،معاويـة فـأنكر م العيـزار برفـع أخبـاره إلىٰ واتهَّ

ــاً «: فقــال لــه  فعمــي  ،»ركـاالله بصــ ىٰ فــأعم إن كنــت كاذب

ــبوع ــل أس ــديث . قب ــن ح ــحابة ع ــن الص ــة م ــهد جماع واستش

وســكت  ،ر رجــلا مــن الأنصــارـفشــهد لــه اثنــا عشــ ،الغــدير

مـا يمنعـك أن تشـهد وقـد  ،يـا أنـس«: فقال لـه ،أنس بن مالك

يــا أمــير المــؤمنين كــبرت  :فقــال ،»؟ســمعت مــا ســمعوا

ربه ببيــاض ـفاضــ إن كــان كاذبــاً  هــمَّ اللّ «: فقــال ،ونســيت

ــة ــه العمام ــح لا تواري ــرص ،»الوض ــار أب ــن . فص ــد ب ــتم زي وك

 .وغير ذلك من الوقائع المشهورة .أرقم فذهب بصره

 .وظهور المعجزات عنه: قال

ــول ــذا و: أق ــه ــادس عش ــه س ــره ،رـج ــ :وتقري  ه أنَّ

ــدَّ  ــد تق ــيرة، وق ــزات كث ــه معج ــرت عن ــهاظه ــر بعض ولم  ،م ذك

 .فيكون أفضل منهم ،يحصل لغيره من الصحابة ذلك

 .واختصاصه بالقرابة: قال

ــول ــ: أق ــابع عش ــه س ــذا وج ــره ،رـه ــ أنَّ  :وتقري   اعلي�



 ٣٥  .....................................................................................  أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــاس نســباً  ــل  ،رســول االله  إلىٰ  كــان أقــرب الن فيكــون أفض

ــو .مــن غــيره : لقولــه  ،فيكــون أفضــل ،ه كــان هاشــمياً لأنَّ

ــطف إنَّ « ــماعيل قريشــاً  ىٰ االله اص ومــن قــريش  ،مــن ولــد إس

 .»هاشماً 

 .ةخوَّ والأُ : قال

ــامن عشــ: أقــول ــيَّ  وهــو أنَّ  ،رـهــذا وجــه ث ــ  النب  ماَّ ـل

مماثلـــه في  شـــخص إلىٰ  وقـــرن كـــلَّ  ،بـــين الصـــحابة ىٰ واخـــ

ـ ىٰ رأ ،رف والفضــيلةـالشــ فســأله عــن  ،راً متكــدِّ   اعلي�ـ

ــك ــبب ذل ــال ،س ــ«: فق ــي إنَّ ــحابة وجعلتن ــين الص ــت ب ك آخي

ـــه  ،»منفـــرداً  ـــا «: رســـول االله  ]]٥٣٤ص [[/فقـــال ل م

ي أن تكــون أخــي ووصــيّ   تــرضىٰ ألاَ  ،يـ لنفســرتــك إلاَّ أخَّ 

فواخــاه  ،»يــا رســول االله بــلىٰ « :فقــال ،»؟وخليفتــي مــن بعــدي

 .فيكون أفضل منهم ،من دون الصحابة

 .ةحبَّ ووجوب الم: قال

كـان   اعلي�ـ أنَّ  :وتقريـره ،رـهذا وجه تاسـع عشـ: أقول

فيكون أفضل مـنهم  ،ته واجبة دون غيره من الصحابةته ومودَّ محبَّ 

فتكـون  ،ىٰ ولي القربـه كـان مـن أُ أنَّـ :ولىٰ مـة الأُ وبيان المقدَّ  .قطعاً 

 إِ  : لقوله تعـالىٰ  ،ته واجبةمودَّ 
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 .والنصرة: قال

ـــ أنَّ  :وتقريـــره ،رونـهـــذا وجـــه عشـــ: أقـــول   اعلي�

ــتصَّ  ــ اخ ــيره مــن  رة لرســول االله ـبفضــيلة النص دون غ

ــحابة ــنهم ،الص ــل م ــون أفض ــان المقدَّ  .فيك ــة الأُ بي ــه  :ولىٰ م قول

ــوْلاهُ وجَِْ�ِ  : تعــالىٰ  ــوَ َ�
ُ
 االلهَ ه

�
ــإِن
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ـوقـد اتَّ  المــراد بصـالح المـؤمنين هـو عــلي  أنَّ  رون عـلىٰ ـفـق المفسِّ

.  ٰــا هــو النــاصر والمــولى ــ ،هن ــين االلهلأنَّ   ه القــدر المشــترك ب

ــالىٰ  ــل تع ــالثهم ،وجبرئي ــه ث ــ ،وجعل ــولىٰ ـوحص ــة  ر الم في الثلاث

ـــة  ـــو(بلفظ ـــالىٰ  )ه ـــه تع ـــ : في قول ـــوَ َ�
ُ
 االلهَ ه

�
ـــإِن

َ
 وْلاهُ ف

 . ]٤: التحريم[

 .ومساواة الأنبياء: قال

ــول ــ: أق ــادي وعش ــه ح ــذا وج ــره ،رونـه ــ أنَّ  :وتقري  اعلي�

  ًــاويا ــان مس ــدِّ  ك ــاء المتق ــن  ،مينللأنبي ــل م ــون أفض فيك

المســـاوي للأفضـــل  لأنَّ  ،رورةـغـــيره مـــن الصـــحابة بالضـــ

  مــا رواه البيهقـي عــن النبــيِّ  :ولىٰ مـة الأُ بيــان المقدَّ  .أفضـل

ــ ــالأنَّ ــبَّ «: ه ق ــه أن ينظــر إلىٰ  مــن أح ــوح في  وإلىٰ  ،آدم في علم ن

 وإلىٰ  ،في هيبتـــه ىٰ موســـ وإلىٰ  ،إبـــراهيم في حلمـــه وإلىٰ  ،تقـــواه

 .»علي بن أبي طالب فلينظر إلىٰ  ،في عبادته ىٰ عيس

ــال ]]٥٣٥ص [[/ ــائر: ق ــبر الط ــة ،وخ ــدير ،والمنزل  ،والغ

 .وغيرها

ــول ــ: أق ــاني وعش ــه ث ــذا وج ــره ،رونـه ــيَّ  أنَّ  :وتقري  النب

 وزيــادة كمالــه عــلىٰ  ،أخــبر في مواضــع كثــيرة ببيــان فضــله 

 .إمامته علىٰ  ونصَّ  ،غيره

اللهـم ائتنـي «: ه قـالوهـو أنَّـ ،ما ورد في خـبر الطـائر :منها

 فجـاء عـليُّ  ،»خلقك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر بأحبِّ 

ــب  ــن أبي طال ــه ،ب ــل مع ــة .فأك ــمَّ اللّ «: وفي رواي ــل  ه أدخ

رواه أنــس وســعد بــن أبي  ،»أهــل الأرض إليــك أحــبّ  إليَّ 

 ،اسوابــن عبـّـ رســول االله  اص وأبــو رافــع مــولىٰ وقّــ

هـذا  ري عـلىٰ ـل أبو جعفـر الإسـكافي وأبـو عبـد االله البصـوعوَّ 

ــ ــد االله  ىٰ عــوادَّ  ،أفضــل مــن غــيره ه الحــديث في أنَّ ــو عب أب

ولم ينكــره أحــد  ،شــهرة هــذا الحــديث وظهــوره بــين الصــحابة

 .يكون متواتراً ف ،منهم

ي بمنزلة هارون أنت منّ «: وهو قوله  ،خبر المنزلة :ومنها

وقد كـان هـارون أفضـل أهـل  ،»بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ من موس

  .د عند محمّ   فكذا عليٌّ  ،زمانه عند أخيه

 خطــب النــاس ماَّ ـلــ وهــو قولــه  ،خــبر الغــدير :ومنهــا

ــ ــدير خُ ــ مٍّ بغ ــن حجّ ــوده م ــوداعفي ع ــلمين «: ة ال ــاشر المس مع

ــت أولىٰ  ــكم ألس ــنكم بأنفس ــالوا ،»؟م ــلىٰ  :ق ــول االله ب ــا رس  ،ي

ــليٍّ  ــد ع ــذ بي ــال  فأخ ــليٌّ «: وق ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن  م

  ر مــنـوانصــ ،وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن والاه هــمَّ اللّ  ،مــولاه

ــ ــه ،رهـنص ــن خذل ــذل م ــقَّ  ،واخ ــليٍّ  وأدر الح ــع ع ــا  م ــف م كي

وإذا  ،فرُّ ـبالتصــ هاهنــا الأولىٰ  ولىٰ المــراد بــالم ا أنَّ نّــوقــد بيَّ  ،»دار

ــلِّ  أولىٰ   كــان عــليٌّ  ــان رُّ ـأحــد بالتصــ مــن ك ف في نفســه ك

 .أفضل منهم قطعاً 

ــلىٰ  ــهم ع ــترض بعض ــه  اع ــراد ب ــون الم ــواز أن يك ــذا بج ه

وبـين زيـد  ه وقـع مشـاجرة بـين أمـير المـؤمنين لأنَّـ ،الولاء

 :فقــال زيــد ،»أنــت مــولاي«:  فقــال لــه عــليٌّ  ،بــن حارثــة

فبلــغ ذلــك  ،ولســت بمــولاك ،رســول االله  أنــا مــولىٰ 

 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: فقال ،رسول االله 

 :والجواب من وجوه

ــره أبــو عبــد االله البصــ :لالأوَّ  ــو أنَّــ ،ريـمــا ذك ه لا وه
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ــليٍّ  ــاص لع ــيِّ   اختص ــارب النب ــن أق ــيره م ــالولاء دون غ  ب

،  ٰىٰ هذا المعن فلا يجوز حمله على. 

عمـر قـال لـه  وهـو أنَّ  ،مـا ذكـره أبـو عبـد االله أيضـاً  :الثاني

لـــك أصـــبحت  ]]٥٣٦ص [[/ هنيئـــاً  :بعــد هـــذا الحـــديث

وقالـت عائشـة والأنصــار  .مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  مـولاي ومـولىٰ 

 .الولاء فلا يجوز حمله علىٰ  .يا مولانا :بعد ذلك

وهـو قولــه  ،ىٰ مـة الحـديث تنفـي هـذا المعنـمقدَّ  أنَّ  :الثالـث

: »؟منكم بأنفسكم لىٰ ألست أو«. 

ــا ــول االله  :ومنه ــول رس ــة ق ــير «: في ذي الثدي ــه خ يقتل

يقتلـــه خـــير هـــذه «: ىٰ خـــروفي روايـــة أُ  ،»الخلـــق والخليفـــة

ــالأُ  أهــل الأرض  لــع عــلىٰ االله اطَّ  إنَّ «: وقــال لفاطمــة . »ةمَّ

ـ فاختـار مـنهم أبـاكِ  فاختـار مـنهم  لـع ثانيـةً اطَّ  ثـمّ  ،اذه نبي�ـفاتخَّ

ــ نكحــكِ أن أُ فــأمرني  ،بعلــكِ  ــ ،اهإيّ وقالــت  .»اذه وصــي� وأن أتخَّ

هـذا «: فقـال ، فأقبـل عـليٌّ  ، كنت عنـد النبـيِّ  :عائشة

ألســت أنــت  ،يمّــبــأبي أنــت وأُ  :قلــت :قالــت ،»د العــربســيِّ 

. »د العـربوهـذا سـيِّ  ،د العـالمينأنـا سـيِّ «: فقـال ؟د العربسيِّ 

أنــت أخــي «:  قــال لعــليٍّ   النبــيَّ  وعــن أنــس أنَّ 

ــووز ــدي تقض ــه بع ــن أترك ــير م ــري وخ ــز ـي ــي وتنج ي دين

كــان  :فقالــت ،وســأل رجــل عائشــة عــن مســيرها. »موعــدي

ــدراً  ــن االله ق ــليٍّ  ،م ــن ع ــألها ع ــت ، فس ــألتني  :فقال ــد س لق

ــبّ  ــن أح ــاس إلىٰ  ع ــول االله  الن ــبّ  ،رس ــاس  وزوج أح الن

ــه ــة  .إلي ــال لفاطم ــ«: وق ــين أنيّ أمَ ــكِ  زوَّ ا ترض ــير  جت خ

ــ وعــن ســلمان .»؟تــيمَّ أُ  خــير مــن أتــرك «: ه قــال رســول االلهأنَّ

 :قـال ،وعـن عبـد االله بـن مسـعود. »بـن أبي طالـب بعدي عـليُّ 

ــول االله  ــال رس ــليٌّ «: ق ــ ع ــير البش ــ ،رـخ ــن أب ــد  ىٰ فم فق

: قــال رســول االله  :قــال ،وعــن أبي ســعيد الخــدري. »كفــر

 .»بن أبي طالب تي عليُّ مَّ أفضل أُ «

 .ولانتفاء سبق كفره :قال

ــول ــ: أق ــذا وج ــه ــث وعش ــره ،رونـه ثال ــ أنَّ  :وتقري  اعلي�

  ٰــالى ــاالله تع ــر ب ــلاً  لم يكف ــان  ،أص ــه ك ــين بلوغ ــن ح ــل م ب

ـ مؤمنـاً  م كـانوا في زمــن فـإنهَّ  ،بخـلاف بــاقي الصـحابة ،داً موحِّ

ـ ،الجاهلية كفرة مـن  عـلىٰ  داً ولا ريب في فضـل مـن لم يـزل موحِّ

 .إيمانه سبق كفره علىٰ 

 .ولكثرة الانتفاع به: قال

ــول ــ: أق ــه ــع وعش ــه راب ــره ،رونـذا وج ــ أنَّ  :وتقري  اعلي�

  ــر ــلمون أكث ــه المس ــع ب ــم  ]]٥٣٧ص [[/انتف ــن نفعه م

ــيره ــر ،بغ ــه أكث ــون ثواب ــم ،فيك ــله أعظ ــان المقدَّ . وفض ــة بي م

ــدَّ  :ولىٰ الأُ   ،ة بلائــه في الإســلامم مــن كثــرة حروبــه وشــدَّ مــا تق

ــ ،ة شــوكة الإســلام بــهوقــوَّ  ،يديــه وفــتح االله الــبلاد عــلىٰ   ىٰ حتَّ

خــير مــن  ربة عــليٍّ ـلضــ«: يــوم الأحــزاب قــال رســول االله 

 ،وبلــغ في الزهــد مرتبــة لم يلحقهــا أحــد بعــده ،»عبــادة الثقلــين

ـــدنيا  ـــترك لل ـــة وال ـــق الرياض ـــه طرائ ـــاس من ـــتفاد الن واس

ــاع إلىٰ  ــالىٰ  والانقط ــن الخُ  ،االله تع ــخاوة وحس ــذا في الس ــوك ق لُ

ــ ــادة والتهجُّ ــ .دوالعب ــم فظــاهر اســتناد وأمَّ ــا العل ــماء كافَّ ة العل

يفيـد  طـويلاً  وعـاش بعـد أبي بكـر زمانـاً  ،إليه واسـتفادتهم منـه

ــة ــانية والبدني ــمالات النفس ــاس الك ــل  ،الن ــما لم يحص ــتلي ب واب

 .لغيره من المشاقِّ 

 .زه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجيةوتميُّ : قال

ـــ: أقـــول ـــامس وعش ـــه خ ـــذا وج ـــره ،رونـه  أنَّ  :وتقري

ــ ــمالات إمَّ ــانيةا الك ــ ،نفس ــةوإمَّ ــ ،ا بدني ــةوإمَّ ــ .ا خارجي ا أمَّ

 ،الغايـة نـا بلوغـه فيهـا إلىٰ فقـد بيَّ  ،الكمالات النفسـانية والبدنيـة

ــن الخُ  ــخاء وحس ــجاعة والس ــد والش ــم والزه ــان العل ــإذ ك ق لُ

 ،بـل لا يجاريـه في واحـد منهـا أحـد ،ة فيه أبلـغ مـن غـيرهوالعفَّ 

ــ ،لا يســاويه أحــد ة مبلغــاً ة البدنيــة والشــدَّ وبلــغ في القــوَّ   ىٰ حتَّ

ــ :قيــل الأقــلام لم يخــط في ضربــه  إلهــام قــطّ  كــان يقــطُّ  ه إنَّ

وقلــع بــاب خيــبر وقــد عجــز عــن  ،المعــاودة ولم يحــتج إلىٰ  قــطّ 

كـان  ه مـع أنَّـ ،ةً النـاس قـوَّ  مـن أشـدِّ  نقلها سبعون رجـلاً 

ــد�  ــذاء ج ــل الغ ــبس اقلي ــل ومل ــن مأك ــوم ،بأخش ــير الص  ،كث

 .مداوم العبادة

ريف الذي لا يساويه أحد ـالنسب الش :فمنها ،الخارجية اوأمَّ 

 فـإنَّ  ،ه كان أقرب النـاس إليـهفإنَّ  ،في القرب من رسول االله 

ـ رسول االله  اس كان عمُّ العبّ    وعـليٌّ  ،ةمـن الأب خاصَّ

مـن  ه كـان هاشـمياً ومع ذلك فإنَّـ ،مِّ ه من الأب والأُ كان ابن عمِّ 

 ،لـب بـن هاشـمأبي طالب بن عبد المطَّ  بن ه عليُّ لأنَّ  ،مِّ الأب والأُ 

 .ه فاطمة بنت أسد بن هاشممُّ وأُ 

 ،ولم يحصــل لأحــد مــا حصــل لــه منهــا ،المصــاهرة :ومنهــا

ــ ــيِّ ه زوَّ فإنَّ ــالمينج س ــاء الع ــه  ،دة نس ــاركه في كون ــثمان وإن ش وع

ـــاً  ـــول االله  ختن ـــة   أنَّ إلاَّ  لرس  ]]٥٣٨ص [[/ فاطم

لقـرب مـن قلـب الرسـول وكان لهـا مـن المنزلـة وا ،أشرف بناته

 ــعظِّ وكــان يُ  ،مبلــغ عظــيم ــإ ىٰ مهــا حتَّ ه كــان إذا جــاءت نَّ
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وقـال . مـن النسـاء ولم يفعـل ذلـك بأحـدٍ  ،إليه نهـض لهـا قـائماً 

ــول االله  ــيِّ «: رس ــس ــالمين في الجنَّ ــاء الع ــعدة نس ــدَّ » ة أرب  وع

 .فاطمة  منهنَّ 

ولم يحصــل لأحــد مــن المســلمين مثــل  ،الأولاد :ومنهــا

ـــإنَّ  ،رف والكـــمالـفي الشـــأولاده  ـــين  ف  الحســـن والحس

 رسـول االله  وكـان حـبُّ  ،ةدا شـباب أهـل الجنَّـإمامان سـيِّ 

كـان يتطأطـأ لهـما ليركبـاه ويبعبـع  ه نَّـأ ىٰ حتَّـ ،لهما في الغايـة

رف ـبلغـوا في الشـ أولاداً  واحـد مـنهما  أولـد كـلُّ  ثـمّ  .لهما

ــة إلىٰ  ــن  ،الغاي ــ فالحس ــن المثنّ ــل الحس ــد مث ــ ىٰ أول ث والمثلَّ

وأولــد  .والــنفس الزكيــة وغــيرهم ىٰ وعبـد االله بــن الحســن المثنـّـ

مثـل زيـن العابـدين والبـاقر والصـادق والكـاظم  الحسين 

ــ روا ـوقــد نشــ ،ةوالرضــا والجــواد والهــادي والعســكري والحجَّ

 ،عظــيماً  مــن العلــم والفضــل والزهــد والانقطــاع والــترك شــيئاً 

ــ ــاي نَّ أ ىٰ حتَّ ــن المش ــلاء م ــدمتهم الفض ــرون بخ ــانوا يفتخ خ ك

، ه يسـقي المـاء لـدار فأبو يزيـد البسـطامي كـان يفتخـر بأنَّـ

ــادق  ــر الص ــلىٰ  ،جعف ــلم ع ــي أس ــروف الكرخ ــدي  ومع ي

وكـــان أكثـــر  .أن مـــات اب داره إلىٰ وكـــان بـــوّ  ،الرضــا 

ــم ــيهم في العل ــاب إل ــرون بالانتس ــلاء يفتخ ــإنَّ  ،الفض ــاً  ف  مالك

فقيـل لـه  ،ة لم يجـب السـائلفي الـدرب عـن مسـأل لَ ئِ كان إذا سُ 

ــك ــال ،في ذل ــإنيّ  :فق ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــم م ــذت العل د  أخ

ــادق  ــه لأ ،الص ــت إلي ــت إذا أتي ــض وكن ــه نه ــتفيد من س

ــو  ولــبس أفخــر ثيابــه منزلــه وحمــد االله  ب وجلــس في أعــلىٰ تطيَّ

ــادني شــيئاً  تعــالىٰ   واســتفادة أبي حنيفــة مــن الصــادق . وأف

ــ ــد وهــذه ا ،ة عــن البرهــانظــاهرة غنيَّ لفضــائل لم تحصــل لأح

 .أفضل منهم  فيكون عليٌّ  ،من الصحابة

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :أفضل الخلق بعد النبيِّ   افي أنَّ علي� ]] ٤١٧ص [[

ــال ــ: ق ــقولأنَّ ــل الخل ــالىٰ  ،ه أفض ــه تع وْا : لقول
َ
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ــه إلىٰ  ... ن   :قول
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ُ
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ْ
�  ]ــران ، ]٦١: آل عم

ــالنفس  محمّــد و أفضــل الخلــق، فكــذا مســاويه، إذ المــراد ب

 .ولخبر الطير .المساوي

ــ: أقــول : ة، وتقريــرههــذا برهــان ســابع مــن البراهــين اللمّيَّ

ــ  .للإمامــة افيكــون مســتحق� ]] ٤١٨ص /[[ ،ه أفضــل الخلــقأنَّ

 :فلوجهين ،لا الأوَّ أمَّ 

ـــ: قولـــه تعـــالىٰ : أحـــدهما
ُ
ق
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َ
ـــه إلىٰ  ... وَأ مْ  :قول

ُ
ـــاءَ� ـــاءَنا وَ�سِ لا و ،وَ�سِ

،  المــراد بــالنفس هاهنــا هــو عــليٌّ  خــلاف بــين العقــلاء أنَّ 

ــد   ويســتحيل أن تكــون نفــس عــليٍّ  ، هــي نفــس محمّ

ــراد إلاَّ  ــإذن لــيس الم كــان أفضــل   المســاواة، ومحمّــد ف

 .يجب أن يكون كذلك الخلق، فمساويه

ــ:  الثــاني  النبــيَّ  أنَّ  متــواتراً  نقــلاً  لَ قِــه نُ خــبر الطــير، وهــو أنَّ

 آتنــي بأحــبّ خلقــك إليــك يأكــل معــي هــمَّ اللّ «: قــال« ،

ـ .  فجــاء عــليٌّ   زيــادة لهــا إلاَّ  ىٰ لا معنــ تعــالىٰ االله ة ومحبَّـ

عمـل    بالعمـل، فيجـب أن يكـونالثـواب، وذلـك لا يكـون إلاَّ 

 .فهو أفضل من غيره ،ثر من غيرهأك  عليٍّ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :أفضلية عليٍّ  ة علىٰ في قضايا دالَّ ]] ٤٢١ص [[

ــال ــ: ق ــبرولقصَّ ــي ،ة خي ــ  وه ــأنَّ ــر  ىٰ ه أعط ــا بك ــة أب الراي

ــالرايــة رجــلا يحُِ  عطــينَّ لأُ «: فــانهزم، ثــمّ عمــر فــانهزم، فقــال ه بُّ

ــولُ  االلهُ ــ(ه ورس ــولَ  االلهَ بُّ ويحُِ ــرّاراً )هورس ــرّار ، ك ــير ف ــمّ »غ ، ث

ــن عــليٌّ «: قــال ــل ،»؟أي ــه .رمــد العــين: فقي ــمّ  ، فتفــل في عيني ث

ــه ــدُّ  .دفعهــا إلي ــهولتق مْ : م إســلامه، ولقول
ُ
�

ُ
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ْ
ــل

ُ
 ق

مِنِ�َ  :، ولقولــه ]٩٠: الأنعــام[
ْ
مُــؤ

ْ
: التحـــريم[ صــالِحُ ا�

ــ، و]٤ ــ .هــو عــليٌّ : رون قــالواـالمفسِّ ه أخــوه وصــهره وابــن ولأنَّ

ــ ــه .هعمِّ ــامَ : ولقول ع  الط�
َ
ــون ــان[ وَ�طُْعِمُ ــذه  . ]٨: الإنس فه

ــدلُّ  ــا ت ــلىٰ  وأمثاله ــل أولىٰ  ع ــائل، والأفض ــة  الفض  لأنَّ  ،بالإمام

 .المفضول قبيح عقلاً   تقديم

ــول ــره: أق ــع، وتقري ــه تاس ــذا وج ــ أنَّ : ه ــان   اعلي� ك

ــحابة ــل الص ــام ،أفض ــو الإم ــون ه ــ .فيك ــغر اأمَّ ــدلُّ  ىٰ الص  في

 :عليها وجوه

ــ: لالأوَّ ]] ٤٢٢ص /[[ ــو أنَّ قصَّ  رســول االله ة خيــبر، وه

 الرايـة أبـا بكـر فــانهزم، ثـمّ دفعهـا في اليـوم الثــاني  ىٰ أعطـ

ــال  إلىٰ  ــانهزم، فق ــر ف ــينَّ لأُ «: عم ــداً  عط ــة غ ــلاً  الراي  رج

ــيحُِ  ثــمّ  ،»غــير فــرّار ه، كــرّاراً ورســولَ  االلهَ بُّ ه ويحُِــورســولُ  ه االلهُبُّ

، »تـوني بـهاي«: د العـين، فقـالمِـه رَ إنَّـ:  فقيـل ،»؟أين عليٌّ «: قال

 .ثمّ دفع إليه الراية  ،فتفل في عينيه

ــاني ــدِّ إ أنَّ : الث ــان متق ــلامه ك ــلىٰ  ماً س ــحابة،  ع ــلام الص إس

ــ ــلمان الفارس ــن س ـــروي ع ــالي أنَّ ــول االله: ه ق ــال رس :  ق
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ــم وروداً أوَّ « ــوض أوَّ  عــلىٰ  لك ــلاماً الح بــن أبي  عــليُّ  لكــم إس

ــ وعــن عبــد االله.  »طالــب   كــان عــليٌّ : ه قــالبــن الحســن أنَّ

ورســوله، ولم  ل مــن آمــن بــاالله، وأوَّ ل مــن صــلىّٰ أنــا أوَّ «: يقــول

ــلاة إلاَّ  ــبقني بالص ــيَّ يس ــاً . »االله  نب ــه  وأيض ــ روي عن ه أنَّ

يقأنـا ال«: المنـبر في مجمـع مـن الصـحابة قال عـلىٰ  الأكـبر،  صـدِّ

آمنـــت قبـــل أن يـــؤمن أبـــو بكـــر،  أنـــا الفـــاروق الأعظـــم،

 .، ولم ينكـر عليـه أحـد مـن الصـحابة »وأسلمت قبـل أن يسـلم

ـــدِّ  ـــدِّ والمتق ـــلام متق ـــيلةم في الإس ـــالىٰ  ،م في الفض ـــه تع : لقول
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 .]١١و ١٠: الواقعة[

ـــث ـــ أنَّ : الثال ـــب محبَّ   اعلي� ـــتج ـــه دون غ ـــن ت يره م

ـــ .الصـــحابة ـــه  ،ىٰ ا الصـــغرأمَّ : تعـــالىٰ ]] ٤٢٣ص /[[فلقول

 ٰ�ْـــر
ُ
ق
ْ
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�
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ْ
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ُ
 ق

ــور[ ــ ].٢٣: ىٰ الش ــبروأمَّ ــاهرة ،ىٰ ا الك ــ .فظ ــوب المحبَّ ة ووج

 .الفضيلة دليل علىٰ 

ــع ــاتَّ : الراب ــق المفسِّ ــلىٰ ـف ــالىٰ  أنَّ  رون ع ــه تع  االلهَ : قول
�
ــإِن

َ
ف

مِنِ�َ 
ْ
مُــؤ

ْ
 وصَــالِحُ ا�

ُ
�ــل ِ

ــوَ َ�ــوْلاهُ وجَِ�ْ
ُ
فيــه بصــالح (المــراد  ،ه

ــؤمنين ــليٌّ  )الم ــو ع ــاصره  ، ه ــراد ن ــليٍّ  ،والم ــاص ع  فاختص

 ــد االله ــالىٰ  بع ــيَّ  تع ــذه الخصوص ــل به ــلىٰ وجبرئي ــل ع  ة دلي

 .نهاية الفضيلة

ـ  قرب عـليٍّ : الخامس ه كـان أشـدّ مـن قـرب غـيره، فإنَّ

ـ ىٰ  آخــماَّ ـلـ  عــلىٰ  لنفسـه، وذلــك يـدلُّ  ذه أخــاً بـين الصــحابة اتخَّ

 .ةالأفضليَّ 

ــادس ــا نُ : الس ــم ــالتواتر أنَّ  لَ قِ ــ ب ــة   اعلي�  وفاطم

أنـزل  ىٰ ة حـاجتهما إليـه، حتَّـقا بقوتهما ثلاثـة أيّـام مـع شـدَّ تصدَّ 

ـــمفي حقِّ  االله ٰ : ه
َ

ـــامَ � ع  الط�
َ
ـــون   وَ�طُْعِمُ
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ـــكِينا ـــهِ ِ�سْ حُب�
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ً
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َ
 .�وَأ

ــ ــا لا يُ فهــذه الوجــوه وغيرهــا ممَّ ــ ىٰ ـصــولا يحُ  دُّ عَ  ة عــلىٰ دالَّ

 .كونه أفضل الصحابة

ــ الفاضــل قبــيح  عــلىٰ   تقــديم المفضــول فــلأنَّ  ،ىٰ ا الكــبروأمَّ

 .عقلاً 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :في التفضيل: لالأوَّ ] المرصد[]] ٣٨٢ص [[

 :يه فصلانوف

ـــل[ ـــ نَّ أ: لالأوَّ ]  الفص ـــه( اعلي� ـــه وآل ـــلوات االله علي  )ص

وهـــو ]] ٣٨٣ص /[[ ،أفضــل الخلــق بعــد رســول االله 

مذهب معتزلـة بغـداد وعطـاء ومجاهـد مـن التـابعين، والشـيعة 

 .وحديثاً  ة قديماً كافَّ 

 :ولنا في المطلوب مسلكان

مــن  وهــو ،أفضــليته إجمــالاً  عــلىٰ  الــنصُّ : لوَّ الأ]  المســلك[

 :وجوه

ــ: لالأوَّ ]  الوجــه[ أفضــل،  والنبــيُّ  ، ه مســاوي النبــيِّ أنَّ

 .ومساوي الأفضل أفضل

ــ ــالىٰ : ولىٰ ا الأُ أمَّ ــه تع ــا  :فلقول بنْاءَن
َ
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ـــواتَّ  ].٦١: عمـــران ـــاء  أنَّ  عـــلىٰ  رونـفـــق المفسِّ المـــراد بالنس

ــالأنفس هــو عــليٌّ  ــاء الحســنان، وب ، ومــن  فاطمــة، وبالأبن

ــون نفــس عــليٍّ    هــي نفــس النبــيِّ   المحــال أن تك

، فبقــي أن يكــون المــراد المثليــة، والمثليــة هــي التســاوي، حقيقــةً 

همــا اللـذان يســند أحــدهما مســند  - كــما عرفــت - والمتسـاويان

مــن  مــا حصــل لمحمّــد  كــلَّ  ي ذلــك أنَّ ـصــاحبه، فيقتضــ

ــليٍّ  ــل لع ــه حاص ــائل فمثل ــدليلإلاَّ   الفض ــه ال ــا أخرج  ، م

ــ ىٰ فيبقـ ــ. فــيما سـواه اعام� ا فهــو ممَّــ ،أفضـل  محمّــداً  ا أنَّ وأمَّ

 .كذلك، وهو المطلوب  فيكون عليٌّ  ،لا شبهة فيه

  لا يجوز أن يكون المراد بالنفس هـو النبـيُّ  مَ ـلِ : إن قلت

ما ذكرتمـوه مجـاز خـلاف  في حقيقته؟ لأنَّ  عملاً ليكون اللفظ مست

 عنـه عـبرَّ م يُ الأصل، وصيغة الجمع لا تنافي مـا ذكرنـاه، إذ المعظَّـ

 ـ بالجمع ك
َ

ك
ْ
ي
َ
ص� عَل

ُ
ق
َ
نُ �

ْ َ
� ]٣: يوسف[. 

ــت ــاهر: لاً أوَّ : قل ــلاف الظ ــذا خ ــه إلاَّ  ،ه ــار إلي ــلا يص  ف

ــ وقــد ثبــت أنَّ  بــدليل، خصوصــاً  .  رين نقلــوا ذلــكـالمفسِّ

 .، وهو باطلوالداعي واحداً  يلزم أن يكون المدعوُّ : وثانياً 

ــه[ ــاني]  الوج ــه : الث ــو قول ــائر، وه ــبر الط ــمَّ اللّ «: خ  ه

فجـاء  ،»خلقك إليك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر ائتني بأحبِّ 

ــليٌّ  ــواتر . ع ــهور مت ــبر مش ــوم أنَّ  .والخ ــ ومعل ــي المحبَّ ة ه

ــ ــلية، فم ــن الأفض ــارة ع ــي عب ــي ه ــواب الت ــرة الث ــان كث ن ك

 .فهو أفضل ،أحبّ 

ــال ــة : لا يق ــبّ «لفظ ــلىٰ » أح ــة ع ــت باقي ــوم، إذ  ليس العم

مـور وفي بعضـها، فـلا يكـون الأُ  يحتمل أن يكـون أحـبّ في كـلِّ 

 .الأفضلية علىٰ  دليلاً 
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ه خــلاف هــذا باطــل، لأنَّــ: لأنّــا نقــول]] ٣٨٤ص /[[

 ،ي العمـومـيقتضـ» أحـبّ خلقـك إليـك«: قولـه الظاهر، فـإنَّ 

ه زيـد أفضـل النـاس، فإنَّـ: قولنـا ىٰ مجـر ىٰ ة، فجـرلمكان الإضاف

 .يقتضي العموم

 إنَّ «: لفاطمــة   قــول النبــيِّ : الثالــث]  الوجــه[

ــاكِ الأرض اطِّ  لــع إلىٰ االله اطَّ  ــار منهــا أب ــ لاعــة فاخت ــفاتخَّ ، اذه نبي�

ـ فاختـار منهــا بعلـكِ  لـع ثانيــةً ثـمّ اطِّ  فلـو كــان  ،»اذه وصــي� فاتخَّ

 .للاختيار غيره أفضل منه تعينَّ 

ــه[ ــع]  الوج ــيِّ : الراب ــول النب ــة  ق ــه «: في ذي الثدي يقتل

 . قاتله عليٌّ  ومعلوم أنَّ  ،»خير الخلق

ــ  ابــن مســعود عــن النبــيِّ  ىٰ رو: الخــامس]  الوجــه[ ه أنَّ

 .»فقد كفر ىٰ فمن أب ،خير البشر عليٌّ «: قال

ــه[ ــادس]  الوج ــه  ىٰ رو: الس ــس عن ــ أن ــالأنَّ  إنَّ «: ه ق

بـن أبي طالـب  ير مـن أتركـه بعـدي هـو عـليُّ أخي ووصيّي وخـ

 ،يقضي ديني وينجز وعدي«. 

ـــابع]  الوجـــه[ ـــة: الس ـــت ،روت عائش ـــد : قال ـــت عن كن

ــول االله  ــليٌّ  رس ــل ع ــال ،إذ أقب ــيِّ «: فق ــذا س ــربه  ،»د الع

 دأنـا سـيِّ «: د العـرب؟ فقـالمّـي ألسـت سـيِّ بأبي أنت وأُ : فقلت

 .»العالمين، وهذا سيِّد العرب]] ٣٨٥ص /[[

ــه[ ــامن]  الوج ــه : الث ــليٌّ «: قول ــولاه فع ــت م ــن كن  م

 :ودلالته من وجهين ،»مولاه

ــولىٰ : لالأوَّ  ــو الأولىٰ  الم ــ ه ــالأمر والتص ــدَّ رُّ ـب ــما تق م، ف ك

 .فيكون أفضل

ــاني ــ: الث ــدوماً أنَّ ــه مخ ــد كون ــدَّ  ه يفي ــاً  ماً ومق ــون  ،ورئيس فيك

مـؤمن  كـلِّ  أصـبحت مـولاي ومـولىٰ ( :أفضل، ولهذا قال عمـر

 .)يوم القيامة إلىٰ ومؤمنة 

ــي بمنزلــة هــارون مــن « :قولــه: التاســع]  الوجــه[ ــت منّ أن

هــارون كــان  ومعلــوم أنَّ  ،»بعــدي ه لا نبــيَّ  أنَّــإلاَّ  ىٰ موســ

ــلِّ  ــن ك ــل م ــأُ  أفض ــمَّ ــليٌّ  ىٰ ة موس ــون ع ــب أن يك  ، فوج

  ِّــل ــن ك ــل م ــأُ  أفض ــد مَّ ــل ة محمّ ــاوي للأفض ، إذ المس

 .أفضل

بــين  ىٰ  آخــماَّ ـلــ ه المؤاخــاة فإنَّــ: العــاشر]  الوجــه[

ـ ـلنفسـه، ويُ  ذه أخـاً الصحابة اتخَّ أنـا عبـد االله «: ده قولـه ؤكِّ

ــول االله ــو رس ــدي إلاَّ  ،وأخ ــا بع ــذّابلا يقوله ــا ال . ك يقأن ــدِّ  ص

 أنـــا الفـــاروق الأعظـــم الـــذي يفـــرق بـــين الحـــقِّ  ،الأكـــبر

 نكـر عليـه، ومعلـوم أنَّ كثـيرة ولم يُ  قـال ذلـك مـراراً  ،»والباطل

ة المســاواة في المؤاخــاة مظنَّــ ولأنَّ  .الأفضــلية عــلىٰ  دلُّ المؤاخــاة تــ

واحــد مــنهما  بــل هــي المســاواة بعينهــا، فيكــون كــلُّ  ،المنصــب

أفضـل الخلـق لـزم أن    كـان النبـيُّ ماَّ ـمقام الآخـر، ولـ قائماً 

 .وهو المطلوب ،يكون مساويه أفضل

ــه[ ــ]  الوج ــادي عش ــالىٰ : رـالح ــه تع ــوَ  :قول
ُ
 االلهَ ه

�
ــإِن

َ
ف

ــوْ  مِنِ�َ َ�
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــالِحُ ا�  وصَ

ُ
ــل � ــريم[ لاهُ وجَِْ�ِ ــه . ]٤: التح وج

ــتدلال ــ أنَّ : الاس ــالواـالمفسِّ ــؤمنين  إنَّ : رين ق ــالح الم ــراد بص الم

ــ ، والمــولىٰ  هــو عــليٌّ  ه القــدر المشــترك هنــا هــو النــاصر، لأنَّ

ــل  ــين االله وجبرائي ــليٌّ ب ــون ع ــ  ، فيك ــ امختص� رة ـبالنص

ون أفضـــل مـــنهم، وهـــو فيكـــ ،مـــن بـــين ســـائر الصـــحابة

 .المطلوب

ـــه[]] ٣٨٦ص /[[ ـــ]  الوج ـــاني عش ـــي ىٰ رو: رـالث   البيهق

ــ  عــن النبــيِّ   ،آدم في علمــه مــن أراد أن ينظــر إلىٰ «: ه قــالأنَّ

في  ىٰ موســ وإلىٰ  ،إبــراهيم في حلمــه وإلىٰ  ،نــوح في تقــواه وإلىٰ 

ــه، فلينظــر إلىٰ  ىٰ عيســ وإلىٰ  ،هيبتــه ــن أبي طالــب  عــليِّ  في عبادت ب

«، ــحابةو ــائر الص ــن س ــل م ــاء أفض ــؤلاء الأنبي ــليٌّ  ،ه  وع

 .مساويهم، ومساوي الأفضل أفضل، وهو المطلوب

ـــاني ـــلك الث ـــلىٰ : المس ـــتدلال ع ـــليَّ  الاس ـــيلاً أفض ، ته تفص

ــول ــ: فنق ــائل إمَّ ــانيةالفض ــة ،ا نفس ــة ،أو بدني ــلُّ  .أو خارجي  وك

واحــد مــن  أفضــل مــن كــلِّ   واحــد مــن هــذه كــان عــليٌّ 

ــون  ــه، فيك ــحابة في ــول االله الص ــد رس ــق بع ــل الخل ، أفض

 .وهو المطلوب

 :فهاهنا أقسام ثلاثة

 :في النفسانية: لالأوَّ ]  القسم[

 :وهي أنواع

ــ: لالأوَّ  ــابق إلىٰ أنَّ ــون  ه س ــل، فيك ــابق أفض ــمان، والس الإي

ـــ ـــه تعـــالىٰ  ىٰ ا الكـــبرهـــو أفضـــل، أمَّ   :فلقول
َ
ون

ُ
ـــابقِ وَا�س�

 
َ
ون

ُ
ابقِ   �ا�س�

َ
�ُون ر�

َ
مُق

ْ
 ا�

َ
و�كِ

ُ
 ].١١و ١٠: الواقعة[ �أ

 :فلوجوه ،ىٰ ا الصغروأمَّ 

يقأنـــا ال«: المنـــبر عـــلىٰ  قولـــه : لالأوَّ  الأكـــبر،  صـــدِّ

قالـه  ،»وأسـلمت قبـل أن يسـلم ،آمنت قبل أن يـؤمن أبـو بكـر

ــا ردُّ  ــاس وم ــن الن ــلىٰ بجمــع م ــل ع ــك دلي ــه، وذل ــه قول  وا علي

 .تهصحَّ 

: قـــال  النبـــيَّ  ســـلمان الفـــارسي أنَّ  ىٰ رو: الثـــاني
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ــم ورأوَّ « ــلىٰ  داً ولك ــوض أوَّ  ع ــمالح ــلاماً ]] ٣٨٧ص /[[  لك  إس

 .»بن أبي طالب عليُّ 

يـوم  رسـول االله  ثَ عِـبُ : أنـس بـن مالـك ىٰ رو: الثالث

 .يوم الثلاثاء وآمن عليٌّ  ،الاثنين

ــع ــن ىٰ رو: الراب ــد االله الحس ــال ،عب ــؤمنين : ق ــير الم ــال أم ق

 :» َّورســوله ل مــن آمــن بــااللهوأنــا أوَّ  ،ل مــن صــلىّٰ أنــا أو، 

 .»االله   نبيَّ ولم يسبقني بالصلاة إلاَّ 

 .ذلك وإجماعهم علىٰ  روايات أهل البيت : الخامس

ــ الدلالـة عـلىٰ  أنَّ : السـادس ه ســبق إيمانـه ظـاهرة، وذلـك أنَّ

  ِّــم ــن ع ــان اب ــيِّ  ك ــ  النب ــه ومختص� ــة  اوفي تربيت ــه غاي ب

ــد  ــن البعي ــب، وم ــن الأجان ــان م ــر ك ــو بك ــاص، وأب الاختص

ــذا ــرض ه ــمِّ  ع ــلىٰ  المه ــلىٰ  ع ــه ع ــل عرض ــد قب ــب  البعي القري

ــ ــيص، ولهــذا الس ــالىٰ  رِّ ـالخص   :قــال تع
َ

ك
َ
ــذِرْ عَشِــَ�ت

ْ
ن
َ
وَأ

ــرَ�َِ� 
ْ
ق
َ ْ
ــعراء[ �الأ ــ ،]٢١٤: الش ــلىٰ حثَّ ــه  ه ع ــع علم ــك م ذل

ــدَّ  ــن ش ــده م ــما عن ــلىٰ ب ــرص ع ــمان الكُ  ة الح ــإي ــار حتَّ ــال ىٰ فّ  :ق

ـ
ُ
ون

ُ
 يَ�

�
لا

َ
� 

َ
سَـك

ْ
ف
َ
 بـاخِعٌ �

َ
ـك

�
عَل

َ
مِنَِ� ل

ْ
: الشــعراء[ �وا ُ�ـؤ

 .الأقارب أعظم فيكون حرصه علىٰ  ،]٣

ــوع: إن قلــت ــذا ممن ــه  ،ه ــبق، لقول ــر أس ــل إســلام أبي بك ب

 :» ٰغــير أبي ة  ولــه كبــوأحـد إلاَّ  مـا عرضــت الإســلام عــلى

ـفلـو تـأخَّ  ،»ه لم يتلعـثمبكر، فإنَّ    ا مـن جهتـهر إسـلامه لكـان إمَّ

ــو با]] ٣٨٨ص /[[ ــوة، وه ــه كب ــدَّ فيكــون ل ــما تق م، وإن طــل ب

ــغ وعــدم    كــان مــن جهــة الرســول لــزم تقصــيره في التبلي

 .حرصه، وهما باطلان

ــلَّ  ــليٍّ  ،مناس ــلام ع ــن إس ــة  لك ــال الطفولي ــه  ،ح لقول

 في شعره: 

ــــبقتكم إلىٰ  ــــرَّ  س ــــلام ط    االإس

ــغير  ــياً ص ــت أوان حلم ــا بلغ    م

ـــمختلـــف في صـــحَّ  وإســـلام الصـــبيِّ  ـــو بكـــر ته، وأمَّ ا أب

ته، فيكــون وغــير مختلــف في صــحَّ  ،وهــو بــالغ عاقــل فإســلامه

 .معتبراً 

ــلَّ  ــليٌّ  ،مناس ــن ع ــبي�   لك ــان ص ــير ك ــلامه غ ــال إس ا ح

ــهور ــوكة  ،مش ــلامه ش ــل بإس ــم يحص ــول، فل ــول الق ولا مقب

ــلىٰ  ــان ع ــر ك ــو بك ــلام، وأب ــون  للإس ــك، فيك ــن ذل ــس م العك

 .فيكون إيمانه أفضل ،ة الدينفي قوَّ  إيمانه منتفعاً 

ــواب عــ: قلــت ــحَّ : لن الأوَّ الج ــع ص ــا نمن ــو  ،ة الخــبرأنّ فه

 سـبق إسـلامه، بـل عـلىٰ  عـلىٰ  لكـن لا يـدلُّ  ،مناسلَّ . خبر واحد

ــ ــأخُّ عــدم التوقُّ ــول، فيكــون الت ــاء رســول ف في القب ر لعــدم لق

فيهــا  مشــتغلاً  في أوقــات طويلــة كــان رســول االله  االله 

ـ ،غـيره بعرض الإسلام عـلىٰ  ه منا لقـاءسـلَّ  .راً ـفـلا يكـون مقصِّ

لكن جـاز أن يكـون قـد عـرف منـه في ذلـك الوقـت العنـاد  ،له

زمــن القبــول، لعلمــه بعــدم التــأثير  ره إلىٰ فــأخَّ  ،وعــدم القبــول

 .قبله

ــاني ــن الث ــاً  :وع ــالمنع أيض ــذٍ  ب ــباه حينئ ــن ص ــم  ه ، لأنَّ

ــيُّ  اســت�  :ين ســنة، وقيــلوســتّ  عــاش خمســاً    وســتّين، والنب

بقـي بعـده   رين سـنة، وعـليٌّ ـوعشـ بقي بعد الـوحي ثلاثـاً 

م ا تقــدَّ وخمســين ممَّـ مــن ثلاثـين ســنة، فـإذا أســقطنا ثلاثـاً  قريبـاً 

رة ـرة ســنة أو ثــلاث عشـــريف اثنتــي عشـــيكــون عمــره الشــ

ـــن ـــحَّ  ،ســـنة، والبلـــوغ في هـــذا ممك ته فوجـــب الحكـــم بص

ـــــه ـــــه ]] ٣٨٩ص /[[  ،ووقوع ـــــة  لقول : لفاطم

كــن ذلــك منا، لسـلَّ  .»وأكثــرهم علــماً  أقــدمهم سـلماً  جتـكِ زوَّ «

 :بوجوه ته أفضليَّ  دليل علىٰ 

ــلىٰ : لالأوَّ  ــب ع ــل إلىٰ  الغال ــبيان المي ــة  الص ــب ومتابع اللع

ــ ه الشــهوات والبعــد عــن الفكــر في ملكــوت الســماوات، ثــمّ إنَّ

  ٰأعــرض عــن ذلــك واشــتغل بــالفكر والنظــر والتطلّــع إلى 

ــاو ــث س ــدل، بحي ــد والع ــاقلين،  ىٰ أسرار التوحي ــالغين الع الب

 .شرف نفسه وعظمها ، وذلك دليل علىٰ بل زاد عليهم

مـن الشـكوك وشـوائب  ه حـال الصـبا كـان خاليـاً أنَّ : الثاني

ــه  ــواميس العــادة ووسوســة الشــيطان، فيكــون إيمان الطبيعــة ون

 :لكما قي ،فيه  نيتمكَّ  انقي�  صادف محلا� 

    ىٰ أتاني هواها قبل أن أعرف الهـو

  نـــافتمكَّ  خاليـــاً  فصـــادف قلبـــاً  

 .نه أبلغ وأكمل من حيث الكيففيكون إيما

ــود صــبيٍّ : الثالــث كامــل  لا امتنــاع في العقــل مــن وج

ين عــارف بــالأسرار، وكيــف وقــد أخــبر حصــيف في الــدِّ 

ــ ــن عيس ــبحانه ع ــ  ىٰ س ــدأنَّ ــال في المه ــدُ االلهِ  :ه ق بْ
َ
� 

�
إِ�

ــابَ  كِت
ْ
ــاِ�َ ال ــريم[ آت ــ، ]٣٠: م ــن يحي ــاهُ  : ىٰ وع ن

ْ
�
َ
وَآت

ــمَ صَــبِي�ا 
ْ
�ُ

ْ
  فجــاز أن يكــون عــليٌّ ، ]١٢: مــريم[ �ا�

 .الكامل هو ذلك الصبيُّ 

وكونـه  ،وعن الثالـث بـالمنع مـن حصـول الشـوكة بإسـلامه

ـ .بـه منتفعاً  ه حـال كـبره وخلافتـه بعـد معـاشرة فإنَّـ ،لا الأوَّ أمَّ
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 لم يكـــن لـــه بارقـــة في خطـــاب ولا لامعـــة في ردِّ   النبـــيِّ 

ــجــواب، فكيــف في ابتدائــه؟ وأ]] ٣٩٠ص /[[  فــإنَّ  ،ا الثــانيمَّ

 كـبر كـان ماَّ ـوهـو تـابع لأبيـه، ولـ ،لابن جذعان أباه كان منادياً 

 ؟للصبيان، فأيّ حرمة له حينئذٍ  ماً معلِّ 

ــا في  ىٰ وهــو النعمــة الكــبر ،العلــم: الثــاني في الفضــيلة، ولن

 :فيه بيانان ته إثبات أفضليَّ 

 :وهو وجوه  ،ل إجماليالأوَّ 

ـــ: لالأوَّ  غايـــة مـــن الـــذكاء والفطنـــة كـــان في ال ه أنَّ

ــلىٰ  ــرص ع ــول  والح ــاحبة للرس ــديد المص ــيلة، ش ــاء الفض اقتن

  ٰــغر إلى ــان الص ــن زم ــه م ــث لم يفارق ــا، بحي ــر  ودائمه آخ

ــاً عمــره إلاَّ  ــلا يُ  يســيراً   زمان ــم  ، والرســول مفارقــةً  دُّ عَ أعل

ــلىٰ  ــرص ع ــديد الح ــماء ش ــ العل ــيم عام� ــ االتعل ــه خاص� ، وإذا اول

ــذا التاتَّ  ــل ه ــق لمث ــلىٰ ف ــة ع ــتعدّ المداوم ــذ المس ــذا  لمي ــحبة ه ص

ذلـك التلميـذ يبلـغ في  ولا ريـب أنَّ  ستاذ الكامل، فـلا شـكَّ الأُ 

 .العلم مرتبة لا يلحقه غيره فيها

ــا  ،كــذلك أبــا بكــر كــان أيضــاً  إنَّ : ن يقــالأولا يمكــن  لأنّ

ــاءه أوَّ  ــع ذك ــه ،لاً نمن ــاً   وحرص ــلىٰ ثاني ــف ع ــن وق ــفاته  ، وم ص

ــك ــن ،مناســلَّ . عــرف ذل ــ لك ــين الحــالتين، فإنَّ ــل ه اتَّ فــرق ب ص

العلـم في الصـغر : ، وقـد قيـلبالرسول وهـو شـيخ كبـير السـنِّ 

ــدر ــالنقش في الم ــبر ك ــم في الك ــر، والعل ــالنقش في الحج أو  ،ك

 .وجه الماء كالكتابة علىٰ 

ــاني ــه : الث ــليٌّ «: قول ــاكم ع ــاج إلىٰ  ،»أقض ــاء يحت  والقض

 .بها فوجب أن يكون محيطاً  ،جميع العلوم

ــه تعــالىٰ : الــثالث   :قول
ٌ
ــة  وَاِ�يَ

ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
ــا أ عِيَهَ

َ
ــة[ �وَت : الحاقَّ

ــ ،]١٢ ــر المفسِّ ــلىٰ ـأكث ــ رين ع ــقِّ أنهَّ ــت في ح ــليٍّ  ا نزل ،  ع

 .زيادة العلم ووصفه بزيادة الفهم دليل علىٰ 

 ،»الغطــاء مـا ازددت يقينــاً  فَ شِـلــو كُ «: قولـه : الرابـع

ــل انــدمجت«: وكــذا قولــه ن علــم مكنــو عــلىٰ ]] ٣٩١ص /[[  ب

 ىٰ لــو بحــت بـــه لاضــطربتم اضـــطراب الأرشــية في الطـــو

 .كه غيرهدرِ لا يُ  بلوغه مبلغاً  علىٰ  وهذا يدلُّ  ،»البعيدة

ت لي الوسـادة فجلسـت عليهـا رَ ـسِـلـو كُ «: قولـه: الخامس

 ،وبين أهل الإنجيل بـإنجيلهم ،لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم

بفرقـانهم، واالله مـا  وبين أهل الفرقان ،وبين أهل الزبور بزبورهم

ولا بحر ولا سهل ولا جبل ولا ليـل ولا نهـار  من آية نزلت في برٍّ 

 .»نزلت  وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أيّ شيءٍ إلاَّ 

فـلا يكـون الحـديث  ،ولا يرد كـون تلـك الكتـب منسـوخة

ــحيحاً  ــراد ، لأنَّ ص ــتخراج  الم ــخ، أو باس ــولا النس ــا ل ــم به الحك

ـ ىٰ ، ليكـون أقـومحمّـد  ةنبـوَّ  ة عـلىٰ المواضع الدالَّـ ة في الحجَّ

 .عليهم

ألـــف  منــي رســـول االله علَّ «: قولـــه : الســادس

 .»باب ألف باب لي من كلِّ  حَ تِ باب من العلم، وفُ 

 :الثاني تفصيلي، وهو وجوه

ــ أنَّ : لالأوَّ  ــوم أنَّ ــلام، ومعل ــم الك ــوم عل ه ورد أشرف العل

مـــن ســـائر أنواعـــه مـــن التوحيـــد والعـــدل  في كلامـــه 

بــوّات والقضــاء والقــدر مــا لا يوجــد في كــلام غــيره، وقــد والن

 .ق إليه فيهرَ ا في شرح النهج انتساب سائر الفِ نّ بيَّ 

ــ علــم التفســير، وفيــه إليــه تشــدُّ : الثــاني ــ ىٰ الرحــال حتَّ ه أنَّ

ــاء ــاس في تفســير ب ــن عبّ ــر�حِيمِ  شرح لاب نِ ا�
ْ

ــر��   � االلهِ ا�

 .آخره ل الليل إلىٰ من أوَّ 

 ،علـم الفقـه، ورجـوع الصـحابة إليـه فيـه مشـهور: الثالث

ـــيَّ  ـــر في قض ـــوع عم ـــة]] ٣٩٢ص /[[ ةكرج ـــن  ،المجهض وم

ــا ة المقــرَّ ة أشــهر حــين أمــر برجمهــا، وقضــيَّ ولــدت لســتَّ  ة بالزن

عشـت لمعضـلة ولا أبـا  لا: قـال ىٰ وهي حامل، وغير ذلـك حتَّـ

ــ .حســن لهــا ــه ظــاهر، حتَّ قــال  ىٰ وكــذا رجــوع المجتهــدين إلي

 مـن فعـل أمـير المـؤمنين مـا عرفنـا أحكـام البغـاة إلاَّ  :الشافعي

 وفتاويه الغريبة المشهورة. 

: قـال معاويـة ىٰ علم البلاغة، وهـو العمـدة فيـه حتَّـ: الرابع

 .الفصاحة لقريش غيره واالله ما سنَّ 

ــامس ــ: الخ ــهور أنَّ ــو، ومش ــم النح ــعل ــعه وعلَّ ــا ه وض م أب

 .صولهالأسود أُ 

البــاطن، وفخــر الصــوفية علــم الســلوك وتحليــة : الســادس

 .بانتسابهم إليه

ــابع ــ: الس ــو ممَّ ــلحة، وه ــة الأس ــجاعة وممارس ــم الش ا عل

 .ينتسبون إليه فنٍّ  أرباب كلِّ  نَّ إ ىٰ حتَّ  ب إليه أيضاً نسَ يُ 

ــ ــر أنَّ ــيِّ فظه ــد النب ــق بع ــم الخل ــكَّ  ه أعل ــن ش في  ، وم

 .عقله ذلك فقد كابر مقتضىٰ 

ــ: الثالــث ــة االعفَّ ــان فيهــا الآي ــد ك ــك ىٰ لكــبرة، وق ، وناهي

 .رهعثمان بن حنيف فتدبَّ  كتابه إلىٰ 

 نَّ إ ىٰ ب الأمثـال حتَّـرَ ـضفيها يُ  الشجاعة، وبه : والرابع

 .وقفوا معه في الحروب]] ٣٩٣ص /[[  مأعداءه يفتخرون بأنهَّ 
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ــامس ــو: الخ ــة القص ــه الغاي ــان في ــد، وك ــ ىٰ الزه ــإ ىٰ حتَّ ه نَّ

ه كـان ، مـع أنَّـةأعرض عن الـدنيا إعـراض مـن لم ينـل منهـا ذرَّ 

 قتـكِ عنـّي يـا دنيـا، فقـد طلَّ  إليـكِ «: إليه حاصـلها، وقـال ىٰ يجب

ــاً  ــا ثلاث ــة فيه ــال ،»لا رجع ــ«: وق ــدرعتي حتَّ ــت م ــد رقع  ىٰ لق

ع وضَـ يُ ، وكـان يخـتم أوعيـة طعامـه لـئلاَّ »استحييت من راقعها

 .دامإله في خبزه 

، ىٰ السـخاء والكــرم، وهـو في ذلــك الآيـة الكــبر: السـادس

ام خلافتـه، واعـترف أعـداؤه أيّـ ه لم يسـتردّ فـدكاً ه أنَّ فمن سخائ

ــ ــة ىٰ بســخائه حتَّ ــب : قــال معاوي ــن أبي طال ــك اب ــو يمل  ل

ـ .مـن تـبن لأنفـق تـبره قبـل تبنـه من تـبر وبيتـاً  بيتاً   ر وعمَّ

ــدَّ عــدَّ  ــدائق وتص ــه وقــو ،ق بهــاة ح ــر بقوت ــ توآث ــه حتَّ  ىٰ عيال

 .ىٰ نزلت فيهم سورة هل أت

لـذي حلـم عـن مـروان يـوم الجمـل الحلـم، وهـو ا: السابع

وكــان شــديد العــداوة، وعــن عبــد االله بــن الــزبير وكــان يشــتم 

 ملكهــا ماَّ ـريعة لـــ، وأفــرج لمعاويــة عــن الشــظــاهراً   اعلي�ــ

ــا أوَّ  ــد منعه ــة ق ــان معاوي ــا لاً وك ــث معه ــة وبع ــرم عائش ، وأك

 .المدينة بعد حربها عشرين امرأة إلىٰ 

ــــامن]] ٣٩٤ص /[[ في إقامــــة  ةالحــــرص والشــــدَّ : الث

ــه في ذلــك أشــهر مــن أن يقــالحــدود االله تعــالىٰ  ــ ،، وحال  ىٰ حتَّ

الحســن والحســين فعــلا  لــو أنَّ «: لــهماّ بعــض عُ  قــال في كتابــه إلىٰ 

مثل الذي فعلـت لمـا كانـت لهـما عنـدي هـوادة، ولا ظفـرا منـّي 

 .»زيح الباطل عن مظلمتهمامنهما، وأُ  آخذ الحقَّ  ىٰ باردة حتَّ 

ـــع ـــشرف الخُ : التاس ـــ قلُ ـــنه حتَّ ـــر إلىٰ  ىٰ وحس ـــبه عم  نس

ــدَّ  ــع ش ــة م ــعةالدعاب ــال صعص ــه، ق ــه وهيبت ــا : ة بأس ــان بينن ك

ــدَّ  ــب وش ــين جان ــدنا في ل ــا كأح ــاد، وكنّ ــهولة قي ــع وس ة تواض

 نهابــه مــع ذلــك مهابــة الأســير المربــوط للســيّاف الواقــف عــلىٰ 

ــه ــاً  .رأس ــة يوم ــال معاوي ــيس  وق ــن لق ــعدب ــا : س ــم االله أب رح

ـ ،حسـن ـ افلقـد كـان هش� ا واالله أمَــ: ذا فكاهـة، فقـال قـيس ابش�

لقـد كـان مـع تلـك الفكاهــة والطلاقـة أهيـب مـن ذي لبــدتين 

ــ لــيس كــما تهابــك طغــام  ىٰ تلــك هيبــة التقـو ،ىٰ ه الطــوقـد مسَّ

 .الشام
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�� ]ــزاب ــ، ]٣٣: الأح ــيُّ ماَّ ـول ــت أدار النب    نزل

 هــمَّ اللّ «: وفاطمــة والحسـن والحســين، وقــال عــليٍّ  الكسـاء عــلىٰ 

ــي ــل بيت ــؤلاء أه ــرجس ،ه ــنهم ال ــب ع ــه أُ ، »فأذه ــذا روت  مُّ ك

ــة في النســاء وإلاَّ  ،مة وغيرهــالَ سَــ ــيس الآي ــول  .ث الضــمير لأنَّ

: مةلَ سَـــ مُّ إذ قالـــت أُ  ،المـــذكورة ]]٣٩٥ص /[[ وللروايـــة

ــ«: مــن أهــل بيتــك؟ قــال ألســتُ  ، وكــون مــا »خــير عــلىٰ  كِ إنَّ

ــ ــا مختص� ــم اقبله ــها به ــن اختصاص ــع م ــاء لا يمن ــواز  ،بالنس لج

الـذنب رجـس، : نقـول آخـر، وحينئـذٍ  الانتقال من خطـاب إلىٰ 

ــلُّ  ــيٌّ  وك ــو منف ــس فه ــيٌّ  رج ــذنب منف ــت، فال ــل البي ــن أه  ع

ــ ــم مطهَّ ــنهم، وه ــه رونع ــليٌّ  ،من ــيِّ   وع ــون س دهم، فيك

 .من الذنوب راً مطهَّ 

ــ ــادي عش ــاره بالمغيَّ : رـالح ــه إخب ــن نفس ــاره ع ــات كإخب ب

: ريفة بالقتــل في شــهر رمضــان، وقولــه للــبراء بــن عــازبـالشـ

ــيُ « ــين قتَ ــدي الحس ــيٌّ  ل ول ــت ح ــ وأن ــان  ،»رهـلا تنص وك

 .كذلك

ــه  ــال وقول ــين ق ــاص ح ــن أبي وقّ ــعد ب ــلىٰ : لس ــم ع  ك

يقتــل ابــن  في بيتــك لســخلاً  إنَّ « :طاقــة شــعر؟رأسي مــن 

 .حينئذٍ  وكان ابنه صبياً  ،»رسول االله 

لـن يمـوت «: إخبـاره عـن خالـد بـن عرفطـة ىٰ وقوله بمعنـ

، فقـام »يقود جيش ضـلالة حامـل رايتـه حبيـب بـن جمـار ىٰ حتَّ 

ــال ــب فق ــه حبي ــبٌّ : إلي ــك لمح ــيعة وإنيّ ل ــك ش ــالإنيّ ل : ، فق

 ،»هــا وتــدخل بهــا مــن هــذا البــابإيّــاك أن تحملهــا، ولتحملنَّ «

ــل، فلــماَّ  وأشــار إلىٰ   بعــث ابــن زيــاد عمــر بــن ســعد بــاب الفي

ــين  ــال الحس ــنهما االله لقت ــلىٰ  لع ــل ع ــداً مقدَّ  جع ــه خال  مت

 .وحبيب حامل رايته

ــ ،أبــاه ســماّه ميــثماً  أنَّ   وإخبــاره ميــثماً   ب عــلىٰ صــلَ ه يُ وأنَّ

ــ ــاشر عش ــث ع ــن حري ــرو ب ــاب عم ــة اـب ــي رة، وأراه النخل لت

ـــلىٰ صـــلَ يُ  ـــذعها ب ع ـــير ،ج ـــن ]] ٣٩٦ص /[[ وغ ـــك م ذل

 .تركناها اختصاراً  إخباراته

 :ظهور المعجز عنه في مواضع: الثاني عشر

ــردُّ : لالأوَّ  ــان ي ــبر، وك ــاب خي ــه لب ــون قلع ــه أربع ه ويفتح

ة جسـمانية ولكـن واالله مـا قلعـت بـاب خيـبر بقـوَّ «: وقال ،نفساً 

 .»انيةة ربّ بقوَّ 

ــاني ــه الثع: الث ــلىٰ مخاطبت ــان ع ــرَّ  ب ــبر الكوفــة، وع ــمن ه فهم أنَّ

 .أشكل عليه مسألة أجبته عنها حاكم من الجنِّ 

ــد : الثالــث قلعــه الصــخرة العظيمــة عــن فــم القليــب، وق

 .عجز عنها الجيش
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ــع ــرَّ  ردُّ : الراب ــه م ــمس ل ــيِّ الش ــاة النب ــدهما في حي  تين، أح

 ُصفّين في أرض بابل هه إلىٰ في توجُّ   ىٰ خر، والأ. 

ــالنبيِّ ـ أرادوا وقــوع الضــماَّ ـلــ ربتــه الجــنِّ محا: الخــامس  رر ب

 ٰغير ذلك من معجزاته  ، إلى ذكرنا المشهور منها. 

 :نوعان ىٰ و ه البدنية،: القسم الثاني

ب المثـــل رَ ـضـــالعبـــادة، وبـــه يُ : لالأوَّ ]] ٣٩٧ص /[[

يـوم وليلـة ألـف  صـليّ كـلَّ كـان يُ  زيـن العابـدين  نَّ إ ىٰ حتَّ 

ــ ــحيفة ش ــي الص ــة ويرم ــجِّ ركع ــولبه المتض ــن لي «: ر، ويق أي

ــليٍّ  ــادة ع ــووُ  .» بعب ــفّ  عَ ضِ ــين الص ــع ب ــه نط ــفّين ل ين بص

ــلىّٰ  ــه فص ــف حول ــهام تخط ــين والس ــه ركعت ــاً  .علي ــان يوم  وك

صــليّ، فقــال لــه ابــن بصــفّين يرمــق الشــمس لــيعلم الــزوال فيُ 

ــ ــلاة: اسعبّ ــت الص ــذا وق ــيس ه ــال! ل ــلىٰ «: فق ــلاة  ع الص

ج شــيء مـن السـهام مـن بدنـه ريـد إخـراوكان إذا أُ . »نقاتلهم

ــ ــ كَ رِ تُ ــالم  يشــتغل بالصــلاة، فيكــون غــافلاً  ىٰ حتَّ عــن هــذا الع

 .عن بدنه، لاستغراق نفسه الشريفة في عالم الجبروت ىٰ حتَّ 

ــ ــوم أنَّ ــذه ومعل ــض ه ــحابة بع ــن الص ــد م ــل لأح ه لم يحص

ــاً  ــائص ولا قريب ــا، الخص ــيهم ]] ٣٩٨ص /[[ منه ــان ف ــل ك ب

وغيرهمــا، هـم تلامذتـه وأتباعــه،  ذرٍّ هّـاد كسـلمان وأبي بّـاد وزُ عُ 

 .واحد منهم، وهو المطلوب فيكون أفضل من كلِّ 

مـن  ، وكـلُّ أكثـر جهـاداً  كـان : فنقـول ،الجهـاد: الثاني

 .كان كذلك كان أفضل

 أحـداً  رورة، فـإنَّ ـالضـ ىٰ فـيمكن فيهـا دعـو ،ىٰ ا الصـغرأمَّ 

يـد  وفتوحـه كانـت عـلىٰ  أكثـر وقـائع الرسـول  لا ينكـر أنَّ 

ــليٍّ  ــوم أُ  ع ــه في ي ــين يدي ــاؤه ب ــلاؤه وعن ــ، وب ــدر حُ د وب

 . مكابروحنين وغيرها أمر لا يدفعه إلاَّ 

ــ ــبروأمَّ ــالىٰ  ،ىٰ ا الك ــه تع ــدِينَ  :فلقول مُجاهِ
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 تـدلاّن ا نـذكر صـورتينالبيـان فيـه كفايـة في المطلـوب، غـير أنّـ

 :غيره علىٰ   ة عليٍّ أفضليَّ  علىٰ 

التــي قــال فيهــا رســول  ضربتــه لعمــرو بــن عبــد ودٍّ : لالأوَّ 

ــ«: االله  ــليٍّ ـلض ــادة  ربة ع ــن عب ــل م ــزاب أفض ــوم الأح ي

ــيب كــلِّ  ،»الثقلــين ــعري كــم يكــون نص ــن  فليــت ش واحــد م

 ب إلىٰ نسَـتُ  ىٰ الصحابة من عبـادة الثقلـين مـن جهـاد وغـيره حتَّـ

 . جهاد عليٍّ 

ــاني ــ: الث ــرواة في قصَّ ــبرروت ال ــ: ة خي ــا  ه أنَّ ــث أب بع

، وبلـغ منهزمـاً  ، ثـمّ بعـث عمـر فرجـع أيضـاً بكر فرجع منهزماً 

ــول االله  ــك رس ــاً  ،ذل ــه مهموم ــات ليلت ــماَّ فب ــبح ، فل  أص

ــال خــرج إلىٰ  ــة فق ــه الراي ــاس ومع ــينَّ لأُ «: الن ــوم  عط ــة الي الراي

 ،»ه كـرّار غـير فـرّارورسـولُ  ه االلهُبُّـه ويحُِ ورسـولَ  االلهَ بُّ يحُـِ رجلاً 

ـــرَّ  ـــارفتع ـــاجرون والأنص ـــا المه ـــال  ،ض له ص /[[ :فق

ــليٌّ «]] ٣٩٩ ــن ع ــه ،»؟أي ــل ل ــ: فقي ــل في إنَّ ــاءه فتف ــد، فج ه أرم

 .عينيه، ثمّ دفع إليه الراية

ــ بصــفات لم تكــن  اختصاصــه  عــلىٰ  ة تــدلُّ وهــذه القصَّ

 :حاصلة لهما من وجوه

ــ: لالأوَّ  ي كــونهما ـذلــك يقتضــما رجعــا منهــزمين، وأنهَّ

 .الإسلامي فرّارين، وهو صفة نقص في حقِّ 

ــاني ــرّاراً : الث ــه ك ــفه بكون ــفة أُ وص ــذه ص ــر، وه ــدة  ىٰ خ زائ

ــلىٰ  ــرّار، لأنَّ  ع ــير ف ــه غ ــن الأوَّ  كون ــمّ م ــاني أع ــير  ل، لأنَّ الث غ

كــرّار  ، فكــلُّ ىٰ خــروغـير كــرّار أُ  تــارةً  الفـرّار قــد يكــون كــرّاراً 

، وظـاهره الوصـفان جميعـاً  فهو غير فـرّار، وقـد أثبـت لـه 

 .من تقدَّ يقتضي نفيهما عمَّ 

ــ: الثالــث ــه يحُِ ــورســولَ  االلهَ بُّ كون ــه هــذه الخاصَّ ة ه أثبــت ل

ـجزماً  وهـذه  ،»هورسـولُ  ه االلهُبُّـويحُِ «: بـأن قـال ه ثانيـاً ، ثـمّ خصَّ

 عـلىٰ  ، وظـاهر هـذا الكـلام يـدلُّ ولىٰ الأُ  ة ثانيـة زائـدة عـلىٰ خاصَّ 

ــ ــفين عمَّ ــذين الوص ــي ه ــدَّ نف ــهما ن تق ــة لنقص ــك غاي م، وذل

ــله  ــذٍ  وفض ــيهما حينئ ــه سرٌّ عل ــل تحت ــه،  ، ب ــن شرح لا يمك

 .له قَ لِ  لما خُ ميسرَّ  وكلٌّ 

ــاص هــك عــلىٰ نبِّ ويُ  ــاه مــن الاختص ــا قلن ــل  أنَّ : م مــن أرس

ـ في مهـمٍّ  رسولاً  ر ـل بمحضـر الرسـول فيـه، فقـال المرسِــفقصَّ

ه وكـذا، فإنَّـمـن صـفته كـذا  رسـولاً  غـداً  رسـلنَّ لأُ : من الناس

الصــفات المشــار إليهــا في الرســول  أنَّ  بظــاهر كلامــه عــلىٰ  يـدلُّ 

 هــا فــلا أقــلَّ ل، إن لم يكــن كلُّ الثــاني ليســت حاصــلة لــه في الأوَّ 

ــ  ه مــن الــبعض، فقــد ظهــر لــك مــن هــاتين الصــورتين أنَّ

 .واحد من الصحابة، وهو المطلوب أفضل من كلِّ 

 :وهي أنواع الخارجية،: القسم الثالث

ــ: لالأوَّ  ــب الش ــوم أنَّ ـالنس ــا  ريف، ومعل ــب م أشرف النس

ــول االله  ــن رس ــرب م ــإنَّ ق ــرب ف ــان أق ــو ك ــاس  ، وه العبّ

ــ وإن كــان عــما�  ــلكنَّ ــن   وعــليٌّ  ،ةه مــن جهــة الأب خاصَّ اب

 .هاشمي من هاشميين  عليٌّ  ه من الأبوين، وأيضاً عمِّ 

ــاني ــول : الث ــاهرته للرس ــيِّ  مص ــه س ــاء بزواج دة النس
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النقـــل  ودلَّ ]] ٤٠٠ص /[[ القـــرآن بعصـــمتها، التـــي نطـــق

 ، وعـدَّ »دة نسـاء العـالمين أربـعسـيِّ «: سـيادتها، لقولـه  علىٰ 

 .فاطمة  منهنَّ 

 .لكن زوجته ليست كفاطمة  وعثمان وإن كان صهراً 

ـــث ـــذين لم يتَّ : الثال ـــن الأولاد الأشراف ال ـــد م ـــق لأح ف

ـــن والحســـين والســـجّ  ـــاقر الصـــحابة مـــثلهم، كالحس اد والب

ــكري و ــادي والعس ــواد واله ــا والج ــاظم والرض ــادق والك الص

ـــاقبهم ومعجـــزاتهم ظـــاهرة مشـــهورة،  ـــذين من والمهـــدي ال

ــال  ــذين ق ــم أهــل البيــت ال ومناصــب كمالاتهــم مغمــورة، وه

مثــل أهــل بيتــي فــيكم كســفينة نــوح مــن ركبهــا «: فــيهم 

ــ ــا ومــن تخلَّ ــرقنج ــارك فــيكم «: وقــال ،»ف عنهــا غ إنيّ ت

ــكتــاب االله و: الثقلــين  ،»واكتم بهــما لــن تضــلُّ عــترتي، مــا إن تمسَّ

 .غير ذلك إلىٰ 

بفضـلهم ويفتخـر بالانتســاب  أحــد يقـرُّ  هـؤلاء كـلُّ  ثـمّ إنَّ 

 .إليهم، وذلك معلوم شائع بين الناس

ــدة ــ: فائ ــيم الذرّيَّ ــب تعظ ــيج ــة النبويَّ ــودَّ ة العلويَّ تهم، ة وم

ــالىٰ  ــه تع   :لقول
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ــور[ ال ــه  ،]٢٣: ىٰ الش ــالحهم «: ولقول ــوا ص أكرم

أربعـة أنـا شـفيع لهـم يـوم «: وقولـه  ،»وطالحهم لأجـليالله 

ـــة ـــذرّ : القيام ـــرم ل ـــوائجهم ،تييَّ المك ـــم في ح ـــاعي له  ،والس

 .»لهم بقلبه ولسانه والمحبُّ  ،والباذل لهم ماله

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( السيوري المقداد/ إرشاد الطالبين

ــال]] ٣٥٢ص [[ ــليّ [ ق ــة الح م ــادس: ]أي العلاَّ ه أنَّــ :الس

 مامكان أفضل الصحابة، فيكون هو الإ. 

 :فمن وجوه ،ىٰ مة الصغرا المقدَّ أمَّ 

ه جمــع الفضـــائل النفســانية كــالعلم والـــذكاء أنَّــ: لوَّ الأ

ــــرم ــــائل ،والك ــــد ]] ٣٥٣ص /[[  والفض ــــة كالزه البدني

ــجاعة ــادة والش ــ والعب ــك ممَّ ــير ذل ــل لأوغ ــن ا لم يحص ــد م ح

 .الصحابة

ــ إمامتــه  الــدليل الســادس عــلىٰ : أقــول ه أفضــل هــو أنَّ

ــول  ــد رس ــاس بع ــلُّ االله الن ــو  ، وك ــذلك فه ــان ك ــن ك م

 .مامالإ

 .وتفصيلي ،جماليإ: فلنا في بيانها طريقان، ىٰ ا الصغرأمَّ 

 :فمن وجوه ،جماليا الإأمَّ 

 : قوله تعـالىٰ : لوَّ الأ
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ــو عــليٌّ  أ ــل  ه ــت بالنق ــا ثب ، لم

ــحيح ــراد أنَّ  .الص ــيس الم ــيِّ  ول ــس النب ــي نف ــه ه في   نفس

ــ أي نفســه  المجــاز اد، فوجــب حملـه عــلىٰ الحقيقـة، لــبطلان الاتحِّ

ــه،  ــولهمإكنفس ــة في ق ــل اللغ ــين أه ــارف ب ــو المتع ــد ( :ذ ه زي

ــدالأ ــل الأ )س ــجاعة، وأي مث ــد في الش ــف (س ــو يوس ــو[أب ] ه

ــو حنيفــة ــيِّ  ومعلــوم أنَّ . أي مثلــه في الفقــه )أب   نفــس النب

 .كذلك  أفضل من سائر الصحابة، فنفس عليٍّ 

تي بطــائر أُ   النبـيَّ  أنَّ  متـواتراً  نقـلاً  ،خـبر الطـائر: الثـاني

ليـك يأكـل معـي إخلقـك  ائتنـي بأحـبّ  هـمَّ اللّ «: مشوي، فقال

هــو االله ة مـن محبَّـ ىٰ والمعنــ . ، فجـاء عـليٌّ »مـن هـذا الطــائر

ــــك لا يُ  ــــد، وذل ــــواب الزائ ــــتَ إرادة الث ــــل لاَّ إ حقُّ س  بأكم

 .أكمل، فيكون أفضل  الطاعات، فتكون طاعات عليٍّ 

بــين  ىٰ  آخــماَّ ـلــ  النبــيَّ  أنَّ : الثالــث]] ٣٥٤ص /[[

ــ ــحابة آخ ــليٍّ  ىٰ الص ــين ع ــه وب ــول ،  بين ــاة لرس االله والمؤاخ

  َّباقي الصحابة أفضليته علىٰ  ة علىٰ دال. 

ــ: الرابــع ــن مســعود أنَّ االله قــال رســول : ه قــالروي عــن اب

: » ٌّفقد كفر ىٰ فمن أب ،خير البشر علي«. 

ــ: الخــامس االله كنــت عنــد رســول : ا قالــتروت عائشــة أنهَّ

  ٌّــلي ــل ع ــول ،  فأقب ــال رس ــيِّ «: االله فق ــذا س د ه

: قـال! د العـرب؟ألسـت سـيِّ االله، يـا رسـول : ، فقلـت»العرب

 .»د العالمينأنا سيِّ «

مــن أراد «: قــال،  البيهقــي عــن النبــيِّ  ىٰ رو: الســادس

ــواه لىٰ إو ،آدم في علمــه لىٰ إأن ينظــر  بــراهيم إ لىٰ إو ،نــوح في تق

ـــه ـــ لىٰ إو ،في حلم ـــه ىٰ موس ـــعي لىٰ إو ،في هيبت ـــه،  ىٰ س في عبادت

مسـاواته  عـلىٰ  وهـذا دالٌّ  ،»بـن أبي طالـب  عـليِّ  لىٰ إفلينظر 

ـــاس، للأ ـــان هـــؤلاء أفضـــل الن ـــد ك ـــاء المـــذكورين، وق نبي

 .والمساوي لهم كذلك

ــابع ــيِّ : الس ــن النب ــ  روي ع ــة أنَّ ــال لفاطم  :ه ق

ـ أهـل الـدنيا فاختـار منهـا أبـاكِ  لـع عـلىٰ اطَّ االله  نَّ إ« ، اذه نبي�ـفاتخَّ

 .»اذه وصي� فاتخَّ  فاختار منهم بعلكِ  لع ثانياً اطَّ  ثمّ 

ـــامن]] ٣٥٥ص /[[ ـــيِّ  ىٰ رو: الث ـــن النب ـــس ع :  أن

ي دينــي ـي مــن أتركــه بعــدي يقضــأخــي ووزيــري ووصــيّ  نَّ إ«

 .»بن أبي طالب وينجز وعدي عليُّ 
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ــوالأ ــن حص ــيرة لا يمك ــاب كث ــذا الب ــار في ه ــدٍّ ـخب  رها بع

ــبطها بحــدٍّ  ــوار ىٰ ، كــما روولا ض ــب خ  زم عــن النبــيِّ أخط

 :» َّنــس والجــن والإ ،والبحــر مـداد ،الريــاض أقـلام لـو أن

 .»بن أبي طالب لما أحصوا فضائل عليِّ  ،ابسّ اب وحُ تّ كُ 

ــ ــو أنَّ  ،ا تفصــيلاً وأمَّ ــإالفضــائل  فه ــة أو مَّ ا نفســانية أو بدني

ــليٌّ  ــان ع ــة، وك ــلِّ   خارجي ــل في ك ــذه  أفض ــن ه ــدة م واح

 .الفضائل

م والـذكاء والفطنـة والحلـم وحسـن فكـالعل ،ا النفسـانيةأمَّ 

 .ين وغير ذلكقامة الدِّ إ الخلق والحرص علىٰ 

 .فسيأتي بيانه ،ا العلم والذكاءفأمَّ 

ــ ــموأمَّ ــو ،ا الحل ــة القص ــه الغاي ــغ في ــد بل ــل ىٰ فق ، ولم يقاب

 ،بإساءته، كما صـفح عـن مـروان بـن الحكـم يـوم الجمـل مسيئاً 

زبير يشــتم بـن الـاالله النـاس لــه، وكـان عبـد  ىٰ وكـان مـن أعـد

ــ ــلىٰ   اعلي� ــوس الأؤر ع ــهاد، حتَّ ــليٌّ  ىٰ ش ــال ع لم «:  ق

ــلاً  ــزبير رج ــزل ال ــ ي ــمنّ ــت حتَّ ــل البي ــ ىٰ ا أه ــد  بَّ ش ، »االلهعب

ــ ــل وعف ــوم الجم ــتأسره ي ــ ىٰ واس ــه، وعف ــن  ىٰ عن ــعيد ب ــن س ع

المدينــة  لىٰ إالعــاص مــع عداوتــه لــه، وأكــرم عائشــة وبعــث بهــا 

رة ـأهـل البصـعـن  ىٰ رين امـرأة مـع حربهـا لـه، وعفــمع عشـ

ــه ولأ ــتمهم ل ــه وش ــربهم ل ــع ح ــولاده، وأم ــحاب رج لأف ص

ــ ــن الش ــة ع ـــمعاوي ــ ىٰ ريعة حتَّ ــع أنهَّ ــوا م ــع شرب ــوا م م فعل

 .غير ذلك من مواضع حلمه لىٰ إ. من ذلك أصحابه الضدَّ 

ـــ ـــا حســـن الخُ وأمَّ  قـــاً لُ فقـــد كـــان أشرف النـــاس خُ  ،قلُ

ة ع شـدَّ الدعابـة، وهـذا مـ لىٰ إنسـبه عمـر  ىٰ ، حتَّ وأطلقهم وجهاً 

ــا ك: بأســه وهيبتــه، قــال صعصــعة حــدنا لــين جانــب أكــان فين

ــهوله قيــد، وكنـّـوشــدَّ  ســير مهابــة الأ بــها نهاة تواضــع وس

ــياف ــف عــلىٰ ]] ٣٥٦ص /[[  المربــوط للس ــه الواق ــال  .رأس وق

ـ ،أبـا حسـن االلهرحـم : معاوية لقيس بـن سـعد  افلقـد كـان هش�

ــ ــيس ابش� ــال ق ــة، فق ــ: ذا فكاه ــواالله ا أمَ ــان م ــد ك ــك لق ع تل

ــ ، ىٰ ه الطــوالفكاهــة والطلاقــة أهيــب مــن ذي لبــدتين قــد مسَّ

 .، لا كما تهابك طغام الشامىٰ تلك هيبة التقو

ــأو فــأظهر مــن الشــمس، لم  ،قامــة الــدينإ ا الحــرص عــلىٰ مَّ

، وتفصـيل ذلـك ولا صـاحباً  ولا ابـن عـمٍّ  ولا عـما�  يراقب أخـاً 

 .مشهور

 .عة، وسيأتي بيانهافكالزهد، والعبادة، والشجا ،ا البدنيةوأمَّ 

ريف، وقربـه مـن رسـول ـفمنهـا نسـبه الشـ ،ا الخارجيـةوأمَّ 

أبــا طالــب أخــا عبــد  نَّ اس، لأ، وهــو أقــرب مــن العبّــاالله 

ــن الأاالله  ــم ــوين، وأمَّ ــن الأب، ومنهــا ا العبـّـب ــأخوه م اس ف

ــيِّ  ــه لس ــا شرف الأزواج ــالمين، ومنه ــاء الع ــث لم دة نس ولاد بحي

 .ده حد من المسلمين كأولايحصل لأ

 ]: تحصيل المعارف غاية الذكاء والحرص علىٰ  في كونه [

مـة الحـليّ [ قـال ه كـان في غايـة الــذكاء أنَّـ: الثـاني: ]أي العلاَّ

ــلىٰ  ــرص ع ــة والح ــائل  والفطن ــاء الفض ــارف واقتن ــيل المع تحص

ــول  ــة للرس ــيُّ والمتابع ــرص   ، والنب ــديد الح ــان ش ك

عنــه  لا ينفــكُّ  والملازمــة بيــنهما شــديدة بحيــث. التكميــل عــلىٰ 

ر وانتفـاء ق المـؤثِّ ومـع حصـول القابـل وتحقّـ. في أكثر الأوقـات

 .أبلغ أحواله ر علىٰ الموانع يحصل التأثُّ 

 :كونه أفضل بوجوه ف علىٰ المصنِّ  استدلَّ : أقول

ــ: لوَّ الأ ــول أنَّ ــق بعــد رس ، فيكــون االله ه أعلــم الخل

 :فلوجوه ،ىٰ ا الصغروأمَّ  .ظاهرة ىٰ والكبر .أفضل

 ي، وهــو الاســتدلال عــلىٰ مــن حيــث البرهــان اللمّــ: لوَّ الأ

ــبابه ـــيء بأس ــره]] ٣٥٧ص /[[  الش ــه، وتقري ــ أنَّ : وعلل  اعلي�

  َّــو ــذكاء والفطنــة وق ــان في غايــة ال ة ة الحــدس وشــدَّ ك

ــلىٰ  ــرص ع ــتعلّ  الح ــيُّ ال ــان النب ــائل، وك ــاء الفض   م واقتن

يصــال إ ســتاذه أعلــم الخلــق وأحرصــهم عــلىٰ أُ مــه والــذي معلِّ 

معــه ملازمــة شــديدة مــن   م، وكــان لعــليٍّ المــتعلِّ  لىٰ إعلــم ال

للـــدنيا، بحيـــث لا  حـــين مفارقتـــه  لىٰ إحـــين الطفوليـــة 

ــاً  يســيرة كــان يبعثــه فيهــا   أوقاتــاً لاَّ إوقــات مــن الأ يفارقــه وقت

 .للجهاد

ــكَّ  ــ ولا ش ــب في أنَّ ــتعلِّ إه ولا ري ــان الم ــفةذا ك ــذه الص  ،م به

ه يكـون أعلـم نَّـإالملازمـة بيـنهما، فة م بهذه النسبة مـع شـدَّ والمعلِّ 

القابـل  لىٰ إرائط بالنسـبة ـم، لحصـول الشـالخلق بعد ذلـك المعلِّـ

 ، وهــو ضروري، فيكــون عــليٌّ والفاعــل، فيحصــل التــأثير التــامُّ 

 أفضل الخلق، وهو المطلوب. 

 ]:»أقضاكم عليٌّ «: قوله [

مة الحليّ [ قال  ،»أقضاكم عليٌّ «: قوله : الثالث: ]أي العلاَّ

أنـا مدينـة العلـم «: وقولـه . ينوالقضاء يستلزم العلم والدِّ 

ــواتَّ . »بابهــا وعــليٌّ  ــق المفسِّ ــه أنَّ  رون عــلىٰ ـف  : قول
ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
ــا أ عِيَهَ

َ
وَت

 
ٌ
 . المراد به عليٌّ  ،]١٢: الحاقَّة[ � وَاِ�يةَ

ه أعلــم، وهـو اسـتدلال مــن أنَّـ الوجـه الثالــث عـلىٰ : أقـول

 :من وجوه ذلك، وهو علىٰ  حيث النصِّ 
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ــــه : لوَّ الأ]] ٣٥٨ص /[[ ــــليٌّ «: قول ــــاكم ع  ،»أقض

 .بــه عالمـاً   اجميـع العلــوم، فيكـون علي�ــ لىٰ إوالقضـاء يفتقــر 

ن حصــل إأحـد مـن الصـحابة بمثـل ذلـك، بـل  عـلىٰ  ولم يـنصّ 

ــاصٍّ  ــم خ ــهفي عل ــرأكم أُ أ« :، كقول ــ» بيق ــم ب يراد إأي أعلمك

ائض أي أعلمكــم بــالفر» أفرضــكم زيــد« :القــرآن، وقولــه

 .ه جزء من أجزاء علم القضاءوهو المواريث، وذلك كلُّ 

ــاني ــه: الث ــليٌّ « :قول ــم وع ــة العل ــا مدين ــا أن ــن أراد  ،بابه فم

هــو البــاب، فهــو أعلــم  ذاً إو ،»الحكمــة فليأتهــا مــن بابهــا

 .صحابالأ

ــث ــالىٰ : الثال ــه تع  : قول
ٌ
ــة  وَاِ�يَ

ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
ــا أ عِيَهَ

َ
ــر ، �وَت ذك

ــ ـــالمفسِّ ، وهــو مبالغــة لــه في وصــفه لــه  ن عــليٍّ ذُ ا أُ رون أنهَّ

 .بالوعاية، فيكون أعلم، وهو المطلوب

*   *   * 

 ]: أزهد الناس كونه []] ٣٦٧ص [[

مـــة الحـــليّ [ قـــال ـــ :التاســـع: ]أي العلاَّ ه كـــان أزهـــد أنَّ

 قهـا ثلاثـاً ه طلَّ نَّـإ ىٰ الصحابة، ولم يـترك الـدنيا أحـد سـواه، حتَّـ

اتــه، رن أحــد مــن مجامكَّ في تركهــا والــرفض لهــا، ولم يــت مبالغــةً 

ــإ ىٰ ولا لحـق أحــد درجتـه في الــترك، حتَّـ ه كـان يصــوم النهــار نَّ

ــلىٰ  ــر ع ــه  ويفط ــان يختم ــعير، وك ــريش الش ــن ج ــل م ، قلي

فيــه  أخــاف أن يضــع أحــد ولــديَّ «: فقــال ،فقيــل لــه في ذلــك

ـــاالله و« :وقـــال ،»دامـــاً إ  ىٰ لقـــد رقعـــت مـــدرعتي هـــذه حتَّ

 .أحد سواه  يسلكه وهذا سبيل لم ،»استحييت من راقعها

ــول ــليته : أق ــل أفض ــن دلائ ــحابة،  م ــد الص ــه أزه كون

بـدال، د الأحالـه شـهير، وهـو فيـه سـيِّ  ،باب ظـاهر وهذا أيضاً 

عــراض مــن لم ينــل إالرحــال، أعــرض عــن الــدنيا  وإليــه تشــدُّ 

ــمنهــا ذرَّ   ه كــان يجــيء إليــه حاصــلها، لم يخلــف دينــاراً ة، مــع أنَّ

 ليـكِ إ«: في تركهـا، فقـال مبالغـةً  ثـاً ق الـدنيا ثلا، وطلَّ ولا درهماً 

ولم يشـبع مـن  ،»لا رجعـة لي فيهـا قتـك ثلاثـاً ي يا دنيا قد طلَّ عنّ 

 .وملبساً  ، وكان أخشن الناس مأكلاً طعام قطُّ 

 م جرابـاً فقـدَّ  ،دخلـت عليـه يومـاً : بن أبي رافـعاالله قال عبد 

ـــاً ]] ٣٦٨ص /[[ ، فوجـــدنامختومـــاً  ـــه خبـــز شـــعير يابس  في

 كيـف تختمـه؟ ،يـا أمـير المـؤمنين: منـه، فقلـت فأكل ،موضوعاً 

، وكــان »انــه بزيــت أو ســمنخفــت هــذين الولــدين يلتّ «: قــال

ــلىٰ  ــر ع ــار ويفط ــوم النه ــك يص ــع ذل ــه  م ــان ثوب ــعير، وك الش

: وقـال ،، ونعـلاه مـن ليـفىٰ خـربجلـد وبليـف أُ  تـارةً  مرقوعاً 

اسـتحييت مـن راقعهـا،  ىٰ لقد رقعـت مـدرعتي هـذه حتَّـواالله «

ــال لي ــد ق ــل ولق ــت :قائ ــب؟ فقل ــن أبي طال ــا اب ــذها ي : ألا تنب

ذا إوكـان  ،»)ىٰ رـعنـد الصـباح يحمـد القـوم السـ(أغرب عنـي 

 ىٰ ن ترقّــإفبنبــات الأرض، فــ ىٰ ن ترقّــإأو ملــح، فــ ائتــدم فبخــلٍّ 

ــم  ــل اللح ــان لا يأك ــبن، وك ــيلاً لاَّ إفبل ــال قل ــوا «: ، وق لا تجعل

 .ةً النــاس قــوَّ  وكــان مــع ذلــك أشــدّ  ،»بطــنكم مقــابر للحيــوان

ــا  ــب في تركه ــدنيا والترغي ــده في ال ــره وتزهي ــه وزواج ومواعظ

 .ذا كان أزهد كان أفضل، وهو المطلوبإمشهورة، و

 ]: أعبد الناس كونه [

مـة الحـليّ [ قال أعبـد النـاس،  ه أنَّـ :العـاشر: ]أي العلاَّ

 زيـن العابـدين  نَّ إ ىٰ  بـه، حتَّـن أحـد مـن التـأسيّ ولم يتمكَّ 

ــه ون - ــة   في كــلِّ صــليّ وكــان يُ  ،ســكهمــع كثــرة عبادت ــوم وليل ي

ــة ــف ركع ــليٍّ  - أل ــي بصــحيفة ع ر كالمتضــجِّ   كــان يرم

 .» لي بعبادة عليٍّ  ىٰ أنّ « :ويقول

أعبـد النـاس، وهـذا  من دلائـل أفضـليته كونـه : أقول

مــه ولم يلحقــه أحــد لم يماثلــه فيــه أحــد تقدَّ ] ظــاهر[بــاب  أيضـاً 

ــتــأخَّ  ــإ ىٰ ر عنــه، حتَّ ين عنــد الــزوال يرمــق صــفّ  امه كــان في أيّــنَّ

ــاع الصــلاة في أوَّ إ عــلىٰ  الشــمس محافظــةً  ــه يق ل وقتهــا، فقــال ل

يـا ابــن «: فقــال ،لــيس هـذا وقــت رمـق الشـمس: اسابـن عبـّ

ذا إ، وكـــان »نقــاتلهم]] ٣٦٩ص /[[ الصــلاة عــلىٰ  ،اسعبـّـ

 ىٰ حتَّـ كَ رِ خراج شـيء مـن نصـول الحديـد مـن جسـمه تُـإريد أُ 

ج منــه، لعلمهــم باســتغراق نفســه في رَّ يخُــ ثــمّ  ،يشــتغل بالعبــادة

 .تلك الحالة في عالم الجبروت، وغفلتها عن هذا الهيكل

ــلىٰ  ــافظ ع ــان يح ــ وك ــة حتَّ ــإ ىٰ النافل ــه بُ نَّ ــين  طَ سِ ــع ب ــه نط ل

عليـه ورده والسـهام تقـع بـين يديـه  فصـلىّٰ  ،الصفين ليلة الهريـر

ــلىٰ  ــذلك وع ــاع ل ــه ولا يرت ــ .جوانب ــه تعلَّ ــلاة ومن ــاس ص م الن

وكانـت جبهتـه كثفتـة بعـير مـن طـول . لازمة النافلـةالليل، وم

ـــجوده ـــيم . س ـــن تعظ ـــه م ـــه ومناجات ـــتملت دعوات  االلهواش

 .ق إليهسبَ ما لم يُ  جلاله علىٰ إو

ــدين  ــن العاب ــان زي ــليّ يُ  وك ــلَّ  ص ــف  ك ــة أل ــوم وليل ي

ــ«: ر ويقــولشــبه المتضــجِّ  بصــحيفته عــليٍّ  ىٰ ركعــة ويرمــ لي  ىٰ أنّ

 .»بعبادة عليٍّ 

 .ناس كان أفضل، وهو المطلوبذا كان أعبد الإو

 ]: أكرم الناس كونه [

مــة الحــليّ [ قــال ــ :رـالحــادي عشــ: ]أي العلاَّ كــان  ه أنَّ
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ة عـدَّ  بيـده   ه عمـلنَّـإف، االله أكرم النـاس بعـد رسـول 

ــدَّ  ــدائق وتص ــح ــة أيّ ــه ثلاث ــوت عيال ــه وق ــر بقوت ــا، وآث ام ق به

ــثلاثــة أ ىٰ الطــو ســير، وصــبر عــلىٰ للمســكين واليتــيم والأ ام، يّ

ــه ــزل في ٰ : ون
َ

ــامَ � ع  الط�
َ
ــون   وَ�طُْعِمُ

ً
ــا  وَ�َ�ِيم

ً
ــكِينا ــهِ ِ�سْ حُب�

 
ً
ـــ�ا سِ

َ
ـــات لىٰ إ �وَأ ـــر الآي ـــان[ آخ ـــدَّ ]٨: الإنس ق ، وتص

 .من المال أصلاً  ، ولم يخلف شيئاً ة مراراً بجميع ما معه عدَّ 

ــول]] ٣٧٠ص /[[ ــرم : أق ــه أك ــليته كون ــل أفض ــن دلائ م

ــإ، فبــينِّ  و أيضــاً ، وهــاالله النــاس بعــد رســول  ــه نُ نَّ ــ لَ قِ ه أنَّ

ــدَّ  ــده ع ــل بي ــدَّ عم ــدائق وتص ــوت ة ح ــه وق ــر بقوت ــا، وآث ق به

في حقـه االله سـير، وأنـزل ام المسـكين واليتـيم والأعياله ثلاثة أيّـ

�ٰ ســورة 
َ
 أ

ْ
ــل

َ
أفضــليته وأفضــلية زوجتــه  دليــل عــلىٰ  ه

 .وأولاده وعصمته، والقضية مشهورة

وبــدرهم  ،اق بــدرهم سر� فتصــدَّ  ،وكــان معــه أربعــة دراهــم

ــوبــدرهم نهــاراً  ،وبــدرهم لــيلاً  ،علانيــةً  : ه، فــأنزل في حقِّ

 ْهُـم
َ
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 ف

ً
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 .]٢٧٤: البقرة[

معـه شــيء،  ه لم يبـقَ نَّـإ ىٰ ، حتَّـق بجملة مالـه مـراراً وتصدَّ 

 .بطنه الحجر علىٰ  ق بها، ويشدُّ جرة ويتصدَّ وكان يعمل بالأُ 

النــاس، كـان الخلــق  ىٰ أسـخ  كــان عـليٌّ : قـال الشـعبي

 )لا( :ورسـوله السـخاء والجـود، مـا قـال لسـائلاالله ه بُّ الذي يحُِ 

 .قطُّ 

مـن تـبن  بـن أبي طالـب بيتـاً  لـو يملـك عـليُّ : وقال معاويـة

وكـان يكـنس بيـت المـال . نفـق تـبره قبـل تبنـهلأ ،من تـبر وبيتاً 

ولم  ،»يـا صـفراء ويـا بيضـاء غـري غـيري«:  فيه ويقـولصليّ ويُ 

 .ل إليهمَ وكانت الدنيا تحُ  يخلف ميراثاً 

 .ذا كان أكرم الناس كان أفضل، وهو المطلوبإو

 ]: باتأخبر بالمغيَّ  كونه []] ٣٧١ص /[[

مـة الحـليّ [ قـال بــات خبـاره بالمغيَّ إ :رـالثــاني عشـ: ]أي العلاَّ

ة مــواطن، ، وذلــك في عــدَّ   كــمال أفضــليته عــلىٰ  يــدلُّ 

ــإك ــن نفســه الش ــاره ع ــين ـخب ــده الحس ــل ول ــل، وبقت ريفة بالقت

ــة إ، و ــه في واقع ــروان(خبارات ــك ،)النه ــير ذل ــو . وغ وه

ذلـك في كتـاب مـن  ، وقـد ذكرنـا طرفـاً ىٰ ـصولا يحُ  دُّ عَ كثير لا يُ 

 .)نهاية المرام(

بــات، وهــذا مــن دلائــل أفضــليته كونــه أخــبر بالمغيَّ : أقــول

، غــيره ومســاواته للرســول  بــاب ظــاهر في أفضــليته عــلىٰ 

 .، وهو المطلوبفيكون أفضل الناس بعد الرسول 

 :فمن وجوه ،باتخباره بالمغيَّ إا أمَّ 

ــ: لوَّ الأ مضــان، ريفة بالقتــل في رـه أخــبر عــن نفســه الشــأنَّ

ــفقُ  ـــليلــة تســع عشــ لَ تِ رين، ولم ـوعشــ ىٰ حــدإليلــة  ضَ بِ رة وقُ

ــلىٰ  ــزد ع ــم في  ي ــلاث لق ــه إث ــال ل ــهر، فق ــذا الش ــالي ه ــار لي فط

وأنـا خمـيص الـبطن،  تعـالىٰ االله  ىٰ ألقـ«: فقـال ،فيـه الحسن 

 .»ا ليلتان أو ثلاثنهَّ إف

ل ولـدي قتـَيُ  ،يـا بـراء«: ه قـال للـبراء بـن عـازبأنَّـ: الثاني

ره، ـلم ينصــ وهــو حــيٌّ  لَ تِــ، فقُ »رهـلا تنصــ وأنــت حــيٌّ الحسـين 

 .فوات النصرة ر الحسرة علىٰ ظهِ فكان يُ 

ــ ــع ماَّ ـول ــفّ  لىٰ إ  رج ــربلاء ص ــده في ك ــل ول ــبر بقت ين أخ

 .وأراهم أرضها

ســلوني قبــل أن « :المنــبر عــلىٰ  ه قــال يومــاً أنَّــ: الثالــث

ئـة مائـة وتهـدي ما لا تسـألوني عـن فئـة تضـلُّ االله تفقدوني، فـوَ 

فقـام إليـه رجـل  ،»يـوم القيامـة لىٰ إ أنبأكم بناعقهـا وسـائقها لاَّ إ

ــال : فقــال ــعر؟ فق ــة ش ــن طاق ــي ورأسي م ــم في لحيت ــبرني ك أخ

ثني حبيبــي لقــد حــدَّ «: ]] ٣٧٢ص /[[  أمــير المــؤمنين

ــه، و ــألت عن ــما س ــلىٰ  نَّ إب ــلِّ  ع ــاً  ك ــك ملك ــعر في رأس ــة ش  طاق

ــلىٰ  ــك، وع ــلِّ  يلعن ــيطان ك ــك ش ــعر في لحيت ــة ش ــتفزّ  طاق ك، يس

، ا، وكـان ابنـه صـبي� »االلهيقتـل ابـن رسـول  ه في بيتك لسخلاً نَّ إو

 .قتله تولىّٰ ]  هو الذي[ما كان   كان من أمر الحسين فلماَّ 

ــ: الرابـع مــات خالــد بــن  :فقيــل لـه ،يخطــب ه كــان يومـاً أنَّ

يقـود  ىٰ لم يمـت ولا يمـوت حتَّـ«: ، فقـالىٰ عرفطة بوادي القـر

، فقـام رجـل مـن »ادحبيـب بـن حمّـجيش ضلالة حامـل لوائـه 

ــال ــبر وق ــت المن ــالىٰ واالله : تح ــبٌّ نيّ إ تع ــك لمح ــب،   ل ــا حبي وأن

ــال ــإ« :فق ــايّ ــذا ولتحملنَّ  ،اك أن تحمله ــن ه ــا م ــدخل به ــا فت ه

 بعــث ابـن زيـاد عمــر ، فلـماَّ »- بــاب الفيـل لىٰ إوأومـأ  - البـاب

ــن ســعد  ــه (ب ــه مقدَّ  الحســين، فجعــل عــلىٰ  لىٰ إ) تعــالىٰ االله لعن مت

دخـل المسـجد  ىٰ وحبيـب صـاحب رايتـه، فسـار بهـا حتَّـ اً خالد

 .من باب الفيل

ه أخـبر بقطـع يـد حـويرث بـن مسـهر ورجلـه، أنَّ : الخامس

 .ام معاويةجذع، ففعل به ذلك زياد في أيّ  وصلبه علىٰ 

سـالم، : من امرأة فأخبره عن اسمه، فقـال ميثماً   ىٰ واشتر

، »فارجع إليـه ميثماً ك أباك سماّ  أنَّ   أخبرني النبيُّ «: فقال 
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باب عمرو بن سعد بن حريث  وأخبره بصلبه علىٰ  .صدقت: فقال

جذعها، فحبسه عبيد  علىٰ  بَ لِ رة، وأراه النخلة التي صُ ـعاشر عش

رة ـبعشـ صلبه قبل قدوم الحسـين  بن زياد مع المختار ثمّ االله 

 . ه لعليٍّ ة حبِّ ام، لشدَّ أيّ 

ــإ«: لرشــيد الهجـري وقـال  يــداك ورجــلاك  عقطَـك تُ نَّ

 .ففعل به زياد بن نصر الحارثي]] ٣٧٣ص /[[ ،»بصلَ وتُ 

بـين شرفتـين مـن شرف االله وأخبر بصلب مـزروع بـن عبـد 

 .بَ لِ المسجد، فصُ 

ــ ــحابه بأنَّ ــرَ ه يُ وأخــبر أص ــبّ ع ــيهم س ــوَّ ض عل غه دون ه، وس

 .البراءة

 .اج وانتقامه وموتهولاية الحجّ بوأخبر 

ــادس ــ: الس ــأنَّ ــل ذي الثدي ــبر بقت ــروه في ه أخ ــم ينظ ة، فل

ــتلىٰ  ــال الق ــ«: ، فق ــذبت ولا كُ ــا ك ــمّ »بتذِّ م ــال  ، ث  ق

كتفـه سـلعة  قميصـه فوجـد عـلىٰ  وجـده، وشـقَّ  ىٰ فاعتبرهم حتَّ 

ب كتفـه مـع حـدبها ويرجـع كثدي المرأة عليهـا شـعرات يتحـدَّ 

 .كتفه مع تركها

ـــال ـــرات، فق ـــروان الف ـــل النه ـــور أه ـــبروه بعب لم «: وأخ

فــأنكر  ،خــبر ثانيــاً أُ  ، ثــمّ »ون النطفــةمصــارعهم د نَّ إو ،يعــبروا

ـــك ـــد  ،ذل ـــن عب ـــدب ب ـــال جن ـــهالأاالله فق ن إ :زدي في نفس

ــت أوَّ  ــبروا لكن ــوم ع ــدت الق ــماَّ وج ــه، فل ــن يقاتل ــلنا ل م  وص

ــال ــبروا، فق ــدهم ع ــر لم نج ــا الأ«: النه ــا أخ ــينَّ  ،زدي ــك أتب  ل

 .»؟مرالأ

ــ: الســابع : خــذ البيعــة، فقــالبــذي قــار لأ ه كــان جالســاً أنَّ

ــمــن قِ  يــأتيكم« ولا  لا ينقصــون رجــلاً  ل الكوفــة ألــف رجــلاً بَ

ــلاً  ــدون رج ــلىٰ  يزي ــايعوني ع ــوت يب ــ»الم ــن عبّ ــال اب : اس، فق

ــا الأ ــد علين ــادة فيفس ــان أو الزي ــت النقص ــت وخف ــر، فجزع م

ـ، فبيـنما أنـا أُ فأحصيت المقبلـين فنقصـوا واحـداً  ذ إر في ذلـك فكِّ

 .القتل ويس وبايع علىٰ أقبل أُ 

ــير  لىٰ إ]] ٣٧٤ص /[[ ــن غ ــك م ــر إذل ــي أكث ــه، وه خبارات

 .ذكرنا بعضها صىٰ من أن تحُ 

 ]: الفاضل قبح تقديم المفضول علىٰ [

مــة الحــليّ [ قــال ــإو: ]أي العلاَّ  ه أفضــل كــان أولىٰ ذا ثبــت أنَّ

 .ملما تقدَّ  ،من غيره

ــول ــ: أق ــغرماَّ ـل ــين ص ــالوجوه المتقدِّ  ىٰ  ب ــدليل ب ــة شرع ال م

 ل كــان أولىٰ مــن كــان أفضــ تبيــين كــبراه، أعنــي كــلُّ ]  في[

 مامــة مــن غــيره، وذلــك لقــبح تقــديم المفضــول عــلىٰ بالإ

 .مالفاضل كما تقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ــاني ]]١٠٠ص /[[ ــل الث ــؤمنين  :الفص ــير الم ــاواة أم في مس

 : ينلجماعة من النبيِّ 

مَ : قــال االله تعــالىٰ  - ١
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 امـن ناصـب علي�ـ«، »بابهـا أنا مدينـة العلـم وعـليٌّ «:  وقال النبيُّ 

كـــما رواه ابــن المغـــازلي  ،»الخلافــة بعـــدي فهــو كــافر عــلىٰ 

  .الشافعي وغيره

 ،ودرس الكتــب ،ةبعـد وفاتــه مـن الجنَّــ مَ طعِــإدريـس أُ  - ٢

 ،منهـا في حياتـه مَ طعِـأُ   وعـليٌّ . ل مـن وضـع الخـطَّ هو أوَّ و

ــلف ــد س ــده أُ  ،وق ــاب مُّ وعن ــو أوَّ  ،الكت ــم وه ــع عل ــن وض ل م

 .النحو

 ل بهــا النبــيُّ وقــد مثَّــ ،نــوح نجــا مــن ركــب في ســفينته - ٣

 :شعر .تهيَّ ك بعلي وذرّ فنجا من تمسَّ  ،أهل بيته

ــ ــاً أيهُّ ــاب فرع ــذي ط ــؤمن ال    ا الم

ـــوزكـــا منـــه أصـــل     كه وتمسَّ

   ـوإن خفـ نفسـاً  طب بدين النبـيِّ 

ــت   ـــ ــداة تمسَّ ــار في غ ــن الن   كم

ــ ــن لظ ــتجر م ــ ىٰ فاس ــليٍّ  ىٰ لظ     بع

ـــــ  ـــــالبتول تمسَّ ـــــه وب   كوبني

مْ إِ�ٰ : إبراهيم - ٤
ُ
ينْاه

َ
د

َ
: الأنعام[ �ِ�اطٍ ُ�سْتقَِيمٍ  وهَ

ـ. راط المستقيمـالص وعليٌّ   ،]٨٧
ُ
َـتُ االلهِ وَ�رََ�ت ْ

مْ رَ�
ُ
�

ْ
ـي

َ
 عَل

ُ
ه

َيتِْ   ا�ْ
َ

ل
ْ
ه

َ
هِبَ : وفي عـليٍّ  ،]٧٣: هود[ أ

ْ
مـا يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�ُـذ

�
إِن

َيـْتِ   ا�ْ
َ

ـل
ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ـر�ج

ُ
�

ْ
ن
َ
� ]٣٣: الأحـزاب[ ، َوَ�بِـْراهِيم

 ٰ
�

ي وَ� ِ
�

رِ : وفي عــلي، ]٣٧: الــنجم[ � ا�
ْ
 بِا��ـــذ

َ
ـــون

ُ
 يوُف

ــان[ ــ ].٧: الإنس ــراهيم كسَّ ــناـإب ــا ر الأص ــون(م وأكبره  ،)أفل

 .)لبَ هُ (وأكبرها  رها عليٌّ ـوكسَّ 

 واستســلم عــليٌّ  ،إســماعيل استســلم لــذبح والــد رفيــق - ٥

 .ار في المبيت وليس فيهم شفيقفّ للكُ 

ـــل  - ٦]] ١٠١ص /[[ ـــل أك ـــذئب ه ـــأل ال ـــوب س يعق

ــف ــده يوس ــال ؟ول ــرام :فق ــا ح ــاء علين ــوم الأنبي ــ ،لح م وتكلَّ

 .الذئب والثعبان والأسد لعليٍّ 
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ــف - ٧ ــكِ : يوس
ْ
مُل

ْ
ــنَ ا� ــِ� مِ تَ

ْ
�
َ
 آت

ْ
ــد

َ
ــف[ ربَ� ق : يوس

 :  وأهلــه ونــزل في عــليٍّ   ،]١٠١
ً
عِيمــا

َ
ــتَ ن يْ

َ
ــم� رَأ

َ
ــتَ � يْ

َ
وَ�ذِا رَأ

 
ً
بِــ�ا

َ
 ك

ً
ــ�

ْ
 بــان لإخوتــه فضــله ماَّ ـولــ]. ٢٠: الإنســان[ �وَُ�ل

ـــاطن عـــادوه ـــحه وفي الب ـــريش  ،حســـدوه وأظهـــروا نص وق

ــلَّ  ــلىٰ س ــ موا ع ــإمرة الم ــلي ب ــوهع ــاطن مقت ــل  .ؤمنين وفي الب وقي

هَا ا�: ليوســف �ـ ــ ي
َ
يقأ

�
يقال وعــليٌّ   ،]٤٦: يوســف[ صــد  صــدِّ

 : وفي يوسف .الأكبر
ً
مـا

ْ
 وعَِل

ً
مـا

ْ
نـاهُ حُك

ْ
�
َ
هُ آت

�
ـد

ُ
ش

َ
 أ

َ
ـغ

َ
ا بلَ م�

َ
 وَ�

ة والخلافـــة والعلـــم خـــوَّ وتي الأُ أُ  وعـــليٌّ ، ]٢٢: يوســـف[

ــــغيراً  ــــف .ص وِ� : وفي يوس
ُ
 أ

�
�

َ
� 

َ
ــــرَوْن

َ
لا ت

َ
 أ

َ
ــــل يْ

َ
ك

ْ
  ال

ــف[ ــليٍّ   ،]٥٩: يوس ٰ : وفي ع
َ

ــامَ � ع  الط�
َ
ــون ــهِ  وَ�طُْعِمُ  حُب�

رِ ، ]٩: الإنسان[
ْ
 بِا��ذ

َ
ون

ُ
 .]٧: الإنسان[ يوُف

ــ - ٨ ــاً  ىٰ موس ــه قوم ــا االله بدعائ ــالىٰ  أحي ــه تع ــم� : في قول
ُ
�

مْ 
ُ
دِ َ�وْتِ�

ْ
مْ مِنْ َ�ع

ُ
نا�

ْ
أهـل  لعـليٍّ  يحيـوأُ   ،]٥٦: البقرة[ َ�عَث

 يله جمجمة الجلند يحيوأُ  ،ه أحيا سام بن نوحوروي أنَّ  .كهفال

ولهـا مشـهد  ،ملك الحبشة صاحب الفيل الذي قصـد بـه البيـت

وأنس حيث كـتم  ،رماه االله بالبرص ىٰ موس وعدوُّ  .معروف ببابل

ونـزل  ،ىٰ موسـ اونزل جبرائيـل بعصـ .الشهادة رماه االله بالبرص

االله  ىٰ وألق .النبيَّ  وعلا عليٌّ  ،الطور ىٰ وعلا موس .بذي الفقار لعليٍّ 

تـه محبَّ  أنَّ  ىٰ الخلـق حتَّـ علىٰ  ة عليٍّ وأوجب محبَّ  ،ة منهمحبَّ  ىٰ موس علىٰ 

ــ ىٰ كــرم موســوأُ  .ئةمعهــا ســيِّ  رُّ ـحســنة لا يضــ  وعــليٌّ  ،ينبرَّ بالشُّ

 ه إلاَّ الحجر عـن بئـر مـدين وكـان لا يجـرُّ  ىٰ موس وجرَّ  .بالحسنين

عند الدير وقـد  )مراجوما(ن عين علي الصخرة ع ىٰ ودح ،أربعون

 .عجز عنها مائة

ــِ� : وقــال لــه ،ىٰ ل مــن آمــن بموســهــارون أوَّ  - ٩
ْ
ف
ُ
ل
ْ
اخ

ــوِْ� 
َ
ــراف[ ِ� ق ــليٌّ   ،]١٤٢: الأع ــالنبيِّ أوَّ  وع ــن ب ــن آم ، ل م

 .» ىٰ ي بمنزلة هارون من موسأنت منّ «: وقال له

ـــع رُ  - ١٠]] ١٠٢ص /[[ ـــمسدَّ يوش ـــه الش ت دَّ ورُ  ،ت ل

 وقـد أسـند ابـن جـبر في نخبـه وعـليُّ . وسيأتي قريبـاً  ،اً لعلي مرار

أنــت «: عنــد وفاتــه قولــه لعــليٍّ   النبــيِّ  بــن مجاهــد في تاريخــه إلىٰ 

 .» ىٰ ي بمنزلة يوشع من موسمنّ 

ـــ - ١١  : وبأيّ
ً
ناهُ صـــابرِا

ْ
ـــد ـــا وجََ

�
وفي ، ]٤٤: ص[ إِن

ــليٍّ  ــ�َ : ع اءِ وحَِ ـــر�
�

ــاءِ وَا�ض س
ْ
َأ

ْ
ــابرِِ�نَ ِ� ا� سِ  وَا�ص�

ْ
ــأ َ  ا�ْ

 .]١٧٧: البقرة[

 وعليٌّ  ،ب بأنواع العذابذِّ وعُ  ،جرجيس صبر في المحن - ١٢

 .ب بأنواع الحروبذِّ وعُ  ،صبر في الفتن

ـــوَ ُ�لِـــيمٌ : يـــونس - ١٣
ُ
ـُــوتُ وهَ

ْ
مَـــهُ ا�

َ
َق  �ا�ْ

ـــافّات[ ـــ  ،]١٤٢: الص ـــده بش ـــع لم يعب ـــد االله في موض  ،رـوعب

 ،االله إمـام الإنـس والجـانِّ  وجعلـه ،مت عليـه الحيتـانسـلَّ  وعليٌّ 

 .إنسان في الكعبة دون كلِّ  دَ لِ ووُ 

ــاً  - ١٤ ــل واعظ ــي إسرائي ــان لبن ــا ك ــافلاً  ،زكري ــريم ك  ،ولم

 .ولفاطمة كافلاً  ،ة مفتيامَّ كان للأُ  وعليٌّ 

ـــ - ١٥ ـــبِي�ا : ىٰ يحي ـــمَ صَ
ْ
�ُ

ْ
ـــاهُ ا� ن

ْ
�
َ
ـــريم[ �وَآت : م

 .اوتي الحكم والوزارة صبي� أُ  وعليٌّ ، ]١٢

رضِ : داود - ١٦
َ ْ
 ِ� الأ

ً
ـــة

َ
لِيف

َ
ـــاكَ خ ن

ْ
ـــا جَعَل

�
: ص[ إِن

٢٦[ ، َوت
ُ
 جــا�

ُ
 داودُ

َ
تـَـل

َ
وكانــت لــه   ،]٢٥١: البقــرة[ وَ�

ــة ــلة الحكوم ــاب ،سلس ــل الخط ــة وفص ــاه الحكم ــليٌّ  ،وآت  وع

، ومرحبـــاً  وقتـــل عمـــراً  ،رابـــع الخلفـــاء آدم وداود وهـــارون

ــيُّ  ــه، » أقضــاكم عــليٌّ «: وقــال النب ــال االله في ــدَهُ وَ : وق
ْ
ــنْ عِن مَ

كِتابِ 
ْ
مُ ال

ْ
 .]٤٣: الرعد[ � عِل

ــأُ  - ١٧ ــك ف ــب المل ــليمان طل ــكس ــاتم المل ــليٌّ  ،عطي خ  وع

يــا صــفراء «: وقــال، فنزلــت فيــه آيــة الولايــة ،ق بالخــاتمتصــدَّ 

ت دَّ ورُ  ،حملــت الــريح بســاطه. » ي غــيريرّ ويــا بيضــاء غُــ

ــ ،الشــمس لــه  ت الشــمسدَّ ورُ  بســاط النبــيِّ  عــلىٰ  اوحملــت علي�

 .له

ــةً  ،ه االله صــالحاً صــالح ســماّ  - ١٨ ــه ناق  ىٰ وســمّ  ،وأخــرج ل

 .أخرج له ثمانين ناقة]] ١٠٣ص /[[صالح المؤمنين و اعلي� 

بنقــل  عــليٍّ  ونزلــت عــلىٰ  ،نزلــت المائــدة عليــه ىٰ عيســ - ١٩

 : ىٰ وقــال في عيســ .أهــل المــذاهب الأربعــة فيــه
ُ
مُــه

�
وَ�عَُل

ــابَ  كِت
ْ
ــران[ ال ــلي ،]٤٨: آل عم ــمُ وَ : وفي ع

ْ
هُ عِل

َ
ــد

ْ
ــنْ عِن مَ

ـــابِ  كِت
ْ
ـــد[ � ال ـــ]. ٤٣: الرع ـــوْ�ٰ : ىٰ وفي عيس مَ

ْ
ِ ا�

ْ
�

ُ
 وَأ

نِ االلهِ 
ْ
ـــإِذ وأهـــل  ،أحيـــا ســـام وعـــليٌّ   ،]٤٩: آل عمـــران[ بِ

ــــإذن االله ،الكهــــف  ،ىٰ في عيســــ فَ لِــــواختُ  .والجمجمــــة ب

 ،هـــــو ابـــــن االله :والنســـــطورية ،هـــــو االله :فاليعقوبيـــــة

 اب عــلىٰ هــو كــذّ  :واليهــود ،الله هــو ثالــث ثلاثــة :والإسرائيليــة

ــ ،االله ــد االله :ونوالمحقُّ ــو عب ــواختُ  ،ه ــليٍّ  فَ لِ ــلمون في ع  :فالمس

 ،كـــافر بـــاالله :والخـــوارج ،هـــو االله :والغـــلاة ،هـــو عبـــد االله

ــالفون ــإ :والمخ ــلىٰ نَّ ــتراء ع ــع اف ــ ،االله ه راب ــون المحقُّ  :ونوالمؤمن

ه أشـبه نَّـإ«:  ولأجـل ذلـك قـال النبـيُّ  ،م مـن االلهه المقـدَّ نَّ إ

 .»ىٰ الخلق بعيس

ـــ - ٢٠ ـــمحمّ ـــاتم النبيِّ ـــيِّ د خ ـــليٌّ  ،دهمين وس ـــاتم  وع خ
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كتــف  وركـب عــليٌّ  ،الــبراق ركـب النبــيُّ  .دهمالأوصـياء وســيِّ 

ــيِّ  ــيِّ  .النب ــف النب ــالة في كت ــة الرس ــجاعة في  ،علام ــة الش علام

 .ساعدي عليٍّ 

 : تذنيب

وكــان  ،يــأجوج ومــأجوج االله بــه عــلىٰ  الإســكندر ســدَّ  - ١

ــقيعــ ــات الخل ــدَّ  وعــليٌّ  ،رف لغ ــن  س ــياطين ع ــد الش ــه كي االله ب

والبهـائم وجميــع  وكــان يعـرف لغــات الملائكـة والجــنِّ  ،الشـيعة

 .الخلق

ــة - ٢ ــاه االله الحكم ــيُّ  ،لقــمان آت ــ وجعــل النب ــاب دار  اعلي� ب

 .فاستفاضت منه الحكمة ،الحكمة

 :تذنيب آخر

أراد مـن «:  اس قـول النبـيِّ ابـن عبـّ أسند ابـن جـبر إلىٰ 

ــر إلىٰ  ــه أن ينظ ــه وإلىٰ  ،آدم في حلم ــوح في فهم ــ وإلىٰ  ،ن في  ىٰ موس

ــه ــ وإلىٰ  ،مناجات ــمته ىٰ عيس ــ وإلىٰ  ،في س ــهمحمّ ــر  ،د في تمام فلينظ

 . وإذا هم بعليٍّ  ،فتطاولت الأعناق، » هذا الرجل إلىٰ 

ــ ــن بطَّ ــند اب ــة إلىٰ وأس ــ ة في الإبان ــن عبّ ــوه  ىٰ ورو ،اساب نح

ــاً  ــس أيض ــاه ،أن ــد ذكرن ــر في ]] ١٠٤ص [/[  وق ــع آخ في موض

 .ناً وتيمُّ  كتابنا استيناساً 

ـــربي ـــن المغ ـــد ع ـــاب العق ـــاً  أنَّ  ،وفي كت ـــل  فلان أراد قت

ــده  ،ء بقــدح مــن مــاء فجــي ،ىٰ فاستســق ،هرمــزان فارتعــدت ي

ــه في ذلــك ،بــه ــل ل ــه :فقــال ،فقي  ،خفــت أن تقتلنــي قبــل شرب

مـا  :فقـال ،رهـبـه فكسـ ىٰ فرمـ ،ربهـتشـ ىٰ لك الأمان حتَّـ :فقال

ــ كنــت لأشربــه أبــداً  قاتلــك  :فقــال ،أشربــه ىٰ وقــد آمنتنــي حتَّ

 .ا ولم نشعرمنّ  أخذت أماناً  ،االله

فــدعا فصــار  ، عــليٍّ  ذلــك إلىٰ  ىٰ شــك :وفي رواياتنــا

 .فأسلم الهرمزان من المعجز ،ماءً  مملوءاً  القدح صحيحاً 

 :الفصل الثالث

لف مـا سـ إلىٰ  مضـافاً  ،مـن معـاجزه لَ قِـا نُ ممَّـ نذكر فيه طرفاً 

 حـدٍّ  وهـذا بـاب واسـع قـد بلـغ مـن الاشـتهار إلىٰ ، من دلائلـه

ــار ــه بالإنك ــع مقابلت ــ ،يمتن ــلا يتهيَّ ــبرهأ لمحبِّ ــه  ،ه س ولا لمبغض

ــطالَ  ]مــن ذلــك[ مــن طلــب شــيئاً  ،ســتره وفيــه  ،هبــه مــن مظانِّ

ـــ مثـــل الـــدلائل لعبـــد االله بـــن جعفـــر  ،ت بـــهكتـــب اختصَّ

والواحـدة  ،نـديج لسـعيد بـن هبـة االله الراويوالخـرا ،الحميري

وبصـائر  ،والـدرجات لسـعد بـن عبـد االله ،يلابن جمهـور العمّـ

 .وغير ذلك ،ارد بن الحسن الصفّ الدرجات لمحمّ 

ج وغـيره فقد ظهـر عـن حسـين بـن منصـور الحـلاَّ  :إن قيل

ــايخ أُ  ــن المش ــادةم ــة للع ــور خارق ــلىٰ  ،م ــك ع ــة في ذل ــلا دلال  ف

 .الإمامة

وقــد  ،ورة لهــمذلــك فهــو مــن الحيــل المشــه إن صــحَّ  :قلنــا

ــلىٰ  ــت ع ــم وقف ــف أسراره ــلىٰ  ،كش ــه ع ــاعهم والتموي واالله  ،أتب

ــوقــد عُ  ،ابينمــن أن يخــرق العــادة للكــذّ  ســبحانه أجــلُّ   أنَّ  مَ لِ

ــ ج دعــا أصــحابه إلىٰ الحــلاَّ   وفي هــذا تجســيم الــربِّ  ،ه المغنــيأنَّ

 ،التوحيـد والعـدل وغيرهمـا والأنبيـاء والأئمـة دعـوا إلىٰ  ،تعالىٰ 

 .فبينهما فرقان

ولــو كــان لعلمــه  ،الشــمس عونــه لعــلي ردُّ فــيما تدَّ  :إن قيــل

 .غيركم

ولـو كـان لعلمـه  ،القمـر شـقَّ  المسـلمون للنبـيِّ  ىٰ عـادَّ  :قلنا

 .غيرهم

ــل ــقَ  :إن قي ــم لم يب ــز له ــر المعج ــو ظه ــاء  ل ــين الأنبي ــرق ب ف

 .من الإمام النبيُّ ]] ١٠٥ص /[[  قفرَّ فلا يُ  ،وبينهم

وقــد  ،ةعي النبــوَّ لإمــام لا يــدَّ ا فــإنَّ  ،ىٰ الفــرق الــدعو :قلنــا

ومجــيء آصــف بعــرش  ،ةظهـرت كرامــات مــريم مــن غـير نبــوَّ 

فاطمــة وهــي نائمــة مــن  اودارت رحــ ،ةبلقــيس مــن غــير نبــوَّ 

ــوَّ  ــير نب ــا ،ةغ ــت لبعله ــاراً إنيّ  :وقال ــمع أخب ــيص  أس  ،وأقاص

ــه ــا علي ــاً  ،فأملته ــع كتاب ــمَّ  فجم ــا يتض ــن منه ــون م ــا يك ن م

ــوادث ــماّ  ،الح ــةوس ــحف فاطم ــوَّ  ه مص ــير نب ــن غ ــذا  ،ةم وه

 وآتيـاً  ،لألفاظـه راً ـح مختصـيج والجـرايالطرف نقلتـه مـن الخـرا

 :موروهو أُ  ،من ذلك بما يكفي في إثبات تواتره

ــه أصــحابه:  لالأوَّ  ــ إنَّ  :قــال ل ــان  ىٰ وعيســ ىٰ موس ــا يري كان

 فــأراهم  ،إليــه فلــو أريتنــا شــيئا لنطمــئنَّ  ،المعجــزات

 ،سـحر :وقـال أكثـرهم ،مـن جانـب جنات من جانب وسـعيراً 

ــاً  ىٰ ـفــأراهم حصــ .وثبــت اثنــان فكفــر  ،مســجد الكوفــة ياقوت

عمـرو  :وقيـل ،روهـو ميـثم الـتماّ  :قيـل .وبقـي الآخـر ،أحدهما

 . بن الحمق

فقــال  ،فعـلا صـوته ،وامـرأة إليـه اختصـم خـارجيٌّ :  الثـاني

ــه  ــأ«: ل ــب ،»اخس ــه رأس كل ــإذا رأس ــه ،ف ــل ل ــا  :فقي م

 : لفقــا ؟يمنعــك عــن معاويــة إذاً 
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ــك رو  ،]٢٧و ــو ذل ــر ىٰ ونح ــل آخ ــة في رج ــن نبات ــبغ ب  ،الأص

فـدعا  ،لـه فـرقَّ  ،فـدمعت عينـاه ،فعـل بخـارجيٍّ  ونحوه أيضـاً 



 ٥١  .....................................................................................  أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

بـه مـن الهـواء وقـد وتراجعـت ثيا ،الإنسـانية فعاد إلىٰ  ،االله تعالىٰ 

 .كانت طارت عنه

فقـام وهـو  ،لـه مـن بنـي مخـزوم صـديقاً  أحيا رجلاً :  الثالث

فقـال لـه  ،دنايـك سـيِّ يـك لبّ لبّ  :يعنـي ،وينـه وينـه نبيـالا :يقول

 :» َــاً  ألســت ــ ،بــلىٰ  :قــال ،»؟عربي ــة  عــلىٰ  ي مــتُّ ولكنّ ولاي

 .لسان أهل النار فانقلب لساني إلىٰ  ،فلان وفلان

ــع ــال:  الراب ــل جرّ  ق ــد حم ــل ق ــاً لرج ــذا «: ي ــل ه ــد حم ق

فقـال  ؟ي إسرائيليـاً صـار الجـرّ  ىٰ متـ :فقـال الرجـل ،»إسرائيلياً 

 :»فــمات فيــه ،»الرجــل يمــوت في اليــوم الخــامس نَّ إ، 

 عــلىٰ  الــرادُّ  :فقــام قـائلاً  ،قـبره برجلــه فــرفس  ،فيــه نَ فـِودُ 

 ،فعــاد ،»في قــبرك دْ عُــ« :فقــال ،االله ورســوله عــلىٰ  كــالرادِّ  عــليٍّ 

 .فانطبق عليه

ــ:  الخــامس ــ ن مغــنٍّ ذُ م في أُ تكلَّ ــخيّ ــه  ،ااط خفي� فحفــظ لوقت

 .زاذان :وكذلك فعل برجل يقال له ،القرآن

ـــادس]] ١٠٦ص /[[ ـــ: الس ـــلتظلَّ ـــه رج ـــب  ،م إلي فكت

فوقــف  ،الشــيخين طعــن عــلىٰ  :فهــاج النــاس وقــالوا ،بظلامتــه

بقـرت العلـم في «: فقـال ،  ومـن الثالـث أ مـنهمارجل فتـبرَّ 

ــهغــير إبّ  ــرنَّ  ،ان ــه لتبق ــما بقرت ــقَّ  ،»بطنــك ك ــ فش ــه وحش ي ـبطن

 .بَ لِ وصُ  حجارةً 

وسـألهما عـن أمـوال  ،عمـر يهودي أبـا بكـر ثـمّ  ىٰ أت: السابع

ــه ــات ولم يُ  ،أبي ــد م ــاعلِ وق ــه به ــأُ  ،م ــاً ف ــأت ،وجع ضرب ــ ىٰ ف  اعلي�

، م علـيهما سـلِّ لم تُ  مَ ـلـِ :فقيـل ،فسلم عليـه بـإمرة المـؤمنين

ــ مــا ســمَّ واالله :فقــال ؟مثلــه ــوجدتــه في كُ  ىٰ يته حتَّ ب آبــائي في تُ

وصر  ،خـذ ألواحـاً « :فقـال ،سـأله عـن كنـوز أبيـه ثـمّ  ،التوراة

ــا إلىٰ  ــ به ــوت بحض ــلت  ،رموتـوادي بره ــإذا وص ــان [ف وك

ــد القبــور غــرابين ]عنــد الغــروب فــاهتف باســم  ،وجــدت عن

ــك ــل ،أبي ــول وصيِّ  :وق ــا رس ــ أن ــأله ،دمحمّ ــا  ،فاس ــب م واكت

ــ ــ ،»كبرِ يخُ ــال ،لففع ــما ق ــد ك ــال ،فوج ــع الم ــأخبره بموض  ،ف

لـه  وأسـلم وأقـرَّ  ،ابـه علي�ـ ىٰ وأتـ ،وأوقر منه عيراً  ،فرجع فنبشه

 .ةخوَّ ة والإمرة والأُ بالوصيَّ 

ــامن ــاً :  الث ــرج يوم ــرأ خ ــلىٰ  ىٰ ف ــه ومُ  ع ــاب أكم ــالب  داً قعَ

وفـتح  فرجـع  ،جئنـاك لمـا بنـا :فقـالوا ،وأبـرص ومكفوفاً 

ــحُ  ــ ،اق� ــه كتــاب أبــيضأبــيض  اوأخــرج رق� ــيهم ،في  ،فقــرأه عل

 .ةفقاموا من غير علَّ 

ــع ــة:  التاس ــل الكوف ــدم رج ــا أنَّ  ،ق ــا فيه ــد  فأفش ــة ق معاوي

ــ ،مــات ــوأنَّ ــهه كــان ممَّ ــه عــليٌّ فكذَّ  ،ن دفن ــال ، ب ــن «: وق ل

ــ ــيهُ  ىٰ يمــوت حتَّ ــذه الأُ لِ ــك ه ــل ،ويملــك ،ةمَّ  ،»ويفعــل ويفع

ــوم ــال ق ــ :فق ــك مَ ـلِ ــم ذل ــت تعل ــه وأن ــال  ؟قاتلت : فق

 .»ةللحجَّ «

يـأتيكم مـن «: قـال بـذي قـار وهـو جـالس للبيعـة: العاشر

قــال ابــن  ،»ل الكوفــة ألــف رجــل لا يزيــدون ولا ينقصــونبَــقِ 

ــ ــدُّ  :اسعبّ ــلاً فع ــوا رج ــت ،وهم فنقص ــترجعت وقل ــا  :فاس م

 .ويس القرنيلوا بأُ فتكمَّ  ؟ما قال حمله علىٰ 

 ،ر بــن أرطــاة بــاليمنـســ بلغــه صــنع بُ ماَّ ـلــ: رـالحـادي عشــ

ــه دعــا ــه بســلب عقل ــه ،علي ــ ،فخــولط في ــه ســيفاً واتخُّ ــن  ذ ل م

 .مات ىٰ خشب يلعب به حتَّ 

ــاني عشــ ــزار دعــا عــلىٰ : رـالث ــاره إلىٰ  ،الغي  وكــان يرفــع أخب

ــة ــأنكر ،معاوي ــك ف ــن ذل ــأله ع ــال ،وس ــا «: فق ــت كاذب إن كن

 .عمي ىٰ فما دارت الجمعة حتَّ  ،»االله بصرك ىٰ فأعم

 ،مٍّ لــه بغــدير خُــ  أنكــر أنــس الشــهادةماَّ ـلــ: رـالثالــث عشــ

وقــال ابــن ]] ١٠٧ص /[[،  فــأبرص ،دعــا عليــه بــالبرص

 .أشهد باالله لقد رأيتها بيضاء بين عينيه :عمر

 طـيراً  ىٰ ه رأث أنَّـوحـدَّ  ،أسـلم راهـب شـيخ: رـالرابع عشـ

 وهكـذا إلىٰ  ،آخـر أ ربعـاً ذهـب وجـاء فتقيَّـ ثـمّ  ،أ ربع إنسـانتقيَّ 

 ىٰ  خلـص أتـفلـماَّ  ،هكـذاو ، أكمله جـاء فأخـذ ربعـاً فلماَّ  ،الآخر

 ،ابـن ملجـم :فقـال ؟مـن أنـت : كمـل سـألتهفلماَّ  ،بربع وهكذا

ــ :قــال ؟فــما عملــت :قلــت ــفوُ  ،اقتلــت علي� ل بي هــذا الطــير كِّ

فقيـل  ؟مـن عـليٌّ  :فسـألت ،جـاء الطـير فأخـذ ربعـه ثمّ  ،يقتلني

 .رسول االله  ابن عمِّ  :لي

ت رَّ ـفاخضــ ،يابســة ىٰ ثـردعـا لشــجرة كمَّ : رـالخـامس عشــ

ت رَّ ـفاخضــ ،انــةرمّ  وعــلىٰ  ،وحملــت لوقتهــا وأكلــوا منهــا

 .وأرادها مبغضوه فلم ينالوها ،وه منهاوحملت وأكل محبُّ 

ــ ــادس عش ــ: رـالس ــفّ ماَّ ـل ــن ص ــع م ــ رج ــرات ين كلَّ م الف

ــه  ،فاضــطربت ــوتها بالشــهادتين والإقــرار ل وســمع النــاس ص

ــة ــادق ، بالخلاف ــن الص ــة ع ــه  وفي رواي ــن آبائ ــ  ع ه أنَّ

ت وأقــرَّ  ،مت عليــه حيتانهــاوســلَّ  ،ا بقضــيب فــانفجرتضربهــ

 .ةه الحجَّ له بأنَّ 

ين نفـاد زادهـم والعلـف شـكوا إليـه في صـفّ : رـالسابع عش

ــدوابهِّ  ــال  ،مل ــداً «: فق ــأتيكم غ ــعد  ،»ي ــد  فص في الغ

فيهــا جميــع مــا  ،قطــاراً  فأقبلــت الجــمال قطــاراً  ،فــدعا تــلٍّ  عــلىٰ 
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رفوا ولم يـدر أحـد ـوانصـ ،الخـيط والمخـيط ىٰ يحتاجون إليـه حتَّـ

 ؟أم من الإنس أهم من الجنِّ 

ــ ــامن عش ــ: رـالث ــن عبّ ــال اب ــ  :اسق ــيُّ ماَّ ـل ــتح النب    ف

ت عليـه فـردَّ  ،م عليهـافسـلَّ  ،»م الشـمسكلِّـ«: قـال لعـليٍّ  ،ةمكَّ 

ـ ،ةوأبلغتـه مــن االله التحيَّــ ،ةة والوصــيَّ خوَّ بـالأُ  رته عنــه لــه ـوبشَّ

 .منزلة من االله يه بأعلىٰ ولمحبّ 

ـــالحســن البصــ ىٰ رأ: رـالتاســع عشــ : فقــال لــه ،أري يتوضَّ

ــ« ــا كفت ــوءك ي ــبغ وض ــال ،»ىٰ أس ــال  :فق ــالأمس رج ــان ب ك

ــوء ــبغون الوض ــال  ،يس ــ«: فق ــن إنَّ ــيهم م ــزين عل ك لح

ــ ،»فأطــال االله حزنــك«: قــال ،نعــم :قــال ،»؟ذلــك وب قــال أيّ

 ،فقلنــا لــه في ذلــك ، حزينــاً مــا رأيــت الحســن إلاَّ  :السجســتاني

ــال ــت فيَّ عم :فق ــالح ل ــل الص ــوة الرج ــ .دع ــة  ىٰ وكفت بالنبطي

 ىٰ فلـم يعرفـه أحـد بـه حتَّـ ،ه بـذلك في صـغرهمُّ ته أُ سمَّ  ،شيطان

 . دعاه به عليٌّ 

ــ ــت أُ :  رونـالعش ــلىٰ  مُّ كان ــب ع ــروة تعي ــر ف ــا  ،أبي بك فقتله

ـــر ودُ  ـــفِ عم ـــا ،تنَ ـــدعا له ـــت  ،]] ١٠٨ص /[[ ف فعاش

ــدت لزوجهــا غلامــين ة تَّ بســ  وماتــت بعــد عــليٍّ  ،وول

 .أشهر

ــيُّ  مَّ حُــ:  الحــادي والشــعرون ــاه  فوضــع عــليٌّ  ، النب يمن

ـأُ  :وقـال ،صـدره علىٰ  فخرجـت  ،ه عبـد االله ورسـولهخرجـي إنَّ

 .بطاعة الأوجاع له ره النبيُّ ـفبشَّ  ،في الحال

ــاني والعشــ ــلىٰ :  رونـالث ــن  الصــادق  دخــل ع رجــل م

ــين ــه ،الص ــال ل ــين« :فق ــا بالص ــال ،»؟تعرفونن ــم: ق ــال  ،نع ق

: »ــ ــال ،»؟مَ بِ ــاً  :ق ــد مكتوب ــدنا وردة نج ــلىٰ  عن ــا  ع ورده

لا إلــه  :وفي آخــره ،د رســول االله االله محمّــلا إلــه إلاَّ  :ل النهــارأوَّ 

 . خليفة رسول االله إلا االله عليٌّ 

ــ ــث والعش ــاقر :  رونـالثال ــال الب ــ«: ق ــام عش ر ـللإم

ــل ــيُ  :دلائ ــاً ولَ ــاً  ،د مختون ــهادتين وناطق ــلىٰ  ،بالش ــوب ع  ومكت

ــده ا  : لأيمــنعض
ً
لا

ْ
 وعََــد

ً
قا

ْ
 صِــد

َ
ــك  رَ��

ُ
ِمَــة

َ
ــتْ � م�

َ
 وَ�

ولا  ،ولا يحــتلم ،ولا يتثــاءب ،ىٰ ولا يتمطّــ ،]١١٥: الأنعــام[

ــلَّ  ــه ظ ــو ،ل ــة نج ــك هورائح ــتره الأرض ،كالمس ــتم  ،وتس ويخ

 .» ستجاب دعوتهويُ  ،الحجر

ــ ــع والعش ــل:  رونـالراب ــه رج ــال ل ــر :ق ــن  ىٰ لا ن ــم م لك

ــ فقــبض  ،الــدنيا شــيئاً   ،مســجد الكوفــة ىٰ ـمــن حصــ اكف�

 .به فعاد حصىٰ  ىٰ رم ثمّ  ،فإذا هو جواهر

ــ ــامس والعش ــة:  رونـالخ ــن نبات ــبغ ب ــال الأص ــان إذا  :ق ك

ك فإنَّـ ،لنفسـك اسـتعدّ «: يقـول ،رة عـلي شـخصـوقف بحضـ

 .فيكون كما قال ،»تمرض يوم كذا

ــ ــادس والعش ــلاً :  رونـالس ــه رج ــة إلي ــت عائش ــديد  بعث ش

 قــدم فلــماَّ  ،ن لا يأكــل عنــده شــيئاً وأوصــته أ ،العــداوة بكتــاب

 لا تأكــل فــإنَّ  :قالــت لــك«: فقــال  ،ىٰ الأكــل فــأب دعــا إلىٰ 

 ،ينصــيب بصــفّ وأُ  ،تــهمحبَّ  فرجــع إلىٰ  ،نعــم :قــال ،»فيـه الســحر

 . أفسده عليناإلاَّ  ما نبعث إليه أحداً  :فقالت

ــ ــابع والعش ــال:  رونـالس ــل وق ــه رج ــام إلي ــحِ  أُ إنيّ  :ق  ،كبُّ

ــال ــدقت«: ق ــفد ،»ص ــلاً سَّ ــه رج ــوارج إلي ــال ت الخ  إنيّ : فق

ــحِ أُ  ــال  ،كبُّ ــذبت«: فق ــطُّ بُّ ولا تحُِ  ،ك ــي ق ــأنيّ  ،ن ــك وك  ب

ــد قُ  ــلىٰ وق ــت دوابُّ  ،ضــلالك تلــت ع ــك ووطئ  ،العــراق وجه

 .بالنهروان كما قال  لَ تِ فقُ  ،»فلم يعرفك قومك

ـــرَّ :  رونـالثـــامن والعشـــ  بجبـــل في طريقـــه إلىٰ   م

ـ ،ينصفّ   ،بيضـاء ولحيـة ووجـه كـذلك ةفخـرج مـن الجبـل هامَّ

  وعليــك الســـلام« :فقــال ،مت عليــه بــإمرة المـــؤمنينفســلَّ 

ــه عــماّ  ،»يــا شــمعون]] ١٠٩ص /[[ ر ومالــك وأبــو فســأله عن

وب الأنصاري وقـيس بـن سـعد وعمـرو بـن الحمـق وعبـادة أيّ 

 .» ىٰ عيس هو وصيُّ «: فقال ،بن الصامت

ــ ــع والعش ــب� :  رونـالتاس ــث ض ــن حري ــرو ب ــطاد عم  ،ااص

: وقـال ،وذكـر ذلـك ،فخطـب  ،ة بالخلافـةايعه في البريَّـفب

ــ« ــيُ إنَّ ــبٌّ بعَ ه س ــه ض ــة ،»ث وإمام ــن نبات ــال اب ــراً  :ق ــا عم  فرأين

 .ونفاقاً  ينتفض جبناً 

 : تذنيب

ــل ــ :إن قي ــتصَّ  مَ ـلِ ــبب اخ ــذه لس ــون ه ــن  لا تك ــذلك م ب

 ؟أو حدوث أمر ،أو مقارنة شيء ،تقريب جسم

ــا ــما ا :قلن ــتهر ك ــبب لاش ــك بس ــان ذل ــو ك ــر ل ــتهر حج ش

ولــو كــان كــذلك لم نثــق بشـــيء  ،المغنــاطيس بجــذب الحديــد

ــ إذ يجــوز حينئــذٍ  ،أصــلاً  ــأن تكــون حيــاة الميِّ ما هــي بقــرب ت إنَّ

 .ذلك والضرورة تردُّ  ،جسم منه أو نحوه

ــيم يونــاني ــدم إليــه حك ــه ،ق بوجهــك صــفار  :وقــال ل

ــ ،وعنـدي دواؤه والــرأي  ،ة ســاقيك فــلا حيلـة لي فيهــاا رقَّـوأمَّ

يزيــد في  هــل تعــرف شــيئاً «: فقــال  ،أن ترفــق بهــما عنــدي

ــ ،»؟صــفاري ــه حب� ــ :وقــال ،افــدفع إلي  ،ة منــه تقتــل رجــلاً حبَّ

سـيقتلوني  :وقـال ،فارتعـد الرجـل ،مثقـالين رب منـه ـفش
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ســطوانة بســقفها وحمــل أُ  ،بــذلك وجــه الإمــام  فــاحمرَّ  ،بــه

 : وقال ،تهبوصيَّ  وأقرَّ  ،فأسلم اليوناني ،وغرفتين كانتا عليها

ـ إذا ما الكرامـات اعـتلىٰ     اقـدر ربهِّ

ــلَّ   ــلىٰ  وح ــا أع ــه ىٰ ذر به   شرفات

ـــ فـــإنَّ      ىٰ ذا المناقـــب والنهـــ اعلي�

  صـــفاته كراماتـــه العليـــا أقـــلُّ  

*   *   * 

ا ورد في فضـائله يء ممَّــفي شـ :الباب السابع ]]١٥١ص /[[

  ِّتعديله هة علىٰ المنب : 

رة مــن بحــار متلاطمــة مــا نــذكر منهــا قطــ واعلــم أنَّ 

ــا ــة أُ  ،أمواجه ــار متلازم ــن قط ــذرة م ــاوش ــولها وإنتاجه  ،ص

ــة ربِّ  ــن حكم ــعت ع ــث ارتض ــت حي ــة نش ــت  ،الجلال وفش

بـاغ  ر كـلُّ ـفحصـ ،مـت بهدايـة المخصـوص بالرسـالةحين تكلَّ 

ــن  ر كــلُّ ـوقصــ ،رهاـالإحصــاء عــن حصــ ــاع الاستقصــاء م ب

ا فـات مـ وردَّ  ،الشـمس فمن رام ذلـك فقـد رام مـسَّ  ،رهاـقص

لموافـــق  ىٰ وبالجملـــة فهـــذا بـــاب واســـع لا يتـــأدّ  .بـــالأمس

مسـلم والبخــاري  ىٰ وقـد رو ،أ لمنـافق ســترهولا يتهيَّـ ،رهـحصـ

 ،عـزل أبي بكـر عـن صـلاته في مرضـه إلىٰ  حديث خروج النبـيِّ 

ــ وكــان  ،ه خــرج بــين رجلــين أحــدهما الفضــل ورجــل آخــرأنَّ

 .سمهلإعفاء ر طلباً  ،شة باسمهيفلم تذكره عا ،اعلي� 

عـن ذكـر  ىٰ كتبنـا في الآفـاق ننهـ :اسوقال معاوية لابن عبـّ

 ؟أفتنهانـا عـن قـراءة القـرآن :قـال .لسـانك فكـفَّ  ،مناقب علي

ــال ــال ،لا :ق ــه :ق ــن تأويل ــال ؟فع ــم :ق ــال ،نع ــرأه ولا  :ق أفنق

 ،ه منـزل علينـافإنَّـ :قـال ،عن غـير أهـل بيتـك لْ سَ  :قال ؟نسأل

ـفـإذن تهلـك الأُ  ؟أتنهانـا أن نعبـد االله ؟أفنسأل غيرنـا  :قـال .ةمَّ

 : فقــال ،لوا مــا أنــزل االله فــيكموا ولا تــأوِّ ؤاقــر
َ
ون

ُ
يرُِ�ــد

واهِهِمْ 
ْ
ف
َ
ــأ ــورَ االلهِ بِ

ُ
برئــت  :ىٰ نــاد ثــمّ   ،]٨: الصــفّ [ ِ�طُْفِــؤُا ن

 .في مناقب عليٍّ  حديثاً  ىٰ ن روة ممَّ الذمَّ 

 ث بفضــائل عــليٍّ حــدِّ وددت أن أُ  :اد الليثــيوقــال ابــن شــدّ 

 .تبَ ن عنقي ضرُِ إو يوماً 

ــن أبي  ،قــال رجــل مــن قــريش :فكــانوا يقولــون ويقــول اب

ويقـــول  ، ثني رجـــل مـــن أصـــحاب النبـــيِّ حـــدَّ  :لــيلىٰ 

 .قال أبو زينب :الحسن

ــ :فقــال ،ابــن جبــير عــن حامــل اللــواء لَ ئِ وسُــ  ك لرخــيُّ إنَّ

 .البال

ــوب ــن شهرآش ــال اب ــالت :ق ــاحب المص ــل ،ص ــزم  :قي ال

ــ ــ]] ١٥٢ص : /[[ قــال ،ةة تــدخل الجنَّــنَّ السُّ  :قــال ؟ةنَّ ومــا السُّ

 :قـال ،أبي بكـر وعمـر وعـثمان ومعاويـة ولعـن أبي تـراب حبُّ 

صـار اليـوم  :قـال ؟هو الـذي كـان يقاتـل مـع رسـول االله 

بـن ربـاح  ىٰ موسـ ىٰ فسـمّ  ،معاويـة عـن تسـميته ىٰ ونهـ خارجياً 

 .في حجره حَ بِ فذُ  اابنه علي� 

 .دة شيعيلا تجيزوا شها :لهماّ عُ  وكتب معاوية إلىٰ 

 ،دينـار :قـال ،يكـم جزيـة ذمّـ :وقال بعـض الشـيعة لمالـك

 .ىٰ فأب ،أن أذكر الحقَّ  فهنا ديناران علىٰ  :قال

ام كــان في أيّــ :ســمعت أبي يقــول :قــال المعتمــر بــن ســليمان

 .لسانه عَ طِ  قُ بخير إلاَّ  اة ما أحد يذكر علي� ميَّ بني أُ 

دؤلي كــانوا يرجمــون أبــا الأســود الــ :دوفي كتــاب المــبرَّ 

ــل ــكاهم إلىٰ  ،باللي ــائهم فش ــ ،رؤس ــت العامَّ ــه :ةفقال  ،االله يرمي

 .لو رماني لما أخطأني :فقال

 .لَ تِ وقُ  ،خير من معاوية عليٌّ  :واجتمعوا لقتل رجل قال

 : تذنيب

ــدي في خرائجــه في خــبر طويــل عــن الأعمــش  ذكــر الراون

ــ فــإذا  ، ســجد ســقطت عمامتــهفلــماَّ  ،جانــب رجــل إلىٰ  ه صــلىّٰ أنَّ

ــررأســه  ــه ،رأس خنزي ــت مؤذِّ  :فقــال ،فســأله عن ــاً كن ــ ،ن ما وكلَّ

ــ ــت علي� ــبحت لعن ــرَّ  اأص ــف م ــة  ،ةأل ــه أربع ــوم جمع ــه ي فلعنت

ــ ونمــت فرأيــت القيامــة والنبــيَّ  ،آلاف ــه يســقون  اوعلي� وولدي

ـــاس ـــيُّ  ،الن ـــال لي النب ـــة االله«:  فق ـــك لعن ـــن  ،علي أتلع

ك مـن  االله مـا بـقـم غـيرَّ «: بصـق في وجهـي وقـال ثـمّ  ،»؟اعلي� 

 .ىٰ فانتبهت كما تر ،»نعمة

 وقد بذل معاوية لسمرة بن جندب أربع مائة ألف درهم عـلىٰ 

ٰ :  أن يجعل قوله تعـالىٰ 
�

وَ�
َ
سِـدَ ِ�يهـا سَ�ٰ  وَ�ِذا ت

ْ
رضِ ِ�فُ

َ ْ
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 ، في علي ]٢٠٥: البقرة[
ْ
 ابتِْغـاءَ ـوَمِنَ ا��اسِ مَنْ �شَ

ُ
سَـه

ْ
ف
َ
رِي �

ذكـره  ،ففعـل ذلـك ،في ابن ملجم  ]٢٠٧ :البقرة[ َ�رضْاتِ االلهِ 

 .الجاحظ علىٰ  في الردِّ  طاوسد ابن السيِّ 

ــعبي ــال الش ــي أُ  :وق ــاء بن ــمع خطب ــت أس ــكن ــبُّ ميَّ ون ة يس

 ،ويمــدحون أســلافهم ،الســماء ما يشــال بضــبعيه إلىٰ فكــأنَّ  ،اعلي�ـ

 .جيفة ما يكشفون علىٰ فكأنَّ 

ــاء ــض البلغ ــال بع ــلىٰ  :وق ــين ع ــون مجتمع ــبح المختلف  أص

ــةم ــدوُّ  ،دح ــول الع ــطراراً ]] ١٥٣ص /[[ فيق ــه  اض ــا يقول م

 .اختياراً  الوليُّ 



 أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (رف العين ح  ......................................................................................  ٥٤

كــان أبــو  :عائشــة وأســند ابــن مردويــه في كتــاب المتــون إلىٰ 

ســمعت  :فقــال ،فقيــل لــه في ذلــك ،عــليٍّ  بكــر يــديم النظــر إلىٰ 

نحــوه ابــن  ىٰ ورو ،»عبــادة عــليٍّ  النظــر إلىٰ «: يقــول  النبــيَّ 

ــ ،مســعود ــو هريــرة ،وأنــس ،روجــاب ،د بــن حصــينومحمّ  ،وأب

عـــن  ،وروت نحـــوه معـــاذة  . عـــن النبـــيِّ  ،عـــن معـــاذ

  . عن النبيِّ  ،عائشة

ـفقد سـخَّ  ة علـيهم ر االله خلقـه لنقـل فضـائله ومـا فيـه الحجَّ

وابــن شــاهين  ،ف ابــن جريــر كتــاب الغــديرفصــنَّ  ،مـن دلائلــه

 ،وابــن أبي شــيبة كتــاب أخبــاره وفضــائله ،كتــاب المناقــب

 ،ةميَّـبنـي أُ  علويـة في فضـائل بنـي هاشـم عـلىٰ والجاحظ كتاب ال

ــ نــزل مــن القــرآن في رين ومــا أُ والأصــفهاني كتــاب منقبــة المطهَّ

ــؤمنين ــير الم ــات ،أم ــاب الجعفري ــاني كت ــن الرؤي ــو المحاس  ،وأب

ــ ــوالموفَّ ــؤمنينق المكّ ــير الم ــائل أم ــين في فض ــاب الأربع  ،ي كت

ــاب ردِّ  ــه كت ــن مردوي ــؤمنين واب ــير الم ــائل أم ــمس في فض  ،الش

ــؤمنين ــير الم ــأن أم ــرآن في ش ــزول الق ــيرازي ن ــؤذِّ  ،والش ن والم

ــل مســند أهــل  ،كتــاب الأربعــين في فضــائل فاطمــة وابــن حنب

ــ الخصــائص العلويــة عــلىٰ  ]في[والنطنــزي  ،البيـت  ،ةســائر البريَّ

 ،والبســتي كتــاب المراتــب ،وابــن المغــازلي كتــاب المناقــب

 .والخطيب كتاب الحدائق ،والبصري كتاب الدرجات

 :فقــال ؟حــديثاً  كــم تــروي في عــليٍّ  :وفي حـديث الــدوانيقي

 .رة آلافـعش

 إنيّ  ،مــا أكثــر مناقــب عــليٍّ  :اسقــال رجــل لابــن عبـّـ

ثلاثــين  هــي إلىٰ  :لا تقــولأوَ  :فقــال ،لأحســبها ثلاثــة آلاف

 ؟ألف أقرب

ــ ــال المرتض ــيخ  :ىٰ ـق ــو ش ــاهين وه ــن ش ــر ب ــمعت عم س

 .ألف جزء جمعت من فضائل عليٍّ  :م في الرواية يقولمقدَّ 

مــا جــاء لأحــد مــن الصــحابة مــا جــاء  :و قــال ابــن حنبــل

 . لعليٍّ 

ــرَّ  ىٰ ورو ــنداً المط ــوارزمي مس ــن الخ ــ إلىٰ  زي ع ــن عبّ اس اب

ــيِّ  ــول النب ــو أنَّ «:  ق ــلام ل ــاض أق ــداد ،الغي ــار م  ،والبح

بـن  مـا أحصـوا فضـائل عـليِّ  ،ابتـّوالإنـس كُ  ،ابسّـحُ  والجنَّ 

 .»أبي طالب

  لق تـاجرواذا الخ أبا حسن لو أنَّ [

 

 

  رواـك يا مولاي ما كان أخسـبحبِّ  

 ]]١٥٤ص /[[ 

   اً دولو كانت السبع السماوات كاغـ

  رـنشَـوتُ  ىٰ طـووكانت بعون االله تُ  

   بتَّـكُ  وكانت جميع الإنس والجـنِّ 

  وكــان مــداد القــوم ســبعة أبحــر 

   بأسرهـا ولو كانت الأشجار جمعـاً 

  رـوتحضـ ىٰ برص أقـلام وتُـقصَّ تُ  

ــ ــلكلَّ ــاديهم وأفن ــدادهم ىٰ ت أي    م

وما حصـلوا معشـار مـن فضـل  

ـــوب إلىٰ  ـــن شهرآش ـــنده اب ـــي وأس ـــث إلىٰ  ،الزمن  إلىٰ  ،اللي

  .اسابن عبّ  إلىٰ  ،مجاهد

ــادق  ىٰ ورو ــن الص ــوارزمي ع ــيِّ  ،الخ ــول النب :  ق

ــليِّ « ــي ع ــل االله لأخ ــائل لا تحُ  جع ــب فض ــن أبي طال ــب  ،ىٰ ـص

ولـو  ]مـا اكتسـب[بهـا غفـر االله لـه  افمن ذكـر لـه فضـيلة مقـر� 

ــين وافىٰ  ــذنوب الثقل ــة ب ــة  ،القيام ــزل الملائك ــا لم ت ــن كتبه وم

لـه مـا  رَ فِـومـن اسـتمع إليهـا غُ  ،تستغفر له ما دام لكتابته رسـم

كتــاب في فضــائله غفــر االله لــه  ومــن نظــر إلىٰ  ،اكتســب بالســماع

ــالنظر ــب ب ــا اكتس ــهادة ، »م ــريقين وش ــل الف ــت نق ــد عرف وق

 .الخصمين

ونحـوه قـال  .فضـائله لا يحـيط بهـا كتـاب :قال ابن عبد البرِّ 

فهذه الشهادة خرق العادة حيـث  ،والخطيب الخوارزمي ،النشوي

 .مرور الأزمان ت علىٰ واستمرَّ  ،الكتمان صدرت من المائل إلىٰ 

   رت حيلــة قــريش فزادتــهـنشــ

ـــــيلاصـــــحَّ  إلىٰ   ـــــة ق   ة القيام

ــــ ىٰ ورو ــــد حتَّ     ىٰ فضــــله المعان

ــــا روزا  ــــو�  ىٰ ده م ــــبلا اعل   ون

 :وقال الآخر

   العـدا ىٰ شهد الأنـام بفضـله حتَّـ

  والفضل مـا شـهدت بـه الأعـداءُ  

ــذوي النُ  ــواره ل ــتلألأت أن ــف     ىٰ ه

ــن غيِّ   ــت ع ــماءُ وتزحزح ــا الظل   ه

ــداؤهم ــا أع ــاقبهم لن ــروي من    ي

ـــل إلاَّ   ـــودُ لا فض ـــا رواه حس    م

ــن ــوهم لم يك ــا مبغض    وإذا رواه

ـــالمَ   ـــولاة محيـــدُ  ين عـــلىٰ للع   ال
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ــلاً  ــ وســأذكر فص ــ لاً مفصَّ ــاب فِ ــه انتس ــهرَ في ــماء إلي  ،ق العل

 .وإحاطته ما يعتمد الحكماء وغيرهم من الفضلاء عليه

   نطقت بوحي االله فيـك خصـائص

ــفيرها  ــذيرها وس ــام ن ــير الأن   خ

ـــبة إلاَّ  ـــا عص ـــت وليُّ م ـــا وأن    ه

ــا  ــت أميره ــا وأن ــذاك مولاه   وك

ــال]] ١٥٥ص /[[ ــد في  ق ــن أبي الحدي ــق واب ــب دمش خطي

لــه  مــا أقــول في رجــل أقــرَّ  :وهمــا قــائلان بإمامــة أبي بكــر عــليٍّ 

مـع اسـتيلاء  ،ولم يمكـنهم جحـد مناقبـه ،بالفضل مـن خصـمه

ــي أُ  ــبن ــلىٰ ميَّ ــوره ،الأرض ة ع ــاء ن ــادهم في إطف ــه  ،واجته ولعن

ــلىٰ  ــابرهم ع ــه ،من ــع معايب ــوهم  ،ووض ــه وحبس ــوا مادحي وقتل

ــديث  ــة ح ــن رواي ــهيُ ع ــك إلاَّ  ،علي ــما زاده ذل ــمو� ف ــان  ،ا س فك

ــ ــ ،رفــهر عَ ـانتشــ ترَِ ما سُــكالمســك كلَّ  ،رهـع نشــتضــوَّ  مَ تِ ما كُــوكلَّ

مـن نـزع مـن  كـلُّ  ،طائفـة وتتجاذبـه كـلُّ  ،فضيلة إليه كلُّ  ىٰ عزتُ 

ومـن كلامـه  ،ىٰ مثالـه احتـذ وعـلىٰ  ،ىٰ ل بعـده فلـه اقتفـيالفضا

 .ىٰ وإليه انته ،اقتبس العلم الإلهي

 تلامذتـه لانتسـابهم إلىٰ  عتزلة الذين هـم أهـل هـذا الفـنِّ فالم

ــذ  ،د بــن الحنفيــةواصــل تلميــذ أبي هاشــم بــن محمّــ وهــو تلمي

 وهــو تلميــذ أبي عــليٍّ  ،أبي الحســن ة ينتمــون إلىٰ والأشــعريَّ  .أبيــه

ــالجُ  ــم إلىٰ  ،ائي المعتــزليبّ ـ ، عــليٍّ  فرجــع علمه ة والإماميَّـ

 .ة انتسابهم واضح إليهوالزيديَّ 

 وقــد قــرأ مالــك عــلىٰ  ،فقيــه عيلــة عليـه لـم الفقــه فكــلُّ وع

وهـو  ،اسابـن عبـّ وعكرمـة عـلىٰ  ،عكرمـة وربيعـة عـلىٰ  ،ربيعة

 والشــافعي عــلىٰ  ،الشــافعي و ابــن حنبــل قـرأ عــلىٰ  .تلميـذ عــليٍّ 

ــ ــةمحمّ ــاع أبي حنيف ــن أتب ــن م ــن الحس ــلىٰ  ،د ب ــة ع ــو حنيف  وأب

 . عليٍّ  الأمر إلىٰ  ىٰ وانته ،الصادق

ــح ــماء الص ــوعل ــن عبّ ــابة اب ــت أنَّ ــد علم ــذهاس وق  ،ه تلمي

رجوعـه إليـه فـيما أشـكل عليـه  فَ رِ اب وقـد عُـوعمر بن الخطّـ

 .لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن :قال ىٰ حتَّ 

ــيِّ   والعــامُّ  الخــاصُّ  ىٰ وقــد رو ــ  قــول النب ــه ماَّ ـلــه ل  بعث

مـا «: فقـال ،»ت لسـانهقلبـه وثبِّـ اهـدِ  هـمَّ اللّ «: اليمن إلىٰ  قاضياً 

 .»شككت بعدها في قضاء

 .وسيأتي قريباً  ،»صار ثمنها تسعاً «: المنبر علىٰ  وقال ارتجالاً 

 :وقـد قيـل لـه ،اسوالتفسير فهو مأخوذ عنه وعـن ابـن عبـّ

 .كقطرة في البحر المحيط :قال ؟أين علمك من علم عليٍّ 

ـــه والخرقـــة التـــي هـــي  ،وعلـــماء الطريقـــة ينســـبونها إلي

ــعارهم إلىٰ  ــورة ش ــوم مقص ــه]] ١٥٦ص [/[ الي ــ ،علي ح رَّ ـص

ــطامي ــي والبس ــبلي والكرخ ــد والش ــذلك الجني ــل ،ب ــد قي  :وق

ــ أبي  هــم ينتســبون إلىٰ  ،النوريــة :م ينتمــون إليــه في سلســلتينإنهَّ

 . أخـذه عـن كميـل بـن زيـاد خـادم عـليٍّ  ،الحسن النـوري

ــة ــيُ  ،والجنيدي ــدادي بون إلىٰ نسَ ــد البغ ــن  ،جني ــن الحس ــذه ع أخ

بعـــون وهــؤلاء و نحـــوهم المتِّ  . ري تلميـــذ عـــليٍّ ـالبصــ

 .عت ينابيع الحكمة فيهم عن غزير علمهتفرَّ  ،ته وزهدهلعفَّ 

ــزُّ  ــال ع ــدِّ  ق ــهال ــير كلام ــدسي في تفس ــرف «:  ين المق ــن ع م

ة انيـة لاهوتيـة في جثَّــالـروح لطيفــة ربّ ، »هنفسـه فقـد عــرف ربَّـ

 :وحدانية ربّانية ة من عشرة أوجه علىٰ ناسوتية دالَّ 

كــ - ١ ــه لا بــدَّ للعــالمَ لـــماَّ حرَّ ت الهيكــل ودبَّرتــه، علمنــا أنَّ

ك ومدبِّر  .من محرِّ

 .وحدته دلَّت وحدتها علىٰ  - ٢

 .قدرته دلَّ تحريكها للجسد علىٰ  - ٣

 .علمه ما في الجسد علىٰ  دلَّ اطِّلاعها علىٰ  - ٤

 .خلقه استوائه إلىٰ  أعضائه علىٰ  دلَّ استواؤها إلىٰ  - ٥

 .أزله قاؤها بعده علىٰ مها عليه وبدلَّ تقدُّ  - ٦

 .عدم الإحاطة به دلَّ عدم العلم بكيفيَّتها علىٰ  - ٧

 .عدم أينيَّته دلَّ عدم العلم بمحلِّها من الجسد علىٰ  - ٨

ه ها علىٰ دلَّ عدم مسِّ  - ٩  .امتناع مسِّ

 .استحالة رؤيته دلَّ عدم إبصارها علىٰ  - ١٠

ــاً  ــن فيهــصــوَّ  :وقــال أيض ــة أتق ــورة مدني ــن ر االله آدم ص ا م

ك فيهـا مثالـث و مثـاني وحـرَّ  ،قـدرة البـاني عـلىٰ  المباني مـا يـدلُّ 

ر المملكـة وهـو ـونصـب وسـطها قصـ ،يشير بأن لـيس لـه ثـاني

وجعــل مــدارها عليــه ومرجعهــا  ،إذ هــو بيــت الــربِّ  ،القلــب

 وأجلـس عليـه ملكـاً  ،والسـلطان ووضع فيـه سريـر العـزِّ  ،إليه

فقــال  ،وارح كــالغلمانفي خدمتــه الجــ وبــثَّ  ،الإيــمان :يقــال لــه

 :ذنــانوالأُ  ،نحــن الحارســان :والعينــان ،أنــا الترجمــان :اللســان

والقـدمان نحـن  ،نحـن العـاملان :واليـدان ،نحـن الجاسوسـان

ــاعيان ــان ،الس ــال الملك ــاهدان :وق ــن الش ــاحب  .نح ــال ص وق

 .داندين تُ كما تُ  :الديوان

ــمّ ]] ١٥٧ص /[[ ــل ث ــو العق ــذي ه ــوزير ال ــال ال ــ :ق ا أيهُّ

ــك ــدَّ  ،المل ــ لا ب ــن خاصَّ ــك م ــكؤثِ ة يُ ل ــم  رون ــان به ــو ك ول

ــة،  ــاج إلىٰ خصاص ــة فتحت ــو الولاي ــاج ه ــو  وإلىٰ  ،ت ــراج ه مع
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ــة ــة وإلىٰ  ،العناي ــو الهداي ــل ه ــدق وإلىٰ  ،دلي ــو الص ــوب ه  ،مرك

اب بـوّ  وإلىٰ  ،صـاحب هـو العلـم وإلىٰ  ،حلية هـي السـكينة وإلىٰ 

ــورع ــو ال ــيّ  وإلىٰ  ،ه ــقُّ س ــو الح ــو المرا وإلىٰ  ،اف ه ــب ه ــةكات  ،قب

ــوف وإلىٰ  ــو الخ ــجن ه ــاء وإلىٰ  ،س ــو الرج ــزان ه سراج  وإلىٰ  ،مي

ــم ــو الحك ــر وإلىٰ  ،ه ــو الفك ــديم ه ــين وإلىٰ  ،ن ــي اليق ــة ه  ،خزان

 .صاحب بريد هو الفراسة وإلىٰ  ،كنز هو القناعة وإلىٰ 

ــمّ  ــال ث ــ :ق ــكأيهُّ ــر إلىٰ ا ،ا المل ــةرعيَّ  نظ ــين الرحم ــك بع  ،ت

نظـر أنـت في ابـل  :فقـال الملـك ،ما تقيم بـه رسـمه واقسم بكلِّ 

 ،جمـع الآلـة عـليَّ  :فقالـت اليـدان ،ةوأزل عـنهم الشـكيَّ  ،ةالرعيَّ 

ــة :والأســنان ــا أطحــن وأعــزل النخال ــا أعجــن  :والريــق ،أن أن

ــه إلىٰ  وأتــولىّٰ  ــلىٰ  :والمعــدة ،المعــدة إنزال ــد ع ــا أزي ــا أطــبخ وم  أن

 ،أنــا آخــذ الصــافي وأتــرك الحثالــة :والكبــد ،ذلــك عمالــة

 .عضو ما يطيق احتماله كلِّ  قه بالعدالة إلىٰ فرِّ أنا أُ  :والقدرة

ــاد ثــمّ  ـــيــا معشــ :منــادي الفــيض ىٰ ن قــد أقســم  ،ةر الرعيَّ

وكفـر نعمــة  ،ةمـن عـدل عــن الطريـق السـويَّ  الملـك بالأليـة أنَّ 

ــ ــ ،ةالعطيَّ ــ ،ةوأنفقهــا في الخطيَّ ــفقــد أفســد النيَّ  ،ةة ونقــض البنيَّ

 .أُولئك هم شرُّ البريَّةو

ــ ــم أنَّ ــل إلىٰ ك لا تواعل ــ ص ــات حتَّ ــازل القرب ــع  ىٰ من تقط

 :عقبات ستَّ 

ــ - ١ ــات الش ــن المخالف ــوارح ع ــم الج ـــفط رف ـرعية، فتش

 .ينابيع الحكمة العقلية علىٰ 

ــ - ٢ ــة، فتش ــات العادي ــن المألوف ــنفس ع ــم ال ــلىٰ ـفط  رف ع

 .سرائر العلوم الربّانية

 رف عــلىٰ ـرية، فتشــفطـم القلـب عــن الرعونـات البشــ - ٣

 .لملكوتيةأعلام المناجاة ا

ــة، فتشــ - ٤ ــدورات الطبيعي ــن الك ــنفس ع ــم ال رف ـفط

 .أنوار المنازلات القرينية علىٰ 

ــ - ٥ ــية، فتش ــارات الحسّ ــن البخ ــروح ع ــم ال ــلىٰ ـفط  رف ع

 .أقمار المشاهدات الحبيبية

ــلىٰ  - ٦ ــبط ع ــة، فته ــالات الوهمي ــن الخي ــل ع ــم العق  فط

 .رياض الحضرة القدسية

ــا ــن اللط ــاهد م ــا تش ــب ممَّ ــك تغي ــن فهنال ــية، ع ئف الإنس

 .الكثائف الحسّية

الصــوفية  الخليفــة بــأنَّ  إلىٰ  يعهــذا وقــد سُــ]] ١٥٨ص /[[

ــ ــوا الش ــة رفض ــتلهم ،ريعةـزنادق ــأمر بق ــن  ،ف ــو الحس ــدر أب فب

ــوري إلىٰ  ــيّ  الن ــالالس ــ :اف فق ــدرت مَ ـلِ ــال ؟ب ــت أن  :ق أحبب

ــةأُ  ــذه اللحظ ــاتي ه ــحابي بحي ــر أص ــ ،ؤث ــب إلىٰ  ،بفتعجَّ  وكت

ــة ــردَّ  ،الخليف ــاة هم إلىٰ ف ــن أُ  ،القض ــوري ع ــألوا الن ــول فس ص

ــاب ــرائض فأج ــوا إلىٰ  ،الف ــة فبعث ــة :الخليف ــانوا زنادق ــما  ،إن ك ف

 .دظهر الأرض موحِّ  علىٰ 

ــن أدهــم  :قــال ؟كيــف تعملــون :وقــال شــقيق لإبــراهيم ب

ــا شــكرناإن أُ  ــا صــبرناوإن مُ  ،عطين ــأنتم :قــال ،نعن إذا  :قــال ؟ف

 .نعنا شكرناوإن مُ  ،عطينا آثرناأُ 

 ،ناقصـاً  م عليـه سـلاماً فسـلَّ  ،جلـيلاً  سـقطي رجـلاً ولقي ال

ــك ــه في ذل ــل ل ــال ،فقي ــيِّ  يرو:  فق ــن النب ــ«:  ع  ىٰ إذا التق

ــلمان قُ  ــالمس ــةسِّ ــة رحم ــنهما مائ ــ ،م بي ــعون لأبشّ ــعة وتس  ،»هماتس

 .فأردت أن يكون معه النصيب الأكثر

وزهـده   نزع مـن علـم عـليٍّ ا اسـتُ فهذا ونحوه قطـرة ممَّـ

ــاره ــيس ال ،وإيث ــوُّ ول ــه المغنِّ تص ــا يفعل ــه م ــوب إلي ــون ف المنس ي

فــما أحســن  ،اصــون بليــالي العبــادات في بيــوت الصــلواتوالرقّ 

 :من رقصهم لإظهار نقصهم فَ صِ ما وُ 

   جيـــل ف شرَّ أيــا جيــل التصــوُّ 

  لِ يء مســتحيـلقــد جئــتم بشــ 

ـــي   ـــم إله ـــال لك ـــرآن ق    أفي الق

ــوا لي  ــائم وارقص ــل البه ــوا مث   كل

وكشـف السـتر عـن  ،في معـايبهم فاً مصـنَّ  ولقد رأيـت كتابـاً 

 .مم بالقرب من ربهِّ أتباعهم أنهَّ  التي يوهمون بها علىٰ  ،حيلهم

ــالوا ــ :ق ــات النجّ ــدفِّ ضرب بن ــ ار بال ــ رته ـبحض  ماَّ ـل

 :تقدم المدينة وغنَّ 

  ات الـــــوداعمــــن ثنيـّـــ   طلـــــع البـــــدر علينـــــا

ــــــــا دعــــــــا الله داع   وجــــب الشــــكر علينــــا    م

ـــ ـــا مرسَ ـــت ي ـــأن ــــاع   ال حق� ــــالأمر المط   جئــــت ب

ــــع ــــا تس ــــداً  ىٰ جئتن ـــاً    روي ـــاع مرحب ـــير س ـــا خ   ي

ــــ ــــا نبي� ــــياه اي ــــن ض ــــلُّ    م ــــت ك ــــاع أشرق   البق

 .عمامته ووهب لهنَّ  ، فطرب النبيُّ  

ــ ،ورقصــت الحبشــة في مســجده ج عائشــة لتتفــرَّ  ل عــلىٰ فظلَّ

 .ذلك علىٰ 

 ]]١٥٩ص /[[ : نشد شخص بحضرتهأو

ـــ ـــعت حيَّ ـــولس ـــدي ىٰ ة اله    كب

  فـــلا طبيـــب لهـــا ولا راقـــي 



 ٥٧  .....................................................................................  أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

   فـــت بـــهلِّ  الحبيـــب الـــذي كُ إلاَّ 

ــــــ  ــــــاقيفإنَّ ــــــي وتري    ه منيت

 .كاً فتقاطعوه تبرُّ  ،وسقط رداؤه من أعلاه فتمايل 

ــا ــ :قلن ــذا كلُّ ــدةه ــاريفكم الفاس ــن زخ ــخرياتكم  ،ه م وس

 .ابن حنبل وأبو حنيفة وقد عاب الدفَّ  ،الواردة

بعــد رجوعــه  لــت لــه جاريــة قا بريــدة أنَّ  ىٰ رو :قــالوا

أضرب بــين يــديك  كنــت نــذرت إن رجعــت ســالماً  :مــن غــزاة

 ،» فــلاوإلاَّ  ،إن كنتــي نـذرتي فــاضربي«: فقـال ،ىٰ وأتغنـّـ بالـدفِّ 

ــ ــر ،ربتـفض ــو بك ــدخل أب ــمّ  ،ف ــليٌّ  ث ــمّ  ،ع ــثمان ث ــي  ،ع وه

ســـتها إتحـــت  فوضـــعت الـــدفَّ  ،فـــدخل عمـــر ،ربـتضـــ

ــدت ــيُّ  ،وقع ــال النب ــاف  إنَّ «:  فق ــيطان ليخ ــا الش ــك ي من

 .أخرج ذلك الترمذي في صحيحه ،»عمر

إذ لــو نــذرت  ،مــا فيــه مــن القــول بالباطــل ىٰ لا يخفــ :قلنــا

ــا ــه له ــيره لأباح ــا أو غ ــرضىٰ  ،الزن ــاه أن ي ــذلك وحاش وفي  .ب

وكيـف يصـير  ،وهـو للتحـريم ،نهـي صريـح»  فـلاوإلاَّ « :قوله

الشــيطان يخــاف منــك يــا  إنَّ «: وفي قولــه ؟النــذر الحــرام مباحــاً 

 النبـيِّ  وتفضـيل لعمـر عـلىٰ  ،ه فعـل الشـيطانريح بأنَّ ـتص »عمر

ــ ىٰ وقــد رو.  رهـومــن حضــ  ه العبــدي في آداب الكتــاب أنَّ

، »نيـه الآنـك يـوم القيامـةذُ في أُ  بَّ قينـة صُـ من استمع إلىٰ «: قال

أمزمــار الشــيطان عنــد رســول : (وأخــرج البخــاري قــول عمــر

ــلىٰ ). ؟االله ــه ع ــرُّ  وفي تظليل ــة للتف ــصعائش ــرضىٰ  ج نق ــه  لا ي ب

ــ فضــلاً  ىٰ الأدنــ  وقــد وافقــوا عــلىٰ  ،ىٰ ن لا ينطــق عــن الهــوعمَّ

أعميـــاوين «: الرجـــال في قولـــه  تحـــريم نظـــر المـــرأة إلىٰ 

ــتما ــالىٰ  ،»؟أن ــه تع ــديثهم قول ــارض ح ــف ويع  : كي
َ
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 والطـــرب المـــذكور جـــاز كونـــه لإقـــرارهنَّ ]. ١١: الجمعـــة[

ــدفِّ بنبوَّ  ــه لا لل ــ ت ــلىٰ  .رتهـبحض ــين  أنَّ  ع ــترك ب ــرب مش الط

 :قال شاعر ،الحزن والسرور

 ]]١٦٠ص /[[

ــلاَّ  ــت ك ــت فقل ــد بكي ــالوا ق    وق

  وهل يبكـي مـن الطـرب الجليـد 

 .كراهته به علىٰ ل طرحمَ فيُ 

 .رضاه علىٰ  فهبة العمامة تدلُّ  :إن قيل

ــا ــ ،لا :قلن ــون ليس ــاز أن يك ـــإذ ج ــهـرعن الانص  ،راف عن

قضـاء حاجـة الكـافر كراهيـة منـه لسـماع  بُّ يحُـِ االله تعالىٰ  كما أنَّ 

 . صوته كما جاء في الحديث النبوي

 :الفصل الثاني

 .ل من ذكر فضائله النمط الأوَّ  ولنرجع إلىٰ 

وهـذا يلحــق  ،أبي الأسـود جوامعـه عـلىٰ  لـم النحـو أمـلأفع

ــالمعجزات ــوَّ  لأنَّ  ،ب ــالق ـــة البش ــي بحص ــلام في ـرية لا تف ر الك

 .والإعراب في الأربعة ،الثلاثة

ــ ــا تُ وأمَّ ــروب فبه ــه في الح ــا أحوال ــالرَ ـض ــأفواه  ،ب الأمث ب

ين معاويـة  دعـا بصـفّ ماَّ ـه لـفإنَّـ ،الأولياء والأعداء مـن الرجـال

ــارزه ــاس ليب ــتريح الن ــفيُ  ،ليس ــدهماقتَ ــ ،ل أح ــة ـوتقص ر الفتن

ــنهما ــاص ،بي ــن الع ــال اب ــفك :ق ــد أنص ــال ،ق ــتني :ق  ،غشش

 ؟ه الشجاع المطرقأتأمرني بمبارزته وأنت تعلم أنَّ 

ــاً  ــه يوم ــرأ وانتب ــه ىٰ ف ــت رجلي ــزبير تح ــن ال ــال ،اب ــو  :فق ل

 :قـال ،لقـد شـجعت بعـدنا :قـال ،شئت أن أفتك بـك لفعلـت

بـن أبي طالـب  وقـد وقفـت بـإزاء عـليِّ  وما تنكر مـن شـجاعتي

ــفِّ  ــال ؟في الص ــ :ق ــرم أنَّ ــلا ج ــاك بيس ــك وأب ــه ىٰ رـه قتل  ،يدي

 .فارغة يطلب من يقتله بها ىٰ وبقيت اليمن

 : فقالت ،خت عمرو بقتله أخاهاوافتخرت أُ 

   لـو كــان قاتـل عمــرو غـير قاتلــه

ــداً   ــه أب ــد بكيت ــت في الأب ــا دم   م

   لكــن قاتلـــه مــن لا نظـــير لـــه

ــو  ــد ىٰ دعكــان يُ ــة البل ــوه بيض   أب

وكـان  ،فخـرج وأرداهـم ،اءركون ببـدر الأكفّــوطلب المشـ

 ]]١٦١ص /[[ : قال بعض الفضلاء فيهم .ر بقتلهمـالنص

   ركين وقـدـببدر قـروم المشـ ىٰ أرد

  الهـام كالشـعل رب يقدُّ ـعتوا بض 

    سواه لكـي ما بارزوا فارتضوا قرناً 

  العـذليروا به العذر عند اللـوم و 

ـــأنَّ  ـــهك ـــار ب ـــتلاه الفخ    ما رام ق

  فما التقوا غـيره و العمـر في مهـل 

    بطــل مــا كــان يــبرز في حــرب إلىٰ 

   ويبطــل منــه حيلــة البطــلإلاَّ  

ــروه بــه وأيّ   ــرب لم ي ــهد ح    مش

 

 

  حرب بـلا وجـل ىٰ يدير رح قطباً  
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 .كانت ضرباته وتراً  :وفي الحديث

 . وصرعهإلاَّ  ارع أحداً ما ص :قال ابن قتيبة في المعارف

ــ إنَّ  :أقــول  ،ونـــهبُّ ة يحُِ ة مـــع تكــذيبهم بـــالنبوَّ أهـــل الذمَّ

ــ ــع معــاداتهم للملَّ ــهعظِّ ة يُ والفلاســفة م ــروم  ،مون ــرنج وال والف

أسـيافها  وملـوك الـترك والـديلم عـلىٰ  ،ر صـورته في بيعهـاصوِّ تُ 

سـيف  وعـلىٰ  ،سـيف عضـد الدولـة وابنـه وكانت عـلىٰ  ،تضعها

 .وللنصر بها يطلبون ،م بها يتفألونكأنهَّ  ،أرسلان وابنه

ــة ــلُّ  ،وبالجمل ــه فك ــي إلي ــجاع ينته ــوِّ ويُ  ،ش ــاره ع ل في انتص

 .عليه

إذ  ،لــيس في قتــل الأقــران فضــيلة للرئاســة :وقــال الجــاحظ

ــرئيس ــة ال ــل في منزل ــيس المقات ــيُّ وإلاَّ  ،ل ــان النب ــاً ؤمر  لك  ،وس

 .لعدم قتاله

ــا ــاد :قلن ــر الجه ــغير لأم ــذا تص ــلىٰ  وردٌّ  ،في ه ــرآن في  ع الق

ـــه ٰ : قول
َ َ

ـــدِينَ � مُجاهِ
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ْ
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ً
 ولم يكــن لأبي بكــر رئاســة والنبــيُّ ، ]٩٥: النســاء[ �عَظِيمــا

ــيٌّ  ر مخــتصٌّ ـحاضــ ــه وعــن غــيره فيهــا بهــا غن ــ عــلىٰ  .عن ا لا أنّ

د وقـ. د وغيرهـاحُـوقـد قاتـل بأُ  ،لم يقاتـل  النبـيَّ  م أنَّ سلِّ نُ 

 .» قينا برسول االلها إذا أجم البأس اتَّ كنّ «:  قال عليٌّ 

 .أشرف منه الشجاع قد يترك النزال لمعانٍ  :قال

هـي انكسـار  ،أشرف منه كان لمعانٍ ]  عنه[فهربه في خيبر  :قلنا

حين ألـبس بهزيمتـه  ،د المرسلينبسيِّ  ونزول الغمِّ  ،قلوب المؤمنين

ما ذكر  أنَّ  علىٰ  .ر أثره في وصمتهعم ىٰ واقتف ،ة لرايتهجلابيب المذلَّ 

 تاركها أفضل مـن فاعلهـا لمعـانٍ  إنَّ  :فيقال ،ري في العباداتـيس

 ،ين وغيرهاوقد كان الرئاسة لأمير المؤمنين بصفّ  .خر أشرف منهاأُ 

 .وقد قاتل بنفسه فيها

ــ]] ١٦٢ص /[[ ــهوأمَّ ــه  ،ا الجــود فظــاهر علي وقــد شــهد ل

جئتـك  :وقـال ،معاويـة عـلىٰ  ن الضـبيُّ قَـفقد دخـل محِْ  ،أعداؤه

مـن تـبر  بيتـاً  ويحـك لـو ملـك عـليٌّ  :فقال ،من عند أبخل الناس

 .لأنفد تبره قبل تبنه ،من تبن وبيتاً 

 .لا :ما قال لسائل قطُّ  :قال الشعبي

 حــين إيثــاره بالطعــام ثلاثــاً ، ىٰ في هــل أتــ ىٰ وناهيــك بــما أتــ

 .اممع صيامه تلك الأيّ 
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 .ق بأربعــة دراهـــم تصـــدَّ ماَّ ـلــ، ]٢٧٤: البقـــرة[ وعََلاِ�يـَـة

الـذي هـو  النبـيِّ  أبـا بكـر أنفـق أموالـه عـلىٰ  والمخالف يزعم أنَّ 

ــير ــيم والأس ــكين واليت ــن المس ــل م ــ ،أفض ــه ش ــزل في يء ـولم ين

ـــير ـــ ،يس ـــك إمَّ ـــهوذل ـــاق في نفس ـــدم الإنف ـــدم أ ،ا لع و لع

 .الإخلاص فيه

ــ وكــان  ،فقــد صــفح يــوم الجمــل عــن مــروان ،ا الحلــموأمَّ

ــاس عــداوةً  ىٰ أعــد ــه في كــلِّ  الن ــزبير مــع  .أوان ل ــن ال وعــن اب

ــليٍّ  ــتمه لع ــاراً  ش ــرَّ  .جه ــا إلىٰ وك ــة بتجهيزه ــة في  م عائش المدين

ــ ــيهنَّ ـعش ــرأة عل ــال رين ام ــبس الرج ــق ،ل ــت في الطري  :فقال

 ،المدينــة ألقــين العمائــم ت إلىٰ  وصــلفلــماَّ  ،هتــك ســتري برجالــه

ــن ــوة :وقل ــن نس ــ .نح ــ ىٰ وعف ــل البص ــن أه ــاد لم ـع رة والأحق

ــدَّ تُ  ــذة لم تُ  ،دب ــات المؤاخ ــوموجب ــة  .درَّ ـش ــن معاوي ــفح ع وص

 .وأصحابه حين ملك الماء بعد أن منعوه منه

ـ ــ ،ا الفصــاحةوأمَّ ولا  ،م النــاس الكتابــة والخطابــةفمنــه تعلَّ

العلــماء  ىٰ اعتنــ ىٰ حتَّــ ،بــهومركَّ مــا لــه مــن مفــرد الكــلام  ىٰ يخفــ

ــيره ،والنظــر في كشــف أسراره ،روحهـبشــ  ،كــنهج البلاغــة وغ

ــان ــاب البي ــاحظ في كت ــب الج ــد أطن ــليٍّ  ،وق ــدح ع ــذا  في م في ه

 .الشأن

ــ ــلاقوأمَّ ــن الأخ ــ ،ا حس ــو المض ــلىٰ ـفه ــل ع ــه المث  روب ب

أخـذه مـن قـول  ،)بـه دعابـة إنَّ ( :قـال ابـن العـاص ،الإطلاق

 ،)الله أبـوك لـولا دعابـة فيــك: (اسـتخلافه عـلىٰ   عـزمماَّ ـعمـر لـ

ــعة ــال صعص ــب :ق ــين جان ــدنا في ل ــا كأح ــان فين ــدَّ  ،ك ة وش

 ،رحــم االله أبــا حســن :وقــال معاويــة .وســهولة قيــاد ،تواضــع

 .ذا فكاهة ،ابش�  افلقد كان هش� 

مـن  فلـم يشـبع قـطُّ  ،فهو أحد الأبـدال العظـام ،ا زهدهوأمَّ 

وكـان  ،كـل جـريش الشـعيرويأ ،يلـبس الغلـيظ القصـير ،طعام

ــه أنَّ  ــن كرامت ــن قوَّ  م ــنقص م ــوع لم ي ــهالج ولم ]] ١٦٣ص /[[  ت

 .وناهيك بنهج البلاغة في ذلك وغيره ،ينقض أيده

ــه ــلىٰ  «: فمن ــت ع ــئن أبي ــهَّ  واالله ل ــعدان مس ــك الس  ،داً حس

ـــوأُ  ـــفَّ  رُّ جَ ـــلال مص ـــبُّ  ،داً في الأغ ـــ إليَّ  أح ـــن أن ألق االله  ىٰ م

 يءٍ ـلشــ أو غاصــباً  ،لــبعض العبــاد ورســوله يــوم القيامــة ظالمــاً 

ــام ــن الحط ــ ،م ــنفس يس ــل ال ــم وأج ــف أظل ــبلا  رع إلىٰ ـوكي ال

 .»؟حلولها ىٰ ويطول في الثر ،قفولها

عطيـــت الأقـــاليم الســـبعة بـــما تحـــت واالله لـــو أُ «: ومنـــه

 ،ي االله في نملــة أســلبها جلــب شــعيرةـأن أعصــ عــلىٰ  ،أفلاكهــا

جــرادة  فـمِّ  دنيـاكم عنـدي أهــون مـن ورقـة في وإنَّ  .مـا فعلـت

 .»؟ ىٰ ة لا تبقولذَّ  ،ىٰ ونعيم يفن ما لعليٍّ  ،تقضمها
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دنيــاكم عنــدي أهــون مــن عــراق خنزيــر في  واالله إنَّ «: ومنـه

 .» يد مجذوم

الــدنيا بأسرهــا في  مــع أنَّ  ،غايــة زهـده هـذا وغــيره عــلىٰ  دلَّ 

ــده ــن مــن أُ  ،ي ــا أتق ــلم ــأتي ممَّ ــا ي ــاء لم ــول الكيمي ــه ص ــه عن ا نقلت

 .الفضلاء

ــ فهــو منقــاد  ،يره فزهــده في الــدنيا تــابع لزهــدها فيــها غــأمَّ

كــما  ،بخــلاف مــن أعــرض عنهــا بحســب اختيــاره ،إليــه قهــراً 

 : ح به في بعض أشعارهتمدَّ 

  لسـت أعـرف دنيا تخادعني كـأنيّ 

  يمينها فرددتهـا وشـمالها ت إليَّ مدَّ  

ــت   ــة فوهب ــا محتاج  ورأيته

 ،مـات عـن بعـير وعبـد ،د منـهأبـو بكـر أزهـ :قال الجاحظ

ــائم ــرة الفتــوح والغن ــزوَّ  ،مــع كث ولا  ،ج مــن ذلــك امــرأةولم يت

ــ ــةاتخَّ ــه سري ــليٌّ  .ذ من ــل وأزواج  وع ــزارع ونخي ــن م ــات ع م

 .وسراري

ــا ــ :قلن ــهأمَّ ــه و ملبس ــلي في مطعم ــد ع ــ ،ا زه ــاهر أنَّ ه لم فظ

ــه ــد إلي ــه أح ــه ،يلحق ــتمل علي ــا اش ــارب م ــولم يخُ  .ولا ق ف لِّ

ومــا كــان لــه في  ،درهــم يشــتري بهــا خادمــاً  ســبع مائــة ىٰ ســو

ومـا ذكـره مـن كثـرة  .ه صرفـه في صـدقاتهحياته فـلا خفـاء أنَّـ

وقـد  ،حيـث مـات عـن تسـع  نسائه ففيـه تعـريض بـالنبيِّ 

ه لم فإنَّـ ،تكثـير النسـاء لـيس مـن الـدنيا :قال سـفيان بـن عيينـة

رة ـوكـان لـه سـبع عشـ ،يكن أحد من الصحابة أزهـد مـن عـليٍّ 

 .وأربع نسوة ،ةسريَّ 

ــ]] ١٦٤ص /[[ ــادةوأمَّ ــلاةً  ،ا العب ــاس ص ــر الن ــان أكث  فك

ين ليلـة الهريـر بصـفّ  ىٰ حتَّـ ،مـوا الأوراد لـيلاً ومنـه تعلَّ  ،وصياماً 

والسـهام تقـع بـين  ،عليـه فصـلىّٰ  ،ين نطـعلـه بـين الصـفَّ  عَ ضِـوُ 

ــه ــرُّ  ،يدي ــلىٰ  وتم ــاع لهــا ،صــماخيه ع ــلا يرت ــا ،ف ــل عنه  .ولا ينتق

ـ ،وخشـوعه لهيبتـه ،هاتـه لربِّـل مناجومن تأمَّ  ا خرجـت فهـم أنهَّ

 .ولسان محقٍّ  ،عن قلب مخلص

 ،يحفظـه عهـد النبـيِّ  ه كـان عـلىٰ أنَّـ فقوا عـلىٰ ا القرآن فـاتَّ وأمَّ 

ــالوا ــأخَّ  :وق ــا ت ــر إلاَّ م ــة أبي بك ــن بيع ــهر ع اء رّ والقُــ ، لجمع

ــه ــون إلي ــإنَّ  ،يرجع ــذوا  ف ــا أخ ــم وغيرهم ــرو وعاص ــا عم أب

 .وهو تلميذه  ،الرحمن السلميالقراءة عن أبي عبد 

 ولقـد أشـار عـلىٰ  ،النـاس رأيـاً  فكـان أسـدّ  ،ة الرأيا قوَّ وأمَّ 

لا  :ما قـال أعـداؤهوإنَّـ ،لَ تـِعثمان بصـلاحه لـو قبـل ذلـك مـا قُ 

ــه ــ ،رأي ل ــلأنَّ ــان مقيَّ ــ داً ه ك ــيرهـبالش ــال،  ريعة دون غ ــد ق : وق

 .» العرب ىٰ ين لكنت أدهلولا الدِّ «

ــ ــةوأمَّ ــا ،ا السياس ــناً فك ــن  ،في ذات االله ن خش ــب اب لم يراق

ق بالنـار وحـرَّ  ،أخـاه ه بكلامـه عقـيلاً وجبَّـ ،هه في عمـل ولاَّ عمِّ 

ــاً  ــرين ،قوم ــلب آخ ــاً  ،وص ــع قوم ــرين ،وقط ــض دور آخ  ،ونق

 .ومن أكثر سياسته حرب الناكثين والقاسطين والمارقين

ــ  النــادر مــن فلــم يقــل بخلافــه إلاَّ  ،الإســلام ا ســبقه إلىٰ وأمَّ

علـم سـبقه  ،كتـب الأحاديـث والسـير ومن وقـف عـلىٰ  ،الأنام

 .آخر وسنأتي بطرف منه في مكانٍ  ،د البشرسيِّ  إلىٰ 

 ،ســبقه الواقــدي والطــبري ذهـب إلىٰ  :قـال ابــن أبي الحديــد

ــاب الاســتيعابـحــه ونصــورجَّ  ــالف في  ،ره صــاحب كت ولم يخ

 .ون الأقلُّ ذلك إلاَّ 

ــع إلىٰ  ــذا راج ــ وه ــد م ــن أبي الحدي ــق واب ــب دمش ن خطي

 . كلاميهما لمعناه لما عقلنا لمعناه

 :الفصل الثالث ]]١٦٥ص /[[

ــ ــواب أرذل النصّ ــه ج ــت ب ــد عرف ــاسوق ــن الن  أنَّ  ،اب م

ـــوب إلىٰ  ـــير منس ـــ التفس ـــن عبّ ـــل واب ـــد  وإلىٰ  ،اسمقات مجاه

ــري ــوب إلىٰ  .والزه ــديث منس ــرة والح ــر إلىٰ  ،أبي هري ــن عم  ،اب

ـــ والفقـــه منســـوب إلىٰ  .نـــافع إلىٰ  ـــاعهم ة الأربعـــة والأئمَّ أتب

وابـن  ،ف في العلـوم ألـف كتـابه صـنَّ فإنَّـ ،كالغزالي الشـافعي

 إلىٰ  ،ســـيبويه والنحــو منســوب إلىٰ  .الجــوزي الحنــبلي نحـــوه

ــــش ــــوفيين إلىٰ  ،الأخف ــــ إلىٰ  ،الك ــــروض  .ريينـالبص والع

ــل منســوب إلىٰ  ــل  صــولان والطــبُّ والأُ  .الخلي و غيرهــا لهــا أه

لم يوجـد  ،اه الرفضـةذلـك في أفـو إنَّ  :ومـن قولـه .ب إليهمنسَ تُ 

ـــماَّ ـلـــ ،في كتـــاب ـــ رأوا ذكـــر أئمَّ أرادوا  ،المنـــابر ة عـــلىٰ نَّ ة السُّ

 .ذوي البصائر بطلانه علىٰ  ىٰ مقابلتها بما لا يخف

ــا ــد عُــ :قلن ــا ذُ  فَ رِ ق ــ رَ كِــم ــن أئمَّ ــؤمنين م ــير الم ة في أم

 وقــد ذكـرت ســلاطين السـوء عــلىٰ  ،فينب المـؤلِّ تُــالمخـالفين وكُ 

دليـل  فـأيّ  ،رـعليهـا أشـهر للبـادي والحاضـ عليٍّ  وسبُّ  ،المنابر

والمنســوب إلــيهم تلــك  ؟إمامــة الظلمــة عــلىٰ  ،في هــذه الكلمــة

 . م أتباع أتباع عليٍّ ما يفتخرون بأنهَّ العلوم إنَّ 

ــلىٰ  ــب أنَّ  ع ــه الناص ــذي مدح ــوزي ال ــه ،الج ــال في كتاب  ق

ـ علىٰ  الردُّ (  ،ثيناب بإجمـاع المحـدِّ مقاتـل كـذّ  ):ب العنيـدالمتعصِّ

ــول ــا يق ــدري م ــع ،لا ي ــال وكي ــذّ  :وق ــعدي ،ابك ــال الس  :وق

ــل لا شــ :وقــال البخــاري ،كــان جســوراً  ـــكــان مقات  ،ةيء البتَّ



 أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (رف العين ح  ......................................................................................  ٦٠

مــتروك  :وقــال الــرازي ،اب مــتروككــذّ  :وقــال الســاجي

ـــديث ـــائي ،الح ـــال النس ـــع  :وق ـــون بوض ـــاذبون المعروف الك

 ،بالمدينـــة ىٰ ابـــن أبي يحيـــ :رســـول االله أربعـــة الحـــديث عـــلىٰ 

ــل بخراســان ،غــدادوالواقــدي بب ــام ،ومقات ــن ســعيد بالش  ،واب

 .وسيأتي تكميل ذلك في الباب السادس عشر

ــاً  ــاحظ أيض ــال الج ــول الأوَّ  وق ــو الق ــيُ  :لنح ــظ نسَ ب حف

ــرآن إلىٰ  ــا الق ــد وغيرهم ــن زي ــد واب ــ ،زي ــليٌّ ذكَ ولم يُ ــيهم ر ع  ،ف

ـــروف أُ  ـــا بيّ وأصـــحاب الح ـــعود وغيرهم ـــن مس ص /[[، واب

ــ]] ١٦٦ ــ ،فــيهم ر عــليٌّ ذكَ ولم يُ اس وأصــحاب التأويــل ابــن عبّ

 .فيهم ر عليٌّ ذكَ ولم يُ  ،والحسن وغيرهما

ـــا ـــوازي :قلن ـــال الأه ـــي إلىٰ  إنَّ  :ق ـــم تنته ـــراءة عاص  ق

وقــراءة حمــزة  :قــال . عــليٍّ  وهــو قــرأ عــلىٰ  ،الســلمي

ــ . عــليٍّ  والكســائي ينتهيــان إلىٰ    ا التفســير والتأويــلوأمَّ

 أبي الطفيـل قولـه  إلىٰ  م ابـن عبـد الـبرِّ فأسند الشـيخ المعظَّـ

 و أنـا أعلـم فـما مـن آيـة إلاَّ  ،سـلوني عـن كتـاب االله«: المنبر علىٰ 

وس الأشــهاد بغــير ؤر ومــن المحــال أن يقــول ذلــك عــلىٰ ، »بهــا

ـ .علم علمـي  :فقـال ،اس حـروف الجمـلر لابـن عبـّـوقـد فسَّ

ـــر ـــالقرارة في المثعنج ـــلي ك ـــم ع ـــالقرآن في عل ـــير  .ب وفي تفس

هــذا : رأيــت ابــن ســلام فقلــت :قــال ،الثعلبــي عــن ابــن عطــا

 ،بـن أبي طالـب ما ذلـك عـليُّ إنَّـ :قـالعنده علم الكتـاب،  الذي

 .أبو نعيم عن ابن الحنفية بطريقين ىٰ ونحوه رو

ــال ــوبة إلىٰ  :ق ــة منس ــر و الرواي ــن عم ــابر إلىٰ  ،اب أبي  إلىٰ  ،ج

 .عائشة إلىٰ  ،هريرة

ا إذا كنّــ( :اسابــن عبّــ أســند صــاحب الاســتيعاب إلىٰ  :قلنــا

ـو كيـف يُ  ،)لم نعـدل بـه انا الثبـت عـن عـليٍّ أت ل أبـو هريـرة فضَّ

 ،هوتـرك ذكـره معـه لعلـوِّ  ،المطعون فيه عنـد عمـر وغـيره عليـه

 .ذكر مع الناقص الحاملالكامل لا يُ  التامَّ  فإنَّ 

   بيـــوالشـــمس لا يهبطهـــا عا

ـــيّ   ـــول رٍ ان داس ـــول جه   أو غف

ـــلىٰ  ـــنقص إذ ذاك ع ـــعا وال    بي

  ر الكبـــولدتـــه بالصـــغاقـــد قيَّ  

ــالوا ــتم أنَّ ادَّ  :ق ــ عي ــماوات والأرض اعلي� ــا في الس ــم م  ،يعل

ــ  ،ه أعلــم جبرائيــل حــين ســأله عــن نفســه وهــو في الأرضوأنَّ

ــذا يُ  ــبحانهبطِ وه ــه س ــه قول ــماواتِ : ل ــنْ ِ� ا�س� ــمُ مَ
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 جــاز أن يكـون علمــه بــبعض المغيبـات بــإعلام النبــيِّ  :قلنـا
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ـــولٍ  ىٰ ـارْت ـــنْ رسَُ ـــنّ [ مِ ـــحَّ ، ]٢٧و ٢٦: الج ـــو ص  ول

ــلىٰ  ــة ع ــتدلال بالآي ــدم الاس ــل ]] ١٦٧ص [[/  ع ــزول جبرئي ن

ــلىٰ  ،الأرض إلىٰ  ــزل ع ــون ن ــزم أن لا يك ــيِّ  ل ــلاف  ،النب ــو خ وه

 .والغويِّ  إجماع الوليِّ 

بتحكـــيم عبـــد الـــرحمن في  لم يبلـــغ غرضـــاً  عـــليٌّ  :قـــالوا

في  وخـــروج عـــليٍّ  ،وتحكـــيم معاويـــة للأشـــعري ،ىٰ الشـــور

لم يفعـل مـن  يعلـم غيبـاً  ]كـان[فلـو  ،حـرب الجمـل والخـوارج

 .ذلك شيئاً 

 ،ه لم يبلـغ غرضـاً مـع أنَّـ ،أخـبر بالغيـب إجماعـاً  فالنبيُّ  :قلنا

ــ جزيــرة  ىٰ ولم يأخــذ ســو ،ة واحــدةإذ غرضــه كــون النــاس ملَّ

عــدم  هــذا عــلىٰ  عــدم الإمامــة دلَّ  ذلــك عــلىٰ  فــإن دلَّ  ،العــرب

غرضــه إذهــاب  االله تعـالىٰ  فــإنَّ  ،عــدم الإلهيـة بــل وعـلىٰ  ،ةالنبـوَّ 

ــر ــل بالكلّ  ،الكف ــولم يحص ــلَّ  ،ةيَّ ــوا ك ــة لم يبلغ ــاء الثلاث  و الخلف

 .غرض

ــارية ــديث س ــر ح ــوا لعم ــد أخرج ــم  ،وق ــن عل ــو م وه

ــ ،الغيــب ــذار عــن التحكــيم قــد عُ في موضــعه مــن  فَ رِ والاعت

 .طرقهم

لــذلك أخــذنا معانيــه مــن شرح نهــج البلاغــة لميــثم   تــذنيب

 :البحراني

ــواسِّ  ــن الح ــا م ــن علائقه ــت م ــانية إذا فرغ ــنفس الإنس  ال

ــ بطبعهــا إلىٰ  رجعــت ،الظــاهرة فيحصــل لهــا مــن  ،اجنــاب ربهِّ

ــا ــن أحواله ــا م ــق به ــو ألي ــا ه ــاك م ــور هن ــمّ  ،الص ــم في  ث ترتس

هــذا  ،فتصــير كالمشــاهدة ،المشــترك الحــسِّ  إلىٰ  لــة وتــنحطُّ المخيَّ 

ة لم يكـن كانـت قويَّـ ىٰ فمتـ ،ا حـال يقظتهـاوأمَّ  .حالها في منامها

 ،اديهــالهــا عــن ملاحظــة مب قــاً ياشــتغالها بتــدبير بــدنها عا

ـــصــال بحضــوالاتِّ   ،عليهــا فيفــيض مــن جنابــه صــوراً  ،ارة ربهِّ

 .ه مشاهد لهاتصير كأنَّ  ىٰ لتها حتَّ ترتسم في مخيَّ  ثمّ 

 ،مـه النبـيُّ ما هـو بعلـم علَّ بـات إنَّـخبـار عـلي بالمغيَّ إ :إن قيل

 ماَّ ـولهــذا لــ ،لا مزيــة لـه وحينئـذٍ  ،مــه غـيره لكــان مثلــهولـو علَّ 

عطيــت علــم لقــد أُ  :ض أصــحابهوصــف الأتــراك قــال لــه بعــ

ــ«: فضــحك وقــال ،الغيــب ــإنَّ ــ ،م مــن ذي علــمما هــو تعلُّ ما وإنَّ

ده االله بعــدها ونحــوه هــو علــم ومــا عــدَّ  ،الغيــب علــم الســاعة
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ه مـه االله نبيَّـومـا سـواه فعلـم علَّ  ، اهللالغيب الـذي لا يعلمـه إلاَّ 

 .»ودعا لي بأن أعيه ،منيهفعلَّ 

ــا ــ :قلن ــم الأوَّ أمَّ ــلَّ ل فما القس ــااللهس ــه ب ــ ،م اختصاص ا وأمَّ

ــدَّ  ــه ىٰ عالم ــإنَّ  ،علم ــاش  ف ــتعداد لانتق ــا اس ــية له ــنفس القدس ال

ــةالأُ  ــور الغيبي ــ ،م ــود االلهفتتأهَّ ــة ج ــاص ،ل لإفاض   والاختص

ــ]] ١٦٨ص /[[ ــة االله إمَّ ــوهبعناي ــول ونح ــطة الرس أو  ،ا بواس

ــبغيرهــا كإعــداد نفســه للقــوانين الكلّ  ــ ولــو كــان النبــيُّ  ،ةيَّ ما إنَّ

ــ ــوراً أعط ــتج إلىٰ  اه ص ــة لم يح ــه جزئي ــه بفهم ــإنَّ  ،دعائ ــا  ف فهمه

ــ ــويُ  .فهــم ىٰ ســهل لمــن لــه أدن  منــي رســول االله علَّ «:  دهؤيِّ

: وقـول النبـيِّ ، » بـاب ألـف بـاب ألف بـاب انفـتح لي مـن كـلِّ 

ــمأُ « ــموأُ  ،عطيــت جوامــع الكل ــلي جوامــع العل وفي ، »عطــي ع

عطـي لهـما هـو الم أنَّ  دلالـة عـلىٰ  )عطيـتأُ ( عـلىٰ  )عطيأُ (عطف 

 .وهو المطلوب ،االله

 :تذنيب آخر
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ـــو� ـــة[ وَرسَُ ـــالمؤمنين   ،]١٠٥: التوب ـــراد ب والم

ــلىٰ  ،بعضــهم ــام أع ــيره والإم ــن غ ــو ،م ــالمراد ه ــ ،ف ــان  ىٰ ومت ك

 وصـحَّ  ،كـالنبيِّ  صـوماً  كونـه معتعـينَّ  لنظـر النبـيِّ  نظره مساوياً 

 .أشياء بواسطة النبيِّ  لاعه علىٰ اطِّ 

ـلا يكون المراد بالمؤمنين مؤمني غـير هـذه الأُ  مَ ـلِ  :إن قيل  ،ةمَّ

ٰ  لهبطِ يُ  :قلنا
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وا ش

ُ
ون

ُ
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 ؟راد بالمؤمنين الملائكةلا يُ  مَ ـلِ  :إن قيل

ــا ــ :قلن ــم الم ــاولهم اس ــاً لا يتن ــارع  ،ؤمنين عرف ــذا لم يس وله

 .الفهم عند الإطلاق إليهم

ــل ــه :إن قي ــم بجزائ ــل العل ــة العم ــراد برؤي ــك في  ،الم وذل

ويعضــد ذلـــك ســـين  ،بالإمـــام وهـــو لا يخــتصُّ  ،المســتقبل

 .الاستقبال

 ،بـه في الحـال عالمـاً  ريـد الاسـتقبال لم يكـن الـربُّ لـو أُ  :قلنا

ـــال ـــو مح ـــلىٰ  .وه ـــير  أنَّ  ع ـــاءت لغ ـــين ج ـــتقبالالس : الاس

 ُ
َ

ـــتجََبنْا � اسْ
َ
ـــاء[ ف ـــهُ ، ]٧٦: الأنبي ُ رَ��

َ
ـــتَجابَ �

ْ
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َ
 ف
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 :الفصل الرابع

 ومـا ذلـك إلاَّ  ،ه الإلـهاعتقـد الغـلاة في عـلي أنَّـ :قلتم :قالوا

 ،ريحهـموجـب لترجيحـه يغتنـي الفهـيم بتلويحـه عـن تصـ ىٰ لمعن

ــ وأيُّ  ــة في الاعتقــاد الباطــل للكفــرة وقــد حجَّ ذت غطفــان اتخَّ

وغــير  ،وثقيــف منــاة وهــي صــخرة ،وهــي شــجرة إلهــاً  الغــويّ 

 ؟فيهــا يوجــب ترجيحهــا ىٰ ولا معنــ]] ١٦٩ص /[[،  ذلــك

 ىٰ معنــ فــأيُّ  ،ولســجاح وهــي امــرأة ،ة لمســيلمةعيــت النبــوَّ وادُّ 

 ؟فيهما أتباعهما ىٰ رأ

بـل لمـا ظهـر  ،ا لم نقـل بأفضـلية عـلي لكونـه معبـوداً إنّـ :قلنا

ــ ــه ممَّ ــر  ضــلَّ  ،بهــر العقــولا يُ مــن أفعال ــه لعــدم تحقيــق النظ في

وإبــراء ذوي  ،مــن إحيــاء الأمــوات ىٰ كــما ظهــر لعيســ ،الجهــول

 ،ريةـة البشـــفـــرأوا العجـــز عـــن ذلـــك في القـــوَّ  ،العاهـــات

ــفوه لــذلك بالإلهيــة ــوا أنَّ  ،فوص ة الكرامــات الدالّــ ولم يعلم

م مــن أكبرهــا الإجابــة مــن عــلاَّ  ،الخلــوص مــن الــذنوب عــلىٰ 

ــوب ــيِّ ،  الغي ــن النب ــاء ع ــد ج ــاداً  نَّ أ   وق ــاعوا االله  الله عب أط

ــاعهم ــ ،فأط ــون للش ــأمرهـيقول ــون : يء ب ــن فيك ــد أورد . ك وق

لــولا أن تقــول طائفــة فيــك «: لعــليٍّ   قــول النبــيِّ   المخــالف

ــ ــت في عيس ــا قال ــار ىٰ م ــك ،ىٰ النص ــت في ــديث »... لقل  .الح

ـنَ حـ  بهـر عقـول النسـاء حسـن يوسـف العظـيمماَّ ـول
ْ
ل
ُ
 ق

َ
اش
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ـــرِ�مٌ ـاللهِِ مـــا هـــذا �شَ
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 ].٣١ :يوسف[

 :د المجيدقال ابن أبي الحديد في مدحه للسيِّ 

   لـــت أفعـــال الربوبيـــة التـــيتقبَّ 

  ك مربـوبأنَّ  عذرت بها من شكَّ  

    نظـيرك مثلـه ىٰ وقد قيـل في عيسـ

  عـلاك وتتبيـب ىٰ لمن عاد رٌ ـفخس 

 .لا قبول عذر الضالِّ  ،ة في المقالوقصده المبالغ

أكثـــر  فـــإنَّ  ،في تلـــك الأصـــنام ىٰ م عـــدم المعنـــســلِّ ولا نُ 

ــ ــام  ت عــلىٰ عَ ضِــوُ  :رين قــالواـالمفسِّ صــور قــوم كــرام مــن الأن

  طالـت الأوقـات عبـدها أولادهـم جهـلاً فلـماَّ  ،رفهمـبشـ كاً تبرّ 

ـ ،الأصـنام العبـادات هـوا إلىٰ ما وجَّ إنَّـ :وقيـل .منهم ور ا صـلأنهَّ

ــافع العــالم  ،راتالكواكــب المــؤثِّ  فــأرادوا تعظيمهــا لارتبــاط من

ــا ــفلي به ــا ،الس ــتنادها إليه ــماَّ  ،واس ــرون نُ فل ــلت الق ــ تناس ي ـس

لا يلــزم مـن عــدم  وأيضـاً  .دينذلـك في التـابعين وصــاروا مقلِّـ

 .فيها عدم وجوده في غيرها ىٰ وجود المعن

لا  ،مســيلمة وســجاح طلبــوا الــدنيا بهــما والمجتمعــون عــلىٰ 

ــيهما ــل رأوا ف ــراز  ،لفض ــة لإح ــاع الظلم ــد أتب ــرت عوائ ــما ج ك

 .الكلمة الأموال وعلوِّ 

 :الفصل الخامس ]]١٧٠ص /[[

ــالوا ــتم :ق ــليٌّ  :قل ــاهرة ع ــل بالمص ــا .أفض ــيُّ زوَّ  :قلن  ج النب
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ــب ــن أبي له ــة ب ــع ،عتب ــن الربي ــاص ب ــافران ،وأبي الع ــا ك  ،وهم

ــ ،تينج مـن الشــيخين بــالابنوتــزوَّ  ،ج عـثمان ابنتــينوزوَّ  ة فالأئمَّ

 .الأربعة أصهاره

وأورد  ،فاطمـة أفضـل مـن بـاقي بناتـه وزوجاتـه أجبنا بـأنَّ 

ــر ــن عم ــول اب ــير ق ــي في تفس ــت لي  :الثعلب ــو كان ــة ل ــلي ثلاث لع

 ،تـزويج فاطمـة :مـن حمـر الـنعم إليَّ  كانـت أحـبّ  واحدة منهنَّ 

ــة ــة النجــو ،وإعطــاء الراي ــه .ىٰ وآي ــد  .ولم يقــل ذلــك في بنات وق

ــاحب  ــرج ص ــامع الأُ أخ ــائي أنَّ ج ــن النس ــول ع ــيخين  ص الش

 .جـــه بهـــافزوَّ  وخطبهـــا عـــليٌّ  ،خطباهـــا فاعتـــذر بصـــغرها

ار فّـبالكُ  ومـا قـال مـن تـزويج النبـيِّ  .عن رزيـن وأخرجه أيضاً 

بســبب  ،وه ذا النـورينيـرد علـيهم في تزويجـه عــثمان الـذي سـمّ 

 .تزويجه الابنتين

 ،كـبرتكانـت قـد  عنـد خطبـة عـليٍّ  :وليس لهـم أن يقولـوا

ــذا ردَّ  ــهفله ــا وأجاب ــ .هم ــوللأنّ ــول  :ا نق ــب في ق ــاء التعقي ف

 .تمنع ذلك )فخطبها: (بكمتُ كُ 

ــ  ،غيرهــا مــن بناتــه وغيرهــا ا فضــل فاطمــة عــلىٰ وأمَّ

 ،كمــل مــن الرجــال كثــير«: فيهــا  فمشــهور بــأقوال النبــيِّ 

 .ها منهنَّ وعدَّ  ،» أربعو لم يكمل من النساء إلاَّ 

 ،دة نســاء العــالمينســيِّ «: هــاوأخــرج البخــاري قولــه في حقِّ 

 .»يريبني ما رابها

ــا  :قلــت  :قالــت ،وأخــرج صــاحب الوســيلة عــن عائشــة ي

مـا لـك إذا أقبلـت فاطمـة جعلـت لسـانك في فيهـا  ،رسول االله

ــ ــد أن تُ كأنَّ ــلاً ك تري ــا عس ــال  ؟لعقه ــ«: فق سري بي  أُ ماَّ ـل

ــ ــت الجنَّ ــل تُ  ،ةدخل ــاولني جبرائي ــةفّ فن ــارت  ،اح ــا فص فأكلته

ــة ــا ،نطف ــة منه ــ ،وفاطم ــتقت إلىٰ وكلَّ ــ ما اش ــح الجنَّ ــاة قبَّ ري ، لته

لأجـــل  ،خديجــة هجرتهــا نســاء قــريش عنــد ولادتهــا وإنَّ 

 ىٰ خـت موسـاء وآسـية وكلثـوم أُ أمرهـا حـوّ  فتـولىّٰ  ،تزويجي بها

ــريم ــماَّ  ،وم ــة فل ــو القبل ــاجدة نح ــت س ــة وقع ــعت فاطم  وض

 .»ناطقة بالشهادتين ،إصبعها رافعةً 

ــد رو ــلم في  ىٰ وق ــدَّ مس ــحيحة بع ــن ص ــع م ــزء الراب ة الج

ــ«: طــرق ــة بضــعة منّ ــا رابهــا ،يفاطم ــي م ــا  ،يريبن ــؤذيني م وي

 .وبعض المعصوم معصوم، »آذاها

ــــهورة]] ١٧١ص /[[ ــــا المش ــــت في خطبته ــــد قال : وق

لفظــتم بعــد  ،قاليــة لرجــالكم ،أصــبحت واالله عائفــة لــدنياكم«

زحزحوهــا  ىٰ ويحهــم أنّــ ،وســبرتم بعــد أن خــبرتم ،أن عجمــتم

ــن ر ــالةع ــوَّ  ،واسي الرس ــد النب ــن أبي  ،ةوقواع ــوا م ــا نقم وم

ــاالله إلاَّ  ؟الحســن ــيفهت ــال س ــه ، نك ــير وقع ــدَّ  ،ونك ــهوش  ،ة وطئ

ـــهيره في ذات االله ـــندوا أيِّ  إلىٰ  ،وتش ـــاء أس ـــأيِّ  ،لج ـــروة  وب ع

ــ مَــوْ�ٰ ؟ كواتمسَّ
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 ،والأعجـــاز بالكواهـــل ،مبـــالقواد ىٰ ناباســـتبدلوا الـــذُّ ، ]١٣

ـ ،لمعـاطس قـوم رغماً  ـمُ ، م مصـلحونيحسـبون أنهَّ
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 ،وناهيك من قولها بعـد عرفـان عصـمتها مـن تقـديم بعلهـا

ــنَ : وقــد أورد الثعلبــي تزويجهــا في قولــه ــقَ مِ
َ
ل

َ
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 ].٥٤: الفرقان[ را

ــاً  ــيلة أيض ــن الوس ــ وم ــإنَّ ــمّ ما سُ ــة لأنهَّ ــت يت فاطم ا فطم

 .وها عن النارمحبُّ 

ــليٍّ  ــا عــن ع ــيِّ  ، ومنه يــوم  ىٰ نــاديُ «:  عــن النب

ــة ــ :القيام ــع نكِّ أيهُّ ــوا را الجم ــكمؤس ــ ،وس ــاركموغضُّ  ،وا أبص

 .»الصراط تجوز فاطمة علىٰ  ىٰ حتَّ 

ــيَّ  ومنهــا أنَّ  ــا  النب ــبكِ  إنَّ «: قــال له  ،االله يغضــب لغض

 .»كِ لرضا ويرضىٰ 

ـــ إنَّ «: لعـــليٍّ  ومنهـــا قـــول النبـــيِّ  االله  برني أنَّ جبرائيـــل يخُ

 ىٰ وأوحــ ،وأشــهد أربعــين ألــف ألــف ملــك ،جــك بفاطمــةزوَّ 

ــوب إلىٰ  ــجرة ط ــدُّ  ىٰ ش ــر ال ــاقوت رَّ أن تنث ــه  ،والي ــرت فلقط فنث

 .»يوم القيامة دينه إلىٰ يتها فهو عندهنَّ  ،الحور

 .ت من الوسيلةلَ قِ فمعاني هذه الأقوال نُ 

ــنْ : في قولــه تعــالىٰ  ،ريـوفي تفســير الزمخشــ ــوَ مِ
ُ
ــتْ ه

َ
قال

ــدِ االلهِ 
ْ
ــن قحــط أعــدَّ  إنَّ   :عِن ــيِّ فاطمــة في زم ــين  ت للنب رغيف

ــم ــوءاً  ،وبضــعة لح ــه ممل ــق فوجدت ــزاً  فكشــفت الطب ــماً  خب  ،ولح

ٰ : قال لها
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ــْ�ِ حِســابٍ 
َ
: فقــال ،]٣٧: آل عمــران[ �مَــنْ �شَــاءُ بغِ

 ثـمّ  ،دة نسـاء بنـي إسرائيـلشـبيهة سـيِّ  الحمد الله الذي جعلـكِ «

شـبعوا والطعـام  ىٰ جمع بعلهـا وولـديها وأهـل بيتـه وأكلـوا حتَّـ

 .جيرانها فأوسعت فاطمة علىٰ  ،كما هو

 .وأنتم تقيسونها بغيرها ،ذه تشهد بأفضليتهافه

ـــا ـــذلك فيه ـــعراء ب ـــدائح الش ـــد وردت م ص /[[و ،وق

 :قال السوسي ،لم يرد قليل منها في غيرها]] ١٧٢

   ج بـــالطهر البتولـــة فاطمـــةوزوَّ 

  رـسواه كاسف البال منحصـ وردَّ  
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ــ ــل ل ــماَّ ـوخاطبهــا جبري ــا ىٰ  أت    به

  رـومن شهد الأملاك يلقط ما نشـ 

   وجــــوهر نــــاثر يــــاقوت ودرٌّ ت

  ومسك وكافور من الخلد قـد نثـر 

   رةـوقولا لهـم يـا خاطبيهـا بحسـ

  جـت الشـمس المنـيرة بـالقمرتزوَّ  

 و مـن  ىٰ ويطلع من شمس الضح

  رـكواكب قد لاحت لنا أحد عشـ 

 : وقال العوني

ـــ ــــبرَّ    ك االله يـــا إمـــاميزوجَّ ــــة ال ــــفاطم   ةة الزكيَّ

ـــــ   رامهـــا جميعــــاً  مـــن وردَّ    ةبأوجـــــه كـــــره خزيَّ

ـــيس قـــد نـــافقوا وإلاَّ  ــ   أل ــردَّ  مَ ـلِ ــوم جاهليَّ ــا الق   ةه

 :وقال سلامة

ـــولىٰ  ـــا م ـــن حبـــاه ربُّـــ أن   هم

 

 

   بالرضــا فاطمــة زيــن العــرب 

  لست مولا الخاطب الوغد الـذي 

 

 

ــــ دَّ رُ   ــــة ل ــــبماَّ ـبالخيب    أن خط

 مُّ وأنـس وأُ اس وابـن مسـعود وجـابر والـبراء وقال ابـن عبـّ 

ــ ــلَ سَ ــاقر دّ مة والسُّ ــيرين والب ــن س ــالىٰ   ،ي واب ــه تع : في قول
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ــال ــ«: ق ــو محمّ ــليٌّ ه ــنان د وع ــة والحس  ،  وفاطم
َ

ــك  رَ��
َ
وَ�ن

 
ً
دِيرا

َ
 .» القائم في آخر الزمان ،]٥٤: الفرقان[ �ق

قـــل  :رســـوله إلىٰ  االله تعـــالىٰ  ىٰ أوحـــ«:  الصـــادق

 .»ه إن غضب غضبت لغضبهفإنَّ  ،الا تعصين علي�  :لفاطمة

ـ لــولا أن االله خلــق «: عــن الصـادق  ،ل بــن عمـرالمفضَّ

، »وجــه الأرض أمــير المــؤمنين لم يكــن لفاطمــة كفــو عــلىٰ 

ــ ــوه رواه الأندلس ــيِّ ـونح ــن النب ــلىٰ  . ي ع ــال  وع ــذا ق ه

 :ادالصاحب بن عبّ 

   البتــول ولا كفــؤ ســواه لهــا كفــؤ

ـــه  ـــر يوازي ـــفه أم ـــر يكش   والأم

 :وقال آخر]] ١٧٣ص /[[

ــ ــايــا كفــؤ بنــت محمّ   د لــولاك م

 

 

ــزُ      الأحقــاب ىٰ ر مــدـبشــ ت إلىٰ فَّ

 

ــدَّ  ــل ع ــا أص ــولاك لمي ــد ل     ة أحم

ــكُ   ــوث ذا أعقــاب ي ــد المبع   أحم

ـــروزي في فضـــائل فاطمـــة والـــبلاذري في  ،وأســـند الم

 لكــلٍّ   فقــال النبــيُّ  ،عمــر ثــمّ  ،ا أبــو بكــرخطبهــ : التــاريخ

 .»أنتظر بها القضاء«: منهما

*   *   * 

 :الفصل السابع]] ١٧٨ص [[

وهـو مـن ،  لتكسـير الأصـنام عـن البيـت الحـرام حمله النبيُّ 

 ،ف قــدماه بمنكــب خــير الأنــامرَّ ـالفضــائل العظــام حيــث تشــ

ــل :وقــد رواه الفريقــان ــن حنب ــل اب  ،والخطيــب ،والموصــلي ،مث

ــوارزمي ــراني ،والخ ــزي ،والزعف ــيرازي ،والنطن ــماّ  ،والش ر وع

وابــن  ،والبيهقــي ،وابــن منــدة ،وأبي عمــرو القــاضي ،بــن أحمــد

 .والحسكاني ،وشاذان ،والجرجاني ،والثعلبي ،مردويه

إذ لـو وجـد آلـة يرمـي  ،في حمـل النبـيِّ  لا فضيلة لعليٍّ  :قالوا

 .بها غيره لم يحمله

ــا فقــد ذكــره  ،ذلــك فضــيلة لعــليٍّ  أحــد في أنَّ  لم يشــكّ  :قلن

 :شيخ المعتزلة ابن أبي الحديد في قوله

   غارب أحـدقت بـه ىٰ رقيت بأسم 

ــ  ــاب المطهَّ ــو الكت ــة تتل   راملائك

   لو شئت أن تلمس السـها فيا رتبةً 

ــه متعــذِّ   ــن مــا رمت ــا لم يك   رابه

   قـــدس وطئـــتما ويـــا قـــدماه أيّ 

ـــورا وأيّ   ـــه أن ـــتما في ـــام قم   مق

 أنَّ   فـيما رواه ابـن المغـازلي  خـذه مـن قـول النبـيِّ وهذا أ

ــ ــيِّ  اعلي� ــا أحملــك«: قــال للنب ــيُّ  ،»أن ــة  لــو أنَّ «: فقــال النب ربيع

ــ ـــومض ــوا منّ ــدوا أن يحمل ــيٌّ ر جه ــا ح ــعة وأن ص /[[ ي بض

ــا أحملــك ،مــا قــدروا]] ١٧٩ فاقتلعــه مــن الأرض  ،»ولكــن أن

ــده ــ ،بي ــه حتَّ ــه ىٰ ورفع ــاض إبطي ــان بي ــر«: وقــال ،ب ــا ت  ،»؟ىٰ م

ــ ،فنــي بــكاالله قــد شرَّ  أنَّ  ىٰ أر«: قــال ــو أردت أن ألمــس  ىٰ حتَّ ل

 ،مــن تحــت عــليٍّ  بهــا صرخ النبــيُّ  ىٰ  رمــفلــماَّ  ،»الســماء للمســتها

ــه ــترك رجلي ــلىٰ  ،ف ــقط ع ــحك ،الأرض فس ــال ،فض ــ«: ق  مَّ مِ

ــحك ــال ،»؟تض ــلىٰ «: ق ــن أع ــقطت م ــابني  س ــما أص ــة ف الكعب

ــ ــال ،»يءـش ــ«: ق ــيبك وإنَّ ــف يص ــكي ــك محمّ ــك ما حمل د وأنزل

 .»؟ جبرائيل
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 ،منــه  فضــيلة عــليٍّ يتبــينَّ  ،فهــذا الحــديث مجمــع عليــه

ــوالمخــالف يُ  ــذلكبطِ ــ ،ل ترجيحــه ب ــاره رجِّ ويُ ــا بكــر بإخب ح أب

ــيِّ  ــبر النب ــع ق ــبر رواه بموض ــ ،بخ ــاره بأنَّ ــه وبإخب ــوز علي ه يج

هُـــمْ : مـــع اشـــتهار قولــه تعـــالىٰ  ،المــوت
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لم يقصــد  النبــيَّ  عيــتم أنَّ إذا ادَّ : وأيضــاً   ،]١٨٥: عمــرانآل [

لم يقصـد الفضـيلة  ه لـزمكم أنَّـ ،بحمـل عـليٍّ  الفضيلة لعليٍّ 

 .لأبي بكر بصحبة أبي بكر

ــد روي ــيِّ  أنَّ   وق ــام النب ــن مق ــوا ع ــة هبط ــبر الثلاث  ،في المن

 ســمعت النبــيَّ «: فقــال ،م النــاس فيــهفــتكلَّ  ،هصــعد إليــ وعـليٌّ 

ــ ،ولم يعمــل بعمــلي ،مــن قــام مقــامي :يقــول ــارأكبَّ  ،ه االله في الن

 .» والحاكم بحكمه ،وأنا واالله العامل بعمله

ــلام بحســامه :قلــت ــام الإس ــن  ،فمــن أق ــه م ووضــع رجل

قـال  ؟مقامـه نكـر عليـه الصـعود إلىٰ كيـف يُ  ،ختامـه عـلىٰ  النبيِّ 

 :الناشي

ـ ىٰ لـد ر أصـناماً ـوكسَّ     ةفـتح مكَّ

  من عبـد الـوثن كلَّ  فأورث حقداً  

ــا قــريش عــداوة ــه علي    فأبــدت ل

الطهـر في  ىٰ فأصبح بعـد المصـطف 

   يعادونـه أن أخفـت الكفـر ســيفه

  ين الحنيفي قد علنبه الدِّ  ىٰ وأضح 

ــالف ــال المخ ــ :ق ــل السُّ ــيَّ  ة أنَّ نَّ روت أه ــة  النب ــة الهزيم ليل

ــا بكــر في الرمــلكــان يحمــ ــيِّ  لأنَّ  ،ل أب ــ قــدم النب ــهؤثِّ لا يُ  ،ر في

 .ر فيهؤثِّ تُ  قدم النبيِّ  لأنَّ  ،في الصخر وأبو بكر يحمل النبيَّ 

ر ـربيعــة ومضــ لــو أنَّ «:  فيــه ،الحــديث المجمــع عليــه :قلنــا

ينفـي  »مـا قـدروا ي بضـعة وأنـا حـيٌّ أن يحملـوا منـّ جهدوا علىٰ 

ــذِّ ويُ  ــد روواك ــا ق ــت ،ب م ــو فرض ــحَّ ]] ١٨٠ص /[[  ول ة ص

لـو  :إذ يقـال لـه ،حـالٍ  عـلىٰ  ل بحمله للنبـيِّ هذا المحال لم يتفضَّ 

 آلـةً  لـو وجـد النبـيُّ  :كـما قلـتم ،يركبه لما حملـه حماراً  وجد النبيُّ 

 .لما حمله من عليٍّ  بدلاً 

 .كما في الحديث ،أحد لم يطق حمل النبيِّ  :قالوا

ــا ــتم :قلن ــد قل ــه نَّ إ :ق ــر حمل ــا بك ــف ت ،أب ــذا فكي ــرون ه عث

 : قال الناشي ،وقد حملته العضباء واليعفور ؟العثور

   ل كـاهلاً سُ إمام علا من خاتم الرُّ 

  يحمل الطهر كاهلـه وقد كان عبلاً  

   ولكــن رســول االله أعــلاه عامــداً 

ــاهي فضــائله عــلىٰ   ــه كــي يب   كتفي

   بـاب خيـبر ىٰ أيعجز عنه من دحـ

  ويحملــــه أفراســــه و رواحلــــه 

ــالوا ــل :ق ــيُّ  حم ــبيان النب ــةأُ  :الص ــنين وأمام ــامة و الحس  ،س

 .عن اقتضاء الإمامة ولا فضل بذلك فضلاً 

ــا ــلىٰ  :قلن ــإنَّ  ،ب ــه افتخــاره كــلَّ  ف ــتهر ب ــع  ،واحــد اش ولم يس

ــاره ــلم إنك ــطٌّ  ،مس ــه ح ــف وفي ــوَّ  كي ــب النب ــالةلمنص  ،ة والرس

ــطٌّ  ــوَّ  وح ــب الفت ــةلمنق ــاً  ؟ة والجلال ــرق أيض ــم  والف ــين حمله ب

ــليٍّ  ــل ع ــاهر وحم ــلِّ  ظ ــابر لك ــل خ ــه  ،عاق ــان في حمل  إذ ك

 ،ر الأصــنام وإرغــام الطغــامـإعــزاز الإســلام بكســ وســيلة إلىٰ 

 : قال المرتضىٰ 

ــرَّ  ــت المح ــن البي ــا م ــولن    مام كلَّ

  طافـــت بـــه في موضـــع أقدامـــه 

ــدِّ  ــن وبج ــت م ــنوه دحي  نا و بص

ــــرام وزُ   ــــنامهالح ــــت أص   عزع

    ىٰ فهما علينا أطلعا شـمس الضـح

ـح    اســتنار حلالــه وحرامــه ىٰ تَّـ

 :و قال آخر

  الطهر قلت لهـم قالوا مدحت عليَّ 

 

 

  امتـداح جميـع الأرض معنـاه كلُّ  

ــ    ت لــه قــدممــاذا أقــول لمــن حطَّ

 

 

ــاه    في موضــع وضــع الــرحمن يمن

 :الفصل الثامن 

 :قـال الثعلبـي في تفسـيره،  وبخـل غـيره ىٰ عمل بآيـة النجـو

كانـت  كانـت لي واحـدة مـنهنَّ  ثـلاث لـو لعـليٍّ  :قال ابـن عمـر

وآيـة  ،وإعطـاء الرايـة ،تـزويج فاطمـة :معَ ر الـنِّ من حمُُ  إليَّ  أحبّ 

 .ىٰ النجو

ـــ ىٰ ورو]] ١٨١ص /[[ في «:  قـــال ه ابـــن المغـــازلي أنَّ

ــة مــا عمــل بهــا أحــد قــبلي ــاب االله آي ــد  ،كت ولا يعمــل بهــا أح

ــ«: وقــال بعــدها ،ىٰ وذكــر آيــة النجــو ،»بعــدي ف االله فبــي خفَّ

 .»ةمَّ ذه الأُ عن ه

وأبو  ،والكلبي ،والليث ،وشريك ،وأورده في التفسير الثعلبي

وابـن  ،وقتـادة ،ومجاهـد ،اجوالزجّ  ،ومقاتل ،اكوالضحّ  ،صالح
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وسـالم  ،والثـوري ،والأشنهي عن الأشجعي ،والترمذي ،اسعبّ 

وزاد أبو القاسم  .والموصلي ،وابن علقمة الأنباري ،بن أبي حفصة

 ،»منهـا ل بها لنزل العذاب عنـد امتنـاع الكـلِّ لو لم أعم«: الكوفي

وانتفـاع  ،في هذا تعظيم الرسول :القاضي في تفسيره وقال ىٰ وحك

والتمييـز بـين المخلـص  ،والنهي عن الإفراط في السؤال ،الفقراء

منـه رزيـن  وذكـر قريبـاً  .الـدنيا الآخـرة ومحـبِّ  ومحبِّ  ،والمنافق

 .العبدري

 :ريــق الحــافظ أبي نعــيمومــن ط :ريـاف للزمخشــوفي الكشّــ

فهنـا  ،ولم يفعـل ذلـك أحـد غـيره ،ققوا وتصـدَّ بخلوا أن يتصدَّ 

ـالأُ  كـلِّ  علىٰ  عتب االله تعالىٰ  ـوا :  لقولـه تعـالىٰ  ،ةمَّ
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َ
ف
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ُ
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َ
ــابَ االلهُ عَل ــة[ وَت ــك أنَّ   ،]١٣: المجادل ــاالله لم يُ  وذل د قيِّ

 ،فقــراء بعــدم المقــدرةفــلا اعتــذار لل ،الصــدقة بقليــل ولا كثــير

ــ إذ كــان  ،وتظهــر فضــيلته فــيهم  ز عــليٌّ وكــان ذلــك ليتميَّ

فــأراد بــذلك  ،قبــل اختبــارهم بفعلــه وامتنــاعهم االله عالمــاً 

 .إظهار شرفه بامتثال أمره واستحقاق إمرته

ــالوا ــليٌّ  :ق ــان ع ــخها ك ــبب نس ــع الأُ  ،س ــومن ــل مَّ ــن ني ة ع

 .إذ عملت بها ،ثوابها

ــا ــراد تثب ]إذ: [قلن ــيلتهالم ــت فض ــص  ،ي ــا نق ــزم منه وإن ل

ــادة النفــير ،غــيره ــد النــذير زي ــد كــان عن ــادة الــرجس  ،وق وزي

 .فلا تنفعهم كلمتهم العورة ،عند إنزال السورة

ــالوا ــو :ق ــدقة النج ــرون بص ــع قلَّ  ىٰ تفتخ ــام ــف  ،ته فكي

وعمــر  ،مالــه يكــون افتخارنــا بإنفــاق أبي بكــر مائــة ألــف كــلَّ 

 ؟نصف ماله

لا «: كــما قــال ،  رهــا القبــولكثَّ  ىٰ صــدقة النجــو :قلنــا

  ولـولا إعـلام، »؟لتقبَّـمـا يُ  وكيـف يقـلُّ  ،ىٰ عمل مع التقو يقلُّ 

ــيِّ ]] ١٨٢ص /[[ ــا لم يُ  النب ــبقبوله ــر بتمنِّ رِّ ـص ــن عم ــاح اب  ،يه

ــا يدَّ  ــدعووم ــر ف ــاق أبي بك ــن إنف ــه م ــلىٰ  ىٰ عون ــدليل ع ــام ال  ق

بنتـه  وأنَّ  ،اطـاً ه كـان خيّ أنَّـ ،خلافها بـما ذكـره البخـاري وغـيره

رأسـها مـن أرض الـزبير وهــي  عـلىٰ  ىٰ أسـماء كانـت تنقـل النـو

ــخ ــلاث فراس ــا ث ــ ،عنه ــوه عض ــان أب ــذعان  روطاً ـوك ــن ج لاب

لـو كـان ذا مـال لصـان أبـاه  ،دٍّ يـوم بمُـ مائدتـه كـلَّ  ينادي عـلىٰ 

 .طعام غيره جرة النداء إلىٰ عن أُ 

 .فأيسر بعد ذلك :إن قلت

ــه ،الأصــل عدمــه :قلــت الإنفــاق  ىٰ ودعــو ،ولا دليــل علي

بـمال  اغني�ـ وقبـل الهجـرة كـان النبـيُّ  ،لا تجري فيه لبنائهـا عليـه

ــ ،خديجــة ازي كــان يجُــ ه وقــد أخــرج صــاحب الوســيلة أنَّ

لــه عــن  ذلــك تنزيهــاً  كــان كــلُّ  :قــال ،الهديــة بــأكثر منهــا عــلىٰ 

ــنن ــ ،الم ــالعزِّ  ريفاً ـوتش ــه ب ــاه االله ل ــما آت ــاء ب ــان  ،والغن ــو ك ول

نــزل  ،ته لـو كـان مخلصـاً تقـدير صــحَّ  وعـلىٰ  ،الإنفـاق صـحيحاً 

مـع  ،وآيـة الخـاتم ونحوهـا ىٰ هـل أتـ القرآن فيه كما نزل في عـليٍّ 

 .لُّ هو الأج وهو النبيُّ  ،والمنفق عليه كونه هو الأقلّ 

 : تذنيب

ة المناسـبة شـدَّ  عـلىٰ  ة يدلُّ في دار في الجنَّ   وعليٍّ  اد النبيِّ اتحِّ 

  النبـيَّ  أنَّ : بيانـه .هفي الفضيلة واستحقاق الثواب دون غـير

 لَ ئِ وسُـ ،»ةأصلها في داري في الجنَّ «: فقال ،ىٰ عن شجرة طوب لَ ئِ سُ 

داري ودار «: فقـال ،فقيل لـه في ذلـك ،»في دار عليٍّ «: فقال ،ثانياً 

  .عن أبي جعفر  ،روي ذلك عن جابر ،»واحدة عليٍّ 

*   *   * 

 :الفصل الثالث عشر ]]١٩٦ص [[

ــ  روي عــن النبــيِّ  ك حســنة لا بُّــحُ  ،يــا عــليُّ «: ه قــالأنَّ

 .»ئة لا تنفع معها حسنةوبغضك سيِّ  ،ئةمعها سيِّ  تضرُّ 

ــالوا ــ :ق ــوهأحبَّ ــد روي أنَّ  ،ه أب ــلان يُ  وق ــه نع ــلي في رجلي غ

 .منهما دماغه

هـذا الحـديث افـتراء مـن علـماء السـوء الـذين رضـوا  :قلنـا

ما لم مـه إنَّـم عدلِّ ولـو سُـ ،وسـتعلم إيـمان أبيـه ،جهاراً  عليٍّ  بسبِّ 

ـتنفعه محبَّ  ـوالمحبَّـ ،ا طبيعيـةة ابنه لأنهَّ ما هـي في ب فيهـا إنَّـة المرغَّ

 .انيةفهي ربّ  ،االله

 .الخبر مكذوب :قالوا

ــــا ــــين :قلن ــــوارزمي في الأربع ــــديلمي في  ،رواه الخ وال

مــن مــات «: قولــه   وقــد أجمــع المســلمون عــلىٰ  ،الفــردوس

ــة ــة جاهلي ــات ميت ــه م ــام زمان ــرف إم ــكَّ ، »ولم يع ــ ولا ش ه أنَّ

 .فلا تنفع الجاهلية حسناتهم ،الإمام

ــالوا ــحَّ  :ق ــو ص ــاس ل ــمال الن ــر أع ــاط أكث ــزم إحب ــك ل  ،ذل

ب القــرآن ذلــك وقــد كــذَّ  ،الأكثــر يبغضــه كــم تزعمــون أنَّ لأنَّ 

 : بمدحــه للصــحابة
ً
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ْ
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ْ
مَـل

ْ
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َ
�� ]ولم  ،ونحوهــا  ،]٧: لزلزلـةا

 .ولا بغضه عليٍّ  بُّ ط فيه حُ شترَ يُ 

كــما  أعــاظم الصــحابة كانــت في جانــب عــليٍّ  فــإنَّ  ،لا :قلنــا

ــإلاَّ  ،قالــه شــارح الطوالــع وغــيره وكــذلك  ،عــدداً  م الأقــلّ  أنهَّ

ــلِّ  ــاع ك ــيٍّ  أتب ــ نب ــابيح  .يٍّ ـووص ــاحب المص ــرج ص ــد أخ وق
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ــيره أنَّ  ــيَّ  وغ ــاخطاً   النب ــات س ــلىٰ  م ــن  ع ــاء م ــة أحي ثلاث

ــمــنهم أُ  وعــدَّ  ،العــرب  :وقــال ابــن الجــوزي في زاد المســير .ةميَّ

ـــو  ورد أنَّ  ـــرآن بن ـــة في الق ـــجرة الملعون ـــأُ الش ـــال في . ةميَّ وق

ــا ــابيح وغيره ــيُّ  :المص ــال النب ــلاك أُ «:  ق ــلىٰ مَّ ه ــي ع ــد  ت ي

ــور، » أغلمــة مــن قــريش  ،وظــاهر في بنــي العبــاس شرب الخم

ــــور ــــوب الفج ــــليٍّ ] ]١٩٧ص /[[و ،ورك ــــتلهم أولاد ع  ق

ــ ،ريدهمـوتشــ ــي أُ  ىٰ حتَّ ــرد لبن ــل والط ــعار في القت نشــئت الأش

 :منها قول دعبل ،المختار

ـــدهر إذ  لا أضـــحك االله ســـنَّ   ال

  هــرواوآل رســول االله قــد قُ  يومــاً  

ــممشــتَّ  ــر داره ــن عق ــوا ع    تون نف

  م قـد جنـوا مـا لـيس يغتفـرُ كأنهَّ  

 : وقال أبو نواس

ــنهم ــال م ــا ن ــرب وإن  م ــو ح  بن

ـــرائم إلاَّ   ـــك الج ـــيلكمتل     دون ن

    أأنــــتم آلــــه فــــيما تــــرون وفي

  أظفـاركم مــن بنيــه الطــاهرين دم 

 : وقال الشهرستاني

   دوا ســيوف محمّـــد ســـلُّ بمحمّــ

ــوا بهــا هامــات آل محمّــ    دضرب

ـــــ فكـــــانَّ  ـــــداؤهآل محمّ    د أع

ـــدو كـــأنَّ   ـــداء عـــترة أحم   ما الأع

 : وقال العلوي

   الـذي لـولا هـدايتهم أهل النبـيِّ 

  ننَ فـرض ولا سُــ لم يهـد خلــق إلىٰ  

ــتَّ  ــارمش ــم ىٰ تين حي ــير له     لا نص

  دين عـن الأهلـين والـوطنرَّ ـمش 

 : وقال السروجي

ــن االله مــن بعــد قــوَّ     ةلأصــبح دي

ــلىٰ   ــائم ع ــير دع ــار بغ ــرف ه    ج

ــليٍّ  ــاً  وآل ع ــر شرق ــاً  الطه    ومغرب

  والأعــاجم طــاف بهــم في عربهــايُ  

   ين ســوقةالــدِّ  م كــانوا عــلىٰ كــأنهَّ 

ــلُّ   ــوارم تط ــا والص ــا بالقن   دماه

ــل وفاتــه وأوصىٰ  ــول االله قب     رس

ــــــه دون أولاد آدم  ــــــل بني   بقت

 :فكيـف يقـال ،ونحو هذا كثـير يخـرج عـن قـانون الكتـاب

ــ  ؟موضــع مــدح القــرآن الصــحابة وفي أيّ  ؟م غــير مبغضــينإنهَّ

تـــابَ االلهُ :  ىٰ مــنهم في آيـــة النجـــو كثـــيراً  هـــم وذمَّ بــل ذمَّ 
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ــتح[ ــلىٰ ، ]١٨: الف ــة ع ــت البيع ــد كان ــرار وق ــدم الف ــد ،ع  وق

ــرَّ ]] ١٩٨ص /[[ ــير بأُ  ف ــكث ــينحُ ــبر وحن ــال ،د وخي ــذا ق : وله
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: وقـــال تعـــالىٰ  ،المـــؤمنين كـــلُّ  :ولم يقـــل  ،]٢٣: الأحـــزاب[
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ـــ ـــاء في السُّ ـــد ج ـــوض ة ذمُّ نَّ وق ـــديث الح ـــهم كح  ،بعض

والجــامع بــين  ،أخــرج مســلم في صــحيحه ،وحــديث الــدبادب

 ،والثعلبــي في تفســيره ،ونحــوه ذكــر ابــن كيســان ،الصــحيحين

ــيره لــبراءة في قولــه � : وفي تفس
َ
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َ
ــة[ عَل ــال ، ]٦٤: التوب ق

ــن ــورة تُ  :الحس ــذه الس ــت ه ــمّ كان ــا في  ىٰ س ــرت م ــارة خف الخف

ن مـن نَ سُـ لتركـبنَّ «: وقـد قـال النبـيُّ ،  قلوب المنافقين فأظهرتـه

 .» كان قبلكم

ــذرَّ  ــال ال ــة مثق ــوآي ــير المش ــوص بغ ــير مخص ــن الخ ركين ـة م

ــ ــ ،اً إجماع ــع أنَّ ــرم ــد ي ــف  ىٰ ه ق ــرة بتخفي ــدنيا أو في الآخ في ال

 .العقاب

 .علي ولا بغضه ولم يشترط حبَّ  :قوله

ُ : بــل حيــث قــال تعــالىٰ  :قلنــا
ُ
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تـَـد
ْ
والكــواشي  ىٰ ـنقــل ابــن المرتضــ، ]٨٢: طــه[ � ىٰ اه

ـــ الاهتـــداء إلىٰ  وغيرهمـــا أنَّ  وقـــد أجمـــع  .ة أهـــل البيـــتمحبَّ

يأكـل الـذنوب كـما تأكـل النـار  عـليٍّ  بُّ حُـ«:  قوله المسلمون علىٰ 

وأخـرج  ،ه مـن خصائصـهإنَّـ :قال صـاحب الوسـيلة، » الحطب

ــاً  ــن خصا أيض ــهم ــبَّ «: قولــه   ئص ــن أح ــ م فقــد  اعلي�

فقــد  اومــن أبغــض علي�ــ ،االله نــي فقــد أحــبَّ ومــن أحبَّ  ،نــيأحبَّ 
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ــني ــض االله ،أبغض ــد أبغ ــني فق ــن أبغض ــن ، » وم ــديث اب وح

 ىٰ طـوب ،يـا عـليُّ «: وقولـه، » فقـد فـارقني امن فارق علي�ـ« :عمر

، » ب فيـكوويـل لمـن أبغضـك وكـذَّ  ،ق فيـكك وصـدَّ لمن أحبَّ 

 ،هبَّـحِ نـي فليُ فمـن أحبَّ  ،تـي بكتـاب االلهمَّ أُ  ىٰ ـأقضـ عـليٌّ «: وقوله

لا يقبــل «: وقــال، » عــليٍّ  بِّ  بحُــالعبــد لا ينــال ولايتــي إلاَّ  فــإنَّ 

 ،فـــرض عــليٍّ  بُّ حُــ«: وقـــال، » عــليٍّ  بِّ  بحُــاالله فريضــة إلاَّ 

ـــر ـــه كف ـــد، »وبغض ـــ]] ١٩٩ص /[[ وق ـــك كلَّ ـــرج ذل ه أخ

 .غيره دون به عليٌّ  صَّ صاحب الوسيلة فيما خُ 

 رّ ـلم يضـ ،ئةمعهـا سـيِّ  رُّ ـه حسـنة لا تضـبُّـلـو كـان حُ  :قالوا

ـــادات ـــرك العب ـــ ،ت ـــل المنهيّ ـــدود  ،اتولا فع ـــت الح وبطل

 .داتوالتوعُّ 

مــن «و ،»مـع مــن أحــبَّ  المــرءُ «: عـن النبــيِّ  قــد جــاء :قلنـا

فــالطعن  ،ونحــو ذلــك كثــير، »ة االله دخــل الجنَّــلا إلــه إلاَّ  :قــال

وتأويـل ذلـك  .ة الإسـلامملَّـ ن عـلىٰ فيه وفيما سـلف نحـوه طعـ

ـ بتوبـة تُ لا يخـرج مـن الـدنيا إلاَّ  اعلي�ـ من أحبَّ  أنَّ   ،ئاتهر سـيِّ كفِّ

في  ق للتوبـة ابـتلي بغـمٍّ ومـن لم يوفَّـ ،فتكون ولايته خاتمـة عملـه

 ىٰ حتَّــ ،أو تعســير في خــروج روحــه ،مالــه أو حــزن عــلىٰ  ،نفســه

 .ذ بهؤاخَ يخرج من الدنيا ولا ذنب له يُ 

 .ذلك فقد ضرَّ  :الواق

ــا ــاهٍ  :قلن ــر بالقيــاس إلىٰ  متن ــن طبقــات  محتق ــوص م الخل

إطـلاق اللفـظ مـن  فصـحَّ  ،ات النعـيموالخلـود في جنـّ ،الجحيم

ــيِّ  ــلىٰ  ،النب ــة الأســود ع ــما أطلقــت اللغ ــالوا ،الزنجــي ك لا  :وق

ولـو  ،مالـه فَ لِـوإن تُ  ،مـن نجـت مـن المهلكـة نفسـه ضرر علىٰ 

ولا  ، مـؤمنه إلاَّ بُّـلا يحُِ «:  المجمـع عليـه الحـديث لم يكن لنـا إلاَّ 

ــافق ،ىٰ لكفــ »  منــافقيبغضــه إلاَّ   ،ولقــد علمــت مــا جــاء في المن

 : وقـــد قـــال تعـــالىٰ  ،ه حســـنةبَّـــحُ  عاقـــل أنَّ  ولا يشـــكُّ 
�
إِن

ـــ��ئاتِ  َ ا�س� ْ
هِ�

ْ
ـــذ ـــناتِ يُ سََ

ْ
ـــود[ ا� وكيـــف   ،]١١٤: ه

ــ ،تــرك العبــادات رُّ ـلا يضــ :تقولــون وعنــدكم  ،اتوفعــل المنهيّ

ــية ــد ولا معص ــة للعب ــرض وأنَّ  ،لا طاع ــل لغ ــه  ،االله لا يفع فل

ــاصي ــة الع ــائع ،إثاب ــذة الط ــلِّ  ؟ومؤاخ ــول المض ــك بق ين وناهي

 .أعاذنا االله منه وسائر المؤمنين ،ينفي الدِّ  فساداً 

كـم تـرون للعبـد لأنَّ  ،لكـم ما ذكرنا ذلـك إلزامـاً إنَّ  :إن قالوا

 .رضاً وتعتقدون في أفعال االله غ ،فعلاً 

ــا ــع إلىٰ  :قلن ــا الأوَّ  نرج ــن أنَّ جوابن ــر  ل م ــير ينغم ضرر اليس

 .ته من الخير الكثيرفي جنب الحاصل بمحبَّ 

 :الفصل الرابع عشر ]]٢٠٠ص /[[

ــ ــيلة في المجلَّ ــاحب الوس ــرج ص ــامسأخ ــيِّ   د الخ ــول النب  ق

ــليٍّ  ــن أُ «: لع ــف م ــك طوائ ــول في ــولا أن تق ــت مَّ ل ــا قال ــي م ت

 أخــذوا مــلإ إلاَّ  عــلىٰ  لا تمــرُّ  مقــالاً لقلــت  ،ىٰ في عيســ ىٰ النصــار

ــه ــفون ب ــورك يستش ــل طه ــك وفض ــراب رجلي ــن ت ــن  ،م ولك

ــ ــون منّ ــبك أن تك ــحس ــن موس ــارون م ــإلاَّ  ىٰ ي كه ــيَّ  أنَّ  ه لا نب

ــدي ــ ،بع ــوإنَّ ــيبرئ ذمَّ ك تُ ــلىٰ وتُ  ،ت ــل ع ــ قات ــ ،تينَّ سُ ك في وإنَّ

ــي ــرة مع ــلىٰ  ،الآخ ــي وع ــوض خليفت ــدخل وأوَّ  ،الح ــن ي ل م

ـــ شـــيعتك عـــلىٰ  وإنَّ  ،ة معـــيالجنَّـــ ة منـــابر مـــن نـــور مبيضَّ

 ،حربــك حــربي وإنَّ  ،أشــفع لهــم ويكونــون جــيراني ،وجــوههم

ـــلمي ـــلمك س ـــي ،يك سرّ وسرَّ  ،وس ـــك علانيت  وإنَّ  ،وعلانيت

ــقَّ  ــك الح ــلىٰ  ،مع ــانك وع ــك ،لس ــك ،وفي قلب ــين عيني  وإنَّ  ،وب

ولـن  ،كـما خـالط لحمـي ودمـي ،الإيمان يخـالط لحمـك ودمـك

وقـد   .»لـك لـن يغيـب عنـه محـبٌّ و ،يرد الحـوض مـبغض لـك

،  أخــرج صــاحب المناقــب صـــدر هــذا الحــديث بأســـانيده

ــه قــول  وأخــرج ابــن المغــازلي الشــافعي في موضــعين مــن مناقب

ة لا يــدخل الجنَّــ ،الحـوض يـوم القيامــة عــلىٰ  عــليٌّ «:  النبـيِّ 

 .»  من جاء بجواز منهإلاَّ 

 .لا لعليٍّ  الكوثر للنبيِّ  جاء القرآن بأنَّ  :قالوا

ــا كــون عــليٍّ  :قلنــا وســيأتي في  ،خليفــة فيــه للنبــيِّ  قــد ذكرن

 .ا رويذلك شيء ممَّ 

لم يفـرغ مـن سـقي  ،سـقي أهـل الأرض عـليٌّ  لو تـولىّٰ  :قالوا

 . وقد مات الأكثر عطشاً إلاَّ  الأقلّ 

فقــد  وأيضـاً  .بلغـه ه إذا أراد أمـراً فإنَّـ ،هـذا تعجيـز الله :قلنـا

فـيرد عليـه مــا  ،النبـيِّ هـذا منصـب  أورد الكنجـي الشـافعي أنَّ 

ــوقــد جــاء في مَ  ،عــليٍّ  أوردتــم عــلىٰ  ــك المــوت ومَ لَ ك الــرزق لَ

 وقـد أخـرج البخـاري سـعة الحـوض وأنَّ  ،مثل ما قلنـا في عـليٍّ 

ــوم ــدد النج ــه كع ــنهم ،آنيت ــة بي ــن التخلي ــارة ع ــقي عب  ،والس

 .وعدمه عبارة عن الذود عنه

ــالوا ــليٍّ  :ق ــق لع ــف يلي ــاً  كي ــه خادم ــع جعل ــقي  الرفي ويس

 ؟ الرفيع والوضيع

ـــا]] ٢٠١ص /[[ ـــف لا  ،لا :قلن ـــب شري ـــو منص ـــل ه ب

ــيُ  ــخيفره إلاَّ نكِ ــل س ــ ، ذو عق ــل يش ــوض ـوه ــن الح رب م

 وناهيـك بشـناعته جرأتـه عــلىٰ  ؟وضـيع كـذوي المحـال الشـنيع

 .كما ذكرنا عن الكنجي النبيِّ 
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 :قال ابن الأطيس

ــطف ــه المص ــال في ــن ق ــاً  ىٰ م    معلن

  رـالحشـ ىٰ الحوض لـد ىٰ أنت لد 

ــماأنــت أخــي أنــت وصــيّ     ي ك

  هــارون مــن موســاه في الأمــر 

 :قال ابن أبي الحديد في مدحه 

   والمترع الحوض المدعدع حيـث لا 

ـــزع  ـــب ين ـــيض ولا قلي   واد يف

 :وقال آخر

    ىٰ صفات أمير المـؤمنين مـن اقتفـ

ـــه  ـــوب ثواب ـــه ث ـــدارجها أقنت    ي

   بلبانهـا ىٰ صفات جلال مـا اغتـذ

  ت بغــير جنابــهحلَّــســواه ولا  

   ويافعـــاً  وكهــلاً  قهــا طفـــلاً تفوُّ 

ــل  ــي م ــالي فه ــه معــاني المغ   ء إهاب

    مناقب من قامت بـه شـهدت لـه

ـــ  ـــه مـــن ربِّ   ه واقترابـــهبإزلاف

ـــه ـــا ب ـــف االله أنزله ـــب لط     مناق

  ف ذكـــراه بهـــا في كتابـــهرَّ ـوشـــ 

 :الفصل الخامس عشر

ن أسـماء بنـت أخرج أبو بكر بن فورك في كتـاب الفصـول عـ

د وأسـند محمّـ ،أمير المؤمنين  الشمس علىٰ  عميس حديث ردِّ 

وأخرج ابن المغازلي من طريقي فاطمة بنت حبش  ،بن عثمان المزني

في  وأخرجــه القــاضي أبــو يعــلىٰ  ،رســول االله  ورافــع مــولىٰ 

وقال فيه إمام  ،ىٰ وصاحب كتاب الشافي في بشائر المصطف ،المعتمد

 :لحديدالمعتزلة ابن أبي ا

    ىٰ ـبالفرض آثـر فاقتضـ ىٰ إمام هد

ــرص ردَّ   ــه الق ــيض  ل ــرص أب الق

 ،وابــــن منــــدة ،والنطنــــزي ،وأخــــرج ابــــن مردويــــه

ـــاني ـــحاق ،والجرج ـــن إس ـــيرازي]] ٢٠٢ص /[[،  واب  ،والش

 ،ف أبـو عبـد االله الجعـل فيـه كتابـاً وصـنَّ  ،والحسـكاني ،اقوالورّ 

ــوقــد ذكــر ابــن شهرآشــو ،وابــن شــاذان كتابــاً  ــب أنَّ ا ه روي أنهَّ

ــيرةدَّ رُ  ــع كث ــه في مواض ــبر ،ت ل ــزوة خي ــهباء في غ ــا بالص  ،منه

 :ادقال ابن حمّ 

   ت عليــه بخيــبردَّ والشــمس قــد رُ 

  وقد انبدت زهر الكواكـب تطلـع 

ـــل رُ  ـــه ولم يكـــندَّ وبباب    ت علي

ـــليٍّ   ـــن ع ـــير م ـــع واالله خ    يوش

 : وقال العوني

 يوم الشمس إذ رجعـت  ولا تنسَ 

ــ  ــعـبمنتش ــور مقن ــن الن   ر وار م

   كذلك بالصهباء وقد رجعـت لـه

ـــاً   ـــل أيض ـــوِّ  بباب ـــة المتط   عرجع

ـــافي ردَّ  ىٰ ورو ـــي في الك ـــيخالكلين ـــجد الفض ـــا بمس  ،ه

 ،مةلَ سَــ مُّ روتهــا أُ ،  ة بكــراع الغمــيممــرَّ  :تــانوالمشــهور مرَّ 

وأبــو  ،والخـدري ،اسوابـن عبـّ ،وجـابر ،وأسـماء بنـت عمـيس

ــرة ــوحي تغشّــ أنَّ   ،والصــادق والبــاقر  ،هري  النبــيَّ  ىٰ ال

،  ٌّــلي ــنده ع ــماَّ  ،فأس ــمَّ فل ــال  ت ــلَّ « :ق ــال ،»؟يتص  ،»لا«: ق

ــال ــردُّ ا«: ق ــو االله ي ــمس دع ــك الش ــرُ  ،»علي ــدعا ف ــد . تدَّ ف وق

ــدة ــاب الواح ــور في كت ــن جمه ــره اب ــد روي، ذك ــ  وق ــلىّٰ أنَّ  ه ص

ــماءً  ــماَّ  ،إي ــاددَّ  رُ فل ــمس أع ــيُّ  ،ت الش ــأمر النب ــ  ف أن  اناً حسّ

 : فقال ،د شعراً نشِ يُ 

ـــب ـــن تائ ـــة م ـــل التوب    لا تقب

  ابــــن أبي طالــــب بِّ  بحُــــإلاَّ  

   أخـــي رســـول االله بـــل صـــهره

  والصـــهر لا يعـــدل بالصـــاحب 

ــليٍّ  ــل ع ــن مث ــوم م ــا ق ــد ي    وق

ـــبدَّ رُ   ـــمس بالغائ ـــه الش   ت علي

وزيـن  ،وأبـو رافـع ،رواهـا جويريـة بـن مسـهر،  ة ببابلومرَّ 

ــاقر ــدين والب ــ  ، العاب ــأنَّ  عــبر الفــرات لم يفرغــوا مــن ماَّ ـه ل

ــ ــاس في فــتكلَّ  ،الجمهــور فلــم يصــلِّ  ،غابــت ىٰ العبــور حتَّ م الن

 :فقال قدامة السعدي، وات فصلُّ دَّ فسأل االله فرُ  ،ذلك

    لنا الشمس التي غربت الوصيُّ  ردَّ 

   ر في مهلـقضينا صلاة العص ىٰ حتَّ  

   لم أنســه حــين يــدعوها فتتبعــه

  هـا بـلا عجـل مهـلاً  هيـلبِّ تُ  طوعاً  

ـــك آياتـــه فينـــا وحجَّ     تـــهوتل

  فهل له في جميع النـاس مـن مثـل 
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   أقسـمت لا أبتغـي يومـا بـه بــدلاً 

  وهــل يكــون لنــور االله مــن بــدل 

 ]] ٢٠٣ص /[[ 

    أديـن بـه حسبي أبي حسـن مـولىٰ 

ــل االله في الأُ   ــه دان رس ــن ب   لوَ وم

ــران ــعان أم ــذان الموض ــة فه ــائعان وبالجمل ــيِّ  ،ش ــال الس د ق

 : المرتضىٰ 

   ت عليه الشمس يجذب ضوءهادَّ رُ 

  بعــد مــن الإصــباح عــلىٰ  صــبحاً  

   مامــن قــاس ذا شرف بــه فكــأنَّ 

  وزن الجبـــال الســـود بالأشـــباح 

 : وقال الحميري

ــدَّ رُ  ــمس ل ــه الش ــهماَّ ـت علي     فات

  وقت الصلاة وقد دنت للمغـرب 

ـــد رُ  ـــه ق ـــرَّ دَّ وعلي ـــل م    ةً ت بباب

   ت لخلــق مغــربدَّ ومــا رُ  ىٰ خــرأُ  

 : اد الرازيوقال الصاحب بن عبّ 

ــيُّ  ــان النب ــي ك ــم الت ــة العل     مدين

  حوت الكمال وكنت أفضل بـاب 

   ت عليك الشمس وهي مضيئةدَّ رُ 

ــفِّ   ــتر بك ــرت ولم تس ــاب ظه   نق

 :وقال آخر

   بين جنبيـه ىٰ جاد بالقرص والطو

ــو ســغوب  ــام وه ــاف الطع   وع

ـــا ـــهفأع ـــير علي ـــرص المن     د الق

  الفرض والمقرص الكريم كسوب 

ــ ،ادوقــد أنشــد فيــه ابــن حمّــ  ،وكشــاجم ،ريـع المصــوالمفجَّ

ــــوني ــــرضي ،والع ــــ ،وال ــــ ،روجيـوالس ــــن الحجّ  ،اجواب

ـــنوبري ـــك ،والص ـــن رزي ـــي ،واب ـــن الروم ـــماني ،واب  ،والج

 .والأصفهاني ،والإسكافي

ــول أنَّــ ــو كــاناعــترض ابــن فــورك في كتــاب الفص  ه ل

 .ر الأقطاريلرآه جميع الأبشار في سا صحيحاً 

ولم تعــترف بــه  ،المختــار أجبنــا بانشــقاق القمــر للنبــيِّ 

 :وقد اختلف النـاس فـيما هـو أظهـر مـن ذلـك ،ارفّ طوائف الكُ 

وقـد عرفـت  ،رهكـرِّ يُ  ا كـان النبـيُّ البسملة والوضـوء وغـيره ممَّـ

ــن أنَّ  ــالوه م ــا ق ــلان م ــريقين بط ــة الف ــات برواي ــك الرواي  تل

 .قكمرُ ا من طُ لأنهَّ  ،ة عليناليست حجَّ 

لــزم أن يكــون أفضــل مــن  ت الشــمس لعــليٍّ دَّ لــو رُ  :قــالوا

 .له ولم تردّ  ،العصر فاتته يوم الخندق لأنَّ  ،النبيِّ 

ــا ــة :قلن ــاتكم الكاذب ــن رواي ــذا م ــقِ لتُ  ،ه ــيلة س ــا فض طوا به

ــليٍّ  ــاحب  ،ع ــن ص ــق ع ــب دمش ــر خطي ــد ذك ــك وق ــف ذل كي

ـــوح أنَّ  ـــاب الفت ـــ كت ـــر  ]] ٢٠٤ص /[[  اعلي� ـــة الهري ليل

ــبُ  ــلىّٰ  طَ سِ ــع فص ــه نط ــرُّ  ل ــه والســهام تم ــه نافلت ــه  ،علي ــم ترع فل

ــوتُ  ــيَّ ريِّ ــم يُ  ع النب ــدق فل ــوم الخن ــلِّ ي ــدّ  ،ص ــر أش ــن  والهري م

ـ ،الخندق فكـان  ،ة وثلاثـين ألـف قتيـلا انكشـفت عـن سـتَّ لأنهَّ

 .وبطلانه إجماعي ،أشجع من النبيِّ  يلزم كون عليٍّ 

 عـن صـلاة الغـداة ولم ترجـع الشـمس إلىٰ  نبـيُّ نـام ال :قالوا

 .الليل

ــا :  قــد أخــرج البخــاري في صــحيحه قــول النبــيِّ : قلن

 .ب ذلككذِّ وهو يُ ، » تنام عيني ولا ينام قلبي«

بطـل مـا  أو نسـياناً  للصـلاة إن كـان عمـداً  تـرك عـليٍّ  :قالوا

ــمتهتدَّ  ــن عص ــه م ــيُّ ،  عون ــال النب ــد ق ــين «:  وق ــيس ب ل

 .» ترك الصلاةإلاَّ  الإيمان والكفر

ه ليجمـع بـين طاعـة ربِّـ جالسـاً  صـلىّٰ  اعلي�ـ قد جاء أنَّ : قلنا

  أفـاق النبــيُّ فلـماَّ  ،هنبيِّــ ومـا فيــه تكميـل الـوحي إلىٰ  ،في صـلاته

لـه  هـا كرامـةً ه أن يردَّ سـأل ربَّـ ،تكميـل صـلاته ه علىٰ غمَّ  ىٰ ورأ

ه فـرد نبيَّـاس ليُ النعـ عـليٍّ  عـلىٰ  ىٰ ألقـ االله تعالىٰ  وفي رواية أنَّ  ،وله

ــوحي ــماع ال ــيلة ،بإس ــع الفض ــن موض ــت ع ــه فنزل ــم ينتب  ،فل

 ،وحـده وصـلىّٰ  ،وببابـل اشـتغل النـاس بـالعبور.  ورجعت إليـه

ولـــيريهم  ،الصــلاة فــأراد جمعهـــم عــلىٰ  ،مــوا في ذلــكفتكلَّ 

ــل .كرامتــه ــ صــلِّ لم يُ  :وقي ــد أمــر  ،ا أرض خســففيهــا لأنهَّ وق

ــيُّ  ــوا في وا النب ــحابه أن لا يبيت ــوا  دٍ أص ــياطين ففعل ــوف الش خ

ــبح ــاتهم الص ــل ،فف ــلىّٰ  :وقي ــليٌّ  ص ــرداً  ع ــم ،منف ــا به  ،وأعاده

ــه شــكَّ  ،لإذهــاب إرجــاف أعــدائهم ــل بكرامت ــحابه  وليزي أص

 .في أمره

 : تذنيب

ــ ىٰ رو ــلممحمّ ــن مس ــاقر  ،د ب ــن الب ــابر ،ع ــن ج  أنَّ  ،ع

 :اتسبع مرّ  امت علي� الشمس كلَّ 

 لا فع لي عنــد ربيّ اشــ ،يــا أمــير المــؤمنين :قالــت :لالأوَّ 
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 قـال ماَّ ـلـ :الثالـث .حـرق مبغضـيكأمـرني أن أُ  :الثاني .بنيعذِّ يُ 

هــل «: قــال لهــا :الرابــع .يــكلبَّ  :قالــت ،»ارجعــي« :لهــا ببابــل

ــة ــرفين لي خطيئ ــت ،»؟تع ــزَّ  :قال ــق ة ربيِّ وع ــق االله الخل ــو خل  ل

ــار ــق الن ــك لم يخل ــامس .مثل ــ :الخ ــلاة في ماَّ ـل ــوا في الص  اختلف

 ،لـه وبيـده ومعـه الحـقُّ  :فقالـت ،افخـالفوا علي�ـ ،رعهد أبي بكـ

   جاءتـه بالسـطلماَّ ـلـ :السـادس .رـوسمعها قـريش ومـن حضـ

ـــ]] ٢٠٥ص /[[  :قالــــت ،»؟مـــن أنـــتِ «: أ وقـــالفتوضَّ

ــ :الســابع .الشــمس المضــيئة ــه فســلَّ ماَّ ـل ــه جاءت مت  دنــت وفات

ــه ــه ،علي ــدت إلي ــا وعه ــد إليه ــاشي.  وعه ــك الن ــأ في ذل  ،وأنش

 . وغيرهم ،والمغربي ،ادوابن حمّ  ،والعوني

 :الفصل السادس عشر

ــار الحســان أنَّ  ــ جــاء في الأخب ــة إلىٰ  ىٰ ـمضــ  اعلي�  في ليل

هــذا  :وقــالوا ،فــأنكر الناصــبية ذلــك ،المــدائن لتغســيل ســلمان

 .خارج عن قدرة الإنسان

قـد جـاء مـن خـبر آصـف وعـرش بلقـيس مـا حكـاه  :قلنا

سـليمان في طرفـة  ن إلىٰ بـه مـن مسـيرة شـهري ىٰ حيث أتـ ،القرآن

 ،الــدنيا خطــوة رجــل مــؤمن في أخبــارهم أنَّ  وقــد صــحَّ  ،عــين

ــد نُ  ــوق ــروه إلىٰ  بَ سِ ــم ينك ــك فل ــوفية ذل ــيوخ الص ــض ش  ،بع

ــؤمنين ــأمير الم ــف ب ــارية ؟فكي ــر بس ــديث عم ــو  ،ورووا ح وه

ــوحكمــوا في كُ  .فلــم ينكــروه ،قريــب مــن ذلــك ــتُ ه لــو بهم بأنَّ

ــالم رق عــلىٰ ـعقــد رجــل بالمشــ ــهامــرأة ب  ،غرب فولــدت لحــق ب

ــتناداً  ــوة مــؤمن إلىٰ  اس ــون الــدنيا خط ابــن  أنَّ   وقــد روي.  ك

ــه  ــكا إلي ــيرة ش ــوقه إلىٰ  هب ــمّ  ،أولاده ش ــه ث ــأغمض عيني  ف

ــة ــداره في المدين ــتحهما وإذا ب ــلىٰ  ،ف ــلي ع ــطح وع ــس  ،الس فجل

ــة ــمّ  ،هنيئ ــال ث ــمَّ «: ق ــ هل ــه ،»رفـننص ــأغمض عيني  ثــمّ  ،ف

 .وسيأتي فيه مزيد كلام، بفتعجَّ  ،فإذا هو بالكوفة ،فتحها

وقــد  ،المشــايخ إمــامتهم عيــتم إنكــار ســلمان عــلىٰ ادَّ  :قــالوا

 .إمامته المدائن يدعو إلىٰ  لعمر علىٰ  كان عاملاً 

وقـد  ،سـلمان كـان مـن شـيعة عـليٍّ  لا يرتـاب أحـد أنَّ  :قلنا

ــال أنَّ  ىٰ رو ــاب الرج ــبلي في كت ــوزي الحن ــبط الج ــن  س ــة م جماع

 : فقال ؟بعد رسول االله لمن الأمر  :الصحابة سألوه

ــر  ــذا الأم ــب ه ــت أحس ــا كن م

رفاً 

 

  منها عن أبي حسـن عن هاشم ثمّ  

ــيس أوَّ  ــلىّٰ أل ــن ص ــتهم ل م    لقبل

ـ    ننَ وأعرف الناس بالأحكام والسُّ

   ما فيهم من صنوف الخير يجمعهـا

   وليس في القوم ما فيه من الحسـن 

كــردن : (خــبر بهــا قــال أُ فلــماَّ  ،الســقيفة رفوا عنــه إلىٰ ـفانصــ

ــ :فكيــف يقــال]] ٢٠٦ص /[[، ) نكــردن کنيــ و  ه يــدعو إلىٰ إنَّ

 ؟خلافة عمر

ـوأمَّ   ،لـه الحـقَّ  لأنَّ  ،ا كانـت بـإذن عـليا توليتـه فالظـاهر أنهَّ

 .ولو أمكنه تولية جميع أصحابه عن أمره وجب عليه

رك ـلم يشــ اعلي�ــ ضــتم بكفــر المشــايخ وغــيرهم أنَّ عرَّ  :قــالوا

ولــيس ذلــك مــن  ،ه أســلم قبــل البلــوغراد أنَّــوالمــ ،قــطّ 

 .ر أطفال المسلمين كذلكيإذ سا ،خصائصه

إذ المــراد زمــان الفــترة التــي هلــك النــاس  ،لا قيــاس :قلنــا

ــادة الأصــنام ــ وآبــاؤه عــلىٰ  وعــليٌّ  ،فيهــا بعب ــراهيم ملَّ  ،ة إب

ــ ــن طُ ــا م ــد ذكرن ــيِّ   قكمرُ وق ــول النب ــبّ «:  ق ــاق الأُ س م مَ

فلـــو لم يكـــن مـــن ، » االله طرفـــة عـــينركوا بــــلم يشـــ ،ثلاثـــة

وفيــه أكــبر دليــل  ،خصائصــه انتفــت الفائــدة في التنويــه بــذكره

وهـو غيـب لا  ،بعـدم الشرـك حيـث قطـع النبـيُّ  ،عصـمته علىٰ 

 .ه بإعلام ربِّ يكون إلاَّ 

 .ه لم يشرك قطُّ فحديث السبق ينافي أنَّ  :إن قلت

ــافي :قلــت ــراد الســبق إلىٰ  ،لا ين ــالنب إذ الم ــمان ب ــو  ،يِّ الإي وه

ه كـان لا أنَّـ ،ظهر لـه ذلـك قبـل آبائـه وغـيرهم وعليٌّ  ،استدلالي

 .مشركاً 

 إيمانــه إلىٰ  فمحجــور عــلىٰ  ،في كفــر آبائــه كــان طفــلاً  :قــالوا

 .بلوغه

ــا ــنصِّ  :قلن ــاب ال ــه في ب ــلام أبوي ــيأتي إس ــول  س ــن الرس م

ــه ــعرهم ،علي ــتهر في ش ــد اش ــه: (وق ــن آل االله في كعبت لم ، )نح

: النبـيِّ  عـلىٰ  ا رد� وهـل قـولكم إلاَّ  ،إبـراهيمعهـد  يزل ذلك علىٰ 

ــرج صــاحب الوســيلة في ؟ »م ثلاثــةمَــاق الأُ ســبّ « وقــد أخ

 عـليٍّ  وعـلىٰ  ت الملائكـة عـليَّ صـلَّ «:  مناقب علي قـول النبـيِّ 

 ،والمحجـور عليـه كـافر، »رـسبع سـنين مـن قبـل أن يسـلم بشـ

فقــد ذكــر شـــارح  وأيضــاً  ؟ الملائكــة عليــهصــليّ فكيــف تُ 

وشـارح الطوالـع  ،رة سـنةـه أسـلم ابـن خمـس عشـيح أنَّـالمصاب

 .وسيأتي ،ابن أربع عشرة سنة

لكـان  فلـو كـان صـحيحاً  ،لم يـزل مسـلماً  عـليٌّ  :قلـتم :قالوا

رِي مَــا : هلنبيِّـ لقولـه تعــالىٰ  ،أفضـل مـن النبــيِّ 
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أي لم يســـبقه  ،لم يـــزل مؤمنـــاً  :ىٰ عنـــم ا أنَّ نـّــقـــد بيَّ  :قلنـــا

ــ ،ركـبشــ ــوأمَّ ــلامه بمحمّ ــكّ ا إس ــلفي تجــدُّ  د فلــم يش  ،ده عاق

لعلمنـا  ،ركـلـيس هـو المسـتلزم للشـ والإيمان المنفي عـن النبـيِّ 

ــاء ــلامة الأنبي ــم بس ــه]] ٢٠٧ص /[[ و علمك ــراد ،من ــل الم  :ب

 .غهبلِّ ما كنت تدري ما الإيمان الذي تُ 

ــبرسي ــام الط ــال الإم ــا :ق ــمان م ــالم الإي ــدري مع ــت ت  ،كن

 ،مـن يـؤمن ومـن لا يـؤمن ،ما كنت تدري أهـل الإيـمان :وقيل

ــبر  ــد أخ ــعبة أنَّ  وق ــبعون ش ــع وس ــمان بض ــدر  ،الإي ولم ي

ــا في أوَّ كلّ  ــةه ــاً  .ل البعث ــبية وأيض ــمان كس ــة الإي ــال  ،فمعرف فح

ــر لا يُ  ــمّ النظ ــافراً  ىٰ س ــان ك ــر وإلاَّ  ،الإنس ــن الكف ــلم م  لم يس

 .أحد

 : تذنيب

وذهــب  ،الأنبيـاء ز الفضـيلية مـن الخـوارج الكفـر عـلىٰ جـوَّ 

ــورك إلىٰ  ــن ف ــافراً  اب ــان ك ــن ك ــه م ــواز بعث ــض  ،ج ــال بع وق

كَ : لقولــه تعـالىٰ  ،كــان كـذلك نـا نبيَّ  إنَّ  :الحشـوية وَوجََــدَ
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ــا ولاءً  ــق به ــو لاح ــده فه ــان يعتق ــتراض إن ك ــا االله  ،الاع أعاذن

 . من ذلك

 :الفصل السابع عشر

ــ ىٰ رو : د الخــوارزمي في كتــاب المناقــب قــول النبــيِّ أبـو المؤيَّ

تخــاطبني  يــا ربِّ  :فقلــت ، في المعــراج بلغــة عــليٍّ خــاطبني ربيّ «

 ،مـن نـورك اوخلقـت علي�ـ ،خلقتـك مـن نـوري :فقال ؟أم عليٌّ 

 ،منـه في قلبـك قلبـك أحـبّ  فلـم أجـد إلىٰ  ،كسرِّ  فأطلعت عـلىٰ 

 .» قلبك كي يطمئنَّ  ،فخاطبتك بلسانه

ــالوا ــة :ق ــول«: في الرواي ــمعتك تق ــ:  س ــت منّ ــة أن ي بمنزل

ــ،  ىٰ هــارون مــن موســ ــه بُّ فــما رأيتــك تحُِ فخاطبتــك  ،أكثــر من

ــه ــكَّ  ،»بلغت ــ أنَّ  ولا ش ــن موس ــارون م ــديث ه ــان في  ىٰ ح ك

ــوكغــز ــو ســتَّ  ،وة تب ــه بنح ــة  ،ةوالمعــراج قبل ــة بالمخاطب فالرواي

 .رةبلغته مزوَّ 

ــا ــولكم :قلن ــل ق ــول«: ب ــو  إلىٰ » ...ســمعتك تق ــره ه آخ

ــزوَّ  ــالوحي ،رالم ــارون ب ــديث ه ــن  ،إذ ح ــاد م ــاع الاجته لامتن

ــيِّ  ــد المحقِّ  النب ــينعن ــول االله ،ق ــف يق ــول«: فكي ــمعتك تق  ؟»س

ــزوة  وأيضــاً  ــديث هــارون بغ ــاص ح ــع اختص ــوكنمن ــإنَّ  ،تب  ف

ــديث الأُ أوَّ  ــه ح ــوَّ ل ــدَّ  ،ةخ ــيلة في ع ــاحب الوس ــد أورده ص ة وق

لا إلـه  :ةبـاب الجنَّـ مكتـوب عـلىٰ «: قـول النبـيِّ : منهـا ،مواضع

ــ ، االلهإلاَّ  ــولمحمّ ــليٌّ  ،االله]] ٢٠٨ص /[[  د رس ــول  ع ــو رس أخ

نعــم الأخ أخــوك «: قــول جبرائيــل لــه في المعــراج: ومنهــا، » االله

ــن أبي طالــب عــليُّ  ــا، » ب ــ: ومنه ــوراء ىٰ ه رأأنَّ ــراج ح ــة المع  ،ليل

ــرَ  ــا ولم ي ــن منه ــلَّ  ،أحس ــتفس ــه وقال ــي االله «: مت علي خلقن

الحسـن أهــبط  دَ لـِ وُ ماَّ ـلـ: ومنهــا، » بـن أبي طالـب لأخيـك عـليِّ 

ــل يهُ  ــهنّ االله جبرائي ــول ،ي ــليٌّ «: ويق ــن  ع ــارون م ــة ه ــك بمنزل من

ــ ــمِّ  ،ىٰ موس ــبرَّ فس ــارون ش ــن ه ــم اب ــال ،»ه باس ــاني«: فق  لس

 .» ه الحسنسمِّ «: قال ،»عربي

أن يكـون فيـه شـبه  فيلزم مـن مخاطبـة االله بلسـان عـليٍّ  :قالوا

 .وهو كفر ،ما لعليٍّ 

ــا ــتكلِّ  :قلن ــماالله م ــلام في جس ــق الك ــدنا بخل ــبه  ،م عن فالش

 .فلا كفر ،لذلك الجسم دون االله

 .النبيِّ  من االله إلىٰ  أحبّ  فيلزم أن يكون عليٌّ  :قالوا

 لكثــرة الممازجــة لا تــدلُّ  ســتيناس بلغــة عــليٍّ زيــادة الا :قلنــا

ــ عـلىٰ  ولهــذا نـزل جبرائيــل إليــه في  ،النبــيِّ  مـن االله إلىٰ  ه أحــبّ أنَّ

 .النبيِّ  من جبرئيل إلىٰ  ولم يكن أحبّ  ،صورة دحية الكلبي

ــالوا ــوبُ : ق
ُ
ل
ُ
ق
ْ
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َ
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ْ
ــذِك ــد[ �بِ   ،]٢٨: الرع

 .بلغة عليٍّ  بيِّ لا كما رويتم في اطمئنان قلب الن

وإن عنيــتم  ،إن عنيــتم بالــذكر القــرآن فهــو غــير لازم :قلنــا

 بالـذكر عنـه االله قـد عـبرَّ  أنَّ  عـلىٰ  .فلغة علي منـه ،منه ما هو أعمّ 
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ــولا ــلاق[ رسَُ ــاهر أنَّ ، ]١١و ١٠: الط  وظ

 مـع أنَّ  .كـما هـو بالكتـاب الإلهـي يِّ ـوالوصـ الاطمينان بـالنبيِّ 

ــامٌّ  ــوب ع ــير الكُ  القل ــوص بغ ــمخص ــذكر  ،ارفّ ــون ال ــد يك وق

ــاً  ــوف موجب ــال ،للخ ــما ق ــتْ : ك
َ
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 .ونحوها، ]٢: لأنفالا[ ق

ــمّ  ــة  إنَّ  ث ــلافهم في بغض ــدوا بأس ــدين اقت ــالفين الجاح المخ

ــؤمنين ــير الم ــ ،أم ــا خصَّ ــروا م ــالمين ه ربُّ وأنك ــوله  ،الع ورس

بهم ناطقــة بالأحاديــث القدســية والأخبــار تُــوكُ  ،الأمــين النبــيُّ 

ــ ــيِّ ، ةالنبويَّ ــول النب ــيلة ق ــاحب الوس ــرج ص ــد أخ ــليٍّ  فق : لع

جهــا زوجــة مثــل فاطمــة زوَّ  :أربع خصــالبــ أكرمــك االله عــليَّ «

ــل ،وصــهر مــثلي ،االله فــوق عرشــه ]] ٢٠٩ص /[[ وولــدين مث

ــنين ــكرزَ ولم أُ  ،الحس ــل ذل ــه، » ق مث ــرت في الإسراء«: وقول  ،نظ
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 ،دتـه بعـليٍّ أيَّ  ،د رسـول االلهمحمّـ :ساق العـرش الأيمـن فإذا علىٰ 

ي مـــن ـي بمنزلـــة رأســـمنّـــ عـــليٌّ «: وقـــال ،»رته بـــهـونصـــ

 ،ويمـوت مـوتي ،حيـاتي ىٰ أن يحيـ مـن أحـبَّ «: لوقا ،»جسدي

ــ ــه االلهويتمسَّ ــذي خلق ــاقوت ال ــيب الي ــ ،ك بالقض ك فليتمسَّ

 .» بن أبي طالب بعدي بعليِّ 

ــ ــاً أيهُّ ــاب فرع ــذي ط ــؤمن ال    ا الم

ـــ  ـــ ىٰ وزك ـــله وتمسَّ ـــه أص    كمن

   وإن نفســـاً  طـــب بـــدين النبـــيِّ 

ـ    كخفت مـن النـار في غـداة تمسَّ

ــ ــن لظ ــتجر م ــ ىٰ فاس ــليٍّ  ىٰ لظ    بع

ـــــ  ـــــالبتول تمسَّ ـــــه وب   كوبني

ــال ــليِّ «: وق ــر ع ــب  ذك ــن أبي طال ــادة ب ــال ،»عب : وق

: وقـال، » بـن أبي طالـب عـليُّ  ىٰ ل من يأكل من شـجرة طـوبأوَّ «

بـن أبي  عـليُّ «: وقـال، »وشيعته هم الفـائزون يـوم القيامـة عليٌّ «

مـن الثـواب مـا  لعـليٍّ «:  وقـال، »ةطالب وأهل بيتـه عمـود الجنَّـ

ــو قُ  ــل ــلىٰ سِّ ــعهم م ع ــل الأرض لوس ــال، » أه ــليٌّ «: وق ــل  ع يحم

 ،وحســن يوســف ،عطــي كصــبريوقــد أُ  ،لــوائي يــوم القيامــة

وهــو في  وقــال، » وجميــع الخلائــق تحــت لــوائي ،ة جبرائيــلوقــوَّ 

ــليٍّ  ــزل ع ــل أنَّ «: من ــبرني جبرائي ــتلىٰ أخ ــم ق ــارعكم  وأنَّ  ،ك مص

ــتّ  ــين ،»ىٰ ش ــال الحس ــا«  :ق ــن يزورن ــال ،»؟فم ــن طائ«: ق ــة م ف

ــرّ مَّ أُ  ــذلك ب ــدون ب ــي يري ــلتيت ــة  ،ي وص ــوم القيام ــان ي إذا ك

ــه ــن أهوال ــتهم م ــم وأنجي ــر  ،»زرته ــديث آخ ــن «: وفي ح ولك

ــاس يُ  ــن الن ــة م ــيرِّ حثال ــما تُ ون زوّ ع ــوركم ك ــيرَّ ار قب ــةع  ، الزاني

ــك أشرار أُ أُ  ــيمَّ ولئ ــ، » ت ــاه تام� ــد أوردن ــة  اوق في شرح التكليفي

السـعيد  أخـبرني جبرائيـل أنَّ «: وقـال،  ق لـه وقـف عليـهفِّ من وُ 

ــ الســعيد مــن أحــبَّ  كــلَّ  ــاتي وبعــد وفــاتي اعلي� وقــال ، »في حي

 :»والحســنين  ،لقاحهــا وعــليٌّ  ،وفاطمــة حملهــا ،أنــا شــجرة

 .»احق�  اة حق� الجنَّ  ون لأهل البيت ورقها إلىٰ والمحبُّ  ،ثمرها

ــاب الآل إلىٰ  ــه في كت ــن ماجيلوي ــند اب ــيِّ  وأس ــ   النب ه أنَّ

ــ« ــوّ ماَّ ـل ــق االله آدم وح ــ خل ــترا في الجنَّ ــال آدم ،ةاء تبخ ــا  :وق م

ــالىٰ  ــق االله تع ــ خل ــن منّ ــل ،اأحس ــأمر االله جبرائي ــذهما إلىٰ  ،ف  فأخ

ذنيهـا وفي أُ  ،رأسـها تـاج مـن نـور فرأيـا جاريـة عـلىٰ  ،الفردوس

قـد أشرقـت الجنـان مـن نـور  ،نـور]] ٢١٠ص /[[  قرطان مـن

هـذه فاطمـة بنـت  :قـال جبرائيـل ؟مـا هـذه :فقال آدم ،وجهها

بـن أبي  بعلهـا عـليُّ  :قـال ؟فـما التـاج :قال ،من ولدك يد نبيّ محمّ 

ــب ــال ،طال ــان :ق ــما القرط ــال ؟ف ــنان :ق ــداها الحس ــال ،ول  :ق

قبــل  ،هــم موجــودون في غــامض علــم االله :قــال ؟لقــوا قــبليخُ 

 .»ق بأربعة آلاف سنةلَ أن تخُ 

ــريقين ــات الف ــليته ،فهــذه رواي ــن  ،ناطقــة بأفض وشــاهدة م

والســوالف ينكرونهـــا ببغـــيهم  ،ورســوله بعظـــم منزلتـــه االله

 :شعر ،هم وبغضهموالخوالف يجحدونها بغيِّ  ،وحسدهم

   إذ لم ينـالوا فضـله ىٰ حسدوا الفتـ

   فالنـــاس أعـــداء لـــه وخصـــوم 

   ر الحســناء قلـن لوجههــايراـكضـ

ــــ وبغيــــاً  حســــداً     ه لــــدميمإنَّ

 :وقال آخر

ـ أزاحوك ظلماً     ةعـن مقامـك غصَّ

  لم يروا في جيادها ا فيك فضلاً رأو 

    ىٰ ومن عادة الغربـان تكـره أن تـر

  بياض البزاة الشهب بين سـوادها 

 :الفصل الثامن عشر

ــ نقــل مالــك بــن أنــس أخبــاراً  وكــان  ،ة في فضــائل عــليٍّ جمَّ

ــيُ  ــلىٰ فضِّ ــاءأُ  له ع ــن الأنبي ــزم م ــالغلوِّ فرُ  ،ولي الع ــي ب ــذلك م  ،ل

 وغــيرهم يــرون الحــقَّ  ،رويوأبــو الأزهــر الهــ ،وكــان الجعــارتي

ـوأكثـر شــيوخنا يُ  ،فرمـوهم بــالرفض  ،ولي العــزمأُ  لونه عــلىٰ فضِّ

ــته ــوم رئاس ــه ،لعم ــدنيا بخلافت ــل ال ــع أه ــاع جمي ــه  ،وانتف لكون

ــوَّ  ــة لنب ــخليف ــوَّ ة عامَّ ــلاف نب ــيِّ .  تهمة بخ ــول النب في    ولق

ــي بأحــبّ «: خــبر الطــائر المشــوي ولم ، »خلقــك إليــك ائتن

: الـذي هـو أفضـل في قولـه للنبـيِّ  ه مسـاوٍ ولأنَّـ .يستثن الأنبياء

 ْم
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ وَأ ــة  ،]٦١: آل عم ــراد المماثل  ،والم

ــ ــاع الاتحِّ ــ .ادلامتن ــنينولأنَّ ــن الحس ــل م ــه   ه أفض : في قول

ة دين لأهـل الجنَّـهما سـيِّ وقـد جعلهـما جـدُّ ، »أبوهما خير مـنهما«

 .في الحديث المشهور فيهما

قول   ،جابر الأنصاري وقد أسند الأعمش إلىٰ ]] ٢١١ص /[[

أنا «: فقال ،ونالنبيُّ  :قلت ،»؟الإخوان أفضل أيّ «: له  النبيِّ 

فهو عندي أفضل  ،بن أبي طالب عليُّ  الإخوة إليَّ  وأحبّ  ،أفضلهم

 لأنيّ  ،هـمفقـد جعلنـي أقلّ  ،م خير منـهإنهَّ  :فمن قال ،من الأنبياء

 .»  بهوأمرني ربيّ  ،فضلهلما علمت من  ذته أخاً اتخَّ 

ـــير إلىٰ  ـــن أبي عم ـــند اب ـــادق  وأس ـــال  أنَّ   الص االله ق

ــــ ءٍ  : ىٰ لموس ْ َ
� 

� ُ
ــــنْ � ــــواحِ مِ

ْ
�
َ ْ
ُ ِ� الأ

َ
ــــا � ن

ْ
تَ�

َ
 وَ�
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ـــراف[ ـــل، ]١٤٥: الأع ـــلُّ  :ولم يق ــــيء ك ـــ ،ش : ىٰ وفي عيس

 ِــه  ِ�ي
َ
ــون

ُ
تلَِف

ْ َ
ي � ِ

�
 ا�

َ
ــض

ْ
ــمْ َ�ع

ُ
�

َ
َ ل ــ�� �َ

ُ
ــرف[ وَلأِ : الزخ

ــمُ : بــن أبي طالــب ل في عــليِّ وقــا، ]٦٣
ْ
ــدَهُ عِل

ْ
وَمَــنْ عِن

ــابِ  كِت
ْ
ــد[ � ال ــال، ]٤٣: الرع ــا�سٍِ : وق ــبٍ وَلا ي وَلا رَطْ

 ِ� كِتــابٍ مُبِــٍ� 
�

 علــم كــلِّ  فعنــد عــليٍّ   ،]٥٩: الأنعــام[ �إِلا

 . رطب ويابس

ــت ــليٍّ  :إن قل ــد ع ــاب عن ــم الكت ــابس  ،عل ــب ولا ي ولا رط

ــذاإلاَّ  ــاب ه ــ ، في كت ــن الش ــيمم ــاني وعق ــا  ،كل الث ــو هن وه

 .متيهلإيجاب مقدَّ 

رطـــب ويـــابس  كـــلُّ  :فنقـــول ،لالأوَّ  ه إلىٰ فلنـــردَّ  :قلـــت

ــين ــاب مب ــه في كت ــ ،علم ــاب كلِّ ــك الكت ــم ذل ــليٍّ وعل ــد ع  ه عن

 .بطريق أبي نعيم وفي تفسير الثعلبي

ـ وفي هذا أيضـاً  الكتـاب  فـإنَّ  ،اد أوسـطهنظـر مـن عـدم اتحِّ

ــابس هــو ــاب  ،اللــوح المحفــوظ الــذي فيــه الرطــب والي والكت

نــذكر ذلــك  : أن يقــالإلاَّ  .هــو القــرآن الــذي علمــه عنــد عــليٍّ 

ــاً  ــم إلزام ــ ،للخص ــوللأنَّ ــامٍ   :ه يق ــيْناهُ ِ� إمِ صَ
ْ
ح

َ
ءٍ أ ْ َ

� 
� ُ

�

 وعلــم القــرآن عنــد عــليٍّ  ،هــو القــرآن، ]١٢: يــس[ �مُبِــٍ� 

.  ٰعـلىٰ  ه لا مـانع مـن حمـل الكتـاب الـذي عنـد عـليٍّ أنَّ  على 

 .لإطلاق اللفظ ،اللوح

 .بعلم االله المانع امتناع إحاطة عليٍّ  :إن قلت

 عـلىٰ  .ر علـم االله فيهـاـحصـ ليس في تلـك دليـل عـلىٰ  :قلت

ــ  للعــامِّ  إطلاقــاً  ،ه يجــوز أن يريــد بــالعلم بــاللوح علــم بعضــهأنَّ

 .وإرادة الخاصِّ 

ـــت]] ٢١٢ص /[[ ـــليٍّ  :إن قل ـــد ع ـــون عن ـــزم أن يك  فيل

 قلـيلاً  لأنَّ  ،فـلا فضـيلة لـه وحينئـذٍ  ،بعض علـم القـرآن لـذلك

 . ويعلم بعضهمن علماء الإسلام إلاَّ 

ــت ــاوت :قل ــلية في التف ــة وإلاَّ  ،الأفض ــده في الآي ــلا تقيي  لخ

ــ .عــن الفائــدة ــ ه لا مــانع في القــرآن مــن الحمــل عــلىٰ ولأنَّ  ،هكلِّ

 .بخلاف ما في اللوح المحفوظ لما ذكرتم

لة مــن قــول وقــد أخــرج البيهقــي مــا رواه صــاحب الوســي

ــيِّ  ــر إلىٰ «:  النب ــن أراد أن ينظ ــه م ــوح في  وإلىٰ  ،آدم في علم ن

 وإلىٰ  ،في هيبتـــه ىٰ موســـ وإلىٰ  ،إبـــراهيم في حلمـــه وإلىٰ  ،تقـــواه

فقــد ، »بــن أبي طالــب عــليِّ  فلينظــر إلىٰ  ،في عبادتــه ىٰ عيســ

 .منهم واحدٍ  فهو أفضل من كلِّ  ،ق فيهماجتمع فيه ما تفرَّ 

ــتدلَّ  ــد اس ــرازي في وق ــلىٰ  ال ــذا ع ــل ه ــالم بمث ــيل  المع تفض

ــيِّ  ــلىٰ  النب ــاء ع ــالىٰ  ،الأنبي ــه تع ــد قول ــدِهْ : عن تَ
ْ
مُ ا�

ُ
ــداه بِهُ

َ
 ف

 . ]٩٠: الأنعام[

ــالوا ــ :ق ــاً  ىٰ آت ــ االله نوح ــفينة وانتص ــهـالس ــأغرق قوم  ،ر ف

ــ ــن المَ  ىٰ ونجّ ــاره وم ــن ن ــراهيم م ــإب ــمَّ لِ ــذي ه ــه ك ال  ،بزوجت

ــ ــرودـوانتص ــلاك نم ــه به ــ ،ر ل ــ ىٰ وأعط ــا ىٰ موس ــد  العص والي

ــاء ــلَّ  ،البيض ــلىٰ وس ــع ع ــات التس ــه ط الآي ــ ،أعدائ ــه ـوانتص ر ل

ــون ــلاك فرع ــ ،به ــخ في عيس ــه ىٰ ونف ــن روح ــبرئ  ،م ــه ي ورزق

 ،السـماوات ر لـه مـن أعدائـه برفعـه إلىٰ ـوانتصـ ،ذوي العاهات

فلــيس لــه كرامــة  ،مــن معاويــة وابــن ملجــم ر لعــليٍّ ـو لم ينتصــ

ــاء ــزات الأنبي ــن معج ــدة م ــل واح ــو و إن ،تقاب ــه  وه ــان ل ك

ــوَّ  ــة النب ــن درج ــة م ــة الولاي ــن درج ــن أي ــة لك ــة العالي ة المنزل

 ؟السامية

لكــن لا  ،مــا ذكــرتم مــن كرامــات الأنبيــاء فهــو حــقٌّ  :قلنــا

 لـــزم وإلاَّ  ،أفضـــليتهم عليـــه يلـــزم مـــن فقـــدها عـــن عـــليٍّ 

وأنـتم جعلـتم  ،حيـث لم يحصـل لـه مثلهـا النبـيِّ  أفضليتهم علىٰ 

ــاً  ولا يبعــد أفضــلية  ،فاقــدهالعــدم أفضــلية  عــدم مثلهــا موجب

وقــد أخــرج أبــو  ،ىٰ ر وموســـة كــما في الخضـالنبــوَّ  الولايـة عــلىٰ 

وقــال  ،وزيـره ىٰ عيسـ المهـدي أنَّ  نعـيم في كتـاب الفـتن في حــقِّ 

ــة ــماء الطريق ــض عل ــوَّ  :بع ــة النب ــةبداي ــة الولاي ــال  ،ة نهاي وق

ــرون ــوَّ ]] ٢١٣ص : /[[ آخ ــة النب ــة نهاي ــة الولاي ــغ  ،ةبداي وأبل

ــه مــن مــن ذلــك مــا ــي مَّ علــماء أُ «:  قــول النبــيِّ   أجمــع في ت

 .»كأنبياء بني إسرائيل

الأنبيـاء في قـولكم كـذب إبـراهيم ثـلاث  يتم عـلىٰ وقـد تجـرَّ 

ــذبات ــووُ  ،ك ــلىٰ  دَ لِ ــوح ع ــن ن ــه اب ــرأة  ،فراش ــق داود ام وعش

وقـد قـال  .وغـير ذلـك ،ووطـئ الشـيطان نسـاء سـليمان ،ورياأُ 

 .و تحصيل شيئاً فلم يقل فيه ذ ا عليٌّ أمَّ  :الغزالي

حيـث قلـتم فـيهم  ،تقريركم هو أفضل من الأنبياء فعلىٰ  :قلنا

وهـم عنـد  ،االله به الملائكة ليلة الفـراش ىٰ وقد باه ،تلك الأشياء

ذلك ابن الجـوزي في  وأشار إلىٰ  ،الرازي وغيره أفضل من الأنبياء

 : تفسيره
ْ
سَهُ ابتِْغـاءَ َ�رضْـاتِ ـوَمِنَ ا��اسِ مَنْ �شَ

ْ
ف
َ
 االلهِ  رِي �

 فـإنَّ  ، في الـدنياوالانتصار له من معاوية لا يتعينَّ ، ]٢٠٧: البقرة[

 ،في بيوت عباداتهم بـأقبح الصـور رون النبيَّ صوِّ الآن يُ  ار إلىٰ فّ الكُ 

 ، ولم ينتقم االله منهم في الـدنيا
ً
مـا

ْ
وا إثِ

ُ
هُـمْ لِـَ�دْاد

َ
ـِ� �

ْ
م

ُ
مـا �

�
 إِن

 .]١٧٨: عمران آل[

ــه لم ي ــهونفــيكم لكرامات ــه للخثعمــي  ،قــل أحــد ب منهــا قول



 أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (رف العين ح  ......................................................................................  ٧٤

 بـك وقــد كــأنيّ «: ة الشـيخيننَّ سُــ  عـلىٰ أن يبايعــه إلاَّ  ىٰ الـذي أبـ

ــة ــذه الفتن ــرت في ه ــك  ،نف ــيلي وجه ــوافر خ ــدخت ح ــد ش وق

ــومُ  ،ورأســك الله أبــو  : رآه كــذلكماَّ ـوقــال قبيصــة لــ ،»ل بــكثِّ

جيـب وأُ  . كـان كـما قـالإلاَّ  ك شـفتيه بشــيء قـطُّ حسن ما حـرَّ 

فخـولط فيــه  ،ر بـن أرطــاة أن يسـلبه االله عقلــهـبســ دعـاؤه عـلىٰ 

ِـ ،كان يدعو بالسـيف ىٰ حتَّ  ودعـا  .لـه سـيف مـن خشـب ذَ فاتخُّ

: فقــال ،معاويــة العيــزار حــين حلــف لا يرفــع أخبــاره إلىٰ  عــلىٰ 

 ىٰ فـما دارت الجمعـة حتَّــ ،»ركـاالله بصـ ىٰ فـأعم إن كنـت كاذبـاً «

ــيعُ  ــوا .م ــال الخ ــافعي في قت ــق الش ــب دمش ــرج خطي رج وأخ

ــ ــلماَّ ـل ــه رج ــال ل ــاربين:  ق ــر ه ــبروا النه ــد ع ــال ،ق لا «: فق

ـــبرون ـــ ،يع ـــون قص ــــولا يبلغ ـــ ،ىٰ رـر كس ـــل االله  ىٰ حتَّ يقت

ولا  ،رةـمـن عشـ  أقـلّ مـنهم إلاَّ  ىٰ فـلا يبقـ ،يـدي مقاتلتهم علىٰ 

 .فكان كما قال ،»من عشرة  أقلّ ل من أصحابي إلاَّ قتَ يُ 

ــدناه ــا وج ــك م ــن ذل ــ  وم ــاد امروي� ــن عب ــعد ب ــن س ة ع

ــة ــن نبات ــبغ ب ــ ،والأص ــ]] ٢١٤ص /[[ ه أنَّ ــرج إلىٰ ماَّ ـل   خ

 ، قصــدت إليــهعــماَّ  لتعــودنَّ  :وقــال ،النهــروان اســتقبله دهقــان

ونحــس  ،فســعد أهــل النحــوس ،لتنــاحس النجــوم والطوالــع

ــعود ــل الس ــتلان ،أه ــان يقت ــماء كوكب ــترن في الس وشرف  ،واق

ــزان ــرج المي ــران في ب ــيران ،به ــه الن ــدحت في برج ــت وتنا ،وق ش

ــ ــرب حق� ــا االح ــ .بأماكنه ــام فتبسَّ ــال م الإم ــت «: وق أن

ـــدارالمحـــذِّ  ـــائق الأسرار ،ر مـــن الأق ـــدك دق ـــرف  ،أم عن فتع

ــدار والأدوار ــالع  ؟الأك ــده في المط ــد في تباع ــن الأس ــبرني ع أخ

وكــم مــن  ،وعــن الزهــرة في التوابــع والجوامــع ،والمراجــع

ــدراري الســواري إلىٰ   ،كــاتالمتحرِّ  وكــم مــن الســاكنات إلىٰ  ،ال

ـــدبِّ  ـــعاع الم ـــدر ش ـــم ق ـــر في  ،راتوك ـــاس الفج ـــم أنف و ك

هـــل «: فقـــال  .لا علـــم لي بـــذلك :قـــال ،»؟الغـــدوات

بيـت  ه قـد انتقـل الملـك في بارحتنـا مـن بيـت إلىٰ عندك علـم أنَّـ

 ىٰ وتــردّ  ،وهــاج نمــل الشــيخ ،وانقلــب بــرج مــاجين ،بالصــين

ــ ،سرنــديب و طفــح جــبُّ  ،بــرج الأنــدلس ان اليهــود وفقــد ديّ

ــن ــ اب ــةوعُ  ،هعمِّ ــب عموري ــي راه ــ ،م ــروم  مَ ذِ وجُ ــق ال بطري

ــ ــور قســطنطينيَّ  ،ةبروميَّ ــات مــن س ــت  ؟ةوتســاقطت شراف أفأن

فقـال  .لا :قـال ،»؟عالم بمـن أحكـم هـذه الأشـياء مـن الفلـك

 :»ــ ــم أنَّ ــدكم عل ــل عن ــبعون ه ــا س ــعد في بارحتن ــد س ه ق

أفأنــت عــالم بمــن  ؟ومــنهم في البحــر ألــف عــالم مــنهم في الــبرِّ 

ــعد ــبأس ــن الكواك ــال ،»؟هم م ــمّ  .لا :ق ــبره  ث ــأنَّ  أخ  ب

 ،عـين مـن المـاء ىٰ رـوتحـت اليسـ ،كنـز ىٰ تحت حافر فرسه اليمن

ــر  ــما ذك ــدوا ك ــوا فوج ــدهقان ،فنبش ــال ال ــت  :فق ــا رأي م

ــإلاَّ  ،أعلــم منــك : فقــال  ،ك مــا أدركــت علــم الفلســفة أنَّ

عــه يومــن اعتــدلت طبا ،عــهيمــن صــفي مزاجــه اعتــدلت طبا«

مــا  ومـن قـوي أثـر الـنفس فيـه سـما إلىٰ  ،فس فيـهقـوي أثـر الـن

ــه ــما إلىٰ  ،يرتقي ــ ومــن س ــه تخلَّ ــانيةمــا يرتقي ــالأخلاق النفس  ،ق ب

ومــن أدرك العلــوم اللاهوتيــة صــار  ،وأدرك العلــوم اللاهوتيــة

 ،بـما هـو حيـوان بما هـو إنسـان دون أن يكـون موجـوداً  موجوداً 

ــيِّ  ــاب الملك ــوري ودخــل في ب ــذه الغا ،الص ــن ه ــه ع ــا ل ــة وم ي

 . فسجد الدهقان وأسلم ،»معبر

ــمان ذكــره  ــاب نهــج الإي ــديث في كت وقــد وجــدت هــذا الح

ــين ــنداً ]] ٢١٥ص /[[  الحس ــه مس ــبر في نخب ــن ج ــعيد  إلىٰ  ب س

 .اكتفيت عنها بما وضعت منها ،وفيه ألفاظ مختلفة ،بن جبير

ــن طلحــة ــه اب ــوح الشــام ،ومنهــا مــا نقل  ،عــن صــاحب فت

ــوب ــن شهرآش ــاب اب ــن كت ــعل أنَّ   ،وع ــلىّٰ   اي� ــبح  ص الص

 تجـد رجـلاً  ،ة بنـي فـلانمحلَّـ اذهـب إلىٰ «: قـال لرجـل ثمّ  ،يوماً 

ــاجران ــه يتش ــ ،وزوجت ــ ،»رهما إليَّ ـفأحض ــذهب فأحض  ،رهماـف

 :قــال الرجــل ،»قــد طــال تشــاجركما الليلــة«: فقــال 

ــ ــرةـوجــدت في نفس ــليٌّ  ،ي منهــا نف ــال لهــا ع ــيس «:  فق أل

ــ كــان يرغــب فيــكِ  فخرجــت  ،منــك بــوكِ ومنعــه أ ،كِ ابــن عمِّ

ــة ــاء الحاج ــة لقض ــكِ  ،ليل ــكِ  فاغتال ــت ووطئ ــت  ،وحمل وأعلم

 ،هفجـاء كلـب فشـمَّ  ، وضـعتيه ألقيتيـه خـارج الـدارفلـماَّ  ،كِ مَّ أُ 

ــه ــه ،فخشــيت أن يأكل ــجيت رأس ــر فش ــه بحج ــدت  ،فرميتي فع

ــت وأُ  ــه أن ــإلي ــدَّ  ،كِ مُّ ــت أُ فش ــا  كِ مُّ ــن مرطه ــة م ــه بخرق رأس

فقـد «: قـال ،يمّـأُ  ىٰ ا سـولم يعلـم بهـ ،نعـم :قالت ،»؟ومضيتما

ــه ــي االله علي ــ ،أطلعن ــلان وربّ ــو ف ــذه بن ــكِ  ،وهفأخ ــو زوج  وه

ــذا ــك ،ه ــن رأس ــف ع ــجَّ  ،اكش ــدت الش ــف فوج ــهفكش  ،ة في

 .»ولا نكاح بينكما ،فخذيه ،هو ابنكِ «: فقال

ــق ــه خطيــب دمش ــا  ،ومنهــا مــا قال ــن زكري ــين ب عــن الحس

ــارسي ــ أنَّ   ،الف ــلي أن يُ ــن ع ــوا م ــة طلب ــل الكوف ــنقِ أه م ص له

وأخـذ  ،وعمامتـه وبردتـه ة النبـيِّ فلـبس جبَّـ ، طفـتماَّ ـالفرات ل

  .فنقصت ثلاثة أذرع ،به إليها ىٰ وأهو ،في يده قضيبه

ــم ــق الخص ــن طري ــاء م ــا ج ــض م ــذا بع ــ ،فه ــق وأمَّ ا الطري

 .وسيأتي إن شاء االله جانب ،سلف منه جانب ،الآخر فكثير

االله لقـد  يـمأو«:  الإمامـة وأقسـم عليهـا في قولـه ىٰ عـادَّ لمـا و
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القطـب   منهـا محـلُّ محـليّ  وهـو يعلـم أنَّ  ،صها ابن أبي قحافةتقمَّ 

ــ ــن الرح ــلىٰ ، » ىٰ م ــه ع ــر االله كرامات ــد أظه ــ وق ــده الدالَّ ــلىٰ ي  ة ع

ــدقه ــالىٰ  لأنَّ  ،ص ــدوِّ  االله تع ــادات لع ــرق الع ــاذب لا يخ ه والك

ــفعُ  ،عليــه ــكــما عُ  ،ة إمامتــهمــن ذلــك صــحَّ  مَ لِ مــن اقــتران  مَ لِ

 .تهة نبوَّ عجزته صحَّ الرسول بم ىٰ دعو

كـما قـال  ،خلافتـه عـلىٰ  د نـصٌّ وجَـلـو لم يُ  شـافٍ  وهذا كافٍ 

 :ين ابن أبي الحديدالدِّ  مة الفريد عزُّ العلاَّ 

ــن ــو لم تك ــا ل ــا إن له ــة م    وخلاف

   منصوصة عن جيد مجـدك معـدل 

ـ عجباً     الــ روك وكعبـكلقوم أخَّ

  سـواك أضرع أسـفل عالي وخـدُّ ـ 

 :ل التاسع عشرالفص ]]٢١٦ص /[[

 مــن إحاطتــه  ،ل البــابنــذكر فيــه مــا وعــدنا بــه في أوَّ 

ــائل أُ  ــاببفض ــ ،ولي الألب ــب ممَّ ــولا عج ــيُّ ن ربّ ــ اه النب د المؤيِّ

لـع ويطَّ  ،مـن العلـوم ىٰ أن يبلـغ الغايـة القصـو ،بالوحي الإلهي

اس مـن ل كـرّ مسـلم في أوَّ  ىٰ فقـد رو ،المكتـوم رِّ ـالسـ رِّ ـسـ علىٰ 

ــصــحيحه في تفســير ســو ــن عبّ  كــان عــليٌّ  :اسرة غــافر عــن اب

ــتنعــرَ تُ  ــه الف ــلَّ  :قــال ،ف ب ــه ك ــر في ــت في  وأراه ذك جماعــة كان

 .وروي عنه نحو ذلك كثير :وقال ،الأرض أو تكون

ـــ ـــة المحقَّ ـــه وروت الفرق ـــل أن «: ة قول ـــلوني قب س

ة وبـرأ النسـمة لـو سـألتموني عـن الـذي فلـق الحبَّـفوَ  ،تفقدوني

وأنبــأتكم  ،وفي مــن نزلــت ،آيــة لأخــبرتكم بوقــت نزولهــا

ــــ ،بناســــخها ومنســــوخها ومحكمهــــا  ،هــــاها وعامِّ وخاصِّ

ــة تضــلُّ  ،ومتشــابهها ــا مــن فئ ــا أعــرف أو تهــدي إلاَّ  واالله م  وأن

وزاد في نهـــج  ،»يــوم القيامـــة قائــدها وســـائقها وناعقهـــا إلىٰ 

 .» ل من أهلها ومن يموتقتَ ومن يُ «: البلاغة

 ،قبــل أن تفقــدونيســلوني «: م عــن الآمــديكَــر الحِ رَ وفي غُـ

  .»ق الأرضرُ ق السماوات أخبر منكم بطُ رُ  بطُ فإنيّ 

 مــه ألــف بــاب فــتح لــه كــلُّ علَّ   النبــيَّ  وقــد اشــتهر أنَّ 

 :وفيه قال الشاعر ،باب ألف باب

ـــــدعلَّ  ـــــس واح ـــــه في مجل    م

ــب  ــبة الحاس ــديث حس ــف ح   أل

ـــلُّ  ـــه ك ـــن أحاديث ـــديث م    ح

ـــاً   ـــتح ألف ـــب يف ـــب العاج    عج

   يــوم الوغــاوكــان مــن أحمــد 

  جلـــدة بـــين العـــين والحاجـــب 

ــال الجــاحظ ــليٍّ  :ق ــة ع ــه دون  في تزكي ــة عن لأبي بكــر بالرواي

 .العكس دليل الأفضلية

ــا ــه إن صــحَّ  :قلن ــة عن ــيس في الرواي ــه ل ــة ل ولا  ،ذلــك تزكي

فيرويهـا  ،بهـا مـن الرسـول لجـواز أن يكـون عالمـاً  ،استفادة منـه

لم  وعـليٌّ  .ه بـهمـن يحسـن ظنـّ بهـا عـلىٰ  أو ليحـتجَّ  ،له عنه إلزاماً 

ـــة االله تعـــالىٰ  يحـــتج إلىٰ  ـــه تزكيـــة أبي بكـــر بعـــد تزكي : في قول
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ــرَ� ــزاب[ �وَ�طَُه� ــول ، ]٣٣: الأح ــة رس وتزكي

ــه ــاربتم«:  االله في قول ــن ح ــرب لم ــا ح ]] ٢١٧ص /[[ ووليٌّ  ،أن

ــتم ــن والي ــلىٰ . » لم ــلىٰ  أنَّ  ع ــدرك ع ــيلة ال ــارك الفض ــلىٰ  ،ت  لا ع

 .ب الفضيلةصاح

 .للشيخوخة عليه ترجيحاً  سكت عليٌّ  :قال

ــا ــلام :قلن ــذا الك ــواب ه ــقية ج ــه الشقش ــد ،  في خطبت وق

 الرايـة ببـدر لعــليٍّ  ىٰ أعطــ  النبـيَّ  أنَّ   أخطـب خـوارزم ىٰ رو

 ماَّ ـولـ ،ة عـن تـأميرهفلـم تمنعـه الفتـوَّ ، رين سـنةـوهو ابـن عشـ

 عــوا بــه عــن درجــاتترفَّ  ،بــه عقــول الغــلاةيبهــرت عجا

ــار ،المخلــوقين ــر الن ــ ،فحف ــيراً  ىٰ وألق ــنهم كث ــه إلىٰ نزِّ ليُ  ،م ــوا ب  ل

 .ثيندرجات المحدَ 

ــ   النبــيِّ  وأسـند ابــن جــبر في نخبــه إلىٰ  ه كــان إذا نــزل أنَّ

ــ الــوحي لــيلاً  ــبرِ يخُــ ىٰ لم يصــبح حتَّ لم  و إذا نــزل نهــاراً  ،ا بــه علي�

 .ا به علي� برِ يخُ  ىٰ يمس حتَّ 

ــاً  ــه أيض ــ وفي ــن طُ ــدة رُ م ــق عدي ــ ه أنَّ ــال بحض رة ـق

 كنيــف مــليء علــماً «: صــدره وأشــار إلىٰ  ،المهــاجرين والأنصــار

ــاً  ــه طالب ــل أن تفقــدوني ،لــو وجــدت ل هــذا ســفط  ،ســلوني قب

 ،انـي رسـول االله زق�ـهـذا مـا زقَّ  ،هـذا لعـاب رسـول االله ،العلم

يـــت لي الوســـادة نِّ لـــو ثُ  ،لـــين والآخـــرينعنـــدي علـــم الأوَّ 

ــت بــين أهــل التــوراة والإ نجيــل والزبــور والفرقــان لحكم

ــبهم ــ ،بكت ــادي كــلُّ  ىٰ حتَّ ــ ين ــاب بأنَّ وفي   ،»ه حكــم االله فيَّ كت

ــة ــ«: رواي ــلُّ  ىٰ حتَّ ــر ك ــول يزه ــاب ويق ــا ربِّ  :كت ــ إنَّ  ،ي  اعلي�

 .»فيَّ  ىٰ ـقض

أحـد مـنكم بمخرجـه  لـو شـئت أخـبرت كـلَّ « :وفيه أيضاً 

 .» ومولجه وجميع شأنه

ــاً  ــه أيض ــلمان وفي ــن س ــم المن«: ع ــدي عل ــاعن ــا والبلاي  ،اي

 ،ومولــد الإســلام ومولــد الكفــر ،والأنســاب وفصــل الخطــاب
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  يكـون إلىٰ سـلوني عـماَّ  ،والفـاروق الأكـبر ،وأنا صاحب الميسـم

 .» عهدي  كان قبلي وعلىٰ وعماَّ  ،يوم القيامة

مـا كـان أحـد مـن أصـحاب رسـول االله : بوفيه عـن المسـيِّ 

 غير عليٍّ  ،سلوني :يقول . 

غــير  ،سـلوني :المنـبر قــال أحـد عـلىٰ مـا  :وعـن ابـن شـبرمة

 .عليٍّ 

ــه ــم في قول ــن علمائه ــيرازي م ــير الش وا : وفي تفس
ُ
ــئلَ سْ

َ
ف

ــرِ 
ْ
ك

�
 ا�

َ
ــل

ْ
ه

َ
ــاء[ أ ــ، ]٧: الأنبي ــي محمّ ــ داً يعن ــة  اوعلي� وفاطم

واالله مـا  ،هـم أهـل العلـم والعقـل والبيـان ،والحسـن والحسـين

  . لأمير المؤمنين عليٍّ   كرامةً إلاَّ  ي المؤمن مؤمناً مّ سُ 

 : تذنيب ]]٢١٩ص /[[

ــطعـن أبــو هاشـم في الحكــم بالكتــب المتقدِّ  ه منســوخ مـة بأنَّ

 .لا يجوز الحكم بها

ـــا ـــلَّ  :قلن ـــا لع ـــه بأحكامه ـــا علم ـــراد منه ـــه [ ،الم وعلم

ــواردة في القــرآن الناســخ لهــا] بأحكامهــا ــ ،ال ــا أو أنَّ ه يعــرف م

ــ ــرِّ حُ ــا فيقض ــيرهـف منه ــنهم بغ ــردُّ  ،ي بي ــه وي ــاءهم ب أو  ،قض

وأهـل بيتـه  النبـيِّ  كنه اسـتخراج النصـوص الـواردة في حـقِّ يم

 .منها

 :تذنيب آخر

ــ ــذاكرةً ممَّ ــمعناه م ــلىٰ  أنَّ  ا س ــال ع ــوزي ق ــن الج ــبر اب  :المن

سـار  اعلي�ـ أنَّ    رويعـماَّ  فسـألته امـرأة ،سلوني قبـل أن تفقـدوني

ــ في ليلــة إلىٰ   :قالــت ،روي ذلــك :فقــال،  زه ورجــعســلمان فجهَّ

 ؟حـاضر وعـليٌّ  ،في مزابـل البقيـع ام منبـوذاً ثـة أيّـثلا وعثمان تمَّ 

إن كنـت  :فقـال ،فقـد لـزم الخطـأ لأحـدهما :قالـت ،نعـم :قال

ــكِ  ــن بيت ــت م ــكِ  خرج ــك فعلي ــير إذن بعل ــة االله بغ  وإلاَّ  ،لعن

أو  حـرب عـلي بـإذن النبـيِّ  خرجـت عائشـة إلىٰ  :فقالـت .فعليه

 .فانقطع ؟لا

ــفواني ــوب عــن الص ــن شهرآش ــت أُ   ،وذكــر اب ــ مُّ قال  :مةلَ سَ

ن يقـوم مقـامي ممَّـ مـن طلبـه منـكِ «: وقـال كتابـاً  أعطاني النبيُّ 

ــه ــوه ،»فأعطي ــة ولم يطلب ــت الثلاث ــماَّ  ،فمض ــليٌّ فل ــع ع    بوي

ــه ــه كــلُّ  :قالــت ،طلب ــان في ــاعة وك ــام الس ـــيء دون قي وفي  .ش

 .»هذا علم الأبد«:  فتحه قالماَّ ـل :اسرواية عن ابن عبّ 

 : تنبيه

شــــيء في القـــرآن  قـــديم جعـــل كـــلَّ ال إذا كـــان الـــربُّ 

ـــيم ـــال ،العظ ـــابٍ : فق  ِ� كِت
�

ـــا�سٍِ إِلا ـــبٍ وَلا ي وَلا رَطْ

ــ�ٍ  ــام[ � مُبِ ــوم أنَّ   ،]٥٩: الأنع ــن المعل ــيس في  وم ــك ل ذل

ــه ــو في باطن ــاهره فه ــؤمنين  ،ظ ــير الم ــر أم ــد ذك ــه فق  :قول

ـــلوني« ـــا» س ـــردّ  ،ونحوه ـــحابة  ولم ي ـــن الص ـــد م ـــه أح علي

ــابعين ــ فهــو الــذي ،والت ــه ىٰ عن ــينْاهُ : االله بقول صَ
ْ
ح

َ
ءٍ أ ْ َ

� 
� ُ

وَ�

ــٍ�  ــامٍ مُبِ ــس[ �ِ� إمِ ــو أولىٰ   ،]١٢: ي ــه فه ــن االله بإمامت  ،م

ــه ــول في حكمت ــديم المفض ــل  ،لقــبح تق ــماء وأه ــماء والحك والعل

ومـــن لجـــج بحـــاره الزواخـــر  ،الزواجـــر بفضـــله يعترفـــون

 .يغترفون

ــ ــاا المتكلِّ وأمَّ ــة وم ــنهج البلاغ ــك ب ــون فناهي ــن  م ــه م في

وقد شـهد لـه الرسـول الـذي هـو مدينـة العلـم  ،التوحيد لباريه

ـــ ـــاني هـــذه الأُ ه ربّـــبأنَّ ص /[[  وقـــال الغـــزالي في كتـــاب ،ةمَّ

دعـوة المبتدعــة بالمجادلــة  ل مـن ســنَّ أوَّ  :إحيـاء العلــوم]] ٢١٩

وقـــد ناظرتـــه الملاحـــدة في  ،بـــن أبي طالـــب عـــليُّ  الحـــقِّ  إلىٰ 

 .فأسلم ،الجاثليق فأجاب مسألة ،مناقضات القرآن

 االله تعــالىٰ  أنَّ   اسابــن جــبر في نخبــه عـن ابــن عبّــ ىٰ وقـد رو

ــ،  وجمعــه بعــد مــوت رســوله ،جمــع القــرآن في قلبــه اء رّ ا القُــوأمَّ

 :وقــال ابــن مســعود ،قراءتــه لان عــلىٰ عــوِّ فحمــزة والكســائي يُ 

ونـافع وابـن كثـير وأبـو عمـرو  .أقـرأ مـن عـليٍّ  ما رأيـت أحـداً 

ــ ر إلىٰ يرجعــون في الأكثــ  ،بيّ وأُ  عــليٍّ  وهــو قــرأ عــلىٰ  ،اسابــن عبّ

 وعاصــم قــرأ عــلىٰ  .فهــو عــن عــليٍّ  بيّ وقــراءتهم تخــالف قــراءة أُ 

 .عليٍّ  وهو قرأ علىٰ  ،أبي عبد الرحمن السلمي

ـوأمَّ  وزيـد بـن  بيّ اس وابـن مسـعود وأُ رون فـابن عبـّـا المفسِّ

ســمعت  :شهرآشــوبقــال ابــن ، ممعترفــون لــه بالتقــدُّ  ،ثابــت

ــ مــذاكرةً  ــ ه أنَّ ــتكلَّ   االلهِ �  اس في البــاء مــنم لابــن عبّ

ــل لزدنــا«: وقــال ،قــرب الفجــر إلىٰ  وفي قــوت ، »لــو زادنــا اللي

. في تفســير الفاتحــة لــو شـئت لأوقــرت ســبعين بعـيراً   :القلـوب

مـا أحـدكم أعلـم بكتـاب  :قـال الشـعبي :وفي فضائل العكبري

ــيِّ  ــن أبي طالــب االله مــن عــليِّ  االله بعــد نب ــاء .  ب ــة الأولي وفي حلي

ــ ــبلاذري أنَّ ــاريخ ال ــال ه وت ــة إلاَّ «  :ق ــت آي ــا نزل ــد م  وق

ــيما نزلــت ــل أو نهــار ،وأيــن نزلــت ،علمــت ف في ســهل أو  ،بلي

 .»ولاً ؤولسانا س عقولاً   وهب لي قلباً ربيّ  إنَّ  ،جبل

ــ ــيلىٰ وأمَّ ــابن أبي ل ــاء ف ــوري ،ا الفقه ــفيان الث ــن  ،وس والحس

ــن صــالح ــل الكوفــ ،وشريــك ،ب ــون إليــهمــن أه  ،ة يرجع

والحســن  .هــذا قيــاس قــول عــليٍّ  :ترجمــون الأبــواب بقــولهمويُ 

ــوابن سيرين من أهـل البصـ  .ن أخـذ عـن عـليٍّ رة يأخـذان عمَّ
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ــدة الســلماني ــن عبي ــن ســيرين بأخــذه ع ــد أفصــح اب ــو  ،وق وه

 ،اس وعـليٍّ ون أخـذوا عـن ابـن عبـّيُّـوالمكّ  .النـاس بعـليٍّ  أخصُّ 

ف ون قـد صـنَّ والمـدنيُّ  .عـليٍّ اس معظـم علمـه عـن وأخذ ابن عبّ 

وفي مسـند أبي حنيفـة قـال لـه .  بـاعهم لعـليٍّ في اتِّ  الشافعي كتابـاً 

ــال مــن عــليٍّ  ،»؟مــن أيــن أخــذت القيــاس«: الصــادق   ق

: فقـال لـه عـليٌّ  ،مـع الإخـوة وزيد حين شاجرهما عمـر في الجـدِّ 

انشــعب منــه غصــنان  شــجرة انشــعب منهــا غصــن ثــمّ  لــو أنَّ «

ــ ــال  ،»؟ل أم الشــجرةالغصــن الأوَّ  ،أحــدهما لىٰ ما أقــرب إأيهّ وق

ــد ــاقية :زي ــدول س ــث مــن الج ــو انبع ــاقية ،ل ــن الس  وانبعــت م

ــاقيتان]] ٢٢٠ص /[[ ــ ،س ــدأيهّ ــرب إح ــاقيتين إلىٰ  ىٰ ما أق  الس

 ؟ الجدول أم إلىٰ  ىٰ خرالأُ 

ــ أعلــم أهــل  ون فقــد روي في فضــائل أحمــد أنَّ ا الفرضــيُّ وأمَّ

مـا رأيـت  :قـال الشـعبي .طالـببـن أبي  ض عـليُّ يالمدينة بالفرا

ــه ــه ،أفــرض من ــ،  ولا أجيــب من المنــبر وهــو يخطــب  عــلىٰ  لَ ئِ سُ

ــ ــين كــم نصــيب المــرأةعمَّ  ؟ن مــات وتــرك امــرأة وأبــوين وبنت

ـ، »نهـا تسـعاً مُ صـار ثُ «: فقال  ا اسـتفهام أو بيـان وذلـك إمَّ

. بــت المســألة بالمنبريــةقِّ فلُ  ،رأي مــن يقــول بــالعول حكــم عــلىٰ 

ــ ــ لَ ئِ ه سُــأنَّــ ةوروت العامَّ مائــة دينــار  ف ســتّ ن خلَّــعمَّ

: فقـال ؟كـم كـانوا ،واحـداً  ت امرأة مـن الورثـة دينـاراً فاستحقَّ 

يت المسـألة مّ فسُـ، »ختـاً وأُ  ر أخـاً ـوزوجـة واثنـا عشـ مٌّ بنتان وأُ «

ــة ــ .الديناري ــث أت ــر حي ــن عم ــذا م ــأين ه ــه زوج وأُ  ىٰ ف  مٌّ إلي

ــوان لأُ  ــوين مٍّ وأخ ــوان لأب ــف ،وأخ ــزوج نص ــل لل ــلأُ  اً فجع  مِّ ول

أبانـا  هـب أنَّ  :فقـال أخـوا الأبـوين ،ثلثـاً  مٍّ ولأخـوي لأُ  سدساً 

 .يت الحماريةمّ فسُ  ،نامِّ فأشركنا بأُ  ،كان حماراً 

ــ ــاةوأمَّ ــدؤلي ا النح ــود ال ــفه لأبي الأس ــاهر وص ــ ،فظ ه فإنَّ

ــ ــ :فقــال لــه ،راً دخــل عليــه فــرآه متفكِّ : قــال ،رفــيما أنــت متفكِّ

ــاً « ــدكم لحن ــمعت في بل ــاً  وأردت ،س ــة كتاب ــنع في اللغ  ،»أن أص

ه الكـلام كلُّـ« :صـحيفة فيهـا إليَّ  ىٰ فـألق ،امفأتيتـه بعـد أيّـ :قال

ظــاهر ومضــمر  :والأشــياء ثلاثــة ،اســم وفعــل وحــرف :ثلاثــة

ــا ــو ،وغيرهم ــذا النح ــانح ه ــب ولم . ، »ف ــروف النص ــع ح فجم

وبخـل  ،»فزدهـا فيهـا ،هـي منهـا«: فقال لـه ،منها )لكنَّ (يذكر 

بَـرِيءٌ مِـنَ االلهَ أَنَّ : (يقـرأ سـمع قارئـاً  ىٰ حتَّـ زماناً أبو الأسود به 

ــ ــولِ وَ رِكِينَ ـالمُشْ ــ  )هُ رَسُ ــلاّ ـبكس ــال ،مر ال ــلُّ  :فق ــرك  لا يح أن أت

والوصــل  ،فوضــع أدوات الإعـراب الـثلاث ،النـاس بعـد هـذا

ابـن  ثـمّ  ،أخـذه عنـه عتبـة ثـمّ  ،والتسكين والتشـديد والتمديـد

 ،وشرح العلـــل ،لنحـــول مـــن فـــتح اوهـــو أوَّ  ،أبي إســـحاق

 ،الأخفــش ثـمّ  ،ســيبويه ثـمّ  ،الخليــل ثـمّ  ،ىٰ عيســ ثـمّ  ،فوصـنَّ 

 ،أبـو عـلي الفـارسي ثـمّ  ،اجرّ ـابـن السـ ثـمّ  ،دالمـبرَّ  ثمّ  ،المازني ثمّ 

ــمّ  ــليُّ  ث ــ ع ــن عيس ــمّ  ،ىٰ ب ــدان ث ــن حم ــن ب ــمّ  ،الحس ــن  ث ــد ب أحم

ــ كــلُّ  ،يعقــوب قالــه  ،مــهن تقدَّ واحــد مــن المــذكورين أخــذ عمَّ

 .أماليهاج في الزجّ 

ــــ]] ٢٢١ص /[[ فناهيــــك  ،ا الخطبــــاء والفصــــحاءوأمَّ

ــيره في الأُ  ــب وغ ــاب الخط ــة وكت ــج البلاغ ــول بكلامــه في نه ص

ــا ــد وغيره ــه في التوحي ــن خطبت ــه  ،م ــن أحكام ــروع م وفي الف

ــوم  ،ه بنكيرهــافــوِّ التــي لا يمكــن أحــد أن يُ  ومــن نظــر في العل

ـوجد أُ  ـ وكـلُّ  ،ورآه رأسـها المنقـادة إليـه ،ها عليـهسَّ ل مـن حصَّ

جليـل  كـلُّ  ،ىٰ واهتـد ىٰ وبـه اقتـد ،ىٰ وابتـد ىٰ فمنـه احتـذ علماً 

ــترف ــره اغ ــترف ،مــن بح ــدقيق علمــه اع ــد  ،وب ــل لعب ــد قي فق

بجملـة  أبي مسـلم كتابـاً   كتـب إلىٰ ماَّ ـة لـميَّـالحميد كاتـب بنـي أُ 

مــن حفظــي  :قــال ؟مــن أيــن لــك هــذه البلاغــة :أجمــل فيهــا

 .لألف خطبة لأصلع بني هاشم

مــة الـدهر في مفــردات الجـاحظ الــذي هـو علاَّ وقـد دهــش 

ـــ ،كلماتـــه الحكميـــة  ،ق المعـــانيا حـــوت متفـــرِّ واعـــترف بأنهَّ

كلامــه  ىٰ ومــن رزق الهدايــة رأ ،أحســن المبــاني واشــتملت عــلىٰ 

ــوداً  ــة منض ــاظ الرائق ــد الألف ــة ،في عق ــاليب الفائق لا  ،والأس

النفــوس  إلىٰ  ىٰ بــل أشــه ،ولا بالمشــكل الغلــق ،بالمســتعمل الخلــق

 ،الجـزع بالأمـان قوأعلـق بـالقلوب مـن تعلُّـ ،د الحسـانمن الخـرَّ 

ــارداً  ــدت ش ــإن وج ــوباً  ف ــيله إلىٰ  منس ــيره فبتفض ــت  ،غ وإن رأي

ومــن بلــغ في  ،تبجيلــه ســواه فــلا تعــرض عــن إلىٰ  مضــافاً  وارداً 

ــة إلىٰ  ــقّ  الهداي ــان أح ــع ك ــذا المرتب ــه ه ٰ : بقول
َ

ــدِي إِ�
ْ
ه

َ
ــنْ � مَ

َ
�
َ
 أ

 يُ 
ْ
ن

َ
حَـق� أ

َ
قَ� أ

ْ
بـَعَ ا�

�
� ]باعـه بعـد النبـيِّ فوجـب اتِّ   ،]٣٥: يـونس 

 .لاختصاصه بعظيم الخصل ،بلا فصل

 :رواه ابن جبر في نخبه عن الصادق  شعر

   محال وجـود النـار في بيـت ظلمـة

  ريحـا وأن يهتدي حـيران في ظـلِّ  

   فلا تطمعوا في العدل من غير أهله

  ريمن غير أهل البصا ىٰ ولا في هد 

ـــ ـــال الس ـــرضييِّ ق ـــان  :د ال ـــ ك ـــاحة رِّ ـمش ع الفص

ــا ــدها ،ومورده ــة ومول ــأ البلاغ ــا ،ومنش ــر مكنونه ــه ظه  ،ومن

 : ىٰ وأنشد بعضهم في المعن .قانونها ذَ خِ وعنه أُ 
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ـــالوزارة مـــن إليـــه    وخوطـــب ب

  تناهي الفضـل و اجتمـع الفخـار 

ـــــان ـــــه زم    منيـــــع لا يطاول

ـــــوار وفيٌّ   ـــــه ج ـــــام ل   لا يض

ــــب لا يُ  ــــخطي ــــابعثِّ    ره خط

ــــار  ــــاوزه اختص ــــغ لا يج   بلي

فــنحن ننتهــب جــواهر البلاغــة مــن بحــار ]] ٢٢٢ص /[[

ــعاره ــح أش ــه ومل ــز  ،خطبات ــن وجي ــة م ــد البراع ــب فرائ و ننتق

 ،ت جـواهر العربيـةمَـهِ فمـن كلامـه فُ  ،توقيعاته وكنـوز أفكـاره

عليـه مسـحة مـن الكـلام  ،ينيـة والدنياويـةم الدِّ كَـويواقيت الحِ 

 .من اللفظ السويِّ وفيه عبقة  ،الإلهيِّ 

ــدِّ  ــال قطــب ال ــماء  :ين الراونــديق ــمعت بعــض العل س

ف في نيِّـ مـن كـلام عـليٍّ  ر مجموعـاً ـرأيـت بمصـ :بالحجاز يقول

ـــوعشــ ــي إلىٰ  وأســند صــاحب النخــب إلىٰ  .داً رين مجلَّ أبي  الكلب

ــولاً  :الصــحابة اجتمعــت وقالــت صــالح أنَّ  ــر دخ  الألــف أكث

حمـــدت مـــن «: لهـــاأوَّ  ،فارتجـــل خطبتـــه المونقـــة ،في الكـــلام

ــت منَّ  ــهعظم ــه ،ت ــبغت نعمت ــبه ،وس ــه غض ــبقت رحمت ، »... وس

خاليـة مــن  ىٰ خـرارتجـل أُ  ثــمّ  ،لم يوجـد فيهـا ألـف ،آخرهـا إلىٰ 

 .النقط

ـ اظ فلـيس لأحـد مــن الرجـال مـا لـه مـن العــبر ا الوعّـوأمَّ

ــال ــل ،والأمث ــ«:  مث ــد الخس ــدوان حص ــن زرع الع ــن ، رانـم م

مـن ،  من قعد بـه العقـل قـام بـه الجهـل، ةمنيَّ ي الأُ ـة نسذكر المنيَّ 

مـن طـال عدوانــه زال ،  عـن عدوانـه ىٰ عـدل في سـلطانه اسـتغن

 الحـقِّ  مـن مـال إلىٰ ،  تـهت منيَّ مـن سـاءت سـيرته سـارَّ ،  سلطانه

ــه الخلــق ــاره،  مــال إلي ــت آث ــاره قبح ــاء اختي ــن س ــلَّ ،  م ــن ق  م

 ومـن مـنَّ   رهمـن جـار في سـلطانه صـغَّ ،  اسـتظهاره اعتباره قـلَّ 

ــو، رهبإحســانه كــدَّ  ــ  جــيش ىٰ العــدل أق ــيش ىٰ والأمــن أهن ،  ع

نعمـة يحرسـها الشـكر  وكـلُّ   بغلَـدولة يحوطهـا الـدين لا تُ  كلُّ 

 .»بسلَ لا تُ 

 ،رهاـقــون بنشــع المحقِّ ولــه مائــة كلمــة مشــهورة قــد تضــوَّ 

 اشـتملت مــن العلــوم عــلىٰ  ،هارّ ـقون بكشــف ســالمــدقِّ  ىٰ واعتنـ

 .أعذاق جانية وأقطاف دانية

ــ ــو أرجحهــموأمَّ ــفة فه ــال ،  ا الفلاس ــة«: ق ــا النقط  ،أن

وقــال ، »أنــا النقطــة والخــطُّ  ،أنــا النقطــة ،أنــا الخــطُّ  ،أنــا الخــطُّ 

ــة ــل :جماع ــي الأص ــدرة ه ــه ،الق ــم حجاب ــورة  ،والجس والص

ــم ــاب الجس ــل لأنَّ  ،حج ــي الأص ــة ه ــطُّ  ،النقط ــه  والخ حجاب

 .و الحجاب غير الجسم الناسوتي ،ومقامه

ــ  :بخَــوقــال صــاحب النُّ  ــوي  لَ ئِ سُ  ،عــن العــالم العل

 ،ة والاسـتعدادعاليـة عـن القـوَّ  ،صور عارية عـن المـوادِّ « :فقال

]] ٢٢٣ص /[[و ،وطالعهــا فــتلألأت ،رقتـلهــا فأشــ تجــلىّٰ 

وخلـق الإنسـان ذا  ،فـأظهر عنهـا أفعالـه ،تها مثالـهفي هويَّ  ىٰ ألق

ــة ــس ناطق ــواهر أواإن زكّ  ،نف ــابهت ج ــد ش ــالعلم فق ــا ب ــاه ل ي

ــاعلل ــارك  ،ه ــد ش ــداد فق ــت الأض ــا و فارق ــدل مزاجه وإذا اعت

 .بها السبع الشداد

ــ ــد روي أنَّ وأمَّ ــون فق ــرّ  ا المهندس ــين م ــرجل ــد مقيَّ  ،دا بعب

وقــال  ،إن كــان وزن قيــده كــذا فامرأتــه طــالق :فقــال أحــدهما

ــفســألا ســيِّ  ،الآخـر بخلافــه ــ ىٰ ه فــأبده أن يحلَّ  فارتفعــا إلىٰ  ،هحلَّ

ــر ــاعتزال ن ،عم ــا ب ــائهمافأمرهم ــث إلىٰ  ،س ــليٍّ  وبع ــع  ،ع فوض

رفــع ووضــع  ثــمّ  ،المــاء عليــه وصــبَّ  ،رجليــه بالقيــد في إجانــة

ــه ــد مكان ــمّ  ،الحدي ــد ووزَّ  ث ــهأخــرج الحدي ــمّ  ،ن ــد  ث أخــرج القي

 .ب منه عمرفتعجَّ  ،نه فتعادلاووزَّ 

 ،يمّ هـذا احـتلم بـأُ  :جـاء رجـل بـآخر وقـال  :وفي المصالت

  .»هأوقفه في الشمس واضرب ظلَّ « :فقال

 ،حلفــت أن أزن الفيــل :قــال لــه رجــل  :وفي التهــذيب

ــوراً  ــل قرق ــل الفي ــ ،فأدخ ــاءوعلَّ ــمّ  ،م الم ــع  ث ــه ووض أخرج

ـــب ـــماَّ  ،القص ـــاء إلىٰ فل ـــل الم ـــه ووزَّ   وص ـــة أخرج ن العلام

 .» هذا وزن الفيل«: وقال ،القصب

ــ ــيره مســألة وأمَّ ــيخ في النهايــة وغ ــاب فــذكر الش ا الحس

ســـأله مـــن  إنســـاناً  نَّ ووجـــدنا أ، الأرغفـــة وهـــي مشـــهورة

ــال ــعة فق ــور التس ــ«: الكس ــي مض ـــه ــبوعك في ام أُ روب أيّ س

 .» ام سنتكأيّ 

ــ ــ ا أصــحاب الكيميــاءوأمَّ هــل لهــا  :في أثنــاء الخطبــة لَ ئِ فسُ

 :قـال ؟هـي مـمَّ : قـالوا ،»وهـي كائنـة ،كـون لهـا«: فقال ؟كون

ــراج« ــق الرج ــزاج ،في الزيب ــر ،والأسرب وال ــد المزعف  ،والحدي

ــاس ــار النح ــ وزنج ــل ،»رـالأخض ــا :قي ــال ،زدن ــوا « :ق اجعل

ــاً  ــبعض أرض ــاءً  ال ــبعض م ــاء ،وال ــوا الأرض بالم ــد  ،وافلج وق

ــمَّ  ــل ،»ت ــا :قي ــال ،زدن ــادة«: فق ــا  إنَّ  ،لا زي ــماء م ــدماء الحك الق

 إنَّ «: وفي كــلام آخــر لــه .» يتلاعــب النــاس بــهزادوا لــئلاَّ 

ــاء أُ  ــوَّ الكيمي ــت النب ــروَّ  ،ةخ ــمة الم ــن  ،ةوعص ــا في الأرض م م

 ، لأعلـم بـه مـن العـالمينإنيّ  ، وفيـه منـه أصـل وفـرعيء إلاَّ شـ
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ــ  ،والحديــد المزعفــر ،والــذهب والــزاج ،ه في الزيبــق الرجــراجإنَّ

ــ ــاس الأخض ــار النح ــ ،رـوزنج ــباغ لا يُ ــون إص ــلىٰ  ىٰ ؤتتك  ع

ــا ــبعض ،عابره ــه ب ــلح بعض ــا ،يص ــب ك ــن ذه ــتر ع  ،نيفتف

 .»وصبغ غير متباين

 ،مــاء جامــد«: قــال ،مــا نعقــل هــذا :قيــل]] ٢٢٤ص /[[

 ،فمـن يبلـغ زهـده ،»وأرض سـائلة ،ونـار حاميـة ،وهواء راكد

 . إذ ترك الدنيا باختياره وغيره باضطراره

ــ ــوأمَّ ــادق  اءا الأطبّ ــن الص ــروي ع ـ أنَّ  ف   اعلي�ـ

ــال ــاث الأزر«: ق ــلام ملت ــان الغ ــذكر ،إذا ك ــغير ال ــاكن  ،ص س

ــ ىٰ رجــن يُ فهــو ممَّــ ،النظــر د وإن كــان شــدي ،هشرُّ  نؤمَ خــيره ويُ

خـيره ولا  ىٰ رجـن لا يُ فهـو ممَّـ ،النظـر حـادُّ  ،ركَ كبير الـذَّ  ،الأزر

 .»هن شرُّ ؤمَ يُ 

ــ ة أشــهر ولســبعة يعــيش الولــد لســتَّ «  :ه قــالوروي عنــه أنَّ

والغــلام  ،لــبن الجاريــة مــن المثانــة«: وقــال، »ولتســعة لا ثمانيــة

ــدين والمنكبــين ــال، » مــن العض ــبُّ «: وق ــلَّ  الصــبيُّ  يش ــنة  ك س

 .»بأصابع نفسهأربع أصابع 

ــد رو ــر حِ  ىٰ وق ــه وغزي ــير علم ــالف وف ــهكَ المخ ــند  ،م فأس

ــل إلىٰ  ــن حنب ــيِّ  اب ــن المس ــوَّ  نَّ أب اب ــان يتع ــر ك ــن عم ــاالله م ذ ب

ــيس لهــا أبــو الحســن ــ ،معضــلة ل ــإذا ثبــت أنَّ ه الأعلــم بقــول ف

ــريقين ــم باتِّ  ،الف ــمينوالأحك ــاق الخص ــة أولىٰ  ،ف ــان بالإمام  ك

 .في السماء :الفق ؟عن االله أين هو لَ ئِ ن سُ ممَّ 

أنـــت  :قـــال لأبي بكـــر حـــبراً  أنَّ   المفيـــد في إرشـــاده ىٰ رو

ـهـذه الأُ  خليفة نبيِّ  ا نجـد في توراتنـا فإنّـ :قـال ،نعـم :قـال ؟ةمَّ

ــم أُ  أنَّ  ــاء أعل ــاء الأنبي ــخلف ــن االله ،تهممَّ ــأخبرني أي ــال ؟ف في  :ق

ــماء ــال ،الس ــأر :ق ــه ىٰ ف ــة من ــمّ  ،الأرض خالي ــتهزئاً  ولىّٰ  ث  مس

 ،قــد عرفــت ســؤالك«: فقــال لــه ، لقيــه عــليٌّ ف ،بالإســلام

ــ ــولوإنّ ــ إنَّ  :ا نق ــناالله أيَّ ــه ،ن الأي ــن ل ــلا أي ــلَّ  ،ف ــه  ج أن يحوي

ـ وهو في كلِّ  ،مكان ولا  ،بـما فيهـا يط علـماً يحُـ ،ةمكان بغـير مماسَّ

جـاءه  ىٰ موسـ ألـيس في كتـبكم أنَّ . يخلو من تـدبير شــيء منهـا

رق مـن عنـد ـشـمـن الم :فقـال ؟مـن أيـن أقبلـت :ملك فقال له

ــمّ  ،االله ــرب ث ــن المغ ــر م ــماء ،آخ ــن الس ــر م ــن  ،وآخ ــر م وآخ

ــد االله :يقــول كــلٌّ  ،الأرض  :فقــال اليهــودي ،»؟جئــت مــن عن

 . عليه ن استولىٰ ك ممَّ بمقام نبيِّ  و أنت أحقُّ  ،هذا هو الحقُّ 

ـ ولقد سـألت جمعـاً  وا التـوراة وكتـاب ؤة قـرمـن أهـل الذمَّ

ــع وكُ  ــاً تُ يوش ــمّ تُ  ب ــكُ ]] ٢٢٥ص /[[  ىٰ س ــوَّ تُ ــالوا ،ةب النب  :فق

وأزهــد  ،ةأن يكــون أعلــم الرعيَّــ خليفــة الأنبيــاء لا بــدَّ  فيهــا أنَّ 

ــة ــدّ  ،الخليق ــاً وأس ــباً  ،هم رأي ــم حس ــاً  .وأعلاه ــك أيض في  وذل

ـــاني ـــفر الث ـــن الس ـــامس م ـــزء الخ ـــفر والأوَّ  ،الج ـــن الس ل م

 .الخامس

ــد رو ــيره ىٰ وق ــس و غ ــيِّ   أن ــول النب ــلمان  ق ــ«: لس ما إنَّ

 .» تهمَّ ه كان أعلم أُ لأنَّ  ،ليوشع ىٰ وسم أوصىٰ 

ـــالفة ـــب الس ـــت في الكت ـــة ،وإذا ثب ـــار الخالف  أنَّ  ،والأخب

ــم الأولىٰ  ــو الأعل ــ ،ه ــر ممَّ ــيره أنَّ وظه ــا وغ ــ ا ذكرن ــو  اعلي� ه

 .من تقدَّ ممَّ  ه أحقُّ ضح أنَّ اتَّ  ،الأعلم

 ،رة ســنةـأبــا بكــر حفــظ البقــرة في ســبع عشــ وقــد روي أنَّ 

وقــد حكمــت  ،عنــد فراغــه مــن حفظهــا وليمــةً  ونحــر جــزوراً 

 وعضــدها قــول الــربِّ  ،ضرورة العقــل بقــبح تقــديم المفضــول

ٰ :  والرسول
َ
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ــماً زوَّ «]: ٣٥ ــم حل ــك أعظمه ــلماً  ،جت ــدمهم س ــم  ،وأق وأعلمه

 .»علماً 

 :يُّ د الحميرقال السيِّ  الوليِّ  وفي علوم عليٍّ 

    ىٰ أمــير المــؤمنين أخــو الهــد عــليٌّ 

  وأفضل ذي نعل ومن كان حافيـا 

ـــةً  أسرَّ  ـــم جمل ـــد العل ـــه أحم    إلي

ـــ  ـــه دون البريَّ ـــان ل ـــاوك   ة واعي

   ودونـــه في مجلـــس منـــه واحـــد

  هــا كــان هاديــابــألف حــديث كلِّ  

    ولئــك فــاتححــديث مــن أُ  وكــلُّ 

  له ألـف بـاب فاحتواهـا كـما هيـا 

 : لفوديوقال ابن ا

ــزل    ومــن ذا يســاميه بمجــد ولم ي

ــلُّ   ــا يح ــألوني م ــول اس ــرم يق   ويح

   ســلوني ففــي جنبــي علــم ورثتــه

  ي بـه الفـمما فاه منّ  ىٰ عن المصطف 

   نيسـلوني عـن طـرق السـماء فــإنَّ 

ق في الأرض رُ بها من سـلوك الطُّـ 

    ولــو كشــف االله الغطــاء لم أزد بــه

   أدري وأفهـممـا كنـت  عـلىٰ  يقيناً  

 : وقال الصاحب
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   عنــد مشــكلة عــليٍّ  مــن كــالوصيِّ 

  وعلمه البحر قد فاضـت نواحيـه 

 ]]٢٢٦ص /[[

   عنــد مخمصــة عــليٍّ  مــن كــالوصيِّ 

ــه قــد جــاد بــالقوت إيثــاراً     لعافي

ــ ــا يــوم بــدر تجشَّ    م ذكــر موقفــهي

ــه  ــوحي يملي ــه وال ــاللوح يحفظ   ف

   حدأ ىٰ ما في الور لْ د قُ حُ وأنت يا أُ 

ــداً   ــق جح ــه يطي ــه في ــد قلت ــا ق   لم

   براءة استرسلي في القول وانبسطي

ــالاً   ــت جم ــد لبس ــن تولِّ  فق ــهم   ي

 : ا ارتجله جامع الكتاب في هذا البابوممَّ 

   عــلا فــوق الســماوات قــدره عــليٌّ 

  وسار مع الركبان في الأرض أمره 

   بعلـــم وزهـــد وافـــر وشـــجاعة

  رهد ذكــوأنــواع إفضــال بهــا شــيَّ  

    فــإن يكــن رواهــا المــوالي والمــولىّٰ 

ــاً   ــر يوم ــره لهــا منك ــاه نك ــد ف   فق

ـــدُّ  ـــوب لا يع ـــاء بح ـــه فب    عذاب

ـــوأصر وهتـــك لا يُ     ل ســـترهؤمَّ

 :الفصل العشرون

 :أنواع الفضائل خمسة،  من تكميل ما سبق

مـا  ويزيـده وضـوحاً  ،وقـد سـبق جانـب منـه ،العلم :لالأوَّ 

ه أنَّـ  علقمـة عـن عبـد االله الأوليـاء إلىٰ أسنده أبـو نعـيم في حليـة 

 ،رة أجـزاءـت الحكمـة عشـسـمِّ قُ « :فقـال ،عـن عـليٍّ  سأل النبيَّ 

ذكــر ابــن   ونحــوه، »هــم جــزءاً تســعة والنــاس كلُّ  عطي عــليٌّ فــأُ 

ر ـه لأعلمهـم بالعشــإنَّـ«  :قــال ،اسجـبر في نخبـه عــن ابـن عبـّ

 .» الباقي

ـ : وفي أربعين الخطيـب  لعـليٍّ  :وقـال ،ةم عمـر العلـم سـتَّ قسَّ

ـ ،وللنـاس واحـد ،خمسة  ىٰ س الآخـر حتَّـدُ ولقـد شركنـا في السُّ

 . ا بهلهو أعلم منّ 

ــادق  ــن الص ــدي إلىٰ أُ «: وع ــيِّ  ه ــاً  النب ــأل  ،خوخ فس

 :فقـال افسـأل علي�ـ ،أبا بكر وعمـر وعـثمان اسـمه فلـم يعرفـوه

 مــن أيــن علــم عــليٌّ  :فقــال عمــر ،يه أهــل فــارس خوخــاً ســمّ تُ 

ــارس ــل ف ــمية أه ــيُّ  ؟تس ــال النب ــماء علَّ  : فق ــه االله الأس م

 .» مها لآدمالتي علَّ 

ــ ــير النقّ ــوفي تفس ــن عبّ ــن اب ــم   :اساش ع ــي وعل ــا علم م

 . كقطرة في سبعة أبحرإلاَّ  د في علم عليٍّ أصحاب محمّ 

 ر عصـــفوراً ـالخضـــ ىٰ رأ  :ريـوفي كتـــاب الحســـن البصـــ

ــة ــع نقط ــلىٰ ]] ٢٢٧ص /[[ وض ــ ع ــد موس ــال ،ىٰ ي ــذا  :فق ه

يــأتي في آخــر  نبــيٍّ  مــا علمكــما في علــم وصيِّ  :ولالعصــفور يقــ

 . كما أخذت بمنقاري من هذا البحرالزمان إلاَّ 

يـــأتي النـــاس «: رســـول االله  إلىٰ  وفي المناقـــب مســـنداً 

بعـد   مـا قبلـت أنـا وعـليٌّ فـلا تـنفعهم إلاَّ  ،يوم القيامة بالأعمال

ــالىٰ  ــول االله تع ــالىٰ  إنَّ  ،قب ــط االله تع ــزان قس ــي مي ــل ،جعلن  وجع

ــ ــدل اعلي� ــة ع ــدلُّ ، » كلم ــذا ي ــلىٰ  وه ــالهم  ع ــه بأفع ــادة علم زي

 .ذي رين  علىٰ ذلك إلاَّ  ىٰ ولا يخف ،الموجبة للدارين

ومــلاك  ،وقــد اشــتهر زهــده وعبادتــه ،العمــل :الثــاني

ــية ــل الخش ــم ،العم ــا العل ــ، وملاكه
َ
ش

ْ َ
ــا � م

�
ــنْ  ىٰ ـإِن االلهَ مِ

ــاءُ  م
َ
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ْ
ــادِهِ ال ــاطر[ عِب ــ، ]٢٨: ف ــان أنَّ ــد ب ــموق ــو  ،ه أعل فه

 وهـذا البـاب غنـيٌّ  ،ومـن العمـل الجهـاد ،فهـو أعمـل ،ىٰ أخش

ــراد ــن الإي ــ ،ع ــلىٰ فإنَّ ــاء ع ــن أنَّ  ه لا خف ــد م ــام  أح ــيفه أق س

 : قال ،الإسلام

    ىٰ ين فخــر والهــديــا مــن بــه للــدِّ 

ـــنـــور وفي كُ      ب العلـــوم تمـــائمتُ

ــا ــولا ثب ــذي ل ــن ال ــامه ةوم    حس

ــطُّ   ــلام ق ــام للإس ــا ق ــائم م   دع

    من لـه فصـل الخطـاب وعنـده يا

  ومــن بنيــه القــائم علــم الكتــابِ  

حيــث  ،فيــه بــاالله عــن غــيره ىٰ اســتغن وعــليٌّ  ،المــال :الثالــث

ــه عنــد ســغبه ــن .  والمــاء لطهــوره ،نزلــت المائــدة علي وأســند اب

 عـليٍّ  امضـيا إلىٰ «: لأبي بكـر وعمـر قـول النبـيِّ   أنـس المغازلي إلىٰ 

 :فمضـيا وقـالا ،»أثـركما وأنـا عـلىٰ  ،ليلتـهثكما بما كان منه في دِّ يحُ 

ــيُّ  ــا النب ــدِّ لتُ  بعثن ــيُّ  ،ثناح ــاء النب ــال  فج ــدِّ «: وق  ،»ثهماح

ــال ــور«: فق ــلاة ،أردت الطه ــوتني الص ــت أن تف ــقَّ  ،وخف  فانش

ــقف ــ ،الس ــطل مغطّ ــزل س ــ ،ىٰ ون ــهفتطهَّ ــمّ  ،رت من ــع  ث ارتف

ــقف ــأم الس ــيُّ  ،»والت ــال النب ــن «:  فق ــديل م ــطل والمن الس

ــ ــدمك ،ةالجنَّ ــل يخ ــك جبري ــن مثل ــب   ،»؟م ــر أخط ــوه ذك ونح

 .كان الطهور لصلاة العصر: ه قال أنَّ إلاَّ  ،خوارزم
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ــيُّ  ــال النب ــلىٰ «:  ق ــابض ع ــل ق ــا زال إسرافي ــي  م ركبت

ك واالله حبِّــ أفيلــومني النـاس عــلىٰ  ،لحقــت معـي الصــلاة ىٰ حتَّـ

 .»؟ ونكبُّ و ملائكته يحُِ 

 .تينه مرَّ والمفهوم من هذين الحديثين نزول السطل علي

 :تنبيه ]]٢٢٨ص /[[

ــ ــالظــاهر أنَّ ــيُ ه إنَّ ــه ل ــل الشــيخين إلي ــهما علِ ما أرس مهما بنقص

 :ادوفي ذلك يقول ابن حمّ  ،م عليهفلا يستوجبان التقدُّ  ،عنه

   ه أحـدعطـِعطيت بالفضل ما لم يُ أُ 

  ا عـن السـلفخلف منّ  ىٰ كذا رو 

   كالجام والسـطل والمنـديل يحملـه

ــه  ــا أحــد في ــل م ــف جبري   بمختل

 : وقال العوني

ـــل يُ  ـــتروه ـــدر بحب ـــاس حي    ق

  بالسـما قاس الأرض جهلاً وهل تُ  

ــ ــؤمن والمش ــتوي الم ــل يس    ركـه

  والمعصوم عن معصية ومن عصـا 

ـ    ر الأصـنامـهل يسـتوي مـن كسَّ

   ىٰ  لا سـووالساجد للأصنام كـلاَّ  

    هل يستوي الفاضل والمفضول أم

   ىٰ جلدُّ هل يستوي شمس النهار وا 

ــه ،الجــاه :الرابــع ــام الإســلام  ،ولا ريــب في بســط قدرت وقي

ُ  ونـزول ،تـهبسيفه وقوَّ 
ُ

ـمُ االلهُ وَرسَُـو�
ُ
مـا وَِ���

�
: المائـدة[ إِن

 .في ولايته  ]٥٥

من بني هاشـم في الجاهليـة  ولا نسب أعلىٰ  ،النسب :الخامس

 ،نيـه وابنتـه واب فناهيك بالنبيِّ  ،بأجداده الكرام وفي الإسلام

وقد ذكـر الخركـوشي والثعلبـي .  من هاشميين دَ لِ ل من وُ أوَّ  وعليٌّ 

وأنـا و  ،ىٰ الناس من شـجر شـتّ «: لعليٍّ   عن جابر قول النبيِّ 

 ،وعطــاء ،ذكــر ابـن عقــدة  وبنحـوه، »أنـت مــن شـجرة واحــدة

والطـوسي في الأربعـين وفي  ،وابـن شريـح الفلكـي ،والخراساني

ـ ،فرعهـا وعليٌّ  ،لشجرةأنا ا«: وفي بعضها ،الفردوس ة مـن والأئمَّ

ونحـو هـذا ، »وشـيعتهم ورقهـا ،ة ثمرهـاوالأئمَّ  ،ولده أغصانها

 .كثير

 :فضيحة

 ،ل مقـابح رهطـه هـرب منهـاابة لـلأوَّ دغفـل النسّـ  عـدَّ ماَّ ـل

ــ ــيُّ وتبسَّ ــا  م النب ــ ،له ــك سَ ــر ذل ــاخرلَ ذك ــن  ،مة في الف واب

 .والخطيب في التاريخ ،ه في العقدعبد ربِّ 

لم  :فقــال ، تــيماً قبيلــة إلاَّ  وصــفت كــلَّ  :قيــل للفــرزدقوقــد 

 .فأهدمه ولا بناءً  ،فأصفه أجد حسباً 

  ينبـل الـدِّ  ،النسب لا تأثير له في الخلافة :قال الجاحظ
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ــا ــديث :قلن ــاء في الح ــما ج ــعي ك ــن الس ــب م ــد«:  النس  ول

 .» الإنسان من كسبه

 : قال
ً
ئا

ْ
�

َ
سٍ ش

ْ
ف
َ
نْ �

َ
سٌ �

ْ
ف
َ
زِي �

ْ َ
 لا �

ً
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 .للإجماع بإثبات الشفاعة ،ارفّ بالكُ  هذا مختصٌّ  :قلنا

ٰ : قال
ً

ِ� َ�وْ�
ْ
غ

ُ
ٰ  لا �

ً
نْ َ�وْ�

َ
� ]٤١: الدخان.[ 

ــا ــا :قلن  : في آخره
�

ــمَ االلهُ إِلا ــنْ رحَِ ــدخان[ مَ   ،]٤٢: ال

 .مرحومة بة النبيِّ وقرا

لا  ،لــبيــا بنــي عبــد المطَّ «: قــال  النبــيَّ  روي أنَّ :  قــال

 .»غني عنكم من االله شيئاً أُ 

 مد فيهـا عـلىٰ عتَ فلا يُ  ،ب والرجالتُ رواية ساقطة من الكُ  :قلنا

من صنع «: من قوله   ها ما أسنده الثعلبي برجالهويردُّ  ،حالٍ 

جازيـه لم يجازه عليهـا فأنـا أُ لب وأحد من ولد عبد المطَّ  صنيعة إلىٰ 

نسب وسـبب  كلُّ «: وقد أورد المرزباني في كتابه، »عليها في القيامة

عمـر في التـزويج  وقد ألحَّ ، »  نسبي وسببيمنقطع يوم القيامة إلاَّ 

 .ةعند أمير المؤمنين لهذه العلَّ 

 ؟رحلـه أيـن كـان يحـطُّ  النبـيُّ  ثَ عِـلو بُ  :قال شيعي لناصبي

 حيـث يحـطُّ  ،فقـد حططـت هـواي :قـال ،لـدهفي أهلـه وو :قال

 .رحله وثقله  النبيُّ 

 : اسقال الحسن من بني العبّ 

ـــرُ  ـــا مفخ ـــريش لن ـــت ق    وقال

ـــلىٰ   ـــع ع ـــاس لا يُ  رفي ـــرُ الن   نك

   فقـــد صـــدقوا فلهـــم فضـــلهم

  رُ ـوبيـــــنهم رتـــــب تقصـــــ 

    بــــــالنبيِّ  فأدناهمـــــا رحمـــــاً 

ـــــروا ف  ـــــإذا فخ ـــــرُ ب   ه المفخ

ــلىٰ  ــيكم ع ــر ف ــا الفخ ــ بن    يركمغ

ــــ    ا علينــــا فــــلا تفخــــرواوأمَّ

ـــل النبـــيِّ     علـــيكم لنـــا ففض

  وا بــــه بعــــد أن أنكــــروارُّ أقَــــ 
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   مجـــدنا ىٰ فـــإن طـــرتم بســـو

  رُ ـجنـــــاحكم الأقصـــــ فــــإنَّ  

ـــرَّ ]] ٢٣٠ص /[[ ـــبر ح ـــعة وفي خ ـــة مرض ـــت حليم ة بن

 ،الثلاثـة عـلىٰ  ااج هلاكهـا لتفضـيلها علي�ـ أراد الحجّـماَّ ـلـ :النبيِّ 

ــ ــ إنَّ  :ة غضــبه قالــترأت شــدَّ  ا لمــاأنهَّ ــوله فضَّ لاه االله ورس

بـــل هـــو أفضـــل مـــن آدم ونـــوح وداود وســـليمان  ،علـــيهم

ــراهيم وموســ غضــبه وطلــب منهــا  فاشــتدَّ  ،ىٰ وعيســ ىٰ وإب

ــو ىٰ ـوعََصــ: فقالــت ،ســبب ذلــك
َ
غ

َ
ــهُ � مُ رَ��

َ
: طــه[ � ىٰ آد

ــلي في   ،]١٢١ ــعي ع ــكر االله س ــ(وش ــل أت ــوح  ،)ىٰ ه ــرأة ن وام

ـــراهيم قـــال ،فاطمـــة الطـــاهرة جـــة عـــليٍّ وزو ،خائنـــة : وإب

 �ِــ
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــرة[ ِ�طَْمَ ــليٌّ ، ]٢٦٠: البق ــال وع ــف «: ق ــو كش ل

ــاً  ــا ازددت يقين ــاء م ــ، »الغط ــاً  ىٰ موس ــرج خائف ــليٌّ  ،خ ــة  وع ليل

وكـان الصــواب في  ،وداود حكـم في الغــنم ،خائفــاً  رَ المبيـت لم يُـ

أعلمكــم «: وقــال النبــيُّ ،  كــما نطــق بــه القــرآن ،حكــم ســليمان

لا ينبغــي لأحــد  وســليمان طلــب ملكــاً ، » أقضــاكم عــليٌّ  ،عــليٌّ 

ــليٌّ ،  مــن بعــده ــ«: وع ــزبي عنّ ــا اع ــا دني ــكِ ي ، »ي لا حاجــة لي في

ِ : ىٰ وقـال االله لعيسـ
ْ
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ــدة[ �ْهُمْ ف ــليٌّ   ،]١١٨: المائ ــذر  وع لم يعت

 ،وأمـر لهـا بـألف دينـار ،غضـبه فـتخلىّٰ  ،بقتل الخوارج وغـيرهم

 .سنة لها في كلِّ  وجعلها رسماً 

امتنــع أن  ،تـهمـن كــان أفضـل مـن رعيَّ  :وفي قضـاء العقـول

ــتحقَّ  ــه يس ــم رتبت ــدهم عظ ــ ،أح ــما ظنُّ ــن فُ ف ــك بم ــلىٰ ضِّ  ل ع

 ؟منه بمنازل الأولياء هل يكون غيره أولىٰ  ،اءالأنبي

ــ ــه بقــولهمماَّ ـول ــوم طــالوت ملك ٰ :  أنكــر ق
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 :قال ابن الرومي

   رأيتــك عنــد االله أعظــم زلفـــةً 

ــطَ   ــاء المص ــدِ الأنبي   فين ذوي الرش

 فأحببــت أن أنســج عــلىٰ  ،وجــدت هــذا البيــت مفــرداً 

 :فقلت ،وأقتدي به في إفضاله بمقاله ،منواله

   زال فضــله ىٰ ـ أن عصــماَّ ـفــآدم لــ

 شــكر الإمــام عــلىٰ  ىٰ وفي هــل أتــ 

الرفــــــــــــــــــــــــــــــدِ 

ـــا ـــوط فخانت ـــوح ول ـــا ن    وامرأت

عــن طهــر فاطمــة  ىٰ ونــور الــور 

 ]]٢٣١ص /[[

   توقـد سـأل إبــراهيم إحيـاء ميِّــ

  منه القلب بالواحد الفـردِ  ليطمئنَّ  

   ولو كشف المستور مـولاي لم يـزد

  ما كان في سـالف العهـدِ  علىٰ  يقيناً  

   مبادراً  حين ولىّٰ  ىٰ وقد خاف موس

  لم يخـف سـطوة الضـدِّ  وبات عليٌّ  

   كـم داود سـابقاً ما في ح ولم يخفَ 

ــليٍّ   ــم ع ــلُّ  وحك ــردِّ  إذ تج ــن ال   ع

ــه ــه بقول ــذكر في ــاء ال ــليمان ج    س

  بعدي هب الملك لا تحبيه من أحدٍ  

ـــ ودنيـــا أتـــت مـــولاي زيَّ     ةبنيَّ

  ي ولا تمكثي عنديفقال اعزبي عنّ  

    بقولـه ىٰ وقد عاتب الـرحمن عيسـ

ــدوا   ــاس أن يعب ــرت الن ــت أم أأن

    بهم عــلىٰ عــذِّ إن تُ  ذاراً اعتــ ىٰ فأبــد

  جرائمهم أو تعف لا زلت ذا مجـدِ  

   بقتله البغاة اعتذاراً  ومولاي لم يبدِ 

  ولكـــن فـــاز بالشـــكر والحمـــدِ  

ـرِّ فقد عُ     لطالـب اف التفضيل حق�

ــقٍّ   ــتجّ  لح ــدِّ  إلىٰ  ولم يح ــب الك   متع

  من قاس العتيق بحيـدر فقد ضلَّ  

 

 

  ديولا ملحـــة فيـــه لمنفعـــة تجُـــ 

 *   *   * 

: في قولـه تعـالىٰ : رونـالفصل الخـامس والعشـ]] ٢٤٤ص [[
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ــبرِّ  ــد ال ــن عب ــار  :قــال اب ــن كب ــيم الحــافظ م ــو نع ــرج أب أخ

ــيِّ  ــول النب ــور ق ــ«:  الجمه ــع  ]إلىٰ [سري بي  أُ ماَّ ـل ــماء جم الس

ــاءبينــي  االله تعــالىٰ   ؟ثــتمعِ مــا بُ  هم عــلىٰ لْ سَــ :وقــال ،وبــين الأنبي

ــألتهم ــالوا ،فس ــلىٰ  :فق ــه إلا االله ع ــهادة أن لا إل ــرار  ،ش و الإق

 .» بن أبي طالب والولاية لعليِّ  ،تكبنبوَّ 
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ــلىٰ  دلَّ  ــديث ع ــذا الح ــان  أنَّ  ه ــع الأزم ــه في جمي ــن لم يوال م

ـــاً  ـــد االله تعـــالىٰ  كـــان عاري ـــمان]] ٢٤٥ص /[[  مـــن عن  ،الإي

ــاً  ــلىٰ  وخارق ــأخوذ ع ــده الم ــه لعه ــصُّ  .أنبيائ ــذا ن ــاب  وه الكت

ــد ــيِّ  ،المجي ــول النب ــيد وق ــد ،الرش ــل التردي ــل  ،لا يحتم ولا يقب

ــد ــد في ردِّ  ،التفني ــو اجته ــدول ــب العني ــو  ،ه المتعص ــل إذ ه تنزي

 .من حكيم حميد

أنـس قـول  وأسند ابـن قرطـة في كتابـه مراصـد العرفـان إلىٰ 

 :قــال أنــس ،»تــيمَّ ربعــة مــن أُ أ ة مشــتاقة إلىٰ الجنَّــ«:  النبــيِّ 

ــنهم ــر فجئــت إلىٰ  ،فهممــت أن أســأله ع ــمّ  ،أبي بك ــر إلىٰ  ث  ،عم

 :يقـول فكـلٌّ  ،وطلبـت مـنهم سـؤاله ،فـأخبرتهم ،عـثمان إلىٰ  ثمّ 

فــأخبرت  ،ني قـوميعـيرِّ فيُ  ،فـلا أكـون مـنهم ،أخـاف أن أسـأله

فــإن كنــت مــنهم حمــدت االله  ،واالله لأســأله«: فقــال ، اعلي�ــ

ــي مــن وإن لم أكــن مــنهم ســألت االله أن يجعلنــي  ،همإذ جعلن

فوجــدت رأســه في حجــر  ، النبــيِّ  فأتيــت معــه إلىٰ  ،»مــنهم

خـذ  ،يـا أمـير المـؤمنين: فقـال ،م عليـهفقام وسـلَّ  ،دحية الكلبي

ــ ــن عمِّ ــ فأنــت أولىٰ  ،كرأس اب ــه منّ ــيُّ فلــماَّ  ،يب ــه النب    انتب

منـي أنـس أعل ،يـا رسـول االله«: فقـال ،ه كان جبرائيـلأعلمه أنَّ 

ــ ــتأنَّ ــ :ك قل ــتاقة إلىٰ الجنَّ ــن أُ  ة مش ــة م ــيمَّ أربع ــم ،ت ــن ه  ؟فم

ــأوم ــده ىٰ ف ــه بي ــال ،إلي ــت أوَّ «: وق ــمواالله أن ــاً » له ــت ،ثلاث  :قل

 .»وأبو ذرٍّ  ،وسلمان ،المقداد«: قال  ؟فمن الباقي

ــصُّ  ــديث ن ــذا الح ــيِّ  وفي ه ــ  النب ــتياق الجنَّ ــهباش  ،ة إلي

ــصُّ  ــ ون ــل أنَّ ــالنبيِّ  ه أولىٰ جبرائي ــه ب ــ ،من ــؤمنينوبأنَّ ــير الم  ،ه أم

ــ ــان أولىٰ  ىٰ ومت ــالنبيِّ  ك ــان أولىٰ  ب ــل ك ــن جبرائي ــة  م ــن الثلاث م

 . م للتفضيلوغيرهم بالتقدُّ 

ــند إلىٰ  ــدة أنَّ  وأس ــرق عدي ــن ط ــابر م ــيَّ  ج ــاج  النب  ىٰ ن

ــ ــائف اعلي� ــال ،بالط ــرأ ،فأط ــحابة  ىٰ ف ــض الص ــوه بع في وج

 ،مـا أنـا ناجيتـه«: فقـال  ،هما أبو بكـر وعمـر :وقيل ،اً تغيرُّ 

 .» االله انتجاه ولكنَّ 

ــند إلىٰ  ــيِّ  أبي ذرٍّ  وأس ــول النب ــليٍّ   ق ــت أوَّ «: لع ــن أن ل م

ــة ــوم القيام ــافحني ي ــت ال ،يص يقوأن ــدِّ ــبر ص ــاروق  ،الأك والف

والمـال يعسـوب  ،وأنـت يعسـوب المـؤمنين ،والباطـل بين الحـقِّ 

 .»ارفّ الكُ 

ــن الحمــق وأســند إلىٰ  ــيِّ   عمــرو ب ــه قــول النب ــ«: ل ل ه

وأشــار  -هــذا وقومــه «: ، قــالبــلىٰ : ، قلــت»أريــك آيــة الجنَّــة؟

]] ٢٤٦ص /[[  ، هــل أريــك آيــة مــن-بــن أبي طالــب  عــليِّ  إلىٰ 

ــار ــت ،»؟الن ــلىٰ  :قل ــار إلىٰ  ،ب ــل فأش ــماَّ  ،رج ــة فل ــت الفتن  وقع

 .ةآية الجنَّ  فبرزت من آية النار إلىٰ  ،ذكرت ذلك

ــليٍّ  وأســند إلىٰ  ــ  ع ــن طُ ــيِّ رُ م ــول النب ــدة ق   ق عدي

ــه ــاءهم «: ل ــش أمع ــع العط ــعيد وقط ــاس في ص ــع الن إذا اجتم

ــان أوَّ  ــك ــن يُ ــراهيم فيُ  ىٰ دعل م ــإب ــين ويُ  ،ىٰ كس ــن يم ــام ع ق

ا حـوض أعـرض ممَّـ ة إلىٰ ينفجـر لي شـعب مـن الجنَّـ ثمّ  ،العرش

قــام وأُ  ىٰ كســوأُ  ،فــأشرب أنــا والــوصيّ  ،وصــنعاء ىٰ رـبــين بصــ

ــرش ــين الع ــن يم ــمّ  ،ع ــ ث ــ ىٰ دعتُ ـــوتش ــأ وتُ رب وتتوضَّ  ىٰ كس

 .» له ىٰ دع وأنت معي تُ لخير إلاَّ  ىٰ دعفلا أُ  ،وتقوم معي

ــيِّ  إلىٰ  الصــادق  وأســند إلىٰ  مــا «:  جــابر قــول النب

ــ ــتهم بســهم االله إلاَّ  ركين عــليَّ ـة مــن المشــاعتصــم أهــل ملَّ  رمي

ــ ومــا بعثتــه إلىٰ  ،بــن أبي طالــب عــليِّ   ورأيــت جبرائيــل ة إلاَّ سريَّ

ــه ــن يمين ــاره ،ع ــن يس ــل ع ــه ،وميكائي ــوت أمام ــك الم  ،ومل

 .»عطي االله حبيبي النصريُ  ىٰ حتَّ  ،هوسحابه تظلُّ 

بـك ويـدفع إليـك  ىٰ ؤتيُـ«:  قـول النبـيِّ  عليٍّ  وأسند إلىٰ 

 ،ة عـدنغرسـت هـذا لـك في جنَّـ :ويقول لـك ،رِّ من الدُّ  قضيباً 

 ،واســق مــن شــئت بــإذني ،وقــف عنــد الحــوض ،فخــذه بيــدك

 .» من شئت بعلمي دَّ ورُ 

ــ ابوري إلىٰ وأســند النيســ  لعــليٍّ   قــول النبــيِّ   اسابــن عبّ

ـ  ،»م الشـمساالله وكلِّـ قـم فـانظر كرامتـك عـلىٰ «: ةبعد فتح مكَّ

وعليـك السـلام يـا أخـا رسـول «: فقالـت ،م عليهـافقام وسـلَّ 

 .» خلقه ة االله علىٰ ه وحجَّ االله ووصيَّ 

 :الفصل السادس والعشرون

ــيِّ  أســند الطــبري إلىٰ  ــار الخــدري قــول النب أعطــاني «: المخت

ــ ــاتيح الجنَّ ــاراالله مف ــالىٰ  ،ة والن ــال تع ــلِّ  :وق ــليِّ س ــن أبي  مها لع ب

 .»رج من شاءل من شاء ويخُ دخِ ليُ  ،طالب

ــثم إلىٰ  ــن هي ــ وأســند جــلاد ب ــن عبّ ــيِّ   اساب   قــول النب

 ،لسـانه ينطـق عـلىٰ  الحـقَّ  فـإنَّ  ،بـن أبي طالـب عليك بعـليِّ «: له

 ،ة ومفاتيحهـــال الجنَّـــهـــذا قفـــ وإنَّ  ،النفـــاق في مجانبتـــه وإنَّ 

ب مــن عــذِّ ل مــن شــاء ويُ دخِ يُــ ،وقفــل النــار ومفاتيحهــا بيــده

 .»شاء

ـــين ]] ٢٤٧ص /[[ ـــع ب ـــل والجم ـــن حنب ـــند اب وفي مس

ة مـــن صـــحيح أبي داود الصـــحيحين وبـــين الصـــحاح الســـتَّ 

ــاري ــحيح البخ ــيَّ  أنَّ  ، وص ــليٍّ   النب ــال لع ــلا يحُِ «: ق  ك إلاَّ بُّ

ــؤمن ــك إلاَّ  ،م ــافقولا يبغض ــماء، »  من ــبعض العل ــل ل  إنَّ  :وقي
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  ألسـتم رويـتم :قـال ،ة والنـارقسـيم الجنَّـ عـليٌّ  :الرفضة يقولون

ــيِّ  ــول النب ــه  ق ــلا يحُِ « :في ــؤمنك إلاَّ بُّ ــك إلاَّ  ، م  ولا يبغض

 :قــال ،ةفي الجنَّــ :قــال ؟فــالمؤمن أيــن :قــال ،بــلىٰ  :قــال؟ »كــافر

 .ة والنارقسيم الجنَّ  فصار عليٌّ  :قال ،في النار :قال ؟فالكافر

ة والنـار ذكـره الشـافعي ابـن المغـازلي وهذا خبر قسـيم الجنَّـ

ــه ــاً  ،في كتاب ــر فيــه أيض ــن النبــيِّ  وذك ــز عــن «:  ع لم يج

، » بـن أبي طالـب  من كـان معـه كتـاب بولايـة عـليِّ راط إلاَّ ـالص

ــه حــدَّ  ــيِّ وفي ــن النب ــول لي  االله تعــالىٰ  أنَّ    ث الأعمــش ع يق

ــة ولعــليٍّ  ــوم القيام ــلاا«: ي ــدخ ــبَّ  الجنَّ ــن أح ــن  ،كماة م ــار م والن

ــكما ــليٌّ  ،أبغض ــيجلس ع ــلىٰ  ف ــنَّ  ع ــفير جه ــولش ــذا لي  :م فيق ه

 .»وهذا لكِ 

ويـدعو  ،قـاس بـه مـن لا يقطـع بنجـاة نفسـهفكيف يُ  :قلت

 لمـا عـاين مـن سـوء ومـا ذلـك إلاَّ  ؟بالويل والثبـور عنـد موتـه

 .عاقبته

ـ إنَّ  إن قلــتُ     عنــد خالقــه اعلي�ـ

  بكـر ومـن زفـر مـن أبي خير غداً  

ـــولي  ـــن ق ـــائب م ـــت عص  عجب

  ولست منهم وإن عجبوا بمعتـذر 

 :وقال آخر

   تـراءت لأحـداق العيـون شـهوده

  بكـذَّ فأكرم بهـا مـن شـاهد لا يُ  

ــو أنَّ  ــل فل ــال عواط ــواه الرج    أف

  من القول قال المجد ها أنا معرب 

ا كنـت أنــ«:  وأسـند ابـن حنبـل عــن زادان قـول النبـيِّ 

ر ألـف ـبـين يـدي االله قبـل أن يخلـق آدم بأربعـة عشـ نـوراً  وعليٌّ 

ـفلـماَّ  ،عام   ،»فجـزء أنـا وجـزء عـليٌّ  ،م النـور جـزءين خلقـه قسَّ

ــه ىٰ ورو ــديلمي في فردوس ــوه ال ــافعي   ،نح ــازلي الش ــن المغ واب

ــه ــق  في مناقب ــذا الطري ــن ه ــاري،  م ــابر الأنص ــق ج ــن طري  ،وم

افترقنـا في صـلب عبـد  ىٰ تَّـح واحـداً  فلم نـزل شـيئاً «: وفي آخره

ــبالمطَّ  ــيَّ  ،ل ــوَّ  فف ــليٍّ النب ــة ة وفي ع ــر ،»الخلاف ــديث آخ : وفي ح

 .»اوصي�  اوعلي�  افأخرجني نبي� «

ها مِّ وفي مناقب ابن المغازلي حديث زيدة عن أُ ]] ٢٤٨ص /[[

عليهـا  وأبا طالب أخذا فاطمة بنت أسد حين اشتدَّ   النبيَّ  أنَّ 

مـا «: بـن الحسـين  قال عـليٌّ  ،اعلي�  الكعبة فولدت الطلق إلىٰ 

 .»  وهذا أحسن منهإلاَّ  سمعت بشـيء قطُّ 

ــت إلىٰ  ــن ثاب ــاحظ ب ــند الج ــيِّ  وأس ــال  النب ــت «: ق رأي

ــلىٰ  ــ ع ــاب الجنَّ ــوب[ة في الإسراء ب ــه إلاَّ  ]:مكت ــ ، االلهلا إل د محمّ

ــول االله  ،الحســن والحســين صــفوة االله ،عــلي حبيــب االله ،رس

 .» باغضيهم لعنة االله علىٰ  ،ة االلهمَ وفاطمة أَ 

 :فهشعر لمؤلِّ 

ــ ــفه ىٰ يفن ــيط بوص ــديح ولا يح    الم

  بــما لا ينفـــد ىٰ أيحــيط مــا يفنـــ 

   بغـيره فجزاء مـن قـاس الـوصيَّ   

ـــؤجَّ   ـــار ت ـــبردج حرُّ ن ـــا لا ي   ه

ــطَّ  ــاً  إذ ح ــلىٰ  مرتفع ــاً  وأع    خافض

ــــة لا تجُ   ــــيلة ورذيل ــــبفض   دحَ

    لهـــــذه ولهـــــذه ةروت الثقـــــا

ـــق أ  ـــن وام ـــم ـــارق يتفنَّ   دو م

*   *   * 

ــليِّ ]] ٢٦٩ص [[ ــن ع ــافعي ع ــه الش ــند الفقي ــد أس ــن  وق ب

انتهـت دعـوة «: قـال  النبـيَّ  أنَّ  ،المغـازلي في كتـاب المناقـب

ـــدَ : وهـــي قولـــه ،إبـــراهيم  بُ
ْ
ع
َ
� 

ْ
ن

َ
ـــِ�� أ ـــِ� وَ�َ

ْ
نُ�

ْ
وَاج

ـــنامَ  صْ
َ ْ
لم  فأنـــا وعـــليٌّ  ،عـــليٍّ  وإلىٰ  إليَّ   ،]٣٥: إبـــراهيم[ �الأ

 .»اوصي�  اذ علي� واتخَّ  افاتخذني نبي�  ،يسجد أحدنا لصنم

ــاً   وقــد طلــب النبــيُّ  ــد صــنماً  غلام ــد  ،لم يعب ــأتوه بزي ف

ــن ثابــت ــة الــوحي ،ب ــه كتاب ــالنبيُّ  ،فجعــل إلي ــ ف ــة وِّ لم يجُ ز كتاب

ـز أن يحُ وِّ فكيـف يجُـ ،ولـو آيـة الوحي لمن عبـد وثنـاً  م في ديـن كِّ

  .باهللاالله من كان أكثر عمره في الشرك 

 قـول النبـيِّ  ،ةق عـدَّ رُ وأسند ابن المغازلي في الكتـاب مـن طُـ

 :» ُّــلي ــا ع ــ ،ي ــيِّ إنَّ ــلمينك س ــام المتَّ  ،د المس ــينوإم ــد  ،ق وقائ

ــرِّ  ــينالمحجَّ  الغ ــؤمنين ،ل ــوب الم ــ. » ويعس ــند في طُ ــر رُ وأس ق آخ

د ه ســيِّ أنَّــ ليلــة الإسراء في عــليٍّ  االله إليَّ  ىٰ أوحــ«: قولــه 

ــلمين ــام ،المس ــينالمتَّ  وإم ــرِّ  ،ق ــد الغ ــينالمحجَّ  وقائ ــند . » ل وأس

 لــين إلىٰ المحجَّ  قائــد الغــرِّ «: وفي آخــره ،نحــوه مــن طريــق آخــر

 .» ات النعيمجنّ 

ــه  ــند إلي ــر وأس ــق آخ ــالىٰ  أنَّ «: في طري ــد إليَّ  االله تع  عه

 :قلــت ،اســمع :فقــال ،نــه ليبيِّ  ،يــا ربِّ  :فقلــت ،عهــداً  في عــليٍّ 

ونـور مـن  ،وإمـام أوليـائي ،ىٰ يـة الهـدرا اعلي�ـ إنَّ  :قال ،سمعت

ــاعني ــا للمتَّ  ،أط ــي ألزمته ــة الت ــو الكلم ــينوه ــ ،ق ــن أحبَّ ه م

ــيأحبَّ  ــاعني ،ن ــه أط ــن أطاع ــ ،وم ــذلكـفبشِّ ــ ،ره ب  ،رتهـفبشَّ
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: فقــال  ،واجعــل ربيعــه الإيــمان ،جــل قلبــها هــمَّ اللّ  :فقلــت

 .» فقد فعلت

ــيِّ  وأســند الخطيــب في تاريخــه إلىٰ  امــة مــا في القي«:  النب

بــن أبي  وأخــي عــليُّ  ،وحمــزة ،وصــالح ،أنــا :راكـب غــير أربعــة

ـ طالــب عــلىٰ  ينــادي  ،بيــده لــواء الحمــد ،ةناقــة مــن الجنَّـ

ــهادتين ــق ،بالش ــول الخلائ ــيٌّ  :فتق ــذا نب ــ ه ــك  ،لمرسَ أو مل

 رســول ربِّ  وصيُّ  ،بــن أبي طالــب هــذا عــليُّ  :فينــادون ،بمقــرَّ 

  .»لينحجَّ الم وقائد الغرِّ  ،قينوإمام المتَّ  ،العالمين

أبـان بـن تغلـب،  وأسند ابـن مردويـه، وهـو مـن ثقـاتهم إلىٰ 

  :والمقــداد وســلمان يقولــون ســمعت أبــا ذرٍّ : عــن مســلم، قــال

ــيِّ  ــد النب ــوداً عن ــا قع ــاجرين،  كنّ ــن المه ــة م ــل ثلاث إذ أقب

تـي بعـدي ثـلاث فـِرَق، فرقـة أهـل حـقٍّ «: فقال  تفترق أُمَّ

لهم كالــذهب كلَّــما بباطــل، مــث]] ٢٧٠ص /[[  لا يشــوبونه

أحـد  وأشـار إلىٰ  -فتنته النـار زاد جـودةً وطيبـاً، وإمـامهم هـذا 

وفرقــة . ، وهــو الــذي أمــر االله في كتابــه إمامــاً ورحمــةً -الثلاثــة 

ــما  ــد كلَّ ــث الحدي ــثلهم كخب ، م ــقٍّ ــوبونه بح ــل لا يش ــل باط أه

، فسـألتهم عـن أهـل الحـقِّ »فتنته النار زاد خبثـاً، وإمـامهم هـذا

بــن أبي طالـب إمـام المتَّقـين، وأمســكوا  عـليُّ : فقـالواوإمـامهم، 

ـــم مُّ عـــن الآخـــرين، فجهـــدت في الآخـــرين أن يُسَـــ وهما فل

 .يفعلوا

ــذهب ــل الم ــة أه ــذه رواي ــ ،ه ــوأمَّ ــة المحقَّ ــرو، ةا الفرق  ىٰ ف

 ماَّ ـلـ«: قـال ،البـاقر  إلىٰ  الحسين بـن جـبر في نخبـه مرفوعـاً 

ــالىٰ  ــه تع ــزل قول ــيْ : ن صَ
ْ
ح

َ
ءٍ أ ْ َ

� 
� ُ

ــٍ� وَ� ــامٍ مُبِ  �ناهُ ِ� إمِ

ــس[ ــل ،]١٢: ي ــول االله :قي ــا رس ــل أو  ،ي ــوراة والإنجي ــو الت ه

هــذا  : فقــال النبــيُّ  ،فأقبــل عــليٌّ  ،لا :فقــال  ؟القــرآن

 .»شيء االله فيه كلَّ  هو الإمام المبين الذي أحصىٰ 

ــه ىٰ ورو ــه في أمالي ــن بابوي ــه اب ــدَّ  ،الفقي ــره ع ــايخ وذك ة مش

ــبهم ــ ،في كت ــن عبّ ــن اب ــال ،ساع ــيُّ   :ق ــعد النب ــبر  ص  ،المن

 أنيّ  إليَّ  ىٰ أوحــ االله تعــالىٰ  إنَّ «: فقــال ،واجتمــع النــاس ،فخطــب

خــبركم مــا إن عملــتم  أُ وإنيّ  ،ي مقتــولابــن عمّــ وأنَّ  ،مقبــوض

ــلمتم ــه س ــتم ،ب ــوه هلك ــ إنَّ  ،وإن تركتم ــن عمّ ــليٌّ اب ــذا ع  ي ه

ــ ،وهــو خليفتــي ،أخــي ووزيــري وهــو إمــام  ،يغ عنـّـوهــو المبلِّ

ــينالمتَّ  ــرِّ  ،ق ــد الغ ــينالمحجَّ  وقائ ــدكم ،ل ــدتموه أرش  ،إن استرش

ــوتموإن اتَّ  ــوه نج ــللتم ،بعتم ــالفتموه ض ــوه  ،وإن خ وإن أطعتم

وإن بـايعتموه فـاالله  ،وإن عصـيتموه فـاالله عصـيتم ،فـاالله أطعـتم

ــايعتم أنــزل  االله تعــالىٰ  إنَّ  ،وإن نكثــتم بيعتــه فبيعــة االله نكثــتم ،ب

علمـه عنـد غــير  ىٰ ومـن ابتغــ ،فمـن خالفــه ضـلَّ  ،القـرآن عـليَّ 

 .»هلك عليٍّ 

ــن زكريــا وأخطــب  ،وهــذا الخــبر رواه أبــو الفــرج المعافــا ب

بــن أبي طالـب إمــام  عـليُّ «: وفي آخــر روايـة الخطيــب  ،خـوارزم

  .» ة االله بعد النبيِّ وحجَّ  ،دة محمّ مَّ أُ 

ـــاديين ـــريقين المتع ـــل الف ـــر بنق ـــد ظه ـــمين  ،فق والخص

ــاينين ــل  ،المتب ــل لا يحتم ــاملنق ــل والإبه ــليَّ  أنَّ  ،التأوي ــن أبي  ع ب

 .طالب هو الإمام

هــو «: ومــن قولــه ،»خليفتــي«: لا يلــزم مــن قولــه :إن قيــل

ــام ــي ،»الإم ــك نف ــير ذل ــيره]] ٢٧١ص /[[  وغ ــة غ ــا  ،خلاف لم

ــرَّ  ــلىٰ ر في الأُ تق ــف ع ــد بالوص ــة للتقيي ــدم الدلال ــن ع ــول م  ص

 .عدم الحكم

ــا ــة إلىٰ  :قلن ــب جماع ــد ذه ــل ق ــد  ب ــم عن ــي الحك ــي نف نف

. وهــو قــويٌّ  ، يلــزم العبــث في القيــد بالوصــفلــئلاَّ  ،الوصــف

ـ عـلىٰ  النصَّ  أنَّ  علىٰ  وَمـا : لـهبطِ وتُ  ،ل نفسـهبـَا مـن قِ الإمـام إمَّ

ــو هَ
ْ
ــنِ ا� طِــقُ عَ

ْ
ن
َ
ــإن  ،أو مــن االله تعــالىٰ ، ]٣: الــنجم[ � ىٰ � ف

ــالنصِّ  ــنصّ  ز،جــا الكــلِّ  عــلىٰ  أمــره ب وإن  ،الــبعض عــلىٰ  إذ لم ي

لمســاواة  ،حالـبعض لــزم الترجـيح بــلا مـرجِّ  عــلىٰ  أمـره بـالنصِّ 

ــ الكــلِّ  ــفالإمــام ينصــب لكشــف حــيرة الأُ  وأيضــاً  .ةفي العلَّ ة مَّ

ـولـيس في أبي بكـر كشـف حـيرة الأُ  ،لزيادة علومه لنقيصـة  ،ةمَّ

 .علومه

ألــك  : قــال هشــام بــن الحكـم لعمــرو بــن عبيــدماَّ ـولهـذا لــ

 نعـم أشـمُّ  :قـال ؟ألـك أنـف :قـال ،ر بهـاـنعم أبص :قال ؟عين

 ؟ألــك فــم :قــال ،نعــم أســمع بهــا :قــال ؟نذُ ألــك أُ  :قــال ،بــه

ـنعـم أُ  :قـال ؟ألـك قلـب :قـال ،نعـم أذوق بـه :قال ما ق كلَّـحقِّ

فـلا غنـاء لهـا عنـه  :قـال ،هاهذه الجوارح ويـزول شـكُّ  ورد علىٰ 

ــلامتها ــع س ــال ؟م ــم :ق ــال ،نع ــن  :ق ــك م ــترك االله جوارح لم ي

في حيرتهــا بغــير إمــام يزيــل و يــترك الخلــق  ،هاإمــام يزيــل شــكُّ 

 !؟اختلافها

 : ا سنح لجامع الكتابوممَّ 

    لـه ي الفداء لمـن قـال النبـيُّ ـنفس

  لِ ولا خلـ أنت الإمـام بـلا شـكٍّ  

   ين قائدهموأنت يعسوب أهل الدِّ 

   ذوي حجـلِ  ة الغـريّ الجنَّ  إلىٰ  اغر�  
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   التـي لزمـت ىٰ وأنت كلمته التقو

  وقف الوحـلِ وا في المإليك حمل اللّ  

   إليك دعوة إبـراهيم قـد وصـلت

  لسُـد الرُّ لها عن سيِّ  يالمعاد ىٰ رو 

من ذكـره جـاء في الـذكر الحكـيم 

هـــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ 

 

  الإمـام أمـير المـؤمنين عـليٍّ  ىٰ سو 

ــن  ــاوين ع ــزي للغ ــل والخ  فالوي

ــقَ   ــي لم تل ــا الت ــه المزاي ــلِ  ل    في رج

ــع أنَّ  ــداً  م ــا حس ــداءه يخفونه    أع

  لأوليــاء لــه يخفــون مــن وجــلِ وا 

ــوْمٍ هــادٍ : قولــه تعــالىٰ  :ومنهــا
َ
 ق

� ُ
ــذِرٌ وَلِــ�

ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
إِن

� ]٢٧٢ص /[[  د بــنف أحمــد بــن محمّــصــنَّ ، ]٧: الرعــد [[

ــاً  وذكرهــا الحســكاني في شــواهد  ،في نزولهــا في عــليٍّ  ســعيد كتاب

ــل ــيما أُ  ،التنزي ــاني ف ــليٍّ والمرزب ــزل في ع ــي في ت.  ن ــيره والثعلب فس

ــ ــ اسعــن ابــن عبّ  يــده عــلىٰ    نزلــت وضــع النبــيُّ ماَّ ـا لــأنهَّ

: وقـال منكـب عـليٍّ  وأومـأ بيـده إلىٰ  ،»أنـا المنـذر«: صدره وقال

 .» يهتدي بك المهتدون من بعدي ،وأنت الهادي«

  ورواه الثعلبـي عـن عـليٍّ  ،وذكره ابن مردويه في المناقب

وأسـندها  ،مسـندةً  بوعـن ابـن المسـيِّ  ،وعن جابر مسندةً  ،أيضاً 

ابـن  وإلىٰ  ، عـليٍّ  الحسين بن جبر في كتاب نخـب المناقـب إلىٰ 

 : ه قـالأنَّـ ،اج وأبي بردة أيضـاً اك والزجّ الضحّ  وإلىٰ  ،اس أيضاً عبّ 

ـ ،بالطهور وعنده عـليٌّ   دعا النبيُّ  ر فأخـذ بيـده بعـد مـا تطهَّ

ذِرٌ : وألصقها بصدره وقال
ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
ما أ

�
صـدر  إلىٰ  هـاردَّ  ثـمّ ، إِن

وْمٍ هادٍ : وقال عليٍّ 
َ
 ق

� ُ
 .�وَلِ�

ــادي أنَّ  ــوالي والمع ــل الم ــان بنق ــد ب ــ فق ــادي اعلي� ــو اله  ،ه

ــال االله ــو الهــادي بإجم ــه ه ــول االله ،وإطــلاق كون  ،وتفصــيل رس

وذلـــك مســـتلزم  ،في ســـائر أوقاتـــه ي كونـــه هاديـــاً ـيقتضـــ

 .لعصمته

،  غــيرهلا يسـتلزم سـلب هدايـة  هاديـاً  فكـون عـليٍّ  :إن قيـل

ــيُّ  ــال النب ــد ق ــأيهّ «:  وق ــالنجوم ب ــحابي ك ــديتم أص م اقت

 .»اهتديتم

 ،دليـــل الاســـتغراق )الهـــادي(م في الألـــف والـــلاّ  :قلنـــا

ــيره ــد في غ ــما لا يوج ــة ب ــن الهداي ــه م ــولا اختصاص ــت  ،ول لخل

ــه ــة في ــزول الآي ــن ن ــدة ع ــيِّ  ،الفائ ــراد النب ــذكره دون  وإف ــه ب ل

ــيره ــ ،غ ــرَّ وإنَّ ــك ليتق ــوب ما ذل ــه ر في قل ــادة مرتبت ــلمين زي المس

ــديم ــة للتق ــيح  ،الموجب ــام بترج ــحاء الأن ــادة فص ــرت ع ــما ج ك

ــاصِّ  ــلىٰ  الخ ــامِّ  ع ــ ،الع ــرآن ب ــق الق ــد نط  ـ وق
ٌ

ــل
ْ َ
 وَ�

ٌ
ــة فاكِهَ

 
ٌ
ـــان ـــرحمن[ �وَرُم� ـــال   ،]٦٨: ال ـــزَّ (وق ـــل ع ـــن قائ : )م

 ِتِه
َ
 ] وَرسُُلِهِ [وََ�لائِ�

َ
 وَمِي�ل

َ
�ل  .]٩٨: البقرة[  وجَِْ�ِ

أي أنـت منـذر  ،يجـوز أن يكـون الهـادي هـو النبـيُّ  :إن قيل

 .تهويكون ذلك دليل عموم نبوَّ  ،قوم هادٍ  وأنت لكلِّ 

شــهرة  ،قــه بالمحــاللحِ ويُ  ،هــذا الاحــتمال تــردُّ  :قلــت

 .وأشعار السالفين ،وكتب الراسخين ،ينالمفسرِّ 

 : وقد أنشد الحميري في ذلك

   ذا إلىٰ  همــــا أخــــوان ذا هــــادٍ 

ــــــا لأُ   ــــــذيرمَّ وذا فين ــــــه ن   ت

 ]]٢٧٣ص /[[

   فأحمـــد منــــذر وأخــــوه هــــادٍ 

ــــلُّ   ــــل لا يض ــــور دلي   ولا يج

ــاً  ــوم نبوَّ  وأيض ــالىٰ فعم ــه تع ــاء في قول ــد ج ــه ق ــا : ت وَم

ــاسِ 
�
 �لِن

ً
ــة

�
ف

َ
� 

�
ناكَ إِلا

ْ
ــل رسَْ

َ
ــبأ[ أ ــمُّ   ،]٢٨: س ــي أع ــن  وه م

ــه ــادٍ : قول ــوْمٍ ه
َ
 ق

� ُ
ــ� ــلىٰ  ،�وَلِ ــوم  ع ــيص الق ــدير تخص تق

ـوْمٌ : ما ورد بـه القـرآن في قولـه تعـالىٰ كـ ،بالذكران
َ
رْ ق

َ
لا �سَْـخ

ــوْمٍ 
َ
ــاءٍ ...  مِــنْ ق ــنْ �سِ ــاءٌ مِ  فعــلىٰ  ،]١١: الحجــرات[ وَلا �سِ

ـالآيتـين تُ  ىٰ الاحتمال إحـد المشـهور تفيـد  وعـلىٰ  ،ىٰ خـرد الأُ ؤكِّ

لزيــادة فائدتــه  ،التأكيــد م عــلىٰ وهــو مقــدَّ  ،آيــة الهــادي تأسيســاً 

 .دون التأكيد

 مِــنْ : لـه تعــالىٰ قو :ومنهـا
َ

ـْك
َ

 إِ�
َ

ــزِل
ْ
ن
ُ
مـا أ

�
ن
َ
ــمُ �

َ
ل
ْ
ع

َ
مَـنْ �

َ
�
َ
أ

قَ� 
ْ
 ا�

َ
  ].١٩: الرعد[ رَ��ك

 الحــقُّ «: قــال ،أبي جعفــر  أســند ابــن جــبر في نخبــه إلىٰ 

ــ ،د بــن مـروانوذكــره محمّـ  ،»بــن أبي طالـب عـليُّ   ،يدّ عــن السُّ

  .اسعن ابن عبّ  ،عن أبي صالح ،عن الكلبي

ــه  ــه تعــالىٰ في ق أيضــاً  وعن  : ول
ْ
ــد

َ
ــاسُ ق هَا ا�� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

ـمْ 
ُ
�

َ
 ل

ً
ـْ�ا

َ
ـآمِنُوا خ

َ
ـمْ ف

ُ
قَ� مِـنْ رَ���

ْ
 بـِا�

ُ
مُ ا�ر�سُـول

ُ
 جاءَ�

  .بن أبي طالب  يعني بولاية عليِّ   ،]١٧٠: النساء[

ـَـق� مِــنْ وَ : في قولــه تعــالىٰ   وعــن البــاقر 
ْ
ــلِ ا�

ُ
ق

مِنْ وَمَـنْ 
ْ
يُـؤ

ْ
ل
َ
مَنْ شـاءَ ف

َ
مْ �

ُ
ـرْ رَ���

ُ
ف

ْ
يَ�

ْ
ل
َ
: الكهـف[ شـاءَ ف

 .يعني بولاية عليٍّ  ،]٢٩

ـوَ : في قولـه تعـالىٰ  أيضـاً  وعنه 
ُ
حَـق� ه

َ
 أ

َ
ك

َ
ِ�ئُون

ْ
ن
َ
وَ�سَْـ�
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�

 إِي وَرَ�
ْ

ــل
ُ
ــونس[ ق ــألونك ،]٥٣: ي ــليٌّ  :أي يس ــيُّ  ع  ،كوص

  .إي وربيّ  :قل

 ر في عـــليٍّ ـنزلـــت ســـورة العصـــ : بـــن كعـــب بيّ وعـــن أُ 

ــه ــإنَّ  ،وأعدائ   ف
�

ِ إِلا
�

ــواا� ــنَ آمَنُ ـــر[ ي ــه  ]٣: العص ، في

ــالىٰ  ــه تع ــوا: لقول ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
 إِن

ــدة[ ــاِ�اتِ ، و]٥٥: المائ ــوا ا�ص�
ُ
ــه  عَمِل ــه ،في ــنَ : لقول ي ِ

�
ا�

ـــلاةَ   ا�ص�
َ
ـــون ـــة ... يقُِيمُ ـــدة[ الآي ـــوْا ، و]٥٥: المائ واصَ

َ
ت

قَ� 
ْ
ــا� مــع  وعــليٌّ  ،مــع عــليٍّ  الحــقُّ «: لقولــه ،  فيــه أيضــاً   بِ

ــــْ�ِ و، »الحــــقِّ  واصَــــوْا بِا�ص�
َ
]] ٢٧٤ص /[[  لقولــــه ،وَت

ــالىٰ  سِ : تع
ْ
ــأ َ ــَ� ا�ْ اءِ وحَِ ـــر�

�
ــاءِ وَا�ض س

ْ
َأ

ْ
ــابرِِ�نَ ِ� ا�  وَا�ص�

 .وقد سلف ذلك  ،]١٧٧: البقرة[

ــ ــو ذرٍّ  لَ ئِ وسُ ــه أب ــاس عن ــتلاف الن ــد اخ ــال ،عن ــك  :فق علي

  ســمعت النبــيَّ فــإنيّ  ،بــن أبي طالــب والشــيخ عــليِّ  ،بكتـاب االله

 لســانه وعــلىٰ  مــع عــليٍّ  والحــقُّ  ،مــع الحــقِّ  عــليٌّ «: يقــول، 

 .» يدور حيث ما دار عليٌّ 

 :د بـن أبي بكـر قـال لعائشـةمحمّـ أنَّ   وذكر ابن جبر في نخبـه

ه إنَّـ« :يقـول   سـمعت النبـيَّ فـإنيّ  ،األـزم علي�ـ :أليس قلتِ 

 ،»؟الحـوض يـردا عـليَّ  ىٰ معـه لا يفترقـان حتَّـ لحـقُّ وا مـع الحـقِّ 

ــت ــلىٰ  :قال ــ ،ب ــد االله ومحمّ ــدها عب ــكوناش ــر ذل ــن أبي بك  ،د ب

 . فاعترفت به

طســم  وذكــره الســمعاني في فضــائل الصــحابة وفي تفســير

ـــابِ  � كِت
ْ
ـــاتُ ال  آي

َ
ـــك

ْ
ـــة   ... تلِ ـــعراء[الآي ، ]٢و ١: الش

  إنَّ ألاَ  :آخـر الزمـانينـادي مـن السـماء  الآيـات منـادٍ  للثمالي أنَّ 

 .وشيعته مع عليٍّ  الحقَّ 

ــ ــوأمَّ ــن أبي وقّ ــرواه ســعد ب ــالف ف ــد  ىٰ ورو ،اصا المخ عبي

ه كـان بـين سـعد ومعاويـة نَّـأة ميَّـاالله بن عبـد االله حليـف بنـي أُ 

ــلام ــرو ،ك ــبر ىٰ ف ــذا الخ ــعد ه ــة ،س ــه معاوي ــال ل ــأتيني  :فق لت

ـــ  ،مةلَ سَـــ مِّ أُ  فـــدخلوا عـــلىٰ  ، قتلتـــكد وإلاَّ لمســـموعك بالمؤيِّ

ــ ،مالــك العــربي نحــوه ىٰ ورو .في بيتــي قالــه :فقالــت ه هــذا كلُّ

 ،مثلـــه الجرجـــاني القـــاضي ىٰ ورو .ذكـــر صـــاحب النخـــب

 . والخوارزمي الخطيب في تاريخه

ــ ــاب الش ــن كت ــاني م ــزء الث  ريعة أنَّ ـوأســند الآجــري في الج

ــ  النبــيِّ  دخــل عــلىٰ  راً عــماّ  ســيكون في «: فقــال ،ب بــهفرحَّ

ــدي مَّ أُ  ــي بع ــت ــتلاف حتَّ ــاة واخ ــاً  ىٰ هن ــهم بعض ــل بعض  ،يقت

إن  ،فـإذا رأيـت ذلـك فعليـك بعـليٍّ  ،أ بعضـهم مـن بعـضويتبرَّ 

يـا  .فاسـلك وادي عـليٍّ  واديـاً  وعـليٌّ  هـم واديـاً سلك النـاس كلُّ 

ر طاعـة عـلي مـن طـاعتي يـا عـماّ  ،ىٰ ه لم يـزل عـن هـدإنَّـ ،رعماّ 

 .» وطاعتي من طاعة االله

ــاريخ الخطيــب ــعلق أنَّ   وفي ت ــا أيّ ــا أب وب مــة والأســود عاتب

ــليٍّ  ــع ع ــلمين م ــه المس ــاري لقتال ــفّ  الأنص ــال ،ينفي ص  إنَّ  :فق

ــ رســول االله  ــال ثــلاث فِ ــا بقت ــاكثين  :ق مــع عــليٍّ رَ أمرن الن

ــل ــحاب الجم ــم أص ــاهم ،وه ــد قاتلن ــم  ،وق ــطين وه والقاس

ــة ــحاب معاوي ــ]] ٢٧٥ص /[[، أص ــذا منص ــنهمـوه  ،رفنا ع

 ،مــن قتــالهم ولكــن لا بــدَّ  ،مواالله مــا أدري أيــن هــ ،والمــارقين

 ،تقتلــك الفئــة الباغيــة« :ريقــول لعــماّ    ســمعت النبــيَّ لأنيّ 

ــقِّ  ــع الح ــت إذ ذاك م ــقُّ  وأن ــك والح ــليٌّ  ،مع ــلك ع ــاً  إن س  وادي

لك في دخِ ه لـن يُـفإنَّـ ،فاسـلك وادي عـليٍّ  هـم واديـاً والناس كلُّ 

وأعـان  د سـيفاً مـن تقلَّـ ،ريـا عـماّ  .ىٰ رجك من هـدولن يخُ  ىٰ رد

ومـن  ،رٍّ ده االله يـوم القيامـة وشـاحين مـن دُ ه قلَّـعـدوِّ  عـلىٰ  الي� ع

ده االله يـوم القيامـة وشـاحين مـن ه قلَّـأعـان بـه عـدوَّ  د سيفاً تقلَّ 

 . حسبك رحمك االله :فقالا ،»نار

ابــن مردويــه في كتــاب الأربعــين بطريــق عائشــة  ىٰ ورو

فترقـا لـن ي ،مـع الحـقِّ  وعـليٌّ  ،مـع عـليٍّ  الحـقُّ «:  قول النبيِّ 

 .مةلَ سَ  مِّ بطريق أُ  ورواه أيضاً   ،»الحوض يردا عليَّ  ىٰ حتَّ 

صــيب زيــد  أُ ماَّ ـعــن الأصــبغ بــن نباتــة لــ هــو أيضــاً  ىٰ ورو

ــل ــوحان بالجم ــن ص ــليٌّ  ،ب ــه ع ــف علي ــق وق ــه رم ــال ،وب : وق

ــك االله« ــك إلاَّ  ،يرحم ــا عرفت ــف المم ــةؤ خفي ــة ،ن ــير المعون  ،»كث

 ،بــاالله وبآياتــه عارفــاً  مــا عرفتــك إلاَّ  ،وأنــت يرحمــك االله :فقــال

ي سـمعت مـن حذيفـة ولكنـّ ،واالله ما قاتلت معـك عـن جهـل

ــول ــول االله  :يق ــمعت رس ــول س ــليٌّ « :يق ــبررة ع ــير ال  ،أم

 ألاَ  ،مخــذول مــن خذلــه ،رهـمنصــور مــن نصــ ،وقاتــل الكفــرة

  .» فميلوا معهلاَ أ ،معه يتبعه الحقَّ  وإنَّ 

ه عـن بيعـة بنقـل الفـريقين تـأخير مَ لِـإذا عرفت هـذا فقـد عُ 

ــر ــقُّ  ،أبي بك ــان الح ــإن ك ــأخُّ  ف ــةفي الت ــل في البيع وإن  ،ر فالباط

 .وبطل الخبر ،الحقَّ  كان في البيعة فقد فارق عليٌّ 

فـلا يلـزم  ،كـان لعـذر هـو جمـع القـرآن ر عـليٍّ تأخُّ  :إن قالوا

 وإلاَّ  ،ولا خـــروج البيعـــة عـــن الحـــقِّ  ،خروجــه عـــن الحـــقِّ 

 .النهوض فيها لعذر ر عنحين تأخَّ  لبطلت إمامة عليٍّ 

ـــا ـــة  ،لا :قلن ـــان في العجلـــة في البيع ـــل الصـــواب إن ك ب

ــأخير ــأ في الت ــاوإلاَّ  ،فالخط ــذراً  ، ففيه ــيس ع ــرآن ل ــع الق  وجم
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ره لــذلك لم ولــو كـان تــأخُّ  ،مـع اســتدراكه بعـدها ،عنهــا مانعـاً 

ــاً  ــه مكره ــن بيت ــرج م ــا يخ ــ ،إليه ــب حقِّ ــن طل ــه ع ه وجلوس

ه طلـب الإمامـة بلسـانه فإنَّـ ،عـن إمامتـه بالسيف ليس جلوسـاً 

ــهوذكــر تظلُّ  ــة لكــان في نصــوص  ،مات ــرد في ذلــك رواي ولــو لم ي

 .عليه كفاية النبيِّ 

 .بموافقته افالبيعة صارت حق�  :إن قالوا]] ٢٧٦ص /[[

ــ :قلنــا ــأمَّ والســكوت لا  ،ه لم يوافــق عليهــا أبــداً ا عنــدنا فإنَّ

ـ عـلىٰ  .الرضـا باطنـاً  عـلىٰ  يدلُّ  ـما ا لـو كانـت إنَّـأنهَّ  اصـارت حق�

 ،هاالبيعــة لا تجــوز لغــير مســتحقِّ  لأنَّ  ،لــزم الــدور ببيعتــه 

 .ف استحقاق الخلافة عليها دارفلو توقَّ 

بالخلافة  لا يجوز النصُّ  :إذ يقال ،يلزم مثله في النصِّ  :إن قالوا

 .فدار ، بالنصِّ ها إلاَّ ه لا يستحقُّ إنَّ  ثمّ  ،هالغير مستحقِّ 

ــ :لا نقــول :قلنـا كاشــف  بــل الــنصُّ  ،ها بــالنصِّ قُّ ما يســتحإنَّ

 ،لأجــل الصــفات والمزايــا الموجبــة لهــا ،عــن ســبق اســتحقاقها

ــليٍّ  ــم االله في ع ــي عل ــولها الت ــة  ،حص ــل البيع ــم جع ــيس له ول

ــفة ــ ،كاش ــالوالأنهَّ ــ :م ق ــارت حق� ــة اص ــاطلاً  ،بالبيع ــت ب  فكان

ــ ،قبلهــاً  ــاع للرعيَّ ــلىٰ ولا إجم ــواصِّ  ة ع ــا الخ ــة له ــع أنَّ  ،الموجب  م

ــلم تصـ البيعة ـبـبعض الأُ  ار حق�  وعـليٌّ  ،لعـدم الإجمـاع فيهـا ،ةمَّ

 .تها بدخوله فيهايلزم صحَّ  ىٰ عندكم ليس بمعصوم حتَّ 

ـــالوا ـــوم :إن ق ـــدكم معص ـــو عن ـــحَّ  ،ه ـــزمكم ص تها فيل

 .بدخوله فيها

فـلا  ،تهافلـم نحكـم بصـحَّ  ،ه لم يـدخل فيهـانَّـأعنـدنا  :قلنا

ــا فيهــا ــ ،إلــزام لكــم علين ــالأُ  ا كــلُّ وأمَّ  ،ة فلــم تجتمــع عليهــامَّ

وإنشـاء أشـعارهم  ،خلافهـا لاشتهار بني هاشـم وغـيرهم عـلىٰ 

 :قال بريدة الأسلمي ،بتهجينها

ــــأُ    هــــدموا بهــــا يــــا بيعــــةً  ــــائم اس� ــــث دع   وحي

   وتغيـــب عنهـــا هاشـــم    ىٰ أتكــــون بيعــــتهم هــــد

ــــــدها إذاً  ــــــون رائ ــــولىٰ    ويك ــــالم م ــــة س   حذيف

ــــــبحنَّ  ــــــموكلُّ  فليص ــــا نــــادم   ه ــــف عليه   أس

ـــــيُّ  ـــــاشر أمـــــر النب   ســـــوة ولهـــــاذمهــــم أُ    مع

ـــــدخلوا ويُ  ـــــلِّ أن ي ـــالم   مواس ـــو ع ـــن ه ـــليم م   تس

ـــوصيَّ  إنَّ  ـــه الإمامـــة ال ــائم   ل ــا ق ــاس فيه ــده بالن   بع

ــــــق ــــــد لا مخلول ـــــــادم   والعه ـــــــه ولا متق   من

مـن أراده طلبـه مـن  ،ونحو هـذا كثـير نكتفـي عنـه بعنوانـه

 .مكانه

ــا]] ٢٧٧ص /[[ ــالىٰ  :ومنه ــه تع مْ : قول
ُ
�

ُ
ــئلَ سْ

َ
 لا أ

ْ
ــل

ُ
ق

ـــرْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
ـــودَ مَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
ـــرا

ْ
ج

َ
ـــهِ أ يْ

َ
ـــور[ عَل  ،]٢٣: ىٰ الش

ابــن  لمــا أســنده ابـن حنبــل إلىٰ ، وفاطمــة وابناهمـا عــليٌّ  ىٰ والقربـ

ــعبـّـ ـ :م قــالوااس أنهَّ تهم مــن قرابتــك الــذين وجبــت محبَّـ

ــودَّ  ــال ؟تهموم ــليٌّ «: ق ــا ع ــة وابناهم ــير  ،»وفاطم ــوه في تفس ونح

 . الثعلبي

ــلم ــحيح مس ــن ص ــامس م ــزء الخ ــن  ،وفي الج ــادس م والس

 :قلــت ،دآل محمّــ ىٰ القربــ :عــن ابــن جبــير ،صــحيح البخــاري

  .أهله :قال ؟من آله

ـــل ـــد قي ـــ :وق   ىٰ معن
�

ـــة  إِلا ـــير(في الآي ـــا  ،)غ وأراد به

 :كما قال الشاعر ،ىٰ التعظيم للقرب

   سـيوفهم فلا عيب فـيهم غـير أنَّ 

ــراع بهــنَّ   ــن ق ــول م ــب فل   الكتائ

 .أراد المبالغة في مدحهم

ــة نســباً  ــه ألصــق والقراب ــ ،في عــلي أصــدق وب ل مــن ه أوَّ فإنَّ

 :وقال ،  بين هاشميين دَ لِ وُ 

ـــ ـــيُّ محمّ ـــنوي د النب ـــي وص    أخ

   يد الشـــهداء عمّـــوحمـــزة ســـيِّ  

ــ   ــت محمّ ــرسيوبن ــكني وع    د س

ـــي  ـــي ودم ـــا لحم ـــزج به   وممت

ـــا ـــداي منه ـــد ول ـــبطا أحم    وس

ــهميفمــن مــن  ــه ســهم كس   كم ل

ــ ــماً وأمَّ ــة حك ــواه  ا القراب ــا ح ــواه م ــيس لأحــد س ــن[فل  ]م

 ،والغـــدير ،والنفوســـية ،والمصـــاهرة ،ةخـــوَّ والأُ  ،الجـــوار

والوراثــة  ،والرايــة ،وتبــوك ،والعشــيرة ،وبــراءة ،ةوالوصــيَّ 

 .للعلوم والسلاح والبغلة والمتاع والعمامة

فـإن كـان لـه  ،في السـقيفة لخلافتـه بالقرابـة وأبو بكر احـتجَّ 

ــل منهــا فلعــليٍّ  ــ ،مجموعهــا القلي  ة فيهــا فعــليٌّ فــإن كانــت الحجَّ

ــا أولىٰ  ــ .به ــيرهولأنَّ ــيفه دون غ ــار بس ــن الن ــذهم م ــما  ،ه أنق ك

ـــيُّ  ـــذهم النب ـــداه  أنق ـــالىٰ  ،به ـــإرادة االله تع ـــودَّ  ف  ،تهمبم

تهم أوجـب مـن مـودَّ  أنَّ  دليـل عـلىٰ  ،هموجعلها أجر سفارة نبـيِّ 

ــوا ،غــيرهم ــذا فهم ــ وله ــه أنهَّ ــن قرابت ــألوا ع ــث س ــة حي ا واجب

، ــالوا ــودَّ  :فق ــا م ــت علين ــذين أوجب ــك ال ــن قرابت  ؟تهمم

ــيهم ــة ف ــب فالخلاف ــت أوج ــيرهم  ،وإذا كان ــت في غ ــو كان إذ ل

 .منهم ته أولىٰ كانت مودَّ 
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 .ولا خلافة لها ،ة تتناولهاففاطمة تلك المودَّ  :إن قالوا

ــا ــواترة عــلىٰ  :قلن  خرجــت مــن الخلافــة بالنصــوص المت

 .فلا ينتقض حكم الآية بها ،غيرها

ــا]] ٢٧٨ص /[[  االلهَ : قولــه تعــالىٰ  :ومنه
�

تـَـوَل
َ
وَمَــنْ �

 
َ
ــاِ�ُون غ

ْ
ــمُ ال

ُ
ــزْبَ االلهِ ه  حِ

�
ــإِن

َ
ــوا ف ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ُ وَا�

َ
ــو�  �وَرسَُ

 ].٥٦: المائدة[

 . ا نزلت في عليٍّ أنهَّ   عن الباقر  ،ابن جبر في نخبه ىٰ رو

سـماء  أهـل كـلِّ  أنَّ   الصـادق  إلىٰ  وأسند في نخبـه أيضـاً 

 .وفضيلة شيعتهما د وعليٍّ وا بولاية محمّ ليلة الإسراء أقرُّ 

الخلــق  فــرض عــلىٰ  االله تعـالىٰ  حذيفــة أنَّ  وأسـند في نخبــه إلىٰ 

ــة ــلاة :خمس ــاة ،الص ــجَّ  ،والزك ــوم ،والح ــليِّ  ،والص ــة لع  والولاي

 ،وتركــوا الخامســة ،فأخــذوا الأربعــة ،بــن أبي طالــب 

 . الولاية الواجبة من االله تعالىٰ وهي 

 :قال المهلبي

ـــوصيِّ  ـــة لل ـــرض الولاي ــمُّ    ف ــلِّ  أه ــن ك ــروض م    الف

ـــتفيض ـــه مس ـــذر في   للمســــــافر والمــــــريض    لا ع

ـــه إلىٰ  ـــيِّ  وأســـند في نخب ـــا رَّ ـمـــن ســـ«:  النب ه أن يحي

 فليتــولَّ  ،ة عــدن منزلتــيويــدخل جنَّــ ،ويمــوت ميتتــي ،حيــاتي

ــليَّ  ــب ع ــن أبي طال ــأ ،ب ــد تمَّ ولي ــن ول ــياء م ــو  ،»هبالأوص ونح

ــاء ــة الأولي ــر في حلي ــك ذك ــد ،ذل ــائل أحم ــائص  ،وفض وخص

 . النطنزي

فأتيـــا  ،رجلـــين تشــاجرا في الإمامــة أنَّ   وأســند في نخبــه

ــ االله تعــالىٰ  أنَّ   النبــيِّ  فأســند إلىٰ  ،شريكــاً   ا قضــيباً خلــق عليَّ

ــ ــ ،ةمــن الجنَّ ــفمــن تمسَّ ــه كــان مــن أهــل الجنَّ فاســتعظم  ،ةك ب

ــذلك اجــاً فأتيــا درّ  ،لرجــل ذلــكا ــان  :فقــال ،فــأخبراه ب أتعجب

االله خلــق  أنَّ   النبــيِّ  إلىٰ  أســند حــديثاً  ثــمّ  ؟مــن ذلــك

ومــن   عـليٌّ لا ينالـه إلاَّ  ،قـه ببطنــان عرشـهفعلَّ  ،مـن نـور قضـيباً 

 فأتيـا وكيعـاً  ،خـت تلـكهـذه أُ  :فقال الرجـل ،ه من شيعتهتولاَّ 

  النبــيِّ  أســند إلىٰ  ثــمّ  ؟أتعجبــان مــن هــذا :فقــال ،فــأخبراه

ــد إلاَّ  أنَّ  ــا أح ــرش لا يناله ــان الع ــليٌّ أرك ــولاَّ   ع ــن ت ــن وم ه م

 .فاعترف الرجل المنازع بولايته ،شيعته

ــدي ــن الواح ــزول ع ــباب الن  االلهَ : وفي أس
�

ــوَل تَ
َ
ــنْ � وَمَ

ينَ آمَنُوا ِ
�

ُ وَا�
َ

 .ايعني بهم علي�  ،]٥٦: المائدة[ وَرسَُو�

 ،ف الأنبيــاءحُ مكتوبــة في جميــع صُــ ولايــة عــليٍّ   :وفي الكـافي

 .ة عليٍّ د ووصيَّ ة محمّ  بنبوَّ إلاَّ  لم يبعث االله رسولاً 

ــت ــل البي ــة أه ــا رواه جماع ــده م ــحاق ،ويعض ــن إس  ،واب

ــعبي ــش ،والش ــفهاني ،والأعم ــه ،والأص ــبر في نخب ــن ج  ،واب

ـــكاني ـــ ،والحس ـــن عبّ ـــزي ،اسواب ـــه أنَّ  ،والنطن ص /[[  قول

ــالىٰ ]] ٢٧٩ مْ : تع
ُ
ــوه

ُ
  وَقفِ

َ
ون

ُ
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�
ــافّات[ �إِ� : الص

ــليِّ  ،]٢٤ ــة ع ــن ولاي ــب ع ــن أبي طال ــديلمي .ب ــن  ،ورواه ال ع

 .الخدري

ــار ــال صــاحب شرح الأخب ــتُمْ : وق
ْ
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َ
بــن أبي  يعنــي بولايــة عــليِّ ، ]١٠٢: آل عمــران[ �ُ�سْــلِمُون

 .طالب

ـــ ـــي ل ـــلىّٰ ماَّ ـوفي تفســـير الثعلب ـــ  ص ـــة محمّ ـــاء ليل د بالأنبي

ــاء ،الإسراء ــول للأنبي ــل أن يق ــه ميكائي ــث االله إلي ــلىٰ  :بع ــا  ع م

 .بــن أبي طالــب وولايــة عــليِّ  ،ولايتــك عــلىٰ  :فقــالوا ؟رســلتمأُ 

ــوه رو صــاحب النخــب  ىٰ ورو .ثأبــو نعــيم المحــدِّ  ىٰ ونح

 .ىٰ وعيس ىٰ منهم موس ام كانوا تسعين نبي� أنهَّ 

ــ ــن طُ ــازلي م ــن المغ ــافعي اب ــند الش ــدَّ رُ وأس ــيَّ  ة أنَّ ق ع  النب

 مـن معــه كتــاب بولايــة راط إلاَّ ـالصــ عــلىٰ  لا يمــرُّ «: قـال 

 .جماعة من الأصحاب ىٰ ونحوه رو، » بن أبي طالب عليِّ 

وَمَـــنْ يطُِـــعِ االلهَ : وفي كتـــاب الكلينـــي في قولـــه تعـــالىٰ 

 ُ
َ

ـــو� ـــليِّ   وَرسَُ ـــة ع ـــب في ولاي ـــن أبي طال ـــازَ  ب  ف
ْ
ـــد

َ
ق

َ
� 

رة ـمــذكور في عشــ اســم عــليٍّ  أنَّ  :وفيــه ،]٧١: الأحــزاب[

رأيتـه في مصـحف  :شهرآشـوبقـال ابـن  ،مواضع مـن القـرآن

 .ابن مسعود في ثمانية مواضع

ــ وأســند الشــيرازي في تفســيره إلىٰ  قــال صــخر بــن   :يدّ السُّ

هـذا الأمـر مـن بعـدك لنـا أم  ،يـا رسـول االله : حرب للنبيِّ 

ي بمنزلــة هــارون مــن لمــن هــو منـّـ«: فقــال  ؟لغيرنــا

 : فــأنزل االله تعــالىٰ ، » ىٰ موسـ
َ
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ــــيعَ ــــ أنَّ   �سَ ــــه حق� ــــون اخلافت  ، تك
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َ
مُون

َ
ل
ْ
ــيعَ ــأ[  � سَ ــه يُ ] ٥ - ١: النب ــن ولايت ــين ع ــح لون في ئَ س

ــ ــ ،ورهمقب ــلا يبق ــ ىٰ ف ــئَ  ويُ ت إلاَّ ميِّ ــس ــن ربِّ ــل ع ــه ونبيِّ ه ه ودين

  . عليٍّ  به إلىٰ خَ وأسنده ابن جبر في نُ  .وإمامه

ــبغ ــة الأص ــيم«: وفي رواي ــأ العظ ــا النب ــ ،أن ــين الجنَّ ــف ب ة أق

ــار ــول ،والن ــكِ  :وأق ــذا ل ــذا لي وه ــه ، »ه ــوه في نخب ــر نح وذك

دليـل  دلُّ وفي السـؤال عـن ولايتـه أ .مـن طـريقين آخـرين أيضاً 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــا ع ــلِّ  وجوبه ــخص في ك  ،حياتــه]] ٢٨٠ص /[[  ش

 .باعهر باتِّ ؤمَ ن لم يُ ل عمَّ سئَ لامتناع أن يُ 
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 يــأمر مالكــاً  االله تعــالىٰ  أنَّ   اسابــن عبّــ وأســند الشــيرازي إلىٰ 

ــيران ــوم القيامــة بإســعار الن  ،ورضــوان بزخــرف الجنــان ،ي

ــدِّ  ــل بم ــ وميكائي ــلىٰ ـالص ــنَّ  راط ع ــل ،مجه ــب  وجبرائي بنص

تـك مَّ ب أُ قـرِّ  ،ديـا محمّـ« :وينـادي ،ميزان العدل تحـت العـرش

 طـول كـلِّ  ،راط سـبعة قنـاطرـالصـ د عـلىٰ قعِـيُ  ثـمّ  ،»للحساب

ــ ــبعة عش ــخـقنطــرة س ــف فرس ــلىٰ  ،ر أل ــلِّ  ع ــبعون  ك ــرة س قنط

ــف مَ  ــأل ــذه الأُ لَ ــاء ه ــألون نس ــام يس ــك قي ــلىٰ مَّ ــا ع  ة ورجاله

ــرة الأُ  ــؤمنين ولىٰ القنط ــير الم ــة أم ــن ولاي ــبِّ  ع ــت  وح ــل بي أه

 يـأتِ [ومـن لا  ،بهـا دخلهـا كـالبرق الخـاطف ىٰ فمـن أتـ ،دمحمّ 

ولــو كــان معــه مــن  ،مرأســه في قعــر جهــنَّ  مِّ أُ  ســقط عــلىٰ  ]بهــا

يقأعمال الثقلين عمل سبعين   .اً صدِّ

ــ ــليٍّ وأمَّ ــزب ع ــون ح ــالبون،  ا ك ــم الغ ــد في ه ــند المفي فأس

 ألاَ غـالبون، هـم ال  وشـيعته اعلي�ـ نَّ إ«:  إرشاده قـول النبـيِّ 

:  قـول النبـيِّ  وأسـند أيضـاً ، »هـم الفـائزون شيعة عـليٍّ  إنَّ 

ــ« لا حســاب علــيهم ولا  تــي ســبعون ألفــاً مَّ ة مــن أُ يــدخل الجنَّ

ــذاب ــمّ  ،»ع ــت إلىٰ  ث ــليٍّ  التف ــال ع ــيعتك«: فق ــم ش ــت  ،ه وأن

 .» إمامهم

ــاً  ىٰ ورو ــو أيض ــ أنَّ  ه ــتك اعلي� ــيِّ  إلىٰ  ىٰ اش ــد   النب حس

ــه ــاس ل ــال  ،الن ــأوَّ «: فق ــدخل الجنَّ ــن ي ــت ل م ــا وأن ة أن

ـــوذرّ  ،والحســـنان اؤنـــا خلـــف وأحبّ  ،تهما خلـــف ظهورهمـــايَّ

 .»وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا ،تنايَّ ذرّ 

مــن فــارقني فقــد فــارق  ،يــا عــليُّ «: وفي مســند ابــن حنبــل

 .» ومن فارقك فقد فارقني ،االله

ــاً  ــنده أيض ــ«: وفي مس ــن أحبَّ ــد أحبَّ م ــيك فق ــك  ،ن وحبيب

 ي عــدوُّ وعــدوّ  ،يك عـدوّ وعــدوُّ  ،وحبيبــي حبيـب االله ،حبيبـي

  .»فالويل الويل لمن أبغضك بعدي ،االله

ــقِّ  ىٰ وقــد رو ــون الح ــو أمــير  ،لا يفارقــه الفريقــان ك فه

ــوله ــزب االله ورس ــاخر  ،ح ــب الف ــزب االله الغال ــد ح ــيس بع ول

ــاجرإلاَّ  ــب الف ــيس الناك ــزب إبل ــ ، ح ــلف منّ ــد س االله  ا أنَّ وق

النــاس لا يجــوزون  وأنَّ  ،ولايتــه لىٰ بعــث الأنبيــاء عــ تعــالىٰ 

ــ ــهراط إلاَّ ـالص ــه  ، بإجازت ــاد إمامت ــتم اعتق ــب ح ــك يوج وذل

ر ولم يوجـد لمـن تـأمَّ  ،وإشـارته بغير فصـل لإطـلاق لفـظ النبـيِّ 

 .ة من هذه المنائحولا ذرَّ  ،عليه قطرة من هذه المدائح

فقـــال في  ،الكتـــاب]] ٢٨١ص /[[  فوقــد ارتجـــل مؤلِّــ

 :هذا الباب

  العمـوم عـلىٰ  فرض الوصيِّ    نــــاً كتــــاب مبيِّ نــــزل ال

ـــ ـــ ىٰ وأت ـــديث مؤكِّ   جحـــد الخصـــوم ومنافيـــاً    داً الح

ـــــال لأُ  ـــــا للرج ـــــي ـــت إلىٰ    ةمَّ ـــوم مال ـــل ظل   رج

ــــــا ــــــت في تركه ــ   وتناكب ــه الص ــتقيمـوج   راط المس

ـــــ دنيـــــاً  إلىٰ  مـــــيلاً  ــــيم   ةدنيَّ ــــيطان رج ــــل ش   فع

  حـــيمفي نـــار الج بُّ كَـــيُ    الـذي كـتم النصـوص فغداً 

 : قولـه تعـالىٰ  :ومنهـا
َ

و�ـِك
ُ
يـنَ آمَنُـوا بِـااللهِ وَرسُُـلِهِ أ ِ

�
وَا�

مُ ا�
ُ
يقه

�
 صد

َ
 ].١٩: الحديد[ ون

يق  :قـال ،اسابـن عبـّ أسند ابن جـبر في نخبـه إلىٰ  هـذه  صـدِّ

 .وحمزة وجعفر والشهداء عليٌّ  ،بن أبي طالب ة عليُّ مَّ الأُ 

ــاً  ــند أيض ــه إلىٰ  وأس ــن كتاب ــات م ــ في رواي ــادق الب اقر والص

: قولـــه تعـــالىٰ  أنَّ  وزيـــد بـــن عـــليٍّ  والكـــاظم والرضـــا 

 ِبِــه 
َ

ق
�
قِ وصََــد

ْ
ــد ي جــاءَ بِا�ص� ِ

�
 هــو عــليُّ  ،]٣٣: الزمــر[ وَا�

 . بن أبي طالب

ــاً  ــند أيض ــ إلىٰ  وأس ــن عبّ ــالىٰ   اساب ــه تع ــعَ : قول  مَ
َ

ــك و�ِ
ُ
أ

ـــيْهِمْ مِـــنَ ا��ِ�ي�ـــ�َ 
َ
عَـــمَ االلهُ عَل

ْ
�
َ
يــنَ أ ِ

�
، داً عنـــي محمّـــي  ،ا�

يقوَا�
�
ـــهَداءِ ، ايعنـــي علي�ـــ  �َ صــد

�
 ]٦٩: النســـاء[ وَا�ش

  .وجعفر وحمزة والحسنين  ايعني علي� 

ــــيِّ  ــــوشي  وفي شرف النب ــــن الخرك ــــف  ،ع والكش

ــي ــن الثعلب ــان ع ــال ،والبي ــر  :ق ــو جعف ــال أب ــنَ  :»ق مِ

يْـهِ 
َ
وا االلهَ عَل ـدُ

َ
وا مـا �ه

ُ
ق  صَـدَ

ٌ
مِنَِ� رجِـال

ْ
مُؤ

ْ
: لأحـزابا[ ا�

ــليٌّ  ،]٢٣ ــزة وع ــر حم ــيرازي ،»وجعف ــند الش ــوه أس : وزاد ،ونح

يقهو ال اعلي�  أنَّ «  .»الأكبر صدِّ

ـــ ىٰ ورو]] ٢٨٢ص /[[ ـــن بطَّ ـــةاب ـــد في  ،ة في الإبان وأحم

 قـــول النبـــيِّ  ،وشـــيرويه الـــديلمي في الفـــردوس ،الفضـــائل

 :»يقال ـــب  ،بـــن أبي طالـــب عـــليُّ  :ون ثلاثـــةصـــدِّ وحبي

 .» من آل فرعونوحزقيل مؤ ،ارالنجّ 

ــب ــين الخطي ــد ،وفي أربع ــائل أحم ــي ،وفض ــف الثعلب  ،وكش

ــيُّ  ــبّ «:  قــال النب ــاق الأُ س ــة مَ ــاالله طرف ــروا ب ــة لم يكف م ثلاث

ــن   ،»أفضــلهم وعــليٌّ «: ذكــر الثلاثــة وقــال ثــمّ  ،»عــين ورواه اب

ــيلىٰ  إلىٰ  حنبــل مســنداً  ــن أبي ل ــن ،  بطــريقين اب ورواه الشــافعي اب

 .المغازلي عن ابن حنبل

ـــال و ـــد ق ـــا ال«: ق يقأن ـــدِّ ـــبر ص ـــاروق  ،الأك والف

ــم ــر ،الأعظ ــو بك ــؤمن أب ــل أن ي ــت قب ــل أن  ،آمن ــلمت قب وأس

ــلم ــاده  ،»يس ــد في إرش ــي في   ،ورواه المفي ــند الثعلب ــوه أس ونح



 ٩١  .....................................................................................  أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

يقا الوأنّـ ،وأخــو رسـول االله ،أنـا عبـد االله«: وزاد، تفسـيره  صــدِّ

ــبر ــدي إلاَّ  ،الأك ــا بع ــذّ لا يقوله ــترٍّ  ك ــه رو ،»اب مف ــن  ىٰ ومثل اب

 . حنبل في مسنده

ــين إلىٰ  ــوارزمي في الأربع ــند الخ ــيِّ  وأس ــ أنَّ «:  النب  اعلي�

  ُيقيـا  :يـوم القيامـة بسـبعة أسـماء ىٰ نادي يـا  ،يـا دالُّ  ،صـدِّ

أنـت وشـيعتك  رَّ مُـ ،يـا عـليُّ  ،ىٰ يا فتـ ،يا مهدي ،يا هادي ،عابد

 .» بغير حساب

: قال ؟فيكم ليٍّ ما اسم ع  : قال ابن سلام للنبيِّ  ،وفي الخبر

يقال« ا نجـد في إنّـ«: فقـال ،أسلم ثمّ  ،االله أكبر :قال ،»الأكبر صدِّ

 .»ةمقيم الحجَّ  عليٌّ  ،الرحمة د نبيُّ محمّ  :التوراة

 : قال العبدي

يقأبوكم هـو ال    ىٰ قـآمـن واتَّ  صـدِّ

ق وصــدَّ  ىٰ ومــا أكــد ىٰ وأعطــ 

 : لهذا المولىٰ  ف مضاهياً وأنشأ المؤلِّ 

يقهو ال عليٌّ     جـاء بـه الـذكر صـدِّ

  وأخبـــار أقـــوام بـــه لهـــم خـــبر 

   مبــادراً  الجــليَّ  فمــن ينكــر الــنصَّ 

  رـره خســإليه فلا يعدوه في حشـ 

ـــ ـــا أنَّ ـــدلم ـــ ىٰ ه أب ـــداوة ربِّ    هع

  فقد لزم التعـذيب إذ لـزم الكفـر 

ــصَّ  ــد ن ــذا فق ــت ه ــلىٰ  إذا عرف ــارسي ع ــوهري والف  أنَّ  الج

يقال ق فعلـه الـذي صـدَّ  ،لصـدق الـدائم عليـههو المـلازم ل صدِّ

ــــه يقوال ،قول ــــدِّ ــــص ــــيرهم وون نبيُّ ]] ٢٨٣ص /[[ون وغ

ـــالحون  يقالص ـــدِّ ـــيرهمص ـــلُّ  ،ون وغ ـــيٍّ  فك يق نب ـــدِّ ولا  ص

يق وكلُّ  ،ينعكس  .صالح ولا ينعكس صدِّ

لا مـا اصـطلح عليـه  ،ونعني بعـدم العكـس عـدم الشـمول

ــ ــإنَّ  ،ونالمنطقيُّ ــدهم ف ــادق عن ــس هنــا ص وجبــة إذ الم ،العك

يق نبــيٍّ  فكـلُّ  ،ة تــنعكس موجبـة جزئيــةيَّـالكلّ  يــنعكس في  صـدِّ

ــق إلىٰ  ــض ال المنط يقبع ــدِّ ــيٌّ  ص ــقٌّ  ،نب ــو ح ــد عُ  .وه ــوق ــن  مَ لِ م

ــك أنَّ  ــة ال ذل يقمرتب ــدِّ ــ ص ــيِّ متوسِّ ــة النب ــين مرتب ــق  طة ب ومطل

ــالح يقفال ،الص ــدِّ ــم إلىٰ  ص ــة ينقس ــيٌّ  :ثلاث هَا ، نب �ـ ــ ي
َ
 أ

ُ
ــف يوُسُ

يقا�
�
ـــــوا مَـــــعَ ، إمـــــام  ،]٤٦: يوســـــف[ صـــــد

ُ
ون

ُ
ك

ــادِِ��َ  ــة[ � ا�ص� ــ ،]١١٩: التوب ــد مض ــاً  ىٰ ـوق ــك قريب  ،ذل

وقــد أفــرده  .ومـن لــيس بأحـدهما كحبيــب وحزقيــل ونحوهمـا

 .اختصاصه بالإمامة علىٰ  فدلَّ  ،ه أفضلهمااللفظ النبوي بأنَّ 

ــت ــاء إلىٰ  :إن قل ــلية الانته ــن الأفض ــزم م ــة لا يل إذ  ،الإمام

 .الأشياء مع عدم الإمامة التفاضل واقع في

يقأنــا ال«: قولــه   فيلــزم ذلــك في :قلــت ، »الأكــبر صــدِّ

ــ ،فلــو لم يكــن هــو الإمــام لم يكــن الأكــبر ه انطلــق لــه لفــظ لأنَّ

 .الأكبر

 .فيلزم كونه أكبر من النبيِّ  :إن قلت

هـذا وقـد  .بـه دون غـيره فيختصُّ  ،قد أخرجه الدليل :قلت

في  ما صحَّ  علىٰ  للمين مجانباً و مع كونه للصدق ملازماً  أقسم 

في  ،في الأحاديث مـن الفـريقين لَ قِ ونُ  ،اللغة بقول ذينك الإمامين

صها ابـن يم االله لقد تقمَّ أو«: قال ، خطبته الشقشقية وغيرها

ينحدر  ،ىٰ القطب من الرح  منها محلُّ محليّ  وهو يعلم أنَّ  ،أبي قحافة

 جانـب مـن ذلـك في وسـيأتي، »الطـير إليَّ  ىٰ ولا يرق ،ي السيلعنّ 

 .ماته شـيء من تظلُّ 

ــت ــتقلُّ  :إن قل ــب لا يس ــ فالقط ــة الرح ــه في منفع  ،ىٰ بنفس

 .ىٰ لمنفعة الرح لاً م عليه مكمِّ فيكون المتقدِّ 

ــت ــم لا يُ  :قل ــذا وه ــقِّ ه ــن الح ــي م ــيئاً  غن ــب  لأنَّ  ،ش القط

ــه يســتقلُّ  ــة بنفس ــون  ىٰ وحركــة الرحــ ،في الحركــة الدوري لا تك

 وضــع نفســه في محــلِّ  فلانــاً  أنَّ  عــلىٰ  يــدلُّ  وكلامــه  . بــهإلاَّ 

 ىٰ مــن لـه أدنــ ذلـك عـلىٰ  ىٰ ولا يخفــ .لهـا ولـيس أهــلاً  ،القطـب

 .ارة بخبث السريرةالأمّ  ،يرةه نفسه الشرّ  أن تردَّ إلاَّ  ،بصيرة

ـــا ـــالىٰ  :ومنه ـــه تع  : قول
ً
ـــتقَِيما ـــذا ِ�اِ� ُ�سْ  ه
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َ
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َ
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�
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ــمْ ]] ٢٨٤ص /[[ ف
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َ
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َ
� ]١٥٣: الأنعام.[ 

ــراهيم الثقفــي إلىٰ  ــند إب ــول النبــيِّ  أس ــلمي ق :  الأس

 .» ففعل ،االله أن يجعلها لعليٍّ  سألتُ «

ــند الشــيرازي مــن أعيــانهم إلىٰ  قتــادة عــن الحســن  وأس

 : في قولــه  ،ريـالبصــ
ً
 :يقــول :قــال، هــذا ِ�اِ� ُ�سْــتقَِيما

تــه طريــق مســتقيم وديــن يَّ بــن أبي طالــب وذرّ  عــليِّ هــذا طريــق 

بِعُوهُ ، مستقيم
�
ات

َ
 . ه واضح لا عوج فيهفإنَّ  ،كوا بهتمسَّ  ف

ــ ــ ،يدّ وفي تفســير وكيــع عــن السُّ   ،اسومجاهــد عــن ابــن عبّ

ــه ــ: في قول ا ا�ص�
َ
ــدِن

ْ
ــتقَِيمَ ـاه مُسْ

ْ
ــة[ �راطَ ا�  ،]٦: الفاتح

 . بيته وأهل النبيِّ  بِّ حُ  أرشدنا إلىٰ  :معناه

د راط محمّـــالصــ  :وفي تفســير الثعلبــي وكتــاب ابــن شــاهين

 . وآله

ــ وأســند ابــن جــبر في نخبــه إلىٰ  : في قولــه تعــالىٰ   ،اسابــن عبّ
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 ِـــن ـــوِي� وَمَ ــــراطِ ا�س� ـــحابُ ا�ص� صْ
َ
ـــنْ أ  مَ

َ
مُون

َ
ل
ْ
ـــتعَ سَ

َ
ف

ــد تَ
ْ
د هــو واالله محمّــ راط الســويّ ـالصــ ،]١٣٥: طــه[ � ىٰ اه

 . وأهل بيته

في   ،عـن أبي جعفـر  ،عـن حمـزة بـن عطـا اً وأسند أيضـ

لِ : قوله تعالىٰ 
ْ
عَـد

ْ
ُ�رُ بِال

ْ
ـوَ وَمَـنْ يـَأ

ُ
 �سَْـتَوِي ه

ْ
ل

َ
: النحـل[ ه

 وهـو عــلىٰ  ،بـن أبي طالــب يـأمر بالعـدل هـو عـليُّ «: قـال  ،]٧٦

 .» صراط مستقيم

ــاً  ــند أيض ــ إلىٰ  وأس ــن عبّ ــليٍّ اب ــن ع ــد ب ــه  ،اس وزي : في قول

 ِـــاءُ إ ـــنْ �شَ ـــدِي مَ
ْ
ـــتقَِيمٍ  �ٰ وَ�َه : يـــونس[ �ِ�اطٍ ُ�سْ

 .بن أبي طالب يعني ولاية عليِّ   ،]٢٥

ــند إلىٰ  ــاري وأس ــابر الأنص ــيَّ  أنَّ   ج ــار إلىٰ   النب ــليٍّ  أش  ع

 .»فاتَّبعوه هذا صراط مستقيم«: وقال

ــاً  ــند أيض ــ إلىٰ  وأس ــن عبّ ــيَّ  أنَّ   اساب ــم   النب ــان يحك ك

: اره، فقـالوآخـر عـن يسـ ،ورجـل عـن يمينـه ،بين يديـه وعليٌّ 

ــذا « ة ه ــادَّ ــتوي الج ــق المس ة، والطري ــلَّ ــمال مض ــين والش  -اليم

 .» ، فاتَّبعوه-بيده  عليٍّ  وأشار إلىٰ 

راط ـعن الصـ لَ ئِ فسُ  ،ابن مسعود وعظ أنَّ   وأسند عن الحسن

 . د وعليٍّ وناحيته عند محمّ  ،ةفي الجنَّ  هطرف: فقال ،المستقيم

ص : /[[ في قولــــه تعــــالىٰ   ،أبي جعفــــر  وأســــند إلىٰ 

٢٨٥ [[» ٰ
َ

� 
َ

ــك
�
 إِن

َ
ــك ْ وِ�َ إِ�َ

ُ
ي أ ِ

�
ــا�  بِ

ْ
ــك تَمْسِ اسْ

َ
ِ�اطٍ  ف

وهــو  ،ولايــة عــليٍّ  يعنــي عــلىٰ  ،]٤٣: الزخــرف[ �ُ�سْــتقَِيمٍ 

 .» الصراط المستقيم

ـــر  ـــن أبي جعف ـــائص ع ـــالىٰ   ،وفي الخص ـــه تع : في قول

 َــــو
�

ــــنِ ا�ص خِرَةِ عَ
ْ

ــــالآ  بِ
َ
ــــون

ُ
مِن

ْ
ــــنَ لا يؤُ ي ِ

�
 ا�

�
ـراطِ �ِن

 
َ
اكِبُون

َ
� � ]عن ولايتنا«: قال ،]٧٤: المؤمنون«. 

  ،اسعبـد االله بـن عبـّ د بـن جعفـر المشـهدي إلىٰ وأسند محمّـ

ــيِّ  ــول النب ــليٍّ   ق ــوائي«: لع ــوضي ول ــاحب ح ــت ص  ،أن

ــي ــتودع مواريــث الأنبيــاء ،ووارث علمــي ،وزوج ابنت  ،ومس

ــه ــين االله في أرض ــلىٰ وحجَّ  ،وأم ــه ع ــه ت ــمان ،خلق ــن الإي  ،ورك

ــباح الــدج ــد ،ىٰ ومص والعلــم المرفــوع لأهــل  ،ىٰ ومنــار اله

ــدنيا ــا ،ال ــك نج ــن تبع ــ ،م ــن تخلَّ ــكوم ــك هل ــت  ،ف عن وأن

 .» والصراط المستقيم ،الطريق الواضح

ــ ،عبــد االله بــن عمــر إلىٰ  وأســند أيضــاً   :قــال لي أبي  :ه قــالأنَّ

ــلعاتَّ  ــذا الأص ــع ه ــ ،ب ــلاماً ه أوَّ فإنَّ ــاس إس ــقُّ  ،ل الن ــه والح  ،مع

مَـــنْ : يقــول في قولــه تعــالىٰ   معت النبــيَّ  ســفــإنيّ 
َ
�
َ
أ

ــ مْشِ
َ
ٰ ـ�

َ
ــا � ــد ي مُكِب�

ْ
ه

َ
ــهِ أ هِ

ْ
ــ ىٰ وجَ مْشِ

َ
ــنْ � م�

َ
ٰ ـأ

َ
ــوِ��ا �  ي سَ

ــتقَِيمٍ  ــك[ �ِ�اطٍ ُ�سْ ــليٌّ «]: ٢٢: المل ــتقيم ع ، » صراط مس

ـ ،الوجــوه غـيره ون عـلىٰ فالنـاس مكبُّـ هــداه  م يحتـاجون إلىٰ لأنهَّ

وأهـل البيـت  ،االله راط المسـتقيم إلىٰ ـصـفإذا كـان هـو ال ،وفقهه

مـن غـيره  ىٰ وأحـر ،بـاع والتقـديمبالاتِّ  كـان أولىٰ  ،هو أعلاهـم

ــالتحكيم ــلِّ  ،ب ــد ك ــليم عن ــل س ــد  .ذي عق ــة لا مزي ــذه غاي وه

قـال أبـو الفـتح  ،والطعـن فيهـا ،ولا يمكن المحيـد عنهـا ،عليها

 : الواسطي

   مــواالنبــأ العظــيم تفهَّ  هــذا عــليٌّ 

   ىٰ الهـد ط المستقيم إلىٰ راـوهو الص 

ــي فــاعلموا هــذا عــليٌّ  ــا ودين    دني

  فليســــتحيد لجيــــده المســــتنقدا 

 : تذنيب

ــاقر  ــن الب ــالت ع ــاحب المص ــر ص ــالىٰ   ذك ــه تع : في قول

ــم   إنهَّ
َ
ــاكِبُون

َ
ـــراطِ � ــنِ ا�ص� ــون[ �عَ ــال   ،]٧٤: المؤمن ق

 :» َّل والثاني والثالث عن الولاية معرضونالأو«. 

ـــالىٰ  :ومنهـــا]] ٢٨٦ص /[[ ـــه تع ـــرْ : قول
ُ
ف

ْ
ـــنْ يَ� مَ

َ
�

 ٰ�
ْ
ــوُث

ْ
عُرْوَةِ ا�

ْ
ــال  بِ

َ
تَمْسَــك ــدِ اسْ

َ
ق

َ
ــااللهِ � مِنْ بِ

ْ
ــؤ وتِ وَ�ُ

ُ
ــاغ  بِالط�

 ].٢٥٦: البقرة[

:  قـول النبـيِّ  الرضـا  أسند ابـن جـبر في نخبـه إلىٰ 

ــبَّ « ــن أح ــ م ــوثق كأن يتمسَّ ــالعروة ال ــ ، ىٰ ب ــفليتمسَّ  بِّ ك بحً

  .»بن أبي طالب عليِّ 

بــن أبي  ولايــة عــليِّ  ىٰ العــروة الــوثق«: في نخبــه أيضــاً  ىٰ ورو

 .» طالب

ــمان  االله تعــالىٰ  إنَّ  :إن قلــت جعلهــا الكفــر بالطــاغوت والإي

 .اولم يذكر علي�  ،باالله

ــوْ : حيــث يقــول ،الرســول أوجــب ذلــك إلىٰ  ردُّ  :قلــت
َ
وَ�

 ٰ
َ

وهُ إِ�
�
ـــولِ وَ�ِ�ٰ  ردَ هُمْ  ا�ر�سُ

ْ
ـــن ـــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ـــنَ  أ ي ِ

�
ـــهُ ا� عَلِمَ

َ
ل

هُمْ 
ْ
هُ مِـــن

َ
بِطُون

ْ
ن
َ
ولـــو كــان مـــن كفـــر  ،]٨٣: النســاء[ �سَْــ�

 لم يبـقَ  ،ىٰ بالطاغوت وآمـن بـاالله حسـب حصـل بـالعروة الـوثق

وحيــث وجــب  ،وهــو باطــل بالإجمــاع ،ة فائــدةبــالإقرار بــالنبوَّ 

 .نه النبيُّ وجب بمن عيَّ  ك بالنبيِّ التمسُّ 

 :ادقال ابن حمّ 

ــليٌّ  ــلىّٰ  ع ــه المع ــد مليك ــدر عن     الق

ــا  ــواة ملامه ــه الغ ــرت في   وإن أكث



 ٩٣  .....................................................................................  أفضليَّته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ـ ىٰ وعروته الوثق    كتالتي من تمسَّ

  انفصــامها قــطُّ  يــداه بهــا لم يخــشَ  

 : قولــه تعــالىٰ  :ومنهــا
ً
يعــا ِ

َ
ــلِ االلهِ � تَصِــمُوا ِ�َبْ

ْ
آل [ وَا�

 ].١٠٣: عمران

 سـأل النبـيَّ  أعرابيـاً  أنَّ  العبـدي أسند ابـن جـبر في نخبـه إلىٰ 

 هــذا حبــل االله «: وقــال فأخــذ بيــد عــليٍّ  ،عــن هــذه الآيــة

  .الباقر  وأسند مثله إلىٰ   ،»فاعتصموا به

ــاً  ــند أيض ــاقر  إلىٰ  وأس ــالىٰ   الب ــه تع ــتْ :  في قول َ� ِ�ُ

 ِ�َبْــلٍ مِــنَ االلهِ وحََبْــلٍ مِــنَ 
�

ــوا إِلا
ُ
قِف

ُ
ــنَ مــا ث

ْ
�
َ
 أ

ُ
ــة

�
ل
�
ــيهِْمُ ا�

َ
عَل

ـــاسِ  ـــران[ ا�� ـــال   ،]١١٢: آل عم ـــن االله «: ق ـــل م حب

  .»بن أبي طالب وحبل من الناس عليُّ  ،كتابه

ـــي في تفســـيره إلىٰ  ـــادق  وأســـند الثعلب ـــن «: الص نح

تَصِـمُوا ِ�َبـْلِ االلهِ : حبـل االله الـذي قـال فيـه
ْ
و إذا أمـر   ،وَا�

ومـن  ،االله ورسوله بالاعتصام بـه فقـد هلـك مـن لم يعتصـم بـه

  .ر عليهك من تأمَّ فهل ،ر عليه لم يعتصم بهتأمَّ 

 : قال الحميري

ـــ ـــبرهإنّ ـــيما نخ ـــه ف ـــدنا ل    ا وج

  بهـا سـببا بعروة العرش موصـولاً  

ــبلاً  ــاً  ح ــرفبكفَّ  متين ــه ط ــه ل    ي

  العـراق إليـه العقـد والكربـا شدَّ  

 ]]٢٨٧ص /[[

   من حبلـه فلـه ىٰ من يعتصم بالعر

  في الحال منعطبـا أن لا يكون غداً  

مِنِ�َ : قوله تعالىٰ  :ومنها
ْ
مُؤ

ْ
  ].٤: التحريم[ وصَالِحُ ا�

:  اس قــول النبــيِّ ابــن عبّــ أســند ابــن جــبر في نخبــه إلىٰ 

ـــليٌّ « ـــد ع ـــاب اله ـــدي ىٰ ب ـــداعي إلىٰ  ،بع ـــالح ربيّ  وال ، وص

 .»المؤمنين

وصـــالح  النـــاصر للحـــقِّ  أنَّ  زيـــد بـــن عـــليٍّ  وأســـند إلىٰ 

ــب المــؤمنين عــليُّ  ــن أبي طال ــ ىٰ ورو. ب ــن دّ نحــوه السُّ ي عــن اب

والثعلبـي عـن أبي جعفـر  ،رمي عـن أبي جعفـرـوالحضـ  ،اسعبّ 

ــليٍّ  ــن ع ــاقر ع ــن الب ــيِّ  وع ــن النب ــي في   ، ع ــره الثعلب وذك

 .تفسيره

 .الأصلح علىٰ  فصالح لا يدلُّ  :إن قيل

ــا ــك :قلن ــب ذل ــرف يوج ــل الع ــا لأنَّ  ،ب ــالم  :قولن ــلان ع ف

ــ .راد بــه أعلــم وأزهــديُــ ،وزاهــد بلــده ،قومــه ــولأنَّ ه ه أخــبر أنَّ

صــالح  ]مــع[ رَ كِــه وجبرائيــل عنــد وقــوع التظــاهر ذُ صر نبيِّــنــا

ـــؤمنين ـــ ،الم ـــولا يُ ـــدفاع ر إلاَّ ـذكر في النص ـــان في ال ـــن ك  م

إذ لا يليـق ذكـر ضـعيف ولا  ،عنـه أنفعهـم وفي الـذبِّ  ،أمنعهم

ــ ــمتوسِّ ــإنَّ  ،رةـط في النص ــ ف ــك لا يهُ ــلطانه دِّ المل ــروم س د مــن ي

 اعلي�ـ نَّ إولهـذا  ،رةـنصـفي مرتبـة ال بل بمـن هـو الأعـلىٰ  ،بمثلها

ــدَّ  ــه ــث إنَّ ــتر حي ــك الأش ــة بمال ــجاعة د معاوي ــروف بالش ه مع

ــة ــهور بالبراع ــليٌّ  ،مش ــان ع ــلح وإذا ك ــح ،أص ــه أنج  ،فتقديم

 .فالقول بإمامته الأربح ،ه الأرجحلأنَّ 

ــنْ : ومنهــا
َ
مْ �

ُ
�

ْ
 مِــن

�
ــد

َ
ــوا مَــنْ يرَْت يــنَ آمَنُ ِ

�
هَا ا� �ـ يــ

َ
يــا أ

 �ِ
ْ
ــأ  يَ

َ
ــوفْ سَ

َ
ــهِ ف ٰ دِينِ

َ َ
ــةٍ �

�
ذِل

َ
ــهُ أ

َ
ب�ون ِ

ُ
ــب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ــوْمٍ �

َ
  االلهُ بقِ

 ٰ
َ َ

ةٍ � ــز� عِ
َ
مِنَِ� أ

ْ
ــؤ مُ

ْ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا  ا�  ِ� سَ

َ
ــدُون اهِ

ُ
ــرِ�نَ � �فِ

ْ
ال

 لائـِمٍ 
َ
وْمَـة

َ
� 

َ
ون

ُ
ـاف

َ
� ]ـ  ،]٥٤: المائــدة ــروت الفرقـة المحقَّ ا ة أنهَّ

 .ورواه الثعلبي في تفسيره ، في عليٍّ 

ــالوا ــحابها :ق ــر وأص ــة في أبي بك ــ ،لآي ــاتلوا لأنهَّ ــذين ق م ال

 .ينالمرتدِّ 

ــا ــة عــلىٰ  :قلن ــا  اليقــين المســتقيم أولىٰ  تنزيــل الآي مــن تنزيله

ــلىٰ  ــنِّ  ع ــيم الظ ــ ،والترخ ــنذكرها ]] ٢٨٨ص /[[ ةوالمحبَّ ــه س ل

ــبر ــتح خي ــد ف ــويّ  ،عن ــائر المش ــبر الط ــد خ ــا عن ــة فيه  .والمبالغ

ــ ــلىٰ والذلَّ ــلىٰ  ة ع ــدق ع ــؤمنين لم تص ــاحبيه الم ــر وص ــما  ،أبي بك ب

ــا ــة وبنيه ــدثوا في فاطم ــيف  دَّ ورُ  ،أح ــؤمنين بالس ــن الم ــة م جماع

ولم يكـن  ،لـه ما هـي نعتـاً الكـافرين إنَّـ ة عـلىٰ والعزَّ  .عن شهادتها

ــ ــر حظ� ــادهم الأبي بك ــيلاً  ،في جه ــه قت ــرف ل ــل ولا  ،إذ لم نع ب

فـإذا كـذبت هـذه  .ما شاع ذلك مـن عـلي فـيهموإنَّ  ،منهم جريحاً 

ــيهمالأو ــف يقــال ،صــاف عل ــيهم إنَّ  :كي ــت ف ــة نزل وإذا  ؟الآي

ــليٍّ  ــت لع ــال ، اجتمع ــف يق ــ :كي ــذا إنَّ ــن ه ــزول ع ه مع

 ؟المقام

ســوف أنفــس مــن زمــان  ]زمــان[ والمشــهور في اللســان أنَّ 

بعــد أبي بكـر أنفـس مـن زمــان أبي  وزمـان حـرب عـليٍّ  ،السـين

ــر ــماّ ، بك ــن ع ــد روي ع ــه وق ــا قول ــة وغيرهم في  ر وحذيف

: وتـلا ،»اليـوم ىٰ واالله ما قوتـل أهـل هـذه الآيـة حتَّـ«: رةـالبص

 ِنْ دِينِه
َ
مْ �

ُ
�

ْ
 مِن

�
د

َ
 .الآية  ... مَنْ يرَْت

ــا ٰ : ومنه
َ َ

� 
َ
ــة

َ
مان

َ ْ
ــنَا الأ

ْ
ــا عَرَض

�
رضِ  إِن
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ َ
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ْ
ن
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��َ
َ
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ْ
 وَا�

 د بــــن الحســـن برجالــــه إلىٰ محمّـــ ىٰ رو، ]٧٢: الأحـــزاب[
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ــادق  ــليِّ  أنَّ   الص ــة لع ــي الولاي ــة ه ــة في الآي ــن أبي  الأمان ب

  .طالب 

ــا ــمٍ : ومنه
ْ
هُمْ بظُِل

َ
ــا� ــوا إِيم ِ�سُ

ْ
ــمْ يلَ

َ
ــوا وَ� ــنَ آمَنُ ي ِ

�
 ا�

 ،الصــادق  إلىٰ  ىٰ د بــن يحيــأســند محمّــ، ]٨٢: الأنعــام[

ِ�سُـوا ، د مـن الولايـةمحمّـ بـما جـاء بـه آمَنُوا «: قال
ْ
ـمْ يلَ

َ
وَ�

مٍ 
ْ
هُمْ بظُِل

َ
 . لم يخلطوه بولاية فلان وفلان  إيِما�

ـا: ومنها
ْ

� ز�
َ
كِتـابَ آمِنُـوا بِمـا ن

ْ
ـوا ال

ُ
وت

ُ
يـنَ أ ِ

�
هَا ا� �ـ ي

َ
 يا أ

ــ  الصــادق  بــن إبــراهيم إلىٰ  أســند عــليُّ ، ]٤٧: النســاء[ ا أنهَّ

  .»لناه في عليٍّ آمنوا بما نزَّ «: كانت

ــا ــهِ : ومنه  بِ
َ
ــون ظُ

َ
ــا يوُ� ــوا م

ُ
عَل

َ
ــمْ � هُ

�
�
َ
ــوْ �

َ
ــليٍّ  وَ�  في ع

 ْــم هُ
َ
� 
ً
ــْ�ا

َ
 خ

َ
ــ�ن

َ
ــن  هكــذا أســندها عــليُّ   ،]٦٦: النســاء[ ل ب

  .أبي جعفر  إبراهيم إلىٰ 

ــا ــمْ : ومنه ــمُوا ِ� رَ��هِ تَصَ
ْ
ــمانِ اخ

ْ
ص

َ
ــجّ [ هــذانِ خ : الح

 مــن]] ٢٨٩ص /[[  اسأســند البخــاري في آخــر كــرّ ، ]١٩

ل مـن أنـا أوَّ «: قـال  اعلي�ـ الجزء الخـامس مـن صـحيحه أنَّ 

 .»يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة

يــا : ومنهــا
ْ
ن ــاةَ ا�� يَ

ْ
 ا�

َ
ثرُِون

ْ
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ْ
، يعنــي ولايــتهم �بَــل

 ٰبـْـ�
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ٌ وَأ ــ�ْ

َ
خِــرَةُ خ

ْ
 .ولايــة عــليٍّ   ،]١٧و ١٦: الأعــلىٰ [ � وَالآ

  .دق الصا إلىٰ  هكذا أسنده معلىّٰ 

ـــا ـــو: ومنه
ْ
ه
َ
ـــا لا �  بِم
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ـــول مْ رسَُ

ُ
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ف
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ف
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َ
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ً
ــا رِ�ق

َ
ف
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ُ
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ْ
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ــ  ، دآل محمّ
َ
ــون

ُ
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ْ
ق
َ
� 

ً
ــا رِ�ق

َ
ــرة[ �وَف ــنده إلىٰ   ،]٨٧: البق  أس

  .أبي جعفر 

ٰ : ومنهـــا
َ َ

ـــُ�َ �
َ
  ك

ُ
عُوه

ْ
ـــد

َ
ــــرِِ�َ� مـــا ت

ْ
مُش

ْ
ْـــهِ ا�  مْ إِ�َ

ــور[ ــليٍّ  ]١٣: ىٰ الش ــة ع ــن ولاي ــن  . م ــين ب ــنده الحس ــذا أس هك

 .الرضا  د إلىٰ محمّ 

ـــا ـــوا : ومنه
ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
ـــن ـــوا مِ ـــنَ آمَنُ ي ِ

�
ـــدَ االلهُ ا� وعََ

رضِ 
َ ْ
هُمْ ِ� الأ

�
ن
َ
لِف

ْ
ـــتخَ �سَْ

َ
ـــاِ�اتِ ل ـــور[ ا�ص� ـــال ، ]٥٥: الن ق

ــي ــير الاثن ــن التفاس ــتخرج م ــه المس ــيرازي في كتاب ــ الش  ،رـعش

 ِ�  آدم :الخلافــة مــن االله لثلاثــة :عـن ابــن مســعود
ٌ

 جاعِــل
�

إِ�

 
ً
ــــة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
ــــرة[ الأ ــــاكَ داود  ،]٣٠: البق ن

ْ
ــــا جَعَل

�
إِن

 
ً
ـــــة

َ
لِيف

َ
ـــــليٌّ  ،]٢٦: ص[ خ هُمْ ِ�   ع

�
ن
َ
لِف

ْ
�سَْـــــتخَ

َ
ل

رضِ 
َ ْ
 .الأ

ــا ــارُ : ومنه ت
ْ َ
ــاءُ وَ� ــا �شَ ــقُ م

ُ
ل
ْ َ
� 

َ
ــك ــصالقَ [ وَرَ�� : ص

ــاً و ،]٦٨ ــيأتي أيض ــذكور .س ــاب الم ــال في الكت ــيُّ : ق ــال النب  ق

 :»اوجعـل علي�ــ ،فجعلنــي الرسـول ،اختـارني وأهـل بيتـي 

  .»الوصيّ 

ٰ : ومنهــا
َ َ

ــوِ اسْــتقَاُ�وا �
َ
� 

ْ
ن

َ
مْ مــاءً  وَأ

ُ
ينْاه

َ
سْــق

َ َ
ــةِ لأ

َ
رِ�ق الط�

 
ً
ـــدَقا

َ
أبي  أســـند أحمـــد بـــن مهـــران إلىٰ ، ]١٦: الجـــنّ [ �غ

   :»جعفر 
َ
رِ�ق  .»والأوصياء هي ولاية عليٍّ  ةِ الط�

ــا ــدَةٍ : ومنه ــمْ بِواحِ
ُ
عِظُ�

َ
ــا أ م

�
ــبأ[ إِن ــند ، ]٤٦: س أس

  . ا ولاية عليٍّ أنهَّ   أبي جعفر  د إلىٰ الحسين بن محمّ 

ــا ــم� : ومنه
ُ
ــوا � ــم� آمَنُ

ُ
ــرُوا �

َ
ف

َ
ــم� �

ُ
ــوا � ــنَ آمَنُ ي ِ

�
 ا�

�
إِن

 
ً
ـــرا

ْ
ف

ُ
وا �

ُ
ـــم� ازدْاد

ُ
ـــرُوا �

َ
ف

َ
� ]ـــاء ص /[[، ]١٣٧: النس

ــ  الصـادق  د إلىٰ بـن محمّــ أسـند معــلىّٰ ]] ٢٩٠ ا نزلــت في أنهَّ

 مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ « : قـالفلـماَّ  ،آمنـوا بـالنبيِّ ، فلان وفلان

بعــد ، ثـمّ كفـروا  بالبيعـة لعـليٍّ ، كفـروا، ثـمّ آمنـوا »مـولاه

ــيِّ  يِّ ـمضــ  ،بأخــذهم مــن تابعــه بالبيعــة، ثــمّ ازدادوا كفــراً النب

 .»ءفيهم من الإيمان شي وهؤلاء لم يبقَ 

ٰ : ومنها
َ

وا �
�
د

َ
ينَ ارْت ِ

�
 ا�

�
َ  إِن �ـَ��

َ
ـدِ مـا ت

ْ
بـارهِِمْ مِـنْ َ�ع

ْ
د
َ
أ

ــدَ  هُ
ْ
ــمُ ا� هُ

َ
ــد[ ىٰ � ــلىّٰ ، ]٢٥: محمّ ــناد مع ــادق  إلىٰ  بإس   الص

  . وا عن ولاية عليٍّ ا في فلان وفلان ارتدُّ أنهَّ 

 : ومنهـا
َ
يــنَ ك ِ

�
وا �ِ�

ُ
هُمْ قــا�

�
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َ
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َ
 االلهُ ذ�ـِـك

َ
ل ــز�

َ
ــوا مــا ن

ُ
 رهِ

نزلـــت واالله فـــيهما وفي «: قـــال الصـــادق ، ]٢٦: محمّـــد[

  .» في عليٍّ ، كرهوا ما أنزل االله أتباعهما

ــا ــمٍ : ومنه
ْ
ل ــادٍ بظُِ

ْ
ــهِ بِإِ�  ِ�ي

ْ
ــردِ ــنْ يُ ــجّ [ وَمَ   ،]٢٥: الح

ــيهم ــت ف ــلىٰ  ،نزل ــة ع ــدوا في الكعب ــث تعاق ــا  حي ــودهم م جح

 . نزل في عليٍّ أُ 

 : ومنها
َ
ـرُواف

َ
ف

َ
يـنَ � ِ

�
ن� ا�

َ
ذِيق

ُ
ن
َ
ـلت[ ل أسـند ، ]٢٧: فُصِّ

  .» كفروا بولاية عليٍّ «: الصادق  د إلىٰ الحسين بن محمّ 

تلَِــفٍ : ومنهــا
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َ

ــك فِ
ُ
ــذاريات[ �أ ــ، ]٩و ٨: ال ــند محمّ ــأس ــن يحي أبي  إلىٰ  ىٰ د ب

ة مـن ك عـن الجنَّـيؤفَـ ،لولايـةالقـول المختلـف ا«:  جعفر 

 .»عنها كَ فِ قد أُ 

 : ومنهــا
َ
ــة بَ

َ
عَق

ْ
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ــد[ �ف ــن ]١٣ - ١١: البل ــين ب ــند الحس ، أس

 .فكُّ رقبة ولاية أمير المؤمنين أنَّ   الصادق  د إلىٰ محمّ 

 : ومنهـا
ُ
ــرُوا �

َ
ف

َ
ينَ � ِ
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 مِــنْ نــارٍ ف
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ْ
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ــجّ [ ــليُّ ، ]١٩: الح ــند ع ــراهيم إلىٰ  أس ــن إب : أبي جعفــر  ب

  .» كفروا بولاية عليٍّ «
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ـَق� : ومنها
ْ
 اللهِِ ا�

ُ
وَلايـَة

ْ
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َ
نا�كِ

ُ
أسـند ، ]٤٤: الكهـف[ ه

  . ا ولاية عليٍّ أنهَّ   الصادق  د إلىٰ الحسين بن محمّ 
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ـــ، ]١٣٨: البقـــرة[ االلهِ صِـــبغْ ـــأســـند محمّ ـــن يحي  إلىٰ  ىٰ د ب

ـــادق  ـــالىٰ  أنَّ   الص ـــة في  االله تع ـــؤمنين بالولاي ـــبغ الم أص

 . الميثاق
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ـــرات[ ـــادق ، ]٧: الحج ـــن الص ـــه «: فع ـــي ب ـــير يعن أم
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ٰ : ومنهــا
َ

 وَ�ِ�
َ

ْــك وِ�َ إِ�َ
ُ
 أ

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــِ�ْ  وَل

َ
 ل

َ
بْلِــك

َ
يــنَ مِــنْ � ِ

�
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َ

ــك
ُ
مَل

َ
ــبطََن� �

ْ
حَ

َ
ــتَ �

ْ
� َ ْ
�

َ
ــر[ أ ــادق ، ]٦٥: الزم ــن الص ع

 :» ٍّــة عــلي ــئن أشركــت في ولاي ــيأتي ، » غــيره  أي ل وس

 .في حديث الغدير

سَـبَ سَـ��  بَ�ٰ : ومنها
َ
تـُهُ مَـنْ ك

َ
طِي�

َ
حاطَـتْ بـِهِ خ

َ
 وَأ

ً
 ،ئةَ

ـــال ـــؤمنين «: ق ـــير الم ـــة أم ـــدوا ولاي   ،جح
َ

ـــك و�ِ
ُ
أ
َ
ف

 
َ
ون مْ ِ�يها خاِ�ُ

ُ
حابُ ا��ارِ ه صْ

َ
 .»]٨١: البقرة[ �أ

ـــدَ : ومنهــا
ْ
 عِن

َ
ــذ

َ �
 مَـــنِ ا�

�
 إِلا

َ
ــفاعَة

�
 ا�ش

َ
ــون

ُ
مْلِك

َ
لا �

 
ً
ــدا

ْ
ه

َ
نِ �

ْ
ــر�� ــريم[ �ا� ــ، ]٨٧: م ــند محمّ ــأس ــن يحي  إلىٰ  ىٰ د ب

ــادق  ــؤمنين «: الص ــير الم ــة أم ــد ولاي ــ العه ة والأئمَّ

 .» من بعده

ــا ُ : ومنه
َ

ــو� ــعِ االلهَ وَرسَُ ــنْ يطُِ ــاء[ مَ ــند ، ]١٣: النس أس

ــ ــن محمّ ــين ب ــادق  د إلىٰ الحس ــوله في «: الص ــع االله ورس يط

 .» وهكذا نزلت«: قال ،»ة من بعدهوالأئمَّ  ولاية عليٍّ 

ــ: (منهــاو ــا أيهُّ ــذين آمنــوي  ىٰ رو، )ا لا تــؤذوا رســول االلها ال

لا تــؤذوا رســول االله في ولايــة «: د عــنهم الحســين بــن محمّــ

 .»ة من بعدهوالأئمَّ  عليٍّ 

ــــا]] ٢٩٢ص /[[  : ومنه
َ

ــــك يْ
َ
 عَل

َ
ــــزَل

ْ
ن
َ
ي أ ِ

�
ــــوَ ا�

ُ
ه

 
ٌ

مـات
َ
ك

ْ ُ
� 

ٌ
ـهُ آيـات

ْ
كِتـابَ مِن

ْ
أسـند الحسـين بـن ، الآيـة ... ال

ـــ ـــادق  د إلىٰ محمّ ـــمات «: الص ـــات المحك ـــير الآي ـــو أم ه

ـــ ـــؤمنين والأئمَّ ـــلان والأُ  ،ةالم ـــلان وف ـــر المتشـــابهات ف خ

شــابهََ ، ]وفـلان[
َ
 مــا �

َ
بِعُـون

�
يَ�

َ
� 

ٌ
ـو�هِِمْ زَ�ـْـغ

ُ
ل
ُ
يــنَ ِ� ق ِ

�
ـا ا� م�

َ
أ
َ
ف

 االلهُ 
�

ـهُ إِلا
َ
وِ�ل

ْ
أ
َ
ـمُ ت

َ
ل
ْ
ع

َ
وِ�لِـهِ وَمـا �

ْ
أ
َ
نـَةِ وَابتِْغـاءَ ت

ْ
فِت

ْ
هُ ابتِْغـاءَ ال

ْ
مِن

ـــ
ْ
عِل

ْ
 ِ� ال

َ
ون

ُ
ـــخ اسِ ـــران[ مِ وَا�ر� ـــؤمنين  ]٧: آل عم ـــير الم أم

  .»ة والأئمَّ 

ــا  : ومنه
ً
ــا ــنِ حَنِيف ي ��ِ� 

َ
ــك هَ

ْ
قِمْ وجَ

َ
ــأ

َ
ــروم[ ف ، ]٣٠: ال

 .ه الولايةأنَّ   أبي جعفر  بن إبراهيم إلىٰ  أسند عليُّ 

دَ رَ��هِـمْ : ومنها
ْ
قٍ عِن

ْ
دَمَ صِد

َ
هُمْ ق

َ
� 

�
ن

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

�
ـرِ ا�

�
 وَ�شَ

  .» هو الولاية لعليٍّ «: أبي جعفر عن ، ]٢: يونس[

واهِهِمْ : ومنهــا
ْ
ف
َ
ــأ ــورَ االلهِ بِ

ُ
 ِ�طُْفِــؤُا ن

َ
: الصــفّ [ يرُِ�ــدُون

ــ أســند عــليُّ ، ]٨  «: أبي الحســن المــاضي د إلىٰ بــن محمّ
َ
ــدُون يرُِ�

ــورَ االلهِ 
ُ
ــورهِِ ، ولايـة أمــير المـؤمنين  ِ�طُْفِـؤُا ن

ُ
  ،»وَااللهُ مُــتِم� ن

 .»مة لهالإما متمُّ «: قال

هُــد: ومنهــا
ْ
 بِا�

ُ  رسَُــو�َ
َ

رسَْــل
َ
ي أ ِ

�
ــوَ ا�

ُ
ـَـق�  ىٰ ه

ْ
 ،ودَِيــنِ ا�

ــة لوصــيِّ « :قــال ــرَهُ ، وهــي ديــن الحــقِّ  ،هأرســله بالولاي هِ
ْ
ِ�ظُ

 ٰ
َ َ

ــهِ  �
� ُ
يــنِ � ولــو كــره (، عنــد قيــام القــائم] ٣٣: التوبــة[  ا��

 .» لولاية عليٍّ ) الكافرون

ـــا ـــ: ومنه هُ
�
مْ إِ�

ُ
ـــوه

ُ
 وَقفِ

َ
ون

ُ
� ـــؤُ ـــافّات[ �مْ َ�سْ : الص

ــيم إلىٰ   ،]٢٤ ــافظ أبي نع ــق الح ــ بطري ــن عبّ ــلام اب ــن س اس واب

 ،بــن أبي طالــب  ولون عــن ولايــة عــليِّ ســؤأي م :ومجاهــد

ومثلــه في الآيــات  ،ومثلـه في الفــردوس للـديلمي عــن الخـدري

 .اسالمنتزعات عن ابن عبّ 

ــالىٰ  ــه تع ــيم في قول ــافظ أبي نع ــن الح  : وع
ُ
�
َ
ــم� ل

ُ
ن� �

ُ
ــئلَ سْ

 عـن ولايـة عـليِّ «: قـال، ]٨: التكـاثر[ � يوَْمَئِذٍ عَـنِ ا��عِـيمِ 

 .بن أبي طالب 

ــرٌ  : ومــن مناقــب ابــن المغــازلي
ْ
ك ِ

َ
� 

ُ
ــه

�
]] ٢٩٣ص /[[ وَ�ِن

 
َ
ون

ُ
ــئلَ سْ

ُ
� 

َ
ــوفْ  وسََ

َ
ــك وِْ�

َ
 وَلِق

َ
ــك

َ
�� ]ــرف ــن ، ]٤٤: الزخ ع

ــة عــليِّ  ــن أبي طالــب  ولاي ــام لا يُ  ،ب ــســئَ وغــير الإم ن ل ع

ــه ــذا  ،ولايت ــ نَّ إوله ــن عبّ ــرَّ اب ــه كــان يتق ــد موت االله  ب إلىٰ اس عن

مـع كونـه  ،ويجعلهـا خاتمـة مـا يكتسـب لـه مـن عملـه ،بولايته

 .فيه  كما قال عليٌّ  ،علماً  كنيفا مملوءاً 

ـــاب  ـــن كت ـــتخرجه م ـــذي اس ـــيم ال ـــاب أبي نع وفي كت

: في قولــه تعــالىٰ   ،يـالأندلســ الاســتيعاب لابــن عبــد الــبرِّ 

 َــئ
ْ
ــلِناوسَ ــنْ رسُُ  مِ

َ
ــك لِ

ْ
ب
َ
ــنْ � نا مِ

ْ
ــل رسَْ

َ
ــنْ أ  مَ

ْ
ــرف[ ل : الزخ

ــيَّ  أنَّ ، ]٤٥ ــال  النب ــ«: ق ــع االله  سري بي إلىٰ  أُ ماَّ ـل ــماء جم الس

ــالىٰ  ــاء تع ــين الأنبي ــي وب ــال ،بين ــ :وق ــلىٰ لْ سَ ــا بُ  هم ع ــتمم  ؟عث
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الإقـرار  وعـلىٰ  ، االلهشـهادة أن لا إلـه إلاَّ  عـلىٰ  :فقـالوا ،فسألتهم

ــكبنبوَّ  ــليِّ والولا ،ت ــة لع ــب ي ــن أبي طال ــالىٰ ، » ب ــان االله تع  وإذا ك

لنفســه بالعــدول عــن  كيــف يــرضىٰ  ،ذلــك بعــث الأنبيــاء عــلىٰ 

ــه ؟ذلــك ــة لمــن أراد نجات ــه  ،وفي هــذا كفاي وعــدل مــألوف آبائ

رين ـوقــد ســلف ذلــك في الفصــل الخــامس والعشــ ،اتــهووهميّ 

 .من الباب السابع

ــا  : ومنه
�
ــد قِ وصََ

ْ
ــد ــاءَ بِا�ص� ي ج ِ

�
ــهِ وَا�  بِ

َ
ــر[ ق : الزم

 ق بــه عــليُّ الــذي صــدَّ  ابــن المغــازلي عــن مجاهــد أنَّ  ىٰ رو ،]٣٣

ــب ــن أبي طال ــد،  ب ــير واح ــابر .ورواه غ ــن ج ــال ،وع ــال  :ق ق

ـــول االله  ـــأوَّ «: رس ـــل الجنَّ ـــولاً ل أه ـــليُّ  ة دخ ـــن أبي  ع ب

 ،الله لـواءً مـن نـور ا علمـت أنَّ أمَـ«: وقـال لأبي دجانـة، » طالب

ــاقوت وقصــوراً  ــن ي ــالنورمكتــو ،م ــه إلاَّ  :ب ب ــد  ، االلهلا إل محمّ

ــة، صــاحب اللــواء وإمــام القيامــة  رسـول االله، محمّــد خــير البريَّ

  .»-بن أبي طالب  عليِّ  وضرب بيده علىٰ  -هذا 

ـــا ـــعَ : ومنه
َ
رْ�

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 االلهُ أ

َ
ذِن

َ
ـــوتٍ أ ـــور[ ِ� ُ�يُ   ،]٣٦: الن

ـ أسند الثعلبـي إلىٰ  و فقـال أبـ ،ا بيـوت الأنبيـاءأنـس وبريـدة أنهَّ

ــر ــول االله :بك ــا رس ــا ،ي ــت منه ــذا البي ــليٍّ  ؟ه ــت ع ــي بي  يعن

 .»من أفاضلها ،نعم«: قال ،وفاطمة

إذ لا فضــيلة لهــا  ،المقصــود مــن البيــوت أهلهــا :قلــت

 :قال شاعر ،دهابمجرَّ 

ـــتألاَ  ـــاء بي ـــت في العلي ـــا بي      ي

ــبُّ   ــولا ح ــت ول ــا أتي ــك م   أهل

 ]]٢٩٤ص /[[

    يـــا بيـــت أهلـــك أوعـــدونيألاَ 

  ذنــــبهم جنيــــت لَّ  كــــبــــأنيّ  

ــيِّ  ــديث النب ــاهر ح ــ  فظ ــأنَّ ــل علي� ــل  اه جع ــن أفاض م

 .ىٰ  لمن ترك الهووهو بينِّ  ،مالتقدُّ  فيستحقُّ  ،الأنبياء

ــا ٰ : ومنه
�

�
َ
ــتلَ

َ
ــهِ  � يْ

َ
ــابَ عَل ت

َ
ــاتٍ ف ِم

َ
ــهِ � ــنْ رَ�� مُ مِ

َ
 آد

ه سـأل االله اس أنَّـابـن عبـّ أسـند ابـن المغـازلي إلىٰ  ،]٣٧: البقرة[

ـولـولا أنَّـ ،سةالخم بحقِّ  ـه علـم أشرفيـتهم عنـد ربهِّ ل م لمـا توسَّ

 .إليه بهم

ـــوْلِ : ومنهـــا
َ
ق
ْ
ـْــنِ ال

َ
هُمْ ِ� �

�
ن
َ
ـــرِ�

ْ
َع ، ]٣٠: محمّـــد[ وَ�َ

 . لحن القول بغض عليٍّ   :الخدري أسند الحافظ إلىٰ 

ـــ: ومنهـــا
ْ

ـــدَكَ بِنَص ي�
َ
ي � ِ

�
ـــوَ ا�

ُ
مِنَِ� ـه

ْ
مُؤ

ْ
ـــا�  �رهِِ وَ�ِ

 مكتــوب عــلىٰ  :أبي هريــرة ند أبــو نعــيم إلىٰ أســ، ]٦٢: الأنفــال[

ــه إلاَّ  :العــرش ــ ، االلهلا إل ــه بعــليِّ أيَّ  ،د رســول االلهمحمّ ــن أبي  دت ب

  .طالب

ــت ــه :قل ــه وإيمان ــد دين ــن تأيي ــدل ع ــه ع ــدل عن ــن ع  ،فم

 .قرينه وشيطانه وسقط في غيِّ 

 مِــنَ : ومنهــا
َ

بعََــك
�
 االلهُ وَمَــنِ ا�

َ
ــِ�� حَسْــبُك هَا ا�� �ـ يــ

َ
يــا أ

 
ْ
مِنَِ� ا�

ْ
في طريــق أبي نعــيم الحــافظ ، ]٦٤: الأنفــال[ �مُــؤ

 . بن أبي طالب ا نزلت في عليِّ أنهَّ 

كِتــابِ : ومنهــا
ْ
ــمُ ال

ْ
ــدَهُ عِل

ْ
، ]٤٣: الرعــد[ � وَمَــنْ عِن

ــ  أســند بطريــق أبي نعــيم وتفســير الثعلبــي بــن أبي  ما هــو عــليُّ أنَّ

ب لإحاطتـه بعلـم الكتـا ،يوجـب التقـديم وهـذا نـصٌّ .  طالـب

 جاهـــل مـــيراث الجـــدِّ  التقـــديم عـــلىٰ  فيســـتحقُّ  ،دون غـــيره

ٰ ، وغــيره
َ

ــدِي إِ�
ْ
ه

َ
ــنْ � مَ

َ
�
َ
ــعَ  أ بَ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
ــق� أ حَ

َ
ــق� أ َ ــة  ... ا�ْ الآي

ــونس[ ــلىٰ ، ]٣٥: ي ــلام ع ــتوفيت الك ــد اس ــة في  وق ــذه الآي ه

 .ب منهطلَ فليُ  ،الفصل الثامن عشر من الباب السابع

ــا ــ: ومنه كِت
ْ
ــا ال نَ

ْ
وْرَ�

َ
ــم� أ

ُ
ــنْ � يْنا مِ

َ
ــطَف ــنَ اصْ ي ِ

�
ابَ ا�

ــا ــاطر[ عِبادِن ــن مردويــه، ]٣٢: ف ــند اب ]] ٢٩٥ص /[[  أس

 .» نحن هم«: ه قالأنَّ   عليٍّ  إلىٰ 

ــهُ : ومنهــا ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــِ�� وَا� ــزِي االلهُ ا��
ْ ُ
ــوْمَ لا �  يَ

ــريم[ ــيم إلىٰ ، ]٨: التح ــند أبــو نع ــ أس ل مــن أوَّ   :اسابــن عبّ

 ،بيـنهما فُّ زَ يُـ عـليٌّ  ثـمّ  ،دة إبـراهيم ومحمّـالجنَّـ للَـمن حُ  ىٰ كسيُ 

 .قرأ الآية ثمّ 

 . من له منزلة الإمامةإلاَّ  ،ولا يساويهما في الكرامة :قلت

ـــدٍ : ومنهـــا ـــارٍ عَنِي
�
ف

َ
 ك

� ُ
مَ �

�
ـــن ـــا ِ� جَهَ قِي

ْ
ل
َ
: ق[ �أ

ــل، ]٢٤ ــ  :قي ــيُّ  لَ ئِ سُ ــك  النب ــن ذل ــال  ،ع ــا «: فق أن

ــليٌّ  ــلىٰ  وع ــوم ع ــين  نق ــرشيم ــا ،الع ــول االله لن ــا ِ� : فيق قِي
ْ
ل
َ
أ

ــدٍ  ــارٍ عَنِي
�
ف

َ
 ك

� ُ
مَ �

�
ــن ــذَّ  �جَهَ ــكما وك ــن أبغض  ،»بكماأي م

ونصـبه  ،عاهـا لنفسـهه ادَّ لأنَّـ ،به من اعتقـد إمامـة غـيرهوقد كذَّ 

 .هعن أمر ربِّ   النبيُّ 

ــا ُ : ومنه
َ

� َ ــ�� َ�
َ
ــا ت ــدِ م

ْ
ــنْ َ�ع  مِ

َ
ــول ــاققِِ ا�ر�سُ ــنْ �شُ وَمَ

ــد هُ
ْ
ــن مردويــه، ]١١٥: النســاء[ ىٰ ا� ــدِ  أنَّ   أســند اب

ْ
ــنْ َ�ع مِ

هُد
ْ
ُ ا�

َ
� َ ��َ�

َ
 .في أمر عليٍّ  ىٰ ما ت

ٰ : ومنهــا
َ َ

  وَ�
� ُ

� 
َ
ــون

ُ
رِف

ْ
ع

َ
� 

ٌ
ــال ــرافِ رجِ

ْ
ع

َ ْ
مْ الأ

ُ
ــيماه   �سِِ

 أســند الحســكاني إلىٰ  :قــال الإمــام الطــبرسي، ]٤٦: الأعــراف[

ــة أنَّ  ــن نبات ــاء ســأل عابــن الكــوّ  الأصــبغ ب عــن هــذه   الي�

فمـن  ،ة والنـارويحـك نحـن نقـف بـين الجنَّـ«: فقال  ،الآية
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ومــن أبغضـنا عرفنــاه  ،ةرنا عرفنــاه بسـيماه وأدخلنــاه الجنَّــينصـ

 .»بسيماه وأدخلناه النار

ــيِّ  ــول النب ــدة ق ــق في العم ــن البطري ــند اب ــد أس :  وق

 مـن معـه لم يجـز عليـه إلاَّ  ،مشـفير جهـنَّ  راط عـلىٰ ـب الصنصَ يُ «

 .»بن أبي طالب تاب بولاية عليِّ ك

   نحـــت بـــها مُ فهـــذه قطـــرة ممَّـــ

  أنــت منطبــع مزايــا خـواصّ  عـلىٰ  

   فكن بها منقذي من هول مطلعهـا

  لـعالأعـراف تطَّ  وأنـت عـلىٰ  يوماً  

قَ� وَ�ِـــهِ : ومنهـــا
ْ
ـــا�  بِ

َ
ـــدُون

ْ
ه

َ
� 

ٌ
ـــة م�

ُ
نـــا أ

ْ
ق
َ
ل

َ
ـــنْ خ وَِ�م�

 
َ
ون

ُ
ـــدِ�

ْ
ع

َ
� � ]ـــراف ـــليُّ ، ]١٨١: الأع ـــال ع ـــن ق ص /[[  ب

 .» هم أنا وشيعتي«: أبي طالب ]] ٢٩٦

ــا ــا: ومنه
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ي أ ِ

�
ــورِ ا� ــوِ�ِ وَا�� ــااللهِ وَرسَُ وا بِ

ــآمِنُ
َ
 ف

ــابن[ ــبري إلىٰ ، ]٨: التغ ــر الط ــو جعف ــند أب ــ أس ــن عبّ  أنَّ   اساب

  .بن أبي طالب  النور ولاية عليِّ 

ـــا ـــو: ومنه
ْ َ
ـــنْ �  مِ

ُ
ـــون

ُ
ـــا يَ�   ىٰ م

�
ـــةٍ إِلا

َ
لاث

َ
ـــوَ ث

ُ
ه

ــمْ  ــة ...رابعُِهُ ــة[ الآي ــبري ، ]٧: المجادل ــر الط ــو جعف ــند أب أس

ــ إلىٰ  ــن عبّ ــدت  أنَّ   اساب ــحيفة تعاه ــت ص ــريش كتب ــادات ق س

ــلىٰ  ــا ع ــليٍّ  فيه ــل ع ــا إلىٰ  ،قت ــرّ  ودفعوه ــدة الج ــير أبي عبي اح أم

 ،فــدفعها إليــه ،منــه  فطلبهــا النبـيُّ  ،فنزلــت الآيــة ،قـريش

ـ فحلفـوا ،أكفـرتم بعـد إسـلامكم«: فقال وا بشــيء بـاالله لم يهمُّ

 : فــأنزل االله ،منـه
َ
ِمَــة

َ
وا �

ُ
 قــا�

ْ
ــد

َ
ق
َ
وا وَل

ُ
 بِــااللهِ مــا قـا�

َ
ـون

ُ
لِف

ْ َ
�

وا
ُ
ــا� ــمْ ينَ

َ
ــا � ــوا بِم م�

َ
ــلاِ�هِمْ وهَ

ْ
 إِس

َ
ــد

ْ
ــرُوا َ�ع

َ
ف

َ
ــرِ وَ�

ْ
ف

ُ
�

ْ
 ال

ــة[ ــ، ]٧٤: التوب ــد الهــمِّ ماَّ ـول ــه  عــلىٰ   حكــم االله بكفــرهم عن قتل

ريعة ـر في الشــإذ المقــرَّ  ،خلقــه يــة عــلىٰ االله اختــاره للولا أنَّ  مَ لِــعُ 

 .بقتل غيره غير موجب لتكفيره الهمَّ  أنَّ 

ـهَدُ : ومنها
ْ
ش

َ
وا �

ُ
 قا�

َ
ون

ُ
مُنافقِ

ْ
 ىٰ رو، الآيـة ... إذِا جاءَكَ ا�

بوا بولايـة هـم الـذين كـذَّ «: سلمان بن عبد االله عن الصادق 

مُ ، بن أبي طالب الوصيّ  عليِّ 
ْ
 ا�

�
هَدُ إِن

ْ
 وَااللهُ �شَ

َ
�ذِبـُون

َ
نـافقَِِ� ل

�  ٍّلتكذيبهم بولايـة عـلي  ، ِـنْ سَـِ�يلِ االله
َ
وا �

�
صَـد

َ
  ف

هُمْ آمَنُوا، رسول االله والسبيل وصيُّ 
�
�
َ
 بِ�

َ
ـم�   برسـالتك ذ�كِ

ُ
�

رُوا
َ
ف

َ
� ]بولاية وصيِّك] ٣ - ١: المنافقون«. 

ـباحٌ : ومنها
ْ

ـ�ةٍ ِ�يهـا ِ�ص
ْ
مِش

َ
 أسـند ابـن المغـازلي إلىٰ ، ك

ـــن]  ظ أبي[ ـــة« : الحس ـــكاة فاطم ـــباح الحســـن ،المش  ،والمص

 زَ�تْهُــا ، والشــجرة إبــراهيم ،والزجاجــة الحســين
ُ
يَ�ــاد

، يكــاد العلــم ينطــق منهــا إمــام بعــد إمــام« :قــال ،»يءُ ـيضُِــ

 ُـدِي االلهُ ِ�ُــورهِِ مَــنْ �شَــاء
ْ
ه

َ
� ]يهــدي «: قــال، »]٣٥: النــور

 .»لولايتنا من يشاء

هَا: ومنهـا �ـ يــ
َ
  يـا أ

ً
ــة

�
ف

َ
مِ �

ْ
ـل ــوا ِ� ا�س�

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يـنَ آمَنُـوا اد ِ

�
 ا�

 ق إلىٰ رُ ة طُــمــوي مــن عــدَّ الأصــفهاني الأُ  ىٰ رو ،]٢٠٨: البقــرة[

ــليٍّ  ــ  ع ــالأنَّ م: ه ق
ْ
ــل ــت ا�س� ــل البي ــا أه ــن، »ولايتن   وع

: وعـــن البـــاقر، نحـــوه البــاقر والعابـــد ]] ٢٩٧ص /[[

 .» بن أبي طالب مروا واالله بولاية عليِّ أُ «

 :قد قال بعض الأعيان في هذا الشأنول

   لـتصغ واستمع آيات وحي تنزَّ ا

ــد  ــام باله ــدح إم ــ ىٰ بم   ه االلهُخصَّ

ــي   ــة الت ــران المباهل ــي آل عم    فف

  بإنزالهـــا أولاه بعـــض مزايـــاهُ  

    ىٰ وأحـزاب حـم وتحـريم هـل أتــ

ــ  ــما أثن ــهود ب ــ ىٰ ش ــه وزكَّ   اهُ علي

   ق راكعــاً  تصــدَّ ماَّ ـوإحســانه لــ

ــناهُ بخا  ــل حس ــن ني ــه م   تمــه يكفي

   التـي لم يفـز بهـا ىٰ وفي آية النجـو

ــمَّ   ــه ت ــد ب ــنا رش ــواه س ــاهُ  س   معن

ــ    أ منـــزلاً تبـــوَّ  ىٰ وأزلفـــه حتَّـ

  وآتـاه تقـواهُ  رف الأعـلىٰ ـمن الش 

ــاً  ــه لطف ــوله وأكنف ــن رس ــه م     ب

ـــ  ـــه وربّ ـــفاق علي ـــوارق إش   اهُ ب

   وأرضــعه أخــلاف أخلاقــه التــي

ــج   ــا نه ــداه به ــده ــ ىٰ اله   اهُ فتوخّ

ـــول وزاده    وأنكحـــه الطهـــر البت

ـــ  ـــبأنَّ ـــليُّ ك منّ ـــا ع ـــاهُ  ي ي   وآخ

ــرَّ ـوشــ    هفه يــوم الغــدير وخصَّ

  مـن كنـت مـولاهُ  كـلَّ  ك مولىٰ بأنَّ  

   ة خيـــبر قضـــيَّ ولـــو لم يكـــن إلاَّ 

  هُ فيما تـراءت سـجايا رفاً ـكفت ش 

*   *   * 

 ):ـه٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ومنهــــا مــــا أورده الحــــاكم أبــــو القاســــم ]] ٢٧ص [[
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إجمــاع  ىٰ عــوقــد ادَّ  ،الحســكاني في كتــاب شــواهد التنزيــل

ــ ،المســلمين عليــه :  نــزل قولــه تعــالىٰ ماَّ ـلــ  :اسفي روايــة ابــن عبّ

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

هَا ا� �ـ ــ ي
َ
ــا أ ــنَ ...  ي ي ِ

�
ــيَ�� ا� صِ

ُ
 لا ت

ً
ــة نَ

ْ
ــوا فِت

ُ
ق
�
ا�

ــ اص�
َ
مْ خ

ُ
�

ْ
ــن ــوا مِ مُ

َ
 ظَل

ً
ــال[ ة ــيُّ  ،]٢٥و ٢٤: الأنف ــال النب  ق

 :»تي ما جحـد نبـوَّ مقعـده هـذا بعـدي فكـأنَّ  امن ظلـم علي�ـ

ــه إلىٰ رّ ـوأســنده ابــن الســ، » ة الأنبيــاء مــن قــبليونبــوَّ   اج في كتاب

ــعود ــن مس ــيِّ  إلىٰ  ،اب ــ  ، النب ــه ىٰ حتَّ ــل ل ــف ولّ  :قي ــت فكي ي

ـــن رســـول االله  ،الظـــالمين ـــمعته م ـــال ؟وس ـــ: فق ت حلَّ

 لم أســتأذن إمــامي كــما اســتأذنه جنــدب لأنيّ  ،تــه عــليَّ عقوب

 . وأنا أستغفر االله وأتوب إليه ،ر وسلمانوعماّ 

ــة ــلي للخلاف ــين ع ــا في تعي ــن لن ــو لم يك ــيره  ،ول ــي غ وفي نف

ــ ــو ،ةكافَّ ــ ىٰ س ــديث لكف ــذا الح ــف ىٰ ه ــ ،ىٰ وش ــة فإنَّ ه الكحل

ربة الرائقــة ـوالشــ ،وتقمـع العــدا ،ىٰ الواحـدة التــي تزيــل العمــ

ــالتــي  ــد ،ب الظمــأذهِ تُ ــع الص ــائر  ،ىٰ وتنق ــد االله نظ ولهــا بحم

ـــــمات ـــــات المحك ـــــن الآي ـــــات ]] ٢٨ص /[[،  م والرواي

 ،بالــدلالات مـا في بعضــه كفايـة لمـن طلــب الحـقَّ  ،المشـهورات

 .هاتمَّ وجانب تقليد الآباء والأُ 

 ابن المغازلي الشافعي في كتـاب المناقـب عـن أبي ذرٍّ  ىٰ وقد رو

ومن  ،للخلافة بعدي فهو كافر اب علي� من ناص«:  قول النبيِّ 

 ،بالصـدق لأبي ذرٍّ   وقـد شـهد النبـيُّ ، »فيه فهـو كـافر شكَّ 

 ، وا الكفـر بقـول النبـيِّ ة لعـلي لم يسـتحقُّ ولولا تواتر الوصيَّ 

مـن نازعـه في أمـره  فكلُّ  ،ي عموم خلافتهـتقتض )بعدي(ولفظة 

وتحقيق  ،روهذا يغني عن تدقيق الانتصا ،بكفره  حكم النبيُّ 

 .وإصابة الصواب ،رفع الحجاب ه الحمد علىٰ فللّٰ  ،الأفكار

 : فقال في هذا الباب ،ف الكتابوقد ارتجز مؤلِّ 

ــــه ــــاكم في كتاب ــــد أورد الح    ق

ـــحابه  ـــل في أص ـــواهد التنزي   ش

ــيِّ  ــول النب ــا أُ تفهَّ  ق ــوا ي    تــيمَّ م

  تياكم أن تجحــــدوا نبــــوَّ إيّــــ 

ــ ــدي علي� ــم بع ــدي ابظلمك     مقع

ــدي  ــاغ معت ــو ط ــاه فه ــن أت    فم

   الشــافعي لنــا عــليُّ  ىٰ وقــد رو

  عِ الأبطحــي النـــاف قــول النبــيِّ  

ــليٍّ  ــب لع ــن يناص ــا م    بعــدي ي

  بجحـــدي ىٰ خلافتـــي فقـــد أتـــ 

ــــكُّ  وإنَّ  ــــن يش ــــوزيره م    في ت

ــد كُ   ــق ــلىٰ  بَ تِ ــر ع ــميره الكف   ض

ـــــوم ـــــهادة الخص ـــــذه ش    فه

  توضــيح مــا قــد جــاء في الظلــوم 

 :فصل

ــد أ ــيُّ  وصىٰ ق ــليٍّ  إلىٰ   النب ــداءً  ع ــدار ابت ــوم ال ــد  ،ي وق

فقــد أســند الحســين بــن ، وعنــد الوفــاة ،ويــوم الغــدير ،ســلف

ــ جــبر إلىٰ  ــ  النبــيَّ  أنَّ   اسابــن عبّ  ،تهه ليقبــل وصــيَّ دعــا عمَّ

ــ ــذر منهــا فــدعا علي� ــه  ،فألبســه خاتمــه ،فقبلهــا افاعت ودفــع إلي

ـــه ـــيفه ولامت ـــه وس ـــك في وأوصىٰ  ،بغلت ـــين ذل ـــه ب ـــدَّ إلي ة  ع

 . مواضع

ــبري إلىٰ  ــند الط ــد أس ــيِّ  وق ــول النب ــلمان ق ــن :  س لم يك

ــه وصــإلاَّ  نبــيٌّ  هــو خــير «: فقــال  ؟كفمــن وصــيُّ  ،يٌّ ـ ول

 .» بن أبي طالب من أترك بعدي عليُّ 

ـــن ]] ٢٩ص /[[ ـــه ع ـــبر في نخب ـــن ج ـــوه اب وأســـند نح

وفي بعضــها قــول  ،قرُ ة طُــســلمان عــن عــدَّ  ســفيان الثــوري إلىٰ 

 ،»؟ىٰ موســ مــن وصيُّ «: ه ســأله عــن وصــيِّ ماَّ ـه لــلــ  النبــيِّ 

تـي مَّ ي أعلـم أُ وصـيّ «: فقـال ،تـهمَّ ه كـان أعلـم أُ لأنَّ  ،يوشع :قال

 . وقريب منه عن ابن حنبل  ،»بن أبي طالب بعدي عليُّ 

ــن عــليٍّ  ،وعــن أبي رافــع ــد ب ــا ذرٍّ  أنَّ   وعــن زي ــ أب  القــي علي�

، ةيَّ ة والوصخوَّ أشهد لك بالموالاة والأُ  :فقال. 

خلــق االله مائــة «:  وأسـند في نخبــه المـذكور قــول النبـيِّ 

 ،أنـا أكـرمهم عنـد االله ،رين ألـف نبـيٍّ ـوأربعـة وعشـ ،ألف نبيٍّ 

 .» االله أكرمهم علىٰ  وعليٌّ  ،ومثلهم من الأوصياء

لأصـــحاب  قـــول عـــليٍّ   أبي الطفيـــل وأســـند الطـــبري إلىٰ 

 اي� وصـــ هـــل تعلمـــون للنبـــيِّ  ،ناشـــدكم بـــااللهأُ «: ىٰ الشـــور

 .لا همَّ اللّ  :قالوا ،»؟غيري

ــن المغــازلي مرفوعــاً  ــاب المناقــب لاب ــ إلىٰ  وفي كت ــن عبّ اس اب

ــيِّ  ــول النب ــن ق ــضَّ «:  م ــن انق ــه  م ــب في منزل ــذا الكوك ه

فقـام فئـة مـن بنـي هاشـم فـرأوه في منـزل  ،»بعدي فهو الوصيُّ 

ــليٍّ  ــالوا ، ع ــ :فق ــت في حُ ــليٍّ  بِّ غوي ــالىٰ  ،ع ــأنزل االله تع :  ف
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 وله إلاَّ  ما من نبيٍّ «:  ابن بريدة قول النبيِّ  إلىٰ  وأسند أيضاً 

 .» بن أبي طالب ي ووارثي عليُّ وصيّ  وإنَّ  ،ووارث وصيٌّ 
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ــدي ــحيحين للحمي ــين الص ــع ب ــ  وفي الجم ــد أنَّ ــر عن ه ذك

حـين  سـمعته مـن النبـيِّ  :فقالـت ،اصـي� و ]كـان[ اعلي�  عائشة أنَّ 

 . وفاته

ـ مة لَ سَــ مِّ أُ  ة عنــد الخصـم إلىٰ وأسـند ابــن مردويـه وهــو حجَّ

 :فقالـت ،اصـلاة لـه علي�ـ في عقـب كـلِّ  يسـبُّ  ه كان لها مـولىٰ أنَّ 

ــك عــلىٰ   ،قتــل عــثمان وشرك في دمــه :فقــال ؟هســبِّ  مــا حمل

ثتك ا حـدَّ مـ ،وأنـت بمنزلـة والـدي ،يتنـيك ربَّ لولا أنَّـ :فقالت

ــ ــول االله  رِّ ـبس ــس ،رس ــس فحدَّ  ،»اجل ــاة فجل ــه بمناج ثت

ــ ،رســول االله لــه في بيتهــا ــوأنَّ  ىٰ ه مــن دخولهــا علــيهما منعهــا حتَّ

لا «: وقـال ،لهـا  أذن النبـيُّ  ثـمّ  ،ه قـد ذهـب يومهـات أنَّ ظنَّ 

وأمـرني أن  ،جبرائيـل أتـاني فـيما هـو كـائن بعـدي فإنَّ  ،تلوميني

 وعـليٌّ  ،وكـان جبرائيـل عـن يمينـي ،عـديمـن ب اوصي به علي�ـأُ 

ــمالي ــن ش ــائن إلىٰ  ،ع ــو ك ــما ه ــره ب ــأمرني أن آم ــة ف ــوم القيام  ،ي

ــذريني ــالىٰ  إنَّ  ،فاع ــلِّ  االله تع ــن ك ــار م ــأُ ]] ٣٠ص /[[  اخت ة مَّ

ـهـذه الأُ  فأنـا نبـيُّ  ،اوصـي�  نبـيٍّ  ولكلِّ  ،انبي�  ي في وصـيّ  وعـليٌّ  ،ةمَّ

ــي وأُ  ــل بيت ــديمَّ عــترتي وأه ــي مــن بع ــ ،»ت ــن فت ــا م اب مولاه

 . بالمغفرة منه ونهاراً  ليلاً  وجعل يناجي االله تعالىٰ  ،ذلك

  ا نهـاب أن نســأل النبــيَّ كنـّـ  :ه قــالأنــس أنَّـ وأسـند إلىٰ 

مــن  ،يــا رســول االله :فقــال لــه يومــاً  ،فنســأل ســلمان أن يســأله

ــدك ــأل بع ــال  ؟أس ــي في  إنَّ «: فق ــري وخليفت ــي ووزي أخ

 ،»بـن أبي طالـب ي عـليُّ ي دينـي وينجـز موعـدـأهل بيتي يقضـ

 . وقد سلف قريب منه

بـن أبي  عـليُّ «:  زيد بـن أرقـم قـول النبـيِّ  إلىٰ  ]مسند[و

 .»  أمرني بما قلت لكمربيّ  فإنَّ  ،طالب إمامكم ودليلكم فوازروه

 ،حت بعــض كتــب ابــن مردويــهتصــفَّ  :قــال عبــد المحمــود

فوجـدت فيــه مائــة واثنتــين وثمانــين منقبــة لعــلي بــن أبي طالــب 

ــ ،خلافتــه عــلىٰ  ريحاته بــالنصِّ ـمنهــا تصــ ، ن النبــيِّ مــ ه وأنَّ

 . تهمَّ القائم مقامه في أُ 

ــائل ــل وفض ــز وفواض ــم معج    ك

   لمجـــدك يـــا عـــليّ لم تنتمـــي إلاَّ  

ــه ىٰ أصــغ     لهــا ســمع الغــوي وقلب

  ك بـالوليّ أناب فكيـف ظنُّـ ىٰ حتَّ  

*   *   * 

 ):هـ١٠ ق(الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

 :ه أفضـل أهـل زمانـه؛ لقولـه تعـالىٰ ولأنَّ : قال] ]٦٣١ص [[
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ومسـاوي الأفضـل ، ]٦١: آل عمـران[ وَأ

 .في المباهلة إليه  ولاحتياج النبيِّ . أفضل

بــه  الاســتدلال الثــاني الـذي اســتدلَّ  هــذا إشـارة إلىٰ  :أقـول

، وهـو مـن طريـق بـن أبي طالـب  إمامـة عـليِّ  ف علىٰ المصنِّ 

ــليَّ  ــال. ةالأفض ــره أن يق ــ: وتقري ــد  ه إنَّ ــق بع ــل الخل أفض

مـن كـان كـذلك كـان هـو الإمـام، ينـتج  ، وكلُّ رسول االله 

 .هو الإمام اعلي�  أنَّ 

ة الإمـام م مـن اشـتراط أفضـليَّ فظـاهرة؛ لمـا تقـدَّ  ىٰ الكبر اأمَّ 

 إلاَّ   للإمامــة،ة تعـينَّ فمـن ثبـت لــه الأفضـليَّ . تــهجميـع رعيَّ  عـلىٰ 

 المفضــول عــلىٰ  ]]٦٣٢ص [/[عنــد مــن يقــول بجــواز تقــديم 

، وهـذا المـذهب قـد -كما ذهب إليـه بعـض المعتزلـة  - الفاضل

 .عليه وإبطاله الردِّ  سلف مناّ الإشارة إلىٰ 

ـــ ته ة في إثبـــات أفضـــليَّ فلجماعـــة الإماميَّـــ ىٰ ا الصـــغروأمَّ

ــ دلائـل كثــيرة لا يمكننـا الإشــارة إلىٰ  يس مــن ه لـمجموعهـا؛ لأنَّ

ــرُ طُ  ــا حص ــنَّ ـقن ــارها في مص ــل رها؛ لانتش ــواريخهم، ب فاتهم وت

 ة عــلىٰ فاتهم مــن الأحاديـث الدالَّـمخـالفوهم في مصـنَّ  ىٰ وقـد رو

ــليَّ  ــنَّ أفض ــهور في مص ــو مش ــا ه ــته م ــز فاتهم وسِ ــا يعج يرَهم م

؟ ر فضــائله ـوكيــف يمكــن حصــ. رهـالحــاصر عــن حصــ

ــد رو ــوارزم في طُ  ىٰ وق ــب خ ــن ررُ أخط ــندة ع ــه المس ــه أنَّ ق  جال

حُسّـــاب  الإنــس كُتّـــاب والجــنُّ  لـــو أنَّ «: قــال  النبــيَّ 

بـن أبي  والبحـر مـداد والشـجر أقـلام مـا أحصـوا فضـائل عـليِّ 

ــب ــيُّ . »طال ــول النب ــن يق ــ فم ــن حص ــف يمك ــه كي ــذا في ر ـه

 في هـذه الرسـالة عـلىٰ  ف اسـتدلَّ فضـائله ومناقبـه؟ لكـن المصـنِّ 

ــليَّ  ــ ته أفض ــوجهين مقتص ـــب ــيهما طلب ــار، راً عل اً للاختص

 .فر ما ذكره المصنِّ قرِّ ونحن نُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــ]] ١١٩٢ص [[ ــوم غــزاة السلســلةوأمَّ فهــو أيضــاً مــن  ا ي

 والروايــات المتــواترة أنَّ ]] ١١٩٣ص /[[ المقامــات المعلومــة

ــر ــوادي الق ــانوا ب ــليم ك ــي س ــن بن ــراب م ــن الأع ــاً م  ىٰ قوم

بالمدينـــة، فجـــاء الـــوحي إليـــه   بييـــت النبـــيِّ يريــدون ت

ــذلك ــه ب ــفَّ . وأعلم ــل الص ــن أه ــة م ــانتهض جماع ــيرهم ف ة وغ

ــ  التلقــوا بهــم خــرج ر علــيهم أبــا بكــر وأمــر بقتــالهم، فلــماَّ وأمَّ

ــإلــيهم بنــو ســليم مــن جنبــات الــوادي، فهزمــوهم وقُ  مــن  لَ تِ

ــوا إلىٰ  ــة ورجع ــلمين جماع ــأمَّ . المدينــة  المس ــراً ف ــيهم عم ر عل
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رج إلـيهم، فأصـابه مـن القــوم مـا أصـاب صـاحبه ورجــع وخـ

ــمنهزمــاً بعــد أن قُ    النبــيُّ  فــاغتمَّ . مــن أصــحابه جماعــة لَ تِ

 ابعثنـي إلـيهم لعــليّ : فقـال عمــرو العـاص.  شـديداً لـذلك غـما� 

 .لينأخدعهم، فبعث به مع العسكر فرجع كالأوَّ 

ــمُّ  ــزاد غ ــيِّ  ف ــيهم،   النب ــدعو عل ــاً ي ــي أيّام ــذلك وبق ل

قـال  مَ دِ  قَـفلـماَّ .  غائبـاً في بعـض حـوائج النبـيِّ  ليٌّ وكـان عـ

ــه ــا عــليُّ «: ل ــيس  اخــرج إلىٰ ! ي ــاكفني أمــرهم، فل بنــي ســليم ف

والمسـلمون معـه وأبـو بكـر وعمـر  فخـرج . »للقوم غـيرك

وجـاء الـوادي مـن  ارو العـاص، فسـلك بهـم طريقـاً خفي�ـوعم

ــ. أعـلاه ليــه، ه يفـتح، فـأراد الإفسـاد عفعلـم عمـرو العـاص أنَّ

ــر ــال لأبي بك ــ: فق ــم علي� ــه أنَّ  اكلِّ ــذه أرض ضــباع  وأعلِم ه

. وسباع وهي أشدّ علينـا مـن بنـي سـليم، فليسـلك بنـا الطريـق

حالــه  عــلىٰ  ىٰ ـمــوه في ذلــك فلــم يــردّ علــيهم جوابــاً ومضــفكلَّ 

الــوادي وقــت صــلاة الفجــر، فظفــر  وكــبس القــوم مــن أعــلىٰ 

 .وغنم أموالهم ىٰ بهم وقتل مقاتليهم وسب

ـــيُّ ]] ١١٩٤ص /[[ ـــتبطأه النب ـــ واس ـــن ، فتوجَّ ل م

ــه ــدعاء ل ــتغل بال ــه واش ــل . إبطائ ــزل جبرئي ببشــارة  فن

 بتلـك الخيـل العاديـة إلىٰ  الفتح بسورة العاديـات، فأقسـم تعـالىٰ 

ــ ــر والمس ــل الكف ـــحــرب أه ــودْ رعة في عَ ــار  ىٰ ها حتَّ ــوري الن ت

 النبـيُّ  مَ لِـمن تحـت حوافرهـا المغـيرة وقـت صـلاة الصـبح، فعَ 

  ٍّبظفــر عــلي  ٰــه وأعلمــه جبرئيــل بقدومــه،  عــلى أعدائ

ــيُّ  ــرج النب ــهمتلقِّ  فخ ــاً بقدوم ــه فرح ــاً ل ــماَّ . ي ــليٌّ فل   رآه ع

ـ ! اركـب يـا عــليُّ «:  ل لـه عـن فرسـه، فقـال لـه النبـيُّ ترجَّ

ــإنَّ  ــك  ف ــول في ــولا أن تق ــيان، واالله ل ــك راض ــوله عن االله ورس

لقلـت اليـوم  في المسـيح ىٰ تـي مـا قالـت النصـارمَّ طوائف مـن أُ 

 أخــذوا الــتراب مــن تحــت بمــلأ مــنهم إلاَّ  فيــك مقــالاً لا تمــرُّ 

 .»كون بهقدمَيك وأخذوا فضل وضوءك يتبرَّ 

ــ ــذه القصَّ ــوفي ه ــاهرة وحجَّ ــة ظ ــلىٰ ة بيِّ ة دلال ــة ع ــوت  ن ثب

مرتبتـه عنــد االله  الولايـة والخلافـة لـه وبيـان عظــم حالـه وعلـوِّ 

ــالإســلام إنَّــ وعنــد رســوله وأنَّ  قواعــده وثبتــت  دتما تمهَّ

مـه وغـيرهم مـن ن تقدَّ أركانه بسيفه وجهـاده دون مـن عـداه ممَّـ

ــحاب ــول االله . الأص ــث رس ــون بع ــة لأُ  ويك ــك الجماع ولئ

وأهــل الأوهــام فــيهم  قبلــه لإظهــار نقصــهم وتعريــف العــوامِّ 

ــ يء مــن ـغنــون عــن الإســلام شــيئاً ولا يصــلحون لشــم لا يُ أنهَّ

 .ظاهر بينِّ  وذلك ،ةلبتَّ أالمراتب ]] ١١٩٥ص /[[

 :]يوم خصف النعل[

ــ ــن المتَّ وأمَّ ــه م ــل فحديث ــف النع ــوم خص ــلىٰ ا ي ــق ع ــه  ف نقل

ــديث ــل الح ــين أه ــه ب ــك أنَّ ذو ،وروايت ــيَّ  ل ــ  النب  أراد ماَّ ـل

ــجَّ  ــ وورد إلىٰ  الح ــاً عَ رِ ة محُْ الحديبيَّ ــم ــ مَ لِ ـــمش ــه، ركو مكَّ ة بقدوم

ــ ه عــن دخــول مكَّ ــفخرجــوا لقتالــه وصــدِّ ه، ة وعــن إتمــام حجِّ

 أمــيرهم ســهيل بــن عمــرو، فلــم يقــاتلهم النبــيُّ  ان يومئــذٍ وكــ

  ُّــ: ســه بــالإحرام وقــال لهــملأجــل تلب د للمحــارم إنيّ متقلِّ

ــوسـائق للهَــدي وإنَّـ لا نــدعك تــدخل : فقـالوا. اما جئــت حاج�

ــ إلىٰ  ــلام. ةمكَّ ــنهم الك ــر بي ــزول  ،وكث ــلح والن ــره االله بالص وأم

ــلىٰ  ــالح ع ــت، فص ــاها الوق ــلحة اقتض ــم؛ لمص ــيُّ حكمه  هم النب

  ٰـترك الحـرب وهـادنهم مـدَّ  على ة ة ورجـع عـن دخـول مكَّ

ــلَّ  ــق وأح ــك وحل ــه ذل ــه في مكان ــح هدي ــه وذب ــن إحرام . م

ــ ــيرة حتَّ ــط كث ــه شرائ ــترطون عي ــلح يش ــاء الص ــانوا في أثن  ىٰ وك

ر قــريش أو ـيــا معشــ لتنــتهنَّ «: ثرتهــا فقــالكمــن  غضــب 

ليكم ويسـبي ي يقتـل مقـاتـاالله إليكم رجـلاً منـّي كنفسـ ليبعثنَّ 

ــه ،»كــمذراري ــل ل ــا رســول االله؟ فقــال: فقي هــو «: ومــن هــو ي

ــرة ــف النعــل في الحج   فنظــروا فــإذا هــو عــليٌّ  ،»خاص

 . في حجرة النبيِّ  يخصف نعل رسول االله 

ـــ]] ١١٩٦ص /[[ فيهـــا   ة كـــان لعـــليٍّ وهـــذه القصَّ

 ، تـدبيرها كـان بعـليٍّ  الـرواة ذكـروا أنَّ  فضائل كثـيرة؛ فـإنَّ 

وكتـب الكتـاب بـين القـوم وبـين  ،ر أمـر الصـلحالذي دبَّـه وأنَّ 

ــول االله  ــول االله . رس ــول رس ــلىٰ  وق ــل ع ــه دلي ــا قال  م

مــور ين وأُ مهــماّت الــدِّ  عظــم حالــه عنــد االله وعنــد رســوله وأنَّ 

ــلام كلَّ  ــهالإس ــة ب ــا منوط ــ وأنَّ  ،ه ــيِّ ـنص ــن االله   رة النب م

صـاحب  يديـه وبـه، فوجـب أن يكـون هـو ما هـي عـلىٰ إنَّـ تعالىٰ 

ر هــذه الأقــوال والأحــوال يعــرف ذلــك مــن تــدبَّ . الأمــر بعــده

 .يديه وترك التقليد والعناد الجارية له وعلىٰ 

 :]التأويل كالتنزيل حديث المقاتلة علىٰ [

ــ ا رواه التأويــل كالتنزيــل فهــو ممَّــ ا حــديث المقاتلــة عــلىٰ وأمَّ

 صار من الأحاديث المشـهورة والأخبـار ىٰ المخالف والمؤالف حتَّ 

غفـير مـن الصـحابة  رة جمٍّ ـيوماً بحض وهو قوله  ،المتواترة

تأويـل القـرآن كـما  فيكم مـن يقاتـل عـلىٰ  إنَّ «: جملتهم مشيراً إلىٰ 

أنـا هـو يـا رسـول االله؟ فقـال : فقال أبو بكر ،»تنزيله قاتلت علىٰ 

 :»أنا هو؟ فقال : فقال عمر ،»لا :» َّه خاصـف لا، ولكن

 . الي� ، وكان ع»النعل في الحجرة
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م، والاســتدلال عليــه كالحــديث المتقــدِّ ]] ١١٩٧ص /[[

ـ دليـل عـلىٰ  )أنـا هـو؟( :ل أبي بكـر وعمـر وسـؤالهماووفي ق ما أنهَّ

الموصــوف بهــذه الصــفة  ر أنَّ ـفهـما مــن ذلــك وجميــع مــن حضــ

ــتحقُّ  ــو المس ــون ه ــأمر  يك ــائم ب ــده والق ــوزارة بع ــة وال للخلاف

ــدِّ  ــاولا إلىٰ ال ــذا تط ــتفهما ين، وله ــك واس ــك ذل ــاً لتل ــه طلب  عن

ــنصِّ  ــيلاً لل ــة وتحص ــيِّ  المرتب ــن النب ــا م ــم أنَّ  عليه  ؛ لعلمه

في  كُّ شَـــلـــف في ولايتـــه ولا يُ تَ لا يخُ  عليـــه النبـــيُّ  مــن نـــصَّ 

،  ذلــك عــنهما وأثبتــه لعــليٍّ   ىٰ خلافتــه ووزارتــه، فنفــ

 .فيكون هو صاحب هذه المرتبة دون جميعهم

*   *   * 

ــ]] ١٢٠١ص [[ أمرهــا ظــاهر مــن جهــة ا القرابــة فوأمَّ

رسـول  ه لم يكـن أحـد أقـرب إلىٰ رورة أنَّــالنسب المعلـوم بالضـ

 .ه لحِاً ه ابن عمِّ ؛ فإنَّ  نسباً من عليٍّ  االله 

 :]من العبّاس  النبيِّ  أقرب إلىٰ   عليٌّ [

ـ إنَّ : فإن قلـت  ه، فهـو أقـرب منـه بدرجـة؛ لأنَّ العبـّاس عمُّ

 .أقرب من ابن عمِّ  العمَّ 

ــع إنَّ : قلــت ــ  الي� ــاس؛ لأنَّ ــن العبّ ــرب م ــمِّ أق ــن ع  ه اب

ــيِّ  ــه وأُ  النب ــلأبي ــلأب  ه؛ لأنَّ مِّ ــوان ل ــد االله أخ ــب وعب ــا طال أب

ـمِّ والأُ  ــا العبّــاس فلــم يكــن أخــاً لهــما إلاَّ ، وأمَّ ة  مــن الأب خاصَّ

ــوأُ  بــدرجتيَ   النبــيِّ  ب إلىٰ متقــرِّ   هــما، فعــليٌّ مِّ ه غــير أُ مُّ

ــاس ة والأُ بــوَّ الأُ  ــمومــة، والعبّ ة، بــوَّ ب بدرجــة الأُ ما هــو متقــرِّ إنَّ

رورة مــن ذي الدرجــة ـوصــاحب الــدرجتين أقــرب بالضــ

 .الواحدة

ــيِّ  ــأقوال النب ــاً ف ــليٍّ   وأيض ــع ع ــه م دون   وأحوال

ــن ذوي ــيره م ــاس وغ ــ]] ١٢٠٢ص /[[ العبّ ــه دالَّ ــلىٰ قرابت  ة ع

 ، ولهـذا قـال ىٰ حصول القـرب لـه باعتبـار الصـورة والمعنـ

ــ«: في مواضــع كثــيرة ــا لِقْــخُ «: ، وقــال»ه منّــي وأنــا منــهإنّ تُ أن

ــد ومــن شيء واحــد وعــليٌّ  ــور واح ــا «: ، وقــال»مــن ن لم أزل أن

ــليٌّ  ــام  وع ــاهرة والأرح ــلاب الط ــا في الأص ــداً ينقلن ــيئاً واح ش

ــ ــالزكيَّ ــد المطَّ  ىٰ ة حتَّ ــلب عب ــن ص ــا م ــطرين، في افترقن ــب ش ل

ــد االله وأبي طالــب، ففــيَّ  يظهــرَ  ــوَّ  عب ــةالخلا ة وفي عــليٍّ النب ، »ف

]] ١٢٠٣ص /[[ غـــير ذلـــك مـــن أقوالـــه وتقريبـــه إيّـــاه إلىٰ 

وتربيتــه لــه وكونــه في كفالتــه  الكـلِّ  وإدنائـه لــه وترجيحــه عــلىٰ 

ــغره إلىٰ  ــام ص ــذ أيّ ــلىٰ  من ــل ع ــه دلي ــذي لم  موت ــرب ال ــك الق ذل

 .يحصل لأحد سواه

 :] النبيِّ  أقرب إلىٰ   اعلي�  اعتراف أبي بكر بأنَّ [

يــد أبي  عــلىٰ   في مــيراث النبــيِّ  والعبّــاس ومحاكمــة عــليٍّ 

ــليٍّ  ــر لع ــم أبي بك ــر وحك ــلىٰ   بك ــتحقاق  ع ــاس باس العبّ

 ه أقـرب مـن العبـّاس إلىٰ اعترافـه لـه بأنَّـ الإرث دونه دليل عـلىٰ 

وكانــت تلــك المحاكمــة تهجينــاً لــه وتقريعــاً .  النبــيِّ 

ــه وتبيُّ  ــاراً لظلم ــلىٰ وإظه ــه ع ــاً ل ــه وتوبيخ ــاً لجهل ــن  ن ــه، م فعل

بهــا أن يكــون  يصــة التــي يسـتحقُّ فــه بالقرابـة الخصّ حيـث اعترا

ــ  وارثــاً للنبــيِّ  ه مــع قيامــه مقــام صــاحب الوراثــة دون عمِّ

ـه إنَّـمنه، مـع أنَّـ وأخذه الحقَّ  ة القرابـة لمـا ما أخـذ المنصـب بحجَّ

ـــ ىٰ تـــداع م أهـــل هـــو والأنصـــار فيـــه وزعـــم الأنصـــار أنهَّ

ــم ــال له ــه، فق ــتحقاق ل ــير: الاس ــتم الج ــجرة وأن ــن الش ان، نح

ــ القرابــة  ة القرابـة مــع اعترافــه أنَّ فغلـبهم وأخــذ المنصــب بحجَّ

 .ة لغيرهالحقيقيَّ 

ــول ــذٍ نق ــت أنَّ : وحينئ ــ إذا ثب ــق إلىٰ   اعلي� ــرب الخل  أق

ــول االله  ــه دون  رس ــة ل ــة والخلاف ــون الولاي ــب أن تك وج

ــالىٰ  ــه تع ــوم قول ــواه؛ لعم ــن س ــهُمْ  :م ضُ
ْ
ــامِ َ�ع رح

َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
وَأ

وْ�ٰ 
َ
  أ

ْ
مُهــاجِرِ�نَ بـِـبعَ

ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
مُــؤ

ْ
 ضٍ ِ� كِتــابِ االلهِ مِــنَ ا�

ــــ]٦: الأحــــزاب[  حكــــم أنَّ ]] ١٢٠٤ص :[[ ه تعــــالىٰ ؛ فإنَّ

برحمـه وأحـقّ بميراثـه مـن الأبعـد، وقـد ثبـت  حمِاً أولىٰ رَ  الأمَسَّ 

ــ أنَّ  ــالنبيِّ  اعلي� ــاً ب ــسّ رحم ــلِّ   أم ــن الك ــة م ــرب قراب ، وأق

، وأعظــم ميراثــه مقامــه لكــلِّ وأحــقّ بميراثــه مــن ا فيكــون أولىٰ 

يكـون  لـه، فيجـب أن وخلافته ومنصـبه الـذي جعلـه االله تعـالىٰ 

 .وهو ظاهر ، ذلك ثابتاً لعليٍّ 

 :]المناجاة[

ــ رســول االله  وهــو أنَّ  ،ا المناجــاة فحــديثها مــن المشــاهيروأمَّ

  ٍّيـوم الطــائف خـلا بعــلي   يومـه أجمــع، لم يكـن معهــما

ــ ــا، وك ــد غيرهم ــوم أح ــك الي ــفي ذل ــن ان كلَّ ــد م ــاء أح ما ج

ــلىٰ  ــدخول ع ــد ال ــاب يري ــحاب أو الأنس لم   النبــيِّ  الأص

ذلـك  فشـقَّ . وكـان بيـنهما ذلـك اليـوم مناجـاة طويلـة ،ن لهؤذَ يُ 

  جماعــة كثــيرة مــن الصــحابة وأظهــروا الحســد لعــليٍّ  عــلىٰ 

! يـا رسـول االله: إلـيهم قـالوا   خـرج النبـيُّ فلـماَّ . ذلك علىٰ 

ــو  ــا وتخل ــه دونن ــه أتناجي ــابهم بقول ــا؟ فأج ــه دونن واالله «: ب

تلــك المناجــاة  فأســند . »مــا أنــا انتجيــه ولكــن االله انتجــاه

ما كـان لمـن الـذي وقـع منـه إنَّـ أنَّ  االله إعلاماً لهم وتنبيهاً عـلىٰ  إلىٰ 

ــتحقُّ  ــو مس ــه ــه وأنَّ ــه وأهل ــائصه متميِّ ــم بخص ص /[[ ز دونه
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عـتراف ه بهـا، يجـب لـه بهـا التعظـيم مـنهم والااختصَّ ]] ١٢٠٥

ه لا جملـتهم، وأنَّـ ة الموجبـة لـه مـن االله التقـديم عـلىٰ له بالكماليَّـ

ــحُّ  ــلىٰ  يص ــدونه ع ــا  أن يحس ــاه بالمزاي ــه إيّ ــه واختصاص ــه ل تقريب

ــث إنَّ  ــن حي ــات م ــن االله  والكرام ــه م ــب ل ــه واج ــك جميع ذل

ة ؛ لمـا لـه عنـده مـن المقـام الموجـب لـه التقـديم والأفضـليَّ تعالىٰ 

ــلىٰ  ــون وا ع ــيعهم، فيك ــودَّ جم ــب الم ــن ج ــة م ــنهم والطاع ة م

وهـو مـن الـدلائل  ،الإمـرة علـيهم ىٰ وذلك هـو معنـ ،سائرهم

 .خلافته ة علىٰ نة والنصوص الدالَّ الواضحة والعلامات البيِّ 

*   *   * 

ــ]] ١٢١١ص [[ ــن الأُ وأمَّ ــو م ــزويج فه ــة ا الت ــور المعلوم م

ــإنَّ ـبالضــ ــيَّ  رورة؛ ف ــا زوَّ   النب ــاه به ــة وحب ــه فاطم جــه ابنت

م تنافسـوا مـن خطبهـا مـن الصـحابة؛ فـإنهَّ  عنها كـلَّ  أن ردَّ بعد 

ـــا ورام كـــلُّ  ـــدٍ  في خطبته ـــول الشـــ واح رف ـمـــنهم حص

والقــرب منــه والاخــتلاط بنســبه بــأن  بمصــاهرة الرســول 

ـ لة عنـده المحبوبـة لديـه التـي هـي بضـعة منـه يكون ابنته المفضَّ

 لىٰ ولحمــه ودمــه، فتســارعوا في اقتنــاء هــذه الفضــيلة وتســابقوا إ

ت مطـــالبهم ولم دَّ تحصــيل هــذه المنقبــة، فخابــت آمــالهم ورُ 

أمــر  إنَّ «: وقــال ،أحــداً مــنهم يــنجح ســؤالاتهم ولم يجــب 

فجـاء . »جهـا بمـن أراد مـن عبـادهزوِّ ، يُ الجليل تعـالىٰ  فاطمة إلىٰ 

ــ الجليــل عــلىٰ  الــوحي مــن الــربِّ  ــيــد جبرئيــل بأنَّ ج علي�  اك زوِّ

وكـان  ،جهـا بـه في السـماواتد زوَّ قـ االله تعـالىٰ  من فاطمـة؛ فـإنَّ 

 هــو الــربُّ  والــوليُّ  ،والخاطــب ميكائيــل ،العاقــد جبرئيــل

ـــ ـــل، وحض ـــذلك ـالجلي ـــد رت ل ـــماوات العق ـــة الس ملائك

ـــدد لا يحُ  ـــرسيّ في ع ـــرش والك ـــة الع ـــيهم إلاَّ وملائك  االله ص

ــتعــالىٰ  ــه فلــماَّ . س الأرض، وجعــل مهرهــا خمُُ  جــاء الــوحي إلي

ــ ــذلك دعــا علي� جــه االله بهــا في الأرض كــما زوَّ  جــه، فزوَّ  اب

لم يكـن  اعلي�ـ لـو لم يخلـق االله تعـالىٰ «: وقـال  ،بها في السـماء

 .»لابنتي فاطمة كفو من أهل الأرض

ــ]] ١٢١٢ص /[[ ــو الش ــائر ه ــد ذوي البص ــذا عن رف ـوه

ــلىٰ  ــول ع ــدر العق ــه ولا تق ــة ل ــذي لا نهاي ــه،  ال ــة بكنه الإحاط

ــ  رف الكــليّّ ـالشــهــو صــاحب القــرب الحقيقــيّ و افيكــون علي�

ــوله، فيجــب أن يكــون المقــام لــه بعــد  عنــد االله وعنــد رس

 لخــلا هــذا التقريــب الرســول مــن االله ومــن الرســول وإلاَّ 

ــ ــائز في ـوالش ــير ج ــو غ ــه وه ــود من ــرض المقص ــن الغ رف ع

 .الحكمة

 :]الولادة[

ـ ــأُ  ؛ فـإنَّ ا الــولادة فأمرهـا ظــاهر وحالهـا بــينِّ وأمَّ ه فاطمــة مَّ

ـ ةسـها كــما رواه الثقـابنـت أســد أخـبرت عــن نف  ماَّ ـا لــعنهــا أنهَّ

البيــت الحــرام والتصــقت بجــداره  ضربهــا الطلــق التجــأت إلىٰ 

 بيتـه الـذي جعلـه آمنـاً لكــلِّ  االله والتجـاءً إلىٰ  تسـليماً لأمرهـا إلىٰ 

ودخلــت  لي جـدار البيـت بـإذن االله  فانشـقَّ : قالـت. خـائف

د الـذي داخل البيت والتصـق الجـدار كـما كـان، فولـدتُ المولـو

الرخامــة الحمــراء،  كــان في بطنــي بــإذن االله داخــل البيــت عــلىٰ 

بـة في غـير تني فيـه حـور الجنـان وتـأتيني الفواكـه الطيِّ وكان تولَّ 

ــمَّ  ــا، فس ــل وقته ــن داخ ــادٍ م ــاداني من ــم أبي، فن ــدرة باس يته حي

. اســمه عنــد االله عــليٌّ  ، فــإنَّ اشخصــه أن ســماّه علي�ــ لم أرَ : البيــت

يـديّ، فجئـت بـه  فخرجـت والمولـود عـلىٰ  وفتح بـاب الكعبـة،

 .طالبأبي منزل  إلىٰ 

يــــا «: فقــــال فجــــاء رســــول االله ]] ١٢١٣ص /[[

ه في بيـت ينـالعـالمين أن تلد أيـن المولـود الـذي أذن ربُّ ! فاطمة

ــا رســول االله: فقالــت ،»الحــرام؟ ــه«: فقــال. هــا هــو ي . »ناولني

االله لـــه واســـتنطقه، فنطـــق بـــإذن فناولتـــه إيّـــاه، فقبَّ : قالـــت

ـــ فقـــال رســـول االله . ة ولـــه بالرســـالةبالشـــهادة الله بالوحدانيَّ

 :» هــذا أخــي ووزيــري وخليفتــي وصــفيّي ونــاصري

تربيتـه   وتـولىّٰ . »فـه بعـديخلِّ والقـائم بـأمري وخـير مـن أُ 

ــصــدره ويُ  بنفســه، فكــان يحملــه عــلىٰ  ك مهــده بيــده رِّ له ويحُــغسِّ

ــول ــماً يق ــو دائ ــه وه ــه ويداعي ــي «: ويناغي ــذا كهف ــاصري ه ون

 .»موريوحرزي ومعيني في جميع أُ 

نــة الظــاهرة إذا وهــذه الكرامــات البــاهرة والآيــات البيِّ 

 المعرفــة أنَّ  ر عــرف منهــا حــقَّ التــدبُّ  حــقَّ  ر معانيهــا الــذكيُّ تــدبَّ 

عـن االله وعـن  ىٰ والخلافـة العظمـ ىٰ صاحبها لـه الولايـة الكـبر

واقــف ومــا ذكرنــاه في هــذه الم. ولا ارتيــاب رســوله بغــير شــكٍّ 

 عـلىٰ  دلُّ سـتَ وبالقليـل يُ  ،المشـهورة بعـض يسـير مـن بحـر غزيـر

 .الكثير، وفي ما أشرنا إليه كفاية لطالب الهداية

*   *   * 

 :]صحابباقي الأ علىٰ   ة عليٍّ أفضليَّ []] ١٢١٩ص /[[

بـاقي الأصـحاب ثابتـة بكثـرة الجهـاد  ته عـلىٰ وأفضـليَّ : قوله

مــع أهــل الخــلاف  قِّ وفي إظهــار كلمــة الحــ ،في جميــع الغــزوات

ــين ــدلائل والبراه ــوَّ  ،بال ــون؛ لق ــع الفن ــهور في جمي ــه المش ة وعلم

 ة ذكائـــه وملازمتـــه للرســـول وحرصـــه عـــلىٰ حدســـه وشـــدَّ 
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كالقيـــد والأرغفـــة والمرأتـــان  - تعليمـــه، وقضـــاياه العجيبـــة

ــ  ىٰ ة حكــم داود والخنثــالمتــداعيتان للولــد والحــمار والبقــرة وقصَّ

ســــاب الفضــــلاء إليــــه في وانت]] ١٢٢١ص /[[ - وغيرهـــا

ــون ــع الفن ــاره عــن نفســه ،جمي ــده ،وإخب ــرة  ،وكرمــه ،وزه وكث

 ،وكظــم غيظــه ،وصــفحه ،تــهوعفَّ  ،وبشاشــة أخلاقــه ،تواضــعه

ــة ــدود وحرصــه عــلىٰ  ،وشــجاعته التــي بلغــت الغاي  ،إقامــة الح

الإسـلام قبـل  وسـبقه إلىٰ  ،وعـدم مراقبتـه لأحـد ،وإهداء الخلق

 .وغير ذلك ،غيره

 :]لشخص موجب لثبوت الولاية الكلِّ  ة علىٰ ثبوت الأفضليَّ [

ــال ــ: ق ــليَّ ماَّ ـل ــوب أفض ــان وج ــوليِّ  ك ــلىٰ  ة ال ــل  ع ــع أه جمي

ولايتـه مـن جملـة شرائــط ولايتـه عنـد أهــل هـذه الطائفـة كــان 

لشــخص موجبــاً لثبــوت ولايتــه،  الكــلِّ  ة عــلىٰ ثبــوت الأفضــليَّ 

 :هاتين المقدّمتين ف علىٰ فتحقيق هذا الاستدلال يتوقَّ 

ة، وثبوت هذه المقدّمة روطة بالأفضليَّ ـالولاية مش أنَّ : اأحدهم

مـن  كـلَّ  عليه ظاهر؛ فـإنَّ  بعد ثبوت وجوب العصمة فيه والنصِّ 

بهما قـال بوجـوب كونـه أفضـل أهـل  صاف الوليِّ قال بوجوب اتِّ 

مبدأ سائر الكـمالات وأصـل  - كما عرفتَ  - العصمة زمانه؛ لأنَّ 

راط المســتقيم ـصــاف بالصــالاتِّ مقتضــاها  جميــع الفضــائل؛ لأنَّ 

ط الموجب الموجب  لغاية للاعتدال في جميع الأحوال بسبب التوسُّ

 .الفضل ونهاية الكمال

ــــ]] ١٢٢٢ص /[[ ــــ ا الــــنصُّ وأمَّ ه لبيــــان فمعلــــوم أنَّ

الكـمال الموجـب لتقديمـه  تعلـيماً للخلـق باشـتماله عـلىٰ  المستحقِّ 

 صـوص عليـه عـلىٰ اشـتمال المن جملتهم، فهـو أدلّ دليـل عـلىٰ  علىٰ 

 .غاية الكمال ونهاية الجلال

وجــب  الكـلِّ  ة عـلىٰ مــن ثبتـت لـه الأفضــليَّ  كـلَّ  أنَّ : الثانيـة

ــدَّ  ــلىٰ أن يكــون مق ــلِّ  ماً ع ــتحقُّ الك ــلِّ  ، فيس ــة الك ــام  ولاي والقي

الولايـة؛ لمـا اشـتمل عليـه مـن مكـارم الأخـلاق  بمزايا خواصِّ 

مالاتهــم الممكنــة ك فيهــا ليلتحقــوا بــه إلىٰ  الكــلِّ  ىٰ ليكــون مقتــد

لهــم، فينجــوا مــن نقــائص الإمكــان وغلبــة الطبــائع والأحــوال 

ــ ــالطبيعيَّ ــتحليّ  والتخلُّ ــطة ال ــهق والاتِّ ة بواس ــاع ل ــ. ب ــإذَن ل  ماَّ ـف

للولايـة مـن  ومـن هـو المسـتحقُّ  وجب علينا البحث عن الـوليِّ 

لتتمـــيم مكـــارم  ثَ عِـــالفاضـــل الـــذي بُ  أتبـــاع هـــذا النبـــيِّ 

ــ ــلاق، فبالض ــتعدَّ ة تمَّ رورـالأخ ــن اس ــه م ــتفادها من ــا واس  مه

ــ ــها وتهيَّ ــلفيض ــا، فبالض ــدَّ ـأ لقبوله ــن  رورة لا ب ــون م وأن يك

 .أتباعه من هو مجمعاً لها كما كان هو مجمعاً لها

لي في الأنبيــاء مَــثَ «: ذلــك قولــه  عــلىٰ  ا يــدلُّ وممَّــ: أقــول

 موضـع لَبِنـَة واحـدة، فأنـا حائطـاً، فأكملـه إلاَّ  ىٰ ل رجـل بنـمَثـَ

ة النبــوَّ  ه فشــبَّ . »ك اللبنــة، فــلا رســول بعــدي ولا نبــيَّ تلــ

ــو وشــبَّ  ،بالحــائط ــه الحــائط، وه ــام ب ــذي ق ــاللبن ال ــاء ب ه الأنبي

 وهــو في غايــة الحســن؛ لأنَّ  ،تشـبيه معنــويّ في صــورة محسـوس

ــمّ  ــو مس ــذي ه ــارج إلاَّ  ىٰ ال ــر في الخ ــائط لم يظه ــاللبن، بالح  ب

ــ ــعِ الــذي بُ  ىٰ فكــذلك المعن ــاءثَ  لم تظهــر صــورته إلاَّ  ت لــه الأنبي

ذلــك  تــمَّ  مــنهم، وبــه  واحــدٍ   بكــلِّ بهــم ولم يــتمّ معنــاه إلاَّ 

خــاتم ذلــك ]] ١٢٢٣ص /[[ وكــان  ،بعــد نقصــه ىٰ المعنــ

ــتمِّ  ــاء وم ــالبن ــورته المعنويَّ ــم ص ــه تمَّ ــلاق ة، فب ــارم الأخ ت مك

 .ة والرسالةوالنبوَّ 

 :]عصر وجوب كون الإمام واحداً في كلِّ [

ــال ــو: ق ــب أن يك ــداً؛ لأنَّ ويج ــة لا  ن واح ــدة المطلق الوح

ــ  بوســائط وإضــافات إلاَّ  - أعنــي الكثــرة - هاق عنــا ضــدُّ يتحقَّ

ــ ــمتغــايرة، فأمَّ ق عنهــا ا باعتبــار صرافتهــا وســذاجتها فــلا يتحقَّ

فاسـتلزمت هـذه القاعـدة كــون .  واحـدة مثلهــابـلا واسـطة إلاَّ 

ــه إلاَّ  ــع بكمال ــق لا يجتم ــل المطل ــن الكام ــادر ع ــر الص   فيالأث

موجـب لانطبـاع صـورته فيـه  واحد بواسـطة اسـتعداد خـاصٍّ 

ــ ــة الحقيقيَّ ــبب المقابل ــبس ــلا يتحقَّ ــة؛ لأنَّ ة، ف ــك في جماع  ق ذل

ــ ــة التامَّ ــدة في المقابل ــة واح ــدة دفع ــة واح ــن جه ــل م ة لا تحص

 .ة في تلك الكمالاتقه بالوحدة الحقيقيَّ اثنين، فوجب تحقُّ 

 مــل مــن كــلِّ وأك أعــلىٰ   الكــمالات المجتمعــة في عــليٍّ [

 :]الصحابة

 السـلف ولاحظنـا أحـوالهم وانتسـابهم إلىٰ آثـار عنـا  تتبَّ ماَّ ـول

الكامــل المطلــق وجــدنا شخصــاً أشــدّهم لــه مقابلــة وأعــدلهم 

ــه  ــدّهم ب ــباً وأش ــه نس ــربهم إلي ــتقامة وأق ــرهم اس ــة وأكث طريق

ــ ــنوطــاً؛ لقلَّ اد الشــبهيّ ة الوســائط، وذلــك هــو الموجــب للاتحِّ

المطلــق يجــب حصــوله  لكمال المتحقّــق في الــوليِّ فــا. في المتقــابلين

 ه أقـرب الخلـق إلىٰ ؛ فإنَّـ وذلـك هـو عـليٌّ  ،الخـاصِّ  في الوليِّ 

، باعـــاً وأقـــومهم لديـــه طريقـــةً وأشـــدّهم لـــه اتِّ   النبـــيِّ 

فوجب أن يكـون أفضـل مـن صـحبه وأجمعهـم لكمالاتـه؛ لـتمام 

ــ ــتما]] ١٢٢٤ص /[[ ةالعلَّ ــتحالة اج ــة؛ لاس ــة والقابل ع الفاعل

. ده في أشــخاص كثــيرة كــما ســلف مــن القاعــدةالكــمال وتعــدُّ 

عنــا الفضـــائل والكــمالات الداخلـــة وعلمنــا ذلــك بأنّـــا تتبَّ 

ــانيَّ  ــة النفس ــوالخارج ــدناه ة والبدنيَّ ــا  ة، فوج ــد احتواه ق
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 ،أشخاصـه أعـلىٰ  نـوع منهـا عـلىٰ  من كـلِّ  ىٰ واحتو ،بأجمعها

ــ ــا أنَّ وأنهَّ ــث علمن ــرَّ  ا بحي ــا تف ــم ــيهم منه ــه، ق ف ــاً في ا مجتمع

ف ه المصـنِّ وقـد نبَّـ. واحـدة منهـا وأكمـل في كـلِّ  فوجدناه أعـلىٰ 

 :بها هو  تعداد بعض الفضائل التي اختصَّ  علىٰ 

الجهــاد في إظهــار دعــوة الإســلام وجهــاد : ولىٰ الفضــيلة الأُ [

 :]النفس

وفي إظهــار كلمــة  ،الجهــاد في إظهــار دعــوة الإســلام: لهــاأوَّ 

ا لطاعـة بهوفي جهـاد الـنفس باسـتجلا ،عنـد أهـل الجـدل الحقِّ 

ــة  ــام الطبيع ــاوي أحك ــن مه ــها م ــل واستخلاص ــام العق أحك

فيهـا الغايـة   هـذه المعـاني بلـغ عـليٌّ  ة، وكـلُّ قات المادَّ ومتعلَّ 

والنهاية العليـا كـما هـو معـروف مـن سـيرته وأحوالـه  ىٰ القصو

ــالمدوَّ  ــة في سِ ــلام، لا يُ يرَ ن ــل الإس ــ أه ــل ره إلاَّ نكِ ــد يجع  معان

ــلاف ســجيَّ  ــه والخ ــبرُّ الإنكــار دأب ــن الحــقِّ ته تك ــن  اً ع ــاءً ع وإب

 .باعهاتِّ 

*   *   * 

 :  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

ثـــمّ انظـــروا فـــيما جهـــل أصـــحابكم مـــن ]] ١٠٨ص [[

ـــ ص /[[ عـــن صـــاحبنا يعنـــه هـــل خفـــ[ة وعجـــزوا نَّ السُّ

ــه شي]] ١٠٩ ــذا ب من ــاع الأُ إء؛ ه ــجم ــن شيإ] [ةمَّ ــا م ــا  ذ م ء منه

ــ] ولاَّ إ ــردُّ [ه كــان قــد وجــدوه عنــد صــاحبنا وأنَّ  الحــقِّ  لىٰ إهم ي

وقــد كــانوا يســألونه فيجــدون عنــده جــواب مــا ] [ذا أخطئــواإ

فيمضـون مـا كـان مـن [بعضـه  يتلاحـون في ثـمّ ] ون إليهيضطرُّ 

ــنسَــكراهــة أن يُ ] رأيهــم  فيميــل كــلُّ [صــاحبنا  لىٰ إه ب العلــم كلُّ

ــهإ ــان إلي ــألوه ] نس ــو س ــن [ول ــث ع ــرام والمواري ــلال والح الح

بـما قـد اسـتغنت بـه الشـيعة [لوجـدوا عنـده البيـان ] والأحكام

 ].عن الرأي

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ــا الأخبــار التــي جــاءت بالبــاهر مــن ]] ١٩٢ص [[ فأمَّ

ــدِّ  قضــاياه  ــه في علمهــا في ال ــي افتقــر إلي ين، وأحكامــه الت

مـه في بعـد الـذي أثبتنـاه مـن جملـة الـوارد في تقدُّ ة المـؤمنين، كافَّ 

ــلىٰ  ــزه ع ــم، وتبري ــماء  العل ــزع عل ــم، وف ــة والفه ــة بالمعرف الجماع

ــه  ــه في ــائهم إلي ــك، والتج ــن ذل ــل م ــيما أعض ــه ف ــحابة إلي الص

وأجــلّ  ىٰ وتســليمهم لــه القضــاء بــه، فهــي أكثــر مــن أن تحصـــ

ا إن مـا بعـده ، وأنـا مـورد منهـا جملـة تـدلُّ عـلىٰ ىٰ من أن تتعاط

 . شاء االله

فمـــن ذلـــك مـــا رواه نقلـــة الآثـــار مـــن ]] ١٩٣ص /[[

ــ ــالعامَّ ــول االله ة والخاصَّ ــاياه ورس ــيٌّ  ة في قض به  ح ــوَّ فص

عليـه  ىٰ فـيما قضـاه، ودعـا لـه بخـير وأثنـ فيها، وحكم له بـالحقِّ 

 ة، ودلَّ بـــه عـــلىٰ بــه، وأبانـــه بالفضــل في ذلـــك مـــن الكافَّــ

مـن سـواه في  مـه عـلىٰ استحقاقه الأمر مـن بعـده، ووجـوب تقدُّ 

ن ذلــك التنزيــل فــيما دلَّ عــلىٰ  ــاه  مقــام الإمامــة، كــما تضــمَّ معن

: )عــزَّ اســمه(وعُــرِفَ بــه مــا حــواه التأويــل، حيــث يقــول االله 
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ـــه االله ســـبحانه الملائكـــة عـــلىٰ  ـــة  فنبَّ أنَّ آدم أحـــقّ بالخلاف

 .منهم، لأنَّه أعلم منهم بالأسماء وأفضلهم في علم الأنباء

ـــة طـــالوت )جـــلَّ ذكـــره(وقـــال ]] ١٩٤ص /[[ : في قصَّ
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 ]. ٢٤٧: البقرة[ �واسِعٌ عَلِيمٌ 

ــ م علــيهم مــا زاده االله مـــن ه في التقــدُّ فجعــل جهــة حقِّ

تهم  البســطة في العلــم والجســم، واصــطفاءه إيّــاه عــلىٰ  كــافَّ

ــول في أنَّ  ــدلائل العق ــة ل ــات موافق ــذه الآي ــت ه ــذلك، فكان ب

ـ م في محــلِّ الأعلــم أحــقّ بالتقــدُّ  ن لا يســاويه في الإمامــة ممَّـ
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ــلىٰ  ــت ع ــم، ودلَّ ــدُّ  العل ــوب تق ــؤمنين وج ــير الم ــلىٰ  م أم  ع

ــ ــة لتقدُّ  ة المســلمين في خلافــة الرســول كافَّ مــه وإمامــة الأمَُّ

 .عليهم في العلم والحكمة، وقصورهم عن منزلته في ذلك

*   *   * 

ـــ]] ٣٤٣ص [[ ـــت تخصُّ ـــؤمنين وإذا ثب ـــير الم  ص أم

ــفناه، وبين ــما وص ــوم ب ــن الق ــم ــن الكافَّ ــه م ــما ونت ــم ب ة في العل

الجماعــة في  م عــلىٰ شرحنــاه، وضــح القــول في الحكــم لــه بالتقــدُّ 

ــبق لهــم إلىٰ  ــما  محــلِّ  مقــام الإمامــة، واســتحقاقه الس الرئاســة، ب

ــة داود  نه الــذكر الحكــيم مــن قصَّ وطــالوت، حيــث  تضــمَّ
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ــان  ــؤمنين ]] ٣٤٤ص /[[فك ــير الم ــادة لأم ــرق الع ــما  خ ب

دناه  ــدَّ ــك  -ع ــير ذل ــوب وغ ــم الغي ــن عل ــادة  -م ــرق الع كخ

 .التوفيق االله وليُّ و ،لطالوت بحمل التابوت سواء، وهذا بينِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ـــات الشـــيخ وكلامـــه]] ٣٣٧ص [[ ـــال ،ومـــن حكاي : ق

بعكـبرا في مسـجده  ر الشـاهدـبـن نصـ سألني أبـو الحسـن عـليُّ 

 ألـيس قـد ثبـت عنـدنا أنَّ : فقـال ،ىٰ مـن رأ رَّ ـسُ  ه إلىٰ وأنا متوجِّ 

هـا وأعرفهـا بمعـالم ابة كلِّ كـان أعلـم الصـح المـؤمنين  أمير

مــون منــه لفقــرهم إليــه، وكــان ويتعلَّ  ين وكــانوا يســتفتونهالــدِّ 

ولا  ينأحـــد مـــنهم في علـــم الـــدِّ  عـــنهم لا يرجـــع إلىٰ  اغني�ـــ

 منهم؟ يستفيده 

بـه  وهـذا الواضـح الـذي لا خفـاء ،نعم هـذا قولنـا: فقلت

ــلىٰ  ــد ع ــدم أح ــه ولا يق ــل دفع ــن عاق ــاره إلاَّ  ولا يمك  أن إنك

 .تكب البهت والمكابرةير

في دفع  عليَّ  بعض أهل الخلاف قد احتجَّ  فإنَّ : فقال أبو الحسن

ثني ما حدَّ «: ه قالأنَّ   قد وردت الرواية عن عليٍّ : قال هذا بأن

ثني أبـو بكـر وصـدق ولقد حدَّ  ،استحلفته عليه أحد بحديث إلاَّ 

لا يفتقر ين وجميع الدِّ  )عليه صلوات االله(، فلو كان يعلم »أبو بكر

الاستظهار في يمينه  ثه ولادِّ استحلاف من يحُ  غيره لما احتاج إلىٰ  إلىٰ 

 .عنده علم ما أخبر به ليصحَّ 

ــاً  ــد روي أيض ــ وق ــم في شي ه أنَّ ــابٌّ  ءحك ــه ش ــال ل  فق

: لــه فقــال  ،أخطــأت يــا أمــير المــؤمنين :مــن القــوم

ــدقتَ « ــأتُ  ص ــت وأخط ــون ،»أن ــماذا يك ــذا  ف ــن ه ــواب ع الج

 ه؟حلِّ  الطريق إلىٰ وكيف  ؟الكلام

ــه ــت ل ــلام أنَّ أوَّ : فقل ــذا الك ــا في ه ــل  ل م ــار لا تتقاب الأخب

ــ ويحكــم ببعضــها عــلىٰ  في الصــفة فيكــون  ىٰ تتســاو ىٰ بعــض حتَّ

والمتـــواتر  ،الاستفاضـــة لمثلـــه في الظـــاهر المســـتفيض مقـــابلاً 

 .لمثله في الشذوذ مقابلاً  والشاذُّ  ،لمثله في التواتر مقابلاً 

مسـتفيض قـد تـواتر بـه الخـبر  لانـا وما ذكرناه عـن مو

ــلىٰ  ــق، ع ــه ]] ٣٣٨ص /[[ التحقي ــل عن ــذا الرج ــره ه ــا ذك وم

  ٌّــاذ ــدهما ش ــديثين، فأح ــن الح ــق م ــن طري ــاد  وارد م الآح

الإسـناد، والآخـر ظـاهر الـبطلان لانقطـاع إسـناده  غير مرضيِّ 

ــوده في ــدم وج ــوز  وع ــيس يج ــات، ول ــن الثق ــروف م ــل مع نق

ــار ــذه الأخب ــل ه ــة في مث ــب المقابل ــل الواج ــاهر  ب ــقاط الظ إس

 .ه من الآحادوإبطال المتواتر ما ضادَّ  منها الشاذَّ 

ل عــن أمــير لمــا ذكــره الخصــم مــن الحــديث الأوَّ  نَّ إوالثــاني 

ــا  غــير المــؤمنين  وجــه يلائــم مــا ذكرنــاه مــن فضــل مولان

 :الأنام سائر في العلم علىٰ  أمير المؤمنين 

ــ ــا أنَّ ــ ه منه ــلىٰ إنَّ ــتحلف ع ــان يس ــئلاَّ  ما ك ــار ل  الأخب

ــلىٰ  ــتر ع ــتري مج ــافة إلىٰ  يج ــول االله  الإض ــا لم  رس ــماع م بالس

 .عنده بالبلاغ لقي إليه عنه فحصلما أُ يسمعه منه وإنَّ 

ـومنها أنَّ  د ه كـان يسـتحلف مـع العلـم بصـدق المخـبر ليتأكَّ

 .فيه ولا يرتاب السامعين فلا يشكُّ  خبره عند غيره من

ــ ــه ه ومنهــا أنَّ ــيما عرف ــاً  اســتحلف ف ــك  يقين ليكــون ذل

أهـل العنـاد ولا يقـول قائـل مـنهم  بـه عـلىٰ  ة لـه إذا حكـمحجَّ 

 .قد حكم بالشاذِّ  :عند حكمه بذلك
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ــ ــا أنَّ ــتحلافه ومنه ــون اس ــمَّ  ه يك ــما لا يتض ــبر ب ن للخ

ــماً  ــدِّ  حك ــمَّ  ينفي ال ــاً ويتض ــةً  ن أدب ــة أو  وموعظ ــة حكم أو لفظ

ـ غـيره أن علـم ذلـك مـن  فـلا يجـب إذا ،ةمدحة لإنسان أو مذمَّ

 .في العلم عن رتبته ين إليه وناقصاً في علم الدِّ  يكون فقيراً 

ــلىٰ  ــديث أنَّ  ع ــظ الح ــدَّ «: لف ــا ح ــديث إلاَّ م ــد بح  ثني أح

 ه كـان يسـتحلف عـلىٰ رورة أنَّــبالضـ فهـذا يوجـب، »استحلفته

بـما لا يعلـم،  ثـهثـه حدَّ مـن حدَّ  ه محال أن يكـون كـلُّ ما يعلم لأنَّ 

ة علـم لأحـد مـا ذكرنـاه أو لعلَّـ ف عـلىٰ ه قد اسـتحلوإذا ثبت أنَّ 

 .بطل ما اعتمده هذا الخصم من العلل

ـــ]] ٣٣٩ص /[[ ـــه وأمَّ ـــور بطلان ـــاني فظه ـــديث الث ا الح

: قـال لــه اشـاب�  إنَّ  :ه قـال فيــهوذلــك أنَّـ ،ىٰ أوضـح مـن أن يخفـ

 مـا زعـم عـلىٰ  ليس الحكم فيه ذلـك، فقـال أمـير المـؤمنين 

ــم ــبتَ «: الخص ــأتُ  أص ــت وأخط ــذ»أن ــقوط ، وه ــح الس ا واض

ــمــا بيَّ  عــلىٰ  ــنّ أن يكــون حكــم بالخطــأ مــع   ه لا يخلــواه لأنَّ

ــ ــه بأنَّ ــوعلم ــأ وه ــم بالخط ــون حك ــأ، أو يك ــنُّ  ه خط ــ يظ ه أنَّ

ه خطـأ عانـد في علـم بأنَّـ فـإن كـان حكـم بالخطـأ عـلىٰ  ،صواب

 يجــلُّ  تغيــير حكــم االله وهــو  بإقدامــه عــلىٰ  ديــن االله وضــلَّ 

ـ فيـه الخـوارج فضـلاً  ل هـذاعن هذه الرتبة ولا يعتقـد مثـ ن عمَّ

 دونهــم في عداوتــه مــن الناصــبة، وإن كــان حكــم بالخطــأ وهــو

ه عـن ذلـك وانتقـل عنـه بقـول ه صواب فكيـف زال ظنُّـأنَّ  يظنُّ 

أحـد  م عـلىٰ ا لا يتـوهَّ وهـذا ممَّـ ؟برهـان رجل واحد لا يعضـده

 .من أهل الأديان

عنـد  ه لـو كـان لهـذا الحـديث أصـل أو كـان معروفـاً أنَّـ علىٰ 

بــالعين  مشــهوراً  لكــان الرجــل معروفــاً  أحــد مــن أهــل الآثــار

الحكـم الـذي  والنسب مشـهور القبيلـة والمكـان، ولكـان أيضـاً 

ــر ــهوراً  ىٰ ج ــر مش ــذا الأم ــه ه ــدوَّ  في ــاء وم ــد الفقه ــد  ناً عن عن

ــحاب ــم  أص ــين الحك ــل وتعي ــة الرج ــدم معرف ــار، وفي ع الأخب

 .هانّ بطلانه كما بيَّ  صول دليل علىٰ وعدمه من الأُ 

ــلىٰ  ــالأُ  أنَّ  ع ــد اتَّ مَّ ــه ة ق ــت عن ــ فق ــالأنَّ ــ«: ه ق رب ـض

ــول االله  ــده رس ــلىٰ  بي ــال ع ــدري وق ــمَّ اللّ : ص ــدِ  ه ــه  اه قلب

 وهـذا مضـادٌّ ، »فـما شـككت في قضـاء بـين اثنـين ،ت لسـانهوثبِّ 

في الأحكـام ومـانع مـن دخـول السـهو  لوقوع الخطـأ منـه 

 .منها والارتياب ءشي عليه في

ــيَّ الن وأجمعــوا أنَّ  مــع  والحــقُّ  مــع الحــقِّ  عــليٌّ «: قــال  ب

ــليٍّ  ــا دار ع ــث م ــدور حي ــذا ، »ي ــن ه ــون م ــوز أن يك ــيس يج ول

 .في الأحكام ين أو يشكُّ وصفه يخطئ في الدِّ 

ــوا أنَّ  ــيَّ  وأجمع ــال  النب ــليٌّ «: ق ــاكم ع ــ ،»أقض  ىٰ ـوأقض

في الأحكـــام، ولا ]] ٣٤٠ص /[[ئ النـــاس لا يجـــوز أن يخطـــ

 بـذلك عـلىٰ  مـن الحكـم، فـدلَّ  ـيءأن يكون غيره أعلم منـه بشـ

 ،البيـان ما اعـترض بـه الخصـم وكشـف عـن وهنـه عـلىٰ  بطلان

 .سبيل الرشاد اه نستهدي إلىٰ وباالله التوفيق وإيّ 

ــ ــوأمَّ ــها التعلُّ ــبر بقول ــن الخ ــر«: ق م ــو بك ــدق أب في » وص

ه قـد يصـدق لأنَّـ ،فلـيس بصـحيح تعديله وإثبـات الإمامـة لـه

ــتحقُّ  ــن لا يس ــد يح م ــواب، وق ــدق فيالث ــم بالص ــن  ك ــبر لم الخ

الخـبر باطـل  قـه بـذلك، مـع أنَّ العقاب، فـلا وجـه لتعلُّ  يستحقُّ 

 .والحمد الله ،ة قد ذكرناها في مواضعهابأدلَّ  لا يثبت

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )١ج (الشافي في الإمامة 

غيره فغـير معلـوم  ا الرجوع من اجتهاد إلىٰ فأمَّ ]] ١٧٦ص [[

عيه المخالفون من ذلك مـا روي مـن قـول ، وأكثر ما يدَّ منه 

كان رأيي «: هات الأولاد فقالمَّ عبيدة السلماني وقد سأله عن بيع أُ 

. آخـر الخـبر ، إلىٰ »...يبعن، ورأيي الآن أن يبعن ورأي عمر أن لا

ه أكثـر النـاس، وطعنـوا في طريقـه، ولـو ردَّ  وهذا خبر واحد وقد

عيـه المخـالفون، لأنَّـه  جتهـادللا حاً لم يكن مصحِّ  صحَّ  الـذي يدَّ

وجوبهـا في بعـض  ة بـل عـلىٰ مذهبنا في حسن التقيَّـ علىٰ  -يمكن 

أظهر موافقة عمر لما علمه في ذلك مـن  أن يكون  -الأحوال 

 .الاستصلاح، ولـماَّ زال ما أوجب إظهار الموافقة أظهر المخالفة

ر فقـد كـان يجـب أن لا يخـالف عمـ: أن يقـول وليس لأحـدٍ 

ــا ء في شي ــد رأين ــه، وق ــ[مــن مذاهب ــا، ] هأنَّ ــير منه ــه في كث خالف

الخــلاف في بعــض المــذاهب يثمــر مــن  ه لا يمتنــع أن يكــونلأنَّـ

كــان  ]]١٧٧ص [[/ العــداوة والفســاد مــا لا يثمــره غــيره وإن

ــذه أُ  ــه، وه ــه حال ــاهر كحال ــدلُّ في الظ ــور ت ــوال  م ــا الأح عليه

د الحـال، وإن بعـض عنـد مـن شـاه ة عـلىٰ فيكون لبعضـها مزيَّـ

 .يشهدها متساوية ن لمكانت عند غيره ممَّ 

ــلىٰ  ــواب  ع ــذا الج ــن ه ــدلنا ع ــو ع ــا ل ــاهر  -أنّ ــان ظ وإن ك

ــتمرار  ــينِّ الاس ة، وب ــحَّ ــبر  -الص ــن الخ عي م ــدَّ ــيما ي ــن ف لم يك

ة الاجتهـاد، لأنَّـه لا يُنكَـر أن يرجـع مـن قـول  دلالة عـلىٰ  صـحَّ

متعلّـق لـو ثبـت أنَّـه  قول بدليل قـاطع، وإنَّـما كـان في الخـبر إلىٰ 

ــا إذا  لا يمكــن أن يرجــع مــن قــول إلىٰ  قــول إلاَّ بالاجتهــاد، فأمَّ

 .ق بهكان ممكناً فلا فائدة في التعلُّ 



 ١٠٧  ....................................................................................... علمه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــدنا لأنَّ  ــحيح عن ــير ص ــان غ ــواب وإن ك ــذا الج ــير  وه أم

المعلـوم بالـدليل في  عليـه الحـقُّ  ىٰ لا يجـوز أن يخفـ المؤمنين 

صـول أُ  ما ذكرنـاه لأنَّ فـإنَّ في وقـت آخـر،  يرجع إليـه ىٰ وقت حتَّ 

الاجتهـاد لا تنافيـه، وإذا كانـت  ةق بهـذا الخـبر في صـحَّ من تعلَّـ

قهـم بـه، ولم يكـن تعلُّ  ي جـواز مـا ذكرنـاه بطـلـصولهم تقتضـأُ 

 .صولهم تقتضي أن لا دلالة فيهوا بما أُ لهم أن يستدلُّ 

*   *   * 

أنَّ المتعـــالمَ  عــلىٰ : (قــال صــاحب الكتـــاب]] ٢٠١ص [[

ل  - ال أمـير المـؤمنين من حـ أنَّـه كـان  -وهـو الإمـام الأوَّ

غــيره مــن الصــحابة،  قــد يرجــع في معرفــة بعــض الشـــرائع إلىٰ 

ــد كــان يرجــع مــن رأي إلىٰ  ــا  وق عــاء م رأي، فكيــف يمكــن ادِّ

ـــ ـــن أنَّ الش ـــروه م ـــام، ـذك ـــة إلاَّ بالإم ـــير محفوظ ريعة لا تص

ز لغــيره مخالف ــه كــان يجُــوِّ ــه أنَّ ــاووالمتعــالمَ مــن حال ــه في الفت  ىٰ ت

 مـن لا يتَّبـع قولـه كـما ينكـر عـلىٰ  والأحكام، وكان لا ينكر عـلىٰ 

 ...).من لا يتَّبع قول الرسول 

عـاء رجـوع أمـير ادِّ  ما رأينا أعجب من إقدامك علىٰ : يقال له

رائع مع ظهـور بطـلان هـذه ـغيره في معرفة الش إلىٰ   المؤمنين

ك بطلانها أنَّ  علىٰ  ما يدلُّ  عاقل سمع الأخبار، وأكثر لكلِّ  ىٰ الدعو

غيره من الأحكام، وأرسلت القـول  رجع فيه إلىٰ ء شي ر إلىٰ ـلم تش

خـلاف عليـه، ولا نـزاع في قولـه، وكيـف  فعل مـن لا به إرسالاً 

مع ما قد تظاهرت بـه الروايـة  ىٰ الدعو يستجيز منصف مثل هذه

العلـم أنـا مدينـة «:  النبيِّ  من قول والعدوُّ  وأطبق عليه الوليُّ 

 .»بابها وعليٌّ 

 .»أقضاكم عليٌّ «: وقوله  ]]٢٠٢ص [[/

 .»حيثما دار يدور مع عليٍّ  والحقُّ  مع الحقِّ  عليٌّ «: وقوله 

ــيمن،  بعثنــي رســول االله إلىٰ «: وقــول أمــير المــؤمنين  ال

ــا شــابٌّ  :فقلــت ــير مــن الأحكــام؟  أتبعثنــي وأن لا علــم لي بكث

ــ اهــدِ  هــمَّ اللّ : صــدري وقــال عــلىٰ  رب بيــدهـفضــ ت قلبــه، وثبِّ

 .»بين اثنين لسانه، فما شككت في قضاء

 معـه في كـلِّ  الحـقُّ  نْ ة، ومَـمَّ الأُ  ىٰ ـوليس يجوز أن يكون أقض

غـيره في الأحكـام،  هو باب العلم والحكمة يرجع إلىٰ  نْ ، ومَ حالٍ 

 مـن ذهـب غيره إلاَّ  في الأحكام إلىٰ  ]]٢٠٣ص [[/ وليس يرجع

هذا حكمه لا يجـوز  نْ فيها، ومَ  فة غيرهمعر عنه بعضها، وافتقر إلىٰ 

يجوز أن يغرب عنـه علـم  أقضاها لا ة، لأنَّ مَّ الأُ  ىٰ ـأن يكون أقض

 .من القضايا والأحكام ءشي

ه لا عـاه صـاحب الكتـاب أنَّـوالظاهر المعلوم خـلاف مـا ادِّ 

 الأمـر بعـد النبـيِّ  أهـل النقـل في رجـوع مـن تـولىّٰ  اختلاف بين

 ــ ،مــور إليــهشــتبهات الأُ معضــلات الأحكــام وم في م وأنهَّ

 .ون من علمهكانوا يستضيئون برأيه، ويستمدُّ 

 ).لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن(: وقول عمر

 .معروف )لهلك عمر لولا عليٌّ ( :وقوله

ـــر  ـــس الأم ـــاب أن يعك ـــاحب الكت ـــوغ لص ـــف يس فكي

صـلوات االله (هـو ظـاهر مـن الافتقـار إليـه  ويقلبه، ويجعـل مـا

ــه إلىٰ  وع إلىٰ والرجــ )عليــه ــه وأحكامــه رجوعــاً من غــيره؟  فتاوي

 .أحد علىٰ  ىٰ وهذه مكابرة لا تخف

ــ ]]٢٠٤ص [[/ ــن رأي إلىٰ فأمَّ ــوع م ــد بيَّ  ا الرج ــر فق ــآخ ا نّ

ق بـه خـبر عبيـدة السـلماني وقـد قلنـا تعلَّ يُ  أكثر ما ه باطل، وأنَّ أنَّ 

 .ما عندنا فيه

يمكـن أن يكـون شـبهة في  ولو ذكر صـاحب الكتـاب شـيئاً 

 .ا كيف القول فيهنّ ل في الآراء لبيَّ المذهب، والتنقُّ  الرجوع عن

النكير  ا أنَّ نّ بع قوله فقد بيَّ من لا يتَّ  الإنكار علىٰ  ا تركه وأمَّ 

مـا  كان يستعمل مع مخالفيه في الأحكـام ه ضروب، وأنَّ  علىٰ 

 .يجب استعماله في مثلها من المناظرة والدعاء

بـاع قـول الخلاف في اتِّ  ىٰ مجر خلاف وليس يجب أن يجري كلُّ 

طريـق  الواقـع عـلىٰ  -أيضـاً  -، إن أُريد بـالخلاف الرسول 

ته، وإن أُريد ما يقع من الخلاف عـلىٰ  الشكِّ  طريـق دخـول  في نبوَّ

يء أو نهيه عنه فقد يجوز أن ـالشبهة في مراده أو في ثبوت أمره بالش

لمنـاظرة ا -يعنـي الثـاني  -يستعمل في هذا الضـرب من الخـلاف 

 .والدعاء الجميل دون غيره

في الأحكــام هــذه  مــن خالفــه  كــلّ  بــل عنــدنا أنَّ 

 .من حيث لا يعلم  لقول النبيِّ  ه رادٌّ أنَّ  صورته في

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ألـيس : يقـال لهـم ثـمّ (: قال صـاحب الكتـاب]] ٣٤ص [[

ـــت أنَّ  ـــؤمنين أمـــير ا قـــد ثب ـــرُّ  لم ـــع في تع ف كـــان يرج

ونحـو مـا ثبـت  ،ثبـت عنـه في المـذي نحو ما ،غيره الأحكام إلىٰ 

ـــد  ـــفية عن ـــوالي ص ـــه في م ـــن رجوع ـــه م ]] ٣٥ص /[[عن

ــزبير  ــع ال ــامه م ــه -اختص ــرثهم«: وقول ــم ون ــن نعقله ، »نح

ـه قـال إلىٰ  -أنـا أرثهـم : وقول الـزبير   إنَّ النبـيَّ : عمـر، لأنَّ

ــه »العصــبة لابــن والعقــل عــلىٰ إنَّ المــيراث ل«: قــال ، وثبــت عن
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ـ خـبر غـيره، نحـو  ن التـي لم يسـمعها إلىٰ نَ أنَّه كـان يرجـع في السُّ

حــديثاً نفعنــي االله بــه   كنــت إذا ســمعت مــن النبـيِّ «: قولـه

قته،  ثني عنـه غـيره أسـتحلفه فـإذا حلـف صـدَّ ما شاء، وإذا حدَّ

ــر ــو بك ــدق أب ــر وص ــو بك ثني أب ــدَّ ــع»وح ــال م ــف يق  ، فكي

ــك ]]٣٦ص [[/ ــاً  نَّ إ: ذل ــون عالم ــب أن يك ــام يج ــع  الإم بجمي

ــام الأوَّ  ــةً الأحكــام، والإم ــو أعلاهــم رتب ــذي ه ــا  ل ال ــه م حال

ــ ذكرنــا، وثبــت عنــه   يجتهــد فيرجــع مــن رأي إلىٰ  ه كــانأنَّ

 ...).ذكروه قهم بمال تعلُّ بطِ ذلك يُ  رأي وكلُّ 

ــه ــ: يقــال ل ــا كنّ ــت بــين أشــياء م ــك  أنَّ  ا نظــنُّ قــد جمع مثل

 .هذا الموضع شبهة فييجعلها 

ــ  في الحكــم إلىٰ  ا خــبر المــذي ورجــوع أمــير المــؤمنين أمَّ

ــيِّ  ــلىٰ   مراســلة النب ــداد ع ــلا بالمق ــة، ف ــه الرواي ــت ب ــا ثبت  م

بجميـع  ه ليس بقادح فـيما ذهبنـا إليـه مـن كونـه عالمـاً شبهة في أنَّ 

ــ ــام، لأنّ ــه  ا لاالأحك ــدن خلق ــن ل ــام م ــك في الإم ــب ذل نوج

ــ ، التــي يكــون فيهــا إمامــاً  نوجبــه في الحــال ماوكــمال عقلــه، وإنَّ

ـــ وســـؤال أمـــير المـــؤمنين  في زمـــان  ما كـــانفي المـــذي إنَّ

 فيجـــب أن وفي تلـــك الحـــال لم يكـــن إمامـــاً ، الرســـول 

ــاً  ــون محيط ــذي  يك ــم الم ــين حك ــرق ب ــام، ولا ف ــع الأحك بجمي

ــمّ  ــه ث ــذي لم يعرف ــي  ال ــام الت ــن الأحك ــيره م ــين غ ــه، وب عرف

 وعلمهــا بعــد أن لم يكــن عالمــاً   اســتفادها مــن جهــة النبــيِّ 

ين حكمــه الــدِّ  ذكــر المــذي وحكــم ســائر فالاقتصــار عــلىٰ  ،بهــا

 .ىٰ ليس له معن

ه ا القول في مـوالي صـفية فـأكثر مـا وردت بـه الروايـة أنَّـفأمَّ 

عمــر في اســـتحقاق  واختصــما إلىٰ  ،في مــيراثهم نــازع الــزبير

في مــذكور، والاختصــام  بيــنهما بــما هــو ىٰ ـفقضــ ،المــيراث

ــ ــدلُّ  ـيءالش ــلىٰ  لا ي ــذلك ع ــم، وك ــم المخاص ــد عل ص [[/ فق

ــع إلىٰ  ]]٣٧ ــالحُ  التراف ــدلُّ كّ ــاً  ام لا ي ــلىٰ  أيض ــم  ع ــاع العل ارتف

 ام وترافــع إلىٰ كّــفيــه، وقــد تخاصــم الحُ  بحكـم مــا وقــع الترافــع

قضـاء  أيضـاً  حكمهم من هو أعلم مـنهم بـالحكم، ولـيس يـدلُّ 

لم يكــن  ير المــؤمنينأمــ أنَّ  بــه عــلىٰ  ىٰ ـعمــر بيــنهما بــما قضــ

الرضـا  ة وإظهـارهصـبره تحـت القضـيَّ  عاه، ولا يـدلُّ فيما ادَّ  امحق� 

ــلىٰ  ــا ع ــاده الأوَّ  به ــن اعتق ــوع ع ــ ،لالرج ــبهة في أنَّ لأنَّ  ه لا ش

مـن حكـم الحـاكم عليـه مـا لا يعتقـده، ولا يـدين  أحدنا يلتـزم

 عمـــر عـــلىٰ  إلىٰ  أمـــير المـــؤمنين  ته، ولم يرجـــعاالله بصـــحَّ 

فمـن أيـن  ،طريقـة الحكومـة م، بـل عـلىٰ ستفادة والتعلُّ سبيل الا

ــنُّ  ــ يظ ــه(ه أنَّ ــلوات االله علي ــاً  )ص ــن عالم ــالحكم في لم يك ــك  ب تل

ــه  ــن مذهب ــاهر م ــة؟ والظ ــال الحادث ــرأة  أنَّ  الح ــبة الم عص

 بـالولاء والمـيراث مـن ولـدها ذكـوراً  ل أبيها أحـقّ بَ من قِ  المعتقة

 .عثمان أيضاً ه مذهب روي أنَّ  ، وقدأو إناثاً كانوا 

ــ ــن أن فأمَّ ــد م ــتحلاف فأبع ــبر في الاس ــن الخ ــا رواه م ا م

ه برِ اسـتحلافه لمـن يخُـ لأنَّ  ،ما تقـدَّ نحـن فيـه ممَّـ يكون شبهة فيما

ــيِّ  ــدلُّ   عــن النب ــام لا ي ــار في الأحك ــلىٰ  بالأخب ــ ع ــير أنَّ ه غ

ــبب ــون س ــائز أن يك ــل ج ــا، ب ــالم به ــيعلم  ع ــتحلافه ل  اس

فـيما رواه،   بر صـادق عـن النبـيِّ الخـ ه أنَّ ظنِّـ وليغلب عـلىٰ 

ــه مســتقر�  ــد اوإن كــان الحكــم بعين في  يمكــن الشــكُّ  عنــده، وق

 ة الحكــم الــذيالخــبر المــروي وصــدق روايــة مــع العلــم بصــحَّ 

ــمَّ  ــبر، لأنَّ تض ــلىٰ  نه الخ ــان ع ــم وإن ك ــمَّ  الحك ــا تض ــبر م نه الخ

،  المخـبر لم يسـمع ذلـك الحكـم مـن النبـيِّ  فجائز أن يكون

ــراوي  ]]٣٨ص [[/ رفــةولــيس المع ــالحكم تابعــة لتصــديق ال ب

ــ عــلىٰ  ،في الخــبر الوقــت الــذي  ه لــيس في الخــبر تــاريخ وبيــانأنَّ

ــتحلف  ــان يس ــه ك ــن في ــه، وإذا لم يك ــبرين في ــان  المخ بي

ــ ام الرســول ما وقــع في أيّــالوقــت أمكــن أن يكــون اســتحلافه إنَّ

 ، ًمـا  بجميـع الأحكـام عـلىٰ  وفي تلك الحـال لم يكـن محيطـا

ــ ــدَّ تق ــر أن يحُ ــيس بمنك ــيِّ دِّ م، ول ــن النب ــه  ث ع  ،في حيات

 .متعارف بين الصحابة وغير مستنكر ذلك لأنَّ 

ــاً  إذا كــان : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  ــأيّ  عالم  بــالحكم ف

وهـو إذا  ،ه صـدق الـراويظنِّـ في أن يعلـم أو يغلـب عـلىٰ  فائدة

بـنفس الحكـم،  ه وإن لم يـزده معرفـةً لأنَّـ ؟صدق لم يـزده معرفـةً 

ــ ــوأنَّ ــول فإنَّ ــن الرس ــن دي ــرف أوه م ــ ه يع ــب في ظنِّ  ه أنَّ يغل

ــول  ــصَّ  الرس ــن ن ــام لم يك ــه في مق ــ علي ــم بنصِّ  ه يعل

ــ ىٰ ويجــري ذلــك مجــر ،فيــه ــتكــرار الأدلَّ ــة وتأكُّ غــير  هدها، لأنَّ

م العلـم لنـا بمدلولـه مـن جهـة ممتنع أن ننظر في دليـل بعـد تقـدّ 

صــحيح أو فاســد ، وأن ننظــر في الخــبر هــل هــو ىٰ خــرأُ  دلالــة

 .ىٰ خربمخبره من جهة أُ  م لنا العلموإن تقدَّ 

 ،»ثني أبـو بكـر وصـدق أبـو بكـروحـدَّ «: ق بقولـها التعلُّ فأمَّ 

 :فـيمكن أن يقـال فيـه ،الوجـه الـذي كلامنـا الآن فيـه ففي غير

الوجـه الـذي  سـمع مـا سـمعه عـلىٰ  تصـديقه لـه مـن حيـث إنَّ 

ثـه بـما دِّ أن يحُ يجـوز  كيـف :سمعه عليه، ولـيس لأحـد أن يقـول

ــو بكــر قــد اشــتركا في ســماعه؟ لأنَّ  ــأن يكــون أب  ذلــك جــائز ب

في الأصــل  ي مشــاركته لــه في الســماع أو لم يكــن عالمــاً ـنســ
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ــماعه  ــةً  بس ــه جمل ــاضرون في  ،ل ــمع الح ــن أن يس ــد يمك فق

ــبراً  ــد خ ــس واح ــلّ  ولا مجل ــون ك ــاً  يك ــد عالم ــاركة  واح بمش

ـ منـه، أو في غـير جهـة  ا بـأن يكـون بعيـداً الآخر له في سماعه، إمَّ

ــه ص [[/ أو لغــير مــا ذكرنــاه مــن الأســباب، وهــي ،مقابلــة ل

هــذا الخــبر الــذي حكــاه عنــدنا باطــل لا  أنَّ  كثــيرة، عــلىٰ  ]]٣٩

ــه إلاَّ  ــع في نقل ــاد متَّ   إلىٰ يرج ــاد، آح ــة والاعتق ــين في الرواي هم

ذوي الثقــة والعدالــة  ومــذهبنا في أخبــار الآحــاد إذا كــانوا مــن

الخـبر  وبمثـل هـذا ،ذا لم يكونـوا بهـذه الصـفةمعروف، فكيـف إ

م مـا عنـدنا قـدِّ ما لم نُ وإنَّـ ،ةمـا هـو معلـوم بالأدلَّـ ض علىٰ عترَ لا يُ 

ــلان ــلىٰ  في بط ــه ع ــه وتخريج ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــبر وس ــا  الخ م

ــحُّ  ــوم لأنَّ  يص ــه معل ــق دفع ــوإلاَّ  طري ــة الحجَّ ــر في إقام ة،  ظه

ــذي ــل ال ــن التأوي ــاه م ــا فعلن ــبهة م ــم الش ــحناه أنَّ  وحس  أوض

 .لمذهبنا لم يكن منافياً  الخبر لو كان صحيحاً 

ــ ــا ادَّ فأمَّ ــلىٰ ا م ــاه ع ــؤمنين  ع ــير الم ــاد  أم ــن الاجته م

مـن  ىٰ ـم فسـاده فـيما مضـفقـد تقـدَّ  ،رأي من رأي إلىٰ  والرجوع

م رجوعـه عـن مـن تـوهُّ  ق بـه تعلَّـ الـذي ا أنَّ نّ وبيَّ  ،الكلام

 .إعادته فلا حاجة بنا إلىٰ  ،هما توهمَّ  رأي لا يقتضي رأي إلىٰ 

*   *   * 

ــلىٰ ]] ٢٠٩ص [[ ــاً ع ــتَدلُّ أيض ــد يُس ــه  وق ــما  إمامت ب

قـد ثبـت بالأدلَّـة القاطعـة : يقارب هـذا الوجـه، وهـو أن يقـال

ــع الــدِّ  ــة بجمي ــون إلاَّ أعلــم الأمَُّ ــام لا يك ين دقيقــه أنَّ الإم

ــ ــه، حتَّ ــت  ىٰ وجليل ــد ثب ــه، وق ــن علوم ـــيء م ــه ش ــذّ عن لا يش

ــا ــبالإجم ع ــذان ادَّ ــا الل ــاس وهم ــر والعبّ ــا بك ــالفو  ىٰ ع أنَّ أب مخ

لم يكونـا بهـذه الصـفة، بـل  الشيعة إمـامتهما بعـد الرسـول 

ين، وذلــك علــوم الــدِّ ]] ٢١٠ص /[[كانــا فاقــدين لكثــير مــن 

ظاهر من حالهما، فبطلـت إمـامتهما وثبتـت إمامـة أمـير المـؤمنين 

ـة بعـد الأقـو ال الثلاثـة التـي ، لأنَّه لا قول لأحـدٍ مـن الأمَُّ

  .ذكرناها

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٧٧ص [[ ــؤمنين فأمَّ ــير الم ــن أم ــا روي ع ــن  ا م م

ا في صـدر هـذا الكتـاب نـّالأخبـار، فقـد بيَّ  خبر الاستحلاف في

ــه، ودلَّ  ــلام علي ــلىٰ الك ــا ع ــ لن ــيرأنَّ ــت ه غ ــض  ضٍ مق ــذهاب بع ل

ــه  ليرهــب  مــن حيــث يجــوز أن يكــون اســتحلافهالأخبــار علي

العلــم  ، لأنَّ  النبــيِّ  فــه مــن الكــذب عــلىٰ وِّ المخــبر ويخُ 

ي صـدق المخـبر، ـنه الخـبر لا يقتضـة الحكم الـذي يتضـمَّ بصحَّ 

ــا ــاً  وذكرن ــ أيض ــون أنَّ ــن أن يك ــبر، ويمك ــذا الخ ــاريخ له ه لا ت

ــ في اســتحلافه  ــار إنَّ ــول الأخب ــاة الرس ، ما كــان في حي

 .بجميع الأحكام يكن محيطاً  الحال لم وفي تلك

ـــ ]]١٧٨ص [[/ ا حـــديث الـــدفن وإدخالـــه في بـــاب فأمَّ

ــب ــي يج ــدين الت ــام ال ــف أحك ــا فطري ــوز أن  ،معرفته ــد يج وق

ــؤمنين  ــون أمــير الم ــن النبــيِّ  ســمع يك في بــاب   م

العمـل بـه،  عـلىٰ  عازمـاً  الدفن مثـل مـا سـمع أبـو بكـر، وكـان

ــ ــا رواه ىٰ رو ىٰ حتَّ ــر م ــو بك ــه لاف ،أب ــان يعلم ــما ك ــل ب ــن  عم م

ــر ــق أبي بك ــنَّ  ،طري ــاس أنَّ  وظ ــن  الن ــه، ولم يك ــل لأجل العم

ــذلك ــول االله ، ذلــك ك ــون رس ــوز أن يك ــبرَّ  ويج ــيَّ خ ه  وص

أبـو بكـر  ىٰ  روبعينـه، فلـماَّ   لـه موضـعاً عـينِّ يُ  في موضع دفنه ولم

ــا رو ــيس في ىٰ رأ ىٰ م ــه، فل ــلىٰ  موافقت ــة ع ــذا دلال ــ ه  ه أنَّ

 .يكن عندهلم  استفاد حكماً 

م قولنـا في شـأنهم، وبطـلان مـا ة فقـد تقـدَّ ا مـوالي صـفيَّ فأمَّ 

ــ ــاحبظنَّ ــ ه ص ــاب في قصَّ ــث [ ،تهمالكت ــكوته حي ــيس س ول

ه كسـكوته عـن بـه، ولكنَّـ ىٰ  أفتـعـماَّ  سكت عنـد عمـر رجوعـاً 

 .]للقوم ومداراةً  ةً تقيَّ  كثير من الحقِّ 

ــ  إنَّ «: وقولــه ،»ســلوني قبــل أن تفقــدوني«: ا قولــه وأمَّ

 عظـم المحـلّ  عـلىٰ  ه لا يـدلُّ فإنَّـ ،غير ذلـك إلىٰ  ،»اجم�  هاهنا لعلماً 

ــ في العلــم فقــط عــلىٰ  ه صــاحب الكتــاب، بــل هــو قــول مــا ظنَّ

 لا يعلمــه، وكيــف يجــوز عــماَّ  لئَ ســواثــق بنفســه، آمــن مــن أن يُ 

ــهاد، وظهــوررؤس الأ أن يقــول مثلــه عــلىٰ  ــابر ش ــلوني «: المن س

ين الـدِّ  مـن الأحكـام في كثـيراً  وهـو يعلـم أنَّ » قبل أن تفقـدوني

ــه ــزب عن ــته وزلَّ  ؟يع ــزون لفرص ــداؤه والمنته ــان أع ــن ك ــه وأي ت

والأمـر  ؟سـؤاله عـن مشـكل المسـائل وغـوامض الأحكـام عن

 .في هذا ظاهر

ــ ــليٍّ فأمَّ ــتبعاد أبي ع ــه  ا اس ــا روي عن ــت لي«: لم ــو ثني  ل

ـ» الوســادة ]]١٧٩ص [[/ ه، فمــن بعيــد للوجــه الــذي ظنَّـ

ـــ ـــ ه لم يفطـــن لغرضـــهالاســـتبعاد، لأنَّ ما أراد كنـــت ، وإنَّ

ــيهم إلىٰ  ــكُ  أُقاض ــتُ ــلىٰ بهم الدالَّ ــارة بنبيِّ  ة ع ــا البش ة  ن ــحَّ وص

ــذٍ  -شرعــه، فــأكون حــاكماً  ــما تقتضــيه كُ  -حينئ ــيهم ب ــعل بهم تُ

مــن هــذه الشـــريعة وأحكــام هــذا القــرآن، وهــذا مــن أحســن 

 .الأغراض وجليلها وعظيمها في العلم

*   *   * 
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ــ ]]١٩٤ص [[ ــدعوفأمَّ ــلىٰ  ىٰ ا ال ــؤمنين  ع ــ أمــير الم ه أنَّ

ــع مــن مــذهب إلىٰ ، ينتقــل في الأحكــام ــر ورج ــ ،آخ ــير فإنهَّ ا غ

ــحيحة ولا نُ  ــلِّ ص ــه في[ ،مهس ــن ننازع ــلُّ  ونح ــك ك ــزاع،  ذل الن

ــذهب إلىٰ  ــدّ  ون ــه أش ــدفاع دفع ــوُّ  ،ال ــا في تل ــو لا ينازعن  نوه

ــام ــاحبه في الأحك ــران ،ص ــتبه الأم ــلا يش ــا روي ظوأ ،]ف ــر م ه

وقـد سـلف مـن كلامنـا في هـذا  ،الأولاد هـاتمَّ ذلك خـبر أُ  في

كــان  في بــيعهنَّ  مذهبــه  إنَّ : الكتـاب مــا فيــه كفايــة، وقلنـا

ــق عمــر ،غــير مختلــف واحــداً  في بعــض  وإن كــان قــد واف

 .الأحوال لضرب من الرأي

*   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثالثـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ 

سلوني قبل أن : بيان قوله : [المسألة الثامنة]] ٣٩١ص [[

 ]:تفقدوني

مَ لكم أنَّ القول الذي أفصح به أمير : ما جواب من قال لو سُلِّ

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــو  ع ــهاد، وه ــل أن «رؤوس الأش ــلوني قب س

جميـع  مشـتمل عـلىٰ  أنَّه  ، يدلُّ بظاهره وفحواه علىٰ »تفقدوني

 .بشيء منها وأنَّه غير مخلٍّ ين، علوم الدِّ 

ــه  ــذهب إلي ــا ي ــر دون م ــق النظ ــن طري ــك م ــرض ذل وف

م قدمـه كـان الإخبـار عـن تقـدُّ  خصومكم، مـن أنَّ مـراده 

أنَّـه لا  ه منه، لكـان ظـاهر هـذا المقـال يـدلُّ عـلىٰ فيه ووفور حظِّ 

 مـن الزمـان مـن ينـوب منابـه، ويسـدُّ  يوجد بعد فقد عينه 

 . يع السؤاله في الإجابة عن جممسدَّ 

إذ ذاك لمــا  إذ لــو كــان عالمــاً بوجــود مــن يجــري مجــراه 

ـــن  ـــذر م ـــذير ]] ٣٩٢ص /[[ح ـــذا التح ـــؤاله ه ـــرك س ت

ــلىٰ  ــصّ ع ــل  والأخ ــريط ولا جع ــه والتف ــر بترك ــكت التغري س

 . فقده علَّة بعدم من ينوب منابه، ودليل عليه

مَ  وفي ذلك دليـل عـلىٰ  ته وسُـلِّ أنَّ الـذي فرضـت لكـم صـحَّ

ـ لكم تسليم ، ]ينـاقض: ظ[لمـا ينـاقص  اتفـريط إذ لـو كـان حق�

 .زمانٍ  لأنَّكم توجبون واحداً هذه صفته في كلِّ 

الزمـان بعـده  خلوِّ  وإذا دلَّ ظاهر قوله الذي حكيناه الآن علىٰ 

ين، أو جميـع علـوم الـدِّ  ممَّن يجري مجراه، سواء كان مشـتملاً عـلىٰ 

 ودلَّ القـول عـلىٰ . منها، انتقض أصلكم وبان فساده موفور الحظِّ 

ه من العلم كان الإخبار ممَّا ذهبنا إليه من وفور حظِّ  أنَّ مراده 

 : نفسه] سأل: ظ[ثمّ سار . لا الإحاطة به

إنّـا ننصــرف عـماَّ يقتضـيه ظـاهر هـذا : فـإن قلـتم :فإن قال

ــة المعقولــة القاطعــة عــلىٰ   وجــود معصــوم في كــلِّ  اللفــظ بالأدلَّ

ــه  زمــان إلىٰ  ــأراد نفــ أنَّ ــه ي تمكُّ ــه، لا نفي ن مــن ينــوب مناب

ــع إلىٰ  ــر يرج ــة لأم ــه في الإجاب ــلحة ل ــدم المص ــاد ولا  وع العب

 . عدمه، وذلك مطابق ما نذهب إليه ولا ينافيه

ل مـا في هـذا مـع مـا فيـه مـن النـزاع الشـديد، : قيل لكم أوَّ

أنَّ العصــمة عنــدكم مــن الإمــام لا توجــب اســتكمال المعصــوم 

ــا ل أحواله ــوم في أوَّ ــوم العل ــا للمعص ــم توجبونه ــك لأنَّك ، وذل

 كونــه إمامــاً قبــل كونــه كــذلك ولا تغنونــه بهــا عــن الحاجــة إلىٰ 

 . إمام زمانه، فكتبكم بذلك مملوءة

ثـــمّ إنَّ تـــأويلكم هـــذا إذا نحـــوتم التطبيـــق بينـــه وبـــين 

هـو لـو سُـئِلَ في الحـال التـي نطـق  أنَّـه  مذهبكم، يدلُّ علىٰ 

ــلىٰ  ــلام ع ــذا الك ــا به ــهاد رؤوس ا فيه ــن ]] ٣٩٣ص /[[لأش ع

ــرهم في  ــه وكف مين علي ــن ضــلال المتقــدِّ ــه م ــذهبون إلي ــذي ت ال

ن من الإجابة عنه وإظهار الأدلَّة عليه  .باطن الحال، لم يتمكَّ

ــه  ــتم عن ــة حملتموهــا عــلىٰ  وقــد روي ــ رواي ة وجــه التقيَّ

كـان غـير  طريـق الإشـارة منـه، وأنَّـه  منه، والإخبـار عـلىٰ 

يـع مـا يـراه مـن الأحكـام، وهـي قولـه ن من الحكـم بجممتمكِّ 

 يكـون النـاس  ىٰ أقضـوا بـما كنـتم تقضـون، حتَّـ«: لقضاته

ــات أصــحابي ــوت كــما م ــه أشــار إلىٰ »جماعــة أو أم ــذين  ، وأنَّ ال

 . طاعته دون غيرهم من الخلفاء مضوا علىٰ 

أراد به أن ينصب بعدي من يجري  إنَّه : وإن قلتم: ثمّ قال

، فيتعـينَّ عليـه الإجابـة عـن جميـع ]في منصبي: ظ[مجراه مصيبي 

أيضاً، لأنَّ الحسن ] باطلاً : ظ[نها عليَّ كان ذلك بطل السؤال لتعيُّ 

  قد نُصِبَ بعده، وبويع كما بويع له، فقد كان يجب أن يكـون

ـ ىٰ مقتضـ تعليقه عدم الفائدة علىٰ  ن الحسـن قولكم هذا ينفـي تمكُّ

  لا يقصد عينه  . 

المقـال سـؤال مـن وجـه آخـر يقـدح فعلـيكم في هـذا : وبعد

ــافي العصــمة التــي توجبونهــا لــه  نعلــم بحكــم : ، وهــو أنّ

ــداخل عــلىٰ  ىٰ العقــول الســليمة مــن الهــو صــاحبها  والســهو ال

ن مـن الإجابـة عـن جميـع أنَّه لا يسوغ لمن يعلـم أنَّـه غـير مـتمكِّ 

ــلىٰ  ــال ع ــذا المق ــه به ــن نفس ــك م ــي ذل ــه أن يُعط ــئل عن ــا يُس  م

ــهاد إلاَّ  ــورؤوس الأش ــه أو ه ــهو يعترض ــون  ىٰ  بس ــه، يه يلحق

 . عليه التغرير بنفسه

بطــلان مــا تــذهبون إليــه مــن وجــود  هــذا يــدلُّ عــلىٰ  فكــلُّ 
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ــلِّ  ــوم في ك ــل في العل ــوم كام ــد معص ــانٍ  واح ــن زم ــفر ع ، ويس

ة في  ــا مســتمرَّ ــكون في ذلــك إلاَّ بشــبه لمظنــون أنهَّ أنَّكــم لا تتمسَّ

، ونضــع الاعــتماد العقــول، وهــي باطلــة بــما ذكــره الآن يطــول

مــــا اقتضــــاه هــــذا  في إبطالهــــا عــــلىٰ ]] ٣٩٤ص /[[الآن 

 . الصـريح الصحيح من المعقول المنقول

سـلوني قبـل «: قال اعلم أنَّ قول أمير المؤمنين : الجواب

 ، يدلُّ علىٰ »لو وجدت له حملة اأن تفقدوني، فإنَّ بين جنبي علماً جم� 

مـا يجـوز أن  كـلِّ  يلها، وعـلىٰ ين دقيقها وجلعلوم الدِّ  اشتماله علىٰ 

 . يسأل عنه سائل، ويسترشد إليه جاهل

ة حظِّـ هـذا الخـبر لـو كـان هـو الدلالـة عـلىٰ  ىٰ لأنَّ معن ه قـوَّ

ــول  ضــاً هــذا الق ــه، لكــان متعرِّ مــن العلــم، ووفــور نصــيبه من

ــر . المطلــق لأن يُســئل عــماَّ لا يعلمــه وينخجــل : ظ[وهــذا تقري

: ظ[، وهــو مــن هــذا عنــه وركــوب خطــر، يجــلُّ ] تغريــر

م مـن ذوي اللبابـة] ومـن هـذا أن يقـول وهــو  عـلىٰ . الـذي تقـدَّ

م القـدم في المعلومـات ولـيس بمحيطـة بهـا سـلوني قبـل «: متقدِّ

التحـذير مـن فـوت النفـع بأجوبتـه مـع  ، يدلُّ عـلىٰ »أن تفقدوني

 .  فقده 

ه مســادِّ  لا ســادَّ  وأنَّ مفهــوم الكــلام يقتضـــي أنَّــه 

ــهو] همسـدِّ : ظ[ لــو كــان يليــه مــن  لا قــائم في العلــم مقامــه لأنَّ

 . للتحذير ىٰ له، لكان لا معن وٍ هو في العلم مسا

ــه أنَّ الإمــام في  وتأويــل هــذا الخــبر الــذي يرفــع الشــبهة في

ــلِّ  ــع  ك ــاً بجمي ــون عالم ــه أن يك ــم إمامت ــب بحك ــما يج ــان إنَّ زم

ــدِّ  ــعلــوم ال ــه شــاذٌّ  ىٰ ين، حتَّ ــم . لا يشــذّ من ولــيس يجــب بحك

ــيات الإم ــن ماض ــات م ــات والكائن ــاً بالغائب ــون عالم ــة أن يك ام

ــالىٰ  ــصَّ االله تع ــتقبلات، وإذا خ ــ ومس ــام بش ــذه ـالإم ــن ه يء م

 . سبيل الكرامة والتفضيل والتعظيم العلوم، فعلىٰ 

ا في مســألة منفــردة أمليناهــا قــديماً وقــد بيَّنّــ]] ٣٩٥ص /[[

رائر ـبالسـ واستقصيناها، أنَّه غير واجب في الإمام أن يكون عالمـاً 

 . ما ذهب إليه بعض أصحابنا المعلومات، علىٰ  والضمائر وكلِّ 

يقتضــي ] العجيـب: ظ[وأوضحنا أنَّ هذا المذهب الحبيـب 

مـن  ىٰ يصـحَّ أن يعلـم مـا لا يتنـاه ىٰ كون الإمام عالماً لنفسه حتَّـ

التفصـيل إلاَّ  والعلم لا يتعلَّق عـلىٰ  -المعلومات، لأنَّ العالم بعلم 

 .لا يجوز أن يعلم إلاَّ معلومات متناهية العدد -احد بمعلوم و

ـــير  ـــون أم ـــع أن يك ـــة، لم يمتن ـــذه الجمل ت ه ـــحَّ وإذا ص

إمـام بعـده، وإن كـان مـن  أكمل علومـاً مـن كـلِّ  المؤمنين 

ين والشـــريعة كــاملاً لجميـع علــوم الــدِّ  نـاب منابــه مــنهم 

ــما زادت علومــه  ــي تقتضــيها شروط الإمامــة، وإنَّ ــلىٰ  الت  ع

لــومهم في أُمــور خارجــة عــن ذلــك، كالغائبــات والماضــيات ع

ف  ــوَّ ــماوات، فخ ــذه المزيــة في  وأسرار الس ــوت ه مــن ف

  . العلوم بفقده

ـل ذكـره في المسـألة، ثـمّ  وهـذا الـذي ذكرنـاه يغنـي عـماَّ تمحَّ

 .بينَّ فساده

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 ]:بمذاهبه في أيّام المتآمرين ئه في عدم افتا[]] ٢٢٦ص [[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــه : ف ــروون عن ــتم ت عون  إذا كن ــدَّ وت

عليه في أحكام الشــريعة مـذاهب كثـيرة لا يعرفهـا الفقهـاء لـه 

عنـدكم يشـاهد الأمـر يجـري بخلافهـا،  مذهباً، وقد كـان 

ولـيس لكـم أن . بمذاهبـه ونبَّـه عليهـا وأرشـد إليهـا ىٰ فهلاَّ أفت

ــوا ــ: تقول ــ ه إنَّ ــتعمل التقيَّ م، اس ــدَّ ــيما تق ــتعملها ف ــما اس ة ك

ــه  د بــالقول  لأنَّ قــد خــالفهم في مــذاهب اســتبدَّ بهــا وتفــرَّ

هـات الأولاد،  فيها، مثل قطـع السـارق مـن الأصـابع، وبيـع أُمَّ

ــا  ــه ] هــو[ومســائل في الحــدود، وغــير ذلــك ممَّ ــه  مذهب في

؟ في بعــض وأمــن في آخـــر ىٰ فكيــف اتَّقــ. الآن معــروف إلىٰ 

ـــد  ـــع واح ـــم الجمي ـــلاف في ]] ٢٢٧ص /[[وحك ـــه خ في أنَّ

، ولا أحكــام شرعيــة لا يتعلَّــق بإمامــة، ولا تصــحيح نــصٍّ 

 بطال اختيار؟إ

ــؤمنين : قلنــا: الجــواب في أحكــام  لم يُظهِــر أمــير الم

ــلَّ  ــق وإن ق ــه مواف ــان ل ــث ك ــوم إلاَّ بحي ــاً للق ـــريعة خلاف الش

ــؤول إلىٰ  ــلاف لا ي ــم أنَّ الخ ــث عل ــدده، أو بحي ــاد، ولا  ع فس

ــــي إلىٰ  ـــاهرة يقتض ـــاهرة ولا مظ ـــا . مج ـــال يعلمه ـــذه ح وه

ــلىٰ  ــب ع ــاهدة، أو يغل ــاضر بالمش ــ الح ــه ظنِّ ــا لا يعلم ــا م ه فيه

ــا[الغائــب  ــ] عنه ــولا يظنُّ ــيما يُ ــاس ف  ؤدّي إلىٰ ه، واســتعمال القي

الوحشة بـين النـاس ونفـار بعضـهم مـن بعـض لا يسـوغ، لأنّـا 

ــن ــتوحش م ــاس يس ــن الن ــيراً م ــد كث ــد نج ــالفوا في  ق أن يخ

ــوا  ــتيحاش، وإن لم يستوحش ــة الاس ــذاهب غاي ــن الم ــذهب م م

مـن الخـلاف فـيما هـو أعظـم منـه وأجـلّ موقعـاً، ويغضـبهم في 

 .هذا الباب الصغير ولا يغضبهم الكبير

ــتحكمت،  ــباب اس ــرت وأس ــادات ج ــون لع ــما يك ــذا إنَّ وه

ــغر في ظــاهره، فإنَّــه  ولاعتقــادهم أنَّ بعــض الأمُــور وإن ص
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العظــائم والكبــائر، أو لاعتقــادهم أنَّ الخــلاف في  يــؤدّي إلىٰ 

ــيره،  ــالخلاف في غ ــر ك ــاهر الأم ــان في ظ ــياء وإن ك ــض الأش بع

 .لا يقع إلاَّ مع معادٍ منافس

ــلىٰ  ــر ع ــان الأم ــير  وإذا ك ــون أم ــر أن يك ــاه لم يُنكَ ــا ذكرن م

ــؤمنين  ــا  الم ــالف فيه ــي خ ــه الت ــع مذاهب ــر جمي ــما لم يُظهِ إنَّ

ــداً  ــاراً واح ــوم إظه ــه الق ــ ، لأنَّ ــب في ظنِّ ــم أو غل ه أنَّ عل

ؤدّي إليـه مـا لا يُـ ين إلىٰ الضــرر في الـدِّ  ؤدّي إلىٰ إظهـار ذلـك يُـ

 .إظهار ما أظهره، وهذا واضح لمن تدبَّره

لـِـمَ لم : وقد دخـل في جملـة مـا ذكرنـاه الجـواب عـن قـولهم

في نفســه عنــد  ايُغـيرِّ الأحكــام ويُظهِــر مذاهبــه، ومـا كــان مخبــو� 

ة عـلىٰ  إفضاء  الأمر إليـه وحصـول الخلافـة في يديـه، فإنَّـه لا تقيَّـ

ا أنَّ من هـو أمـير المـؤمنين وإمـام جميـع المسـلمين؟ لأنّـا قـد بيَّنـّ

، وقـد كـان ىٰ إلاَّ بالاسـم دون المعنـ الأمر ما أُفضــي إليـه 

  ٰصـــاً طـــول أيّـــام ولايتـــه إلى أن  معارَضـــاً منازَعـــاً مغصَّ

 .تهجنَّ  إلىٰ  قبضه االله تعالىٰ 

ـــه الخـــلاف عـــلىٰ ]] ٢٢٨ص /[[  وكيـــف يـــأمن في ولايت

مين عليــه  وجــلّ مــن تابعــه وجمهــورهم شــيعة  المتقــدِّ

ــه  ــرأعدائ ــن ي ــلىٰ  ىٰ ، وم ــوا ع ــم مض ــور  أنهَّ ــدل الأمُ أع

وأفضلها، وأنَّ غايـة مـن يـأتي بعـدهم أن يتَّبـع آثـارهم ويقتفـي 

 طرائقهم؟

ــؤمنين  ــرك أمــير الم ــب مــن ت ــن  ومــا العج ــرك م مــا ت

ــما إظ هــار بعــض مذاهبــه التــي كــان الجمهــور يخالفــه فيهــا، وإنَّ

 العجب مـن إظهـار شيء مـن ذلـك مـع مـا كـان عليـه مـن شرِّ 

ــان  ــد ك ــة، وق ــوف الفرق ــة وخ ــلِّ  الفتن ــر في ك ــام  يجه مق

ــتمكُّ  ــد ال ــن فق ــه م ــو علي ــما ه ــه ب ــار، يقوم ــد الأنص ن، وتقاع

 .أنّا ذكرنا قليله طال به الشرح] لو[وتخاذل الأعوان، بما 

ــو  ــل وه ــت «: القائ ــادة لحكم ــت لي الوس ــو ثني واالله ل

ــإنجيلهم،  ــل الإنجيــل ب ــين أه ــوراتهم، وب ــوراة بت ــين أهــل الت ب

ــانهم،  ــل الفرقــان بفرق ــين أه ــورهم، وب ــور بزب ــل الزب ــين أه وب

، إنَّ : كتــاب مــن هــذه الكتــب ويقــول ينطــق كــلُّ  ىٰ حتَّــ يــا ربِّ

 . »بقضائك قد قضىٰ  اعلي� 

ـــمَ : ه قضـــاته فقـــالواوقـــد اســـتأذن وهـــو القائـــل  بِ

ــال  ــؤمنين؟ فق ــير الم ــا أم ـــي ي ــتم «: نقض ــما كن ــوا ب اقض

ـ ــما مــات  ىٰ تقضــون حتَّـ ــون النــاس جماعــة أو أمــوت ك يك

ـــحابي ـــي » أص ـــحابه  يعن ـــن أص ـــه م م موت ـــدَّ ـــن تق م

ــالىٰ  ــهم االله تع ــذين قبض ــيعته ال ــن ش ــين م ــلىٰ  والمخلص ــم ع  وه

ــ ــأحــوال التقيَّ ــما أوجــب االله ة والتمسُّ ــاً ب ــمه جــلَّ (ك باطن  )اس

 .ك بهعليهم التمسُّ 

ــذا  ــا ه ن كلامن ــمَّ ــد تض ــدناه، وق ــيما قص ــح ف ــذا واض وه

 الجــواب عــن ســؤال مــن يســأل عــن الســبب في امتناعــه 

ــدك إلىٰ  ــن ردِّ ف ــد[ م ــتحقِّ ] ي ــمس ـــماَّ أُفض ـــها ل ف في رُّ ـي التص

 .الإمامة إليه 

*   *   * 

ثني أحد عـن الرسـول «: في قوله [ ]]٢٣٩ص [[ ما حدَّ

  َّاستحلفتهإلا «:[ 

عليـه الصـلاة (فـما الوجـه فـيما روي عنـه : فـإن قيـل: مسألة

ثني أحـد عـن رسـول «: أنَّـه قـال] من[ )والسلام كنـت إذا حـدَّ

ــول االله  االله  ــن رس ــمعه م ــه س ــاالله أنَّ ــتحلفته ب ــديث اس بح

  ثني أبـــو بكـــر قته، وإلاَّ فـــلا، وحـــدَّ فـــإن حلـــف صـــدَّ

ا طعـن»وصدقني لا : بـه النظّـام، وقـال ، أوَلـيس هـذا الخـبر ممَّـ

ث عنـده مـن أن يكـون ثقـةً أو مـتَّهماً  فـإن كـان ثقـةً . يخلو المحدِّ

ــق قــول  ىٰ فــما معنــ الاســتحلاف؟ وإن كــان مــتَّهماً فكيــف يتحقَّ

ث عـــن رســـول االله   المـــتَّهم بيمينـــه؟ وإذا جـــاز أن يحُـــدِّ

 .بالباطل] ذلك علىٰ [بالباطل جاز ان يحلف 

ــواب ــا: الج ــعيف: قلن ــبر ض ــذا خ ــلىٰ  ه ــون ع ــدفوع مطع  م

بــن ربيعــة  إســناده، لأنَّ عــثمان بــن المغــيرة رواه عــن عــليِّ 

 اسـمعت علي�ـ: الـوالبي، عـن أسـماء بـن الحكـم الفـزاري، قـال

  مجهـول عنـد ] هـذا[يقول كذا وكـذا، وأسـماء بـن الحكـم

ــث  ــن الأحادي ــه شيء م ــه، ولا روي عن ــة لا يعرفون ــل الرواي أه

 .غير هذا الخبر الواحد

أيضـاً مـن طريـق سـعد بـن سـعيد بـن أبي سـعيد وقد روي 

ه  أبي ســعيد ]] ٢٤٠ص /[[المقــبرُي، عــن أخيــه، عــن جــدِّ

رواه هشــام بــن عــماّر والــزبير بــن بكّــار، عــن ســعد بــن ســعيد 

ه، عـن ]بن أبي سعيد، عن أخيـه عبـد االله بـن سـعيد[ ، عـن جـدِّ

 .أمير المؤمنين 

 .نهإنَّه ما رؤي أخبث م: وقال الزبير عن سعد بن سعيد

عبـد االله بـن سـعيد بـن أبي : وقال أبو عبـد الـرحمن الشـيباني

 .سعيد المقبرُي متروك الحديث

 ].الحديث[إنَّه ضعيف : بن معين ىٰ وقال يحي

ــافع،  ــن ن ــن اب ــي، ع ــيرة المخزوم ــق أبي المغ ــن طري ورووه م



 ١١٣  ....................................................................................... علمه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

وأبــو مغــيرة المخزومــي . عــن ســليمان بــن يزيــد، عــن المقــبرُي

 .يثمجهول لا يعرفه أكثر أهل الحد

ورووه من طريـق عطـا بـن مسـلم، عـن عُـمارة، عـن محُـرِز، 

ــرة[ ــن أبي هري ــؤمنين ]ع ــير الم ــن أم ــالوا[، ، ع ــرِز لم : ق محُ

بـل لم يـرَه، وعُـمارة وهـو عُـمارة ] يسمع من أمـير المـؤمنين 

ــل ــدي، وقي ــارون العب ــو ه ــو أب ــوَين وه ــن جُ ــتروك : ب ــه م إنَّ

 .الحديث

ــديث واخ ــذا الح ــعف ه ــن ض ــئ ع ــا يُنبِ ــن وممَّ ــه أنَّ م تلال

 لم يــرو عــن أحــد قــطُّ  المعــروف الظــاهر أنَّ أمــير المــؤمنين 

ع.  حرفاً غـير النبـيِّ  عليـه مـن ذلـك هـذا  ىٰ وأكثـر مـا يُـدَّ

ثني أحــد «: وقولـه. الخـبر الـذي نحـن في الكـلام عليـه مـا حـدَّ

ــه قــد »إلاَّ اســتحلفته عــن رســول االله  ، يقتضـــي ظــاهره أنَّ

ــه  ــاراً عن ــن جما ســمع أخب ــوم م ــحابة، والمعل ــن الص عــة م

 .خلاف ذلك

ـ ا تعجُّ ب النظّـام مـن الاسـتحلاف ففـي غـير موضـعه، وأمَّ

ــين تهيُّ  ــم أنَّ في عــرض اليم ــا نعل ــت عليــه لأنّ ــاً لمــن عرض ب

ض وتخويفاً مـن عقابـه، سـواء كـان مـن تعـرُّ  وتذكيراً باالله تعالىٰ 

ـــين]] [٢٤١ص /[[ ـــذل اليم ـــاً، لأنَّ ب ـــةً أو ظنين ـــه ثق ] علي

ذلـك حـال  ىٰ عليها يزيدنا في الثقـة بصـيرةً، وربَّـما قـوّ  والإقدام

اليمـين الفـاجرة، ولهـذا نجـد كثـيراً  الظنين، لبعـد الإقـدام عـلىٰ 

عرضـت علـيهم اليمـين امتنعـوا  ىٰ من الجاحـدين للحقـوق متـ

ولهــذا اســتظهر في . وا بهــا بعــد الجحــود واللجــاجمنهــا، وأقــرُّ 

ــلىٰ  ــاليمين ع ـــريعة ب ع الش ــدَّ ــه، و ىٰ الم ــه علي ــاذف زوجت في الق

الشـــريعة،  ولــو أنَّ ملحــداً أراد الطعــن عــلىٰ . ظ باللعــانبــالتلفُّ 

 ىٰ معنــ أيّ : ة مــا اســتعمله النظّــام، فقــالواســتعمل مــن الشــبه

ــدعاو ــين في ال ــىٰ لليم ــلا معن ــةً ف ــان ثق ــتحلَف إن ك  ىٰ ، والمس

اليمـين  لاستحلافه، وإن كـان ظنينـاً مـتَّهماً فهـو بـأن يقـدم عـلىٰ 

لمــا كــان لــه جــواب إلاَّ مــا . في القــاذف زوجتــه وكــذلك. أولىٰ 

 .أجبنا به النظّام، وقد ذكرناه

ــل ] وقــد[ ــار في هــذا الخــبر تأوي ــن بكّ حكــي عــن الــزبير ب

كـان أبـو بكـر وعمـر إذا جاءهمـا حـديث : قريب، وهو أنَّه قـال

يـأتي مـع الـذي  ىٰ لا يعرفانـه لا يقـبلاه حتَّـ عن رسـول االله 

قـال فأقـام أمـير المـؤمنين . اهدينذكره آخـر، فيقومـا مقـام الشـ

 ث مقـام الشـاهد مـع اليمـين في  ىٰ اليمين مـع دعـو المحـدِّ

ــام  ــيهما مق ــاهدين عل ــب ش ــة في طل ــا الرواي ــما أقام ــوق، ك الحق

 .باقي الحقوق

ــل ــذتم في : فــإن قي ــلَّمتوه وأخ ــديث إذا س ــذا الح ــيس ه أوَل

مـا كــان يعلـم الشـــيء  تأويلـه يقتضــي أنَّ أمــير المـؤمنين 

ــه كــان يســتفيده مــن يخُــبرَ بــه عــن رســول االله  الــذي ؟ وأنَّ

؟ وهـذا يوجـب ىٰ المخبرِ، ولولا ذلك لمـا كـان لاسـتحلافه معنـ

 .ما  تذهبون إليه كان غير محيط بعلم الشريعة علىٰ  أنَّه 

ــب قــد بيَّنـّـ: قلنــا ا الجــواب عــن هــذه الشــبهة في كتابنــا الملقَّ

ــه  ــا أنَّ ــة، وذكرن ة وإن كــ بالشــافي في الإمام ــحَّ ــاً بص ان عالم

ــه مــن الشـــرع، فقــد يجــوز أن يكــون  مــا أخــبره بــه المخــبرِ، وأنَّ

ــول  ــن الرس ــمعه م ــا س ــه م ــه ب ــبرِ ل ــن المخ ــان م ، وإن ك

عائـه السـماع، فكـان يسـتحلفه لهـذه شرعه، ويكـون كاذبـاً في ادِّ 

 .العلَّة

لا يمتنــع أن يكــون ذلــك : وقلنــا أيضــاً ]] ٢٤٢ص /[[

ــما كــان منــه  وفي تلــك الأحــوال  لرســول في حيــاة ا إنَّ

لم يكن محيطاً بجميـع الأحكـام، بـل كـان يسـتفيدها حـالاً بعـد 

 .حال

كيـف خَـصَّ أبـا بكـر في هـذا البـاب بـما لم يخـصّ : فإن قيـل

 به غيره؟

ثـه بـما علـم أنَّـه سـمعه : قلنا يحُتَمـل أن يكـون أبـو بكـر حدَّ

ــول  ــن الرس ــه  م ــن جهت ــه م ــه ل ـــر تلقّي ــم وحض ، فل

 .تحلافه لهذا الوجهاس يحتج إلىٰ 

*   *   * 

ع[]] ٢٤٨ص [[ فيهـا لمـن   مخالفة عليٍّ  ىٰ في الأحكام المدَّ

 ]:سواه

مـن  فـما الوجـه فـيما عابـه النظّـام بـه : فإن قيـل: مسألة

ـة، مثـل ىٰ الأحكام التـي ادَّعـ بيـع : أنَّـه خـالف فيهـا جميـع الأمَُّ

ــابع،  ــول الأص ــن أُص ــارق م ــد الس ــع ي ــات الأولاد، وقط ه أُمَّ

الشــهود، وجلــد الوليــد  الســارق إلىٰ ]] ٢٤٩ص /[[ودفــع 

ــمية  ــره بتس ــثمان، وجه ــة ع ــوطاً في خلاف ــين س ــة أربع ــن عقب ب

ــلىٰ  ــهم ع ــبيان بعض ــهادة الص ــه ش ــوت، وقبول ــال في القن  الرج

ــالىٰ  ــض، واالله تع ــول بع مْ : يق
ُ
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ــلاق[ ــذه ]٢: الط ــاء  ، وأخ ــن أولي ــل م ــة الرج ــف دي نص

ــن المقــتصِّ ا ــين م ــة الع ــف دي ــذه نص ــور،  لمــرأة، وأخ ــن الأع م

وتخليفـه رجــلاً يُصـليّ العيــدين بالضـعفاء في المســجد الأعظــم، 

غلامـاً في دُبُـره، وأكثـر مـا أوجـب  ىٰ أحرق رجـلاً أتـ وأنَّه 
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مــن فعـل هــذا الفعـل الــرجم، وأنَّـه أُوتي بــمال مـن مهــور  عـلىٰ 

. »اء غنـي وباهلـةيجـيء عطـ ىٰ ارفعـوه حتَّـ«: البغايا فقـال 

وباهلـة؟ فـان كـانوا مـؤمنين  اصَّ بهـذا غني�ـلـِمَ خُـ: فقال النظّام

ــال،  فمــن عــداهم مــن المــؤمنين كهــم في جــواز تنــاول هــذا الم

وإن كانوا غـير مـؤمنين فكيـف يأخـذون العطـاء مـع المـؤمنين؟ 

ــوم : قــال ــا أو بيــع لح ــن مهــور البغاي ــال وإن كــان م وذلــك الم

المـؤمنين فهـو  كـه الكفّـار ثـمّ يفتحـه االله عـلىٰ الخنازير بعد أن تملَّ 

 .ب للمؤمنينحلال طيِّ 

 ا قبـل هـذا الموضـع أنَّـه لا يُعـترَض عـلىٰ إنّا قد بيَّنـّ: الجواب

في أحكــام الشـــريعة ويُطمَــع منــه في عثــرة  أمــير المــؤمنين 

ــة إلاَّ معانــد لا يعــرف قــدره، ومــن شــهد لــه النبــيُّ    أو زلَّ

ـــ ــه أقض ــ ىٰ بأنَّ ــه الأمَُّ ــقَّ مع ــدور[ة، وأنَّ الح ــا دار، ] ي ــف م كي

ــلىٰ  ــده ع ــال وضرب بي ــدره وق ــمَّ «: ص ــت  اللّه ــه وثبِّ ــدِ قلب اه

فـما «: قـال أمـير المـؤمنين  ىٰ الـيمن حتَّـ لـماَّ بعثـه إلىٰ » لسانه

ــة «: فيــه وقــال النبــيُّ . »شــككت في قضــاء بــين اثنــين أنــا مدين

ــليٌّ  ــم وع ــأتِ  العل ــة فلي ــن أراد المدين ــا، فم ]] ٢٥٠ص [/[بابه

، ولا يُظَــنُّ بهــا إلاَّ ، لا يجــوز أن يُعــترَض أحكامــه »البــاب

ة والسداد  .الصحَّ

ا  ه الطعن علىٰ وأعجب من هذا كلِّ  هذه الأحكام وأشباهها بأنهَّ

وأمير المؤمنين  يستقرُّ  -ليت شعري  -خلاف الإجماع، وأيّ إجماع 

 خارج منه؟ ولا أحد من الصحابة الـذين لهـم في الأحكـام 

د بشــيء لم يكـن لـه عليـه ] وقيام[ ىٰ مذاهب وفتاو إلاَّ وقد تفـرَّ

موافق، وما عُـدَّ مذهبـه خروجـاً عـن الإجمـاع، ولـولا التطويـل 

ف لذكرنا شرح هذه الجملة، ومعرفتها وظهورها يغنيان عن تكلُّـ

في هـذه الأحكـام  أمير المـؤمنين  ذلك، ولو كان للطعن علىٰ 

بين إلـيهم مـن من بني أُميَّ مجال، وله وجه، لكان أعداؤه  ة والمتقـرِّ

شيعتهم بذلك أخبر، وإليه أسبق، وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونـه 

لوها  ، ولمـا تركـوا ذلـك ]لـه[في جملة مثالبهم ومعايبهم التي تمحَّ

يستدركه النظّام بعد السنين الطويلة، وفي إضرابهم عن ذلك  ىٰ حتَّ 

 .أنَّه لا مطعن بذلك ولا معاب دليل علىٰ 

ــد، فكــلُّ  ــؤمنين  وبع مــن هــذه  شيء فعلــه أمــير الم

لــه واعتقـاده إيّــاه هــو  الأحكـام وكــان لــه مـذهباً، ففعلــه 

ة فيه، وأكـبر البرهـان عـلىٰ  ته، لقيـام الأدلَّـة عـلىٰ  الحجَّ أنَّـه  صـحَّ

  ــط ــزل ولا يغل ــاج[لا ي ــدة  إلىٰ ] ولا يحت ــوه زائ ــان وج بي

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــاه إلاَّ ع ــا ذكرن ــتظهار م ــبيل الاس ــلىٰ  س ــر ع  والتقري

ة   ].عليهم[الخصوم، وتسهيل طريق الحجَّ

ــا  ــع[فأمَّ ــنصِّ ] بي ــيهنَّ إلاَّ ب ـــر ف ــم يس ــات الأولاد فل ه  أُمَّ

ــالىٰ  ــال االله تع ــاهره، ق ــاب وظ ــرُوجِهِمْ : الكت
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َ
ون

ُ
ــــاد ــــارج[ �الع ــــبهة في أنَّ أُمَّ ]٣١ - ٢٩: المع  ، ولا ش

ـا ليسـت زوجـة، ولا الولد يطؤهـا سـيِّ  دها بملـك اليمـين، لأنهَّ

، وإذا كانــت مملوكــة مســترقَّة مــا لا يحــلُّ  هــو عــادٍ في وطئهــا إلىٰ 

عونـه مـ ن أنَّ ولـدها أعتقهـا، ويُبـينِّ ذلـك أيضـاً أنَّـه بطل ما يدَّ

 .دها أن يعتقهالا خلاف في أنَّ لسيِّ 

ــو كــان الولــد قــد أعتقهــا لمــا صــحَّ ]] ٢٥١ص /[[ ول

ــال ــق مح ــق المعتَ ــك، لأنَّ عت ــن . ذل ــح ع ــة توضِّ ــذه الجمل وه

 .أعتقها] قد[بطلان ما يروونه من أنَّ ولدها 

ــم ــال له ــمّ يق ــتض: ث ــبر لم يق ــذا الخ ــيس ه ــع  أل ــا جمي أنَّ له

ــه لــو اقتضـــ ذلــك لمــا جــاز أن يعتقهــا  ىٰ أحكــام المعتقــات؟ لأنَّ

ــما اقتضـــ بعــض أحكــام  ىٰ الســيّد، ولا أن يطأهــا إلاَّ بعقــد، وإنَّ

فـما أنكـرتم مــن أن : المعتقـات، فـلا بـدَّ مــن مزيـل، فيقـال لهــم

ســـبيل  مخــالفكم يمكنــه أن يســـتعمله أيضــاً عــلىٰ ] يكــون[

إنَّـه لـو أراد بيعهـا لم يجـز : ، فنقـولالتخصيص كـما اسـتعملتموه

ــا يجــري  إلاَّ في ديــن، وعنــد ضرورة، وعنــد مــوت الولــد، فكأنهَّ

ــه، وإن لم يجــز مــن كــلِّ  ىٰ مجــر  المعتقــات فــيما لا يجــوز بيعهــا في

 .وجه كما أجريتموها مجراهنَّ في وجه دون آخر

ــن  ــارق م ــع الس ــا قط ــول[فأمَّ ــقُّ ] أُص ــو الح ــابع فه  الأص

ــليُّ  ــح الج ــالىٰ  ،الواض ــال لأنَّ االله تع  : ق
ُ
ة
َ
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ْ
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َ
جملـة  ، واسـم اليـد يقـع عـلىٰ ]٣٨: المائـدة[ ف

ــو إلىٰ  ــذا العض ــاً إلىٰ  ه ــه أيض ــع علي ــب، ويق ــق، وإلىٰ  المنك  المراف

 .سبيل الحقيقة ذلك علىٰ  الأشاجع، كلُّ  الزند، وإلىٰ 

ــدهم ــول أح ــذا يق ــدي : (وله ــت ي ــاء إلىٰ أدخل ــول  في الم أُص

، فيجعــل )المنكــب المرفــق، وإلىٰ  الزنــد، وإلىٰ  الأصــابع، وإلىٰ 

ــة كــلَّ  ــك غاي ــالىٰ . ذل ــال االله تع  : وق
َ
ــون تُبُ
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ـــابَ بِأ كِت

ْ
ـــرة[ ال ـــة ]٧٩: البق ـــوم أنَّ الكتاب ، ومعل

ــر] تكــون[ ــو ب ــكّين  ىٰ بالأصــابع، ول ــماً فعقــرت الس أحــدنا قل

ــو ذلــك: ابعه لقيــلأصــ ــده، وعقرهــا، ونح ــع ي ــال االله . قط وق

ــة يوســف  تعــالىٰ  ــنَ  :في قصَّ
ْ
ع ط�

َ
ــهُ وَ�
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ْ
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َ
ـنَّ مـا قطَّعـنَّ أكفّهـنَّ إلىٰ ]٣١: يوسـف[ أ  ، ومعلـوم أنهَّ
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مــر كـان الأ]] ٢٥٢ص /[[وإذا . مـا ذكرنــاه عــلىٰ ] بـل[الزنـد، 

مـا تناولتـه هـذه  كـلِّ  لم يجـز أن يحُمَـل اليـد عـلىٰ مـا ذكرنـاه  علىٰ 

ــ ــع مــن الكتــف عــلىٰ  ىٰ اللفظــة حتَّ مــذهب الخــوارج، لأنَّ  تُقطَ

 ىٰ أدنــ هـذا باطــل عنـد جميــع الفقهـاء، ووجــب أن نحملـه عــلىٰ 

ــو  ــول الأشــاجع، والقطــع مــن ] مــن[مــا تناولــه، وه أُص

ــابع أولىٰ  ــ الأص ــعَ م ــه إذا قُطِ ــالمقطوع، لأنَّ ــق ب ــة وأرف ن بالحكم

 .من الأشاجع] إذا قُطِعَ [الزند فاته من المنافع أكثر ممَّا يفوته 

] إلىٰ [بن أصمع سرق عيبة لصفوان، فأُتي به  وقد روي أنَّ عليَّ 

يا أمير المـؤمنين، : فقطعه من أشاجعه، فقيل له أمير المؤمنين 

أ، وبأيّ  فعلىٰ «: من الرسغ؟ فقال ] قطعته[أفلا  أيّ شيء يتوكَّ

ومهما شككنا فإنّا لا نشكُّ في أنَّ أمـير المـؤمنين . »ي؟شيء يستنج

  كان أعلم باللغة العربية من النظّام وجميـع الفقهـاء والـذين

فهم ما نطـق بـه القـرآن، وأنَّ قولـه  خالفوه في القطع، وأقرب إلىٰ 

  ة في العربية وقدوة، وقد سمع الآية، وعرف اللغة التـي حجَّ

 .ما ذهب إليه إلاَّ عن خبرة ويقين لىٰ نزل بها القرآن، فلم يذهب إ

ــارق إلىٰ  ــع الس ــا دف ــه  وأمَّ ــن أيّ وج ــلا أدري م ــهود، ف الش

غــيرهم  كـان عيبــاً؟ وهــل دفعــه إلــيهم ليقطعــوه إلاَّ كدفعــه إلىٰ 

ذلك منـه؟ وفي هـذا فضـل اسـتظهار علـيهم وتهييـب  ممَّن يتولىّٰ 

ومباشرتـه ] منـه[لهم من أن يكـذبوا فـيعظم علـيهم تـوليّ ذلـك 

 .نفوسهم، وهذا نهاية الحزم والاحتياط في الدينب

ا جلد الوليـد بـن عقبـة أربعـين سـوطاً فـإنَّ المـروي أنَّـه  وأمَّ

  ُّثمانـين كاملـة، وهـذا  جلده بنسعة لهـا رأسـان فكـان الحـد

 بـِهِ وَلا : مأخوذ من قولـه تعـالىٰ 
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ــوت وأ]] ٢٥٣ص /[[ ــال في القن ــمية الرج ــر بتس ــا الجه مَّ

وتظــاهرت الروايــة  ذلــك رســول االله  إلىٰ  فقــد ســبقه 

ــه  ــن  بأنَّ ــاً م ــن قوم ــبح ويلع ــلاة الص ــت في ص ــان يقن ك

 أعدائه بأسمائهم، فمن عـاب ذلـك أو طعـن بـه فقـد طعـن عـلىٰ 

 .الإسلام، وقدح في الرسول ] أصل[

ــدِّ  ــاط لل ــبيان فالاحتي ــهادة الص ــول ش ــا قب ــيه، وأمَّ ين يقتض

 -قــال بقولــه ] قــد[بــذلك، بــل  ولم ينفــرد أمــير المــؤمنين 

 .جماعة من الصحابة والتابعين -بعينه أو قريباً منه 

وروي عن عمـر بـن الخطّـاب وعـثمان بـن عفّـان في شـهادة 

راني بعـد ـيشـهد بعـد كـبره، والعبـد بعـد عتقـه، والنصـ الصبيِّ 

ا جائزة  .إسلامه أنهَّ

ــن ا ــة م ــول جماع ــذا ق ــأخِّ وه ــاء المت ــالثوري وأبي لفقه رين ك

 .حنيفة وأصحابه

مالك بن أنس، عن هشـام بـن عـروة أنَّ عبـد االله بـن  ىٰ ورو

 .الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح

يجـوز : سـمعت أبي يقـول: وروي عن هشام بن عروة أنَّه قال

ل قولهم شهادة الصبيان بعضهم علىٰ   .بعض، يُؤخَذ بأوَّ

ـه قـالو المجمـع عليـه عنــدنا : روي عـن مالـك بـن أنـس أنَّ

أنَّ شـهادة الصـبيان تجـوز فـيما بيـنهم مـن  -يعني أهل المدينة  -

قــوا  الجـراح، ولا تجــوز عـلىٰ  غــيرهم إذا كــان ذلـك قبــل أن يتفرَّ

قــوا فــلا شــهادة لهــم إلاَّ أن يكونــوا  ويجيئــوا ويعلمــوا، فــإن تفرَّ

ــلىٰ  ــدولاً ع ــهدوا ع ــد أش ــهادتهم  ق ــل أن ]] ٢٥٤ص [/[ش قب

قـــوا، ويوشـــك أن يكـــون الوجـــه  ـــل ] في[يتفرَّ الأخـــذ بأوائ

أقــوالهم، لأنَّ مــن عــادة الصــبي وســجيَّته إذا أخــبر بالبديهــة أن 

ــل لتحريفــه يــذكر الحــقَّ  ــع . الــذي عاينــه، ولا يتعمَّ ولــيس جمي

 .فيها العدالة ىٰ الشهادات تراع

ــة في ــل الذمَّ ــهادة أه ــازوا ش ــد أج ــماء ق ــن العل ــة م  وجماع

لوا لـذلك قـول االله الوصيَّ  ة في السـفر إذا لم يوجـد مسـلم، وتـأوَّ

 : ْم
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ــد أجــازوا أيضــاً شــهادة النســاء وحــدهنَّ ]١٠٦: المائــدة[ ، وق

ــة ــهادة القابل ــوا ش ــال، وقبل ــه الرج ــر إلي ــوز أن تنظ ــيما لا يج . ف

: ول شــهادة النســاء، أنَّ قولــه تعــالىٰ وإنَّــما أردنــا بــذكر قبــ
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ــلاق[ وَأ ــوص ] ٢: الط مخص

أنَّ ذلـك غـير مـانع مـن  ىٰ ألاَ تـر. في جميـع الشـهادات غير عامٍّ 

 قبول اليمين مع شهادة الواحد؟

ـــالىٰ  ـــه تع ـــيس قول ـــد فل لٍ : وبع
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ْ
ــن ــر مِ ــير الأم ــتضٍ غ ــلىٰ  بمق ــهادة ع ــه،  بالش ــذا الوج ه

ــ] مــن[ولــيس بمانــع  ق لــه قبــول شــهادة غــير العــدلين ولا تعلُّ

 .بأحكام قبول الشهادات

ــل  ــرأة إذا أرادوا قت ــاء الم ــن أولي ــة م ــف الدي ــذ نص ــا أخ فأمَّ

ــه،  ــوز خلاف ــذي لا يج ــح ال ــحيح الواض ــو الص ــا فه ــل به الرج

ا لأنَّ دية الرجـل عشــرة آلاف درهـم وديـة المـرأة نصـفها، فـإذ

ــا  ــا ديته ــون نفس ــإنَّما يقتل ــل، ف ــل الرج ــرأة قت ــاء الم أراد أولي

الضــعف مــن ديــة مقتــولهم، فــلا بــدَّ إذا اختــاروا ذلــك مــن ردِّ 

ــذوا  ــة لم يأخ ــذ الدي ــو أراد أخ ــذا ل ــين، وله ــين القيمت ــل ب الفض

 .أكثر من خمسة آلاف درهم
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ــتصِّ  ــن المق ــة م ــف الدي ــذ نص ــول في أخ ــذا الق ــن  وهك م

ــين ــة ع ــور، لأنَّ دي ـــرة  الأع ــور عش آلاف ]] ٢٥٥ص /[[الأع

]. درهــم[عينــي الصــحيح خمســة آلاف  ىٰ وديــة إحــد] درهــم[

 .ما ذكرناه فلا بدَّ من الرجوع بالفضل علىٰ 

من يُصليّ  ق العيب في تخليفه وما أدري من أيّ وجه تطرَّ 

  العيدين بالضعفاء في المسـجد الأعظـم، وذلـك مـن رأفتـه

أن يحظوا بفضـل هـذه الصـلاة  لىٰ له إبالضعفاء ورفقه بهم، وتوصُّ 

ة الخروج إلىٰ من غير تحمُّ   ؟المصلىّٰ  ل مشقَّ

ــه ــا مــا حكــاه مــن إحراقــه اللــوطي، فــالمعروف أنَّ   فأمَّ

الفاعـل والمفعـول بـه لــماَّ رآهمـا الجـدار، ولـو صـحَّ  عـلىٰ  ىٰ ألق

ــر أن  ــراق لم ينك ــك ] لا[الإح ــون ذل ــ] إلاَّ [يك ــه ـالش يء عرف

 .من الرسول 

ة فهـــد بـــن ســـليمان، عــن القاســـم بـــن أُميَّـــ ىٰ وقــد رو

الـزبير، عـن شريـك،  العدوي، عـن عمـر بـن أبي حفـص مـولىٰ 

، عـن سـويد بـن غفلـة، أنَّ أبـا بكـر عن إبراهيم بن عبد الأعـلىٰ 

بَت عنقه، ثمّ أمر به فأُحرق ىٰ أت  .برجل يُنكَح فأمر به فضرُِ

أحرقـــه بالنـــار بعـــد القتـــل  ولعـــلَّ أمـــير المـــؤمنين 

ما فعل أبو بكـر، ولـيس مـا روي مـن الإحـراق بمانـع بالسيف ك

ماً له  .من أن يكون القتل متقدِّ

ق مختلفــة عــن الرســول رُ طين مــن طُــوقــد روي قتــل المتلــوِّ 

وكذلك روي رجمهما ،. 

ــاس  ىٰ رو ــن عبّ ــن اب ــة، ع ــن عِكرم ــين، ع ــن الحص داود ب

 .»اقتلوا الفاعل والمفعول به«: قال رسول االله : قال

ــد العز ــن وروي عب ــن جــريح، عــن عِكرمــة، ع ــز، عــن اب ي

ــاس، عــن النبــيِّ  ــه قــال [  ابــن عبّ فــيمن ]] ٢٥٦ص /[[أنَّ

 .مثل ذلك] يوجد يعمل عمل قوم لوط

وعن عمر بـن أبي عمـير، عـن عِكرمـة، عـن ابـن عبـّاس أنَّ 

قال فيمن يوجـد يعمـل بعمـل قـوم لـوط مثـل  رسول االله 

 .ذلك

الـذي يعمـل «: القـ] أنَّـه[  أبو هريرة، عن النبيِّ  ىٰ ورو

 .»والأسفل، ارجموهما جميعاً  عمل قوم لوط ارجموا الأعلىٰ 

أرفـع ] إلىٰ [يُنظَر ]: فقال[اللوطي؟  ما حدُّ : وسُئِلَ ابن عبّاس

 .به منكساً، ثمّ يُتبعَ بالحجارة ىٰ بناء في القرية فيرُم

ــلىٰ  ــال وروي أنَّ عــثمان أشرف ع ــدار، فق ــوم ال ــاس ي ألم : الن

ــ ــه لا يح ــوا أنَّ ــةتعلم ــلم إلاَّ أربع ــرئ مس ــل : لُّ دم ام ــل قَتَ رج

بعـد أن أحصـن، ورجـل ارتـدَّ بعـد إسـلام،  ىٰ فقُتِلَ، ورجل زنـ

 ورجل عمل عمل قوم لوط؟

ــلىٰ  ــبهة ع ــلا ش ــر ف ــا ت ــب في  ىٰ م ــوطي، ولا ري ــل الل في قت

وكيــف يُــتَّهم بحيــف في حــدٍّ يقيمــه مــن . وجــوب ذلــك عليــه

ــرّ  ــه  ىٰ يتح ــيما يخصّ ــذا[ف ــهور] ه ــرّي المش ــول التح  ؟ فيق

ـــماَّ ضربــه  أحســنوا «: اللعــين ابــن ملجــم]] ٢٥٧ص /[[ل

دمــي، وإن مــتُّ فضـــربة بضـــربة،  أسره، فــإن عشــت فأنــا وليُّ 

ــإنَّ رســول االله  عــن المثلــة ولــو  ىٰ نهــ ولا تمُثِّلــوا بالرجــل ف

عـن التمثيــل بقاتلـه مـع الغــيظ  ىٰ فمــن ينهـ. »بالكلـب العقـور

ـــلىٰ  ـــان ع ـــده الإنس ـــذي يج ـــه، ومي ال ـــه إلىٰ ظالم ـــتفاء  ل الاش

ل بمـن لا تـره بينـه وبينـه ولا حسـيكة لـه  والانتقام، كيـف يُمثَّـ

 .إلاَّ مؤوف العقل ه به في قلبه؟ وهذا ما لا يظنُّ 

ا حبسه  غنـي  المال المكتسب مـن مهـور البغايـا عـلىٰ  فأمَّ

 وباهلة، فله إن كان صحيحاً وجه واضح، وهو أنَّ ذلك المـال دنيُّ 

ه عنه ذو الأقدار مـن جلَّـة الأصل، خسيس السبب ، ومثله ما يتنزَّ

المؤمنين ووجوه المسلمين وإن كان حلالاً طلقاً، فليس كل حـلال 

ف فيــه، فــإنَّ مــن المكاســب والمهــن النــاس في التصـــرُّ  ىٰ يتسـاو

ه ذوو المروءات والأقدار عنها  .والحِرَف ما يحلُّ ويطيب ويتنزَّ

، لمــؤمنين نظــير مــا فعلــه أمــير ا  وقــد فعــل النبــيُّ 

عـن كسـب الحجّـام، فلـماَّ روجـع  ىٰ نهـ فإنَّه روي عنـه أنَّـه 

 .ن يطعمه رقيقه، ويعلفه ناضحهأفيه أمر المراجع له 

الوجـه الـذي ذكرنـاه مـن التنزيـه، وإن  إلىٰ  وإنَّما قصـد 

وهاتـان القبيلتـان معروفتـان . كان ذلـك الكسـب حـلالاً طلقـاً 

ــيهما ــون عل ــل، مطع ــؤم الأص ــدناءة ول ــاً،  بال ــانتهما أيض في دي

هما بالكسب اللئـيم وعـوض مـن لـه في ذلـك المـال سـهم  فخصَّ

ــير  ــن غ ــوه م ــة، والوج ــن الجلَّ ــال]] ٢٥٨ص /[[م ــك الم . ذل

 .هذا واضح لمن تدبَّره وكلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

صـــلوات االله ( أمـــير المـــؤمنين مـــا روي أنَّ و]] ٥٣٢ص [[

ــه ــر  )علي ــيَّ أم ــأل النب ــداد أن يس ــذي   المق ــن الم ص /[[ع

ــ]] ٥٣٣ ــما إنَّ ــك ــه؛ لأنَّ  كان ذل ــل إمامت ــب أن  قب ــام لا يج الإم

ما ، بـل إنَّـخلقـه االله تعـالىٰ  ام مـن لـدنكـون عالماً بجميع الأحكي

مــه الــذي تقدَّ  أو مِــنْ  يء مـن النبــيِّ ـيء بعــد الشـــيسـتفيد الشــ

 .كمل عند إفضاء الأمر إليهة، فيالأئمَّ  مِنْ 
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تــرافعهما و ةومــا روي مــن مخاصــمته للــزبير في مــوالي صــفيَّ 

ه مـا ترافـع ل مـا قلنـاه؛ لأنَّـم عُمَـر عليـه لا يُبطـِكـحُ و عُمَر إلىٰ 

،ليـه مـع العلـم بأنَّـإما ترافـع إنَّ و إليه مع عدم علمه، ما إنَّـو ه محـقٌّ

ــومة ــع الخص ــحو .أراد قط ــاك ــدلُّ كم الح ــه لا ي ــلىٰ  م علي ــ ع ه أنَّ

ــالم، ــير ع ــو غ ــلا أنَّ ــواه؛ لأنَّ ــل في دع ــه مبط ــب ذل ــو وج  كه ل

ــب في  ــلوج ــن حَ  لِّ ك ــم ــا مَ كَ ــه الح ــم أن يكعلي ــبطلاً،ك  ون م

 .والمعلوم خلافه

ــن  ــتحلافه لم ــواس ــيِّ ك ــن النب ــديثاً ع ــروي ح لا   ان ي

ه لا يمتنـع ام؛ لأنَّـكـه غـير عـالم بـما يرويـه مـن الأحأنَّـ علىٰ  يدلُّ 

قـد و ه، ظنِّـفـه لـيعلم صـدق الـراوي، أو يغلـب فيون حلَّ كأن ي

ان الــراوي كــإن و نه الخــبر صــحيحاً،ون مــا تضــمَّ كــيجــوز أن ي

 .كاذباً 

ــلىٰ ]] ٥٣٤ص /[[ ــ ع ــأنَّ ــوز أنَّ ــه ه يج ــك ــاة  كان ذل في حي

 .كامن عالماً بجميع الأحكالحال لم ي كفي تلو ، النبيِّ 

قه ما صــدَّ ، إنَّـ»ركــأبـو ب صَــدَقَ و ركـثني أبــو بحـدَّ «: وقولـه

 .قهصدَّ  كسماع الخبر، فلأجل ذل ه فيكان شاركه فيه لأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

ــــولهم]] ١٢٢ص [[ ــــا ق ــــه : أمَّ ــــول  إنَّ ــــان يق ك

ــن رأي إلىٰ  ــل م ــاد، وينتق ــه  بالاجته ــن مذهب ــالمعلوم م رأي، ف

 ،ـــه   خـــلاف مـــا ذكـــروه ـــت عن ـــاظرة  لأنَّ الثاب من

ــالرجوع إلىٰ  ــالبتهم ب ــالفين ومط ــقِّ ا المخ ــيس يجــب أن لح ، ول

ا ذكرنـا، لأنَّ المنـع بـالقهر والضــرب  يستعمل من المنع أكثـر ممَّـ

ا لا يحسـن اسـتعماله مـع المخـالفين في كثـير  والسيف إذا كـان ممَّـ

أن لا يســتعمل مــع المخــالف في الفــروع،  مــن الأصُــول، فــأولىٰ 

غوا الاجتهـاد مـن حيـث لم يظهـر مـنهم في  ىٰ فمن ادَّع م سـوَّ أنهَّ

ــ ــب، المن ــدعاء والترغي ــاظرة والمحاجّــة وال ــن المن ــر م ــه أكث ع عن

ـــ ع ـــول ىٰ كمـــن ادَّ غوا الخـــلاف في الأصُ ـــوَّ ـــم س ص /[[  أنهَّ

م لم يتعدُّ ]] ١٢٤  .وا في كثير منها هذه الطريقةلأنهَّ

ا ما ذكروه  حـين سـأله   مـن قـول عبيـدة السـلماني: وأمَّ

هـات الأولاد، فقـال ن لا كـان رأيـي ورأي عمـر أ«: عن بيـع أُمَّ

ــبعن ــي الآن أن ي ــبعن، ورأي ــديث، إلىٰ » ...ي ــر الح ص /[[  آخ

ــه خــبر واحــد ولا يجــوز عنــدنا العمــل ]] ١٢٥ ل مــا فيــه أنَّ فـأوَّ

ــه ــو أيضــاً  ب ــدنا، ]] ١٢٨ص /[[، ولا ه ــم عن ــا يوجــب العل ممَّ

 .ولا عند أكثر من خالفنا

ــوا ]] ١٢٩ص /[[ ــاس وطعن ــر الن ه أكث ــد ردَّ ــذا فق ــع ه وم

 .في طريقه

عيـــه ولــو صــحَّ  حاً للاجتهــاد الــذي يدَّ لم يكــن مصــحِّ

أظهـر موافقـة عمـر لمـا  المخالفون، لأنَّـه يمكـن أن يكـون 

ة  ىٰ علمه في ذلـك مـن الاستصـلاح، ولــماَّ زال مـا اقتضــ التقيَّـ

 .وواجب الخوف أظهر المخالفة

فقـد كـان يجـب أن لا يخـالف عمـر : وليس لأحـدٍ أن يقـول

لأنَّـه لا . فـه في كثـير منهـافي شيء من مذاهبـه، وقـد رأينـاه خال

يمتنــع أن يكــون الخــلاف في بعــض المــذاهب ســيثمر مــن 

العداوة والفساد مـا لا يثمـره غـيره، وإن كـان في الظـاهر حالـه 

وهــذه أُمــور تــدلُّ عليهــا الأحــوال وشـــواهدها، . كحالــه

بعـض عنـد مـن شـاهد الحـال، وإن  فيكون لبعضـها مزيَّـة عـلىٰ 

 .ها متساويةكانت عند غيره ممَّن لم يشهد

ــلىٰ  ــاهر  ع ــان ظ ــواب وإن ك ــذا الج ــن ه ــدلنا ع ــو ع ــا ل أنّ

ع ــدَّ ــيما يُ ة بــينِّ الاســتمرار لم تكــن ف ــة  ىٰ الصــحَّ مــن الخــبر دلال

ــلىٰ  ــول إلىٰ  ع ــن ق ــع م ــر أن يرج ــه لا ينك ــاد، لأنَّ ة الاجته ــحَّ  ص

ــو  ــق ل ــبر متعلّ ــون في الخ ــان يك ــما ك ــاطع، وإنَّ ــدليل ق ــول ب ق

ــن أ]] ١٣٠ص /[[ ــه لا يمك ــت أنَّ ــول إلاَّ ثب ــن ق ــع م ن يرج

ا إذا كان ممكناً فلا فائدة في التعلُّ   .ق بهبالاجتهاد، فأمَّ

ــير  ــدنا، لأنَّ أم ــحيح عن ــير ص ــان غ ــواب وإن ك ــذا الج وه

عليـه الحـقّ المعلـوم بالـدليل في  ىٰ لا يجـوز أن يخفـ المؤمنين 

يرجـع إليـه في آخـر، فـإنَّما ذكرنـاه لأنَّ أُصـول مــن  ىٰ وقـتٍ حتَّـ

ــذا  ــق به ــهتعلَّ ــاد لا ينافي ة الاجته ــحَّ ــبر في ص ــت . الخ وإذا كان

قهـم بـه، ولم يكـن أُصولهم تقتضــي جـواز مـا ذكرنـاه بطـل تعلُّ 

 .وا بأُصولهم بما يقتضي أن لا دلالة فيهلهم أن يستدلُّ 

*   *   * 

 أليس قد ثبت عن أمير المؤمنين : فإن قيل]] ٢٥٦ص [[

ــه ــ]] ٢٥٧ص /[[   أنَّ ــدار حتَّ ــر المق ــأل ر ىٰ أم ــول االله س  س

،   فـأعلم]] ٢٥٩ص /[[مـا حكمـه؟   عن المذي]] ٢٥٨ص /[[

ــه خاصـم الــزبير . ولم يكـن عالمـاً في الحــال ص /[[وقـد روي أنَّ

حكــم بيــنهما  ىٰ عمــر، حتَّــ صــفية، وترافعــا إلىٰ  في مــوالىٰ ]] ٢٦١

ثني أحـد إلاَّ «: وكان يقول. وحكم عليه]] ٢٦٣ص /[[ مـا حـدَّ

ثني أبو بكر ، فلـو كـان عالمـاً »وصـدق أبـو بكـر استحلفته، وحدَّ

وإذا ثبت ما ذكرناه، بطـل . استحلاف الراوي بالخبر لما احتاج إلىٰ 

لتم عليه  .ما عوَّ
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ل ما نقـول: قيل له نه السـؤال تعويـل : أوَّ إنَّ جميـع مـا تضـمَّ

ــلىٰ  ــومنا ع ــد خص ــدنا وعن ــماً عن ــب عل ــاد لا توج ــار آح . أخب

لنـا عليـه، ومـا هـذا مـا دلَّ  ة لا توجـب عمـلاً عـلىٰ وعندنا خاصَّ 

 .أدلَّة العقول سبيله لا يجوز أن يُعترَض به علىٰ 

ة هـذه الأخبـار  علىٰ  أنّا لو تجاوزنـا عـن ذلـك وسـلَّمنا صـحَّ

مـا قلنـاه، ولا شـبهة فيـه، لأنَّ  كلّها لم يكن فيهـا مـا يطعـن عـلىٰ 

مـا وردت بـه الروايـة لا شـكَّ أنَّـه غـير قـادح  خبر مقـداد عـلىٰ 

ين مـن لا نوجـب كـون الإمـام عالمـاً بجميـع الـدِّ  فيما قلناه، لأنّا

ــما نوجبــه في الحــال التــي يكــون . لــدن خلقــه، وكــمال عقلــه وإنَّ

فيها إمامـاً، وسـؤال أمـير المـؤمنين في المـذي إنَّـما كـان في زمـان 

، وفي تلـــك )وآلـــه الســـلام]] ٢٦٤ص /[[  عليـــه(الرســـول 

. إمامـاً بعـدالحال لم يكن عالمـاً بجميـع الأحكـام، لأنَّـه لم يكـن 

ولا فرق بين حكم المذي الـذي لم يعرفـه ثـمّ عرفـه، وبـين غـيره 

ــيِّ  ــة النب ــن جه ــتفادها م ــي اس ــام الت ــن الأحك ــه ( م ــه وآل علي

 ، وعلمهــا بعــد أن لم يكــن عالمــاً بهــا، فالاقتصــار عــلىٰ )الســلام

 .ين حكمه لا وجه لهذكر المذي وحكم سائر الدِّ 

ــا القــول في مــوالىٰ  : وردت بــه الروايــة صــفية فــأكثر مــا وأمَّ

ــازع الــزبير في مــيراثهم، واختصــما إلىٰ  ــه ن عمــر في اســتحقاق  أنَّ

والاختصــام في . بيــنهما بــما هــو مــذكور ىٰ المــيراث، فقضـــ

فقـد العلـم بحكـم مـا وقـع الترافـع فيـه،  الشـيء لا يـدلُّ عـلىٰ 

ــم إلىٰ  ــد تخاص ــع إلىٰ الحُ  وق ــام وتراف ــم  كّ ــو أعل ــن ه ــم م حكمه

 ىٰ قضـاء عمـر أيضـاً بيـنهما بـما قضــ وليس يـدلُّ . منهم بالحكم

ــؤمنين  ــير الم ــه أنَّ أم ــ ب ــن محق� ــدلُّ  الم يك ــاه، ولا ي ع ــيما ادَّ ف

الرجــوع عــن  صــبره تحــت القضــيَّة وإظهــاره الرضــا بهــا عــلىٰ 

ل، لأنَّــه لا شــبهة أنَّ أحــداً يلتــزم مــن حكــم  اعتقــاده الأوَّ

ته، ولم  ــحَّ ــدين االله بص ــده ولا ي ــا لا يعتق ــه م ــع الحــاكم علي يرج

ــؤمنين  ــر عــلىٰ  إلىٰ  أمــير الم ــتعلُّ  عم ــتفادة وال ــبيل الاس م، س

أنَّ عصـبة  طريـق الحكومـة، والظـاهر مـن مذهبـه  بل عـلىٰ 

المرأة المعتقة مـن قِبَـل أبيهـا أحـقُّ بـالولاء والمـيراث مـن ولـدها 

 .ذكوراً كانوا أو إناثاً، وقد روي أنَّه مذهب عثمان

ــديث]] ٢٦٩ص /[[ ــن ح ــا روي م ــا م ــتحلاف  فأمَّ الاس

ــتحلافه  ــه، لأنَّ اس ــن في ــيما نح ــبهة ف ــون ش ــن أن يك ــد م فأبع

  ِّــي ــن النب ــبرِ ع ــن يخُ ــلام( لم ــه الس ــه وآل ــار في  )علي بالإخب

ــه غــير عــالم بهــا، بــل جــائز أن يكــون  الأحكــام لا يــدلُّ عــلىٰ  أنَّ

ه أنَّ المخـبر صـادق ظنِّـ سبب اسـتحلافه لـيعلم أو ليغلـب عـلىٰ 

ــيِّ  ــن النب ــ( ع ــه الس ــه وآل ــم  )لامعلي ــان الحك ــيما رواه، وإن ك ف

ــتقر�  ــه مس ــده ابعين ــكُّ . عن ــن الش ــد يمك ــروي  وق ــبر الم في الخ

نه الخـبر،  ة الحكـم الـذي تضـمَّ وصدق رواته، مـع العلـم بصـحَّ

نه، فجــائز أن يكـون المخــبر  لأنَّ الحكـم وإن كـان عــلىٰ  مـا تضـمَّ

، فلـيس المعرفـة بـالحكم  لم يسـمع ذلـك الحكـم مـن النبـيِّ 

 .ق الراوي في الخبرتابعة لصد

أنَّه ليس في الخبر تاريخ وبيان الوقت الذي كان يستحلف  علىٰ 

فيــه المخــبرين، وإذا لم يكــن فيــه بيــان الوقــت أمكــن أن يكــون 

، وفي تلـك )عليه وآله السلام(استحلافه إنَّما وقع في أيّام الرسول 

م الحال لم يكن محيطاً بجميع الأحكام علىٰ  أن وليس بمنكر . ما تقدَّ

ث عن النبيِّ  في حياته، لأنَّ ذلك متعـارف  )عليه وآله السلام( يحُدِّ

 .بين الصحابة وغير مستنكر

فائـدة  عالماً بالحكم فـأيّ  إذا كان : وليس لأحدٍ أن يقول

ه صدق الـراوي؟ وهـو إذا صـدق لم ظنِّ  في أن يعلم أو يغلب علىٰ 

   مـن الإقـداملأنَّه لا يمتنع أن يكون فيه ردع النـاس . يزده معرفةً 

عليـه وآلـه ( رواية ما لم يسـمعوه مـن النبـيِّ  علىٰ ]] ٢٧٠ص /[[

، ولأنَّه وإن لم يزدد معرفةً بـنفس الحكـم وأنَّـه مـن ديـن )السلام

ـه يعرفـه أو يغلـب في ظنِّـ )عليـه وآلـه السـلام(الرسـول  ه أنَّ فإنَّ

ه عليـه نصَّ عليه في مقام لم يعلم بنصِّ  )عليه وآله السلام(الرسول 

دها، لأنَّه غـير ممتنـع أن ر الأدلَّة وتأكُّ تكرُّ  ىٰ ذلك مجر ىٰ فيه، وجر

، ىٰ م العلم لنا بمدلوله من جهة دلالـة أُخـرننظر في دليل بعد تقدُّ 

م لنا العلـم  وأن ينظر في الخبر وهل هو صحيح أو فاسد؟ وإن تقدَّ

 .بمخبره من جهة

ــا قولــه ثني أبــو بكــر، وصــدق أبــو بكــر«: فأمَّ  ، فــلا»وحــدَّ

ويمكـن أن يقـال . يتعلَّق الموضـع الـذي نحـن في الكـلام عليـه

الوجــه  إنَّ تصــديقه لــه مــن حيــث ســمع مــا ســمعه عــلىٰ : فيــه

ــه ــمعه علي ــذي س ــول. ال ــيس لأحــدٍ أن يق ــوز أن : ول ــف يج كي

ثه بما قد اشـتركا في سـماعه لأنَّ ذلـك جـائز بـأن يكـون أبـو . يحُدِّ

عالمـاً في الأصـل  مشـاركته لـه في السـماع، أو لم يكـن ىٰ بكر أنسـ

ــماعه  ــاضرون في  بس ــمع الح ــن أن يس ــد يمك ــةً، فق ــه جمل ل

ــاركته  ــاً بمش ــد عالم ــلّ واح ــون ك ــبراً، ولا يك ــد خ ــس واح مجل

ـا بـأن يكـون بعيـداً منـه أو في غـير جهـة  الآخر له في سـماعه، إمَّ

 ، ــينِّ مقابلــة، أو لغــير مــا ذكرنــاه مــن الأســباب، وكــلُّ ذلــك ب

 .والحمد الله

*   *   * 
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 :أعلم الصحابة في أنَّ أمير المؤمنين : فصل ]]١٩ص /[[

ــول]] ٢١ص /[[ ــاب أن نق ــذا الب ــد في ه ــا : المعتم لن ــد دلَّ ق

لنـا أيضـاً أنَّ . بالأدلَّـة التـي ذكرناهـا ىٰ إمامته فيما مضــ علىٰ  ودلَّ

ا أنَّـه ه، وبيَّنـّالإمام يجب أن يكون عالمـاً بجميـع مـا هـو إمـام فيـ

نـاً  لا يجوز تقليد أحـد أُمـوراً لا يكـون عالمـاً بهـا وإن كـان متمكِّ

ــتعلُّ  ــن ال ــم ــين م، وبيَّنّ ــاب وب ــذا الب ــة في ه ــين الولاي ــرق ب ا الف

 . تكليفه علم ما هو ليس عالماً به

ـــؤمنين  ـــير الم ـــت أنَّ أم ـــك، ثب ـــت ذل ـــم  وإذا ثب أعل

ة، لأنَّـه لـو لم يكـن الصحابة، وأنَّه عالم بجميـع أحكـام الشــريع

لنا عليه  .كذلك، لانتقض ما دلَّ

 وقــد أجمــع عــلىٰ   قــول النبــيِّ : ذلــك أيضــاً  ويــدلُّ عــلىٰ 

ــامّ  ــاصّ والع ــه الخ ــلَّ : نقل ــصَّ ك ــحابه، وخ ــب أص ــا رتَّ ــه لم  أنَّ

ــه »أقضــاكم عــليٌّ «: مــنهم بمنزلــة، قــال واحــدٍ  ، فحكــم لــه بأنَّ

ـــع ـــم بجمي ـــو أعلمه ـــذلك إلاَّ وه ـــون ك ـــاهم، ولا يك  أقض

 .الأحكام، لأنَّه لو لم يكن كذلك لم يكن أقضاهم

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــك وي ــه : ذل ــليٌّ «: قول ــم وع ــة العل ــا مدين  أن

ــاب ــأت الب ــم فلي ــن أراد العل ــا، فم ــه »بابه ــاب  ، فجعل الب

ـل منـه إلىٰ  فلـو لم يكـن عالمـاً بجميـع . جميـع العلـوم الذي يُتوصَّ

أرشـد إليـه  يَّ أنَّ النبـ عـلىٰ . الأحكام لم يكن أن يكـون بابـاً إليهـا

ــد إلىٰ  ــوم، ولا يجــوز أن يرش ــه مــن العل ــاج إلي ــا يحُت  في طلــب م

عنــده العلـم، ويأمرنــا بـالرجوع إليــه، ]] ٢٢ص /[[  مـن لـيس

 .الغرض المقصود لأنَّ ذلك لا يفضي إلىٰ 

سلوني قبل «: أنَّه قال ما روي عنه : ذلك أيضاً  ويدلُّ علىٰ 

، ومثل هذا لا يقدم عليـه إلاَّ »اأن تفقدوني، فإنَّ بين جنبي علماً جم� 

من هو واثق من نفسه أنَّه عالم بجميع ما يُسئَل عنـه، وإلاَّ عـرض 

 .نفسه للجهل، وذلك لا يليق به 

واالله لـو ثُنيـت «: وأيضاً مـا روي عنـه بـلا خـلاف أنَّـه قـال

ــل  ــين أه ــوراتهم، وب ــين أهــل التــوراة بت لي الوســادة لحكمــت ب

ــالإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين أهــل  يزهــر  ىٰ القــرآن بقــرآنهم، حتَّ

ــلُّ  ــول ك ــاب، ويق ــ: كت ، إنَّ علي� ــا ربِّ ـــ اي ــائك ىٰ قض ، »بقض

 .فلولا أنَّه عالم بما في هذه الكتب، لم يجز أن يقول هذا القول

أحكــم بهــذه الكتــب : كيــف قــال: ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ــي كلُّ  ــا حكــم إلاَّ وه ــو حكــم لم ــوخة بــالقرآن؟ ول هــا منس

وذلـك أنَّ مـراده . ضـعف هـذا الخـبر عـلىٰ  بالقرآن، وذلك يـدلُّ 

 : ٰــيهم إلى ــت أقاض ــي كن ــكُ  إنَّن ــتُ ــلىٰ بهم الدالَّ ــارة  ة ع البش

ة شرعــه، فــأكون حــاكماً علــيهم بــما تقتضــيه  نــا بنبيِّ  وصــحَّ

ــكُ  ــرآن]] ٢٣ص /[[  بهمتُ ــام الق ـــريعة وأحك ــذه الش ــن ه . م

 .وهذا من أحسن الأغراض وجليلها وعظيمها

ــالوا ــإن ق ع: ف ــدَّ ــف ت ــان كي ــه ك ــع  ون أنَّ ــاً بجمي عالم

قه،  ثـه، فـإذا حلـف صـدَّ الأحكام مـع أنَّـه كـان يحُلِّـف مـن يحُدِّ

ــاج إلىٰ  ــا احت ــم، لم ــده العل ــان عن ــو ك ــه؟ ول ب ــف كذَّ  وإن لم يحل

عـن  يسـأل النبـيَّ  ىٰ استحلافه، ولما احتاج بـأن يـأمر المقـداد حتَّـ

ــيِّ  ــيراث النب ــاس في م ــازع العبّ ــا ن ــذي، ولم ــم الم ، ولا  حك

حكـم عليـه عمـر، ولمـا شـكَّ  ىٰ نازع الزبير في مـوالي صـفيَّة حتَّـ

ه بذلك أبو بكر ىٰ حتَّ   في موضع دفن النبيِّ   .خبرَّ

ــ عــلىٰ  ىٰ قــد تكلَّمنــا في مــا مضـــ: قلنــا ا هــذه الأخبــار، وبيَّنّ

ا لا تقتضـي ذهاب بعـض الأحكـام عليـه، مـن حيـث يجـوز  أنهَّ

ــيِّ  عــلىٰ  أن يكــون اســتحلافه ليــذهب المخــبر مــن الكــذب  النب

 ـــبر لا نه الخ ـــذي تضـــمَّ ة الحكـــم ال ، لأنَّ العلـــم بصـــحَّ

ــه . يقتضـــي صــدق المخــبر ــه لا تــاريخ في الخــبر، وأنَّ وذكرنــا أنَّ

 الإخبــار كــان في حيــاة النبــيِّ  يمكــن أن يكــون اســتحلافه عــلىٰ 

وفي تلك الحال لم يكن محيطاً بجميع الأحكام ، . 

ــلىٰ  ــفيَّة، خــبر المقــداد، و وكــذلك الكــلام ع ــبر مــوالي ص خ

ـه لم يكـن عالمــاً  وبيَّنـا أنَّ حكـم مـن حكــم عليـه لا يـدلُّ عــلىٰ  أنَّ

خطـأ مـن حكـم عليـه، مـن حيـث كـان مـا  به، بل إنَّما يدلُّ علىٰ 

 .طالب به هو الصحيح الذي يثبت في شريعة الإسلام

ا خبر الـدفن، فقـد تكلَّمنـا عليـه فـيما مضــ أنَّـه  عـلىٰ . ىٰ وأمَّ

ــ ــذلكلا تعلُّ ــا،  ق ل ــاً به ــون عالم ــب أن يك ــي يج ــام الت بالأحك

ــماَّ رو ــه، فل ــل ب ــذلك وأراد أن يعم ــاً ب ــون عالم ــوز أن يك  ىٰ ويج

ص /[[ أبو بكـر الخـبر وعمـل بمتضـمّنه، ظـنَّ أنَّ العمـل كـان 

ــذلك]] ٢٤ ــن ك ــو لم يك ــبر، ول ــل الخ ــون . لأج ــوز أن يك ويج

ه في مواضع الـدفن، ولم يُعـينِّ لـه عـلىٰ  ه، موضـع بعينـ أيضاً خبرَّ

ه أنَّـه موافقتـه، ولـيس في ذلـك كلِّـ ىٰ أبو بكر الخـبر رأ ىٰ فلماَّ رو

ا أيضــاً أنَّ الشــيعة تــذكر أنَّ الــراوي للخــبر وبيَّنّــ. اســتفاد علــماً 

 .ذلك جائز دون أبي بكر، وكلُّ  كان أمير المؤمنين 

إنَّ هاهنــا «، و»ســلوني قبــل أن تفقــدوني«: قولــه: فــإن قيــل

ه في العلــم عظـم محلِّـ لــك، إنَّـما يـدلُّ عــلىٰ غـير ذ ، إلىٰ »اعلـماً جم�ـ

 .دون الإحاطة بجميع الأحكام

ذلـك، لأنَّـه قـول واثـق بنفسـه، آمـن  ليس الأمـر عـلىٰ : قيل
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 وكيـف يجـوز أن يقـول مثلـه . من أن يُسـئَل عـماَّ لا يعلمـه

ـــلىٰ  ـــابر ع ـــور المن ـــهاد وظه ـــل أن «: رؤوس الأش ـــلوني قب س

حكـام الـدين تعـزب عنـه؟ وهو يعلـم أنَّ كثـيراً مـن أ» تفقدوني

تــه عــن ســؤاله عــن  وأيــن كــان أعــداؤه المنتهــزون لفرصــته وزلَّ

ــك  ــر في ذل ــام؟ والأم ــامض الأحك ــائل وغ ــن المس ــكل م مش

 .ظاهر بحمد االله

*   *   * 

دآبادي / المقنع في الإمامة  ):هـ٥ق (عبيد االله السُّ

 :فصل ]]٧٩ص /[[

ــ ، فهــو  االلهة رســول نَّ وسُــ تعــالىٰ االله ا العلــم بكتــاب فأمَّ

ــف، والغــالي  ــالف والمؤال ــهد المخ ــام، فيش ــط الإم ــن شرائ م

ــه ــالي ل ــ: والق ــداً أنَّ ــتفت أح ــول  ه لم يس ــحاب رس ــن أص االله م

 في شيء من الفقه والقرآن والتأويل في التنزيل. 

ــه في جميــع  ــتفتيه، وترجــع إلي ــع الصــحابة تس ــان جمي وك

قـال عمـر بـن  ىٰ المشكلات، وفي إيضاح ما يغمـض علمـه، حتَّـ

 .)عمر  لولا علي لهلك(: الخطّاب

ومن قبل عمـر أخـوه أبـو بكـر، حـين قـدم عليـه في إمارتـه 

 .ىٰ نفر من اليهود والنصار

ـ ثني أبـو الحسـن عـليُّ فحـدَّ ، ا اليهـودفأمَّ  مـة ر العلاَّ بـن المظفَّ

ــنة اثنــين وعشــ : قــال، وأربعمائــة  رينـالبنــدنيجي بهــا في س

 سـعيد العسـكري بهـا بـناالله ثني أبو أحمد الحسـن بـن عبـد حدَّ 

ثني حــدَّ : قــال، في ســنة تســع وســبعين وثلاثمائــة]] ٨٠ص /[[

ــد الأزدي ــن دري ــد ب ــر محمّ ــو بك ــ  أب ــس ـبالبص ــنة خم رة في س

ــ ــةـعش ــال، رة وثلاثمائ ــدَّ : ق ــثني العُ ح ــة،  ليُّ كْ ــن عائش ــن اب ، ع

يــد، عــن أنــس عــن حمَُ  ،]مةلَ سَــ]] ٨١ص /[[،  عــن حمّــاد بــن[

 :ه قالبن مالك، أنَّ 

وجلــس أبــو بكــر، أقبــل يهــودي في  االله،رســول  ضَ بِ قُــ ماَّ ـلــ

ــ محمّــد؟ فأشــاروا  أيــن وصيُّ : دخــل المســجد، فقــال ىٰ نفــر حتَّ

ريــد أن أســألك عــن أُ : أبي بكــر، فوقــف عليــه وقــال القــوم إلىٰ 

 .نبيٍّ  أو وصيُّ   نبيٌّ أشياء، لا يعلمها إلاَّ 

 . بدا لكعماَّ  لْ سَ : فقال أبو بكر

، االله لـيس عنـد ، وعـماَّ الله لـيس أخـبرني عـماَّ : فقال اليهودي

 . االله لا يعلمه وعماَّ 

. هـذه مسـائل الزنادقـة يـا يهـودي: فقال أبو بكـر لليهـودي

 .أبو بكر والمسلمون به وهمَّ 

 إن كــان عنــدكم جوابــه، وإلاَّ : فقــال ابــن عبـّـاس 

يقـول  االله مـن يجيبـه، فـإنيّ سـمعت رسـول  فاذهبوا بـه إلىٰ 

 .»ت لسانهقلبه، وثبِّ  اهدِ  اللّهمَّ «: بن أبي طالب  لعليِّ 

ــ]] ٨٢ص /[[ ــن حض ــر وم ــو بك ــام أب ـــفق ــوا  ىٰ ره حتَّ أت

 يـا أبـا الحسـن، إنَّ : ، فاستأذنوا عليـه، فقـال أبـو بكـر اعلي� 

 .هذا اليهودي يسألني عن مسائل الزنادقة

 .»يا يهودي، ما تقول؟«:  فقال عليٌّ 

 أو وصيُّ   نبــيٌّ أســألك عــن أشــياء لا يعلمهــا إلاَّ : فقــال

 .نبيٍّ 

 .المسائل فردَّ  ،»قل«: فقال 

ــ«: فقــال  ــولكم يــا االلها مــا لا يعلمــه أمَّ ، فــذلك ق

ــود ــاشر اليه ــ نَّ إ :مع ــن  رالعزي ــداً االله ، واهللاب ــه ول ــم ل  .لا يعل

ـ ظلــم االله ، فلــيس عنــد االلهأخــبرني بــما لــيس عنــد : ا قولــكوأمَّ

 .»شريكالله ، فليس اللهبما ليس : ا قولكوأمَّ  .للعباد

ـــودي ـــال اليه ـــه إلاَّ : فق ـــهد أن لا إل ـــهد أنَّ االله أش  ، وأش

 .االله رسول  ك وصيُّ ، وأنَّ االلهرسول  محمّداً 

 . ج الكربيا مفرِّ  : فقال أبو بكر والمسلمون لعليٍّ 

 :ه قـالأنَّـ فحكـي عـن سـلمان الفـارسي ،  ىٰ ا النصاروأمَّ 

ــة في أ  جلــس أبــو بكــر وغلــب عــلىٰ ماَّ ـلــ ل وَّ الأمــر، قــدم المدين

ـــاثليق ـــه ج ـــار]] ٨٣ص /[[  خلافت ـــن   ىٰ النص ـــة م في جماع

 أنَّ   يـا أبـا بكـر، قـد فاتنـا نبـيّكم، و نحـن نعلـم: قومه، فقال له

مـن  عـلىٰ  يـنصَّ  ىٰ مـن الأنبيـاء لا يخـرج مـن الـدنيا حتَّـ نبيٍّ  كلَّ 

ـالأُ   تـه مـن بعـده، تقتـبسمَّ يخلفه في أُ  ة منـه مـا أشـكل عليهـا، مَّ

  أحتاج إليه؟عماَّ  ه، فأسألكأفأنت وصيَّ 

 .فاسأله االله هذا خليفة رسول : فقال عمر بن الخطّاب

نـا أيهّـا الخليفـة، عـن فضـلك علينـا خبرِّ : فقال لـه الجـاثليق

 . ينفي الدِّ 

ــر ــو بك ــال أب ــؤمن : فق ــافرون، والم ــتم ك ــون وأن ــن مؤمن نح

 .خير من الكافر، والإيمان خير من الكفر

ــاثليق ــال الج ــو: فق ــذه دع ــاج إلىٰ  ىٰ ه ــ تحت ــبرّني حجَّ ة، فخ

 أم عند نفسك؟االله أنت مؤمن عند 

ي، ولا علـم لي بـما عنـد ـأنا مـؤمن عنـد نفسـ: فقال أبو بكر

 .تعالىٰ االله 

مثـل مـا أنـت مـؤمن عنـد  فهـل أنـا كـافر عنـدك عـلىٰ : قال

 ؟تعالىٰ االله نفسك، أم أنا كافر عند 
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أنـت عنـدي كـافر، ولا علـم لي بـما لـك عنـد : فقال أبو بكر

 .الىٰ تعاالله 

ــاثليق ــال الج ــما أراك إلاَّ : فق ــاك� ف ــك، وفيَّ  ا ش ــاً  في نفس ، أيض

 .دينك  يقين من علىٰ ]] ٨٤ص /[[  ولستَ 

ة بــما في الجنَّــاالله أخــبرني، ألــك منزلــة عنــد : فقــال الجــاثليق

 ين تعرفها؟أنت عليه من الدِّ 

ـــ: فقـــال أبـــو بكـــر ة، أعرفهـــا بالوعـــد لي منزلـــة في الجنَّ

 أصل إليها أم لا؟ والوعيد، ولا أعلم هل

 ة أنالها؟أفترجو أن تكون لي منزلة في الجنَّ : قال الجاثليق

 .أجل، أرجو ذلك: قال

مــن نفســك،  لي وخائفــاً   راجيــاً فــما أراك إلاَّ : قــال الجــاثليق

 في العلم؟  فما فضلك عليَّ 

ــال ــمّ ق ــل ا: ث ــبرني، ه ــتَ حأخ ــلىٰ  توي ــيِّ  ع ــم النب ــع عل  جمي

 المبعوث إليكم؟

 .علمه ضي إليَّ ي أعلم ما قُ لا، ولكنّ : قال

وأنـت لا تحفـظ علـم مـا  فكيـف صرت خليفـة النبـيِّ : قال

مـن  مك قومـك عـلىٰ وكيـف قـدَّ ! تـه مـن علمـه؟مَّ تحتاج إليـه أُ 

 !هو أعلم منك؟

راني ـيــا نصــ فَّ كُــ: فحــرد عمــر بــن الخطّــاب، وقــال: قــال

 .بحنا دمكأ عن هذا العبث، وإلاَّ 

 اءكم مسترشــداً لــيس هــذا جــواب مــن جــ: فقــال الجــاثليق

 .في كلام

ــارسي ]] ٨٥ص /[[ ــلمان الف ــال س ــنَّ : ق ــيهم   عفش عل

 .من أسترشد به وني علىٰ يا قوم، دلُّ  :الجاثليق، و قال

ــؤمنين فمضــيت وعرَّ  ــير الم ــت أم ــأبي  ف ــاء ب ــك، فج ذل

ــوأُ  مــا  جلــس وســاءله الجــاثليق، وأخــبره بكــلِّ  ىٰ مّــي هــو حتَّ

اب بـن الخطّــ كـان ويكـون، فأسـلم هـو وأصــحابه، فـأمر عمـر

في كــلام طويــل، ضربــت عنــه ،  ر هــذا المجلــسذكَ أن لا يُــ

وجـده في كتـابي   صـيغته لتمسـه عـلىٰ امـن الملالـة، فمـن  إشفاقاً 

ـــ ـــفّين ( ـالموســـوم ب ـــل وص ـــدار والجم ـــقيفة وال لوامـــع الس

 .فقد استوفيت فيه نكت الأخبار ،)والنهروان

ا أخبــار الســقيفة ومــا كــان فيهــ وقــد اســتوفيته وأضــفته إلىٰ 

أمـير  الـذين تمـالئوا عـلىٰ   فسـاد أديـان ت عـلىٰ مور التي دلَّ من الأُ 

 .المؤمنين 

 مـات أبـو بكـر ماَّ ـلـ: ه قـالحكي عن أبي هارون العبـدي أنَّـ

ــاه  ــه، فأت ــلمون حول ــع المس ــاب اجتم ــن الخطّ ــر ب ــس عم وجل

ــد في  :يهــودي في نفــر مــنهم، فقــال يــا عمــر، أنــت خليفــة محمّ

 ة بكتاب نبيّها؟مَّ أهله؟ وأنت أعلم هذه الأُ 

 .لا: ساعة، ثمّ قال  فسكت عنه: قال]] ٨٦ص /[[

ـفمـن أعلــم هـذه الأُ : قـال هـا؟ ومـن خليفتــه ة بكتــاب نبيِّ مَّ

 في أهله؟

 :، فقــال اليهــوديأمــير المــؤمنين  فأشــار عمــر بيــده إلىٰ 

ــم أُ  ــه؟ وأعل ــد في أهل ــة محمّ ــت خليف ــلي، أن ــا ع ــاب مَّ ي ــه بكت ت

 ها؟نبيِّ 

 .» بدا لكعماَّ  لْ نعم، فسَ «: قال

ــال ــن أوَّ : ق ــبرني ع ــر وُ أخ ــل حج ــلىٰ  عَ ضِ ل الأرض، وأوَّ  ع

 .الأرض ل عين نبعت علىٰ الأرض، وأوَّ  نبتت علىٰ شجرة أُ 

 عــلىٰ  عَ ضِــل حجــر وُ أوَّ  أنــتم تزعمــون أنَّ «: فقــال 

ــذلك،  ــو ك ــا ه ــدس، وم ــت المق ــي في بي ــخرة الت الأرض الص

ــ ــت ولكنَّ ــود في بي ــر الأس ــالىٰ االله ه الحج ــذ تع ــبحانه  االله، أخ س

المؤمنـون  مَّ عليه مواثيق العباد، ثـمّ ألقمـه إيّاهـا، فمـن ثَـ وتعالىٰ 

 .»يتعاهدون مواثيقهم

 .صدقت، يا عليُّ : قال

ــال  ــ«: ق ــجرة أُ ا أوَّ وأمَّ ــلىٰ ل ش ــت ع ــه نبت الأرض،   وج

ـ هـا النخلـة، نـزل ا الزيتونـة، ولـيس كـذلك، ولكنَّ فتزعمون أنهَّ

 .»ةمن الجنَّ  آدم  علىٰ  بها جبرائيل 

 .صدقت: قال

ــال  ــ«: ق ــكوأمَّ ــلىٰ أوَّ : ا قول ــت ع ــين نبع الأرض،  ل ع

ــ ــون أنهَّ ــأنتم تزعم ــيس ف ــدس، ول ــت المق ــي في بي ــين الت ا الع

كــان فيهــا ســمك ]] ٨٧ص /[[هــا عــين الحيــاة، كــذلك، ولكنَّ 

االله  خفيـــت العـــين، ولا يعرفهـــا إلاَّ وأُ  دخـــل بعضـــها بحـــراً 

 .»عه عليهاطلِ ، ومن يُ تعالىٰ 

 .وبررت يا عليُّ صدقت : قال

، لا ىٰ فـــأخبرني كـــم للمســـلمين مـــن إمـــام هـــد: قـــال

 يستوحشون من خالفهم، ولا يبالون من ناوأهم؟

ــال ــم «: ق ــواالله ه ــا عش ــاً ـاثن ــر إمام ــد ، سُ في  كّان محمّ

 .»ة، ولا يساكنه فيها غيرهمجنَّ 

أخــبرني عـــن خليفـــه محمّـــد،  .صـــدقت وبـــررت: قــال

 عيش من سنة بعد محمّد؟، وكم يل قتلاً قتَ أو يُ  أيموت موتاً 

، ثلاثــين ســنة وأشــهراً  يعــيش بعــد محمّــد «: قـال 
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ــ، ولكــن يُ موتــاً واالله  ولا يمــوت ، ومــا يمنــع أشــقاها ل قــتلاً قتَ

ه، علـم سـابق مـن علـم ليفعلنَّـواالله بها من فرقها بـدم، ضِّ أن يخُ 

 .»ىٰ ، وعهد معهود، وقد خاب من افترتعالىٰ االله 

 .صدقت وبررت: قال

: حيفة كانــت معــه، وقــال لأصــحابه اليهــودثــمّ أخــرج صــ

ـــد هـــارون، وأنَّ االلهنشـــدكم أُ  ـــي  ، أتعلمـــون أنيّ مـــن ول عمّ

 ؟ ىٰ موس

 .نعم: قالوا

ــال ــون أنَّ : ق ــابراً  أتعلم ــا ك ــحيفة نتوارثه ــذه الص ــن  ه ع

 كابر؟

 .نعم: قالوا

 .هارون بيده نتوارثه وخطُّ  ىٰ إملاء موسواالله  هذا: قال

معـه، وشــهد مـع أمــير ثـمّ أسـلم ومــن كـان ]] ٨٨ص /[[

 .بين يديه بصفّين  لَ تِ الجمل وصفّين، وقُ  المؤمنين 

ـ لم يعرفـوا   مفهذا بعض علمـه، و قـد عـرف مـن عـرفهم أنهَّ

 .تعالىٰ االله مه ا علَّ ممَّ  ولا كثيراً  قليلاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

عة أمـــير عـــن شـــي قـــال المباهـــت حكايـــةً ]] ١٦٥ص [[

ــا يدَّ : (المــؤمنين  ــهوم ــل عون ــم والتأوي  ،مــن فضــله في العل

ــ ــ ،ل ولا يســألئَ ســه كــان يُ وأنَّ ــا كثــيرة وأنَّ ه لــيس لأبي بكــر فتي

ــة ــير رواي ــا ،ولا كث ــون ذكره ــن فن ــك م ــير ذل ــة  نَّ أ ،وغ العثماني

 ،لا بعــده )االله عليــه صــلىّٰ ( يعتــبرون الفضــل حــين وفــاة النبــيِّ 

ويعتـبرون  ،علـم مـن أجـاب عنهـاإذ الحادثات تحـدث وتظهـر 

وقـت  وهـو ،في ذلـك الوقـت ]بـه[ رأيـاً  بمـن كـان أسـدُّ  أيضاً 

 . )وهذا لم يثبت ، وفاة النبيِّ 

ــلىٰ ( :قــال ــاء ع ــوَّ  والبن ــرأي وق ــن  ،ة العــزمأصــالة ال ولم يك

ا فإنّــ ،مــن ذلــك شيء يفضـل بــه أبــا بكـر في ذلــك الــدهر لعـليٍّ 

ــتدلُّ  ــلىٰ  نس ــه ع ــواب رأي ــ ،ص ــان الموأنَّ ــد ه ك ــد بع ــزع والرش ف

 . )رسول االله في المعضلات وعند الشبهات

ــلىٰ ]] ١٦٦ص /[[ ــول ع ــذي أق ــ وال ــذا المعن ــان  ىٰ ه وإن ك

 نفسـه فصـيحاً  صـورة حـال أبكـم يعـدُّ  كلام بسيط غثّ  في طيِّ 

ــر ــرس ي ــاً  ىٰ وأخ ــه نطق ــ ،خرس ــة قلَّ ــرة إذ البلاغ ــلام وكث ة الك

ــ ،معانيــه رحمن كــما قــال عبــد الــ ،ة حواشــيهوشرف اللفــظ ورقَّ

 : الكاتب

    تــــــزين معانيــــــه ألفاظــــــه

  وألفاظــــه زائنـــــات المعـــــاني 

قصـير مــع  ىٰ بســيط يسـفر فجــره عـن معنــ لا في لفـظ غـثّ 

ــات وإيهامــات تنضــمُّ  ــو مغالط ــع منــه ول انتــاط  إليــه فتض

بــين الهــذر  فكيــف إذا ضــمَّ  ،بالبلاغــة وارتــبط بالفصــاحة

بكــرم الشــمائل والمجــد  مــن خــصَّ  والباطــل والميــل عــلىٰ 

تـه لَّ مـن الـنقص في قُ  يريـد الفضـيلة بسـعة لفظـه وهـو ،لكاملا

 .ومن البكم في سامي درجته

ــول  ــو -ونق ــي بل ــار  ىٰ وه ــطلينا بن ــا واص ــا بمقارعته ابتلين

ـــا  ـــؤمنين  نَّ إ: -غيابته ـــير الم ـــ(أم ـــهص ـــان  )لوات االله علي ك

ـــول االله  ـــة رس ـــه صـــاحب ألوي ـــل  ،في حروب وهـــي دلي

ــالة  ــالة]و[البس ــارة الأص ــاحب ،أم ــيش  إذ ص ــام الج ــواء أم الل

ــاج إلىٰ  ــوَّ  يحت ــدُّ ق ــرأي في التق ــارةً ة ال ــه ت ــأخُّ  م ب ــارةً والت ــه ت  ر ب

 .والثبات تارةً 

ريف ـالـــيمن وكـــان الســـديد المقاصـــد الشـــ وأنفـــذه إلىٰ 

 .المصادر والموارد

وجعلـه بمنزلـة هـارون مـن  ،أهلـه بمدينتـه واستخلفه عـلىٰ 

ــــ ــــه]] ١٦٧ص /[[ في شرف ىٰ موس ــــارة  ،منزلت ــــك أم وذل

 .مرتبته افته وأمانته وعلوّ حص

ولم يحسـن  ،مرحـب خـام عنـد منازلتـه  نهـض إلىٰ ماَّ ـوغيره ل

قــرب   وكــان مــن رأيــه في حيــاة النبــيِّ  ،الــرأي في مبارزتــه

 ،في الإشــارة بأخــذ الفديــة  العــذاب مــن أصــحاب النبــيِّ 

لا   :فنـزل قولـه تعـالىٰ   اختلـف وصـاحبه فـيمن تـولىّٰ ماَّ ـوكذا ل
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ــ ــؤمنين وأمَّ ــير الم ــ(ا أم ــهص ــإنَّ   )لوات االله علي ــول االله  ف رس

 ــه امــض إلىٰ « : قــال لــهماَّ ـلــ  ،»نســيب ماريــة للصــولة علي

ــال ــا[« :فق ــول االله ]ي ــل  ،رس ــه مث ــأكون في ــر ف ــأمرني في الأم ت

ـــكَّ  ـــرالس ـــاهد ي ـــن أم الش ـــماة في العه ـــر ىٰ ة المح ـــا لا ي  ىٰ م

 ىٰ مـــا لا يـــر ىٰ بـــل الشـــاهد يـــر« :فقـــال  ،»؟الغائـــب

 .دد وتهذيبه المسدَّ منه بميمون تدبيره المؤيَّ  ثقةً   ،»الغائب

ــول االله ]] ١٦٨ص /[[ ــاة رس ــد وف ــير  وبع ــان المش ك

 . رأيه فرجع إلىٰ  ،عمر بإنفاذ العساكر والمقام بالمدينة علىٰ 

ة كـان حـلي الكعبـ]] ١٦٩ص /[[الحديث في أخذ ىٰ  جرماَّ ـل

ومـا عرفنـا  ،ذلـك الأمـر عـلىٰ  ىٰ فبنـ ،قاعدتـه المشير بتبقيته عـلىٰ 

 .اتات والجزئيّ يّ ت الكلّ لمنصوره ما يناسب هذه التدبيرات المهماّ 
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ـ فإنَّ   ا الفقهوأمَّ    :رين مـن غيرنـا رووا عنـد قولـه تعـالىٰ ـالمفسِّ
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قـال  رسول االله  أنَّ  ،]١٢ :ةالحاقّ [ �وَت

مـك علِّ وأن أُ  ،قصـيكدنيـك ولا أُ االله أمـرني أن أُ  إنَّ «:  لعليٍّ 

وفي هذا مقنـع في ]] ١٧٠ص /[[، »االله أن تعي علىٰ  وحقٌّ  ،وتعي

 .ام حياة الرسول علمه أيّ 

ــك ــن ذل ــاً   وم ــوارزم مرفوع ــاء خ ــب خطب ــا رواه أخط  أنَّ  م

 ،آدم في علمـــه مـــن أراد أن ينظــر إلىٰ «: قــال رســول االله 

ــه وإلىٰ  ــوح في فهم ــ وإلىٰ  ،ن ــا[ ىٰ يحي ــن زكري  وإلىٰ  ،في زهــده ]ب

 . »بن أبي طالب عليِّ  فلينظر إلىٰ  ،بن عمران في بطشه ىٰ موس

مَ   كـون االله تعـالىٰ  ،وتقريـر فضـل مولانـا في العلــم
َ
ــمَ آد

�
عَل

سْــماءَ 
َ ْ
هـــا]] ١٧١ص /[[ الأ

� ُ
� ، ًفي  ومـــن روايتـــه مرفوعـــا

: )]وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ (يقــول رســول االله   جملــة حــديث

االله عليـــه  صــلىّٰ (فعلـــم رســول االله   ،»عيبــة علمــي وهــو«[

 .] وذلك قبل وفاته  ،ه عندهكلُّ  )]وآله[

مـــه علَّ  رســـول االله  أنَّ   :ومـــن ذلـــك]] ١٧٢ص /[[

ــلُّ  ــتح ك ــاب يف ــف ب ــاب أل ــف ب ــاب أل ــول  ، ب ــك يق وفي ذل

 :الشاعر

ـــــدعلَّ  ـــــس واح ـــــه في مجل    م

ــب  ــبة الحاس ــديث حس ــف ح   أل

ـــ ـــه لُّ ك ـــن أحاديث ـــديث م    ح

ـــاً   ـــتح ألف ـــب يف ـــب العاج   عج

ــوغ ــوم ال ــد ي ــن أحم ــان م     ىٰ وك

  جلـــدة بـــين العـــين والحاجـــب 

 ا نـذكر مـا لا بـدَّ لكنـّ ،ما يليـق بهـذا البـاب ولست مستوفياً 

 .منه

ـ ،ا بعد وفاتهوأمَّ  ة جـرت فمـن ذلـك تنبيهـه أبـا بكـر في قصَّ

ـــ :قـــال بعـــض الثقـــات ،خمـــر]] ١٧٣ص /[[  لشـــارب ا إنهَّ

ــ ــمرويَّ ــة مــن طريــق الخاصَّ  ،أبــا بكــر رجــع إليــه وأنَّ  ،ةة والعامَّ

ــذا فهَّ  ــهوك ــودي  م ــواب اليه ــلاء ج ــا الك ــه  ،م ــز عن ــد عج وق

 .)رضوان االله عليه(]] ١٧٤ص /[[ أبوبكر

 :]لهلك عمر لولا عليٌّ [

  :قـال ،بعـن سـعيد بـن المسـيِّ  ،ومن كتاب أحمد بـن حنبـل

 . حسن ا أبوذ من معضلة ليس لهكان عمر يتعوَّ 

ـ أنَّ  : ومــن الكتــاب ـ اعلي�ـ  أراد أن يـــرجم ماَّ ـه عمــر لــنبَّـ

 .المجنونة فصفح عنها

ه نبَّــ مولانــا  أنَّ  :ومــن روايــة أخطــب خطبــاء خــوارزم

 .الحامل فرجع إليه علىٰ  ترك الحدِّ  عمر علىٰ 

مثــل ]] ١٧٥ص /[[عجــزت النســاء أن تلــد  :وقــال عمــر

 ،ه عــثمانوكــذا نبَّـ ،لــك عمـرله لــولا عـليٌّ  ،بــن أبي طالـب عـليِّ 

 .والأمر في هذا واضح

ـــ]] ١٧٦ص /[[ : الصـــحابة ح الفـــتن ســـابُّ وذكـــر ملقِّ

مـا دخـل في قلبـه مـن الإشـكال بكـون  تنبيه أبي بكر عمر عـلىٰ (

 ).ة الحديبيةة في قصَّ لم يدخل مكَّ  رسول االله 

ــالـدِّ  وإذا اعتـبرت مقاصـد عــدوِّ   ه غـير بــانٍ ين ظهــر لـك أنَّ

 .ولا سالك جدد طريقعقيدة  علىٰ 

د مـا يلقيـه أعـداءه مـن القـدح شرع يذكر في عمر مـن الـتردُّ 

ــه ــه إلىٰ  وأيّ  ،في ــلىٰ  ضرورة قادت ــه ع ــولا تهمت ــك ل ــحاب  ذل أص

آخــر  يقــع فيــه ويثنـي عــلىٰ  ثـمّ  يمــدح شخصــاً  رسـول االله 

 .يضع منه ثمّ 

ــة ــر في المديح ــلا أنَّ  أنَّ : (وذك ــثمان جه ــر وع ــول االله  عم رس

 ههماأبــا بكــر نــبَّ  وأنَّ  ،دافعان عــن ذلــكوكانــا يــ ،مــات(، 

 .ذلك من المناقب ىٰ ولا أر

ــمّ  ــ إنَّ  ث ــملقِّ ــما نبَّ ــتن ك ــلىٰ ح الف ــ ه ع ــحابي جهَّ ــة ص ل معرف

 .مينصحابيين مقدّ 

وذكــر قولــه عنــد بــذل مــن بــذل مــن العــرب الصــلاة دون 

 .)منعوني عقال بعير لجاهدتهم]] ١٧٧ص /[[لو: (الزكاة

ه لأنَّ  ،لفظة الوحدانية لا تمنع القتال أنَّ ه علم الجميع إنَّ ( :وقال

 . )موا منه ذلكالجميع تعلَّ  وأنَّ  ،ها بحقِّ إلاَّ  :قال

هــي  ،الجــاحظ ا يشــكل الحــال فيــه عــلىٰ وهــذا وأشــباهه ممَّــ

ــا ــتند إلىٰ  وٍ دع ــان لا تس ــو ،بره ــوا  وه ــا عرف ــع م ــون الجمي ك

 .وعرف هو

 عيبــة إذ كــان عــليٌّ  ،ذلــك تكــذيب لرســول االله  إنَّ  ثــمّ 

 :عـثمان  أن يقـول أبـوإلاَّ  ؟فكيف يعلـم غـيره مـا لم يعلـم ،علمه

 .كفر وهو ،أبا بكر أعلم من رسول االله بالأحكام إنَّ 

ــ إنَّ ( :وقــال  ىٰ يــه ويــروي عنــه ولم نســمعه روزكّ كــان يُ  اعلي�

ـولا زكّـ شيئاً  عن عليٍّ  قـد كـان عنـده  اعلي�ـ أنَّ  عـلىٰ  ،لهاه ولا فضَّ

 .)وجيهاً  عالماً  فاضلاً 

ــلىٰ وا ــال ع ــذي يق ــه ورو ل ــذ عن ــه أخ ــإ :ىٰ كون ــونَّ  ،ىٰ ه دع

ــلَّ  ــس ــن  ىٰ ه رومنا أنَّ ــة ع ــراوي رواي ــروي ال ــد ي ــن ق ــه لك عن

 يكــون مشــافهاً  أو ،قرُ ة طُــشــخص وإن كــان يعرفهــا مــن عــدَّ 
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ــ ،بهـا مــن رسـول االله  ـإمَّ راويهــا  ة عــلىٰ ا ليكـون ذلــك حجَّ

ــ رنــا أنَّ إذ قــد قرَّ  ،ه براويهــامــن يحســن ظنَّــ عــلىٰ  أو  ىٰ حــو اعلي�

 . التأويلفتعينَّ  ،علم رسول االله

اه مـع معرفتـه بفضـله ولا زكّـ شـيئاً  عـن عـليٍّ  ه لم يروا أنَّ وأمَّ 

ــه ــإنَّ  ،وعلم ــلىٰ  ف ــدرك ع ــلىٰ  ال ــائل لا ع ــل الفض ــاحب  مهم ص

 .الفضائل والمجد الكامل

ــ]] ١٧٨ص /[[ ــوأمَّ فيكفــي في تزكيــة أمــير  ،اهه مــا زكّــا أنَّ

ــ(المــؤمنين  ــهص ــا  )لوات االله علي ــب م ــود حس ــه الوج ــة إلٓ تزكي

ــمَّ  ــذي شرع الجــاحظ في تض ــد ال ــات الكتــاب المجي نته عرص

مـا  ي التحقـير لـه عـلىٰ ـتسليط التصغير عليه والقصد بـما يقتضـ

 .به إليهتُ أشار في بعض كُ 

وخـير  ،رـد البشـبكونه سـيِّ  وبعد ذلك تزكية رسول االله 

ص /[[ ذلـك مـن في غير ،ةه المشهود له بالجنَّ وأنَّ  ،الخلق والخليقة

تشهد  ،اقه المرّ بَ حالية الأعناق جالية عنايات شُ  ]مناقب[]] ١٧٩

 .اليقين ر أساسها أكفّ قرِّ بها عين المشاهدة وتُ 

   شـهوده تراءت لأحـداق العيـون

  بفأكرم بهـا مـن شـاهد لا يكـذّ  

   وفخـــاره  بقطـــري نجـــره تجـــلىّٰ 

  يخفيه ولا الليل يحجب فلا الدجن 

ـــ ـــمس حلَّ ـــلِّ ولا الش   ت في أج

ــب ولم يكــم    معناهــا ســتار وغيه

 ]]١٨٠ص /[[

ــو ــل أنَّ  فل ــال عواط ــواه الرج    أف

  من القول قال المجد ها أنا مقـرب 

   العيـــان مناقبـــاً  رِّ د مـــن دُ نضّـــأُ 

  يذوب لهـا فخـر البرايـا ويـذهب 

   أقــول وإن لم يــنظم القــول نــاظم

  بقـول يطـرّ  وإن لم يلـف وأشدو 

   صـامتاً  ظـلَّ  فليقل من قال أو لاَ أ

ــاضرون وغُ   ــه ح ــواء لدي ــس   بيَّ

   فخار ابن فاطم فلا صامت يمحو

ــــليٍّ   ــــ ولا ذو ع ــــول يتعتَّ   بمق

رف ـتـارك التزكيـة مـع المعرفـة بشـ الـدرك عـلىٰ  فـإنَّ  ،وبعد

 .الإحاطة بمماجد الرئيس ىٰ المزكّ 

   ابـن فـاطم عثمان غمـص أراد أبو

ــليٍّ   ــألق ع ــه في ىٰ ف ــب نفس   المعاط

   دلســان مؤيّــ المجــد يجلــوه إذا

  المناقـــب رِّ ينظمـــه في ســـلك دُ  

   دلغـير مشـيّ  راً ـنصـ ىٰ فكيف بغـ

  عنـــده كالثواقـــب تجـــلىّٰ  فخــاراً  

ــمّ [ ــيأتي إنَّ  ث ــاحظ س ــلام الج ــر  ،]ك ــن أبي بك ــة ع والرواي

رســول  أنَّ  :ثين مــن غيرنــامــن جملــة المحـدِّ  )رضـوان االله عليــه(

أنــا ســلم لمــن «: والحســن والحســين وفاطمــة عــليٍّ  ]في[االله قــال 

ـــاربهم وليٌّ  ـــن ح ـــرب لم ـــالمهم ح ـــم س ـــن والاه ص /[[ ،» لم

كـانوا بمقـام مــن  إذ لـو ؟وهـل تزكيـة أعظـم مـن هـذه]] ١٨١

هـذا   في مهـابط الزيـغ ويلـج في أبـواب النقـائص لم يكـن  يدخل

 .صفتهم حليتهم والثناء العامُّ  الوصف التامُّ 

*   *   * 

ـــ ]]١٨٧ص [[ ـــهوأمَّ ـــليٌّ ( :ا قول ـــان ع ـــن  ك ـــل م ورج

كـان أمـير المـؤمنين  ىٰ متـ ،فلقـد كـذب مبالغـاً ، )المسلمين سواء

ســابق  ؟هــو ورجــل مــن المســلمين ســواء )لوات االله عليــهصــ(

ـ ،وواقـي الرســول بالمهجـة ،المسـلمين دة وزوج ســيِّ  ،هوابــن عمِّ

ــاء ــيِّ  ،النس ــه س ــو ابني ــوأب ــل الجنَّ ــباب أه ــه]و[ة دي ش  ،ريحانتي

ــره ــه ،ووزي ــاحب لوائ ــه ،وص ــابس علم ــوه ،وق ــن  ،وأخ وم

ــول  ــفات الرس ــه ص ــاء   ل ــب خطب ــن أخط ــديث ع في ح

 :مة تقول فيهلَ سَ  مِّ أُ  خوارزم مرفوع إلىٰ 

ــل وصرت إلىٰ  ــتأذن ودخ ــدري اس ــارة إلىٰ  -  خ ــليٍّ  إش ، - ع

بــن  نعـم هــذا عـليُّ  :قلــت ،»؟تعرفينـه«: فقـال رســول االله 

ســـحنته مـــن  ،صـــدقتِ «: قـــال ،طالـــب]] ١٨٨ص /[[  أبي

ــحنتي ــي ،س ــن لحم ــه م ــي ،ولحم ــن دم ــه م ــة  ،ودم ــو عيب وه

ــي ــ ،علم ــي سُ ــو واالله محي ــهدي ه ــمعي واش ــمعي  ،تينَّ اس اس

عبــد االله ألــف عــام مــن بعــد ألــف بــين  عبــداً  واشــهدي لــو أنَّ 

منخريـه  عـلىٰ   ه االلهلأكبَّـ لعـليٍّ  لقـي االله مبغضـاً  الركن والمقام ثـمّ 

 . »مفي نار جهنَّ 

للشـيوخ  سـكت ترجيحـاً  اعلي�ـ إنَّ ( :ينلـدِّ ا ا قول عـدوُّ وأمَّ 

ــه ــلام ،)علي ــذا الك ــواب ه ــقية ج ــي الشقش ــ ،فف ــا ممَّ ا وغيره

وعرفــه أهــل النقــل مــن الموافــق  ،حوتــه عرصــات الصــحائف

 .والمخالف

دفــع  رســول االله  أنَّ   أخطــب خطبــاء خــوارزم  ىٰ رو
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ــ ــره عش ــدر وعم ــوم ب ــة ي ــه الراي ــنةـإلي ــة ، رون س ــي الوقع وه

ـــلشــالحاطمــة قــرون ا فــنهض بهــا  ،دة قواعــد الإســلامرك المؤيِّ

 .نهضات الأنجاد الكرام

ـــاد ـــل النج ـــماد طوي ـــع الع    رفي

ــــــردا  ــــــيرته أم ــــــاد عش   س

 ]]١٨٩ص /[[

ــــدُّ  ــــوم م ــــاقهمإذا الق    وا بأعن

ــــدَّ  إلىٰ   ــــد م ــــدا المج ــــه ي   إلي

ـــاقهم ـــوق أعن ـــذي ف ـــال ال    فن

  مصــعدا ىٰ ثنـّـ مــن المجــد ثــمّ  

ــــومكلِّ يُ  ــــه الق ــــالهم ف ــــا ع    م

ــــدا    وإن كــــان أصــــغرهم مول

ــرَّ  ــروإذا تق ــف ي ــذا فكي ــؤمنين  ىٰ ر ه ــير الم ــه  أم نفس

ــه ورســوله ومناقبــه أهَّ  االله تعــالىٰ  مــع أنَّ  ؟للأشــياخ وســاً ؤمر لن

ــ رئيســاً  ــن عش ــد  ،رينـللأشــياخ وهــو اب فكيــف وقــد بلــغ عن

ــول  ــوت الرس ــاً نيِّ  م ــلىٰ  ف ــين ع ــن  ؟الثلاث ــف م ــذا خل ه

 .القول ساقط

ــ ،في نظــم كلامــه اجــد�  ىٰ ن هــذأبــا عــثما إنَّ  ثــمّ  ه يــنقص لأنَّ

 .في علمه وفقهه ومناقبه أمير المؤمنين 

الـذي منـع أمـير المـؤمنين  الـذي نـراه أنَّ  ]إنَّ [ :قال بعـد ثمّ 

ــه ــيوخ علي ــه الش ــات تقديم ــن المقام ــي أن  ،م ــان ينبغ ــد ك وق

ــ ــ ،الفضــائل ه كــان تــامُّ يكــون نظــم الكــلام أنَّ تقــديم  ىٰ ما رأوإنَّ

 .يخوخة عليهالأشياخ للش

 .) همن مناقبه صدق ظنِّ (وذكر 

هذا كـلام رجـل دقيـق الفطنـة في إلقـاح الفـتن لا  إنَّ  :أقول

أبيـه  شـخص يبـالغ في سـبِّ  ه يـأتي إلىٰ لأنَّـ ،في لطائف المباحـث

فـإن لم يحجـز ذلـك المسـافه ديـن  ،غـير وجـه إمامه عـلىٰ  أو سبِّ 

ـــ  عـــلىٰ ]] ١٩٠ص /[[  فرَّ ـل في الممــدوح المشـــأو عقــل توغَّ

ــالفريقين ،إمامــه أبيــه أو عــلىٰ  ولا  ،ويكــون هــو بمعــزل يهــزأ ب

 .الطائفتين ىٰ إحد ين إلىٰ بالطبيعة والدِّ  يحنُّ 

ــة ــذه الجمل ــان ه ــؤمنين  أنَّ  :بي ــير الم ــاحب  أم ــان ص ك

ــ ــفية حتَّ ــب الكش ــة والمواه ــوم الغيبي ــ ىٰ العل ــار أنَّ ــر الآب ه حف

عي يــدَّ فيهــا مــن  ىٰ وحفــر غــير ذلــك وألقــ ،فيهــا النــار ىٰ وألقــ

فـما  ،وفتق مـا بـين ذلـك لينزلـوه عـن درجـات الإلهيـة ،ربوبيته

م لا مَــالآن أُ  وإلىٰ  ،وافقـوا عليـه حيـث بهـرتهم غرائبـه وعجائبـه

 .ىٰ ترجع عن هذه الدعو

ــلىٰ  ــه ع ــك تنبي ــئ  وفي ذل ــي تخط ــاته الت ــفاته لا فراس مكاش

وكـون  ،ا نخـاف مـن السـأمولـولا أنّـ ،وتصيب وتظفر وتخيـب

ت لــه لــذكرنا مــن عَ ضِــالــذي وُ  ج عــن الحــدِّ هـذه الأوراق تخــر

ــدفعها إلاَّ  ــلىٰ    مــبغض شــانئ غــير خــافٍ ذلــك تفاصــيل لا ي  ع

 .ة أو معاندة والقواعد الإسلاميَّ فهم السيرة النبويَّ 

االله لا فـوَ «: هـذه الحـال قولـه غـير مكتـتم ه حمله عـلىٰ نبِّ ا يُ وممَّ 

م بناعقهـا  أنبـأتكمائـة أو تهـدي مائـة إلاَّ  تسألوني عن فئة تضـلُّ 

ل مــن أهلهــا قتَــرحالهــا ومــن يُ  وســائقها ومنــاخ ركابهــا ومحــطُّ 

 ]]١٩١ص /[[ .»ويموت موتاً  قتلاً 

ــــــاء ــــــوره ذك ــــــابهت ن    ش

  من المزايـا عجـاب رٍّ ـمع البدر بس 

   بهداه تبـدو الهدايـة كالشـمس بهـا

  البـــدر حـــاسر عـــن نقــــاب 

ــإذا ازور ــه أمســ ف     ىٰ وجههــا عن

  حجـاب في كاسف اللون مدرجاً  

ــف ــن الطرائ ــ :وم ــهأنَّ ــعبي قول ــن الش ــي ع  إنَّ  :ه شرع يحك

 إنَّ  :مـع بغضـته عـن قائـل ىٰ ومـا حكـ ،أحد القضاة وعمر اعلي� 

ــدهم ــا بكــر أح ــا ضرورة عمــر إليــه ضرورة  ،أب وقــد حكين

ــذ إلىٰ  ــدِّ  التلمي ــمس ــ إلىٰ    مده والمعلَّ ــاد  ،دهمؤيِّ ــأثور يك ــو م وه

 . يلحق بالمتواترات

ــا أنَّ ( : عــن عــليٍّ وقــال ]] ١٩٢ص /[[ لــه  وقــد علمن

زهـا أصـحاب وِّ لا يجُ  وأقـوالاً  ،غير رجعـة ولا اثنتـين ولا ثلاثـاً 

 .)الفتيا

 كـــبعض فقهـــائهم الـــذين يكثـــر ومـــا كـــان إلاَّ : (وقـــال

 . )خطؤهم صوابهم ويقلُّ 

بـه ذو أنفـة  ا لا يـرضىٰ هـذا مـع كونـه ممَّـ والذي يقـال عـلىٰ 

ـمــن المخــالفين أو ديــن مــن المتباعــدين  مــن الفرقــة  ىٰ حتَّـ

 :الخارجة الغوية

 وجهه الواضـح بينِّ وقد كان ينبغي أن يُ  ،ما لا نعرفه ىٰ عه ادَّ إنَّ 

طائشـة  ولكن العاجز السـاقط يرمـي سـهاماً  ،وما فعل ثابتاً  بياناً 

 .كانت بعيدة عن الصواب   يشغل بها أندية الخطاب وإن

 ويقـلُّ كأحـد الفقهـاء الـذين يكثـر صـوابهم (ه كـان ا أنَّـوأمَّ 

االله عليــه  صــلىّٰ (رســول االله  عــلىٰ  فهــو فــيما قــال رادٌّ  ،)خطــؤهم

 . رواه رجال القوم  »مع عليٍّ  الحقُّ «: قال  هلأنَّ  ، )]وآله[
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ــذَّ ]] ١٩٣ص /[[ ــد ك ــه ق ــار إلي ــإذن المش ــول االله ف ب رس

 معـه مطلقـاً  ومـن يكـون الحـقُّ  ،فيحيق به الكفـر لا محالـة 

 ؟كيف يكون هو وغيره سواء

تلحـــق في [ حـــة التـــي مدحـــه بهـــا رســـول االله والمد

 .] قول رسول االله  قوله الاعتماد علىٰ  الاعتماد علىٰ 

زون مـا كـان يبنـي مولانـا وِّ أصـحاب الفتيـا لا يجُـ أنَّ (ا وأمَّ 

 ): عليه

   فلــيس بعــار والنقــائص حليـــة

  ملمن حاد عن نهـج الطريـق المقـوّ  

ــ ــاءت دج ــيم  ىٰ أض ــب البه  الخط

ــ  ــام ودَّ إذا اس ــم بالقت ــدّ  نج   مالمف

   رـبـــدا فتراءتـــه العيـــون فمبصـــ

ــمَّ   ــرف ع ــ وط ــيرة أيّ ــمَّ في ح   ما ع

ــد ــإنَّ  ،وبع ــلىٰ  ف ــتماد ع ــارك الاع ــاذف لت ــذلك ق ــب ب  الناص

 .ما يرتضيه والبناء علىٰ  ،فتاويه

ــمّ ]] ١٩٤ص /[[ ــول ث ــ: (الق ــاءبأنَّ ــد الفقه ــان كأح  )ه ك

الف الــذي لا المخــ ىٰ إذ قــد رو ،فيــه تكــذيب لرســول االله 

 . »أقضاكم عليٌّ «: قال رسول االله  هم أنَّ تَّ يُ 

  النـاس كـان عيبـة علـم رسـول االله  ىٰ ـومن كـان أقضـ

   :مـــا رواه الواحـــدي عنـــد قولـــه تعـــالىٰ   عــلىٰ 
ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
عِيهَـــا أ

َ
وَت

 
ٌ
ـــة ـــ[ � واِ�يَ ـــرني أن أُ  إنَّ «، ]١٢ :ةالحاقَّ ـــك ولا االله أم دني

 .»االله أن تعي علىٰ  وحقٌّ  ،مك وتعيعلِّ قصيك وأن أُ أُ 

ــده أنَّ  ــبهة عن ــماء ولا ش ــماء العل ــاء العظ ــد الفقه ــر أح  ،عم

ــه اضــطرار الفقــير إلىٰ  وقــد كــان يضــطرُّ  الغنــي والضــعيف  إلي

 .القوي إلىٰ 

إذ  ،)رضــوان االله عليــه(هــذا قــادح في عمــر  فــإذن هــو عــلىٰ 

ـ عـلىٰ  عيانـاً  كان أمير المؤمنين  هنـا وقـد نبَّ  ،ةنَّ مـا ترويـه السُّ

 ،ك بمـن يأخـذ عنـهفـما ظنُّـ ،في العلـوم ]قـهتفوُّ [ رب عـلىٰ عن ق

 ؟)لهلك عمر لولا عليٌّ ( :ويقول ،ويستثمر الأحكام منه

ــــنقُّ ]] ١٩٥ص /[[ ــــليٍّ شرع في ت ــــالغ في  ، ص ع فب

  وطعـــن بـــما قـــال في أصـــحاب النبـــيِّ  ،تـــهص أحبَّ تــنقُّ 

ــوقــد بيَّ  ،وقرابتــه وســنذكر بعــد إن  ،ا مــا يلزمــه مــن المحــذورنّ

 فق عنـد سـقطات تـرد منـه بـما يكشـف الحـقَّ ما يتَّ  الله تعالىٰ شاء ا

 .ويسفر عنه

 ،ال الآثـار مـن رجوعـهبـه مـا رواه حمّـ  رهمقـرِّ ا يُ وممَّـ( :قال

 ورأي عمـر عـلىٰ   أجمـع رأيـي«: قولـه  وما لا يجوز من فتيـاه مـن

ــق أُ  ــات الأولادمَّ عت ــمّ  ،ه ــنَّ  ث ــت أن أرثه ــال ،)»رأي ــ( :وق ه إنَّ

ــداً  أنَّ ]: (وذكــر[ ،)في الجــدِّ رأي عمــر  رجــع إلىٰ  ــ حــاجَّ  زي  اعلي�

 ،»لا«: قـال ؟أكنـت راجمـه اأرأيـت إن زنـ :في المكاتب فقـال لـه

 :قــال زيــد ،»لا«: قــال ؟أرأيــت إن شــهد أتقبــل شــهادته :قــال

 . )فسكت عليٌّ  ،فهو إذن عبد ما بقي عليه درهم

ه رجــع عــن عــن الشــعبي أنَّــ( ىٰ وحكــ]] ١٩٦ص /[[

ــ( ،)قولــه في الحــرام ثلــث عبــد االله  م عــثمان في الحجــر عــلىٰ وكلَّ

ـ شريكــه الــزبير وأنَّ  عــثمان بــأنَّ  فــاحتجَّ  ،بــن جعفــر  اعلي�ـ

ــ( :وقــال في المكاتــب ،)ســكت ــ مــن ثمنــه شــيئاً  ىٰ إن أدّ  :هإنَّ ه أنَّ

 ). ق بحسابعتَ ق بحساب ويُ سترَ يُ 

ــت النصـــوقــال في النصــ ــلم وهــي تح ــال ،رانيـرانية تس  :ق

 ).جها من دار الهجرةرِ بها ما لم يخُ  فهو أحقُّ (

ــال  ــه(وق ــال لامرأت ــل ق ــه :في رج ــاري فاختارت ــمّ [ ،اخت  ث

اختــاري  :الثالثــة ]لهــا[قــال  ثــمّ  ،اختــاري فاختارتــه :قــال لهــا

 ).»فعلت كذا وكذا ىٰ فإذا زن ،ق بينهمافرِّ أُ «: قال ،]فاختارته

قال في أعـور فقـأ عـين صـحيح فـأراد الصـحيح أن يفقـأ (و

   يؤدّ  أن تُــلا تفقأهــا إلاَّ «: فقــال ،عــين الأعــور الــذي فقــأ

 ).»نصف الدية

ـــدِّ (و]] ١٩٧ص /[[ ـــال في الج ـــ«: ق ـــتَّ إنَّ ـــادس س ة ه س

ــبعة ــابع س ــب إلىٰ  ،»وس ــال وكت ــد االله وق ــ«: عب ــاب قطِّ ع الكت

 ).»واجعله سابعاً 

ـــب ( ـــت عليهـــا امـــرأة رجـــل غائ ـــة وثب وقـــال في جاري

كانـت طها مـن عـين بعلهـا وسـقِ قـذفتها لتُ  ت عذرتها ثـمّ فافتضَّ 

قـل «: فقـال لـبعض بنيـه ،ذلـك إليـه عَ فـِجهـا فرُ خافت أن يتزوَّ 

فـت لِّ لـو كُ «: قـال ،عليهـا صـداق مثلهـا :قـال ،»في هذه المسألة

ــت ــين طحن ــل الطح ــتدَّ  ،»الإب ــ فاش ــد االله تعجّ ــحاب عب ب أص

 ).من هذه المقالة

 ).أصابع الصبيان إذا سرقوا حكَّ  ىٰ كان ير(و

وتـــرك العقـــب وكـــان إذا قطـــع الرجـــل قطـــع القـــدم (

 ). ي عليه المقطوعـليمش

 ).صول الأصابع ويدع الكفَّ وكان يقطع اليد من أُ (

 ،عــن الأعمــش ،مة وغــيرهلَ وزعــم عبــد االله بــن سَــ( :قــال

 :عـن رجـل قـال لامرأتـه لَ ئِ ه سُـأنَّـ ،عن الشعبي أو عـن غـيره

تبـين بـثلاث «: فقـال ،طالق ألف تطليقـة ولـه أربـع نسـوة أنتِ 

 .) »نسائه لىٰ م الباقية عقسَّ وتُ 
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فـإذا  :وغرضـه مـن ذلـك ،بالأنبيـاء ضـاً وذكر بعد هـذا تعرُّ 

ــذا  ــاء ك ــان الأنبي ــليٌّ ]] ١٩٨ص /[[ك ــون ع ــف يك ــاً منزَّ  فكي  ه

 أ؟عن الغلط والخط

بعـــد  وســـأذكر الجـــواب عـــن ذلـــك إن شـــاء االله تعـــالىٰ 

الهـابط مـن  ،السـاقط مـن قصـدها ،الجواب عن هذه الخرافـات

 .اعتمدها

فـلا  ،رجـع عـاه المشـار إليـه مـن كـون عـليٍّ دَّ ا مـا اأمَّ  :أقول

قبيــل  قبلــت دعــاوي كــلِّ  ىٰ ومتــ ،أصــلاً  نعــرف لــذلك أصــلاً 

ــ قبيــل كــان ذلــك قــدحاً  عــلىٰ  يقــدح في  إذ كــلٌّ  ،ةفي جميــع البريَّ

 .صاحبه ويقذعه ويرفعه ويضعه

ــ ــإنيّ وأمَّ ــئلة ف ــاقي الأس ــولا ب ــلىٰ  : أق ــابِّ  ع ــول االله  س رس

 ]رســول  ] ســمعت :الــراوي قــال ،مــا رواه البخــاري عنــه

 .»مع علي حيث دار أدر الحقَّ  همَّ اللّ «: يقول االله 

ــ ىٰ ورو ــن موس ــد ب ــاب  ىٰ أحم ــه في كت ــن مردوي ــب(ب  )المناق

ــدَّ  ــمــن ع ــارُ ة طُ ــ بإســناده إلىٰ  :ق منه ــرمحمّ ــن أبي بك ــال ،د ب  :ق

ــه  صــلىّٰ (رســول االله  ثتني عائشــة أنَّ حــدَّ  ــه[االله علي : قــال )]وآل

 .»الحوض يردا عليَّ  ىٰ ن يفترقا حتَّ ل ،مع عليٍّ  الحقُّ «

ــناده  ىٰ ورو]] ١٩٩ص /[[ ــوارزم بإس ــاء خ ــب خطب أخط

ســمعت رســول  :قالــت ،مةلَ سَــ مِّ عــن أُ  ،أبي ذرٍّ  ثابــت مــولىٰ  إلىٰ 

لا  ،مـع القـرآن والقـرآن معـه عـليٌّ «: يقـول )االله عليـه صلىّٰ (االله 

 . »الحوض يردا عليَّ  ىٰ يفترقان حتَّ 

ــــا ىٰ ورو]] ٢٠٠ص /[[ ــــدَّ المش ــــه ع ــــث ر إلي ة أحادي

 . النجاة في متابعته ومشايعته ي أنَّ ـتقتض

ــناده إلىٰ  ــوارزم في إس ــاء خ ــب خطب ــق أخط ــن طري أبي  وم

الأصـبغ بـن نباتـة في حـديث عـن زيـد بـن  بكر بن مردويـه إلىٰ 

ــ ــولصــوحان أنَّ ــيمان يق ــن ال ــة ب ــمعه مــن حذيف ــمعت  :ه س س

ــول االله  ــول رس ــليٌّ «: يق ــبررة ع ــير ال ــرة ،أم ــل الفج  ،قات

ــن نصــ ــه ،رهـمنصــور م ــن خذل ــذول م ــقَّ   وإنَّ ألاَ  ،مخ ــه  الح مع

 .» فميلوا معهألاَ  ،يتبعه

ــتيعاب ــاب الاس ــاحب كت ــال ص ــه  يورو :وق ــ عن ه أنَّ

فمـن أراد العلـم فليأتـه مـن  ،بابهـا أنا مدينة العلـم وعـليٌّ «: قال

 .قرُ ة طُ من عدَّ  ورواه ابن المغازلي الشافعي مرفوعاً   ،»بابه

 .»عليٌّ   أقضاكم«: ال وق]] ٢٠١ص /[[

 .أقضانا عليٌّ   :ابوقال عمر بن الخطّ 

ــد  ىٰ ورو ــن خال ــماعيل ب ــن إس ــناده ع ــال ،بإس ــت  :وق قل

 ،في قضــاء قــطُّ  مغــيرة حلــف بــاالله مــا أخطــأ عــليٌّ  إنَّ  :للشــعبي

 .لقد أفرط :فقال الشعبي

خليط عبـد  ،هفِّ لقد أفرط الشعبي سارق الدراهم في خُ  :أقول

 .رسول االله  علىٰ  الردِّ ]] ٢٠٢ص /[[  ك فيلِ المَ 

 .عنه مرفوعاً  )أقضانا عليٌّ ( :قول عمر ىٰ ورو

كـان عمـر  :قـال  ،بعـن سـعيد بـن المسـيِّ  ]مرفوعاً  ىٰ رو[و

 .ذ من معضلة ليس لها أبو حسنيتعوَّ 

ــد االله إلىٰ  ورفــع حــديثاً  ــال ،عب ــ  :ق ــ ث أنَّ ا نتحــدَّ كنّ  ىٰ ـأقض

 . بن أبي طالب أهل المدينة عليُّ 

مــا كــان   :قــال ،بســعيد بــن المســيِّ  رفعــه إلىٰ  ديثاً حــ ىٰ ورو

 . بن أبي طالب سلوني غير عليِّ  :أحد من الناس يقول

لا  ومثـــل أمـــير المـــؤمنين  :أقـــول]] ٢٠٣ص /[[

 وهـو بمقـام يقول ذلك مـع كثـرة الأعـداء ووفـور الشـانئين إلاَّ 

 .الجواب المستظهر علىٰ 

مــن أفتــاكم  :قالـت عائشــة  :قــال ،عائشــة إلىٰ  ورفـع حــديثاً 

ــوراء ــوم عاش ــوم ي ــالوا ؟بص ــليٌّ  :ق ــت ،ع ــ :قال ــأمَ ــم ا إنَّ ه أعل

 .ةنَّ الناس بالسُّ 

 عطــي عــليٌّ واالله لقــد أُ  :اسصــل عــن ابــن عبّــوفي إســناد متَّ 

ر ـفي العشــ  يــم االله لقــد شــاركهمأو ،تســعة أعشــار العلــم

 .العاشر

ـــديثاً  ىٰ ورو ـــواني ح ـــن الحل ـــن الحس ـــه إلىٰ  ،ع ـــن  رفع اب

بــن أبي  أهــل المدينــة عــليُّ ]] ٢٠٤ص /[[  ىٰ ـأقضــ نَّ إ :مســعود

 . طالب

ــ هــذا بعــض مــن كــلٍّ  إذا عرفــت هــذا  ،ه في هــذا المقــامأثبتُّ

فهـو عـين  ،ه وقـال مـا قـالفإن كـان أبـو عـثمان عـرف مـا أثبتُّـ

ــذِّ  ــول اهللالمك ــرادِّ  ،ب رس ــلىٰ  ال ــيره ع ــر وغ ــحابه عم وإن  ،أص

ــ جــاهلاً  يكـن غــير عــارف بـما أثبتنــاه فــأراه رجـلاً   اة جــد� نَّ بالسُّ

ـ ،ل عنهـاسـئَ في أخطـار يُ  ماً متقحِّ  م ة مقـدَّ نَّ إذ العلـم ومعرفـة السُّ

 .ديةة المحمّ نَّ الخوض في المسائل الشرعية وفنون السُّ  علىٰ 

ــذا ــن ه ــا ع ــإنَّ  ،أضربن ــرادَّ  ف ــلىٰ  ال ــول االله ع ــلىّٰ ( رس االله  ص

 آحـاد الفقهـاء فكيـف عـلىٰ  ذ عـلىٰ ؤخَـما ذكر مـا يُ  )]وآله[عليه 

ــيِّ  ــاءد اس ــلاف أنَّ  ؟لفقه ــير خ ــن غ ــت م ــد ثب ــ إذ ق ــن  اعلي� م

ــاء المعظَّ  ــينالفقه ــص  ،م ــه ولا نق ــوم علي ــلا ل ــد ف ــن اجته وم

 .قوله سواه ىٰ يلحقه وإن خالفه غيره وتعدّ 

ــال ــيما قــال إنَّ  :ولا يق ــواب ف ــام الص ــو [، غــيره بمق وه
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ــيما قــال أبمقــام الخطــ ــة عــن رســول االله   ،]ف ــت الرواي وقــد ثبت

 ولـيس فـيما ذكـر مـا يأبـاه   ،مجتهـد مصـيب كـلَّ  أنَّ   عندهم

ــ ــه السُّ ــرد علي ــل أو ت ــو  ،ةنَّ العق ــ(وه ــه لىّٰ ص ــف  )االله علي كي

ــ ــة نص� ــاحب الحكم ــال ص ــت الح ــلف  ااختلف ــيما س ــه ف ذكرت

بالعيــان في خطاباتــه وفنــون تســليكاته وتدقيقاتــه  واعتبــاراً 

ن لم يــرم في بـه إذن أحســن ممَّــ فــالظنُّ  ،وبليـغ مناطقــه وتنبيهاتــه

 .مة بسهم أو يحظ منها بنصيبهذه المزايا المعظَّ مثل 

ــدوَّ ]] ٢٠٥ص /[[ ــن ع ــدِّ  ولك ــاراً ال ــاب ع ولا  ،ين لا يه

 :ولنذكر من التفصيل ما يليق ،ةنَّ يقف بإزاء سُ 

ــ إنَّ ( :قولــه   راجعــه عــثمان في الحجــر عــلىٰ ماَّ ـســكت لــ اعلي�

ــه ــزبير شريك ــون ال ــد االله بك ــير دالٍّ  )عب ــلىٰ  غ ــل  ع ــواب فع ص

 مقهـوراً  ىٰ ـإذ قـد أغضـ ،لـل قـول أمـير المـؤمنين عثمان وز

ولم يكـن عـثمان سـوقة بحكـم أمـير  ،ما هو أعظم مـن هـذا علىٰ 

ــه ،المــؤمنين  ــأ إلي ــذي يوم ــب ال ــل صــاحب المنص ــو  ،ب ول

ــدَّ  ــثمان  ج ــادمة ع ــك مص ــن ذل ــل ع ــان الحاص ــة لك في المخالف

ــوبنــي أُ  مــن  البليــة في الإغضــاء أقــلّ  ىٰ فــرأ ،عــثمان  ة وأتبــاعميَّ

ي العمــل بــالراجح وإلغــاء ـوالحكمــة تقتضــ ،بليــة في المنابــذةال

 .المرجوح

إذ مـن  ،فهـو عـين الاعتبـار المـوزون ،ا قوله في المكاتـبوأمَّ 

ــ ــاب رِّ قُ ــه بحس ــان ل ــزءه ك ــل ج ــة شيء فعم ــه شيء في مقابل ر ل

 .ر لهرِّ الجزء الذي عمل من عمله جزء ما قُ 

ـ، وهـذا عنـدنا في المكاتبـة المطلقـة :أقول  ،امتنـاع رجمـها وأمَّ

ــرَّ  ــه لم يتح ــلازم كون ــيس ي ــه شيءفل ــل لأنَّ  ،ر من ــ ب ــرجم إنَّ ما ال

 .المحض رِّ يكون في جانب الحُ 

ــ ــه في النص ــا قول ــروـوأمَّ ــذي ي ــإنَّ ال ــض  ىٰ رانية، ف ــن بع ع

ــه  ــه  -بني ــرف بمذهب ــم أع ــ -وه ــأنَّ ــن النص ــن ـه لا يمك راني م

ـ ،ه يأتيهـا بالنهـارولكنَّ  ،المبيت عندها فهـو كـلام ا الاختيـار وأمَّ

 .أراه مختلا� 

ــ]] ٢٠٦ص /[[ ــوروأمَّ ــإنَّ  ،ا الأع ــوزون  ف ــه م ــدبير في الت

إذ كــان في عــين الأعــور كــمال نظــره وفي عــين الصــحيح  ،اجــد� 

ره ـالصـحيح نصـف بصـ فـإذا أفسـد الأعـور عـلىٰ  ،شطر نظـره

الأعـور جميـع نظـره مـن غـير مـا  لم يكن للصحيح أن يفسد علىٰ 

 .ردّ 

 ولـو كـان فـأيّ  ،لـه ا لا نعرفـه مـذهباً فإنّـ ،ا قوله في الجدِّ وأمَّ 

 ؟ذلك   محذور يلزم في

ــ ــوأمَّ ــي افتضَّ ــرأة الت ــزام الم ــة وإل ــالمهرا الجاري ــ ،تها ب ه فإنَّ

ــب ــتضَّ  ،مناس ــو اف ــل ل ــرأة[ إذ الرج ــتحقَّ  ]الم ــاح اس ت في نك

 .فكذا هذا ،كمال المهر

ـــ  فـــإنَّ  ،بـــوا مـــن ذلـــكأصـــحاب عبـــد االله تعجَّ  ا أنَّ وأمَّ

لبعــده منهــا  ،يســتغرب تــدبيرات الكامــل النــاقص لا بــدَّ 

 .ونزوحه عنها

ــ ــوأمَّ وهــو  ،فهــو مــذهبنا ،أصــابع الصــبيان ه كــان يحــكُّ ا أنَّ

فين غـير داخلـة في الحكمــة إذ المسـاواة لـه بـالمكلَّ  ،عـين الحكمـة

ــامِّ  ــل الت ــود العق ــن قي ــه م ــعف روابط ــارب  لض ــة والتج خلق

ــه بالكلّ  ،ىٰ خــرأُ  ــوالإهمــال ل ــواب الفيَّ إذ  ،اســاد جــد� ة فــتح لأب

المؤاخــذة تــابع ذلــك وأسرعــت متابعتــه  مَ دِ إذا عُــ كــان الصــبيُّ 

ــلمين ــوال المس ــرَّ  ،في أم ــدير أن يتق ــدين وبتق ــد المفس ــك عن ر ذل

ــ طونه عــلىٰ ســلِّ يُ  ــدون أمــوال البريَّ ــه ويبلــغ المفس ة لا مــنهم علي

 .أغراضهم بعدم الإنكار عليه وذلك خلل عظيم

ــ ــوأمَّ قطــع   القــرآن دليــل عــلىٰ ق بــالقطع فلــيس فيا مــا يتعلَّ

 .رجل السارق

ــ ــوأمَّ ــا يتعلَّ ــدا م ــإنَّ  ،ق بالي ــالىٰ  ف ــال االله تع طَعُوا   :ق
ْ
ــا�

َ
ف

هُما
َ
يـْــدِ�

َ
  :تعـــالىٰ ]] ٢٠٧ص /[[ وقـــال  ،]٣٨ :المائـــدة[ أ

 ْـــدِيهِم يْ
َ
ـــابَ بِأ كِت

ْ
 ال

َ
ـــون تُبُ

ْ
ـــنَ يَ� ي ِ

�
�ِ� ]ـــرة  ،]٧٩ :البق

 ؟الكتابة بالأصابع لا بالكفِّ  ومعلوم أنَّ 

ــ ــوأمَّ والمــتن  ،في الطريــق جهالــة فــإنَّ  ،ق بــالطلاقا مــا يتعلَّ

وهـذا عنـد أهـل بيتـه وبنيـه  ،رف أمـير المـؤمنينـلا يليق بش واهٍ 

 .خلط من الحكم

*   *   * 

ـــ ]]٢١٢ص [[ ـــهوأمَّ ـــة والعمريـــة أن ا إنَّ ( :ا قول لعثماني

فقــد كــذب في ذلــك  ،)يعــودوا علــيهم بمثــل ذلــك وأكثــر منــه

ـــبَّ  ـــول االله  وس ـــبَّ  رس ـــالىٰ  وس ـــن ،  االله تع ـــما رواه اب ب

ــاً  ــمعاني مرفوع ــ مِّ أُ  إلىٰ  الس ــول االله ، Âمة لَ سَ ــن رس  ،ع

ــيِّ  ىٰ ورو ــن النب ــه ع ــن مردوي ــبَّ «:  اب ــن س ــ م ــد  اعلي� فق

 .» فقد شتمني«: وفي رواية ،»نيسبَّ 

 ســابَّ  رجــلاً  أنَّ   عــن آبائـه مـن طريــق زيـد بــن عـليٍّ  ىٰ ورو

ــ ــاً  اعلي� ــلاً  ،يوم ــان رج ــوف وك ــيُّ  ،أج ــمع نب ــوته فس  ،االله ص

مــن  فــإنَّ  اعلي�ــ لا تســبنَّ  ،يــا فـلان«: فخـرج فأخــذ بيــده وقــال

ـــ ســـبَّ  ـــدنيا ني ســـبَّ ني ومـــن ســـبَّ فقـــد ســـبَّ  اعلي� ه االله في ال

 .»والآخرة
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 مِّ في إســناده عــن أُ  مة أيضــاً لَ سَــ مِّ ابــن مردويــه عــن أُ  ىٰ ورو

ــ ــبَّ «: عــن رســول االله ،مةلَ سَ ــ مــن س ــ ،نيفقــد ســبَّ  اعلي� ن وم

ومـن طريـق الحسـن بـن  ،قرُ ة طُـمـن عـدَّ ، »ه االله ني سـبَّ سبَّ 

 صــلىّٰ (ي رســول االله ســمعت جــدّ  :في إســناد  ذكــره يقــول عــليٍّ 

فقـد  اعلي�ـ فمـن سـبَّ  اوا علي�ـلا تسـبُّ «: يقـول )]وآلـه[االله عليه 

بــه عذَّ  االله  ومــن ســبَّ  االله  ني فقــد ســبَّ ني ومــن ســبَّ سـبَّ 

ـــن ابـــن عبـّــر]و[]] ٢١٢ص /[[، »االله  عـــن  ،اسواه ع

 .»به االله عذَّ «: ولم يذكر ،رسول االله

وثمـــرات الجميـــع  ،رســـول االله ىٰ أذاه أذ وقـــد ســـلف أنَّ 

 .قلادة الجاحظ

ــ ــاً وأمَّ ــه عيان ــاهر نعرف ــذب فظ ــيرة  ،ا الك ــبر الس ــن اعت وم

 ،ر الوعيــد الــذي أســلفناهقــرِّ وذلــك يُ  ،مــا قلــت ىٰ عــرف معنــ

 .Ó ض بصلحاء الصحابةالتعرُّ  ىٰ ولا أر

ــابُّ  ــال س ــول االله  ق ــابُّ  رس ــل س ــن  ب ــت م ــما ثب االله ب

هــم في صــواب النــاس كلِّ    فــوق عــليٌّ  :وكيــف يقولــون( :الأثــر

ونحـن إذا ســألنا الفقهـاء وأصــحاب  ؟ينالـرأي والفقـه في الــدِّ 

ـــرآن ـــحاب الق ـــن أص ـــماء ع ـــار والعل ـــانوا    الآث ـــذين ك ال

ــلىٰ  ــه ع ــين بحفظ ــول االله  مخصوص ــد رس ــلىّٰ (عه ــه  ص االله علي

ولم يــذكروه  ،زيــد بــن ثابــت وأبــو زيــد وفــلان :قــالوا )]وآلــه[

ــ ــرآن أيّ ــظ الق ــين بحف ــاب المخصوص ــول االله في ب ــاة رس ام حي

فـــإن ســـألناهم عـــن أصـــحاب  .)]وآلـــه[االله عليـــه  صـــلىّٰ (

ــاس  ــرأ الن ــراءتهم يق ــذين بق ــوه ال ــراءات والوج ــروف والق الح

 بيّ زيــد بــن ثابــت وأُ  :وبقــدر اخــتلافهم اختلــف النــاس قــالوا

 :ولم يقولـوا ،ر معهـمذكَ ولم يُـ ،كعـب وعبـد االله بـن مسـعود بن

ـــليٍّ  ـــراءة ع ـــذا في ق ـــذا في ،ه ـــحف ]] ٢١٤ص /[[  وهك مص

ــليٍّ  ــالوا ،ع ــير ق ــل والتفس ــحاب التأوي ــن أص ــألناهم ع  :وإن س

 .) ولم يذكروه ،اس والحسن وفلان وفلانعبد االله بن العبّ 

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــابِّ  وال ــالىٰ  س ــا  - االله تع ــي لن ــع ولا ينبغ م

ــه اه علي�ــهــذا أن نستفضــح ســبَّ  ، إذ لنــا بــما ثبــت مــن الروايــة أنَّ

 :-االله ورسوله عزيَّة  سابُّ 

عهـد  ه ليس من المعدودين في حفظ القـرآن عـلىٰ إنَّ  :ا قولهوأمَّ 

د بن عبـد الشيخ الفاضل أبا عبد االله بن محمّ  فإنَّ ، رسول االله 

ورواها عنـه  ،النجودا قراءة عاصم بن أبي وأمَّ   :االله الأهوازي قال

عنـه  ،اش ومن طريق حفص بـن سـليمانمن طريق أبي بكر بن عيّ 

أبي عبـد الــرحمن عبــد االله بــن حبيــب  وقــرأ عــلىٰ  :قــال ،بالسـند

 ،)رضوان االله عليه(بن أبي طالب  عليِّ  وقرأ السلمي علىٰ  ،السلمي

 . النبيِّ  علىٰ  وقرأ عليٌّ 

ـ :قال الشـيخ بـن  عـليِّ  تـه إلىٰ وأسـند قراء ،ا قـراءة حمـزةوأمَّ

 . النبيِّ  وقرأ علىٰ  :قال ،أبي طالب

ــال]] ٢١٥ص /[[ ــه : ق ــر أنَّ ــائي، وذك ــراءة الكس ــا ق وأمَّ

بالكوفـة ونشـأ  دَ لـِ، وُ -قريـة مـن سـواد العـراق  -من باكسـايا 

ــا ــلىٰ  ،به ــرأ ع ــا وق ــن أهله ــة م ــب  ،جماع ــن حبي ــزة ب ــنهم حم م

وقـرأ ابـن  ،جماعـة مـنهم ابـن أبي لـيلىٰ  وقـرأ حمـزة عـلىٰ  ،اتالزيّ 

 عـليِّ  وقـرأ أبـوه عـلىٰ  ،أبيـه وقـرأ أخـوه عـلىٰ  ،أخيـه علىٰ  أبي ليلىٰ 

ــب  ــن أبي طال ــليٌّ ، ب ــرأ ع ــلىٰ  وق ــيِّ  ع ــلىّٰ ( النب ــه  ص االله علي

 .)]وآله[

ــ :قــال  :قــال ،ســلام ورفــع الســند إلىٰ  ،ا روايــة يعقــوبوأمَّ

أبي عمـرو  وقـرأ عـلىٰ  ،عاصـم بـن أبي النجـود وقرأ سـلام عـلىٰ 

ــن العــلاء ــن أبي الصــباح الجحــدري عــلىٰ و ،ب ــم ب ــرأ  ،عاص وق

ــن أبي النجــود عــلىٰ  ــرأ  ،أبي عبــد الــرحمن الســلمي عاصــم ب وق

رضـوان االله (بـن أبي طالـب  عـليِّ  أبو عبد الـرحمن السـلمي عـلىٰ 

 . النبيِّ  بن أبي طالب علىٰ  وقرأ عليُّ  ،)عليه

 قـرأت عـلىٰ  :قـال لي يعقـوب :وقـال روح :وقال بعـد كـلام

ــ]] ٢١٦ص /[[  شــهاب بــن  ،امشريفــة المجاشــعي في خمســة أيّ

 ،اممســلم بــن محــارب المحــاربي في ســبعة أيّــ وقـرأ شــهاب عــلىٰ 

وقـرأ أبـو  ،أبي الأسـود ظـالم بـن عمـر  الـدؤلي وقرأ مسلمة علىٰ 

ــلىٰ  ــود ع ــليِّ  الأس ــب  ع ــن أبي طال ــه(ب ــوان االله علي ــرأ  ،)رض وق

 .)وسلَّم] وآله[االله عليه  صلىّٰ ( النبيِّ  علىٰ  عليٌّ 

ــك أنَّ إذا  ــر ل ــذا ظه ــت ه ــير  عرف ــاغض أم ــثمان ب ــا ع أب

ومــن أبغــض  ،عــن مثلــه ىٰ إذ مثــل هــذا لا يخفــ ،المــؤمنين 

  الصـحيح النبـوي جـازاه بـالنصِّ  -لا محالـة  -فهـو منـافق  اعلي� 

 .سوء فعله االله تعالىٰ 

ق بحفـظ القـرآن ومـا مـا يتعلَّـ عـلىٰ  وهذا الـذي ذكرنـاه آتٍ 

 .يتبعه من القراءات والحروف

ذكـره الثعلبـي في تفسـير  كذبـه مـا عـلىٰ  التعيـين الـدالِّ ومن 

ــالىٰ  ــه تع ــد قول ــة عن ــودٍ : الواقع ضُ
ْ
ــحٍ مَن

ْ
ــة[ �وَطَل : الواقع

الحســن  عــن مــولىٰ  ،)وطلــع منضـود: (قــرأ  اعلي�ـ أنَّ  ،]٢٩

 .عن قيس بن سعد]و[ بن عليِّ 

ــ ]]٢١٧ص /[[ ــوأمَّ ــا يتعلَّ ــيرا م ــل والتفس ــإنَّ ، ق بالتأوي  ف

ــ الشــيخ الكبــير عــن  ىٰ رو م العــالم الحــافظ ابــن عبــد الــبرِّ المعظَّ



 علمه / عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ....................................................................................... ١٣٠

ــ ــب بــن عبــد االله ،رمعمّ ــن أبي الطفيــل ،عــن وه  :قــال ،ع

ــ االله لا تســألوني ســلوني فــوَ «: يخطــب وهــو يقــول اشــهدت علي�

االله مـا مـن وسـلوني عـن كتـاب االله فـوَ  ، أخـبرتكمعن شيء إلاَّ 

 .» وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار في سهل أم جبلآية إلاَّ 

ــد]] ٢١٨ص /[[ ــر الزاه ــو عم ــر أب ــ :وذك ــلىّٰ (ه أنَّ االله  ص

ــه  ــه[علي ــ )]وآل ــن عبّ ــال لاب ــي إلىٰ «: اسق ــان القن ــ ،»الجب ه وأنَّ

ــ ــروفـفسَّ ــه ح ــة إلىٰ   ر ل ــي خمس ــدُ وه ــود  الحَْمْ ــرق عم أن ب

ـ ثـمّ  :اسومن هذا الحديث يقـول ابـن عبـّ ،الفجر رت فـإذا تفكَّ

 .المثعنجركالقرارة في   علمي بالقرآن في علم عليٍّ 

ــ ىٰ ورو بيــنما أنــا في   :قــال ،اسالثعلبــي بإســناد عــن ابــن عبّ

ــن ــأل ع ــل فس ــاني رج ــر أت    الحج
ً
ــبحْا ــاتِ ضَ عادِي

ْ
 �وَال

  الخيـــل حـــين تغـــير في ســـبيل :فقلـــت لـــه ،]١ :العاديـــات[

ــمّ  ،االله]] ٢١٩ص /[[ ــأوي إلىٰ  ث ــنعون ت ــل فيص ــامهم    اللي طع

بــن أبي طالــب  ليِّ عــ إلىٰ    ي فــذهبفانفتــل عنـّـ ،ويــورون نــارهم

ـــزم ـــقاية زم ـــت س ـــو تح ـــن ،وه ـــأله ع ـــاتِ   فس عادِي
ْ
وَال

 
ً
ـبْحا  ،نعــم :قـال ،»؟قــبلي ســألت عنهـا أحـداً «: فقـال ،� ضَ

 ،الخيـل حـين تغـير في سـبيل االله :اس فقـالسألت عنها ابـن عبـّ

تفتـي «: رأسـه قـال  وقفـت عـلىٰ فلـماَّ  ،»اذهـب فادعـه لي«: قال

ــما لا علــم لــك بــه ل غــزاة في ن كانــت لأوَّ واالله إ ؟النــاس ب

 فرسـان فـرس للـزبير وفـرس ومـا كـان معنـا إلاَّ  ،الإسلام بدر

عادِيــــاتِ   فكيــــف تكــــون ،للمقــــداد بــــن الأســــود
ْ
وَال

 
ً
ــبْحا ــ ؟� ضَ  ما إنَّ

ً
ــبْحا عادِيــاتِ ضَ

ْ
الإبــل مــن عرفــة  �وَال

 :اسقــال ابـــن عبّـــ[ ،»ىٰ منـــ المزدلفــة ومـــن المزدلفــة إلىٰ  إلىٰ 

 .]الذي قال عليٌّ  لىٰ عن قولي ورجعت إ فنزعت

ـــ عـــدوِّ  وهـــذا وارد عـــلىٰ   إذ ذكـــر أنَّ  ،داً ة ورودا جيِّـــنَّ السُّ

ــل كــان المســ ــؤالتفســير والتأوي ــن عبّ اس والحســن ول عــنهما اب

 .وغيرهما

   اعلي�ــــ لعـــن االله مــــن يســــبُّ 

ـــيناً   ـــام وحس ـــوقة وإم ـــن س   م

ــــبُّ  ــــ أيس ــــدوداالمطهَّ    رون ج

ـــريم  ـــمام والك ـــوال والأع   الأخ

ــــي في تفســــيره في إســــناد  ىٰ ورو]] ٢٢٠ص /[[ الثعلب

ــن عطــاءمتَّ  ــد االله ب ــن عب ــال ،صــل ع ــاً   :ق ــت جالس ــع أبي  كن م

ــجد ــلام ،جعفــر في المس ــن س ــد االله ب ــت عب ــت ،فرأي ــذا  :فقل ه

بـن أبي طالـب  ما ذلـك عـليُّ إنَّـ :فقـال  ؟عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتابِ   الذي

.  ٰــه إلى ــة ورفع ــن الحنفي ــافظ  .اب ــيم الح ــو نع ــن ورواه أب ع

ص /[[اد عبـّـ مــن طــريقين إلىٰ  د بــن الحنفيــة مرفوعــاً محمّــ

 .بن يعقوب]] ٢٢١

وإن ســألناهم عــن أصــحاب ( :رســول االله قــال ســابُّ 

ــول االله ــن رس ــناد ع ــرة الإس ــهورين بكث ــة والمش ــالوا ،الرواي  :ق

ر ذكَ ولم يُــ ،ابـن عمــر وجــابر بـن عبــد االله وعائشــة وأبـو هريــرة

 . )معهم في هذا الباب

ت مـا روينـاه مـن كـون عائشـة أقـرَّ  :هـذا لىٰ والذي يقال عـ

ـأنَّ  ه أنَّـ وأوردنـا أيضـاً  ،همتَّ ة مـن طريـق لا يُـنَّ ه أعلم الناس بالسُّ

 .عيبة علم رسول االله 

ــتيعاب ــاب الاس ــاحب كت ــال ص ــ :ق ــن عبّ ــن اب اس في وع

 . به   لم نعدل ا إذا أتانا الثبت عن عليٍّ كنّ   :إسناد ذكره قال

ــدة[ ىٰ ورو ــاحب العم ــن  ]ص ــازليع ــن المغ ــن  ،اب ــن اب ع

ــ ــيِّ ، اس عبّ ــناده عــن النب ــ  بإس ــالأنَّ ــ عــليٌّ «: ه ق ي منّ

 .»كرأسي من بدني

قــاس بــه غــيره أو ر هــذا فكيــف يُ وإذا تقــرَّ ]] ٢٢٢ص /[[

ــواه ــه س ــابُّ  ؟يماثــل ب ــاقص س ــده الن ــا اعتم ــف م ــن  فكي االله م

ــه المــتَّ  ــان تــرجيح أبي هريــرة علي ــد عمــر وغــيره مــن أعي هم عن

 ؟اوح فيه جد� الصحابة المقد

ر عنــد ذكَ لم يُــ )االله عليــه لىّٰ صــ(وقــد يكــون العــذر في كونــه 

ــة ــبهه رئاس ــرة وش ــر أبي هري ــره ،ذك ــل ذك ــن أغف ــان  ،م بره

إذ  ،ســفاهة أبي عــثمان في كــون تــرك ذكــره برهــان غمضــه

ـذكَ التمام لا يُـ الخاصُّ  ر ذكَ والنجـوم الثواقـب لا تُـ ،ةر مـع العامَّ

 .مع السها

ـــ]] ٢٢٣ص /[[ ـــد بُ ـــا ليولق ـــ( مولان ـــه لىّٰ ص  )االله علي

مـا خفـي عنهـا برهـان  ،ه تجعـل عماهـا دليـل نقـصمَّ عُ   بحداق

ــا ــه منه ــده الكم ــا بع ــويش لم ــن  ،الته ــزعهم ع ــدين لا ي ومعان

 . حياءالبهت الشنيع دين ولا يمنعهم عن الإفك البينِّ 

   والشـــمس لا يهبطهـــا عائـــب

ـــيّ   ـــولس ـــول جه   ان دان أو غف

ـــلىٰ  ـــنقص إذ ذاك ع ـــب وال    عائ

  الكبـــول دتـــه بالصـــغارقـــد قيَّ  

ـــر ـــيَّ  أنَّ : (وذك ـــال  النب ـــرؤكم أُ «: ق ـــال ،»بيّ أق : وق

 .)»أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال معاذ«

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــذا وال ــير  إنَّ  :ه ــم غ ــه الخص ــذي يروي ال
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أقــرؤكم «: مــن أشـار بقولــه وبعــد فـلا نعلــم إلىٰ  ،ل علينــامتقبِّـ

ــرفكم ــكم أع ــا ،»أفرض ــون إش ــبه أن تك ــاطبين  رة إلىٰ والأش مخ

 .من تدري الفضيلة علىٰ  ىٰ ف من هم حتَّ عرَ ولا يُ  ،حاضرين

أن تســـأل عـــن الاختيـــار وجـــودة  وإذا صرت إلىٰ ( :قـــال

ــوَّ  ــرأي والق ــدوِّ ال ــبط للع ــلطان والض ــوامِّ  ة في الس ــالوا والع  :ق

ــر ــر وعم ــو بك ــالوا ،أب ــوح ق ــن الفت ــألت ع ــر  :وإن س ــو بك أب

 . )وعمر وعثمان

ـــدوُّ ]] ٢٢٤ص /[[ ـــر ع ـــ أنَّ : (االله وذك ـــه  اعلي� ـــن ل لم يك

ــ وذكــر خرافــات لا تســتند إلىٰ  ،)رأي  عــلىٰ   ىٰ بنــن لا يُ دليــل عمَّ

 .قوله

ــإ ]:هـذا عــلىٰ [والـذي يقــال  إذ  ،رســول االله  عــلىٰ  ه ردَّ نَّ

ة ذكرنـا ذلـك مـن عـدَّ  ،غـيره قد شهد له بالحكمـة البـاهرة عـلىٰ 

السـلطانية [ ين قيـد يمنـع السياسـة الدنياويـةولكـن الـدِّ  ،قرُ طُ 

 ]تــدبيره دين بمراسـم االله المنقـادين إلىٰ التـي يرضـاها غـير المتقيِّـ

وجــه   فــأيّ وإلاَّ  ،أوامــره المتباعــدين عــن معصــيته المنبعثــين إلىٰ 

وقـد ارتضـاه  ؟خفي عنـه مـن فنـون التـدبير في حـرب أو غـيره

ــه ــه في حروب ــاحب لوائ ــول االله ص ــاس  ،رس ــيس الن ــه رئ وجعل

ــ ــه إلىٰ  وجَّ ماَّ ـل ــيمن ه ــن ال ــه في  ،فأحس ــوض مهجت ــه ع وجعل

 .تبوك ه إلىٰ  توجَّ ماَّ ـالمدينة ل

ــلىٰ نبِ ويُ  ــك ع ــ أنَّ  ه ــان المقيِّ ــذي ك ــدنيا ال ــدبير ال ــن ت ــه ع د ل

 ،عليـه ىٰ كون المغيرة بن شـعبة أشـار عليـه باسـتنابة معاويـة فـأب

 ولىٰ نصـحت في الأُ «: فقـال لـه ،ب رأيـه في عزلـهجاءه فصـوَّ  ثمّ 

ــة ــألاَ  ،»وغششــت في الثاني ــياسي  ت ــدبير الس ــرف وجــه الت راه ع

ــدِّ  ــدبير ال ــه الت ــرف  ؟ينيومنعــه من ــن ع ــد م ــيره عن ولم يكــن غ

 .بهذه القيود داً السيرة متقيِّ 

 ىٰ ولا أر ،مـــن هـــذا وقـــد ذكـــر ابـــن أبي الحديـــد شـــيئاً 

وقــد  ،)رضــوان االله علــيهم(ض بخلصــاء الصــحابة التعــرُّ 

ة وذكرنــا اقتــداء أعيــان الصــحاب ،ذكرنــا مــن تــدبير غــيره نبــذة

 .ة مواضعبرأيه في عدَّ 

لسـان  فـإنَّ  ،ا ترجيحه منصوره ومن تـلاه بكثـرة الفتـوحوأمَّ 

 أمير المـؤمنين  بأنَّ  :عن هذا]] ٢٢٥ص /[[  الجارودية يجيب

وكـان مـع  ،ىٰ عن ذلك بحوادث السقيفة والشـور كان مصدوداً 

 .ذلك في محاربة من أخبره رسول االله بمحاربتهم

مـن الفتـوح كـان ببركـة  ىٰ ذي جـرالـ إنَّ  :وتقول الجارودية

ــير  ــارة أم ــلمين وإش ــن المس ــد م ــن جاه ــاد م ــلام وجه الإس

ـ بإنفـاذ الجيـوش إلىٰ  المـؤمنين   ،ف عمـر عــنهمفــارس وتخلُّ

 .وذلك أصل روح الفتوح

صـاحب كتـاب  وقد ذكـر أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـبرِّ 

ــتيعاب ــ  الاس ــأنَّ ــلىٰ ماَّ ـه ل ــبهان   ورد ع ــل أص ــاع أه ــر إجم عم

ذلـك أقلقـه شـاور أصـحاب  وأنَّ  ،ذربيجـانألـري ووهمدان وا

ــيِّ  ــليُّ  ، النب ــه ع ــار علي ــب  فأش ــن أبي طال ــث  ب أن يبع

ــة فيُ  إلىٰ  ــل الكوف ــيرِّ أه ــاهم س ــذا( ثلث ــ )ك ــلىٰ  ىٰ ويبق ــثهم ع  ثل

فــتح  االله تعــالىٰ  وأنَّ  ،رةـأهــل البصــ إلىٰ  ]وأيضــاً [ ،ذراريهــم

الله لوات اصــ(وذلـك ببركــة رأي أمـير المــؤمنين  ،عليـه أصــبهان

 .)عليه

ــه ــد رأي ــه ومجي ــن حكمت ــه م ــفناه ب ــا وص ــد لم ــذا عاض   وه

 .وشرف بصيرته

ــال  ــرادَّ  -ق ــات ال ــن الخراف ــه م ــا عن ــا حكين ــد م ــلىٰ بع  ة ع

ـــول االله  ـــؤمنين  رس ـــير الم ـــفه أم ـــة  في وص بالحكم

مـا كـان  اعلي�ـ إنَّ (: -جميـع البشــر  والخيرية عـلىٰ  والفضل الجمِّ 

ــ ،انيــه ولا يقاربــهيســاوي أبــا بكــر ولا يجاريــه ولا يد ه كــان وإنَّ

 .)في طبقة أمثاله طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد

 ن سـبَّ ه غـير مسـتغرب ممَّـوالجواب عن هذا السـبب بـما أنَّـ

ــالىٰ  ــبَّ ]] ٢٢٦ص /[[  أن االله تع ــ يس ــر  ،اعلي� ــبق تقري ــد س وق

 فـإنَّ  ،الفرقـة الخارجيـة لـو سـمعت بهـذا أنفـت منـه وأنَّ  ،ذلك

 : الأخذ عليه بالتحكيم حيث يقول ىٰ قائلهم ما تعدّ 

ــــليٌّ  ــــان ع ــــه ك ــــل تحكيم    قب

  جلـــدة بـــين العـــين والحاجـــب 

عمـدة يبنـي عليهـا أو سـيرة  ل عـلىٰ هذا الخبيـث عـوَّ  ولو أنَّ 

ه بـه غـير بـما تفـوَّ    هه يتفـوَّ ولكنَّـ ،نة يشار إليها كان لقوله وجـهبيِّ 

ــلىٰ  ــد ع ــانٍ أُ  معتم ــلىٰ  س ولا ب ــل ع ــانئ  ،أص ــق الش ــغل الحن ش

 ،وقـد ذكرنــا مــا يـرد عليــه مــن ذلــك ،وقاعـدة المــبغض القــالي

 بعــد حــديثين نــذكرهما شــاهدين بفضــله عــلىٰ  إيضــاحاً   ونزيــده

 .جميع المسلمين أحدهما يقتضي الفضل علىٰ  ،جميع العرب

ـــدة[  ىٰ رو ـــاحب العم ـــناده  ]ص ـــازلي بإس ـــن المغ ـــن اب ع

ــول اهللالمتَّ  ــن رس ــل ع ــ إنَّ «  :ص ــيِّ  اعلي� ــلمينس ــ ،د المس ام وإم

 .» لينالمحجَّ  وقائد الغرِّ  ،قينالمتَّ 

وفي رواية عائشة بالسند إليها عن رسـول االله  ]]٢٢٧ص /[[

، د العــرب ســيِّ  أن تنظــري إلىٰ  كِ إذا سرَّ  ،يــا عائشــة«: فقــال

 .»أبي طالب]] ٢٢٨ص /[[ بن عليِّ   فانظري إلىٰ 
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 ،صـــل عـــن أنـــسبالإســـناد المتَّ  ىٰ ورو ]]٢٢٩ص /[[

االله  إنَّ «: )وســلَّم] وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ ( قــال رســول االله :قــال

  ًليس مـن ولـد آدم ولا مـن ولـد إبلـيس يلعنـون  خلق خلقا

 ؟ومـن هـم ،يـا رسـول االله :قيـل ،»بـن أبي طالـب مبغض عـليِّ 

ــال ــابر«: ق ــلىٰ  ،القن ــحر ع ــادون في الس ــجرؤر ين  ألاَ  :وس الش

 .» بن أبي طالب مبغض عليِّ  لعنة االله علىٰ 

  :في قـول االله   مقاتل بن سـليمان بإسناده إلىٰ  أبو نعيم ىٰ ورو
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 وذلـك أنَّ  ،بـن أبي طالـب  نزلت في عليِّ  ،]٥٨ :حزابالأ[

 .من المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه نفراً 

وعيـــد   الــروايتين دليـــل عــلىٰ وفي هــاتين]] ٢٣٠ص /[[

ــديد ــاحظ الش ــاهد بــأنَّ  ،الج ــيح ش ــد التنق ــيما ســلف عن  وف

 .الصحابة يفهمه من اعتبر الجاحظ سابَّ 

ــ إنَّ  :فــإن قــالوا( :قــال كــان أزهــد فــيما تنــاحر النــاس  اعلي�

ــأعمال الآخــرة ولأنَّ  ،عليــه  ،أزهــد النــاس في الــدنيا أعلمهــم ب

 . )ا بكر أزهد منهولكن أب ،صدقتم في صفة الزهد :قلنا

ــ  ،ه كــان ذا مــال كثــير فأنفقــه في ســبيل االلهبأنَّــ: (قوتعلَّ

وكانت تركته يوم مـات بعـير ناضـح وعبـد صـيقل مـع الخلافـة 

 مخفقـاً  وكـان عـليٌّ  ،وكثرة الفتـوح والغنـائم والخـراج والصـدقة

 ،فاسـتفاد الربـاع والمـزارع والعيـون والنخيـل ،عـال ولا يعـوليُ 

ــاف ــال وأوق ــات ذا م ــع إلاَّ  ،وم ــه بينب ــه ووقف ــب مال ــا يحس  وم

 ،أن فارقهـا شيء ملكـه أبـو بكـر مـذ كـان في الـدنيا إلىٰ  مثل كلِّ 

 .)عابه بذلك معاوية ىٰ ق فأكثر حتَّ وطلَّ  ،ج فأكثروتزوَّ 

رة ـواستشــهد وعنــده تســع عشــ( :قــال]] ٢٣١ص /[[

ولا سـواء مـن كـان ذا مـال فأنفقـه  ،سرية وأربـع نسـوة عقائـل

ــلا�  ــان مق ــن ك ــبهف وم ــزوَّ  ،كس ــر في خلافتــه ولم يت ــو بك ج أب

 .)ه بشيءذ سرية ولا تفكَّ ولا اتخَّ ، )امرأة(

ــ: (وذكــر بــذلك بنــي  أوصىٰ  ،بيــت المــال عمالتــه عــلىٰ  ه ردَّ أنَّ

 . )ل عن علي ذلكنقَ ولم يُ  ،تيم

ــهوضــعَّ  ــة ذلــك بكون ــال في ( ف مقابل كــان ينضــح بيــت الم

ين مـن يعطـي مالـه ه فـرق بـ فيه ركعتـين بـما أنَّـصليّ جمعة ويُ  كلِّ 

 .) من يعطي مال غيره إلىٰ 

 :ويحسن أن أنشد عند هذا

   البدر والبـدر كامـل يهتفت تبار

ــه  ــافقين ذوائب ــدت في الخ ــير ب   من

ــدَّ  ــو م ــبه ول ــن ش ــع ع ــه ترف    باع

  تــراءت زهــره وثواقبــه ضــياءً  

ــداً  يحالفــه مــن طــاب فرعــاً     ومحت

ـــث مناســـبه  ـــاه خبي   كـــما يتجاف

   غي والعرض قـائمسيجني ثمار الب

ــه  ــاره ونوائب ــت أخط ــد رجف   وق

ــاً  ــار آمن ــد والن    وكــان قســيم الخل

  مشـــاربه ظمـــآن عدتــه بــه ريُّ  

ـــما لأُ  ـــدك ـــقاء وذائ ـــه الش    عادي

ــ  ــن الحــوض رصَّ ت بــالنمير ع

 ،الصـحابة في الطعـن عـلىٰ   ]صـالح[هـذا غـير  :وأقول بعـد

ــةالصــحابة و ط الطعــن عــلىٰ ســلِّ مــن يُ  بــل عــلىٰ  ــ ،القراب  داً مؤكِّ

 .بذلك الوقيعة بين المسلمين

   كــلام أمــير المــؤمنين    ســبح فيــهومــن الجــواب لــه عــماَّ 

ومـــا أنـــت والفاضـــل والمفضـــول «: لمعاويـــة]] ٢٣٢ص /[[

ــز  ؟والســائس والمســوس ــاء والتميي ــاء الطلق ومــا للطلقــاء وأبن

ـــاجرين الأوَّ  ـــين المه ـــف ب ـــاتهم وتعري ـــب درج ـــين وترتي ل

قـدح لـيس منهـا وطفـق يحكـم فيهـا  لقد حنَّ  هيهاتَ  ؟طبقاتهم

نته مطـاوي في كـلام بسـيط لمولانـا تضـمَّ  ،»من عليه الحكـم لهـا

هـذا  ،معاويـة كتاب نهج البلاغـة في الكتـاب الشـهير البليـغ إلىٰ 

 .ذي عشيرة ورئاسة قديمة وحديثة )كذا( كلامه لمنافي

في ا أبو عثمان فليس من ذوي الأنسـاب العريقـة والمنـازل وأمَّ 

ولا لـه  ،د عليهـا أربابهـا وينـازع أصـحابهاحسَـالدنيا الرفيعة فيُ 

 .ما أعرف ق نسب أو موالاة بعبودية علىٰ بالقبيلين تعلُّ 

ــدلُّ  ــذا ي ــلىٰ وه ــ ك ع ــةأنَّ ــولادة رديء الطبيع ــث ال إذ ، ه خبي

 . »عليٍّ  بِّ روا أولادكم بحُ بوِّ «: قال  النبيُّ 

بـاء خـوارزم د هذا ما رواه أخطـب خطؤيِّ ويُ  ]]٢٣٣ص /[[

رأيت رسـول االله   :أبي بكر يقول زيد بن يثيع يسنده إلىٰ  إلىٰ  مرفوعاً 

وفاطمـة  وفي الخيمة عـليٌّ  ،قوس عربية كئ علىٰ م خيمة وهو متَّ خيَّ 

أنا سـلم لمـن  ،ر المسلمينـيا معش«: فقال ،والحسن والحسين 

لا ، لمـن والاهـم وليٌّ  ،وحرب لمن حـاربهم ،سالم أهل هذه الخيمة

 الجـدِّ   شـقيُّ ضهم إلاَّ بغِ ولا يُ ، ب الولادةطيِّ   سعيد الجدِّ هم إلاَّ بُّ يحُِ 

إي  :قـال؟ أنت سمعت منـه ،يا زيد :فقال رجل ،»رديء الولادة

 .الكعبة وربِّ 

*   *   * 
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ــ ]]٢٤١ص [[ ــ أنَّ (ا وأمَّ  ،عــال ولا يعــوليُ  كــان مخفقــاً  اعلي�

ــل ــون والنخي ــزارع والعي ــاع والم ــتفاد الرب ــات ذ ،واس ــال وم ا م

ــاف ــلَّ  إنَّ  ،وأوق ــوازي ك ــك ي ــر ذل ــو بك ــه أب ــإنَّ  ،)شيء ملك  ف

ــ الــذي يــرد عــلىٰ   تكــراره كــون عــليٍّ  أنَّ  ]ذلــك[ح الفــتن في ملقِّ

  ُكــون أمــير المــؤمنين في تربيــة رســول االله  عــال إشــارة إلىٰ ي

، ــ ة ولــو لم يكــن أخــاه وابــن فــلا وصــمة في ذلــك ولا مذلَّ

 .ه العزيز عليه القريب إليهعمِّ 

ــن أُ و ــد أحس ــلق ــلتميَّ ــن أبي الص ــن   ة ب ــد االله ب ــادح عب   م

 : في قوله  جدعان]] ٢٤٢ص /[[

ــه ــن لامــرئ إن حبوت    عطــاؤك زي

ــلُّ   ــا ك ــزين وم ــزين ي ــاء ي   العط

ــاذلاً  ــين ب ــما إن يش ــ ف ــه رَّ حُ    وجه

  إليــك كــما بعــض العطــاء يشــين 

ــ ــعد وتمجَّ ــد س ــذو� ولق ــان مغ ــن ك ــول اد م ــام الرس  ،بطع

ــذول ــين الغــذاءين وكنــف أشرف ب ــه ب غــذاء الطعــام  ،يجمــع ل

ــة إلىٰ  ــاد والحكمــة الهادي ــق الرشــاد المعت ــا  ودَّ  ،طري مــن ملــك م

ف رِّ ـبــين خــافقي المغــارب والمشــارق أن يكــون مغــذوهما المتشــ

 .بهما

ـويُ   ،بالإخفــاق د الجـواب عـن تعيــير أمـير المـؤمنين ؤكِّ

 : فنقول

ـــت ـــد فانخزل ـــلا المج ـــه ع    دون

  هنقـــــائص لا ترتقـــــي مجـــــد 

 ]]٢٤٣ص /[[

ـــ ـــلاءوحنَّ ـــا الع ـــه مزاي    ت إلي

  فـــنجم الســـماء غـــدا عبـــده 

ــــلُّ  ــــاحب فك ــــه ص ــــمال ل    ك

ــــدّ   ــــده ض ــــن مج ــــدافع ع   هي

ــ ــتفاده وأمَّ ــا اس ــلىّٰ (ا م ــه ص ــ ،)االله علي ــده لِّ ه لم يخُ فإنَّ ــه بع ف

ــما ــفه ىٰ رو للــوارث ك ــه في وص ــض بني ــه بع ــدَّ   ،عن ق ولقــد تص

ــ ــزوربعــين كأنهَّ ــق ج ــال ،ا عن ــلتط«: وق ــئ عنّ ــرَّ ف ــار ي ح ، »الن

 ؟يخاف هل كان عليٌّ  :لَ ئِ وقد سُ ، لخوفه من االله تعالىٰ  شارحاً 

ين وجــبر المكســورين ونقــع ونعــم المــال مــا وســع المضــطرِّ 

 .ينة الصادِّ غلَّ 

وقــد  ،)االله عليــه صــلىّٰ ( رســول االله بوقفــه ح عــدوُّ وقــد صرَّ 

 : ته من ذلكروينا في صحيح الآثار صورة حال وقفيَّ 

ة ابتغـاء وجــه االله ليـولجني بــه الجنَّــ بـه عــليٌّ  ا أوصىٰ هـذا مــ«

 .»ويصرفني به عن النار

ــ«: ويقــول بعــد كــلام أنــا أو  اهــذه صــدقة واجبــة بتلــة حي�

ــاً ميِّ  ــتُ  ،ت ــلِّ نفَ ــة ق في ك ــبيل االله  ،نفق ــه االله في س ــا وج ــي به أبتغ

ـــ ،ووجهـــه ب وذوي الـــرحم مـــن بنـــي هاشـــم وبنـــي المطلَّ

 .»القريب

ــة أُ  ــروفي رواي ــا ىٰ خ ــرض منه ــبرة الغ ــول االله  أنَّ  :معت رس

 ــ ــقسَّ ــاب علي� ــيء فأص ــاً  ،أرض ام الف ــا عين ــاحتفر فيه  ف

ها فســماّ  ،فخــرج منهــا مــاء ينبــع في الســماء كهيئــة عنــق الجــزور

ـفجـاء البشـير ليُ ، عين ينبـع ـ«: ره فقـالـبشِّ ــبشِّ ر ـر الـوارث بشِّ

ــوارث ــ ،ال ــدقة بت� ــي ص ــتلاً  اه ــابري  ب ــت االله وع ــيج بي في حج

 . الغرض من الحديث»  هسبيل

ــذا]] ٢٤٤ص /[[ ــت ه ــولا أنَّ  ،إذا عرف ــ فل ــتن ملقِّ ح الف

 دُّ عَــمــا كــان يُ  )لوات االله عليــهصــ(مبــين لأمــير المــؤمنين  عــدوٌّ 

 . هذه المقاصد في قبيل المعايب

   بهــات إذا محاســني اللائــي أمــ

  فقل لي كيف أعتـذر صارت ذنوباً  

   ن أماكنهــامــ نحــت المعــاني عــليَّ 

ــ  ــليَّ وم ــر ا ع ــم البق ــم أن تفه   له

ــاعياً  ــل س ــب عاق ــل يعي ــوادِّ  ه ــان إلىٰ  في م ــراء  الإحس الفق

ــجِّ  ــاء والح ــرام إلىٰ  والقرب ــت االله الح ــ ؟بي ــين ممَّ ــذا رأي مه ن ه

وغــير مســتغرب ذلــك مــن  ،ن قصــدهاعتمــده مــزاج ســوء ممَّــ

ـــ ـــ]] ٢٤٥ص /[[ هوعشـــير ،اتخلـــيط ابـــن الزيّ ب في المتقلِّ

 .طعامهبشبهات  المغذوِّ  ،حطامه

ـوهـذا يُ  إذ مـدح أبـا بكــر  ،ح لـك حيـف ســفه السـاقطوضِّ

وعــاب  ،ا لم يثبــت برهانــهبكثــرة المــال وإنفاقــه في ســبيل االله ممَّــ

أمير المؤمنين بكثرة المـال مـع إقـراره بـما وقفـه في سـبيل االله مـن 

دة وشـهدت بـه الروايـات مـن ذلـك وغـيره مـن الوقوف المتعدِّ 

 .نفقته في سبيل االله

ــ ــوأمَّ ــا أنَّ ــاً ه خلَّ ــ ف ذهب ــإنَّ ، ةً أو فضَّ ــاب  ف ــاحب كت ص

ــ :الاسـتيعاب قــال ه وثبـت عــن الحسـن بــن عـلي مــن وجـوه أنَّ

ــال ــترك أبي إلاَّ «: ق ــن لم ي ــلت م ــبعمائة فض ــم أو س ــة دره  ثمانمائ

 .» ها لخادم يشتريها لأهلهعطائه كان يعدُّ 

ــتيعاب ]]٢٤٧ص /[[ ــاب الاس ــاحب كت ــال ص ــ :ق ا وأمَّ

وذكـر دليلـه  ،هفأشـهر مـن هـذا كلِّـ ،هفه في لباسـه ومطعمـتقشُّ 
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ه كـان أنَّـ  وفي بعـض مـا نقلتـه ،)االله عليـه لىّٰ صـ(في حال كسوته 

االله  لىّٰ صـ(وكـان  ، بـدهن تُّ لَـ يُ جـراب فيـه قوتـه لـئلاَّ  يختم علىٰ 

ـــه]] ٢٤٨ص /[[ ـــا رو )علي ـــاعيف م ـــد في تض ـــه  ىٰ ينش عن

 ]]٢٤٩ص /[[ :د الرضي من كلامهالسيِّ 

ـــبك داءً  ـــت ب وحس ـــةأن تبي    بطن

ــنُّ   ــك أكبــاد تح   القــدِ  إلىٰ  وحول

ذلـك طعـن  فـإنَّ  ،لـه بـذلك اً ه أكثـر التـزويج معـيرِّ ا أنَّـوأمَّ 

 .ذلك ه علىٰ ته حثّ نَّ إذ كانت سُ  ،رسول االله  علىٰ 

هـذا  وعـلىٰ  ،المكثـر مـن النسـاء مـات عـن تسـع وكان 

ــلىٰ  ــن ع ــثمان طع ــن أبي ع ــول االله  فطع ــليٍّ  ،رس ــذكره لع  ف

ــو ( ــاءإسرار للحس ــلىٰ  )في الارتغ ــن ع ــد في  وطع ــاب المجي الكت

   :قولــه تعــالىٰ 
ٌ
 حَسَــنةَ

ٌ
سْــوَة

ُ
ــمْ ِ� رسَُــولِ االلهِ أ

ُ
�

َ
 ل

َ
 �ن

ْ
ــد

َ
ق
َ
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كثـرة النسـاء  إنَّ  :وقد قـال سـفيان بـن عيينـة ،]٢١ :حزابالأ[

بـن  ه لم يكـن في الصـحابة أزهـد مـن عـليِّ فإنَّـ ،ليس مـن الـدنيا

 .أربع نسوةأبي طالب وكان له سبع عشرة سرية و

ــ]] ٢٥٠ص /[[ ا مــا ذكــره مــن تعيــير معاويــة لــه وأمَّ

ــ ،أو معانــداً   أراه واهمــاً فــإنيّ  ،بــالطلاق المتكــاثر ه وفي الســيرة أنَّ

  َّة مــن عنــده مــن النســوان كــان يعتــذر عــن الطــلاق بعــز

 .عليه

ـــ ـــر  ا أنَّ وأمَّ ـــا بك ـــه(أب ـــوان االله علي ـــردَّ  أوصىٰ  )رض  أن ت

 .واب عنهفهو قول لا يمكننا الج ،عمالته

*   *   * 

 أحكــام ليســت أغراضــاً  هــذا فــيما يرجــع إلىٰ  ]]٢٧٥ص [[

ومنـع  ؟ة لاخـتلاف المختلفـينفكيـف مـا هـو مظنَّـ ،للمختلفين

ــول مــن قــال ــمُ   :قــول االله تعــالىٰ  إنَّ  :ق
ْ
ــدَهُ عِل

ْ
وَمَــنْ عِن

كِتابِ 
ْ
 .عليٌّ ] ٤٣ :الرعد[ � ال

ــذه الأو ــاوي ه ــك في مط ــدنا في ذل ــا عن ــا م ــد ذكرن  ،راقفق

ــ القابــل لهــا ولــو لم تنطــق  ه المحــلّ وقــرائن الأحــوال شــاهدة بأنَّ

 .ذلك وقد سلف تبيينه علىٰ  ،هذه الرواية بها

ــال  ــذب  -ق ــيَّ  إنَّ (: -وك ــات ولم يجُ  النب ــم ــرآنمَ إذ  ،)ع الق

اء المشـهورون يـروون عـن الأوائـل الـذين مصـدر القـراءة القرّ 

ـ قـرؤه مـن لا فكيـف ي ،رسـول االله  وه عـلىٰ ؤم قـرعنهم أنهَّ

 ؟يجمعه

ــبرّ  ــن عبــد ال جماعــة جمعــوا القــرآن  أنَّ   المغــربي وقــد ذكــر اب

 .عليٌّ  :منهم عهد رسول االله  علىٰ 

ــذول ]] ٢٧٦ص /[[ ــلام المخ ــل في ك ــن قب ــبق م ــد س وق

جماعـة كـانوا مخصوصـين بحفـظ القـرآن  ما حكيتـه عنـه أنَّ  علىٰ 

ن ولكـ ؟ع بعـدمَـفكيـف يحفـظ شيء لم يجُ  ،عهد رسـول االله علىٰ 

 .غير ناظر في عاقبة ىٰ م بحسب الهوالمخذول يتكلَّ 

الســائل إذا ســأل عــن علــماء التأويــل  بــما أنَّ : (وطعــن

ــ ــن عبّ ــروا اب ــذكروهذك ــوه ولم ي ــواب   ،)اس ونح ــبق ج ــد س وق

 :م ذلك فأقولتمِّ وأُ  ،الجاهل عن ذلك

ــ إذ الشــمس لا  ،ه قــد يكــون إغفــال ذكــره لاشــتهار أمــرهإنَّ

ــ ،لا كاشــف لهــاعليهــا و دالٍّ  تحتــاج إلىٰ  أبــا بكــر وعمــر  ا أنَّ وأمَّ

ــ ــل كــما قــاللا يُ ــإنَّ  ،ذكران في علــماء التأوي ــه عــدم  ف الوجــه في

لا يحويـه  ل شـيئاً ل متـأوِّ فكيـف يتـأوَّ  ،ضبطهما القـرآن وحفظـه

 ؟ولا يدريه

حفــظ البقــرة في ســبع  )رضــوان االله عليــه(وقــد كــان عمــر 

 .اً ونحر جزور ،في اثنتي عشرة سنة :وقيل ،رة سنةـعش

ــوهــذا يُ  ــذره وضِّ ــه(ح ع ــة  )رضــوان االله علي ــدم المعرف في ع

وعمــر  وكــذا نعــذر أبــا بكــر في عــدم المعرفــة بــالأبِّ  ،بالتأويــل

 .أيضاً 

ـــ]] ٢٧٧ص /[[ ـــاس في معرفـــة ورجَّ ح عبـــد االله بـــن عبّ

ولم نجـد عنـد أحـد شـطره ولا قريبـاً (: التأويل، قال في معرفتـه

ض بأمير المؤمنين )منه  .يُعرِّ

ــا ــلىٰ  ويكفين ــهادة ع ــه ذلُّ  في الش ــ تكذيب ــبر المعظَّ ــن الح م اب

 ىٰ مـن معنـ ]هـه عليـهنبَّ [اس بـين يديـه واسـتخذاؤه عنـد مـا عبّ 

 ِــات عادِي
ْ
ــه  ال ــ ،علي ــق لا يُ ــن طري ــلف م ــد س ــأراد  ،همتَّ وق ف

لـه معرفـة  ىٰ عإذ كـان المـدَّ  ،فرفـع منـه الجاحظ أن يضع من عليٍّ 

نفســه بــالعجز  عــلىٰ  امنــه مقــر�  عنــده مســتفيداً  التأويــل ضــارعاً 

 ،فمــدح فــأراد الجـاحظ أن يـذمَّ  ،مـا أسـلفت عـن مداناتـه عــلىٰ 

 .وأن يفضح فافتضح

ــا أنَّــه لــو كانــت الآيــة كــما تــزعم ]] ٢٧٨ص /[[ وأمَّ

مـا   لعرفهـا ابـن عبّـاس، فقـد روينـا عنـه -كما قال  -الروافض 

، -كــما زعــم  -يشــهد بــما حاولنــاه مــن غــير طريــق الــروافض 

ُ   :قولــه تعــالىٰ  وأراه إشـارة إلىٰ 
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
 ...إِن

 .]٥٥ :المائدة[الآية 

ـ أنَّ  :ىٰ عادَّ   النبـيَّ  بـما أنَّ  عـليٍّ  لت أبـا بكـر عـلىٰ العثمانيـة فضَّ

ــلىّٰ ( ــه  ص ــه[االله علي ــماّ  )]وآل يقال(ه س ــدِّ ــال ،)ص ــولم يُ ( :ق  مِّ سَ

 . )باسم يبينه به اعلي�  النبيُّ 
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ــل ب ــول جاه ــذا ق ــدوه ــيرة أو معان ــمين  ،الس ــلا القس وك

ـــان ذا الـــدِّ  ـــل الفضـــل في ميادينـــه يمنع ين أن يجـــاري أه

ــه ــاميهم في براهين ــد رو ،ويس ــدِّ  ىٰ إذ ق ــا أنَّ المح ــن غيرن  ثون م

ذكـر أخـي السـعيد  ،بانـه بكونـه أمـير المـؤمنين رسول االله 

فــيما  )روحــه س االله تعــالىٰ قــدَّ (  ينالــدِّ ]] ٢٧٩ص /[[ رضي

 :صورتهما  سطره إليَّ 

ل ومــن جملتــه بــاب فيهــا كتــاب لــه أوَّ ]] ٢٨٠ص /[[

ــمَّ  ــراريس تض ــبع ك ــو س ــر نح ــة وأخ ــة بخطب ــة وخمس نت مائ

فيـه  ىٰ عسـ ا شـاذ� برجـالهم إلاَّ  ر شـيخاً ـأحاديث عن ثمانيـة عشـ

ــدّ  ــن ع ــر م ــما ذك ــالهم ك ــض رج ــليٍّ بع ــا ع ــمية مولان  ها في تس

صـــلوات االله عليـــه ( في حيـــاة النبـــيِّ [ )لوات االله عليـــهصـــ(

  تعـــالىٰ (ه االله مـــا ســـماّ  :منهـــا ،]بـــأمير المـــؤمنين  ))وســـلامه(

مـا  :ومنهـا ،]بـه[ ه جبرئيـل مـا سـماّ  :ومنهـا ،]به[ )جلاله

ــ :ومنهــا ،بــالوحي ه رســول االله ســماّ  ه مــا قالــه ولم يــذكر أنَّ

مـا  :ومنهـا ،حيـوان صـامت  ]بـه[ه مـا سـماّ  :ومنهـا ،إليه يوحأُ 

ــإذن االله ســماّ  ــاد ب ــه جم ــر غــ ،ه ب ــذاوذك ــا . ير ه وفي بعــض م

 .لا أصل لها ىٰ ذكرت مقنع إذ هو في مقابلة دعو

هـذا  عي إجمـاع المسـلمين عـلىٰ مـور أن يـدَّ من طريـف الأُ  ثمّ 

 . ه لأبي بكر دون غيرهالاسم وأنَّ 

ــم أنَّ  ــرد عــلىٰ  واعل ــدوِّ  الــذي ي ــ ع ــيما قــالنَّ السُّ ــا رواه   ة ف م

ــ ــة يحي ــيخ الثق ــ]] ٢٨١ص /[[  ىٰ الش ــن طري ــق م ــن البطري ق ب

ــ ة أحمــد بــن حنبــل بالإســناد نَّ الشــيخ الجليــل الحــافظ ربــع السُّ

ثنا عبــد االله بــن أحمــد بــن حــدَّ  :قــال ،الــذي لــه إليــه في مســنده

ــل ــال ،حنب ــدَّ  :ق ــدَّ  :قــال ،ثنا أبيح ــد ح ــو أحم ــن نمــير وأب ثنا اب

ــزبيري ــالا ،ال ــدَّ  :ق ــالحح ــن ص ــلاء ب ــن  ،ثنا الع ــال ب ــن المنه ع

: يقـول  امعت علي�ـسـ :قـال ،عن عمارة بـن عبـد االله ،عمر

وأنـا «: قـال ابـن نمـير في حديثـه ،»وأخـو رسـوله ،أنا عبد االله«

يقال  بعـدي إلاَّ «: قـال أبـو أحمـد ،»يلا يقولهـا بعـد ،الأكبر صدِّ

قـال أبـو  ،»يت قبـل النـاس سـبع سـنينولقد صـلَّ  ،كاذب مفتر

ــد ــنين«: أحم ــبع س ــاس بس ــل الن ــلمت قب ــد أس ــر   ،»ولق وتقري

 الحـقَّ  مـن طريـق القـوم مـن أنَّ    ا روينـاهالعمل بهذه الروايـة مـ

 .معه

 :قـال ،ثنا عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـلحدَّ  :قال ،وبالإسناد

ــدَّ  ــح ــال]] ٢٨٢ص /[[ ،دثنا محمّ ــدَّ  :ق ــد ح ــن عب ــن ب ثنا الحس

عـن ابـن أبي  ،ثنا عمـر بـن سـميعحـدَّ  :قـال ،الرحمن الأنصاري

: )]وآلـه[ه االله عليـ صـلىّٰ (قـال رسـول االله  :قـال ،عن أبيـه ،ليلىٰ 

يقال« مـؤمن  ]وهـو[ ،ارالنجّـ ىٰ حبيـب بـن موسـ :ون ثلاثـةصدِّ

ــس ــون ،آل ي ــؤمن آل فرع ــل م ــليُّ  ،وحزقي ــب  وع ــن أبي طال ب

ــث ــلهم ،الثال ــو أفض ــي ،»وه ــن الثعلب ــاه ع ــد روين ورواه ،  وق

 .عن ابن المغازلي  ىٰ الشيخ يحي

ــذا ــت ه ــ ،إذا عرف ــأين التعلُّ ــما لا يُ ف ــرَ ق ب ــن ع ــله م ف أص

 ؟همتَّ غش ولا يُ ستَ ف أصله من طريق من لا يُ عرَ يُ ق بما التعلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ه يقـبح توليتــه مـا ذكرتمــوه مـن أنَّـ: فـإن قيـل]] ٢٩٤ص [[

ــه تُ  ــن لا يعلم ــر م ــه بطِ الأم ــورأُ ل ــا :م ــيَّ  أنَّ : منه  ولىّٰ   النب

ــام، و ــن الأحك ــير م ــوا في كث ــة أخطئ ــير جماع ــه أم ــه فعل مثل

أمــير المــؤمنين أمــر المقــداد أن يســأل  أنَّ : ومنهــا. المــؤمنين 

مــا روي مــن مخاصــمته : ومنهــا. عــن حكــم المــذي  النبــيَّ 

. عمـر وحكــم عمـر عليــه الـزبير في مــوالي صـفية وتــرافعهما إلىٰ 

ــا ــديثاً : ومنه ــروي ح ــان ي ــن ك ــتحلافه لم ــيِّ  اس ــن النب ،  ع

 .ستحلفهبما رواه لما ا ولو كان عالماً 

ــا ــ: قلن ــها الأوَّ أمَّ ــالجواب عن ــ أنَّ : ل ف ــأ ممَّ ــن أخط ــع م ن جمي

ما أخطـأ مـع علمـه بـالحكم وخطائـه فيـه، إنَّـ أأحالوا عليه بالخط

ــولاة ــمة ال ــب عص ــن لم نوج ــإو ،ونح ــما نَّ ــم ب ــا علمه ما أوجبن

 .إليهم لَ عِ جُ 

ـ أمـير المـؤمنين  أنَّ : ا الثـاني فـالجواب عنـهوأمَّ  ما أمـر إنَّ

ما أمـره بـه قبـل إمامتـه، ولا يجـب في الإمـام أن يكـون بـ مقداداً 

، تعـالىٰ االله بجميع الأحكام قبـل إمامتـه، ومـن لـدن خلقـه  عالماً 

مـه ن تقدَّ أو ممَّـ  يء مـن النبـيِّ ـبعـد شـ ما يستفيد شـيئاً بل إنَّ 

 .يكمل عند إفضاء الأمر إليه ىٰ ة، حتَّ من الأئمَّ 

ــ ــ: ا الثالــث فــالجواب عنــهوأمَّ رافــع إليــه مــع مــا ت ه أنَّ

 ،فـيما يقولـه ه محـقٌّ فقد علمه بما ترافعـا إليـه، بـل مـع علمـه بأنَّـ

ــ  عــلىٰ  وحكــم الحــاكم عليــه لا يــدلُّ  .ما أراد قطــع الخصــومةوإنَّ

 ذلـك لوجـب في كــلِّ  عـلىٰ  ه لـو دلَّ في دعـواه، لأنَّـ كونـه مـبطلاً 

 .، والمعلوم خلافهمن حكم عليه الحاكم أن يكون مبطلاً 

ــ ــع وأمَّ ــها الراب ــالجواب عن ــان  اســتحلافه  أنَّ : ف ــن ك لم

ــ عــلىٰ  لا يــدلُّ  عــن الرســول  يــروي لــه حــديثاً  ه لم يكــن أنَّ

ــاً  ــه عالم ــا يروي ــمون م ــام، إذ  ]]٢٩٥ص /[[   بمض ــن الأحك م

في  فـاً متوقِّ  ابمضـمون الحـديث وشـاك�  غير ممتنع أن يكـون عالمـاً 
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ه هـل سـمع مـن الرسـول ذلـك، فاسـتحلفه صدق الراوي وأنَّـ

ــيعلم ــدقه في ادِّ  ل ــص ــن الرســول عائــه أنَّ أو  ه ســمعه م

ــأثــمّ ومــن الجــائز  .ه ذلــكيغلـب في ظنِّــ ه كــان ذلــك في حيــاة نَّ

ـــول  ـــاً االله، رس ـــال عالم ـــك الح ـــون في تل ـــع  وأن لا يك بجمي

 .الأحكام

 في الاستحلاف؟ فأيّ فائدةٍ : فإن قيل

 النبـيِّ  ص عـلىٰ فائدته الردع والزجر عن الافتراء والتخرُّ : قلنا

، ــ مــن  الإنســان الكــذب خوفــاً  ىٰ ه قــد يتــوقّ مــن حيــث إنَّ

 فلـيس لأحـدٍ  .حلفستَ ه لا يُ الاستحلاف، ولا يتوقّاه مع ثقته بأنَّ 

ـنّ ، لما بيَّ من جاز أن يكذب جاز أن يحلف كاذباً : أن يقول ه اه من أنَّ

 علىٰ  .ز من قبيح آخرز المرء من بعض القبائح وإن لم يتحرَّ قد يتحرَّ 

نـة ع استحلاف المنكـر عنـد عـدم البيِّ أن يكون شرُِّ هذا يقتضي  أنَّ 

 .لا فائدة فيه عبثاً 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : ها عليٌّ مصدر العلوم كلِّ ]] ٢٣٧ص [[

ــه وأيضــاً  ــتندة إلي ــوم مس ــع العل ــ ،جمي ــلام وأُ أمَّ ــول ا الك ص

ــاهر ــه فظ ــدلُّ  ،الفق ــنهج ي ــه في ال ــلىٰ  وكلام ــمال معرف ع ــه في ك ت

ــات علــم الكــلام والأُ  ،التوحيــد والعــدل ــع جزئي . صــولوجمي

ــ ــهوأمَّ ــاء كلُّ  ،ا الفق ــفالفقه ــه مه ــون إلي ــ. يرجع ــأمَّ ة ا الإماميَّ

ـ ،فظاهر أصـحاب أبي حنيفـة أخـذوا عـن أبي  ا الحنفيـة فـإنَّ وأمَّ

ــة ــادق  ،حنيف ــذ الص ــو تلمي ــ. وه ــذوا وأمَّ ــافعية فأخ ا الش

ــ ــافعيعــن محمّ ــس الش ــن إدري ــر ،د ب ــو ق ــلىٰ وه ــ أ ع ــن محمّ د ب

ــذ أبي حنيفــة ــيهما ،مالــك وعــلىٰ  ،الحســن تلمي . فرجــع فقهــه إل

ـ . فرجــع فقهــه إليــه ،الشـافعي ا أحمــد بــن حنبـل فقــرأ عــلىٰ وأمَّ

وهـو تلميـذ  ،أحـدهما ربيعـة الـرأي :اثنـين ا مالك فقرأ علىٰ وأمَّ 

ــ ،عكرمــة ــن عبّ ــد االله ب ــذ عب ــليٍّ  ،اسوهــو تلمي ــذ ع ــو تلمي  وه

. وكــان  . د الصــادقفــر بــن محمّــمولانــا جع :والثــاني

 . الخوارج تلامذة له

 .ا النجوم فهو واضعهوأمَّ ]] ٢٣٨ص /[[    

ــير ــم التفس ــذا عل ــاسٍ ، وك ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــيرُ  : قَ ثَنيِ أَمِ ــدَّ حَ

ــاءِ  نِ ا�ــر�حِيمِ االلهِ � المُــؤْمِنينَِ فيِ بَ
ْ

ــلِ إِلىَٰ   ا�ــر�� يْ لِ اللَّ  مِــنْ أَوَّ

 . تِمَ لمَْ يَ  ،الْفَجْرِ 

ــ :قيــل في كلامــه ىٰ حتَّــ ،وعلــم الفصــاحة إليــه منســوب ه إنَّ

ــومــن كلامــه تُ  ،ودون كــلام الخــالق ،فــوق كــلام المخلــوق م علَّ

 ،حفظـت مـن كلامـه ألـف خطبـة :وقـال ابـن نباتـة ،الفصاحة

 . فاضت ففاضت ثمّ 

ــ  ،وشــيعة ،وأشــاعرة ،معتزلــة :مــون فأربعــةا المتكلِّ وأمَّ

 فــإنَّ  ،والخــوارج كــذلك. وموانتســاب الشــيعة معلــ .وخــوارج

ــ. فضــلاءهم رجعــوا إليــه  م انتســبوا إلىٰ ا المعتزلــة فــإنهَّ وأمَّ

وهـو تلميـذ  ،وهـو تلميـذ أبي هاشـم عبـد االله ،واصل بن عطـاء

ـ. وهـو تلميـذ أبيـه عـليٍّ  ،د بـن الحنفيـةأبيه محمّـ ا الأشـاعرة وأمَّ

 وهـو تلميـذ أبي عـليٍّ  ،الأشـعري م تلاميـذ أبي الحسـن عـليٍّ فإنهَّ 

 .وهو من مشايخ المعتزلة ،ائيبّ الجُ 

ـــ ـــةوأمَّ ـــم الطريق ـــإنَّ  ،ا عل ـــاب  ف ـــوفية وأرب ـــع الص جمي

 . دون الخرقة إليهسنِ الإشارات والحقيقة يُ 

 .ة يرجعون إليهوأصحاب الفتوَّ 

لا سـيف « :وهو الذي نـزل جبرائيـل ينـادي عليـه يـوم بـدر

 .» عليٌّ إلاَّ  ىٰ ولا فت ، ذو الفقارإلاَّ 

ـــالَ وَ ]] ٢٣٩ص /[[ ـــيُّ  قَ ـــ«: النَّبِ ـــا الْفَتَ ـــنُ  ،ىٰ أَنَ ابْ

ـ، » ىٰ أَخُو الْفَتـَ ،ىٰ الْفَتَ  ـ ،د العـربه سـيِّ فلأنَّـ ،ىٰ ه الفتـا أنَّـأمَّ ا وأمَّ

وا   :فيـه ه ابن إبـراهيم الـذي قـال تعـالىٰ فلأنَّ  ،ىٰ ه ابن الفتأنَّ 
ُ
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ــذ ــاء[ �يَ  ، ]٦٠ :الأنبي

 :الـذي قـال جبرائيـل فيـه ،ه أخـو عـليٍّ فلأنَّ  ،ىٰ ه أخو الفتا أنَّ وأمَّ 

 .» عليٌّ إلاَّ  ىٰ لا فت«

 : عليٍّ  رجوع الصحابة إلىٰ 

ـــاً  ـــام وأيض ـــه في الأحك ـــوا إلي ـــحابة رجع ـــع الص  ،جمي

 .ةالبتَّ  أحد منهم في شيءٍ  ولم يرجع هو إلىٰ  ،واستفادوا منه

ة عـــدَّ في  ،ابوقـــال عمـــر بـــن الخطّـــ]] ٢٤٠ص /[[

 .كثير أه عن خطحيث ردَّ  ،)لهلك عمر لولا عليٌّ ( :مواضع

ــلٍ  ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــندَِ أَحمَْ ــحَابِ   :وَفيِ مُسْ ــنْ أَصْ ــدٌ مِ ــنْ أَحَ لمَْ يَكُ

 . إِلاَّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ  ،سَلُونيِ  :يَقُولُ  النَّبِيِّ 

ِ  قَــالَ عَــلىَٰ  اوَفيِ صَـحِيحِ مُسْــلِمٍ أَنَّ عَلِي�ـ سَــلُونيِ قَبْــلَ « :نـْبرَِ المْ

أَعْلَـمُ فَـماَ مِـنْ آيَـةٍ إِلاَّ وَ ، االلهِ سَلُونيِ عَـنْ كِتـَابِ  ،أَنْ تَفْقِدُونيِ 

ــتْ  ــثُ نَزَلَ ــهْلِ أَرْضٍ  ،حَيْ ــلٍ أَوْ سَ ــيضِ جَبَ ــنِ   ،بِحَضِ ــلُونيِ عَ سَ

 .»فِيهَامَنْ يُقْتَلُ وَ  ،قَدْ عَلِمْتُ كَبْشَهَافَماَ فِتْنةٌَ إِلاَّ وَ  ،الْفِتَنِ 

ـماَءِ «: وَكَـانَ يَقُـولُ  ــا  ،سَـلُونيِ عَـنْ طُــرُقِ السَّ فَـإِنيِّ أَعْـرَفُ بهَِ

 .» مِنْ طُرُقِ الأْرَْضِ 

مَنـِي رَسُـولُ «: وَقَالَ عَـليٌِّ  مِـنَ   أَلْـفَ بَـابٍ  االلهِ عَلَّ

 .» فيِ كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ  ،الْعِلْمِ 



 ١٣٧  ....................................................................................... علمه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ســمة الــدراهم كق ،ىٰ ـصــوقضــاياه العجيبــة أكثــر مــن أن تحُ 

ــلىٰ  ــة ع ــاحبي الأرغف ــلىٰ ]] ٢٤١ص /[[، ص ــة ع ــط الدي  وبس

وإلحـــاق الولـــد بالقرعـــة  ،القارضـــة والقامصـــة والواقصـــة

ـــ والأمـــر بشـــقِّ  ، به النبـــيِّ وصـــوَّ   ىٰ الولـــد نصـــفين حتَّ

ــداعيتان إلىٰ  ــت المت ــقِّ  رجع ــ ،الح ــر بض ــد ـوالأم ــق العب رب عن

ـــ ـــع إلىٰ  ىٰ حتَّ ـــقِّ  رج ـــين وحُ  ،الح ـــه في ذي الرأس ـــاظ كم بإيق

ــدهما ــم الخُ  ،أح ــتخراج حك ــواس ــاة ،ىٰ نث ــام البغ ــال  ،وأحك ق

 . عرفنا حكم البغاة من عليٍّ  :الشافعي

ــة ــن الأحكــام الغريب ــير ذلــك م التــي يســتحيل أن  ،وغ

ــ ــدي إليهــا مــن سُ ــم  )أي عمــر( لَ ئِ يهت ــة والأب فل عــن الكلال

بعضــها ] ينــاقض[هــا ة كلّ بمائــة قضــيَّ  وحكــم في الجــدِّ  ،يعــرفهما

 .بعضاً 

 :باره بالمغيَّباتإخ

 : خبار بالغيبالإ :الثالث

ـهُ قَـالَ فيِ خُطْبـَةٍ  فمنهـا ،ة مـواطنوقد حصل منه في عـدَّ   :أَنَّ

ـــدُونيِ « ـــلَ أَنْ تَفْقِ ـــلُونيِ قَبْ ـــوَ  ،سَ ـــأَلُونَنيِااللهِ فَ ص /[[  لاَ تَسْ

ــةٍ تُضِــلُّ مِائَــةً وَ ]] ٢٤٢ ــأْتُكُمْ بِناَعِ عَــنْ فِئَ ــةً إِلاَّ نَبَّ ــدِي مِائَ ــا تهَْ قِهَ

نيِ  :فَقَـامَ إِلَيـْهِ رَجُـلٌ فَقَـالَ لَـهُ  ،»يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ  سَائِقِهَا إِلىَٰ وَ  أَخْـبرِْ

لَقَــدْ االلهِ وَ « :فَقَــالَ  ،لحِْيَتِــي مِــنْ طَاقَــةِ شَــعْرٍ كَــمْ فيِ رَأْسيِ وَ 

ــولُ  ــيليِ رَسُ ثَنيِ خَلِ ــدَّ ــأَلْتَ  االلهِ حَ ــماَ سَ ــلىَٰ وَ  ،بِ ــلِّ  إنَِّ عَ كُ

كُـلِّ طَاقَـةِ شَـعْرٍ  إنَِّ عَـلىَٰ وَ  ،عْرٍ مِنْ رَأْسِـكَ مَلَكـاً يَلْعَنـُكَ طَاقَةِ شَ 

كَ  إنَِّ فيِ بَيْتِــكَ لَسَــخْلاً يَقْتُــلُ ابْــنَ وَ  ،مِــنْ لحِْيَتِــكَ شَــيْطَاناً يَسْــتَفِزُّ

ــهُ يَعْسُــوَ  ،االلهِ رَسُــولِ  ــذِي سَــأَلْتَ عَنْ ــوْلاَ أَنَّ الَّ ــهُ ـلَ رُ بُرْهَانُ

تُ بِ  أْتُ بـِهِ مِـنْ لَعْنـِكَ وَ  ،هِ لأَخَْبرَْ سَـخْلِكَ ولَكِنْ آيَةُ ذَلـِكَ مَـا نَبَّـ

ٰ وَ  ،كَانَ ابْنهُُ فيِ ذَلـِكَ الْوَقْـتِ صَـغِيراً وَ  ،»المَلْعُونِ   هُـوَ الَّـذِي تَـوَلىَّ

   .قَتْلَ الحُْسَينِْ 

وعــدم عبـــور  .وأخــبر بقتــل ذِي الثُّدَيَّــةِ مـــن الخــوارج

. وعـن قتـل نفسـه. قـد عـبروا :لـهبعـد أن قيـل  ،الخوارج النهر

ــهر وصــلبه ــة بــن مس ــع يــدي جويري ــع في أيّــ ،وبقط ام فوق

 ،رةـر عشــوطعنـه بحربـة عاشـ ،روبصـلب ميـثم الـتماّ  .معاوية

ففعـل بـه ذلـك عبيـد  ،جـذعها ب عـلىٰ صـلَ وأراه النخلة التـي يُ 

ــاد  ــة(االله بــن زي ــيهما اللعن  ،وبقطــع يــدي رشــيد الهجــري. )عل

.  اجفقتلـه الحجّـ ،وقتـل قنـبر.  ذلـك بـه لَ عِ ففُ  ،وصلبه ،ورجليه

 . اج التي صدرت عنهوبأفعال الحجّ ]] ٢٤٣ص /[[

ــالَ وَ  ــهِ فَقَ ــدْ مَــاتَ  :جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَيْ ــنَ عُرْفُطَــةَ قَ  ،إنَِّ خَالِــدَ بْ

ــالَ  ــتْ «: فَقَ ــهُ لمَْ يَمُ ــوَ  ،إنَِّ ــوتُ حَتَّ ــيْشَ  ىٰ لاَ يَمُ ــودَ جَ يَقُ

ــهِ حَ  ،ضَــلاَلَةٍ  ــاحِبُ لوَِائِ ــارصَ ــنُ جم ــبُ بْ ــنْ  ،»بيِ ــلٌ مِ ــامَ رَجُ فَقَ

ــالَ  ــبرَِ فَقَ ــتِ المْنِْ ــؤْمِنينَِ  :تحَْ ــيرَ المُ ــا أَمِ ــيعَةٌ وَ  ،يَ ــكَ شِ ــبٌّ إِنيِّ لَ  ،محُِ

وَإِيَّـاكَ «: أَنَـا حَبِيـبُ بْـنُ جمـار، قَـالَ  :فَقَـالَ  ،»؟مَنْ أَنْتَ « :فَقَالَ 

مِلَهَــا، وَلَتَحْمِلَنَّهَــا، وَتَــدْخُلُ بهَِــا  -مِــنْ هَــذَا الْبَـــابِ  أَنْ تحَْ

 ، فَلَـماَّ كَـانَ زَمَـانُ الحُْسَـينِْ »-بَـابِ الْفِيـلِ  بِيَـدِهِ إِلىَٰ  ىٰ وَأَوْمَ 

مَـةِ عُمَـرَ بْـنِ سَـعْدٍ  جَعَلَ ابْنُ زِيَـادٍ خَالـِدَ بْـنَ عُرْفُطَـةَ عَـلىَٰ   ،مُقَدِّ

 . دَخَلَ مِنْ بَابِ الْفِيلِ  ىٰ حَتَّ  ،حَبِيبَ بْنَ جماروَ 

ــالَ وَ  ــازِبٍ قَ ــنِ عَ اءِ بْ ــبرََ ــيَ الحُْسَــينُْ « :للِْ ــلُ ابْنِ ــتَ لاَ وَ  ،يُقْتَ أَنْ

هُ  هُ  ،فَقُتِلَ الحُْسَينُْ   ،»تَنصرُُْ  . فَلَمْ يَنصرُْْ

ــوَ  ـــلَ ينَ بَكَ ــةِ صِــفِّ ــرْبَلاَ فيِ وَقْعَ ــازَ بِكَ ــالَ وَ  ،ىٰ ماَّ اجْتَ ــذَا « :قَ هَ

ـــابهِِمْ االلهِ وَ  ـــاخُ رِكَ ـــتْلِهِمْ وَ  ،مُنَ ـــعُ قَ ـــارَ إِلىَٰ وَ  ،»مَوْضِ ـــدِهِ  أَشَ وَلَ

 . أَصْحَابِهِ الحُْسَينِْ وَ 

ــداد ــبر بعــمارة بغ ــي عبـّـ ،وأخ ــك بن ــوالهمومل  ،اس وأح

ــول المُ  ــذ المغ ــنهموأخ ــك م ــذا ]] ٢٤٤ص . /[[ ل ــطة ه وبواس

ــ ة والكوفــة والمشــهدان مــن القتــل في وقعــة الخــبر ســلمت الحلَّ

ــو ــ ،هلاك ــلأنَّ ــديماَّ ـه ل ــه وال ــداد كاتب ــيِّ  ، ورد بغ ــن ا دوالس ب

ــاوس ــزِّ  ،ط ــن أبي المع ــه اب ــتح  ،والفقي ــل ف ــان قب ــألوا الأم وس

ـ ىٰ ـفمضـ ،فطلـبهم فخـافوا ،بغداد  :فقـال ،ةوالـدي إليـه خاصَّ

لأِنََّ أَمِـيرَ المـُؤْمِنينَِ :  فقـال لـه والـدي ؟كيف أقدمت قبل الظفـر

  َكُ عَـلىَٰ «:  قَـالَ وَ  ،أَخْبرََ بـِك ْ ـهُ يَـرِدُ الـترُّ نـِي الأْخَِـيرِ مِـنْ بَ  إنَِّ

جَهْـوَرِيُّ  ،يَقْدَمُهُمْ مَلِـكٌ يَـأْتيِ مِـنْ حَيْـثُ بَـدَأَ مُلْكُهُـمْ  ،الْعَبَّاسِ 

ــوْتِ  ــا ،الصَّ ــةٍ إِلاَّ فَتَحَهَ ــرُّ بِمَدِينَ ــةٌ إِلاَّ وَ  ،لاَ يَمُ ــهُ رَايَ ــعُ لَ لاَ تُرْفَ

ــهَا سَ ــاوَاهُ  ،نَكَّ ــنْ نَ ــلُ لمَِ ــلُ الْوَيْ ــ ،الْوَيْ ــذَلكَِ حَتَّ ــزَالُ كَ ــلاَ يَ  ىٰ فَ

 .»يَظْفَرَ 

 .والأخبار بذلك كثيرة

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :أعلم الصحابة افي أنَّ علي� ]] ٤١٨ص [[

ـــ: قـــال ـــه ،ه أعلـــمولأنَّ ـــو  ، »أقضـــاكم عـــليٌّ «: لقول وه

ــم ــتدعي العل ــولاتِّ  .يس ــاق المفسِّ ــلىٰ   رينـف ــة ذُ الأُ  أنَّ  ع ن الواعي

ــليٌّ  ــو ع ــر  ولأنَّ  . ه ــالعم ــاه، فق ــل فنه ــم حام  :أراد رج

ــد لســتَّ  .لهلــك عمــر لــولا عــليٌّ  ــرجم امــرأة أتــت بول ة وأمــر ب

ــه ــاه بقول ــهر فنه ــهُ  :أش
ُ
لْ

َ
ــة  ... وَ� ــاف[الآي ، ]١٥: الأحق

 مـن غـالىٰ : ه قـال في خطبتـهلأنَّـو .لهلـك عمـر لولا عـليٌّ : فقال
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أتمنعنـا مـا  :في مهر ابنته جعلته في بيت المـال، فقالـت لـه عجـوز

ـــه االله أحـــلَّ  ـــا بقول ن�  ]] ٤١٩ص /[[ :لن
ُ
ـــداه

ْ
مْ إِح

ـــتُ
ْ
�
َ
وَآت

 
ً
ــارا ط

ْ
ــاء[ قِن ــال ؟]٢٠: النس ــلٌّ : فق ــ ك ــر حتَّ ــن عم ــه م  ىٰ أفق

ــدَّ  ــوتالمخ ــدلُّ  .رات في البي ــذا ي ــلىٰ  فه ــه  ع ــه  .علم ولقول

 :»ت لي الوســـادة لحكمـــت بـــين أهـــل رَ ـسِـــلـــو كُ  واالله

مــــين المتكلِّ ق رَ فِــــ ولأنَّ  .آخــــره إلىٰ » ...التـــوراة بتــــوراتهم

ــأجمعهم يُ  ــب ــوم  بوننسَ ــائر العل ــو وس ــه، والنح ــة  .إلي وبالجمل

 .رذكَ فضائله أشهر من أن تُ 

ــ: هــذا برهــان ثــامن، وتقريــره: أقــول ــم  ه أنَّ كــان أعل

ــحابة ــام ،الص ــو الإم ــون ه ــ .فيك ــغرأمَّ ــدلُّ  ىٰ ا الص ــا  في عليه

 :وجوه

ــيِّ : لالأوَّ  ــن النب ــل ع ــواتر النق ــه  ت ــاكم «: في قول أقض

ــم، فلــماَّ  أنَّ  ، ولا شــكَّ  »عــليٌّ      كــانالقضــاء يســتدعي العل

 وفيـه دلالـة عـلىٰ  .الصـحابة وجـب أن يكـون أعلمهـم ىٰ ـأقض

 .ه دين الصحابة أيضاً أنَّ 

ـاتَّ : الثاني  : قولـه تعـالىٰ  أنَّ  رون عـلىٰ ـفـق المفسِّ
ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
عِيَهـا أ

َ
وَت

 
ٌ
 .  ن فيها عليٌّ ذُ المراد بالأُ ، ]١٢: الحاقَّة[ �واِ�يةَ

: منهـا، عمـر في قضـايا كثـيرة عـلىٰ  مـا روي أنّـه ردَّ : الثالث

: وقـال ،عمر أراد رجم امـرأة قـد زنـت وهـي حامـل، فنهـاه أنَّ 

ــك« ــان ل ــلىٰ   إن ك ــك ع ــيس ل ــا فل ــلطان عليه ــا  س ــا في بطنه م

ــلطان ــر»س ــا عم ــال ،، فأطلقه ــليٌّ : وق ــولا ع ــر ل ــك عم . لهل

ــامرأة ولــدتأُ عمــر  أنَّ : منهــاو]] ٤٢٠ص /[[ ــه ب ة لســتَّ  تي إلي

قولــه  ألم تســمع إلىٰ «: وقــال، فنهــاه  ،فــأمر برجمهــا ،أشــهر

 : تعـالىٰ 
ً
را

ْ
ـه

َ
 ش

َ
ـون

ُ
لاث

َ
ُ ث

ُ
 وَفِصـا�

ُ
ـه

ُ
ل
ْ َ
ثـمّ قـال في موضـع  ،وَ�

ِ  :آخــر
ْ

ــ�
َ
ِ �ِ�ل

ْ
�

َ
ــن� حَــوْل

ُ
ه

َ
وْلاد

َ
نَ أ

ْ
ــواِ�اتُ يرُضِْــع

ْ
 وَا�

ــرة[ ــلىّٰ  ،»؟]٢٣٣: البق ــبيلها فخ ــال ،س ــليٌّ : وق ــولا ع ــك  ل لهل

 .عمر

في مهـر ابنتــه  مـن غـالىٰ : عمـر قـال في خطبـة لــه أنَّ : الرابـع

 )االله همـا أحلَّـ(أتمنعنـا : جعلته في بيت المـال، فقالـت لـه عجـوز

ــه ــا في قول  : لن
ُ
ــه

ْ
وا مِن

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ــلا ت

َ
 ف

ً
ــارا ط

ْ
ن� قِن

ُ
ــداه

ْ
مْ إِح

ــتُ
ْ
�
َ
وَآت

 
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ـ كــلٌّ : فقــال؟ ش رات في المخــدَّ  ىٰ أفقــه مــن عمــر حتَّـ

 . البيوت

ـــامس ـــه  :الخ ـــو كُ  واالله«: قول ـــل ـــادة رَ ـسِ ت لي الوس

ــين  ــوراتهم، وب ــين أهــل التــوراة بت وجلســت عليهــا لحكمــت ب

، وبــين  أهــل الزبــور بزبــورهم، وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم

ــانهم ــان بفرق ــل الفرق ــدلُّ  »أه ــك ي ــلىٰ  ، وذل ــع  ع ــه بجمي معرفت

 .الشرائع

ـــادس ـــبون أنَّ : الس ـــأسرهم ينتس ـــماء ب ـــه  العل ـــ ،إلي ا أمَّ

ـما كـان مـن خطبـه أخـذهم إنَّـ ون فلأنَّ صوليُّ الأُ  ا قـد ، فإنهَّ

اشــتملت مــن علــوم التوحيــد والعــدل ومســائل القضــاء 

ــلىٰ  ــه وغــير ذلــك ع ــلام  مــا لا والقــدر والتنزي ــه ك يشــتمل علي

 إلىٰ   نتسـبونيإليـه، والأشـاعرة   نتسـبوني فالمعتزلـة وأيضـاً  .أحد

ائي، وهـو مـن بـّالجُ  أبي الحسن الأشـعري، وهـو تلميـذ أبي عـليٍّ 

ــ . عــليٍّ  مشــايخ المعتزلــة المنتســبين إلىٰ  ا النحــو والأدب وأمَّ

 .فظاهر، وكذلك الفقه

عنـه مـن القضـايا الغريبـة  لَ قِـمـا نُ : السابع]] ٤٢١ص /[[

غايـة الفضـل والعلـم، وهـي أشـهر مـن أن  ة عـلىٰ العجيبة الدالَّ 

 . ىٰ تخف

 .فسيأتي بيانها ،ىٰ ا الكبروأمَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / لملكوتأنوار ا  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

مـــن اخـــتلاف قـــول أمـــير  ىٰ عدَّ ومـــا يُـــ ]]٢٤٥ص [[/

ــؤمنين  ــاو الم ــدة ىٰ دع ــاد فاس ــ ،آح ــد تكلَّ ــحابنا وق م أص

 .بهمتُ كُ  عليهم في

وإذا  ،مـن النقـل ك بوقوع البعد عـن الإمـام فـلا بـدَّ والتمسُّ 

به لكون  ىٰ تفكه يُ لأنَّ  ة،عن الإمام جملة فاسدثمّ اكتفي به به  ياكتف

 .د الحافظوجَ لم يُ  مَ دِ وإذا عُ  ،الإمام من ورائه

 ،السياسـة بكـر كـان في أبي بـن العـاص عـلىٰ  ووتقديم عمـر

 .منهم وهو أعلم بها

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

 ]: بجميع الشرائع علمه []] ٣٥٨ص [[

ـــال ـــليّ [ ق ـــة الح م ـــع: ]أي العلاَّ ـــه: الراب ـــو «:  قول ل

ــنُ  ــوراتهم، رَ ـشِ ــوراة بت ــل الت ــين أه ــت ب ــادة لحكم ت لي الوس

 ،نجيلهم، وبــين أهــل الزبــور بزبــورهمإوبــين أهــل الإنجيــل بــ

ــانهم ــان بفرق ــل الفرق ــين أه ــدلُّ ، »وب ــك ي ــلىٰ  وذل ــه إ ع حاطت

 .بجميع الشرائع، ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك

ل أعلـم، وهـو اســتدلا ه أنَّـ الوجـه الرابـع عــلىٰ : أقـول

، لمــا ثبــت مــن عصــمته، خبــاره حــقٌّ إو ،]عــن نفســه[خبــاره إب

 :وهو من وجوه
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رت لي الوســادة وجلســت ـلــو كســ«: قــال : لوَّ الأ

ــوراتهم وبــين أهــل  ،عليهــا لحكمــت بــين أهــل التــوراة بت

وبــين أهــل  ،وبــين أهــل الزبــور بزبــورهم ،نجيلهمإالإنجيــل بــ

ــانهم،  ــان بفرق ــرٍّ واالله الفرق ــت في ب ــة نزل ــن آي ــا م ــر أو  م أو بح

 وأنـا أعلــم فـيمن نزلــت وفي لاَّ إسـهل أو جبـل أو ليــل أو نهـار 

 .»شيء نزلت يّ أ

معرفتـــه بجميـــع  وذلـــك دليـــل عـــلىٰ ]] ٣٥٩ص /[[

رائع، ولم يحصـل لغـيره مـن الصـحابة ذلـك، بـل قـال أبـو ـالش

ــقيفة ــوم الس ــر ي ــليٌّ (: بك ــيركم وع ــت بخ ــتكم ولس ــيكم،  ولي ف

ــ ــإف ــنت ف ــأت فقوِّ إعينوني، وأن أحس ــوني، ن أس ــيطاناً  لي نَّ إم  ش

 .الفرق بينهما فاستدل أنت بكلامهما علىٰ  ،)ييعترين

ــاعــترض أبــو هاشــم الجُ  ــه  ائي عــلىٰ بّ فحكمــت «: قول

ــوراتهم ــوراة بت ــل الت ــين أه ــره لىٰ إ» ...ب ــأنَّ  ،آخ ــذه الكُ  ب ــه ب تُ

 فكيف يجوز الحكم بها؟ ،منسوخة

ــ: والجــواب ن مــن تفاصــيل أحكامهــا كــما ه مــتمكِّ المــراد أنَّ

ــة، أو  نزلــت، وبيانهــا لمــن لــه العمــل بهــا بعــد أداء حــقِّ أُ  الجزي

المراد بيان أحكامها ومـا نسـخه القـرآن منهـا ومـا لم ينسـخه، أو 

 .د نا محمّ ة نبيِّ نبوَّ  ة علىٰ المراد استخراج المواضع الدالَّ 

ــاني ــه : الث ــلىٰ «: قول ــدمجت ع ــل ان ــو  ب ــم ل ــون عل مكن

، »البعيــدة ىٰ لطـورشـية في ابحـت بـه لاضـطربتم اضــطراب الأ

ــه ــا نَّ إ ألاَ « :وقول ــار  - هاهن ــدره لىٰ إوأش ــماً  - ص ــ لعل ــو  اجم� ل

 .»بحت به أصبت له حملة

 ،»الغطـاء مـا ازددت يقينـاً  فَ شِـلـو كُ «: قولـه : الثالث

 نيّ إق السـماء فـرُ سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عـن طُـ« :وقوله

ع ، ومـن تتبَّـغير ذلك من أقوالـه لىٰ إ ،»رضق الأرُ أعلم بها من طُ 

 .وجد أكثر من ذلك) عليهاالله صلوات (كلامه 

  ]:حكامأخذ الأ في رجوع الصحابة إليه [ ]]٣٦٠ص /[[

ــال ــليّ [ ق ــة الح م ــامس: ]أي العلاَّ ــانوا  أنَّ : الخ ــحابة ك الص

دونـه قلِّ ، ويُ ىٰ حكـام ويأخـذون عنـه الفتـاويرجعون إليـه في الأ

ــادهم  ــن اجته ــون ع ــالفهمإويرجع ــ .ذا خ ــأ أكث رهم في وأخط

 .فرجعوا إليه ،زللهم م علىٰ ودلهَّ  ،حكامالأ

ـــ الوجـــه الخـــامس عـــلىٰ : أقـــول أعلـــم، وهـــو  ه أنَّ

ـــان  ـــتدلال ببره ـــتلافنيّ إاس ـــن اخ ـــأخوذ م ـــحابة   م الص

ــ فيكـون أعلــم، وهــو  ، لهــم الصــواببـينَّ  ه وغلطهـم، وأنَّ

 :فمن وجوه ،ا أبو بكرأمَّ : وبيان ذلك .المطلوب

العـرش،  عـلىٰ : ؟ فقـالااللهأين  :سألهبعض اليهود  أنَّ : لوَّ الأ

ــودي ــال اليه ــت الأ :فق ــذٍ خل ــه حينئ ــتصَّ  رض من ــبعض  واخ ب

ـ  راف، فلقيـه عـليٌّ ـمكنة، فأمره أبو بكر بالانصـالأ ه بعـد أنَّ

فـلا أيـن  ،ينن الأأيَّ االله  نَّ إ«:  سلام، فقال له عليٌّ استهزأ بالإ

 .يده آخر الحديث، فأسلم علىٰ  لىٰ إ» ...له

مـا همــا،  فلـم يـدرِ  ،رثعـن الكلالـة والإ لَ ئِ ه سُـنَّـأ: الثـاني

 . فأوضحهما له عليٌّ 

ـــث ـــاً  أنَّ : الثال ـــر شخص ـــر شرب الخم ـــن أبي بك  ،في زم

أبـو بكـر مـا وجـه الحكـم،  فلـم يـدرِ  ،ه جهل تحريمهاأنَّ  ىٰ عوادَّ 

ه نصـار أنَّـاختـبروا حالـه مـن المهـاجرين والأ«:  فقال عـليٌّ 

ص /[[ ن لم يسـمع فـلاإلا؟ فـهل سمع مـنهم آيـة التحـريم أم 

 .عنه الحدُّ  طَ سقِ أُ ف ،، فوجدوه لم يسمعها»عليه حدَّ ]] ٣٦١

بقــرة فنطحتــه فــمات، فحكــم  دخــل عــلىٰ  حمــاراً  أنَّ : الرابــع

ن كـان دخــل عليهــا في إ«: هـدار الحــمار، فقــال إأبـو بكــر ب

ــدر و ــو ه ــا فه ــلالاَّ إمنامه ــوَّ » ف ــيُّ ، فص ــه في   ب النب حكم

 .»ذلك

 .ا يطول تعدادهوغير ذلك ممَّ 

 :فمن وجوه أيضاً  ،ا عمروأمَّ 

ــلىٰ  نَّ أ: لوَّ الأ ــت ع ــرأة زن ــأمر  ام ــل، ف ــي حام ــده وه عه

ن كـان لـك عليهـا سـبيل فلـيس لـك إ«: برجمها، فقال لـه 

لهلــك  لــولا عــليٌّ  :وقــال ،طلقهــاأ، ف»مــا في بطنهــا ســبيل عــلىٰ 

 .عمر

ــاني فــأمر  ،ة أشــهرتي بــامرأة ولــدت لســتَّ عمــر أُ  أنَّ : الث

ــاه عــليٌّ ب ــا، فنه ــال،  رجمه ــه تعــالىٰ «: وق : ألم تســمع قول
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 .لسبيلها وخلىّٰ  ،لهلك عمر لولا عليٌّ : فقال عمر

ســقط أمــر، فعهــد ع قدامــة شرب الخمــر عــلىٰ  أنَّ : الثالــث
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ــاِ�اتِ جُنــاحٌ ِ�يمــا طَعِمُــوا : فقــال ، ]٩٣: المائــدة[ ا�ص�

ـــتحلُّ « ـــالحات لا يس ـــوا الص ـــوا وعمل ـــذين آمن ـــاً ون محرَّ ال ، م

ــ ــتتبه ف ــاردده واس ــاب فإف ــده وان ت ــهلاَّ إجل ــاب» فاقتل ولم  ،، فت

ــ ــدر عم ــال ي ــا يجلــده، فق ــه(ر م ــلام]] ٣٦٢ص /[[  علي : )الس

ــين، لأ« ــده ثمان ــاجل ــكر، وإه نَّ ــذإذا شرب س ــكر ه ذا إ، وىٰ ذا س

 .»ىٰ افتر ىٰ هذ
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ــع ــر أُ  أنَّ : الراب ــعم ــة شُ ــامرأة مجنون ــا دَ هِ تي ب ــا بالزن  ،عليه

ــليٌّ  ــاه ع ــا، فنه ــأمر برجمه ــه  ىٰ ورو،  ف ــه قول ــرُ «: ل  عَ فِ

 .»يفيق ىٰ القلم عن المجنون حتَّ 

 .ا يطول الباب بذكرهغير ذلك من مواضع خطائه ممَّ  لىٰ إ

خطـأ  جمـالي وفيـه كفايـة، وهـو أنَّ إفمـن وجـه  ،ا عـثمانوأمَّ 

ــ ــثمان وزلل ــهورـع ــليٍّ  ،ه مش ــلام ع ــير   وك ــك كث ــه في ذل ل

ـــ تخـــاذل أعيـــان  لىٰ إه ـه وزللـــئـــآل حـــال خطا ىٰ مـــأثور، حتَّ

 .قتله لىٰ إآل الحال  ىٰ الصحابة عنه، حتَّ 

بنا في بـدع هـؤلاء الثلاثـة وبيـان خطـائهم وقد كتب أصـحا

 .في أحكامهم ما فيه غنية، فمن أراد وقف عليه

 ]:بقضايا غريبة قضىٰ  ه أنَّ [

مــة الحــليّ [ قــال القضــايا الغريبــة  :الســادس: ]أي العلاَّ

ــد، والأ ــا أح ــبقه إليه ــا ولم يس ــم به ــي حك ــة الت ــام العجيب حك

رجلــه  الحــالف بصــدقة زنــة قيــد العبــد وهــو في كحكمــه عــلىٰ 

ــ  ثــمّ  ه، بوضــع رجلــه مــع القيــد في قصــعة مملــوءة مــاءً قبــل حلِّ

 لىٰ إصـعود المــاء  ىٰ انتهــ ىٰ رفـع القيـد ووضــع بـرادة الحديــد حتَّـ

 .وأمره بصدقة زنة البرادة ،لاً مكانه أوَّ 

رغفـــة الخمســـة وصـــاحب وكحكمـــه بـــين صـــاحب الأ

 ماَّ ـلـلهـما ثمانيـة دراهـم  ىٰ فرمـ ،كـل أذنا لثالث في الأماَّ ـالثلاثة، ل

ــأنَّ تشــاحّ  ــاً  ا، ب ــة درهم ــاحب الثلاث ــداً  لص ]] ٣٦٣ص /[[ واح

ــ أربعــة  رغفــة عــلىٰ م الأولصــاحب الخمســة البــاقي، حيــث قسَّ

 .وعشرين جزءاً 

 .صىٰ ولا تحُ  دُّ عَ وغير ذلك من النكت التي لا تُ 

ــول ــلىٰ  :أق ــادس ع ــه الس ــ الوج ــم أنَّ ــه أعل ــكون  ىٰ ـه قض

اق ذّ نهــا حُــيعجــز ع] وحكــم بأحكــام عجيبــة[بقضــايا غريبــة 

قـه طلِ ه لا يُ وحلـف أنَّـ ،ده مـولاهتي بعبـد قيَّـه أُ العلماء، فمنها أنَّـ

 تي ثــمّ بقصــعة فيهــا، فــأُ  ق بزنــة القيــد، فقــال عــليّ يتصــدَّ  ىٰ حتَّــ

: وقـال ،رفـع القيـد مـن المـاء رجل العبد وفيها القيـد، ثـمّ  حطَّ 

 مكانــه لىٰ إأن عــاد  لىٰ إوطرحهــا في المــاء  ،»بــبرادة الحديــد عــليَّ «

ق بزنـة هـذه الـبرادة، تصـدَّ «: قـال لمـولاه  كان القيد فيه، ثـمّ ماَّ ـل

 .»ا زنة القيدنهَّ إف

ــ :ومنهــا مــا «: إليــه، فقــال لهــما  ه أتــاه شخصــان مختصــمانأنَّ

ـــبكما؟ ـــدهما ،»خط ـــال أح ـــذا نيّ إ: فق ـــا وه ـــطحبت أن  اص

ــة  ــق، وكــان معــي خمســة أرغفــة ومعــه ثلاث الشــخص في الطري

رف ـ انصـكـل معنـا، فلـماَّ يـه الأأرغفة، فجاء رجـل فعرضـنا عل

خـذ منهـا ثلاثـة دراهـم بعـدد : لنا ثمانية دراهم، فقلـت لـه ىٰ رم

ــك ــال رغفات ــي، فق ــدد أرغف ــة بع ــا خمس ــذ أن ــذ  :وآخ  لاَّ إلا آخ

ــما ــال له ــف، فق ــ«: النص ــذا ممَّ ــمه ــي أن تتخاص ــه   ا لا ينبغ في

: ، فقـالالحـقِّ  رَّ لا مُـإريـد لا أُ : ، فقـال صـاحب الثلاثـة»الناس

ــد إلاَّ ذا إ« ــت لا تري ــكن ــقِّ  رَّ  مُ ــد الح ــم واح ــا دره ــك منه ، »فل

ــة الأ نَّ لأ«: وكيــف ذلــك؟ فقــال :فقــال رغفــة انقســمت الثماني

واحـد مـنكم ثمانيـة أجـزاء،  لكـلِّ  ،رين جـزءاً ـأربعـة وعشـ علىٰ 

ــزءاً  ــن خبــزك ج ــي م ــة أجــزاء وبق ــت ثماني ــداً  فأكلــت أن ، واح

جــزاء، وأكــل هــذا مــن خبــزه ثمانيــة أجــزاء، فبقــي لــه ســبعة أ

  ومـن خبـزه واحـداً  فيكون الضيف قـد أكـل مـن خبـزك جـزءاً 

ســبعة أجـــزاء، فيكــون لـــك درهــم واحـــد ]] ٣٦٤ص /[[

 .»ولصاحبك سبعة دراهم

 .وغير ذلك من القضايا العجيبة التي يطول ذكرها

 :] انتساب تمام العلوم إليه [

مــة الحــليّ [ قــال جميــع الفضــلاء  أنَّ : الســابع: ]أي العلاَّ

ــبون ــ  ينتس ــه، ف ــومهم  نَّ إإلي ــون في عل ــير يرجع ــل التفس  لىٰ إأه

ــد  ــاالله عب ــن عبّ ــليٍّ  ،اسب ــذ ع ــو تلمي ــ وه ــ ىٰ رو ىٰ ، حتَّ ه أنَّ

نِ ا�ــر�حِيمِ االلهِ � شرح البــاء مــن 
ْ

 لىٰ إل الليــل مــن أوَّ  ا�ــر��

 .آخره

 .مين يأخذون علمهم عنه شاعرة من المتكلِّ والمعتزلة والأ

ــتنبطه و ــو مس ــو ه ــذا النح ــدالُّ وك ــعه لأ ال ــه وواض بي علي

 .سود الدؤليالأ

وغـير . صول مـأخوذ مـن كلامـه دون كـلام غـيرهوعلم الأُ 

 .ذلك من العلوم

 ،ه أعلــم مـن جميــع الفضــلاءأنَّـ الوجــه السـابع عــلىٰ : أقـول

ــلأ ــومهم عنــه، نهَّ ــه ويأخــذون عل ــبون إلي م في العلــوم ينتس

ــك كثــير مشــهور، غــير  ــك العلــوم نّــأوذل ا نــذكر مــن ذل

 :ورةالمشه

ــا ــم أُ  :منه ــدِّ عل ــول ال ــه  ،ينص ــه وكون ــوده في كلام ووج

صـوليين ينتسـبون ، ورؤسـاء الأُ بـه ظـاهر بـينِّ طَ مـن خُ  مستنبطاً 

ــإم نهَّ إإليــه، فــ شــاعرة شــيخهم أبــو شــاعرة أو معتزلــة، فالأأا مَّ

ــن الأ ــليٍّ الحس ــذ أبي ع ــو تلمي ــعري، وه ــالجُ  ش ــن  ،ائيبّ ــو م وه

ام، وأبي أبي يعقـوب الشـحّ  قـرأ عـلىٰ  مشايخ المعتزلـة، وأبي عـليٍّ 

ــلىٰ  ــرأ ع ــوب ق ــلىٰ  يعق ــرأ ع ــذيل ق ــذيل، وأبي اله ــثمان  أبي اله ع

 واصـل بـن عطـاء، وواصـل قـرأ عـلىٰ  وعثمان قرأ عـلىٰ  ،الطويل
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أبيـه  د الحنفيـة، وأبـو هاشـم قـرأ عـلىٰ بن محمّـاالله أبي هاشم عبد 

بــن  أبيــه عــليِّ  د قــرأ عــلىٰ الحنفيــة، ومحمّــ]] ٣٦٥ص /[[ دمحمّــ

 .فأخذ علومهم عنه ظاهر ،ا الشيعةوأمَّ  .أبي طالب 

ـــم الفقـــه: ومنهـــا ـــدين  ،عل ـــوع رؤســـاء المجته  لىٰ إورج

 .خذين علومهم عنه مشهورأولاده الآ لىٰ إتلامذته و

ــا ــير: ومنه ــم التفس ــ ،عل ــون رون كلُّ ـوالمفسِّ ــم يرجع  لىٰ إه

ــ ىٰ رو ىٰ وهــو مــن أحــد تلامذتــه، حتَّــ ،اسبــن عبّــاالله عبــد  ه أنَّ

نِ ا�ــر�حِيمِ االلهِ � شرح لــه في بــاء 
ْ

 لىٰ إل الليــل مــن أوَّ  ا�ــر��

 .آخره

بي ه هـو الـذي اسـتنبطه لأومشـهور أنَّـ ،علـم النحـو: ومنها

ــالالأ ــه، فق ــل إلي ــين دخ ــدؤلي ح ــود ال ــؤمنين: س ــير الم ــا أم  ،ي

ــاس ــن الن ــدت ألس ــواً  ،فس ــم نح ــانح له ــه ف ــب ل : ، فكت

ــ« ســم مــا اســم وفعــل وحــرف، فالا: ه ثلاثــة أشــياءالكــلام كلُّ

، والحـرف مـا ىٰ ، والفعـل مـا أنبـأ عـن حركـة المسـمّ ىٰ أنبأ المسمّ 

ــ ــاء لمعن ــلُّ  ىٰ ج ــيره، وك ــلُّ  في غ ــوع، وك ــل مرف مفعــول  فاع

ــلُّ  ــوب، وك ــرور منص ــه مج ــاف إلي ــو الأ ،»مض ــذه أب ــود فأخ س

 .مشهوراً  صار علماً  ىٰ ع عليه هو وغيره حتَّ وفرَّ 

ــه تشــدُّ : ومنهــا ــة والبلاغــة، وإليــه في رحــال ال علــم الخطاب

ــ ــه ىٰ حتَّ ــل في كلام ــإ :قي ــلام نَّ ــوق ك ــالق وف ــلام الخ ه دون ك

ــ ــة، حتَّ ــناف البلاغ ــاس أص ــم الن ــه يعل ــوق، من ــال  ىٰ المخل ق

ــة. الفصــاحة لقــريش غــيره مــا ســنَّ : معاويــة ــن نبات : وقــال اب

: ىٰ وقـال عبـد الحميـد بـن يحيـ. حفظت من خطبـه مائـة خطبـة

م غـير ذلــك مـن العلــو لىٰ إ. حفظـت مـن خطبــه سـبعين خطبــة

 .التي يطول تعدادها

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :الفصل الثامن]] ١٤٤ص [[

 بلغـه ماَّ ـلـ ،تحريـق الغـالين ورد الخـبر بنـدم عـلي عـلىٰ  :قالوا

ــإن دفعــتم النــدم فأرونــا في  ،اس في ذلــككــلام ابــن عبـّـ ف

ــ جــاء في وقــد  ،جنايــة في الــدنيا ة التحريــق عــلىٰ نَّ الكتــاب والسُّ

ــ ــال حــين  ،في التحكــيم أنفســه بالخطــ ه شــهد عــلىٰ الخــبر أنَّ وق

 :اختلاف الناس عليه ىٰ رأ

ـــرة لا  ـــرت عث ـــد عث ـــبرألق   نج

 

 

ــتمرّ   ــدها وأس ــيس بع ــوف أك   س

  رـوأجمع الأمـر الشـتيت المنتشـ   

 

 

 .ه ينافي العصمةوهذا كلُّ 

ــا ــ :قلن ــار ـة العصــمة لا تنكســأدلَّ ر بهــذه الشــبهات والأخب

 وخــبر الواحــد مــع ذكــر رواتــه والــنصِّ  ،لاتالمرسَــات الشــاذّ 

وكيـف يكـون  ؟لفـما بـال المرسَـ ،عدالتهم لا يوجـب علـماً  علىٰ 

ــ ــن عبّ ــدم عــليٍّ قــول اب ــذه  اس ســبب ن ــه  ،وهــو تلمي وعن

ولم  .لــه هيبــةً  مــا ملئــت عينــي منــه قــطُّ  :قــال ؟أخــذ الأحكــام

 نـدم ولم ثـمّ  ،رةـ في مـال البصـإلاَّ   نسمع لـه الخـلاف لعـليٍّ 

 .ميعُ  ىٰ يزل يبكي حتَّ 

بـل كانـت  ،يء مـن الأحكـامـأحـد في شـ إلىٰ  ولم يرجع عليٌّ 

ــماَّ  ــع ع ــحابة ترج ــاء الص ــت إلىٰ رؤس ــه   حكم ــد  ،قول وق

ــريقين ــن الف ــل م ــاء النق ــمين ،ج ــين الخص ــتفاض ب ــول ،  واس ق

يــدور  الحــقُّ «، »بابهــا أنــا مدينــة العلــم وعــليٌّ «: لــه  النبــيِّ 

ــليٍّ  ــع ع ــث دار م ــاك«، »حي ــليٌّ أقض ــلىٰ ، »م ع ــده ع  وضرب بي

ت وثبِّـ ،قلبـه اهـدِ  هـمَّ اللّ «: وقـال ،الـيمن صدره حـين بعثـه إلىٰ 

  .»فما شككت في قضاء بين اثنين«: قال عليٌّ  ،»لسانه

ــولهم ــ :وق ــاب والسُّ ــا في الكت ــارنَّ أرون ــق بالن ــإنَّ  ،ة التحري  ف

ـــالىٰ  ـــول االله تع  ]] ١٤٥ص : /[[ يق
ُ
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ـوأمـر جميـع الأُ  ،مدينة العلم اعلي�  أنَّ  ين عـن ة بأخـذ علـم الـدِّ مَّ

 بعهـد مـن ق بالنـار إلاَّ رِّ ه لم يحُـفعلمنـا بـذلك أنَّـ ،أمير المـؤمنين

ــه ــول إلي ــلىٰ  ،الرس ــد أنَّ  ع ــل إح ــد جع ــة  ىٰ االله ق ــال عقوب خص

 .الدنياالمحاربين النار في 

والشعر  .فالبطلان ظاهر فيه ،التحكيم وما ذكره من ندمه علىٰ 

ما قتـل مـن الخـوارج كيف ذلك وإنَّـ ،المنسوب إليه مكذوب عليه

أن يشـهد  أفيصحُّ  ؟أربعة آلاف حيث حكموا بضلاله في التحكيم

 ؟نفسه بخطئه فيما قتل الناس لأجله علىٰ 

ــمّ  ــدلُّ  إنَّ  ث ــرة لا ي ــر العث ــلىٰ  ذك ــ ع ــدمو أالخط ــواز  ،الن لج

لمــا  ،يجــب المصــير إليــه ،تســمية مــا أعقــب العثــرة عثــرة مجــازاً 

ــير  وقــد أضــاف الــربُّ  ،فيــه  تلونــاه مــن قــول النبــيِّ  الخب

ــرجس إلىٰ  ــادة ال ــور إلىٰ  زي ــورة والنف ــذير الس ــن  .الن ــغ م وأبل

ــك أنَّ  ــالىٰ  ذل ــمّ  االله تع ــيِّ  ىٰ س ــنة س ــوراً  ،ئةالحس ــدل ج في  والع
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ــالوا ــ :إن ق ــماّ إنَّ ــيِّ ما س ــحبة الس ــا في ص ــذلك لوقوعه ئة هما ب

 .ر في علم المعاني والبيانكما تقرَّ  ،والعدوان
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ــا ــالّ  :قلن ــن الض ــرة م ــحبة العث ــع في ص ــيم وق  ،ينوالتحك

: فيـه الـذي قـال االله تعـالىٰ  ،اليقـين الحـقِّ  حيث عدلوا إليـه عـن

 �ٍــ ــامٍ مُبِ ــينْاهُ ِ� إمِ صَ
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لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا «:  ا نعــارض بقــول النبــيِّ أنّــ

ندمــه  بظــاهره عــلىٰ  وهــذا يــدلُّ ، » اســتدبرت مــا ســقت الهــدي

ــلىٰ  ــدي ع ــوق اله ــمتهولم يخُ  ،س ــن عص ــك م ــه ذل ــ ،رج ــل ه و ب

 .فكذا ما نحن فيه ،مصروف عن ظاهره

م للإمـام وأنـتم أثبـتُّ  ،النبـيِّ  زة عـلىٰ يتلك صـغائر جـا :قالوا

 .العصمة مطلقاً 

ــا ــه إلاَّ ثبِ لم نُ  :قلن ــا ل ــلىٰ ته ــدِّ   ع ــيِّ  ح ــا للنب ــان وإلاَّ  ،ثبوته  لك

 عـلىٰ  .الغبـيِّ  الضـالِّ  ىٰ ولا يقـول ذلـك سـو ،أفضل مـن النبـيِّ 

ــ ــلىٰ جــوِّ ا لا نُ أنّ ــيِّ  ز الصــغائر ع ــ ،النب ــتكم وإنَّ ما قصــدنا معارض

 .ا ألزمتم خصمكمدخلتم في أشنع ممَّ ]أُ [كم لنريكم أنَّ 

 .صتهما من كلام الشيخ المفيد وهذان الفصلان لخَّ 

ـ في شــافيه أنَّ  ىٰ ـوقــد ذكــر المرتضــ]] ١٤٦ص /[[  اعلي�ـ

ـإنَّ  ابـن أبي بكـر  كتـاب كتبـه إلىٰ  عـلىٰ  راً ـما ذكر ذلـك الشـعر تحسُّ

ــه ــة فأخــذه ،ليعمــل ب ــه ،فاعترضــه معاوي  ،فأشــفق أن يعمــل ب

 .لـهبَ شـبهتهم مـن قِ  فيشـتدُّ  ،ه مـن عملـهالضـعفة أنَّـ فيوهم علىٰ 

ــال ــليٍّ  :ق ــير قــد روي عــن ع ق رُ مــن طُــ  وهــذا التفس

 .ب أهل السيرتُ معروفه من كُ 

 ؟لينق الثلاث دون الأوَّ رَ حارب الفِ  مَ فلِ  :إن قيل

ــأو لجــواز ظنِّــ ،لــينلوجــود النــاصر دون الأوَّ  :قلنـا ه لــو ه أنَّ

 لــين ارتــدَّ ولــو حــارب الأوَّ  ،أكثــر المستضــعفين لم يحــارب ارتــدَّ 

 .قوم من ضعفاء اليقين

أمــير  عــلىٰ  دافعــو الــنصِّ  فعنــدكم قــد ارتــدَّ  :إن قيــل

 .ليندة في ترك محاربة الأوَّ يفلا فا ،المؤمنين

ــا ــة :قلن ــود المحارب ــر بوج ــاظم الكف ــاف أن يتع ــ ،خ ي ؤدّ فيُ

 .االله وتوحيده والرسول وما جاء بهجحد  إلىٰ 

الإقرار باالله ورسوله لا ينفـع عنـد جحـد  فعندكم أنَّ  :إن قيل

 . حصل بعدمهافلا زيادة بالمحاربة عماَّ  ،خليفته علىٰ  النصِّ 

ـــ أقـــلُّ  :قلنـــا  ،م إذا حـــاربوا الإمـــاممراتـــب الزيـــادة أنهَّ

 ،مســموعاً  وطعنــوا فيهــا طعنــاً  ،وأظهــروا جحــد الإمامــة

 .دةحصلت زيا

 :الفصل التاسع

ــ رووا أنَّ  ــال اعلي� ــدَّ «  :ق ــت إذا ح ــول كن ــن رس ــد ع ثني أح

ــاالله االله  ــه ب ــدَّ  ،أحلفت ــف ص ــإن حل ــلاوإلاَّ  ،قتهف  وإنَّ  . ف

 إن كـان ثقـةً  :امقـال النظّـ، »وصـدق أبـو بكـر ،ثنيأبا بكر حـدَّ 

ـــ ـــلا معن ـــلاف ىٰ ف ـــه  ،للإح ـــزل تهمت ـــيره لم ت ـــان غ وإن ك

ز الحلــف وِّ يجُــ النبــيِّ  ذب عــلىٰ ز الكــمــن جــوَّ  فــإنَّ  ،بــالإحلاف

 .عليه

 ،بواسـطة حرفـاً  نقـل عـن النبـيِّ  اعلي�ـ لم ينقل أحـد أنَّ  :قلنا

ــ ،وهـذا الخــبر ضــعيف وهــو  ،أســماء بــن الحكــم ه مســند إلىٰ لأنَّ

سـعد بـن  وروي مـن طريـق آخـر إلىٰ  .مجهول عند أهـل الروايـة

 ،ه ضـعيفإنَّـ :بـن معـين والشـيباني ىٰ قـال الـزبير ويحيـ ،سـعيد

ـــث ـــتروك الحـــديث ،خبي ـــع لإنكـــار .م ص /[[ ولا موض

ــ]] ١٤٧ ــلافالنظّ ــ ،ام الإح ــهفإنَّ ــد في يقين ــة يزي وفي  ،ه في الثق

همـين مـن المتَّ  كثـيراً  فـإنَّ  ،ما أحجـم للخـوف عـن يمينـهغيره ربَّ 

ــين ــل اليم ــود لأج ــن الجح ــون ع ــدخل  ،يرجع ــان لا م ــو ك ول

ــلىٰ  ــافرون ع ــا الك ــن به ــين لطع ــلمين لليم ــة المس ــأن  ،شريع ب

وإن كــان غــيره فإقدامــه  ،لهــا ىٰ فــلا معنــ إن كــان ثقــةً  :قولــواي

 .من غيرها اليمين أولىٰ  علىٰ 

 وما قاله مـن تصـديق أبي بكـر فلعلمـه بصـدوره عـن النبـيِّ 

،  َّه لا يلـزم مـن صـدق أبي أنَّـ عـلىٰ  .د إخبـار النبـيِّ لا بمجر

ــ بكــر في حــديث صــدقه في كــلِّ  يلــزم صــدقه في  ىٰ حــديث حتَّ

 .»ثورِّ اشر الأنبياء لا نُ نحن مع«: قوله

ــالوا ــليٌّ  :ق ــل ع ــنم قت ــل ولم يغ ــحاب الجم ــلَّ  ،أص ــإن ح  ف

 . حرما معاً وإلاَّ  ،الآخر أحدهما حلَّ 

فقـال  ،»؟كم يأخـذ عائشـة في سـهمهفـأيّ «  :قـال : قلنـا

 :قــال ،»بـلىٰ « :قـال ؟ألـيس لنـا قتـل غيرهـا دونهـا :لـه الـراسي

 كــما مــنَّ  مننــت علــيهم«: فقـال  ،فلنـا ســبي غيرهــا دونهــا

ـ علىٰ   النبيُّ  :  اعترضـه بـذلكماَّ ـاد لـوقـال لعبـّ ،»ةأهـل مكَّ

ا لا نأخـذ الصـغير بـذنب وإنّـ ،مـت مـا فيهـادار الهجرة حرَّ  إنَّ «

 وقـد ارتـدَّ . » يتهمفـما كـان في دورهـم فهـو مـيراث لـذرّ  ،الكبير

ــ ــر عُ في أيّ ــةام أبي بك ــرَّ  ،لاث ــم يتع ــهفل ــ ،ض لمال ــر في أيّ ام وآخ

 .ض لمالهرَّ فلم يتع ،عمر

ــذا ــه ه ــهد ل ــد ش ــيُّ   وق ــقَّ  أنَّ    النب ــليٍّ  الح ــع ع ــدور م  ي

 وجــب علينــا الكــفُّ  ،م وجــه الصــوابعلَــوإن لم يُ ، حيــث دار

ــويض إلىٰ  ــن عُ  والتف ــلِ م ــمتهمَ ــيِّ  وأو ،ت عص ــدعاء النب ــن ب  م

إثبــات  ع في آيــات الجــبر والتشــبيه إلىٰ رجَــوكــما يُ  ،خطــاؤه

 .العدل والتنزيه
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 .من أشاجعه قطع سارقاً  :قالوا

ولقــد قــال لــه  ،هــو أعلــم باللغــة العربيــة مــن غــيره :قلنــا

ــشـ أيّ  فعـلىٰ  :قـال ؟أفلا قطعـت مـن الرسـغ :قائل  ؟أيء يتوكَّ

: الكتـاب في قولـه ذلـك بـنصِّ  أنَّ  عـلىٰ  ؟يء يسـتنجيـشـ وبأيّ 
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 .لوليد أربعينجلد ا :قالوا

ــا ــان :قلن ــا رأس ــعفة له ــده بس ــين ،جل ــت ثمان ــذاً  ،فكان  أخ

 : مــن قولــه تعــالىٰ ]] ١٤٨ص /[[
ً
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 .جهر بشتمة رجال في القنوت :قالوا

ــا ــات :قلن ــافرت الرواي ــيَّ  أنَّ   تظ ــوت  النب ــن في قن ــان يلع ك

ــاً  ــبح قوم ــباحاً  الص ــين ص ــمائهم أربع ــه بأس ــن أعدائ ــان  ،م فك

والعـن الحـدثين مـن أسـد  ،وذكـوان العـن رعـلاً  همَّ اللّ «: يقول

 .» ذا الأسنان والعن سهيلاً  ،والعن أبا سفيان ،وغطفان

 .أجاز شهادة الصبيان :قالوا

ــا ــابعين :قلن ــحابة والت ــن الص ــة م ــا جماع ــد أجازه ــد  ،ق فق

ــن أنــس أنَّ  ىٰ رو ــن الــزبير كــان يقضــ مالــك ب ي بشــهادتهم ـاب

المجتمـع عليـه عنـد  :وقـال مالـك أيضـاً  .راحفيما بينهم من الجـ

أهل المدينة جواز شـهادة الصـبيان فـيما بيـنهم مـن الجـراح قبـل 

ــتُ  :وقــال عــروة .غــيرهم ولا يجــوز عــلىٰ  ،قهمتفــرُّ  ــهادة قبَ ل ش

ــلىٰ  ــهم ع ــض بعض ــويُ  ،بع ــأوَّ ؤخَ ــولهمذ ب ــن أبي  .ل ق ورواه اب

ــ ــه أنَّ ــن أبي ــاد ع ــالزي ــن السُّ ــ ،ةنَّ ه م ــن عب ــر ب ــن عم د ورواه ع

ــز ــاً  ،العزي ــان أيض ــة  وك ــهاب وربيع ــن ش ــروان واب ــا م يجيزه

 .وشريح في ذلك

لٍ : فيها مخالفة :قالوا
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التخصــيص  التخصــيص بالوصــف عــلىٰ  لا يــدلُّ  :قلنــا

ــالحكم ــيُّ  ،ب ــل النب ــد قب ــده وق ــة وح ــهادة خزيم ــهادة  ،ش وش

 .ةالوصيَّ  ار علىٰ فّ وأمر االله بشهادة الكُ  ،واحد مع اليمين

ــ :قــالوا ــع أُ   اســأل عبيــدة الســلماني علي� هــات مَّ عــن بي

ــال ،الأولاد ــي ورأ«: فق ــان رأي ــيعهنَّ  يك ــر بب ــ ،عم ا الآن وأمَّ

 .»أن لا يبعن ىٰ أر

اد الآثــار قّــقــد أطبــق الفقهــاء ونُ  :قــال الشــيخ المفيــد :قلنــا

م جــاز كــون كــلام عــلي في زمــان عمــر لِّ ولــو سُــ ،بطلانــه عــلىٰ 

ار عـام فّـأحكـام الكُ  النبـيُّ  ىٰ ـوقـد أمضـ ،ة وخوف الفتنـةقيَّ للت

ولـيس لهـم حمـل اخـتلاف أبي بكـر وعمـر  ،الحديبية للمصـلحة

 .م أهل الشوكةلأنهَّ  ،ذلك علىٰ 

اختلـف قولـه في  اعلي�ـ نقـل الجـاحظ عـن إبـراهيم أنَّ  :قالوا

 .كأبي بكر الجدِّ 

ار في إذ لم يختلـف مـن أهـل الآثـ ،ص وبهـتهـذا تخـرُّ  :قلنـا

 .ذلك اثنان

رجـع عـلي عـن قولـه  :قـال الشـعبي :قالوا]] ١٤٩ص /[[

 .حرام أنتِ  :أي قال رجل لامرأته ،في الحرام ثلاثاً 

ــ ،الشــعبي ناصــب كــاذب فاســق :قلنـا ا فســقه فســنذكره أمَّ

ــن في رجــالكم ــاب الطع ــ ،في ب ــوأمَّ ــه فإنَّ ــالا كذب ــهد  :ه ق لم يش

ــد أجمعــت  ، أربعــةالجمــل مــن الصــحابة إلاَّ  ــار وق أهــل الأخب

وتسـع مائــة  ،مـن الأنصـار ]ألـف[فيـه ثمانيـة  مـع عـليٍّ  أنَّ  عـلىٰ 

ــوان ــة الرض ــل بيع ــن أه ــدر ،م ــل ب ــن أه ــبعون م ــان  .وس وك

فقـد ظهـر في  .دخـل قـبره ولم يحفـظ القـرآن اعلي�ـ يحلف باالله أنَّ 

 .وشاع بإنكار الإجماع كذبه ،ذلك نصبه

كــما  اقضــوا« :قــال لقضــاته بعــد مصـير الحكــم إليــه :قـالوا

ـ ،»كنتم تقضون  فـلا عتـب عـلىٰ  افـإن كـان القضـاء المـاضي حق�

بطلـت عصـمة الآمـرين  وإن كـان بـاطلاً  ،الماضين الآمـرين بـه

 .ة حينئذٍ إذ لا تقيَّ  ،به

ــا ــما قــال ذلــك : قلن ــالأُ  ، لأنَّ -وإن كــان الحكــم لــه  -إنَّ ة مَّ

ــك ــادت تل ــت اعت ــد كان ــ ،ق ــها إلىٰ واطمأنَّ ــاحقيَّ  ت نفوس  ،ته

 ىٰ  أبـفلـماَّ  ،سـيرة الشـيخين بيعتـه عـلىٰ  ىٰ د أهـل الشـورولهذا أرا

 ،ســيرتهما رفوا عنــه وعـن كتــاب االله إلىٰ ـكتــاب االله انصـ  عـلىٰ إلاَّ 

ــ ــ ،ةفقــال ذلــك للقضــاة لاستصــلاح الرعيَّ ل ذلــك في وقــد علَّ

ــه ــ«: قول ــة ىٰ حتَّ ــاس جماع ــون الن ــماَّ  ،»يك ــف فل ــل الطوائ  قت

 . بعض ما كانغيرَّ  ،الثلاث وخمدت الفتنة

 ؟ الكلَّ غيرِّ لم يُ  مَ فلِ  :قالوا

ــا ــ :قلن ــما ربَّ ــبعض ك ــلاف في ال ــار الخ ــن إظه ــف م ما لم يخ

ــ ،يخــاف في الكــلِّ  بــاع في المــتروك الاتِّ  ما كانــت الشــبهة عــلىٰ وربَّ

 .منها في الآخر أشدّ 

 .البيعة أكره الزبير و طلحة علىٰ  :قالوا

قـد قـال و،  وا عليـهما بـايع النـاس بعـد أن ألحُّـبل إنَّ  ،لا :قلنا

 ،حياضـها الإبـل عـلىٰ  كتـداكِّ  النـاس عـليَّ  فتـداكَّ «: في خطبة له

ــ ــ ،طــئ الحســنانوُ  ىٰ وحتَّ : وفي موضــع آخــر ،»ت أعطــافيقَّ وشُ

ــالون إليَّ « ــبع ينث ــرف الض ــ، » كع ــوالعامَّ ــروي أنَّ ــماة ت ــال له : ه ق

خـير مـن أن  ني أكـون لكـما وزيـراً فـإنَّ  ،بـايعكمامددا أيديكما أُ أُ «

 :وقــال الأســدي ،ل مــن بايعــه طلحــةفــأوَّ ، »اً أكــون لكــما أمــير
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ك أن لا وشَـيُ  ،ءيـد أمـير المـؤمنين يـد شـلاَّ  ل يد صفقت عـلىٰ أوَّ 

 ؟فكيف الإكراه مع هذه المسارعة ،هذا الأمر يتمَّ 

 .قتل عثمان :قالوا

ــ :قلنـا بــل  ،ه لم يقتـل عــثمانقــد علـم مــن ســمع الأخبـار أنَّ

ــ ،أنفــذ ابنــه الحســن ليســقيه المــاء وهــو ظمــآن قتلــة  ما تــولىّٰ وإنَّ

ـــة ـــزبير في جماع ـــة وال ـــاجرين ]] ١٥٠ص /[[ طلح ـــن المه م

ولا مـالأت  ،واالله مـا قتلـت عـثمان« :وقـد قـال لهـما ،والأنصار

 .عليه ولم يمكن أحد منهم الردَّ  ،»في قتله

ــالوا ــ :ق ــان يحُ ــاريضدِّ ك ــ ،ث بالمع ــالدلِّ ويُ ــين ق إذا «: س ح

ـــدَّ  ـــول االله ح ـــن رس ـــدَّ  ثتكم ع ـــما ح ـــو ك وإذا  ،ثتكمفه

 ،ما أنـا رجـل محـاربث فـيما بينـي وبيـنكم فـإنَّ حـدِّ سمعتموني أُ 

مــرت بقتــال النــاكثين أُ «: قولــه ولعــلَّ  ،»والحــرب خدعــة

مــا كــذبت ولا «: وقولــه في ذي الثديــة ،»والقاســطين والمــارقين

يء الـذي كـان يـراه ـالشـ ولعـلَّ  ،كـان برأيـه للخدعـة ،»بتذِّ كُ 

 .حقِّ  ما أمرا بكلِّ لأنهَّ  ،سولهاالله ور استجاز إسناده إلىٰ  احق� 

ق وفــرَّ  ،وقــد أفصــح عــن المــراد منــه ،لا تــدليس فيــه :قلنــا

 ،ثث عــن الرســول فهــو كــما حــدَّ مــا حــدَّ  بــين الحــديثين بــأنَّ 

 الإمـام إلىٰ  وقـد يضـطرُّ  ،ث عن نفسه فلـه وجـه تأويـلوإذا حدَّ 

 .متشــابه القــرآن ىٰ ويجــري ذلــك مجــر ،معــاريض الكــلام

ــال الط ــواوإخبــاره بقت ــي ــال طلحــة  ه إلىٰ ف كــان وهــو متوجِّ قت

 النبــيِّ  فأضــاف إلىٰ  ،عــنهما أشــاروا بــالكفِّ  قومــاً  فــإنَّ  ،والــزبير

د ا واالله لقــد علــم أصــحاب محمّــأمَــ«: وقــال ،الإخبــار بقتــالهما

ــد شــة فاســألوها أنَّ يوهــذه عا ــحاب الجمــل والمخــزج الي  ،أص

 قتـالهم لاَّ لا أجـد إ«: وقـال ،»يمّـالأُ  لسـان النبـيِّ  ملعونون علىٰ 

فكيــف يكـون عــن رأيـه وقــد  ،»دمحمّـ نـزل عــلىٰ أو الكفـر بــما أُ 

 ؟شة بلعنة أصحابها مع كونها من أكبر أعدائهياستشهد عا

ــ ــب أنَّ ــاكثينه ــال الن ــم ح ــال  ،ه عل ــن ح ــبر ع ــف أخ فكي

ــارقين ــطين والم ــا  ،القاس ــار م ــال الإخب ــنهم في ح ــر م ولم يظه

 ؟ينيخالف الدِّ 

 .فأصاب اوظن�  كان إخباره ترجيماً  :إن قالوا

ــا ــقِ هــذا يُ  :قلن ــالغيوبس ــاء ب ــار الأنبي ــه  ،ط أخب لجــواز كون

 .وفي هذا خروج عن الإسلام ،عن ترجيم فأصابوا

  :تذنيب

أكثــر مــا أوردتــه في هــذا الفصــل مــن الاعــتراض والكــلام 

والجـواب  ،امما حكاه المفيـد في محاسـنه عـن الجـاحظ عـن النظّـ

وقـد قـال الجـاحظ في آخـر  .)رحمة االله عليه ورضـوانه لديـه(له 

اظ وكـان إبـراهيم مـن حفّـ :ام في الفتيـافصل حكـاه عـن النظّـ

 ص بــه إلىٰ يــتخلَّ  ،الحــديث مــع ذهــن حديــد ولســان ذرب

ــامض ــلُّ  ،الغ ــد ويح ــه المنعق ــك يخُ  ،ب ــع ذل ــو م ــأ وه ــئ خط ط

ـــ ويجمـــع بـــين الســـقطة  ،ويخـــبط خـــبط الســـكران ،ةالغمريَّ

هـــذا  قـــال الجـــاحظ عقيـــب .والغفلـــة والحـــزم والإضـــاعة

 . وقول إبراهيم لم يعمل به مسلم :الفصل

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ـــصَّ   النبـــيَّ  أنَّ : ومنهـــا]] ٩ص [[ مـــن  ناســـاً  خ

ــم ــن العل ــرف م ــحابته بط ــال ،ص ــرؤكم أُ « :فق ــكم  ،بيٌَّ أق أفرض

ــد ــاذ ،زي ــرام مع ــالحلال والح ــم ب ــرأرقِّ  ،أعلمك ــو بك ــم أب  ،ك

ــاكم عــلي«: وقــال ،»كم عمــرأشــدُّ  ــاج إلىٰ ، » أقض  والقضــاء يحت

 .فيكون أقدم ،فيكون أعلم ،جميع العلوم

ــ ــهماَّ ـول ــل في في ــدار تف ــوم ال ــه ، وازره ي ــه ويدي ــين كتفي  ،وب

ـ :فقال له أبـو لهـب  ،ك إذ أجابـكبـئس مـا حبـوت بـه ابـن عمِّ

 .»وعلماً  ملأت فاه حكمةً «: فقال

ــالوا ــلُّ  :ق ــون ك ــزم أن يك ــذكورين يل ــن الم ــد م ــم  واح أعل

ــ ــي خصَّ ــلة الت ــيُّ ]] ١٠ص /[[  هبالخص ــا النب ــون أُ  ،به  بيّ فيك

ومعــاذ بــالحلال والحــرام أعلــم  ،وزيــد أفــرض منــه ،أقــرأ منــه

 .منه

ــا ــفي كُ  :قلن ــليٍّ تُ ــم ع ــوم عل ــرو ، بكم عم ــاقولي  ىٰ ف الع

ــ :في شرح المصــابيح عــن ابــن مســعود  ىٰ ـأقضــ ث أنَّ ا نتحــدَّ كنّ

 :مـا كـان أحـد يقـول :بسـيِّ وفيـه عـن ابـن الم .أهل المدينة عليٌّ 

ــ.  غــير عــليٍّ  ،ســلوني  قــال النبــيُّ  :اسوفي الوســيلة عــن ابــن عبّ

 :» ٌّورواه الخــوارزمي ، » تــي بكتــاب االلهمَّ أُ  ىٰ ـأقضــ عــلي

ــه ــوه عــن ســلمان  ،الخــدري وأســنده إلىٰ  ،بقراءت وأســند نح

ــارسي ــه بالمخــاطبينمــن الأوَّ  وهــذان أعــمُّ  .الف  ،ل لخصوص

فيكـون  ،والقضـاء الحكـم ،مـن خصائصـهذلـك  وذكر فيهـا أنَّ 

ـــينُّ  ـــراءة تب ـــاذِّ في الق ـــراجح والش ـــرائض  ، ال ـــذا في الف وك

فلــو دخــل القضــاء تحــت هــذه  ،والحــلال والحــرام ،والأحكــام

فالحـديث  ،وهـو محـال مـن النبـيِّ  ،الأقسام لزم تنـاقض الكـلام

فمخصـوص  واحـد بشــيء إن صـحَّ  الذي فيـه خصـوص كـلِّ 

ــليٍّ  ــير ع ــل  ،بغ ــلىٰ إذ لا دلي ــه ع ــاب  في ــد الخط ــلي عن ــور ع حض

 .ولئك الأصحابلأُ 



 ١٤٥  ....................................................................................... علمه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

بكم مـن عمـوم علمـه عـن تـُر فقد خـرج بـما في كُ ـولو حض

اس فقد أخـرج صـاحب الوسـيلة عـن ابـن عبـّ،  عموم الخطاب

ــيِّ  ــول النب ــ[  ق ــت ]ماَّ ـل ــوْمٍ : نزل
َ
 ق

� ُ
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ْ
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بـك  يـا عـليُّ  ،اديالهـ وعـليٌّ  ،أنـا المنـذر«]: ٧: الرعد[ � هادٍ 

 .» يهتدي المهتدون

ــاً  ــرج أيض ــر إلىٰ «: وأخ ــن أراد أن ينظ ــه م ــراهيم في حلم  ،إب

ــه وإلىٰ  ــوح في علم ــه وإلىٰ  ،ن ــف في احتمال ــر إلىٰ  ،يوس ــلي  فلينظ ع

ولم يقـل  ،ومثـل علـم نـوح ،ىٰ فأثبـت لـه الهـد، » بن أبي طالـب

 .في أحد مثل ما قال فيه في الحديث المجمع عليه

ــديث أُ وأخــرج في الو ــ مِّ ســيلة ح ــه ،مةلَ سَ ــة  عــليٌّ «: وفي عيب

كــان بعــض الصــحابة  ،فلــو لم يكــن أعلــم مــن غــيره، » علمــي

 . أعلم من النبيِّ 

ــ أنَّ  :وأخــرج أيضــاً  وأكثــرهم  ،أعظــم المســلمين حلــماً  اعلي�

لــزم أن يخــرج  ،فلــو كـان فــيهم أعلــم مـن أمــير المـؤمنين. علـماً 

 .من المسلمين عليٌّ 

ــل ــن حنب ــند اب ــليٌّ « :وفي مس ــاكم ع ــه، » أقض ــ  وفي  ه أنَّ

ــيَّ  ــب النب ــاء أعج ــا قض ــيُّ  ، قض ــال النب ــد الله «: فق الحم

 .» الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت

ــه]] ١١ص /[[ ــة وقعــوا عــلىٰ  أنَّ  : وفي ــر  ثلاث ــة في طه جاري

 النبـيِّ  ت عـلىٰ ضَـرِ فعُ  ، فـأقرع بيـنهم عـليٌّ  ،فولدت ،واحد

، ما قال عليٌّ ما أجد إلاَّ «: فقال «. 

ة أمـر عــثمان بـرجم امـرأة ولـدت لســتَّ   :وفي صـحيح مسـلم

  :فقـــال  ،أشـــهر
ً
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ـــاف[ ِ ، ]١٥: الأحق
ْ

ـــ� ُ ِ� �مَ
ُ

ـــا� ـــمان[ وَفِص   ،]١٤: لق

 .هافردَّ 

ــاجتمعــت الأُ  :قــالوا فلــزم كــونهم  ،تقــديم المشــايخ ة عــلىٰ مَّ

 .أعلم

ــا ــاع أوَّ  :قلن ــع الإجم ــري لاً نمن ــول الزه ــما في ق ــارح  ،ب وش

خيــــار  نَّ إ :وغــــيرهم ،وصــــاحب الصــــحائف ،الطوالــــع

م عـدم لِّ ولـو سُـ ،ف عـن البيعـةفي التخلُّـ الصحابة كان مع عليٍّ 

ــدلاً تخلّ  ــم ج ــاع فه ــول الإجم ــزم حص ــرازي في  ،لم يل ــول ال لق

 .ةمَّ الأُ   بكلِّ لا يكون الإجماع إلاَّ  :معالمه

ــد ــال في المعتم ــ :وق ــالىٰ ك بالتمسُّ ــه تع ــعَ : قول ــوا مَ
ُ
ون

ُ
وَ�

ــادِِ�َ� 
�

ولــيس المــراد الصــادق في   ،]١١٩: التوبــة[ �ا�ص

 كــلا�  لأنَّ  ،بموافقــة الخصــمين  لكــان أمــراً وإلاَّ  ،مــوربعــض الأُ 

ــض ــادق في بع ــلِّ  ،مــنهما ص ــادق في الك ــالمراد الص ــو  ،ف ــإفه ا مَّ

ــض الأُ  ــبع ــكَّ  ،ةمَّ ــ ولا ش ــهأنّ ــون كلُّ  ،ا لا نعرف ــافيك ــو ،ه  وه

لكـن قـد نقـل الـرازي عـن  ،م إجمـاع الكـلِّ لِّ ولـو سُـ ،المطلوب

م الإجمــاع لِّ ولــو سُــ ،عليــه يــة الإجمــاع ســاكتاً ام عــدم حجّ النظّــ

ــموحجّ  ــونهم أعل ــزم ك ــه لم يل ــ ،يت ــتم تجُ ــولوِّ وأن  ،زون المفض

ــواتر في كُ  ــوت ــه تُ ــم بكم كون ــلم في ،  أعل ــحيح مس ــي ص فف

 . ف به الفتنعرَ تُ  كان عليٌّ : استفسير غافر عن ابن عبّ 

ــ يورو ــه أنَّ ــالعن ــدوني عــن «: ه ق ــل أن تفق ــألوني قب اس

ومــا مــن  ، وأنــا أعلــم حيــث نزلــتمــا مــن آيــة إلاَّ  ،كتــاب االله

ــومــن يُ  ، وقــد علمــت كبشــهافتنــة إلاَّ  ــما ، »ل فيهــاقتَ والعلــم ب

ــون إلاَّ  ــون لا يك ــوليك ــالىٰ  ، للرس ــه تع ٰ : لقول
َ

ــرُ � هِ
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ــدا حَ
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ــهِ أ يبِْ
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ضــ إِلا

َ
ــنِ ارْت ــولٍ  ىٰ ـمَ ــنْ رسَُ ــن[ مِ  ٢٦: الج

ــول يُ ، ]٢٧و ــوالرس ــامطلِ ــتدلَّ  ،ع الإم ــلىٰ  ليس ــه ع ــتحقاقه  ب اس

 .لذلك المقام

ــازلي ــن المغ ــب اب ــيُّ  :وفي مناق ــال النب ــد االله إليَّ «:  ق  عه

ــداً  ــليٍّ  عه ــ في ع ــدأنَّ ــة اله ــائي ،ىٰ ه غاي ــام أولي ــن  ،وإم ــور م ون

  نـيه أحبَّ مـن أحبَّـ ،قـينوهو الكلمـة التـي ألزمتهـا المتَّ  ،أطاعني

 .» ومن أطاعه أطاعني]] ١٢ص /[[

جماعـة مـن أهـل الكتـاب  أنَّ   انومن قضاياه مـا ذكـره القطّـ

ــماواتُ : سـألوا عمــر عـن قــول االله تعـالىٰ  ــهَا ا�س� ــةٍ عَرضُْ
�
وجََن

 
ُ

رض
َ ْ
ــران[ وَالأ ــ، ]١٣٣: آل عم ــأين بقيَّ ــانف ــال ؟ة الجن لا  :فق

ـــأين «:  فقـــال عـــليٌّ  ،أعلـــم ـــل ف يكـــون النهـــار إذا أقب

 ،فجــاء عــليٌّ  ،»فكــذا هنــا«: قــال ،في علــم االله :قــالوا ،»؟الليــل

ــيَّ  ــأخبر النب ــت ،ف ــتُمْ لا : فنزل
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�� ]٧: الأنبياء.[ 

 النبـيِّ  عـلىٰ  ىٰ عـعمر بن نائل ادَّ  أنَّ   الواقدي والطبراني ىٰ ورو

 ة أبي أوذلك بمواطـ ،ة مائتي مثقال ذهباً كَّ بعد خروجه من م

الودائـع  ب عـليٌّ فقلَّـ ،جهل وعكرمة وعقبة وأبي سفيان وحنظلـة

مـن يشـهد  ،رهـامـن دبَّ  ا مكيدة تعود عـلىٰ إنهَّ «: فقال ،فلم يجدها

وسـألهم عـن أوقـات  قهم عـليٌّ ففـرَّ  ،ر المـذكورينـفأحضـ ؟لك

فأسـلم  ،»؟لونك أراك قد اصفرَّ « :فقال لعمر ،فاختلفوا ،الوديعة

  .م برطلوه مائة مثقالواعترف أنهَّ 

ــع في أماليــه ىٰ ورو ــنده وابــن مني ــن حنبــل في مس ه أنَّــ  اب

ــ ــة ىٰ ـقض ــدهم في الزبي ــع أح ــذين وق ــة ال ــ ،في الأربع ك فتمسَّ

ل ثلـث ديـة الأوَّ  عـلىٰ  أنَّ  ،والثالـث برابـع ،والثـاني بثالـث ،بثانٍ 



 علمه / عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ....................................................................................... ١٤٦

أهـل الثالـث  وعـلىٰ  ،أهـل الثـاني ثلثـا ديـة الثالـث وعلىٰ  ،الثاني

  . به النبيُّ فصوَّ  ،كمال دية الرابع

عـــلي في  ىٰ ـقضـــ :ابـــن مهـــدي في نزهـــة الأبصـــار ىٰ ورو

 ،عليهــا ثلثــا ديتهــا الجاريــة الواقعــة عــن ثانيــة بقــرص ثالثــة أنَّ 

  . به النبيُّ فصوَّ 

ــيِّ  ــن النب ــم في زم ــد الحك ــوز لأح ــةإلاَّ   ولا يج  ، بنياب

ــالنبيُّ  ــوَّ  ف ــد ن ــليٍّ ق ــم ع ــابته  ه باس ــبر بإص ــين أخ ــ ،ح ه ونبَّ

ــالأُ  راد إذ غايــة مــا يُــ ،اســتحقاق خلافتــه ة بغــزارة علمــه عــلىٰ مَّ

ــلىٰ  ــام ع ــراء الأحك ــفراء إج ــن الس ــا م ــوق إلىٰ  وردُّ  ،وجهه  الحق

ــوتعلـيم الأُ  ،هامسـتحقِّ  وإقامـة الحـدود عــلىٰ  ،أهلهـا ص /[[ ةمَّ

 .ها عن تتايعهاوكفُّ  ،عهايشرائعها وذرا]] ١٣

ــ ــرُّ في  ىٰ ـوقض ــتبه الح ــين اش ــة طفل ــنهما بالقرع ــاه  ،م فأمض

  . النبيُّ 

عــن البــاقر  ،ي وواحــدة ابــن جمهــورـوفي خصــائص الرضــ

ــادق ــما إلىٰ  أنَّ   والص ــين اختص ــيِّ  رجل ــت   النب ــرة قتل في بق

ــاراً  ــال  ،حم ــر«: فق ــا بك ــلا أب ــال ،»س ــا :فق ـــيء فيه  ،لا ش

: فقـال ،»اسـلا علي�ـ«: فقـال ،لعمـر فقـال كـالأوَّ  فأشار بهما إلىٰ 

ـ إن كانت دخلـت عليـه في مراحـه فعـلىٰ « وإن كـان  ،ا قيمتـهربهِّ

 ىٰ ـلقــد قضــ«: فقــال  ،»دخــل عليهــا في منامهــا فــلا غــرم

 .» بينكما بقضاء االله تعالىٰ 

ــ ،غــزارة علمــه وجهلهــما فــانظر إلىٰ  ــيُّ وكيــف نبَّ   ه النب

جهلهـما  ه عـلىٰ كـما نبَّـ ،ذلك حيـث أمـر الخصـمين بسـؤالهما علىٰ 

 فتحــاكما إلىٰ  ،قاضــا مــع الأعــرابي في ثمــن الناقــة إلــيهماحيــث ت

عـدم صـلاح أبي  ه عـلىٰ وكـما نبَّـ ،بـه كذَّ ماَّ ـرب عنقه لــفض ،علي

والعلــم مــن  ،بــبراءة وعزلــه بعــليٍّ  بكــر للخلافــة بإرســاله 

 .خصائص الأنبياء والأوصياء

بنــي إسرائيــل ســألوا  أنَّ  فقــد روي عــن الصــادق 

وا فــألحُّ  ،»لا يصــلح« :فقــال ،ابنـه سـليمان أن يســتخلف علــيهم

 ســائله عــن مســائل إن أحســن جوابهــا إنيّ «: فقــال ،عليــه

 . فما أجابه ،فسأله ،»أستخلفه

ــابر ــ ،ج ــن عبّ ــن اب ــن أُ  ،اسع ــال ،بيّ ع ــيُّ   :ق ــرأ النب   ق

مْ : عنــد قــوم فــيهم أبــو بكــر وعمــر وعــثمان
ُ
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ُ
ــه ــمان[ نعَِمَ ــال   ،]٢٠: لق ــوا «: فق ــا أوَّ قول ــةم  ،»؟ل نعم

: فقـــال ،يــة والأزواجوالذرّ  ،فخاضــوا في الريــاش والمعــاش

 ،مــذكوراً  شـيئاً  إذ خلقنـي ولم أكُ «: فقـال ،»يـا أبـا الحسـن قــل«

ـ ــ اوأحســن بي فجعلنــي حي�ـ  ،ذاكــراً  شــاعراً  واعيــاً  ،راً متفكِّ

في  اوجعــل لي مــرد�  ،ني عــن ســبيلهولــن يضــطرَّ  ،وهـداني لدينــه

: كلمـــة يقــول في كــلِّ   والنبــيُّ  ،»حيــاة لا انقطــاع لهــا

وا : فقــال ،»؟فــما بعــد ذلــك«: قــال ثــمّ  ،»صــدقت«
�
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ْ
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ـــوها صُ
ْ ُ
ـــتَ االلهِ لا � مَ

ْ
ـــراهيم[ نعِ ـــ، ]٣٤: إب ـــيُّ فتبسَّ  م النب

 ،أنـت وارث علمـي ،ئـك العلـمهنِّ ليُ  ،ئـك الحكمـةهنِّ لتُ «: وقـال

  .»تيمَّ  لأُ والمبينِّ 

 ،لقـد شربـت العلـم شربـاً  ،نيا أبـا الحسـ«: قال ،وفي الحلية

 ]]١٤ص /[[ .»ونهلته نهلاً 

ـــــليٍّ  ـــــالوا لع ـــــم ق   ولا العل

 

 

ـــك لـــه واســـتكبروا فيهـــا    مل

ـــــلَّ   ـــــا س ـــــم   هموا الله في نصِّ

 

 

ـــا  ـــن فيه ـــن الأرض وم ـــل لم   ق

فأراد  ،تي برجل شرب خمراً أبا بكر أُ  ة أنَّ ة والخاصَّ العامَّ  ىٰ ورو 

 عـليٍّ  فأرسـل إلىٰ  ،عليه الأمر فارتجَّ  ،لم أعلم تحريمها :فقال ،هحدَّ 

إن كـان أحـد  ،المهاجرين والأنصـار طوفوا به علىٰ «: فقال ،يسأله

وكان  ،ففعل ،»عنه  خلِّ وإلاَّ  ،تلا عليه آية التحريم فأقم عليه الحدَّ 

 . عنه فخلىّٰ  ،الرجل صادقاً 

ــ ــال ىٰ وأت ــخص وق ــل بش ــه رج ــ :إلي ــر أنَّ ــذا ذك ــتلم ه ه اح

ــ ،في الشــمس أقمــه«: فقــال  ،فــدهش ،يمّ بــأُ  ــ دَّ وحُ  ،هظلَّ

  .»الحلم ظلٌّ  فإنَّ 

ــير ــو بص ــادق  ،أب ــن الص ــجد «: ع ــاء مس ــوم بن أراد ق

 ،فخطـب ،فسـألوا أبـا بكـر ،»ما بنـوه سـقطفكلَّـ ،بساحل عـدن

احفــروا «: فقــال  ،فلــم يجــد عنـدهم شــيئاً  ،وسـأل النــاس

متنـا  ،ىٰ ختـي حبـّوأُ  ىٰ أنـا رضـو :تجدوا قبرين مكتـوب علـيهما

ــ ــاـولا نش ــيئاً رك ب ــ ،الله ش ــلُّ لوهما وكفِّ فغسِّ ــا وص ــيهما نوهم وا عل

 .فوجدوا كما قال  ،»يقوم البناء ،ابنوا وادفنوهما ثمّ 

 :ادقال ابن حمّ 

  وقال للقوم امضوا الآن واحتفروا

 

 

   حـزن أساس قبلـتكم تفضـوا إلىٰ  

ــر  ــان محتف ــن العقي ــوح م ــه ل   علي

 

 

  مــن اليــاقوت منــدفن فيــه بخــطٍّ  

  ذي الملك مـن يمـن عبَّ نحن ابنتا تُ  

 

 

   لم نـدن بغير الحـقِّ  ىٰ ورضو ىٰ حبّ  

 



 ١٤٧  ....................................................................................... علمه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

   مـن ة التوحيـد لم نـكُ ملَّـ متنا علىٰ 

 

 

ــلىّٰ      ولا وثــنصــنم كــلاَّ  إلىٰ  ص

ـــد االله   ـــاء عـــن عب ـــد وضـــياء الأولي ـــن دري وفي أمـــالي اب

 أخــبرني عــماَّ  :وقــال ،أبي بكــر دخــل يهــودي عــلىٰ   :يـالأندلســ

هـــذه مســـائل  :قـــال ،لـــم االلهولا يع ،ولا عنـــد االله ،لـــيس الله

مـن  اذهبـوا بـه إلىٰ  ،مـا أنصـفتموه :اسفقـال ابـن عبـّ ،الزنادقة

 ،قلبـه اهـدِ  هـمَّ اللّ «: يقـول لعـلي   سمعت النبـيَّ فإنيّ  ،يجيبه

وسـألوه عـن  ،رهـفقام أبو بكـر إليـه فـيمن حضـ ،»ت لسانهوثبِّ 

ولا يعلــم  ،ولا عنــده ظلــم ،لــيس الله ولــد«: فقــال  ،ذلــك

 . أسلم اليهوديف» له شريك

ـــ]] ١٥ص /[[ ن لا وســأل رســول الــروم أبــا بكــر عمَّ

ــ ــو الجنَّ ــار ،ةيرج ــاف الن ــاف االله ،ولا يخ ــع ولا  ،ولا يخ ولا يرك

 ،الفتنـة بُّ ويحُـِ ،ويشـهد بـما لم يـرَ  ،ويأكـل الميتـة والـدم ،يسجد

ــقَّ  ــبغض الح ــر ،وي ــلىٰ  ازددت كفــراً  :فقــال عم ــغ  ،الكفــر ع فبل

ــ ــاء االله هــذا مــن«: فقــال  اذلــك علي� ــ ،أولي ة لا يرجــو الجنَّ

ــو االله ــل يرج ــاف االله ،ب ــل يخ ــار ب ــاف الن ــاف االله  ،ولا يخ ولا يخ

ــم ــن ظل ــازة ،م ــلاة الجن ــجد في ص ــع ولا يس ــل  ،ولا يرك ويأك

 ،المــال والولـــد :الفتنــة بُّ ويحُِـــ ،الجــراد والســمك والكبــد

 .» وهو الموت ويكره الحقَّ  ،هماة والنار ولم يرَ ويشهد بالجنَّ 

لطـوسي في أماليـه وابـن جـبر في كتـاب الاعتبــار في وأسـند ا

ــار إلىٰ  ــال الاختي ــلمان إبط ــ  س ــلىٰ أنَّ ــدم ع ــار ه ق ــر نص  ىٰ أبي بك

بعــد  وجــدنا في الإنجيــل رســولاً  :فقــال ،وفــيهم جــاثليق

 ولهـــم وفي كتبنـــا لا تخـــرج الأنبيـــاء مـــن الـــدنيا إلاَّ  ،ىٰ عيســـ

 :قفقـال الجـاثلي ،هـذا خليفـة رسـول االله :فقـال عمـر ،أوصياء

ــ ــفُ  مَ بِ ــاضِّ ــر ؟لتم علين ــو بك ــال أب ــتم  :ق ــون وأن ــن مؤمن نح

 :فقــال ؟فأنــت مــؤمن عنــد االله أم عنــد نفســك :قــال ،كــافرون

أنـا كـافر عنـدك أم  :فقـال ،ي ولا علـم لي بـما عنـد االلهـعند نفس

ــد االله ــال ،عن ــد االله :ق ــما عن ــم لي ب ــدي ولا عل ــال ،عن ــت  :ق أن

أفتصـل بـما  :القـ ،يقـين مـن دينـك في دينك ولسـت عـلىٰ  شاكٌّ 

أفترجـو  :قـال ،لا أعلـم :قـال ؟ةالجنَّـ أنت عليه مـن الـدين إلىٰ 

 عـلىٰ  لي وخائفـاً   راجيـاً فـما أراك إلاَّ  :قـال ،أجـل :قـال ؟لي ذلك

ــليَّ  ،نفســك ــما فضــلك ع ــيِّ  ؟ف ــة النب   وكيــف صرت خليف

ـبـما تحتـاج إليـه الأُ  ولم تحط علماً  كـف عـن هـذا  :قـال عمـر ؟ةمَّ

مــن جــاء  مــا هــذا عــدل عــلىٰ  :قــال ،دمــك  أبحنــاالعبــث وإلاَّ 

ــ ،مسترشــداً  ــه إلىٰ  ،مــن أســأله وني عــلىٰ دلُّ  عــليٍّ  فجــاء ســلمان ب

، فقــال  ،فســأله أنــا مــؤمن عنـــد االله «: في جوابــه

ــ ــد نفس ــل إلىٰ  ،يـوعن ــ وأص ــالجنَّ ــد نبيّ ــدقه ة بوع ــوم ص ي المعل

ــه ــال ،»بمعجزات ــوم :ق ــن االله الي ــال  ؟أي ن االله أيَّــ إنَّ «: ق

: قـال  ؟فعـرَ يُ  مَ أم بـِ سُّ حَ فـيُ  :قـال ،»لا أيـن لـهفـ ،الأين

فـما عنـدكم  :قـال ،»ف بصـنائعهعـرَ ويُ  ،االله عـن الحـواسِّ  تعالىٰ «

ــيح ــال]] ١٦ص /[[؟  في المس ــيرُّ «: ق ــوق لتغ ــال ،»همخل ــبِ  :ق  مَ ف

 :قـال ،»لعلمـي بـما كـان ومـا يكـون«: قـال  ،ةنت الرعيَّـبُ 

ـــه ـــات برهان ـــال ،ه ـــؤالك الاستر«: ق ـــرت في س ـــاد أظه ش

رت مــن ذِّ وحُــ ،ريــت في منامــك مقــاميوأُ  ،وأضــمرت خلافــه

فقــال  ،وا بوصـايتهوأقـرُّ  ،فأسـلم الجـاثليق ومــن معـه ،»خـلافي

 بـرضىٰ  لاً الخليفـة هـو مـن خاطبـت أوَّ  يجـب أن تعلـم أنَّ  :عمـر

ــالأُ  قتــل  :لــولا أن يقــول النــاس :فقــال عمــر ،ذلــك ىٰ فــأب ،ةمَّ

ـريـد إفســاد هـذه الأُ ي ه شـيطاناً  أظنُّــوإنيّ  ،لقتلتـه مسـلماً   ثــمّ  ،ةمَّ

 .ةد من يذكر هذه القصَّ توعَّ 

 : تذنيب

ه ويـأمر عـن الخـير كلِّـ ىٰ إبلـيس ينهـ :فقال ابن ميثم للعلاَّ 

ــ ــوء كلِّ ــال ؟هبالس ــم :ق ــال ،نع ــ :ق ــك كلُّ ــه ذل ــوز من ه في أفيج

ــيهما ــوعهما ،كل ــم مجم ــو لا يعل ــال ؟وه ــال ،لا :ق ــم  :ق ــد عل فق

ــ ــير كلَّ ــالخ ــ رَّ ـه والش ــال ؟هكلَّ ــم :ق ــال ،نع ــد  :ق ــك بع فإمام

ــ ــ رَّ ـه والشــالرسـول يعلــم الخــير كلَّ فــإذن  :قــال ،لا :قــال ؟هكلَّ

 .إبليس أعلم من إمامك

ــ ــر الش ــر ذك ــد عم ـــوفي عه ــاً  ابة أنَّ ريف النسّ ــب  غلام طل

فخـرج  ،فطـرده ،ه مـات بالكوفـةوذكـر أنَّـ ،مال أبيه مـن عمـر

ج منــه وأخــر ،فنــبش قــبر أبيــه ، عــليٍّ  تي بــه إلىٰ فــأُ  ،ميــتظلَّ 

فقـال  ،فخـرج الـدم مـن أنفـه ،ففعـل ،هوأمـره بشـمِّ  ،لـه ضلعاً 

بـه منـك ومـن  هـو أحـقّ «: قـال ؟م إليـه المـالسـلَّ وبهذا يُ  :عمر

 ،فلــم ينبعــث الــدم ،هأمــر الحــاضرين بشــمِّ  ثــمّ  ،»ســائر الخلــق

: وقـال ،م إليـه مـال أبيـهفسـلَّ  ،فانبعـث دمـه ،الغلام فأعاده إلىٰ 

  .»بتذِّ واالله ما كذبت ولا كُ «

 مــات عقبـة قــال ماَّ ـلـ«: عــن الصـادق  ،عمـر بـن داود

كلامـك  كـلُّ  :قـال عمـر ،حرمـت عليـك امرأتـك :لرجـل عليٌّ 

ــب ــر ،عج ــرأة آخ ــرم ام ــل فتح ــوت رج ــال ؟يم ــد  :ق ــذا عب ه

ــزوَّ  ــة ت ــرَّ عقب ــهج بح ــوم بعــض ميراث ــض  ،ة تــرث الي فصــار بع

لمثـل هـذا  :قـال عمـر ،ضوبضـع المـرأة لا يتـبعَّ  ،لها ازوجها رق� 

 .» فيه فَ لِ  اختُ مرنا أن نسألك عماَّ أُ 
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: فقـال عـليٌّ  ،عـن أهلـه وأمر عمر بـرجم رجـل فجـر غائبـاً 

لا أبقــاني االله لمعضـلة لم يكــن لهـا أبــو  :فقـال ،»ما عليـه الحــدُّ إنَّـ«

 . الحسن

ــا وذكــر الجــاحظ عــن النظّــ]] ١٧ص /[[ ــاب الفتي ام في كت

ـماَّ ـلـ اعلي�  أنَّ   فأولـدها ولـداً  ،جهـا مـن أبي تغلبـةة زوَّ  ورث فضَّ

 ،فامتنعــت مــن ســليك ،جهــا ســليك فــمات ابنهــافتزوَّ  ،ومــات

فــأردت  ،ابنــي مــن غــيره مــات إنَّ  :فقالــت ،عمــر فشــكاها إلىٰ 

ــي مــات ولا  فــإن حضــت علمــت أنَّ  ،أن أســتبرئ بحيضــة ابن

 :فقـال عمــر ،فالـذي في بطنـي أخــوه وإن كنـت حــاملاً  ،أخ لـه

  .شعرة من آل أبي طالب أفقه من عديّ 

ــه  غلامــاً  أنَّ    الحــدائق والكــافي وتهــذيب الطــوسيوفي أنكرت

ــأُ  ــاه عنهــا ،رة عمــرـه بحضــمُّ ــره  عــليٍّ  فشــكا إلىٰ  ،فنف  ،أم

لهلــك  لــولا عــليٌّ  :فقــال ،ت بــهفــأقرَّ  ،جهــا منــهزوِّ فطلــب أن يُ 

 .عمر

فقـال  ،فـأراد تعزيـره ،منـه أبـوه ىٰ تي عمر بابن أسـود انتفـوأُ 

ــليٌّ  ــها« :ع ــا في حيض ــال ،»؟جامعته ــم :ق ــال ،نع ــذلك «: ق فل

 .لهلك عمر لولا عليٌّ  :فقال ،»غلب الدم النطفة ،ده االلهسوَّ 

ــاضي ــنعمان الق ــوفي وال ــم الك ــو القاس ــع إلىٰ   أب ــر أنَّ  رف  عم

ــداً  ــل مــولاه عب ــه ،قت ــأُ  ،فــأمر بقتل ــه إلىٰ ف ــليٌّ  ،عــليٍّ  تي ب  فقــال ع

 :»ــ ــه مَ ـولِ ــال ،»؟قتلت ــلىٰ  :ق ــي ع ــ غلبن ــاني في  ،يـنفس وأت

ــبس ا ،ذاتي ــاً فح ــلام ثلاث ــمّ  ،لغ ــ ث ــليٌّ  ىٰ ـمض ــاء   ع والأولي

ــه ــدوه في ــم يج ــبره فل ــوا ق ــال ،فنبش ــيَّ «: فق ــمعت النب   س

  .»معهم شرَِ تي عمل قوم لوط حُ مَّ من عمل من أُ  :يقول

ــعبة أنَّ  ــد وش ــادة وأحم ــا وقت ــا  عــن عط ــت عليه ــة قام مجنون

فبعــث إليــه  ،هافــأراد عمــر أن يحــدَّ  ،فجــر بهــا رجــلاً  نــة أنَّ البيِّ 

ــليٌّ  ــيُّ «:  ع ــول النب ــرُ  : يق ــون عَ فِ ــن المجن ــم ع  ،»القل

 وأشــار إلىٰ   .لقـد كــدت أن أهلـك ،ج االله عنــكفـرَّ  :فقـال عمــر

 . والبخاري في صحيحه ،ذلك أبو نعيم في حلية الأولياء

ــ ىٰ ـوقضــ ــه العامَّ ــد عــثمان روت ــفي عه ــيخاً  ة أنَّ ة والخاصَّ  ش

ــا ــل إليه ــرأة ولم يص ــح ام ــت ،نك ــا ،فحمل ــأنكر حمله ــأ ،ف مر ف

ــدِّ  ــثمان بالح ــليٌّ  ،ع ــال ع ــ«:  فق ــمَّ لعلَّ ــا س ــال منه ــان ين  ه ك

لهـا مـن غـير بُ ه أنـزل المـاء في قُ فـاعترف أنَّـ ،فجيء به ،»حيضها

 .وصول إليها

ــك أوفي كشــف الثعلبــي وأربعــين الخطيــب وموطــ تي أُ  : مال

ـــامرأة ـــثمان ب ـــتَّ ]] ١٨ص /[[ ع ـــدت لس ـــهرول ـــأمر  ،ة أش ف

ــا ــليٌّ  ،برجمه ــتلا ع ــ : ف
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 .عنها فخلىّٰ 

فأقعـده  ،نقـص نفسـه بجنايـة آخـر ىٰ عـفي رجـل ادَّ  ىٰ ـوقض

ــر إلىٰ  ــوع الفج ــن طل ــمس م ــوع الش ــدَّ  ،طل ــد  وع ــه وع أنفاس

 . وأخذ منه الدية بحسب التفاوت ،هأنفاس آخر في سنِّ 

ــ ــث مل ــروم إلىٰ وبع ـــيء ك ال ــن لا ش ــأله ع ــة يس  ،معاوي

ــيرَّ  ــاص ،فتح ــن الع ــرو ب ــال عم ــاً  :فق ــل فرس ــلا  أرس ــاع ب تب

ــــيء ـــاء إلىٰ  ،ش ـــليٍّ  فج ـــالفرس ع ـــه وقنـــبراً  ،ب  إلىٰ  فأخرج

ٰ : مــن قولــه تعــالىٰ  راب أخــذاً ـفــأراه الســ ،الصـحراء إِذا  حَــ��
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 لاً مــوكَّ  الله ملكــاً  إنَّ «: فقــال ،والجــزر عــن المــدِّ  لَ ئِ وسُــ

 .»يضع قدميه فيه ويرفعهما ،بالبحر

 اء عـن بقعـة مـا طلعـت عليهـا الشـمس إلاَّ وسأله ابن الكوّ 

ــة ــال  ،لحظ ــ«: فق ــر ل ــماَّ ـذاك البح ــه االله لموس  ،» ىٰ  فلق

ــيٌّ  ــو ح ـــيء شرب وه ــن ش ــ ،وع ــو ميِّ ــل وه ــال ،توأك : ق

ـــ« ـــا موس ـــجرة ىٰ عص ـــي ش ـــت وه ـــ ،شرب ـــت حب ال وأكل

 ،ولا مـن الإنـس وعـن مكـذوب عليـه لا مـن الجـنِّ ، »السحرة

 .» ذئب يوسف«: فقال

ــ ــن عبّ ــ  :اساب ــؤمنين  ىٰ أت ــير الم ــان أم ــوان يهودي  ،أخ

ــألاه أنَّ  ــفي الكُ  وس ــةتُ ــه :ب الأربع ــاني ل ــد لا ث ــاني لا  ،واح وث

ـــه ـــث ل ـــة إلىٰ  ،ثال ـــ ،المائ ـــال م فتبسَّ ـــد االله«: وق  ،الواح

ــة جبرائيــل وميكائيــل وإسرافيــلوالثلا ،اوالاثنــان آدم وحــوّ   ،ث

ـــوالأربعـــة الكُ   ،والخمســـة الخمـــس صـــلوات ،ب الأربعـــةتُ

والثمانيــة حملــة  ،والســبع الســماوات ،ام الخلــقأيّــ والســتُّ 

ــرش ــ ،الع ــات موس ــع آي ــ ،ىٰ والتس  رة ـوالعش
ٌ
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ــرة[ �ِ�ل ــزل ، »]١٩٦: البق ــدُّ  ولم ي ــة إلىٰ  يع ــر المائ  ،آخ

ــا وأســلما ــن . فاعترف ــاب اب ــن كت ــن أراد تمامهــا فليطالبهــا م وم

  .في الجزء الرابع منه شهرآشوب

ــ]] ١٩ص /[[ ــه لَ ئِ وسُ ــن أبي ــن أكــبر م ــن اب : فقــال ،ع

 .»وله ابن مائة وعشرة ،عزير بعثه االله ابن أربعين سنة«

 .»الكعبة«: فقال  ،عن شيء لا قبلة له لَ ئِ وسُ 

عي ف يـدَّ والمخـال ،فهذه نبـذة يسـيرة مـن عجائبـه وغرائبـه

حيــث لم يــذكر  ،وتــاه في بيــداء الضــلالة ،زيـادة العلــم لأعدائــه

 .والكلالة جهل أبي بكر بميراث الجدِّ 
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   إذ لم ينـالوا فضـله ىٰ حسدوا الفتـ

 

 

  فالنـــاس أعـــداء لـــه وخصـــوم 

ــا  ــناء قلــن لوجهه   كضرــائر الحس

 

 

ـــداً   ـــاً  حس ـــ وبغض ـــذميمإنَّ    ه ل

 :آخر 

  والـذي فعلـوا يا سائلي عـن عـليٍّ 

 

 

  به من السوء ما قالوا ومـا عملـوا 

  لم يعرفـــوه فعـــادوه لمـــا جهلـــوا 

 

 

  هـم أعـداء مـا جهلـواوالناس كلُّ  

 :آخر 

   إذا تليــت آيــات ذكــري قابــل

 

 

  ون ذكري بالسجود لحرمتـيالمحبُّ  

  منهم الوقف عنـدها وأوجب كلٌّ  

 

 

ــلَّ   ــوس ــم أن لا قصَّ ــل قصَّ   تية مث

 :آخر 

ــي إلىٰ  ــوادم  ذنب ــبهم الك ــيأنَّ ال    ن

 

 

ــ     الأقــرحُ  م والأغــرُّ الطــرف المطهَّ

ــون لأنَّ   ــزر العي ــونني خ    نــييؤل

 

 

  حواوتصـبَّ  ست في طلب العـلىٰ غلَّ  

ــ  ــو أنهَّ   انظــروا بعــين عــداوة ل

 

 

ـــتقبحوا   ـــا اس ـــا م ـــين الرض ع

ـــــــــــــــــــــــــنوا ــة  استحس   لــو لم يكــن لي في القلــوب مهاب

 

 

ـــداء فيَّ   ـــذف الأع ـــد لم يق   حُ ويق

  بـالـه الرِّ  فالليث من حـذر تشـقُّ  

 

 

ـــداً   ـــبَّ  أب ـــلاب الن ـــه الك   حُ وتتبع

ــه  :ومنهــا  ــم وعــليٌّ «: قول ــة العل ــا مدين ــا أن ــن  ،بابه فم

ــاب ــأت الب ــة فلي ــ، » أراد المدين ــه الش ــل نفس ــك ـفجع ريفة تل

فمـن دخــل  ، بواسـطة البــابومنـع الوصــول إليهـا إلاَّ  ،المدينـة

 ،غنيـة وافيـة الهدايـة وإلىٰ  ،ة واقيـةنَّـة جُ منه كان لـه عـن المعصـيَّ 

 ،وقــت المســتلزم للعصــمة حيــث أوجــب الرجــوع إليــه في كــلِّ 

 . المستلزمة لاستحقاقه

 عـليٍّ  م عـلىٰ ولقد أحسن الأعرابي حـين دخـل المسـجد فسـلَّ 

 ســمعت النبــيَّ  :فقــال ،فضــحك الحــاضرون ، قبــل النبــيِّ 

 ــول ]] ٢٠ص /[[، بابهــا أنــا مدينــة العلــم وعــليٌّ «: يق

 .فقد فعلت كما أمر  ،»ت البابفمن أراد المدينة فليأ

وسبب الحديث مـا حكـاه ابـن طلحـة عـن بعـض الشـافعية 

ــ ــأنَّ ــد بخطِّ ــاً  أنَّ   هه وج ــيِّ  أعرابي ــال للنب ــاح :  ق ــش ط طم

النشــب للشــبل «: فقــال  ؟لمــن النشــب فغــادر شــبلاً 

ــاً  ــليٌّ  ،»مميط ــدخل ع ــيُّ  ، ف ــه النب ــذكر ل ــرابي ف ــظ الأع  ،لف

أنـا مدينـة العلـم « :ل فقـا ، فأجاب بـما أجـاب النبـيُّ 

 .»بابها وعليٌّ 

 :فائدة

» مــن أراد المدينــة فليــأت البــاب«: لــيس في قولــه 

ــير ــد ،تخي ــاب وتهدي ــو إيج ــل ه ــه ،ب ــل قول ــاءَ : مث ــنْ ش مَ
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ــاب  ــأالإيج ــيِّ نَّ ــد النب ــيس بع ــيٌّ   ه ل ــ نب ــر حتَّ ــون  ىٰ آخ يك

 فمـن أخـذ علـماً   ، وعـن عـليٍّ ه في الأخـذ عنـ اً ف مخيرَّ المكلَّ 

 . من غير الباب فهو سارق غاصب

ــه إلىٰ  ــن بابوي ــند اب ــد أس ــا  وق ــه  ،الرض ــن آبائ  :ع

 مــن دان بغــير ســماع ألزمــه االله التيــه إلىٰ «: قــال رســول االله 

ومن دان بسـماع مـن غـير البـاب الـذي فتحـه االله لخلقـه  ،الفناء

ــ ــو مش ــ ،ركـفه ــلىٰ والم ــ أمون ع ــي االله محمّ ــهوح والآل ، » د وآل

ــليٌّ  ــومون ع ــم ،وأولاده المعص ــة العل ــديث مدين ــا رواه ، لح ولم

ــادق  ــن الص ــوسي ع ــاب االله «: الط ــؤمنين ب ــير الم ــان أم ك

ــ ــذي لا يُ ــهإلاَّ  ىٰ ؤتال ــ ، من ــن تمسَّ ــذي م ــبيله ال ــيره وس ك بغ

ـ ىٰ كـذلك جـر، » هلـك  ،ة بعـده واحـد بعـد واحـدحكـم الأئمَّ

 : ال البشنويولنعم ما ق

ــا ــو بابه ــذي ه ــم ال ــة العل   فمدين

 

 

ــح  ــه ىٰ أض ــوم مآب ــار ي ــيم الن   قس

ــدوّ      ىٰ ة في لظــالبريَّــ ىٰ ه أشــقفع

 

 

ـــ  ـــابهووليُّ ـــور يـــوم حس   ه المحب

 .أي بابها عليٌّ » بابها وعليٌّ «: قال المخالف 

مــا   لــهبطِ ويُ  ،ىٰ لم ينقلــه ذي هــد ،ىٰ تأويــل بــالهو :قلنــا

ــازلي في الم ــن المغ ــه أخرجــه اب ــة «: ناقــب مــن قول ــا مدين أن

 مـن المدينـة إلاَّ  كـذب مـن زعـم يصـل إلىٰ ،  العلم وأنـت البـاب

ــن المغــازلي في كتابــه أيضــاً ، » البــاب ــيِّ  وقــال اب :  عــن النب
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 إلاَّ  منــي شــيئاً فــما علَّ  ، ناجــاني صرت بــين يــدي ربيّ فلــماَّ «

هــذا الحــديث  وعــلىٰ ، » فهــو بــاب علــم مــدينتي ،امتــه علي�ــوعلَّ 

 .ةمَّ ع الأُ إجما

ــق ــابر بطري ــن ج ــن أُ  ،روي ع ــ مِّ وع ــقلَ سَ ــن  ،مة بطري وع

ــلي بطــريقين ــن ،ع ــ]] ٢١ص /[[  وع  ،اس بطــريقينابــن عبّ

ــ ــب ويحي ــ ىٰ ورواه الخطي ــثلاث طُ ــة ،قرُ ب ــاهين بأربع ــن ش  ،واب

ــ ،والجعــابي بخمســة وأحمــد  ،والثقفــي بســبعة ،ةة بســتَّ وابــن بطَّ

ــة ــه ،بثماني ــبر في نخب ــن ج ــد في ،ورواه اب ــاده والمفي ــن  ،إرش واب

ــه ــه في نصوص ــابيح ،بابوي ــاحب المص ــه ص ــاحب  ،وأخرج وص

جـــه البخـــاري رِّ صـــحيح الإســـناد ولم يخُ  :وقـــال ،المســـتدرك

 .ومسلم

ــي أنَّ  :قــال ــادة ه ــديث زي ــثمان « في الح ــر وعمــر وع ــا بك أب

ــا ــا وأركانه ــلأ ،حيطانه ــائط الم ــل الح ــاهر فض ــلىٰ  وظ ــاب  ع الب

 .»الخلأ

تقـــدير  لاثــة عــلىٰ ويكفــي الث ،الزيــادة مكذوبــة :قلــت

الموصــوف  وعـليٌّ  ،تها كـونهم حـائلين بـين العلـم والنـاسصـحَّ 

 .من الزيغ برفع حجابه، من دخله كان آمناً بمشرعته وبابه

ـــالوا ـــليٍّ  :ق ـــان لع ـــذلك لا رجح ـــيِّ ،  ب ـــول النب :  لق

 .» م اقتديتم اهتديتمأصحابي كالنجوم بأيهّ «

ــا ــدلُّ  :قلن ــداء بهــم لا ي ــات الاهت ــادة عــليٍّ نفــي ز عــلىٰ  إثب  ي

 ــيهم ــابقين ،عل ــاء الس ــيم في ،  كالأنبي ــو نع ــه أب ــا أخرج ولم

: د المرســـلين في أمـــير المـــؤمنين حليتـــه مـــن قـــول ســـيِّ 

ــقُ « ــسِّ ــة عش ــزاءـمت الحكم ــليٌّ أُ  ،رة أج ــي ع ــعة   عط تس

مـــنهم النـــاكثون  مـــع أنَّ ، »هـــم واحـــداً عطـــي النـــاس كلُّ وأُ 

فيلــزم  ،هـممـا جـاء في حقِّ  فَ رِ وقـد عُــ ،والقاسـطون والمـارقون

وقـد أجمـع مـن  ،ين اهتـداءكون الاقتـداء بمـن يمـرق مـن الـدِّ 

 ،فـإن كـان صـوابا كفـاه خزيـاً  ،قتـل عـثمان الصحابة خلق عـلىٰ 

ــأً  ــان خط ــداء وإن ك ــداء لا اهت ــم اعت ــداء به ــان الاقت ــد  ،ك وق

ــن وتحــيرَّ  ،عرفــت إيضــاحه لمشــكلات أعجــزت غــيره  فيهــا م

 .مهتقدَّ 

ـ :ومنها وعلـم زنـة قيـد  ،ة الديناريـةوالمسـأل ،ة الأرغفـةقصَّ

ـ وقـد سـلف ذلـك ونحـوه في الفصـل التاسـع  ،هالعبد قبـل فكِّ

 .وغير ذلك من عجائبه ،عشر من باب فضائله

ـــ   م كـــالنجومفـــإن قلـــت إنهَّ

 

 

ــــليٍّ   ــــور ع ــــر فن ــــو الأزه   ه

 

ــــة ــــلهم جمل ــــب في فض   ولا ري

 

 

  رـوبيـــــنهم رتـــــب تبصـــــ 

   صـــحبه ىٰ فـــإن مـــدح المصـــطف 

 

 

  فمــــدح عــــلي هــــو الأظهــــر 

 ]]٢٢ص /[[ 

ـــــفكيـــــف يُ     ل مفضـــــولهفضَّ

 

 

ـــدفَ ويُـــ    ه حيــــدرع عــــن حقِّ

مت الأعلميــة لجــاز أن يكــون الإمامــة لِّ لــو سُــ :قــالوا 

ــيكــما كانــت الر ،للمفضــول فيهــا ىٰ العظمــ  ىٰ ة لموســاســة العامَّ

 ،ة ســليمان واسـتفاد منــهوالهدهـد في رعيَّـ ،ر أعلـم منــهـوالخضـ

ــ وولىّٰ  ،وأصــاب ســليمان في حكــم الحــرث دون أبيــه  اعمــر علي�

وهـو عنـدكم أعلـم  ،العـراق قضـاء المدينـة حـين خـرج إلىٰ  علىٰ 

 .منه

بنــي  لقصــور دعوتــه عــلىٰ  ،ىٰ اســة موســيلا عمــوم لر :قلنــا

كــان  :وقيــل ،اكــان نبي�ــ ر ـالخضــ إنَّ  :وقــد قيــل ،إسرائيــل

 .ملكاً 

المـذكور غـير  ىٰ موسـ وقد أخـرج البخـاري عـن البكـالي أنَّ 

 .بني إسرائيل ىٰ موس

منـي االله علَّ  :قـال ىٰ  لقـي موسـماَّ ـه لـوقد جاء في التفسير أنَّـ

ر مـا ـفجـاز أن يعلـم الخضـ ،مـك مـا لا أعلـموعلَّ  ،ما لا تعلـم

 .ق بالأداءأعلم منه بما يتعلَّ  ىٰ ويكون موس ،ق بالأداءلا يتعلَّ 

ــ ــدوأمَّ ــكَّ  ،ا الهده ــلا ش ــ ف ــابأنَّ ــام لا اكتس ــ ،ه إله ه أن فللّٰ

يعلـم الغيـب   النبـيَّ  ع أحـد أنَّ  يـدَّ ولم ،به مـن يشـاء يخصَّ 

ــالإعلام فضــلاً إلاَّ  ــ ولم يســتدلّ  ،عــن الإمــام  ب  ـ عاقــل ب
ْ

ــل
َ
ه

 
َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
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َ
ــنَ لا � ي ِ

�
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ع
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ــتَوِي ا� ــر[ �سَْ   ]٩: الزم

 .سليمان لا يستوي بالهدهد أنَّ  علىٰ 

ــليمان  ــم س ــخاً  وحك ــان ناس ــال  ك ــما ق ــم داود ك لحك

ـــالجُ  ـــأ داود  لا أنَّ  ،ائيبّ ـــلِّ ولا نُ  ،أخط ـــليمان في  م أنَّ س س

ــ ــان في رعيَّ ــت ك ــك الوق ــهذل ــالىٰ  ،ة أبي ــه تع  : لقول
� ُ

ــا � ن
ْ
�
َ
 آت

 
ً
ما

ْ
 وعَِل

ً
ما

ْ
 .ةالحكم النبوَّ  وظاهره أنَّ ، ]٧٩: الأنبياء[ حُك

 .اعمر علي�  ولىّٰ  :وقولهم

ـ فلعـليٍّ  إن صـحَّ  :قلنا ـ ل بـما أمكـن إلىٰ التوصُّ إذ يجـب  ،هحقِّ

يوسـف الطـاهر الفاضـل مـن  وقـد تـولىّٰ  ،هعليه إقامة شرع نبيِّـ

ــقِ  ــلبَ ــافر الجاه ــز الك ــ ،ل العزي ــد تولَّ ــن قِ وق ــاة م ــت القض ل بَ
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وقـد رجـع إليـه  ،فلا فـرح للمخـالف في هـذه الكلمـة ،الظلمة

ــة التــي أراد أن  ــما في المجنون ــع ك ــن خطئــه في مواض ــر ع عم

 عَ فِــالقلــم رُ  مــت أنَّ ا علأمَــ«: فقــال لــه عـليٌّ  ،الزنــا ها عــلىٰ يحـدَّ 

 .ما أخرجه البخاري علىٰ » ؟عن المجنون

 .فاعتذر له الرازي بعدم علمه بالجنون

 ب عـلىٰ يترتَّـ]] ٢٣ص /[[ فـه بـماه عرَّ هـذا سـاقط بأنَّـ :قلنا

 .فه بنفس الجنونعرِّ ولم يُ  ،المجنون

ــازلي أنَّ  ــن المغ ــرج اب ــد أخ ــلاً  وق ــال رج ــة فق ــأل معاوي  :س

بـئس مـا  :قـال ،إليَّ  أنـت أحـبُّ  :قـال ،يم منـّه أعلفإنَّ  اعلي�  لْ سَ 

ولقـد كـان  ،اه العلـم غـر� يغـرّ  لقد كرهت من كـان النبـيُّ  ،قلت

اسـمه عــن  ىٰ ومحــ ،قـم :قــال لـه ثـمّ  ،عمـر يسـأله ويأخــذ عنـه

 .ديوان العطاء

 .الأعلمية توجب الإمامة م أنَّ سلِّ لا نُ  :وقولهم

ربعــة فقهــاء المــذاهب الأ هــذا خــلاف مــا ذكــرتم أنَّ  :قلنــا

إن عنيـتم  :ومـع ذلـك نقـول لهـم ،استحقاق الأعلـم وا علىٰ نصُّ 

إذ  ،ســبيل الوجــوب فقــد خــالفتم مــذهبكم بالاســتحقاق عــلىٰ 

ــدكم ــة عن ــوب للإمام ــلىٰ  ،لا وج ــتم ع ــل  وإن قل ــوب بط الوج

 .احتجاجكم

فــالغير أعلــم  ،غــيره في مســألة المــذي إلىٰ  رجــع عــليٌّ  :قــالوا

 .منه

ه سـأله بواسـطة وهـو فإنَّـ ، ذلك الغـير هـو النبـيُّ  :قلنا

كـما أخرجـه البخـاري  ،منـه لمكـان فاطمـة حاضر يسمعه حيـاءً 

 .وغيره

 .هات الأولادمَّ مثل بيع أُ  ،في الفروع خولف عليٌّ  :قالوا

لـه   مـن دعـا النبـيُّ  ذلك جرأة من المخـالف عـلىٰ  :قلنا

 لكــان وإلاَّ  ،والمخــالف لــه لم يوجــب خطــأه ،معــه بــإدارة الحــقِّ 

 .حيث خالفه عمر وجماعة في منع الكتاب مخطئاً   النبيُّ 

لـو  :وقـال ،في مواضـع  وقد خـالف أبـو حنيفـة النبـيَّ 

ذكـره  ،في زمـاني لأخـذ بكثـير مـن أقـوالي كان رسـول االله 

مـا قـال النـاس في  : نقـل الغـزاليماَّ ـولـ .ابن الجـوزي في المنـتظم

 .ل شيئاً فلم يقل فيه ذو تحصي ا عليٌّ أمَّ  :قال ؟مثالب الثلاثة

  مــا أســنده الحــافظ في الحليــة مــن قــول النبــيِّ  :ومنهــا

ــرزة ــد إليَّ  نَّ إ«: لأبي ب ــليٍّ  االله عه ــداً  في ع ــ :عه ــدأنَّ ــة اله  ،ىٰ ه راي

ــمان ــار الإي ــائي ،ومن ــام أولي ــاعني ،وإم ــن أط ــع م ــور جمي  ،ون

 ،مفـاتيح خـزائن ربيّ  وأمينـي عـلىٰ  ،وصـاحب رايتـي في القيامـة

ومـن  ،مـن أطاعـه أطـاعني ،قـينالمتَّ وهو الكلمـة التـي ألزمتهـا 

 .وقد سلف نحو هذه، »ومن أبغضه أبغضني ،نيه أحبَّ أحبَّ 

نحـو  ،ف هـذا الكتـاب اللطيـفمصـنِّ  ،وقد نظم الضـعيف

لم  :بـما قيـل لـبعض الفضـلاء ،هذه في معـاني الحـديث الظريـف

ــر إلىٰ  ــدلت عــن النث ــال ؟الــنظم ع ص /[[  مــن لم يــنسَ  :فق

وقــد أشــار  ،رةـفــظ مــن النثــر عشــولم يح ،رةـالـنظم عشــ]] ٢٤

 :ين بن راشد في قولهالشيخ تاج الدِّ 

  بقبـــول الـــذهن والـــنظم أولىٰ 

 

 

ــــه وأحــــلىٰ      نذُ في الأُ  موقفــــاً  ل

 : فقلت  

ـــه ـــافظ في حليت ـــند الح ـــد أس   ق

 

 

ـــيِّ   ـــول النب ـــليٍّ  ق ـــتطر في ع   مس

   ىٰ قـــد أتـــ عهـــد مـــن االله إليَّ  

 

 

ــــ  ــــي المفتخــــربأنَّ ــــار دين   ه من

ـــــــ     م أوليائـــــــهه إمـــــــاوأنَّ

 

 

ــ  ــن البش ــه م ــن أطاع ــور م   رـون

ــد    وحامــل الرايــة في العــرض وق

 

 

ـــلىٰ   ـــه ع ـــاتيح الغـــرر أمنت   المف

ــــــ  ــــــيوأنَّ ــــــة االله الت    ه كلم

 

 

ــــا للمتَّ   ــــرألزمه ــــين في الأث   ق

ــــــ وأنَّ   ــــــن أحبَّ ــــــم    هه أحبَّ

 

 

  بــه الخـــبر ىٰ وعكســه كــذا أتـــ 

ـ    ةعــن رجــل لــيس بــذي حميَّـ

 

 

ــــ  ــــاً لأنَّ ــــولي عتيق ــــ ه ي   روعم

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــال] ٦٥١ص [[ ــ: ق ــه ولأنَّ ــحابة إلي ــوع الص ــم؛ لرج ه أعل

ـــه . أحـــد في وقـــائعهم ولم يرجـــع إلىٰ  أقضـــاكم «: ولقول

 .»عليٌّ 

بطريــق  إمامــة عـليٍّ  الاســتدلال عـلىٰ  هــذه إشـارة إلىٰ  :أقـول

. ف هنـابهـا المصـنِّ  دلَّ العلم، وهو مـن جملـة الوجـوه التـي اسـت

ــال ــره أن يق ــ إنَّ : وتقري ــد   اعلي� ــاس بع ــم الن ص [/[أعل
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مــن كــان كــذلك هــو الإمــام،  ، وكــلُّ رســول االله  ]]٦٥٢

 .ا هو الإمامعلي�  ينتج أنَّ 

 :إثباتها بوجهين ف علىٰ المصنِّ  فاستدلَّ  ىٰ ا الصغرأمَّ 

 :]في وقائعهم رجوع الصحابة إليه [

ــحا أنَّ : لالأوَّ  ــيَّ الص ــاحبوا النب ــذين ص ــي وادُّ   بة ال عِ

في وقـــائع   عـــليٍّ  في بعضـــهم الخلافـــة بعـــده رجعـــوا إلىٰ 

ــيرة عرضــت لهــم، لم يعرفــوا الحكــم فيهــا فأخــذوا حكمهــا  كث

ـ عن عـليٍّ  ا لكـون اجتهـادهم ورجعـوا عـن اجتهـادهم إليـه، إمَّ

فرجعــوا إليــه  فتــواه هــو الحــقُّ  خطــأ قــد عرفــوا بــه وعرفــوا أنَّ 

 الصــواب الــذي لم يهتــدوا إليــه إلاَّ  ، أو رجوعــاً إلىٰ تركــاً للخطــأ

ــ ــبــه، وإمَّ صــول ة معــرفتهم بالأُ ا لعجــزهم عــن الاجتهــاد وقلَّ

التي يسـتنبط منهـا حكـم الواقعـة فعجـزوا عـن معرفـة الحكـم 

ــوا إلىٰ  ــا، فرجع ــن  فيه ــة شيء م ــن معرف ــز ع ــن لم يعج ــد م تقلي

ــه خطــأ في شيء ولم يقــف في  أحكــام الوقــائع ومــن لم يعــرض ل

أحـد  مسألة مـن مسـائل الفقـه ولم يرجـع في شيء مـن ذلـك إلىٰ 

اســتغنائه عــنهم في  فكــان ذلــك دلــيلاً عــلىٰ . مــنهم ولا غــيرهم

ــا،  ــا أو في شيء منه ــه في كثيره ــاجتهم إلي ــام وح ــة الأحك جمل

 .فيكون هو أعلم منهم

ا رجوعهم إليه في أحكام الوقائع العارضة لهم فمعلوم ذلك أمَّ 

ـ ]]٦٥٣ص [[/ب تـُلمن استقرأ كُ  ة عـن يرَ والتـواريخ المرويَّـالسِّ

 .ه يجد فيها من ذلك شيئاً كثيراً الفريقين؛ فإنَّ 

 :]ة بالشرعالعلميَّ  إحاطته  شواهد علىٰ [

 قِـلَ ذلـك لـو وقـع لنُ  أحـد مـنهم فـإنَّ  ه لم يرجـع إلىٰ ا أنَّـوأمَّ 

ــولم يُ  ــنقَ ــك شيء؛ فإنَّ ــن ذل ــو نُ ل م ــه ل ــرَّ  لَ قِ ــتهر وتك ر في لاش

ــ عـلىٰ  ا يـدلُّ وممَّــ. بتـُوالكُ التـواريخ  أحـد مــنهم  ه لم يحـتج إلىٰ أنَّ

الـــيمن   بعثنـــي قاضـــياً إلىٰ ماَّ ـلـــ  النبـــيَّ  إنَّ «: قولـــه 

ــت ــول االله: قل ــا رس ــبيٌّ  ،ي ــا ص ــياً وأن ــي قاض ــم بعثتن لي  لا عل

: صـدري وقـال يـده عـلىٰ   فوضـع النبـيُّ «: قال ،»بالقضاء

واالله مـا شـككتُ بعـد «: فقـال ،»ت لسـانهاهـدِ قلبـه وثبِّـ همّ اللّ 

سـلوني «: كيـف؟ وهـو الـذي يقـول. »ذلك في قضاء بـين اثنـين

ــل أن تفقــدوني،  ــ ]]٦٥٤ص [[/قب ق الســماء؛ رُ ســلوني عــن طُ

، ولم يتجـاسر أحـد أن يقـول »ق الأرضرُ فإنيّ أعلـم بهـا مـن طُـ

 .ذلك غيره

ــه  ــا «: وقول ــت لي الوســادة فجلســتُ عليه ــو ثُنيَِ واالله ل

ــور ــل الت ــين أه ــتُ ب ــل لحكم ــل الإنجي ــين أه ــوراتهم وب اة بت

ــان  ــل الفرق ــين أه ــورهم وب ــور بزب ــل الزب ــين أه ــإنجيلهم وب ب

 واالله قـد حكـم عـليٌّ : كتـاب فيقـول ينطـق كـلُّ  ىٰ بفرقانهم، حتَّـ

 .»بما أنزل االله فيَّ 

ــال  ]]٦٥٥ص [/[ ــت في «: وق ــة نزل ــن آي ــا م واالله م

ــرٍّ  ــار أو ب ــل أو نه ــل إلاَّ  لي ــهل أو جب ــر أو س ــا أعأو بح ــم  وأن ل

ــت وفي  ــن نزل ــوخها وفي م ــخها ومنس ــا وناس ــا وتنزيله بتأويله

 .»شيء نزلت أيِّ 

 وأنـا فئـة إلاَّ  مـا مـن فئـة تهـدي فئـة أو تضـلُّ «: وقـال 

 .»يوم القيامة أعلم بناعقها وقائدها وسائقها إلىٰ 

ــال ــذي ق ــاً  شِــفَ لــو كُ «: وهــو ال ــاء مــا ازددتُ يقين . »الغط

ــأنّ  ــك أو  ىٰ ف ــل ذل ــاو ]]٦٥٧ص [/[يماث ــكَّ يس ــن ش ــد  يه م عن

يـد  يـا ليتنـي في سـقيفة بنـي سـاعدة ضربـت عـلىٰ : موته وقـال

مـا : وقـال. أحد الرجلين، فكان هـو الأمـير وكنـتُ أنـا الـوزير

 ؟أم لا أدري هل للأنصار في هذا الأمر حقٌّ 

 :]في مسائله رجوع أبي بكر إليه [

أيـن االله؟ فقـال :  سـأله فقـالماَّ ـلـ وقال في جـواب اليهـودي

ــه ــلىٰ : ل ــودي ع ــه اليه ــال ل ــرش، فق ــه : الع ــت الأرض من خل

اخـرُج عنـّي، فهـذه : ببعض الأمكنـة، فقـال لـه حينئذٍ واختصَّ 

يسـتهزئ بالإسـلام وأهلـه،  ليهـوديفخـرج ا. مسائل الزنادقـة

إنّـا لا نقـول كـما قيـل لـك،  ،يا يهـوديُّ «: فقال،  فلقيه عليٌّ 

ف الكيـف فـلا ،االله أيَّن الأين فـلا أيـن لـه إنَّ   ،» كيـف لـهوكيَّـ

 .يده وأسلم علىٰ   قول عليٍّ  إلىٰ  فرجع اليهوديُّ 

ــ ]]٦٥٨ص [/[ ــماَّ ـول ــلىٰ الأوَّ  لَ ئِ  سُ ــل ع ــار دخ ــن حم  ل ع

في هـذا  ىٰ بهيمـة قتلـت بهيمـة، لا أر: بقرة فنطحتـه فـمات فقـال

البقـرة  بـل إن كـان الحـمار دخـل عـلىٰ  ،كـلاَّ «: فقـال . شيئاً 

إن دخلـت البقـرة عليـه في منامها فنطحتـه فـمات كـان هـدراً، و

 .»في منامه فنطحته كان صاحبها ضامناً 

 :]في مسائله رجوع عمر إليه [

 .لهلك عمر لولا عليٌّ : ةوقال الثاني غير مرَّ 

 .لا عشت لمعضلة ليس لها أبو الحسن: قال ىٰ خرة أُ وفي مرَّ 

ـ  شـهد عليهـا بالزنـا ماَّ ـة الحامـل لـهذا وقد رجع إليه في قصَّ

إن «: وقـــال  عــليٌّ  ]]٦٥٩ص [/[هـــاه فــأمر برجمهــا، فن

، »مــا في بطنهــا ســبيل كــان لــك عليهــا ســبيل فلــيس لــك عــلىٰ 

 .قوله  فرجع إلىٰ 

ـ  شـهد عليهـا بالزنـا أمـر برجمهــا، ماَّ ـة المجنونـة لـومثلـه قصَّ
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القلــم عــن  عَ فِــرُ : قــال  النبــيَّ  إنَّ «: وقــال  فنهـاه عــليٌّ 

ــ عــن الصــبيِّ : ثلاثــة ــغ، وعــن المجنــو ىٰ حتَّ ــيبل ــق،  ىٰ ن حتَّ يفي

 .»يستيقظ ىٰ وعن النائم حتَّ 

ــاني إلىٰ  ــل الث ــ وأرس ــرأة لتحض ــت ـام ــه فأجهض ــين يدي ر ب

الصــحابة  ىٰ جنينهــا، فبلغــه ذلــك فلــم يــدر مــا يلزمــه، فاســتفت

ــراك م: فقــالوا لــه  هــذا وعــليٌّ . بــاً ولــيس عليــك شيءدِّ ؤن

 قـد سـمعت«: ما تقول يـا أبـا الحسـن؟ فقـال: ساكت، فقال له

ــالوه ــا ق ــال ،»م ــولنَّ  ]]٦٦٠ص [/[: فق ــك لتق ــتُ علي . عزم

ــال  ــوك«: فق ــد غشّ ــوك فق ــانوا راقب ــذا  ،إن ك ــان ه وإن ك

ــة عــلىٰ  ىٰ جُهــدهم فقــد أخطــؤوا، وأر ــل  عاقلتــك؛ لأنَّ  الدي قت

 .، فأخذ بقوله»ق بكخطأ تعلَّ  الصبيِّ 

تها؟ فلـم يـدر مـا ة وكم عدَّ مَ ة طلاق الأَ كم عدَّ : وسأله رجل

بـن أبي  حلقة فيها عـليُّ  ىٰ أت ىٰ ل خلفه حتَّ عمر والسائ جوابه، فمرَّ 

تها؟ ة وكم عدَّ مَ ة تطليق الأَ كم عدَّ  ،يا عليُّ : طالب جالس، فقال له

سـائله  فرجـع إلىٰ . ولم يحفل به، بل أشار بإصبعه مه كلِّ فلم يُ 

: فقـال لـه السـائل. تها حيضتانتان وعدَّ ة طلاقها مرَّ عدَّ : وقال له

بَع، فلم يكن عنـدك أنت الخليفة المتَّ أتيتك بمسألة و ،عجبتُ منك

الأصلع فاستفتيته، فـما احتفـل  ىٰ هذا الفت جوابها، ثمّ أتيت بها إلىٰ 

م لـك مـك ولم يـتكلَّ قـام إليـك ولا عظَّ  ]]٦٦١ص [/[بك ولا 

وهـل : فقـال لـه. بلسانه، وقنعت منه بالإشارة فأفتيتني بإشـارته

بـن  ه عـليُّ إنَّ  ،كيا ويح :فقال. لا: عرفت من هو؟ فقال له السائل

 .أبي طالب

غير ذلـك مـن أحوالـه وأحـوال الثالـث وأحـوال سـائر  إلىٰ 

بــع مــا ورد مــن خطــئهم في الصــحابة معــه، فلــو ذهبنــا نتَّ 

ــ ىٰ الفتــاو ة ورجــوعهم فيهــا إليــه رعيَّ ـة والشــوالأحكــام العقليَّ

سـع، ومـن وتبيينه لهم الصـواب لطـال علينـا الأمـر في ذلـك واتَّ 

 .يرَ يجد فيها كثيراً ب السِّ تُ ليه من كُ أراد ذلك فليقف ع

 :]أعلم الناس ه عليه بأنَّ   النبيِّ  نصُّ [

ــاني ــيَّ  أنَّ : الث ــصَّ   النب ــلىٰ  ن ــليٍّ  ع ــ ع ــاس أنَّ ــم الن ه أعل

كثــيرة وأحاديــث  ]]٦٦٢ص [/[بعــده، وذلــك في مواضــع 

 .متواترة نقلها الرواة من الفريقين

ــه  ــا قول ــليٌّ «: منه ــاكم ع ــ. »أقض ــمخصَّ ــاء  ه بعل القض

ــ ــ ة عــلىٰ بصــيغة أفعــل التفضــيل الدالَّ ه في هــذه الصــفة أبلــغ أنَّ

ــ وأعلمهــم وأعلاهــم فيهـا مرتبــةً، وذلــك دليـل عــلىٰ  الكـلِّ  ه أنَّ

  ِّــل ــم الك ــه إلىٰ  ؛ لأنَّ أعل ــاج في ــاء يحت ــوم  القض ــائر العل س

ــ ــالعقليَّ ــه ة والنقليَّ ــد جعَل ــم  ة وق ــون أعل ــا، فيك ــاً له مجمع

 .الرسول الناس بنصِّ 

بابهـا،  أنـا مدينـة العلـم وعـليٌّ «: ل ذلـك قـول الرسـولومث

 .» من بابهاالمدينة إلاَّ  ىٰ ؤتَ ولا تُ 

ـــر ]]٦٦٣ص [/[ ـــديث آخ ـــه في ح ـــة «: وقول ـــا مدين أن

 .»بابها الحكمة وعليٌّ 

ــيِّ  وإذا كــان عــليٌّ  ــة علــم النب ــاب مدين كــان المرجــع   ب

 . من البابالمدخل إليه لا يكون إلاَّ  فيه إليه؛ لأنَّ 

ــ ــوفي ح ــر أنَّ ــة  ه ديث آخ ــال لفاطم ــد «: ق إنيّ ق

 .»جتُك أقدمهم سلماً وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماً زوَّ 

 بعــده عــن الــوصيِّ  وقــد ســأله  - وفي حــديث ســلمان

بـــن أبي  تـــي عـــليُّ مَّ بعـــدي أعلـــم أُ  الـــوصيُّ «: فقـــال  -

ــ ومعلــوم أنَّ . »طالــب ــة   اعلي� ــذكاء والفطن كــان شــديد ال

ـــ ]]٦٦٤ص [/[ ـــوأنَّ ـــلىٰ ه ك ـــرص ع ـــديد الح ـــاء  ان ش اقتن

بعـه كـما كنـتُ أتَّ «: قـال ىٰ الفضائل كثـير الملازمـة للرسـول حتَّـ

ــيل أُ يتَّ  ــع الفص ــب ــ. »همَّ ــديد المحبَّ ــول ش ــان الرس ــير وك ــه كث ة ل

تأديبـه وتعليمــه، ومـع وجـود الفاعــل  العنايـة بـه حريصــاً عـلىٰ 

أبلـغ وجوهـه، ولهـذا قـال  والقابل يجـب أن يحصـل الأثـر عـلىٰ 

 :»ــلَّ ] لي[فــع ير ــه ك ــماً مــن أخلاق ــوم عل ــال . »ي : وق

 مني رسـول االله ألـف بـاب مـن العلـم، فـانفتح لي مـن كـلِّ علَّ «

في فنــون العلــوم واســتنباطها  وكلامــه . »بــاب ألــف بــاب

ــي لم  ــة الت ــه الغريب ــد  ]]٦٦٥ص [/[وفتاوي ــا أح ــبقه إليه يس

ــذكورة في كُ  ــيرة م ــكث ــتُ ــلىٰ يرَ، كحب السِّ ــه ع ــ كم ــقصَّ  ىٰ ة الخنث

ــ حكمــه عــلىٰ و ة صــاحب المــرأتين المتــداعيتين للولــد وقصَّ

ـــ ــ ]]٦٦٦ص [/[ة الحـــالف الأرغفـــة وقصَّ د لعبـــده المقيِّـ

ا يطــول شرحــه غــير ذلــك ممَّــ واســتخراج وزن القيــد بالمــاء، إلىٰ 

 .ويكثر تعداده، ولسنا في هذا الكتاب بصدد ذلك

 :]ة شرط في الإمامةالأفضليَّ [

مـن كـان أعلـم النـاس  لُّ وكـ: وهـي قولنـا - ىٰ ا الكـبروأمَّ 

الأعلـم أفضــل،  م مـن أنَّ ا تقــدَّ فمعلومـة ممَّـ - كـان هـو الإمــام

 .وهو المطلوب ،ة شرط في الإمامةوالأفضليَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]العلم: الفضيلة الثانية[]] ١٢٢٤ص [[

ة العلـــم الـــذي هـــو أشرف الملكـــات النفســـانيَّ : وثانيهـــا
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ــ ــات الإلهيَّ ــم الهيئ ــغ وأعظ ــد بل ــا  ة، وق ــة العلي ــه النهاي في

ــ ــه عامَّ ــهدت ب ــا، ش ــي لا وراءه ــة الت ــموالغاي ــل العل  ،ة أه

 :ذلك ة علىٰ الدالَّ  هذلك بأحواله الظاهرة عن علىٰ  دَ شهِ واستُ 

 :] كثرة ملازمته للنبيِّ []] ١٢٢٥ص /[[

ــا ــبهة ولا : منه ــذي لا ش ــالم ال ــل الع ــه للكام ــرة ملازمت كث

الأخـــذ عنـــه  تيـــاب في علمـــه وكمالـــه مـــع حرصـــه عـــلىٰ ار

ة ة الـذهن وشـدَّ والاقتداء بسـيرته وكونـه مـن أهـل الفهـم وقـوَّ 

العنايـة  ة لـه قـويُّ م الكامـل المطلـق شـديد المحبَّـالذكاء، والمعلِّ 

هــا إبلاغــه مراتــب الكــمال، وهــذه كلُّ  بــه عظــيم الحــرص عــلىٰ 

ــتمُّ  ــ علــل ناقصــة باجتماعهــا ت ــالعلَّ ــات  ةة التامَّ في حصــول غاي

 .ةلوجوب المعلول عند تمام العلَّ  ،العلم وأبلغ أحواله

 :]القضايا والأحكام المنتشرة عنه[

ــا ــ: ومنه ــام المنتش ــايا والأحك ــرت ـالقض ــي به ــه الت رة عن

ــدِ  ــول ولم يهت ــه الأوَّ  العق ــأخِّ إلي ــا المت ــون ولا عرفه ــل ل رون، ب

ـنَّ بسُـ به فيها أهـل الفضـل واستسـنَّ  ىٰ اقتد وقـد . ننَ ة أهـل السُّ

الكــمال مــذكور  وبيــان ذلــك عــلىٰ  ،ذكــر في الأصــل مشــاهيرها

معـين (وذكرنـا طرفـاً منـه في كتابنـا الموسـوم بــ  ،يرَ ب السِّ تُ في كُ 

 .)ينصول الدِّ المعين في أُ 

 :] انتساب جميع الفضلاء إليه[

ــل : ومنهــا ــون مــن أه ــلاء وأهــل الفن ــع الفض انتســاب جمي

ــلام والأُ  ــل الك ــن أه ــه م ــم إلي ــديث العل ــه والح ــول والفق ص

ــ ــل وأنهَّ ــاء وأهــل المل ــيرهم مــن الرؤس ــذوا والتفســير وغ م أخ

ــراً  ــم وفخ ــاً له ــاب شرف ــك الانتس ــوا ذل ــومهم وجعل ــه عل عن

ــلىٰ  ــه ع ــرون ب ــةً  يفتخ ــم وثق ــلب  أضرابه ــه؛ لس ــذوه عن ــما أخ ب

 :اض عليه والمرية فيهالشبهة عنه والاعتر

   ه الخفــرات الآنســات بهـــاتشــبَّ 

  سـن بالخيـلفي حسنها فيـنلن الح 

ــ]] ١٢٢٦ص /[[ ــك والاطِّ ــة ذل ــن رام معرف ــه وم لاع علي

أخـذهم عنـه فعليـه  ىٰ الحقيقة انتسـابهم إليـه ودعـو ليعرف علىٰ 

 .، يجد ذلك فيها ظاهراً يرَ ب السِّ تُ بكُ 

 :]انتساب جميع فنون العلم إليه [

ــ ،العلـم وأنواعـه منســوب إليـهفنــون جميـع  أنَّ : ومنهـا ه وأنَّ

ـــأوَّ  ـــن تكلَّ ـــتنباطها  مل م ـــا واس ـــدر في اختراعه ـــا والص فيه

ــات أُ  ــلام والأُ وإثب ــة والك ــو واللغ ــم النح ــولها كعل ــول ص ص

ـــ ـــوم الحكميَّ ـــير والعل ـــديث والتفس ـــه والح ـــوالفق ة ة العلميَّ

ــ ــون البلاغــة والعمليَّ ــلاق والرياضــات وفن ة وتهــذيب الأخ

ومراتــب المعـــارف وأحـــوال الحقيقـــة والطريقـــة وغـــوامض 

ــ ــاطن حتَّ ــم الب ــيعة وعل ــوَّ  ىٰ الشر ــم الفت ــير عل ــنعة الإكس ة وص

ب تـُوسائر العلـوم وجميـع أقسـامها، يعـرف ذلـك مـن طـالع كُ 

 .يرَ السِّ 

 :]ه أعلم الخلقعن نفسه بأنَّ  إخباره [

ـ ه أنَّ : ومنها  ىٰ عـه أعلـم الخلـق وادَّ أخـبر عـن نفسـه بأنَّ

ــو  ــه، وه ــك بنفس ــدَّ  ذل ــذب ولا ي ــون لا يك ــا لا يك عي م

المنقول عنـه كثـير مـن ذلـك، مثـل قولـه  في كلامه دَ جِ وقد وُ . له

 :» ُّــة وتضــل ــم فئــة إلاَّ  واالله مــا مــن فئــة تهــدي فئ  أنــا أعل

ــائقها إلىٰ  ــدها وس ــا وقائ ــة بناعقه ــوم القيام ــه . »ي : وقول

ـــة نز« ـــن آي ـــا م ـــار أوواالله م ـــل أو في نه ـــت في لي ص /[[ ل

ــرٍّ ]] ١٢٢٧ ــل إلاَّ  ب ــهل أو جب ــر أو س ــنْ أو بح ــم في مَ ــا أعل   وأن

ســـلوني قبـــل أن «: وقـــال  .»شيء نزلـــت أيِّ نزلــت وفي 

 .ولم يجسر أحد أن يقول ذلك غيره »تفقدوني

ــه ]] ١٢٢٨ص /[[ ــ إنَّ «: وقول ــماً جم� ــا لعل ــو اهاهن ، ل

ــه  ــار  »]حمََلــة[أصــبت ل ــ إلىٰ  وأش ــه . ريفةـنفســه الش وقول

 :»ق رُ ق الســماء؛ فـإنيّ أعــرف بهــا مــن طُــرُ سـلوني عــن طُــ

ــه. »الأرض ــ«: وقول ــو كس ــا رت ـل ــت عليه ــادة فجلس لي الوس

ــوراتهم ــوراة بت ــل الت ــين أه ــت ب ــل  ،لحكم ــل الإنجي ــين أه وب

وبــين أهــل الفرقــان  ،وبــين أهــل الزبــور بزبــورهم ،بــإنجيلهم

م بـما أنـزل االله كَـحَ  اعلي�ـ كتـاب بـأنَّ  ينطـق كـلُّ  ىٰ بفرقانهم، حتَّ 

ــه . »فيَّ  ــول االله علَّ «: وقول ــي رس ــن  من ــاب م ــف ب أل

غـير ذلـك مـن  إلىٰ . »بـاب ألـف بـاب كـلِّ  العلم، فـانفتح لي في

 .أقاويله ودعاويه

ــيِّ []] ١٢٢٩ص /[[ ــار النب ــليٍّ   إخب ــن ع ــ  ع ه بأنَّ

 :]أعلم الخلق

وذلـك منقـول عنـه  ،عنـه بـذلك  إخبـار النبـيِّ : ومنها

، وفي »بابهـا أنـا مدينـة العلـم وعـليٌّ «: كثيراً، منـه قولـه المشـهور

 .»بابها أنا مدينة الحكمة وعليٌّ «: حديث آخر

ـــــه ]] ١٢٣٠ص /[[ ـــــليٌّ «: وقول ـــــاكم ع ، »أقض

وقولـه وقـد سـأله . سـائر العلـوم القضـاء يحتـاج إلىٰ  ومعلوم أنَّ 

! يـا سـلمان«: ك مـن بعـدك؟ فقـالوصـيُّ  مَـنْ : سلمان الفـارسيّ 

يوشـع بـن : فقـال ،»بـن عمـران؟ ىٰ أخـي موسـ من كـان وصيُّ 

ــون ــال . ن ــ«: فق ــلمان؟ـولِ ــا س ــال ،»مَ ي ــ: فق ــالأنَّ ن ه ك
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تــي مَّ تــي مــن بعــدي أعلــم أُ مَّ أُ  وصــييّ عــلىٰ «: فقــال. أعلمهــم

 .»بن أبي طالب عليُّ 

 .غير ذلك من الأحايث المنقولة في مواضعها إلىٰ 

 :]ةيَّ صاحب العلوم اللدنّ   عليٌّ [

ــول ــرَّ : أق ــد تق ــق ــوم الحكميَّ ــل العل ــد أه ــاب ر عن ة وأرب

ــ ــن جميــع فِ ــلوك م ــ ق الإســلام أنَّ رَ الس صــاحب   اعلي�

 .ا موروثة عنهبها وأنهَّ  ه مختصٌّ ة وأنَّ يَّ وم اللدنّ العل

العلــــوم الحقيقيّــــة  فـــاعلم حينئــــذٍ أنَّ ]] ١٢٣١ص /[[

ــاء كلَّ  ــاء والأولي ــبة إلىٰ الحاصــلة للأنبي ــدنّيّات، لكــن بالنس  هــا ل

ـــاء والرُّ  ـــالأنبي ـــمّ ل تُ سُ ـــبة إلىٰ  ىٰ س ـــاً وبالنس ـــاء  وحي الأولي

ل بـالتجليّ والفـيض لأوَّ  عـن اعـبرَّ إلهامـاً، ويُ  ىٰ سـمّ والأوصياء تُ 

ه إن حصــل بغــير واســطة وعـن الثــاني بالكشــف والــذوق؛ لأنَّـ

ا إرثي�ـ ىٰ سـمّ إلهامـاً ولـدنّيّاً وإن حصـل بالواسـطة يُ  ىٰ سـمّ ك يُ لَ المَ 

ــ ــاووهبي� ــائط إمَّ ــ، والوس ــس كلّيَّ ــليّّ أو نف ــل ك ــاق وباتِّ . ةا عق ف

ل عقــل الأوَّ  عنــه بالالكتـاب المعــبرَّ  مِّ الــوحي عــن أُ  قـين إنَّ المحقِّ 

 عنـه بـالنفس ، والإلهام مـن الكتـاب المبـين المعـبرَّ والقلم الأعلىٰ 

 .ة واللوح المحفوظيَّ الكلّ 

 :]كلام القيصريّ في العلم اللدنيّّ [

ة ف إلهيَّـحُ هـا صُـالعـوالم كلَّ  إنَّ  :وقال بعـض أهـل التحقيـق

ـب ربّ تـُـوكُ  ــانيَّـ ا محــيط بــالكلمات التامّــات والآيــات ة؛ لأنهَّ

ة كتابـــان إلهيّـــان يَّـــل والـــنفس الكلّ ت، فالعقـــل الأوَّ المباركــا

 .الكتاب والكتاب المحفوظ مِّ موسومان بأُ 

ــل الأوَّ  ــال للعق ــد يق ــياء  مُّ ل أُ وق ــه بالأش ــاب؛ لإحاطت الكت

ـإجمــالاً، وللــنفس الكلّ  ة الكتــاب المبــين؛ لظهورهــا فيهــا يَّـ

رة الــنفس ـتفصــيلاً، وكتــاب المحــو والإثبــات فهــو حضــ

ة قهـا بـالحوادث الزمنيَّـ مـن حيـث تعلُّ لجسـم الكـليّّ المنطبعة في ا

 .وهو تابع للكتابين في جميع الصور

ــو  ــير فه ــان الكب ــة للإنس ــخة جامع ــغير نس ــان الص والإنس

ــأيضــاً جــامع لهــذه الكُ  ــتُ  مُّ د أُ ه مــن حيــث الــروح المجــرَّ ب؛ فإنَّ

ـــاب ـــب الكت ـــث القل ـــن حي ـــاب، وم ]] ١٢٣٢ص /[[ الكت

ة كتــاب المحــو والإثبــات، نيَّــالمبــين، ومــن حيــث الــنفس الحيوا

 .كتاب الكلِّ  ومن حيث الكلِّ 

ــلُّ  ــ فك ــه الاطِّ ــل ل ــن يحص ــلىٰ م ــل  مِّ أُ  لاع ع ــاب والعق الكت

مــن  ، وكــلُّ اما مــن العلــوم يكــون رســولاً ونبي�ــل ومــا فــيهالأوَّ 

ــ ــالكتــاب المبــين والــنفس الكلّ  لاع عــلىٰ يحصــل لــه الاطِّ ومــا  ةيَّ

هـذين  لاع عـلىٰ ، والاطِّـاي� ا أو وصـفيهما مـن العلـوم يكـون ولي�ـ

ـــ لاع وظيفـــة خـــاتم الأنبيـــاء أو خـــاتم الكتـــابين حـــقّ الاطِّ

ــول الأوَّ  ــاء؛ لق ــ«: لالأولي ــت نبي� ــين اكن ــاء والط ــين الم  ،»وآدم ب

ــ«: ولقــول الثــاني ، ووظيفــة »وآدم بــين المــاء والطــين اكنــت ولي�

 .غيرهما بقدر الاستحقاق والاستعداد

 :]اللدنيّّ كلام ابن العربيّ في العلم [

ــصِّ  وإلىٰ  ــيخ في الف ــار الش ــذا أش ــال ه ــيثيّ فق ــيس  :الش ول

ل وخــاتم الأوليــاء، ولا يــراه أحــد سُــ لخــاتم الرُّ هــذا العلــم إلاَّ 

ولا يـراه  ، مـن مشـكاة الرسـول الخـتمل إلاَّ سُـمن الأنبيـاء والرُّ 

ــاء إلاَّ  ــن الأولي ــد م ــوليِّ أح ــكاة ال ــن مش ــ  م ــتم، حتَّ  نَّ إ ىٰ الخ

ـــالرُّ  ـــهسُ ـــ - ل لا يرون ـــاتم إلاَّ  - رأوه ىٰ مت ـــكاة خ ـــن مش  م

ــإنَّ  ــاء؛ ف ــوَّ  الأولي ــالة والنب ــع الرس ــة لا تنقط ــان والولاي ة تنقطع

ــداً  ــ. أب ــنفالمرسَ ــاء ]] ١٢٣٣ص /[[ لون م ــونهم أولي ــث ك حي

 مـن مشـكاة خـاتم الأوليـاء، فكيـف مـن لا يرون ما ذكرنـاه إلاَّ 

م دونهم مـن الأوليـاء؟ وإن كـان خـاتم الأوليـاء تابعـاً في الحكـ

 .لسُ لما جاء به خاتم الرُّ 

ه وذلك لا يقـدح في مقامـه ولا ينـاقض مـا ذهبنـا إليـه؛ فإنَّـ

 نبـيٍّ  فكـلُّ . ه مـن وجـه يكـون أعـلىٰ من وجه يكون أنزل كـما أنَّـ

 مـن مشـكاة مـا مـنهم أحـد يأخـذ إلاَّ  آخـر نبـيٍّ  من لدن آدم إلىٰ 

؛ ه بحقيقتـه موجـودر وجـود طينتـه؛ فإنَّـين وإن تـأخَّ خاتم النبيِّـ

وغـيره مـن الأنبيـاء  ،»وآدم بـين المـاء والطـين اكنت نبي�ـ«: لقوله

 اوكـذلك خـاتم الأوليـاء كـان ولي�ـ. ثَ عِـ حـين بُ إلاَّ  اما كان نبي�ـ

ــ ،وآدم بــين المــاء والطــين  إلاَّ  اوغــيره مــن الأوليــاء مــا كــان ولي�

صـاف ة والاتِّ بعد تحصـيل شرائـط الولايـة مـن الأخـلاق الإلهيَّـ

ل سُــفخـاتم الرُّ . الحميـد بــالوليِّ  ىٰ سـمّ يُ   تعـالىٰ بهـا مـن كــون االله

من حيث ولايته نسـبته مـع الخـتم للولايـة نسـبة الأنبيـاء معـه؛ 

وخـاتم الأنبيـاء الـوارث الآخـذ عـن  الرسـول النبـيُّ  ه الوليُّ فإنَّ 

وهــو حســنة مــن حســنات خــاتم  ،الأصــل المشــاهد للمراتــب

 .ل محمّد سُ الرُّ 

 :]بي طالب بن أ خاتم الأولياء عليُّ [

ــلُّ  ــلىٰ  وك ــل ع ــك دلي ــليُّ  أنَّ  ذل ــاء ع ــاتم الأولي ــن أبي  خ ب

د حسـنات سـيِّ ]] ١٢٣٤ص /[[ ه هـو الحسـنة مـنطالب؛ لأنَّـ

كِتـابِ  :لين، وقد قـال االله فيـهالمرسَ 
ْ
ـمُ ال

ْ
ـدَهُ عِل

ْ
 � وَمَـنْ عِن

ــ]٤٣: الرعــد[ ــا باتِّ ؛ فإنهَّ ــر المفسِّ رين نزلــت فيــه، ـفــاق أكث

الكتــاب المبــين واللــوح  لاعــاً عــلىٰ اطِّ  وذلــك يشــهد بــأنَّ 
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ــ مِّ المحفـوظ المستنســخ مــن أُ   ه مفصّــل إجمالــه؛ لأنَّ الكتــاب؛ لأنَّ

ــاً معيَّ  ــت كتاب ــك الوق ــن في ذل ــرآن لم يك ــالق ــاً حتَّ ــون  ىٰ ن تك

 رين سـنة نجومـاً عـلىٰ ـه نـزل في ثـلاث وعشـالإشارة إليـه؛ لأنَّـ

مـن كـان  وكـلُّ .  اللـوح المحفـوظالتدريج، فلا يكون المـراد إلاَّ 

ــلىٰ مطَّ  ــاً ع ــ لع ــوظ لا يخف ــوح المحف ــين والل ــاب المب ــه  ىٰ الكت علي

ــ وذلــك لا  ،قــة بــالأكوانة المتعلَّ ة الغيبيَّــشيء مــن العلــوم الإلهيَّ

ــ يــتمُّ  حقــائق الــذات والصــفات والأســماء  لاع عــلىٰ بــدون الاطِّ

 .ل بدون الثاني محالالأوَّ  ما ينبغي؛ لأنَّ  والأفعال علىٰ 

مـا في  لاع عـلىٰ لـه الاطِّـ خـاتم الأوليـاء وأنَّ  هفثبت بهـذا أنَّـ

ــول االله  ــال رس ــد ق ــف لا؟ وق ــابين، وكي ــا «: الكت ــت أن كن

ر ألــف ـق آدم بأربعــة عشـلَـبـين يــدي االله مـن قبــل أن يخُ  وعـليٌّ 

 خلـق آدم سـلك ذلـك النـور في صـلبه، فلـم يـزل االله عام، فلـماَّ 

لــب، ه صــلب عبــد المطَّ أقــرَّ  ىٰ صــلب حتَّـ ينقلـه مــن صــلب إلىٰ 

لـب وأنـزل نصـفه صـلب عبـد ثمّ أخرجه من صـلب عبـد المطَّ 

ــليٌّ  ــب، فع ــلب أبي طال ــفه ص ــه  االله ونص ــه، لحم ــا من ــي وأن منّ

ــه فيُ  ــه، ومــن أبغضَــه بُّ حِ لحمــي ودمــه دمــي، فمــن أحبَّ نــي أحبُّ

نـوره ونـوره إذا كـان واحـداً  والمـراد منـه أنَّ . »فيبغضني أبغضُـه

ــيُّ  ــان النب ــما ك ــب فك ــاء يج ــاتم الأنبي ــاتم  خ ــو خ ــون ه أن يك

 .الأولياء

أخطـــب خـــوارزم عـــن عبـــد االله  ىٰ ورو]] ١٢٣٥ص /[[

ــ ــعود أنَّ ــن مس ــالب ــول االله : ه ق ــال رس ــ«: ق ــق االله ماَّ ـل  خل

ــالىٰ  ــال تع ــس، فق ــه عط ــن روح ــه م ــخ في ــد الله: آدم ونف . الحم

ريـد حمـدني عبـدي، وعـزّتي وجـلالي لـولا عبـدان أُ : فقال تعالىٰ 

ـــا ـــدنيا م ـــما في دار ال ـــك أن أخلقه ـــال آدم. خلقت ـــي: فق ! إله

فرفـع . ارفـع رأسـك وانظـر! نعـم يـا آدم: فيكونان منيّ؟ فقـال

لا إلــه إلاَّ االله، محمّــد نبــيُّ : العــرش رأســه، فــإذَن مكتــوب عــلىٰ 

ـالرحمة، وعليٌّ مقـيم  وطـاب  ىٰ زكـ عـليٍّ  ة، مـن عـرف حـقَّ الحجَّ

ــ ــر حقَّ ــن أنك ــه لُ وم ــاب نَ عِ ــزَّ . وخ ــمت بع ــلالي أن أقس تي وج

تي ة مـــن أطاعـــه وإن عصـــاني، وأقســـمت بعـــزَّ لجنَّـــل ادخِــأُ 

 .ل النار من عصاه وإن أطاعنيدخِ وجلالي أن أُ 

 :])باب مدينة العلم( ىٰ تحقيق معن[

ــل إلىٰ  ــر العاق ــه ولا  فلينظ ــن نفس ــف م ــة وينص ــذه المرتب ه

ـــإنَّ يُ  ـــيره؛ ف ـــا لغ ـــ]] ١٢٣٦ص /[[ عطيه ـــة الخاتميَّ ة للولاي

ــة خُ  ــيره؛ لأنَّ المطلق ــه دون غ ــت ب ص ــو صِّ ــطُّ ن ــة ق لا  ر الولاي

ــكُّ  ــوَّ  ينف ــور النب ــن ن ــاء  ،ةع ــاتم الأنبي ــتان بخ ــا مخصوص وهم

ــلُّ  ــاء، والك ــاتم الأولي ــذون  وخ ــاء يأخ ــاء والأولي ــن الأنبي م

ة ونــور الولايـة لا يفترقــان أبــداً، كــما ورد في مـنهم، فنــور النبــوَّ 

رسـول قـال : قـال ،سـلمان الفـارسيّ  كتاب المناقـب مرفوعـاً إلىٰ 

الحـديث مثلــه،  »نـوراً بـين يـدي االله نـا وعـليٌّ كنـت أ«: االله 

أنـا مدينـة «: وقولـه . ةفيكون جامعاً لجميـع العلـوم الإلهيَّـ

 أعظــم »بابهــا، فمــن أراد المدينــة فليقصــد البــاب العلــم وعــليٌّ 

 بعـد مـا ه مـا قـال هـذا إلاَّ في هذا البـاب؛ فإنَّـ]] ١٢٣٧ص /[[

ــوم الأوَّ «: قــال ــت عل ــرينعلم ــين والآخ ــه»ل ــت أُ « :، وقول وتي

ــ ، وقــال االله تعــالىٰ »جوامــع الكلــم ــمْ  :هفي حقِّ
َ
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ـ أنَّ  ، فلــو لم يعلــم ]١٣: النســاء[ ت  اعلي�ـ

  ــك ــاً لتل ــه باب ــن يجعل ــم لم يك ــن العل ــة م ــذه المرتب في ه

البــاب عبــارة عــن كــل شيء لا يمكــن الــدخول في  المدينــة؛ لأنَّ 

ــة إلاَّ  ــك المدين ــه وتل ــوم أنَّ  من ــارته، ومعل ــه وبإش ــدخول  بإذن ال

ــوَّ  ــة النب ــن؛ لأنَّ في مدين ــير ممك ــة غ ــاب الولاي ــير ب ــة  ة بغ الولاي

الرســالة، وهــو  مــة عـلىٰ ة متقدِّ النبــوَّ  ة كـما أنَّ النبــوَّ  مـة عــلىٰ متقدِّ 

 ة بالوراثـة دون الأصـالة، كـما أنَّ خـتم الولايـة النبويَّـ دليل عـلىٰ 

بيـــاء بالأصـــالة دون خـــاتم الأن  النبـــيَّ ]] ١٢٣٨ص /[[

 .فافهم ،الأنبياء الذين هم تابعيه بالوراثة

 الــوليَّ  ؛ لأنَّ النبــيِّ  عــلىٰ  م مــن هــذا تــرجيح الــوليِّ تــوهَّ ولا يُ 

والتـابع مـن حيـث هـو تـابع لا يكـون أرجـح مـن  ،تابع للنبـيِّ 

ــة ألــف ام  خــتم النبــيُّ «:  المتبــوع، ولهــذا قــال عــليٌّ  ئ

ــيٍّ  ــ نب ــة وعش ــيٍّ ـوأربع ــف نب ــا مرين أل ــت أن ــف ا، وختم ــة أل ئ

ـــ وصيٍّ  ـــة وعش ـــف وصيٍّ ـوأربع ـــوصيُّ »رين أل ـــوليُّ  ، وال  وال

ــان؛ لأنَّ  ــن لا يتعاكس ــان لك ــلَّ  مترادف ــلُّ  وليٌّ  وصيٍّ  ك ــيس ك  ول

 .اوصي�  وليٍّ 

مـن يـدخل في هـذه المدينـة بغـير إذن صـاحب البـاب  وكـلُّ 

ــون إلاَّ  ــلا يك ــ لص� ــتحقُّ  اا خارجي� ــاً،  يس ــلاً وشرع ــب عق التأدي

ــ ــالىٰ وله ــال تع ــا :ذا ق بوْابهِ
َ
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ه دخـل مـن ؛ لأنَّـ»سلمان منـّا أهـل البيـت«: وقال . ]١٨٩

 .الباب لا غير

أخطــــب خــــوارزم عــــن ابــــن  ىٰ ورو]] ١٢٣٩ص /[[

لَـك أتـاني مَ ! يـا عبـد االله«: قـال رسـول االله : قـال ،مسعود

مــا  مــن رســلنا عــلىٰ  مــن أرســلنا قبلــك سَــلْ ! يــا محمّــد: فقــال

 عــلىٰ : عثــوا؟ فقــالمــا بُ  عــلىٰ ! يــا ربِّ : فقلــت« :قــال ،»عثــوا؟بُ 

 .»بن أبي طالب ولايتك وولاية عليِّ 



 ١٥٧  ....................................................................................... علمه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــاً لآدم ــر مخاطب ــديث آخ ــاء في ح ــك ولا «: وج ــا خلقت إنيّ م

 .»تهمايَّ  لأجلهما وأجل ذرّ العالم إلاَّ 

 :])كشف الغطاء( ىٰ تحقيق معن[

زددت االغطــاء مــا  فَ شِــلــو كُ «: نفســه في حــقِّ  وقــال 

ــاً  ــديره. »يقين ــو: وتق ــاء ]] ١٢٤٠ص /[[ ل ــذا الغط ــع ه ارتف

الخلــق  الواقــع في الوجــود الحاجــب في نفــس الأمــر بالنســبة إلىٰ 

ــي ذرَّ  ــد في يقين ــلا يزي ــاهدة العينيَّ ــة ة؛ لأنيّ في المش ــير القابل ة غ

ــادة والنقصــان؛ لأنَّ  ــين وحــقَّ  للزي ــبلان  عــين اليق اليقــين لا يق

لا غطــاء بينـي وبـين ربيّ مــن حيـث الكشــف : فمعنـاه. الزيـادة

ــث  ــن حي ــاً م ــان واقع ــان، وإن ك ــاهدة والعي ــان والمش والعرف

ـــود؛ لأنَّ  ـــان  الوج ـــود والأعي ـــث الوج ـــن حي ـــه م ارتفاع

 أســـماءه مســتحيل، وكيـــف؟ ولــيس الحجـــاب والغطــاء إلاَّ 

 في الاعتبــار والإضــافات، وصــفاته وأفعالــه ولا وجــود لهــا إلاَّ 

 .هنا حجاباً  وفي الوهم أنَّ  فلا حجاب أصلاً 

ــديره ــون تق ــو كُ : أو يك ــل ــلىٰ  فَ شِ ــع ع ــاء الواق ــه  الغط وج

مــا هــي  ة؛ لأنيّ شــاهدتها عــلىٰ المعلومــات لا يزيــد في يقينــي ذرَّ 

ومـن جهـل  ،هـامـن عـرف االله عـرف الأشـياء كلَّ (عليه، بحكم 

ــياء كلَّ  ــل الأش ــااالله جه ــيلاً )ه ــالاً وتفص ــاهدتها إجم ، ولأنيّ ش

الكتــاب واللــوح المحفــوظ الثابــت  مِّ أُ  لاعــي عــلىٰ اطِّ  ىٰ ـبمقتضـ

الأبـد، ولهـذا قـال  إلىٰ  زلمـا يجـري في الوجـود مـن الأ فيهما كلُّ 

 :» ُرجـل مـنكم بمخرجـه ومولجـه  خـبر كـلَّ لو شـئت أن أ

ــروا فيَّ  ــاف أن تكف ــي أخ ــت، ولكنّ ــأنه لفعل ــع ش ــول  وجمي برس

 .»االله 

 :]والوليِّ  ة علم النبيِّ كيفيَّ []] ١٢٤١ص /[[

ــاعلم أنَّ  ــك ف ــت ذل ــلىٰ  وإذا عرف ــر ع ــود  دائ ــاهر  الوج ظ

ــبرَّ  ــاطن، فع ــالأوَّ وب ــنهما ب ــر ع ــن والأوَّ . ل والآخ ــزول م ل الن

ــ ـــالحضــ ة إلىٰ الحضرــة الأحديَّ ــرة الكثريَّ ة، والآخــر هــو ة الخلقيَّ

هــذا الوجــود وهمــا  ىٰ ســمّ مــا نــزل منــه، ويُ  العــروج تــدريجاً إلىٰ 

ـــ ـــاطن ىٰ ـبمقتض ـــاهر والب ـــمَي الظ ـــير  اس ـــان الكب في الإنس

ــمالاً،  ــنفس علــماً وك والصــغير وجــوداً وإيجــاداً، وفي العقــل وال

. وفي الـروح والقلــب كشــفاً وحـالاً، ولــيس في الخــارج غيرهمــا

ل، والـنفس سُـالمطلـق خـاتم الأنبيـاء والرُّ  فالعقل حقيقة النبـيِّ 

خــاتم الأوليــاء والأوصــياء، ويشــهد لهــما  ة حقيقــة الــوليِّ يَّــالكلّ 

ـالحـديث  اا وولي�ــكنّــا نبي�ــ: ما قــالاان المــذكوران عــنهما، ومعنــاه أنهَّ

ــوَّ  ــل دون الق ــاء أُ بالفع ــة كأنبي ــاء أُ خَ ــر وأولي ــا خَ ــو كنّ ــا ل ر؛ لأنّ

ــبــالقوَّ  ــة نبي� ــا هــذا القــول عــلىٰ  اا وولي� ســبيل الافتخــار  مــا قلن

 .غيرنا والشرف علىٰ 

ـــالمطلـــق كـــان يُ  النبـــيَّ  وتحقيقـــه أنَّ   بر العقـــولئ ويخُـــنبِّ

ا يجـب هـا والنفوس والروحانيـّات كلَّ  مـن الملائكـة وغـيرهم ممَّـ

وأســـمائه عليــه أن يُنبِّـــئهم مــن معرفـــة االله ومعرفــة صـــفاته 

قــدر قابليّــاتهم  وأفعالـه ومعرفــة الموجــودات والمخلوقــات عــلىٰ 

ــ ــن قصَّ ــوم م ــو المعل ــما ه ــتعداداتهم ك ــل وروح آدم واس ة آدم، ب

 وقـد كـان مـنهم إلاَّ  كان يستفيض منـه العلـوم والمعـارف، ومـا

آدم ومـن دونـه «: تـه؛ لقولـه عـن تبعيَّ  داعياً به قومه بـالحقِّ 

ــة ــوم القيام ــوائي ي ــت ل ــوليُّ . »تح ــذلك ال ــذي وك ــق ال  المطل

ـــلىٰ ]] ١٢٤٢ص /[[ ـــيض ع ـــان يف ـــاء ك ـــاتم الأولي ـــو خ  ه

أرواحهـــم وأنفســـهم مـــا شـــاء االله مـــن العلـــوم والمعـــارف 

ــوالحِ  ــائق؛ لأنَّ كَ ــوليِّ  م والحق ــبة ال ــاتم إلىٰ  نس ــيِّ  الخ ــاتم  النب الخ

الـنفس مـن العقـل  ؛ فـإنَّ العقـل الكـليّّ  ة إلىٰ يَّـكنسبة النفس الكلّ 

ــلَّ  ــتفادت ك ــأمر االله  اس ــتفادة ب ــادة والاس ــتفادت، والإف ــا اس م

 .وإشارته

الشـمس والقمــر واستفاضــة القمــر  ومثـالهما في عــالم الحــسِّ 

من الشمس وإفاضة الشـمس لـه النـور وكـذلك جميـع النجـوم 

ــ ــوار بالقابليَّ ــمس الأن ــن الش ــوا م ــي استفاض ــب الت ة والكواك

ـــذين أوَّ  ـــورة ال ـــك الص ـــن تل ـــالخلائق م ـــب ك لاً، والكواك

ومـن هـذا قـال . ىٰ صـورةً ومعنـ والـوليِّ  يستفيضون مـن النبـيِّ 

ـــيُّ  ـــليٌّ «:  النب ـــمس وع ـــا كالش ـــحابي  أن ـــالقمر وأص ك

ـــالنجوم ـــمُّ »ك ـــه س ـــيَّ ، ومن ـــة بالشمس ـــحابنا الولاي ة وا أص

ة ة والولايـة العارضـة الكسـبيَّ الولايـة الذاتيَّـ ة نظـراً إلىٰ والقمريَّ 

ــإنَّ  ــور القمــر؛ ف ــور الشــمس ذاتيٌّ  كنــور الشــمس ون ــر  ن والقم

 .وكذلك النجوم عارضيٌّ 

خـاتم الأنبيــاء وخــاتم  رجـوع جميــع الأنبيـاء والأوليــاء إلىٰ [

 :]الأولياء

ــاعلم أنَّ  ــك ف ــت ذل ــ وإذا عرف ــاء أنَّ ــاتم الأنبي ــراد بخ ه الم

 ل إليــه كــما كــان إلىٰ سُــي يكــون رجــوع جميــع الأنبيــاء والرُّ الــذ

ــد  ــمحمّ ــع الأرواح ؛ فإنَّ ــع جمي ــالم الأرواح مرج ــان في ع ه ك

ــ ــالنبويَّ ــير المة المرسَ ــرلين وغ ــام سَ ــالم الأجس ــذلك في ع لين، وك

ــلِّ ]] ١٢٤٣ص /[[وإن  ــد الك ــان بع ــه ك ــورةً؛ لقول ــا «: ص أن

 .»ل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً أوَّ 

ك خــاتم الأوليــاء هــو الــذي رجــوع جميــع الأوليــاء وكــذل
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مـن  كـلَّ  ؛ فـإنَّ عـليٍّ  والأوصياء إليه ظـاهراً وباطنـاً كـما كـان إلىٰ 

ــوس والأرواح ــع النف ــن جمي ــالم م ــك الع ــ - في ذل ــان أو ولي� ا ك

ــي�  ــان  - اوص ــام وإن ك ــالم الأجس ــذلك في ع ــه، وك ــه إلي رجوع

ة، وكـذلك ور النبـوَّ عـن نـ نور الولايـة لا ينفـكُّ  ؛ فإنَّ بعد الكلِّ 

فهما رُّ ـتصـ ، كنـور الـنفس عـن نـور العقـل؛ فـإنَّ عن النبيِّ  الوليُّ 

ــ ــالم كتص ــوس كلِّ رُّ ـفي الع ــإنَّ فهما في النف ــا؛ ف ــل  ه ــنفس والعق ال

ــان الله في العــوالم  ــيُّ خليفت ــان  والخلــق، والنب والــوليُّ خليفت

ة  ــوَّ ــور النب ــولا أنَّ ن ــوس والأرواح، ول ــور الولاالله في النف ــة ون ي

ــيُّ متَّ  ــداً مــا قــال النب خلــق االله «:  حــدان مجتمعــان أزلاً وأب

نــوري «، و»بــن أبي طالــب مــن شيء واحــد روحــي وروح عــليِّ 

ـــ«، و»ونــوره واحــد ]] ١٢٤٤ص /[[ ،»ه منـّـي وأنــا منـــهإنَّ

 .»نفسه نفسي«و

 :]العالم الجسمانيّ  تقديم العالم الروحانيّ علىٰ [

العـالم الجسـمانيّ  انيّ عـلىٰ ر تقـديم العـالم الروحـنكِـمن يُ  وكلُّ 

ــ ــالم؛ فإنَّ ــل ولا ع ــيس بعاق ــار فل ــرآن والأخب ــه الق ــق ب ــد نط ه ق

ــماء ــماء والحك ــه العل ــت ب ــالم . وحكم ــديم الع ــل بتق ــذا قي وله

ة أيّـام كـلّ يـوم منهـا ألـف العـالم الجسـمانيّ بسـتَّ  الروحـانيّ عـلىٰ 

ــل ــنة، وقي ــه :س ــنة؛ لقول ــف س ــأربعين أل ــ«: ب ــة آدم خمُِّ رت طين

ــديّ أرب ــباحاً بي ــين ص ــباح أوَّ . »ع ــراد بالص ــمس والم ــور الش ل ن

ــأجزاء  ــور آدم ب ــامتزاج ن ــار ك ــن النه ــل م ــة اللي ــزوج بظلم المم

ــن  ــارة ع ــة عب ــوم القيام ــاد، وي ــة الإيج ــام في حال ــة الأجس ظلم

ئــة ألــف بثلاثما :وقيــل. ل وليلــة القــدر عــن الثــاني، فــافهمالأوَّ 

ة كـلّ ئـة ألـف سـنبثلاثما :سنة كلّ يـوم منهـا ألـف سـنة، وقيـل

ــال  ــات ق ــيخ في الفتوح ــنة، والش ــف س ــين أل ــا خمس ــوم منه ي

 .وسبعين ألف سنة ىٰ بإحد

ـــدُّ ]] ١٢٤٥ص /[[ ـــيس تق ـــة ل ـــات وبالجمل م الروحانيّ

ـــلىٰ  ـــداعياّت ع ـــ الإب ـــمانيّات والعنص ـــان ولا ـالجس ريّات بزم

ريّات والجســـمانياّت في زمـــان ـمكــان بـــل الـــذات، والعنصــ

ــل ــذا قي ــن ه ــنين، وم ــهور وس ــان وش ــات  إنَّ : ومك الروحانيّ

ــرَّ  ــدَّ والمج ــير م ــن غ ــد م ــادَّ دات توج ــمانيّات ة ولا م ة، والجس

 .ةة ومادَّ والعنصريّات توجد بمدَّ 

 :]المطلق المطلق والوليِّ  ذي نفس بإفادة النبيِّ  كمالات كلِّ [

ــول ــذٍ نق ــلُّ : وحينئ ــهادة  ك ــب والش ــالم الغي ــود في ع موج

اضــة العقــل والروحــانيّ والجســمانيّ علمــه وحياتــه وكمالاتــه بإف

ــالأوَّ  ــنفس الكلّيَّ ــلىٰ ل وال ــداً،  ة ع ــتمرار أزلاً وأب ــدوام والاس ال

ذي  بــل وكــلُّ  ،وصيٍّ  وكــلُّ  وليٍّ  رســول وكــلُّ  وكــلُّ  نبــيٍّ  وكــلُّ 

ــيِّ  ــادة النب ــه بإف ــه وكمالات ــه وحيات ــس فعلم ــوليِّ  نف ــق وال  المطل

ــلىٰ  ــق ع ــداً، ويُ  المطل ــتمرار أزلاً وأب ــدوام والاس ــمّ ال ــذا  ىٰ س ه

ــ ــدد الوج ــل االله الم ــه أه ــب إلي ــما ذه ــة ك ــة الحقيق وديّ وإفاض

وإليــه  بــن أبي طالــب  فخــاتم الولايــة هــو عــليُّ . فــاقبالاتِّ 

 .يستند جميع العلوم ظاهراً وباطناً 

 :] عليٍّ  ة إلىٰ يَّ استناد العلوم اللدنّ [

ــ ل مــن أوَّ : ا اســتنادها إليــه وكونهــا مــأخوذة عنــه فنقــولأمَّ

م والتعلـيم دون الـتعلُّ  رِّ ـالسـأخذ جميـع العلـوم عنـه بالإلقـاء و

ــ ــن المجتب ــده الحس ــحابة ىٰ ول ــمّ الص ــهيد، ث ــين الش ــمّ الحس ، ث

ـــتحقِّ  ـــداد وأبي ذرٍّ المس ـــلمان والمق ـــيرهم إلىٰ  ين كس ـــماّر وغ  وع

ــفَّ  ــحاب الص ــمّ أص ــراً، ث ــين نف ــحابةأربع ــن الص ــؤلاء م . ة وه

ا من التـابعين فكميـل بـن زيـاد النخعـيّ والحسـن البصرـيّ وأمَّ 

ف، جــع علــم أصــحاب البــاطن وأهــل التصــوُّ وإلــيهما ير

ثــمّ أخــذ الإمــام زيــن العابــدين عــن . ويــس القــرنيّ وكــذلك أُ 

ــه الحســين  ــاقر ،أبي ــه الب ــه ابن ــذ عن ــه  ،وأخ ــه ابن ــذ عن وأخ

ــادق ــر الص ــاظم ،جعف ــه الك ــه ابن ــذ عن ــه  ،وأخ ــه ابن ــذ عن وأخ

وأخــذ عنــه  ،وأخــذ عنــه ابنـه الجــواد]] ١٢٤٦ص /[[، الرضـا

ــادي ــه اله ــذ ع ،ابن ــكريّ وأخ ــه العس ــه ابن ــه  ،ن ــه ابن ــذ عن وأخ

والآن هـــو قطـــب  ،)صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين(المهـــديّ 

ر وخـــاتم الولايـــة ـالوقــت وإمـــام الزمــان وخليفـــة العصــ

ـــالمحمّ   ،الخلـــق قَ زِ وبقيـــت الـــدنيا بوجـــوده، وبيُمنـــه رُ  ،ةديَّ

ــدنيا وترجــع العــمارة  ــه تقــوم الســاعة وتخــرب ال وبفقــده وموت

 .آباؤه وأجداده  الآخرة كما نصَّ  إلىٰ 

ــن الكــاظم  ــذ ع ــيّ أخ ــفيق البلخ ــيخ ش  وإلىٰ  ،والش

ــه ــه إلي ــبونها أولاده وتابعي ــه ينس ــه وخرقت ــيخ  .الآن طريقت والش

الآن  وإلىٰ  ،زيــد البســطاميّ أخــذ عــن جعفــر الصــادق يأو 

ـــه ينســـبونها إليـــه والشـــيخ  .خرقتـــه وخرقـــة أولاده ومريدي

ريّ ـ، والشــيخ الســمعــروف الكرخــيّ أخــذ عــن الرضــا 

وهــو  ،ريّ ـالسـقطيّ أخـذ منـه، والشـيخ الجنيــد أخـذ مـن السـ

 ،وهــو شــيخ الطائفــة ،الإمــام الآن خرقتــه إلىٰ  وإلىٰ  ،كــان خالــه

وكميـل بـن زيـاد والحسـن  .وإليه يستند جميع الطريقـة والخرقـة

ــازة  ريّ إلىٰ ـالبصــ ــة والإج ــم والخرق ــت بيــدهم الحك ــذا الوق ه

ــبعــد جعفــر الصــادق   مــن عــليٍّ  ه كــان القطــب ؛ لأنَّ

 .الكلِّ  م علىٰ المتقدِّ 
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 :] عليٍّ  ة إلىٰ استناد العلوم الرسميَّ [

ــوم اللدنّ إوإذا ثبــت  ــناد العل ــس ــيَّ ــة الإلهيَّ ــليٍّ  ة إلىٰ ة الحقيقيَّ  ع

  َّــوم الرســمي ــه، بهــذه الوجــوه، فكــذلك العل ة مســتندة إلي

 :ةة وشرعيَّ عقليَّ  وهي تنقسم إلىٰ 

 :]ةالعلوم العقليَّ [

م مشـكل معضـل يقـع فيـه الخطـأ، وهـو عنـد علـ: والعقليّ 

ـــلىٰ  ـــوع ع ـــيم موض ـــب]] ١٢٤٧ص /[[ الحك ـــع مرات : أرب

فــالمنطق آلــة يســهل بهــا . وإلهــيّ  ،وطبيعــيّ  ،وريــاضيّ  ،منطقــيّ 

ــــ ــــرُّ ـالتص ــــاضيّ يتعلَّ ــــة، والري ــــماوات ف في الثلاث ق بالس

ق بالأرضـــيّات وطبائعهـــا والكواكـــب، والطبيعـــيّ يتعلَّـــ

ـــ ـــوخواصِّ ق بمعرفـــة االله ومعرفـــة صـــفاته ها، والإلهـــيّ يتعلَّ

 .وهو المقصود بالذات ،وأفعاله

 :]ةالعلوم الشرعيَّ [

ــ ــوأمَّ ــم إلىٰ : رعيّ ـا الش ــدأُ  فينقس ــم التوحي ــو عل ــول ه  ،ص

ــالىٰ  ــر في ذات االله تع ــ وينظ ــفاته الفعليَّ ــدة وص ــفاته الزائ ة وص

ــ ة بالإضــافات والنســب، وينظــر في أحــوال الأنبيــاء والأئمَّ

ــابعين،  ــحابة والت ــوال والص ــاة وأح ــوت والحي ــوال الم وفي أح

ــ ــث والحش ــابـر والنشـــالقيامــة والبع ــر . ر والحس ــل النظ وأه

ــ كون فيــه بالآيــات وأخبــار الرســول والــدلائل فيــه يتمسَّ

ــ ــدليل  ،ةالعقليَّ ــرض وال ــوهر والع ــاراتهم الج ــدعون في عب وي

ـــ ويختلفـــون في معـــاني هـــذه  ،ة والاســـتدلالوالنظـــر والحجَّ

ــ ــاظ، حتَّ ــالعرض الح نَّ إ ىٰ الألف ــيئاً وب ــالجوهر ش ــون ب ــماء يعن ك

ــيئاً والمتكلِّ  ــوفيَّ ش ــذلك الص ــالعكس، وك ــون ب ــوابعهمم . ة وت

ــم المتكلِّ  ــلام وه ــم الك ــون بعل ــؤلاء مخصوص ــعريَّ وه ــون أش ة م

ــإنَّ  ــة؛ ف ــع إلاَّ  ومعتزل ــلام لا يق ــم الك ــلىٰ اس ــد  ع ــم التوحي . عل

ـــديث، ويحتاجـــان إلىٰ ومـــن الأُ  ـــول التفســـير والح ـــة  ص اللغ

 .ةف وأقسام العربيَّ والنحو والصر

ــير الأُ  ــوغ ــن الش ــول م ــروع؛ لأنَّ ـص ــم الف ــم عل  رعيّ ه

االله  حــقِّ  ويشــتمل عـلىٰ  ،وهــذا هـو العمـليّ  ،ل هـو العلمـيّ الأوَّ 

العبـاد وهـو أبـواب العـادات، فمنـه المعاملـة  كالعبادات، وحقِّ 

الـنفس وهـو  ق عليهـا، وحـقِّ طلَـواسـم الفقـه يُ  ،ومنه المعاقـدة

 .علم الأخلاق

ـــع إلىٰ وبيـــا ص /[[ :أن تقـــول  عـــليٍّ  ن إســـناد الجمي

 :]علم اللغة[]] ١٢٤٨

ــ ــةأمَّ ــم اللغ ــوم أنَّ : ا عل ــم  فمعل ــرب وعلماءه ــحاء الع فص

ومنــه  ،ألفاظــه وتراكيبــه وبلاغتــه وفصــاحته عجــزوا عــن حــلِّ 

ـ  ة، وخطبــه اســتفادوا أشــياء كثــيرة مــن فنــون العربيَّـ

شـافية منـه نبـذة  كتـاب نهـج البلاغـة عـلىٰ  ىٰ وكلامه كثـير حـو

وخطبتــه . سكلامـه وخطبــه أقـلّ مــن سُـدُ  هـا بالنســبة إلىٰ ولكنَّ 

ـــ ـــرب الافتخاريَّ ـــحاء الع ـــزت فص ـــالعجماء عج ـــماّة ب ة المس

ــا وبلغــاؤهم عــن حــلِّ  ــرُّ  ،ألفاظه ــاوأق  ،وا بفصــاحتها وبلاغته

 .ةهذا الوقت أكثرها مخفيَّ  وإلىٰ 

ـــ ولقولـــه  د ، والســـيِّ »د العـــربســـيِّ  عـــليٌّ «: هفي حقِّ

ــيهم لا ــون إلاَّ عل ــم والأدب يك ــع في العل ــاحته .  في الجمي وفص

ه دون إنَّـ: قيـل في كلامـه ىٰ بلغت الغايـة وتجـاوزت النهايـة حتَّـ

ــاء تعلَّ  وكــلُّ . كــلام الخــالق وفــوق كــلام المخلــوقين مــوا الخطب

ــه ــلُّ ]] ١٢٤٩ص /[[، من ــن يُ  وك ــم ــا نسَ ــاحة م ــه الفص ب إلي

ألفاظــه  مــن يملــؤون أوعيــة أذهــانهم وظــروف خــواطرهم إلاَّ 

ــه ويُ  ــمِّ وكلام ــدُ ض ــا ك ــون فيه ــبهم، فيك ــم وخط ر رَ نونها كلامه

 .ررَ العقود أو عقود الدُّ 

 :]علم النحو[

ــ ــووأمَّ ــم النح ــو أوَّ : ا عل ــود فه ــعه لأبي الأس ــن وض ل م

 االلهَ بَـرِي :أبا الأسـود سـمع رجـلاً يقـرأ الدؤليّ؛ فإنَّ 
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ــال ــ: وق ــور، أينع ــد الك ــور بع ــن الج ــاالله م ــان  وذ ب ــن نقص م

 عـليٌّ لـه فقـال  ،في ذلـك  افراجـع علي�ـ. الإيمان بعد زيادتـه

 :» ُــا ي ــاس م ــح للن ــنتهمقوِّ ان ــه ألس ــون ب ــده إلىٰ »م  ، وأرش

ــك وعلَّ  ــاهذل ــه إيّ ــال ،م ــلىٰ «: وق ــدور ع ــلام ي ــل  الك ــم وفع اس

 ،الرفــع للفاعــل«: اب بقولــه لــه وجــوه الإعــر، وبــينَّ »وحــرف

 .»للمضاف إليه والجرُّ  ،والنصب للمفعول

 :]علم التفسير[

 فـذلك مسـتند إليـه بغـير خـلاف؛ فـإنَّ  ،ا علـم التفسـيروأمَّ 

ــ ــاس رئــيس المفسِّ ــ ،وهــو تلميــذه ،رينـابــن عبّ ه وروي عنــه أنَّ

ــال ــدَّ : ق ــؤمنين ح ــير الم ــاء  ثني أم نِ االلهِ � في ب
ْ

ــر�� ا�

 آخــره ومــا فهمــت منــه شــيئاً إلاَّ  ل الليــل وإلىٰ مــن أوَّ  ا�ــر�حِيمِ 

ــة ال ــيلاً في غاي ــقل ــال . ةقلَّ ــرت «: وق ــئت لأوق ــو ش واالله ل

نِ ]] ١٢٥٠ص /[[ االلهِ � ســبعين بعــيراً مــن بــاء 
ْ

ا�ـــر��

 .»ا�ر�حِيمِ 

ــ وروي عنــه  لــت مــن الســماء آيــة في نزمــا أُ «: ه قــالأنَّ

ــرٍّ  ــر أو في ب ــا بح ــل أو نه ــفر أو أو لي ــل أو س ــهل أو جب ر أو س
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ــر إلاَّ ـحضــ ــم أنهَّ ــت أعل ــد كن ــت في أيِّ  وق ــت وفي أيِّ  ا نزل  وق

ــا  ــا وباطنه ــم ظاهره ــت أعل ــت، وكن ــن نزل ــت وفي م شيء نزل

ــول االله  ــا لي رس ــا، ودع ــيرها وحقائقه ــا وتفس في  وتأويله

مـن كـان كـذلك كـان إسـناد  وكـلُّ . »فهمها ورعايتها وحفظهـا

ــاهر، وكيــف ــه ظ ــيُّ  التفســير إلي ــول  لا؟ والنب ــم «: يق أعل

ــي ــل بيت ــا وأه ــاب االله أن ــاس بكت ــ»الن ــيهم ، ولأنهَّ ــار إل م المش

ــأنهَّ  ــمب ــيس الراســخين وأُ  وعــليٌّ  ،م الراســخون في العل ــتاذ رئ س

ــ ــوبهــم خُ  ،ما نــزل فــيهمالقــرآن إنَّــ رين، ولأنَّ ـالمفسِّ ص صِّ

 .معناه

 :]علم الفقه[

 .إليههم يرجعون فالفقهاء كلُّ  ،ا علم الفقهوأمَّ 

ـــ]] ١٢٥١ص /[[ ـــأمَّ ـــا الحنفيَّ م مـــن أبي يوســـف ة فلأنهَّ

وهـو تلميـذ جعفـر  ،وهـم أخـذوا عـن أبي حنيفـة ،ومحمّد وزُفَر

ــادق  ــاقر  ،الص ــذ الب ــو تلمي ــر إلىٰ  ،وه ــع الأم  ويرج

 .أمير المؤمنين

 وهـو قـرأ عـلىٰ  ،الشـافعيّ  ة فهـم يرجعـون إلىٰ ا الشـافعيَّ وأمَّ 

مالـك، فرجـع فقهـه  فـة وعـلىٰ محمّد بـن الحسـن تلميـذ أبي حني

 . عليٍّ  أبي حنيفة، فرجع إلىٰ  إليهما ومنهما إلىٰ 

ــ ــون إلىٰ وأمَّ ــة فيرجع ــل ا الحنابل ــن حنب ــد ب ــن  ،أحم ــد ب وأحم

ــلىٰ  ــرأ ع ــل ق ــافعيّ  حنب ــلىٰ  ،الش ــرأ ع ــافعيّ ق ــذ أبي  والش تلامي

 . عليٍّ  حنيفة، فيرجع الأمر إلىٰ 

ــ ــوأمَّ ــبون إلىٰ ا المالكيَّ ــك ة فينتس ــ ،مال ــلىٰ وهــو ق ــة  رأ ع ربيع

ــرأي ــلىٰ  ،ال ــة ع ــرأ ربيع ــة وق ــلىٰ  ،عكرم ــة ع ــرأ عكرم ــن  وق اب

 . وهو تلميذ عليٍّ  ،عبّاس

ــ ا الشــيعة فانتســابهم في جميــع العلــوم إليــه معلــوم وأمَّ

م صـــوله؛ فـــإنهَّ أُ وســـيماّ في علـــم الكـــلام والفقـــه  ،مشـــهور

 .أخذوها منه ومن أولاده

 :]صول الفقهالحديث وأُ [

ــ ــوا الحــديث وأُ وأمَّ ــن أن ص ــهر وأظهــر م ل الفقــه فهــو أش

صــول الحــديث وأُ  عــلىٰ  الفقــه مبنــيٌّ  تقريــر؛ لأنَّ  يحتــاج إلىٰ 

ــه،  ــوالفق ــت أنَّ ــديث وأُ إذا ثب ــه بالح ــت علم ــه ثب ــول ه الأفق ص

 .ر بدون الأصلالفرع يتعذَّ  الفقه؛ لأنَّ 

 :]علم الطريقة[

ة ا علم الطريقـة فانتسـاب أربـاب الطريقـة مـن الصـوفيَّ وأمَّ 

 .إليه ظاهر شائع، وقد أشرنا إليهوأهل االله 

 :]ةعلم الفتوَّ []] ١٢٥٢ص /[[

ــ ــوَّ وأمَّ ــم الفت ــوم؛ لأنَّ ا عل ــهور معل ــذلك مش ــل  ة ف جبرئي

 ىٰ ولا فتــ ، ذو الفقــارلا ســيف إلاَّ «: نــزل يــوم بــدر وهــو يقــول

يومــاً فرحانـاً مسرـوراً وهــو  وخـرج رسـول االله . » عـليٌّ إلاَّ 

 .»ىٰ خو الفت، أىٰ ، ابن الفتىٰ أنا الفت«: يقول

ــ ــأمَّ ــ ىٰ ه الفتــا أنَّ ــســيِّ  ه فلأنَّ ا د الفتيــان وأعظمهــم، وأمَّ

ـفلأنَّـ ىٰ ه ابـن الفتـأنَّ   :هه ابـن إبـراهيم الخليـل الـذي نـزل في حقِّ
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 . ه أخو عليٍّ فلأنَّ  ىٰ ه أخو الفتأنَّ 

 :]صص والتواريخعلم القَ []] ١٢٥٣ص /[[

ــ ــم القَ وأمَّ ــا عل ــه خاصَّ ــذلك ل ــورايخ ف ــص والت ــص ه ة؛ فإنَّ

 ــ ــان يخُ ــالك ــتقبل والح ــاضي والمس ــن الم ــان  ،بر ع  وك

ـــه  هـــو المخـــتصُّ  بعلـــم الملاحـــم وأحـــوال الغيـــب، وأقوال

 .وأحواله في ذلك كثيرة مشهورة

 :]علم الكلام[

ــ ــروأمَّ ــه ظه ــذي من ــو ال ــلام فه ــم الك ــه ،ا عل ــن خطب  وم

ولـده محمّـد بـن  ة، وهـو منسـوب بعـده إلىٰ استفاده النـاس كافَّـ

ــ ــل الحنفيَّ ــل والنح ــتانيّ في المل ــره الشهرس ــما ذك ــه ك ة وتلامذت

 ،معتزلـــة: وأهــل هــذا العـــالم أربعــة. وغــيره مــن العلـــماء

 .وخوارج ،وشيعة ،وأشاعرة

وكـان  ،ه كبـيرهمواصل بن عطـاء؛ لأنَّـ فالمعتزلة ينتسبون إلىٰ 

وأبـو هاشـم تلميـذ  ،ةم عبد االله بن محمّد بن الحنفيَّ تلميذ أبي هاش

 .بن أبي طالب  وأبوه تلميذ والده عليِّ  ،أبيه

ـــليِّ  ـــن ع ـــذة أبي الحس ـــاعرة تلام ـــ والأش ـــن أبي بش ر ـب

ــعريّ  ــليٍّ  ،الأش ــذ أبي ع ــو تلمي ــ وه ــايخ  ،ائيّ الجبّ ــن مش ــو م وه

 .بن أبي طالب  عليِّ  المعتزلة، فرجع الأمر إلىٰ 

صــول م مــا أخــذوا أُ م إليــه معلــوم؛ فــإنهَّ والشــيعة انتســابه

 منـه ومـن أولاده ومـن خطبـه وحكمـه، ولهـم إليـه كلامهم إلاَّ 

ــة مــذكورة في  وإلىٰ  ــتندة وأحاديــث معنعن ــات مس أولاده رواي

 .بهم وفهارستهمتُ كُ 

ــإنهَّ  خــذلهم االله تعــالىٰ  والخــوارج ــه م مــع شــدَّ ف ة بُعــدهم عن

ـــن ـــرافهم ع ـــباتِّ ]] ١٢٥٤ص /[[ وانح ـــه بالش ـــي باع هة الت

ــه  ــذه ومن ــحابه وتلامي ــانوا أص ــيم ك ــوم التحك ــم ي ــت له عرض

صــول أديــانهم، وخــروجهم عليــه بعــد أن كــانوا مــن أخــذوا أُ 

 .جملة أتباعه، وانتسابهم إليه ظاهر
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 :]ةالعلوم الحكميَّ [

ــ ــوأمَّ ــوم الحكميَّ ــيماّ ا العل ــه، س ــادرة عن ــه ص ــوبة إلي ة فمنس

ــول االله  ــال رس ــد ق ــلىٰ قُ «: وق ــة ع ــمت الحكم ــ سِّ رة ـعش

ــأُ  ــزاء، ف ــليٌّ أج ــاس كلُّ  عطيِ ع ــزاء والن ــعة أج ــزءتس ــم ج  اً ه

ن أراد بابهــا، فمــ أنــا دار الحكمــة وعــليٌّ «: ، وقــال»واحــداً 

آدم  مـن أراد أن ينظــر إلىٰ «: ، وقــال»مــن البـاب الحكمـة فليـأتِ 

ـــوح في فهمـــه وإلىٰ  ،في علمـــه ـــ]] ١٢٥٥ص /[[ وإلىٰ  ،ن  ىٰ يحي

ــده ــ وإلىٰ  ،في زه ــران في ب ىٰ موس ــن عم ــهب ــمان في  وإلىٰ  ،طش لق

مــن «: ، وقولــه »بــن أبي طالــب عــليِّ  فلينظــر إلىٰ  ،حكمتــه

ــه  ــة مــن قلب ــابيع الحكم ــباحاً ظهــرت ين أخلــص الله أربعــين ص

د المخلصـين، بـل كـان سـيِّ   اعلي�ـ ، ومعلـوم أنَّ »لسـانه علىٰ 

ــالىٰ  ــالإخلاص الله تع ــائماً ب ــره ق ــع عم ــان جمي ــن  ك ــاً ع منحرف

ــ ــخة والأُ الأغــراض الدنيويَّ  منــه ة، فالحكمــة مــا ظهــرت إلاَّ رويَّ

 ومن قلبه ومن لسانه، فكيف لا يكون حكيماً؟

*   *   * 

 :  

  ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــا يشـــهد : )أيَّـــده االله(قـــال الشـــيخ ]] ٢٩٢ص [[ وممَّـ

وعظــم بلائــه في الجهــاد ونكايتــه  بشــجاعة أمــير المــؤمنين 

ــنظم ا ــن ال ــداء م ــل، في الأع ــر في النق ة النث ــحَّ ــهد بص ــذي يش ل

 ىٰ قول أسـيد بـن أبي أيـاس بـن زنـيم بـن محمّـد بـن عبـد العـزّ 

 :أمير المؤمنين  يحرّض مشركي قريش علىٰ 

   مجمــــع غايــــة أخــــزاكم في كـــلِّ 

  المــذاكي القـــرح جــذع أبــر عــلىٰ  

   كـــــــم ألمـــــــا تنكـــــــرواالله درُّ 

ــ  ــر الحُ ــد ينك ــتحي رُّ ق ــريم ويس   الك

   لــذي أفنــاكمهــذا ابــن فاطمــة ا

ـــذبح  ـــالماً لم ي ــــي س ـــاً ويمس   ذبح

   أعطـــوه خرجـــاً واتَّقـــوا بضــــريبة

  فعــــل الــــذليل وبيعــــة لم تــــربح 

   دعامــة ابــن الكهــول وابــن كــلِّ 

ــح  ــن الأبط ــن زي ــلات واب   في المعض

  أفنـــاهم قعصـــاً وضــــرباً يفـــتري

 

 

  ه لم يصـــفحبالســـيف يعمـــل حـــدَّ  

 

العـامري وقـد  بـن ودٍّ وممَّا يشهد لـذلك قـول أُخـت عمـرو 

. بـن أبي طالـب عـليُّ : مـن قتلـه؟ فقيـل لهـا: رأته قتـيلاً فقالـت

 :كفو كريم، ثمّ أنشأت تقول: فقالت

   لــو كــان قاتــل عمــرو غــير قاتلــه

ــد  ــر الأب ــه آخ ــي علي ــت أبك   لكن

   لكــن قاتلــه مــن لا يعــاب بــه

  قـديماً بيضـة البلـد ىٰ من كان يُدع 

ض عليه بذكر من قتله وكثـرتهم رِّ قريش كيف تحُ  إلىٰ  ىٰ أفلا تر

وفناء رؤسائهم بسيفه وقتله لشـجعانهم وأبطـالهم ثـمّ لا يجســر 

أحد من القـوم أن ينكـر ذلـك ولا ينفـع في جمـاعتهم التحـريض 

قـد بلـغ  ]] ٢٩٣ص /[[أنَّه  ىٰ ؟ أوَلا ترلعجزهم عنه 

ا قد صارت تفخر بقتله مـن قتـل منهـا  من فضله في الشجاعة أنهَّ

العار عنه بإضافته إليه، وهذا لا يكون إلاَّ وقد سلَّم الجميع وتنفي 

 .إظهار العجز عنه له واصطلحوا علىٰ 

ــد رو ــؤمنين  ىٰ وق ــير الم ــير أنَّ أم ــل الس ــل  أه ـــماَّ قت ل

 لم يعـد يومــه عــلىٰ : أُختـه، فقالــت ، نعــي إلىٰ عمـرو بــن عبـد ودٍّ 

يد كفو كـريم، لأرقـأت دمعتـي إن هرقتهـا عليـه قتـل الأبطـال 

يـد كفــو كــريم مــا ســمعت  وبـارز الأقــران وكانــت منيتــه عــلىٰ 

 :بأفخر من هذا يا بني عامر، ثمّ أنشأت تقول

ــرِّ  ــيق المك ــدان في ض ــاولا أس    تص

  وكلاهمـــا كفـــو كـــريم باســـل 

   فتخالســا مهــج النفــوس كلاهمــا

ـــل  ـــل ومقات ـــدار مخات ـــط الم   وس

   وكلاهمــا حضـــر القــراع حفيظــة

ـــا  ـــغل ش ـــن ذاك ش ـــه ع   غللم يثن

ــه فاذهــب عــليٌّ  ــما ظفــرت بمثل    ف

  قــول ســديد لــيس فيــه تحامــل 

ــليُّ  ــا ع ــدي ي ــأر عن ــي فالث    فليتن

ـــل  ـــي كام ـــل منّ ـــه والعق   أدركت

ــت قــريش بعــد مقتــل فــارس    ذلَّ

  مهلكهــا وخــزي شــامل فالــذلُّ  

 .واالله لا ثأرت قريش بأخي ما حنَّت النيب: ثمّ قالت

سـلام بقتـل عمـر بـن وقد كان حسّـان بـن ثابـت افتخـر للإ

 :، فقال في ذلك أقوالاً كثيرة، منهاعبد ودٍّ 
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   ىٰ عمرو بن عبد يبتغـ ىٰ الفت ىٰ أمس

ـــر  ـــارة لم تنظ ـــرب غ ـــوب يث   بجن

ــهورة ــدت ســيوفنا مش    فلقــد وج

  ولقـــد رأيـــت جيادنـــا لم تقصــــر 

ــبة ــدر عص ــداة ب ــت غ ــد لقي    ولق

  الحسر ضـربوك ضـرباً غير ضـرب 

   م عظيمـةليـو ىٰ أصبحت لا تُـدع

ــر  ــر منك ــيم أم ــرو أو لجس ــا عم   ي

ــ]] ٢٩٤ص /[[ ــال فت ــامر، ق ــي ع ــعره بن ــغ ش ــماَّ بل  ىٰ فل

 :منهم يردّ قوله في ذلك

   كـــذبتم وبيـــت االله لم تقتلوننـــا

  ولكن بسـيف الهاشـميين فـافخروا 

   ىٰ بسيف ابن عبد االله أحمد في الـوغ

ــفِّ   ــليٍّ  بك ـــروا ع ــتم ذاك فاقص   نل

   ولا ابنـه ن ودٍّ فلم تقتلـوا عمـر بـ

  ولكنَّـــه الكفـــو الهزبـــر الغضـــنفرُ  

   الـذي في الفخـر طـال بنــاؤه عـليٌّ 

  علينا فتفخـروا ىٰ فلا تكثروا الدعو 

   كمببــدر خـــرجتم للــبراز فـــردُّ 

روا    شــيوخ قــريش جهــرة وتــأخَّ

   فلــــماَّ أتــــاهم حمــــزة وعبيــــدة

ــــليٌّ   ــــاء ع ــــرُ  وج ــــد يخط   بالمهن

   وأقبلـوافقالوا نعم أكفّـاء صـدق 

وا    إلــيهم سراعـــاً إذ بغــوا وتجـــبرَّ

ـــليٌّ  ـــال ع ـــمية فج ـــة هاش    جول

وا  ـــبرَّ ـــوا وتك ــــماَّ عت ـــدمَّرهم ل   ف

ــا ــا بغيرن ــر علين ــم فخ ــيس لك    فل

ــذكرُ   ــدُّ وي ــر يُعَ ــم فخ ــيس لك   ول

بأسـانيد مختلفـة عـن زيـد بـن  ىٰ وقد جاء الأثر من طرق شـتّ 

: يث بدر فقـاليقول وقد ذكر حد  اسمعت علي� : وهب، قال

قتلنا من المشــركين سـبعين وأسرنـا سـبعين، وكـان الـذي أسر «

العبـّاس عـليَّ  ىٰ العبّاس رجل قصير مـن الأنصـار فأدركتـه فـألق

 .عمامته لئلاَّ يأخذها الأنصاري وأحبّ أن أكون أنا الذي أسرته

ـــه إلىٰ  ـــا : فقـــال الأنصـــاري رســـول االله  وجـــيء ب ي

: فقـال العبـّاس. اس أسـيراً رسول االله، قـد جئتـك بعمّـك العبـّ

فقــال لــه . بــن أبي طالــب كــذبت مــا أسرني إلاَّ ابــن أخــي عــليُّ 

واالله يـا رسـول االله مـا : فقـال. يـا هـذا أنـا أسرتـك: الأنصاري

ــن أخــي عــليُّ  ــه في  أسرني إلاَّ اب ــن أبي طالــب، ولكــأنيّ بجلحت ب

صـدق عمّـي ذاك ملــك : فقـال رسـول االله . النقـع تبـين لي

ــاسكــريم، فقــال ا ــه وحســن وجهــه، : لعبّ ــه بجلحت لقــد عرفت

ــه]] ٢٩٤ص /[[ ــال ل ــم : فق ــدني االله به ــذين أيَّ ــة ال إنَّ الملائك

ــليِّ  عــلىٰ  ــورة ع ــم في  ص ــب له ــون ذلــك أهي ــب ليك ــن أبي طال ب

ــال ــداء، ق ــدور الأع ــلىٰ : ص ــي ع ــذه عمامت ــره  فه ــلي فم رأس ع

، فقـال ضـك عوِّ ويحـك إن يعلـم االله فيـك خـيراً يُ : فليردّها عـليَّ

 .»العوضأحسن 

ــأفـلا تـرون أنَّ هـذا الحـديث يُ  م ويُ ؤيِّ ـد مـا تقـدَّ د القــول ؤكِّ

ــه  ــن بأس ــغ م ــه بل ــة وأنَّ ــجع البري ــان أش ــؤمنين ك ــير الم ــأنَّ أم ب

ـــه  ـــداء من ـــوف الأع ـــلىٰ  وخ ـــة ع ـــل االله الملائك  أن جع

ــوبهم وإنَّ هــذا المعنــ ــورته ليكــون ذلــك أرعــب لقل لم  ىٰ ص

 يحصل لبشر من قبله ولا بعده؟

رويناه ما جاء مـن الأثـر عـن أبي جعفـر محمّـد بـن  د ماؤيِّ ويُ 

لقـد كـان يسـأل الجـريح مـن «: في حديث بـدر، قـال  عليٍّ 

ــ ــهـالمش ــال ل ــول: ركين فيق ــك؟ فيق ــن جرح ــليُّ : م ــن أبي  ع ب

 .»طالب، فإذا قالها مات

ــؤمنين  ــير الم ــلاء أم ــم  وفي ب ــو هاش ــول أب ــدر يق ــوم ب ي

 :د إسماعيل بن محمّد الحميري السيِّ 

ـــليٍّ  ـــن كع ـــارزه الأ م ـــذي تب    ال

ــــطلمُ   ــــيوف تص ــــران إذ بالس   ق

   نارهـــــا مســـــعرة ىٰ إذ الـــــوغ

ــــوا  ــــانها إذا اقتحم ــــرق فرس   تح

   في يــوم بـــدر وفي مشــاهده الــــ

ــعظم  ــطرمُ  ىٰ ـ ــروب تض ــار الح   ون

   بـــــارز أبطالهـــــا وســـــادتها

ــوا  ــد علم ــام ق ــم بالحس ــاً له   قعص

تـــه ـــدركون غرَّ ـــي ي ـــوه ك    دع

ــــ  ــــما تملُّ ــــه ف ــــلمواوا من   ولا س

ــ ــيِّ  دَّ جُ ــيف النب ـــ بس ــات أق    هام

ـــدمُ   ـــم ق ـــادة وه ـــم س ـــوام ه   ـ
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ــو الســـســيِّ  ــل أب    دنا الماجــد الجلي

ــــمُ   ــــام والعل ــــبطين رأس الأن   ـ

ـــــــ    وإنَّ فاطمـــــــــة اإنَّ علي�ـ

  وإنَّ ســـــــبطيهما وإن ظُلِمـــــــوا 

   لصـــــفوة االله بعـــــد صـــــفوته

ــــمُ   ــــثلهم ولا عج ــــرب م   لا ع

*   *   * 

دآبادي / الإمامةالمقنع في   ):هـ٥ق (عبيد االله السُّ

ـــ]] ٨٨ص [[ ا الشـــجاعة التـــي هـــي مـــن شروط وأمَّ

ــدٍ  ــن لأح ــم يك ــة، فل ــر الإمام ــتظم أم ــا ين ــام، وبه ــن  الإم م

ــول  ــحاب رس ــف في  االله أص ــلام، ولا موق ــل في الإس قتي

 .دمَ ولا فعل يحُ  ،ذكرجهاد يُ 

ـــولم يُ  ـــداء وصَ ـــك بأع ـــجاعة والفت ـــوله االله ف بالش ورس

  ة والنـارجّـار، وقسـيم الجنَّـفّـار، وقاتـل الفُ مبـير الكُ غير، 

ــليِّ  ــؤمنين ع ــير الم ــب  أم ــن أبي طال ــداً ب ــيفه واح ــل بس  ، قت

مــن وجــوه قــريش، وصــناديدها، وفرســانها  رين رجــلاً ـوعشــ

تهـا، ومخزومهـا، ميَّ من سـائر قبائلهـا، ومـن تيمهـا، وعـديها، وأُ 

 .وعبد دارها، ومن بني عبد شمسها

ــك اليــوم تمــالأفمــن ]] ٨٩ص /[[ وا عليــه، وكتبــوا ذل

ه إن مـات بينهم، وأودعوهـا أبـا عبيـدة بـن الجـرّاح، أنَّـ صحيفةً 

 ىٰ ، حتَّــلم يجعلــوا الإمامـة في أهــل بيتــه  لَ تِــأو قُ   النبـيُّ 

 .ة والخلافةالنبوَّ   لهم  لا تجتمع

بــن رواحــة يــذكر مــا فعلــه أمــير االله في يــوم بــدر قــال عبــد 

 :)والسلامعليه الصلاة (المؤمنين 

 ] الطويل[

ــ ــيهن علي� ــوره ال ــدر حض ــوم ب    ي

ــاً   ــالحنو ضرب ــهده ب ــرعبلا ومش   م

   فكأين له مـن مشـهد غـير خامـل

  لامجــدَّ  لــه رأس الكمــيِّ  يظــلُّ  

 ]]٩٠ص /[[

   وغادر كبش القوم في القـاع ثاويـا

ـــ    لاتخــال عليـــه الزعفـــران المعلَّ

ــاً  ــه صريع ــعمان برأس ــوء القش   ين

 

 

  ليـأكلا ه الضـبع طـوراً ويدنو إليـ 

 

معاويــة، تــذكر مــن قتــل أمــير  مُّ أُ  ،وقالــت هنــد بنــت عتبــة

 :من رجالها يوم بدر المؤمنين 

 ]رجز[

ــري   أخي الذي كان كضوء البدر   أبي وعمّــي وشــقيق بك

   رت يا علي ظهريـبهم كس 

 قالــت هنــد هـذه الأبيــات، قــال حسّــان فلـماَّ  ]]٩١ص /[[

 .)االلهلعنه (أبا سفيان بن ثابت يهجوها، ويهجو 

 ] الكامل[

  إذا أشرت مــع الكفــر لؤمــاً    أشرت لكــاع وكــان عادتهــا

ــر   لعــن الإلــه وزوجهــا معهــا ــة البظ ــود طويل ــد الهن   هن

ـــتِ  ـــادرة أخرج ـــائرة مب   يـوم ذي بـدر وابنـكِ  بأبيكِ    ث

ـــهالمســـلوب برَّ  وبعمّـــكِ    منعفـرين في الجفـر وأخيكِ    ت

  ة الـدهرا هنـد ويحـك سـبَّ ي   ونســيت فاحشــة أتيــت بهــا

ــرتِ    صــاغرة بــلا تــرة فرجعــتِ  ــا ظف ــر منّ ــا ولا وت   به

 ]]٩٢ص /[[

ــ ــد أنهَّ   كـان مـن عهـر صغيراً  ولداً    ا ولــدتزعــم الولائ

ــزبير، تــردُّ  مُّ وقالــت أُ  ــدر،  عــلىٰ  الحكــم بنــت ال ــد يــوم ب هن

 : اوتذكر علي� 

 ] الكامل[

   إن كنـت غـير خبـيرة فاســتخبري

  حـين علاهمـا بويـكِ يا هند عـن أ 

ــ ــا حســن علي� ــلي أب    عــنهما اوس

ــا  ــما هم ــائلي فه ــد فس ــن الولي   وع

 :وقال علي بن الحسين يذكر يوم بدر والغدير

 ] الطويل[

ــن شرَّ  ــاً وم ــوام يوم ــه ف الأق    برأي

ــ فـــإنَّ     فتـــه المناقـــبُ شرَّ  اعلي�ـ

 ]]٩٣ص /[[

ــول ــول   وق ــقُّ  االلهرس ــه والح    قول

  ف كـواذبُ نـووإن رغمت منهم أُ  

   كهـارون موالفـاً  ك منيّ يا عليُّ فإنَّ 

ـــ  ـــن موس ـــاحبُ  ىٰ م   أخ لي وص

    دعــاه ببــدر فاســتجاب لأمــره

ــاربُ   ــه يض ــارع في ذات الإل   وس



 شجاعته/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .................................................................................... ١٦٤

ـــ ـــه وكأنَّ ـــوهم ب ـــما زال يعل    هف

ــبُ   ــوابس ثاق ــاه الق ــهاب تلقّ   ش

 .تعالىٰ االله ون من قتلهم وساداتهم في طاعة بُّ كيف يحُِ 

 :دعبل وما أحسن قول 

 ] الطويل[

ـوكيــف يحُِ     ورهطــه ون النبــيَّ بُّـ

  وهــم تركــوا أحشــاءهم وغــراتِ  

ــل ]] ٩٤ص /[[ ــوم  وقات ــأُ في ي ــحُ ــو ماَّ ـد ل ــزم أب  انه

 .االله ة أصحاب رسول وجلَّ   بكر وعمر وعثمان

ــأو ــمَّ ــيُّ ا عــثمان، فإنَّ ــه النب ــام فقــال ل ــة أيّ ــد ثلاث  ه جــاءه بع

 :»عرضاً «: قالو ي ،»لقد ذهبت فيها عريضة«. 

ــيِّ  ــع النب ــر   ولم يثبــت م ــة نف ــؤمنين وثماني ــير الم ــير أم غ

ة مـن بنـي من بني هاشم، مـنهم العبـّاس وولـده الفضـل في بقيَّـ

بعــد واحــد،  ، واحــداً ر فارســاً ـأربعــة عشــ أبيــه، فقتــل مبــارزةً 

 . أكثرهم أصحاب ألوية المشركين

 :دحُ أُ وقال الحجّاج بن علاط في يوم 

 ] ملالكا]] [٩٥ص /[[

ــــذبِّ  أيُّ  الله ــــهم ــــن حرم    ب ع

  المخــولا أعنـي ابــن فاطمـة المعــمِّ  

ــداك بضــ    ربة مشــهورةـظفــرت ي

ـــت   ـــأُ ترك ـــدَّ ميَّ ـــين مج   لاة للجب

  وعللت سيفك بـالنجيع ولم تكـن

 

 

ـــتردَّ   ـــل ـــان حتَّ ـــنهلا ىٰ ه عطش   ي

  ة ماجــد فكشــفتهمفشــددت شــدَّ  

 

 

ــالجرِّ   ــولا ب ــول أخ ــوون أخ   إذ يه

ــا]] ٩٦ص /[[  ــيموق ــابن زن ــ ل المعــروف ب ــاً رِّ ، يحُ  ض قريش

 :)عليه الصلاة والسلام(قتله  علىٰ 

 ] الكامل[

ـــلِّ  ـــزاكم في ك ـــة أخ ـــع غاي   مجم

 

 

ــرُّ   ــذع أب ــلىٰ  ج ــ ع ــذاكي القُ   حرَّ الم

 ]]٩٧ص /[[ 

   تــــــأنفواماَّ ـدرّكــــــم ألــــــ الله

 

 

  قد يدفع الضيم الكريم ويسـتحي 

 

ــاكم ــذي أفن ــة ال ــن فاطم ــذا اب    ه

  اره لم يصـــفحغـــر وحـــدُّ  ذبحـــاً  

ــن كــلُّ  ــن الكهــول وأي ــة أي    دعام

  في المعضلات وأين زيـن الأبطـح 

عليـه (يمـدح أمـير المـؤمنين   وقال مالك بن عبـادة الغـافقي

 :)الصلاة والسلام

 ] الطويل]] [٩٨ص /[[

ـــ ـــت علي� ـــلا يُ  ارأي ـــهلبِّ    ث قرن

  ربلاـأو مســ إذا مــا دعــاه حــاسراً  

ــن ذي  ــوت م ــد أذاق الم ــم ق  وك

ــاً   ــما�  رئيس ــولا مع ــيرة مخ   في العش

ــه ــات الضــباع عظام    فأصــبح تقت

  لاوآخــر بــين العســكرين مجــدَّ  

ــ ــن تأمَّ ــذه الأُ وم ــل ه ــور، وتفكَّ ــم أنَّ م ــا، عل ــير  ر فيه أم

ـــأُ ، و، وعـــدياً وتـــر تـــيماً  المـــؤمنين  ، وســـائر قـــريش ةً ميَّ

ــار، في  ــهم الع ــار، وألبس ــم الن ــاداتهم، وأورده ــائهم وس برؤس

ــتعــالىٰ االله ة مرضــا ه عنــد ، فلــذلك أبغضــوه وغصــبوه حقَّ

ــانوا يُ  ــدرتهم، وك ــق ــراً رون مودَّ ظهِ ــه جه ــه ت ــون عداوت ، ويبطن

ـ عـلىٰ   وجدوا أعواناً ، فلماَّ اسر�  ولـو  ،بوا عليـهه تـألَّ دفعـه عـن حقِّ

أكثــرهم كــان  أعقـابهم، لأنَّ  وا عــلىٰ ه بــارزهم بالعـداوة ارتــدُّ أنَّـ

 .حديث عهد بالإسلام

إليـــه  كـــان أوصىٰ  االله رســـول  أنَّ  عـــلىٰ ]] ٩٩ص /[[

ــال ــبر، إلاَّ «: ، وق ــك بالص ــي، علي ــا أخ ــاً ي ــد أعوان   أن تج

 وأنصــاراً  ، فــإن لم تجــد أعوانــاً ، فاشــهر ســيفك حينئــذٍ وأنصــاراً 

القــوم لم ينســوا قتــل ســاداتهم في مواقفــك  فــاحقن دمــك، فــإنَّ 

 .»بها في نصرة دينه تعالىٰ االله فك التي شرَّ 

ــل  ــوم الخ وقت ــامري، ي ــد ودّ الع ــن عب ــرو ب ــدق عم ن

ــريش ــارس ق ــاد ،ف ــد أن ن ــك بع ــد ودٍّ  ىٰ وذل ــن عب ــرو ب  عم

  للمبـارزة، وبعــد أن عـبر الخنـدق، فنكــل  أصـحاب النبـيِّ 

 :الناس أجمعون عنه، واستتر بعضهم ببعض، وعمرو يقول

 ] مجزوء الكامل[

ــدا ــن الن ــت م ــد بحح   ولق

 

  ء بجمعهم هـل مـن مبـارز 

  ووقفــت إذ جــبن الشــجا 

 

ــاجز  ــل المن ــف البط   ع بموق

ـــ   إنيّ كـــــــــــــذلك لم أزل  ـــز عاً رِّ ـمتس ـــو الهزاه   نح
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ــــ إنَّ  ــــجاعة في الفت ــز    ىٰ الش ــير الغرائ ــن خ ــود م   والج

 بيـــد عمـــر بـــن الخطّـــاب قوســـاً  ىٰ رأ عمـــراً  أنَّ  ىٰ روويُـــ

، لـئن رميــت ىٰ ت والعــزّ ، والـلاَّ  يــا بـن صــهّاك: ، فقـالوسـهماً 

 .بأبي بكريستتر  هزيماً  فولىّٰ . كلأقتلنَّ 

ــليُّ ]] ١٠٠ص /[[ ــؤمنين ع ــير الم ــام أم ــب  فق ــن أبي طال ب

 عجزهم وخذلانهم، فقال ىٰ  رأماَّ ـل: 

 ] مجزوء الكامل[

ــــنَّ  ــــا لا تعجل ــــد أت   ك مجيب صوتك غير عـاجز   فق

ــــــ   فــائز كــلَّ  ىٰ والصــدق منجــ   ة وبصــــــــيرةذو نيَّـ

ــــــو أن  ــــــأُ إنيّ لأرج ــ   ـقي ــائزـ ــة الجن ــك نائح   م علي

ـــلاء ـــة نج ـــن طعن ـــ م ــ   ـيب ــز ىٰ قـ ــد الهزاه ــا عن   ذكره

 : قتله قال فلماَّ 

 ] الكامل[

ــي ــرار حفيظت ــي الف ــوم يمنعن    الي

  م في إلهــام لــيس بنــابيومصــمِّ  

ــو أنَّ  ــه ول ــن أثواب ــت ع ــيوعفف    ن

ـــدَّ   ـــت المج ـــزَّ كن ـــوابي  نيل ب   أث

ــير أنَّ  ىٰ ورو ــير  أصــحاب الس ــال لأم ــاب ق ــن الخطّ ــر ب عم

ــؤمنين  ــهألاَ : الم ــذت درع ــ أخ ــة آلاف ، فإنهَّ ــاوي ثلاث ا تس

 !درهم

ــ«: فقــال  ــه، ماَّ ـل ــن فرج ــف لي ع ــيف كش ــه بالس  علوت

ــتحييت ــن]] ١٠١ص /[[  فاس ــن اب ــوأته   م ــر س ــي أن أظه عمّ

 .»للعيون

ــال ــوم : ق ــه أُمّ كلث ــت ابنت ــال -ووقف ــرة : ويق ــه عم  -أُخت

 .ما قتله إلاَّ كريم، حيث لم يسلبه: عليه، وقالت

 . أبي طالببن  قتله عليُّ : فقيل لها

 :وقالت. بخ بخ، قتله كفؤ كريم: فقالت

 ]البسيط[

   لــو كــان قاتــل عمــرو غــير قاتلــه

  لكنت أبكـي عليـه سـالف الأبـد 

  قاتلــه مــن لا يعــاب بــه لكــنَّ  

 

 

ــ    بيضــة البلــد قــديماً  ىٰ دعوكــان يُ

 ماَّ ـعمــــرة لــــ وفي بعــــض الروايــــات أنَّ ]] ١٠٢ص /[[ 

دمعتــي إن أهرقتهــا   قــأتلا ر :قالــت في أخيهــا البيتــين، قالــت

 تـه عــلىٰ ه قتـل الأبطـال، وبـارز الأقـران، وكانـت منيَّ عليـه، لأنَّـ

 .يد كفؤ كريم؛ ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر

ــل ــ: وقي ــتإنهَّ ــمّ قال ــين، ث ــول البيت ــذا الق ــد ه ــت بع : ا قال

 . ت النيب، لا ثأرت قريش بأخي ما حنَّ االلهو

ــؤمنين  ــ وروي عــن أمــير الم ــالأنَّ ــ :ه ق ــت إلىٰ ماَّ ـل   نهض

 :يقول عمرو سمعت قائلاً 

 ]رجز[

ـــــليٌّ    عمـــــرا قتـــــل عـــــليٌّ  ـــــم ع ـــــرا قص   ظه

ـــــليٌّ    أمــــــرا أبــــــرم عــــــليٌّ  ـــــك ع ـــــترا هت   س

 .الذي أظهر الإسلام، وقمع الشركالله الحمد : فقلت

ـــت ـــرواة أنَّ   وأجمع ـــؤمنين  ال ـــه الصـــلاة (أمـــير الم علي

 :ن بن ثابت، قال حسّا قتل عمرو بن عبد ودٍّ ماَّ ـل )والسلام

 ] الكامل]] [١٠٣ص /[[

   عمرو بن عبد يبتغـي ىٰ الفت ىٰ أمس

  بجنــوب يثــرب غــارة لم تنظـــر 

   ولقــد وجــدت ســيوفنا مشــهورة

  رـولقــد وجــدت خيولنــا لم تقصــ 

   حــد عصــبةأولقــد رأيــت غــداة 

  رـغير ضرب الخشّـ ضربوك ضرباً  

   ليـوم عظيمـة ىٰ دعأصبحت لا تُـ

ــيم أ  ــرو أو لجس ــا عم ــري ــر منك   م

ــه في افتخــاره، ويجعــل كذِّ فأجابــه رجــل مــن بنــي عــامر يُ  ب

 :الفخر لمن قتله من قريش، فقال

 ] الطويل]] [١٠٤ص /[[

   ىٰ أحمد في الـوغ االلهبسيف ابن عبد 

ــليٍّ  بكــفِّ   ــ ع ــتم ذاك فاقص   رواـنل

    فلم تقتلوا عمرو بن عبد بحولكم

ـ  ــولكنَّـ   رُ ه الكفــؤ الكــريم المظفَّ

   كمتم للــبراز فـــردَّ ببــدر خـــرج

ــرةً   ــريش جه ــيوخ ق ــأخَّ  ش   رواوت

   فقـــام إلـــيهم حمـــزة وعبيـــدة

  د يخطــــرُ بالمهنَّــــ وجــــاء عــــليٌّ  

ــا ــا بغيرن ــر علين ــم فخ ــيس لك    فل

ــر يُ   ــم فخ ــيس لك ــول ــ دُّ عَ   رُ كَ ذْ ويُ
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 : قتل من بني قريظة رجالهم، قال حسّان بن ثابتماَّ ـول

 ] الكامل[

ــــــــة أبليتهــــــــا الله    أيّ كريه

  عُ ببنــي قريظــة والنفــوس تطلَّــ 

   رئيســـــهم وآب بتســـــعة ىٰ أرد

ـــلُّ  طـــوراً   ـــوراً يش ـــدفعُ  هم وط   ي

ــل  ــاً  وقت ــبر مرحب ــر في خي ــزام أبي بك ــد انه ــك بع ، وذل

الــبجلي، ثــمّ انهــزام عمــر االله عبــد ]] ١٠٥ص /[[  وجريــر بــن

 . نونهبِّ ن أصحابه ويجُ بِّ اب ورجوعه يجُ بن الخطّ 

 عطــينَّ لأُ « :االله ال رســول ، فقــأرمــداً   وكــان عــليٌّ 

ــداً  ــة غ ــلاً  الراي ــيحُِ  رج ــولُ االلهُ ه بُّ ــورس ــولَ االلهَ  بُّ ه، ويحُِ ه، ورس

 .» يديه علىٰ االله يفتح  ىٰ غير فرّار، لا يرجع حتَّ  كرّاراً 

ــحابه  ــاق أص ــت أعن ــال  إلىٰ  فتطاول ــة، وق ــذ الراي أخ

ــ: بعضــهم ــ ا عــليٌّ أمَّ ر بــين ـبصِــه أرمــد مــا يُ فقــد كفيتمــوه، لأنَّ

 .يهيد

 هــمَّ اللّ « :، فقــال قــول النبــيِّ  فبلــغ أمــير المــؤمنين 

 .»لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت

ــه  ــوز قول ــرأة عج ــمعت ام ــتفس ــر: ، فقال أن  ىٰ أح

 .بن أبي طالب يفوز بها عليُّ 

ر ـبصِــدعــاه، فجــاءه وهــو لا يُ  االله  أصــبح رســول فلــماَّ 

اكفـه  هـمَّ اللّ «: وقـالبين يديه، فتفل في عينـه ودفـع إليـه الرايـة، 

 . »ك، وانصرهه عبدك ووليُّ والبرد، واشفه، فإنَّ  الحرَّ 

ــ ــن ثابــت ل ــان ب ــة  االله  دفــع رســول ماَّ ـوقــال حسّ الراي

ــؤمنين ]] ١٠٦ص /[[  إلىٰ  ــير الم ــلاة والســلام(أم  )عليــه الص

 :يوم خيبر

 ] الطويل[

ــليٌّ  ــان ع ــي وك ــين يبتغ ــد الع    أرم

ــــماَّ  دواءً   ــــسّ فل ــــداويا   لم يح   م

ـــول  ـــفاه رس ـــة االلهش ـــه بتفل    من

ـــ  ـــورك مرقي� ـــا افب ـــورك راقي   وب

   عطي الراية اليوم صـارماً وقال سأُ 

ـــ  ـــ اكمي� ـــا امحب� ـــول موالي   للرس

ــــ ــــه يحُِ  بُّ يحُِ ــــي والإل ــــإله   هبُّ

 

 

ــون الأوبيــا االلهبــه يفــتح     الحص

 

   هــاة كلَّ بهــارون البريَّــ ىٰ وأصــف

ـــ  ـــاعليَّ ـــوزير المؤاخي   ا وســـماّه ال

فـــما رمـــدت : قـــال أصـــحاب التـــواريخ]] ١٠٧ص [[/

يتكامـل  ىٰ ف حتَّـ دفـع الرايـة إليـه لم يتوقَّـماَّ ـ؛ ولـقطُّ  عيناه 

 .عبر خندق خيبر ىٰ حتَّ  الجيش، وهرول مسرعاً 

يــا أخــي، : ليتنــي كنــت قلــت لــه«: االله فقــال رســول 

 .»من دخل تحت النخل

ــ: قــال أصــحاب التــواريخ  ىٰ فــما تكامــل الجــيش عنــده، حتَّ

ــاً  ــل مرحب ــود إلىٰ قت ــر اليه ــزم أكث ــاب، وانه ــع الب ــت  ، وقل تح

: وقــال لــه  النبــيِّ  ، وأنفــذ إلىٰ عهم روِّ النخــل، فلــم يُــ

 .»كقد نصرك، وقتل عدوَّ  تعالىٰ االله  إنَّ «

 نحـو الخنـدق، ونـزل أمـير المــؤمنين   فسـار النبـيُّ 

ه ر عنـه، فأتمَّــعليـه، وقصـ راً ـالخندق، وجعل بـاب خيـبر جسـ

 ــاع ــبس ــا  ىٰ ده، حتَّ ــمّ دح ــرهم، ث ــن آخ ــلمون ع ــبر المس ع

ــاً  ــاب أذرع ــلىٰ  بالب ــال ع ــاجتمع رج ــن الأرض، ف ــن  م ــه م قلع

 . فقلعوه اجتمع أربعون رجلاً  ىٰ مكانه فعجزوا، حتَّ 

ــو أنَّ  ــه ول ــن قتل ــغ م ــرت مبل ــي ذك ــ ن ــن المش ركين، ـم

ــماَّ  ــاب ع ــرج الكت ــن خ ــة لم ــدر كفاي ــذا الق ــه، وفي ه ــدت ل  قص

 .أنصف من نفسه

  *   * * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

قـــال مهـــين المقاصـــد عـــين المجاحـــد مـــا  ]]١١٨ص [[

ــل الرئاســة إنَّ ( :حاصــله ــيس دلي ــر  ،الجــلاد ل ــو كــان الأم إذ ل

لم   مـن الفضـل مـا لـيس لـه إذ النبـيُّ  كذا لكان لغير النبـيِّ 

 .) واحداً يقتل إلاَّ 

ان ولا يسـتطيع أن وقد نجـد الرجـل قـد يقتـل الأقـر( :قال

ــكر إلىٰ  ــك العس ــه في ذل ــع طرف ــل  يرف ــن قت ــه م ــيس في ــل ل رج

ي ـهــي عنــدهم أشرف مــن مشــ الأقــران قليــل ولا كثــير لمعــانٍ 

رئـيس العسـكر  وإذا ثبـت أنَّ  ،ذلك المقاتل بسـيفه وقتلـه لقرنـه

 وأشـباهه قـد ثبتـت لهـم الرئاســة بغـير المبـاشرة للقتـل ثبــت أنَّ 

 .)الفضيلة والرئاسة قتل الأقران ليس بدليل علىٰ 

ــاه ــا معن ــال م ــته  إنَّ ( :وق ــحابه فحراس ــب أص ــرئيس قط ال

 .) حراستهم

ــم ــثّ  أنَّ  :واعل ــلام الغ ــذا الك ــلىٰ  ه ــيق ع ــيرة  يض ذي البص

ــالردِّ  ــتمام ب ــه الاه ــد  ،علي ــن القص ــلام ع ــان الأق ــع لس ويقط
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ه أو بصــير حسّــ مَ دِ وهــو شــبيه بكــلام بليــد عُــ ،بـالتهويش إليــه

ــفُ  ــه دَ قِ ــتر ،دين ــاول س ــاب يح ــير حج ــمس بغ ــاولة  ،الش ومص

ـولـو شـاءت الإماميَّـ ،الشـجعان بغـير سـاعد  هِ بَ ة لرشـقت بالشُّ

ــ ،المناســبة وجــوه الــدلائل  فت بالتمويــه شــفاه الحــقُّ ورشَّ

ـــبرلكـــن ذلـــك مـــذهب يعافـــه ذو الـــدِّ  ،الفاصـــل  ،ين المعت

 .دويتجافاه ذو الأنفة المؤيَّ 

ــع إلىٰ  ــيما يرج ــذا ف ــبات ا ه ــة بالمناس ــبه المقترن ــة الش لمنوط

ــ ،بالمقارنــات ــوأمَّ ه بــاب ا المســلك الــذي شرع النــاقص فيــه فإنَّ

ومــع  ،عــن عزمــات عاقــل أو تقريــرات فاضــل امســدود جــد� 

ع في ذلــك  أورده وسرده غـير مــدَّ هـذا فقــد رأيـت الجــواب عــماَّ 

 .فضيلة خطيب أو منقبة أريب

ــه ــيُّ : (قول ــان النب ــة لك ــل الرئاس ــرن دلي ــاء الق ــان لق ــو ك  ل

م ترجـع إذ الـرئيس المقـدَّ  ،كلامـه قـول سـاقط ىٰ معن ،)وساً ؤمر

ــه ــوِّ ويُ  ،الآراء إلي ــهع ــه علي ــراً  ،ل أتباع ــال مكث ــالط القت ــو خ  فل

ــغولاً  ــنهم أدّ  مش ــه ع ــك إلىٰ  ىٰ ب ــوال ذل ــتلال الأح ص /[[  ،اخ

ولم  ،منــه ومــن أصــحابه محبــوب الآمــال وبلــوغ العــدوِّ ]] ١١٩

ــة ــام الرئاس ــوره في مق ــن منص ــول االله  ،يك ــلوات االله(ورس  ص

ــه ــه وآل ــام عزَّ  )علي ــفي مق ــته حتَّ ــب رئاس ــه ومنص ــتظم  ىٰ ت ين

 .بالمعاني الصائبة والتحريرات الغالبة كلامه منوطاً 

ــ ــلام إمَّ ــذا الك ــدَّ وأراه به ــوره  أنَّ  عياً ا م ــان لمنص ــب ك المنص

أو لا يقـــول بـــذلك فهـــو  ،وهـــو كفـــر دون رســـول االله 

بـه [مـا  ىٰ أو كـودن لا يـدري معنـ ،س إن كان يفطن لما قـالمدلِّ 

ب بـل هــو في تصـغيره أمــر الجهـاد مكــذِّ  ،محــذور وكـلٌّ  ،]نطـق

ٰ   :للقــرآن المجيــد في قولــه تعــالىٰ 
َ َ
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ه وبأنَّـ ،قتل قرنـاً  رسول االله  الجاحظ محجوج بأنَّ  مع أنَّ [

في غير ذلـك مـن مقامـات كـان فيهـا  ،رباعيتهت رَ ـسِ د كُ حُ يوم أُ 

: كـان يقـول اعلي�ـ أنَّ   خاطري وعلىٰ  ،القوي القلب الرابط الجأش

 .]»قينا برسول االله البأس اتَّ  ا إذا احمرَّ كنّ «

ــ]] ١٢٠ص /[[ ــهوأمَّ ــزال  إنَّ ( :ا قول ــترك الن ــد ي ــرن ق الق

ــانٍ  ــك لمع ــن ذل ــي أشرف م ــالأوَّ  ،)ه ــاقط ك ــلام س ــ ،لفك ه لأنَّ

قـود مـا قـال يجـوز أن يكـون  وعـلىٰ  ،مـا لا وجـه لـه عـلىٰ أحال 

ــ ــلاة لمعن ــارك الص ــلاة ىٰ ت ــن الص ــو أشرف م ــجِّ  ،ه ــارك الح  وت

ــ ونســوق الكــلام في  ،هــو أشرف منــه ىٰ أفضــل مــن فاعلــه لمعن

ــير متعلِّ  ــاليف غ ــفنــون التك ــارة ولا متمسِّ ــان قــين بأم كين ببره

ــ  عــلىٰ  تاركهــا وفاعــل الزكــاة ح ذا الصــلاة عــلىٰ رجِّ بحيــث لا نُ

مـن قعـد عنـه لغـير عـذر عـن الجميـع  علىٰ  مهملها وفاعل الحجِّ 

ــ وذلــك عــين الســفه وروح الــنقص وصــورة  ،هيعرفــه أو يتوهمَّ

 .حال فساد الذهن

ــ ــاذل السُّ ــ( :ةنَّ وقــول خ ــإنَّ ــت أنَّ ــأخوذاً ه إذا ثب ــيس م في  ه ل

 عــلىٰ  قتــال الأقــران لـيس دلــيلاً  ثبـت أنَّ  ،شرف الـرئيس القتــل

ــة ــل والرئاس ــحابه وأنَّ  ،الفض ــب أص ــرئيس قط ــته  ،ال فحراس

إذ هــو في المفــاخرة  ،مــن أمهــن الكــلام وأســخفه ،)حراســتهم

فــأين  ،)لوات االله عليــهصــ(بــين منصــوره وبــين أمــير المــؤمنين 

يكـون  ىٰ والرئاسـة حتَّـ من أشـار إليـه في حيـاة رسـول االله 

عــذره عــن القتــال عــذر الــرئيس عــن النــزال ولقــاء الأبطــال 

 ؟الم الأهووتقحُّ 

ــمّ  ــدوُّ  ث ــ قــال ع ــلنَّ السُّ ــد  إنَّ : (هة مــا حاص لقــاء الأبطــال ق

ـــة  ـــون بالطبيع ـــل ]] ١٢١ص /[[يك ـــوازي فع ـــك لا ي وذل

 . )ين مكتسبالدِّ  لأنَّ  ،الدين

عليـه  هذا كلام يغـار القلـم مـن السـعي في الـردِّ  أنَّ  :واعلم

ـ إذ كـان عـدوُّ  ،والقصد بـالتحقير إليـه بـين  ة شرع مفـاخراً نَّ السُّ

ــوره ــؤمنين  منص وهــو  ،)لوات االله عليــهصــ(وبــين أمــير الم

ــدِّ  ــاحب ال ــص ــه الش ــذي لم يخالط ــمانـين ال ــه الإي  ،رك ولم يزايل

ــدلُّ  ــان ي ــار المعتــبرة والعي ــه الآث ــدِّ  ،علي ــين ال ــامع ب ين فهــو الج

ــيف ــ ،والس ــبات الش ــاوي قص ــيلة  ،رفينـالح ــاهض بفض والن

 .القسمين

ـ ويرد علىٰ   ان كونـه راد� ة مـا أوردنـاه مـن قبـل مـنَّ خـاذل السُّ

ــ عــلىٰ  القاعــد  م المجيــد في تفضــيل المجاهــد عــلىٰ الكتــاب المعظَّ

 .الراكد ك في االله علىٰ المتحرِّ ]و[

ــل[ ــإن قي ــه :ف ــت إخلاص ــيمن ثب ــك ف ــت ،ذل ــأمير  :قل ف

نته مطــاوي هــذه الأوراق بــما المـؤمنين صــاحب ذلــك بــما تضـمَّ 

 . ]يلتزم به المسلم ويتجافاه أهل النفاق

 اأخــبر علي�ــ رســول االله  إنَّ (  :صـلهقـال المباهــت مــا حا

 ،مــا ترويــه الشــيعة عــلىٰ   بقتــال النــاكثين والقاســطين والمــارقين

ــواإلاَّ  ،ولا فضــيلة لمــن عــرف الســلامة في الإقــدام  إنَّ  : أن يقول

 .) ذلك ولا سبيل لهم إلىٰ  ،قال ذلك عند وفاته  النبيَّ 

لأمـير الفضـيلة  إنَّ  :هـذا الكـلام السـفيه والذي يقـال عـلىٰ 

كونــه  :أحــدها ،المــؤمنين بعــد الروايــة المشــار إليهــا مــن وجــوه

ــ( ــهص ــ )لوات االله علي ــلىٰ  ىٰ بن ــول  ع ــول الرس ــلوات االله (ق ص
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ــه ــاف إلىٰ  ،)علي ــك أنَّ  ويض ــدوَّ  ذل ــن ع ــر م ــؤمنين ذك ــير الم   أم

التعــذيب الــذي هــو الفتنــة أَشَــدُّ مِــنَ  أنَّ  :قبــل]] ١٢٢ص /[[

ا مـا كـان يخـاف المـوت أمَـ ين أمـير المـؤمن فهـب أنَّ ،  الْقَتْلِ 

ه أنَّـ االله إلىٰ  كان يخاف الفتنـة وهـي التعـذيب الـذي ذهـب عـدوُّ 

 ؟أعظم من القتل

ــه الآخــر ــف مــا بينــه وبــين االله  عــدوَّ  أنَّ  :الوج االله اختل

ــوله ــد  ،ورس ــه وعي  فيلزم
َ

ــول ــاققِِ ا�ر�سُ ــنْ �شُ ــه إلىٰ  وَمَ   :قول

 
ً
ل االله ينطـــق إذ كـــان رســـو، ]١١٥ :النســـاء[ �َ�صِـــ�ا

 .بإذن االله

ــد رو ــدِّ  ىٰ وق ــا أنَّ المح ــن غيرن ــول االله  ثون م ــال رس : ق

ــليٍّ « ــل ع ــد ودٍّ  لقت ــن عب ــرو ب ــل أُ  عم ــدل عم ــي إلىٰ مَّ يع ــوم  ت ي

ــة ــ«أو » القيام ــيلة  ،»ربةـلض ــن الفض ــه م ــا نحاول ــذا روح م وه

 .ونحاوله من المجد

ــهيرة أنَّ  ]]١٢٣ص /[[ ــة الش ــذا الرواي  جبرئيــل  وك

 :كان ينادي

ــــيف إلاَّ  ــــارلا س    ذو الفق

 

ـــــــ     عـــــــليٌّ إلاَّ  ىٰ ولا فت

 . والملكان كريمان  بها رضوان ىٰ ه نادوروي أنَّ  

 صــلاً بإســناده عــن ابــن المغــازلي متَّ  ]في العمــدة[ ىٰ ورو

 :دحُ يوم أُ  منادٍ  ىٰ ناد  :قال ،د بن عبيد االله بن أبي رافعبمحمّ 

ــــيف إلاَّ  ــــارلا س    ذو الفق

 

ـــــــ     عـــــــليٌّ إلاَّ  ىٰ ولا فت

ــ]] ١٢٤ص [[/  ــر محمّ ــن أبي جعف ــليٍّ وع ــن ع ــال ،د ب : ق

  :ملك من السماء يوم بدر يقال له رضوان ىٰ ناد«

ــــيف إلاَّ  ــــارلا س    ذو الفق

 

ـــــــ     عـــــــليٌّ إلاَّ  ىٰ ولا فت

ــيُ   مــن  مــن عــداه وتفضــيله عــلىٰ  شرف مقامــه عــلىٰ  ه عــلىٰ نبِّ

ــرِّ  ــواه مق ــطين  أنَّ  راً س ــاكثين والقاس ــة الن ــه بمقاتل ــاز إلي الإيع

 . كان بعد وقائعه المحمودةوالمارقين

ضــح فجــر ا تقريــر ذلــك ليتَّ وقــد كــان الجــاحظ الــتمس منّــ

 فــإنَّ  وأيضــاً  ،لــه وقــد تــبرهن بمـدح االله تعــالىٰ  ،فضـيلة مولانــا

ــ ــإيــراد الجــاحظ إنَّ ــما يتوجَّ ــا  ه لــو ثبــت أنَّ ه بعــض التوجُّ مولان

ــزال منبَّ  ــد الن ــان عن ــاً ك ــول االله  ه ــد رس ــاه بع ــك  ،بق وذل

 .رير الجاحظتق منفي علىٰ 

ــه ــالىٰ  :بيان ــكر االله تع ــه[ ش ــد  وأنَّ  ،]ل ــان بع ــه ك ــاز إلي الإيع

 إنَّ  :ونقــول ،عليــه بــذلك الوقــائع حســب الثنــاء مــن االله تعــالىٰ 

ــ ،الإيعــاز إليــه كــان قبــل مشــكور منازلاتــه ذاكــر  ]غــير[ه وأنَّ

ــلكــن حيــث تقــرَّ  ،عنــدها حصــول نجاتــه ه لا ر عنــد الخــائن أنَّ

ــالِّ  ــن مــن المت ــد ف عمــدح لآم ــينَّ ]] ١٢٥ص /[[ن ــدام تع  الإق

ــ )س جــلالاً تقــدَّ (أن يكــون البــاري  ه بمقــام علــم مــن حالــه أنَّ

ــوعز ،النجــدة ــو لم ي ــه بالســلامة[ ول ــن الحــمام ]إلي ــو لا  ،م إذ ل

 .وقد ثبت وتبرهن ما قلناه ،ذلك امتنع شكره له

ـــلىٰ  ـــرد ع ـــدوِّ  وي ـــما روت أنَّ  :االله ع ـــيعة ك ـــل «: الش تقات

منصــوره خليفـــة  الخصــوم أنَّ  ىٰ كــذا رو ،»النــاكثين بعــدي

لقــاء الأقــران ونــزال  ومــع ذلــك فلــم يــنهض إلىٰ  ،بعــده

  المـــآزم  الشـــجعان وخـــوض غمـــرات المعـــارك وارتصـــاص

ــوافك ــالبيض الس ــيس  ،ب ــن وط ــان م ــن ك ــيلة م ــرت فض فظه

 .ارهومن لجة الموت في أعماق تيّ   الحرب في أواره

 عــلىٰ  هــذه المباحــث بحثناهــا في بيــان فضــيلة أمــير المــؤمنين

ــول االله  ــن رس ــيره في زم ــدَّ  غ ــن أن يتق ــده م ــة لمج م حراس

 .غيره عليه

ــدوِّ  ــث ع ــض مباح ــت بع ــذا  وإن كان ــير ه ــول االله في غ رس

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــن ك ــام م ــه(المق ــجاعته لا يلزم ــت ش   إذا ثبت

ــلىٰ تقدُّ  ــه ع ــا م ــيره به ــال ،غ ــاشر القت ــرئيس لا يب ــإنَّ   ،)إذ ال  ف

يبــاشر القتــال ولهــذا  تــارةً  الــرئيس بــما أنَّ  :الجــواب عــن ذلــك

ــؤمنين  ــير الم ــان أم ــه(ك ــلوات االله علي ــر )ص ــه إلىٰ  ىٰ ي  ضرورت

ــ ــفّ ذلــك ماسَّ ــرب ص ــانة في ح ــمائة إنس ــة خمس ــل في ليل  ،ين فقت

ــإنَّ  ــاشر ف ــو لم يب ــامِّ  ول ــرئيس الع ــن ضرورة ال ــوَّ  م ــزاج ق ة الم

ــنفس ــجاعة ال ــه ،وش ــعف قلب ــان يض ــرئيس الجب ص /[[  إذ ال

ــن مصــادمة الجيــوش]] ١٢٦ ــاكره وإن كــان قــار�  ع في  ابعس

 .هفي محالِّ  منزله آمناً 

 ،تــهعســاكره ورعيَّ  عليــه وعـلىٰ  وبتقـدير ذلــك يظهـر العــدوُّ 

عـن  ىٰ وهـو محـذور عنـد مـن حـام ،تـهمجد الإسـلام وعزَّ  وعلىٰ 

 .تهالإسلام بدينه الثابت وحميَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :شجاعته ]] ٢٤٤ص [[

 :في الشجاعة :الرابع

ــ ــاس كافَّ ــع الن ــد أجم ــلىٰ وق ــ أنَّ  ة ع ــجع   اعلي� ــان أش ك

 .ب الملائكة من حملاتهوتعجَّ  ، الناس بعد النبيِّ 

ــ ــيُّ وفضَّ ــد ودٍّ   ل النب ــن عب ــرو ب ــه لعم ــلىٰ  قتل ــادة  ع عب

 . الثقلين

ــادَ وَ  ــلُ  ىٰ نَ ائِي ــارِ «: جَبرَْ ــيْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَ ــوَ  ،لاَ سَ لاَّ إِ  ىٰ لاَ فَتَ

 .»عَليٌِّ 
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ــ ىٰ رَوَ وَ  ــورُ أَنَّ المُشْ ـــالجُْمْهُ ــانُوا إِذَا أَبْصَ ـــرِكِينَ كَ فيِ  ارُوا عَلِي�

 .الحْرَْبِ عَهِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :أشجع الصحابة  افي أنَّ علي�  ]]٤١٧ص [[/

ــال ــج: ق ــحابة وأش ــم الص ــه أعل ــن  ،عهمولأنّ ــود م والمقص

 .الإمامة هذان

 اعلي�ـ أنَّ : ، وتقريـرهمّي أيضـاً ـهذا برهـان سـادس لـ: أقول

 ــجعهم ــحابة وأش ــم الص ــان أعل ــام ،ك ــو الإم ــون ه  .فيك

ـ .ه أعلم الصحابة فلـما يـأتينَّ أا أمَّ  . ه أشـجعهم فبـالتواترنَّـأا وأمَّ

نـاس ما هـو حمـل الالمقصـود مـن الإمامـة إنَّـ فلأنَّ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ 

ــقِّ  عــلىٰ  ــالح ــك إنَّ ــيمهم، وذل ــون بتعل ــقَّ   ما يك ــه،  الح ــم ل وفعله

فعلـه عنـد تـركهم لـه،  ويقهـرهم عـلىٰ  ،وذلك يسـتدعي العلـم

ــك إنَّــ ــإذا تــمَّ تما وذل هــذان الوصــفان  كــون بالشــجاعة، ف

ــتحقَّ  ــخص اس ــكَّ  لش ــة، ولا ش ــب الإمام ــليٍّ  منص ــوغ ع  في بل

  ًلصــحابة يلحقــه أحــد مــن ا  لم في هــذين الوصــفين مبلغــا

 .بالإمامة فيكون أولىٰ  ،فيه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

 ]:أشجع الصحابة كونه []] ٣٦٦ص /[[

مــة الحــليّ [ قــال ــامن: ]أي العلاَّ ــ :الث كــان أشــجع  ه أنَّ

يـده، ولم يبـادره  الفتـوح بأجمعهـا كانـت عـلىٰ  نَّ إ ىٰ الصحابة حتَّـ

مشـــهورة لا ] كثـــيرة[ه في الحـــروب ووقائعـــ.  قتلـــهلاَّ إأحـــد 

ــتحُ  ــرةً  ىٰ ـص ــد تقدَّ . كث ــبقه أح ــهولم يس ــأخَّ  ،م ــن ت ــه م ر ولا لحق

 .عنه

 فـرغ مـن بيـان كونـه أفضـل مـن حيـث العلـم، ماَّ ـلـ: أقول

 كونـه أفضـل مـن جهـة الشـجاعة وغيرهـا مـن بـينِّ يُ ]  أن[شرع 

ــإ: خصائصــه، فقــال ه أشــجع الصــحابة، وهــذا بــاب البحــث نَّ

ب بهــا رَ ـضــا يُ ممَّــ شــجاعته  نَّ إ، فــ] واضــحلل[فيــه إيضــاح 

 كـلَّ  نَّ إ ىٰ مثال، واعترف لـه أعـداؤه ببلـوغ الغايـة فيهـا، حتَّـالأ

 .شجاع إليه ينتمي

بـن الـزبير االله عبـد  ىٰ ، فـرأمعاويـة انتبـه يومـاً  فقـد روي أنَّ 

ــاً  ــه جالس ــت رجلي ــه ،تح ــال ل ــك : فق ــك ب ــئت أن أفت ــو ش ل

ومـا الـذي  :قـال ،القـد شـجعت بعـدن: لفعلت، فقـال معاويـة

ــن أبي  بــإزاء عــليِّ  تنكــر مــن شــجاعتي وقــد وقفــت بالصــفِّ  ب

يديـه، وبقيـت  ىٰ رـه قتلـك وأبـاك بيسـلا جرم أنَّـ :قال ؟طالب

 .فارغة يطلب بها من يقتله بها ىٰ اليمن

ــة ــن قتيب ــارع أحــد قــطُّ : وقــال اب ــو لاَّ إ مــا ص  صرعــه، وه

ــه جســ ــبر بيــده وجعل ــراً ـالــذي قلــع بــاب خي ه ، واجتمــع علي

ه عصــبة مــن النــاس ليقلبــوه فلــم يقــدروا، وكــان يفتحــه ويــردُّ 

 ،ة جسـمانيةمـا قلعـت بـاب خيـبر بقـوَّ «: ، وقـالرون رجلاً ـعش

 واقتلـع هبـل مـن فـوق الكعبـة وكـان عظـيماً  ،»انيـةة ربّ بل بقـوَّ 

ـــ ،رضالأ لىٰ إوألقـــاه  اجـــد�  ام واقتلـــع الصـــخرة العظيمـــة أيّ

 .ج الماء من تحتهاه، وأخرخلافته بيده بعد عجز الجيش كلِّ 

ة غايـة لم يبلـغ إليهـا أحـد، ة والشـدَّ وبالجملة بلـغ مـن القـوَّ 

ــ ــل ىٰ حتَّ ــإ :قي ــطُّ نَّ ــان يق ــطَّ ا ه ك ــام ق ــلامالأ له ــجاعته . ق وبش

ــيلة أُ  ــال فض ــة ن ــرالعظيم ــبر ىٰ خ ــىٰ ك ــاد حتَّ ــي الجه  نَّ إ ىٰ ، وه

 ضربتـه لاَّ إهـا، ولـو لم يكـن يـده بـل كلَّ  أكثر الفتوح كانـت عـلىٰ 

ــرو ــد ودٍّ ]] ٣٦٧ص /[[ لعم ــن عب ــيُّ  ب ــا النب ــال فيه ــي ق  الت

 :»أفضـل مـن عمـل  لعمـرو بـن عبـد ودٍّ  ربة من عـليٍّ ـلض

وبالجملـة هـذا بـاب واسـع ومجـال شاسـع تغنـي عـن  ،»الثقلين

ــده، و ــاداً إتحدي ــر جه ــجع وأكث ــان أش ــو  ذا ك ــل، وه ــان أفض ك

 .المطلوب

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــول]] ١١٨٦ص [[ ــ: أق ــزابأمَّ ــوم الأح ــوم : ا ي ــو الي فه

ـــالىٰ الم ـــه تع ـــيم في قول ـــذكر الحك ـــذكور في ال ـــهور الم   :ش
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ــزاب[ �وَ� ــ]١٠: الأح ــان ؛ فإنَّ ه ك

ــ ــزاب المش ــتماع أح ــديداً؛ لاج ــاً ش ــيَّ ـيوم ــدهم النب  ركين وقص

  ٰدار الهجـــرة لاستيصـــاله، فضـــاق بالمســـلمين الأمـــر  إلى

ــدق عــلىٰ  النبــيِّ  والتجــؤوا إلىٰ   المدينــة واشــتدَّ  ، فعمــل الخن

ــلىٰ  ــاموا ع ــار وأق ــ الحص ــعة عش ــار بض ــاً ـالحص ــمّ إنَّ . ر يوم  ث

المســلمين غــير  العــامريّ عــبر الخنــدق عــلىٰ  دٍّ عمــرو بــن عبــد و

ه في النـزال وأنَّـ محتفل بجمعهم ثقةً منـه بنفسـه وجـرأةً منـه عـلىٰ 

ــرب  ــجعان الع ــن ش ــان م ــازل وك ــيهم من ــه ف ــيس ل ــه ل زعم

ــ ــيُّ . ورةهالمش ــأمر النب ــ  ف ــرض  اعلي� ــد أن ع ــه بع بمبارزت

مبارزتــه  سـائر الصـحابة، فلـم يجـب أحـد مـنهم إلىٰ  ذلـك عـلىٰ 

ــوا ــدَّ كلُّ  وأجحم ــطوته وش ــه وس ــن بأس ــاً م ــم خوف ــه ه ة مراس
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فـبرز إليـه . اعترافاً منهم بشجاعته التـي لا يقاومهـا أحـد مـنهم

ــليٌّ  ــ  ع ــلاً، ول ــليٌّ ماَّ ـراج ــرز ع ــيُّ    ب ــتغل النب   اش

ــ ــه بالنص ــدعاء ل ــةـبال ــال ،ر والمعون ــمَّ اللّ «: وق ــ ه ــذت إنَّ ك أخ

 هـمَّ غـيره، اللّ  لي ولم يبـقَ  ،دحُـوحمـزة يـوم أُ  ،منيّ عبيدة يوم بـدر

ــ ــه قــولاً دالا� . »دهفأيِّ ــه ـالنصــ  عــلىٰ وقــال عنــد بــروزه إلي ر علي

لـه ذلـك المقـام  ه قـام مقامـه؛ ليعـرف الكـلُّ وإظهار ولايته وأنَّـ

، »هالكفـر كلِّـ ه إلىٰ بـرز الإيـمان كلُّـ«: وهو قولـه في ذلـك اليـوم

ــفعُ  ــ أنَّ  مَ لِ ــمان كلَّ ــو الإي ــان ه ــما أنَّ  ه ك ــه ك ــه وأساس  رأس

ــر ــان رأس عم ــ]] ١١٨٨ص /[[اً ك ــل الش ــهمـأه . رك ورئيس

قـاً وانشـعبوا شــعباً رَ رك فِ ـق أهـل الشـتفـرَّ  لَ تـِ قُ ماَّ ـه لـولهـذا إنَّـ

ــ ر منهــزمين في أقــبح صــورة، وظفــر أهــل الإســلام بُ وا الــدُّ وولُّ

ــمَّ  ــتهم وت ــت كلم ــرهم وعل ــتقام أم ــ واس ــرهم، ونص ر االله ـأم

ــ ــليٍّ نبيَّ ــ  ه بع ــه وانتش ــتكمل دين ــرت رت دعـواس ــه وظه وت

ــحجَّ  ــك كلُّ ــان ذل ــه، وك ــت ــيره ل ــمان وأم ــرئيس الإي ــل ماَّ ـه ب  قت

 ولهــذا قــال . الرســول  رك وأمــيره بــنصِّ ـرئــيس الشــ

ــليٍّ  ــل ع ــد قت ــوم بع ــك الي ــرو  في ذل ــ«: لعم ــليٍّ ـلض  ربة ع

 ، وذلـك دليـل عـلىٰ »لعمرو يـوم الخنـدق تعـدل عبـادة الثقلـين

ــم موقعهــا في الإســلام  ة عظ  ين؛ فــإنَّ لــدِّ تأثيرهــا في اوشــدَّ

 .ما كان بهااستقامته وثباته إنَّ 

 :] ولاية عليٍّ  دلالة هذه الواقعة علىٰ [

وهــذه الواقعــة مــع مــا اشــتملت عليــه مــن الأقــوال 

ــيِّ  ــاطع عــلىٰ   والأفعــال الصــادرة عــن النب ــل ق ــوت  دلي ثب

في ذلـك   النبـيَّ  أهـل الإسـلام؛ فـإنَّ  رياسـته وولايتـه عـلىٰ 

رياسـته  ةً عـلىٰ نـد بـروزه أفعـالاً دالَّـع  اليوم فعل مـع عـليٍّ 

ــلىٰ  ــه ع ــه عن ــ ووزارت ــحيحة المرويَّ ــار الص ــه الأخب ــا وردت ب ة م

ص /[[ مــهقــام إليــه وعمَّ  ه مــن الفــريقين، وهــي أنَّــ

ــدَّ ]] ١١٨٩ ــيفه وش ــاه س ــه وأعط ــه،  بعمامت ــطه بمنطقت ــه وس ل

ــ ما تفعلهــا الرؤســاء لــوزرائهم ومــن وهــذه الأفعــال وأمثالهــا إنَّ

مقــامهم كــما هــو عــادات الرؤســاء وأهــل الســلطنة لهــم القيــام 

ــ ــا وتميُّ ــالهم للرعاي ــاراً لح ــا إظه ــع وزرائه ــائر م ــن س ــم ع زاً له

ــة قــربهم   للكــلِّ تبــينَّ يبين؛ لالمقــرَّ  مــرتبتهم وعظــم شــأنهم وغاي

ـــوزارة ذلـــك مـــع  ففعلـــه . واســـتحقاقهم للإمـــارة وال

ــ وجــوب هــذه المرتبــة  ة ظــاهرة عــلىٰ الأقــوال الصــادرة منــه أدلَّ

، وظــاهر لــذوي العقــول ذلــك إذا خلــوا مــن شــبهة  عـليٍّ ل

 .التقليد

*   *   * 

 :]الشجاعة: الفضيلة الثامنة[]] ١٢٧٨ص [[

وهـــي مـــن المعلومـــات : الشـــجاعة :وثامنهـــا: قـــال

ــاج فيهــا إلىٰ فــلا يحُ  ،ةروريَّ ـالضــ ــإنَّ  ت ــه؛ ف ــه ومنزلت ــان أحوال  بي

روريّ ـأهل العلم إذا ذكـروا القسـم التـواتريّ مـن أقسـام الضـ

ــون مثِّ يُ  ــجاعة ل ــليٍّ بش ــلا يحُ   ع ــاتم، ف ــخاء ح ــاج إلىٰ وس  ت

 .الاستدلال عليه

 :]في يوم بدر شجاعته []] ١٢٧٩ص /[[

ــول ــن المتَّ : أق ــم أنَّ م ــل العل ــع أه ــين جمي ــه ب ــق علي ــع  ف جمي

ــ وأجمــع أهــل  ، يــد عــليٍّ  هــا عــلىٰ ة كانــت كلُّ الفتــوح النبويَّ

ـ لفتــوح، ومنهــا ظهــر أمــر ل االتــي كانــت أوَّ  - بــدر  قــتلىٰ يرَ السِّ

، وبـــاقي نصــفهم بســـيف عـــليٍّ  - الإســلام وعلـــت كلمتـــه

ــوِّ  ــن الملائكــة مس ــة آلاف م ــف المســلمين وثلاث مين قتلــوا النص

 كـان في المحـلِّ  ه ر العاقـل ذلـك عـرف أنَّـوإذا تـدبَّ . الآخر

الجهــاد وإعــلاء  ة والحــرص عــلىٰ الأعظــم مــن الشــجاعة والقــوَّ 

 .كلمة الإسلام

 :]حُديوم أُ  في شجاعته [

جميـــع  د فـــرَّ حُـــيـــوم أُ  ي الغـــزوات؛ فـــإنَّ بـــاقوكـــذلك 

دهم ورئيســهم حمــزة، مــنهم ســبعين ســيِّ  لَ تـِـوقُ  ،المســلمين

ـوكُ  النبـيُّ  حَ رِ وطُ   ،المسـلمون يومـاً مثلـه ولم يلـقَ  ،تـهت رباعيَّ سرَِ

وهو كان في ذلـك اليـوم الثابـت الجنـان الـرابط الجـأش، لم يفـرّ 

ــرُّ  ــما ف ــما ك ــدر ك ــلىٰ وا ولا غ ــام ع ــدروا، وق ــيِّ  غ   رأس النب

! يـا عـليُّ «:  ما جـاءت كتيبـة قـال النبـيُّ عنه، وكان كلَّ  يذبُّ 

ــي هــؤلاء ــيهم، فيُ »اكفن ــدِّ ، فيحمــل عل ــب ــل  ىٰ د شــملهم حتَّ فع

ــرّ  ــلاث م ــك ث ــن أبي . اتذل ــة ب ــوم طلح ــك الي ــل في ذل وقت

مــع جماعــة مــن صــناديد  ،كــبش الكتيبـة ىٰ ســمّ وكــان يُ  ،طلحـة

 هـذه لهـي إنَّ :  قـال جبرئيـل للنبـيِّ  ىٰ حتَّـبني عبـد الـدار، 

ــول االله]] ١٢٨٠ص /[[ ــا رس ــاة ي ــال . المواس ــا «: فق وم

وأنـا : وقـال جبرئيـل. »؟يمنعـه مـن ذلـك وهـو منـّي وأنـا منـه

 .منكما

 :]في يوم حنين شجاعته [

المسـلمين مـع كثـرتهم عـانهم أبـو  وكذلك يـوم حنـين؛ فـإنَّ 

وا ة، فـانهزموا بـأجمعهم وولُّـب اليـوم مـن قلَّـغلَ لن نُ : بكر بقوله

ــدبرين ــقَ . م ــيِّ  ولم يب ــع النب ــنهم م ــي إلاَّ   م ــن بن ــعة م  تس

ــن أُ  ــن ب ــاشرهم أيم ــم وع ــن قُ  مِّ هاش ــأيم ــوم،  لَ تِ ــك الي في ذل

وبثباتـه ثبتـوا، وكـان بعضـهم واقفـاً  ، وكان رئيسـهم عـليٌّ 
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ــيِّ  ــال ، مــع النب وكــان  ،وبعضــهم مشــتغل معــه بغــير القت

ــليٌّ  ــذي   ع ــو ال ــه ـــيض ــيف حتَّ ــه بالس ــاد  ىٰ رب قُدّام ع

  اصــطفَّ فلــماَّ . لهــم  المســلمون مــن هــزيمتهم بنــداء النبــيِّ 

صـــاحب  عـــلىٰ ]] ١٢٨١ص /[[  الفريقـــان حمـــل عـــليٌّ 

ــ ــة المش ـــراي ــه، ـركين، فض ــواء بقتل ــقط الل ــيف، فس ربه بالس

ــــالمشـــ فوقعـــت الهزيمـــة عـــلىٰ  ر، وغنمـــوا بُ وا الـــدُّ ركين وولُّ

 .يديه الفتح فيها علىٰ  المسلمون غنائمهم، فكان

 :]في يوم الطائف والجمل وصفّين والنهروان شجاعته [

وكذلك يـوم الطـائف قتـل ابـن شـهاب واسـتفتح الحصـن، 

ــه إلىٰ  ــه ومقاتلات ــن غزوات ــك م ــير ذل ــل . غ ــوم الجم ــه في ي ول

ــ  لم يلحقــه فيهــا يرَ وصــفّين والنهــروان مقامــات معلومــة في السِّ

 .أحد من الناس

 :]ة الهريرفي ليل شجاعته [

تكبيرة واحداً من  ئة تكبيرة قتل عند كلِّ  خمسماوليلة الهرير كبرَّ 

 عـليٍّ  فعرفـوا قـتلىٰ  وا القـتلىٰ  أصبحوا عدُّ ماَّ ـفرسان أهل الشام، ول

  َّم بين مقدود بشطرين وبين مقطوع بنصـفين، من بينهم؛ فإنه

 ي عـلىٰ ثنـّلا يُ ]] ١٢٨٢ص /[[ ضرباته كانت وتراً  إنَّ : ولهذا قيل

، وإن اعـترض قـطَّ  قـدَّ  سـيفه إن اعـتلىٰ  إنَّ : من ضربه، وقيل فيه

شـجاعته  وبالجملـة فـإنَّ . الأقـلام الهـام قـطَّ  ه كان يقطُّ إنَّ : وقيل

رها أحد، بل يعترف بثبوتها المخالف نكِ الباهرة ثابتة بين الخلق لا يُ 

 .والمؤالف

*   *   * 

 ا اشا:  

 ):هـ٤١٣ت (فيد الشيخ الم/ الفصول المختارة

 ماَّ ـلــ: قــال )هأدام االله عــزَّ (وأخــبرني الشــيخ ]] ٥٨ص [[

ــول االله  ــريش أراد رس ــن ق ــاء م ــنهم إلىٰ  الاختف ــرب م  واله

ــلىٰ  ــه ع ــعب لخوف ــب  الش ــا طال ــار أب ــه، استش ــة االله (نفس رحم

أمـير  م أبـو طالـب إلىٰ تقـدَّ  ذلـك فأشـار بـه عليـه، ثـمّ  في )عليه

ليقيــه  ش رســول االله فــرا عــلىٰ  أن يضــطجع المــؤمنين 

طالــب   نامــت العيــون جــاء أبــوذلــك، فلــماَّ  بنفســه فأجابــه إلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــول االله  ومع ــام رس ــجع  فأق وأض

ــؤمنين ــير الم ــه  أم ــؤمنين  ،مكان ــير الم ــال أم ــا «: فق ي

 :]] ٥٩ص /[[ فقال أبو طالب. » مقتولإنيّ  ،أبتاه

   ىٰ اصــبرن يــا بنــي فالصــبر أحجــ

ـــلُّ   ـــيٍّ  ك ـــعوب ح ـــيره لش   مص

ـــديد ـــبلاء ش ـــذلناك وال ـــد ب    ق

ــب  ــن النجي ــب واب ــداء النجي   لف

ــا ــب الث ــرّ ذي الحس ــداء الأغ    لف

ــب والبــاع والفنــاء الرحيــب    ق

ــبر ــل ي ــون فالنب ــبك المن    ىٰ إن يص

ــيب منهــا وغــير مصــيب    فمص

   بعـــيش وإن تمـــلىّٰ  حـــيٍّ  كـــلُّ 

ـــيب  ـــهامها بنص ـــن س ـــذ م   آخ

 : فقال أمير المؤمنين: قال

ــد ـــر أحم ــبر في نص ــأمرني بالص    أت

  وواالله ما قلت الذي قلـت جزعـا 

   ولكنَّنـي أحببــت إظهـار نصـــرتي

ـــا  ـــك طائع ـــم أنيّ لم أزل ل   وتعل

   وسعيي لوجـه االله في نصــر أحمـد

  المحمـود طفـلاً ويافعـا ىٰ الهد نبيِّ  

 :بعد ذلك وقال أمير المؤمنين 

ــئ  ــن وط ــير م ـــي خ ــت بنفس  وقي

  ومن طاف بالبيت العتيـق وبـالحجر 

ــه ــروا ب ــق إذ مك ــه الخل ــول إل    رس

  فنجّاه ذو الطول الكـريم مـن المكـر 

   وبــات رســول االله بالشــعب آمنــاً 

ــك في حفــظ الإلــه وفي ســتر    وذل

ـــؤنني ـــم ينب ـــيهم وه ـــتُّ أُراع    وب

ت نفسـي علىٰ     القتـل والأسر وقد صبرَّ

   لاأردت بـــه نصـــــر الإلـــه تبــــتُّ 

ــ  ــمرته حتَّ ــبري ىٰ وأض ــد في ق   أُوس

ـــار جـــاءت : )هأدام االله عـــزَّ (قـــال الشـــيخ  ـــر الأخب وأكث

ــؤمنين ــير الم ــت أم ــلىٰ   بمبي ــول االله  ع ــراش رس في  ف

ــ ــة مض ــول االله  يِّ ـليل ــار إلىٰ  رس ــبر ،الغ ــذا الخ ص /[[ وه

ــيِّ ]] ٦٠ ــة مض ــه في ليل ــون  ه إلىٰ وجدت ــن أن يك ــعب، ويمك الش

ــات  ــد ب ــرَّ  ق ــلىٰ م ــول  تين ع ــراش الرس ــه  ،ف وفي مبيت

  ُىٰ أهل الخلاف من وجوه شتّ  ج علىٰ جَ ح: 

 أمــير المــؤمنين آمــن برســول االله  إنَّ  :أحــدها في قــولهم
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لــوا بطِ ســبع ســنين أو تســع ســنين ليُ  وهــو ابــن خمــس ســنين أو

سـبيل التلقـين  ه وقـع منـه عـلىٰ إنَّـ :بذلك فضيلة إيمانـه ويقولـوا

ه عنـد دعـوة رسـول االله ت سـنُّ دون المعرفة واليقـين، إذ لـو كانـ

  ٰذكــروا لـه، لم يكــن أمــره يلتـبس عنــد مبيتــه عــلىٰ  مــا عـلى 

ـ هه برســول االله الفــراش وتشــبُّ  ه هــو م أنَّــيتــوهَّ  ىٰ حتَّـ

جســم الطفــل لا يلتــبس  وقــت الســحر لأنَّ  فيرصــدونه إلىٰ 

قـريش الأمـر في ذلـك   التـبس عـلىٰ الرجل الكامل، فلـماَّ  بجسم

ــ ــ ىٰ حتَّ ــ وا أنَّ ظنُّ ــاً  رســول االله   اعلي� ــه في  عــلىٰ  بائت حال

ــدمكانــه، وكــان هــذا في أوَّ  ــدعوة وابتــدائها وعن  ه إلىٰ مضــيِّ  ل ال

ــعب، دلَّ  ــلىٰ  الش ــؤمنين  أنَّ  ع ــير الم ــه  أم ــد إجابت ــان عن ك

في صــورة الرجــال ومــثلهم في  كــاملاً  بالغــاً  للرســول 

ة إيمانــه صــحَّ  ج عــلىٰ جَــوإن كانــت الحُ . الجســم ومقــاربهم

ـ  بالمعرفـة، لا يفتقـر إلىٰ ه لم يقـع إلاَّ لته وأنَّـوفضي ما ذكـر هـذا وإنَّ

 .استظهاراً  أوردناه

ة إسـماعيل علينا في محكم كتابه قصَّ  االله سبحانه قصَّ  ومنها أنَّ 

مدحـه بـذلك  لـه ثـمّ  ذبح أبيه إبراهيم  بالصبر علىٰ  دهفي تعبُّ 

مُبِـ�ُ : مه وقالوعظَّ 
ْ
َـلاءُ ا� هُـوَ ا�ْ

َ
 هـذا �

�
: الصـافّات[ � إِن

ــول االله ، ]١٠٦ ــال رس ــه وق ــاره بآبائ ــن «: في افتخ ــا اب أن

وعبـد االله، ولعبـد االله في الـذبح  إسـماعيل  يعنـي» الذبيحين

أبـاه عبـد  يعرفهـا أهـل السـير وأنَّ  ة مشهورة يطول شرحهـاقصَّ 

 .لب فداه بمائة ناقة حمراءالمطَّ 

ــالىٰ  ــبر االله تع ــا أخ ــما وإذا كــان م ــة إس ــن محن ــه م  عيل ب

فضـيلة وأفخـر منقبـة، احتجنـا أن ننظـر  أجـلّ  عـلىٰ  بالذبح يدلُّ 

 عـــلىٰ ]] ٦١ص /[[ في حـــال مبيـــت أمـــير المـــؤمنين 

ــد في  ــدناه يزي ــاويه فوج ــك أو يس ــارب ذل ــل يق ــراش وه الف

ــك أنَّ  ــه، وذل ــاهر علي ــراهيم  الظ ــماعيل  إب ــه إس ــال لابن ق
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ــابرِِ�نَ  فاستســلم لهــذه المحنــة ، ]١٠٢: الصــافّات[ � ا�ص�

 الولـد ورأفتـه بـه ورحمتـه لـه وأنَّ  مع علمه بإشفاق الوالـد عـلىٰ 

لف هذا الفعل لا يكاد يقع من الوالـد بولـده بـل لم يقـع فـيما سـ

ــيماولم يتــوهَّ  ــو يســتقبل، وكــان هــذا أمــراً  م ف  في ظــنِّ  ىٰ يق

ــماعيل أنَّ  ــرج إس ــرج مخ ــه خ ــع أبي ــال م ــه في  المق ــان ل الامتح

ــ إيقــاع الفعــل فيــزول كثــير مــن  ق العــزم عــلىٰ الطاعــة دون تحقُّ

 .السلامة عنده ىٰ معه وترج الخوف

 المبيــت عــلىٰ  إلىٰ  دعــاه أبــو طالــب  وأمــير المــؤمنين 

وفدائـه بنفسـه ولــيس لـه مـن الطاعـة عليــه   النبـيِّ  فـراش

ولم يـأمره بـذلك عـن وحـي مـن  ر،ـالبشـ عـلىٰ  ما للأنبيـاء 

الــوحي،  ابنـه وأســند أمـره إلىٰ  كــما أمـر إبــراهيم  االله تعـالىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــم أم ــع عل ــاً  أنَّ  وم ــلىٰ  قريش ــاس ع ــظ الن  أغل

ــول ــاً  االله  رس ــاهم قلب ــلُّ  وأقس ــه ك ــا يعرف ــن  وم ــل م عاق

ــرق ــدوِّ  الف ــلام للع ــين الاستس ــد  ب ــبغض المعان ــب والم المناص

ــة في ــغ الغاي ــه ولا يبل ــفي نفس ــد أن يش ــذي يري ــفائها إلاَّ  ال  ش

روب الآلام، وبــــين ـبضــــ ىٰ بنهايــــة التنكيــــل وغايــــة الأذ

ــوليِّ  ــلام لل ــبِّ  الاستس ــب في  المح ــذي يغل ــفق ال ــد المش والوال

ــرر بولــدهـالضــ إشــفاقه يحــول بينــه وبــين إيقــاع أنَّ  الظــنِّ  ا ، إمَّ

ــية مــع طاعــة االله تعــالىٰ  ــألة والمراجعــة أو بارتكــاب المعص  بالمس

مـا  ن يجوز عليـه ارتكـاب المعـاصي أو بحمـل ذلـك منـه عـلىٰ ممَّ 

ــة في الكــلام ليصــحَّ  مناه مــنقــدَّ  ــه  الاختبــار والتوري لــه مطلوب

 .من الامتحان

 أعظـم مـن محنـة إسـماعيل وإذا كانت محنة أمير المؤمنين 

الفضل الـذي حصـل بـه  ما كشفناه ثبت أنَّ ب ]] ٦٢ص /[[

فضـيلة حصـلت لأحـد مـن  كـلِّ  يرجح علىٰ  لأمير المؤمنين 

قـول مـن رام المفاضـلة بينـه  وبطـل، الصحابة وأهل البيت 

إذ قد حصل له ، ة والمعتزلة الناصبة له وبين أبي بكر من العامَّ 

  ٰالفضل الحاصل للأنبياء فضل يزيد على. 

كيـف يسـوغ لكـم مـا : قـول عنـد سـماع هـذاي قـائلاً  ولعلَّ 

ــة وتعظيمهــا عــلىٰ  عيتمــوه في هــذهادَّ  ــة إســماعيل  المحن  محن

ولــيس يجــوز أن يكــون  ،نبــيٍّ  وهــذا عنــدكم وصيُّ  وذلــك نبــيٌّ 

 .أفضل من أحد الأنبياء  من ليس بنبيٍّ 

ــ ــال لهــمفإنَّ ــلىٰ : ه يق ــة ع ــذه المحن ــيس في تفضــيلنا ه ــة  ل محن

ـــماعيل  ـــ إس ـــير الم ـــيل لأم ـــلىٰ  ؤمنين تفض ـــد  ع أح

ــاء  ــك أنَّ الأنبي ــ ، وذل ــل لم   اعلي� ــه فض ــل ل وإن حص

الفضـل  الـذي حازتـه الأنبيـاء مـن ، فـإنَّ ىٰ ـفـيما مضـ يجزه نبـيٌّ 

ـــه شي ـــل من ـــذي لم يحص ـــؤمنين  ءال ـــير الم ـــب  لأم يوج

ــه ــلهم علي ــيله  فض ــنهم أو تفض ــه وبي ــاواة بين ــن المس ــع م ويمن

ـ اه، وبعـد فـإنَّ نـّعليهم كما بيَّ  فضـل أمـير  قامـت عـلىٰ  ة إذاالحجَّ

البرهـان،  ذلـك مـن الأنبيـاء ولاح عـلىٰ  نبـيٍّ  عـلىٰ  المؤمنين 

ــه  ــه ولم يوحشــنا من ــه وتــرك الخــلاف في ــا القــول ب وجــب علين

 .الجهلاء ةخلاف العامَّ 
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ــيِّ  ــيل س ــيس في تفض ــيِّ ول ــام المتَّ د الوص ــي ين وإم ــين وأخ ق

ــول ربِّ  ــالمين رس ــيِّ  الع ــس ــم التند المرسَ ــه بحك ــل لين ونفس زي

ــدِّ  ــاصره في ال ــيَّ ين وأبي ذرّ ون ــه الأئمَّ ــامين عــلىٰ  ة الراشــدينت  المي

ــدِّ  ــاء المتق ــض الأنبي ــه بع ــع من ــل ولا يمن ــه العق ــر يحيل مين، أم

ــ ــردُّ نَّ السُّ ــه الإ هة ولا ي ــاس ولا يبطل ــور القي ــه جمه ــاع إذ علي جم

ــ وإذا لم ، تــه يَّ ذرّ  ة مــنشــيعته، وقــد نقلــوا ذلــك عــن الأئمَّ

ــه إلاَّ  ــن في ــلايك ــ خ ــعفين ممَّ ــبة والمستض ــولاَّ ف الناص  ه لمن يت

 .يمنع من القول به

 محنـــة إســـماعيل  إنَّ : فـــإن قـــال قائـــل]] ٦٣ص /[[

ــلّ  ــدراً  أج ــؤمنين ق ــير الم ــة أم ــن محن ــك أنَّ   م ــير  وذل أم

ولـيس  ما تريـد غـيرهقـريش إنَّـ بـأنَّ  قد كـان عالمـاً  المؤمنين 

 ن عــلىٰ دونـه فكـا ما قصـدها لرسـول االله غرضـها قتلـه وإنَّـ

لحلـول الـذبح  قـاً كـان متحقِّ  وإسـماعيل ، ثقة من السـلامة

ان بـين فشـتّ  ،الـوحي بـه به من حيـث امتثـل الأمـر الـذي نـزل

 .الأمرين

 بـأنَّ  وإن كـان قـد كـان عالمـاً  أمـير المـؤمنين  إنَّ : قيل له

ــاً  ــ قريش ــول االله  ماإنَّ ــدت رس ــم  قص ــان يعل ــد ك ــه، فق دون

ة مـن العـادة الجاريـة شـدَّ  الظـنَّ  بظاهر الحال وما يوجـب غالبـاً 

 ت غرضـهم في مطلـوبهم ومـن حـالمـن فـوَّ  غيظ قـريش عـلىٰ 

ــين مــرادهم مــن عــدوِّ  ــبَّ بيــنهم وب ــيهم الأمــر هم ومــن ل س عل

ــ ــلَّ  ىٰ حتَّ ــتهمض ــ ت حيل ــن أنهَّ ــالهم م ــت آم ــه وخاب م يعاملون

لتزايــد  بأضــعاف مــا كــان في أنفســهم أن يعــاملوا صــاحبه

ــه  حقــنهم وحقــدهم واعــتراء الغضــب لهــم، فكــان الخــوف من

، واليـأس مـن مـن خـوف الرسـول  أشـدّ  عند هـذه الحـال

 . يأس النبيِّ  من ىٰ رجوعهم عن إيقاع الضرر به أقو

ه قـد كـان وهذا هو المعروف الذي لا يختلـف فيـه اثنـان لأنَّـ

ــد ــنهم عن ــوز م ــالنبيِّ  يج ــرهم ب ــه   ظف ــوبهم ل ــين قل أن تل

ويلحقهــم مــن  ينــهفــوا للنســب والــرحم التــي بيــنهم وبويتعطَّ 

 ة عليـه مـا يلحـق الظـافر بـالمظفور بـه فيـبرد قلـوبهم ويقـلَّ الرقَّ 

وتســكن نفوســهم، وإذا فقــدوا المــأمول مــن الظفــر بــه  غــيظهم

ــيهم في ــة عل ــه فــوتهم غرضــهم وعلمــوا  وعرفــوا وجــه الحيل أنَّ

ــليٍّ  ــمَّ   بع ــم إلىٰ  ت ــدواعي له ــك، ازدادت ال ــه  ذل الإضرار ب

 .ما شرحناه ية أعظم علىٰ رت عليه وكانت البلوتوفَّ 

قتـل الوالـد لولـده  قـد كـان يعلـم أنَّ  إسماعيل  أنَّ  علىٰ 

ــادة ــه ع ــر ب ــيما  لم يج ــه ف ــالحين ولا وردت ب ــاء والص ــن الأنبي م

مـا ]] ٦٤ص /[[ ه عـلىٰ في نفسـه أنَّـ ىٰ عبـادة فكـان يقـو ىٰ ـمض

ز نسـخه لغـرض ولو لم يقـع لـه ذلـك لجـوَّ  ،مناه من الاختبارقدَّ 

كــان يجــوز أن يكــون في بــاطن الكــلام  أو توجيــه الحكمــة

حقيقتــه، أو  خـلاف مــا في ظــاهره أو يكــون تفســير المنــام بضــدِّ 

بــين أبيــه وبــين مــراده بــالاخترام أو شــغل يعوقــه  يحــول االله 

ــه ــ .عن ــة أنَّ ــه ولا محال ــن فدائ ــه االله م ــا فعل ــه م ــر ببال ــد خط ه ق

ذ عنــده، إ زاً ذلـك لكــان مجـوِّ  وإعفائـه عـن الــذبح ولـو لم يخطــر

 ىٰ متـ هأنَّـ لو لم يجز في عقله لمـا وقـع مـن الحكـيم سـبحانه وعـلىٰ 

نـه أمـير المـؤمنين وإذا تيقَّ . نـه مـن مشـفق رحـيمن الفعـل تيقَّ تيقَّ 

  َّقـاس حقـود، فكـان الفصـل بـين الأمـرين  من عـدوٍّ  نهتيق

 .لا خفاء به عند ذوي العقول

ــ: لفــإن قــال قائــل مــنهم في الجــواب الأوَّ   لتمإذا كنــتم فضَّ

في محنــة الاستســلام للقتــل ولم يمنــع ذلــك  إســماعيل عــلىٰ  اعلي�ــ

توجـب التفـاوت بينـه  مـورعليـه في أُ  من فضـل إسـماعيل 

ــل ــه في الفض ــليٌّ  ،وبين ــون ع ــرتم أن يك ــما أنك ــن أبي  ف ــل م أفض

بهــذه الحــال ولا يمنــع ذلــك مــن فضــل أبي بكــر عليــه في  بكــر

 .خرطاعات أُ 

ــه ــل ل ــح، و: قي ــرين واض ــين الأم ــل ب ــالفص ــك أنّ ــذل ما ا إنَّ

ـ مـع اختصاصــه  أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  إسـماعيل  لنافضَّ

ة ا بفضـــل النبـــوَّ لإحاطـــة العلـــم منـّــ بهـــذه الفضـــيلة منـــه،

ــماعيل  ــؤمنين لإس ــير الم ــل لأم ــذي لم يحص ــه   ال مثل

يوازيـه ولفضـيلة الـوحي بنـزول الملائكـة  ىٰ ولا حصل لـه معنـ

الفضـيلة أو كـان لأبي بكـر فضـل يـوازي هـذه  وغير ذلك، فلـو

 وجــدنا أبــا بكــر فلــماَّ  ،يزيــد عليهــا لوجــب أن يكــون معروفــاً 

 مـن فضـيلة الجهـاد الفـراش وعريـاً  من فضيلة المبيت عـلىٰ  عرياً 

عيــه أصــحابه لــه قــد شــاركه فيــه أمــير فضــل تدَّ  ووجــدنا كــلَّ 

ــؤمنين  ــب  وزاد الم ــن أوج ــال م ــل مق ــاه، بط ــه في معن علي

 .ما ذكرناه في حاله علىٰ  الشكَّ 

جاز ذلـك لقائـل يقترحـه بغـير برهـان، لجـاز لآخـر أن  ولو

ـفضـل بعـض أُ  في يوجب الشـكَّ  كثـير مـن  عـلىٰ   ة النبـيِّ مَّ

ــاء  ــل الأنبي ــنهم فع ــر م ــارب ]] ٦٥ص /[[ وإن لم يظه يق

ــوَّ  ــلىٰ النب ــك ع ــد في ذل ــكِّ  ة ويعتم ــول والش ــن الق ــبهم م في  الم

ــواطن دون ــب أن  الب ــمال، ولوج ــن الأع ــود م ــواهر والموج الظ

ا لا نــأمن الظــاهر، لأنّـ غـيره في فضــل أحـد عــلىٰ  يقطـع عـلىٰ لا 

أن يكــون مــع المفضـــول في الظــاهر أعـــمال باطنــة تـــوفي في 
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مـن خالفنـا أن  ه يجـب عـلىٰ ما عرفنـاه، وفي ذلـك أنَّـ علىٰ  الفضل

ن بعـض الأعــراب أو غـيرهم ممَّــ لا يـأمن أن يكـون قــد كـان في

 االله عــلىٰ مــا مــن يزيــد في فضــله عنــد  وقتــاً   صـحب النبــيِّ 

أبي بكــر وعمــر وعــثمان، وهــذا نقــض مــذاهبهم بأسرهــا وهــو 

 .من السؤال ما أوردوه لازم لهم علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ــيَّ ]] ٥١ص [[ ــك أنَّ النب ــن ذل ــالهجرة   وم ــر ب ـــماَّ أُم ل

ن  عنــد اجــتماع المــلأ مــن قــريش عــلىٰ  -  قتلــه، فلــم يــتمكَّ

ـــ -م مـــن مظـــاهرته ة، وأراد الاستســــرار بـــالخروج مـــن مكَّ

ــتمَّ لــه الخــروج عــلىٰ  الســلامة  بــذلك وتعميــة خــبره عــنهم، لي

ــ ــنهم، ألق ــبره إلىٰ  ىٰ م ــؤمنين  خ ــير الم ــاه،  أم ــتكتمه إيّ واس

فراشـه مـن حيـث لا يعلمـون  وكلَّفه الـدفاع عنـه بالمبيـت عـلىٰ 

ــه هــو البائــت عــلىٰ  ــ أنَّ ــه النبــيُّ الفــراش، ويظنُّ ــاً   ون أنَّ بائت

 . حاله التي كان يكون عليها فيما سلف من الليالي علىٰ 

ــــه الله  فوهــــب أمــــير المــــؤمنين ]] ٥٢ص /[[ نفس

ـ وشراهــا مــن االله في عليــه وآلــه (ه طاعتــه، وبــذلها دون نبيِّـ

لـه بـذلك السـلامة  لينجو به مـن كيـد الأعـداء، وتـتمُّ  )السلام

ــه ال ــه ب ــتظم ل ــاء وين ــوالبق ــدعاء إلىٰ غ ــ رض في ال ــة  ةالملَّ وإقام

 فــراش رســول االله عــلىٰ  فبــات . ريعةـين وإظهــار الشــالــدِّ 

  ًــلىٰ  مســتترا ــالؤوا ع ــذين تم ــوم ال ــاءه الق ــإزاره، وج ــه ب  قتل

فأحــدقوا بــه وعلــيهم الســلاح، يرصــدون طلــوع الفجــر 

ــاهراً  ــوه ظ ــه فِ ليقتل ــذهب دم ــاً ، في ــم  رغ ــي هاش ــاهدة بن بمش

ــتمُّ  ــل، ولا ي ــع القبائ ــن جمي ــه م ــ قاتلي ــذ بث ــم الأخ ــنهم، له اره م

قتــال رهطــه  قبيلــة عـن لاشـتراك الجماعــة في دمــه، وقعـود كــلِّ 

 .ومباينة أهله

ــول االله  ــاة رس ــبب نج ــك س ــان ذل ــظ فك ــه،  وحف دم

ــ ىٰ وبقائـه حتَّـ ومــا  ه، ولـولا أمـير المـؤمنين صـدع بـأمر ربِّ

ــه ــمَّ  فعل ــا ت ــك، لم ــن ذل ــيِّ  م ــغ والأداء، ولا  االله  لنب التبلي

 .ولظفر به الحسدة والأعداءبقاء، العمر وال استدام له

ــماَّ  ــه فل ــك ب ــوم وأرادوا الفت ــبح الق ــيهم،   أص ــار إل ث

ــوافتفرَّ  ــ ق ــوه، وانص ــين عرف ــه ح ــلَّ ـعن ــد ض ــه وق ت رفوا عن

، وانــتقض مـا بنـوه مــن التـدبير في قتلــه،  حـيلهم في النبـيِّ 

آمــالهم، فكــان بــذلك انتظــام  وخابــت ظنــونهم، وبطلــت

 . الكفر والعدوان هلالإيمان، وإرغام الشيطان، وخذلان أ

ـــ]] ٥٣ص /[[ ـــؤمنين ـولم يش ـــير الم ـــذه  رك أم في ه

ــل ــد مــن أه ــة أح ــتصَّ الإ المنقب ــلىٰ  ســلام، ولا اخ ــا ع  بنظــير له

 . بصحيح الاعتبار حال، ولا مقارب لها في الفضل

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ  وفي أم ــه ع ــزل االله  ومبيت ــراش، أن الف
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ــن أبي  وفيهــا كــان مبيــت أمــير المــؤمنين عــليِّ  ]]٤٨ص [[ ب

ـــب  ـــلىٰ  طال ـــول االله  ع ـــراش رس ـــه  ف ـــاته ل ومواس

أمـير المـؤمنين ه، فحـاز بـذلك مـن عـدوِّ  نجـا  ىٰ بنفسه، حتَّ 

 ــدنيا ــدِّ  شرف ال ــزل االله تعــالىٰ وال ــذلك في  ين، وأن مدحــه ل

المــؤمنين،  عظيمــة الفخــر لمــولىٰ  القــرآن المبــين، وهــي ليلــة فيهــا

 .ة أوليائه المخلصينمسرَّ  ]بما يوجب[

*   *   * 

بة)/ (٤ج (رسائل ال  ىٰ ـد المرتضـالسـيِّ / )شرح القصيدة المذهَّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 )٥٨ - ٥٥( ]]٩٧ص [[

ـــ ىٰ وسر    ة حـــين بـــات مبيتـــهبمكَّ

ـــ ىٰ ومضــــ    ببروعـــة خـــائف مترقِّ

ـــ ـــير البريَّ ـــن شرِّ خ ـــاً م ـــاة هارب    ه

ــــحب  ــــتماً ولم يستص ــــل مكت   باللي

ــــو[ ــــه ىٰ إلاَّ س ــــة أنَّ ــــلاً مخاف    رج

ــرب  ــد المه ــه عن ــة من ـــي الإذاع   ]خش

 ]]٩٨ص [[/

   عـــاً الفـــراش ملفَّ  بـــاتوا وبـــات عـــلىٰ 

ـــــداً لم  ـــــيرون أنَّ محمّ ـــــذهبف    ي

 فراش النبيِّ  علىٰ  ما أراد بما أشار إليه مبيت أمير المؤمنين إنَّ 

 ٰــرة إلى ــين أراد الهج ــة، و ، ح ــ نَّ أالمدين ـــالمش ــه  واركين همُّ ب

 أن يخـلي فراشـه يقاع به، فكره قصد مبيته والإ وتواعدوا علىٰ 

 فثبـت عـليٌّ . مراعاة القوم له، فيعلمون بخروجه فيتبعون أثره علىٰ 

 فلـم ثانيـاً  ركون رأوا فيه شخصاً ـ راعاه المشفراشه، فلماَّ  في ،

 . يفطنوا بمسيره 

لأبيـه حـين  من استسلام إسـماعيل  وصفته ليست بأقلّ 

أب حـدب  إسماعيل استسلم إلىٰ  وهو أعظم، لأنَّ . يذبحه أن ىٰ رأ

وأمـير . جرت العـادة بـإتلاف الآبـاء للأبنـاء مشفق مأمون، وما
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أعداء حنقين مبغضين  إلىٰ  فراش النبيّ  مبيته علىٰ المؤمنين استسلم ب

 تهم بمبيتـه في الفـراش غرضـهمما وقـد فـوَّ غير مـأمونين، لاسـيّ 

ذلـك في  من فعل ذلك أحنق، كلُّ  وحرمهم مقصودهم، وهم علىٰ 

 .طاعة االله ورسوله

 .الخوف: والروعة

ــ ــ ىٰ ـومضــ: ويقــول. الانتظــار: بوالترقُّ ــاً خــير البريَّ  ة هارب

 .بمترقِّ  بروعة خائفها من شرِّ 

ــ ــ: عوالتلفُّ ــاع. فالتلفُّ ــا تغطَّ : واللف ــوب م ــن ث ــه م ــت ب ي

 .واستترت به

) ٥٩( 

ــــ ــــه ىٰ حتَّ ــــميط كأنَّ ــــع الش    إذا طل

  أدهــم مغــرب في الليــل صــفحة خــدِّ  

ي بـــذلك لاخـــتلاط الضـــوء مّ وسُـــ. الصـــبح: الشـــميط

ــذئب ــذلك ال ــة، وك ــه  ]]٩٩ص [[/ بالظلم ــذي في ــميط ال الش

.  الشـمط، وامـرأة شـمطاءبـينِّ : ل أشـمطورجـ. سواد وبيـاض

 .جماعات في تفرقة: وشماطيط الخيل

ــ. جانبــه: وصــفحة الخــدِّ  فــرس  ما أراد صــفحة مــن خــدِّ وإنَّ

 .ذكر الصفة عن الموصوف أدهم، فاقتصر علىٰ 

 .ت أشفار عينيهوهو الذي ابيضَّ  :والفرس المغرب

)٦٠( 

   ثاروا لأخـذ أخـي الفـراش فصـادفت

  كــفّ الخيــبغــير الــذي طلبــت أ 

ــه ــراش: (قول ــي الف ــذ أخ ــاروا لأخ ــ) ث ــذ لأنهَّ م أرادوا أخ

ــ ــم يظنُّ د محمّ ــائماً ، وه ــه ن ــ ون ــادفوا علي� ــراش، فص  افي الف

ــ ــا ، فهمُّ ــيف ونج ــاربهم بالس ــيهم فض ــار إل ــه، فث وا بقتل

 .منهم ولم يقدروا عليه

ــه ــراش: (وقول ــو الف ــراش) أخ ــاحب الف ــن ص ــة ع . كناي

 .ا الرواةذكرته ة مشهورة وقدوهذه قصَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

 في فــراش رســول االله   مبيــت عــليٍّ  ]]٥٣ص [[

 :ليله الهجرة

وجــاد دونــه  ،بنفســه رســول االله  ىٰ الــذي فــدّ  اعلــم أنَّ 

 بـت منـه ملائكـةا تعجَّ ممَّ  ،وفعل ما لا يسمح أحد بفعله ،بمهجته

 .بن أبي طالب  المؤمنين عليُّ  هو أمير ،االله في سمائه

ــك أنَّ  ــدماَّ ـلــ رســول االله  وذل  ركون عــلىٰ ـالمشــ  تعاق

ــه ــلىٰ  ،مبايتت ــوا ع ــه وأجمع ــن أ ،قتل ــالخروج م ــبحانه ب ــره االله س م

ــه ــرَ  ،ليلت ــد أسرع إلىٰ  لم ي ــه أح ــلىٰ أو ،طاعت ــبر ع ــدائد في  ص الش

ــه و، مرضــاته مــن أمــير المــؤمنين  علمــه الخــبر أفــدعاه إلي

 مـرهم عـلىٰ أجمعـوا أالقـوم قـد  نَّ أو ،لوحي عليـهوقف بـا الذي

ــه ــه في حجرت ــوا علي ــلىٰ  ،أن يهجم ــوه ع ــه ويقتل االله  نَّ أو ،فراش

ــبحانه ــالخروج إلىٰ أ س ــره ب ــرب م ــه ،يث ــال ل ــليُّ « :وق ــا ع إذا  ،ي

ــلَّ  ــرةص ــطجع عــلىٰ  ،يت العشــاء الآخ  وتلــفَّ  ،فــراشي فاض

ــيظنَّ ، بــبردتي ــ ل ــ ،خــرجأ لم نيّ أركون إذا رأوك ـالمش ــلا يج دون ف

ــي ــاً أف ،»في طلب ــه مقام ــولاً  قام ــاً وكلَّ  ،مه ــه تكليف ــيماً  ف  لم ،عظ

 قــال لــه أبــوه الخليــل ماَّ ـلــ  إســماعيل مثلــه إلاَّ  يصــبر عــلىٰ 

ــلىّٰ ( ــه ص ر]] ٥٤ص : /[[)االله علي
َ
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ابرِِ�نَ   ].١٠٢: الصافّات[ � ا�ص�

 وتكليفــه أشــقّ  ،أعظــم بــل حــال أمــير المــؤمنين 

ــه إســماعيل لأنَّ  ،وأصــعب ــد أبي ــه بي وأمــير  ،أســلم لهــلاك ينال

ــه بيــد أعدائــه أســلم لهــلاكٍ  المــؤمنين   صــلىّٰ (جابــه أف ،ينال

ــيهما ــراده إلىٰ  )االله عل ــارع إلىٰ  ،م ــاره وس ــنفس طيِّ  ،ايث ــب ــة ونيَّ ة ب

ــإلاَّ  ولا يشــكُّ  ،فراشــه واضــطجع عــلىٰ  ،صــادقة ه مقتــول في  أنَّ

 وفي مبيتــه عــلىٰ  ،وجــاد دونــه بمهجتــه ،قــد فــداه بنفســه ،ليلتــه

ـ: هنبيِّـ عـلىٰ  نزل االله تعـالىٰ أالفراش 
ْ
رِي ـوَمِـنَ ا��ـاسِ مَـنْ �شَ

ــــاتِ  ــــاءَ َ�رضْ ــــهُ ابتِْغ سَ
ْ
ف
َ
ــــادِ  � عِب

ْ
 بِال

ٌ
ف

ُ
 �االلهِ وَااللهُ رَؤ

 ].٢٠٧: البقرة[

ــر ــزن أبي بك ــن ح ــذا م ــأين ه ــه ف ــه وقلق ــه وخوف  ،وفرق

ــ ــهوتوجُّ ــي إلي ــصَّ وتعرّ  ،ه النه ــي خ ــكينة الت ــن الس ــه م االله  ي

 ؟سبحانه بها رسول االله 

ــر ــه ىٰ أت ــل ل ــو قي ــلىٰ  ،ل ــو ع ــ وه ــا يُ ــحة  ىٰ عدَّ م ــن ص ــه م ل

ــدة في الإ ــلامالعقي ــبَّ  :س ــ أتح ــو كن ــلىٰ ل ــت ع ــراش ت البائ  ف

: نــزل فيــهأُ والــذي  ،والــواقي لــه بنفســه، رســول االله 

ـ
ْ
سَـهُ ابتِْغـاءَ َ�رضْـاتِ االلهِ ـوَمِنَ ا��ـاسِ مَـنْ �شَ

ْ
ف
َ
 ولم، رِي �

ــ ،تكــن حزنــت في الغــار   ه إليــك النهــي عــن النبــيِّ وتوجَّ

ــ ــك ىٰ حتَّ ــه دون ــكينة علي ــت الس ــ ،نزل ــكـلم يش ــا بين  رك فيه

ــه( ــو، )وبين ــان يق ــة بي إلىٰ  :لأك ــيلة الفــراش لا حاج أم  ،فض

 ؟ي ذلكبودّ  :يقول
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ــأ ولسـنا نشــكُّ  لــو  أتحــبَّ : ه لـو قيــل لأمــير المـؤمنين نَّ

وحصــول  فـراش رســول االله  مـن نومــك عــلىٰ  كنـت بــدلاً 

ــان  ،القــرآن بمــدحك فضــيلته لــك ونــزول ]] ٥٥ص /[[بمك

ــار ــر في الغ ــك ،أبي بك ــزن من ــع الح ــد وق ــ ،وق ــوتوجَّ  يه النه

ــك ــكينةو ،إلي ــت الس ــلىٰ  نزل ــول االله  ع ــك رس ــاز  ،دون وف

أعـوذ بـاالله  :لقـال ،الفـراش غـيرك بفضيلة المواساة بـالنوم عـلىٰ 

 .والفرق بين الحالين مرئي للعميان، من ذلك

 :أحاديث

: ه قالأنَّ ، د الثقات عن الصادق جعفر بن محمّ  ىٰ وقد رو

كـين مـن لَ مَ  إلىٰ  االله تعـالىٰ  ىٰ وحأالفراش  علىٰ    بات عليٌّ ماَّ ـل«

 نيّ إ :فقـال ،مـنهما ومؤاخاةً  ائتلافاً  ملائكته لم يكن في الملائكة أشدُّ 

 وآثـر كـلُّ  ،فتـدافعا المـوت بيـنهما« :قـال ،»مميت أحدكما فاختارا

 ،أين أنـتما عـن عبـدي :إليهما االله تعالىٰ  ىٰ فأوح ،منهما البقاء واحدٍ 

ـ البائت علىٰ  ،هذا الراضي بالموت  ىٰ يـه الـرديق ،هفـراش ابـن عمِّ

إليه مـن  تلف نفسه أحبّ  نَّ أعلمت من سريرته   قدنيّ إا أمَ  ،بنفسه

 إلىٰ  هكـلآاانزلا إليه فاحفظـاه و ،هذ شعرة من شعر ابن عمِّ ؤخَ أن تُ 

 ،والملائكة الكرام تحفظه ،ركين تلحظهـفلم تزل عين المش ،الصبح

 ىٰ لقأفـ ،عليـه للقتـل ركونـوهجم المش ،أن كان وقت الصبح إلىٰ 

 ،ن يوقظـوه مـن نومـهأراده مـن حياتـه أ ماَّ ـل ،في قلوبهم  تعالىٰ االله

وثـب  ، فعلـوا ذلـكفلماَّ  ،ظفرنا به قبل قتله انّ أ ىٰ هه ليرنبِّ نُ  :فقالوا

فقـال  ،وا عنه هـاربينفولُّ  ،وفي يده سيفه إليهم أمير المؤمنين 

 ،»نـا منتبـهأفـادخلوا و ،نا نائمأدخلتم و«: أمير المؤمنين  لهم

 .لا حاجة لنا فيك يا ابن أبي طالب :افقالو

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــ ]]٢٤٠ص [[ ــال يحي ــن  ىٰ ق ــن الحس ــ(ب ــالىٰ أيَّ : )ده االله تع

بــن  أمــير المــؤمنين عــليَّ  قــد مــدح االله ســبحانه وتعــالىٰ  اعلــم أنَّ 

د بهــا مــن دون في هــذه الآيــة بمدحــة قــد تفــرَّ  أبي طالــب 

ــق ــالىٰ  ]]٢٤١ص [[/ خل ــ االله تع ــن البش ـــم ــة، ول  ماَّ ـر والملائك

إبانـة  م لـه مـن المناقـب، أراد االله تعـالىٰ ولد آدم بـما تقـدَّ  زه علىٰ ميَّ 

 الملائكـة لـيعلم الأنبيـاء والأوصـياء والملائكـة  فضـله عـلىٰ 

د بـما لم تثبـت نفـس أحـد ه قـد تفـرَّ نَّـأعداهم من ولـد آدم  ومن

الوعـد الصـادق عنـده مـن قولـه  تحقيـق عـلىٰ  وذلك يـدلُّ  ،عليه
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ــوَّ  ،]١١١ ــاء فلق ــه ابتغ ــذل مهجت ــيره ب ــل لغ ــيرة لم تحص ة بص

 ومــا امـتحن االله سـبحانه وتعــالىٰ ، وتعـالىٰ مرضـات االله سـبحانه 

ــان  ــذا الامتح ــة به ــالهم لاَّ إالملائك ــن ح ــم م ــد عل ــأ وق لا  منهَّ

نفســه دون أخيــه  أن يكــون الواحــد مــنهم بــاذلاً  يصــبرون عــلىٰ 

ذلــك   علــم ســبحانه وتعــالىٰ ماَّ ـنفســه، ولــ ره بعمــره عــلىٰ ومــؤثِ 

فضـل  ه غـير واقـع مـنهم ليتبـينَّ نَّـأفهم مـع علمـه من حالهم كلَّ 

علـــيهم وبذلـــه نفســـه في مـــا لم يبـــذل  لأمـــير المـــؤمنين 

ــه، فــإذا ــو آدم  أحــدهم نفســه في ــرَّ  نَّ أعلــم بن بين لم الملائكــة المق

لـه فـيهم،  ه لا مثـلنَّـأ وا حينئـذٍ مماثلته في فعلـه، أقـرّ  يقدروا علىٰ 

ب مـن مرضـاة قـرِّ بـما يُ  ر والملائكـة جميعـاً ـالبش  فضله علىٰ فتبينَّ 

ه لأنَّـ ،مـن بـذل نفسـه لـه ة االله تعـالىٰ وما تحصل به محبَّ ، االله تعالىٰ 

هُمْ : تعالىٰ 
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ْ
ـــ، ]٤: الصـــف[ �بُ� ة االله ولم تحصـــل محبَّ

بـذل نفوسـهم في  قـدموا عـلىٰ أ مـن حيـث لاَّ إ لهم في ذلـك تعالىٰ 

ــبيله ــم و ،س ــادإوه ــهم في الجه ــذلوا نفوس ــانوا ب ــبيله  ن ك في س

مبــارزة  كــان في الجهــاد أقــدم عــلىٰ  مــير المــؤمنين ]ألكــن [

 )لــه(ز المحــارب مجــوَّ  نَّ فــرق، لأ وبــين الحــالين ،الخصــوم

ــرب ومجــوَّ  ــال الح ــه ح ــدَّ التجــارة لنفس ــه ض ــك ز ل ــه  ،ذل فحال

لم  حـة بــين الخــوف والرجــاء، ومبيــت أمــير المــؤمنين مترجِّ 

ــ ــ حترجَّ ت ــب، وإنَّ ــلامة والعط ــين الس ــون ب ــه الظن ــدت في ما عق

ــدوِّ  ــرة الع ــب لكث ــماير بالعط ــه الض ــيِّ  علي ــزام النب في   وانه

ــنُّ  ــار الظ ــام، فص ــك المق ــو ذل ــلاك أق ــواز اله ــذلك ،ىٰ في ج  فك

 ، فلــذلك لم يقــدموا عــلىٰ ىٰ الملائكــة في العطــب أقــو كــان ظــنُّ 

 الفضــل عــلىٰ  ]]٢٤٢ص [[/ بــذلك فعلــه، فبــان لــه 

ـــ ،غـــيرهم مـــن أولاد آدم الملائكـــة وعـــلىٰ  ة االله ووجبـــت محبَّ

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــه س ــ ل ــيره ممَّ ــن غ ــر م ــلىٰ أكث ــدم ع ــل  ن لم يق مث

 .النظير له  دَ قِ ذلك فُ  قدامه، وفيإ

 :وقيل

ــ   ما قصــدت ولــوأفرطــت بــك كلَّ

 

  

ــــواعنَّ    ــــائلون أو ثلب ــــي الق   فن

 *   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

  :في فراش رسول االله   مبيت عليٍّ  ]]٤٩ص [[

التــي  بــن أبي طالــب  ومــن آيــات االله ورســوله في عــليِّ 

لانتظـام الرسـالة  وكانـت سـبباً  ،انفرد بهـا عـن سـائر المسـلمين
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 ،روايــة رجــال الأربعــة المــذاهب ىٰ ـين بمقتضــوبقــاء الــدِّ 

ي وقـد رني يكـون وصـيّ ـوروايتهم لحـديث مـن يـؤازرني وينصـ

 .ه لم يقم بذلك أحد سواهفإنَّ  ،متقدَّ 

ــه  ــك مبيت ــن ذل ــلىٰ  وم ــيِّ  ع ــراش النب ــالأُ  ف  ي مّ

ولــو لا هــذا المبيــت وفكاكــه مــن الأعــداء مــا  ،يفديــه بمهجتــه

ــ ــه ولاتمكَّ ــن هجرت ــالته ن م ــام رس ــوم أنَّ  ،تم ــن المعل ــاع  وم أتب

ــاء والأُ  ــاء والرؤس ــالأنبي ــراء مت ــ ىٰ م ــدفع ـانكس ــرئيس أو ان ر ال

ثبـوت قـدم ولا  ة عـلىٰ لمـن تبعـه قـوَّ  الأمير لم يبـقَ  أو هرب النبيُّ 

ــولا يُ  ،رفــع علــم  وعــليُّ  ،مــهف مــا عجــز عنــه رئيســه ومتقدّ كلَّ

يقــف ويبيــت في الوقـت الــذي انــدفع فيــه  بـن أبي طالــب 

 .مهه ومتقدِّ رئيسه ونبيُّ 

ــ ثــمّ  ــ عــلىٰ  ه حكــي مــا كــان الأمــر مقصــوراً العجــب أنَّ ه أنَّ

الليـــل  الليـــل أو كـــلَّ بعـــض   يبيـــت في موضـــع النبـــيِّ 

ـ يبعد النبيُّ  ىٰ فحسب حتَّ  ه لـو كـان الأمـر كـذلك فإنَّـ ،ةعن مكَّ

ــون ــان أه ــ ،ك ــولكنَّ ــه تكلَّ ــينف أنَّ ــبح ب ــه ويص ــه بنفس   ه يفدي

تهم مـن يعتقـدون وفـوَّ  ،علـيهم هـذه الجنايـة ىٰ الأعداء وقد جنـ

 .وكان سبب هجرته وسلامته منهم ،لهم عدوٌّ  ىٰ ه أعدأنَّ 

 أصـبح بيـنهم ظـاهراً  ىٰ ه مـا يكفيـه إقامتـه حتَّـالعجب أنَّ  ثمّ 

ــان مــع خــذلان البشــ ســاكناً  ـــثابــت الجن ــه وقلَّ  ،ة الأعــوانر ل

ــصــفة قــوَّ  ويكــون مــع ذلــك عــلىٰ   أنَّ  ىٰ ة القلــب واللســان حتَّ

وســألوه عنــه    هجمــوا عليــه ولم يجــدوا النبــيَّ ماَّ ـار لــفّــالكُ 

بـل  ،ائفكـما يقولـه المعتـذر الخـ ،ىٰ مـا أدري أيـن مشـ :فما قـال

ــال ــالىٰ  :ق ــظ االله تع ــ ،في حف ــمكأنَّ ــداوة له ــار الع ــد إظه  ،ه قص

ر شـوكة ـوكسـ ،ةلمقـام النبـوَّ  وتثبيتـاً  ،بـاالله ثقـةً  ،ة علـيهموالقـوَّ 

ا هـذا ممَّـ إنَّ  ،علـيهم في مثـل ذلـك الوقـت الهائـل والردُّ  ،ارفّ الكُ 

 .عاقل ب منه كلُّ يتعجَّ 

ام يقـيم ثلاثـة أيّـ ىٰ ه حتَّـه مـا كفـاه ذلـك كلُّـالعجـب أنَّـ ثمّ 

ـويجُ  ،ي الـديونـويقضـ ،الودائـع يـردُّ   ة بعـد النبـيِّ بمكَّ  ز هِّ

بقلـب راسـخ  ،المدينـة ويحمـل حرمـه إلىٰ  ،همسـدَّ  ويسـدُّ  ،عيالـه

ة يعجـــز عنـــه قـــوَّ  ]]٥٠ص /[[ا هـــذا ممَّـــ إنَّ  ،ورأي شـــامخ

فسـبحان  ،ة مـن القـدرة الإلهيـة بمـواد قويَّـرية إلاَّ ـالطباع البشـ

 ،بهــذه الخصــائص الإلهيــة بــن أبي طالــب  عــليَّ  مــن خــصَّ 

ــلُّ  ــلمين إلىٰ  فك ــلام والمس ــك في الإس ــد ذل ــاء بع ــير ج ــوم  خ ي

 ،الفـــراش ين فهــو ببركــة تلـــك الفديــة والمبيــت عــلىٰ الــدِّ 

ــليٍّ  ــيِّ   وحصــلت لع ــظ النب ــاركة في   فضــيلة حف والمش

يــوم القيامــة  إلىٰ  ىٰ تــه ورســالته وفي ســعادة مــن اهتــدفوائــد نبوَّ 

 .تهمَّ من أُ 

ــماعيل لــذبح إبــراهيم  ــو أعجــب مــن استســلام إس وه

،  َّــن  لأن ــد شــفيق كــان يمك ــذبح وال إســماعيل استســلم ل

ــده فيعفيــه مــن ذبحــه كــما جــر أن ينظــر االله إلىٰ  أو  ،ىٰ قلــب وال

ــماعيل ــح إس ــل ذب ــدهما قب ــوت أح ــوز أن يم ــان يج ــان  ،ك أو ك

 ،ولـدهيـد والـد ل لكـون الـذبح بإذنـه عـلىٰ   إكراماً ح بغير تألمُّ ذبَ يُ 

 ،مـن االله تعـالىٰ  وغير ذلك مـن أسـباب تجـويز السـلامة إشـفاقاً 

استســلم للأعــداء بعــد وفــاة والــده  بــن أبي طالــب  وعــليُّ 

م عليـه ز التقـدُّ وِّ كـان يجُـ ىٰ فهـل تـر ،ق الأوليـاءأبي طالب وتفرُّ 

 النبــيَّ  ىٰ وكــم وقــ ؟في شيء مــن الأشــياء  بعــد النبــيِّ 

مــن العنايــة  تعــالىٰ  والإســلام وحفــظ ذلــك لمــا وهبــه االله

ــرام ــدر وأُ  ،والإك ــوم ب ــل ي ــمث ــل حُ ــوم قت ــين وي ــبر وحن د وخي

ـهُ إِلىَٰ «:  قـال النبـيُّ  كـما عمـرو بـن عبـد ودٍّ  يـماَنُ كُلُّ  بَـرَزَ الإِْ

هِ ـالشِّ   ،وغيرها من المقامـات التـي مـا قـام أحـد مقامـه، » رْكِ كُلِّ

 .كتأدية سورة براءة وما يضيق الوقت عن ذكره ونشره

   **   * 

 ا:  

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ٢ج (الطرائف 

وعجيـب  بن أبي طالـب  في وصف عليِّ  ]]٢٢٦ص [[/

  :آيات االله فيه

ــليِّ  ــف ع ــا رووه في وص ــف م ــن طرائ ــن أبي طالــب  وم ب

  َّمَـا ذَكَــرَهُ صَـاحِبُ كِتَــابِ   مناه عــنهمومدحـه غـير مــا قـد

مُ ذِكْـرُهُ بِطَرِيــقِ رِوَايَـةِ مخُـَـالفِِي أَهْــلِ نهِاَيَـةِ الطَّلَــبِ الحَْنـْبليَُّ  المُقَــدَّ

ـدِ بْـنِ أَبيِ نُصَـيرِْ بْـنِ عَبْـدِ االلهِ أَبيِ عَبْـدِ  الْبَيْتِ بإِسِْـناَدِهِ إِلىَٰ  االلهِ محُمََّ

ـدُ بْـنُ أَحمَْـدَ بْـنِ سَـهْلٍ  :قَـالَ  ،الحُْمَيْدِيِّ  نَـا أَبُـو طَالـِبٍ محُمََّ أَخْبرََ

ــوِيُّ ا ــالنَّحْ ــابْنِ بُشْ ــرُوفُ بِ ــهِ ـلمَعْ ــرَاءَتيِ عَلَيْ يِّ بِقِ
ــطِ  ،رَانَ الْوَاسِ

ثَنيِ عَليُِّ بْـنُ مَنصُْـورٍ الأْخَْبـَارِيُّ الحَْلَبـِيُّ  :قَالَ  ثَناَ  :قَـالَ  ،حَدَّ حَـدَّ

يُّ 
مْشَـاطِ ـدٍ الشِّ ـدُ بْـنُ عُـثماَْنَ بْـنِ  :قَـالَ  ،عَليُِّ بْـنُ محُمََّ ثَناَ محُمََّ حَـدَّ

ـلاَليُِّ  :قَـالَ  ،ةَ أَبيِ شَـيْبَ  ـدٍ الهِْ ثَنَا هَاشِـمُ بْـنُ محُمََّ ثَناَ  :قَـالَ  ،حَـدَّ حَـدَّ

ثَناَ مُوسَــ :قَــالَ  ،أَبُــو عَــامِرٍ الأْسََــدِيُّ  بْــنُ عَبْــدِ المَلِــكِ بْــنِ  ىٰ حَــدَّ

سَـأَلَ مُعَاوِيَــةُ   :قَـالَ  ،عَـنْ رِبْعِــيِّ بْـنِ حِـرَاشٍ  ،عَـنْ أَبِيـهِ  ،عُمَـيرٍْ 

ــدَ  ــنَ االلهِ عَبْ ــالَ بْ ــاسٍ فَقَ ــبٍ  :عَبَّ ــنِ أَبيِ طَالِ ــولُ فيِ عَــليِِّ بْ ــا تَقُ ؟ مَ

ــالَ  ــلَوَاتُ : فَقَ ــلىَٰ االلهِ صَ ــنِ  عَ ــانَ وَ  ،أَبيِ الحَْسَ ــدَ االلهِ كَ ــمَ الهُْ  ،ىٰ عَلَ

جَــ ،ىٰ وَكَهْــفَ التُّقَــ  ،ىٰ وَطَــوْدَ النُّهَــ ،ىٰ وَبَحْــرَ النَّــدَ  ،ىٰ وَمحََــلَّ الحِْ
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ــوَرَ  ــماً للِْ ــوراً فيِ  ،ىٰ عَلَ جَ  وَنُ ــدُّ ــمِ ال ــاً إِلىَٰ  ،ىٰ الظُّلَ ــةِ  وَدَاعِي المَحَجَّ

ـــكاً بِـــالْعُرْوَةِ الْـــوُثْقَ  ،ىٰ الْعُظْمَـــ الْغَايَـــةِ  وَسَـــامِياً إِلىَٰ  ،ىٰ وَمُتَمَسِّ

ــحُفِ الأْوُلىَٰ  ،ىٰ الْقُصْــوَ  وَعَــامِلاً بِطَاعَــةِ  ،وَعَالمـِـاً بـِـماَ فيِ الصُّ

كْرَ وَعَارِفــاً بِالتَّأْوِ  ،المَلِــكِ الأْعَْــلىَٰ  قــاً بأَِسْــبَابِ  ،ىٰ يــلِ وَالــذِّ وَمُتَعَلِّ

دَ  ،ىٰ الهْـُـدَ  المَجْــدِ  وَسَــامِياً إِلىَٰ  ،ىٰ وَحَائِــداً عَــنْ طُرُقَــاتِ الــرَّ

ينِ وَالتَّقْــوَ  ،وَالْعُـلىَٰ  ـصَ وَارْتَــدَ  ،ىٰ وَقَـائِماً بِالـدِّ  ىٰ وَسَـيِّدَ مَـنْ تَقَمَّ

ٰ  وَأَفْضَـلَ مَـنْ  ،ىٰ بَعْدَ النَّبـِيِّ المُصْـطَفَ  وَأَفْضَـلَ مَـنْ  ،صَـامَ وَصَـلىَّ

ــ ــحِكَ وَبَكَ ــينِْ  ،ىٰ ضَ ــاحِبَ الْقِبْلَتَ ــوقٌ  ،وَصَ ــاوِيهِ مخَلُْ ــلْ يُسَ فَهَ

ــانَ  ــونُ أَوْ كَ ــدِ قَــاتِلاً االلهِ كَــانَ وَ  ؟يَكُ ــمْ فيِ الحْـَـرْبِ  ،للأِْسََ وَلهَُ

 .يَوْمِ التَّناَدِ  وَلَعْنةَُ الْعِبَادِ إِلىَٰ االلهِ مُبْغِضِيهِ لَعْنةَُ  عَلىَٰ  ،حَائِلاً 

ــود ــد المحم ــال عب ــذكور :ق ــديث الم ــظ الح ــذا لف ــذا  ،ه وه

أعيــان  ]]٢٢٧ص /[[الــذي هــو مــن   اسمــدح ابــن عبـّـ

هم بعــد وفــاة نبــيِّ  بــن أبي طالــب  القرابــة والصــحابة لعــليِّ 

وبعــد انقطــاع الــوحي وبعــد انقطــاع الخــوف  وبعــد وفــاة عــليٍّ 

 العبــاد وعــلىٰ  ر أعــداء لــه مــنـوالرجــاء منــه في الــدنيا بمحضــ

مين عليـه لــولا فـأين هـذا مـن وصـف المتقـدِّ  ،وس الأشـهادؤر

 ؟القلوب وظهور العناد والفساد ىٰ عم

هـذا الحــديث أبـو بكـر بــن مردويـه وهـو مــن  أيضـاً  ىٰ ورو

 .أعيان علمائهم

ابــن مردويــه عــن ضرار وعــن الأعمــش نحــو  أيضــاً  ىٰ ورو

لــغ أو أب بـن أبي طالــب  اس في مــدح عــليِّ حـديث ابــن عبـّ

 .من ذلك

 بــن أبي طالــب  في عــليِّ  ومــن عجيــب آيــات االله تعــالىٰ 

د بــن الحســين في خطبــة نهــج مــا ذكــره الــرضي الموســوي محمّــ

التـي انفـرد  ومـن عجائبـه  :فقـال مـا هـذا لفظـه ،البلاغـة

كلامــه الـوارد في الزهــد والمــواعظ  بهـا وأمــن المشـاركة فيهــا أنَّ 

ـوالتذكير والزواجـر إذا تأمَّ  ـلـه المتأمِّ ـل وفكَّ ر وخلـع ر فيـه المتفكِّ

ن عظـم قـدره ونفـذ أمـره وأحــاط ه كـلام مثلـه ممَّـمـن قلبـه أنَّـ

ـ بالرقاب ملكـه لم يعترضـه الشـكُّ  لـه  ه كـلام مـن لا حـظَّ في أنَّ

ر ـقـد قبــع في كســ ،في غـير الزهــادة ولا شـغل لــه بغـير العبــادة

ــل بيــت أو انقطــع إلىٰ  ــع إلاَّ ســمَ لا يُ  ،ســفح جب ــ حسَّ  ىٰ ره ولا يُ

ــ ، نفســهإلاَّ  ه كــلام مــن يــنغمس في الحــرب ولا يكــاد يــوقن بأنَّ

الرقـاب ويجـدل الأبطـال ويعـود بـه ينطـف  سيفه فـيقطُّ  مصلتاً 

اد وبـدل هّـوهـو مـع تلـك الحـال زاهـد الزُّ  ،ويقطـر مهجـاً  دماً 

ــدال ــة  ،الأب ــه اللطيف ــة وخصائص ــائله العجيب ــن فض ــذه م وه

مـا  وكثـيراً  ،تف بـين الأشـتاالتي جمـع بهـا بـين الأضـداد وألَّـ

وهــي موضــع  ،ذاكــر الإخــوان بهــا وأســتخرج عجــبهم منهــاأُ 

د الـرضي هـذا آخـر لفـظ الكـلام السـيِّ  .للعبرة بها والفكرة فيها

 .ىٰ في المعن

في مولانــا  ومــن عجيــب آيــات االله  :قــال عبــد المحمــود

ــليِّ  ــن ع ــب  ]]٢٢٨ص /[[أبي   ب ــول  طال ــزات رس ومعج

ــواريخ وجم أنَّ   االله  ــحاب الت ــلام أص ــماء الإس ــن عل ــة م اع

وسِ الأْشَْــهَادِ ؤُ رُ  قَــالَ عَــلىَٰ  ذكــروا أَنَّ عَــليَِّ بْــنَ أَبيِ طَالِــبٍ 

ـــادِ ـبِمَحْضَـــ ـــلَ أَنْ تَفْقِـــدُونيِ «: رِ الأْعَْـــدَاءِ وَالحُْسَّ  ،سَـــلُونيِ قَبْ

ــوَ  ــاعَةِ إِلاَّ االلهِ فَ ــيماَ بَيـْـنكَُمْ وَبَــينَْ السَّ ءٍ فِ  لاَ تَسْــأَلُونيِّ عَــنْ شيَْ

تُكُمْ بِهِ   .» أَخْبرَْ

اس الثـاني مـن هـذا الكتـاب م في قريـب مـن الكـرّ وقد تقـدَّ 

حــديث أبي بكــر بــن مردويــه المخــالف لأهــل البيــت تصــديق 

مـن روايـة أحمـد بـن حنبـل وصـحيح مسـلم  م أيضاً وتقدَّ  ،ذلك

 .وغيره

ــزْءِ الأَْ  لِ وَذَكَــرَ أَيْضــاً صَــاحِبُ نهَـْـجِ الْبَلاَغَــةِ فيِ أَوَاخِــرِ الجُْ وَّ

ــنُ أَبيِ طَالِــبٍ  ــا عَــليُِّ بْ ــةٍ خَطَبَهَ ــةِ خُطْبَ ــذَا  مِنْــهُ فيِ جمُْلَ ــا هَ مَ

تُ كُـلَّ رَجُـلٍ مِـنكُْمْ بِمَخْرَجِـهِ االلهِ وَ «: لَفْظُهُ  لَـوْ شِـئْتُ أَنْ أَخْـبرَْ

ــهِ وَجمَِيــعِ شَــأْنِهِ لَفَعَلْــتُ   ]فيَّ [ وَلَكِــنْ أَخَــافُ أَنْ تَكْفُــرُوا ،وَمَوْلجِِ

ـــؤْمَنُ  أَلاَ وَإِنيِّ مُفْضِـــيهِ إِلىَٰ  ،االلهِ ولِ برَِسُـــ ـــنْ يُ ـــةِ ممَِّ الخْاَصَّ

الخْلَْـقِ مَـا أَنْطـِقُ  وَالَّـذِي بَعَثَـهُ بِـالحْقَِّ وَاصْـطَفَاهُ عَـلىَٰ  ،ذَلكَِ مِنهُْ 

ــادِقاً  ــالحْقَِّ صَ ــهُ  ،إِلاَّ بِ ــكَ كُلَّ ــدَ إِليََّ ذَلِ ــدْ عَهِ ــنْ بموَ  ،وَلَقَ ــكُ مَ هْلِ

شَـيْئاً  ىٰ مَـنْ يَنجُْـو وَمَـا آلَ هَـذَا الأْمَْـرُ وَمَـا أَبْقَـ ينجـبمكَ وَ لُ يهَ 

ـــلىَٰ  ـــرُّ عَ ـــ يَمُ ـــهُ فيِ أُذُنيِ وَأَفْضَ ـــه إِليََّ  ىٰ ـرَأْسيِ إِلاَّ أَقْرَعَ ـــا . بِ َ أَيهُّ

ــاسُ  ــلىَٰ االلهِ إِنيِّ وَ  ،النَّ ــثُّكُمْ عَ ــا أَحُ ــا  مَ ــبِقُكُمْ عَلَيْهَ ــةٍ إِلاَّ وَأَسْ طَاعَ

هـذا آخـر  ،»قَـبْلَكُمْ عَنهَْـا ىٰ كُمْ عَـنْ مَعْصِـيَةٍ إِلاَّ وَأَتَنـَاهَ وَلاَ أَنهْاَ

 .الخطبة المذكورة

هــذا مقــام لا يبلغــه ولا  أنَّ  :منهــا، ة عجائــبوفي ذلــك عــدَّ 

ــدهادَّ  ــه ولا بع ــحابة قبل ــة والص ــن القراب ــد م ــاه أح ــا  ،ع ــل م ب

ــيٍّ تحقَّ  ــن نب ــه ع ــا مثل ــابق ولا وصيٍّ  قن ــق س ــ ،لاح ــا  ىٰ ـوأقص م

 عن أحـد مـن الأنبيـاء والأوليـاء في نحـو مـا علمـه عـليُّ  عرفناه

ـــب  ـــن أبي طال ـــ ب ـــول عيس ـــياء ق ـــن الأش   : ىٰ م
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ــارب ــليِّ  ،والمغ ــة لع ــذه منقب ــب  وه ــن أبي طال ــاهرة ب  ،ب

 .ومعجزة للرسول قاهرة

ــ  ه قــال ذلــك عــلىٰ ومــن عجائبــه في هــذا القــول المــذكور أنَّ

ــ ،ادر الأعــداء والحسّـــوس الأشــهاد وبمحضــؤر ــدّ فكأنَّ  ىٰ ه تح

ــاد ــن العب ــيبلغه م ــن س ــمعه وم ــن س ــه م ــ ،ب ــه حجَّ ة الله وجعل

 .يوم المعاد ولرسوله إلىٰ 

ــن  ــول أنَّ وم ــذا الق ــب ه ــليَّ  عجائ ــب  ع ــن أبي طال  ب

ــال  ــاس بالمق ــير في الن ــوال يس ــيل الأح ــه بتفص ــع علم ــان م ك

ــ ــن يــراه أنَّ ــيرة لا يعتقــد م ــك والفعــال س ــواطن تل ه عــارف بب

مـن  كـلَّ  وقـد عـرف العقـلاء أنَّ  ،الأعـمال والأفعـال والأقـوال

د مـن حركـة مـن حركـات نفسـه أو مـا يتجـدَّ  لع علىٰ عرف واطَّ 

ــ لــع عــلىٰ مــن يصــحبه أو يطَّ  حركــات ه يظهــر أسرار النــاس فإنَّ

 ،وجهــه وفعلــه أثــر علمــه بــذلك قبــل ســماعه مــن غــيره عــلىٰ 

ومــا هــذا  ،مــع علمــه بــذلك يكــون كمــن لا يعلــم  وعــليٌّ 

 . من الآيات الباهرات والجمع بين المشكلاتإلاَّ 

ــليِّ  ــب ع ــن عجائ ــب  وم ــن أبي طال ــ ب ــأنَّ  ىٰ ـه بمقتض

د مـن معاويـة ومــا مـا يتجــدَّ  علـم أيضـاً  علمـه المشـار إليـه قــد

يجري الحال عليـه في حروبـه لـه وبقـاء معاويـة بعـده واسـتقامة 

ومــع هـذا فكــان إذا شـاهده النــاظرون في  ،الأمـر لمعاويــة بعـده

ــه وتهجُّ  ــة وإقدام ــع معاوي ــه م ــحروب ــه وحثِّ ــلىٰ م ــاد  ه ع الجه

بــن  عـليَّ  النـاظر إليـه أنَّ  واهتمامـه بالإصـدار والإيـراد لا يشـكُّ 

ـ أبي طالب  ه يغلـب معاويـة ويأخـذ الإمـارة منـه يعتقـد أنَّ

عــرف  ىٰ ه متـولـو الألبــاب أنَّـوقــد عـرف أُ ، وينـزع الملـك عنـه

أو  غلبـه العـدوُّ  أو حـارب إنسـاناً  اه إذا خاصـم عـدو� أحدهم أنَّ 

ــمه  ــة لخص ــان العاقب ــأك ــذلُّ نَّ ــه وي ــعف جنان ــانه ولا  ه يض لس

 وإن نهــض مــع ذلــك إلىٰ  ،تــه ولا تعاضــده شــجاعتهتســاعده همَّ 

ــدوِّ  ــلِّ ع ــب مس ــمه فبقل ــه وخص ــب والذلَّ ــات م للعط ة وحرك

ـ   بـن أبي طالــب وعـليُّ  ،ن قصـد إليـهتشـهد عليـه بالضـعف عمَّ

  ٰشـهد بـه تـواريخ العلـماء مـن سـائر أربـاب تمـا  كان عـلى

ـــالمــذاهب إذا كـــان في حروبــه لا يظهـــر عليــه إلاَّ  ه يقهـــر  أنَّ

ـــة ]]٢٣٠ص /[[ ـــو في ،معاوي ـــون ه ـــة ويك ـــة الظافري  غاي

بــين الأضــداد  )صــلوات االله عليــه(وهــذا جمــع منــه ، والغالبيــة

 .وخلاف سجايا من هو دونه من العباد

ف رَّ ـه كـان قـد صـار بحيـث لا يتصـومن عجائب ذلـك أنَّـ

ـــه ـــكناته لإرادت ـــه وس ـــفاته وحركات ـــه ولا في ص ـــل  ،في ذات ب

ة وهـذه آيــ ،ه يـراهه ومـولاه الـذي يعلمــه كأنَّـبحسـب إرادة ربِّـ

 .عظيم لمن عرف معناه باهرة وسرٌّ 

 ومن عجيـب تصـديق مـا قلنـاه مـا رأيـت مـن جوابـه 

د بـن محمّـ وهـو أنَّ  ،دة لـهمـور المتجـدِّ عن شيء من الأُ  لَ ئِ  سُ ماَّ ـل

الـرازي ذكـر في كتـاب الشـفاء والجـلاء في أوائـل النصــف  عـليٍّ 

ــاب ــن الكت ــاني م ــذا لفظــه ،الث ــال مــا ه ــ :فق ــدُ بْ ــا أَحمَْ نَ نُ أَخْبرََ

ـدِ بْـنِ عِيسَـ ،إِدْرِيسَ  عَـنْ عَـليِِّ  ،الأْشَْـعَرِيِّ  ىٰ عَـنْ أَحمَْـدَ بْـنِ محُمََّ

ـنْ ذَكَـرَهُ  ،بْـنِ بِـلاَلٍ   ،عَـنْ أَبِيــهِ  ،بْـنِ أَبيِ رَافـِعٍ االلهِ عَــنْ عَبْـدِ  ،عَمَّ

ـهَ أَبَـا مُوسَـ رَنيِ أَمِـيرُ المـُؤْمِنينَِ ـماَّ أَحْضَــلَ   :قَالَ   ىٰ وَقَـدْ وَجَّ

ــهُ الأَْ  ــالَ لَ ــعَرِيَّ فَقَ ــابِ «: شْ ــمْ بِكِتَ ــاوِزْهُ االلهِ احْكُ ــماَّ  ،»وَلاَ تجَُ فَلَ

فَلِـمَ  ،يَـا أَمِـيرَ المـُؤْمِنينَِ  :قُلْـتُ ، »كَأَنيِّ بِـهِ وَقَـدْ خُـدِعَ «: أَدْبَرَ قَالَ 

ـهُ مخَـْدُوعٌ  هُهُ وَأَنْـتَ تَعْلَـمُ أَنَّ االلهُ يَـا بُنـَيَّ لَـوْ عَمِـلَ «: فَقَـالَ ؟ تُوَجِّ

سُـلِ  هـذا آخـر الحـديث ، » فيِ خَلْقِهِ بِعِلْمِهِ مَـا احْـتَجَّ عَلَـيْهِمْ بِالرُّ

 .المذكور

ــر ــلا ت ــؤال  ىٰ أف ــد الس ــه عن ــمال جواب ــالأحوال وك ــه ب علم

ــه ــا احــتجَّ «: وقول ــل االله في خلقــه بعلمــه م علــيهم  لــو عم

نــي يريــد أنَّ  ،لــو عملــت أنــا بعلمــي :ولم يقــل ،»لسُــبالرُّ 

ــ ــرَّ ـأتص ـــف في نفس ــن االله واللهي وغ ــاالله وفي االله وم وأن  ،يري ب

ــة االله ــه إرادة االله وكراهيتــه كراهي وهــو أكمــل  ،قــد جعــل إرادت

ــع االله ــد في الأدب م ــام العب ــد في أُ  ،مق ــل تج ــفه ــمَّ  د ة محمّ

 ؟يقاربه أو يقارنه في الكمال أحداً 

بي أبي طالـب  في عـليِّ  ومن عجيـب شريـف آيـات االله تعـالىٰ 

 ـــ ـــبرت ا  كأنَّ ـــار إذا اعت ـــن الأخب ـــحيح م ـــرآن والص لق

مين ل المتقـدِّ سُـولي العـزم مـن الرُّ وجدت الأنبيـاء بـل وجـدت أُ 

ــوَّ  عــلىٰ  مخالفــة  بعضــهم عــلىٰ  قــد عاتــب االله  د ة محمّــنب

وبعضــهم قــد  ،في منــدوب أو قــد أهملــوا في بعــض الآداب

ــع االله تعــالىٰ صرَّ  ــض  ح م ــوف مــن بع ــاب وأظهــر الخ بالخط

ـــب ]]٢٣١ص /[[ ـــباب أو طل ـــ الأس ـــاس ـالنص ـــن الن رة م

ــن الكُ  ــزل ع ــان أو اعت ــان أو الجن ــباللس ــام فّ ــف في مق ار ولم يق

ــاهرة والشــدَّ   وإن كــانوا  ،ة علــيهم في بعــض الأوانالمج

ــزَّ  ــطفاء من ــفوة واص ــرة ص ــدره بكث ــك وك ــل ذل ــن خل هين ع

ــاء ــفاء الله والوف ــامهم في الص ــمال مق ــه بك ــنهم عتاب ــل ع  ،وزائ

ــن االله  ــاب م ــر والخط ــت الأوام ــ وكان ــطة إل ــير واس يهم بغ

 بـن أبي طالـب  وعـليُّ  .رـأو بغـير واسـطة مـن البشـ أصـلاً 

رســول االله شيء  د ة صــحبته لمحمّــمــا ثبــت عنــه مــدَّ 
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في الأكــل مــن الشــجرة والخــروج  لآدم  ىٰ يقــارب مــا جــر

ــ ــدممــن الجنَّ ــة والن ــوح  ىٰ ولا شيء يقــارب مــا جــر ،ة والتوب لن

 ماَّ ـولـ ،رق اعتـذر عـن طلبـه لتخلـيص ولـده مـن الغـماَّ ـل 
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ــالكُ  إلىٰ  ــفّ ــة محمّ ــيُّ  د ار بمفارق ــراهيم النب ــزل إب ــما اعت  ك

  ٰعنـه في قـول االله تعـالى:   ْمِــن 
َ
عُون

ْ
ـد

َ
مْ وَمـا ت

ُ
�

ُ
ل ِ

َ
ــ�

ْ
�

َ
وَأ

ونِ االلهِ 
ُ
ولا قـــال نحـــو مـــا  ]]٢٣٢ص /[[ ،]٤٨ :مـــريم[ د

مَـوْ�ٰ رَ   :قال
ْ
ِ ا�

ْ
�

ُ
 ت

َ
يفْ

َ
رِِ� ك

َ
 بـَ�ٰ  ب� أ

َ
مِنْ قـال

ْ
ـؤ

ُ
ـمْ ت

َ
وَ�

َ
 أ

َ
 قـال

ــِ� 
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــنْ ِ�طَْمَ ــرة[ وَلِ� ــل ، ]٢٦٠ :البق ــالَ   ب ــوْ «: قَ لَ
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د محمّــ فــدي للنبــيِّ يُ  بــن أبي طالــب  بــل كــان عــليُّ  ،]١٤و

  َّــد ــما تق ــه ك ــبمهجت ــاب ل ــذا الكت ــل ه ــه في أوائ  ماَّ ـم شرح

ر ف ولا يتعـذَّ فراشـه وفي غـيره مـن حروبـه ولا يتوقَّـ بات عـلىٰ 

ض مــن أوامــره لــه في واجـب أمــره ومندوبــه ولا يتعــرَّ  أيٍّ عـن 

، لمكروهه ومحظـوره وعتابـه وكـان يتبعـه ومعـه في سـائر أسـبابه

  : ىٰ يســنحــو قــول ع بــن أبي طالــب  لعــليِّ  ىٰ ولا جــر
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ــال ــران[ االلهِ  االلهِ ق  ،]٥٢ :آل عم

ــإنَّ  ــ ف ــ  ىٰ عيس ــسَّ ماَّ ـل ــ  أح ــب النص ــر طل ــنهم الكف  ،رةـم

ن الكفـر مـن قـريش ومـن أعـداء تـيقَّ  بن أبي طالـب  وعليُّ 

م وصــفه فراشــه كـما تقــدَّ  وجــاهروه بــه وبـات عــلىٰ   دمحمّـ

نفســه في كتــائبهم عنــد الحــروب وبــذلها  ىٰ وفــداه بمهجتــه ورمــ

ما دخـل عليـه وبـاشره مـن الكــروب م الغيـوب وفـرح كلَّـلعـلاَّ 

ولا اســتعان بغــير االله مــن  ىٰ رة ولا اســتعفـولم يطلــب منــه نصــ

ــدَّ ســائر بريَّ  ــه م ــت ــاة محمّ ــلِّ  د ة حي ــد وفي ك ــت يري ــه  وق من

ــه ــاه بمهجت ــ ]]٢٣٢ص /[[، الانفــراد والاجتهــاد وق   ممــع أنهَّ

ــدَّ  ــما ق ــ أنَّ   مناهرووا ك ــريم يُ  ىٰ عيس ــن م ــليّ ب ــص ــلاة  ا مؤتم� بص

 بـــن أبي طالـــب  عـــليَّ  ومـــن المعلـــوم أنَّ   ،المهـــدي 

 . ىٰ الذي هو إمام لعيس أفضل من المهدي 

ــدَّ  ــد تق ــة المــذاهب وق ــحاح الأربع ــار مــن ص مت الأخب

ــاف ــن أبي طالــب  عــليِّ  بأوص ــرُّ  ،ب وا بــالعجز عــن وأق

الخطيـب صـاحب   ا بلـغ إليـهوممَّـ  ،له مـن المناقـب عَ حصر ما جمُِ 

 وهــو مــن أعيــان المخــالفين لأهــل البيــت  ،تــاريخ بغــداد

عَـنْ لُؤْلُـؤِ بْـنِ عَبْـدِ  :روايته في التاريخ المشار إليه مـا هـذا لفظـه

ــيِّ رِيِّ يَرْفَعُــهُ عَــنِ ـالْقَيْصَــااللهِ  ــهُ قَــالَ  النَّبِ ــارَزَةُ عَــليِِّ «: أَنَّ لمُبَ

ــبٍ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــدَقِ أَفْضَــلُ  بْ ــوْمَ الخْنَْ ــدِ وُدٍّ يَ ــنِ عَبْ ــرِو بْ لعَِمْ

ــي إِلىَٰ  تِ ي عقــل ـفهــل كــان يقتضــ، »يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ  مِــنْ أَعْــماَلِ أُمَّ

 بـن أبي طالــب  عـليِّ  م عـلىٰ قــدِّ عاقـل أو فضـل فاضـل أن يُ 

 يقارنــه ولم يقاربــه في شيء مــن تلــك المواهــب والمراتــب مــن لا

ــب ــب والمناق ــلىٰ  ؟والمناص ــه ع ــك حال ــد أريت ــع  وق ــق م التحقي

وهـم القـدوة في كـمال  ،د ل عـدا محمّـسُـولي العزم مـن الرُّ أُ 

ولي العــزم مــن ك بحالــه مــع مــن لــيس مــن أُ فــما ظنُّــ ،التوفيــق

ــ ،الأنبيــاء ــ :ولولســت أقــ ،ك بحالــه مــع الأوليــاءومــا ظنُّ ه إنَّ

فضـيلتهم  إنَّ  :بـل أقـول ،التفصـيل ولي العـزم عـلىٰ أفضل مـن أُ 

 .ف وتأويلتعسُّ  تاج إلىٰ تحعليه 

بــن  عــليَّ  م بعــض الروايــات بــأنَّ وقــد تقــدَّ  ]]٢٣٨ص /[[

وهــــو أشرف أهــــل  ،د نفــــس محمّـــ أبي طالـــب 

ــوّ  ــالىٰ النب ــه تع ــالات في قول    :ات والرس
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ــ ــك أيهُّ ــاختر لنفس ــلىٰ ف ــائف ع ــلاك ا الخ ــن اله ــه م  ،نفس

ــلىٰ  ــه ع ــدر في ــوم لا تق ــن ي ــذر م ــتدراك واح ــ ،الاس ــر أيّ ما وانظ

 أسلم لـك وأحفـظ لنفسـك ودينـك ويقينـك أن تكـون مقتـدياً 

 ،الــذي هــو نفــس رســول االله طالــب  بــن أبي بعــليِّ  اومؤتم�ـ

ـ  ]]٢٣٩ص /[[م عليـــه في ن تقــدَّ أو بمــن عرفــت حالـــه ممَّـ

 ؟الخلافة أو قد عدل عنه وحصل في المخالفة

ــنهم  ــره ع ــد ذك ــا ق ــاب م ــذا الكت ــك به ــف االله ل ــد كش وق

وهـذا مـن  ،أولياؤهم مـن المصـائب وسـقوط المنـازل والمراتـب

ــليِّ  ــهدوا لع ــذين رووا أو ش ــف ال ــرف طرائ ــن أط ــب  ب أبي طال

  ٰموا قـدَّ  سـائر الصـحابة ثـمّ  بالمناقب التـي فضـل بهـا عـلى

 .عليه غيره

د بــن عمــر الــرازي المعــروف بــابن خطيــب وقــد ذكــر محمّــ

وهــو مــن أعظــم علــماء الأشــعرية صــاحب التصــانيف  ،الــريِّ 

ــاً  ــيرة طرف ــاً  الكث ــا أيض ــنَّ ، منه ــذي ص ــاب ال ــول في الكت فه يق

ــتوراً  ــه دس ــماّ  وجعل ــده وس ــاب الول ــل ه كت ــين في الفص لأربع

الخـــامس مـــن المســـألة التاســـعة والثلاثـــين في بيـــان أفضـــل 
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ــول االله  ــد رس ــحابة بع ــ الص ــورد عش ـــوي  ة في أنَّ رين حجَّ

يقـول في  ،بـن أبي طالـب أفضـل الصـحابة بعـد رسـول االله عليَّ 

 :ة الثالثة منها ما هذا لفظهالحجَّ 

ــ إنَّ  ــل اعلي� ــم أفض ــحابة والأعل ــم الص ــان أعل ص /[[، ك

ــ ]]٢٤١ ــاوإنَّ ــ إنَّ  :ما قلن ــال  اعلي� ــحابة للإجم ــم الص ــان أعل ك

 :والتفصيل

كـان في أصـل الخلقـة  اعلي�ـ ه لا نـزاع أنَّ ا الإجمال فهـو أنَّـأمَّ 

ــم ــتعداد للعل ــة والاس ــذكاء والفطن ــة ال ــ ،في غاي ــان محمّ د وك

 ــماء ــم العل ــل العقــلاء وأعل ــان عــلي في غايــة  ،أفض وك

ــم ــب العل ــرص في طل ــ ،الح ــان محمّ ــه (د وك ــلوات االله علي ص

اكتســاب  وفي إرشــاده إلىٰ  في غايــة الحــرص في تربيــة عــليٍّ  )وآلــه

ــائل ــمّ ، الفض ــ إنَّ  ث ــن أوَّ   اعلي� ــأ م ــر نش ــغره في حج ل ص

ــ ــاً  ،د محمّ ــار ختن ــبره ص ــه وفي ك ــان  ،ل  ]]٢٤٢ص /[[وك

ــلِّ  ــه في ك ــدخل علي ــات ي ــوم أنَّ  ،الأوق ــن المعل ــذ إذا  وم التلمي

ســتاذ في وكــان الأُ  ،النقــل عــلىٰ  كــان في غايــة الــذكاء والحــرص

فــق لمثــل اتَّ  ثــمّ  ،التعلــيم غايــة الفضــل وفي غايــة الحــرص عــلىٰ 

 ،سـتاذ مـن زمـان الصـغرصل بخدمـة هـذا الأُ هذا التلميذ أن يتَّ 

ه فإنَّـ ،الأوقـات في كـلِّ  صـال بخدمتـه حاصـلاً وكان ذلـك الاتِّ 

 وهــذا بيــان إجمــالي .عظــيماً  يبلــغ ذلــك التلميــذ في العلــم مبلغــاً 

ــ أنَّ  ــحابة اعلي� ــم الص ــان أعل ــ ،ك ــوأمَّ ــر فإنَّ ــو بك ــل ه اتَّ ا أب ص

 مــا كــان يصــل إلىٰ  وأيضــاً  ،في زمــان الكــبر بخدمتــه 

ـ، يسـيراً   زمانـاً خدمته في اليـوم والليلـة إلاَّ  صـل ه اتَّ فإنَّـ ا عـليٌّ أمَّ

العلـــم في الصـــغر  :وقـــد قيـــل ،بخدمتـــه في زمـــان الصـــغر

فثبـت  ،كـالنقش في المـدروالعلـم في الكـبر  ،كـالنقش في الحجـر

 .كان أعلم من أبي بكر اعلي�  بما ذكرنا أنَّ 

 :ذلك وجوه علىٰ  ا التفصيل فيدلُّ وأمَّ 

ــــهُ   :لالأوَّ  ــــليٌِّ «: قَوْلُ  ]]٢٤٣ص /[[، »أَقْضَــــاكُمْ عَ

ــاج إلىٰ  ــع العلــوم والقضــاء يحت في  الكــلِّ  حــه عــلىٰ  رجَّ فلــماَّ  ،جمي

ــ ــ ،العلــوم حــه علــيهم في جميــعه رجَّ القضــاء لــزم أنَّ ا ســائر وأمَّ

غـيره في علـم واحـد  مـنهم عـلىٰ  واحـدٍ  ح كـلَّ الصحابة فقد رجَّ 

 .» وَأَقْرَؤُكُمْ أُبيٌَ  ،أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ «: كقوله

ـــاني ـــ أنَّ   :الث ـــر المفسِّ ـــلَّ ـأكث ـــالىٰ  موا أنَّ رين س ـــه تع   :قول
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ــث ــرأة وُ  أنَّ   روي  :الثال ــرجم ام ــر ب ــر أم ــعم ــتَّ دَ لِ ة ت لس
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لـولا  :فقـال عمـر، ة أشـهرة الحمـل سـتَّ مـدَّ  أقلَّ  أنَّ  علىٰ  ،]٢٣٣

ت بالزنـــا وكانـــت امـــرأة أقـــرَّ  وروي أنَّ . لهلـــك عمـــر عـــليٌّ 

ــاملاً  ــا ،ح ــر برجمه ــأمر عم ــال ،ف ــلطان «: فق ــك س ــان ل إن ك

 ،فـترك عمـر رجمهــا، »؟مــا في بطنهـا فـما سـلطانك عـلىٰ  ،عليهـا

 .لهلك عمر لولا عليٌّ  :وقال

ــ لعــلَّ  :فــإن قيــل ص عــن عمــر أمــر برجمهــا مــن غــير تفحُّ

 .ترك رجمها هه عليٌّ  نبَّ فلماَّ  ،ا ليست بحاملأنهَّ  فظنَّ  ،حالها

ــا ــ :قلن ــذا يقتض ــفك  ي أنَّ ـه ــاط في س ــان يحت ــا ك ــر م عم

 .لمن الأوَّ  وهذا أشرّ  ،الدماء

ـــاً  ]]٢٤٤ص /[[ ـــاً  أنَّ  وروي أيض ـــال يوم ـــر ق ـــلىٰ  عم  ع

ــبر ــاءألاَ  :المن ــور النس ــالوا في مه ــالىٰ  ، تغ ــن غ ــرأة  فم ــر ام في مه

يــا أمــير  :فقامــت عجــوز وقالــت ،جعلتــه في بيــت المــال

ــ ،المــؤمنين ــع عنّ ــاأتمن ــه االله لن ــا جعل ــالىٰ  ؟ا م ــال االله تع   : ق
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ــ كــلُّ  :فقــال عمــر ،]٢٠ :النســاء[  ىٰ النــاس أفقــه مــن عمــر حتَّ

  .رات في البيوتالمخدَّ 

 . فق لعليٍّ ومثلها لم يتَّ  فهذه الوقائع وقعت لغير عليٍّ 

ـهُ قَـالَ  نُقِـلَ عَـنْ عَـليٍِّ   :الرابع رَتْ ليَِ ـلَـوْ كُسِـااللهِ وَ «: أَنَّ

ـوْرَاةِ  الْوِسَــادَةُ ثُــمَّ جَلَسْــتُ عَلَيْهَــا لَقَضَــيْتُ بَــينَْ أَهْــلِ التَّـ

ــوْرَاتهِِمْ  ــإنِْجِيلِهِمْ  ،بِتَ نْجِيــلِ بِ ــورِ  ،وَبَــينَْ أَهْــلِ الإِْ بُ ــينَْ أَهْــلِ الزَّ وَبَ

ــورِهِمْ  ــانِ بِ  ،بزَِبُ ــلِ الْفُرْقَ ــينَْ أَهْ ــانهِِمْ وَبَ ــةٍ االلهِ وَ  ،فُرْقَ ــنْ آيَ ــا مِ مَ

ـــلٍ وَلاَ سَـــماَءٍ وَلاَ  ـــرٍّ وَلاَ سَـــهْلٍ وَلاَ جَبَ نَزَلَـــتْ فيِ بَحْـــرٍ وَلاَ بَ

ءٍ  ـــتْ وَفيِ أَيِّ شيَْ ـــيمَنْ نَزَلَ ـــمُ فِ ـــا أَعْلَ ـــارٍ إِلاَّ وَأَنَ أَرْضٍ وَلاَ نهََ

 . »نَزَلَتْ 

فكيــف يجــوز  ،التــوراة منســوخة :طعــن أبــو هاشــم وقــال

 ؟لحكم بهاا

 :الجواب عنه من وجوه

المـــراد شرح كـــمال علمـــه بتلـــك الأحكـــام  لعـــلَّ  :لالأوَّ 

التفصــيل وبالأحكــام الناســخة الـــواردة في  المنســوخة عــلىٰ 

 .القرآن
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ـــاني ـــلَّ  :والث ـــراد أنَّ  لع ـــار الم ـــود والنص ـــاة اليه  ىٰ قض

وفــق أديــانهم بعــد بــذل  نــون مــن الحكــم والقضــاء عــلىٰ متمكِّ 

 ه لـو جـاز للمسـلم ذلـك لكـان هـو قـادراً اد أنَّ فكان المر ،الجزية

 .عليه

المــراد أن يســتخرج مــن التــوراة والإنجيــل  لعــلَّ  :والثالــث

ــاً  ــ نصوص ــلىٰ دالَّ ــوَّ  ة ع ــنب ــو ،د ة محمّ ــك أق ــان ذل في  ىٰ وك

 .ىٰ اليهود والنصار ك بها علىٰ التمسُّ 

ــامس ــ :الخ ــتفحَّ أنّ ــوما ن ــوال العل ــن أح ــا  ،ص ع وأعظمه

بـن أبي  في خطـب أمـير المـؤمنين عـليِّ وقـد جـاء  ،صـولعلم الأُ 

ــب  ــوَّ  طال ــدل والنب ــد والع ــن أسرار التوحي ــاء م ة والقض

ــدر  ــأتِ  ]]٢٤٥ص /[[والق ــا لم ي ــاد م ــوال المع ــلام  وأح في ك

 .سائر الصحابة

مـين ينتهـي آخـر نسـبهم في هـذا ق المتكلِّ رَ فجميـع فـِ وأيضاً 

ــه ــم إلي ــ ،العل ــهأمَّ ــهم إلي ــبون أنفس ــم ينس ــة فه ــ ،ا المعتزل ا وأمَّ

ــذاً  ،الأشــعري هــم منتســبون إلىٰ الأشــعرية فكلُّ   وهــو كــان تلمي

ــليٍّ  ــالجُ  لأبي ع ــزليبّ ــب إلىٰ  ،ائي المعت ــو منتس ــؤمنين وه ــير الم  ،أم

ــ ــ ،ا الشــيعة فانتســابهم إليــه ظــاهروأمَّ ا الخــوارج فهــم مــع وأمَّ

ــبون ــدهم منتس ــة بع ــابرهم إلىٰ   غاي ــانوا وأُ  ،أك ــابر ك ــك الأك ولئ

مــين جمهــور المتكلِّ  نَّ أفثبــت ، ب بــن أبي طالــ تلامــذة عــليِّ 

وأفضـل  ،بـن أبي طالـب هـم تلامـذة عـليِّ ق الإسـلام كلِّ رَ من فـِ

 .في الفضل عظيماً  وكان هذا منصباً  ،صوليونة الأُ مَّ ق الأُ رَ فِ 

ـوابـن عبـّ ،ومنها علـم التفسـير  ،رينـاس كـان رئـيس المفسِّ

 .بن أبي طالب وهو كان تلميذ عليِّ 

ــالَ  ،في الدرجــة العاليــةوكــان  ،ومنهــا علــم الفقــه ولهــذا قَ

 :» ٌِّلـــو «:  بـــن أبي طالـــب وقـــال عـــليُّ ، »أَقْضَــاكُمْ عَـــلي

ــكُ  ــوراتهمرَ ـسِ ــوراة بت ــل الت ــت لأه ــادة لحكم ــلىٰ »  ت لي الوس  ع

 .ما نقلناه

مــن الفصــحاء  واحــداً  ومعلــوم أنَّ  ،ومنهــا علــم الفصــاحة

 .الذين بعده لم يدركوا درجته ولا القليل من درجته

وهـو الـذي  ،ما ظهـر منـهه إنَّـومعلـوم أنَّـ ،لم النحوومنها ع

 .أرشد أبا الأسود الدؤلي إليه

نســب جميــع  ومعلــوم أنَّ  ،ومنهــا علــم تصــفية البــاطن

 .الصوفية ينتهي إليه

ــلحة ــة الأس ــجاعة وممارس ــم الش ــا عل ــوم  ،ومنه  نَّ أومعل

 .نتهي إليهتنسبة هذه العلوم 

ــ د ين بعــد محمّــســتاذ العــالمكــان أُ  ه فثبــت بــما ذكرنــا أنَّ

  ــــدة ــــات الحمي ــــية والمقام ــــال المرض ــــع الخص في جمي

ــ ــ ،ريفةـالش ــت أنَّ ــول االله وإذا ثب ــد رس ــق بع ــم الخل ــان أعل ه ك

 لقولـه تعـالىٰ  ،وجب أن يكون أفضـل الخلـق بعـده :  
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 . ]١١ :المجادلة[

م ذكــره في آخــر الفصــل المــذكور مــا ذكــر الــرازي المقــدَّ  ثــمّ 

ــ :هـذا لفظـه ومعنـاه ــ اعلـم أنَّ  :رونـة العشـالحجَّ ا الفضـائل إمَّ

ــ ــانية وإمَّ ــنفس ــة وإمَّ ــةا بدني ــ. ا خارجي ــانية أمَّ ــائل النفس ا الفض

ـ ،العلميـة والعمليـة :فهي محصـورة في نـوعين ا العلميـة فقـد أمَّ

 ،علــم عــلي كــان أكثــر مــن علــم ســائر الصــحابة أنَّ  لنــا عــلىٰ دلَّ 

مَنـِي رَسُـولُ «: قَـالَ   امَـا رُوِيَ أَنَّ عَلِي�ـ  ا يقـوي ذلـكوممَّ  عَلَّ

حَ ليِ مِــنْ كُــلِّ بَــابٍ أَلْــفُ أَلْــفَ بَــابٍ مِــنَ الْعِلْــمِ فَــانْفَتَ  االلهِ 

ـ،  »بَابٍ  ـ ،ا الفضـائل النفسـانية فأقسـاموأمَّ  ،ة والزهـدمنهـا العفَّ

وســلمان وأبي  اد كــأبي ذرٍّ هّــمــن الزُّ   وقـد كــان في الصــحابة جمــع

ـــدرداء ـــليٍّ وكلِّ  ،ال ـــه تلامـــذة ع ـــم كـــانوا في ـــا ،  ه ومنه

وقـد كـان في الصـحابة جماعـة شـجعان كـأبي دجانـة  ،الشجاعة

مــن شــجاعة  وكانــت شــجاعته أكثــر نفعــاً  ،لـد بــن الوليــدوخا

ــلِّ  ــرألاَ  ،الك ــيَّ   ىٰ  ت ــزَابِ  أَنَّ النَّبِ ــوْمَ الأْحَْ ــالَ يَ ص /[[ :قَ

ــينِْ ـلَضَــ« ]]٢٤٨ ــادَةِ الثَّقَلَ ــنْ عِبَ ــيرٌْ مِ ــليٍِّ خَ ــليٌِّ ، » رْبَةُ عَ ــالَ عَ وَقَ

 :» َةٍ جِسْــماَ االلهِ و ــبرََ بِقُــوَّ ــابَ خَيْ ــتُ بَ ــا قَلَعْ ةٍ مَ ــوَّ ــنْ بِقُ يَّةٍ لَكِ
نِ

ــةٍ  يَّ
ــخاوة؟ »إِلهَِ ــا الس ــن  ،ومنه ــع م ــحابة جم ــان في الص ــد ك وق

 ىٰ أن أعطـــ وقـــد بلـــغ إخلاصـــه في ســـخاوته إلىٰ  ،الأســخياء

ـ فـأنزل االله تعــالىٰ  ،ثلاثـة أقــراص عــامَ   :هفي حقِّ  الط�
َ
وَ�طُْعِمُــون
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وقــد كــان مــع غايــة شــجاعته وبســالته  ،ومنهــا حســن الخلــق

 حيــث نســبه أعــداؤه إلىٰ  وقــد بلــغ فيــه إلىٰ  ،احســن الخلــق جــد� 

ه كـان مـع انفتـاح وظـاهر أنَّـ ،ومنها البعـد عـن الـدنيا ،الدعابة

وكــان مــع غايــة  ،ذم والتلــذُّ ر التــنعُّ ظهِــأبــواب الــدنيا عليــه لم يُ 

ـــ في الـــدعوات  عد وشرشـــجاعته إذا شرع في صـــلاة التهجُّ

ن جـاء لا يوازيـه أحـد ممَّـ بلـغ مبلغـاً  االله تعالىٰ  عات إلىٰ رُّ ـوالتض

بَـهُ ابْـنُ مُلْجَـمٍ قَـالَ ـوَلَـ ،ادهّـبعده مـن الزُّ  فُـزْتُ وَرَبِّ «: ماَّ ضرََ

 .»الْكَعْبَةِ 
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ــ وكــان فــيهما  ،ةة والشــدَّ ا الفضــائل البدنيــة فمنهــا القــوَّ وأمَّ

ـ  :قيـل  ىٰ عظيم الدرجـة حتَّـ .  الأقـلام ه كـان يقطـع الهـام قـطَّ إنَّ

أشرف الأنســـاب هـــو  ومعلـــوم أنَّ  ،ومنهـــا النســـب العـــالي

ــول االله  ــن رس ــرب م ــاس في  ،الق ــرب الن ــان أق ــو ك وه

ــ ،رســول االله  النســب إلىٰ  ــا العبّــوأمَّ  ه وإن كــان عــمُّ اس فإنَّ

ــ  أنَّ رســول االله إلاَّ  لعبــد االله والــد رســول االله  اس كــان أخــاً العبّ

ـ ،مِّ ب لا من الأُ من الأ لعبـد االله  ه كـان أخـاً ا أبـو طالـب فإنَّـوأمَّ

كــان   اعلي�ــ فــإنَّ  وأيضــاً . مِّ والــد رســول االله مــن الأب والأُ 

ــمياً  ــن الأب والأُ  هاش ــ ،مِّ م ــليُّ لأنَّ ــد  ه ع ــن عب ــب ب ــن أبي طال ب

بــن أبي طالـب فاطمـة بنــت  عـليِّ  مُّ أُ  لـب بـن هاشــم وأيضـاً المطَّ 

ولم يكـن لأحـد مـن الخلـق  ،صـاهرةومنهـا الم. أسد بـن هاشـم

ــ ،مصــاهرة مثــل مــا كانــت لــه ا عــثمان فهــو وإن شــاركه في وأمَّ

ــول  ــهر للرس ــه ص ــي   أنَّ إلاَّ  كون ــول ه أشرف أولاد الرس

سَـــيِّدَةُ نِسَـــاءِ «: قَـــالَ  ]]٢٤٩ص /[[  ولـــذلك ،فاطمــة

ــعٌ  ــالمَينَِ أَرْبَ ــةَ  ،»الْعَ ــنهُْنَّ فَاطِمَ ــدَّ مِ ــذا ،وَعَ ــل ه ــل مث  ولم يحص

ه لم يكــن ومنهــا أنَّـ. رف للبنتـين اللتــين همـا زوجتــا عـثمانـالشـ

ـــيلة  ـــاركون أولاده في الفض ـــحابة أولاد يش ـــن الص ـــد م لأح

 ثــمّ . ة ولـداهدا شـباب أهـل الجنَّـوهمـا سـيِّ  ،كالحسـن والحسـين

ــ انظــر إلىٰ  ــل الحســن المثنّ ــ ىٰ أولاد الحســن مث ــد االله والمثلَّ ث وعب

ــن المثنـّـ ـ ىٰ ب ــنفس الزكيَّـ ــين مثــل زيــن  وإلىٰ  ،ةوال أولاد الحس

ــا ــاظم والرض ــادق والك ــاقر والص ــدين والب ــإنَّ  ،العاب ــؤلاء  ف ه

 ا يـدلُّ وممَّـ ،مسـلم درجـتهم كـلُّ  بفضـيلتهم وعلـوِّ  الأكابر يقـرُّ 

أبـو يزيـد  أفضـل المشـايخ وأعلاهـم درجـةً  أنَّ   شـأنهم علوِّ  علىٰ 

ـــطامي ـــقّ  ،البس ـــان س ـــادق اءً وك ـــر الص ـــ ، في دار جعف ا وأمَّ

ــروف الك ــمع ــي فإنَّ ــلىٰ رخ ــلم ع ــليِّ  ه أس ــدي ع ــ ي ــن موس  ىٰ ب

ــا ــوّ  ،الرض ــان ب ــلىٰ  ،اب دارهوك ــي ع ــة إلىٰ  وبق ــذه الحال ــر  ه آخ

ــره ــوم أنَّ ،  عم ــال  ومعل ــؤلاءأمث ــن الأولاد لم يتَّ  ه ــد م ــق لأح ف

 .ولو أخذنا في الشرح والإطناب لطال الكلام ،الصحابة

 ىٰ وقــد رو ،فهــذا آخــر كــلام الــرازي :قــال عبــد المحمــود

 بــن أبي طالــب  الكتــاب مــن الفضــائل لعــليِّ في هــذا 

ــدَّ  ــد تق ــة مــا ق ــائص الجليل ــب والخص م شرح بعضــها والمناق

ــن كُ  ــنهم م ــع ــ ،بهمتُ ــاً وأنَّ ــبقهم إيمان ــاداً  ه أس ــم جه  وأعظمه

رســول االله  وأقــربهم إلىٰ  وأرجحهــم زهــداً  وأفضــلهم علــماً 

  ًوأفضـلهم  وآخـرهم بـه عهـداً  وأكثـرهم بـه امتزاجـاً  نسبا

أكثــرهم استحســنوا لأنفســهم  ومــع ذلــك فـإنَّ  ،لةفضــي في كـلِّ 

ــنهم أن يُ  ــدِّ ودي ــروا ق ــد ذك ــذين ق ــاء ال ــة الخلف ــه الثلاث موا علي

 .م ذكر بعضهه وقع منهم ما قد تقدَّ عنهم وشهدوا عليهم أنَّ 

ــب أيضــاً  ــن المســلمين مــن  والعج ــل لمعاويــة م أن يحص

ــ ــلىٰ ايس ــليٍّ  عده ع ــة ع ــه  ]]٢٥٠ص /[[   محارب ــهود ل المش

ــدهم بت ــائلعن ــك الفض ــة ،ل ــة في الخلاف ــه معاوي  إنَّ  ،وأن ينازع

 .مور الهائلةهذا من أعجب الأُ 

بــن أبي طالــب  ومــن طرائــف مــا رأيــت في شرح حــال عــليِّ 

   َّـيُّ ثُـم ـةِ عِنـْدَهُمْ مُوَفَّـقُ بْـنُ أَحمَْـدَ المَكِّ مَا رَوَاهُ صَـدْرُ الأْئَِمَّ

 ،فِــيماَ صَــنَّفَهُ مِــنَ المَناَقِــبِ  الخْـُـوارِزْمِيُّ أَخْطَــبُ خُطَبَــاءِ خُــوارِزْمَ 

ـرِ عَبْـدُ المَلِـكِ بْـنُ عَـليِِّ بْـنِ  :قَالَ  ـةِ أَبُـو المُظَفَّ بُ الأْئَِمَّ أَنْبأََنيِ مُهَـذَّ

ــازَةً  ــدَانيُِّ إِجَ ــدٍ الهْمَْ ــليٍِّ  ،محُمََّ ــنِ عَ ــينِْ بْ ــنُ الحُْسَ ــدُ بْ نيِ محُمََّ ــبرََ أَخْ

ازُ  نيِ أَبُــو مَنصُْــ ،الْبـَزَّ ــدُ بْــنُ عَــليِِّ بْــنِ عَــليِِّ بْــنِ عَبْــدِ أَخْــبرََ ورٍ محُمََّ

ـدِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  ،الْعَزِيزِ  نيِ هِـلاَلُ بْـنُ محُمََّ ثَنيِ أَبُـو بَكْـرٍ  ،أَخْـبرََ حَـدَّ

دُ بْـنُ عَمْـرٍو الحَْـافِظُ  ثَنيِ أَبُـو الحَْسَـنِ عَـليُِّ بْـنُ مُوسَـ ،محُمََّ  ىٰ حَـدَّ

ازُ مِـنْ كِتَابِـهِ  ثَ  ،الخْزََّ ثَنيِ  ،نيِ الحَْسَـنُ بْـنُ عَـليٍِّ الهْاَشِـمِيُّ حَـدَّ حَـدَّ

ــانٍ  ــنُ أَبَ ــماَعِيلُ بْ ــرْيَمَ  ،إسِْ ــو مَ ثَنيِ أَبُ ــدَّ ــنِ أَبيِ  ،حَ ــوَيْرَةَ بْ ــنْ ثُ عَ

ــةَ  ــيلىَْٰ  ،فَاخِتَ ــنِ أَبيِ لَ حمَْنِ بْ ــرَّ ــدِ ال ــنْ عَبْ ــالَ  ،عَ ــالَ أَبيِ  :قَ ــعَ   :قَ دَفَ

ــيُّ  ــبرََ  النَّبِ ــوْمَ خَيْ ــةَ يَ ايَ ــبٍ  إِلىَٰ  الرَّ ــنِ أَبيِ طَالِ ــليِِّ بْ  عَ

اسَ ، يَدِهِ  عَلىَٰ  تَعَالىَٰ االلهُ فَفَتَحَ  وَأَوْقَفَـهُ يَـوْمَ غَـدِيرِ خُـمٍّ فَـأَعْلَمَ النَّـ

ــوْلىَٰ  ــهُ مَ ــةٍ  أَنَّ ــؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ ــلِّ مُ ــهُ ، كُ ــالَ لَ ــا «: وَقَ ــي وَأَنَ ــتَ مِنِّ أَنْ

ــكَ  ــهُ ، »مِنْ ــالَ لَ ــلىَٰ «: وَقَ ــلُ عَ ــلىَٰ  تُقَاتِ ــتُ عَ ــماَ قَاتَلْ ــلِ كَ  التَّأْوِي

ي بِمَنزِْلَـةِ هَـارُونَ مِـنْ مُوسَـ« :وَقَـالَ لَـهُ ، »التَّنزِْيلِ  ، »ىٰ أَنْـتَ مِنِّـ

ــهُ  ــالَ لَ ــتَ «: وَقَ ــنْ حَارَبْ ــرْبٌ لمَِ ــالمَتَ وَحَ ــنْ سَ ــلْمٌ لمَِ ــا سِ ، »أَنَ

ــهُ  ]]٢٥١ص /[[ ــالَ لَ ــتَبِهُ عَ «: وَقَ ــا يَشْ ُ لهَُــمْ مَ ــينِّ ــتَ تُبَ ــيْهِمْ أَنْ لَ

تـِي ىٰ أَنْـتَ الْعُـرْوَةُ الْـوُثْقَ «: وَقَـالَ لَـهُ ، »مِنْ بَعْـدِي لاَ انْفِصـامَ   الَّ

أَنْتَ إِمَـامُ كُـلِّ مُـؤْمِنٍ وَمُؤْمِنـَةٍ وَوَليُِّ كُـلِّ مُـؤْمِنٍ «: وَقَالَ لَهُ ، »لهَا

ــدِي ــةٍ بَعْ ــهُ ، »وَمُؤْمِنَ ــالَ لَ ــزَلَ «: وَقَ ــذِي أَنْ ــتَ الَّ ــكَ االلهُ أَنْ   :فيِ
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ــة[ ــهُ ، »]٣ :التوب ــالَ لَ ــنْ «: وَقَ ابُّ عَ ــذَّ ــنَّتيِ وَال ــذُ بِسُ ــتَ الآْخِ أَنْ

ــي تِ ــهُ ، »مِلَّ ــالَ لَ ــتَ «: وَقَ ــهُ وَأَنْ ــقُّ الأْرَْضُ عَنْ ــنْ تَنشَْ لُ مَ ــا أَوَّ أَنَ

وَالحَْـدِيثُ ، »أَنَـا عِنـْدَ الحْـَوْضِ وَأَنْـتَ مَعِـي« :وَقَـالَ لَـهُ ، »مَعِي

إِليََّ أَنْ أَقُـــومَ  ىٰ أَوْحَـــااللهَ إنَِّ «: وَقَـــالَ لَـــهُ  :أَنْ قَـــالَ  طَوِيـــلٌ إِلىَٰ 

غْـتُهُمْ مَـا أَمَـرَنيَِ  اسِ وَبَلَّ ، »بِتَبْلِيغِـهِ االلهُ بِفَضْلِكَ فَقُمْـتُ بِـهِ فيِ النَّـ

ـ«: وَقَالَ لَـهُ  تـِياتَّـقِ الضَّ لَـكَ فيِ صُـدُورِ مَـنْ لاَ يُظْهِرُهَـا   غَائِنَ الَّ

ــوْتيِ  ــدَ مَ ــنهُُمُ  ، إِلاَّ بَعْ ــكَ يَلْعَ ــونَ االلهُ أُولئِ عِنُ ــنهُُمُ اللاَّ ــمَّ ، » وَيَلْعَ ثُ
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نيِ «: فَقَـالَ االلهِ؟ مِـمَّ بُكَـاؤُكَ يَـا رَسُـولَ  :فَقِيـلَ  ، ىٰ بَكَ  أَخْـبرََ

ـــلُ  ئِي ـــ جَبرَْ ـــمْ يَظْلِمُونَ ُ ـــهُ أَنهَّ ـــهُ وَيُقَاتِلُونَ ـــهُ حَقَّ هُ وَيَمْنعَُونَ

ــدَهُ  ــونهَمُْ بَعْ ــدَهُ وَيَظْلِمُ ــونَ وُلْ ــنِ  ،وَيَقْتُلُ ــلُ عَ ئِي نيِ جَبرَْ ــبرََ االلهِ وَأَخْ

  ْ٢٥٢ص /[[أَنَّ ذَلـِـكَ الظُّلْــمَ يَــزُولُ إِذَا قَــامَ قَـــائِمُهُم[[ 

ــةُ عَــلىَٰ  ــانِئُ محََ  وَعَلَــتْ كَلِمَــتُهُمْ وَاجْتَمَعَــتِ الأْمَُّ بَّــتِهِمْ وَكَــانَ الشَّ

وَذَلـِكَ حِــينَ  ،لهَـُمْ قَلِــيلاً وَالْكَـارِهُ لهَـُـمْ ذَلـِيلاً وَكَثُــرَ المَـادِحُ لهَـُـمْ 

ِ الْــبِلاَدِ وَضَــعْفِ الْعِبَــادِ وَالْيـَأْسِ مِــنَ الْفَــرَجِ  فَعِنْــدَ ذَلـِـكَ  ،تَغَـيرُّ

سْـمُهُ كَاسْـمِي وَاسْـمُ ا«: قَـالَ النَّبـِيُّ ، »يَظْهَرُ الْقَـائِمُ فِـيهِمْ 

الحْـَقَّ بهِِـمْ االلهُ هُـوَ مِـنْ وُلْـدِ ابْنتَـِي فَاطِمَـةَ يُظْهِـرُ  ،أَبِيهِ كَاسْمِ أَبيِ 

اسُ رَاغِبـاً إِلَـيْهِمْ وَخَائِفـاً  وَيخُْمِدُ الْباَطِلَ بأَِسْـيَافِهِمْ وَيَتْـبَعُهُمُ النَّـ

ــنهُْمْ  ــالَ ، »مِ ــولِ  :قَ ــنْ رَسُ ــاءُ عَ ــكَنَ الْبُكَ ــالَ  االلهِ  وَسَ : فَقَ

ــاسِ « ــاشرَِ النَّ ــ ،مَعَ ــدَ ـأَبْشِ ــإنَِّ وَعْ ــالْفَرَجِ فَ ــفُ االلهِ رُوا بِ لاَ يخُْلَ

ــيرُ  ــيمُ الخْبَِ ــوَ الحَْكِ ــرَدُّ وَهُ ــاؤُهُ لاَ يُ ــتْحَ  ،وَقَضَ ــبٌ االلهِ وَإنَِّ فَ  ،قَرِي

ــرْهُمْ تَ  جْسَ وَطَهِّ ــبْ عَــنهُْمُ الــرِّ ُــمْ أَهْــليِ فَأَذْهِ هُــمَّ إِنهَّ ــيراً اللَّ  ،طْهِ

ــ ــمْ وَانْصُ ــنْ لهَُ ــمْ وَكُ ــمْ وَارْعَهُ ــمَّ اكْلأَْهُ هُ هُمْ وَلاَ ـاللَّ ــزَّ رْهُمْ وَأَعِ

مُْ وَاخْلُفْنيِ فِيهِمْ إنَِّكَ عَلىَٰ   .»مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ  تُذِلهَّ

*   *   * 
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ـــ]] ١٢٦ص [[ ـــيس فـــإذ( :ةنَّ قـــال خـــاذل السُّ ا كـــان رئ

فـلا أجـد أشـبه بـالرئيس  هم احـتمالاً وأشـدّ  الجيش أعظم عنـاءً 

ــ ــراً ممَّ ــرئيس وزي ــاره ال ــاً  وصــاحباً  ن اخت الرجــل إذا  لأنَّ  ،ومعين

ــرئيس والمســتولي  عــلىٰ   كــان في رأي العــين صــاحب أمــر ال

ــ ــالخاصَّ ة والقربــة منــه في ظعنــه ومقامــه وخلواتــه ة والعامَّ

 ،المبتـــدئ بـــالكلام عنـــدهوكـــان هـــو  ، واســـتحقاقه  وهديــه

ــده ــوائج بع ــزع في الح ــدعاء إلىٰ  ،والمف ــاني في ال ــه والث  ،االله ودين

ــر ال ــير أبي بك ــت في غ ــال اجتمع ــذه الخص ــم ه يقولا نعل ــدِّ  ص

يقال[أبـــو بكــر  :النــاس كـــانوا يقولــون وأنَّ ،   ،])صـــدِّ

 .الكلام نحو هذا وسرد المشار إليه من غثِّ 

ــه ــال علي ــذي يق ــ :وال ــإنَّ ــاه مخمِّ ــد ن ــة مقيِّ ــان ر البلاغ د لس

ــة ــ ،اليراع ــذب الص ــض والك ــت المح ــوادَّ ـإذ البه ــع م  راح يقط

ـــارات اللطيفـــة في دفعـــه ـــدقيقات ]] ١٢٧ص /[[  الاعتب والت

والليــل  ،هــذه الشــمس ليــل :كمــن يقــول ،ريفة في قمعــهـالشــ

ــار ــو ،نه ــر رخ ــلب ،والحج ــاء ص ــاردة ،والم ــار ب ــثلج  ،والن وال

مــن التفصــيل القــامع  ئاً ولا بــأس أن نــذكر مــع هـذا شــي ،حـارٌّ 

 .زخارفه والكاشف عن بهته

ــه ىٰ عــادَّ  ــوزارة لمــن أشــار إلي ــن  ،ال ــات المتكــاثرة ع والرواي

ذلـــك وصـــف أمـــير المـــؤمنين  هم أنَّ تَّ المخــالف الـــذي لا يُـــ

 .وما هو أبلغ منه ،)لوات االله عليهص(

 :قـال ،بـن مردويـه ىٰ الحافظ أبـو بكـر أحمـد بـن موسـ ىٰ رو

 ،اسد بـن العبـّثنا محمّـحـدَّ  ،د بـن إبـراهيمد بـن أحمـثنا محمّ حدَّ 

 ،بــن هاشــم بــن البريــد ثنا عــليُّ حــدَّ  ،اد بــن يعقــوبثنا عبّــحــدَّ 

 .عن عمرو بن حريث

ــدَّ  ــوح ــن محمّ ــن ب ــكونيثنا الحس ــدَّ  ،د الس ــح ــن ثنا محمّ د ب

ــامري ــراهيم الع ــدَّ  ،إب ــح ــرات ىٰ ثنا يحي ــن الف ــن ب ــن الحس  ،ب

 ،بــن حريــث عــن عمــرو ،ثنا أبــو عبــد الــرحمن المســعوديحــدَّ 

عــن أســماء  ،عــن الحصــين الثعلبــي ،عــن إبــراهيم بــن ســليمان

ــيس ــت عم ــت ،بن ــيَّ   :قال ــت النب ــو   رأي ــير وه ــإزاء ثب ب

ــول]] ١٢٨ص /[[ ــير   أشرق«: يق ــمَّ اللّ  ،ثب ــما  إنيّ  ه ــألك ب  أس

ــ ــي موس ــألك أخ ــ ىٰ س ــدْرِي  رحـأن تش ــوأن تُ   ،ليِ صَ ر ليِ ـيسِّ

ــرِي ــوأن تحُ   ،أَمْ ــنْ   للِّ ــدَةً مِ ــانيِ عُقْ ــي  لسِ ــوْليِ   ك ــوا قَ وأن   ،يَفْقَهُ

ــل ــليِ   تجع ــنْ أَهْ ــراً مِ ــ  ،ليِ وَزِي ــي اعلي� ــرِي  ،أخ ــهُ فيِ أَمْ كْ   ،أَشرِْ

ـــهِ أَزْرِي ـــدُدْ بِ   ،... واشْ
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ــي ىٰ ورو ــحاق الثعلب ــو إس ــن  ،أب ــين ب ــن الحس ــع  ،دمحمّ

بـن شــبيب  بـن عــليِّ   ثنا الحســينحـدَّ  ،دبـن محمّــ ىٰ ثنا موســحـدَّ 

عـن  ،بـن هاشـم ثنا عـليُّ حـدَّ  ،اد بـن يعقـوبثنا عبـّحدَّ  ،المقري

]] ١٢٩ص /[[  عــن زكريــا بــن ،المــزني ىٰ صــباح بــن يحيــ

ــ ــحاق ،رـمنش ــن أبي إس ــبراء ،ع ــن ال ــال ،ع ــ  :ق ــتماَّ ـل   : نزل
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أنــذرهم رســول  ثـمّ  :ه في كتـاب الأزهــار منــهأثبتُّــ لاً مطــوَّ  متنـاً 

 إنيّ  ،لــبيــا بنــي عبــد المطَّ «: فقــال )]وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ (االله 

ــن االله  ــيكم م ــذير إل ــا الن ــد، أن ــه أح ــيء ب ــا يج ــير لم  ،والبش

ــرة ــدنيا والآخ ــتكم بال ــدوا ،جئ ــوني تهت ــلموا وأطيع ــن  ،فأس م

ــ ــون وليّ ــيّ يــؤاخيني ويــؤازرني ويك ــي ي ووص ي بعــدي وخليفت

ــ ــلي ويقض ــيـفي أه ــوم ،»؟ي دين ــكت الق ــك  ،فأس ــاد ذل وأع

ــاً  ــلُّ  ثلاث ــليٌّ  ك ــول ع ــوم ويق ــكت الق ــك يس ــا«: ذل ــال ،»أن : فق

ــت« ــب ،»أن ــون لأبي طال ــم يقول ــوم وه ــام الق ــك  :فق ــع ابن أط

 . ر عليكمِّ فقد أُ 

ــ ]]١٣٠ص /[[ ــا يُ ــف م ــن طري ــذكَ وم ــذا المق ــا ر في ه ام م

تـــاريخ  إنَّ  :ويقـــال ،كتـــاب جاماســـب   وقفـــت عليـــه مـــن
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ــنَّ  ــف المص ــة أل ــذا(ف أربع ــاً ) ك ــر فنون ــد أن ذك ــال بع ــنة، ق : س

ـــيِّ  ـــذا النب ـــم ه ـــارة  إلىٰ  - واس ـــد  إش ـــول محمّ  - الرس

ــوم  مهرآزمــاي، ويكــون عمــره ثــلاث قرانــات وســدس مــن ي

ــ ،ويكــون موتــه بغتــة ،مولــده  ،فــق طــالع مولــده الميــزانه اتَّ لأنَّ

 عــلىٰ  وصــاحب بيــت الطــالع في الخــامس في بيــت العافيــة يــدلُّ 

ــ ــيِّ أنَّ ــذا النب ــن ه ــد في زم ــاب� [ ه يعتم ــذكَّ  اش ]] ١٣١ص /[[ر م

ه وعقبــه جماعــة يكونــون أهلــه ووصـيِّ  ويخرجــون عــلىٰ  ،])كـذا(

ــرِّ  ــهمق ــالقبيح ،ين بدين ــه ب ــون أولاده ،ويذكرون ــبب  ،ويقتل وس

ــك أنَّ  ــد ال ذل ــوهر والي ــا الج ــي فيه ــد الت ــاب الي ــا الكت ــي فيه ت

 ]أيــدي[ســائر  وهــو نــاظر إلىٰ  ،جهــة زحــل للمشــتري إلىٰ 

 ه يقــع في ديـنهم الضـعف بـل عــلىٰ أنَّـ  وتوجـب الكواكـب تـدلُّ 

ــة ــ ،الحقيق ــه لأنهَّ ــالفون دين ــه[م يخ ــون تنزيل ــون يزيح  ]ويكون

 . ووزيره عن الحقِّ 

ــاً  ــده فنون ــك وبع ــل ذل ــر قب ــاهرة وذك ــة ب ــك  ،عجيب وفي ذل

 .خذولتقوية لسواد وجه الم

ــ ــوأمَّ ــا يتعلَّ ــض م ــا بع ــد ذكرن ــحبة فق ــالكلام[ق ا الص   ]ب

 .عليها

جانـب أمـير  لـذلك عـلىٰ  ترجيحـاً  ا كون منصوره مغنيـاً وأمَّ 

ــ ،)لوات االله عليــهصــ(المــؤمنين  إذ كــان أمــير  ،ه بغــي ظــاهرفإنَّ

حـــين مفارقتـــه  ردأه مـــن حـــال الطفوليـــة إلىٰ  المـــؤمنين 

بــاحتمال الأثقــال  ارةً رفية وتـــبالســيوف المشــ تــارةً  ،الــدنيا

مـا  ،ةنته هـذه الروايـة وغيرهـا مـن السـير الجليَّـحسب ما تضمَّ 

إصـلاح  بين محـاجزة أعدائـه واحـتمال المخـاطرة مـن جرائـه إلىٰ 

ــه ــ ،حذائ ــه إلىٰ  امختص� ــه ب ــه ضريح ــر  ،أن أدخل ــه أكث ــد أهمل وق

ــ ــائه حتَّ ــالىٰ  ]]١٣٢ص /[[  أنَّ  ىٰ خلص ــه  االله تع ــه ل ــرن معونت ق

 ــه ــه ل ــصّ  بمعونت ــل أخ ــة جبرئي ــه  ومعون ــه في قول ملائكت

ــالىٰ  ــة  تع ــة وحفص ــأن عائش ــيهما(في ش ــوان االله عل   :)رض
ْ
وَ�ِن

مِنَِ� 
ْ
مُـؤ

ْ
 وصَـالِحُ ا�

ُ
�ـل ـوَ َ�ـوْلاهُ وجَِْ�ِ

ُ
 االلهَ ه

�
ـإِن

َ
يهِْ ف

َ
را عَل

َ
ظاه

َ
ت

ــٌ�   ظَهِ
َ

ِــك ــدَ ذ�
ْ
 َ�ع

ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
ــريم[ �وَا� ــراد  ،]٤ :التح إذ الم

ورفعــه أبــو نعــيم   ،ورواه الثعلبــي ، بصــالح المــؤمنين عــليٌّ 

 .  النبيِّ  إلىٰ 

 ،دثنا أحمــد بــن محمّــحــدَّ  :قـال صــاحب كتــاب الاســتيعاب

 ،د بـن جريـرثنا محمّـحـدَّ  :قـال ،ثنا أحمـد بـن الفضـلحـدَّ  :قال

 :قـال ،بـن عبـد االله الـدهقان عـليُّ ]] ١٣٣ص /[[ثنا حـدَّ  :قال

 ،عكرمـة عـن ،ك بـن حـربعـن سـماّ  ،ل بن صـالحثنا مفضَّ حدَّ 

 ،أربـع خصـال ليسـت لأحـد غـيره لعـليٍّ : قـال ،اسعن ابن عبّ 

االله عليـه  صـلىّٰ (مـع رسـول االله  ل عـربي وعجمـي صـلىّٰ وهو أوَّ 

ــواؤه ،)]وآلــه[ وهــو  ،زحــف في كــلِّ    وهــو الــذي كــان معــه ل

ـ ،عنـه غـيره الذي صبر معه يوم فـرَّ  له وأدخلـه وهـو الـذي غسَّ

 . قبره

ــو :قــال صــاحب كتــاب الاســتيعاب ف عــن مشــهد لم يتخلَّ

 منـذ قـدم المدينـة إلاَّ  )]وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ (شهده رسـول االله 

عيالـه بعـده في  المدينـة وعـلىٰ  فـه رسـول االله عـلىٰ ه خلَّ فإنَّـ ،تبوك

 ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنـت منـّ«: فقـال لـه ،غزوة تبوك

 . »بعدي ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ 

ـــه   ىٰ ورو ـــ«: قول ـــت منّ ـــةأن ـــن  ي بمنزل ـــارون م ه

وهـــو مـــن أثبـــت الآثـــار  ،جماعـــة مـــن الصـــحابة»  ىٰ موســـ

 .هاوأصحّ 

ــول]] ١٣٤ص /[[ ــلِّ  :أق ــن ك ــه م ــيور ل ــزء لا ص ــذا ج  ه

ــدوِّ  ــلام ع ــد ك ــه عن ــلام ذكرت ــئلاَّ  ،الإس ــن ل ــه م ــو كلام  يخل

 إحالـة عـلىٰ   وفنونـه ،وبـاقي دعاويـه مـن الاختصـاص ،جواب

ا يـذهب إليـه مـن خالفنـ ولا أعـرف أنَّ  ،قنـارُ ما لا أعرفه من طُ 

ــ، ل عليــهالــذي عــوَّ  الحــدِّ  عــلىٰ  ــم وإنَّ ما المشــار إليــه يأخــذ العل

ــة ــا يــر ،ويســتطيب الكتاب ــؤمُّ  ىٰ فيكتــب م  ويســتهدي قلمــه وي

 .هواه

ــ ه والــذي يظهــر لي مــن حالــه الشــاهدة بعــداوة الإســلام أنَّ

فيــذكر فيـه مــن المـدائح والقــول  أمــير المـؤمنين  ] إلىٰ [يـأتي 

 ليســطوا بــذلك عــلىٰ  ،ه منــافرة غــير شــيعتهج بــيِّ الجميــل مــا يهُــ

ـ ثـمّ  ،شيعته وعليـه ض بـأمير في التعـرُّ  الغـيره مجـد�  باً يـأتي متعصِّ

ــؤمنين  ــ ،)لوات االله عليــهصــ(الم تــه يَّ ج خــواطر ذرّ يِّ يهُــ ىٰ حتَّ

غـيره قـادحين فيـه إن لم يزجـرهم زاجـر  ليسـطوا عـلىٰ  ،وشيعته

رب هـذا ـضـي ،ج مشـتف مـن القبيلـينيقعـد بمثابـه متفـرِّ  ،عنه

 ،علــيهما غــير منصــف لأحـدهما ولا حــانَّ  ،القبيـل بهــذا القبيـل

في عسـكر أمـير  إذ كـان يرمـي سـهماً  ،سوة بمـروان بـن الحكـمأُ 

القبيلــين  الفــتح بــأيّ  ىٰ ويــر ،في عســكره وســهماً  المــؤمنين 

 .كانت النازلة

*   *   * 

ــؤمنين  ]]١٤١ص [[ ــير الم ــب أم ــن مناق ــ(وم لوات االله ص

  :عنــد قولــه تعــالىٰ   ة البدريــة مــا رواه الواحــديفي الغــزا )عليــه

 ْــم ــمُوا ِ� رَ��هِ تَصَ
ْ
ــمانِ اخ

ْ
ص

َ
ــذانِ خ ــجّ [ ه  ىٰ رو ،]١٩ :الح
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ــ بــن  ا نزلــت في حمــزة وعبيــدة وعــليِّ عــن البخــاري ومســلم أنهَّ

ورواه  ،ربيعـة والوليــد بــن عتبــة  أبي طالـب وعتبــة وشــيبة ابنــي

 . ذلك علىٰ  ه كان يقسمأنَّ ]و[ ،أبي ذرٍّ    عن مرفوعاً 

الصـحابة والقرابـة  ح الفتن عـدوُّ وزعم ملقِّ  ]]١٤٢ص /[[

 ،بمخاطبته عند قذف مسـطح لابنتـه بالـذكر صَّ منصوره خُ  أنَّ (

وَلا   :فقـال ،جملة المهاجرين والأنصـار علىٰ  ىٰ وليس ذلك كما أثن
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مُهاجِرِ�نَ 
ْ
مَساكَِ� وَا�

ْ
 .)]٢٢ :النور[ وَا�

ـ إنَّ  :أقول ـإح الفـتن هذا الترجـيح مـن ملقِّ ا جهـل مفـرط مَّ

ــيرة ــلام ،بالس ــه بالإس ــتمام ل ــن لا اه ــق م ــو خل ــة  ،وه أو حلي

ــدلِّ  ــالط م ــهمغ ــزأ في مباحث ــن ،س يه ــاط دي ــه رب ولا  ،ولا يربط

ـــيُ  ـــاءقيِّ ـــد حي ـــؤمنين  ،ده قي ـــير الم ـــ(إذ أم ـــهاالله لىّٰ ص  ) علي

المتكـاثر فيـه مـن طريـق مـن لـيس  ،المخصوص بنـزول القـرآن

وسـأذكر نبـذة  ،ة أجـزاءذلـك لكـان عـدَّ  عَ جمُـِ ولـو ،من عدادنا

ــيخ ــاب الش ــن كت ــك م ــن ذل ــيرة م ــام ]] ١٤٣ص /[[  يس الإم

الحـافظ أبي نعــيم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن 

 :قال بعد الخطبة ،بن مهران الأصبهاني ىٰ موس

ـــك أنَّ  ـــم أدام االله رعايت ـــزَّ  واعل ـــرآن مج ـــلىٰ الق ـــة  أ ع أربع

ــزاء ــه ،أج ــه وموالي ــل بيت ــه وفي أه ــع في ــه  ،فرب ــع في مخالف ورب

 . وربع فرائض وأحكام ،وربع حلال وحرام ،ومعاديه

ــفهاني الأُ  أبــو ىٰ ورو ــرج الأص ــالف ــذا المعن ــوي ه ــا  أو ىٰ م م

ــليٍّ  ــن ع ــبه ع ــند المتَّ   يناس ــلبالس ــتن ،ص ــورة الم ــال ،ص   :ق

 ،نافي عــدوِّ  وربعــاً  ،فينــا نــزل القــرآن ربعــاً ]] ١٤٤ص /[[

ــا كــرائم  ،فــرائض وأحكــام وربعــاً  ،أمثــال]و[ســير  وربعــاً  ولن

 . القرآن

ق بـما نـزل ق في كتابـه المتعلِّـرُ ة طُـهـذا عـن عـدَّ  نحو ىٰ ورو

 . من القرآن في أهل البيت 

ــو ىٰ ورو ــ أب ــن محمّ ــيم ع ــبنع ــن غال ــر ب ــن عم ــال ،د ب  :ق

اد بـن ثنا عبـّحـدَّ  :قـال[ ،د بـن أحمـد بـن أبي خيثمـةثنا محمّـحدَّ 

ــوب ــال ،]يعق ــدَّ  :ق ــح ــ ىٰ ثنا موس ــثمان الحض ــن ع ــن  ،رميـب ع

قـال رسـول االله  :قـال ،اسعـن ابـن عبـّ ،عن مجاهـد ،الأعمش

 :» ٰآيـة فيهـا ما أنـزل االله تعـالى: يـنَ آمَنـُوا ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
 يـا أ

ورواه غــير  ،مرفوعــاً ثناه كــذا حــدَّ  ،»رأســها وأميرهــا  وعــليٌّ إلاَّ 

دها سـيِّ   وعـليٌّ إلاَّ «: وفي بعـض مـا رواه ،قرُ ة طُـمرفوع من عـدَّ 

 .»وشريفها

  :قــال ،اسبإســناده عــن ابــن عبـّـ ىٰ ورو]] ١٤٥ص /[[

ـوْمٍ هـادٍ   : نزلتماَّ ـل
َ
 ق

� ُ
ـذِرٌ وَلِـ�

ْ
ـتَ مُن

ْ
ن
َ
مـا أ

�
 :الرعـد[ �إِن

 ،ا عــليُّ أنــت الهــادي يــ«: فقــال منكــب عــليٍّ  أومــأ بيــده إلىٰ  ،]٧

 . »بك يهتدي المهتدون من بعدي

ــلىٰ  ــرد ع ــا ي ــب م ــن غري ــو وم ــا رواه أب ــذول م ــرج المخ   الف

نزلـت في  : قـال ،صـل عـن عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلىٰ بإسناده المتَّ 

ــفواً   عــليٍّ  ــة ص ــون آي ــذه  ثمان ــن ه ــا أحــد م ــا شركــه فيه م

 .ةمَّ الأُ 

ــاعلم أنَّ ]] ١٤٦ص /[[ ــذا ف ــت ه ــ إذا عرف ح الفــتن ملقِّ

ـ ل عـلىٰ فضَّ  بهم منصـوره في عـلي غـيره بجماعـة يسـيرة نـزرة رغَّ

ــما ادَّ  ــلام ك ــالإس ــم[ ،ىٰ ع ــد  ]:وه ــعد وعب ــة وس ــزبير وطلح ال

 .الرحمن وعثمان وبلال ومسطح وعامر بن فهيرة

ــول ــد نبَّ  :أق ــلىٰ وق ــت ع ــدهم أو ه ــن قواع ــد  شيء م قواع

: ومنهـا ،قرُ ة طُـوهـذه الروايـة الـواردة مـن عـدَّ  ،أعيانهم عنده

بعـده  مهتـدٍ  كـلَّ  أنَّ  ة عـلىٰ دالَّـ، » بـك يهتـدي المهتـدون ،يا عليُّ «

أن تقـوم القيامـة مهتـدون بـأمير المـؤمنين  وجـه الأرض إلىٰ  عـلىٰ 

ــهصــ( ــ ،)لوات االله علي ــيهم ممَّ ــار إل ــذين أش ــر ال ــأين النف ن لا ف

ــدده ولا تُ  ىٰ ـصــيحُ  ــبَ ع ــرادهض ــن  ؟ ط أف ــرت م ــوادث ج ــع ح م

 .)رضوان االله عليهم(أعيان من ذكر 

مْ   :في قولــه تعــالىٰ   اسعــن ابــن عبّــ مرفوعــاً  ىٰ وور
ُ
ــوه

ُ
وَقفِ

 
َ
ون

ُ
� هُــمْ َ�سْــؤُ

�
 عــن ولايــة عــليِّ  :قــال ،]٢٤ :اتفّ االصــ[ �إِ�

ــب  ــن أبي طال ــن  .ب ــأين م ــتُ ]] ١٤٧ص /[[  ف ــع ئَ س ل جمي

ابـن خالتـه قـاذف  بالنفقـة عـلىٰ  ن أمـر مـثلاً ة عن ولايته ممَّـمَّ الأُ 

ما وإنَّـ ،هـةوهـي عنـدنا منزَّ  ،فتـهوهو بمقام منهـي عـن كل ؟ابنته

بـذكرها لا   لا يفـي ح الفتن ذكرها في كتابـه لأمـر غـير مهـمٍّ ملقِّ 

 .جزاءه أحسن االله تعالىٰ 

ــو ىٰ ورو ــا ه ــالىٰ  م ــه تع ــزول قول ــن ن ــهور م ــا   :مش م
�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــة  ... وَِ��� ــدة[الآي ــليٍّ  ]٥٥ :المائ  ، في ع

ــلُّ  ــا وأق ــاصركم :مراتبه ــإذاً  ،ن ــع  ف ــاصر جمي ــؤمنين ن ــير الم أم

 .ه مرموس في مواهبهمنهم مغموس في حقِّ  المؤمنين فكلٌّ 

ــ ىٰ ورو ــن عبّ ــن اب ــاً ع ــه  اس مرفوع ــلَّ (في قول ــزَّ  ج  :)وع
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ــيَّ  أنَّ  ،]٧ :نــةالبيِّ [ � ال ــليٍّ   النب ــال لع أنــت «: ق

يـــوم القيامـــة راضـــين  ]أنـــت وشـــيعتك[تـــأتي  ،وشـــيعتك

يــا رســول «: قــال ،»مقمحــين ك غضــاباً ويــأتي عــدوُّ  ،مرضــيين
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قـال  ثـمّ  ،»أ منـك ولعنـكمـن تـبرَّ «: قـال ،»؟يومن عـدوّ  ،االله

 . »رحمه االله ارحم االله علي�  :من قال«: رسول االله 

ــاعلم]] ١٤٨ص /[[ ــذا ف ــت ه ــ أنَّ  :إذا عرف ــملقِّ تن ح الف

هم تَّ بــما أراد مــن تــرجيح غــيره عليــه كــاذب بالنقــل الــذي لا يُــ

ــن رو ــط م ــه ولا يغل ــه  ىٰ راوي ــه(عن ــلوات االله علي ــلّ  ،)ص  وأق

ر إذا كانـت اللفظــة ـوشـيعته خـير البشــ المراتـب أن يكـون عــليٌّ 

ــز ــير هم ــلىٰ  ،بغ ــا ع ــل به ــان الفض ــزة ك ــت بهم ــع  وإن كان جمي

بـما نحـن فيـه في هـذه هـذا نـوع تنبيـه يليـق  ،فين بالإطلاقالمكلَّ 

 .الأوراق المختصرة

خـير  اعلي�ـ أنَّ  ف وأربعين طريقـاً ابن مردويه من نيِّ  ىٰ وقد رو

رسـول  ح الفتن علىٰ ملقِّ  د لردِّ وهذا مؤكِّ ]] ١٤٩ص /[[ ،رـالبش

 .عليه في تفضيل غير عليٍّ  )]وآله[االله عليه  صلىّٰ (االله 

ـ  ، )يعارضـهفخـر عليـه فلـم  سـعداً  أنَّ : (ح الفـتنوذكر ملقِّ

ــ  ح الفــتن بــذلك الطعــن عــلىٰ ولا يمتنــع أن يكــون غــرض ملقِّ

مــن  أنَّ   إذ كــان قــد ثبــت ،ونحــن لا نســتثبت مــا حكــاه ،ســعد

ــ ىٰ آذ ــول االله  ىٰ آذ اعلي� ــت أنَّ  ،رس ــبَّ  وثب ــبُّ س ــت  ،هه س وثب

  .مفارق رسول االله  مفارق عليٍّ  أنَّ 

 . منافق مبغض عليٍّ  أنَّ   من طريق الخصم يورو

ــول االله  ىٰ ورو ــن رس ــا ع ــالف لن ــ  المخ ــات أنَّ ــن م ه م

وقـد روينـا  ،رانياً ـنصـ أو فـلا يبـالي مـات يهوديـاً  بغض عليٍّ  علىٰ 

ـ]] ١٥٠ص /[[  أنَّ  آنفــاً  وإذا كــان  ،رـخــير البشــ  اعلي�ـ

ــه رف وعلــوِّ ـمــه عليــه بالشــالأمــر كــذا فمــن حــاول تقدُّ  ه علي

ــان راد�  ــة ك ــلىٰ  ابالمنزل ــول االله  ع ــاق�  رس ــه اومش ــن  ،ل ونح

 .ه خلصاء الصحابة عن ذلكنزِّ نُ 

ــو ــت أنَّ  ول ــؤمنين  ثب ــير الم ــب لأم ــان المخاط ــعد ك ــير س غ

 ــ ــه وأنَّ ــالفخر علي ــهب ــكت عن ــردِّ  ،ه س ــه في ال ــان الوج  لك

بـما نظمتـه في مثـل هـذا  عليه منه كونه لا يحفـل بـما وقـع اعتبـاراً 

 والـدهر مولـع بأربـاب السـجايا الميمونـة ،فـيما يناسـبه المقام أو

 .الكرام

    ضـتالأثير تعرَّ  إذا الفلك الأعلىٰ 

ــزٍّ    ــوازل لع ــاقطات الن ــلاه الس   ع

   الحجاج وعابـه ىٰ مجده الأسم ىٰ أب

  يوم الفخار التفاضـل ىٰ بنادي النه 

ــعداً  ــف س ــتثمراً  وشرع يص ــك  مس ــن ذل ــ(م ــتجيب أنَّ ه مس

 ).لمن نصره

ــعد ــادحين في س ــير ق ــن غ ــه  ،ونح ــاء علي ــنهض الثن ولا ي

ــبكــون مــن   الإســلام أشرف مــن أمــير المــؤمنين  ه عــلىٰ حثَّ

ولا يكـون سـعد  ،ر حسـب النقـل الـذي أشرنـا إليـهـد البشسيِّ 

ـــه أو مـــدانياً  ـــؤمنين في شرف ـــاً  لأمـــير الم ـــه في مقارن ص /[[   ل

ــه]] ١٥١ ــ ،منزل ــتثمر ملقِّ ــذي يس ــه ال ــف فرع ــتن فكي ح الف

 .ل عليهالشرف به لمن عوَّ 

ــ كــم إنَّ ( :منين مــا معنــاهح الفــتن مفــارق أمــير المــؤقــال ملقِّ

 مـن الـوادع كـان ذلـك طعنـاً  المحـارب أبلـغ رتبـةً  إذا قلتم بـأنَّ 

 محاربــاً  إذ  كــان عــليٌّ  ،)]وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ (رســول االله  عــلىٰ 

 )!وادعاً   والنبيُّ 

ــواب ــما أنَّ  :والج ــاً  ب ــرئيس وادع ــير ال ــون غ ــلام في ك  الك

ــاً  ــ وغــيره محارب ــ  ربـيش ــنؤك ــب م ــب ويخض ــاء  وس المتاع دم

 .الأقران بنان القواضب

ــ الــرئيس  نَّ أ( :ين مــا حاصــلهالــدِّ  ح الفــتن عــدوُّ وذكــر ملقِّ

 .) كثيرة بخلاف المحارب يعالج أتعاباً 

ــدغل ــلام م ــذا ك ــ ،وه ــوره أيّ ــن منص ــول االله إذ لم يك ام رس

 .موضع البحث وهو ،له ما أراد يتمَّ  ىٰ حتَّ  رئيساً 

 :نـع هـذا وتقـولالجاروديـة تم أضربنا عن هـذا الكـلام بـأنَّ 

ـلمـا فُ  أتعاب الـرئيس أشـدّ  منا أنَّ سلَّ  لو  غـيره إلاَّ  عـليٍّ  ل عـلىٰ ضِّ

 ؟وأين ذاك ،ذلك الاجتهاد مشروع بعد تقرير أنَّ 

ــا عــن هــذا ــإنَّ  ،أضربن ــن مــا تحمَّ   أتعــاب عــليٍّ  ف ــه م ل

ــاء عليــه [ موأتعــاب مــن تقــدَّ  ،الخلافــة]] ١٥٢ص /[[  أعب

ولا يســاوي الأنــزر  ،شــاهدة  وعــين اليقــين ،]جــزء يســير

 .الأغزر ولا الأصغر التافه الأكبر

وحـال الوليـد  بـن عبـد ودٍّ  ر مـن حـال عمـروصـغِّ وأخذ  يُ 

ـ بـما أشـار إليـه  وهـو ،أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  باً بن عتبة متعصِّ

: ق القــومرُ إذ كانــت الروايــة مــن طُــ ،ب رســول االله مكــذِّ 

ل عمــل تعــد بــن عبــد ودٍّ  بــن أبي طالــب عمــرو ربة عــليِّ ـلضــ«

ــي إلىٰ مَّ أُ  ــة ت ــوم القيام ــاً  ،»ي ــل نكس ــن قت ــال لم ــادم  أو ولا يق ص

 .جباناً  ىٰ لاق أو خائماً 

ــذا ــوارزم ىٰ ورو ه ــاء خ ــب خطب ــناده  أخط ــ أنَّ   في إس  اعلي�

 وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ (قـال رسـول االله   قتـل عمـراً ماَّ ـل[( :

بلــه ق هــا أحــداً عطِ بــن أبي طالــب فضــيلة لم تُ  عــليَّ  عــطِ ا هــمَّ اللّ «

 . »بعده ولا تعطيها أحداً 

ــ]] ١٥٣ص /[[ ــة في المش ــير النكاي ــاهد تكث ــذا ش ركين ـوه
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ــر البــينِّ  ــر الثعلبــي  ، في الكــافرينوالأث ــراح  أنَّ   وقــد ذك الج

 .داً حُ يوم بدر فلم يحضر أُ  أثبتت عمراً 

الحــرب  ومــن أثبتتــه الجــراح وبعــد شرب كأســه أقــدم عــلىٰ 

 الجـيش يطلـب المبـارزة عـين كثـيرة كـانوا معـه في أبطالاً  ماً متقدِّ 

 .الندب الشجاع وقلب أنجاد البهم المكافحين

قبـل مصـاولته  االثعلبـي صـورة حـال محاورتـه علي�ـ ىٰ وحك

تهـا والشـجاعة في لَّ المشـار إليـه كـان مـن النجـدة في قُ  تشهد بأنَّ 

 .ذروتها

ـــائلاً ]] ١٥٤ص /[[ ـــدغل ط ـــذكر الم ـــ ولم ي ـــون  ىٰ حتَّ يك

 .الكلام بحسبه

ــمّ  ــن الم ث ــم ــور ملقِّ ــون لمنص ــتغرب أن يك ــتن شرف س ح الف

 ولا يكــــون لأمــــير المــــؤمنين  ،بمحاربــــة مســــتجيبيه

 . ]كما أسلفت[رف بمحاربة يمينه ـالش

ــرازي ولقــد ضرب مقــدَّ  ــن الخطيــب ال م العلــماء في زمنــه اب

هــذا في شــجاعته وهــذا في  ،وحــاتم المثــل بــأمير المــؤمنين 

ـــخاوته ـــاعلاً  ،س ـــب الأُ  ج ـــك في جان ـــور الذل ـــم رورية ـض

 .ةوالعلوم الجليَّ 

ــه ــال ل ــل يق ــن رج ــف ع ــبر طري ــا خ ــد بلغن ــرِّ  :ولق ج مف

بســـاط بعـــض ]] ١٥٥ص /[[  رـوقـــد حضـــ ،الفرنجـــي

 ،فجهــل غــيره ،وغــيره عــن أمــير المــؤمنين  لَ ئِ فسُــ ،الملـوك

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــال ع ــ(وق ــهص ــ :)لوات االله علي ــوَّ إنَّ ر ه مص

رجـل حـاسر  وهـو ،ا بطاليـلا ينـال صـورته إلاَّ  ،عندنا في البيـع

 .دارعاً  ىٰ يلق

ــلحِ هــذا يُ  شروعنــا في التنبيــه عــلىٰ  وإنَّ  ــا بملقِّ ح الفــتن في قن

 .تهمن خطر زلَّ  هذا حذاراً  فلنقتصر علىٰ  ،عقلية عبارة أو

ـ قال عدوُّ  منـع   أنَّ الـذي ىٰ إنَّ الشـيعة تـر: (ة مـا معنـاهنَّ السُّ

يط، ودافـع العرب من تقديمه كونه قتل منهم الأحبَّة في كلام بسـ

أبي بكـر،  مع بني هاشم علىٰ   ]كان[ -وكان وجهاً  -بأنَّ أبا سفيان 

 ). قتل أخاه وذكر أبا حذيفة وأطرأه، وكان عليٌّ 

ـ هـذا كـلام لا حاصـل لـه نـاصراً  واعلم أنَّ  إذ  ،ح الفـتنلملقِّ

ــ ــولالإماميَّ ــليَّ  نَّ إ :ة تق ــؤمنين ع ــير الم ــب  أم ــن أبي طال  ب

ــه ،منصــوص عليــه ــ العــرب أو فســواء بايعت ص نقِ لم تبايعــه لا يُ

ــنصِّ  ــن ال ــت م ــا ثب ــك م ــه ذل ــوم علي ــن  ،المعل ــت ع وإن دوفع

ــنصِّ  ــائلون ال ــم ق ــإ :فه ــحابةنَّ ــل الص ــان أفض ــل  ،ه ك والأفض

 .لا بيعته أو سواء وقعت الموافقة علىٰ  ،ممقدَّ 

ــال ــإن ق ــ :ف ــول ما أردت أنَّ إنَّ ــيعة تق ــ :الش ــوص إنَّ ه منص

ة وهـي قتـل الأحبَّـ ،ةتلـك العلَّـل ما عدلوا عـن الـنصِّ وإنَّ  ،عليه

 .من العرب

 ذلـك ومـا بـينِّ فقـد كـان ينبغـي أن يُ  :قلت]] ١٥٦ص /[[

ــسـلَّ  ،نـهبيَّ  مـا كــان  ه ذكـر ذلــك لكـن أمـير المــؤمنين منا أنَّ

ــ عــلىٰ  قتلــه مقصــوراً  ــ ىٰ الجماعــة الــذين أشــار إلــيهم حتَّ ه يتوجَّ

لــده قتـل و )لوات االله عليــهصـ(إذ كـان أمــير المـؤمنين  ،الكـلام

 وعـلىٰ  ،وقتـل الوليـد بـن عتبـة ،وشرك في عتبـة وربيعـة ،حنظلة

 .الإيراد بحنظلة قول

ــمَّ  ــد تض ــولق ــيرة أنَّ ــوم أُ نت الس ــل ي ــه قت ــاب حُ ــن أرب د م

ولــه المناقــب المــأثورة في  ؟فكيــف مــن عــداهم ،الألويــة تســعة

ومـا صــنعه في خيـبر والأحــزاب وغـير ذلــك مــن  ،بنـي قريظــة

ــادم ــة والمص ــات المعلوم ــةالمقام ــر  ،ات المفهوم ــم عم ــد فه وق

إنَّ قريشــاً   :ذلــك وهــو أقــرب عهــداً وأعــرف بالقواعــد، فقــال

 .جازره نظر الثور إلىٰ  -يعني بني هاشم  -تنظر إليكم 

ــ ولــو قتــل أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  ة دفــع الــنصِّ لم تــبن الإماميَّ

 ــ ــلأحبَّ ـــة المش ــما أنَّ ــه ب ــه وج ــان ل ــان  ه ركين لك ك

ــغولاً  ــيِّ  مش ــاز النب ــوا   بجه ــك فغلب ــور بالمل ــلا الجمه وخ

 .عليه والحكم للحاضر

ــض الوُ  ــال بع ــما ق ــذا ك ــوه ــعّ ــد سُ ــبر  لَ ئِ اظ وق ــن خ ع

ــمَّ  :فقــال ،الســقيفة ــمّ  ،ضــاق نطــاق الوقــت عــن شرح مــا ت  ث

 . البيذق  مات الشاه فاشتغل الرخ بتجهيزه تفرزن

ــول أو ــ :نق ــإنهَّ ــونته في م أحسُّ ــؤمنين بخش ــير الم ــن أم وا م

 .فتجافاه من تجافاه لذلك في الحقِّ  ين وحموستهالدِّ 

ـــول أو]] ١٥٧ص /[[ ـــؤمنين  إنَّ  :نق ـــير الم ـــع  أم جم

ــ ــن الش ــرأ، رفـمحاس ــ ىٰ ف ــنهم أنَّ ــير م ــمَّ كث ــك  إلىٰ  ه إذا انض ذل

ـــد مجـــده النفســـاني  ـــة غـــارت نجـــومهم عن شرف الرئاس

 .ن ليس كذافرأوا تقديم غيره ممَّ  ،والعرضي

قــومكم  إنَّ  :لــهعمــر فهــم مــا يشــبه هــذا في قو إنَّ  :وأقــول

 .ةكرهوا أن تجتمع لكم الخلافة والنبوَّ 

ر ـوحضـ ،ر مـن بنـي هاشـم غـير عـليـه لم يحضـإنَّـ( :وقـال

ما كانـت إشـارته وربَّـ ،)بكـر وطلحـة من بنـي تـيم رجـلان أبـو

 .دحُ وقعة أُ  بذلك إلىٰ 

ــ إنَّ  :أقــول ــام المعن ــلىٰ  ىٰ تم ــدوِّ  ع ــلام مــذهب ع ــو :الإس  فبن

 .عناءً  ع وأشدُّ تيم أفضل من بني هاشم وأدف
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االله  صــلىّٰ (ه لم يجعــل لرسـول االله بـما أنَّـ :والجـواب عـن هــذا

 .انوجوده وعدمه سيّ  وأنَّ  ،في الحضور نصيباً  )]وآله[عليه 

االله عليـه  صـلىّٰ (ما أردت بذلك من عدا رسول االله إنَّ  :فإن قال

 حاصل الكلام يفيد بظاهره أنَّ  من اعتبر عرف أنَّ  :قلت ،)]وآله[

 فقـد كـان وإلاَّ  ،قبيلة التيمية أشرف من القبيلة الهاشـميةشرف ال

ـلكنَّـ ،دون بلاء فلان وفـلان بلاء عليٍّ  إنَّ  :يكفي أن يقول ظ ه تلفَّ

ــله ــظ حاص ــة نَّ أ :بلف ــن القبيل ــة أشرف م ــو ،القبيل ــذب  وه ك

 .فيكون كفراً  ،تكذيب لرسول االله ]و[

وأحمـد  بـلاء اثنـين مـن بنـي تـيم أفضـل إنَّ  :ه قـالمنا أنَّ سلَّ 

ــليٍّ  ــلاء ع ــن ب ــو ،م ــ وه ــذب متعمِّ ــد�  د أوك ــل ج ــول جاه لا  اق

الصــحائف يراعتــه ]] ١٥٨ص /[[   يصــلح لــه أن يجــري في

إذ بســـيف أمـــير  ،ري في فلـــوات اللطـــائف عزمتـــهـولا تســـ

ــؤمنين  ــقُ  الم ــة لَ تِ ــاب الألوي ــن أرب ــعة م ــن  ،تس ــف بم فكي

وقتـل الواحـد الفـرد مـن أربـاب الألويـة يقـاوم قتـال  ؟عداهم

 جـــيش لاكتنـــاف الصـــناديد بهاتيـــك البنـــود ومعـــرفتهم أنَّ 

روح الأنجــاد الأمجــاد    وبكــونهم ،هــا المعقــودالحراســة بعزِّ 

ومـا  ،هـا البـاهرالجـلاد قـوام العسـاكر قـوام عزِّ  الصابرين عـلىٰ 

ـكشـف غُ  عرفنا لمن أشـار إليـه اصـطلام قـرن أو بـل الـذي  ة،مَّ

ـ  عــلىٰ   مـا لا أقـدم طلحـة استسـلم وعـزم عـلىٰ  أنَّ  :يدّ نقلـه السُّ

ـ. م بروايتـهالـتهجُّ  ىٰ ولا أر ،حكايته ـوأمَّ ه فـما عرفـت ا ابـن عمِّ

 .دجلاّ  ال ومحلِّ في تلك الوقعة بمقام صيّ  رَ كِ ه ذُ أنَّ 

*   *   * 

ــاً  ]]٢٩١ص [[ ــيِّ  عــلىٰ  فــيما  يــدلُّ  وقــال حاكي  تفضــيل النب

 وهـو قـابض مٍّ قولـه يـوم غـدير خُـ اعلي�ـ )]وآله[االله عليه  صلىّٰ (

مـن كنـت مـولاه «: رتهـلمـن بحضـ يده وقد أشخصـه قـائماً  علىٰ 

 .» عاد من عاداه ووال من والاه همَّ اللّ  ،مولاه فعليٌّ 

ــه]] ٢٩٢ص /[[ ــ«:  وقول ــت منّ ــن أن ــارون م ــة ه ي بمنزل

 .»إلاَّ أنَّه لا نبيَّ بعدي ىٰ موس

النـاس إليـك يأكـل معـي مـن  ائتنـي بأحـبّ  اللّهمَّ «: وقوله

ــير ــاً » هــذا الط ــلُّ  ،ثلاث ــاً  ك ــس طمع ــه أن ــك يحجب ــون  ذل أن يك

 . أن يجعله الآكل والآتي والأحبّ االله إلاَّ  ىٰ فأب ،أنصارياً 

ــك أنَّ  ــن ذل ــيَّ  وم ــلىّٰ ( النب ــه  ص ــه[االله علي ــ )]وآل ــماَّ ـل  ىٰ  آخ

بــين أصــحابه فقــرن بــين الأشــكال وقــرد بــين الأمثــال جعلــه 

 .تهمَّ أخاه من بين جميع أُ 

ــله ــا حاص ــر م ــاط الأ أنَّ : (وذك ــافالمن ــوم الإنص ــد  ،) ق يري

ــؤمنين  ــير الم ــل أم ــا روي في فض ــات م ــين إثب ــوية ب ــذلك التس ب

ــث في  ــون أحادي ــده فن ــأتي بع ــيط ي ــلام بس ــيره في ك ــل غ وفض

 .فضل جماعة من الصحابة

ــفاً  ــذا منص ــد ه ــول عن ــذي أق ــات  إنَّ  :وال ــال في الرواي الح

ــمين ــاء  أحــدهما فــيما يرجــع إلىٰ  :والانتفــاع بهــا ينقســم قس البن

 .الإلزام بها الثاني فيما يرجع إلىٰ و ،عليها

ــ ا الــذي ينتفــع بــه فهــو مــا ثبتــت عدالــة رواتــه أو كــان فأمَّ

ـ ،المخبرون بـه متـواترين الإلـزام فمهـما كـان  ا مـا يرجـع إلىٰ وأمَّ

 فـإذا وردت روايـة تخــتصُّ  ،بــه  الخصـم الالتـزام  عــلىٰ ا يتعـينَّ ممَّـ

و لا نـاصرة لـه فـلا تخلـو أن تكـون مـن طريـق قـويم أ  بمذهب

ــويم ــويماً  ،ق ــان ق ــإن ك ــة  ف ــام الموافق ــون بمق ــو أن يك ــلا تخل ف

ــان الأوَّ  ،للخصــم عليهــا أو لا ــفــإن ك ــس ل كانــت حجَّ ة في نف

ـــ]] ٢٩٣ص /[[الأمـــر  وإن لم يوافـــق [ ،الخصـــم ة عـــلىٰ حجَّ

ـ  ،]الخصـم ة عـلىٰ الخصم عليهـا ولا تلـزم قواعـده فليسـت حجَّ

ــن ــذي وردت م ــذهب ال ــة للم ــي نافع ــه  وه ــت وإن كا ،جهت ن

ـ ة عنـد أربابهـا ولا عنـد واردة لا من طريـق قـويم وليسـت حجَّ

خصـومهم وإن كانـت واردة مــن جهـة الخصــم نـاصرة لمــذهب 

ــ ــت حجَّ ــمه كان ــه يُ خص ــزَ ة علي ــمه ل ــة لخص ــة نافع ــا وقرين م به

 .روايته علىٰ  اتام�  الذي لا يعتمد اعتماداً 

لنـا كــان  نـاصراً  خصـمنا حـديثاً  ىٰ ر ذلـك فـإذا رووإذا تقـرَّ 

 .عليه ىٰ بنا يُ ة عليه لا محالة إذا كان ممَّ حجَّ 

ــ :أو نقــول ــإنَّ ــما  ة وإن لم يكــن الحــديث معتــبراً ه نــوع حجَّ ب

ــه أنَّ  ــة عن ــة زائل ــ ،التهم ــعيف ممَّ ــام فالض ــمنا بمق ــه خص ا يروي

 .ةلهذه العلَّ  القويّ 

ــديثاً  ىٰ وإن رو ــ ح ـــفي نص ــة لا يحُ ــام التهم ــان بمق  جُّ تَ رته ك

 ،مـن جهتنـا نصـادم بـه خصـمنا ثاً كـما إذا روينـا حـدي ،به علينا

ــ ــاقٍ  ،ه لا يخصــمهفإنَّ  يتعــينَّ  : أن يقــولإلاَّ  ،مذهبــه عــلىٰ  وهــو ب

وذلـك لا  ،مـا روينـاه عـلىٰ  يعليه النظـر في أصـل المـذهب ليبنـ

ــدافعات ــادئ الم ــع إلىٰ  ،ينفــع في ب ــو شيء يرج ــل ه ــي  ب ــا ينبغ م

 .للعاقل أن يعتمد عليه من تحرير المقاصد

وعليــه كــان الترجــيح لمــا عليــه ]  لــه[الخصــم لنــا  ىٰ وإن رو

وإن كـان غـير ثبــت  ،ة لبعـد التهمــةوصـحَّ  إلزامــاً  إذا كـان ثبتـاً 

ق بنـا لبعـده فقد ذكرنا ما فيـه مـن كـون ذلـك أرجـح فـيما يتعلَّـ

 .هم لنا إذا كان من جهتهمتَّ س لا يُ إذ المدلِّ  ،عن التهمة

*   *   * 



 سائر الفضائل/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .............................................................................. ١٩٠

ــلمان عــلىٰ  ]]٣٥٥ص /[[  واعــترض الطعــن بخــلاف س

ه بأنَّـ(و ،وهـو دفـع للمعلـوم ، بكر بـوهن حالـه في الإسـلامأبي

ــ وليٌّ  ــن الخطّ ــر ب ــ ،ابلعم ــوبأنَّ ــر معظَّ ــد عم ــان عن ولا  ،ماً ه ك

 ذلـك بـأنَّ  ه عـلىٰ ونبَّـ ،يطعـن في أبي بكـر   مـن ماً يكون عنده معظَّ 

أجنـاد   عقـد لـه عـلىٰ ماَّ ـعمر نازل أبا بكر في خالـد بـن سـعيد لـ

 .) عزله ىٰ مة في بيعة أبي بكر حتَّ  وقعت منه كلماَّ ـالشام ل

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــة وال ــذه الجمل ــاحب  نَّ إ :ه ــر ص ــا عم أب

ل مشــاهده أوَّ   :كتــاب الاســتيعاب المغــربي قــال في جملــة صــفاته

االله  صــلىّٰ (ولم يفتــه بعــد ذلــك مشــهد مــع رســول االله  ،الخنــدق

ــه  ــه[علي ــيرِّ  ،)]وآل ــان خ ــلاً   اً و ك ــاً  فاض ــداً  عالم ــ زاه  ،فاً متقشِّ

 . فهجملة حسنة من حال زهده وتقشُّ  وذكر

ــة في ]] ٣٥٦ص /[[ ــذا مرتب ــد ه ــما بع ــذا ف ــت ه إذا عرف

 .رفعة

ــل ــإن قي ــلىٰ  :ف ــذا شيء ع ــار   ه ــرأي والاعتب ــير ال ــإنَّ  ،غ  ف

ــه ــواب عن ــما أنَّ  :الج ــه في  ب ــتنبله إذ جعل ــه واس ــر رضي رأي عم

 .بالمدائن ىٰ مقام كسر

ــ ــوأمَّ  )الله عليــهرضــوان ا(أبي بكــر  ه لــو كــان طعــن عــلىٰ ا أنَّ

ــاً  ــتنابته قياس ــرك اس ــلىٰ  ت ــد ع ــه ،خال ــواب عن ــإن الج ــما أنَّ  :ف  ب

ــتقرَّ الأُ  ــور اس ــت ورأم ــداداً  ىٰ ت وانتظم ــلمان س ــدة س ــن قاع  م

ه بمقـام العـدم في العـرب فــولاَّ   باللغـة العجميـة وهـي ومعرفـةً 

ي العاقـل عـن ـوقـد يغضـ[ ،اللسان فيهـا اللغـة العجميـة بلاداً 

 ].شيءل شيء لشيء كما يكره شيئاً 

ــلىٰ  ــاف ع ــوم يخ ــن ذا ق ــه ولم يك ــك من ــه  ،المل ــاذر علي ويح

تـان اقتضـت تقـديم سـلمان العجمـة وعـدم فهاتـان علَّ  ،بطريقة

ومنـع مـن تقـديم خالـد الكلمـة المشـار إليهـا وحصـول  ،القوم

 .ةالقوم الذين لهم الشكيمة والقوَّ 

 فـلأنَّ  ،)رضـوان االله عليـه(اب لعمـر بـن الخطّـ ه وليٌّ ا أنَّ وأمَّ 

ــ ضٍ ن قــايدِّ الـ الإنسـان مصــلحة للمســلمين دخــل  ىٰ ه إذا رأبأنَّ

ه كـان ة سـلمان بأنَّـنيَّـ ومـن الـذي شـهد عـلىٰ  ،في ولاية من كان

ــي الأُ ـيمضــ اب لعمــر بــن الخطّــ  ه نائــبمــور وينــوي بــذلك أنَّ

 ؟)رضوان االله عليه(

ــ ــلمان (ر ـوفسَّ ــة س ــالىٰ (كلم ــه االله تع ــة )رحم ــأن البيع : في ش

ــكرد( ــنكرد د وي ــب )دي ــنعتمأنَّ  ىٰ معن ــا ص ــنعتم وم ــم ص  وأنَّ  ،ك

ــك أنَّ  ــن ذل ــراد م ــلاً الم ــتم فاض ــم أقم ــاً مجرَّ ]] ٣٥٧ص /[[ ك  ب

 .) ولو كان غيره أفضل منه

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــذا وال ــير  نَّ إ :ه ــيهم تفس ــة يكف الجارودي

ــدَّ  ،ىٰ إذ ســلمان أنكــر مــا جــر ،الجــاحظ  موا المفضــول عــلىٰ إذ ق

 .ما أنكره داً إذ لو كان جيِّ  ،الفاضل

ــلىٰ و ــرد ع ــلَّ  :هــذا لا ي ــول مصــلحة  لع في تقــديم المفض

 .إذ لو كان ذلك كذلك لما أنكره سلمان ،مهاقتضت تقدُّ 

ــأ ــهمَّ ــن قول ــراد م ــون الم ــنعتم  :ا أن يك ــا ص ــنعتم و م ص

لا  ل والثــاني كــان متناقضــاً فــإن كــان الأوَّ  ،أو بــالعكس صــواباً 

 بتقديمـه ومـا صـنعتم صـواباً  :ىٰ إذ يكـون المعنـ ،يقع من سـديد

ـــ ،بتقديمــه صــنعتم صـــواباً   لاً وإن كـــان الثالــث كـــان محصِّ

ـــ   والرابـــع ،لغـــرض الجاروديـــة ا ومـــن باطـــل بالإجمـــاع منّ

ــه بعــض الثقــات مــن صــورة  مــع أنَّ  ،الجــاحظ صــورة مــا أثبت

يعنـي فعلـتم  ،)حـق مـيره ببرديـد نكرديـد و كرديـد و( :الكلمة

ــقَّ  ــتم وح ــا فعل ــتم وم ــل أذهب ــ ،الرج ــايعتموه في حض رة ـأي ب

 .هكم لم تبايعوه وأذهبتم حقَّ فكأنَّ  ،رسول ولم تفوا بالبيعةال

ــع  ــو(من ــن ادَّ  ىٰ دع ــم ــلالاً  أنَّ  :ىٰ ع ــلىٰ  ب ــر ع ــر  أنك أبي بك

 . )وعمر بكونه ولي لهما دمشق

لســان الجاروديــة أجــاب عــن مثــل هــذا في حــال  إنَّ  :أقـول

 .سلمان

ــوادَّ  ــ أنَّ : (ىٰ ع ــان متنكِّ ــداد ك ــؤمنين  راً المق ــير الم  ،لأم

 )!ه ما أنكر خلافة أبي بكرأنَّ ]] ٣٥٨ص /[[  بذلك ياً مقوِّ 

ــ ــبــل المقــرَّ  ،رولا نعــرف هــذا التنكُّ  ،ة خلافــهر عنــد الإماميَّ

ــ ولــو لم تثبــت  ،ة في الإيــراد مخالفــة مــن خــالفويكفــي الإماميَّ

ــإلاَّ  ــه لكف ــعيد في كلمت ــن س ــد ب ــة خال ــا قرَّ  ،ىٰ  مخالف ــه وم رت

ــ ــالإماميَّ ــو بح ــه وه ــلي وجماعت ــار ع ــن إنك ــل ذكــره ة م ث طوي

 .في كثير من كتبهم   الأصحاب

ــ ىٰ وحكــ ــة لا أصــل لهــا مكذِّ قصَّ   بــة رســول االله ة كاذب

منافيـة شرف أمـير  ،» مع عـليٍّ  الحقَّ  إنَّ «: قوله  في]] ٣٥٩ص /[[

 .قول أمير المؤمنين  قول ضباعة علىٰ  حاً مرجِّ  ،المؤمنين

ـــلىٰ  ـــث ع ـــت المباح ـــول وإذا بني ـــل أن يق ـــذا فلقائ  إنَّ  :ه

 ،أصـل غـير بـانين ذلـك عـلىٰ  ،االله ورسـوله لجاحظ كذب عـلىٰ ا

 .هذا لا ينبغي قبل ثبوته فكذا ذاك وكما أنَّ 

ــيئاً []] ٣٦٠ص /[[ ــر ش ــ وذك ــماّ يتعلَّ ــال ع ــه ق بح ر وطعن

ه مـا وأنَّـ ،ث عليـهفنتحـدَّ  طـائلاً  وليس هـذا غرضـاً  ،عثمان علىٰ 

 ].كان ذلك قبل إحداثه

ــيئاً  ــر ش ــ وذك ــماّ يتعلَّ ــة ع ــرر لعق بطاع ــا ذرٍّ  وأنَّ  ،م ــان  أب ك
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ــيُ   ولــو اعترضــتم مائــة مــن أصــحاب النبــيِّ ( :قــال ،م عمــرعظِّ

ــه  صــلىّٰ ( ــتم )]وآلــه[االله علي ــ :فقل أبي  م كــانوا طعــانين عــلىٰ إنهَّ

ــ مــا كــان عنــدنا في أمــرهم حــديث  دين خلافــة عــليٍّ بكــر مؤكِّ

 .)قائم ولا خبر شاهد

 .) حكم الممسك الرضا والتسليم إنَّ ( :وقال

ـــ ،هــذا غلــط إنَّ  :وأقــول ه إذا كانــت الخلافــة فـــرع لأنَّ

ــ  ،ســاكت قــول وقــف الــدليل ب إلىٰ نسَــه لا يُ الوفــاق وثبــت أنَّ

وهـو مـن  ،سـاكت راض بباطنـه كـلَّ  ا نعلـم أنَّ إنّـ : أن يقالإلاَّ 

 .بصير الباطل الذي لا يشتبه علىٰ 

ــه(ومــدح ســيرة أبي بكــر   ،وهــو يشــكل ،)رضــوان االله علي

ــه  ــإذ خلافــة المشــار إلي ــع أشــكل  ،الإجمــاع ة عــلىٰ مبنيَّ وإذا امتن

فالشــكر  ،روالإجمـاع متعــذِّ  ،عليهــا فرعــاً  ىٰ ا جـرشـكر شيء ممَّــ

 .ممتنع

ــ أنَّ  :بيانــه فــق جميــع أهــل الإســلام ر إذا اتَّ ما يتقــرَّ الإجمــاع إنَّ

والعلــم بهــذا  ،والشــمال  المغــرب والجنـوب رق إلىٰ ـمـا بــين المشــ

ــع ــ ،ممتن ــا يبن ــامتنع م ــه ىٰ ف ــامتن ،علي ــرَّ ف ــا تف ــكر م ــن ع ش ع ع

 .مذاهب الجارودية فتبرهن الإشكال علىٰ  ،الخلافة

ــادَّ  وإنَّ ]] ٣٦١ص /[[ ــدَّ  ىٰ ع ــ ع أنَّ م ــير محصَّ ــة غ ل الإمام

ـــذكره ـــاع فلن ـــن صـــنوف الإجم ـــك  إلىٰ  ىٰ ولا أر  ،ذلـــك م ذل

 .سبيلاً 

ولم  ؟يء الـذي كـان عـلي أجـزأ منـه فيـهـمـا الشـ( :قال]و[

 .)  في زمانهق الفتوح إلاَّ غلَ تُ  ولم ،رأسه  علىٰ تكن الفتن إلاَّ 

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــذا وال ــ :ه ــرُّ إنَّ ــول االله ه تع  ض برس

 وقـد ســلف أنَّ  ،وأذاه أذاه ،ه كـما سـلفه سـبُّ إذ سـبُّ  ،لـه وسـبٌّ 

ــ ،الحــقِّ  عــلىٰ  اعلي�ــ الخطــأ  عــلىٰ    ه كــانفــإن كــان الجــاحظ أراد أنَّ

ــ وإن ذهـب إلىٰ  ،ب رســول االلهفقـد كــذَّ   لىٰ ه كــان فـيما فعــل عــأنَّ

غلـط ولا صـواب  لم يكـن فيـه عـلىٰ  :وإن قـال ،فـلا عيـب الحقِّ 

 ،مــن لم يجــن فــلا حيلــة ولا ذنــب عــلىٰ  ،بــل هــو أمــر عــارض

 . صوكلام الجاحظ يظهر منه التنقُّ 

ــ ــإنَّ وأمَّ ــبرت ف ــتن إذا اعت ــول ا الف ــة يق ــان الجارودي  إنَّ  :لس

ــبِّ  ــورمس ــلي أُ  ىٰ بها الش ــل ع ــحاب إذ جع ــن أص ــيره م ــوة بغ س

هم مــن كــون عمــر تَّ مــن لا يُــ ىٰ رو  الــذي مــع ،ىٰ الشــور

ـ حملهـم عـلىٰ  اوهـا علي�ـإن ولُّ   :قـال )رضوان االله عليـه( ، ةالمحجَّ

ما أخـذ وإنَّـ ،ما ذكرنـا عيبـه غـير عـليٍّ وربَّـ ،وسنذكر دليـل قولـه

ـنـّوقـد بيَّ  ،الدعابـة عـليٍّ  علىٰ   فـالطعن عـلىٰ  ،ةا أخـلاق النبـوَّ ا أنهَّ

قـت تعلَّ ]] ٣٦٢ص /[[ة د سـتَّ  كـان أحـفلـماَّ  ،بهـا مشـكل عـليٍّ 

ـ ىٰ كـان يـر ة بهـا وعـليٌّ خواطر الحميَّـ القابـل  المحـلّ  انفسـه حق�

ــ ،لهــا ــة ه مســتحقُّ وأنَّ ــماَّ ، الخلاف ــليٌّ فل ــعف   ولي عــثمان ولي ع ض

ين الخلافـة المتقـوِّ  قين إلىٰ المتشـوِّ  ىٰ بمن عـداه مـن رجـال الشـور

ــه فقُ  إلىٰ  وضــمَّ  ،ىٰ بإدخــالهم في الشــور ــذلــك حوادث وكــان  ،لَ تِ

واخــتلاف  ،رة بســبب قتلــهـبالبصــ ىٰ الحــادث الــذي جــر

ين وقيـام كـان فـرع قتـل عـثمان صـفّ  ثـمّ  ، عـليٍّ  الجماعة علىٰ 

كانــت الواقعــة الخارجيــة بســبب  ثــمّ  ،معاويــة في الأخــذ بثــأره

 .ينحرب صفّ 

ــوقــد بيَّ  ــير نّ ــاصرة أم ــوص الن ــر عــن النص ــع قطــع النظ ا م

ــ المــؤمنين  ــ ،ىٰ ا جــره لم يكــن ســبب شيء ممَّــأنَّ ه بمقــام وأنَّ

ــه عــن قــرب ــف وقــد ثبــت أنَّ  ،مــن بغــي علي ــول االله  فكي رس

 ــر ــما ج ــبر ب ــطين  ىٰ أخ ــاكثين والقاس ــمته للن ــن مخاص م

ــة في  )رحمــه االله تعــالىٰ ( راً عــماّ  وأنَّ  ،والمــارقين تقتلــه الفئــة الباغي

ــ ،الصــحيح عــن   اوتلــك المحاربــات كانــت الشــاغلة علي�

لـزم الـدرك غـير مهمـل لـزم ولأن أُ  ،فلـيس عليـه درك ،الفتوح

ــ ــذلــك الأنبيــاء في تخلُّ واخــتلال أحــوال  ،ف عــنهمف مــن تخلَّ

 .وهو باطل لا محالة ،ة فيما صدر منهمالرعيَّ 

ــر  ــيئاً (وذك ــ ش ــهيتعلَّ ــلمان في موافقت ــال س ــيس  ،)ق بح ول

 .لضعف أصله ،ض باطلاً نقِ أو يُ  ات حق� ثبِ ا يُ ذلك ممَّ 

رضــوان (ر قــول عمــر مــا وعــدت بــه مــن ذكــ الإشــارة إلىٰ 

ـــه ـــا إن ولُّ  :)االله علي ـــ]] ٣٦٣ص /[[وه ـــلىٰ  اعلي� ـــم ع  حمله

ــ حكــاه عــن  ىٰ ـم المرتضــد المعظَّــالســيِّ  إنَّ :  فــأقول ،ةالمحجَّ

وهـــا الأجـــيلح إن ولُّ  :صـــورة اللفـــظ ،الـــبلاذري في تاريخـــه

 :قــال ؟فــما يمنعــك منــه :قــال ابــن عمــر ،ســلك بهــم الطريــق

 .تاً وميِّ  الها حي� أكره أن أتحمَّ 

ونقلنــا مــن كتــاب الســقيفة تصــنيف الجــوهري مــا يناســب 

 .هذا

ـــاب الاســـتيعاب في إســـناد  ىٰ وقـــد رو لا  -صـــاحب كت

م فيه أحداً عـلىٰ  ـنَّة معروفـاً بقـول باطـل  أتهَّ صـل يقـول متَّ  -السُّ

 :في سياق الحديث

ــال ــ :فق ــن عبّ ــا اب ــك ي ــنع بأُ ويح ــا أص ــا أدري م ــاس م ة مَّ

ــ ــت ؟دمحمّ ــ :قل ــ   مَ ـولِ ــت بحم ــلىٰ وأن ــادر ع ــع  د االله ق أن تض

ــة ــان الثق ــك مك ــال ؟ذل ــول :ق ــاحبك أولىٰ : إنيّ أراك تق  إنَّ ص

ذلـك    لأقـولأجـل واالله إنيّ  :، قلـت- ايعنـي علي�ـ -الناس بهـا 
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ـ ،ه كــما ذكــرتإنَّــ :قــال ،وصــهره  في ســابقته ه كثــير ولكنَّـ

 .الدعابة

ــولم أُ ]] ٣٦٤ص /[[ ــه مــن الطُّ  ،ق في ذلــكرُ ثبــت مــا أعرف

ــالردِّ إذ هــذا الم  وضــع موضــع إيجــاز الغــرض منــه مــا يــنهض ب

 .الجاحظ علىٰ 

ــع  ــلمان (ومن ــون س ــلام  أن يك ــن الك ــال م ــا ق ــال م ق

والحـاضرون   ه كـان يريـد تثبيـت إمامـة عـليٍّ لأنَّـ ،الفارسي

 .) عرب

ه ويتــأوَّ  المصــدور ينفــث ولــو كــان خاليــاً  بــما أنَّ  :والجــواب

ــداً  ــان فري ــ ،ولــو ك ــلمان أنَّ  ىٰ  رأماَّ ـول ــت ا س ــد خرج ــة ق لرئاس

عن يـد أربابهـا وغلـب عليهـا الأبعـد دون الأقـرب والمفضـول 

لعــادة المكـروب عنــد كربتــه  باعـاً دون الأفضـل قــال مـا قــال اتِّ 

 .تهوشدَّ 

ر لا يعـرف تفسـير الكلمـة ـوإذا كان جميـع مـن حضـ( :قال

 . )لَ قِ ولو كان كذا لنُ  ،ها لهم أن يكون سلمان فسرَّ تعينَّ 

ر ـه مـا حضـومـا يـدري الجـاحظ أنَّـ ،سـدهذا فا إنَّ  :وأقول

ــة ــم الكلم ــن يفه ــس م ــتردِّ  ؟المجل ــانوا م ــرب ك  دين إلىٰ إذ الع

فبــين مســتجد وتــاجر أو معــاشرين لمــن  ،بــلاد فــارس وغيرهــا

 .هكان هذا فنُّ 

ــ ــ ا أنَّ أمَّ ــذين حض ــرب ال ــاً ـالع ــوا أعجمي ــا خلط ولا  روا م

 ممـن كـلام العجـم فـتحكُّ  عرفـوا منـه شـيئاً  من خالط أعجمياً 

 .ساقط مدفوع لا يذهب إليه ذو حسٍّ 

ـا أنَّ وأمَّ [ ن إذ الجمهـور ممَّـ ،فممنـوع لَ قِـرها لنُ ـه لو كـان فسَّ

ــ ــانوا ـحض ــير  ]]٣٦٥ص /[[ر ك ــن أم ــراف ع ــام الانح بمق

ــؤمنين  ــ ،الم ــع أنَّ ــلُّ م ــيس ك ــولاً  ه ل ــول منق ــ مق  لُّ ولا ك

 .]صلاً منقول متَّ 

يـه شـيع سلمان لـو قـال ذلـك وعـرف أنكـر عل بأنَّ : (قوتعلَّ 

 .)أبي بكر

ــما أنَّ  ــذا ب ــن ه ــواب ع ــة  والج ــن الحكم ــد ع ــثمان بعي ــا ع أب

ــ ــدبير المــوزون ذو لفــظ غثُّ ه أكثــر مــن ســمينه لا نــازح عــن الت

ه فلهـذا يتفـوَّ  ،يعرف وجـوه الـرأي ولا يسـتوري زنـد الاعتبـار

مــع  وتــارةً  مـع أمــير المــؤمنين  ه بــه ويــنهض تــارةً بـما يتفــوَّ 

ــارةً العبّ  ــية وت ــع العثما اس ــةم ــع ،ني ــا الجمي ــذلك رض ــد ب  ،يري

إذ الجميــع عنــد ذلــك ســاخطون عليــه  ،وذلــك موضــع الســفه

 .ون له عائبون عليه فعله قادحون في دينهذامُّ 

ــذا فــإنَّ  ــت ه ــأنَّ  وإذا عرف ــية ب ــة قاض ــور إذا الأُ  الحكم م

ــتقرَّ  ــتقرَّ اس ــا اس ــض ت أو م ــد نق ــاعن يري ــا ط ــن فيه ت وطع

الإضراب عـــن حديثـــه ويقـــع   ىٰ إبرامهـــا وتهويشـــها أن يلغـــ

ــه ــئلاَّ  ،مراجعت ــ يتَّ ل ــديث ويتنبَّ ــع الح ــس ــه ه المتنبِّ ــع ذهن ه ويراج

ــلىٰ  ــف ع ــل ويعط ــل الغاف ــه العاق ــادَّ  ،تنقيب ــك م ــون ذل ة ويك

 .لنقض الإبرام ودحض ما أظفر به الوقت من المرام

ــ ــترض التعلُّ ــهواع ــد بقول ــة خال ــي :ق بمخالف ــا بن ــد  ي عب

ــاف ــأن يــلي هــذا الأمــر غــيركم ،من ــأن ،أرضــيتم ب  إنَّ ( :قــال ب

إن كـان أراد عمـوم بنـي عبـد منـاف فلـيس لقـول خالـد  خالداً 

ــ ،ىٰ معنــ وإن كــان  ،اوإن كــان في قــوم دون قــوم فلــيس هــو عام�

ــ ــاف للش ــد من ـــفي عب ــة فالعبّ ــن  اس أولىٰ رف والقراب ــذلك م ب

 . )وجميع بني عبد مناف]] ٣٦٦ص /[[ علي

 :فــإن قــال ،ر أبــا عــثمانـالجاروديــة تستفســ إنَّ  :أقــول

ــأ ــاني ـردت بالش ــاد والمع ــد والجه ــل والزه ــم والفض رف العل

ة ولسـان بـه ولسـان النبـوَّ كذِّ العيـان يُ  فـإنَّ  ،النفسانية والكسـبية

ــيرة ــ ،الس ــيم االله ـوإن أراد بالش ــه وتعظ ــول ل ــيم الرس رف تعظ

اس كـان أكـبر مـن العبـّ رف أنَّ ـوإن أراد بالشـ ،فقـد كـذب ،له

ــع الشــ ،عــلي ــوإن أراد  ،رفـفلــيس ذلــك موض ــد أنَّ ه كــان عن

ولـئن كـان هـذا فهـو  ،فقـد كـذب ،من عـليٍّ  الصحابة أكبر قدراً 

ــيم ــحابة عظ ــدح في الص ــرجِّ إذ يُ  ،ق ــون العبّ ــلىٰ  اس ح  ع

ــلي  ــ ،ع ــك أنَّ ويؤيِّ ــر لم يُ  د ذل ــوردخِ عم ــه في الش ولا  ،ىٰ ل

 .لها له أهَّ 

ه لم يـرد فإنَّـ ،أرضـيتم يـا بنـي عبـد منـاف :ا قولـهوأمَّ ( :قال

 ).صيصبالتخ اعلي� 

ــ وأطــال كلامــه الغــثُّ  ــرض  ،ةالــذي لا يــنهض بحجَّ إذ غ

 ،)رضـوان االله عليـه(خلافـة أبي بكـر  ه مـا وافـق عـلىٰ الخصم أنَّ 

فـإذا  ،وهـو أصـل الخلافـة ،فـاق الجميـعما ينـتظم باتِّ والإجماع إنَّ 

 .انتفت ىٰ انتف

ذلــك  قــين بخــلاف خالــد في أنَّ ولــيس الجاروديــة متعلِّ 

ح خالــد بخلافــة عــلي مــا قامــت صرَّ ولــو  ،مثبــت خلافــة عــليٍّ 

ــ ــك حجَّ ــد عاقــلمــن ذل ــم  ،ة عن ــق الخص ــن طري ــة م إذ الرواي

ــتخلافه ــ ،واردة باس ــذلك حجَّ ــده ب ــت عن ــا قام ــف  ،ةوم فكي

 .هذا محال ؟تقوم بقول خالد

 .ىٰ وهذه دعو ، )رجع خالداً  إنَّ ( :وقال]] ٣٦٧ص /[[

ــال ــولهم إنَّ ( :وق ــد ق ــار بع ــ :الأنص ــير منّ ــنكم أم ــير وم ا أم
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ــ ــد ،)وارجع ــيرة أو معان ــل بالس ــل جاه ــول رج ــذا ق إذ  ،وه

ــلىٰ  ــات ع ــار م ــلاف رأس الأنص ــادة ،الخ ــن عب ــعد ب ــو س  ،وه

 .ة من قريشالأئمَّ  :رواية أبي بكر والأنصار خصمتهم

ــليٍّ ]و[ ــن ع ــال ع ــروه (:  ق ــو ذك ــارة إلىٰ  -ول ــن  إش م

بالإمامـة مـن أبي  أنَّـه أولىٰ  ما كان لـذكرهم دليـل عـلىٰ  -خالف 

دناه مــن خصــاله التــي لا يفــي بهــا عــليٌّ بكــر، مــع مــا  ولا  عــدَّ

 .) غيره

ــذا ــة في ه ــان الجارودي ــول لس ــذي يق ــيَّ  إنَّ  :وال   النب

 .عليه ىٰ بن

ـ  وأثبـت ـما تعلَّـوربَّـ ،ة الغـار والعــريشقصَّ ة مســطح ق بقصَّ

ا لا يــبرئ مــن ذلــك ممَّــ ىٰ مــا ســو إنَّ  :وقــال ،وصــدقة أبي بكــر

 .انبينسقم ولا يرد من حيرة يجب تركه في الج

ا قـد أجبنـا عـن إنّـ :والذي يقـول لسـان الجاروديـة في هـذا

وكـذا  ،وعـن حـال مسـطح ،حديث الغار والعـريش والصـدقة

 .دها  في السيرةأجبنا عن غير ذلك من فنون عدَّ 

أمــير  عــدوَّ  وإذا عرفــت هــذا فــاعلم أنَّ ]] ٣٦٨ص /[[

غـير مـا أشـار إليـه  ىٰ المؤمنين محجوج بقولـه في كـون الـذي رو

 . أشار إليها الجواب عماَّ نّ وقد بيَّ  ،عبرة بهلا 

الثابتــة  مــن ممــادح أمــير المــؤمنين  جمليــاً  ولنــذكر شــيئاً 

ن لا وهـو ممَّـ ،ولقـد أحسـن ابـن عبـد الـبرِّ  :فنقـول ،عند القوم

وقـد  ،فضـائله لا يحـيط بهـا كتـاب :قال أبو عمـر :هم في قولهتَّ يُ 

النكــت  لىٰ فرأيــت الاقتصــار منهــا عــ ،أكثــر النــاس مــن جمعهــا

ــا ــذاكرة به ــن الم ــي يحس ــ ،الت ــا  ىٰ وحك ــل م ــن حنب ــد ب ــن أحم ع

 :قال أحمـد بـن حنبـل وإسـماعيل بـن إسـحاق القـاضي :صورته

ــا  ــان م ــث الحس ــحابة بالأحادي ــن الص ــد م ــل أح ــرو في فض لم ي

ــن أبي طالــب روي في فضــائل عــليِّ  ــن  ،ب ــال أحمــد ب وكــذلك ق

 . النسائي بن عليٍّ   شعيب

ــوارزم   ،المناقــب  ل كتابــهفي أوَّ وقــال أخطــب خطبــاء خ

ــائل ــر فض ــليِّ ]] ٣٦٩ص /[[  وذك ــن ع ــؤمنين أبي الحس ــير الم  أم

ــب ــن أبي طال ــه ،ب ــذا لفظ ــل ذُ  :ه ــب ــا رَ كِ ــإنَّ  ،شيء منه ــر   ف ذك

بـل ذكـر أكثرهـا يضـيق عنـه  ،ر عنه بـاع الإحصـاءـجميعها يقص

ــاء ــة الاستقص ــاق طاق ــدلُّ  ،نط ــلىٰ  وي ــرت ع ــا ذك ــدق م ــا   ص م

ــافظ صــ ــأني الإمــام الح ــدر الحُ أنب ــن فّ ــلاء الحســن ب ــو الع اظ أب

ــام الأجــلّ أحمــد العطّــ ــداني وقــاضي القضــاة الإم ــم  ار الهم نج

ــدِّ  ــال ــو منصــور محمّ ــين أب ــن محمّ ــين ب ــن الحس ــداديد ب  ،د البغ

أبـو طالـب  ىٰ نـور الهـد ريف الإمـام الأجـلّ ـأخبرنـا الشـ: قالا

د بـن عـن الإمـام محمّـ ،الزينبـي  د بـن عـليٍّ الحسين بـن محمّـ

بـن  اثنا المعافـحـدَّ  :قـال ،بـن الحسـن بـن شـاذان عـليِّ   أحمد بـن

ــرج ــو الف ــا أب ــ ،زكري ــثلجعــن محمّ ــن أبي ال ــن أحمــد ب ــن  ،د ب ع

 ،انالقطّـ ىٰ عـن يوسـف بـن موسـ ،د بـن بهـرامالحسن بـن محمّـ

قـال  :قـال ،اسعـن ابـن عبـّ ،عـن مجاهـد ،عن ليث ،عن جرير

ــول االله  ــلىّٰ (رس ــه  ص ــه[االله علي ــو أنَّ «: )]وآل ــ ل ــاض أق لام الغي

ــنُّ  ــداد والج ــر م ــحُ  والبح ــس كُ سّ ــاب والإن ــوا تّ ــا أحص اب م

 .» بن أبي طالب فضائل عليِّ 

ثني أبــو حـدَّ  :قـال ،عـن ابـن شــاذان ،وبهـذا الإســناد :قـال

ــ ــين]] ٣٧٠ص /[[د محمّ ــدي   الحس ــد المخل ــن مخل ــد ب ــن أحم ب

عـن  ،د بـن زكريـاعـن محمّـ ،عن الحسين بن إسـحاق ،من كتابه

عـن  ،دعـن جعفـر بـن محمّـ ،عـن أبيـه ،رد بن عماّ جعفر بن محمّ 

أمــير المــؤمنين ]  عــن[ ،عــن أبيــه ،بــن الحســين عــن عــليِّ  ،أبيــه

، ــه[االله عليــه  صــلىّٰ (قــال رســول االله  :قــال االله  إنَّ «: )]وآل

فمــن ذكــر  ،كثــرةً  ىٰ ـصــجعــل لأخــي عــلي فضــائل لا تحُ  تعــالىٰ 

، م مــن ذنبــهبهـا غفــر االله لـه مــا تقـدَّ  افضـيلة مــن فضـائله مقــر� 

ب فضـيلة مـن فضـائله لم تـزل الملائكـة تسـتغفر لـه مـا تُ من كُ و

فضـيلة مـن فضـائله  ومـن اسـتمع إلىٰ  ،بقي لتلك الكتابـة رسـم

ــتماع ــبها بالاس ــي اكتس ــذنوب الت ــه ال ــر االله ل ــمّ  ، »غف ــال ث : ق

ولا يقبـل االله إيـمان عبـد  ،وذكـره عبـادة ،عبـادة عـليٍّ  النظر إلىٰ «

 . » بولايته والبراءة من أعدائهإلاَّ 

روع في أمثـال هـذا ـإذ الشـ ،هـذا وقد رأيت الاقتصـار عـلىٰ 

ــا أمــير يقطعنــا عــماَّ   نحــن بصــدده مــن مبــادرة الانتصــار لمولان

في فنــون ســوف يــأتي في مطــاوي  )لوات االله عليــهصــ(المــؤمنين 

 .هذه الأوراق

ــ ــر القصَّ ــوروذك ــحاب الش ــلي أص ــاظرة ع ــي  ،ىٰ ة في من وه

 . في إسناد مرفوع اجميلة جد� 

ــ]] ٣٧٤ص /[[ ــن عبّ ــدح اب ــذا م ــا وك ــ(اد مولان لوات ص

ــه ــ )االله علي ــة لا تُ ــة معروف ــون معلوم ــب فن ــذا  ،عدفَ بغرائ وك

 . غيره

فه ونقلــت مــن كتــاب مقاتــل الطــالبيين بعــد أن ذكــر مصــنِّ 

ــاً  ــو  :مــا صــورته مــن فضــائل أمــير المــؤمنين  فنون ــال أب ق

صـدر مـن أخبـاره فيـه  قـد أتينـا عـلىٰ  :بـن الحسـين الفرج عـليُّ 

ــ ــائله  ،عمقن ــه(وفض ــوان االله علي ــن أن تحُ  )رض ــر م ــأكث  ،ىٰ ـص
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ــل ــا لا   والعام ــه في]] ٣٧٥ص /[[فيه ــع ل ــاب  موق ــذا الكت  ،ه

ه نبَّـما يُ وإنَّـ ، شرطنـاه مـن الاختصـارجـه عـماَّ رِ والإكثار منهـا يخُ 

ـ ،عنـد  النـاس ذكـره ولم يشـع فـيهم فضـله لَ هِـمن جُ  علىٰ  ا وأمَّ

مـا لا  والمـوالي عـلىٰ  والمضـادُّ   المخـالف والمـمالي]ـف[  أمير المؤمنين

ســتره مــن فضــائله المشــهورة في   يمكــن مــن غمضــه ولا يســاغ

ــ ــالعامَّ ــد الخاصَّ ــة عن ــن ،ةة لا المكتوب ــي م ــول    تغن ــيله بق تفض

 .والاستشهاد عليه برواية

 ،ر فيهذكَ يُ  للجاحظ موضعاً  ىٰ قول أبي الفرج لا أر فعلىٰ  :أقول

في   أبي الفرج ولا لوم علىٰ  ، مالينإذ قد خرج عن قاعدة الموالين والم

 راً ـبشـ ل لعاقـل أنَّ إذ الذي شرع الجاحظ فيه شيء ما يتخيَّـ ،قوله

 .ئ عملهبسيِّ  جازاه االله تعالىٰ  ،يقدم عليه أو يشير إليه

*   *   * 

ــمّ ]] ٣٧٨ص [[ ــاحظ  إنَّ  ث ــالىٰ (الج أوغــل  )خذلــه االله تع

ــاض الأُ  ــال انتق ــلىٰ في شرح ح ــور ع ــؤمنين م ــير الم ــلوات ( أم ص

بهـا  ىٰ فيهـا البلاغـة وتـوخّ  ىٰ تعـاط ،في ألفـاظ سردهـا )االله عليه

 وإلىٰ  ،البلاغــة اللكــن أقــرب منهــا إلىٰ  وهــي إلىٰ  ،الفصــاحة

كــلام مخذولــة معانيــه طويلــة  ،الخطابــة منهــا إلىٰ  ىٰ ر أدنـــالحصــ

ــه ــة مرامي ــه طائش ــاء  ،ألفاظ ــمس بالهب ــف الش ــه كس ــاول ب يح

 .لسماءوخطف النجوم بغير يد من أعنان ا

ــال في ســياق كلامــه ــمّ ( :ق ــولاً  ث ص /[[قــد  بعــث رس

قـد  وبعـث خصـمه رسـولاً  ،اختاره بـالحكم عليـه ولـه]] ٣٧٩

ــه ــه ول ــالحكم علي ــاره ب ــول  ،اخت ــوله المخــدوع ورس فكــان رس

خصـمه وانتزعـت منـه  مـور إلىٰ رجعـت الأُ  ثـمّ  ،خصمه الخادع

 .)ة بالحيلةة بالبطش ومرَّ ومن ولده مرَّ 

أمـير المـؤمنين لأمـيرهم ومخالفـة  ب عدوِّ وذكر موافقة أصحا

فلـم : (في ارتغاء حسواً  رُّ ـوهو يس :قال ،أصحاب أمير المؤمنين له

 .) عليٍّ  عندنا ولا عندكم علىٰ  يكن ذلك عاراً 

لم  )لوات االله عليـهصـ(أمير المؤمنين  إنَّ  :هذا والذي يقال علىٰ 

رأيه تصـويب  بل كان ،عاهولقد كذب فيما ادَّ  ،م من أشار إليهكِّ يحُ 

 ،مخالفـة ه و إرهـاف شـفار الصـوارم إلىٰ عـدوِّ  مرامي الحتـف إلىٰ 

رع أعداؤه في رفع المصاحف عند صدام المزاحف واعـتراض ـفش

ر ذلـك في ضـعفة أصـحابه فـبردوا أوار فـأثَّ  ،الأخطار الخواطف

 .وه عن إيثاره بسفاهاتهمالحرب بجهالاتهم وصدُّ 

ه فريســة عزمــه دوَّ وقــد كــاد  عبــد االله بــن بــديل يقتــنص عــ

ــة ــارمه]] ٣٨٠ص /[[ وطعم ــة  ،ص ــه حيل ــم في ــن له ــم يك فل

ــوروه  ،جــلاد ولا عزيمــة مصــاولة بــل اكتنفــوه بالحجــارة واعت

ووقــف معاويـة عليــه وقـد بهــره حالـه وبلــغ  ،بالمكـاثرة فقتلـوه

 : إليه فأنشد مشيراً  ،منه صياله

ـ  ت بـه الحـرب أخو الحـرب إن عضَّ

ــاً    ــمرت يوم ــه  وإن ش ــرب ل الح

ــاره ــي ذم ــان يحم ــر ك ــث هزب    كلي

ـــ    رارمتـــه المنايـــا قصـــدها فتفطَّ

ــمّ  ــه إلىٰ  ث ــفهاء أتباع ــأه س ــيم ألج ــلىٰ  ،التحك ــروه ع أن  وقه

ـــيحُ   فأجـــابهم جـــواب المضـــطرِّ  ،الأشـــعري ىٰ م أبـــا موســـكِّ

 .ووافقهم موافقة المقهور

ــاءه ــالت دم ــد أس ــم نج ــار ك    ولا ع

ـــه   ـــب فرت ـــم عض ـــرض وك بع

ــ ــها تعرُّ وأمَّ ــزاع الرئاســة مــنهم وصرف الملــك   ضــه ببني وانت

ــ ،عــنهم ــهفلــيس ممَّ ــه نبي إذ كانــت  ،ا يأخــذه ناقــد ولا يطعــن ب

ــداناة المحــاب وآم ــر وم ــت عنــوان الفخ ــراض ليس ــاة الأغ ت

 . ليست تيجان الشرف

ــين ــد هج ــن عب ــم في الأرض م    فك

ــــيُ   ــــقبِّ ــــرٌّ ل كفَّ ــــان ه ح   هج

 ]]٣٨١ص /[[

ــلىٰ  ــو ع ــد تعل ــ وق ــذنابال     ىٰ رأس ال

ــلىٰ   ــو ع ــما يعل ــدخان ك ــار ال   الن

ــو أنَّ  رف ـخطابنــا مــع غــير الجــاحظ مــن ذوي الشــ ول

ــوَّ  لقلنــا عنــد مجاراتنــا في ميــادين الفخــر  ،جين بالمناقــبالمت

 :وسيرنا في جدد الفخار

ـــدَّ  ـــو م ـــا فل ـــاعلون ـــا بنانه    ت إلين

  زايلتهـــا المعاصـــم يمـــين المنـــاوي 

ـــوغُ     قمحلّـــ ت بمجـــد مـــن ســـناناً لَّ

ـــ  ـــين قيَّ ـــا يم ـــمإذا م   دتها الأداه

ــــ ــــد مؤثّ ــــيراث ومج ــــاخر م    لمف

  المخاصـم بهـنَّ  ىٰ يشـق ىٰ رفيع الـذر 

   عـــين النفاســـة بعـــد مـــا  فلتقـــرَّ ألاَ 

ـــ  ـــا المثعنج ـــما بحرن ـــتلاطمر ط   الم

ـــ    الجـــد في نيـــل بغيـــة مغـــاني فُ وتجَْ

تقـــاصر عنهـــا الســـعي والســـعي  
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ــ ه دانــاهم في فلأنَّــ ،اويــة لــها موافقــة أصــحاب معوأمَّ

ــ ،وناســبهم في المقاصــد ،الأغــراض ــع هــو وإيّ ــدي ورض اهم ث

 ،الموافقــات واحـدة عــلىٰ  فصــاروا يــداً  ،فقـينالمحـاب الفانيــة متَّ 

ــداً  ــاثرات وعض ــا  .في المك ــع مولان ــ(وارتف ــهص  )لوات االله علي

ــتمح جــلال االله تعــالىٰ  ،بمجــده وســعادة  ،في آفــاق بصــيرته وال

 ،ومهانـة الـدار الفانيـة بلطيـف نقـده ،بعـين فكـرهالدار الباقيـة 

هم الغـرام بـما صـدَّ  عـلىٰ   والأغلـب ،منها نفسـه وأتباعـه ىٰ فحم

فأعرضــوا عــن  ،الشــعف بــما صــانهم منــه والأغــزر عــلىٰ  ،عنــه

ص /[[  وقبيــل ،رتـه فنــون حكمـهواعترضـوه فــيما دبَّ  ،مراسـمه

ــه ]]٣٨٢ ــوا شرف ــ ،جهل ــع تقص ــد الرفي ــه ـوالمج ــن تكييف ر ع

ــد ــول إلىٰ   ،اقالح ــن الوص ــذل ع ــن وتخ ــره الفط ــتر ،سرائ  ىٰ ف

 .من كواكبه وغياباتها أجلىٰ  ،من ثواقبه ىٰ لذلك سهاها أبه

فيغــار منــه غــيرة  ،مناقبــه خصــم لمناصــبه أنَّ  ىٰ وبعــض يــر

ــنَّ  ــرأة الشــوهاء المس ــلبالم ــد والمخش ــد  ة مــن الخرائ  ،مــن الفرائ

في مــن لا يدانيـــه  والــنقص عــلىٰ  ،والكــمال إذ ذاك لصــاحبه

 .مناقبه وشرف مذاهبه

   ق شـــأوهلا يــوحش الربـــع المحلّـــ

ـــاث  ـــر البغ ـــ هج ـــاهمحلَّ   ه وحم

   شـــامخاً  ســـقطت ونافاهـــا فخـــاراً 

  ذراه أن تحـــلَّ  ارتفاعـــاً  ىٰ وأبـــ 

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي ىٰ بن عيس عليُّ )/ ١ج (كشف الغمَّ

ثلاثــين ســنة،  فكانــت إمامتــه بعــد النبــيِّ ]] ٨٣ص [[

ــ ـــرُّ منه ــن التص ــاً م ــهر ممنوع ــنة وأش ـــرون س ــع وعش ف، ا أرب

ـة والمــداراة، محــلا�  عــن مــورد الخلافــة، قليــل  آخــذاً بالتقيَّـ

فطفقـت أرتـأي بـين أن أصـول بيـدٍ جـذّاء «: الأنصار، كما قـال

 .»طخية عمياء أو أصبر علىٰ 

ومنها خمس سنين وأشهر ممتحناً بجهاد المنافقين مـن النـاكثين 

ين، واجدا من العنـاء قين، مضطهداً بفتن الضالِّ والقاسطين والمار

ته، ممنوعاً مـن  ما وجده رسول االله  ثلاث عشـرة سنة من نبوَّ

ن مـن جهـاد  أحكامها، خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً، لا يتمكَّ

الكافرين، ولا يستطيع الدفع عـن المـؤمنين، وأقـام بعـد الهجـرة 

 .بالمنافقين عشـر سنين مجاهداً للكافرين، ممتحناً 

  .وسيرد تفصيل هذا فيما بعد إن شاء االله

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 :فصل )٨(]] ٥٧ص [[

في مقـام بعـد ، »ي وأنـا منـكأنـت منـّ«:  في قول النبـيِّ 

ــام ــ ،مق ــر ىٰ حتَّ ــك وظه ــاع ذل ــتهر ،ش ــلىٰ  ،وذاع واش ــل ع  دلي

ــه ــه ،إمامت ــداء  )مــن( لأنَّ  ،واســتحقاقه لخلافت ــا ليســت لابت هن

ــة ــلٌّ وإلاَّ  ،الغاي ــان ك ــدءاً   لك ــنهما مب ــر م ــو دور ،للآخ ولا  .وه

ــيض ــلٌّ وإلاَّ  ،للتبع ــان ك ــزءاً   لك ــنهما ج ــر م ــو دور ،للآخ  .وه

ودفـع  ،لازم الجـزء مـن إرادة حراسـته ل ذلـك عـلىٰ مَ نعم قد يحُ 

 والإشـفاق التـامِّ  ،والسـعي في إيصـال المنـافع إليـه ،ة عنـهالأذيَّ 

ــه ــدة .علي ــلٌّ وإلاَّ  ،ولا زائ ــان ك ــر  لك ــو الآخ ــنهما ه ــو  ،م وه

ــ ــ .اداتحِّ ــت بمعن ــالىٰ  ىٰ وليس ــه تع ــلام كقول ــوا : ال
ُ
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ق
َ
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ولا غـير  .وهـو دور ،ة للآخـرمـنهما علَّـ  لكان كـلٌّ وإلاَّ  ،إملاق

ــم يبــقَ  ،ذلــك ــإلاَّ  فل ــه المجانســة  ،ا للجنســية أنهَّ ومــن ثبتــت ل

 .باع له والاقتداء به أجدرفالاتِّ  ،المشابهة بخير البشر

ــــيِّ ]] ٥٨ص /[[ ــــف النب ــــح وص ــــه   وفي صري ل

إذ تخصيصـه بهـذا  ،بمقامـه ه أحـقُّ أنَّـ وكلامه دليـل ظـاهر عـلىٰ 

تـه دليـل فضـيلته الموجـب لاسـتحقاق مَّ القول دون غـيره مـن أُ 

ــه ــاب  ،رتبت ـــيء مــن ذلــك في ب ــنورد  ،المطــاعنوســيأتي ش وس

 ىٰ ليكـون ادعـ ،في هـذا الكتـاب مـن طريـق الخصـم ذلك أيضاً 

 . التسليم إلىٰ 

 :ففـي الجـزء الرابـع مـن أجـزاء ثمانيـة في صـحيح البخــاري

: وقــال لــه ،عــن عــليٍّ  ضٍ وهــو را   النبــيُّ تــوفيّ  :قــال عمــر

ــ« ــت منّ ــكأن ــا من ــع   ،»ي وأن ــامس في راب ــزء الخ ــوه في الج ونح

 . لهاس من أوَّ كرّ 

ــدَّ و ــن ع ــحيحين م ــين الص ــع ب ــن الجم ــاني م ــزء الث ة في الج

ي وأنـا منـّ عـليٌّ «: لعـليٍّ   قـال النبـيُّ  ،عـن أبي جنـادة ،قرُ طُ 

ــليٍّ  ــن ع ــ ،م ــؤدّ لا يُ ــليٌّ ي إلاَّ ي عنّ ــا وع ــ  ،» أن ــه في سُ ن أبي نَ ومثل

 .ورواه ابن حنبل أيضاً  ،وصحيح الترمذي ،داود

: وفي بعضــها ،قرُ ة طُـورواه ابـن المغـازلي الشـافعي مــن عـدَّ 

ــ عــليٌّ « ومثلــه في فــردوس   ،»مــؤمن بعــدي كــلِّ  وهــو وليُّ  ،يمنّ

ــديلمي ــرو  ،ال ــن عم ــوه ع ــ ونح ــن عبّ ــن اب ــون ع ــن ميم   ،اسب

ــدري ــة الخ ــوه في رواي ــا  ،ونح ــليٌّ «: وفيه ــ ع ــن منّ ــاتمي م ي كخ

ــوَّ  ،ظهــري ــن النب ــري م ــين ظه ــا ب ــد م ــن جح ــرم ــد كف  ،»ة فق

اه التميمـــي ورو  ، نحـــوه الـــواعظ في شرف النبـــيِّ  ىٰ ورو
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ــواهر الكــلام ــزء الثالــث مــن ج ورواه ابــن ســيرين   ،في الج

ــاً  ــب ،أيض ــاريخ الخطي ــمعاني ،وفي ت ــائل الس ــردوس  ،وفض وف

 .» ي مثل رأسي من بدنيمنّ  عليٌّ « :الديلمي زيادة

ــل إلىٰ  ــن حنب ــند اب ــب وأس ــن أخط ــد االله ب ــيِّ   عب ــول النب ق

 ــي «: لبنــي ثقيــف  -لتســلمنَّ أو لأبعــث إلــيكم رجــلاً من

ــال ـــي : أو ق ــل نفس ــثلي أو مث ــ -م ــاقكمـيض ــبي  ،رب أعن ويس

االله مــا اشــتهيت فــوَ  :قــال عمــر ،»ويأخــذ أمــوالكم ،ذراريكــم

ــارة إلاَّ  ــذٍ الإم ــليَّ  ، يومئ ــول ع ــاء أن يق ــدري رج ــبت ص  ،فنص

 .»هو هذا«: وقال فأخذ بيد عليٍّ 

 قـول جبرائيـل للنبــيِّ   مــن طـريقين ابـن حنبـل أيضـاً  ىٰ ورو

  ُهـذه لهـي  إنَّ «: ل عـلي أصـحاب الألويـةد وقد قتـحُ يوم أ

  .»ي وأنا منهه منّ إنَّ «: فقال  ،»المواساة

ـــا أنَّ   وروي]] ٥٩ص /[[ ـــيخين هرب ـــر  ،الش ـــع عم ورج

ــوهـو يُ  ألســت «: فقـال لــه ،العفــو اويســأل علي�ـ ،ف دموعـهنشِّ

ــ :فقــال ،»؟أديــانكم ارجعــوا إلىٰ  ،دمحمّــ لَ تِــقُ  :المنــادي ما قالــه إنَّ

ــر ــو بك ــال  ،أب ــ« :فق ــن اتَّ ــتما وم ــذٍ أن ــب  بعكما حينئ حص

ــنَّم، أنــتم لهــا واردون ــت ثــمّ ، »جه ــوْا : نزل
�
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يــنَ ت ِ

�
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�
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 ٰ
َ
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ْ
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ُ
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ــ� مَــا اسْ
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ْ
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 ].١٥٥: عمران

ــاً  ىٰ ورو ــل أيض ــن حنب ــ أنَّ  اب ــة اعلي� ــيمن جاري ــذ في ال  ،أخ

ــع ب ــد م ــب خال ــدة إلىٰ فكت ــيِّ  ري ــه  النب ــب  ،فأعلم فغض

 .» ي وأنا منهه منّ فإنَّ  ،لا تقع في عليٍّ  ،يا بريدة«: وقال

 النبــيَّ  وفي بعضــها أنَّ  ،ةق عــدَّ رُ وأورده ابـن مردويــه مــن طُـ

 فقــد أكثــرت الوقــوع في عــليٍّ  ،عنــك إيهــاً «: قــال لبريــدة، 

ــوَ  ــف ــل أولىٰ االله إنَّ ــع في رج ــم بعــدي ك لتق ــاس بك وفي  ،»الن

 ىٰ حتَّـ«: فقـال لـه ،الاسـتغفار  ه طلب مـن النبـيِّ ضها أنَّ بع

إن تســتغفر «: لعــليٍّ   قــال النبـيُّ  عـليٌّ  ىٰ  أتــفلـماَّ  ،»يـأتي عــليٌّ 

بريــدة امتنــع مــن بيعــة أبي بكــر  وفي بعضــها أنَّ  ،»لــه فاســتغفر

ــنصِّ  ــل ال ــيِّ  لأج ــن النب ــمعه م ــذي س ــده  ال ــة بع  ،بالولاي

 .الإسلام جديداً  علىٰ   بريدة بايع النبيَّ  وفي بعضها أنَّ 

لم يكـن لبيعـة بريـدة  يوجب تكفيراً  عليٍّ  الإنكار علىٰ  ولولا أنَّ 

 .وهذا شـيء لم يوجد لغيره من أصحابه قطعاً  ،ىٰ معن ثانياً 

 بولايـة عــليٍّ  ،فهـذه كتـب القـوم التـي هـي عنـدهم صـادقة

 دليـل تقديمـه  ،إذ في جعلـه مـن بدنـه مثـل الـرأس ،ناطقة

 .اسسائر الن علىٰ 

فيـه رفـع الإمامـة »  هـوي إلاَّ ي عنـّؤدّ لا يُـ«: فقولـه :إن قيل

 .وليس ذلك من مذهبكم ،عن أولاده

ــا ــإنَّ  ،لا :قلن ــد ف ــم واح ــد ،حكمه ــرهم واح ــا  لأنَّ  ،وأم م

ــه واحــد بعــد واحــد اه عــليٌّ أدّ  ي فكــان المــؤدّ  ،أخــذه أولاده من

كـان يعلــم   النبـيَّ  ولأنَّ  .النـاس هـو وإن كـان بواســطة إلىٰ 

ــتغ ــن أولاده ىٰ فنفــ ،أمــره ب القــوم عــلىٰ لُّ ــة عــنهم لا ع  ،التأدي

ــصَّ  ــد ن ــك وق ــف ذل ــام كي ــد مق ــام بع ــيهم في مق ــيأتي  ؟عل وس

ــه  ــة مــن نصوص ــة  ،ذلــك في جمل فيجــب حمــل نفــي التأدي

 .لتناقض الكلام غيرهم دفعاً  علىٰ 

ــل]] ٦٠ص /[[ ــداً  :إن قي ــرهم واح ــان أم ــو ك ــف  ل لم تختل

 .مأقوالهم والروايات الصادرة عنه

ــ أو خــرج عــلىٰ  ،الاخــتلاف مــن ســهو الــرواة :قلنــا  ،ةالتقيَّ

 .منهم وفي الروايات ما هو موضوع عليهم ولم يكن صادراً 

 : قال ابن البطريق في كتاب الخصائص

    علـــوت عـــن المشـــابه والمـــداني

ــــ  ــــاني تلىٰ إذا يُ ــــديحك في المث   م

ــه ــت من ــك وأن ــار من ــدا المخت    غ

  نيفي المناصـــب والمعـــا ]اً [نظـــير 

ــه ــاب النبي ــيِّ  ،ولقــد أنشــأ جــامع هــذا الكت   قــول النب

 : فيه

ـــ قـــول النبـــيِّ      ي يـــا عـــليُّ أنـــت منّ

  وأنت الرأس من بدني لم يخف عن أحـد 

ـــ ـــيره لا يُ ـــا أُ ؤدّ وغ ـــهي م ـــرت ب    م

  دكم عـن الفنـددِّ ي إليكم ويحُـعنّ  

ـــــه يُ  ـــــاجرتم في ـــــا تش ـــــهبيِّ وم     ن

  دكم للواحـد الصـمدرشِـلكم ويُ  

   فيــه واسـمع لــه وانظـر إليــه تجــدقـل 

ــ فضــائلاً   ــجمَّ ــددة جلَّ   ت عــن الع

ـــة ـــاس قاطب ـــا دون الن ـــذي مزاي    ه

ــ تجــري عــلىٰ     الأبــد إلىٰ  اولــده نص�

ــور ظــاهرة    وقــد رواهــا لنــا الجمه

ـ    وا في عـذاب غـدوخالفوها وحلُّ

 :فصل )٩(

 أخـاف أن يقــال فيـك مــا لــولا أنيّ «: لعـليٍّ   قـال النبــيُّ 
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مـن  بمـلأ لا تمـرُّ  لقلـت فيـك مقـالاً  ،في المسـيح ىٰ النصارقالت 

ـــراب نعليـــكالمســـلمين إلاَّ  ـــذوا ت ـــوئك  ، وأخ ـــل وض وفض

ــه ــفون ب ــ ،يستش ــون منّ ــبك أن تك ــن حس ــكولك ــا من ، » ي وأن

ـ :فقال الحـارث الفهـري  ،ىٰ  عيسـإلاَّ  ه مـثلاً مـا وجـد لابـن عمِّ

 ،خـير منـه آلهتنـا التـي نعبـد واالله إنَّ  ،بعـده ايوشك أن يجعله نبي� 

 : فنــزل قولــه تعــالىٰ 
َ

وُْ�ــك
َ
 إِذا ق

ً
لا

َ
ــا ُ�ِبَ ا�ْــنُ َ�ــرْ�َمَ مَــث م�

َ
وَ�

 
َ
ون

�
ــد ــهُ يصَِ

ْ
ــلا : قولــه إلىٰ   ... �مِن

َ
ــاعَةِ ف ــمٌ �لِس�

ْ
عِل

َ
ــهُ ل

�
وَ�ِن

ــذا ِ�اطٌ ُ�سْــتقَِيمٌ  ــونِ ه بِعُ
�
ــا وَات  بهِ

�
ن ُ ــ�َ مْ

َ
�� ]الزخــرف :

ـــة أنَّ  ].٦١ - ٥٧ ـــارث و في رواي ـــال الح  : ق
َ
 �ن

ْ
 إِن

ـــم� ا�لهُ

ــدِكَ 
ْ
ــنْ عِن ــق� مِ َ ــوَ ا�ْ

ُ
ــذا ه ــا ]] ٦١ص /[[ ه ينْ

َ
طِرْ عَل

ْ
م
َ
ــأ

َ
ف

 االلهُ : فــأنزل االله تعــالىٰ   ،]٣٢: الأنفــال[ حِجــارَةً 
َ
مــا �ن

ــيهِمْ  ــتَ ِ�
ْ
ن
َ
َ�هُمْ وَأ

�
ــذ ــال[ ِ�عَُ ــيُّ   ،]٣٣: الأنف ــال النب   فق

ــ«: للحــارث ــإمَّ ــل عنّ ــاه االله  ،فرحــل ،»اا أن تتــوب أو ترح فرم

 : وأنـزل االله ،رهبُـهامتـه فـأخرج مـن دُ  بحجر علىٰ 
ٌ

 سـائلِ
َ

ل
َ
سَـأ

ـــعٍ  ـــذابٍ واقِ ـــر�نَ  �بعَِ �فِ
ْ
ـــليٍّ   �لِ ـــة ع ُ   بولاي

َ
سَ �

ْ
ـــ�

َ
ل

في روايــة  قــال الصــادق   ،]٢و ١: المعــارج[ � دافـِـعٌ 

 .» هكذا نزلت«: أبي بصير

مـن  مـثلاً فيك  إنَّ  ،يا عليُّ «:  وأسند ابن حنبل قول النبيِّ 

ه وأحبَّـ ،أي جعلوه ولد زنيـة ،همَّ بهتوا أُ  ىٰ بغضه اليهود حتَّ  ىٰ عيس

 .» أنزلوه المنزل الذي ليس له ىٰ حتَّ  ىٰ النصار

مفـرط بـما لـيس  محـبٌّ  :رجـلان هلـك فيَّ «:  وقال عليٌّ 

  .»أن يبهتني ومبغض يحمله شأني علىٰ  ،فيَّ 

ــمان  ــات ث ــة في رواي ــرق مختلف ــل بط ــن حنب ــند اب ــد أس في وق

ــك ــازلي ىٰ ورو ،ذل ــن المغ ــافعي اب ــه الش ــوه الفقي وعبــد  ،نح

مـــوي في الجــزء الثالـــث مــن جـــواهر الواحــد التميمــي الأُ 

 .ه في كتاب العقدوابن عبد ربِّ  ،الكلام

ــ ــول أنَّ ــن المعق ــبر بالمغيَّ  ه وم ــاتأخ ــه  ،ب ــر في بدن وظه

ــ ،ونفســه كرامــات ــاس أمــره حتَّ ــير  ىٰ أوجبــت التب اختلــف كث

ــرهم ــور فك ــاً فاع ،لقص ــيرية إله ــه النص ــعيُ  تقدت ــي ويمن  ،عط

ــه وســبُّ  ولا  ،وهوقــوم عــادوه وحــاربوه وكتمــوا النصــوص علي

ــعجــب مــن ضــلال أكثــر الأُ  ن نَ ذلــك في سُــ فــإنَّ  ،ة المخالفــةمَّ

 : اعتــبر حــال بنــي إسرائيــل إذ قــالوا، مــم الســالفةالأُ 
ْ
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ــابط الناقصــين ــن مه ــوه ع ــة إلــه  ،رفع ــن منزل ــعوه ع ووض

ــالمين ــاً  ،الع ــوه إمام ــ فجعل ــوقين طاً متوسِّ ــالق والمخل ــين الخ  ،ب

ــقَّ  ــابوا ح ــين فأص ــوِّ  ،اليق ــن عل ــوا ع ــث نزل ــوِّ  حي ــبيه غل  ،الش

ــبيه ــيض التش ــيض خف ــن حض ــعدوا ع ــون في  ،وص ــلا يرجع ف

ــراهم إلىٰ أُ  ــدم خ ــل يُ  ،ن ــونرجِّ ب ــاً ]] ٦٢ص /[[  ع ــا خالص لبن

ــا ــرث ودم، س ــين ف ــن ب ــلاف الأُ ئغاً م ــفخ ــليٍّ مَّ ــة ع  ة في إمام

ــه مــن رعيَّ  ،تــهوإلهيَّ  ــة أبي بكــر وكون ــهوفي خلاف ــاين  ،ت وهــذا تب

ــويُ  ،عظــيم يرفــع الالتبــاس مــن  رُّ والله دُ  .ل التماثــل والقيــاسبطِ

 : نظر في هذا الحال فقال

ــــ ــــد اتب� ــــام فق ــــبة الإم    لناص

ــل تــاهوا  ــافتوا في الضــلال ب   ته

ــوا ع ــاً قاس ــخنت تيق ــدر س    بحي

  عيـــونهم بالـــذي بـــه فـــاهوا 

ــكَّ  ــن ش ــين م ــم ب ــه ك     في إمامت

ــــ  ــــل إنَّ ــــن قي ــــين م   ه االلهُوب

 :وقال عبد الحميد بن أبي الحديد

   لـــت أفعـــال الربوبيـــة التـــيتقبَّ 

ـ    ك مربـوبعذرت بها من قال إنَّ

*   *   * 

ــل ١١]] ٦٦ص [[ ــيِّ  :فص ــاء النب ــليٍّ   في دع ــين  لع ح
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ــ أســند الكلبــي إلىٰ  :  نــزلماَّ ـلــ  قــول النبــيِّ   اسابــن عبّ
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ٌ
ن

ُ
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َ
ــمَّ اللّ «: �وَت ــا أُ  ه ــليٍّ ذُ اجعله ــما  ،»ن ع ف

ابـن جـبر في نخبـه  ىٰ ونحـوه رو  . حفظـهبعـدها إلاَّ  سمع شـيئاً 

ــريقين ــن ط ــ ،م ــاءوقري ــة الأولي ــه في حلي ــباب ، ب من وفي أس

 ،في محـــاضرات الراغـــب]] ٦٧ص /[[و ،النـــزول للواحـــدي

وأمـالي  ،وفي كتـاب اليـاقوت ،وهو مـن أهـل المـذاهب الأربعـة

 .والكشف والبيان للثعلبي ،الطوسي

ــزي ــائص النطن ــرني أن أُ «  :وفي خص ــك ولا أُ أم ــيكدني  ،قص

 ، فيــكيــع ربيّ طأن أُ  عــليَّ  وحــقٌّ  ،مــك ولا أجفــوكعلِّ وأن أُ 

ــقٌّ  ــي وح ــك أن تع ــن   ،»علي ــم ب ــير أبي القاس ــوه في تفس ونح

االله  عـلىٰ  وحـقٌّ «:  فيـه  أنَّ إلاَّ  ،وفي تفسـير الثعلبـي أيضـاً  ،حبيب

 : فنزلت ،»أن تسمع وتعي
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 : ف الكتاب في هذا البابأنشأ مؤلِّ 

    رهكـــرِّ يُ  لـــه قـــولاً  دعـــا النبـــيُّ 

ــا  ــا أُ  ربِّ  ي ــليِّ ذُ اجعله ــليّ  ن الع   ع

   وقال قـد قـال لي أدنيـه منـك ولا

  لِ ولا تجعلـه في الهمـ تقصيه يومـاً  
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   الكريم بـأن الربِّ  علىٰ  افقلت حق� 

  لِ لقيـه عـن كمـتعي وتسمع مـا أُ  

    نـــهلقِّ ا أُ ي بعـــدها ممَّــــفـــما نســـ

  لِ خطـ ولا حاد عن قـول إلىٰ  شيئاً  

ــصَّ  ــة خ ــذه آي ــوصيَّ  فه ــا ال    به

  فيـا لهـا نعمـة لم تلـف عـن رجــلِ  

ــه  ــلف كون ــد س ــيم وق ــأ العظ ــن  ،النب ــاه م ــيما أوردن ف

ــذكر الحكــيم ــذلك قولــه ،آيــات ال  االلهَ : أعنــي ب
�

ــوَل تَ
َ
ــنْ � وَمَ

 ُ
َ

 .]٥٦: المائدة[ وَرسَُو�

 : تذنيب

ــابر أنَّ  ىٰ رو ــيَّ  ج ــليٍّ   النب ــال لع ــل«:  ق ــمَّ اللّ  :ق  ه

ــداً  ــدك عه ــل لي عن ــؤمنين ود� وا ،اجع ــوب الم ــل لي في قل  ،»اجع

هُــمُ : فنزلــت
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ــر�� ــريم[ �ا� ــ، ]٩٦: م ــن عبّ ــال اب ــودُّ   :اسق ــ ال ة محبَّ

 . علي في قلوب المؤمنين

 إنيّ « :قـــال لجبرائيـــل االله مؤمنـــاً  إذا أحـــبَّ   :قـــال الربيـــع

ــت فلا ــاً أحبب ــ ن ــحِ فيُ » هفأحبَّ ــمّ  ،هبُّ ــماء ث ــادي في الس االله  إنَّ  :ين

 . يوضع له قبول في أهل الأرض ثمّ  ،وهفأحبُّ  فلاناً  بُّ يحُِ 

ـ بّ هــذا لم يحُـِـ فعــلىٰ  :إن قلــت]] ٦٨ص /[[ إذ  ،ااالله علي�ـ

 .في الأرض ألف شهر بَّ قد سُ 

ــت ــبِّ  :قل ــارض بس ــذا مع ــالكُ  ه ــيِّ فّ ــول   ار للنب ط

 .نكرة مثبتة فلا تعمُّ  )قبول( أنَّ  علىٰ  .الدهر

ـ :إن قلت أحـد مـن مطلـق  لم يخـلُ  افـإذ لم يكـن القبـول عام�

 .القبول

قـول  وعـلىٰ  .العـامِّ  عـلىٰ  فائدة الذكر تـرجيح الخـاصِّ  :قلت

ــ ــ :اسابــن عبّ ولا يلــزم  ،ة اهللالمــراد بوضــع القبــول إيجــاب محبَّ

ــه ــوم وقوع ـــيء عم ــاب الش ــاب  ،إيج ــامع الكت ــل ج ــد ارتج وق

 : فقال

ــــــه ودّ     امــــــن جعــــــل االله ل

  اللأمــــــــر والإدّ  مجانبــــــــاً  

ـــ ذاك عـــليُّ  ـــور ىٰ ـالمرتض     ىٰ في ال

ــــ  ــــدّ  رَ لم يُ ــــه ن ــــاس ل   افي الن

ــل ١٢ ــليِّ  :فص ــون ع ــ في ك ــير البريَّ ــب خ ــن أبي طال ــد ب ة بع

  : النبيِّ 

ــانهم ــن أعي ــفهاني م ــند الأص ــالىٰ  أنَّ   أس ــه تع  : قول
َ
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  . نزلـــت في عـــليٍّ ، ]٧: البيِّنـــة[ �ه

ف وأربعـين وابـن مردويـه مـن نيِّـ ،ونحوه أبـو بكـر الشـيرازي

 . والخطيب الخوارزمي ،طريقاً 

ـ  اتة وخـوّ الـزبير وعطيَّـ وأسـند ابـن جـبر في نخبـه إلىٰ  م أنهَّ

قــال لي  :ويقــول ،يــدور في سـكك المدينــة ومجالسـها رأوا جـابراً 

ــيُّ  ــ ،رـخــير البشــ عــليٌّ «:  النب ومــن  ،فقــد كفــر ىٰ ومــن أب

 بِّ حُــ بــوا أولادكــم عــلىٰ معــاشر الأنصــار أدِّ  ،رضي فقــد شــكر

 .»همِّ فلينظر في شأن أُ  ىٰ فمن أب ،عليٍّ 

وابــن مجاهـــد في  ،وأســند نحــوه الــدارمي عــن عائشــة

ـــة ـــردوس ،الولاي ـــديلمي في الف ـــائل ،وال ـــد في الفض  ،وأحم

 وابــن أبي ،ة عــن عائشــةوعــن عطيَّــ ،والأعمــش عــن أبي وائــل

 .عن جرير]] ٦٩ص /[[  حازم

ـــل ىٰ ورو ـــن أبي وائ ـــه ع ـــبر في نخب ـــن ج ـــة ،اب  ،ومعاوي

ــع ــش ،ووكي ــك ،والأعم ــف ،وشري ــ ،ويوس ــندوا إلىٰ أنهَّ  م أس

 ،» كــافرفيــه إلاَّ  لا يشــكُّ  ،رـخــير البشــ عــليٌّ «: جــابر وحذيفــة

وأســنده ســالم بــن  .عطــاء عــن عائشــة مثلــه ىٰ ورو :قــال

 .جابر إلىٰ  الجعدي بأحد عشر طريقاً 

أخــرج المــأمون القــول بخلــق القــرآن  :وفي تــاريخ الخطيــب

  .الناس سنة اثني عشر ومائتين علىٰ  وتفضيل عليٍّ 

ــاً  ــه أيض ــب في تاريخ ــند الخطي ــيِّ  وأس ــول النب  إنَّ «:  ق

 .»خير البشر فقد كفر اعلي�  من لم يقبل أنَّ 

وخــير  ،خـير رجــالكم عـليٌّ «:  وأسـند فيـه قــول النبـيِّ 

  .»وخير نسائكم فاطمة  ،سينشبابكم الحسن والح

 قومـــاً  إنَّ  : عقبـــة قـــول الجهنـــي للنبـــيِّ  ومســـند إلىٰ 

ــذه الأُ  :يقولــون ــير ه ــخ ــرمَّ ــو بك ــاً  ،ة أب ــر :وقوم ــاً  ،عم  :وقوم

ــثمان ــدك ،ع ــاس بع ــير الن ــن خ ــال ؟فم ــاره االله«: ق ــن اخت  ،م

ـ ،تـهمَ جـه أَ وزوَّ  ،مـن أسـمائه له اسـماً  واشتقَّ  ل بـه ملائكتـه ووكَّ

وأزيــدك مــا  :فقــال ،فــذكر ذلــك لأبي ذرٍّ  ،»يقــاتلون معــه

ـهـذه الأُ  عـلىٰ  فضـل عـليٍّ «:  سمعته مـن النبـيِّ  ة كفضـل مَّ

 .»سائر الملائكة جبرائيل علىٰ 

ــعبي ــن الش ــذلي ع ــة اله ــ أنَّ   وفي رواي ــلىٰ  اعلي� ــل ع ــيِّ  أقب  النب

، ــال ــيهم«: فق ــول االله ف ــذين يق ــن ال ــذا م ــنَ : ه ي ِ
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 ١٩٩  ...............................................................................  سائر الفضائل/ الب عليُّ بن أبي ط) ٤٩/ (حرف العين 

النـاس جئـت أنـت وشـيعتك  رَ ـشِـوإذا حُ  ،وميعادكم الحـوض

 .» لينمحجَّ  اغر�  ،ينمرويِّ  شباعاً 

ــه إلىٰ  ــند في كتاب ــابر وأس ــيِّ  :ج ــحاب النب ــان أص إذا   ك

 .هذا خير البريَّة: قالوا أقبل عليٌّ 

ــابر ــن ج ــبلاذري ع ــاريخ ال ــليٌّ  :وفي ت ــان ع ــاس  ك ــير الن خ

  .بعد رسول االله 

ــند ابــن حنبــل]] ٧٠ص /[[  عــليٌّ  :قــال جــابر :وفي مس

 ببغضـهم ركين والمنـافقين إلاَّ ـا نعـرف المشـمـا كنـّ ،رـخير البشـ

  .اهإيّ 

 دوس عـن ســلمان قـول النبــيِّ وأسـند الخـوارزمي وابــن عبـّ

 :» َّأمــير  فــه بعــدي عــليٌّ خلِّ أخــي ووزيــري وخــير مــن أُ  إن

 .» المؤمنين

ــيِّ  ــول النب ــة ق ــب والولاي ــبراني في المناق ــند الط في   وأس

ــوارج ــ«: الخ ــم ش ــ رُّ ـه ــةالخل ــق  ،ق والخليق ــير الخل ــتلهم خ يق

 .»االله وسيلة وأقربهم إلىٰ  ،والخليقة

ــ أنَّ  وأســند ابــن جــبر في نخبــه ــن أبي وقّ اص دخــل ســعد ب

ــ مرحبـاً  :معاويــة فقـال لــه عـلىٰ  بعــه ولا فيتَّ  ابمــن لا يعـرف حق�

ــه بــاطلاً  ــا  عــليٍّ  عينــك عــلىٰ أُ  ]أن[أردت  :فقــال ،فيجتنب بعــد م

ــيَّ  ــمعت النب ــة  س ــول لفاطم ــتِ « :يق ــاً  أن ــاس أب ــير الن  خ

 ؟»وبعلاً 

 بـدأ بالحسـنين ماَّ ـعمـر لـ أنَّ   شـهر بـن حوشـب وأسند أيضاً 

ــه ــه ابن ــال ل ــاء ق ــدَّ  :في العط ــليَّ ق ــرة  ،متهما ع ــحبة وهج ولي ص

 ،أبوهمـا واالله خـير مـن أبيـك ،لـك مَّ اسـكت لا أُ  :فقال ؟دونهما

  .كمِّ هما خير من أُ مُّ وأُ 

ــد إلىٰ  ــن ع وقــد أســند صــاحب المراص ــاب ــيِّ بّ  اس قــول النب

 :» ــق االله ــار ]ذا[خل ــرني أن أُ  ،الفق ــل وأم ــير أه ــه خ عطي

خليفتــي في الأرض  :قــال ؟مــن ذلــك ،يــا ربِّ  :قلــت ،الأرض

ه أنَّـ ىٰ حتَّـ ،ثـهدِّ الفقـار كـان يحُ  ]ذو[و :قـال ،»بن أبي طالب عليُّ 

وقــد  ، مــأمورإنيّ  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال ،رهـبكســ يومــاً  هــمَّ 

 .شرك تأخيربقي في أجل الم

ــ  ،بــن آدم ىٰ ث إســحاق بــن راهويــه عــن يحيــوحــدَّ  ه قيــل أنَّ

لا  :قـال ؟مـا تقـول فـيمن مـات ولا يعـرف أبـا بكـر :ريكـلش

ــ :قــال ،شـــيء عليــه  ،في النــار :قــال ؟افــإن هــو لا يعــرف علي�

 .يوم الغدير ماً لَ أقامه عَ   النبيَّ  لأنَّ 

 : تذنيب

ــيَّ  ظهــر مــن ذلــك بطــلان مــا عــارض بــه الجــاحظ أنَّ   النب

 ولم  ،خـال جعـدة بـن هبـيرة وقـد كـان عـليٌّ  ،بخالـه ىٰ باه

 .يستثنه

ــا ويلزمــه كــون خــال  ،ولا مســند ،هــذا غــير معــروف :قلن

 .أشرف من أبي بكر  النبيِّ 

 : تنبيه ]]٧١ص /[[

ـ وجـب تـرك غـيره  ،ة لعمـوم اللفـظإذا كان عـلي خـير البريَّ

الإســلام  وإذا كــان ديــن ،والتعويــل عليــه لعمــوم الحاجــة إليــه

ــه إلاَّ  ــل ب ــذهلا يحصــل العم ــد تنفي ــلىٰ  ، بع ــوف ع ــ الموق رته ـنص

 للصــغار والكبــار في خلاصــهم مــن  كــان ســبباً  ،ومحاماتــه

 إنَّ  ،وفضــله أكمــل ،فلــذلك كــان ثوابــه أفضــل ،عــذاب النــار

 .لكونه في أعمال الخير أحمز ، من كان للثواب أحرزالخيرِّ 

وأبي هريـرة والحسـن كم قـول عمـر وابنـه وعـثمان نَّ فلا يغـرَّ 

ــ ـــالبص ــد والنظّ ــن عبي ــرو ب ــلية أبي ري وعم ــاحظ بأفض ام والج

ــتنادهم إلىٰ  ــو بكــر لاس ــيلهم إلىٰ  ىٰ ه ــهم وم ــاجلتهم أنفس إذ  ،ع

ــ ــاب ربهِّ ــل في كت ــه فض ــد ل ــلم يوج ــيِّ نَّ م وسُ ــوإن وُ  ،همة نب  دَ جِ

ــلىٰ  ــ فع ــاوم أدن ــادرة لا تق ــة الن ــليٍّ  ىٰ الطريق ــا لع ــا  م ــن المزاي م

ــاهرة ــع أنَّ  ،المتظ ــزبير م ــول ال ــارض بق ــولهم مع ــداد ،ق  ،والمق

 ،مةلَ وسَـ ،ومجاهـد ،وعطـا ،وحذيفـة ،وجـابر ،روعـماّ  ،وسـلمان

ــ ــد االله البص ــ ،ريـوأبي عب ــر الرقّ ــن جري ــليمان ب ــن وس ي وم

ــتماّ  ،تابعــه ــن ال ــن تابعــهواب ــوا ،ر وم ــير الن ــن أبي  ،وكث ــالم ب وس

ــة ،حفصــة ــن عتيب ــم ب ــدّ  ،والحك ــليٍّ  ،ادوثابــت الح ــلية ع  ،بأفض

ــوهــو  ــ ،والشــيعة بأجمعهــا ،ةاختيــار البغــداديين كافَّ ة في والحجَّ

ــا ــا ،إجماعه ــوم فيه ــدخول المعص ــ ،ل ــه الإماميَّ ــد ذكرت ة في وق

 .في كتاب الانتصار عليه واعتمد المرتضىٰ  ،كتبها

ــ :وبالجملــة قــة بالشــخص نفســه ا نفســية متعلِّ فالفضــائل إمَّ

ــيره ــ ،أو في غ ــة متعلِّ وإمَّ ــيرها بدني ــه أو غ ــة بنفس ــية ف ،ق النفس

قــة بغــيره والمتعلِّ  ،قــة بــه فكعلمــه وحلمــه وزهــده وكرمــهالمتعلِّ 

ــه ــايا إلي ــوم والقض ــاب العل ــوع أرب ــة المتعلِّ  ،فكرج ــة والبدني ق

ـــدقه ـــجاعته وص ـــه وش ـــه فكعبادت ـــيره والمتعلِّ  ،بنفس ـــة بغ ق

ــ ــه والتأسّ ــه في عبادت ــهـفمتابعت ــه  ،ي ب ــاء في اختصاص ولا خف

 وأخبـار  ،القبيلـين ومعيـار ذلـك تفاسـير ،بهذه دون غـيره

بالإنشــاء في ذلــك  ،وقــد امــتلأت نــواحي الأقطــار ،الخصــمين

قــال الفضــل بــن  ،عليهــا مــن الإنكــار ولم يــأتِ  ،مــن الأشــعار

 :عتبة بن أبي لهب
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ــ  إنَّ ألاَ  ــد محمّ ــاس بع ــير الن    دخ

  مهيمنه التاليـة في العـرف والنكـر 

 ]]٧٢ص /[[ 

ــليُّ  ــذاك ع ــه ف ــن ذا يفوق ــير م    الخ

  خلف القرابـة والصـهر أبو حسن 

 :وقال زهير

   هـموخـير النـاس كلِّ  صهر النبـيِّ 

  مــن رامـه بــالفخر مفخــور وكـلُّ  

   لهـمالصـلاة مـع المختـار أوَّ  صلىّٰ 

  النـاس مكفـور قبل العبـاد وربُّ  

 : وقال أبو الطفيل

    شــــــهد بــــــاالله وآلائــــــهأُ 

ــــــــر  ــــــــس وآل الزم   وآل ي

ـــــليَّ  إنَّ  ـــــب ع ـــــن أبي طال    ب

  رـســـول االله خـــير البشـــبعــد ر 

ــوارزمي ــيِّ   وقــد أســند الواحــدي والخ ــوم   قــول النب ي

يـوم  تـي إلىٰ مَّ لعمـرو أفضـل مـن عمـل أُ  لمبـارزة عـليٍّ «: الخندق

لــو وزن عملــه تلــك   ،ونحــوه مــا ورد في ليلــة المبيــت ،»القيامــة

ــرجح ــق ل ــأعمال الخلائ ــة ب ــان .  الليل ــن ك ــه م ــاس ب ــف يق فكي

ــارزة الأ ــن مب ــان ع ــعيف الجن ــرانض ــاً  ،ق ــد لفظ ــل أح  ولم ينق

 ؟ولا جريحاً  له في الإسلام قتيلاً  ولا تلويحاً  صريحاً 

 : تذنيب

 عـلىٰ  حَ بـِمـا ذُ  ونبـت لحمـه عـلىٰ  ،أقام أبو بكر يعبد الأصـنام

ــب والأزلام ــور ،النص ــن شرب الخم ــك م ــير ذل ــمال  ،وغ وأع

ــة والفجــور ــذه عــلىٰ  ،الجاهلي ــو عرضــت ه ــن  ل ــلي وغــيره م ع

 ولـو عرضـت صـفات عـلي عـلىٰ  ،نها مـن النـارذ ملتعوَّ  ،الأبرار

 اهـــا إذ فيهـــا رضىٰ لتمنّ  ،أبي بكـــر وغـــيره مـــن ذوي الأنظـــار

 وقــد وضــح لكــلِّ  ،عاقــل تقــاربهما فكيــف يشــتبه عــلىٰ  ،ارالجبّــ

ــدهما ــاظر تباع ــوَّ  ،ن ــهوعــلي يتع ــ ،ذ مــن أفعال ــر يتمنّ ــو بك  ىٰ وأب

 ؟ بعض خصاله الكون علىٰ 

   ديقولــون خــير النــاس بعــد محمّــ

يقبكر ال أبو    والضير ضـيركم صدِّ

يقبتم أكـــذَّ    كم في مقالـــهصـــدِّ

 

 

ــراً ولّ   ــتكم أم ــيركم ي ــت بخ   ولس

 

 : نيوقال الجماّ 

ـــله ـــه فض ـــر ل ـــو بك ـــالوا أب    ق

ـــــــ  ـــــــم هيَّ ـــــــا له    أه االلهقلن

    وهــــل مٍّ نســـيتم خطبــــة خُــــ

ــــــولاه  ــــــد بم   يشــــــتبه العب

ــــ إنَّ  ــــولىٰ  اعلي� ــــان م ــــن ك    لم

ـــــولاه  ـــــول االله م ـــــان رس   ك

 : غيره]] ٧٣ص /[[

ـــه ـــت دون ـــد فانخزل ـــلا المج     ع

  مجـــــده ىٰ رتقـــــنقـــــائص لا تُ  

ــــ     ت إليــــه مزايــــا العــــلىٰ وحنَّ

   فـــنجم الســـماء غـــدا عنـــده 

ــــلُّ  ــــاحب فك ــــه ص ــــمال ل    ك

ــــدَّ   ــــده ض ــــن مج ــــدافع ع   هي

ــ ب الجــاحظ كيــف اختلــف في رجلــين أحــدهما خــير وتعجَّ

ـــل الأرض ـــ ،أه ـــر ش ـــل الأرض رُّ ـوالآخ ـــع  ،أه ولا موض

 يعــوادُّ  ،وقــد أنكــر القــوم البــديهيات والمحسوســات ،بــهعجُّ لت

ــحات ــدوث الواض ــل الح ــع دلائ ــة م ــوم الإلهي ــرت  ،في ق وأنك

 . ه من الضرورياتالأشاعرة فعل العباد مع أنَّ 

ــل )١٣( ــه  :فص ــاهد في كون ــور ،الش  ،ىٰ والهــد ،والن

 :وعنده علم الكتاب ،ومثال الكعبة ،ةوالحجَّ  ،والجنب

 : فهذه سبع

ــبري إلىٰ ]: الشــاهد[ - ١ ــاقر  أســند الط ــدين والب ــن العاب زي

ٰ  :» والصادق والرضا قول عـليٍّ 
َ

� 
َ
مَـنْ �ن

َ
�
َ
بَ��نـَةٍ مِـنْ  أ

هُ ، دمحمّ   رَ��هِ 
ْ
 مِن

ٌ
وهُ شاهِد

ُ
ل
ْ
ونحوه أسـند  .»أنا  ]١٧: هود[ وَ�َت

ه كـان واالله لسـان رسـول االله نَّـإ :وزاد  ،أنس ابن جبر في نخبه إلىٰ 

.  والحافظ وأبو نعيم من  ،ر نحوه النطنزي في الخصائصوذك

ورواه القـاضي أبـو  ،اسابـن عبـّ وأسنده الثعلبي إلىٰ  ،طرق ثلاثة

ـ ،رـوأبـو نصـ ،عمرو عثمان بن أحمد ر عـن ـورواه الفلكـي المفسِّ

 :اسأله ابن الكوّ   وفي صبح الخطيب .ادمجاهد وعن عبد االله بن شدّ 

 .فتلا الآية ؟نزل فيكما أُ 

ــاهداً وفي  ــه ش ــه كون ــوت عدالت ــاً  ،ثب ــه تالي ــوت  وفي كون ثب

ــه ــته ،تقديم ــزوم مجانس ــه ل ــه من ــيُّ  ،وفي كون ــل النب   ولم يق

 .»ي وأنا منكأنت منّ «: سواه لأحدٍ 
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 : قال جامع الكتاب

   ضـحامن أنـزل االله فيـه الـذكر متَّ 

ـــاً   ـــه تالي ـــترلا يُ  بكون ـــه ىٰ م    في

 ]] ٧٤ص /[[

ـــ    صـــلاً ه مـــن رســـول االله متَّ وأنَّ

  مـــن ذا يدانيـــه وشـــاهد معلنـــاً  

ــن جــبر في نخبــه إلىٰ ]: النــور[ - ٢ : الصــادق  أســند اب

» ِــات م
ُ
ل

�
ــنَ الظ مْ مِ

ُ
ــرجَِ�

ْ
ــر  ِ�خُ ــي الكف ٰ يعن

َ
ــورِ  إِ�  ا��

 .» ولاية عليٍّ  يعني إلىٰ ] ٤٣: الأحزاب[

ــرُوا :»البــاقر  وأســند إلىٰ 
َ
ف

َ
يــنَ � ِ

�
عــليٍّ بولايــة  وَا�

 ُم
ُ
ه

ُ
ــاؤ وِْ�

َ
وتُ  أ

ُ
ــاغ ــاس الط� ــوا الن ــاعهم أخرج ــداؤه وأتب  أع

 ِــور ــنَ ا�� ــة  مِ ــليٍّ وولاي ٰ ع
َ

ــاتِ  إِ� م
ُ
ل

�
ــرة[ الظ ] ٢٥٧: البق

 .» ولاية أعدائه

مَــنْ : عـن عطــا ،وفي سـبط الواحــدي وأسـباب النــزول
َ
�
َ
أ

رهَُ 
ْ
حَ االلهُ صَــد َ َ

� ِ
ْ

ٰ �لإِ
َ

هُــوَ �
َ
ــلامِ � ــورٍ مِــنْ رَ��ــهِ  سْ

ُ
: الزمــر[ ن

 .ت في علي وحمزةنزل] ٢٢

عـن  ،عـن أبي صـالح ،عـن أبي شـهاب ،عن مالك بن أنـس

ــ�ٰ : اسابــن عبّــ
ْ
ع

َ ْ
َصِــُ� ،  أبــو جهــل  وَمــا �سَْــتَوِي الأ وَا�ْ

� أمــير المــؤمنين ، 
َ

مــاتُ وَلا
ُ
ل

�
 ، أبــو جهــل   الظ

َ
ــورُ وَلا  ا��

� ]أمير المؤمنين] ٢٠و ١٩: فاطر . 

 : قال ابن رزيك

ـــور االله ـــور ن ـــو الن   في الأرض ه

  علينـــا ونـــور االله لـــيس يـــزولُ  

   ســما بــين أفــلاك الســماوات ذكــره

ـــهٌ   ـــما أن يعتريـــه خمـــولُ  نبي    ف

ــه إلىٰ  : ىٰ الهــد - ٣ ــن جــبر في نخب ــند اب ــن  أس   أبي الحس

هُــد: في تفســير
ْ
 بِا�

ُ  رسَُــو�َ
َ

رسَْــل
َ
ي أ ِ

�
ــوَ ا�

ُ
َــق�  ىٰ ه ، ودَِيــنِ ا�ْ

ــال ــول االله ب«: ق ــر رس ــيِّ أم ــة لوص ــن  ،هالولاي ــي دي ــة ه والولاي

ــقِّ  ٰ ، الح
َ َ

ــرَهُ � هِ
ْ
ــهِ  ِ�ظُ

� ُ
ــنِ � ي ــفّ [  ا�� ــام ] ٩: الص ــد قي عن

ـــورهِِ ، القـــائم
ُ
ـــرهَِ ، بولايـــة القـــائم  وَااللهُ مُـــتِم� ن

َ
ـــوْ ك

َ
وَ�

 
َ
�فرُِون

ْ
 .»بولاية عليٍّ ، ]٨: الصفّ [ �ال

نَا : في تفسير وأسند أيضاً 
ْ
ـا سَـمِع م�

َ
ـا �

�
ن
َ
هُـد�

ْ
ـا بـِهِ  ىٰ ا�

�
 آمَن

 .الولاية]] ٧٥ص /[[ ىٰ الهد: ، قالوا]١٣: الجنّ [

ــند إلىٰ  ــر  وأس ــير  أبي جعف  : في تفس
َ

ــول وا ا�ر�سُ
�
ــاق

َ
وشَ

هُد
ْ
هُمُ ا�

َ
� َ ��َ�

َ
دِ ما ت

ْ
  .في أمر عليٍّ  ]٣٢: محمّد[ ىٰ مِنْ َ�ع

 : ف الكتابقال مؤلِّ 

   ونـــور ىٰ هـــد مـــوالاة الـــوصيِّ 

ــقِّ   ــن الح ــ ودي ــابُ ج ــه الكت   اء ب

ــلَّ  ــن ض ــا م ــه إلىٰ  في ــامي عن    التع

  د والعـــذابُ لــك الخــزي المؤبَّــ 

ــب - ٤ ــافظ إلىٰ  : الجن ــند الح ــ أس ــن عبّ ــيِّ اب ــول النب  اس ق

 :»د رســول أنــت محمّــ ، االلهلا إلــه إلاَّ  :رأيـت ليلــة المعــراج

ة مَــفاطمــة أَ  ،الحســن والحســين صــفوة االله ،جنــب االله عــليٌّ  ،االله

 .» مبغضيهم لعنة االله وعلىٰ  ،يهم رحمة االلهمحبِّ  علىٰ  ،االله

ـــة - ٥  ،وفي الإحـــن والمحـــن ،في تـــاريخ الخطيـــب :الحجَّ

أنــا وهــذا «: فقــال عــليٍّ  إلىٰ   نظــر النبــيُّ   :قــال ،عــن أنــس

ــ ــلىٰ حجَّ ــه ة االله ع ــديلمي  ،»خلق ــردوس ال ــوه في ف ورواه   ،ونح

ـ«: ه قـال أنَّـإلاَّ   الشافعي ابـن المغـازلي تـي يـوم مَّ أُ  عـلىٰ ة االله حجَّ

ــة ــ، »القيام ــه حجَّ ــلىٰ وفي كون ــع أُ  ة ع ــهمَّ جمي ــل عموم ــه لأج  ،ت

خرجـت  فلـو كـان رابعـاً  ،غـيره وجوب تقديمه بلا فصـل عـلىٰ 

 .الثلاثة ومن مات في زمانهم عن العموم بغير دليل

ــة - ٦ ــه إلىٰ  :الكعب ــبر في نخب ــن ج ــند اب ــادق  أس : الص

ـــة االله« ـــن كعب ـــة االله ،نح ـــن قبل ـــوب وفي ، » ونح ـــذا وج ه

 .رهم فقد استدبرهمفمن أخَّ  ،استقبالهم

ــند ابــن المغــازلي إلىٰ  ــول النبــيِّ  أبي ذرٍّ  وأس  عــليٌّ «:  ق

 .»النظر إليها فريضة ،فيكم كمثل الكعبة

فكـما  ،بغـير نظـيره ه شـيئاً شبِّ فلا يُ  ،ىٰ لا ينطق عن الهو والنبيُّ 

وجـوب  وكـما أنَّ  ،عليها فرض ولاية عليٍّ  ،الخلق إليها فرض حجَّ 

 ،فوجوب الولاية غير مخصوص بوقت ،غير مخصوص بسنة الحجِّ 

 .كان لظواهر النصوص دافعاً  فمن جعله رابعاً 

ـــاب - ٧ ـــم الكت ـــ:  عل ـــة المحقَّ ـــي في روت الفرق ة والثعلب

ــريقين ــن ط ــيره م ــالىٰ  أنَّ   تفس ــه تع ــمُ : قول
ْ
ــدَهُ عِل

ْ
ــنْ عِن وَمَ

ــابِ  كِت
ْ
ــد[ � ال ــليُّ   ]٤٣: الرع ــو ع ــن أبي طالــ ه وإذا .  بب

ــوَّ  ــان المع ــه]] ٧٦ص /[[ لك ــاب علي ــم الكت ــت  ،في عل رجع

ــه ــق إلي ــة الخل ــينِّ  ،حاج ــو المب ــان ه ــلال إذ ك ــن الح ــه م ــا في  لم

ــ  وجــب ســلوك طريــق النجــاة ماَّ ـولــ ،ة الأحكــاموالحــرام وبقيَّ

 .ك بمن عنده علم الكتابوجب التمسُّ  ،بعمل الكتاب

ــت ــدلُّ  :إن قل ــذكر لا ي ــيص بال ــلىٰ  التخص ــيص ع  التخص

 .صولف في الأُ رِّ وقد عُ  ،بالحكم

 .صولوقد ظهر في الأُ  ،بلىٰ  :قلت
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 .ة من علم الكتابوالأئمَّ   خرج النبيُّ  فلو دلَّ  :إن قلت

ــت ــارج :قل ــدليل خ ــوا ل ــ ،لم يخرج ــيُّ أمَّ ــ ا النب ــاهر أنَّ ه فظ

ــ ــ ،م لعــليٍّ المعلِّ ــوأمَّ ــواتر مــن النصــوصا الأئمَّ ــا  ،ة فلــما ت علمن

 .انتقال علوم أبيهم إليهم

 :ادقال ابن حمّ 

ــم أُ  ــفه ــك لا تحُ ــومهمولئ    اط عل

  ثـلُ وليس لهم في الخلق شبه ولا م 

   منـاء االله في الأرض والسـماءهـم أُ 

  ن والجنب والحبلُ ذُ وهم عينه والأُ  

 وهــم أنجــم الــدين الــذي صــال 

  شراك فهـو لهـا يجلـوظلم الا علىٰ  

ـــوفي كُ  ـــتهمتُ ـــة نع     ب االله القديم

نطقـت عــن عظـم فضــلهم وقـد  

الرســــــــــــــــــــــــــــلُ  ــد  ىٰ هــم القبلــة الوســط  بــدا الوف

  لُّ لهـــا حـــرم االله المهـــيمن والحـــ 

   تـــه التـــيوحجَّ  ىٰ وآيتـــه الكـــبر

   ا لـه عقـلُ من كان منـّ قيمت علىٰ أُ  

 : في ذكر الدرجات :فصل )١٤(

شـاءُ : قال االله تعالىٰ 
َ
رجَـاتٍ مَـنْ �

َ
عُ د

َ
رْ�

َ
، ]٨٣: الأنعـام[ ن

 : عليٍّ  ىٰ تسع لم تجتمع في أحد من الصحابة سو وهي
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 ونحوها قـال الشـيخ المرشـد أبـو عبـد االله الحسـين بـن عـليٍّ 

ديث اجتمــع أصــحاب الحــ :ري في كتــاب الإيضــاحـالبصــ

ــ  ،اجتمعـت هــذه الصـفات في عــليٍّ  :ة وقـالوانَّ ومـن ينتحـل السُّ

 ،وعـــثمان ،وأبي بكـــر ،ولزيـــد بـــن حارثـــة ،الســـبق لـــه لأنَّ 

ــة ــزبير ،وطلح ــرحمن ،وال ــد ال ــداد ،وعب ــعود ،والمق ــن مس  ،واب

 .وسلمان ،وأبي ذرٍّ  ،والسعدين ،روعماّ 

ــه ولعمّ  ــهوالقرابــة لــه ولولدي  :ولابنــي الحــارث ،يــه وأخوي

ــدة و ــفيانعبي ــه أبي س ــ ،أخي ــن العبّ ــل ب ــؤلاء  ،اسوالفض فه

 .أقرب الناس

وزيــد  ،وابــن مســعود ،وعـثمان ،بيّ والعلـم بالكتــاب لــه ولأُ 

 .وجابر ،بن ثابت

ــ]] ٧٨ص /[[ وعمــر  ،ولابــن مســعود ،ة لــهنَّ والعلــم بالسُّ

 .وحذيفة بن اليمان ،وسلمان ،وجابر ،ومعاذ ،اببن الخطّ 

وابــن  ،بــن مســعودوا ،يــن]و[وللعمــر ،ومعرفــة الحكــم لــه

 .الأشعري ىٰ وأبي موس ،حنبل

ــه ــاد ل ــزة ،والجه ــر ،ولحم ــارث ،وجعف ــن الح ــدة ب  ،وعبي

 ،د بــن مســلمةومحمّــ ،وأبي دجانــة ،والــبراء ،والــزبير ،وطلحــة

 .والسعدين

 .وعبد الرحمن ،وعثمان ،وعمر ،ولأبي بكر ،والإنفاق له

ــه ــورع ل ــر ،وال ــر ،ولأبي بك ــه ،وعم ــعود ،وابن ــن مس  ،واب

 .روعماّ  ،والمقداد ،وسلمان ،وأبي ذرٍّ 

ــول ــليٍّ  :فنق ــت في ع ــذه اجتمع ــت ه ــت وتفرَّ   إذا كان ق

وإن شــاركوه  :بــل نقــول ،م علـيهمبــذلك التقــدُّ  فـيهم اســتحقَّ 

ــلِّ  ــوه في ك ــب لم يلحق ــذه المرات ــض ه ــدة إلىٰ  في بع ــة  واح الغاي

ــا ــان عليه ــي ك ــتو ،الت ــي اس ــة الت ــدانوه في النهاي ــا ىٰ ولم ي  ،إليه

ــوات ــا ت ــك م ــجاعتهوناهي ــن ش ــده ،ر م ــه ،وزه ــور علم  ،ووف

في آيــة  وخصوصــاً  ،وصــدقته ،تــهوأقربيَّ  ،ة إســلامهوأســبقيَّ 

ــو ــث نوَّ  ىٰ النج ــيرهحي ــل غ ــه وبخ ــت بكرم ــ ،ه ــن يتتبَّ ع وم

ــوَّ  ــا مــن المط ــذه ونحوه ــلىٰ تفاصــيل ه ــر منهــا ع ــدم  لات عث ع

 وأبـــو بكـــر احـــتجَّ  ،مـــداناة أحـــد لـــه في هـــذه الـــدرجات

 . وهي بعض درجة لعليٍّ  ،لاستحقاق الخلافة بالقرابة

 : د المرتضىٰ قال السيِّ 

  مور تشـابهت واسـتبهمتوإذا الأُ 

 

 

   فجلاؤهـــا وشـــفاؤها أحكامـــه 
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   صـــادفته ىٰ التقـــ إلىٰ  وإذا التفـــتَّ 

ـــلِّ   ـــرٍّ  مـــن ك ـــامه ب ـــر أقس   واف

ـــ ـــه متهجِّ ـــه قيام ـــل في    داً فاللي

  يتلو الكتـاب وفي النهـار صـيامه 

   مــاً وتكرُّ  فــاً يعفــي الــثلاث تعفُّ 

ـــ  ـــه ىٰ حتَّ ـــادف زاده معتام   يص

 : ولجامع الكتاب

    الـــدرجات العـــلىٰ  ىٰ حـــو عـــليٌّ 

ـــلُّ   ـــلا وك ـــا خ ـــحابة منه   الص

   لـــه الســـبق والقـــرب والمعرفـــة

  وعلــم الكتــاب لــه قــد حــلا 

 ]]٧٩ص /[[

   الجهــــاد وجاهــــد في االله حــــقَّ 

  ولا يســتطب مــا لــديهم حـــلا 

   كــــما وجهــــراً  ار� ـوأنفـــق ســــ

ـــ  ـــلال ـــا ت ـــا علين ـــذكر فين   ه ال

 :في ذكر الشهادة :فصل )١٥(

ــالىٰ  ــال االله تع ةَ اللهِِ : ق
َ
ــهاد

�
ــوا ا�ش ِ�يمُ

َ
ــلاق[ وَأ ، ]٢: الط

وروي عــن ، » الشــهود كعــام الظــالمين«: وقــال رســول االله 

ــادق  ــ إنَّ «: الص ــذ حقَّ ــدكم يأخ ــاهدينأح ــدّ  ،ه بش ي وج

ـ أمير المؤمنين  ولم  ون ألفـاً ه يـوم الغـدير سـبعشهد لـه بحقِّ

 .»ة وثمانون ألفاً ستَّ «: وفي رواية ،»أخذه يقدر علىٰ 

مـن  ر رجـلاً ـاثنـي عشـ ولا خفاء ولا تنـاكر بـين الشـيعة أنَّ 

وقـد أسـنده ،  أبي بكـر مجلسـه المهاجرين والأنصـار أنكـروا عـلىٰ 

 ،أبـان بـن عـثمان الحسين بـن جـبر في كتابـه إبطـال الاختيـار إلىٰ 

كــان في أصــحاب رســول االله هــل : قلــت للصــادق   :قــال

  ٰأبي بكـر جلوسـه مجلـس رســول االله  مـن أنكـر عـلى؟ 

ــال ــم«: ق ــدَّ  ،»نع ــنهم وع ــاص« :م ــن الع ــعيد ب ــن س ــد ب  ،خال

ـــا ذرٍّ  ،وســـلمان ـــلمي ،روعـــماّ  ،والمقـــداد ،وأب ـــدة الأس  ،وبري

وسـهل بـن  ،وأبـا الهيـثم بـن التيهـان ،وقيس بن سعد بن عبـادة

ــف ــهادت ،حني ــت ذا الش ــن ثاب ــة ب ــب بيّ وأُ  ،ينوخزيم ــن كع  ،ب

 .وب الأنصاريوأبا أيّ 

في مكالمتـه وإسـقاطه عـن منـبر رسـول االله  افاستشـاروا علي�ـ

، وكــالملح في الــزاد ، حزبــاً لــو فعلــتم لمــا كنــتم إلاَّ  :فقــال، 

ولــو أتيتمــوني شــاهري ســيوفكم لمــا  ،والكحــل في العــين

ــألج ــدَّ  وني إلىٰ ئ ــة وه ــلالبيع ــك أنَّ  ،دوني بالقت ــول االله وذل  رس

  َّــالأُ  أنَّ  أوعــز إلي إن  :قــال ؟فــما أصــنع :قلــت ،ة تغــدر بيمَّ

 ىٰ حتَّـ ،يـدك وأحقـن دمـك فَّ  كُـوإلاَّ  ،فجاهـد وجدت أعوانـاً 

ـــفلـــماَّ  ،تلحـــق بي مظلومـــاً  زتـــه وجهَّ  رســـول االله  ضَ بِ  قُ

ــديها ــة وول ــد فاطم ــذت بي ــرآن أخ ــت الق وناشــدتهم  ،وجمع

ــ ــوتهم ،يحقّ ــ إلىٰ ]] ٨٠ص /[[  ودع ــما أ ،رتيـنص ــابني إلاَّ ف  ج

ــة ــداد :أربع ــلمان ،المق ــو ذرٍّ  ،وس ــماّ  ،وأب ــ ،روع ــليَّ  ىٰ وأب ــل  ع أه

ــي إلاَّ  ــومبيت ــدور الق ــارة في ص ــن وغ ــوا م ــا علم ــكوت لم  ، الس

ـــه ـــل بيت ـــوله وأه ـــانطلقوا إلىٰ  .وبغضـــهم الله ورس ـــل  ف الرج

ليكـــون أوكـــد  فـــوه مـــا ســـمعتم مـــن رســـول االله وعرِّ 

 .وأبلغ للعقوبة ،ةللحجَّ 

 صـعد قـام خالـد بـن سـعيد فلـماَّ  ،لمنبرفمضوا وأحـدقوا بـا

قــد علمــتم  ،معــاشر الأنصــار :وقــال ،عليــه ىٰ فحمــد االله وأثنــ

ــل  أنَّ  رســول االله قــال ونحــن محتوشــوه في بنــي قريظــة وقــد قت

ة  موصـــيكم بوصـــيَّ إنيّ  ،ر قـــريشـيـــا معشـــ :عـــلي رجـــالهم

ـــ  وإنَّ ألاَ  ،عوهضـــيِّ فـــلا تُ  ومـــودعكم أمـــراً  ،فاحفظوهـــا  اعلي�

 ،بــذلك أوصــاني جبرائيــل عــن ربيّ  ،يفتــي فــيكموخل ،إمــامكم

ــري  وإنَّ ألاَ  ــون لأم ــي الوارث ــل بيت ــأمر أُ  ،أه ــائمون ب ــيمَّ الق  ،ت

ــمَّ اللّ  ــيَّ  ه ــيهم وص ــظ ف ــن حف ــم ــرتيـتي فاحش ــن  ،ره في زم وم

 .»ةتي فأحرمه الجنَّ ع فيهم وصيَّ ضيَّ 

ــ ،مســتجاب  ودعــاء النبــيِّ  :قــال جــامع الكتــاب ه لأنَّ

هَـو: الحيـث قـ ىٰ بأمر شديد القو
ْ
طِـقُ عَـنِ ا�

ْ
ن
َ
 � ىٰ وَمـا �

 ].٣: النجم[

وإذا  ،إذا نـزل بـك الأمـر مـا ذا تصـنع :وقام سـلمان وقـال«

وفي القــوم مــن هــو أعلــم  ،مــن تفــزع  لا تعلــم إلىٰ ئلت عــماَّ سُــ

وأوعــز  ،مــه في حياتــهقدَّ  ؟وأقــرب مــن رســول االله  ،منــك

رددت  فلـو ،تهوتناسـيتم وصـيَّ  ،فتركـتم قولـه ،إلينا قبـل وفاتـه

 ،وقــد ســمعت كــما ســمعنا ،أهلــه كــان لــك النجــاة الأمــر إلىٰ 

وبـذلت لـك مـا  ،وقـد منحـت لـك نصـحي ،ورأيت كما رأينـا

 .رشدتفإن قبلت أُ  ،عندي

قــد علمــتم قــول  ،ر قــريشـيــا معشــ :وقــال وقــام أبــو ذرٍّ 

ـ ثـمّ  ،الأمر مـن بعـدي لعـليٍّ  إنَّ  :لنا  النبيِّ  ة مـن ولـد الأئمَّ

ــين ــه ،الحس ــتم قول ــاً  فترك ــتم دني ــة وابتع ــذلك الأُ  ،فاني ــول م مَ

 . قليل يذوقون وبال أمرهمفعماَّ  ،كفرت بعد إيمانها
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ــال ــداد وق ــام المق ــلىٰ أ :وق ــع ع ــك رب ــكاو ،ظلع ــزم بيت  ،ل

ــك عــلىٰ  ــماَّ ]] ٨١ص /[[،  خطيئتــك واب   قليــل تضــمحلُّ فع

فأعطـه مـا  ،صـاحب الأمـر اعلي�ـ وقـد علمـت أنَّ  ،عنك دنيـاك

 .جعله االله له ورسوله

أهـل  قـد علمـتم أنَّ  ،ر قـريشـيـا معاشـ :ر وقـالقام عـماّ و

ــيِّ  ــت نب ــابقةً بي ــدم س ــنكم كم أق ــه االله  ،م ــا جعل ــأعطوهم م ف

 .وا فتنقلبوا خاسرينولا ترتدُّ  ،ورسوله لهم

ــال ــدة وق ــام بري ــر :وق ــا بك ــا أب ــيت أم  ،ي ــيت أم تناس نس

ــك ــت نفس ــ ؟خادع ــت أنَّ أمَ ــيَّ  ا علم ــلام   النب ــر بالس أم

ــ ،ين في حياتــه بــإمرة المــؤمنينســبع ســن عــليٍّ  عــلىٰ  ل وكــان يتهلَّ

ـ فلـو أعطيتمـوه الأمــر  ؟هوجهـه لمـا يـراه مـن طاعتنــا لابـن عمِّ

ــاة ــم النج ــول االله إنيّ  ،لكــان لك ــول  ســمعت رس ــا  :يق بين

فيقـول  ،ر بطائفـة مـن أصـحابيزجَـالحـوض أسـقي إذ يُ  أنا علىٰ 

ــل ــ :جبرائي ــدكإنَّ ــدثوا بع ــا أح ــدري م ــوا أُ  ،ك لا ت ــكمَّ فتن  ،ت

وزاد ابـن بابويـه  ،»وسـحقاً  بعـداً  :فـأقول ،لموا أهـل بيتـكوظ

ـــ :يقـــول ســـمعت رســـول االله « :في حـــديث بريـــدة ا أيهُّ

وخـير مـن  ،ي وخليفتـي مـن بعـديهـذا أخـي ووصـيّ  ،الناس

ـــهولا تتخلَّ  ،روهـفـــوازروه وانصـــ ،فـــهخلِّ أُ  ـــ ،فـــوا عن ه لا فإنَّ

 .ىٰ رجكم من هدلكم في ضلاله ولا يخُ دخِ يُ 

ق االله ولا تكـن اتَّـ ،يـا أبـا بكـر :د وقـالوقام قيس بـن سـع

 مـن هـو أحـقّ  هـذا الأمـر إلىٰ  دَّ ورُ  ،في أهلـه داً ل من ظلم محمّ أوَّ 

 .رسول االله وهو راض عنك ىٰ تلق ،به منك

ــال ــة وق ــام خزيم ــون أنَّ  :وق ــتم تعلم ــول االله  ألس  رس

شـهد بـما ا :قـال أبـو بكـر مغضـباً  ؟كان يقبـل شـهادتي وحـدي

ـ رسـول االله  أشـهد عـلىٰ  :فقـال ،تشهد  هـذا عـليٌّ  :ه قـالأنَّ

موه يسـلك بكـم طريـق فقـدِّ  ،وخليفتـي فـيكم ،إمامكم بعـدي

مثلــه فــيكم  ،ىٰ ك بكــم طريــق الــردســلَ موه يُ ولا تتقــدَّ  ،ىٰ الهــد

 .ىٰ ف عنها هوومن تخلَّ  ،من ركبها نجا ،كمثل سفينة نوح

ــ رســول االله  أشــهد عــلىٰ  :وقــام الهيــثم وقــال ه خــرج أنَّ

ـ :وهـو يقـول بيد عـليٍّ  علينا آخذاً   ،أخـي هـذا عـليٌّ  ،ا النـاسأيهُّ

ومــن اختــاره االله  ،وكاشــف الكــرب عــن وجهــي ،يوابــن عمّــ

والتــابع لــه كالتــابع  ،في االله فيــه كالشــاكِّ  الشــاكُّ  ،لابنتــي بعــلاً 

الــذي تختلفــون فيــه مــن  بعوه يهــدكم إلىٰ فــاتَّ  ،ة رســول االلهنَّ لسُــ

  .الحقِّ 

رســول االله  هد أنَّ أشــ :وقــام ســهل وقــال]] ٨٢ص /[[

 ي في حيـاتي وبعـد ووصـيّ  ،إمـامكم بعـدي هـذا عـليٌّ  :قال

ــاتي ــي ،وف ــاضي دين ــدي ،ق ــز وع ــافحني وأوَّ  ،ومنج ــن يص ل م

ــ ،رهـبعــه ونصــلمــن اتَّ  ىٰ فطــوب ،حــوضي عــلىٰ  ف وويــل لمــن تخلَّ

 .عنه وخذله

ــام أُ  ــال بيّ وق ــول االله  :وق ــت رس ــ رأي ــام علي� ــد أق  اوق

ما أقامـه لـيعلم مـن كـان إنَّـ :لـت طائفـةفقا ،وإمامـاً  للناس علماً 

ـــدوَّ  ـــه أنَّ ع ـــ ه وموالي ـــولاه اعلي� ـــك ،م ـــه ذل ـــرج  ،فبلغ فخ

ــد عــليٍّ  ،كالمغضــب مــن كنــت مــولاه  :قــال ثــمّ   فأخــذ بي

ــليٌّ  ــولاه فع ــه ،م ــ ،وإمام ــهوحجَّ ــالىٰ  إنَّ  ،ة االله علي ــق  االله تع خل

فــإذا هلكــت هلــك  ،هــي النجــوم وحرســاً  اناً كّ للســماوات سُــ

 ،هــم أهــل بيتــي وخلــق لأهــل الأرض حرســاً  ،ءمــن في الســما

 .فإذا هلكوا هلك من في الأرض

 ،يــا معــاشر المهــاجرين والأنصــار :وب وقــالوقــام أبــو أيّــ

ــ ــولأمَ ــمعتم االله يق ــا�ٰ : ا س تَ
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ــاً ، ]٢٩: الكهــف[ بِهِــمْ ُ�ادِق ــدون أن تظلمــوا أيتام  أفتري

ــرب مــن أيتــام رســول االله  هم بــالأمس مــات جــدُّ  أق

 .خنقته العبرة ثمّ  ،واليوم غصبتموهم

ــو بكــر عــلىٰ وأُ  ــبر فحــم أب ــهوقــا ،فأنزلــه عمــر ،المن ــا  :ل ل ي

ـ ،لكع  ؟أقمـت نفسـك هـذا المقـام مَ ة فلِـإذا كنت لا تقـوم بحجَّ

 ،حذيفــة واالله لقــد هممــت أن أخلعــك وأجعلهــا في ســالم مــولىٰ 

ــول االله  ــجد رس ــدخلا مس ــم ي ــا فل ــة إلاَّ  وانطلق ــد ثلاث  بع

وجـاء  ،قـد طمعـت فيـه بنـو هاشـم :فجاءهم خالد وقـال ،امأيّ 

المســجد  وا إلىٰ فخرجــ ،ومعــاذ بــألف رجــل ،ســالم بــألف رجــل

 ،جــالس في نفــر مــن أصــحابه  وعــليٌّ  ،شــاهرين ســيوفهم

م بـه أمـس أخـذت الـذي م أحـدكم بـما تكلَّـإن تكلَّ  :فقال عمر

فأجلســه  ،فكــان بينــه وبــين خالـد بــن ســعيد كــلام ،فيـه عينــاه

ــليٌّ  ــبرَّ  ،ع ــالوك ــلمان وق ــول االله  : س ــمعت رس ــول س  :يق

مــن ي جــالس في مســجدي في نفــر هــذا أخــي وابــن عمّــ

ــه جماعــة مــن كــلاب ــل ]] ٨٣ص /[[  أصــحابه إذ يثــب إلي أه

ــتلهم  ،بــه عمــر فهــمَّ  ،كــم هــمأنَّ  فــلا نشــكُّ  ،النــار يريــدون ق

، اكيــا ابــن صــهّ  : فقــال لــه عــليٌّ  ،بــه الأرض فجلــد عــليٌّ 

ــبق،  ــن االله س ــاب م ــولا كت ــدَّ ل ــول االله تق ــن رس ــد م  ،موعه

ــك أيّ  ــلُّ لأريت ــا أق ــاصراً  ن ــداً، و ن ــعف جن ــمّ أض ــال  ث  ق
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ـــحابه ـــ :لأص ـــجد إلاَّ  ،رفواـانص ـــدخل المس ـــف أن لا ي  وحل

 .»لزيارة أو حكومة

مـن ألفاظـه  حـذفت منـه شـيئاً  ،هذا ما قالـه الصـادق 

 ،بونكــذَّ ولا يُ  ،همــونتَّ وهــؤلاء لا يُ  ،مــن طــول الكــلام حــذراً 

 ولشــهادة النبــيِّ ،  وشرف ســابقتهم وصــحبتهم ،منــزلتهم لعلــوِّ 

  »ا أهــل البيــتســلمان منـّـ«و ،فــيهم ىٰ الــذي لا ينطــق عــن الهــو

ــة ــ«و ،أراد المجانس ــا أظلَّ ــم ـــت الخض ــبراء ذا راء ولا أقلَّ ت الغ

ــ دَّ المقــداد قُــ«و ،»لهجــة أصــدق مــن أبي ذرٍّ  ر عــماّ «و، »اي قــد� منّ

ي مّ فسُـ ،وكـان يقبـل شـهادة خزيمـة وحـده ،»جلدة بين عينـي

بــن كعــب لا  بيّ رف أُ ـوشــ ،ذا الشــهادتين لقيامــه مقــام عــدلين

ــي ــد ،دينكــره رش ــاب المجي ــه بالكت ــزارة علم ــن  .لغ ــك م وناهي

ــ ــإنَّ  ،وبأبي أيّ ــيَّ  ف ــ  النب ــأمر ربِّ ــده ب ــزل عن ــ ،هن ــدم ماَّ ـل  ق

ــلٌّ  ــب ك ــة طل ــ المدين ــنهم التش ــهرُّ ـم ــال ،ف بنزول ــاقتي  :فق ن

ــت ــث نزل ــزل حي ــأمورة أن ــلىٰ  ،م ــت ع ــ فنزل ــاب أبي أيّ وب ب

 .الأنصاري

دون  فشـــهادة هـــؤلاء توجـــب تســـليم الأمـــر إليـــه 

بـل لـو  ،ولو أمكـن الطعـن فيهـا لم تسـلم شـهادة بعـدها ،غيره

ك فـما ظنُّـ ،شهد مع جماعة رجل مـنهم انتفـت بـه التهمـة عـنهم

ة الاختيــار مــن القــول بصــحَّ  وعـلىٰ  ،مــنهم واحــدٍ  بشـهادة كــلِّ 

ــ ــأنَّ ــلحاء الأُ  ىٰ ه مت ــن ص ــة م ــع خمس ــاجتم ــرأي مَّ ــل ال ة وأه

ـرجـل مـن أهـل الأُ  والعدالة علىٰ   ىٰ ـرضـوعقـد لـه واحـد ب ،ةمَّ

بشــهادة   فثبتــت الإمامــة لعــليٍّ  ،الأربعــة صــار إمامــاً 

 .لما علمت من أوصافهم ،هؤلاء

فكيــف إذا كــان  ،هــذا إذا صــدر الكــلام عــن أنفســهم

 .مهم عن جبرائيل عن ربهِّ عن نبيِّ  صادراً 

الــلازم مــن تلــك الشــهادات اســتحقاق الإمامــة  :إن قلــت

ـــا إلاَّ  ـــؤلاءلا ثبوته ـــة ه ـــيُ ولم ]] ٨٤ص /[[  ببيع ـــنهم نقَ ل ع

 انعقـدت البيعـة لأبي بكـر لـزم بطـلان البيعـة ماَّ ـه لـولأنَّـ ،ذلك

 .إيجاب الإمام لإجماع الأنام علىٰ  ،لعليٍّ 

منا ولـئن سـلَّ  ،قـد أسـلفنا بطـلان الاختيـار في أصـله :قلت

 ،ه لـيس مـن أهلـهحيـث إنَّـ ،ة أصله أبطلنا اختيار أبي بكـرصحَّ 

 .قبيح فعلهلما ستعلم من باب المطاعن من جهله و

 : ف الكتاب في هذا البابقال مؤلِّ 

ــــــليّ  أنَّ    النبـــيِّ  عــلىٰ  ةشــهد الثقــا ــــــة في ع   الخلاف

ـــزريّ    وأتـــوا أبـــا بكـــر بهـــذا ـــل ال ـــول والفع    الق

ــــوليّ     إلىٰ  ىٰ ـمـــذ أفحمـــوه مضـــ ــــداوة لل ــــل الع   أه

ــــ ــــم متنكّ  ىٰ وأت ــــينبه   راط المســـتويّ ـعـــن الصـــ   ب

ــــــلِّ  ــــــدفعهممتس    في الــــوصيّ   أبــــانواعــــماَّ    حين ل

ــــلِّ    للأنبيــــاء ىٰ وكــــذا جــــر ــــويّ  بك ــــيطان غ    ش

ــــ ــــالمعجزاتماَّ ـل ــــوا ب ــــويّ  وكــــلِّ     أت    برهــــان ق

ــــه ــــن إبطال ــــز ع ـــالوا إلىٰ    للعج ـــدنيّ  م ـــل ال   الفع

ــــالهم ــرد الشــنيّ    مــــن حــــرقهم وقت   والــرجم والط

ــنّ     ىٰ ســــبيلهم اقتفــــ وعــــلىٰ  ــويّ  يُّ الس ــول الغ   ذو الق

ــــه ــــد جدال ــــال عن ــ    إذ ق ــس ــواب الرافض   يّ ـيفي ج

ـــنهم ـــل بي ـــدل يفص    ر بـالحكم السـويّ ـفي الحش   فالع

 :فصل )١٦( ]]٨٥ص /[[

 زيـد بـن حارثـة أنَّ  أسند ابـن قرطـة في مراصـد العرفـان إلىٰ 

ــلىٰ  رســول االله  ــا ع ــليِّ  بايعن ــه وفي ع ــه في نفس ــن  أن نحفظ ب

ـــب ـــال ،أبي طال ـــ«: وق ـــالىٰ  ىٰ أعط ـــ االله تع ـــا لموس  ،ىٰ العص

ــراهيموالكلــمات لإ ــذا  ،ب ــاني ه ــ -وأعط ــي علي� ــلِّ - ايعن  ، ولك

ـ ،آية نبيٍّ  لم  ،ة الطـاهرين مـن بعـده آيـات االلهوهـذا آيتـي والأئمَّ

ــمان مــا بقــي أحــد مــن ذرّ  تخــلُ  ــهيَّ الأرض مــن الإي ــيهم  ،ت وعل

 .»تقوم الساعة

   إليك مصير الفضل والوحي ناطق

ـــت وليُّ   ـــاهد وأن   الأمـــر واالله ش

   واهدمشاهد من فعل الرسـول شـ

  عليها من الوحي العزيـز شـواهد 

 :آخر

   أنت الذي نطـق الكتـاب بفضـله

ــوافي  ــير خ ــذكر غ ــواهد في ال   بش

ـــــ ـــــلاً ماَّ ـل ـــــا  رآك االله أه    للثن

  شـافي خـافٍ  نطق الكتـاب بكـلِّ  

ــقُّ  ــذا الح ــه وه ــير دعائم ــالقول اليس ــت ب ــد قام ــين ق  ،اليق

ه لــت أصــنافوقــد طوَّ  ،وحامــت بالصــول الحقــير عزائمــه

ــاع أوليائــه ىٰ الحســن ــا محبِّ وحوَّ  ،ب ــاه العلي ــل لــت مزاي يــه في جزي

ــه ــد ،نعمائ ــل البلي ــان الباق ــق لس ــل  ،تنط ــان الخام ــق بن وتطل

 .رس بيان سحبان العتيدوتخُ  ،الوليد

   فكـري في مدائحـه ظلَّ  ىٰ مت مولىٰ 

ــت تُ   ــدحاعلِّ أمس ــافه الم ــا أوص   من
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   فضل يكـاد يعيـد الخـرس ناطقـة

  رس الفصـحافظ يخُـتتلو الثناء ول 

مـن  ،ما يورده الوضيع ،وسناؤه المنيع ،مجده الرفيع رُّ ـولا يض

 فَ صِـووُ  ،سـاحر وشـاعر : فقد قيل في النبيِّ  ،القول الشنيع

قـيم لـه نظـير مـن وأُ  ،الجليل بأوصاف منافية لكماله وعدله الربُّ 

ومن أحسن ما قيـل  ،عبادة الرحمن لت عبادتها علىٰ ضِّ وفُ  ،الأوثان

 : مولانا ومولاهم أمير المؤمنين بين علىٰ المتعصِّ  في

ــ ــلىٰ  رُّ ـولا يض ــة ع ــلاك عائب    الأف

ــبغض   ــول الم ــنقص إذ ذاك ق وال

 ]]٨٦ص /[[

ــيّ  ــا ان إنَّ س ــذار منقبه ــل المه    جه

   أو عاند المجد قصد الخائف الجاني 

   مفـــاخر لأبي الســـبطين تعرفهـــا

  أي عرفــانِ  قلــب البســيطة جهــراً  

   هر مقلتهـاروح المعالي العوالي الزُّ 

  جـــثمانِ  منهـــا أيّ  يمينهـــا حـــلَّ  

   تــهســهم مــن االله لا تنمــي رميَّ 

ــ  ــوانِ ـســهم تقاص ــد كي ــه مج   ر عن

ــرهم ــاء فخ ــت الأبن ــا تجاذب    إذا م

ـــر لعـــدنانِ   ـــه فخ ـــن مناقب   بم

   طال ما سـقطت ين رجلاً أقام للدِّ 

  بســـيفه لا بأوتــــار وخرصــــانِ  

   حـوت الغـبراء مقتـبسمن  فكلُّ 

  مــن نــوره نــازح الأوطــان أو داني 

ــاب ــامع الكت ــال ج ــ :ق ــماَّ ـول ــام ـ نص ــمال  رنا الإم بك

ــ ،مســاعيه مــا  بنينــا عــلىٰ  ،رنا االله بــما أودع مــن الجــمال فيــهـوبصَّ

حيــث جعــل  ،فالفضــل لــه علينــا ،رناه بألســنتناـاســتبنته ونصــ

 :ينادنا وأبي موالفقلنا في سيِّ  ،خصل السبق إلينا

ـــنصــ ــة ىٰ رنا فت    أنصــاره في حياط

  شاهد من الزيغ قول المرسل الحقِّ  

   د الإسـلام سـمط فخـارهقلَّـ ىٰ فت

  ركنـه وهـو مائـد ىٰ ولولاه أضح 

ـــد إلاَّ  ـــلا مهت ـــهف ـــه معاج      علي

ـــد  ـــعاه حام ـــد إلا لمس   ولا راش

ــه ــلاء في ــض الفض ــال بع ــا ق ــنعم م ــ ،ول ــلىٰ  ىٰ وأثن ــمال  ع ك

 :مساعيه

    عرفتـه مديـة دهــرهمـن كـان قــد 

  منقــع وجــرت لــه أخــلاف ســمّ  

   الـدعاء ويبتهــل ىٰ فليعتصـم بعـر

ــزع  ــين الأن ــادي البط ــة اله   بإمام

ــر�  ــام ط ــن الآث ــت ع ــه انزع     نفس

ــوِّ     عودعــا فمــن كــالأنزع المتط

  وراثـة العلـوم عـن النبـيِّ  ىٰ وحو

 

 

ــلِّ   ــين لك ــو البط ــودع فه ــم م   عل

   ىٰ الـوروهو الوسيلة في النجاة إذا  

 

 

ــع  ــول المرج ــوبهم له ــت قل   رجف

 : تذنيب ]]٨٧ص /[[ 

ــ ــأســند صــدر الأئمَّ ــدهم أخطــب خــوارزم موفَّ ــن ة عن ق ب

 أنــت مــولىٰ «: يــوم الغــدير لعــليٍّ   قــول النبــيِّ   يأحمــد المكّــ

: وقــال ،»ي وأنــا منــكأنــت منـّـ«: وقــال ،»مــؤمن ومؤمنــة كــلِّ 

أنــت « :وقــال ،»التنزيـل التأويــل كـما قاتلــت عــلىٰ  تقاتـل عــلىٰ «

ــ ــمنّ ــن موس ــارون م ــة ه ــال ،»ىٰ ي بمنزل ــن «: وق ــلم لم ــا س أن

ــت ،ســالمت ــن حارب ــرب لم ــت تُ « :وقــال ،»وح ــينِّ أن ــا ب ــم م  له

: وقــال ،»ىٰ أنـت العـروة الـوثق« :وقـال ،»اشـتبه علـيهم بعـدي

أنـت الـذي أنـزل االله «: وقـال ،»مـؤمن ومؤمنـة أنت إمام كـلِّ «

 مِـنَ االلهِ وَرسَُـوِ�ِ إِ : فيه
ٌ
ذان

َ
ٰ وَأ

َ
ـَ�ِ  �

ْ
�

َ ْ
ـَج� الأ

ْ
 ا��ـاسِ يـَوْمَ ا�

عــن  والــذابُّ  ،تينَّ أنــت الآخــذ بسُــ«: وقــال، ]٣: التوبــة[

 ،»عنـه الأرض وأنـت معـي ل مـن تنشـقُّ أنـا أوَّ «: وقال ،»تيملَّ 

ل مــن أنـا أوَّ «: وقــال ،»أنـا عنــد الحـوض وأنــت معـي«: وقـال

ــ ــدخل الجنَّ ــت معــيي الحســن والحســين  وبعــدي ولــديَّ  ،ة وأن

ــةو ــال ،»فاطم ــ«: وق ــه  االله إليَّ  ىٰ أوح ــت ب ــل فقم ــوم بفض أن أق

ق اتَّــ«: وقــال ،»غــتهم مــا أمــرني االله بتبليغــهوبلَّ  ،في النــاس

ــن لا يُ  ــدور م ــك في ص ــي ل ــي ه ــغائن الت ــا إلاَّ الض ــد ظهره  بع

 .»ولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون، أُ موتي

ـــمّ  ـــل «: وقـــال  ىٰ بكـــ ث ـــ أخـــبرني جبرائي م أنهَّ

ـــ ،يظلمونـــه ويظلمـــونهم  ،ويقتلـــون ولـــده ،هويمنعونـــه حقَّ

وعلــت  ،ذلــك يــزول إذا قــام قــائمهم وأخــبرني أنَّ  ،بعــده

ــواجتمعــت الأُ  ،كلمــتهم ــ ة عــلىٰ مَّ وكــان الشــانئ لهــم  ،تهممحبَّ
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وضـعف  ، الـبلادوذلـك حـين تغـيرّ  ،والكاره لهـم ذلـيلاً  ،قليلاً 

 ،فعنــد ذلــك يظهــر القــائم فــيهم ،واليــأس مــن الفــرج ،العبــاد

 .» فهو من ولد ابنتي ،ه اسمياسم

ــاً  ــع أطراف ــد جم ــديث ق ــذا الح ــذا تفرَّ  وه ــا ه ــت في كتابن ق

 .لةلكن لنسقه مواقع من القلوب مفضَّ  ،لةمفصَّ 

 :فصل )١٧( ]]٨٨ص /[[

ــيئاً  ــه ش ــذكر في ــ ن ــن ممَّ ــه اب ــاوسا نقل ــرف ط ــن الط ــما  ،م ك

 ،مــن وصــاياه  وقــد أســلفنا طرفــاً  ،وعــدنا بــه فــيما ســلف

ن عجــب أبلــغ ممَّــ وأيُّ  ،يــد لــذلك المــراموفي هــذه الطــرف تأك

تـه مَّ وتـرك أُ  ،ه أفضـل أهـل الزمـانأنَّـ ،ه باللسـاننبيِّـ شهد عـلىٰ 

ــال ــلال الإهم ــال ،في ض ــيرة الإغف ــا إلىٰ  ،وح ــا  ووكله اختياراته

ـإ :قولـه مـع اتفاقهـا عـلىٰ  ،قـةوآرائهـا المتمزِّ  ،قةالمتفرِّ  ا تفـترق نهَّ

ـمنهـا واحـدة مح ،ثلاث وسـبعين فرقـة إلىٰ  ه مـا أنَّـ بـل الحـقُّ  ،ةقَّ

ــل إلىٰ  ــه انتق ــ ،دار كرامت ــ ىٰ حتَّ ــب علي� ــلىٰ   انص ــة ع  خليف

  .تهيَّ أعلام الهداية من ذرّ  علىٰ  ونصَّ  ،تهمَّ أُ 

 : في الطرففمماَّ 

ــه إلىٰ  - ١ ــاهر برجال ــد الق ــن عب ــند اب ــادق  أس  أنَّ   الص

: الإسـلام قــال إلىٰ    دعاهمـا النبـيُّ ماَّ ـوخديجـة لـ  اعلي�ـ

ــماجبر« ــول لك ــدي يق ــل عن ــاً  إنَّ  :ائي ــلام شروط ــرار  :للإس الإق

ــد ــالة ،بالتوحي ــاد ،والرس ــل بأُ  ،والمع ــوالعم ــول الش  ،ريعةـص

ـ ،الأمـر بعـده وطاعة وليِّ  والـبراءة  ،بعـد واحـد ة واحـداً والأئمَّ

فرضـيت خديجـة  ،»ومـن الأحـزاب تـيم وعـدي ،من الشـيطان

ــذلك ــليٌّ  ،ب ــال ع ــلىٰ «:  فق ــا ع ــك وأن ــايعهما ،»ذل ــيُّ  فب  النب

،  ّــم ــ ث ــايع علي� ــا أن تب ــو مــولاكِ «: وقــال ،اأمره ــولىٰ  ه  وم

  .فبايعت له  ،»المؤمنين وإمامهم بعدي

ـــيَّ  أنَّ  عـــن أبيـــه  ،الكـــاظم  ىٰ رو - ٢   النب

ــبرِ وكــان يخُــ ،بــدر بــايع النــاس  خــرج إلىٰ ماَّ ـلــ بمــن يفــي  ا علي�

 ،بيعـة طلـب حمـزة للفلـماَّ  ،ويـأمره بـالكتمان ،منهم ومن لا يفـي

بـايع بالوفـاء والاسـتقامة لابـن «: قـال ؟أليس قـد بايعنـاه :قال

ويــد االله «: قــال لهــم ثــمّ  ،فبــايع ،»تســتكمل الإيــمان أخيــك إذاً 

ٰ  فــوق أيــديكم
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ــة  ــتح[الآي ــة أُ ، »]١٠: الف ــروفي طرف ــيرجعنَّ «: ىٰ خ ــرهم  ل أكث

ــكُ  ــ اراً فّ ــض]] ٨٩ص /[[  ربـيض ــاب بع ــهم رق ــا  ،بعض وم

ــر ــين أن ت ــك وب ــك إلاَّ  ىٰ بين ــذل ــب شخص ــكـ أن يغي  ،ي عن

 ،فـالكفر مقبــل ،أن تجـد أعوانـاً  إلىٰ  ،ينظلـم المضــلِّ  فاصـبر عـلىٰ 

 ،منــه وأظلــم رٌّ ـوهــو شــ ،الثــاني ل ثــمّ ة والنفــاق في الأوَّ والــردَّ 

ــمّ  ــث ث ــمّ  ،الثال ــيعة ث ــك ش ــع ل ــاكثين  ،تجتم ــم الن ــل به فقات

 .»  والمارقينوالقاسطين

ــ - ٣ ــند عيس ــا أس ــيَّ  ىٰ م ــاب الوص ــتفاد في كت ــن المس  ة إلىٰ ب

ـ  الصـادق  إلىٰ  ،الكاظم صـيب  كانـت الليلـة التـي أُ ماَّ ـه لـأنَّ

يوشــك أن  ،يــا عــمّ «:  قــال لــه النبــيُّ  ،حمــزة في صــبيحتها

ــدة ــة بعي ــب غيب ــلىٰ  ،تغي ــول إذا وردت ع ــما تق ــ ف ــألك ربِّ ك وس

 :وقــال ىٰ فبكــ ،»؟يــمانعــن شرائــع الإســلام وشرائــط الإ

ــدني ــال  ،أرش ــة«: فق ــهد الله بالوحداني ــالة ،تش  ،ولي بالرس

ــ وأنَّ  ،بالمعــاد ومــا فيــه وتقــرُّ  ــ ،أمــير المــؤمنين اعلي� ة مــن والأئمَّ

هم رِّ ـتــــؤمن بســــ ،تــــهيَّ ولــــده الحســــن والحســــين وفي ذرّ 

 :فقـال ،»تـوالي مـن والاهـم وتعـادي مـن عـاداهم ،وعلانيتهم

 . ورضيت به هنعم آمنت بذلك كلِّ 

ــذكور - ٤ ــناد الم ــيُّ  ،بالإس ــال النب ــلمان وأبي ذرٍّ   ق  لس

 :قـــالوا ،»؟تعرفـــون شرائــع الإســـلام وشروطــه«: والمقــداد

تشـــهدون الله «: فقـــال  ،فنـــا االله ورســولهنعــرف مـــا عرَّ 

ـــة ـــة والعدال ـــالة ،بالوحداني ـــة والرس  ولعـــليٍّ  ،ولي بالعبودي

ــيَّ  ــن االلهبالوص ــة م ــة المفروض ــوالأ ،ة والولاي ــدهئمَّ ــن ول  ،ة م

ــ ــيعتهمومحبَّ ــي وش ــل بيت ــبراءة  ،ة أه ــدائهم وال ــبغض لأع وال

ه فإنَّـ ،بـن أبي طالـب ومن عمي عليـه شــيء فعليـه بعـليِّ  ،منهم

فمـن  ،أحـداً  عـليٍّ  م عـلىٰ قـدِّ  لا أُ اعلمـوا أنيّ  ،متـهقد علم كما علَّ 

ل الأوَّ  ،والبيعـة بعــدي لغـيره ضــلالةظــالم لنفسـه، مـه فهـو تقدَّ 

والويـل لـه ولابنـه ومـن  ،وويـل للرابـع ،الثالـث  ثـمّ الثـاني ثمّ 

 .» كان معه وقبله

ــالف - ٥ ــناد الس ــ  بالإس ــيَّ أنَّ ــرض وص ــلىٰ ه ع ــ ته ع اس العبّ

ودفـع  ،فختمـه بخاتمـه ،فقبلهـا عـليٌّ  ،فاعتـذر منهـا ،عند موتـه

ـــدرع ـــه ال ـــة ،والمغفـــر ،إلي ـــة ،الفقـــار ]ذا[و ،والراي  ،والعمام

وأمـر  ،ة تخطـف الأبصـارلجنَّـوكانـت مـن ا ،برقـةوالا ،والـبردة

 ،أن يجعلهـــا في الـــدرع مكـــان المنطقـــة  جبرائيـــل النبـــيَّ 

والـذي خـرج فيـه  ،ري فيـه بـهـسـوالقميص الـذي أُ  ،والنعلين

ــوم أُ  وقلنســية  ،قلنســية الســفر :والقلانــس الــثلاث ،دحُــي

والتــي كــان يلبســها ويقعــد  ،والجمعــة]] ٩٠ص /[[،  العيــدين

 :والنـــاقتين ،دلـــدل والشـــهباءال :والبغلتـــين ،مـــع جبرائيـــل

والحـــمار  ،الجنــاح وحيــزوم :والفرســين ،العضــباء والهضــبا

ــور ــال ،اليعف ــ«: وق ــاتي حتَّ ــها في حي ــا  ىٰ اقبض ــك فيه لا ينازع
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ـــدي ـــد بع ـــ ،»أح ـــك بمحض ـــربين ـوذل ـــن الأق ـــة م ر جماع

  .والأنصار والمجاهدين

ــ  قــال النبــيُّ   ،مبالإســناد المتقــدِّ  - ٦ اس ه العبـّـلعمِّ

تبليغـي النــاس   عــليَّ مــن احتجـاج ربيّ « :النـاس ر مــنـبمحضـ

ـ ،ةعامَّ   ،يـا عـمّ  .بـن أبي طالـب ولايـة عـليِّ  ،ةوأهل بيتـي خاصَّ

ولا تكــون  ،الأمــر إمرتــه م لــوليِّ وسـلِّ  ،وميثاقــاً  د لــه عقــداً جـدِّ 

ــ ــهن يُ ممَّ ــر بقلب ــانه ويكف ــي بلس ــد إليَّ ربيّ  إنَّ  ،عط ــأن أُ   عه غ بلِّ

ـ ،الغائــب غبلِّــوآمــر الشــاهد أن يُ  ،الشــاهد  امــن وازر علي�ـ

ــ ــرائض ىٰ وأدّ  ،رهـونص ــمان ،الف ــة الإي ــغ حقيق ــد بل ــال  ،»فق فق

  .فاشهد عليَّ  ،مت لهآمنت وسلَّ  :اسالعبّ 

ــالف - ٧ ــناد الس ــيُّ   ،وبالإس ــا النب ــد   دع ــار عن الأنص

بقــي لكــم « :وقــال ،رة والمعونــةـعلــيهم بالنصــ ىٰ وأثنــ ،وفاتــه

لـو قـيس بيـنهما  ،فرقـاً بيـنهما  ىٰ لا أر ،وهـي تمـام ذلـك ،واحدة

كــان  ىٰ خــربواحــدة وتــرك الأُ  ىٰ فمــن أتــ ،بشــعرة مــا انقاســت

ــداً  ــلأُ  جاح ــ ،ولىٰ ل ــه ص ــل االله من ــدلاً  رفاً ـولم يقب ــاب  :ولا ع كت

 ألاَ  ،احفظــوني معــاشر الأنصــار في أهــل بيتــي ،االله وأهــل بيتــي

: وهــي قولــه ، بهــاســلم ســقف تحتــه دعامــة لا يقــوم إلاَّ 
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ــاطر[ يرَْ� ــالح ، ]١٠: ف ــل الص فالعم

م مصــابيح فــإنهَّ  ،االله االله في أهــل بيتــي ،طاعــة الإمــام 

  .»ي وأميني ووارثيمنهم وصيّ  ،مكَ ومعادن الحِ  ،ملَ الظُّ 

عنــد وفاتــه جمــع   النبــيَّ  أنَّ   ،مبالإســناد المتقــدِّ  - ٨

هملكـم إهمـال قـد أوصـيت ولم أُ «: وقـال ،المهاجرين والأنصـار

ــائما ــال ،»لبه ــر وق ــام عم ــأمرك :فق ــأمر االله أو ب ــيت ب  ؟أوص

أوصــيت بــأمر االله، وأمــري أمــر االله،  ،اجلــس يــا عمــر«: فقــال

 -وصــيي هــذا  ىٰ االله، ومــن عصـــ ىٰ ومــن عصــاني فقــد عصـــ

االله وعصـــاني، ومـــن  ىٰ فقـــد عصــــ -  عـــليٍّ  وأشـــار إلىٰ 

ــه ــت   أطاع ــر أن ــا عم ــد ي ــا تري ــاعني، م ــاع االله وأط ــد أط فق

ــو مغضــب إلىٰ  التفــت  ثــمّ  ،»وصــاحبك؟  ،النــاس وه

 ،وصــيه بولايــة عــليٍّ  رســول االله فأُ ق أنيّ مــن صــدَّ «: وقــال

ــه]] ٩١ص /[[و ــإنَّ  ،التصــديق ل ــي ف ــه ولايت ــي  ،ولايت وولايت

ــ ،النــار م إلىٰ مــه فقــد تقــدَّ مــن تقدَّ  ،ولايــة ربيّ  ر عنــه ـومــن قصَّ

 .» غوي ومن أخذ يساراً  ،هلك ومن أخذ عنه يميناً  ،ضلَّ 

ــليٌّ  - ٩ ــال ع ــؤمنين  ق ــير الم ــيُّ «: أم ــاني النب   دع

ــه ــد موت ــيري ،عن ــت غ ــن في البي ــرج م ــل  ،وأخ ــه جبرائي وفي

ة وصــيَّ  فــدفع إليَّ  ،شــيئاً  ىٰ ولا أر أســمع الحــسَّ  ،والملائكــة

ففضـــها  ،أتـــاني بهـــا جبرائيـــل الســـاعة :وقـــال لي ،مختومـــة

يوصـيه لا   مـا كـان النبـيُّ  فإذا فيهـا كـلُّ  ،ففعلت ،واقرأها

د بــن هــذا مــا عهــد محمّــ :ل الوصــيةوكــان في أوَّ  .ادر حرفــاً تغــ

 ،بــن أبي طالــب ه عــليِّ وصــيِّ  بــه وأســنده إلىٰ  ىٰ ـعبــد االله وأوصــ

وقبضـه  ىٰ ـمـا أوصـ وشهد جبرائيـل وميكائيـل وإسرافيـل عـلىٰ 

 ىٰ عيسـ يُّ ـووصـ ،ىٰ مـا ضـمن يوشـع لموسـ ه وضمانه عـلىٰ وصيُّ 

ــ ،ينضــل النبيِّــأف داً محمّــ أنَّ  عــلىٰ  ،والأوصــياء مــن قــبلهم  اوعلي�

ــيِّ  ــل الوص ــلىٰ  ،ينأفض ــبض ع ــيَّ  وق ــلىٰ الوص ــت  ة ع ــا أوص م

ة أن لا نبــوَّ  عــلىٰ  ،وهــذا أمــر االله وطاعتــه ،مه إليــهالأنبيــاء وســلَّ 

 .»باالله شهيداً  ىٰ ، وكفدولا لغيره بعد محمّ  لعليٍّ 

 بـأمر جبرائيـل بـأمر الـربِّ   كان فيما شرط عليه النبيُّ  ثمّ 

 ىٰ والبراءة والعـداوة لمـن عـاد ،لياء االله ورسولهموالاة أو ،الجليل

 ،انتهـاك الحرمـة والقتـل والصبر وكظم الغيظ عـلىٰ  ،االله ورسوله

بفاطمة والحسن والحسين وأعلمهـم   فدعا النبيُّ  ،فقبل ذلك

ه ة بخواتيم مـن ذهـب لم تمسّـوختم الوصيَّ  ،فقبلوا كذلك ،بذلك

 .علي  ت إلىٰ عَ فِ ودُ  ،النار

ــد رو ــذا ىٰ وق ــ ه ــديث محمّ ــالح ــوب في المجلَّ ــن يعق د د ب

ـ أنَّ   وفيـه ،ا هنـاممَّـ الثاني من الكـافي بـأتمّ   ة لم يفعلـوا شـيئاً الأئمَّ

 .  بعهد االله وأمر منه لا يتجاوزونهإلاَّ 

ــيُّ   مبالإســناد المتقــدِّ  - ١٠  ة إلىٰ الوصــيَّ   حــين دفــع النب

ــ«: قــال لــه  عــليٍّ   فــإنيّ  ،بــين يــدي االله غــداً  ذ لهــا جوابــاً اتخَّ

 فيـــه مـــن الحـــدود ك يـــوم القيامـــة بكتـــاب االله عـــماَّ محاجّـــ

أرجـو بكرامـة االله لـك أن «: قـال ،»؟فما أنـت قائـل ،والأحكام

ــي ويُ  ــثبِّ يعينن ــي حتَّ ــ ىٰ تن ــير مقصِّ ــاك غ ــرِّ ـألق ــمّ  ،طر ولا مف  ث

 .» طينين ولا مفرِّ ل من ولدي غير مقصرِّ ل فالأوَّ الأوَّ 

عــن كتــاب  طــاوسن بــاد الســيِّ  ورواه أيضــاً ]] ٩٢ص /[[

ـ  ثـمّ  ،خـري الموسـوي بأسـانيد أُ ـد الرضـة للسـيِّ خصائص الأئمَّ

 يريـدون مـن عــرض لهم عــماَّ شـغِ القـوم سيُ  اعلــم أنَّ «: قـال لـه

ــه قــادرون ــ ،الــدنيا وهــم علي ــا يُ فــلا يشــغلك عنّ  ،لهمشــغِ ي م

ــ ــدلقــد قــدَّ  ،ولا تــأتي ىٰ ك كالكعبــة تــؤتفإنَّ  ،مت إلــيهم بالوعي

فــإذا  ، لأعلــم خــلاف ذلــكوإنيّ  ،وافأجــاب ،وألــزمتهم طاعتــك

لـزم بيتـك واجمـع القـرآن ابتنـي في قـبري فرغت من أمـري وغيَّ 

وأسـند ذلــك   ،»تقـدم عـليَّ  ىٰ وعليـك بالصـبر حتَّـ ،تنزيلـه عـلىٰ 

 . م ذكرهعن كتاب الخصائص المقدَّ  أيضاً  طاوسابن 

ــالف - ١١ ــناد الس ــليٌّ  ،بالإس ــال ع ــنداً «:  ق ــت مس  كن
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ــيِّ  ــدري إلىٰ   للنب ــال لي ،ص ــوَّ  :فق ــاميتح ــتفتحوَّ  ،ل أم  ،ل

ــل ــنده جبرائي ــال لي ،وأس ــ :فق ــها إلىٰ كفَّ  مَّ ضُ ــك بعض ــض ي  ،بع

وأخـذت العهـد مـن أمـين  ،قـد عهـدت إليـك :فقـال ،ففعلت

 ،تي أنفــذت وصــيَّ هما عليــك إلاَّ فــبحقِّ  ، جبرائيــل وميكائيــلربيّ 

 ،لا طريــق فــلان وفــلان ،ومنهــاجي ،وعليــك بالصــبر والــورع

ــاك  ــا آت ــين  ،ةاالله بقــوَّ وخــذ م ــيما ب ــه مضــمومتين ف وأدخــل يدي

قـد أفرغـت بـين يـديك  :وقـال ،ه أفـرغ بيـنهما شـيئاً فكأنَّ  ،يكفّ 

رتك ـفـإذا حضـ ،فـلا يعـزب عنـك مـن أمـري شــيء ،الحكمة

 ،مـــا أوصـــيتك ك مـــن بعـــدك عـــلىٰ وصـــيِّ  وص إلىٰ الوفـــاة أُ 

 .»لا كتاب ولا صحيفة ،واصنع هكذا

 تــذكر مـــا في ألاَ : لــتق  ،أبي الحســن  وبالإســناد إلىٰ 

أكــان فيهــا  :قلــت ،»االله ورســوله رُّ ـذلــك ســ« :قــال ؟ةالوصــيَّ 

واالله واالله  ،حرفــاً  حرفــاً  ،نعــم«: قــال ؟عــليٍّ  خــلاف القــوم عــلىٰ 

ــول االله  ــال رس ــد ق ــليٍّ  لق ــة لع ــا شرط  :وفاطم ــتما م فهم

 .»ما ساءنا قبلنا وصبرنا علىٰ  :قالا ؟كما وكتب لكماربُّ 

وخيــف    ثقــل النبــيُّ ماَّ ـلــم، دِّ بالإســناد المتقــ - ١٢

ــوت ــه الم ــليٍّ  ،علي ــا بع ــنين دع ــن في  ،وفاطمــة والحس ــرج م وأخ

ــت ــتدن ،البي ــ اواس ــة  ،اعلي� ــد فاطم ــذ بي ــاء  وأخ ــد بك بع

هـــذه وديعـــة االله «: وقـــال ،ووضـــعها في يـــد عـــليٍّ  ،الجميـــع

ــ ،فــاحفظني فيهـا ،ووديعـة رســوله عنــدك هــذه  ،ك الفاعــلفإنَّ

ــيِّ  ــواالله س ــاء الع ــبر ،الميندة نس ــريم الك ــذه م ص /[[  واالله ،ىٰ ه

ــ]] ٩٣ ــت نفس ــا بلغ ـــم ــع حتَّ ــذا الموض ــا  ىٰ ي ه ــألت االله له س

ــاني ــليُّ  .ولكــم فأعط ــا ع ــة ،ي ــه فاطم ــك ب ــذ مــا أمرت ــد  ،أنف فق

 .وهــي الصـادقة الصــدوقة ،أمرتهـا بأشــياء أمـرني بهــا جبرائيـل

ــم أنيّ  ــواعل ــة راض عمَّ ــي فاطم ــه ابنت ــيت عن ــذلك  ،ن رض وك

ــربيّ  ــا وابتزَّ  ،ة والملائك ــن ظلمه ــل لم ــا حقَّ ووي ــاه ــمَّ اللّ  ،ه  إنيّ  ه

 هـمَّ اللّ «: الأربعـة إليـه وقـال ضـمَّ  ثـمّ  ،همسماّ  ثمّ  ،»منهم بريء

وحــرب  ،ة لهــم ولمــن شــايعهم ســلم وزعــيم يــدخلون الجنَّــإنيّ 

 ،يـا فاطمـة .لمن عاداهم ولمـن شـايعهم زعـيم أن يـدخلوا النـار

ـــ ىٰ ـلا أرضـــ ـــ ىٰ ـ لا أرضـــواالله واالله ثـــمّ  ،تـــرضىٰ  ىٰ حتَّ  ىٰ حتَّ

 .» ترضىٰ  ىٰ حتَّ  واالله واالله لا أرضىٰ  ثمّ  ،ترضىٰ 

ــالف ــناد الس ــر بالإس ــع آخ ــ  :وفي موض ــة ماَّ ـل ــت الليل  كان

وأغلـق  ،وفاطمـة والحسـنين افي صـبيحتها دعـا علي�ـ ضَ بِ التي قُ 

لأمـر  :فقالـت عائشـة ،والحسـنان خـرج عـليٌّ  ثمّ  ،عليهم الباب

عرفـت الـذي خـلا «: فقـال ،بابنتـه دونـك مـا أخرجـك وخـلىٰ 

ــه ــا ل ــوكِ  ،به ــه وأب ــت في ــذي كن ــض ال ــو بع ــاحباه وه  ،»وص

فـدخل  ،فـما لبثـت أن نادتـه فاطمـة ،عليـه كلمـة فوجمت أن تردَّ 

هـذه  ي عليـك وعـلىٰ بكـائي وغمّـ«: يبكـي ويقـول  والنبيُّ 

 .» ظلمكم فقد أجمع القوم علىٰ  ،أن تضيع بعدي

ــدِّ  - ١٣ ــناد المتق ــيُّ   ،موبالإس ــب النب ــ  طل ــل  اعلي� قب

ــل ــه بقلي ــال ،وفات ــالة«: وق ــل برس ــاني جبرائي ــرني أن  ،أت وأم

ـ :وقـل ،فـاخرج ونـاد فـيهم ،النـاس أبعثك بها إلىٰ   ،ا النـاسأيهُّ

ــاني جبرائيــل برســالة مــن االله :يقــول لكــم رســول االله   ،أت

 ألاَ  ،بـن أبي طالـب وأمرني أن أبعث بهـا إلـيكم مـع أمينـي عـليِّ 

غــير   مــن تــوالىٰ ألاَ  ،فقــد بــرئ االله منــهغــير أبيــه  مــن دعــي إلىٰ 

فقـد  م إمامـاً م إمامـه أو قـدَّ  مـن تقـدَّ ألاَ  ،ه فقد بـرئ االله منـهوليِّ 

 .»االله في ملكه واالله بريء منه ضادَّ 

ــ ــك محمّ ــو ذل ــند نح ــه في وأس ــبري برجال ــر الط ــن جري د ب

ــب ــاب المناق ــه ،كت ــاد«: وفي ــرج فن ــيراً ألاَ  :اخ ــم أج ــن ظل   م

ــة   مــن تــولىٰ ألاَ  ،جرتــه فعليــه لعنــة االلهأُ  غــير مواليــه فعليــه لعن

 ،بــذلك ىٰ فنــاد ،»أبويــه فعليــه لعنــة االله  مــن ســبَّ ألاَ  ،االله

هـل مـن تفسـير لمـا  :وقـالوا  النبـيِّ  فدخل عمر وجماعة إلىٰ 

ــاد ــه ىٰ ن ــال ؟ب ــم«: ق ــول إنَّ  ،نع مْ : االله يق
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: ويقــول النبــيُّ  ،فمــن ظلمنــا فعليــه لعنــة االله، ]٢٣: ىٰ الشــور[

ــت أولىٰ  ــهم؟ ألس ــن أنفس ــالمؤمنين م ــليٌّ  ب ــولاه فع ــت م ــن كن  م

 ،تـــه فعليـــه لعنـــة االلهيَّ غـــيره وغـــير ذرّ  فمـــن تـــوالىّٰ  ،مـــولاه

أحـدنا فعليـه  فمـن سـبَّ  ،المـؤمنين اأبـو  أنا وعليٌّ شهدكم أنيّ وأُ 

ـ ،ديـا أصـحاب محمّـ : خرجوا قـال عمـرفلماَّ  ،»لعنة االله د مـا أكَّ

ــيُّ  ــة لعــليٍّ  النب ــيكم الولاي ــ عل مــن  ولا غــيره بأشــدّ  مٍّ بغــدير خُ

 .تأكيده في يومنا هذا

ــ   كــان ذلــك قبــل وفــاة النبــيِّ  :اب بــن الأرتقــال خبّ

 .بسبعة عشر يوماً 

ــالف - ١٤ ــناد الس ــيُّ   ،بالإس ــال النب ــليٍّ   ق ــت «: لع أن

ـتُ   ىٰ مــن رأ  أنَّ جبرائيـل أخــبرني عــن ربيّ  فــإنَّ  ،لني لا غــيركغسِّ

 ،»؟عليـك وحـدي ىٰ فكيـف أقـو« :قـال ،»عورتي غيرك عمـي

ــال  ــك «: فق ــل ومل ــل وإسرافي ــل وميكائي ــك جبرائي يعين

فمــن «: قــال  ،»المــوت وإســماعيل صــاحب الســماء الــدنيا

اس مــن غـير أن ينظــر الفضـل بــن العبـّ :قــال ،»؟ينـاولني المـاء

مـن بئـري بئـر  وأفـرغ عـليَّ  ،لـوح ضـعني عـلىٰ فإذا فرغت ف ،إليَّ 
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 ثـمّ  ،أربعـين قربـة :أو قـال ،حـة الأفـواهمفتَّ  غرس أربعين دلـواً 

ــدك عــلىٰ  ــدري ضــع ي ــنين ـوأحضــ ،ص ــك فاطمــة والحس ر مع

م عنـد ذلـك تفهّـ ثـمّ  ،شــيء مـن عـورتي من غير أن ينظروا إلىٰ 

مـا  ،يـا عـليُّ «: قـال ثـمّ  ،»م مـا كـان ومـا يكـون إن شـاء االلهتفهّ 

وبعثـوا طـاغيتهم  ،موكأنت صـانع إذا قـام القـوم عليـك وتقـدَّ 

ــدعوك إلىٰ  ــك ي ــة إلي ــمّ  ،البيع ــما يُ بِّ لُ  ث ــاد ك ــك تنق ــت بثوب ــاد ب ق

فقـال  ،»؟مهمومـاً  محزونـاً  مـذموماً  مخـذولاً  ،الشارد مـن الإبـل

مـا أصـابني مـن غـير بيعـة  وأصـبر عـلىٰ  ،أنقاد لهـم«:  عليٌّ 

 .»لهم

 إنَّ  :قـل لعـليٍّ «: د حمّـقال جبرائيـل لم :وفي موضع آخر

ـفإنهَّ  ،كل ابن عمِّ غسِّ ك يأمرك أن تُ ربَّ  ـلا يُ  ،ةنَّ ا السُّ ل الأنبيـاء غسِّ

فـيما أجمعـوا عليـه  ،تهمَّ أُ  د علىٰ ة االله لمحمّ وهي حجَّ  ،غير الأوصياء

دفع جبرائيـل الصـحيفة التـي كتبهـا  ثمّ  ،»من قطيعة ما أمرهم به

: وقـال ،عـليٍّ  إلىٰ   لنبـيُّ فـدفعها ا ،رسـول االله  القوم إلىٰ 

ــإنَّ ]] ٩٥ص /[[، أمســكها«  ،قطيعتــك روط عــلىٰ ـفيهــا الشــ ف

 ،وما قد أزمعوا عليـه مـن ظلمـك تكـون عنـدك ،كوذهاب حقِّ 

 .»هم بهاوتحاجّ  ،بها توافيني غداً 

ــدِّ  ــناد المتق ــر بالإس ــع آخ ــ«: موفي موض ــت كلَّ ما أردت أن كن

رجـت عنـه كـما  فرغـت منـه خفلـماَّ  ،لـب ليقُ  أقلب منـه عضـواً 

ــهفصــلَّ  ،مــرتأُ  ــه في قــبره ســمعت فلــماَّ  ،ت الملائكــة علي  واريت

ــارخاً  ــي ص ــن خلف ــيم :م ــا آل ت ــدي ،ي ــا آل ع ــا آل أُ  ،ي ــي ، ةميَّ
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وهـــو   مكـــث النبـــيُّ  ، بالإســـناد الســـالف - ١٥

ــج ــث ىٰ مس ــاء االله أن يمك ــا ش ــة م ــلاءة خفيف ــمّ  ،بم ــت ث م كلَّ

ــال ــ«: فق ــوهابيضَّ ــودَّ  ،ت وج ــوهواس ــوام ،ت وج ــعد أق  ،وس

دهم سـعد أصــحاب الكسـاء الخمسـة أنـا ســيِّ  ،وشـقي آخـرون

ــر ــي ،ولا فخ ــل بيت ــترتي أه ــترتي ع  ، ع
َ
ون

ُ
ــابقِ  ا�س�

َ
ون

ُ
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�  
َ
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َ
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َ
ــك و�ِ

ُ
ــن   ،]١١و ١٠: الواقعــة[ �أ ــعد م وأس

أنجـزت موعـدك يـا  ،بـائيدينـي وديـن آ بعهم وشايعهم عـلىٰ اتَّ 

ــي إلىٰ  ربِّ  ــل بيت ــة في أه ــوم القيام ــودَّ  ،ي ــواماس ــوه أق  ،ت وج

ل مـــرق النغـــل الأوَّ  ،م أجمعــيننــار جهـــنَّ  إلىٰ  ويــردوا ظـــماءً 

ــم ــغر ،الأعظ ــل الأص ــر النغ ــلىٰ  ،والآخ ــابهم ع  ، االله حس
� ُ

�

سَــبَ رهَِــٌ� 
َ
ــرئٍِ بِمــا ك

ْ
وثالــث ورابــع   ،]٢١: الطــور[ �ا�

أصـــحاب الأمـــوال  ،ت الوجـــوهواســـودَّ  ،غلقـــت الرهـــون

ــقــادت الأُ  ،هلكــت  ،كتــاب دارس ،النــار إلىٰ  ة بعضــها بعضــاً مَّ

في  وآل عــليٍّ  مــبغض عــليٍّ  ،وحكــم بغــير علــم ،وبــاب مهجــور

  .سكت  ثمّ  ،»ةفي الجنَّ  وآل عليٍّ  عليٍّ  محبُّ  ،النار

 .وهذا الفصل بأجمعه منقول من الطرف المذكورة

 :خاتمة ]]٩٦ص /[[

ــلَّ  ــلىٰ  لع ــف ع ــن يق ــض م ــول بع ــرف يق ــذه الط ــف  :ه كي

 ؟رهاـيمكن جحد هـذه الوصـايا لـو كانـت صـحيحة بعـد نشـ

 ؟ق أمرهاأ كتمانها مع تحقُّ أو يتهيَّ 

ألــيس قــد عــرف المســلمون جحــد اليهــود  :فنقــول حينئــذٍ 

ولا  ،ليند المرسَــة ســيِّ كثــرتهم وتفــريقهم لنبــوَّ  عــلىٰ  ىٰ والنصــار

ــ  ،أمــير المــؤمنين عــلىٰ  د الـنصَّ ن جحــممَّــ م أكثــر عـدداً ريـب أنهَّ

ــ ــد ص ــربُّ رَّ ـوق ــه ح ال ــل بقول ــيم التنزي ــل في عظ ي : الجلي ِ
�
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للرئاســة  طلبــاً  ،في الكتــابين كــتمان الــنصِّ  فــأجمعوا عــلىٰ   ،]١٥٧

فكيـف ينكـر جحـد مـن  ،أو لغيرها من وجـوه الضـلالة والمـين

ــلّ  ــو أق ــنهم ه ــوُّ  ؟م ــم ته ــلال راً وأعظمه ــصَّ  ،في الض ــيِّ  ن  النب

  ٰ؟ة الآلبقيَّ  وعلىٰ  عليٍّ  على 

 عـلىٰ  الغفـير جحـد الـنصِّ  لو جـاز مـن هـذا الجـمِّ  :إن قلت

ــذير ــير الن ــنصَّ  ،البش ــلمين ال ــد أكثــر المس ــلىٰ  وجح أمــير  ع

 .يند خاتم النبيِّ جاز منهم جحد آل محمّ  ،المؤمنين

ـ :لتق وإن كـان جحـد  ،ة جـائز قـد وقـعجحـد أهـل الذمَّ

ــائزاً  ــلمين ج ــع المس ــاب  ،لم يق ــنهم في كت ــواتره بي ــع لت ــن يق ول

 .فافترقا ،همة نبيِّ نَّ وسُ  ،مربهِّ 

ــيِّ  ىٰ رو:  نرجــع فنقــول ثــمّ  :  أهــل الإســلام قــول النب

ــتفترق أُ « ــلىٰ مَّ س ــي ع ــة ت ــبعين فرق ــلاث وس ــة  ،ث ــدة ناجي واح

ــار ــاقون في الن ــيِّ فهــذ، »والب ــار  ه شــهادة صريحــة مــن النب المخت

أن يكــون االله  ولا بــدَّ  ،وصــف أكثــرهم بالضــلال والبــوار عــلىٰ 

ـلـئلاَّ  ،ورسوله أوضحا لهـم وجـوه الضـلال ة  يكـون لهـم الحجَّ

ــؤال ــاب والس ــوم الحس ــيهما ي ــذا يتَّ  ،عل ــاك وبه ــه إمس ــح وج ض

أضــعافها  فرقـة عـلىٰ  ىٰ إذ كيــف تقـو ،وعترتـه عـن الجهـاد عـليٍّ 

 ،عن أكثـر مـن اثنـين قـد عـذره القـرآن ومن فرَّ  ،عنادمن أهل ال

 ؟ر من أمسك عن أضعافه من أهل الطغيانعذَ فكيف لا يُ 
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ــمّ  ــاً  ث ــع أيض ــول نرج ــاق  :ونق ــس والآف ــلأ االله الأنف ــد م ق

ونصـــب في العقـــول  ،قالإلـــه الخـــلاَّ  بوضـــع الـــدليل عـــلىٰ 

ــ نصوصــاً  وجــود غــير  ،وجــود فاعــل هــذه الأكــوان ة عــلىٰ دالَّ

ــدبِّ  ــل م ــلِّ  رعاط ــا في ك ــ ،آنٍ  له ــك كلِّ ــع ذل ــت وم ــد وقع ه فق

فـين وعـدل أكثـر المكلَّ  ،ل مـن آخـرينالمكابرة مـن أهـل الضـلاّ 

ــه بــاليقينومــا عرَّ  ،عــن صــانع العــالمين  إلاَّ ]] ٩٧ص /[[  ف

ــ ىٰ فهــل يبقــ ،القليــل مــن عبــاده أجمعــين  ،ب مــن الضــلالتعجُّ

 ؟أمير المؤمنين لين علىٰ د المرسَ سيِّ  عن نصِّ 

ــ ــلىٰ ه الحفللّٰ ــد ع ــه م ــتراف بولايت ــن  ،الاع ــتراف م والاغ

ــــ ،تهبحــــار وصــــيَّ  والإغــــراق في  ،ة أولادهوالإشراف بمحبَّ

رنا معهــم في ـالكــريم أن يحشــ ونســأل الــربَّ  ،عــداوة أضــداده

عـذاب الجحـيم، فضـلاً مـن ربِّـك ذلـك ويقينـا  ،جنات النعـيم

 .هو الفوز العظيم

ــان ــادات الأزم ــأت في س ــد أنش ــا ق ــنح لي ،وهــا أن ــا س في  م

 : هذا الأوان

ــلىٰ  ــوص ع ــت النص ــم قبل     رغمك

ــــ    خلــــيلا ذ لي فلانــــاً ولم أتخَّ

ـــــــاعهم ـــــــاحبيه وأتب     ولا ص

ـــــداً   ـــــة ويزي ـــــديلا معاوي   ب

    الـــوليِّ  مـــن الطـــاهرين عـــليٍّ 

ــــير قــــوم قبــــيلا    وأولاده خ

ـــاً  ـــاد يوم ـــن ح ـــيرهم إلىٰ  فم     غ

ـــيلق  ـــاً  ىٰ س ـــيماً  عقاب ـــيلا مق   نك

ـــان في ودِّ  ـــاومـــن ك ـــم ص    دقاً ه

ـــقسيُ   ـــبيلا ىٰ س ـــاههم سلس   بج

ـــلىّٰ  ـــه الـــور وص ـــيهم إل     ىٰ عل

  وبــيلا عــداهم عــذاباً  وأصــلىٰ  

*   *   * 

ما قــال إنَّـ» يــؤذيني مـا آذاهــا«حـديث  :قـالوا]] ٢٩٣ص [[

 .عند خطبته لبنت أبي جهل بن هشام لعليٍّ  النبيُّ 

ي ـه مـن وضـع الكرابيسـفإنَّـ ،ة لهـذا الحـديثلا صـحَّ  :قلنا

ـــو  ـــداوتهموه ـــت بع ـــل البي ـــهور لأه ـــلىٰ  ،مش  والإزراء ع

ــع  جهــات الحــلِّ  ويشــهد بكذبــه إنكــار النبــيِّ  ،فضــائلهم الأرب

ــ ،الــذي جــاء بــه ــ ضَ رِ ولــو فُ ه نفــر عــن إغــارة ابنتــه بطبعــه أنَّ

ــ ،ار� ـلأنكــر عليــه ســ لمــا وصــفه  ،ام في العــدول عنــه خفي�ــوتكلَّ

ــربُّ  ــه ال ــيم في قول ــ�ٰ : الحك عَ
َ
 ل

َ
ــك

�
ــقٍ  وَ�ِن

ُ
ل

ُ
ــيمٍ  خ  �عَظِ

 .]٤: القلم[

كتبـت  ،ج عليهـافتـزوَّ  ، أنكـح الجـواد ابنتـهماَّ ـوهذا المأمون ل

ا مـا أنكحنـاه لنحظـر مـا نّ إ :عليها فأجابها منكراً  ،أبيها بذلك إلىٰ 

في احتمالـه  وليس للمـأمون ولا لغـيره مـا كـان للنبـيِّ  ،ه االلهأحلَّ 

ص /[[  وليس في الخطبة وصمة لعلي تـوازي النقيصـة في ،وغيره

 ،لهـا ااالله اختـار علي�ـ أنَّ  فق النقلة علىٰ وقد اتَّ  ،إنكار النبيِّ ]] ٢٩٤

مـا  أنَّ  علىٰ  .هاولا يختار لها من يغيرها ويغمُّ  ،جه في السماء بهاوزوَّ 

ه لم يعهد إليه مـن أنَّ  علىٰ  .بذلك عنها ثبت من عصمتها يرفع الغمَّ 

لعنـون بـه  ن الخبر صحيحاً ولو كا ،ره النبيَّ كِ ما يُ  علي الإقدام علىٰ 

صـونه مـن العيـوب ما يتخرَّ  وه إلىٰ ولضمُّ  ،ة في العيب عليهميَّ بنو أُ 

قول  وقد أورد فيه الفاجر ،هنبيِّ  ه القائل به لما فيه من ذمِّ ولم يتنبَّ  ،فيه

 عنـد النبـيِّ  ىٰ وقد استو، »لا تستوي بنت مؤمن ولا كافر«: النبيِّ 

 .وهو ظاهر ،ذلك

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (ط المستقيم الصرا

 : تذنيب]] ١١٢ص [[

 ،اصرواه ســعد بــن أبي وقّــ  ،»معــه والحــقُّ  مــع الحــقِّ  عــليٌّ «

 مُّ وأُ  ،وعائشــة ،وأبـو ســعيد ،الأشــعري ىٰ وأبــو موسـ ،وحذيفـة

 .مةلَ سَ 

عمــوم  عــلىٰ  فــلا تــدلُّ  ،فهــي جزئيـة ،هــذه مهملــة :إن قيـل

 .الكون مع الحقِّ 

ة والألــف يَّــالشخصــية كالكلّ  المنطــق أنَّ  ر فيقــد تقــرَّ  :قلـت

ولـــو كانــت خبريــة لم يكـــن  ،للاســتغراق م في الحــقِّ والــلاّ 

 .بالذكر فائدة لتخصيص عليٍّ 

 .التخصيص بالذكر ليس فيه تخصيص بالحكم :إن قلت

ة وبقيَّـــ وقــد اشـــترك في الحكــم النبــيُّ  ،متســلَّ  :قلــت

ــومين ــيه ،المعص ــواترت معاص ــن ت ــرج م ــ ،وخ ــد عُ  في فَ رِ وق

ــه ــلىٰ  .باب ــديث أنَّ  ع ــث دار«:  في الح ــه حي ــدور مع ــذا ، »ي وفي ه

 .وهو المطلوب ،برهان الحصر

*   *   * 

 : تذنيب ]]١٧٩ص [[

ــاحظ ــال الج ــليٍّ  :ق ــيلة لع ــ لا فض ــال الفِ ــةرَ في قت  ،ق الثلاث

 .بالنصرة عليهم والسلامة منهم  حيث أخبره النبيُّ 
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بخـلاف مــن   ه وثـق بقــول النبـيِّ ل مـا فيــه أنَّـأوَّ  :قلنـا

 ،ه الخليفـة مـن بعـدهه أعلمـه بأنَّـالخصم أنَّـ ىٰ وقد رو ،فيه شكَّ 

بـل كـان  ،قتـل أحـد ولم يقـدم عـلىٰ  ،ابنتـه ذلـك إلىٰ  رَّ ـحيث أس

ــدر وأُ  ــارة في ب ــفي النظ ــاً  ،دحُ ــيَّ  أنَّ  وثاني ــلىٰ   النب ــه ع  مدح

ــك ــاً  ،ذل ــدح عبث ــل الم ــاحظ يجع ــره الج ــا ذك ــدَّ  وم ــزلاً  والج  ه

ــ]] ١٨٠ص /[[ ــزواً والفخ ــلُّ  ،ر ه ــول يج ــلام الرس ــن  وك ع

ولو كانـت هـذه الفضـيلة لأبي بكـر لسـارت فـيهم  ،ذلك جانباً 

 كــلَّ  وقـد وجــدنا أنَّ  ،كيــوان ولعلــت بيـنهم عــلىٰ  ،بهـا الركبــان

ورأينـا  ،زمـان هـدم فضـيلة غـيره في كـلِّ  ذي نقصان يسارع إلىٰ 

مشــاركة  ىٰ مــن يجتنــب الفضــائل ويكتســب الرذائــل يتمنّــ كــلَّ 

 ،بـه بهـا أحـد مـن القـومؤنِّ ولا يُ  ،رف عنـه اللـؤمـليصـ غيره لـه

 . من أنصف من نفسه علم ذلك في أبناء جنسه

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــ ]]٦١٩ص [[ ــدعووأمَّ ــة ىٰ ا ال ــا - الثاني ــي قولن ــ: وه ه إنَّ

  ٰفــذلك ، - يــده عقيــب دعــواه الإمامــة ظهــر المعجــز عــلى

ـــأمـــر  ظهـــور  مظهـــر العجائـــب ومحـــلُّ  ه مشـــهور؛ فإنَّ

وقــد نقــل الــرواة مــن الفــريقين بالنقــل المتــواتر . القــدرة

معجزاتــه وكراماتــه التــي لم يدانيــه فيهــا غــيره، منهــا مــا هــو في 

 .ومنها ما هو بعد وفاته  حياة النبيِّ 

 :] في حياة النبيِّ  معجزاته [

 .فكثير  ا ما هو حياة النبيِّ فأمَّ 

 :]ع باب خيبرقل[

مــن جملتهــا قلــع بــاب خيــبر وكــان مــن العجائــب التــي لم 

ه كـان بابـاً عظـيماً مـن الصـخر وكـان لا يد غيره؛ فإنَّـ تظهر علىٰ 

رون رجــلاً مــن ـ عشــرون رجــلاً ولا يغلقــه إلاَّ ـ عشــيفتحـه إلاَّ 

ــاس ــاء الن ــماَّ . أقوي ــفل ــن  تحصَّ ــاب الحص ــق ب ــبر بغل ــل خي ن أه

ب، فاقتلعــه مــن أصــله بحلقــة البــا أخــذ  ]]٦٢٠ص [/[

الخنـدق وعـبر الجـيش عليـه وهـو ماسـكه  راً عـلىٰ ـووضعه جس

واالله مــا كــان «: لقــد لقيــتَ منــه ثقــلا؟ً فقــال: وقيــل لــه. بيــده

ــدي إلاَّ  ــذهعن ــي ه ــ. » كجُنَّت ــوروي أنَّ ــد  ىٰ ه دح ــه الأرض عن ب

ــه فلــم يقــدروا عــلىٰ ذذلــك ســبعين   راعــاً، وأراد المســلمون قلب

رجـلاً مـن أقويـاء النـاس، ] سـبعون[ليـه اجتمعـوا ع ىٰ قلبه حتَّ 

ـــال  ـــذلك ق ـــوَّ «: ول ـــبر بق ـــاب خي ـــت ب ـــا قلع ة واالله م

 .مور المشهورة، وهذا من الأُ »ةة ربّانيَّ ة، بل بقوَّ جسمانيَّ 

 :]الشمس ردُّ [

ــا ردُّ  ــمس ومنه ــن الأُ  ،الش ــك م ــوذل ــهورة؛ فإنهَّ ــور المش ا م

ــيِّ تين، مــرَّ ت عليــه مــرَّ دَّ رُ  ــاة النب هــا ردِّ وموضــع م  ة في حي

ــمّ  ــو المس ــهور وه ــيخ ىٰ مش ــجد الفض ــ. بمس ــان فإنَّ ص [/[ه ك

ــيِّ  ]]٦٢١ ــع النب ــتغلاً م ــ مش ــ؛ لأنَّ ــان يُ ــه في  ىٰ وحه ك إلي

ــلِّ  ــان لم يص ــ حجــره وك ـــالعص ــوحي حتَّ ــدام ال ــت  ىٰ ر، ف غرب

 انتبــه فلــماَّ .  بــالإيماءر إلاَّ ـصــليّ العصــالشــمس، فلــم يقــدر أن يُ 

ــيُّ  ــال  النب ــليُّ «: فق ــا ع ــلَّ  ،ي ــ يتأص ــال ،»ر؟ـالعص ــا «: ق ي

ـــول االله ـــكلمَ أُ  ،رس ـــان رأس ـــا لمك ـــلّيها بتمامه ـــت . »ص وكان

 ،ادعُ الشـمس يـا عـليُّ «:  الشمس قد غربـت، فقـال النبـيُّ 

ــ ــكفإنهَّ ــأمورة بطاعت ــادت إلىٰ . »ا م ــدعاها فع ــت  ف ــا وق حالته

 .فرضه ثمّ غابت العصر، فصلىّٰ 

 :]لأهل الكهف كلامه [

ــلام ــف وس ــل الكه ــه لأه ــا كلام ــوابهم ومنه ــيهم وج ه عل

ــ ــ. ته معهــم مشــهورةلــه، وقصَّ  رســول االله  هــدِي إلىٰ ه أُ فإنَّ

بســاطاً، فـــأمره فجلـــس عليـــه وأجلــس معـــه جماعـــة مـــن 

ــال ــمّ ق ــحابة، ث ــليُّ «: الص ــا ع ــ ،ي ــريح؛ فإنهَّ ــكادعُ ال . »ا تجيب

ــال ــح«: فــدعاها فق ــا ري ــي ،ي ــه في »احملين ــار البســاط بأهل ، فط

 ]]٦٢٢ص [/[، »نيضـــعي ،يـــا ريـــح«: ثـــمّ قـــال]. الهــواء[

ــعته ــال. فوض ــتم؟«: فق ــن أن ــدرون أي ــالوا ،»أت ــال. لا: فق : فق

فيهـا أهـل الكهــف، فقومـوا وســلِّموا ] التــي[كـم بـالأرض إنَّ «

ــيهم ــم يجُ . »عل ــيهم فل ــلَّموا عل ــاموا وس ــوافق ــام . يب  فق

ة، وفي وا عليـه سـلامه وشـهدوا لـه بالوصـيَّ م علـيهم، فـردُّ فسلَّ 

 .ة آياتذلك عدَّ 

 :]يوم الخندق معجزته [

ــ ــ ه ومــن ذلــك مــا روي في الأخبــار الصــحيحة أنَّ  ماَّ ـل

ــه وتفرَّ  بــرز إلىٰ  ــدق وقتَل ــه عمــرو يــوم الخن قــت الأحــزاب لقتل

واحـدة مـن تلـك  في عقـب كـلِّ  سبع عشرة فرقة، فشـوهد عـليٌّ 

ــ ــرَ الفِ ــلىٰ ـق يض ــو ع ــيفه، وه ــيهم بس ــدق ولم  رب ف ــفير الخن ش

ــيتحــرَّ  ــه؛ لأنَّ ــن مكان ــرم أخلاك م ــاً، ه مــن ك ــع منهزم ــه لم يتب ق

 .وذلك من أعجب أحواله

 :]العجيبة يوم الخندق ب جبرئيل من قدرته تعجُّ [

ــ ةومنهــا مــا رواه الثقــا  تكبيرتــه المعروفــة  كــبرَّ ماَّ ـلــ ه أنَّ

ــبر وضرب  ــوم خي ــميَّ  ]]٦٢٣ص [/[ي ــه الهاش ــاً ضربت ة مرحب

ــقَّ  ــوفش ــفين وأه ــواده نص ــيف إلىٰ  ىٰ ه وج ــاص  الس الأرض فغ
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في تلــك الســاعة  رســول االله  جبرئيــل إلىٰ فيهــا، فجــاء 

مـا أضـحكك يـا أخـي «:  فقـال لـه النبـيُّ . ماً ضاحكاً متبسِّ 

مــدائن لــوط   غضـب عــلىٰ ماَّ ـلــ االله تعــالىٰ  إنَّ : فقــال ،»جبرئيـل؟

ـالسـبع أمــرني أن أُ  ر علــيهم، فاقتلعتُهـا بأرضــها ومَـن عليهــا دمِّ

ــلىٰ  ــا إلىٰ  ع ــاحي ورفعتُه ــن جن ــدة م ــة واح ــماء  ريش ــدنيا، الس ال

سمع أهل السـماء صـياح صـبيانهم وصـياح ديكهـم، فلـم  ىٰ حتَّ 

 ماَّ ـواليـوم لـ. رتها تـدميراً بتهـا فـدمَّ الصـبح، ثـمّ قلَّ  أحفل بها إلىٰ 

ــبرَّ  ــليُّ ك ــميَّ   ع ــه الهاش ــب تكبيرت ــن أبي طال ــه ب ة وضرب ضربت

ــ ــرني االله العلويَّ ــأتلقّ  ة أم ــيفه؛ لأن لا  ىٰ أن أهــبط ف فاضــل س

ــد بأهلهــاحامــل الأ يصــل إلىٰ  فكــان فاضــل ســيف . رض فتمي

ــليٍّ  ــلىٰ  ع ــبع،  ع ــوط الس ــدائن ل ــن م ــل م ــاحي أثق ــذا [جن ه

 ].الهواء[عضده في  إسرافيل وميكائيل قد قبضا علىٰ ]و

ضربتـه مـن قـدرة  ب من ذلك؛ فإنَّ ولا تعجُّ  ]]٦٢٤ص [/[

 االله وتأييده، وأين قدرة االله وعظمته من ثقل مدائن لوط؟

 .لعجيبةغير ذلك من أحواله ا إلىٰ 

 :] الواقعة منه بعد موت النبيِّ  معجزاته [

ــ فمنهــا   ا معجزاتــه الواقعــة منــه بعــد مــوت النبــيِّ وأمَّ

ة ثانيــة في أرض بابــل في رجوعــه مــن غــزاة الشــمس لــه مــرَّ  ردُّ 

 :صفّين، وظهر له فيها ثلاث آيات

 :]بن كِركرِ ىٰ مع جُلَند كلامه [

ــ: ولىٰ الأُ  ــأنَّ ــور ماَّ ـه ل ــب الغــربي إلىٰ  أراد العب ــن أرض  الجان م

ـ الموضـع القريـب  امـضِ إلىٰ « :ه بالليـلبابل قال لـبعض خواصِّ

ــد: مــن النهــر فقــل ــا جُلَن ــن  ،ىٰ ي يقــول لــك أمــير المــؤمنين أي

 ،، فأجابـه جماعـة كثـيرةكـما أمـره  ىٰ فنـاد »موضع العبور؟

ــع إلىٰ  ــه فرج ــال ل ــذلك، فق ــه ب ــؤمنين فأعلم ــير الم ــع «: أم ارج

فأجابــه  ،»أيــن موضــع العبــور؟! بــن كِركِــر ىٰ يــا جُلَنــد: وقُــلْ 

 لِــمَ الــذي عَ : صــاحبك فقــل لــه ارجــع إلىٰ : واحــد فقــال

بموضــعي وعــرف اســمي واســم أبي وأنــا في هــذا الموضــع مــن 

 .ة ألف سنةٍ هو أعلم منيّ بموضع العبورمدَّ 

 :]مع جمجمة بالية كلامه [ ]]٦٢٥ص [/[

بهـا إليـه،  ءفجـيفي طريقـه بجمجمـة باليـة،  ه مـرَّ أنَّ : الثانية

متــه، وســألها عــن أحوالهــا فأجابتــه، وكانــت مــن مهــا فكلَّ فكلَّ 

 .الملوك القديمة

 :]الشمس ردُّ [

النهـر وأمـر بتعبـير الجـيش وعـبر   وصـل إلىٰ ماَّ ـه لـأنَّ : الثالثة

  َّفي الجانــب  ر، فصــلىّٰ ـلهــم وكــان وقــت صــلاة العصــفي أو

ن عـبر مـن عســكره،  قليــل ممَّـمعـه إلاَّ  صـلِّ الغـربيّ وحـدَه ولم يُ 

ــ ــالعبور حتَّ ــاس ب ــتغل الن ــتبكت  ىٰ واش ــمس واش ــت الش غرب

ــوم ــتكلَّ  ]]٦٢٦ص [/[. النج ــات ف ــين ف ــك ح ــاس في ذل م الن

ــ ــلاة العص ــرهم ص ــدهـأكث ــالوا ،ر عن ــؤمنين لم  إنَّ : فق ــير الم أم

ــالتهم قــالفلــماَّ . رـالعصــ صــلِّ يُ  ــأتحُِ «:  بلغــه مق وا لُّ صَــون أن تُ بُّ

لنـا ذلـك وقـد  ىٰ وأنّـ ،نعـم: الواقـ ،»ر كـما هـي جماعـةً؟ـالعص

أذِّن لصــلاة  ،يــا جُوَيريــة«: نــهفقــال لمؤذِّ  ؟دخــل وقــت المغــرب

الشــمس، فعــادت بيضــاءً كــما  وقــام وأومــأ بيــده إلىٰ . »رـالعصــ

 فـرغ فلـماَّ . ر في وقتهـاـبهـم العصـ ر، فصـلىّٰ ـكانت وقت العصـ

ــلاته عــادت إلىٰ  ــا  مــن ص ــد رجوعه ــا عن ــروب وســمعوا له الغ

هــا وموضــع ردِّ . ير المنشــار، فهــال النــاس ذلــكرـصريــراً كصــ

 .بمشهد الشمس ىٰ سمّ مشهور ببابل ويُ 

 :]دفع الصخرة العظيمة عن فم القليب[ ]]٦٢٧ص [/[

ه وذلـك أنَّـ. ومنها دفع الصـخرة العظيمـة عـن فـم القليـب

  في غــزاة صــفّين أصــاب عســكره عطــش شــديد، فشــكوا

جنـب ديـر راهـب، ة بفنزل بهـم في أرض قـاع قَرقَريَّـ. إليه ذلك

ــم  ــر له ــا، فظه ــعاً منه ــاحي موض ــفوا بالمس ــرهم أن يكش ــمّ أم ث

ــاللجين ــع ك ــاء مُلَملَمــة تلم ــم. صــخرة بيض ــوا «: فقــال له اقلب

ــاء تحتهــا هــذه الصــخرة؛ فــإنَّ  فاعصوصــبوا واجتهــدوا في . »الم

. قلعهــا دفعهـا، فاستصـعبت علـيهم وامتنعــت ولم يقـدروا عـلىٰ 

ــ« : عــرف عجــزهم قــال لهــمفلــماَّ  إليهــا  ىٰ ، فــأهو»وا عنهــاتنحَّ

بهــا مــن  ىٰ ظهــر جــواده، فاقتلعهــا ورمــ بيـده وكــان راكبــاً عــلىٰ 

وكــان . ربوا منهــا وارتــوواـورائــه، فظهــر المــاء مــن تحتهــا، فشــ

فأسـلم  ،احتـالوا في إنـزالي، فـأنزلوه: ذلك بعـين الراهـب فقـال

نـي هـذا بُ : فقيـل لـه في ذلـك فقـال. يد أمـير المـؤمنين  علىٰ 

هــذه الصــخرة ومخُــرج  ]]٦٢٨ص [/[طلــب قــالع  الـدير عــلىٰ 

دركوه، ورزقنـي االله جماعـة قـبلي ولم يُـ ىٰ ـالماء مـن تحتهـا، ومضـ

 .ة آياتوفي هذا عدَّ . ذلك

 :]يوم الجمل معجزته [

ــا ــا رواه الثق ــا م ــ ةومنه ــد أُ في قصَّ ــل وق ــوم الجم ــيب ة ي ص

فمـررت بــه وهـو يجــود : مِـي بــه، قـال الــراويطلحـة بســهم رُ 

: فقلـت. بسـهم قتلنـي عـليٌّ : مـا بـك؟ فقـال: لـهبنفسه، فقلت 

ــيس ــد بلق ــا جن ــيس وي ــزب إبل ــا ح ــ إنَّ  ،ي ــل  اعلي� ــرم بالنب لم ي

ــده إلاَّ  ــيس بي ــيفهول ــال لي.  س ــ: فق ــكُت، أمَ ــر إلىٰ اس ــليٍّ  ا تنظ  ع
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ولا في  ا علي�ــفي الميمنـة إلاَّ  رَ رق والمغـرب؟ ولم يُــوقـد أمـلأ المشـ

ــرة إلاَّ ـالميســ تــارةً وينــزل ] الهــواء[د في ، وقــد رأيتــه يصــعا علي�

ـفارســاً إلاَّ  ، ولم يلــقَ ىٰ خــرأُ   طعنــه ولا ه ولا راجــلاً إلاَّ  أكبَّـ

ــارزاً إلاَّ  ]]٦٢٩ص [/[ ــهمب ــول ل ــتْ «:  ويق ــدوَّ  مُ ــا ع  »االله ي

 صـــوته، واالله مــا قتلنـــي ع في المعركــة إلاَّ ســـمَ فيمــوت، ولم يُ 

 .غيره

ــرس إلىٰ   غــير ذلــك مــن معجزاتــه وكراماتــه التــي تمــلأ الطِ

ــ ــن حص ــز ع ــنُّ ـويعج ــا إلىٰ  رها الج ــد أشرن ــس، وق شيء  والإن

 عــلىٰ  دلُّ ســتَ يسـير منهــا، هــو قطــرة مــن بحــر غزيــر وبالقليــل يُ 

 .الكثير

*   *   * 

ــال ]]٦٦٧ص [[ ــ: ق ــولأنَّ ــيره، طلَّ ــن غ ــد م ــدنيا ه أزه ق ال

 .ثلاثاً 

ــول ــ :أق ــة الأدلَّ ــن جمل ــاً م ــذا أيض ــتدلَّ ه ــي اس ــا  ة الت به

وذلـك مـن طريـق الزهـد الـدالّ  ، إمامة عـليٍّ  ف علىٰ المصنِّ 

ــره أن يقــال. تهأفضــليَّ  عــلىٰ  ــ إنَّ : وتقري ــق   اعلي� أزهــد الخل

مـن كـان كـذلك كـان هـو الإمـام،  ، وكـلُّ بعد رسـول االله 

 .هو الإمام فعليٌّ 

 :]الدنيا ثلاثاً  تطليقه [

ــ ــغرأمَّ ــ ىٰ ا الص ــات الض ــي مــن المعلوم ــلة روريَّ ـفه ة الحاص

ـبالنقل المتواتر من علـما مـن نظـر  يرَ وأهـل التـواريخ؛ فـإنَّ ء السِّ

ــفي كُ  ــتُ ة بــذكر فضــائل الصــحابة بهم وعــرف روايــاتهم المختصَّ

ـ ه لم يكـن أنَّـ فقـوا عـلىٰ م اتَّ وتعديد أحوالهم عـرف مـن ذلـك أنهَّ

ــول االله  ــان رس ــأخِّ  في زم ــه مــن ولا في الأزمنــة المت رة عن

ه ورفضــها مــا بلغــ ]]٦٦٨ص [/[بلــغ في الزهــد وتــرك الــدنيا 

ــبــن أبي طالــب  عــليُّ  بطــلاق الــدنيا؛  ه الــذي اخــتصَّ ؛ فإنَّ

ــ ــفإنَّ ــماَّ ـه ل ــتح البص ــل إلىٰ ـ ف ــا  رة ودخ ــذي فيه ــال ال ــت الم بي

وشاهَد الأموال الذي مـن الحمـراء والبيضـاء فرمـق طرفـه فيـه 

؟ يـا حمـراء ويـا قتِ أم إليَّ تشـوَّ  ضـتِ تعرَّ ] أبي[ ،يـا دنيـا«: وقال

قـد  ،يـا دنيـا. ي، غُـرّي غـيريغُرّي غيري، غُـرّي غـير ،بيضاء

ـ. »ثلاثاً لا رجعـة لي فيهـا قتكِ طلَّ  م المـال بـين أصـحابه، ثـمّ قسَّ

. »رةً ـرةً عشـــاقســموه بيــنهم عشــ«: ب طرفــه فيــه وقــالفصــوَّ 

 .عددهم ولم ينقص فكان كما قال، لم يزد علىٰ 

 :]أوعية خبزه علىٰ  ختمه [

ــك  ــه في ذل ــل ل ــزه، فقي ــة خب ــتم أوعي ــان يخ ــذي ك ــو ال وه

ــالف ــه «: ق ــع لي في ــاف أن يض ــدي  ]]٦٦٩ص [/[أخ ــد ولَ أح

لا «: وقــال ، قلــيلاً لا يأكــل اللحــم إلاَّ  وكــان . »إدامــاً 

وكـان أكثـر طعامـه الشــعير . »تجعلـوا بطـونكم مقـابر للحيــوان

 .اللبن فإلىٰ  ىٰ والملح، فإن ترقّ  وأغلب إدامه الخلَُّ 

ــ بعــض  ه أراد أن يبعــث شخصــاً إلىٰ وفي بعــض الروايــات أنَّ

ك لا البلاد ليكون والياً عليهـا، فلـما كتـب عهـده عهِـد إليـه بأنَّـ

ــ الخــروج   عزمــت عــلىٰ فلــماَّ : قــال الرجــل. نــيتلق ىٰ تخــرج حتَّ

مت عليــه دخلـت عليـه في منزلـه وكــان في البيـت وحـده، فسـلَّ 

ــردَّ  ــلام ف ــليَّ الس ــاد. ع ــت، فن ــالجلوس فجلس ــرني ب ــمّ أم  ىٰ ث

ــلاني ــالجِراب الف ــي ب ــال آتن ــه فق ــض غلمان ــراب بع ــاءه بج ، فج

ه أراد أن يرينــي خزانتــه؛ لأنيّ إنَّــ: يـفقلــت في نفســ. مختــوم

ففـتح الجـراب فـإذا هـو مَـلآن مـن . أمين عنده وثقـة مـن ثقاتـه

ــت ــعير، فقل ــؤمنين: الش ــير الم ــا أم ــلىٰ  ،ي ــتم ع ــعير  أتخ ــذا الش ه

إنيّ «: طعامــه؟ فقــال ]]٦٧٠ص [/[وأنــت بــالعراق مــع كثــرة 

دخـل ه يقينـاً؛ فـإنيّ لا أُ ا علمـت حلَّـ لكونـه ممَّـلم أختم عليـه إلاَّ 

ه، فإيّـاك أن يـدخل بطنـك مـا لم تعلـم  مـا علمـت حلَّـبطني إلاَّ 

 .ه أراد بذلك تأديبيأنَّ  متُ فعل. هحِلَّ 

 :]بخبز الشعير واللبن الحازر تغذّيه [

ــال ىٰ ورو ــه ق ــض رجال ــلىٰ : بع ــت ع ــؤمنين في  دخل ــير الم أم

م فقُـ. يـوم عيـد للتهنئـة ر الإمـارة في الكوفـةـأيّام إمارته بقصـ دِّ

 ىٰ وتي بطبــق فيــه رغيــف مــن خبــز شــعير أر، فــأُ ]غــذاؤه[إليــه 

شُـمَّ ريحُـه ] حـازر[قشار الشـعير في وجهـه، وقَصـعة مـن لـبن 

ــدَّ  ــن ش ــتهم ــليٌّ . ة حموض ــل ع ــ  فجع ــف ـيكس ــن الرغي ر م

ره برُكبتَـه وجعـل يأكـل منـه، ـويضعه في اللبن، فـإذا أعيـاه كسـ

ــال لا أشــتهي : فقلــت لــه. »امنــاب مــن طعدن فأصــا«: فق

 خرجـــت مـــن عنـــده رأيـــت فلـــماَّ . الطعـــام ]]٦٧١ص [/[

ـ  تتقـين االله في هـذا الشـيخ فتـنخلي ألاَ : ة، فقلـت لهـاجاريته فضَّ

مــا  ،ويحــك«: مــا قلــت، فقــال لــه طعامــه؟ فســمع 

ــول؟ ــال  ،»تق ــه، فق ــلام علي ــدت الك ــفاه  ،آه«: فأع وا أس

ـفقالـ. »من لم يُنخَل لـه طعـام قـطُّ  علىٰ  م إلينـا ه تقـدَّ إنَّـ: ةت فضَّ

ــه ــدر أن نخالف ــذلك ولا نق ــه . ب ــال ل ــن إنيّ أتَّ «: فق ــع م ب

ــأبي وأُ  ىٰ ـمضــ ــامهم، ب ــبرِّ في طع ــز ال ــبع مــن خب ــي مــن لم يش  مّ

 .»ثلاثة أيّام

 :]سهفي تلبُّ  زهده [

ــان  ــبس المرقَّ  وك ــو أوَّ يل ــة، وه ــع ــها حتَّ ــن لبس  ىٰ ل م
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ــواالله لقــد رقَّ «: قــال اســتحييت مــن  ىٰ عــت مــدرعتي هــذه حتَّ

ــل ــال لي قائ ــا، فق ــتُ ألاَ : راقعه ــذها؟ فقل  ]]٦٧٢ص [/[:  تنب

 .»ىٰ اعزُب عنيّ، فعند الصباح يحمد القوم السرُ 

ــ ــل كُمُّ ــإذا فض ــلاظ، ف ــرابيس الغ ــبس الك ــان يل ــن وك ه ع

 .أصابعه قطعه بشَفرته ولم يخَِطه

 قنــبر قميصــين، فخــيرَّ  ىٰ يومــاً الســوق فاشــتر ودخــل 

 .لآخرفي أحدهما ولبس هو ا

 :]زهده  علىٰ  ىٰ خرشواهد أُ [

ــان  ــيُ  وك ــو طعِ ــل ه ــم ويأك ــد واللح ــيفان الثري م الضِ

 .خبز الشعير بالجريش

ــــ ]]٦٧٣ص [/[ ــــي ه رُ وروي أنَّ ــــت  ئِ ــــو ينه وه

 هن عــن الجــرب وقــد شــدَّ ناضــجاً لــه بنفســه بالكبريــت والــدُّ 

 .وسطه بحبل من ليف

 .غير ذلك من أحواله إلىٰ 

ــده  ــة زه ــه  فبالجمل ــا لا يُ ومبلغ ــة العلي ــه المرتب ــفي ره نكِ

 .أحد، بل هو من المعلوم بين الكلِّ 

 :]غيره للإمامة ة الأزهد علىٰ أولويَّ [

ــ ــ - ىٰ ا الكــبروأمَّ مــن كــان أزهــد كــان هــو  ه كــلُّ أعنــي أنَّ

الأزهـد أفضـل، والأفضـل  م مـن أنَّ ا تقـدَّ فمعلومة ممَّـ - الإمام

 عــلىٰ  - فيـه بالإمامـة مـن المفضـول؛ لوجـود شرط الإمامـة أولىٰ 

 .-ما سبق 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]الزهد: الفضيلة الثالثة[]] ١٢٥٥ص [[

ــال ــد: ق ــا الزه ــ: وثالثه ــه تعلَّ ــكومن ــاس ذل ــل  ،م الن وأه

ــوِّ  ــن المتص ــة م ــه ]] ١٢٥٦ص /[[ فةالخرق ــبونها إلي  ،ينس

عــت قَّ واالله لقــد ر«: عــات وقــالل مــن لــبس المرقَّ وهــو أوَّ 

 ألاَ : اسـتحييت مـن راقعهـا، وقـال لي قائـل ىٰ مِدرَعَتي هذه حتَّـ

ــت ــذها؟ فقل ــوم : تنب ــد الق ــباح يحم ــد الص ــي، فعن ــرب عنّ اغ

ــهور لا يُ . »ىٰ رـالســ ــاهر مش ــده ظ ــوزه ــنكِ ــد ممَّ ــديَّ ره أح ن ن ت

 .الإسلام

 :]االله ع سرُّ الفقر والمرقَّ [

ــول ــيِّ : أق ــن النب ــ  روي ع ــالأنَّ ــ«: ه ق  إلىٰ  سري بي أُ ماَّ ـل

ــ ــت الجنَّ ــماء ودخل ــالس ــطها قص ــت في وس ــة ـة رأي ــن ياقوت راً م

ــدخلت  ــه، ف ــل باب ــتفتح لي جبرئي ــراء، فاس ]] ١٢٥٧ص /[[حم

ــ ــن دُ ـالقص ــاً م ــه بيت ــت في ــت، رَّ ر، فرأي ــدخلت البي ــاء، ف ة بيض

ــفر ــور مقف ــن ن ــندوقاً م ــطه ص ــت في وس ــورأي ــن ن ــل م . ل بقف

ــت ــل: فقل ــا جبرئي ــندوق! ي ــذا الص ــا ه ــال  ؟م ــه؟ فق ــا في وم

ــلج ــب االله: برئي ــا حبي ــه سرُّ ! ي ــه إلاَّ االله لا يُ  في ــعطي ــن يحُِ . بُّ  لم

ــت ــه: فقل ــتح لي باب ــال. اف ــ: فق ــأل ربَّ ــأمور، فاس ــد م ــا عب ك أن

: ل االلهفسـألت االله، فـإذَن النـداء مـن قِبـَ. يأذن لي في فتحـه ىٰ حتَّ 

. عـةففتحـه، فرأيـت فيـه الفقـر والمرقَّ . افتح لـه بابـه! يا جبرئيل

: ع والفقـر؟ فنوديـتمـا هـذا المرقَّـ! ومـولاي دييا سـيِّ : فقلت

ــد ــا محمّ ــك ولأُ ! ي ــترتهما ل ــذان اخ ــذي مَّ ه ــت ال ــن الوق ــك م ت

ــيهما إلاَّ خلقــتهما ولا أُ  ــ لمــن أُ عط ــزّ بُّ حِ ــت شــيئاً أع ، ومــا خلق

ــإع لي وفقـد اختــار االله الفقــر والمرقَّـ«: ثــمّ قــال. »منهـا  ما أعــزّ نهَّ

 .»شيء عنده

 :] ديِّ الخرقة محفوظة الآن عند المه[

ــورة نبيُّ  ــذه الص ــة به ــذه الخرق ــبس ه ــا فل ــتوَّ  ن ه االله ج

بــإذن االله   ا رجـع مــن المعـراج ألبســها علي�ـفلــماَّ . بهـا تعـالىٰ 

ــرقِّ وأمــره، وكــان يلبســها ويُ  لقــد «: قــال ىٰ عهــا رقعــة رقعــة حتَّ

وألبسـها . »اسـتحييت مـن راقعهـا ىٰ عت مـدرعتي هـذه حتَّـرقَّ 

ــليٌّ  ــن  ع ــه الحس ــده لابن ــبع ــين ، ث ــمّ أولاد مّ الحس ، ث

ــونها بعضــهم بعضــاً إلىٰ   أن وصــلت إلىٰ  الحســين كــانوا يلبس

ــديِّ  ــتم  المه ــاتم الخ ــار . خ ــع ذي الفق ــده م ــي عن والآن ه

وســيفه وعِصــابته ودُلدُلــه وخــاتم ســليمان   ودُرّاعــة النبــيِّ 

ــ ــا آدم وموس ــة  ىٰ وعص ــر والجامع ــابوت والجَف ــت والت والطش

مـا يجـري   ذراعـاً فيـه كـلُّ ومصحف فاطمة الذي طوله سـبعين

ــطِّ  إلىٰ  ــة بخ ــوم القيام ــليٍّ  ي ــيِّ  ع ــلاء النب ــو  وإم  ، فه

ــه ــب زمان ــوم قط ــه وخليفــة ]] ١٢٥٨ص /[[ الي ــام وقت وإم

ــ ــما مُ ـعص ــدلاً ك ــطاً وع ــلأ الأرض قس ــيظهر ويم ــلِ ره، وس ت ئَ

 .ظلماً وجوراً، كما نطقت به الأخبار ورواه سائر العلماء

ه الخرقـة تلـك الخرقـة بعينهـا، بـل ه ليس المراد بهـذواعلم أنَّ 

مـن   الوجـه الـذي لبسـها النبـيُّ  المراد شرائـط الخرقـة عـلىٰ 

ــل ــد جبرئي ــ ،ي ــة المعنويَّ ــي الخرق ــذ  ،ةوه ــن أخ ــارة ع ــي عب وه

صــاف عــن صــاحب المقــام بقــدر الاســتعداد والاتِّ  ىٰ المعنــ

ولــذلك تقــول المشــايخ مــن . ق بأخلاقــهبصــفاته والتخلُّــ

ــوفيَّ  ــبُّ : ةالص ــي التش ــي هه ــبس والتلقّ ــحبة والل ــو  ،والص وه

وعـن  فقر،ة بـال عـن المعنويَّـعـبرَّ ، ويُ ىٰ الصـورة والمعنـ راجع إلىٰ 

 .ة بالخرقةالصوريَّ 
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 :]الفقر ىٰ تحقيق معن[

 :بوجوه ثلاثة نا  عنه نبيُّ والفقر هو الذي عبرَّ 

ســائر  وبــه افتخــر عــلىٰ  ،الفقــر فخــري«: قولــه : لالأوَّ 

 .»لينالأنبياء والمرسَ 

 .»الفقر سواد الوجه في الدارين«: قوله : نيالثا

 .»كاد الفقر أن يكون كفراً «: قوله : الثالث

ـــت متغـــايرة ]] ١٢٥٩ص /[[ ـــوه وإن كان ـــذه الوج وه

المـراد بــالفقر  بحسـب اللفـظ فهـي في الحقيقــة شيء واحـد؛ لأنَّ 

ـــ ـــك والتملُّ ـــدم التملي ـــاء في االله ع ـــام بالفن ـــاً والقي ك مطلق

ــليّ، ولهــذا قيــلعدمــه الأ والرجــوع إلىٰ  ــمَّ : ص ــو  إذا ت الفقــر فه

ة علَّــــ غــــيره؛ لأنَّ  االله ولا إلىٰ  والفقــــير لا يحتــــاج إلىٰ . االله

لـه احتيـاج لا  الاحتياج الوجود، فـإذا فنـي عـن وجـوده لم يبـقَ 

ــيره االله ولا إلىٰ  إلىٰ  ــولهم. غ ــتغناء(: وق ــة الاس ــر بداي ــة الفق  )نهاي

لـذي هـو البقـاء في االله، الفنـاء في االله بـداء الفنـاء ا صحيح؛ لأنَّ 

 :ومن هذا قال بعضهم

ــاً  ــن فيَّ فاني ــا لم تك ــوني م ــم ته    فل

  ولم تفن ما لم تجـتلي فيـك صـورتي 

   ولو كنت بي من نقطة الباء خفضة

ـــت إلىٰ   ـــةِ  رفع ـــه بحيل ـــا لم تنل   م

ــ ــة المعنويَّ ــار بالخرق ــي هــي الاتِّ فالاعتب ــفات ة الت ــاف بص ص

ــ ــل والتخلُّ ــه؛ لقوالكام ــه ق بأخلاق ــأخلاق تخلَّ «: ل ــوا ب ق

ة فائـدة، بـل أهـل ة بغـير المعنويَّـوبالجملة ليست للصـوريَّ . »االله

 .ذلك هم أضلّ الناس وأحمقهم

ــ ــفأمَّ ــه  ىٰ ا معن ــري«: قول ــر فخ ــ »الفق ــولفإنَّ إذا : ه يق

 اوصرت بــه غني�ـــ]] ١٢٦٠ص /[[ فنيــت في االله وبقيــت بـــه

يـع الأنبيـاء جم فتخـر بـذلك عـلىٰ أبعد فقـري وباقيـاً بعـد فنـائي 

ــ ــوالمرسَ ــب لين؛ لأنَّ ــه بحس ــر من ــو أفق ــن ه ــيهم م ــن ف ه لم يك

ــ ــورة والمعن ــاره . ىٰ الص ــ وافتخ ــيس لأنَّ ــرَّ ل ــه دون ه تف د ب

المقامــات؛  ة الاســتعداد وعلــوِّ الأنبيــاء، بــل افتخــاره كــان بقــوَّ 

 .الإطلاق من جميع مقاماتهم علىٰ  مقاماته أعظم وأعلىٰ  فإنَّ 

معنـاه موافــق  »جـه في الــدارينه ســواد الوإنَّـ«: وقولـه 

ــلأوَّ  ــما أنَّ  ل؛ لأنَّ ل ــراد بالســواد الظلمــة والفنــاء ك النــور  الم

نــي وجــه الســالك وفُ  أســودَّ  ىٰ والضــياء الوجــود والبقــاء، فمتــ

 - في الدنيا والآخـرة والظـاهر والبـاطن الـذي هـو حقيقـة ذاتـه

ـــ لأنَّ  ـــه ذات الش ـــهـالوج ـــدارين  - يء وحقيقت ـــي في ال وفن

ــل إلىٰ  ــود؛ نه وص ــاء والوج ــو البق ــذي ه ــر ال ــام الفق ــة مق اي

ــولهم ــمَّ (: لق ــو االله إذا ت ــراد بــالفقر إلاَّ )الفقــر فه  ، فلــيس الم

 .ما للوجود والبقاءحقيقة العدم والفناء؛ فإنهَّ 

ــ ــهوأمَّ ــراً «: ا قول ــون كف ــر أن يك ــاد الفق ــو أنَّ  »ك ــة  فه نهاي

جــرم  ة فـلاالربوبيَّــ ىٰ ة ودعـولوهيَّــبدايـة الأُ  ىٰ ـالفقـر إذا اقتضــ

يكون قريبـاً مـن الكفـر، إذا لم يكـن الفقـير كـاملاً وجامعـاً بـين 

ــربِّ  ــر وال ــاهر والمظه ــقِّ  الظ ــد والح ــير في  والعب ــق، فيص والخل

ــدعو ــام الشــطح وال ــل لكثــير مــن  ىٰ مق الكاذبــة كــما حص

ــك . المشــايخ ــتقيم الحــال قــد يلزمــه ذل ــالفقير إذا لم يكــن مس ف

 .فافهم ذلك ويصير كافراً من غير شعوره بصورة الحال،

ــذي  ــي ال ــافض، أعن ــم الخ ــر اس ــن مظه ــر م ــر الفق ومظه

ه، ومـن هـذا ل عنـده ويخضـع لربِّـشيء ويتـذلَّ  ينخفض لـه كـلُّ 

يء، وبــه ـشيء ولا يحتــاج إليــه شــ كــلِّ  الفقــير يحتــاج إلىٰ : قيــل

: شيء يحتـاج إليـه، وقيـل شيء وكـلُّ  كـلِّ  الفقير يحتـاج إلىٰ : قيل

ــاج إلىٰ  ــير لا يحت ــون شيء ولا يح الفق ــذا يك ــه، وه ــاج شيء إلي ت

 وقيـل أعـلىٰ . بقائـه بـه]] ١٢٦١ص /[[عنـد فنائـه فيـه لا عنـد 

ـــ ـــذا كلِّ ـــن ه ـــاج إلىٰ : هم ـــير لا يحت  االله؛ لأنَّ  شيء ولا إلىٰ  الفق

ــلا  ــه، ف ــود ل ــير لا وج ــود، والفق ــوزام الوج ــن ل ــاج م الاحتي

 .يحتاج أصلاً 

 :]كلام ابن الفارض في الفقر[

إليهــا أشــار ابــن الفــارض وهــذه دقيقــة شريفــة فافهمهــا، و

 :بقوله

  ولو كنت بي من نقطة الباء خفضة

 

 

ـــة رفعـــت إلىٰ   ـــه بحيل   مـــا لم تنل

ل والانكســـار لـــو كنـــت في الخفضـــة والتـــذلُّ : وتقـــديره 

 - ز العبـد عـن الـربِّ كالنقطة الواقعة تحت البـاء التـي بهـا يتميَّـ

ــولهم ــ(: لق ــة تميَّ ــود وبالنقط ــر الوج ــاء ظه ــن بالب ــد ع ز العاب

ـ لرفعتك إلىٰ  -) بودالمع لها بحيلـة مـن حيـل مرتبـة لم تكـن تحصُّ

والبقـاء بـه  فنـاء العبـد في الـربِّ  العلم والعمل، وهو إشـارة إلىٰ 

والرفعة الحاصـلة لـه بعـد انخفاضـه عنـد عظمتـه، ولهـذا جـاء 

 .»أنا عند منكسرة القلوب«: في الحديث القدسيّ 

ــ ــاء والنقطــة قــول عــ ىٰ ة تشــبيه هــذا المعنــوعلَّ :  ليٍّ بالب

ظهـــرت «:  وقـــول النبـــيِّ  ،»أنـــا النقطـــة تحـــت البـــاء«

نِ ا�ــر�حِيمِ االلهِ � الموجـودات مــن بــاء 
ْ

ولهــذا قــال . »ا�ــر��

ــو شــئتُ «:  عــليٌّ  ــاء  لأوقــرتُ  ل � ســبعين بعــيراً مــن ب
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نِ االلهِ 
ْ

ــر�� ــر�حِيمِ ]] ١٢٦٢ص /[[ ا� ــ»ا� ــن ، وتكلَّ ــا لاب م فيه

ــاس مــن أوَّ  ــل عبّ ــاس«: آخــره وقــال إلىٰ ل اللي ــن عبّ ــا اب لــو ! ي

ــك ــا ل ــل أطلن ــال اللي ــك لأنَّ . »ط ــوريَّ  وذل ــاء الص ــين الب ة ح

ة ة بواسـطة النقطـة الحرفيَّـنهـا للبائيَّـانخفضت عنـد الألـف بتعيُّ 

لهــا فيــه أعطاهــا الألــف ارتفاعــه وانحجــب عــن الوســط وطوَّ 

ــاكن  ــداء بالس ــدم الابت ــملة؛ لع ــه في البس ــائماً مقام ــا ق وجعله

عبـد يصـير كالبـاء التـي هـي  وكـلُّ . دك المقيِّـق دون المتحرِّ المطل

ــينُّ أوَّ  ــل التع ــبة إلىٰ  والتقيُّ ــالوجود  د بالنس ــي ك ــي ه ــف الت الأل

د المطلـق يقـوم المطلـق مـن الوسـط بإضـافة وجـوده إليـه ويتقيَّـ

سـمّيه خليفـة كـآدم ده ويجعله قائماً مقامـه في بـاقي خلقـه ويُ بتقيُّ 

ــاء والأو ــن الأنبي ــيره م ــوغ ــالهم؛ فإنَّ ــاء وأمث ــقلي ــاالله  ،ه دقي وب

 .التوفيق

 :] عليٍّ  ف إلىٰ نسبة خرقة التصوُّ [

 وإلىٰ  ف إليــه تمــام البحــث في ذكــر نســبة خرقــة التصــوُّ 

ر صــاحب الكشــف مــة المتــأخِّ د العلاَّ الســيِّ  ىٰ حكــ. أولاده 

ــيّ  ــه  أنَّ  الحقيق ــد خال ــن ي ــة م ــبس الخرق ــد ل ــيخ الجني الش

ــ ــيخ الس ــقطيّ،ـالش ــ ريّ الس ــروف ـوالس ــن مع ــها م ريّ لبس

ــليِّ  ــام ع ــن الإم ــها م ــيّ لبس ــروف الكرخ ــيّ، ومع ــن  الكرخ ب

 .الرضا  ىٰ موس

نسـبة : أحـدهما: ولهـؤلاء القـوم في الأمـر طـريقين :ثمّ قـال

 .نسبة الخرقة: الصحبة، والثاني

دي شـيخ ا نسبة الصحبة فلشيخي وسيِّ فأمَّ ]] ١٢٦٣ص /[[

 .انت مع الخضر وصحبته ك ة ويالإسلام محمّد بن حمّ 

ـ  ه لبســها مـن ركـن الإسـلام أبي عــليٍّ ا نسـبة الخرقـة فإنَّـوأمَّ

انيّ مــن گــرگالفارمــذيّ مــن قطــب الوقــت أبي القاســم ال

ـــرو الأُ  ـــرم أبي عم ـــيخ الح ـــن ش ـــربيّ م ـــثمان المغ ـــتاذ أبي ع س

ريّ ـد الطائفــة أبي القاســم الجنيــد مــن الســاجيّ مــن ســيِّ الزجّــ

ــوظ معــروف الك واختلفــوا في . رخــيّ الســقطيّ مــن أبي محف

ه أخـذ هـذه الطريقـة أنَّـ ثين إلىٰ نسبة خرقته، فذهب أكثـر المحـدِّ 

، وذهـب الرضـا  ىٰ بـن موسـ ده عـليِّ ولبس الخرقة من سـيِّ 

ــايخ إلىٰ  ــض المش ــذ  أنَّ  بع ــائي وأخ ــن داود الط ــبس م ــاً ل معروف

ــه ــة من ــذه الطريق ــيّ  ،ه ــب الأعجم ــن حبي ــو م ــن  ،وه ــو م وه

 . المؤمنين عليٍّ وهو من أمير  ،الحسن البصريّ 

ـــ ين ا الشـــيخ الأعظـــم الشـــيخ الإلهـــيّ شـــهاب الـــدِّ وأمَّ

ــت نفســهدِّ قُ ( الســهرورديّ  ــه )س ــن قول ــه م ــوم حال ــ: فمعل ا أمَّ

ـفقد ألـبس الشـيخ الصـالح المقـرئ المحـدِّ  ،بعد ر نجـم ث المعمِّ

ــن أمــين الــدِّ  ــن أبي الــدين أبــو الوليــد إســماعيل ب ين إبــراهيم ب

ـــ ـــر التفليس ــــبك ـــابن فَ رِ يّ عُ ـــوُّ  ب ـــة التص ـــام خرق ف الإم

بــن  بــن عبــد الــرحمن بــن عــليِّ  ىٰ روطها عنــد أهلهــا ليحيـــبشــ

ين ألبســنيها الشــيخ الحــافظ جمــال الــدِّ : محمــود الجعفــريّ، قــال

بـن جمـال النـيرانيّ  أبو حامـد محمّـد بـن الشـيخ أبي الحسـن عـليِّ 

ــلاميّ في  ــابونيّ الس ــن الص ــوديّ ب ــود المحم ــتح محم ــن أبي الف ع

 .لبسنيها المشايخ الثلاثة بشرائطهاأ: منزله، فقال

ــد الشــيخ محيــي الــدِّ ]: لالطريــق الأوَّ [ ــد االله محمّ ــو عب ين أب

ــال ــارسيّ، ق ــيريّ الف ــد الحم ــن أحم ــراهيم ب ــن إب ــنيها : ب ألبس

ق إبـراهيم بـن أحمـد الحمـيريّ اوالدي الشيخ الإمـام أبـو إسـح

ــال ــارسيّ، ق ــة : الف ــن خليف ــد ب ــتح أحم ــو الف ــيوخ أب ــيخ الش ش

ــازرونيّ البيضــاويّ  ــن شــهريار الك ــراهيم ب ــحاق إب عــن أبي إس

عــن الشــيخ أبي عبــد االله محمّــد بــن خفيــف عــن الإمــام جعفــر 

ــام أبي  ــن الإم ــطخريّ ع ــر الإص ــام أبي عم ــن الإم ــذّاء ع الح

ــليٍّ  ــام أبي ع ــن الإم ــبيّ ع ــراب النخش ــن  ت ــيّ ع ــقيق البلخ ش

ويـس القـرني بـن زهـد الفراغـيّ عـن أُ  ىٰ الإمام أبي عمرو موسـ

 .المؤمنين ]] ١٢٦٤ص /[[ عن أمير 

ــر ــق آخ ــب  أنَّ : وبطري ــن حبي ــد ب ــد االله محمّ ــيخ أبي عب الش

 .أخذ عن الشيخ شيخ الطائفة أبي القاسم محمّد الجنيد 

ين أبـو الحسـن محمّـد بـن الشـيخ صـدر الـدِّ : والطريق الثاني

ألبسـنيها عـماد : ويـة الجـوينيّ قـالبـن محمّـد بـن حمّ  عمر بن عليِّ 

ن شـيخ الشـيوخ بـ ح أبـو حفـص عمـر بـن عـليِّ ين أبو الفـتالدِّ 

ــن حمّ  ــد االله ب ــةأبي عب ــ ،وي ــو ممَّ ــليٍّ وه ــا ع ــيخ أب ــحب الش  ن ص

وهـو صـحب شـيخ وقتـه الشـيخ  ،الفضل بـن محمّـد العاقـديّ 

ــا  ،بكركــان فَ رِ الطــوسيّ عُــ عبــد االله بــن عــليٍّ  وهــو صــحب أب

ــ ــلام المص ــن س ــعد ب ــثمان س ــرو  ،ريّ ـع ــا عم ــحب أب ــو ص وه

وهـو صـحب شـيخ  ،زجـاجيّ النيسـابوريّ محمّد بـن إبـراهيم ال

 .الطائفة أبي القاسم محمّد الجنيد 

ين أبـو حفـص انيّ شـهاب الـدِّ الشـيخ الربّـ: الطريق الثالـث

وأبــو عبــد االله عمــر بــن محمّــد بــن عبــد االله بــن محمّــد البكــريّ 

ألبســـنيها عمّـــي شـــيخ الإســـلام أبـــو : قـــال ،الســـهرورديّ 

ــدِّ  ــياء ال ــب ض ــن النجي ــاهر ب ــد الق ــد ين عب ــن محمّ ــد االله ب عب

ين عمـر ألبسـنيها عمّـي الشـيخ وجيـه الـدِّ : السـهرورديّ، قـال

 :ف بعمّوية، قال ألبسنيها الشيخانعرَ بن محمّد يُ 
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ــدهما ــة: أح ــن عمّوي ــد ب ــدي محمّ ــد  ،وال ــيخ أحم ــن الش ع

عــن شـيخ الطائفــة  ،عــن ممشـاد الـدينوريّ  ،الأسـود الـدينوريّ 

ــد ــقطيّ  ،الجني ــه الس ــن خال ــ ،ع ــروف الكرخ ــن مع ــن  ،يّ ع ع

 .الرضا  ىٰ بن موس الإمام عليِّ 

ــدركانيّ : والثــاني ــديّ  ،أخــروج ال ــاس النهاون  ،عــن أبي العبّ

عـن شـيخ الطائفـة  ،عن الشـيخ أبي عبـد االله محمّـد بـن خفيـف

عـــن معـــروف  ،عـــن خالـــه الســـقطيّ  ،أبي القاســـم الجنيـــد

 .الرضا  ىٰ بن موس عن الإمام عليِّ  ،الكرخيّ 

ــع المشــايخ إلىٰ أمــر الخرقــة والطري ىٰ فــانته  عــليٍّ  قــة مــن جمي

 وأولاده الطاهرين. 

 :]الكرم: الفضيلة الرابعة[]] ١٢٦٥ص /[[

ـــال ـــرم: ق ـــا الك ـــ: ورابعه ـــهور؛ فإنَّ ـــاهر مش ـــو ظ ه وه

ه معاويـة بـن أبي قـال فيـه عـدوُّ  ىٰ روب بـه المثـل فيـه، حتَّــالمض

ـ قال له محقَّ ماَّ ـسفيان ل جئتـك مـن عنـد : ن الضـبيّ ن بـن أبي محقَّ

ــةأبخــل  ــه معاوي ــاس، فقــال ل ــ: الن ــو  ىٰ أنّ ــذلك؟ وه يكــون ك

 .الذي له ملك بيتاً من تبن وبيتاً من تبر لأنفق تبره قبل تبنه

 ،ق بأثمانهــاة حــدائق وباعهــا وتصــدَّ وغــرس بيــده عــدَّ 

 .وأعتق ألف مملوك من كسب يده

وبالجملـة فكرمــه وبلوغــه الغايــة والنهايـة فيــه غــير منكــور 

 .ولا مدفوع عند أهل الإسلام

 :] اعتراف معاوية بفضائل عليٍّ []] ١٢٦٦ص /[[

ـ أنَّ  ةورد في الحـديث المنقـول عـن الثقـا: أقول ن بـن أبي محقَّ

ــ ــ ن الضــبيّ كــان مــن أصــحاب عــليٍّ محقَّ  إلىٰ  مَ دِ ه قَــ، ثــمّ إنَّ

عليـه فـرح بـه معاويـة وقـال  مَ دِ  قَـفلـماَّ . معاوية الشام وافداً علىٰ 

ر جماعـة ـ؟ وكـان ذلـك بمحضـعنـد مَـنْ  ن مِـنْ جئت يا محقَّ : له

ـ جئتـك ! نعـم يـا معاويـة: نعظيمة من أهـل الشـام، فقـال محقَّ

 ىٰ وأعيـ ،وألأم النـاس ،وأجـبن النـاس ،من عنـد أبخـل النـاس

 .الناس

 .ما يقول أخوكم العراقيّ  اسمعوا: فقال معاوية لجُلَسائه

 .ن أيّ الناس يكرمه ويتحفهمحقَّ  رِ فلم يد

ــا تفــرَّ فلــماَّ  ــه ق ــاس عن ــةق الن ــ: ل معاوي ــا محقَّ ــدْ ! ني ــا  أعِ م

 .قلتَ 

ــ ــال محقَّ ــاس: نفق ــل الن ــد أبخ ــن عن ــك م ــبن  ،جئت وأج

 .الناس ىٰ وأعي ،وألأم الناس ،الناس

ـ: فقـال معاويـة يكـون ابــن  ىٰ أنّـ! نواالله لقـد كـذبت يــا محقَّ

أبي طالـب أبخــل النـاس؟ وهــو الــذي لـو ملــك بيتـاً مــن تــبن 

 .وبيتاً من تبر لأنفق تبره قبل تبنه

يكــون أجــبن النــاس؟ وهــو الــذي مــا التقــت فئتــان  ىٰ وأنّــ

 . كان أشجعهماإلاَّ  قطُّ 

يكــون ألأم النــاس؟ وأبــوه أبــو طالــب شــيخ قــريش  ىٰ وأنّــ

ــد البطحـاء وأُ وسـيِّ  ــمُّ ه ه فاطمـة بنـت أســد وأخـوه جعفـر وعمُّ

ــ ه رســول االله وزوجتــه فاطمــة بنــت رســول االله حمــزة وابــن عمِّ

جمــع أحــد مــن النســب مــا وأولاده الحســن والحســين، واالله مــا 

 .جمعه

ــ ــ ىٰ وأنّ ــون أعي ــوَ  ىٰ يك ــاس؟ ف ــينَّ الن ــا ب ــاحة االله م  الفص

 .لقريش غيره

 فإذا علمت ذلك منه فكيف تقاتله؟: نفقال محقَّ 

 .يجوز به أمري ىٰ خاتمي هذا حتَّ  قاتله علىٰ أُ : فقال

ذلـك إذَن ومصـيرك ]] ١٢٦٧ص /[[ فحسبك: نفقال محقَّ 

 .النار إلىٰ 

  :أيـن أنـت عـن قولـه تعـالىٰ ! نن أبي محقَّ يا ابلا، : فقال
�
إِن

سِ�َِ� 
ْ
مُح

ْ
رِ�بٌ مِنَ ا�

َ
َتَ االلهِ ق ْ

 ؟]٥٦: الأعراف[ �رَ�

الآيـــة  هـــذا مـــن معاويـــة عـــين الحماقـــة؛ فـــإنَّ : وأقـــول

أهـل الإحسـان، وأيـن  ما هـي قريبـة إلىٰ الرحمـة إنَّـ حة بأنَّ رِّ ـمص

ربــه إحسـانه وهـو يحـارب مـن حربــه حـرب الرسـول الـذي ح

ــنصِّ  ــرب االله ب ــه  ح ــول في قول ــليُّ «: الرس ــا ع ــك ي  حرب

ومـــن هــو حـــرب االله وحـــرب  ؟»حــربي وســـلمك ســلمي

 مــن ســبَّ «: يقــول رســوله لا يفلــح أبــداً، وكيــف؟ وهــو 

ــ ومــن ســبَّ  ،االله ني ســبَّ ومــن ســبَّ  ،نيفقــد ســبَّ  اعلي�ــ ه االله أكبَّ

مــع  فكيـف حــال مـن فعـل السـبَّ . »منخريـه في النـار االله عـلىٰ 

قتــل النفــوس  ا أعظــم منــه وهــو المحاربــة المفضــية إلىٰ مــ

ــ ــل أفض ــومة، ب ــلاء  إلىٰ  ىٰ ـالمعص ــن فض ــة م ــل جماع ص /[[قت

ــيُّ ]] ١٢٦٨ ــه النب ــال في ــذي ق ــاسر ال ــن ي ــماّر ب ــحابة كع  الص

 :»وكهاشـم »عماّر جلـدة بـين عينـي، تقتلـه الفئـة الباغيـة ،

 بن عتبة المرقـال وأضرابهـما مـن الأفاضـل؟ ولـو لم يكـن لـه إلاَّ 

ه يطمـع طمعـاً ، ولكنَّـ]لكفـاه[ قتله حجر بـن عَـديّ وأصـحابه

ــلىٰ  ــاً ع ــاً تمويه ــلاً مُردي ــل أم ــاً ويأم ــتجلاباً  كاذب ــامعين واس الس

 .لذوي الغفلة والمبتهلين

 :]قلُ التواضع وحسن الخُ : الفضيلة الخامسة[

ـــال ـــها :ق ـــن الخُ : وخامس ـــع وحس ـــالتواض ـــو : قلُ وه
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الدعابـة  أعـداؤه بسـببه إلىٰ  نسـبه ىٰ روب بـه المثـل فيـه حتَّــالمض

ــب ــزاح واللع ــرة الم ــل. وكث ــاص لأه ــرو الع ــال عم ص /[[ فق

ــ إنَّ : الشــام]] ١٢٦٩  وأخــبر هــو . ذو دعابــة شــديدة اعلي�

 فيَّ  يــزعم لأهــل الشــام أنَّ ! عجبــاً لابــن النابغــة«: عنــه في قولــه

ــ. مــارِسس وأُ عــافِ دعابــة وأنيّ امــرؤ تِلعابــة أُ  ه ليمنعــه مــن وإنَّ

ويمنعنـي مـن كثـرة الضـحك ذكـر  ،نسـيان الآخـرة قول الحـقِّ 

ــوت ــن . »الم ــر ب ــن عم ــلام م ــذا الك ــذ ه ــاص أخ ــرو الع وعم

وعـابهم بـما عـابهم بـه، لم يجـد  ىٰ  ذكـر أهـل الشـورماَّ ـالخطّاب ل

أنـت أبـو حسـن (: ه قـال لـهمطعناً يطعن بـه عليـه غـير أنَّـ لعليٍّ 

ـــ هم عــلىٰ يــتهم لتحملــنَّ لــولا دعابــة فيــك، لــو ولَّ   ةالمحجَّ

ـــلىٰ  )البيضـــاء ـــزد ع ـــا . ذلـــك لم ي ـــاص زاد فيه ـــرو الع وعم

ــوســمجها؛ ليُ   ر عنــه أهــل الشــام؛ ليســتميل قلــوبهم إلىٰ نفِّ

 .معاوية

 :]العبادة: الفضيلة السادسة[

ــــوهـــو معلـــوم بالضـــ: العبـــادة :وسادســـها م رورة، تعلَّ

ــل ــه صــلاة اللي ــاس من ــوبُ  ،وملازمــة الأوراد ،الن ــة  طَ سِ ــه ليل ل

ورده والســهام  عليــه وأتــمَّ  ين، فصــلىّٰ صــفَّ الهريــر النطــع بــين ال

وكـان ولـده . بسـماخيه وهـو لا يرتـاع لـذلك تقع بين يديه وتمـرُّ 

ــليُّ  ــدين  ع ــن العاب ــين زي ــن الحس ــار  ب ــوم النه ــوم يص ويق

ـــل  ـــليّ ويُ اللي ـــدعواتها ص ـــة ب ـــف ركع ـــة أل ـــوم والليل  في الي

: ر، ويقــولويرمــي عنــد ذلــك بضــجيعته كالمتضــجِّ  ،ومناجاتهــا

 .»بن أبي طالب؟ بعبادة عليِّ  لي ىٰ أنّ «

ــ]] ١٢٧٠ص /[[ ــاد إلىٰ وقصَّ ــن زي ــل ب ــع كمي ــه  ته م رؤيت

 .ه قد مات معروفةأنَّ  ظنَّ  ىٰ ساجداً بالليل حتَّ  له 

 :]ة عنايته بهافي العبادة وشدَّ  له أخبار عن توغُّ [

ــول ــاد  روي أنَّ : أق ــن زي ــل ب ــال كمي ــت لي : ق عرض

جـوف الليـل نـائلاً  حاجـة، فقصـدته في مع أمـير المـؤمنين 

ه خــرج في إنَّـ: خلوتـه، فقصـدت منزلـه وسـألت عنـه، فقيـل لي

ــره، فوجدتــه فاتَّ . هــذه الســاعة عــن  ىٰ متنحّــ بعــت أث

سـجد،  ىٰ فأمهلتـه حتَّـ. صـليّ الناس تحت نخـيلات وهـو قـائم يُ 

ـــ«: فســـمعته يقـــول في ســـجوده ـــزاد وبعـــد آه آه مـــن قلَّ ة ال

ــق ــما زال يُ . »الطري ــمّ كرِّ ف ــي، ث ــا ويبك ــم  ره ــهقة فل ــهق ش ش

ــيتحــرَّ  ــه، فحرَّ ك، فظننــت أنَّ ــات، فــدنوت من ــد م ــم ه ق ــه فل كت

 مَّ فرجعـت وأخـبرت أُ . ه قـد فارقـت روحـهإنَّـ: ك، فقلـتيتحرَّ 

: مــا ســمعته يقــول يــا كميــل؟ فقلــت: فقالــت. كلثــوم بخــبره

ــأوَّ  ــار ويت ــذكر الن ــمعته ي ــرةس ــفر الآخ ــت لي. ه لس ــا : فقال ي

ــ! كميــل المعروفــة التــي يتعاهــدها  ا غشــوتهلا تخــف عليــه؛ فإنهَّ

مضت إليـه ونضـحت عليـه مـن المـاء البـارد،  ا ثمّ إنهَّ . فيه

 .وأمثال ذلك من أحواله كثير. فانتبه من غشوته

ــالور ــاس ق ــن عبّ ــ: وي عــن اب ــت علي� ــض   ارأي في بع

. أيّام صفّين وقـت الحـرب قـرب الـزوال وهـو يرصـد الشـمس

ــؤمنين: فقلــت ــا أمــير الم ــل! ي ــذي تفع ــا هــذا ال شيء  ولأيِّ  ؟م

خفــت أن «: ترصــد الشــمس في هــذا الوقــت؟ فقــال 

ــر ــلاة الظه ــتغل بص ــت فنش ــد زال ــون ق ــت. »تك ــير : فقل ــا أم ي

 ؟ل وقتهـاأوَمـا لنـا شـغل بـالحرب عـن الصـلاة في أوَّ ! المؤمنين

! يـا ابـن عبـّاس«: فقـال ،فقد كفا لنا بذلك شـغل هـذا الرصـد

وهـو . »هـذه الصـلاةإقامـة  ما نقـاتلهم عـلىٰ ما نقاتلهم؟ إنَّـ فعلىٰ 

ــلىٰ  ــل ع ــدَّ ]] ١٢٧١ص /[[ دلي ــات ش ــة الأوق ــه بإقام ة اعتنائ

ــأومراعـاة الفــرائض فيهـا و ه لا يشــغله عـن ذلــك شــاغل وإن نَّ

ه بلـغ في العبـادة أنَّـ ة عـلىٰ غير ذلـك مـن أفعالـه الدالَّـ إلىٰ . عظم

 .مبلغاً لم يبلغه غيره

 :]ة والصفح وكظم الغيظالعفَّ : الفضيلة السابعة[

ــال ــابعها :ق ــ: وس ــيظالعفَّ ــم الغ ــفح وكظ ــك : ة والص وذل

ــه  ــوم من ــمعل ــطُّ ؛ فإنَّ ــاءته ق ــيئاً بإس ــل مس ــه لم يقاب ه ؛ فإنَّ

صــفح عــن أهــل البصرــة يــوم الجمــل بعــد أن عملــوا فيــه مــا 

ـ ،عملوا ـوسار فـيهم بسـيرة عمِّ ة يـوم الفـتح، مـع ه في أهـل مكَّ

ــ ــاهأنهَّ ــه والمج ــن أعدائ ــيوف في رم م ــهار الس ــه وإش ين بحرب

عــن جماعــة كــانوا  ىٰ وكــذلك عفــ. هــه ووجــوه أولادهوج

ــا يســتحقُّ  ــمال القبيحــة وم ــه مــن الأع ــما عملــوا مع ون القتــل ب

مـنهم عبـد االله بـن . لـه ولأولاده قابلوا بـه مـن الشـتم والسـبِّ 

ومـنهم . عنـه وأطلقـه ىٰ فعفـ ،الزبير، وقد ظفـر بـه يـوم الجمـل

ــ ــما عملــت معــه؛ عائشــة؛ فإنَّ ــذها ب ــا ه صــفح عنهــا ولم يؤاخ لم

علمه منهـا مـن الـوهن وضـعف الـرأي مـع مـا كانـت تشـتمل 

عليه من الطعن عليـه والـبغض لـه وكـان طلاقهـا بيـده، فبعـث 

ــع غــير ذلــك مــن أحوالــه، مــن يتَّ  إلىٰ . المدينــة مــة إلىٰ بهــا مكرَّ  ب

 .وجده موصوفاً بغاية الحلم والصفح سيرته 

 :]مع أهل البصرة يوم الجمل ته قصَّ [

ـ: أقول ـأمَّ رة يـوم الجمـل فهـي مـن ـته مـع أهـل البصـا قصَّ

ــ ــات الض ــا ،ةروريَّ ـالمعلوم ــل رواه الثق ــرب الجم ــديث ح  ةوح

 نكثـا بيعتـه وخرجـا ماَّ ـطلحـة والـزبير لـ وهـو أنَّ  ،ثينمن المحدِّ 
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 اسـتأذناه للخـروج للعمـرة، فقـال ماَّ ـيريدان بـزعمهما العمـرة لـ

ــــ«]] ١٢٧٢ص /[[ :لهــــما  ، وفي»ما تريــــدان الغــــدرةواالله إنَّ

ــة ــ«: رواي ــإنَّ ــدان البص ــة . »رةـما تري ــد البيع ــا بتجدي ــمّ أمرهم ث

ــده ــن عن ــا م ــك وخرج ــلا ذل ــاء، ففع ــمان بالوف ــال . والإي فق

 :»ــوجهين  ،لقــد دخــلا عــليَّ بــوجهين غــادرين وخرجــا ب

قـــتلاَن  في كتيبـــة يُ فـــاجرين، واالله لا يلتقيـــاني بعـــد اليـــوم إلاَّ 

لــيس : يهمامــن لقــ وصــارا بعــد مخــرجهما يقــولان لكــلِّ  ،»فيهــا

ــليٍّ  ــ لع ــة وإنَّ ــا بيع ــرَ في أرقابن ــاه مك ــ. هينما بايعن ــدما مكَّ ة فق

 واســـتخرجا عائشـــة واستنهضـــوها للخـــروج معهـــم إلىٰ 

ــ ــت إلىٰ . رةـالبص ــن  فأجاب ــا م ــان في قلبه ــا ك ــل م ــك؛ لأج ذل

 .بخلافته ا لم ترضَ وأنهَّ   الانحراف عن عليٍّ 

ـــدم عـــثمان ،رةـالبصـــ فســـاروا إلىٰ   ،وأظهـــروا الطلـــب ب

 وأنَّ  ،قتلـه هـو الـذي قتلـه أو أعـان عـلىٰ   اعلي�ـ عموا أنَّ وز

ونكثــوا بيعــة  ،رةـفانحــاز إلــيهم أهــل البصــ. قَتَلَــةَ عــثمان معــه

 ،بهـا  عامـل عـليٍّ  وقبضـوا عـلىٰ  ،أمير المـؤمنين بغـير سـبب

ــذٍ  ــو يومئ ــه،  وه ــأرادوا قتل ــاريّ، ف ــف الأنص ــن حني ــهل ب س

تــه، ففعلــوا وأمــرت بنتــف شــعر رأســه ولحي ،فمنعــتهم عائشــة

سـهل  مَ دِ  قَـفلـماَّ . رةـونهبوا بيت مـال المسـلمين بالبصـ ،ذلك به

ــلىٰ  ــف ع ــن حني ــليٍّ  ب ــ  ع ــروج إلىٰ تجهَّ ــوم  ز للخ ــرب الق ح

 إلىٰ ]] ١٢٧٣ص /[[وصـل  ىٰ بمـن معـه مـن أهـل الحجـاز حتَّـ

ــة ــ ،الكوف ــل البص ــال أه ــا لقت ــتنهض أهله ــوا ـواس رة، فنهض

ة الجمــل، وهــي وحصــلت بيــنهم الوقعــة المعروفــة بوقعــ ،معــه

فيهـا مـن الفـريقين خلــق  تِــلَ مـن الوقـائع العظيمـة الشـهيرة، قُ 

يومئـذٍ طلحـة جـاءه سـهم في المعركـة  لَ تـِكثير من المسلمين، وقُ 

ـ  الـتحم القتـال، فتبعـه ابــن ماَّ ـه هـرب لـا الـزبير فإنَّـفقتلـه، وأمَّ

 .جُرموز فقتله

ــؤمنين  ــير الم ــر أم ــلىٰ  وظف ــ ع ــل البص ــرَّ ـأه ق رة، فف

ــكرهم ــد أن قُ عس ــة بع ــبح هزيم ــانهزموا أق ــ، ف ــمٌّ  لَ تِ ــنهم ج  م

ــفلـماَّ . غفـير ل قتَــلا يُ : في عسـكره ىٰ ر نـادبُ وا الـدُّ  رآهـم وقـد ولُّ

يــا أهــل «: ىٰ جــريح، ونــاد از عــلىٰ ولا يجُــ ،مــنهم منهــزم

عسـكرنا  ز إلىٰ ومـن تحيَّـ ،سـلاحه فهـو آمـن ىٰ من ألقـ! رةـالبص

بيّ بـن ار أُ ومـن دخـل د ،ومـن أغلـق بابـه فهـو آمـن ،فهو آمـن

 علـيهم جميـع مـا وردَّ  ،ورفـع عـنهم السـيف ،»خلف فهـو آمـن

 .غنمه عسكره من أموالهم]] ١٢٧٤ص /[[

ـــك، فقـــال فـــتكلَّ  إنيّ سرت في «: م أصـــحابه في ذل

ــ ــل البص ــول االله ـأه ــيرة رس ــل  رة بس ــتح في أه ــوم الف ي

ـماَّ ـه لـة؛ فإنَّـمكَّ  سـلاحه  ىٰ مـن ألقـ إنَّ : مناديـه ىٰ ة نـاد فـتح مكَّ

ومــن أغلــق دونــه  ،ومــن أعلــن الشــهادة فهــو آمــن ،و آمــنفهــ

 ىٰ فعفــ. ومــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن ،بابــه فهــو آمــن

ـ عـلىٰ  وصـفح وكظـم غيظـه ومـنَّ  ة وهـم أهـل الكفــر أهـل مكَّ

ــبِّ  ــه وس ــه وإجلائ ــه وإخراج ــه وحرب ــدين بعداوت ــماَّ المجاه  ه، فل

. لاً فضــومــاً منــه عــنهم تكرُّ  ىٰ علــيهم وعفــ أظفـره االله بهــم مــنَّ 

قــد  ورســول االله  ،المســلمين أفتعجبـوا منّــي أن مننــت عــلىٰ 

 .فسكت أصحابه عند ذلك ،»؟الكافرين علىٰ  منَّ 

ــ ــوأمَّ ــة فإنهَّ ــلاً ا عائش ــة جم ــرب راكب ــت الح ــت في وق  ،ا كان

وهــي بــين العســكر ]] ١٢٧٥ص /[[ وهــي في هــودج لهــا

فـأمر . القتـال هم عـلىٰ الحـرب وتحـثُّ  رة عـلىٰ ـض أهـل البصـرِّ تحُ 

ــليٌّ  ــل  ع ــر الجم ــال ،بعق ــ«: وق ــروه؛ فإنَّ ــيطاناعق . »ه ش

 ،وقـد اســتدارت الحــرب حولــه ،م أصــحابه لعقــر الجمــلفتقـدَّ 

ــد صرُِ  ــ عَ وق ــل البص ــن أه ــير م ــق كث ــه خل ـــحول ــذ رة ممَّ ن يأخ

ــل ــام الجم ــليٌّ  ،بخِط ــا ع ــ  ودن ــة الخض ــه في كتيب راء ـبنفس

مـل، وأمـر رجـلاً اسـمه بُحَـير بعقـر الج ،ق الناس عنهتفرَّ  ىٰ حتَّ 

ــ ــاء ـفض ــه رُغ ــل ول ــبرك الجم ــيف، ف ــه بالس ــير قوائم رب بح

لمحمّـد   وقـال عـليٌّ . رة مـن حولـهـأهـل البصـ عظيم، وفرَّ 

 ذهبـت لتقـع مـن الهـودج عنـد فلـماَّ . »أمرهـا تولَّ «: بن أبي بكر

ــلىٰ  ــل ع ــر،  وقــوع الجم ــن أبي بك ــد ب ــا محمّ ــبض عليه الأرض ق

ــ مــن هــذا الــذي مــسَّ : فقالــت  رســول االله ه إلاَّ جســداً مــا مسَّ

ـــكِ : ؟ فقـــال ـــ ، هـــو أخـــوكِ لا بـــأس علي ب مـــن الطيِّ

وأســكنوها دار . بلا، بــل الخبيـث مــن الطيِّـ: فقالـت. الخبيـث

ــ ــن خلــف بالبص ــماَّ ـاب ــليٌّ  تفــرَّ رة، فل ــوال   غ ع مــن أح

المدينــة،  عســكره بعــث إليهــا ابــن عبّــاس يأمرهــا بــالرجوع إلىٰ 

ــال  ــا فلترجــع إلىٰ «: فأبــت، فق ــذ قــل له ــا ال ــا بيته ي أمره

ــه، وإلاَّ  ــي قالهــا لي رســول االله االله ورســوله في  قلــت الكلمــة الت

« .بل أرجع! لا، يا ابن عبّاس: فقالت. 

وتلك الكلمة هي الطـلاق الـذي الـذي كـان بيـده بوصـاية 

ــيِّ  ــن النب ــ م ــك أنَّ ــالطريق ، وذل ــاه ب ــا روين ــد ورد في م ه ق

ــا ــايخ الثق ــن المش ــحيح ع ــول االله  أنَّ  ةالص ــرض  رس في م

ـ ىٰ وتــه جمــع نســاؤه واســتدعم  إنَّ «: وقــال لهـــنَّ   اعلي�ـ

ـــي ـــيّي وخليفت ـــيكنَّ ]] ١٢٧٦ص /[[ وص ـــليُّ  عل ـــن أبي  ع ب

ــالفنَّ  ــن لأمــره ولا تخ ــه وأطع ــمعن ل ــه طالــب، فاس ــمّ . »علي ث



 ٢٢١  ...............................................................................  سائر الفضائل/ الب عليُّ بن أبي ط) ٤٩/ (حرف العين 

ُ ارفــق بهــنَّ ! يــا عــليُّ «: قـال ضــعف الــرأي والــوهن  إلىٰ  نَّ ؛ فــإنهَّ

ــنهنَّ  ــتك م ــن عص ــرب، وم ــرك فطلِّ  أق ــت أم ــوخالف ــا منّ ي قه

ــوله إلىٰ  ــن االله ورس ــراءة م ــار ب ــيِّ . »الن ــاء النب ــلاق نس ــان ط  فك

  ٍّبيــد عــلي   َّقــال لهــا عــليٌّ ة، فلــماَّ بتلــك الوصــي   :

ــي وإلاَّ « ــةإن لم ترجع ــت الكلم ــت أن يُ » قل ــن طلِّ ، فخاف ــا م قه

 .لا، بل أرجع: فتبطل حرمتها، فقالت رسول االله 

ــ ــليٌّ فجهَّ ــا ع ــيس  ز معه ــد الق ــاء عب ــن نس ــبعين م  س

ـــ مهـــنَّ عمَّ  بـــالخروج  بالســـيوف وأمـــرهنَّ  دهنَّ بـــالعمائم وقلَّ

ــنَّ  ــت معه ــا، فخرج ــماَّ . معه ــفل ــذكر مَ دِ  قَ ــت ت ــة جعل ت المدين

 ســمعن النسـاء ذلــك منهــا فلــماَّ . هتكنــي بجنـده: وتقــول اعلي�ـ

ــا ــن له ــم وقل ــ: ألقــين العمائ ــكِ إنَّ ــاء مثل ــن نس ــت ما نح ، فخجل

ــنَّ  ــت له ــ: وقال ــ ثنَّ دِّ لا تحُ ــما ق اعلي� ــتب ــن ،ل ــا أُ : فقل ــل ي  مَّ نفع

 .المؤمنين

ــ ــوأمَّ ين بعــداوة ره كــان مــن المجــاها عبــد االله بــن زبــير فإنَّ

 قـال عـليٌّ  ىٰ رؤوس الأشـهاد حتَّـ وكـان يشـتمه عـلىٰ  ، عليٍّ 

 :»ولـده  شـبَّ  ىٰ لم يزل الـزبير رجـلاً منـّا أهـل البيـت حتَّـ

ــد االله ــل. »عب ــوم الجم ــاضراً ي ــان ح ــاس  ،وك ــدّ الن ــو أش وه

 أذكـره ماَّ ـوهـو الـذي قـال لأبيـه لـ ، قتال عـليٍّ  علىٰ  تحريضاً 

ــليٌّ  ــه   ع ــال ل ــذي ق ــديث ال ــول ]] ١٢٧٧ص /[[الح رس

ــ. االله  ــ ةالثقــا ىٰ ه رووذلــك أنَّ  يقابــل الصــفّان يــوم ماَّ ـه لــأنَّ

ــليٌّ  ــرج ع ــاسراً   الجمــل خ ــال ،ح ــوا إليَّ «: وق ــزبير ادع . »ال

ــزبير إليــه دارعــاً  ــرج ال ـ ،فخ ت أعنــاق التقــ ىٰ وتلاقيــا حتَّـ

ا تـذكر يـا زبـير يـوم لقيتنـي مـع أمَـ«:  فرسهما، فقـال عـليٌّ 

في موضــع كــذا فــاعتنقتني، فقــال لــك رســول  رســول االله 

ــأتحُِ : االله  ــتَ بَّ ــير؟ فقل ــا زب ــحِ وكيــف لا أُ : ه ي ــول بُّ ــا رس ه ي

ــن خــالي؟ فقــال ! االله ــ: وهــو اب ــاً وأنــت ظــالم لتقاتلنَّ ه يوم

ــه ــزبير. »ل ــال ال ــي شــيئاً : فق ــنَّ  أذكرتن ــدهر، لأرجع ــانيه ال  أنس

مــا : أصــحابه، فقـال لـه ابنــه عبـد االله إلىٰ  ىٰ ثــمّ أتـ. عـن قتالـك

ــ إنَّ : خــبرك؟ فقــال وإنيّ راجــع  ،أذكــرني شــيئاً قــد أنســيته اعلي�

ــه ــن حرب ــد االله. ع ــه عب ــال ل ــن أبي : فق ــيوف اب ــن س ــت م جبن

ــ ــب؟ إنهَّ ــدطال ــيوف ح ــادا لس ــوارس أنج ــا ف ــال . اد يحمله فق

ــزبير ــالجبن : ال ــيرِّ تُ أبِ ــجعتع ــذ ش ــت من ــا جبن ــمّ . ني؟ وإنيّ م ث

، فقلــب عســكر عــليٍّ  أخـذ رمحــه، فطــرح ســنانه، ثــمّ حمـل عــلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــ الميمن ــليٌّ ـالميس ــال ع ــ  رة، فق ــلماَّ ـل ــد حم :  رآه وق

سر يـوم الجمـل، وكـان عبـد االله قـد أُ . »ه مخـرجافرجوا له؛ فإنَّـ«

ــه إلىٰ  ــاؤوا ب ــه وصــفح   عــليٍّ  فج ــو في الأسر، فأطلقت وه

سبيله مع مـا هـو عليـه مـن تلـك العـداوة والـبغض،  عنه وخلىّٰ 

 .ذلك كرماً وحسن سيرة]] ١٢٧٨ص /[[فعل 

 :]مع أهل الشام يوم صفّين ه تقصَّ [

أبــا الأعــور  ومــن جملــة ذلــك مــا روي في أخبــار صــفّين أنَّ 

ــلىٰ  ــاء ع ــك الم ــلميّ مل ــليٍّ  الس ــحاب ع ــن ورده،  أص ــنعهم م وم

ــه عــلىٰ   ضــاق بهــم الأمــر فلــماَّ . دةقطــرة واحــ فلــم يقــدروا من

في ) ع(ولــده الحســين   علــيهم العطــش بعــث عــليٌّ  واشــتدَّ 

ــما ــتحاذه خمس ــاء واس ــن الم ــور ع ــا الأع ــف أب ــارس، فكش ئة ف

نمـنعهم مــن المــاء : فقـال أصــحاب عــليٍّ . دونهــم الحسـين 

! كـلاَّ «: فقـال . كما منعونـا منـه ونقـتلهم بسـيوف العطـش

عملهـم، افسـحوا لهـم عـن ولا نجـازيهم بمثـل  ،لا نفعل ذلـك

ــ ــض الش ــدِّ ـبع ــي ح ــا يُ  ريعة، فف ــيف م ــكالس ــن ذل ــي ع . »غن

الحلــم والصــفح فناهيــك بهــا حســناً  وهــذه إن نســبتَها إلىٰ 

ــالاً  ــبتَها إلىٰ ، وجم ــن الخُ  وإن نس ــرم وحس ــالك ــا لُ ــك به ق فناهي

 .بهاءً وكمالاً 

 .غير ذلك من أحواله  إلىٰ 

*   *   * 

إقامة الحـدود  لحرص علىٰ ا: الفضيلة التاسعة[]] ١٢٨٢ص [[

 :]وهداية الخلق

ــة الحــدود وهدايــة  الحــرص عــلىٰ : وتاســعها: قــال إقام

ه لم يراقـب في االله ه معلـوم بـالتواتر مـن أحوالـه؛ فإنَّـفإنَّـ: الخلق

ــداً  ــاً ولا بعي ــداً لا قريب ــ. أح ــلام وقصَّ ــل في ك ــه عقي ــع أخي ته م

ــه مشــهورة ــام الحــدَّ . جبهــه ب ــ عــلىٰ  وهــو الــذي أق ــد ل  ماَّ ـالولي

رب ـنـة بشـتحاماه الصحابة لأجـل عـثمان وقـد قامـت عليـه البيِّ 

ــال ــر، وق ــيَّ لا يُ «: الخم ــقَّ ض ــاضر ع ح ــا ح ــه »االله وأن ــام إلي ، وق

فجلــده ثمانــين جلــدة في مجلــس عــثمان في أيّــام خلافتــه ولم 

 .يراقبه

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــام  ع ــه في أيّ ــرت ل ــي ج ــه الت ــك حروب ذل

ــه ــن ا ،خلافت ــه م ــار الحــال علي ــه وانتش ــدم مراقبت لصــحابة؛ لع

ــوق أو  ــن الحق ــرك شيء م ــزل أو ت ــة أو ع ــنهم في ولاي ــد م لأح

ــ ــوال حتَّ ــن الأم ــذ شيء م ــرهم إلىٰ  ىٰ أخ ــروج  آل أم ــه والخ حرب

 .عليه، فقاتلهم في االله لم يأخذه فيه لومة لائم، وذلك ظاهر

 :]مع الصحابة في خلافته سبب حروبه [

ــول ــوت لا يحُ : أق ــاهرة الثب ــيلة ظ ــذه الفض ــاه ــا إلىٰ ت  ج فيه
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ــ ــائع الدالَّ ــذكر الوق ــاب ب ــلىٰ ]] ١٢٨٣ص /[[ ةإطن ــا؛  ع ثبوته

حروبــه مــع الصــحابة في الجمــل وصــفّين والنهــروان مــن  فــإنَّ 

ــوكلُّ  ،صـص المتــواترةمـور الشــهيرة والقَ الأُ  حفظــه  ة عـلىٰ هـا دالَّ

ــ ــدود الش ــرعيَّ ـللح ــه لش ــدم تعطيل ـــة وع ــا، حتَّ  نَّ إ ىٰ يء منه

ــماَّ ـلــ  اي�ــعل إنَّ : بعــض العلــماء قــال ريعة ـداً بالشــ كــان مقيَّ

ــر ــغير الأُ  ىٰ لا ي ــن ص ــا في شيء م ــروج عنه ــا الخ ــور وكبيره م

ــه انتشــار الحــال مــن الصــحابة ووقــع في الحــروب  حصــل علي

ــ ــك، ول ــل ذل ــة لأج ــير ماَّ ـوالمقاتل ــحابة غ ــن الص ــيره م ــان غ  ك

مـور ريعة ولا واقـف عنـد أحكامهـا انقـادت لـه الأُ ـد بالشمتقيِّ 

ــان في رفا ــوك ــهيَّ ــة وتمَّ ــة ودع ــوال الدنيويَّ ــه الأح ــلىٰ ت ل  ة ع

 .قه والوقائع عرف ذلك وتحقَّ يرَ ع السِّ تتبَّ  استقامتها، ومَنْ 

 :]مع أخيه عقيل كلامه [

د السـيِّ  ها الكلام الذي جبه به أخـاه عقيـل فهـو مـا ذكـروأمَّ 

ــحيحة أنَّ  ــار الص ــي الأخب ــة، فف ــج البلاغ ــك في نه ــيلاً ش  ىٰ عق

ــ ــه قلَّ ــا في اإلي ــالة م ــوء الح ــد وس ــده في  ،لي ــه أن يزي وأراد من

حديــدة وأدناهــا  ىٰ م معــه بكــلام جبهــه بــه وأحمــعطائــه، فــتكلَّ 

ــر  ــمه، وذك ــن جس ــج  م ــذكور في نه ــه م ــلام ل ــك في ك ذل

ــه ــه حديــدة وأدنيتهــا مــن  فأحميــتُ «: البلاغــة مــن جملتــه قول ل

. ضـجيج ذي ألم دَنَـف مـن مسـيمها جسمه؛ ليعتـبر بهـا، فضـجَّ 

أتَــئِنُّ مــن حديــدة أحماهــا ! ثواكــل يــا عقيــلثكلتــك ال: فقلــت

 رها جبّارهــا لغضــبه؟ أتــئنُّ نــار ســجَّ  ني إلىٰ إنســانها للعبــه وتجــرُّ 

ــن الأذ ــنُّ  ىٰ م ــ ولا أئِ ــن لَظ ــر إلىٰ . »؟ىٰ م ]] ١٢٨٤ص /[[ آخ

 .الفصل

 .غير ذلك من أحواله إلىٰ 

*   *   * 

 :] امتناع إحصاء فضائل عليٍّ []] ١٢٨٧ص [[

قليــل مــن  المواضــع مــن فضــائله ومــا ذكرنــاه في هــذه 

ــير ــمٍّ  ،كث ــن ج ــير م ــنْ  ويس ــير، ومَ ــاء  غف ــه إحص ــذي يمكن ال

ــلىٰ  ــاء ع ــائله والاستقص ــول االله  فض ــه؟ ورس ــول  مناقب يق

ــه ــو أنَّ «: في ــنُّ  ل ــاب والج ــس كُتّ ــلام  الإن ــام أق ــاب والآج حُسّ

، رواه »بــن أبي طالــب والبحــر مــداد مــا أحصــوا فضــائل عــليِّ 

ومــن يقــول فيــه رســول االله هــذا . أخطــب خــوارزم في مســنده

ــلىٰ  ــوف ع ــائله والوق ــاء فض ــن إحص ــه؟  كيــف يمك ــع مناقب جمي

 بـه عـليُّ  ا اخـتصَّ ممَّـ :ه قـالنَّـأوقد قيل عن بعـض أهـل العلـم 

أوليــاءه كتمــوا فضــائله  نَّ أمــن العجائــب  بــن أبي طالــب 

ــاً  ــين  ،خوف ــن ب ــر م ــمّ ظه ــداً، ث ــائله حس ــوا فض ــداؤه كتم وأع

وقـد ذكرنـا في هـذه النبـذة . الخـافقين قـتالكتمانين فضـائل طبَّ 

 .اً بذكرهاكناً بها وتبرُّ بعضاً يسيراً منها تيمُّ 

*   *   * 

   :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــلىٰ ]] ٥٦ص [[ ــة ع ــاً في الدلال ــه أيض ــن كلام ــير  وم أنَّ أم

ــؤمنين  ــيخ  الم ــال الش ــر، ق ــا بك ــايع أب ــزَّ (لم يب : )هأدام االله ع

ـة عــلىٰ  ر عــن بيعــة  أنَّ أمـير المــؤمنين  قـد أجمعــت الأمَُّ تـأخَّ

ــ ــأخُّ : ل يقــولأبي بكــر فالمقلِّ ــام، ومــنهم مــن كــان ت ــة أيّ ره ثلاث

ر حتَّــ: يقــول ، ثــمّ بــايع بعــد موتهــا، ماتــت فاطمــة  ىٰ تــأخَّ

ــول ــن يق ــنهم م ــول: وم ــن يق ــنهم م ــاً، وم ــين يوم ر أربع ــأخَّ : ت

ــتَّة أشــهر، والمحقِّ  ر س ــأخَّ ــت ــونق ــل الإمامــة يقول لم : ون مــن أه

ره عـن البيعـة تـأخُّ  ، فقـد حصـل الإجمـاع عـلىٰ يبايع سـاعة قـطُّ 

منا به الشرح ثمّ اختلفوا في بيعته بعد ذلك علىٰ   .ما قدَّ

ة أنَّـه لـيس يخلـو تـأخُّ  فمماَّ يدلُّ عـلىٰ  ره مـن أنَّـه لم يبـايع البتَّـ

ــد ــون ه ــلالاً وتركــه  ىٰ أن يك ــون ض ــه ضــلالاً، أو يك وترك

ــ ــون  ىٰ ده ــواباً، أو يك ــه ص ــواباً وترك ــون ص ــواباً، أو يك وص

خطــأً وتركــه خطــأً، فلــو كــان التــأخّر ضــلالاً وبــاطلاً، لكــان 

ــؤمنين  ــير الم ــيِّ  أم ــد النب ــلَّ بع ــد ض ــد  ق ــترك اله  ىٰ ب

ـة عـلىٰ  أنَّ أمـير  الذي كان يجـب المصـير إليـه، وقـد أجمعـت الأمَُّ

لا في طــول و  لم يقـع منـه ضـلال بعـد النبـيِّ  المـؤمنين 

ــ ــه حتَّ ــدراً مــن أيّام ــثمان وص ــام عمــر وع ــر وأيّ  ىٰ زمــان أبي بك

ــل أن  ــة، وبط ــت الأمَُّ ــيم وفارق ــد التحك ــوارج عن ــت الخ خالف

 .ره عن بيعة أبي بكر ضلالاً يكون تأخُّ 

ــأخُّ  ــان ت ــدوإن ك ــلالاً  ىٰ ره ه ــأً وض ــه خط ــواباً وترك وص

 ىٰ الخطـأ ولا عـن الهـد فليس يجـوز أن يعـدل عـن الصـواب إلىٰ 

ــلىٰ  إلىٰ  ــع ع ــاع واق ــيماّ والإجم ــلال لاس ــه  الض ــر من ــه لم يظه أنَّ

موا عليــه، ومحــال أن يكــون  ضــلال في أيّــام الثلاثــة الــذين تقــدَّ

بطـلان ذلـك أيضـاً ولمـا  ر خطأً وتركه خطـأً للإجمـاع عـلىٰ التأخُّ 

 .يوجبه القياس من فساد هذا المقال

 وليس يصحُّ أن يكون صواباً وتركه صواباً لأنَّ ]] ٥٧ص /[[

ين، وصـفين متضـادَّ  لا يكون في جهتـين مختلفتـين ولا عـلىٰ  الحقَّ 

أنَّـه لم يكـن  ولأنَّ القوم المخالفين لنا في هذه المسألة مجمعون عـلىٰ 

ة إمامة أبي بكر  .إشكال في جواز الاختيار وصحَّ



 ٢٢٣  ...............................................................................  بيعته لأبي بكر/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

إنَّ إمامـة : وإنَّما الناس بـين قـائلين قائـل مـن الشـيعة يقـول

حُّ القـول بهـا أبـداً، وقائـل مـن أبي بكر كانـت فاسـدة فـلا يصـ

ـا كانـت صـحيحة ولم يكـن عـلىٰ : الناصبة يقـول أحـد ريـب  إنهَّ

ــة  ــاهر العدال ــو ظ ــة ه ــتحقاق الإمام ــة اس ــوابها إذ جه في ص

القيــام بــالأمُور ولم تكــن هــذه  والنســب والعلــم والقــدرة عــلىٰ 

ــر عنــدهم الأمُــور تلتــبس عــلىٰ  مــا  وعــلىٰ . أحــد في أبي بك

ر عـن بيعتـه مـع ذلـك أن يكـون المتـأخِّ  يذهبون إليه فـلا يصـحُّ 

ــه لا يكــون متـأخِّ  راً لفقــد الــدليل بــل لا يكــون مصـيباً أبــداً لأنَّ

ر للعنادمتأخِّ  ر إذا ثبت أنَّه تأخَّ  .راً لشبهة وإنَّما يتأخَّ

 لم يبـايع أبـا بكـر عـلىٰ  اه أنَّ أمـير المـؤمنين فثبت بـما بيَّنـّ

مناه،  ــدَّ ــاه وق ــبة شيء مــن الوجــوه كــما ذكرن ــد كانــت الناص وق

أنَّ أمـير المـؤمنين  غافلة عـن هـذا الاسـتخراج في موافقتهـا عـلىٰ 

  ــبقت ــه لس ــت ل ــو فطن ــا، ول ــاً م ــة وقت ــن البيع ر ع ــأخَّ ت

ـم سـيرتكبون ذلـك إذا  بالخلاف فيه عـن الإجمـاع ومـا أبعـد أنهَّ

هـذا الكـلام غـير أنَّ الإجمـاع السـابق لمرتكـب ذلـك  وقفوا علىٰ 

ته ولا يحتاج معه إلىٰ ه ويسقط قوله فييحجُّ   .الإكثار هون قصَّ

*   *   * 

أنــا لم أعتمــد : فقــال عنــد ســماع هــذا الكــلام]] ٣٣٥ص [[

ــلىٰ  ــه ع ة حكم ــحَّ ــر وص ــة أبي بك ــه  في عدال ــما جعلت ــبر وإنَّ الخ

ــه وأطنبــت في معنــاه،  لــت الكــلام في توطئــة للاعــتماد فطوَّ

 والذي أعتمـده في هـذا البـاب أنيّ وجـدت أمـير المـؤمنين 

خلفـه ولم ينكـر عليـه بيـد  د بايع أبا بكر وأخـذ عطـاءه وصـلىّٰ ق

، لمـا جـاز أن ولا لسان، فلـو كـان أبـو بكـر ظالمـاً لفاطمـة 

مــا  إمامــاً ينتهــي في طاعتــه إلىٰ  بــه أمــير المــؤمنين  ىٰ يرضـــ

 .وصفت

ل وتـدارك فائـت : فقلت له هـذا انتقـال ثـانٍ بعـد انتقـال أوَّ

ــذكُّ  ــارط وت ــوتــلافي ف ــان منس ــا ك ــلىٰ اي� ر م ــا ع ــذه  ، وإن عملن ه

ـــ ل فيهـــا المجازفـــة انقطـــع المجلـــس بنشــــر المســـائل والتنقُّ

ه وصـار مجلـس مــذاكرة دون ز، وخـرج الأمـر عــن حـدِّ والتحيُّـ

ــلِّ  ــذر في ك ــزال تعت ــت لا ت ــاظرة، وأن ــدل ومن ــق ج ــة  تحقي دفع

ــك  ــا ولكنَّ ــك لم ترده ــداتك بأنَّ ــن متعم ــن وه ــر م ــدما يظه عن

ــبرِّ  ــا، فخ ــأت به ــو ني الآن وطَّ ــراً ه ــه آخ ــذي ذكرت ــذا ال ــل ه ه

ــه  ــلام في ــن الك ــدلنا ع ــة ع ــان توطئ ــإن ك ــماد؟ ف ــة أو ع توطئ

 .وسألناك عن المعتمد، وإن كان أصلاً كلَّمناك عليه

ــ]] ٣٣٦ص /[[ ــم منــك معن ــة  ىٰ مــع أنيّ لســت أفه التوطئ

ففسـد فقـد انهـدم مـا بنـاه عليـه  كـلام اعتـلَّ بـه معتـلٌّ  لأنَّ كلَّ 

ــه إن ب ــا ووضــح فســاد مــا بيَّن ــذارك في فســاد م ــه، فاعت ــاه علي ن

م ما بناه توطئة لا معن  .له ىٰ تقدَّ

 مــا أنكــرت عــلىٰ : ولكنَّنـا نتجــاوز هــذا البــاب ونقــول لــك

عيتــه مــن أنَّ أمــير المــؤمنين : مــن قــال لــك ــايع  إنَّ مــا ادَّ ب

: ة عـن برهـان ولا فـرق بينهـا وبـين قولـكعريَّـ ىٰ الرجل دعـو

 .فاطمة  إنَّه كان مصيباً فيما حكم به علىٰ 

عيــت  قـد بـايع عـلىٰ  أنَّ أمـير المـؤمنين  فـدلَّ عـلىٰ  مـا ادَّ

ــلىٰ  ــد ع ــا أن تعتم ــه، فإمَّ ــن علي ــمّ اب ــدعو ث ــا  ىٰ ال ــة فإنهَّ المحض

خلـف الرجـل، فـإن  صـلىّٰ  إنَّـه : ولا تنفـع، وقولـك تضـرُّ 

ــه صــلىّٰ  ــد أنَّ ــأخِّ  كنــت تري ــك مت راً عــن مقامــه فلســنا ننكــر ذل

مقتـدياً بـه  ه بـه، وإن أردت أنَّـه صـلىّٰ رضـا وليس فيه دلالة علىٰ 

ذلـك فإنّـا نخالفـك فيـه وعنـه نـدفعك،  فما الـدليل عـلىٰ  اومؤتم� 

ــو ــذه دع ــالأوُلىٰ  ىٰ وه ـــرُّ  ك ــاً ولا  تض ــا أيض ــد عليه ــن اعتم م

 .تنفع

ا قولك إنَّـه أخـذ العطـاء فـالأمر كـما وصـفت، ولكـن : وأمَّ

لتسـليم لـه رضـاه بإمامتـه وا لـِمَ زعمت أنَّ في ذلك دلالـة عـلىٰ 

ــه : في حكمــه؟ أوَلــيس تعلــم أنَّ خصــومك يقولــون في ذلــك إنَّ

ـ لـه الامتنـاع مـن أخـذه لأنَّ في  ه ولم يكـن يحـلُّ أخـذ بعـض حقِّ

ــ ــه وقــد نه ــييعاً لمال ــالىٰ  ىٰ ذلــك تض ــل  االله تع ــييع وأك عــن التض

 الأموال بالباطل؟

ــذي  ــذا ال ــل ه ــن جع ــين م ــك وب ــل بين ــما الفص ــد ف وبع

ــة وجــدت : في إمامــة معاويــة، فقــال اعتمـدت عليــه بعينــه حجَّ

ــر  ــن جعف ــد االله ب ــاس وعب ــن عبّ ــد االله ب ــين وعب ــن والحس الحس

وغــيرهم مــن المهــاجرين والأنصــار قــد بــايعوا معاويــة بــن أبي 

وا وأخــذوا منــه العطــاء وصــلُّ  ســفيان بعــد صــلح الحســن 

ــلُّ  ــان؟ فك ــد ولا لس ــه بي ــروا علي ــرائض ولم ينك ــه الف ــا  خلف م

فســاد مــا  تماد فهــو بعينــه دليــل عــلىٰ جعلتــه اســقاطاً لهــذا الاعــ

 .فلم يأتِ بشيء تجب حكايته. اعتمدته حذو النعل بالنعل

*   *   * 

ــائل ال ــألة في )/ (٣ج (رس ــمس ــير المــؤمنين علَّ ــة أم ة مبايع

 هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )أبا بكر(: 

ــألة ]]٢٤٣ص /[[ ــ[: مس ــؤمنين علَّ ــير الم ــة أم  ة مبايع

 :]أبا بكر

 ماَّ ـلــ لــيس يخلــو أن يكــون االله تعــالىٰ : فقــالوا وســألوا أيضــاً 
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 ه قـادر عــلىٰ قـد علـم أنَّـ إمامــاً  المـؤمنين  أمـر بنصـب أمـير

 ذلك أم لا؟

يفعـل في ذلـك مـا ] فلِـمَ لم: ظ[ه قـادر ولم فإن كان يعلـم أنَّـ

ــو شي ــزم مح ــذه ءيل ــن ه ــدنا م ــ عن ــم أنَّ ــان يعل ــال، وإن ك ه الح

وحملـه  فـه مـا لا قـدرة لـه عليـهفه القيام به، فقد كلَّ  كلَّ يعجز عماَّ 

االله  ن منـه ولا يطيقـه، فتعـالىٰ لـه وحتمـه مـا لا يـتمكَّ ما لا يتحمَّ 

 .كبيراً  اقبيح علو�  عن كلِّ 

ــه  ــوص علي ــذه النص ــلىٰ   دلَّ ألاَ  وه ــه والإ ع ــدام نفس ق

ه بـايع عليـه، بـل روينـا ورويـتم أنَّـ رهم النصَّ ذكِّ يُ  واحداً  مقاماً 

كشـهرة  فهـاتوا فصـلاً ، طائعـاً  :وقلنـا ،مكرهـاً  :أبا بكر، فقلـتم

 لسـنا نتبـينَّ   فقـد أتيـتم لنـا فصـلاً هذه البيعـة ووضـوحها، وإلاَّ 

 .ةعليه علَّ  ]]٢٤٤ص /[[ لكم

والحاصـل الآن في أيـدينا إيجابـه لبيعـة وإقـراره بهـا وإجابتــه 

ولــيس مـا أجمعـتم عليــه معنـا كـما فيهــا  ة وقوعهـاإليهـا وصـحَّ 

نقبــل مــنكم ]  لا[ نــافوا واعلمــوا أنَّ نصــأوا وخالفتموننــا، فتولّــ

 . ما شاكل في الشهرة أمر البيعةإلاَّ 

علـم  ىٰ ـريف المرتضــقـال الشـ :-وباالله التوفيـق  -الجواب 

في ) الشـافي(في الكتاب  انّ ا قد بيَّ علم أنّ ا): س االله روحهقدَّ ( ىٰ الهد

بـاب الإمامـة منـه  في) الـذخيرة( ـالكلام، وفي كتابنا المعـروف بـ

ـ ظهار أمير المـؤمنين إم في الكلا ه عـن مبايعـة أبي بكـر، وكفِّ

 .بها ىٰ من ذكر جملة هاهنا يستغن ولا بدَّ . منازعته

 االله تعــالىٰ  مـن أنَّ : فنقـول في ابتـداء مـا ذكــر في هـذه المسـألة

ــصَّ  ــلىٰ  ن ــير ع ــؤمنين  أم ــه في  الم ــيم حال ــة، وتقس بالإمام

ــلىٰ  ــدرة ع ــا الق ــز عنه ــا والعج ــام به ــالىٰ االله أنَّ  القي ــا كلَّ   تع ــه م ف

ــن الإمامــة إلاَّ  ــام م ــالقي ــه ويســتطيعه وتفضَّ ــما يطيق ــه ب  ل قدرت

 فــلا بــدَّ  الفاعـل وإن كــان قــادراً  ، غــير أنَّ عليـه ويزيــد أضــعافاً 

مــا أوجبــه االله  عليــه عــلىٰ ] كــان قــادراً  وإن[مــن وقــوع الفعــل 

 .واقتضاه الفعل

ـر أمـر الأُ دبِّ ه لا يُــوالسـبب في أنَّـ ف فـيهم كــما رَّ ـة ولم يتصــمَّ

ــ أوجبــه االله تعــالىٰ  ــعليــه، أنهَّ م عقــدوا م منعــوه مــن ذلــك، لأنهَّ

ـالإمامة لغيره ونقلوهـا في سـواه، وادَّ   م قـد أجمعـوا عـلىٰ عـوا أنهَّ

مـارق  ر عـن بيعتـهمـن خالفـه وعصـاه وتـأخَّ  إمامة غـيره، وأنَّ 

مــن أن  ين شــارق، وهـذا منــع كـما تــراه لـه الـدِّ  ىٰ ـولعصـ

ــا ــل م ــوكلَّ  ]]٢٤٥ص /[[ يفع ــه ق ــلىٰ  ىٰ ف ــزم ع ــلا ل ــه  ف تكليف

 .ف فيهامن التصرُّ  تعالىٰ 

ه هـو مـا رهم فيه حقَّ ذكِّ يُ  من أن يقوم مقاماً  والذي منعه 

جميعـه، فكيـف يطمـع في رجـوع القـوم  بعضه وأشرنـا إلىٰ  ذكرنا

قـد شـاهدهم خـالفوا الرسـول  بالتذكير والتبصـير، وهـو 

 .بالإمامة إليه ه وأصرَّ علي ن نصَّ ، وعدلوا عمَّ وعياناً  جهاراً 

ن لم هــذا مــع قــرب العهــد الــذي لا يقــع في مثلــه نســيان ممَّــ

ــ ــع ربَّ ــالىٰ يط ــ ه تع ــالف نبيَّ ــامع في ه وخ ــع ط ــف يطم ، كي

ما أظهـر وإنَّـ. نفسـه طاعتـه وطاعتـه عـلىٰ  إجابته ويرجو رجوعـه

عــن المنازعــة  ه قــد رضي بــأن كــفَّ رورة أنَّـــبحكــم الضــ

السـخط والكراهيــة هـو وجماعــة والمجاذبـة بعــد أن كـان أظهــر 

روا عــن هاشــم وجماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار، وتــأخَّ  بنــي

ـــك ـــرت في ذل ـــة، وج ـــات  البيع ـــلات والمراجع ـــن المراس م

في  والمعاتبــات والتهــويلات والتهديـــدات مــا هــو مســـطور

ـ ـ ة فضـلاً كتب العامَّ عـن  ة، فأوجبـت الحـال الكـفَّ عـن الخاصَّ

ــةإ ــار المنازع ــن المخوالإ ظه ــاك ع ــمس ــة، حتَّ ــ ىٰ الف ر ـلا ينتش

 .ق الشملالحبل ويتفرَّ 

ــاه، فهــو فــإن كــان المخــالف يــدَّ  عي غــير هــذا الــذي ذكرن

ــو ــان ىٰ دع ــن بره ــة م ــ عاري ــلا حجَّ ــاه، ف ــا ذكرن ــدر م ة في الق

ــروف، لأنَّ  ــيإ المع ــباب الت ــد الأس ــا عن ــار الرض ــرت لا  ظه ج

 .رضاء القلوب وتسليم الصدور علىٰ  يدلُّ 

ــ عي م البيعــة الظــاهرة، ونــدَّ ســلِّ نــا نُ نَّ ا الترجــيح علينــا بأوأمَّ

 .كراه والسخطالإ باطنة من موراً أُ 

ــحيح، لأنَّ  ]]٢٤٦ص /[[ ــير ص ــؤمنين  فغ ــير الم ــخط أم س

  ُّــأخ ــاروت ــة وإظه ــن البيع ــ ره ع ــب ل ــ عُ ماَّ ـالغض ــر  دَ قِ الأم

فيـه،  والـذي لا خـلاف بـين العقـلاء لغيره هـو المعلـوم ضرورةً 

ازعــة والمجاذبــة، وإن كــان ظهــار المنإبعــد ذلــك عــن  كــفَّ  ثــمّ 

 ــألمَّ  في ــه يت ــحابه وثقات ــين أص ــه وب ــتظلَّ خلوات ــول  وي م ويق

 .مروية أقوالاً 

 ه أنَّـ مـن مخالفينـا بعـد إجمـاعهم معنـا عـلىٰ  ىٰ عـفمن ادَّ 

ــاخطاً  ــان س ــاً  ك ــ كاره ــلَّ أنَّ ــه وس ــه م في سرِّ ه رضي بقلب ه، فعلي

 .بالظاهر خلافه ىٰ عه قد ادَّ الدلالة، لأنَّ 

ــ ــذي يعتم ــوال ــه في أنَّ ــاخطاً  ه د علي ــان س ــاً  ك  كاره

عليـه  نـصَّ   النبـيَّ  ه قـد ثبـت أنَّ ، أنَّـممسـكاً  بقلبه وإن كـان

ــد ــام بع ــة في مق ــما رواه  بالإمام ــال، وب ــد مق ــال بع ــام ومق مق

ـ ا هـو ظـاهر وممَّـ ة تبـوكالمخالف والموافق، كخـبر الغـدير وقصَّ

 .يوم الدارة خبر في العامَّ  ة وإن كان قليلاً في الرواية الخاصَّ 
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ــ لعقــد  مــن أن يكــون كارهــاً  ه الإمــام فــلا بــدَّ وإذا ثبــت أنَّ

ما هـو ظهـار البيعـة إنَّـإمـا فعلـه مـن  الإمامة لغـيره، وأن يكـون

ــ ــللتقيَّ ــكَّ ـة والض ــإن ش ــنصِّ  رورة، ف ــا في ال ــاهم  مخالفون دللن

أوضـح مـن  الكـلام سـبب والـنصَّ  عليه وأوضحناه لهـم، فـإنَّ 

 .الكلام نفسه

ــبب في إم ه بغــير ذلــك كلَّــ ســاكه فــلا شــبهة في أنَّ والس

ــا والتســليم، وإذا ــلِّ لم يُ  الرض ــنصَّ س ــان كلامهــم في  مونا ال ك

ــ ــة وعلَّ ــبب البيع ــواً ة الإس ــاك لغ ــاً  مس ــيس  ، لأنَّ وعبث ــن ل م

ــه ولا ــوص علي ــظَّ  بمنص ــال ح ــة لا يق ــه في الإمام ــ: ل لا  مَ ـلِ

ــ، يغالــب عليهــا ويحــارب ــهولا يتعجَّ . ب مــن مبايعتــه وموافقت

عليـــه  مينبيعـــة المتقـــدِّ  ظهـــار أمـــير المـــؤمنين إ أنَّ  عــلىٰ 

ــ ــدتهم وكفَّ ــن مجاه ــاكه ع ــل وإمس ــان مث ــفتهم، ك ــن مكاش ه ع

ــن  ــل الحس ــة الأُ  فع ــة وبيع ــع معاوي ــم ــيهم مَّ ــا وف ة بأسره

لمعاويـة وابنـه يزيـد مـن بعـده،  ون الفاضـلونالصالحون والخيرِّ 

: ظ[ وجميـــع مـــن ولي الأمـــر مـــن بنـــي مـــروان، ومخـــاطبهم

فينبغــي أن . مرة المــؤمنينإلهــم بــ ]]٢٤٧ص /[[ ]تهممخــاطب

 فيهــا عــلىٰ  اســتحقاقهم للإمامــة، وكــونهم بــذلك عــلىٰ  يســتدلَّ 

 .والصواب الحقِّ 

ــا ــإذا قلن ــا كلُّ : ف ــا: ظ[ن ــر ] في كلّه ــة وقه ــاك غلب ــت هن كان

ــية ــوب راض ــن القل ــتيلاء، ولم تك ــك،  واس ــن ذل ــروا م ــما أظه ب

  أمـير المــؤمنين قالـت الشـيعة الإماميَّـة مثـل ذلـك في بيعـة

ــوم ــا  ،للق ــة والرض ــم في البيع ــول له ــن يق ــة لم ــواب الإماميَّ وج

 .والتسليم، وذلك هو الظاهر اللائح

في البـاطن يخـالف ذلـك عليـه الدلالـة هـو  شيئاً  ىٰ عومن ادَّ 

اق عــن هــذا سّــإمامــة هــؤلاء الفُ  ىٰ ومــن نفــ، جــواب المعتزلــة

نــه وبنــي ويزيــد اب الاعــتراض إذا اعــترض بــه في إمامــة معاويــة

 تلمـا بـين الأمـرين مـا أظلَّـ أن يجـدوا فصـلاً  مروان، وهيهـاتَ 

 .وخالف الطول العرض ]السماء الأرض: ظ[ سماء أرضاً 

ة الفكــر، فــيما ذكرنــاه والعصــبية قلَّــ ل عــلىٰ مَــما يحُ وإنَّــ

 .من ذلك ، نعوذ بااللهىٰ والهو

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــا الوجــه الثــاني الــذي وعــدنا بــذكره ]] ٢٣٠ص [[ فأمَّ

عونــه مــن أنَّ الخــلاف  ن لتســليم مــا يدَّ وشرحــه، وهــو المتضــمِّ

ــه لم يكــن ارتفاعــه عــن رضــا وإجمــاع،  ارتفــع وانقطــع، غــير أنَّ

ــذي  ــذا الكــلام، لأنَّ ال ــل الــذي يــلي ه ــذكره في الفص فــنحن ن

ـ ل نحكيه من كلام صـاحب الكتـاب يقتضــي ذلـك، ومـن تأمَّ

مــا أورده صــاحب  جملـة مــا أوردنــاه علــم دخـول الكــلام عــلىٰ 

نه  ـا مزيلـة لمـا تضـمَّ الكتاب في الفصل الـذي حكينـاه فيهـا، فإنهَّ

 .من شبهة

ــ ــواه أنَّ الأمــر انته ــا دع ــان إلاَّ  إلىٰ  ىٰ فأمَّ ــن في الزم ــه لم يك أنَّ

ا أنَّ الأمـر بخـلاف راضٍ بإمامته أو كـافٍّ عـن النكـير، فقـد بيَّنـّ

ــك، وأ ــتمرَّ ولم ذل ــمّ اس ــاهراً ث ــل ظ ــع في الأص ــلاف وق نَّ الخ

 .ينقطع، وإن لم يكن استمراره في الظهور بحسب ابتدائه

ــا قولــه ع إنَّ كــلَّ : (فأمَّ ــدَّ ــه ثبــت  ىٰ مــن يُ عليــه الخــلاف فإنَّ

ا وسـنبُينِّ أنَّ الأمـر ، فقـد بيَّنـّ)عنه قـولاً وفعـلاً الرضـا والبيعـة

ــن  ــه م ــه علي ــذي عمدت ــه، وأنَّ ال ــزاع بخلاف ــن الن ــفِّ ع الك

الرضـا، لأنَّـه وقـع عـن  والإمساك عن النكير ليس بدلالـة عـلىٰ 

 ٰ عي مـن ولايـة مـن تـولىَّ  أسباب ملجئـة، وكـذلك سـائر مـا يـدَّ

ع]] ٢٣١ص /[[من  ن يُـدَّ  أنَّـه كـان مقـيماً عـلىٰ  ىٰ قِبَل القـوم ممَّـ

 .خلافهم ومنكراً لأمرهم

ــلىٰ  ل ع ــد الأوَّ ــاؤه العق ــا بن ــ فأمَّ ــاني، وأنَّ ــر في الث ـــماَّ ظه ه ل

والانقيـاد لطـول الأيّـام وتماديهـا مـا لم يظهـر  الثاني مـن الـرضىٰ 

ل جــاز أن يجُعَــل أصــلاً لــه، فــالكلام عــلىٰ  ل  في الأوَّ العقــد الأوَّ

الـذي ذكرنــاه مسـتمرٌّ في الثــاني بعينــه، لأنَّ خـلاف مــن حكينــا 

خلافــه وروينــا عنــه مــا روينــا هــو خــلاف في العقــدين جميعــاً، 

مــا اقــترح لكــان ذلــك لا  ســلَّمنا ارتفــاع الخــلاف عــلىٰ  ثــمّ لــو

 .استعماله ا ما أحوج إليه وألجأ إلىٰ الرضا إذا بيَّنّ  يدلُّ علىٰ 

ــن عبــادة وتشــكُّ  ــا كلامــه في ســعد ب كه في موتــه، وهــل فأمَّ

ــلاف لم  ــه، لأنَّ الخ ــاج إلي ــماَّ لا يحُت راً فم ــأخِّ ماً أو مت ــدِّ ــان متق ك

اع بعــد موتــه، وخــلاف يكــن مــن ســعد وحــده فينعقــد الإجمــ

ل عليــه ممَّــن بقــي واســتمرَّ  غــير ســعد في هــذا البــاب هــو المعــوَّ

ــلىٰ  ــه، ع ــه،  خلاف ــده ولا أقارب ــت ول ــات لم يم ـــماَّ م ــعداً ل أنَّ س

 .ومعلوم أنَّ هؤلاء امتنعوا من البيعة كامتناع سعد

ا قوله إنَّ سعداً لا يُعتَـدُّ بـه مـن حيـث طلـب الإمامـة : (وأمَّ

هـذه الطريقـة، فـلا  بطلاً في ذلـك واسـتمرَّ عـلىٰ لنفسه، وكان مـ

ل عـلىٰ ) اعتبار بخلافـه ا مثلـه، لأنّـا قـد بيَّنـّ فلـيس بشــيء يُعـوَّ

ل عليـه صـاحب الكتـاب وأصـحابه في  م أنَّ الـذي عـوَّ فيما تقـدَّ

ــوا  ـــي أن يقطع ــاً يقتض ــت ثبوت ــر لم يثب ــار عــن الأم دفــع الأنص

ــلىٰ  ــه ع ــة لنف مع ــب الإمام ــعد في طل ــذهب س ــل، أنَّ م ــه باط س
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ة الخــبر المــرويّ في هــذا البــاب عــلىٰ  لــوا في صــحَّ ــما عوَّ ــم إنَّ  وأنهَّ

ــة، ولا إجمــاع مــع خــلاف ســعد وذويــه،  الإجمــاع وتســليم الأمَُّ

ــلىٰ  ــل إلاَّ ع ــة  ولا نعم ــب الإمام ــبطلاً في طل ــان م ــعداً ك أنَّ س

غاية مـا يقـترح، فلِـمَ لا يُعتَـدُّ بخلافـه وهـو خـالف  لنفسه علىٰ 

ــرين ــ: في أم ــار، أح ــوز للأنص ــة تج ــد أنَّ الإمام ــه اعتق دهما أنَّ

ــر ]] ٢٣٢ص /[[ ــة أبي بك ــرضَ بإمام ــه لم ي ــر أنَّ ــر الآخ والأم

ــدهما  ــبطلاً في أح ــه م ــيس كون ــان ل ــذان خلاف ــه، وه ولا بايع

 عـلىٰ  ايقتضـي أن يكون مـبطلاً في الآخـر، ولـيس أحـدهما مبني�ـ

ــن  ــرع، لأنَّ م ــال الف ــل إبط ــال الأص ــون في إبط ــاحبه فيك ص

أنَّ الإمامـــة تجـــوز في غـــير قـــريش لا يمنـــع مـــن  إلىٰ  ذهـــب

 اجوازها لقـريش، فكيـف تجُعَـل امتناعـه مـن بيعـة قـريش مبني�ـ

 أصله في أنَّ الإمامة تجوز في غير قريش؟ علىٰ 

ــه ــا قول ــ: (فأمَّ ــون محق� ــده لا يك ــعداً وح ــن اإنَّ س ، ولا يمك

ـــة يُـــؤثِّر في الإجمـــ: أن يقـــال ) اعإنَّ خروجـــه ممَّـــا عليـــه الأمَُّ

وجــهٍ اســتبعد أن يكــون ســعد  فعجيــب، لأنّــا لا نعلــم مــن أيّ 

ــ ــده محق� ــك إلاَّ  اوح ــعد في ذل ــل س ــة، وه ــائر الأمَُّ ــين س ــن ب م

ــول  ــدُّ الق ــلا يُعَ ــة؟ ف ــور الأمَُّ ــوز أن يخــالف جمه كغــيره ممَّــن يج

 .إجماعاً لموضع خلافه

ـا قولـه إنَّ الخـلاف الواحــد والاثنـين لا يُعتَـبر بـه مــن : (فأمَّ

ــث  ــة حي ــول الجماع ــؤمنين، وق ــبيلاً للم ــون س ــوز أن يك لا يج

ل ما فيه أنَّه قـد كـان لسـعد مـن ولـده مـن )يصحُّ ذلك فيه ، فأوَّ

يجــوز أن يتناولــه الكنايــات عــن الجماعــات، لأنَّ أقــلّ مــن 

 .يتناوله الكناية ثلاثة فصاعداً 

ــع  ــماً مســتغرقاً لجمي ــير المــؤمنين إذا كــان اس ــإنَّ أم وبعــد، ف

عـبرَّ بـه  ىٰ ا الاسـم فمعلـوم أنَّـه يكـون مجـازاً متـمن يستحقُّ هذ

عن بعضـهم، والواحـد والاثنـان إذا خرجـا مـن جملـة المـؤمنين 

الحقيقــة وكـان مجــازاً  لم يكـن هـذا الاســم متنـاولاً للبــاقين عـلىٰ 

بعـض  فيهم، وإذا جـاز لصـاحب الكتـاب أن يجريـه مجـازاً عـلىٰ 

 .حد والاثنينالوا المؤمنين جاز لغيره أن يجريه مجازاً علىٰ 

ا قولـه في سـعد الخـلاف،  هـذا إن صـحَّ أنَّـه بقـي عـلىٰ : (فأمَّ

ــــه لا يمتنــــع  ) أن لا يبــــايع وهــــو راضٍ ]] ٢٣٣ص /[[لأنَّ

فشـــكٌّ منـــه في الضــــرورات، لأنَّ خـــلاف ســـعد وســـخطه 

وجـهٍ  اً لـه مظهـراً معلـوم ضرورةً، فـأيّ ذلـك معلنـ ومقامه علىٰ 

ــكُّ  ــوُّ للتش ــك والتل ــه حتَّ ــال ىٰ م في ــذا؟ : يق ــذا وك ــحَّ فك إن ص

 .ما حكيناه من كلامه وهذه جملة كافية تأتي علىٰ 

عيــتم الإجمــاع : فــإن قيـل: (قـال صــاحب الكتــاب كيــف ادَّ

ر عـن ذلـك أمـير المـؤمنين ] بيعـة أبي بكـر علىٰ [  وقـد تـأخَّ

ــلمان  ــلاف عــن س ــاص، وظهــر الخ ــن الع ــعيد ب ــن س ــد ب وخال

ــن أبي ذرٍّ [ ــر ع ــزبير، وظه ــن ال ــدا وع ــة والمق ــماّر وحذيف د وع

 ).؟]الانحراف عن ذلك

ــال ــمّ ق ــه: (ث ــل ل ــايع : قي ــد ب ــه إلاَّ وق ــن ذكرت ــد ممَّ لا أح

، لأنّـا اورضـي وظهر ذلـك عنـه، فقـد حصـل الإجمـاع مسـتقر� 

ــأخُّ  ــداء وقــع الت ــن لا ننكــر في الابت ــن بعضــهم ع ــاطؤ م ر والتب

ر عـن بيعـة  روي أنَّـه : بيعته، وقال شيخنا أبـو هاشـم تـأخَّ

ــال قــوم أبي بكــر أربعــين ســتَّة أشــهر، والأقــرب : صــباحاً، وق

ــالأمر ولم  ــتبدؤا ب ــث اس ــن حي ــنهم م ــه م ر لاستيحاش ــأخَّ ــه ت أنَّ

ــيرة،  ــاً يس ر أيّام ــأخَّ ــما ت ــوره، وإنَّ ــد حض ــإبرام العق ــوا ب يتربَّص

ــه  ــتمس من ــر يل ــو بك ــن أب ــاً، ولم يك ــين يوم ــان أربع ــه ك ولعلَّ

الـذي المبادرة فيكـون مخالفـاً عليـه، وكيـف يكـون مخالفـاً وهـو 

ــه،  ل أيّام ــك في أوَّ ــان ذل ة، وك ــردَّ ــل ال ــال أه ــه بقت ــار علي أش

أرضــيتم يــا بنــي عبــد منــاف أن : أبي ســفيان قولــه وأنكــر عــلىٰ 

ـا عـلىٰ  فـلان خـيلاً  يلي عليكم تيم، أُمـدد يـدك أُبايعـك فلأملأنهَّ

؟ »أمسـك عليـك فطالمـا غششـت الإسـلام«: ورجلاً، بأن قـال

ــ ــر لم يخ ــة أبي بك ــر إمام ــان ينك ــو ك ــما ول ــك ك ــر ذل فَ أن يُظهِ

أظهره أبـو سـفيان، وكـان ذلـك مـن أبي سـفيان حـدثان وقـوع 

ــ ـــماَّ تُ ــاس ل ــه العبّ ــال ل ــة، وق ــول االله البيع ــدد : وفيّ رس أُم

بهــذا الشــيخ مــن قــريش ]] ٢٣٤ص /[[يــدك أُبايعــك وآتيــك 

ـ: فيقـال -يعني أبا سفيان  - ه، إنَّ عـمَّ رسـول االله بـايع ابـن عمِّ

. قــريش أحــد، والنــاس تبــع لقــريشفــلا يختلــف عليــك مــن 

ع الحـقَّ لنفسـه  به في دينـه يـدلُّ عـلىٰ فامتناعه مـع تصـلُّ  ـه لم يـدَّ أنَّ

ــفيان  ــزبير وأبي س ــاس وال ــاراً كالعبّ ــد أنص ــان يج ــد ك وإلاَّ فق

ــة، ولا يجــب أن  وخالــد بــن ســعيد وســائر مــن ذكــرهم الإماميَّ

ه فقــد الرضـا، بــل كــان راضــياً ببيعتــ ره دلالــة عــلىٰ يكـون تــأخُّ 

ـذاً للأُمـور، فـلا ينكـر ولا يجـب بعـد وقـوع  من حيث كـان منفِّ

العقـــد الصـــحيح إلاَّ الرضـــا بإمامتـــه والمعاضـــدة لـــه عنـــد 

، وإن الحاجة، وقد كـان ذلـك حاصـلاً مـن أمـير المـؤمنين 

ــأخُّ  ــول االله كــان ت ــتغاله برس ــين  راً لاش ــه وب ــان بين ــد ك وق

ــلُّ  ــن ك ــة، وإن لم يك ــبيه بالوحش ــاس ش ــدٍ  العبّ ــ واح نهما إلاَّ م

ــأخُّ  ــول في ت ــذلك الق ــاحبه فك ــاً لص ــن موالي ــه م ره واستيحاش

أنَّـه لم يكـن راضـياً،  وا بـالأمر دونـه، ولا يـدلُّ عـلىٰ حيث استبدُّ 
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ولـذلك لــماَّ طلــب منـه الحضـور والمعاضــدة حضــر لا محالــة، 

ــما هـذا الوجـه يحمـل تـأخُّ  وعـلىٰ  ر غـيره عـن بيعـة أبي بكـر، وإنَّ

و ظهـر مـنهم النكـير وخـلاف الرضـا يطعـن ذلـك في إمامتـه لـ

 ).د عليهم في الحضور للبيعة فامتنعوا من غير عذروالتشدُّ 

بعــد  أنَّ مبايعـة أمــير المـؤمنين  عـن أبي عــليٍّ  ىٰ ثـمّ حكــ

ــ ــرت وانتش ــك ظه ــما ـذل ــا، وإنَّ ــل عليه ــل النق ــع أه رت، وأجم

ة تأخُّ   .ره عن البيعةاختلفوا في مدَّ

أنَّـه بـايع مكرهـاً أو كارهـاً  إنَّـه قـد روي: فإن قيل: (ثمّ قال

دَ حتَّ  فّ أو هُدِّ  .بايع، فلا يصحُّ ما ذكرتموه ىٰ أو خُوِّ

ــه حضــر وبــايع فقــد : قيـل لــه]] ٢٣٥ص /[[ كـما ثبــت أنَّ

صحَّ أنَّـه لم يجـر هنـاك إكـراه، والأحـوال التـي كـان عليهـا مـع 

أبي بكـر مــن المعاونــة والمعاضــدة، ومـا ثبــت عنــه مــن الأخبــار 

ديمـه يمنـع مـن ذلـك، وإنَّـما يتعلَّـق بهـذه الروايـة في مدحه وتق

ـــه إســـنادها إلىٰ  ـــة مـــن غـــير أن يمكن ـــة  بعـــض الإماميَّ حجَّ

ــل ذلــك إن قُبـِـلَ أدَّ  ــحيحة أو طريــق معــروف، ومث  إلىٰ  ىٰ ص

ة مــا ذكرنــاه أنَّ الخــلاف  فســاد الكــلام في الأخبــار وبــينَّ صــحَّ

الخـلاف في إمامة أبي بكر وعمـر لـو كـان ثابتـاً لظهـر كـما ظهـر 

ــام أمــير المــؤمنين  ــام عــثمان وفي أيّ ــينِّ في آخــر أيّ ، وهــذا يُب

الحــدِّ  أنَّ تصــويب إمامــة أبي بكــر وعمــر لا خــلاف فيهــا عــلىٰ 

ا أنّـا لا نجعـل ذلـك إجماعـاً مـن أنّـا قـد بيَّنـّ الذي ذكرناه، عـلىٰ 

لــو لم يبــايع لكــان تركــه  حيـث البيعــة، لأنَّ أمــير المــؤمنين 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــير ي ــبطلاً في  للنك ــان م ــو ك ــه ل ــاع، لأنَّ ة الإجم ــحَّ ص

الباطــل في  الإمامـة لكــان غاصــباً لــذلك الموضــع ومقــدماً عــلىٰ 

 في ذلـك لأمـير المـؤمنين  ما يحكـم بـه، فـإن كـان الحـقُّ  كلِّ 

صــار الــذي يلزمــه في إنكــار ذلــك قــولاً وفعــلاً آكــد ممَّــا يلــزم 

ـه وعـن المقـام الـذي جُعِـلَ  لـه،  غيره، من حيث أُزيـل عـن حقِّ

ــه  فكــان يجــب أن يكــون نكــيره فعــلاً وقــولاً بحيــث تــزول في

الشـبهة، ويظهـر كظهـور البيعــة لأبي بكـر، وقـد عرفنـا خــلاف 

ر منـه النكــير حــالاً بعــد حــال،  ذلـك، بــل كــان يجــب أن يتكــرَّ

م، وكــان يجــب أن لا يظهــر لــه  وأن لا يقتصـــر عــلىٰ  نكــير مقــدَّ

ـمعاضدة ولا معاونة لما فيه مـن إيهـام كونـه  وذلـك لا يحـلُّ  امحق�

 ين، وكـان يجـب إن لم يــزد نكـيره وإظهـاره الخـلاف عــلىٰ في الـدِّ 

ة لا يــنقص وغــيره في أيّـام بنـي أُميَّـ مـا ظهـر مـن الحسـين 

ـم لـــماَّ  طلبـوا بالبيعــة ]] ٢٣٦ص /[[مـن ذلــك، فقـد عُلِــمَ أنهَّ

لــه كيــف امتنعــوا منهــا وتهــاربوا وأظهــروا الخــلاف والنكــير، 

ـــد ولم يكـــن فزعـــه  مـــن أبي بكـــر إلاَّ دون فـــزعهم مـــن يزي

ــين ــتبداد )اللع ــه الاس ــبب استيحاش ــك أنَّ س ــد ذل ر بع ــرَّ ، وك

ــوة  ــا إخ ــي له ــالمرأة الت ــثلاً ب ــذلك م ــه، وضرب ل ــالرأي علي ب

م في الـرأي، فـإنَّ الصـغير متـ جهـا لا بـدَّ  ىٰ وفيهم كبـير مقـدَّ زوَّ

مــن أن يســتوحش الكبــير وإن كــان العقــد صــحيحاً، وذكــر في 

ــأخُّ  ــول رت ــتغاله بالرس ــة  ه اش ــأمر فاطم ــمّ ب ــزه، ث وتجهي

 ثــمّ ذكــر أنَّ مــن حضـــر الســقيفة لعقــد الإمامــة وتــرك ،

قبل أن يفرغ مـن أمـره إنَّـما سـاغ لـه ذلـك خوفـاً  الرسول 

ل في أمــر الرســول  مـن الفتنــة، فبــادر إلىٰ  مــا يخــاف فوتــه، وعــوَّ

  ٰــلى ــاس وأبي  ع ــرض العبّ ــر ع ــمّ ذك ــه، ث ــتغل ب ــن اش م

 البيعــة، وأنَّ ذلــك دليــل عــلىٰ  أمــير المــؤمنين  لىٰ ســفيان عــ

أنَّ الـنصَّ لا أصــل لــه، وأنَّ المطلــوب في تلـك الحــال هــو عقــد 

إن جـاز : (أنَّـه قـال عـن أبي عـليٍّ  ىٰ الإمامة بالاختيـار، ثـمّ حكـ

ــلىٰ  ل ع ــوِّ ــالف أن يُع ــه  للمخ ــاد في أنَّ ــار الآح ــايع  أخب ب

ــيف  ــت الس ــاً تح ــوف إلىٰ [كاره ــا  والخ ــائر م ــروس ــذا  ىٰ يُ في ه

ــه  ، ليجــوزنَّ لنــا أن نحــتجَّ بأخبــار ظــاهرة تــدلُّ عــلىٰ ]البــاب أنَّ

 ثــمّ ذكــر )كــان يقــول بإمامــة أبي بكــر وتقديمــه ومدحــه ،

م ذكـر لهـا في هـذا الكتـاب وكلامنـا عليهـا  أخباراً كثيرة قد تقـدَّ

ــه  ــذه «: مشـــروحاً، نحــو مــا روي مــن قول ألاَ إنَّ خــير ه

ــة بعــد نبيِّ  ــلان هــاالأمَُّ ــلان وف  االله  ىٰ وددت أن ألقــ«، و»ف

ذلـك مـن أخبـار قـد  ىٰ مجـر ىٰ ، وما جـر»ىٰ بصحيفة هذا المسجّ 

م ذكرها والكـلام عليهـا، ثـمّ ذكـر بعـد ذلـك مـن شـجاعة  تقدَّ

ــؤمنين  ــير الم ــا  أم ــه م ت ــ]] ٢٣٧ص /[[وقوَّ ع ــه لا  ىٰ ادَّ أنَّ

ــه  ــة، وأنَّ  كــان بعيــداً عــن التقيَّــة لـــماَّ  يجــوز مــن مثلــه التقيَّ

 .انتهت الإمامة إليه

لم يكـن لهـا سـبب لم يصـحّ  ىٰ واعلـم أنَّ التقيَّـة متـ: (ثمّ قـال

ادِّعاؤهــا، وســببها معلــوم وهــو الخــوف الشــديد وظهــور 

ــ ا مــن قبــل في بــاب الإكــراه الحــال في أمــارات ذلــك، وقــد بيَّنّ

ــ ، هــو أولىٰ  ا أنَّ في كثــير مــن الأوقــات إظهــار الحــقِّ ذلــك، وبيَّنّ

عــاء التقيَّــة لم يُبـينِّ مــا  ذكرنــاه أنَّـه مــع فقــد الســبب لـو جــاز ادِّ

قـولاً وفعـلاً أنَّـه كـان  يأمن في أكثر مـا ظهـر مـن الرسـول 

طريق التقيَّة، وفي ذلـك إبطـال معرفـة كثـير مـن الشــرائع،  علىٰ 

ــه كـان يتَّقــي فـيُعظِّم أبــا بكـر وعمــر : ولـِـمَ صـار بــأن يقـال إنَّ

ــأولىٰ  ــ ب ــه لأم ــل تقديم ــن أن يحُمَ ــؤمنين م ــلىٰ  ير الم ــل  ع مث

ــ ه مــن أن يكــون دلالــة، ذلــك؟ وهــذا يخُــرِج كــون مدحــه وذمِّ
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ــن أن  ــه م ــه وأقوال ــروج أفعال ــب خ ــك يوج ــب ذل ــا أوج وم

ــال ــحُّ أن يق ــف يص ــة، فكي ــون دلال ــما : تك ــؤمنين إنَّ ــير الم إنَّ أم

طريـق التقيَّـة  ظهر منـه مـدح أبي بكـر وعمـر ومعاضـدتهما عـلىٰ 

ع ولا ســبب هنــا يوجــب ذلــك؟ ولــو في ابتــداء  ىٰ أمكــن أن يُــدَّ

البيعة التقيَّـة مـا كـان يمكـن في سـائر الأحـوال، وهـلاَّ ظهـرت 

ــه؟  ــعَ إلي ــا رُفِ ــيم م ــع عظ ــفّين م ــل وص ــوم الجم ــه ي ــة من التقيَّ

د في مواضــع رخــص،  والمتعــالم مــن حالــه  ــه كــان يتشــدَّ أنَّ

ة في نفسـه علىٰ   أنَّ المتعالم من حـال أبي بكـر أنَّـه لم يكـن مـن القـوَّ

 وأعوانه بحيث يخـاف منـه، فقـد كـان يجـب أن يظهـر منـه 

ــه : قــولهم الإنكــار فعــلاً وقــولاً بحيــث يشــتهر، لاســيماّ عــلىٰ  إنَّ

ة   ]...).فيما يأتي ويذرٍ [حجَّ

ــه ــن قلــت: يقــال ل ــايع  إنَّ أمــير المــؤمنين : مــن أي لم يب

ــراك ]] ٢٣٨ص /[[ ويكــفّ عــن النكــير إلاَّ عــن رضــا؟ فــما ن

لــت إلاَّ عــلىٰ  ــا، ىٰ دعــو عوَّ ــبَّثت بأشــياء لا شــبهة في مثله ، وتش

 .التفصيل ونحن نُبينِّ ما فيها علىٰ 

ــرضَ لم يكــفّ عــن النكــير ولأقــام عــلىٰ : فــإن قــال  لــو لم ي

 .الخلاف

د ولـِــمَ زعمــت ذلــك؟ وهــل هــذا إلاَّ مجــرَّ : قيــل لــه

؟ وإنَّما كان يصـحُّ هـذا الكـلام لـو كـان لا وجـه لـترك ىٰ الدعو

ــا إذا كــان تــرك  عنــه النكــير والكــفِّ  إلاَّ الرضــا دون غــيره، فأمَّ

النكير قد يقع ويكـون الـداعي إليـه غـير الرضـا كـما قـد يـدعو 

ــدٍ  ــيس لأح ــا فل ــه الرض ــا، لأنَّ  إلي ــل الرض ــده دلي ــل فق أن يجع

ة والخـوف عـلىٰ  الـنفس ومـا  النكير قد يرتفـع لأمُـور منهـا التقيَّـ

ن المنكـر مـا بأنَّـه يعقـب مـ مجراها، ومنها العلـم أو الظـنُّ  ىٰ جر

هو أعظم من المنكـر الـذي يُـراد إنكـاره، ومنهـا الاسـتغناء عنـه 

ــام في  ــبس والإيه ــع الل ــرت ترف ــور ظه م وأُم ــدَّ ــد تق ــير ق بنك

الرضا بمثلـه، ومنهـا أن يكـون للرضـا، فـإذا كـان تـرك النكـير 

ـه بوجـهٍ واحـدٍ، وإنَّـما يكـون تـرك  منقسماً لم يكن لأحـدٍ أن يخصَّ

ــلىٰ  النكــير دالا�  ــه ال ع ــه وج ــون ل ــذي لا يك ــع ال ــا في الموض رض

الرضـا، فمـن أيـن لصـاحب الكتـاب وأهـل مقالتـه أنَّـه  ىٰ سو

 لا وجه لترك النكير هاهنا إلاَّ الرضا؟

علمنـا  ىٰ ليس الرضـا أكثـر مـن تـرك النكـير، فمتـ: فإن قال

 .ارتفاع النكير علمنا الرضا

ا قـد بيَّنـّ: قلنا ير منقسـم ا فسـاده، وبيَّنـا أنَّ تـرك النكـهذا ممَّـ

 .الرضاوغيره إلىٰ 

ولــيس الســخط : وبعــد، فــما الفــرق بينــك وبــين مــن قــال

ــ ــا، فمت ــاع الرض ــن ارتف ــر م ــه  ىٰ أكث ق ــا أو أتحقَّ ــم الرض لم أعل

عـ السـخط، فيجـب عـلىٰ  قطعت علىٰ  أنَّ أمـير المـؤمنين  ىٰ مـن ادَّ

  كــان راضــياً أن ينقــل مــا يوجــب كونــه كــذلك، ولا

أن يكســره ارتفـاع، فـإنَّ لقائـل  يعتمد في أنَّـه كـان راضـياً عـلىٰ 

ــل كونــه  ــل دلي ــاه، ونجع ــا ذكرن ــذلك م ــابلا ل ــول مق أن يق

 .ساخطاً ارتفاع رضاه

لــيس يجــب علينــا أن ننقــل فــيما : فــإن قــال]] ٢٣٩ص /[[

رضاه أكثـر مـن بيعتـه وتـرك نكـيره، لأنَّ الظـاهر مـن  يدلُّ علىٰ 

ــاه، وعــلىٰ  عــ ذلــك يقتضـــي مــا ذكرن ــه كــان مبطنــ ىٰ مــن ادَّ  اً أنَّ

 .ذلك، فإنَّه خلاف الظاهر بخلاف الرضا أن يدلَّ علىٰ 

ــه ــل ل ــلىٰ : قي ــر ع ــيس الأم ــير  ل ــخط أم ــه، لأنَّ س رت ــا قدَّ م

ــه  المــؤمنين  ــة في أنَّ ــه لا خــلاف بــين الأمَُّ هــو الأصــل، لأنَّ

  ر عـن البيعـة، ثـمّ إنَّـه سخط الأمر وأباه ونـازع فيـه وتـأخَّ

ــه في المســتقبل بــايع وتــر ك النكــير، فنقلنــاه عــن لا خــلاف في أنَّ

أحــد الأصــلين اللــذين كــان علــيهما مــن الامتنــاع عــن البيعــة 

ــا عــن الأصــل الآخــر  وإظهــار الخــلاف أمــر معلــوم، ولم ينقلن

ــلىٰ  ــب ع ــة شيء، فيج ــخط والكراه ــو الس ــذي ه ــ ال ع ــن ادَّ  ىٰ م

هـا ويـذكر أمـراً معلومـاً يقتضــي تغيرُّ   الحال أن يـدلَّ عـلىٰ تغيرُّ 

ــك ع ــع ذل ــلىٰ ذلــك ولا يُرجِ ــن ع ــدلَّ نح ــا أن ن ــا فيُلزِمن ــا  لين م

ــكون بالأصــل المعلــوم، مــا بيَّنّــ ذكرنــاه، لأنّــا عــلىٰ  اه آنفــاً متمسِّ

 الحـال، ولـيس لـه أن تغـيرُّ  ىٰ مـن ادَّعـ وإنَّما تجـب الدلالـة عـلىٰ 

ا أنَّ ذلـك يجعل البيعة وترك النكـير دلالـة الرضـا، لأنّـا قـد بيَّنـّ

ق بأمر محتملينقسم، ولا يُنتَقل من المعلوم الم  .تحقَّ

هــذه الطريقــة التــي ســلكتموها توجــب الشــكَّ : فــإن قــال

يءٍ مـن ـرضـا أحـد بشـ إجماع، وتمنـع مـن أن يُقطَـع عـلىٰ  في كلِّ 

الأشياء، لأنّـا إنَّـما نعلـم الرضـا في كـلِّ موضـع نُثبِتـه فيـه بمثـل 

 .هذه الطريقة وما هو أضعف منها

ــق إلىٰ : قيــل لــه ع ورضــا معرفــة الإجمــا إن كــان لا طري

عيتـه فـلا طريـق إليـه، لكـن الطريـق إلىٰ   الناس بالأمُور إلاَّ ما ادَّ

ــو أن  يُعلَــم أنَّ النكــير لم ]] ٢٤٠ص /[[ذلــك واضــحة، وه

يرتفع إلاَّ للرضـا، وأنَّـه لا وجـه هنـاك سـواه، وهـذا قـد يُعلَـم 

ضرورةً مـن شـاهد الحـال، وقـد يعلـم مـن غـاب عنهـا بالنقــل 

ــ ــيره حتَّ ــاب بــأنَّ  ىٰ وغ ــداعي إلىٰ  لا يرت ــو ال ــا ه ــرك  الرض ت

أنَّ بيعـة  أنّـا نعلـم كلّنـا علـماً لا يعترضـه شـكٌّ  ىٰ النكير، ألاَ تـر
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ــة  ــر كانــت عــن رضــا وموافق ــدة وســالم لأبي بك عمــر وأبي عبي

ــن  ــروه م ــا أظه ــه لم ــه لا وج ــاطن، وأنَّ ــاهر والب ــة في الظ ومتابع

ــؤمنين ــك في أمــير الم ــم ذل ــا، ولا نعل  البيعــة والموافقــة إلاَّ الرض

  ــا ــداً لعلمن ــق واح ــان الطري ــو ك ــراه؟ فل ــري مج ــن يج وم

ســواء، وهــذا أحــد مــا يمكــن أن يُعتَمــد في هــذا  الأمــرين عــلىٰ 

راضــياً وظــاهره  لــو كــان أمــير المــؤمنين : الموضــع، فيقــال

كباطنه في الكفِّ عـن النكـير لوجـب أن يُعلَـم ذلـك مـن حالـه 

ــن ــماَّ لم يك ــدة، فل ــر وأبي عبي ــال عم ــن ح ــاه م ــما علمن ــك  ك ذل

ــلىٰ  ــاً دلَّ ع ــلىٰ  معلوم ــكل ع ــف يش ــه، وكي ــال في ــتلاف الح  اخ

لم تكـــن عـــن رضـــا  منصـــفٍ أنَّ بيعـــة أمـــير المـــؤمنين 

ــلِّ  ــين ك ــاهرة ب ــار متظ ــن رو والأخب ـــي  ىٰ م ــما يقتض ــير ب الس

ـل مـا روي في هـذا البـاب لم يبـقَ عليـه  ىٰ ذلك؟ حتَّـ أنَّ مـن تأمَّ

ــه   بعــد المدافعــة البيعــة وصــار إلــيهما أُلجــئ عــلىٰ  شيء في أنَّ

 .والمحاجزة لأمُور اقتضت ذلك ليس من جملتهما الرضا

بـن جـابر الـبلاذري  ىٰ أبـو الحسـن أحمـد بـن يحيـ ىٰ وقـد رو

ــيعة  - ــة الش ــن مقارب ــد ع ــة والبع ــد العامّ ــة عن ــه في الثق وحال

ثني بكـر بـن الهيـثم، : ، قـال-والضبط لمـا يرويـه معـروف  حـدَّ

ثنا عبــد الــرزّاق، عــن معمــر، : قــال عــن الكلبــي، عــن أبي حــدَّ

ــال ــاس، ق ــن عبّ ــن اب ــالح، ع ــن : ص ــر ب ــر عم ــو بك ــث أب بع

ائتنــي بــه : حــين قعــد عــن بيعتــه وقــال عــلي  الخطّــاب إلىٰ 

 بيــنهما كــلام، فقــال لــه عــليٌّ  ىٰ بــأعنف العنــف، فلــماَّ أتــاه جــر

 :» ،واالله مـــا ]] ٢٤١ص /[[احلــب حلبــاً لــك شــطره

 ، ومـا تَـنفََسُ عـلىٰ إمارتـه اليـوم إلاَّ ليـُؤمِّرك غـداً  حرصك عـلىٰ 

إنَّ : أبي بكـر هــذا الأمــر لكنـّـا أنكرنــا تــرككم مشــاورتنا، وقلنــا

ن مـا . فبايعـه ىٰ ، ثـمّ أتـ»لا تجهلونـه النا حق�  وهـذا الخـبر يتضـمَّ

جــرت عليــه الحــال، ومــا يقولــه الشــيعة بعينــه، وقــد أنطــق االله 

 .به رواتهم تعالىٰ 

ن الــبلاذري، عــن المــدائني، عــن مســلمة بــ ىٰ وقــد رو

محارب، عـن سـليمان التيمـي، عـن أبي عـون أنَّ أبـا بكـر أرسـل 

البيعـة فلـم يبــايع، فجـاء عمـر ومعــه  يريـده عــلىٰ   عـليٍّ  إلىٰ 

ــة  ــه فاطم ــيس، فلقيت ــلىٰ  ق ــت ع ــاب فقال ــن «: الب ــا اب ي

 ىٰ نعــم، وذلــك أقــو: ، قــال»الخطــاب، أتــراك محرقــاً عــليَّ بــابي

الخــبر قــد  وهــذا. فبــايع  فــيما جــاء بــه أبــوكِ، وجــاء عــليٌّ 

ق كثـيرة، وإنَّـما الطريـف أن نرويـه بروايـة رُ روته الشيعة مـن طُـ

ــمعوا  ــا س ــروون م ــانوا ي ــنَّهم ك ــة، ولك ثي العامّ ــدِّ ــيوخ مح لش

ــما تنبَّهــوا عــلىٰ  مــا في بعــض مــا يروونــه علــيهم  بالســلامة، وربَّ

 يبايع؟ ىٰ اختيار لمن يحُرَق عليه بابه حتَّ  وا عنه، وأيّ فكفُّ 

ثنا أحمــد : بــن ســعيد الثقفــي، قــال إبــراهيم ىٰ وقــد رو حــدَّ

ثنا أحمـد بـن حبيـب العـامري، عـن : بن عمرو البجلي، قال حـدَّ

: ، قـالحمران بن أعين، عـن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد 

ــايع عــليٌّ « ــ  واالله مــا ب ــه  ىٰ رأ ىٰ حتَّ الــدخان قــد دخــل علي

 .»بيته

ــد االله  ىٰ ورو ــد االله بــن جعفــر، عــن أبي عب ــدائني عــن عب الم

ت العــرب مشـــ«: ، قــال   عــليٍّ  عــثمان إلىٰ  ىٰ لـــماَّ ارتــدَّ

قتـال  إنَّـه لا يخـرج أحـد إلىٰ ]] ٢٤٢ص /[[، يا ابـن عـمِّ : فقال

ــ ــه حتَّ ــزل ب ــايع، ولم ي ــت لم تب ــؤلاء وأن ــ ىٰ ه ــر،  إلىٰ  ىٰ مش أبي بك

 .فسرَّ المسلمون بذلك، وجدَّ الناس في قتالهم

ن الــبلاذري، عـــن المـــدائني، عـــن أبي جـــري، عـــ ىٰ ورو

لم يبـايع : معمر، عن الزهـري، عـن عـروة، عـن عائشـة، قالـت

ماتـت فاطمـة بعـد سـتَّة أشـهر، فلـماَّ ماتـت  ىٰ علي أبـا بكـر حتَّـ

لا : صلح أبي بكـر، فأرسـل إليـه أن يأتيـه، فقـال عمـر ضرع إلىٰ 

ومـاذا يصـنعون بي؟ فأتـاه أبـو بكـر فقـال لـه : تأته وحدك، قال

 :»ــاق االله ــا س ــك م ــنا علي ــا نفس ــل واالله م ــن فض ــك م  إلي

أنَّ لنـا في هـذا الأمـر نصـيباً اسـتبدَّ بــه  وخـير، ولكنـّا كنـّا نظـنُّ 

إليَّ  أحــبّ  واالله لقرابـة رسـول االله : ، فقـال أبـو بكـر»علينـا

ـه وقرابتـه حتَّـ من قرابتي، فلم يـزل  أبـو  ىٰ بكـ ىٰ يـذكر حقَّ

أبـو بكـر الظهـر خطـب  ميعـادك العشـية، فلـماَّ صـلىّٰ : بكر فقال

إنيّ لم يحبسـني عـن بيعـة «: وبيعتـه، فقـال عـلي  اوذكر علي�ـ

ـه، ولكنـّا كنـّا نـر أنَّ لنـا في هـذا  ىٰ أبي بكر ألاَّ أكـون عارفـاً بحقِّ

ــا ــه علين ــتبدَّ ب ــيباً اس ــر نص ــال »الأم ــر، فق ــا بك ــايع أب ــمّ ب ، ث

ــلمون ــنت: المس ــبت وأحس ــا . أص ــبر وم ــذا الخ ــل ه ــن تأمَّ وم

ة، ومـا الـداعي مجـراه علـم كيـف وقعـت الحـال في البيعـ ىٰ جر

ــة  ــافية، والتهم ــات ص ــليمة والنيّ ــال س ــت الح ــو كان ــا، ول إليه

 أمـير المـؤمنين  مرتفعة، لما منـع عمـر أبـا بكـر أن يصـير إلىٰ 

 .وحده

ــن  ىٰ ورو ــير، ع ــن أبي عم ــد ب ــن محمّ ــي، ع ــراهيم الثقف إب

أبيــه، عــن صــالح بــن أبي الأســود، عــن عقبــه بــن ســنان، عــن 

ــايع عــليٌّ : الزهــري، قــال  بعــد ســتَّة أشــهر، ومــا إلاَّ   مــا ب

 .عليه إلاَّ بعد موت فاطمة  ياجترُ 

ثني محمّــد بـن عــليٍّ : الثقفـي، قــال ىٰ ورو ، عــن عاصــم حــدَّ



 بيعته لأبي بكر/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ............................................................................... ٢٣٠

ــامر  ــن ع ــن ]] ٢٤٣ص /[[ب ــن درّاج، ع ــوح ب ــن ن ــبجلي، ع ال

جـاء : محمّد بن إسحاق، عن سـفيان بـن فـروة، عـن أبيـه، قـال

 ىٰ أُبـايع حتَّـ لا: ركز رايتـه في وسـط أسـلم، ثـمّ قـال ىٰ بريدة حتَّ 

فيـه  يـا بريـدة، أُدخـل فـيما دخـل«:  ، فقـال عـليٌّ يبايع عليٌّ 

 .»إليَّ من اختلافهم اليوم الناس، فإنَّ اجتماعهم أحبّ 

ثني محمّــد بــن أبي عمــير، قــال: إبــراهيم، قــال ىٰ ورو : حــدَّ

ثنا محمّد بـن إسـحاق، عـن موسـ بـن عبـد االله بـن الحسـن  ىٰ حدَّ

ـ وني أن بــ«: قــال لهــم  اأنَّ علي�ـ ايعوا فــإنَّ هــؤلاء خــيرَّ

ق أمر المسلمين  .»يأخذوا ما ليس لهم أو أُقاتلهم وأُفرِّ

بــن الحســن ابــن الفــرات، عــن  ىٰ إبــراهيم، عــن يحيــ ىٰ ورو

: بــن عبــد االله بــن الحســن، قــال ىٰ ميســـر بــن حمّــاد، عــن موســ

يبـايع بريـدة،  ىٰ مـا كنـّا نبـايع حتَّـ: أبت أسـلم أن تبـايع وقـالوا

ــيِّ  ــول النب ــدة  لق ــليٌّ «: لبري ــيُّ  ع ــديول ــن بع ــال »كم م ، فق

ــليٌّ  ــؤلاء «:  ع ــؤلاء، إنَّ ه ــا ه وني ]] ٢٤٤ص /[[ي خــيرَّ

ــ ــاس حتَّ ت الن ــدَّ ــايعهم أو ارت ــي وأُب ــوني حقّ ــت  ىٰ أن يظلم بلغ

ة أحداً، فاخترت أن أُظلَم حقّي وإن فعلوا ما فعلوا  .»الردَّ

ــ ىٰ ورو ــن يحي ــراهيم، ع ــن  ىٰ إب ــم ب ــن عاص ــن، ع ــن الحس ب

ــن درّاج، عــن داود بــن يزيــد الأودي، عــن عــامر،  عــن نــوح ب

 امـا رحمـت أحـداً رحمتـي علي�ـ: أبيه، عن عدي بـن حـاتم، قـال

ــ ــه ملبي� ــين أُتي ب ــهاح ــل ل ــال: ، فقي ــايع، ق ــل؟«: ب ــإن لم أفع ، »ف

، »إذاً تقتلــون عبــد االله وأخــا رســوله«: إذاً نقتلــك، قــال: قــالوا

 .- ىٰ وضمَّ يده اليمن -ثمّ بايع كذا 

ــن  ىٰ ورو ــد ب ــن خال ــيبة، ع ــن أبي ش ــثمان ب ــن ع ــراهيم ب إب

مخلد البجلي، عن داود بـن يزيـد الأودي، عـن أبيـه، عـن عـدي 

،  إنيّ لجــالس عنـد أبي بكــر إذ جــئ بعــليٍّ : بـن حــاتم، قــال

، »فـإن لم أفعـل؟«:  بـايع، فقـال لـه عـليٌّ : فقال له أبو بكـر

ــع رأســه إلىٰ : فقــال ــاك، فرف ــه عين ــذي في ــمّ  أضرب ال ــماء ث الس

 .، ثمّ مدَّ يده»اشهد اللّهمَّ «: قال

مـــن طـــرق مختلفـــة، وبألفـــاظ  ىٰ وقـــد روي هـــذا المعنـــ

ــ ــة المعن ــه ]] ٢٤٥ص /[[وإن  ىٰ متقارب ــا، وإنَّ ــت ألفاظه اختلف

  ٰالبيعــة وحــذر  كــان يقــول في ذلــك اليــوم لـــماَّ أُكــره عــلى
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يطـول فضـلاً عـن ذكـر  ىٰ وذكر أكثـر مـا روي في هـذا المعنـ

أنَّ البيعــة لم تكــن  جميعــه، وفــيما أشرنــا إليــه كفايــة ودلالــة عــلىٰ 

 .واختيار عن رضىٰ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــذا المعن ــوه في ه ــما رويتم ــاد لا  ىٰ كلَّ ــار آح أخب

 .يوجب علماً 

ا ذكرنـاه وإن كـان مـن طريـق الآحـاد فـإنَّ  كلُّ : قلنا خبر ممَّـ

ل عـلىٰ  نه متـواتر، والمعـوَّ دون اللفـظ،  ىٰ المعنـ معناه الـذي تضـمَّ

ــه  إكراهــه عـلىٰ  ىٰ الأخبــار وجـد معنـ ىٰ ومـن اسـتقر البيعـة، فإنَّ

ق فيهــا مســتدفعاً للشــرِّ وخوفــاً مــن نفـور النــاس وتفــرُّ دخـل 

ق مختلفـة تخــرج رُ الكلمـة، وقـد وردت بـه أخبـار كثـيرة مـن طُـ

 .التواتر عن حدِّ الآحاد إلىٰ 

ــاد أن  ــت آح ــار إذا كان ــذه الأخب ــة ه ــأدون منزل ــد، ف وبع

ـه لم يكـن هنـاك خـوف  تقتضـي الظنَّ وتمنـع مـن القطـع عـلىٰ  أنَّ

ــراه، وإذا كنـّـا لا نعلــم أنَّ البيعــة وقعــت عــن رضــا  ولا إك

أن  واختيار مـع التجـويز لأن يكـون هنـاك أسـباب إكـراه فـأولىٰ 

ــار مــع الظــنِّ  لا نقطــع عــلىٰ  ــراه  الرضــا والاختي لأســباب الإك

 .والخوف

التقيَّة لا تكـون إلاَّ عـن خـوف شـديد فـلا بـدَّ لـه : فإن قيل

ســغ تظهــر أســبابه لم ي] لم[ ىٰ مـن أســباب وأمــارات تظهــر، فمتــ

 .تجويزه، فإذا كان غير جائز فلا تقيَّة

ــا]] ٢٤٦ص /[[ ــأيّ : قلن ــر  ف ــي أظه ــارات ه ــباب وأم أس

ــع  ــه جمي ــالظهور أن ينقل ــم ب ــذا إن أردت ــا؟ ه ــا وروين ــا ذكرن ممَّ

ــوه ولا يرتــابوا بــه، فــذلك اقــتراح مــنكم لا  النــاس ويعلم

ـة، ولنـا أن نقـول لكـم ترجعون فيه إلىٰ  مـن أيـن أوجبـتم : حجَّ

ــة قــوم ويعــرض ذلــك؟ ومــا المــ انع مــن أن ينقــل أســباب التقيَّ

عــن نقلهــا آخــرون لأغــراض لهــم وصــوارف تصـــرفهم عــن 

ــدعو ــما هــو في هــذه ال أنَّ  عــلىٰ . وأمثالهــا ىٰ النقــل؟ ولا خفــاء ب

روايـة  الأمر في ظهـور أسـباب التقيَّـة أوضـح مـن أن يحتـاج إلىٰ 

خـبر ونقــل لفـظ مخصــوص، لأنَّكـم تعلمــون أنَّ أمـير المــؤمنين 

  ُّر عــن البيعــة تــأخ راً عُلِــمَ وارتُفِــعَ الخــلاف فيــه، ثــمّ تــأخَّ

تــه، ولم  بــايع بعــد زمــان مــتراخٍ عــن البيعــة، وإن اختُلِــفَ في مدَّ

يكن بيعته وإمسـاكه عـن النكـير الـذي كـان وقـع منـه إلاَّ بعـد 

ــدَ لــه، وبايعــه الأنصــار والمهــاجرون،  أن اســتقرَّ الأمــر لمــن عُقِ

ســلمون، وشــاع بيــنهم أنَّ بيعتــه قــد وأجمــع عليــه في الظــاهر الم

 افـاق، وأنَّ مـن خـالف عليـه كـان شـاق� انعقدت بالإجمـاع والاتِّ 

ـــدين، راد�  ـــدعاً في ال ـــلمين، مب ـــا المس ـــلىٰ  العص ـــلىٰ  ع  االله وع
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ـ ر مـن ق وا عـلىٰ رسوله، وبهذا بعينـه احتجُّ عـد عـن البيعـة وتـأخَّ

ــأيّ  ــراد  عنهــا، ف ــاه؟ وكيــف يُ ــا ذكرن ــر ممَّ ــببٍ للخــوف أظه س

ســبب لــه ولا شيء يُــذكَر في هــذا البــاب إلاَّ وهــو أضــعف ممَّــا 

 الخــلاف عــلىٰ  أشرنــا إليــه؟ وكيــف يمكــن أمــير المــؤمنين 

ــكون  ــه، والس ــا ب ــروا الرض ــلمين، وأظه ــع المس ــه جمي ــن بايع م

: إليه، وأنَّ مخالفه مبدع خـارج عـن الملَّـة؟ وإنَّـما يصـحُّ أن يقـال

وإنَّ نفيـه واجـب عنـد  إنَّ الخوف لا بـدَّ لـه مـن أسـباب تظهـر،

ــؤمنين  ــير الم ــان أم ــو ك ــبابه، ل ــاع أس ــداء  ارتف ــايع في ابت ب

الأمــر مبتــدئاً بالبيعــة طالبــاً لهــا، راغبــاً فيهــا مــن غــير تقاعــد، 

: ومــن غــير أن تأخــذه الألســن بــاللوم والعــذل، فيقــول واحــد

أردت الفرقـــة ووقـــوع : حســـدت الرجـــل، ويقـــول الآخـــر

هـذا  أقمـت عـلىٰ  ىٰ متـ: آخـر الاختلاف بـين المسـلمين، ويقـول

ة، وطمــع المرتــدُّ  ون في المســلمين، لم يُقاتَــل أحــد مــن أهــل الــردَّ

ــ ــتربَّص حتَّ م أو ي ــوَّ ــير أن يتل ــن غ ــع  ىٰ وم ]] ٢٤٧ص /[[يجتم

ــ ــارجون ولا يبق ــدخل الخ ــون وي ــاهرٍ  ىٰ المفترق إلاَّ راضٍ أو متظ

ا والأمـر جـر خـلاف ذلـك فالظـاهر الـذي  عـلىٰ  ىٰ بالرضا، فأمَّ

ــك ــه لا إش ــه أنَّ ــار�  ال في ـــرِّ وف ــتدفعاً للش ــايع مس ــن  اب م

ـة ولا عــذر في المحــاجزة  ــقَ عنــده بقيَّـ الفتنــة، وبعــد أن لم يب

لنـا في إمسـاكه عـن النكـير عـلىٰ  الخـوف  والمدافعة، وهـذا إذا عوَّ

ــن  ــاكه ع ــبب إمس ــون س ــوز أن يك ــد يج ــة، وق ـــي للتقيَّ المقتض

ــا مضــمو ــا منفــرداً وإمَّ ماً إليــه، وذلــك النكــير غــير الخــوف، إمَّ

أنَّه لا خـلاف بيننـا وبـين مـن خالفنـا في هـذه المسـألة أنَّ المنكـر 

ــما يجــب إنكــاره بشـــروط، منهــا أن لا يغلــب عــلىٰ  ــه  إنَّ ــه أنَّ ظنِّ

ــؤدّي إلىٰ  ــ ي ــه مت ــه، وأنَّ ــم من ــر أعظ ــا  ىٰ منك ــنِّ م ــب في الظ غل

ــز إنكــاره، ولعــلَّ هــذه كانــت حــال أمــير المــؤمنين  ذكرنــاه لم يجَُ

 ك النكــير، والشــيعة لا تقتصـــر في هــذا البــاب عــلىٰ في تــر 

ــيَّ  ــيرة أنَّ النب ــات كث ــروي رواي ــل ت ــويز، ب ــد إلىٰ   التج  عه

ــؤمنين  ــير الم ــن  أم ــه ع ــوم يدفعون ــبره أنَّ الق ــذلك وأخ ب

ــ ــه مت ــه، وأنَّ ــه علي ــه أدّ  ىٰ الأمــر ويغلبون ــازعهم في ــك إلىٰ  ىٰ ن  ذل

ــاء والإ ــره بالإغض ــة، وأم ــرب جَذْع ــوع الح ة ورج ــردِّ ــاك ال مس

ن مـن القيـام بـالأمُور، والتجـويز في هـذا البـاب لمـا  إلىٰ  أن يتمكَّ

 .ذكرناه كافٍ 

أن يجــوز في كــلِّ مــن تــرك إنكــار  ؤدّي إلىٰ هــذا يُــ: وإن قيــل

ـ تـرك نكـيره، ولا نقطـع  ه عـلىٰ منكر هذا الوجه بعينـه، فـلا نذمُّ

 .رضاه به علىٰ 

ــا ــ: قلن ــاه كاف� ــن رأين ــكَّ في أنَّ م ــ الا ش ــير منك ــن نك ر، ع

ه أن يعقـب مـا  ز أن يكون إنَّـما كـفَّ عـن نكـيره لظنِّـ ونحن نُجوِّ

هو أعظم منه، فإنّـا لا نذمّـه ولا نرميـه أيضـاً بالرضـا بـه، وإنَّـما 

ــول  ــذار وحص ــائر الأع ــاع س ــا بارتف ــد علمن ــك عن ــل ذل نفع

شرائــط جميــع إنكــار المنكــر، ومــا نعلــم بيننــا وبيــنهم خلافــاً في 

ــما يقــع التنــاسي للأُصــول الجملــة هــذا الــذي ذكرنــاه عــلىٰ  ، وإنَّ

إنَّ غلبــة : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول. الإمامــة إذا بلــغ الكــلام إلىٰ 

مــا  بعــض المنكــر يــؤدّي إلىٰ ]] ٢٤٨ص /[[إنكــاره  بــأنَّ  الظــنِّ 

هو أعظـم منـه لا بـدَّ فيـه مـن أمـارات تظهـر وتُنقَـل، وفي فقـد 

إنَّـما أنَّـه لم يكـن، وذلـك أنَّ الأمـارات  علمنا بـذلك دلالـة عـلىٰ 

ــا  ــه م يجــب أن تكــون ظــاهرة لمــن شــاهد الحــال وغلــب في ظنِّ

ــن  ــارجون ع ــن خ ــه، ونح ــذه حال ــن ه ــن لم يك ــاه دون م ذكرن

ــه  ذلــك، والأمــارات الظــاهرة في تلــك الحــال لمــن غلــب في ظنِّ

ــرو ــل ويُ ــا يُنقَ ــت ممَّ ــيه ليس ــا يقتض ــاهد ىٰ م ــرَف بش ــما يُع ، وإنَّ

 .ن بعضالحال، وربَّما ظهرت أيضاً لبعض الحاضرين دو

ــما نتكلَّفــه متــ عــلىٰ  ــبنِ كلامنــا عــلىٰ  ىٰ أنَّ هــذا الكــلام إنَّ  لم ن

ــنصِّ  ة ال ــحَّ ــلىٰ  ص ــ ع ــؤمنين، ومت ــير الم ــا الكــلام في  ىٰ أم بنين

ة الــنصّ ظهــر  أســباب تــرك النكــير عــلىٰ  مناه مــن صــحَّ مــا قــدَّ

المنصـوص  الأمر ظهوراً يـدفع الشـبهة، لأنَّـه إذا كـان هـو 

يــه بيــنهم بالخلافــة، ثــمّ رآهــم بعــد عليــه بالإمامــة، والمشــار إل

تنـازعوا الأمـر بيـنهم تنـازع مـن لم يسـمعوا  وفاة الرسـول 

ــ  ىٰ إحــد ، ولا أعطــوا فيــه عهــداً، ثــمّ صــاروا إلىٰ افيــه نص�

موا عـــلىٰ  أنَّ ذلـــك هـــو  الجهتـــين بطريقـــة الاختيـــار، وصـــمَّ

ــم  ــقَّ ســواه، عل ــه ولا ح ــدل عن أنَّ  الواجــب الــذي لا مع

م ورجـوعهم، ومخيـف مـن نـاحيتهم، ذلك مـؤيس مـن نـزوعه

ـــم إذا اســـتجازوا إطـــراح عهـــد الرســـول  وإيقـــاع  وأنهَّ

الشــبهة فيــه، فهــم بــأن يطرحــوا إنكــار غــيره، ويعرضــوا عــن 

ــذكيره أولىٰ  ــه وت ــر وعظ ــلىٰ ىٰ وأح ــبهة ع ــل في أنَّ  ، ولا ش عاق

ــ ــان حق� ــلىٰ  االــنصَّ إن ك ــإنَّ  ع ــدفع ف ــك ال ــعَ ذل ــه ودُفِ مــا نقول

ــاك لا ينجــ ــه مــؤدٍّ إلىٰ النكــير هن ــروه  ع ولا ينفــع، وإنَّ ــة مك غاي

 .فاعليه

ع ا يعارضــون بــه فـيما يُــدَّ إمامــة أبي  مــن الإجمـاع عــلىٰ  ىٰ وممَّـ

إمامة معاويـة، فـإنَّ الحسـن بعـد تسـليم الأمـر  بكر الإجماع علىٰ 

ــذ  ــه وتنفي ــاس بــأسرهم مظهــرين للرضــا بإمامت إليــه كــان والن

سُــمّي ذلــك العــام  ىٰ ين مــن النكــير عليــه، حتَّــأحكامــه، وكــافِّ 
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ع ــدَّ ــما يُ ــا مــن إنكــار بــاطن وخــوف  ىٰ عــام الجماعــة، وكلَّ هاهن

ع م ىٰ وتقيَّة يمكن أن يُدَّ  .بعينه فيما تقدَّ

قتـل عـثمان وخلعـه، فـإنَّ  وممَّا يعارضون به أيضاً الإجماع علىٰ 

خـاذل أو كـافٍّ عـن ]] ٢٤٩ص /[[الناس كـانوا بـين قاتـل أو 

ونحن نستقصــي الجـواب . دهمالنكير، وهذه أمارات للرضا عن

هاتين المعارضتين عندما نحكيـه مـن كـلام صـاحب  عماَّ يرد علىٰ 

ما حكينـاه  الكتاب مستقبلاً، وهذه الجملة التي أوردناها تأتي علىٰ 

ما  تُؤُمِّلت، لكناّ لا ندع الإشارة إلىٰ  ىٰ من كلامه في هذا الفصل مت

 .طريق التفصيل والتنبيه عليه ذكره علىٰ 

ا  ر وتباطـأ عـن البيعـة،  إنّـا لا ننكـر أنَّـه : (قولهأمَّ تـأخَّ

، )ســتَّة أشــهر: أربعــين يومــاً، وآخــرين قــالوا: وأنَّ قومــاً قــالوا

ــه ــالأمر دون : (وقول ــتبدادهم ب ــن اس ــه م ر لاستيحاش ــأخَّ ــه ت إنَّ

أو  مشــاورته ومطالعتــه، أو اشـــتغاله بتجهيــز الرســـول 

ــة  ــأمر فاطم ــا) ب ــل، لأنَّ مش ــه باط ــل من  ورته فتعلي

عند مخالفينا لا تجب علـيهم، وعقـد الإمامـة يـتمُّ بمـن عقـدها، 

ــه إلىٰ  ته وتمام ــحَّ ــر في ص ــن  ولا يفتق ــه م عون ــا يدَّ ــوره، وم حض

ــة فهــو  ــه، فكيــف  خــوف الفتن ــه وأخــوف ل كــان أعلــم ب

ــم لم يفعلــوا مــا لا يجــب  ــه مــن أجــل أنهَّ ر عــماَّ يجــب علي يتــأخَّ

ــاو ــن مش ــدل ع ــن ع ــتوحش ممَّ ــف يس ــيهم؟ وكي ــي عل رته وه

زاً عندهم غير واجبـة في حـال السـلم والأمـن، وإنَّـما عـدل تحـرُّ 

أمـير  من الفتنـة والفرقـة؟ وهـل هـذا مـنهم إلاَّ سـوء ثنـاء عـلىٰ 

ه قدره ودينه عنه؟ ونسبته إلىٰ  المؤمنين   ما يتنزَّ

ــالنبيِّ  ــتغال ب ــا الاش ــار   فأمَّ ــن نه ــاعة م ــان س ــه ك فإنَّ

أيّامـاً، وتلـك السـاعة كـان : الر كان شـهوراً والمقلِّـل قـوالتأخُّ 

يمكن أيضاً فيهـا إظهـار الرضـا والمراسـلة بـه بـدلاً مـن إظهـار 

 .السخط والخلاف

ــا فاطمــة  ــا تُ  وأمَّ وفّيـــت بعــد أشــهر، فكيـــف فإنهَّ

ــا؟  ــع تراخيه ــة م م ة المتقدِّ ــدَّ ــة في الم ــن البيع ــا ع ــتغل بوفاته يش

ر عــن البيعــة أيّامــاً يســيرة، و ــه تــأخَّ أكثــرهم وعنــدهم أيضــاً أنَّ

]] ٢٥٠ص /[[أربعـين يومـاً، فكيـف يشـغل مـا يكـون : يقول

 بعد أشهر عماَّ كان قبلها؟

ــتيحاش  ــوة، واس ــا إخ ــي له ــالمرأة الت ــل ب ــه المث ــا ضرب فأمَّ

ل مـا فيـه أنَّ الكبـير  كبيرهم من أن يعقـد عليهـا صـغيرهم، فـأوَّ

نـاً خائفـاً مـن االله كـان استيحاشـه وثقـل مـا جـر ىٰ مت  ىٰ كـان ديِّ

ــلىٰ  ــ ع ــه إلىٰ طبع ــغ ب ــوز أن يبل ــد  ه لا يج ــة للعق ــار الكراه إظه

ولا صـواب، وكـل هـذا  ىٰ والخلاف فيـه وإيهـام أنَّـه غـير ممضــ

، فكيـف يضـاف إليـه مـع المعلـوم من أمير المـؤمنين  ىٰ جر

ــدِّ  ــؤمنين في ال ــير الم ــونة أم ــن خش ــه كراهيــة م ــبه ل ين وغض

ــقِّ  ــن الح ــتيحاش م ــب والاس ــه  للواج ــورد إلي ــا ي ــب ممَّ والغض

 زاً من الفتنة وتلافياً للفرقة؟تحرُّ 

ــلىٰ  ــل ع ــن أدلّ دلي ــ وم ــار  ه أنَّ كفَّ ــير وإظه ــن النك ع

الرضا لم يكن اختيـاراً وإيثـاراً، بـل كـان لـبعض مـا ذكرنـاه أنَّـه 

ــاءه  ــإنَّ إب ــه، ف ــاه بعين ــا ذكرن ــاء إلاَّ م ــد الإب ــه بع لا وجــه لمبايعت

م لا يخلــو مــن وجــوه عــاه : المتقــدِّ ــا أن يكــون لمــا ادَّ صــاحب إمَّ

ــالنبيِّ  ــتغاله ب ــن اش ــاب م ــن   الكت ــه م ــه، واستيحاش وابنت

ــه  تــرك مشــاورته، وقــد أبطلنــا ذلــك بــما لا زيــادة عليــه، أو لأنَّ

ــأن يكــون  ــا ب ة العقــد إمَّ ــاً في صــحَّ ــاظراً في الأمــر ومريب كــان ن

نـاظراً في صـلاح المعقــود لـه الإمامــة أو في تكامـل شروط عقــد 

ــلىٰ  ــه ع ــه ووقوع ة، إمامت ــحَّ ــه الص ــلُّ  وج ــوز أن  وك ــك لا يج ذل

ولا ملتبسـاً، بـل كـان بـه  أمـير المـؤمنين  يكون خافيـاً عـلىٰ 

مثلـه وقتـاً ووقتـين  عـلىٰ  ىٰ أعلم وإليه أسـبق، ولـو جـاز أن يخفـ

المـدد في خفائـه، وكيـف  ىٰ لما جـاز أن يسـتمرَّ الأوقـات وتتراخـ

يشــكل عليــه صــلاح أبي بكــر للإمامــة وعنــدهم أنَّ ذلــك كــان 

ـــاً ضرورةً  ـــفات  معلوم ـــدهم ص ـــذلك عن ـــد؟ وك ـــلِّ أح لك

ــيُّ  ــا نــصَّ النب  العاقــدين وعــددهم وشروط العقــد الصــحيح ممَّ

  ٰســبيل التفصــيل، فلــم يبــقَ شيء  وأعلــم الجماعــة بــه عــلى

وينظـــر في إصـــابته النظـــر  يرتئـــي فيـــه أمـــير المـــؤمنين 

الطويل، فلم يبـقَ وجـه يحُمَـل عليـه إبـاؤه وامتناعـه مـن البيعـة 

ل إلاَّ  ــا في الأوَّ وقعــت في ]] ٢٥١ص /[[ مــا نــذكره مــن أنهَّ

ــير حقِّ  ــتحقِّ غ ــير مس ــا ولغ ــه ه ـــي أنَّ رجوع ــك يقتض ها، وذل

 .إليها لم يكن إلاَّ لضربٍ من التدبير

ــا اســتدلاله عــلىٰ  ــة  فأمَّ عــاه مــن إظهــار المعاون ــما ادَّ رضــاه ب

عــاء  ــه ادِّ ة، فإنَّ ــه بقتــال أهــل الــردَّ ــه أشــار علي والمعاضــدة، وأنَّ

ــة ومع ــلىٰ معاون ــدة ع ــر  اض ــو ذك ــا، ول ــة لا نعرفه ــبيل الجمل س

هم بـه مـا كـان يمـدُّ  تفصيله لتكلَّمنا عليه، فـإن أشـار بـذلك إلىٰ 

ــالٍ  ــلِّ ح ــه في ك ــب علي ــذلك واج ــام، ف ــا في الأحك ــن الفتي  م

الصـواب  والتنبيـه عـلىٰ  ولكلِّ مسـتفتٍ، فـلا يـدلُّ إظهـار الحـقِّ 

ــلىٰ  ــام لا ع ــار في الأحك ــدة، وإن أش ــة ولا معاض ــا  إلىٰ  معاون م

في وقــت مــن الأوقــات مــن الــدفع عــن المدينــة  كــان منــه 

ــدف فــذلك أيضــاً واجــب عــلىٰ  ع عــن كــلِّ مســلم، وكيــف لا ي



 ٢٣٣  ...............................................................................  بيعته لأبي بكر/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

مـا يرجـع  دلالـةٍ في ذلـك عـلىٰ  حريمه وحـريم المسـلمين؟ فـأيّ 

 الإمامة؟ إلىٰ 

ـا كانـت  ة، فـما علمنـا أنهَّ ا المشورة عليه بقتـال أهـل الـردَّ فأمَّ

ح ذلـك، ثـمّ لـو كانـت لم منه، وقـد كـان يجـب عليـه  أن يُصـحِّ

ــدلّ عــلىٰ  ــالهم واجــب عــلىٰ  ت ــه، لأنَّ قت ــ مــا ظنَّ ة، المســلمين كافَّ

 .والمشورة به صحيحة

ــا تعلُّ  ــلىٰ فأمَّ ــؤمنين ع ــير الم ــار أم ــه بإنك ــد  ق ــفيان، فق أبي س

م في كلامنــا أنَّ  ــما يــدلُّ عــلىٰ ]] ٢٥٢ص /[[تقــدَّ تهمتــه  ذلــك إنَّ

 يكـــن بــذلك الكـــلام لملأبي ســفيان، وعلمـــه بــأنَّ غرضـــه 

 ق له بذلك؟تعلُّ  النصح له، فأيّ 

ا امتناعـه عـماَّ بذلـه لـه العبـّاس مـن البيعـة، فلأنَّـه كـان  وأمَّ

ــلىٰ  ــان ع ــاس ك ــلام العبّ ــاطن وك ــرف الب ــيس  يع ــاهر، ول الظ

ــلا  ــاس، ف ــنِّ العبّ ــب في ظ ــا لا يغل ــه م ــب في ظنِّ ــع أن يغل يمتن

ــة عــلىٰ  ــر يكــون في امتناعــه دلال ــواب مــا ج ــد، مــن  ىٰ ص العق

ــلىٰ  ــة ع ــون دلال ــما يك ــده  وإنَّ ــن عن ــاس لم يك ــه العبّ ــا بذل أنَّ م

 .صواباً 

ــه ــا قول ولــو كــان منكــراً لإمامــة أبي بكــر لم يخــف أن : (فأمَّ

ــفيان ــو س ــره أب ــما أظه ــك ك ــر ذل ــت ) يُظهِ ــف، لأنَّ الوق فطري

الـذي أظهــر أبــو ســفيان الخــلاف فيــه لم يكــن أحــد فيــه يخــاف 

داء الأمـر وقبـل اسـتمرار العقـد، من الخلاف، لأنَّـه كـان في ابتـ

: وإنَّـما قلنـا. وقد كان في تلـك الحـال جماعـة مظهـرين للخـلاف

، خـاف مـن الخـلاف في المسـتقبل وبعـد إطبـاق الكـلِّ  إنَّـه 

ـــراً  ـــيره مظه ـــفيان ولا غ ـــو س ـــال أب ـــك الح ـــن في تل ولم يك

 .للخلاف

ــه ــا قول ــ: (فأمَّ ع ــو ادَّ ــه ل ــاراً  ىٰ إنَّ ــد أنص ــه لوج ــقَّ لنفس الح

ــ ــعيدكالعبّ ــن س ــد ب ــفيان وخال ــزبير وأبي س ــاهر ) اس وال فظ

مـن  البطلان، لأنَّه لا نصــرة فـيمن ذكـر ولا في أضـعافهم عـلىٰ 

ــر في  ــه، والأم ــه ورضي بإمامت ــاد ل ــر وانق ــد لأبي بك ــد العق عق

 .ىٰ هذا أظهر من أن يخف

ا قوله ر مـن البيعـة فقـد كـان راضـياً مـن : (فأمَّ إنَّـه وإن تـأخَّ

ـ ر عـن البيعـة لأنَّـه لم يُطالَـب حيث تـرك النكـير، وإنَّ ه إنَّـما تـأخَّ

د فيهــا عليــه فكــلام في غــير موضــعه، لأنَّ المعتــبر ) بهــا ولم يُشــدَّ

في باب الإمامة إنَّـما هـو بالرضـا والتسـليم دون الصـفقة باليـد، 

الإمـام وبلـده يُعَـدُّ مبايعـاً لـه مـن  عن محـلِّ  ىٰ أنَّ من نأ ىٰ ألاَ تر

ــاد وإن ــلَّم وانق ــث رضي وس ــراد  حي ــما يُ ــده؟ وإنَّ ــفق بي لم يص

الرضـا، فـإذا ظهـر مـا هـو أدلُّ منهـا  الصفقة لتكون أمـارة عـلىٰ 

ــا،  ــتجّ إليه ــا ولم يح ــبر به ــن ]] ٢٥٣ص /[[لم يُعتَ ــع م ــما وق ف

ــلىٰ الاتِّ  ــاق ع ــأخُّ  ف ــؤمنين ت ــير الم ــب أن  ر أم ــة يج ــن البيع ع

ر عــن إظهــار الرضــا والتســليم دون التــأخُّ  يكــون محمــولاً عــلىٰ 

باليد، ولـو كـان راضـياً بـالأمر ومسـلِّماً للعقـد لم يُعتَـبر  الصفقة

ره ولا قيـل في ذلــك مـا قيــل ولا تــأخُّ  بصـفقته ولا عوتــب عـلىٰ 

 ا أنَّ تـرك النكـير لا يـدلُّ عـلىٰ أنّـا قـد بيَّنـّ ، عـلىٰ ىٰ ما جـر ىٰ جر

 الرضـــا والإجمـــاع إلاَّ بعـــد شرائـــط لم تحصـــل في تركـــه 

 .النكير

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / اءتنزيه الأنبي

 ]:للمتآمرين  في بيعة عليٍّ []] ٢٢٢ص [[

ــايع  ــم يب ــد بهــا الرضــا والتســليم، فل ــا البيعــة، فــإن أُري فأمَّ

وجــه مــن  القــوم بهــذا التفســير عــلىٰ  أمــير المــؤمنين 

ــ ــن ادَّع ــوه، وم ــه لا  ىٰ الوج ــة، فإنَّ ــه الدلال ــت علي ــك كان ذل

ة وإظهــار الرضــا، فــذلك ممَّــا وان أُريــد بالبيعــة الصــفق. يجــدها

ــه  ــع من ــل، وق ــد طوي ــديد، وتقاع ــل ش ــد مط ــن بع ، لك

 .والعامُّ  هما الخاصُّ مَ لِ عَ 

ــاه إلىٰ  ــما دع ــن  وإنَّ ــاه م ــا ذكرن ــليم م ــار التس ــفقة وإظه الص

 .مثل ذلك الأمُور التي بعضها يدعو إلىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ـ لـو كـان الـنصُّ : ن قيلإف]] ٤٧٤ص [[ لمـا بـايع أمـير  احق�

أبـــا بكــر ومــن كــان بعـــده  )عليــهاالله صــلوات (المــؤمنين 

ــ ،مامــةبالإ ــب حقِّ ــك عــن طل ــه، ولا أمس ــة القــوم في ه ومنازع

ــور ــل في الش ــديهم،  ،ىٰ ولا دخ ــت أي ــن تح ــاءه م ــذ عط ولا أخ

فيهـــا، ولقـــال  ىٰ ولا أفتـــاهم في الأحكـــام مبتـــدئاً أو مســـتفت

 رســول االله  أدخِــل بنــا إلىٰ : وقــد قــال لــه - للعبّــاس 

ــ ــه حتَّ ــل وفات ــي  ىٰ قبي ــو يعن ــيمن ه ــر ف ــذا الأم ــن ه ــأله ع نس

ــإن  ــة، ف ــان[الخلاف ــا وصىّٰ ]  ك ــان في غيرن ــاه، وإن ك ــا عرفن  فين

ولـو كـان . »؟عـليَّ  والـنصُّ  كيف نقـول ذلـك والأمـر فيَّ «: -بنا

كيـف و. اس ولم يقـل مـن ذلـك مـا قـاللعرفـه العبـّ احق�  النصُّ 

ــن الخطّــ ــدكم  اب عــلىٰ صــاهر عمــر ب  دفــع الــنصِّ  نَّ أبنتــه وعن

ــ وكيــف أقــرَّ  ؟كفــر لا يجــوز معــه المناكحــة  ماَّ ـأحكــام القــوم ل

ـة عنـه التـي تـدَّ الأمر إليه، وزالـت التقيَّـ ىٰ ـأفض ا منعتـه عون أنهَّ
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ــن  ــإم ــا في أيَّ ــدك ؟ لام الأوَّ ظهاره ــرد ف ــف لم ي ــا  لىٰ إوكي جهته

ــها، وقــد تممســتحقِّ  وعــلىٰ  ومجمــوع مــا ذكرنــاه  ؟ن مــن ذلــككَّ

 .لم يكن النصَّ  أنَّ  علىٰ  وتفصيله يدلُّ 

مـن البيعـة الرضـا  إن أردتـم بـما وصـفتموه إليـه : قلنا

ن أردتــم إو. قــطُّ  ذلــك لم يــكُ  بالقلــب والتســليم، فعنــدنا كــلُّ 

فقـد كـان ذلـك ]] ٤٧٥ص /[[ظهـار الرضـا إالصـفقة باليـد و

ــؤُّ  ــديد وتل ــل ش ــد مط ــمّ بع ــل، ث ــع لإ م طوي ــة وق ــاب الديان يج

 .والسياسة له

إمامـة  هـذا الفصـل عنـد الكـلام عـلىٰ  ع الكلام عـلىٰ شبِ وسنُ 

 .جماع عليهاوقوع الإ ىٰ عمن ادَّ  علىٰ  أبي بكر والردِّ 

ظهارها هو السبب إا بيعة من كان بعد أبي بكر فالسبب في وأمَّ 

به مساك عن المنازعة في الأمر والمحاربة عليـه فسـب، والإولىٰ في الأُ 

مخالفـة  قدام القوم عـلىٰ إ ىٰ ذا رأإ )عليهاالله صلوات (ه واضح، لأنَّ 

ها، وعـدولهم مستحقِّ  مامة وتعيينه علىٰ في نصبه بالإ الرسول 

عدول جاحد لهما دافع لوقوعهما، فأيّ طمع ]  تهوقضيَّ [ه عن وصيِّ 

 بعد ذلك إلاَّ  ىٰ بوعظ أو تذكير، وهل يبق الحقِّ  لىٰ إفي عودهم  ىٰ يبق

رف من رجوعهم عن أمرهم، والخوف الشـديد مـن ـس الصاليأ

 ؟مباينتهم بينهم

ــيس لأحــدٍ  ــير هــذه الأســباب مــدَّ  كــلُّ : أن يقــول ول عاة غ

ــة ــك أنَّ . معلوم ــاهرة  وذل ــة ظ ــة لا محال ــباب معلوم ــذه الأس ه

 .لما ذكرناه ما الخلاف في كونها أسباباً نَّ إغير مجحودة، و

ــرألاَ  ــاعقــدهم الإ أنَّ  ىٰ  ت ــه، مامــة بالاختي ر لمــن عقــدوها ل

ذا إو ؟ريح أو تلويح هو المعلومـفي تص عراضهم عن ذكر النصِّ إو

، لأنَّ احق�  )صلوات االله عليه(أمير المؤمنين  علىٰ  فرضنا كون النصِّ 

ـ: السائل لا يسأل فيقـول ه إلاَّ وقـد فـرض كيـف لم يطالـب بحقِّ

 ىٰ وقد جر -له  اله؟ ومن كانت الإمامة حق�  وسلَّم أنَّ الإمامة حقٌّ 

ا لا يمكـن دفعـه ولا  ىٰ فيهـا مـا جـر في خلاف الرسول  ممَّـ

دناه فضـلاً عـن كلِّـ -تغطيته  ن مع بعض ما عـدَّ ه مـن كيف يتمكَّ

 خطاب عليها أو منازعة فيها؟

ــوا أنَّ ]] ٤٧٦ص /[[ ــبب الإ وهب ــر في س ــن الأم ــاك ع مس

المجــاهرة لم يكــن مــا ذكرنــاه، مــا المحيــل المــانع مــن أن يكــون 

 ىٰ ـظهــر لــه مــن أمــارات الحــال مــا اقتضــ )عليــهالله اصــلوات (

ــنِّ  ــة الظ ــأنَّ  غلب ــان الإ ب ــة توجب ــة والسياس ــن الديان ــاك ع مس

 ؟تلافىٰ فيه لا يُ  ين وضرراً في الدِّ  ب فساداً عقِّ ه يُ التنكير وأنَّ 

*   *   * 

ــا البيعــة منــه ]] ٤٨٨ص [[  دلالــة فيهــا عــلىٰ  فــأيّ  فأمَّ

ــه  ــل من ــد مط ــت بع ــما وقع ــا؟ وإنَّ ــاع،  الرض ــا، ودف عنه

دَ وقيــل لــه . مر، وتلــوُّ وتــأخُّ  ــب وهُــدِّ مــا  عــلىٰ  -وبعــد أن عُوتِ

ــ: -جــاءت الروايــات العامّيــة والخاصّــية  ك، حســدت ابــن عمِّ

رَ مـن وقـوع الفتنـة بـين المسـلمين، وهـذه . ونفستَ عليـه وحُـذِّ

المعاني موجـودة في نقـل الشـيعة أكثـر مـن الحجـر والمـدر، وقـد 

ــق ارُ ورد كثــير مــن طُــ ــة وفي كُ لعامَّ بهم الموثــوق بهــا عنــدهم، تُ

 .من ذلك ما وجب ذكره )الشافي(وقد ذكرنا في كتاب 

رضــا وغــيره،  فوقـوع البيعــة إذا كـان منقســماً في الأصـل إلىٰ 

دناها والأحـوال التـي أشرنـا إليهـا  فبعد هـذه الأمُـور التـي عـدَّ

 .الانقسام، ويخلص لغير الرضا يخرج من حدِّ 

ر المرويـة في هـذا البـاب، ومـا سـبره أهـل ومن تأمَّل الأخبـا

صـص هـذه الأحـوال، انغـرس في قلبـه مـن العلـم السير مـن قَ 

 .إذا كان منصفاً ما لا يزول بالتشكيك والتعليل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــا]] ١٥٧ص [[ ــا : قلن ــا الرض ــد به ــإن أُري ــة، ف ــا البيع أمَّ

ــة بهــذا التفســير، عــلىٰ والتســليم، فلــم يبــايع   أمــير المــؤمنين البتَّ

عـ ذلـك كانـت عليـه الدلالـة، فإنَّـه  ىٰ وجه من الوجوه، ومن ادَّ

وإن أُريــد بالبيعــة الصــفقة وإظهــار الرضــا، فــذلك . لا يجــدها

، لكــن بعــد مطــل شــديد، وتقاعــد طويــل، ممَّــا وقــع منــه 

ـن رو والعــامُّ  هــما الخــاصُّ مَ لِ عَ   ه إلىٰ وإنَّــما دعــا. الســير ىٰ ممَّـ

ة والخـوف عـلىٰ  الـنفس والأهـل  الصفقة وإظهـار التسـليم التقيَّـ

 .وسنشُبعِ الكلام عليه فيما بعد إن شاء االله تعالىٰ . والإسلام

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــال]] ٧٥ص [[ ــؤمنين : فيق ــير الم ــان أم ــو ك ــياً  ل راض

، لوجـب أن نعلـم ذلـك وظاهره كباطنـه في الكـفِّ عـن النكـير

من حاله كـما علمنـاه مـن حـال عمـر وأبي عبيـدة، فلـماَّ لم يكـن 

 وكيـف يشـكل عـلىٰ . اخـتلاف الحـال فيـه ذلك معلوماً دلَّ عـلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــأنَّ بيعــة أم ــف ب ــن رضــا  منص لم تكــن ع

ــلِّ  ــين ك ــاهرة ب ــار متظ ــن رو والأخب ـــي  ىٰ م ــا يقتض ــير م الس

ـل مـا إ ىٰ ذلـك، حتَّـ روي في هــذا البـاب لم يبـقَ عليــه نَّ مــن تأمَّ

ــه  شــكٌّ  البيعــة، وصــار إليهــا بعــد المدافعــة  لجــئ إلىٰ أُ  في أنَّ

 .والمحاجزة، لأمُور اقتضت ذلك، ليس من جملتها الرضا
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، عـن جـابر الـبلاذري ىٰ أبو الحسـن أحمـد بـن يحيـ ىٰ فقد رو

ــ ــد العامَّ ــة عن ــه في الثق ــة الشــيعة وحال ــن مقارب ــد ع ة والبع

ــا يرو ــالوالضــبط لم ــة، ق ــه معروف ــثم، : ي ــن الهي ثني بكــر ب ــدَّ ح

ــي، عــن أبي : قــال ــن المعمــر، عــن الكلب ــد الــرزّاق ب ثنا عب حــدَّ

ــال ــاس، ق ــن عبّ ــن اب ــالح، ع ــن : ص ــر ب ــر عم ــو بك ــث أب بع

ائتنــي بــه : حــين قعــد عــن بيعتــه وقــال  عــليٍّ  الخطّــاب إلىٰ 

ــر ــاه ج ــماَّ أت ــف، فل ــأعنف العن ــنهما ىٰ ب ــلام، ]] ٧٦ص /[[  بي ك

ــاً لــك شــطره، واالله مــا حرصــك «: فقــال لــه عــليٌّ  احلــب حلب

أبي بكــر  رك غــداً، ومــا تــنفَّس عــلىٰ ؤمِّ إمارتــه اليــوم إلاَّ ليُــ عــلىٰ 

ــا ــاورتنا، وقلن ــرككم مش ــا ت ــا أنكرن ــر، ولكنّ ــذا الأم ــا : ه إنَّ لن

ــ ــه احق� ــه»لا تجهلون ــاه فبايع ــمّ أت ــا   .، ث ن م ــمَّ ــذا الخــبر يتض وه

، ومـا أنطـق االله بـه جرت عليه الحال، ومـا تقولـه الشـيعة بعينـه

 .رواتهم

الــبلاذري، عــن المــدائني، عــن مســلمة بــن  ىٰ وقــد رو

ــون ــن أبي ع ــي، ع ــليمان التميم ــن س ــارب، ع ــر : مح ــا بك أنَّ أب

البيعـة، فلـم يبـايع ومعـه  يريـده عـلىٰ   عـليٍّ  أرسل عمـر إلىٰ 

ــة  ــه فاطم ت ــبس، فتلقَّ ــلىٰ  ق ــت ع ــاب، فقال ــن «: الب ــا اب ي

 ىٰ وذلـك أقـو  نعـم،: ، قـال»ابي؟الخطّاب، أتـراك محرقـاً عـليَّ بـ

 .فبايع  وجاء عليٌّ . فيما جاء به أبوكِ 

ــ ــن طُ ــيعة م ــه الش ــد روت ــبر ق ــذا الخ ــما رُ وه ــيرة، وإنَّ ق كث

ـالطريق أن يرويـه شـيوخ محـدِّ  ة، لكـنَّهم كـانوا يـروون ثي العامَّ

مـا في بعـض مـا يروونـه  وربَّـما تنبَّهـوا عـلىٰ . ما سمعوا بالسلامة

ــ ــوا منــهعلــيهم، فكفُّ  ىٰ ، وأيّ اختيــار لمــن يحُــرَق عليــه بابــه حتَّ

 يبايع؟

ثني أحمـد بـن : إبـراهيم بـن سـعيد الثقفـي، قـال ىٰ ورو حـدَّ

ثنا أحمــد بــن حبيــب العــامري، عــن : عمــرو الــبجلي، قــال حــدَّ

واالله : حمران بن أعـين، عـن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد، قـال

 . الدخان قد دخل بيته ىٰ رأ ىٰ حتَّ  ما بايع عليٌّ 

ــر،  ىٰ ورو]] ٧٧ص [[/ ــن جعف ــد االله ب ــن عب ــدائني، ع الم

ت العـرب مشـ: عن أبي عـون، قـال  عـليٍّ  عـثمان إلىٰ  ىٰ لــماَّ ارتـدَّ

 ــال ــمِّ : فق ــن ع ــا اب ــد إلىٰ ي ــرج واح ــه لا يخ ــذا  ، إنَّ ــال ه قت

ــدوِّ  ــ الع ــه حتَّ ــزل ب ــايع، ولم ي ــت لم تب ــ ىٰ وأن ــر،  إلىٰ  ىٰ مش أبي بك

 .القتالفسرَّ المسلمون بذلك، وجدَّ الناس في 

الــبلاذري، عـــن المـــدائني، عـــن أبي جـــزي، عـــن  ىٰ ورو

لم يبــايع : معمّــر، عــن الزهــري، عــن عــروة، عــن عائشــة، قــال

بعــد ســتَّة أشــهر، فلــماَّ  ماتــت فاطمــة  ىٰ عـلي أبــا بكــر حتَّــ

ــال  ماتــت ضرع إلىٰ  ــه، فق ــه أن يأتي ــل إلي ــلح أبي بكــر، فأرس ص

فأتـاه أبـو ومـا ذا يصـنعون بي؟ : لا تأتـه وحـدك، قـال: له عمـر

واالله مـا نفسـنا عليـك مـا سـاق االله إليـك «: بكر، فقال لـه 

أنَّ لنـا في هـذا الأمـر نصـيباً، مـا  ىٰ من فضل وخـير، ولكنـّا نـر

ــة : ، فقــال أبــو بكــر»مــا اســتُبِدَّ بــه علينــا؟ ذيــادة إلىٰ  واالله لقراب

ــه  فلــم يــزل . رســول االله أحــبُّ إليَّ مــن قرابتــي يــذكر حقَّ

واالله ميعـادك العشـية، فلـماَّ : أبـو بكـر، فقـال ىٰ بكـ ىٰ وقرابته حتَّ 

ــ صــلىّٰ  وبيعتــه، فقــال عــلي  اأبــو بكــر الظهــر خطــب وذكــر علي�

 :» ًــا ــون عارف ــر إلاَّ أن أك ــة أبي بك ــن بيع ــني ع إنيّ لم يحبس

ـه، ولكنـّـا كنـّـا نــر    أنَّ لنــا في هـذا الأمــر نصــيباً اســتُبِدَّ بــه ىٰ بحقِّ

ــا]] ٧٧ص /[[ ــمّ . »علين ــا ب ث ــايع أب ــلمونب ــال المس ــر، فق : ك

 . أصبت وأحسنت

ــل هــذه الأخبــار علــم كيــف وقعــت البيعــة، ومــا  ومــن تأمَّ

ــا ــداعي إليه ــافية، . ال ــات ص ــليمة، والنيّ ــال س ــت الح ــو كان ول

أمـير  والتهمة مرتفعـة، لمـا منـع عمـر أبـا بكـر مـن أن يصـير إلىٰ 

 .وحده المؤمنين 

ه، إبراهيم الثقفـي، عـن محمّـد بـن أبي عمـر، عـن أبيـ ىٰ ورو

ــن  ــنان، ع ــن س ــة ب ــن عقب ــود، ع ــن أبي الأس ــالح ب ــن ص ع

ــايع عــليٌّ : الزهــري، قــال إلاَّ بعــد ســتَّة أشــهر، ومــا   مــا ب

 . اجترُئ عليه إلاَّ بعد موت فاطمة 

ثني محمّــد بـن عــليٍّ : الثقفـي، قــال ىٰ ورو ، عــن عاصــم حــدَّ

بن عامر البجلي، عـن نـوح بـن درّاج، عـن محمّـد بـن إسـحاق، 

ركـز  ىٰ جـاء بريـدة حتَّـ: ، عـن أبيـه، قـالعن سـفيان بـن فـروة

بـن  يبـايع عـليُّ  ىٰ لا أُبـايع حتَّـ: ، ثـمّ قـال)أسلم(رايته في وسط 

فيـه  دخـل فـيما دخـلايـا بريـدة، «:  أبي طالب، فقـال عـليٌّ 

 .»إليَّ من اختلافهم اليوم الناس، فإنَّ اجتماعهم أحبّ 

ــال ىٰ ورو ــراهيم، ق ــال: إب ــر، ق ــن أبي عم ــد ب ثني محمّ ــدَّ : ح

ــ ــن موس ــحاق، ع ــن إس ــد ب ثنا محمّ ــدَّ ــن  ىٰ ح ــد االله ب ــن عب ب

وني «: قـال لهـم  اأنَّ علي� : الحسين بـايعوا، فـإنَّ هـؤلاء خـيرَّ

ق أمر المسلمين  . »أن يأخذوا ما ليس لهم، أو أُقاتلهم وأُفرِّ

ــن الفــرات، عــن  ىٰ إبــراهيم، عــن يحيــ ىٰ ورو ــن الحســن ب ب

: ســن، قــالبــن عبــد االله بــن الح ىٰ قليــب بــن حمّــاد، عــن موســ

ــت  ــلم(أب ــالوا) أس ــايع، فق ــا: أن تب ــا كنّ ــايع ]] ٧٩ص /[[  م نب

كم مـن ولـيُّ  عـليٌّ «: لبريـدة  يبايع بريدة، لقـول النبـيِّ  ىٰ حتَّ 
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وني أن «:  فقـــال عـــليٌّ : ، قـــال»بعـــدي إنَّ هـــؤلاء خـــيرَّ

ــ ــيظلمــوني حقِّ ــاس حتَّ ــدَّ الن ة  ىٰ ي وأُبــايعهم، وارت ــردَّ بلغــت ال

 .»ي وإن فعلوا ما فعلوام حقِّ أحداً، فاخترت أن أُظلَ 

ــ ىٰ ورو ــن يحي ــراهيم، ع ــن  ىٰ إب ــم ب ــن عاص ــن، ع ــن الحس ب

ــن درّاج، عــن داود بــن يزيــد الأودي، عــن  عــامر، عــن نــوح ب

 امـا رحمـت أحـداً رحمتـي علي�ـ: أبيه، عن عدي بـن حـاتم، قـال

: فـإن لم أفعـل؟ قـالوا: بـايع، قـال: حين أُتي به ملبِّبـاً، فقيـل لـه

ــال ــك، ق ــوله«: إذن نقتل ــا رس ــد االله وأخ ــون عب ــمّ   ،»إذاً تقتل ث

 .ىٰ بايع كذا وضمَّ يده اليمن

ــن  ىٰ ورو ــن أبي شــيبة، عــن خالــد ب إبــراهيم، عــن عــثمان ب

ــن  ــه، ع ــن أبي ــد الأودي، ع ــن يزي ــال دواد ب ــبجلي، ق ــد ال مخل

ء بعـلي  إنيّ جـالس عنـد أبي بكـر إذ جـي: عدي بـن حـاتم، قـال

بـايع، فقـال لـه عـليٌّ : ، فقال له أبو بكـر  :» فـإن أنـا لم

ــايع؟ ــال»أُب ــه إلىٰ : ، ق ــع رأس ــاك، فرف ــه عين ــذي في  أضرب ال

 . ، ثمّ مدَّ يده فبايعه»اشهد اللّهمَّ «: السماء فقال

مـــن طـــرق مختلفـــة، وبألفـــاظ  ىٰ وقـــد روي هـــذا المعنـــ

كــان يقــول في  ، وإن اختلـف لفظهــا، وأنَّـه ىٰ متقاربـة المعنــ

رَ مــن التقاعــد عنهــاالبيعــة وحُــ ذلــك اليــوم لـــماَّ أُكــره عــلىٰ  : ذِّ
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يطـول، فضـلاً عـن ذكـر  ىٰ عنـوذكر أكثر مـا روي في هـذا الم

أنَّ البيعــة لم تكــن  وفــيما أشرنــا إليــه كفايــة ودلالــة عــلىٰ . جميعــه

 .عن رضا واختيار

ــل ــإن قي ــ: ف ــذا المعن ــوه في ه ــما رويتم ــاد لا  ىٰ كلَّ ــار آح أخب

 .توجب علماً 

ــا ــلُّ : قلن ــق  ك ــن طري ــان وارداً م ــاه وإن ك ــا ذكرن ــبر ممَّ خ

ــوات نه مت ــمَّ ــذي تض ــاه ال ــإنَّ معن ــهالآحــاد، ف ــلىٰ . ر ب ل ع  والمعــوَّ

إكراهـه  ىٰ ومـن اسـتقرأ الأخبـار وجـد معنـ. دون اللفـظ ىٰ المعن

  ٰرِّ وخوفـاً مـن ـالبيعة، وأنَّه دخـل فيهـا مسـتدفعاً للشـ على

ق رُ ق كلمـة المسـلمين، وقـد وردت بـه أخبـار كثـيرة مـن طُـتفرُّ 

ــاد إلىٰ  ــدِّ الآح ــن ح ــرج ع ــة تخ ــواتر مختلف ــما دون . الت ــد، ف وبع

وتمنــع  خبـار إذا كانـت آحـاداً أن تقتضــي الظـنَّ منزلـة هـذه الأ

وإذا كنـّا لا . أنَّـه لم يكـن هنـاك خـوف ولا إكـراه من القطع علىٰ 

ــويز لأن  ــار مــع التج ــم أنَّ البيعــة وقعــت عــن رضــا واختي نعل

ــأولىٰ  ــراه ف ــباب إك ــاك أس ــون هن ــلىٰ  تك ــع ع ــا  أن لا نقط الرض

 .لأسباب الإكراه والخوف والاختيار مع الظنِّ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــزل ذرّ ]] ١٩٨ص [[ ــتظلَّ يَّ ولم ت ــه ت ــيعته ت ــوه وش ــه، وبن م ل

ــ ــذا، وكيــف يُ  لىٰ إوه ومحبُّ ــا ه ــيومن ــترَُّ ويُ  في ســخطه  كُّ شَ  غ

ره عــن في رضــاه بمبايعتــه في الظــاهر مــع حصــول العلــم بتــأخُّ 

ــة  ــدَّ  بيأبيع ــر م ــا روأة  بك ــر م ــده ىٰ كث ــتَّ في تحدي ــهرأة ا س  ؟ش

 .ن عائشةعذلك البخاري في صحيحه  ىٰ رو

ــوز  ــأخُّ أولا يج ــون ت ــة، لأنَّ ن يك ــا بالبيع ــا  ره للرض الرض

 .ر والمنافرةالتأخُّ  المسارعة والمبادرة لا علىٰ  يبعث علىٰ 

تها مـن ره للنظـر فيهـا لـيعلم صـحَّ ن يكـون تـأخُّ أولا يجـوز 

ة الطويلـة مـا المـدَّ عليـه في  ىٰ ن يخفـأ مثلـه لا يجـوز فسادها، لأنَّ 

 .ة اليسيرةيظهر لغيره في المدَّ 

ـــوز  ـــأخُّ أولا يج ـــون ت ـــا لأنَّ ن يك ـــوا  ره عنه ـــوم ترك الق

ــتبدُّ  ــاورته واس ــه، لأنَّ مش ــالأمر دون ــ وا ب َّ ــد تم ــة ق ــد البيع ت عن

ليهـا، ولم إالمخالف بمن عقـدها ووجـب عليـه عنـدهم المبـادرة 

فكيــف  ،ولىٰ القـوم مشــاورته، بـل هــي مـن بــاب الأ يجـب عــلىٰ 

ــترك  ــو  ي ــا ه ــيره م ــرك غ ــل ت ــه، لأج ــب علي ــل الواج فع

 مـن لا لاَّ إ ه بـأمير المـؤمنين لا يظنُّـ ليـه؟ هـذا مـاإمنـدوب 

ــيفه  ــه، ولا يض ــه إيعرف ــن لا يُ لاَّ إلي ــدِّ نزِّ  م ــم وال ــه في العل ين ل

ــقَ ]] ١٩٩ص /[[ ــم يب ــه، فل ــأخُّ  منزلت ــه لت ــخط ا لاَّ إره وج لس

 .ردناهأللبيعة، وهو ما 

 بعـد لاَّ إة لم يبـايع بعـد هـذه المـدَّ  ه نَّـأرناه ويشهد بما ذك

ــ ذلــك مــن طريــق الشــيعة  ىٰ د، ورود وتهــدُّ مطــل شــديد وتوعُّ

 .ومخالفيهم

ــا رواه  ــه م ــأومن ــد ربِّ ــدبي عب ــاب العق ــن  - ه في كت ــو م وه

ــأعــن عمــر  - كبــار شــيوخ المخــالفين   بــاب عــليٍّ  ىٰ تــأه نَّ

ــ ــار يهُ ــن ن ــبس م ــه ق ــق دإده دِّ ومع ــايع تحري  لىٰ إ ،اره ن لم يب

 .ل بذكرهطوِّ ا لا نُ غير ذلك ممَّ 

ــي ]] ٢٠٠ص /[[ ــه الت ــال ولايت ــهورة في ح ــه المش وخطبت

ــ ــن عبّ ــا اب ــة رواه ـــ ]] ٢٠١ص /[[اس المعروف ــقية(ب ) الشقش

م عليـه، م مـن تقـدَّ بما ذكرناه، مـن عـدم رضـاه بتقـدُّ  يضاً أتشهد 

غنــي عـــن التطويـــل وظهورهــا عنـــد النــاس واشـــتهاراها يُ 

 .بإيرادها
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ــه و ــه يضــاً أيشــهد ب ــه  - قول ــاً  لىٰ إفي كتاب عــن  معاويــة جواب

نصـار يـوم الأ المهـاجرون عـلىٰ   احـتجَّ ماَّ ـولـ«: -ليـه إكتاب منه 

جـوا علــيهم، فـإن يكـن الفلـج بــه لَ فَ  السـقيفة برسـول االله 

 .دعواهم ن يكن لغيره فالأنصار علىٰ إلنا دونكم، و فالحقُّ 

هــم بغيــت، كلِّ  الخلفــاء حســدت، وعــلىٰ   لكــلِّ نيّ أوزعمــت 

فإن يكـن ذلـك كـذلك فليسـت الجنايـة عليـك، فيكـون العـذر 

 .ليكإ

 وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

ــقــاد كــما يُ أُ نــت ك نيّ إ: وقلــت  ىٰ قــاد الجمــل المخشــوش حتَّ

ــــر االله أُ  ــــايع، ولعم ــــد ]] ٢٠٢ص /[[ب ــــذمَّ أردت ألق  ن ت

ــدحت، و ــحتأفم ــح فافتض ــلىٰ  ،ن تفض ــا ع ــن  وم ــلم م المس

ــاً ن يكــون مأغضاضــة في  ــن شــاك�  مــا ظلوم ــه، ولا لم يك ا في دين

 .»بيقينه مرتاباً 

ــن  لىٰ إ ــك م ــير ذل ــي لا تحُ أغ ــه الت ــقوال ــرةً  ىٰ ـص ــا كث ، وم

 .ما ذكرناه علىٰ  يضاً أ يدلُّ  ىٰ ة الشورمناه من قصَّ قدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــل]] ٣٥٩ص [[ ــإن قي ــرضَ : ف ــو لم ي ــير ل ــؤمنين  أم  الم

 .بإمامة أبي بكر لما بايعه

ـ: قلنا ا وقعـت بعـد مطـل ودفـاع لا دلالة في بيعتـه لـه، لأنهَّ

الوجـه الـذي  خـرج عـلىٰ أُ د ودِّ ر منه، وبعـد أن عوتـب وهُـوتأخُّ 

ــ ــات مــن جهــة العامَّ ــجــاءت بــه الرواي ــهة والخاصَّ : ة، وقيــل ل

ــ وخــوف مــن وقــوع فتنــة  .ك ونفســت عليــهحســدت ابــن عمِّ

لمين، وكثـير مـن هـذه المعـاني رواهـا المخـالفون، وهـي بين المس

ــودة في كُ  ــموج ــبلاذريتُ ــاريخ ال ــا، كت ــوق به ــب  بهم الموث ، وكت

ــووجــدانها في كُ  .وغــير ذلــك ، الواقــدي ب الشــيعة وروايتهــا تُ

ـ .ىٰ ـصـقهم أكثـر مـن أن تحُ رُ من طُ  ة ل الأخبـار المرويَّـومـن تأمَّ

 .من نفسه ة ما قلناه إذا أنصففي هذا الباب علم صحَّ 

ك المخـالف ببيعـة تمسُّ  وقد ذكرت في مسألة مفردة أمليتها أنَّ 

ه لا يخلـو ، لأنَّـوإظهاره موافقة القوم لا يصـحُّ  أمير المؤمنين 

]] ٣٦٠ص [[ / ه لم يكـن منصوصـاً أنَّـ بذلك عـلىٰ  من أن يستدلَّ 

ـ بــه نحـن عـلىٰ  عليـه بالإمامـة، أو يلزمنـا أن نسـتدلَّ  ه لم يكــن أنَّ

م سـلِّ أو تُ : هـو بـه يقـال لـه إن اسـتدلَّ  .عليه بالإمامـة منصوصاً 

 م ذلك؟سلِّ ة أو لا تُ قوله وفعله حجَّ  عصمته وأنَّ 

ـ: قلنــا ،مهسـلِّ أُ لا : إن قـال ة في فعــل مـن لم تثبــت فـأيّ حجَّ

 ؟عصمته

ــال ــلِّ أُ : وإن ق ــهس ــل ل ــمته، قي ــول : م عص ــك أن تق فيلزم

ــاً  ــه منصوص ــة، لأنَّ  بكون ــه بالإمام ــلىٰ  علي ــع ع ــمته  القط عص

عليــه بالإمامــة خــروج عــن  والمنــع مــن كونــه منصوصــاً 

ـالأُ  الإجماع، من حيـث إنَّ  ه منصـوص قائـل بأنَّـ: ة بـين قـائلينمَّ

ـــه  ولـــيس منصوصـــاً  ،...عليـــه بالإمامـــة وهـــو يقطـــع علي

ــلُّ  ــو ك ــة، وه ــ بالإمام ــالف الإماميَّ ــن يخ ــأجمعهم م ــم ب ة، وه

ــون ــلىٰ ... يقول ــمته ع ــيس في الأُ  عص ــ، ول ــع مَّ ــن يجم ــين ة م ب

ه لم يكـــن القطـــع، وبــين القـــول بأنَّــ القــول بعصـــمته عــلىٰ 

القـول بـذلك خـروج عـن  أنَّ  عليـه بالإمامـة، فصـحَّ  منصوصاً 

عليــه بالإمامــة  لزمــه أن يقــول بكونــه منصوصــاً أوإذ  .الإجمــاع

عصــمته، فيمكنــه الاســتدلال بفعلــه أو  لىٰ إليمكنــه المصــير 

 ه لم يكـن منصوصـاً أنَّـ بفعلـه أو قولـه عـلىٰ  قوله، فمهـما اسـتدلَّ 

ــك اســتدلالاً  ــة كــان ذل ــه بالإمام ــه  علي ــو فــرع كون ــما ه ــه ب من

ــاً  ــة عــلىٰ  منصوص ــ عليــه بالإمام ــاً أنَّ عليــه  ه لــيس منصوص

 .بالإمامة، وهذا خلف من الكلام

ـــ نحـــن بـــذلك عـــلىٰ  وإن ألزمنـــا أن نســـتدلَّ  ه لم يكـــن أنَّ

 ،عصــمته مــن حيــث إنّــا نــذهب إلىٰ  ،عليــه بالإمامــة منصوصــاً 

ــول  ــهنق ــا إلىٰ  :ل ــلىٰ  وطريقن ــع ع ــ القط ــمته إنَّ ــه عص ــو كون ما ه

ــاً  ــول منصوص ــأن نق ــة ب ــه بالإمام ــصَّ : علي ــه أو االله  إذا ن علي

مـن أن  الإمـام لا بـدَّ  أنَّ  العقـل عـلىٰ  رسوله بالإمامـة، وقـد دلَّ 

، لا طريــق عصــمته، علمنــا عصــمته  عــلىٰ  يكــون مقطوعــاً 

ص [[ /  عصــمته غــير مــا ذكرنــاه، فكيــف نســتدلُّ  لىٰ إلنــا 

ـ]] ٣٦١ مـا هـو فـرع  ة عـلىٰ بفعله الـذي هـو فـرع في كونـه حجَّ

ــلىٰ  ــه ع ــاً  ل ــه منصوص ــلىٰ  كون ــة ع ــه بالإمام ــ علي ــن أنَّ ه لم يك

عليه بالإمامة؟ وكيـف يلزمنـا ذلـك؟ فهـل مـا يقولـه  منصوصاً 

ــ ــه المتمسِّ ــوم إلاَّ إو ك ببيعت ــه للق ــار موافقت ــتدلالاً ظه   اس

ــ ــلىٰ ـبالش ــ يء ع ــزام الش ــه أو إل ــلىٰ  يءـنقيض ــه ع ــن  ؟نقيض كم

ــون زيــد في الــدار عــلىٰ  يســتدلُّ  ه لــيس في الــدار، أو أنَّــ بك

ه لـيس بحـادث، أو كمـن يلـزم مـن كـون أنَّـ بحدوث العالم علىٰ 

ــالم أن لا  ــدث الع ــن ح ــا، وم ــون فيه ــدار أن لا يك ــد في ال زي

 .يكون حادثاً 

رب الأمثلــة ـوبســطنا القــول في ذلــك وأوضــحناه بضــ

لنـاه والأجوبـة عنهـا، فمـن أراد ذلـك مـا ق وإيراد الأسئلة عـلىٰ 

 .التفصيل فليطلبه من تلك المسألة
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ـ: فإن قيل ه عـن النكـير وإظهـار البيعـة إن فما السـبب في كفِّ

ــه ــا من ــن رض ــك ع ــن ذل ــن أُ  ؟لم يك ــزمكم م ــروه وإن لم يل ذك

 .طريق الجدل بيان ذلك في هذا المقام

ــمــا بيَّ  عليــه عــلىٰ  بالإمامــة واقعــاً  إذا كــان الــنصُّ : قلنــا اه، نّ

ـ ه عـن النكـير والنـزاع ودخولـه في البيعـة أظهـر مـن فسبب كفِّ

الرسـول وعمــل بخلافـه ونبــذ  طــرح نـصَّ أمـن  ، لأنَّ ىٰ أن يخفـ

ع في طمَـبـوادره ولا يُ  ىٰ شـاف جانبـه وتخُ عقـده يخُـ عهـده وحـلَّ 

ــلاف في أنَّ  ــذكير، ولا خ ــوعظ وت ــه ب ــار  رجوع ــد إنك ــن يري م

ــلىٰ  ــب ع ــر إذا غل ــ المنك ــ ه أنَّ ظنِّ ــإنك ــه ؤثِّ اره لا يُ ــب علي ر لا يج

ــار ــ .الإنك ــبب كفِّ ــون س ــائز أن يك ــن الج ــا وم ــير م ــن النك ه ع

ــ غلــب عــلىٰ  ــين  مقامــه عــلىٰ  ه مــن أنَّ ظنِّ ــة ب الخــلاف يوقــع فتن

ــتلافىٰ  ــدارك ولا ت ــلمين لا تت ــا رأ المس ــة  ىٰ لم ــتماع الكلم ــن اج م

ــلىٰ  ــن ع ــلىٰ ... م ــبهة ع ــت الش ــم، ودخل ــازعين له ــور  المن الجمه

ه إذا عـرض في إنكـار المنكـر وجـه في أنَّـ شـكَّ بسبب ذلك، ولا 

 .من وجوه القبح قبح الإنكار

بــأمر مــن  راضٍ  في كــلِّ  ي أن يشــكَّ ـهــذا يقتضــ: فــإن قيــل

 .مورالأُ 

ه لا ينكـر،  أنَّـعليـه الرضـا إلاَّ  ىٰ عدَّ ن يُـإنّـا لم نعلـم ممَّـ: قلنا

ــإف ــعنّ ــلىٰ ]] ٣٦٢ص [[ /  ا لا نقط ــاه، و ع ــإرض ــلىٰ نَّ ــع ع  ما نقط

ــاه  ــإرض ــا أنَّ ــذا علمن ــه لكفِّ ــير ه لا وج ــن النك ــا، لاَّ إه ع  الرض

ــلىٰ  ــا ع ــذا قطعن ــولىٰ  وله ــالم م ــدة وس ــرو أبي عبي ــا عم أبي  رض

 .حذيفة ببيعة أبي بكر

إمسـاك أمـير  قـولهم بـأنَّ  ثمّ يقال لمخالفينا مـن المعتزلـة عـلىٰ 

ــدلُّ  ــير ي ــن النك ــؤمنين ع ــلىٰ  الم ــاه ع ــة  ،رض ــوا بإمام أن يقول

ـالأُ  معاوية، لأنَّ   ة بعـد المهادنـة التـي جـرت بـين الحسـن مَّ

ــياً  ــهم راض ــان بعض ــه ك ــادلاً  وبين ــهم ع ــه، وبعض ــن  بإمامت ع

عــن النكــير  الكــفِّ  عنــه، وكــانوا مجمعــين عــلىٰ  النكــير ممســكاً 

 .تلك السنة عام الجماعة يمّ سُ  ىٰ عليه، حتَّ 

*   *   * 

 وا :  

 :)هـ٤٣٦ت ( رتضىٰ د المالسيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٤٨ص [[ ــتظلُّ تظلُّ ــؤمنين وال ــير الم ــهم أم كقولــه  م ل

 :» ّـقـريش فـإنهَّ   أسـتعديك عـلىٰ إنيّ  همَّ الل  يم ظلمـوني حقِّ

ــي ــوني إرث ــه ، »ومنع ــة أُ  وقول ــرفي رواي ــمَّ اللّ «: ىٰ خ  إنيّ  ه

 ،»م ظلمـــوني الحجـــر والمـــدرقـــريش فـــإنهَّ  عـــلىٰ  أســـتعديك

ــه ــاً  لم أزل«:  وقول ــذ  مظلوم ــمن ــول االله  ضَ بِ قُ ، »رس

ــن إلىٰ  ــاه م ــا ذكرن ــير م ــه  غ ــات عن ــيعته  الرواي ــن ش وع

ــ ــا ته وخاصَّ ــر جميعه ــي ذك ــودة في  الت ــي موج ــول وه يط

 .بتُ الكُ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــات إنَّ : ول ــذه الرواي ــة،  ه ــير معروف غ

ــ ــرد بادِّ وإنَّ ــما ينف ــيعة، لأنّ ــا الش ــد بيَّ عائه ــا ق ــن ا أنَّ نّ ــبر ع  الخ

ــين  ــ الحس ــري مجراه ــولهم ،ايج ــقاط ق ــنا إس ــان غرض : وك

: أن يقولــوا ل كــذا؟ ولــيس لهــم أيضــاً نقَــكــذا ولم يُ  لَ قِــكيــف نُ 

ــه ــيس في ــوه ل ــا رويتم ــع م ــ ]]١٤٩ص [[/ جمي ــن ـتص ريح م

ــؤمنين  ــير الم ــالنصِّ  أم ــون تظلُّ ب ــن أن يك ــد يمك ــه، وق  م

ـ مـا كـان يعتقـده  إلىٰ  روفاً ـمص  بـالأمر وأولىٰ  ه أحـقُّ مـن أنَّ

ــدُّ  ــد مبالتق ــه، وق ــاً  في ــد أيض ــان يعتق ــة ك ــك جماع ــه ذل  لأنَّ  ،في

 ،ي خـلاف هـذا التأويـل الفاسـدـيقتضـ ةظاهر الأقـوال المرويَّـ

ما مثــل أمــير لاســيّ  الظلــم لا يطلقــه أحــد مــن أهــل اللغــة لأنَّ 

ــؤمنين  ــةإلاَّ  الم ــوق الواجب ــب الحق ــإذا ، في غص ــاف  ف انض

جهــة  عــلىٰ  ريح بــذكر منــع الإرث والحــقِّ ـذلــك التصــ إلىٰ 

 .شبهة في فساد تأويل المخالف يبقَ  اء لمالاستعد

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

، لأنَّ ]] ٢٢١ص [[ ـــينِّ ل فب ـــه الأوَّ ـــلام في الوج ـــا الك فأمَّ

ل الأمــر ظهــوراً لا يمكــن دفعــه مــن أمــير  الخــلاف ظهــر في أوَّ

ــؤمنين  ــاس  الم ــن والعبّ ــمّ م ــم، ث ــي هاش ــة بن  وجماع

ــ ــه خــرج شــاهراً ســيفه واســتلب مــن يــده  ىٰ الــزبير حتَّ روي أنَّ

ــن  ــعيد ب ــن س ــد ب ــلمان وخال ــن س ــمّ م ــفا، ث ــه الص ـــرِبَ ب فضُ

ــلُّ  ــفيان، فك ــاص وأبي س ــم  الع ــن خلافه ــر م ــد ظه ــؤلاء ق ه

وكلامهـم مـا شـهرته تغنـي عـن ذكـره، وخـلاف سـعد وولــده 

ــلُّ  ــروف، وك ــاً مع ــه أيض ــاهراً في  وأهل ــان ظ ــذا ك ص /[[ه

ــد]] ٢٢٢ ــرابت ــاه . اء الأم ــا ذكرن ــض م ــن بع ــلاف م ــمّ إنَّ الخ ث

ــلىٰ  ــتقبل ع ــه في المس ــاهراً من ــن ظ ــتمرَّ وإن لم يك ــي واس ــدِّ  بق ح

ـــه منقـــول معـــروف، فمـــن أيـــن  ظهـــوره في المـــاضي، إلاَّ أنَّ

ــع في  ــاع وق ــع، وأنَّ الإجم ــلاف انقط ــاب أنَّ الخ ــاحب الكت لص

ل في ذلك إلاَّ علىٰ   .ىٰ والدع حال من الأحوال؟ فما نراه عوَّ

ا الخلاف في الابتداء فقد عرفته وأقررت بـه، ومـا : فإن قال أمَّ

عونه من استمراره باطل، لأنَّه غير منقـول ولا معـروف، فعـلىٰ   تدَّ

عي استمرار الخلاف أن يُبينِّ ذلك فإنيّ أنكره  .من يدَّ
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لا معتبر بإنكـارك مـا تـذكره في هـذا البـاب، لأنَّـك : قيل له

ــرين ــين أم ــو: ب ــا أن تك ــة إمَّ ــاً في الجمل ــه مروي ــراً لكون ن منك

ــلىٰ  ــلاف ع ــتمرار الخ ــرو اس ــداً لم ي عي أنَّ أح ــدَّ ــن  وت ــه م وج

الوجوه، أو تعـترف بـأنَّ قومـاً رووه غـير ثقـات عنـدك، وأنَّـه لم 

ــلُّ  ــه ك ل، ولم ينقل ــلاف الأوَّ ــور الخ ــر ظه ــك،  يظه ــل ذل ــن نق م

ا الاعـتراف بـه، لأنّـ فإن أردت ما ذكرنـاه ثانيـاً فقـد سـبقناك إلىٰ 

ع في الاســتمرار مــا حصــل في الابتــداء مــن الظهــور، ولا  لم نــدَّ

ذلـك إلاَّ أنَّ أقـلَّ مـا في  ىٰ مـن رو ندفع أنَّك لا توثِّـق أيضـاً كـلُّ 

ــلىٰ  ــع ع ــن القط ــذا م ــك ه ــاب أن يمنع ــذا الب ــير زال  ه أنَّ النك

لاً  ــاه أوَّ ــا ذكرن ــت، وإن أردت م ــل وثب ــا حص ــع، والرض وارتف

ة، لأنَّ وجــود هــذا في الروايــة دفــع المشــاهد ىٰ فهــو يجــري مجــر

ــاً  أظهـر مـن أن يُــدفَع، ولم يـزل أمـير المــؤمنين  مـتظلِّماً متألمِّ

ــول  ــبضَِ الرس ــذ قُ ــاه االله إلىٰ  إلىٰ  من ــزل  أن توفّ ــه، ولم ي جنَّت

ـه، وكـان ذلـك منـه  أهله وشـيعته يتظلَّمـون مـن دفعـه عـن حقِّ

 ـــب في الخفـــاء والظهـــور  ىٰ ومـــنهم يخفـــ ويظهـــر ويترتَّ

تها وســهولتها، فكــان ترتّــ يُظهِــر مــن  ب الأوقــات في شــدَّ

كلامه في هذا البـاب في أيّـام أبي بكـر مـا لم يكـن ظـاهراً في أيّـام 

ــه  ــوي كلام ــمّ ق ــر، ث ــه في  عم ــا في نفس ــير ممَّ ح بكث ـــرَّ وص

ةً في أيّـام تسـليم الأمـر إليـه، ومـن عنـّي  أيّام عثمان، ثمّ ازداد قوَّ

 .ما ذكرناه علىٰ  ىٰ ر جربقراءة الآثار علم أنَّ الأم

أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن سـعيد  ىٰ وقد رو]] ٢٢٣ص /[[

ثنا : ي، قـالـأخبرنا عثمان بـن أبي شـيبة العَبَسـ: الثقفي، قال حـدَّ

ثنا أبو عوانة، عن خالد الحذّاء، عـن عبـد : خالد المدايني، قال حدَّ

: المنـبر يقـول عـلىٰ   اسـمعت علي�ـ: الرحمن بن أبي بكر، قـال

 .»منيّ رسول االله وما في الناس أحد بهذا الأمر أولىٰ  قُبضَِ «

أخبرنـا عـثمان ابـن : إبراهيم بـن سـعيد الثقفـي، قـال ىٰ ورو

أخبرنـا قطـر بـن : أبي شيبة وأبو نعـيم الفضـل بـن دكـين، قـالا

: خليفــة، عــن جعفــر بــن عمــرو بــن حريــث، عــن أبيــه، قــال

ــ مــا زلــت مظلومــاً منــذ قــبض االله «: يقــول  اســمعت علي�

 .»يوم الناس هذا إلىٰ  يّه نب

بــن عبــد الحميــد  ىٰ أخبرنــا يحيــ: إبــراهيم، قــال ىٰ ورو

ــاد بــن يعقــوب الأســدي، قــالا ــن : الحــماني وعبّ ثنا عمــر ب حــدَّ

بيـنما : ثابت، عن سلمة بن كهيـل، عـن المسـبب بـن نجبـة، قـال

ــلي  ــول ع ــرابي يق ــب وأع ــال : يخط ــاه، فق : وا مظلمت

ــال»دْنُ ا« ــدنا فق ــ«: ، ف ــد ظُلِمْ ــوبرلق ــدر وال ــدد الم ، وفي »تُ ع

ــا أمــير المــؤمنين : ىٰ فنــاد ىٰ جــاء أعــرابي يتخطّــ: حــديث قــال ي

ويحـك وأنـا مظلــوم، ظُلِمْـتُ عــدد «: مظلـوم، فقـال عــلي 

 .»المدد والوبر

ــن أبي  ىٰ ورو ــر ب ــن عم ــين، ع ــن دك ــل ب ــيم الفض ــو نع أب

ــال ــلم، ق ــا : مس ــن ]] ٢٢٤ص /[[كنّ ــر ب ــد جعف ــاً عن جلوس

لم يقـم   اثني والـدي أنَّ علي�ـحـدَّ : عمرو بـن حريـث فقـال

ــلىٰ  ة ع ــرَّ ــزل م ــل أن ين ــه قب ــر كلام ــال في آخ ــبر إلاَّ وق ــا «: المن م

 .»زلت مظلوماً منذ قُبضَِ رسول االله 

ثنا عــلي بــن : أخبرنـا عبّــاد، قــال: إبـراهيم، قــال ىٰ ورو حـدَّ

ــة، : هاشــم، قــال ــن ثعلب ــة ب ــاف، عــن معاوي ــو الجح ثنا أب حــدَّ

ــال ــل إلىٰ : ق ــاء رج ــالس في أبي  ج ــو ج ــه وه ــة االله علي ذر رحم

ــا ذر، : يُصــليّ أمامــه، فقــال المســجد الأعظــم وعــلي  ــا أب ي

ثني بأحــبِّ النــاس إليــك؟ فــوَاالله لقــد علمــت أنَّ  ألاَ تحُــدِّ

أجـــل، : ، فقـــالرســـول االله  أحـــبّهم إليـــك أحـــبّهم إلىٰ 

ــبّهم إلىٰ  ــبّهم إليَّ لأح ــده إنَّ أح ـــي بي ــذي نفس ــول االله  وال رس

ه، وهو هذا ا  .لشيخ المظلوم المضطهد حقَّ

ل مـن «: كان يقـول وقد روي من طرق كثيرة أنَّه  أنـا أوَّ

يا عجبـاً «: ، وقوله »يجثو للخصومة بين يدي االله يوم القيامة

 .مشهور» بينما هو يستقبلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته

ــال ىٰ ورو ــراهيم، ق ــال: إب ــعيد، ق ــن س ــثمان ب ثني ع ــدَّ : ح

ــ ثنا ع ــن حــدَّ ــة ب ــاف، عــن معاوي ــن أبي الجح ــن عــابس، ع لي ب

ــه قــال ــة أنَّ ــت: ثعلب ــو يخــتلط؟ قل ثك حــديثاً ل ــدِّ ــلىٰ : ألاَ أُح ، ب

ــال ـــ: ق ــديداً فأوص ــاً ش ــو ذر مرض ــرض أب ــلي  إلىٰ  ىٰ م ، ع

أمـير المـؤمنين  لـو أوصـيت إلىٰ : فقال له بعض من يـدخل عليـه

قــد واالله «: ، فقــال عــليٍّ  تك إلىٰ كــان أحمــل مــن وصــيَّ 

 .»، أمير المؤمنيناأمير المؤمنين حق�  ت إلىٰ أوصي

ــاربي،  ىٰ ورو ــح المح ــن ذري ــاني، ع ــة الكن ــن جبل ــد االله ب عب

أنَّ  عن أبي حمـزة الـثمالي، عـن جعفـر بـن محمّـد، عـن آبائـه 

بريدة كان غائباً بالشام، فقـدم وقـد بـايع النـاس أبـا بكـر، فأتـاه 

ــال ــه فق ــل : في مجلس ــر، ه ــا بك ــا أب ــيت ]] ٢٢٥ص /[[ي نس

ـــليٍّ  ســـليمنا عـــلىٰ ت ـــن االله   ع ـــة م ـــؤمنين واجب ـــإمرة الم ب

يــا بريــدة، إنَّــك غبــت وشــهدنا، وإنَّ االله : ورســوله؟ قــال

ــذا  ــل ه ــع لأه ــن االله ليجم ــر، ولم يك ــد الأم ــر بع ــدث الأم يح

ة والخلافـة والملـك خطـاب بريــدة لأبي  ىٰ وقـد رو. البيـت النبـوَّ

 .ق كثيرةرُ في ألفاظ مختلفة من طُ  ىٰ بكر بهذا المعن



ه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ........................................................................ ٢٤٠  تظلُّمه والمطالبة بحقِّ

ق مختلفـة وبألفـاظ متقاربـة المعـاني رُ وقد روي أيضـاً مـن طُـ

ــارسي  ــلمان الف ــاب س ــوه،  خط ــا فعل ــاره م ــوم وإنك للق

لــين، وأخطــأتم : (وقولــه أصــبتم وأخطــأتم، أصــبتم سُــنَّة الأوَّ

ــيِّ  ــت نب ــل بي ــه)كمأه ــيتم أم : (، وقول ــيتم أم تناس ــا أدري أنس م

ــو أعلــم أنيّ : (وقولــه، )جهلــتم أم تجــاهلتم ــاً  أعــزّ واالله ل الله دين

ــدماً  ــدماً ق ــيفي ق ـــربت بس ــيماً، لض ــع الله ض ــذكر )وأمن ، ولم ن

أســانيد هــذه الأخبــار وطرقهــا وألفاظهــا لطــول ذلــك، ومــن 

ــ ه، وهــذا الخــلاف مــن ســلمان وبريــدة لا أراده أخــذه مــن مظانِّ

ــلمان بعــده وتــولىّٰ : ينفــع فيــه أن يقــال الولايــات،  رضي س

ـريحهما بســبب الخــلاف وأمسـك بريــدة وســلَّم وبـايع، لأنَّ تصــ

ــما وإن كانــا كــافِّ  ين يقتضـــي أنَّ الرضــا لا يقــع مــنهما أبــداً، وأنهَّ

الــنفس  صّــار والخــوف عــلىٰ في المســتقبل عــن الإنكــار لفقــد النُّ 

 .اختيار فإنَّ قلوبهم منكرة ولكن ليس لمضطرٍّ 

بـــن عبـــد الحميـــد  ىٰ إبـــراهيم الثقفـــي، عـــن يحيـــ ىٰ ورو

ن حبيـب بـن أبي ثابـت، عـن الحماني، عن عمرو بـن حريـث، عـ

: ســمعته يقــول: ، قــال ثعلبـة بــن يزيــد الحــماني، عــن عــليٍّ 

ــيُّ « ــة ســتغدر بــك   كــان فــيما عهــد إليَّ النب ــي أنَّ الأمَُّ الأمُّ

 .»من بعدي

ــال ىٰ ورو ــبجلي، ق ــرو ال ــن عم ــماعيل ب ــن إس ــراهيم، ع : إب

ــالم  ــن س ــماعيل ب ــن إس ــطي، ع ــير الواس ــن بش ــام ب ثنا هش ــدَّ ح

ـــن أبي ـــدي، ع ـــن  الأس ـــس الأزدي، ع ]] ٢٢٦ص /[[إدري

الأرض فتخطفنـي  ء إلىٰ مـن السـما لـئن أخـرُّ «، قالـك  عليٍّ 

ــبّ  ــير أح ــول الط ــن أن أق ــول االله : إليَّ م ــمعت رس ولم  س

ة بعدييا عليُّ : أسمعه، قال لي  .»، ستغدر بك الأمَُّ

ــليِّ  ىٰ ورو ــن ع ــد ب ــين  زي ــن الحس ــالب ــليٌّ : ، ق ــان ع  ك

 ــول ــاس واالله «: يق ــايع الن ــا أولىٰ ب ــر وأن ــا بك ــي  أب ــم منّ به

ــت  ــري وألزق ــرت أم ــي وانتظ ــت غيظ ــذا، فكظم ـــي ه بقميص

كلكلي بالأرض، ثـمّ إنَّ أبـا بكـر هلـك واسـتخلف عمـر، وقـد 

ــم أنيّ أولىٰ  ــت  واالله عل ــذا، فكظم ـــي ه ــي بقميص ــاس منّ بالن

 ىٰ غيظــي وانتظــرت أمــري، ثــمّ إنَّ عمــر هلــك وجعلهــا شــور

ــ ــهم الج ــتَّة كس ــادس س ــا س ــي فيه ــالدَّ وجعلن ــوا ا: ة، فق قتل

ــلي  ــت كلك ــري وألزق ــرت أم ــي وانتظ ــت غيظ ــلّ، فكظم الأق

، وقولــه »مـا وجــدت إلاَّ القتـال أو الكفـر بـاالله ىٰ بـالأرض حتَّـ

 :»ــ ــاالله ىٰ حتَّ ــر ب ــال أو الكف ــدت إلاَّ القت ــا وج ــاً » م منبِّه

ــ بــذلك عــلىٰ  ه عــن ســبب قتالــه لطلحــة والــزبير ومعاويــة وكفِّ

م، لأ ــدَّ ــن تق ـــماَّ م ــه ل ــنَّ ــوان والأنص ــد الأع ــر وج ــه الأم ار لزم

ــ ــدفاع حتَّ ــال وال ــه فــرض القت ــال  ىٰ وتعــينَّ علي لا يجــد إلاَّ القت

ــال الأوُلىٰ  ــلاف الله، وفي الح ــوان  والخ ــد الأع ــذوراً لفق ــان مع ك

 .ىٰ والنصار

ـــير  ىٰ وقـــد رو]] ٢٢٧ص /[[ ـــير أنَّ أم ـــل الس ـــع أه جمي

ــما إ ــيراث وتخاص ــا في الم ـــماَّ تنازع ــاس ل ــؤمنين والعبّ ــر  لىٰ الم عم

عـقَّ : مـن يعـذرني مـن هـذين ولي أبـو بكـر؟ فقـالا: قـال عمـر

ــه كــان بــر�  ــ اوظلــم، واالله يعلــم إنَّ عــقَّ : ، ثــمّ وليــت فقــالااتقي�

 مــه أنَّ تظلُّ  وظلــم، وهــذا الكــلام مــن أوضــح دليــل عــلىٰ 

مـن القـوم كـان ظـاهراً لهـم، وغـير خـافٍ علـيهم، وإنَّـما كــانوا 

 .يجاملونه ويجاملهم

واقـــدي في كتـــاب الجمـــل بإســـناده أنَّ أمـــير ال ىٰ ورو

ــ المــؤمنين  ــمّ  ىٰ حــين بويــع خطــب فحمــد االله وأثن عليــه ث

أهـل، لـئن أمـر الباطـل لقـديماً فعـل،  وباطل، ولكلٍّ  حقٌّ «: قال

، ولقـلَّ مـا أدبـر شيء فأقبـل، وإنيّ  ولئن قـلَّ الحـقُّ  لـربَّما ولعـلَّ

ــ ــا إلاَّ الاج ىٰ لأخش ــا علين ــترة وم ــوا في ف ــد أن تكون ــاد، وق ته

كانـت أُمـور مضـت ملــتم فيهـا ميلـة كانــت علـيكم، مـا كنــتم 

عندي فيها بمحمـودين، أمَـا واالله إنيّ لـو أشـاء لقلـت، عفـا االله 

ــه  ت ــالغراب همَّ ــث ك ــام الثال ــرجلان، وق ــبق ال ــلف، س ــماَّ س ع

، »بطنه، يا ويله لـو قُـصَّ جناحـه، وقُطـِعَ رأسـه لكـان خـيراً لـه

هــذه الخطبــة غــير  ىٰ وفي كــلام طويــل بعــد هــذا، وقــد ر

 .ق مختلفةرُ الواقدي من طُ 

ـــه ]] ٢٢٨ص /[[ ـــن أبي : (وقول ـــها اب ص ـــد تقمَّ لق

ــه لــيعلم أنَّ محــليّ منهــا محــلُّ  » ىٰ القطــب مــن الرحــ قحافــة، وإنَّ

ـينا جميـع مـا  معروف، والذي ذكرناه قليـل مـن كثـير، ولـو تقصَّ

ــه  ــاب عن ــذا الب ــيعته لم  روي في ه ــده وش ــه وول ــن أهل وع

ــ ــح يتَّســع ل ــاه أوض ــا، وفي بعــض مــا ذكرن ــع كتابن ه حجــم جمي

ــه كــان مســتمر�  دلالــة عــلىٰ  ، وأنَّ الرضــا اأنَّ الخــلاف لم يــزل وأنَّ

 .لم يقع في حال من الأحوال

ــل ــار آحــاد لا توجــب علــماً، ولا يُرجَــع : فــإن قي هــذه أخب

ــلىٰ  ــر ع ــلاف لم يظه ــوم أنَّ الخ ــوم، والمعل ــن المعل ــدِّ  بمثلهــا ع ح

ل، ــوره في الأوَّ ــوق  ظه ــير موث ــب غ ــاً إلاَّ متعصِّ ــا أيض ولم يروه

 .بأمانته

ــا ــار وإن كانــت عــلىٰ : قلن ــا هــذه الأخب ــار  أمَّ التفصــيل أخب

 ىٰ آحـاد فمعناهــا قــد رواه عــدد كثـير وجــمّ غفــير، فصــار المعنــ
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ــع إلىٰ  ــيل يرج ــظ والتفص ــان اللف ــه، وإن ك ــواتراً ب ــاد،  مت الآح

ــلىٰ  ــل إلاَّ ع ــاد، أ ولا نعم ــا آح ــتراحكم في أنهَّ ــب أن اق ــيس يج ل

عـاء العلـم بـأنَّ  تكون مانعةً من القطـع عـلىٰ  ارتفـاع النكـير، وادِّ

ــار  ــذه الأخب ــع ه ــن م ــه لا يمك ــع، لأنَّ ــد زال وارتف ــلاف ق الخ

ــب الظــنَّ  ــي توج ع وه ــدَّ ــب العلــم أن يُ العلــم  ىٰ إن لم توج

 .بزوال الخلاف

ــائل ــول الس ــا ق ــ: فأمَّ ــأيّ إنّ ــوم، ف ــن المعل ــا ع ــع به  ا لا نرج

جعنـا بهـذه الأخبـار عنـه؟ فـإنَّ ذكـر الإجمـاع أو معلوم هاهنـا ر

ذلـك لا يثبـت إلاَّ مـع فقـد مـا هـو أضـعف  زوال الخلاف فكلُّ 

ــون معلومــاً مــع  ــار، وزوال الخــلاف لا يك ــن هــذه الأخب م

ـــل إلىٰ  ـــما يُتوصَّ الرضـــا والإجمـــاع  وجودنــا روايـــة واردة، وإنَّ

ـــلاف  ـــير وزوال الخـــلاف، وإذا كـــان الخ ـــالكفِّ عـــن النك ب

ــة كيــف يُقطَــع عــلىٰ ير مــرويَّ والنكــ  ين مــن جهــة ضــعيفة أو قويَّ

 ارتفاعها وزوالهما؟

ــا القـــدح في روايـــة مـــا ذكرنـــاه مـــن ]] ٢٢٩ص /[[ فأمَّ

ل ما فيه أنَّ أكثـر مـا روينـاه هاهنـا وارد مـن طُـ ق رُ الأخبار، فأوَّ

ــ ــل  ة، ومســند إلىٰ العامَّ مــن لا يتَّهمونــه ولا يجرحونــه، ومــن تأمَّ

 ىٰ س يُقنـَع في جـرح الـرواة بمحـض الـدعوذلك علمه، ثـمّ لـي

ــار إلىٰ  ــاهرة، وإذا رو دون أن يُش ــباب ظ ــة، وأس ــور معروف  ىٰ أُم

هـذا  ىٰ ن لم يقـدح فيـه مـا جـرالخبر من ظـاهره العدالـة والتـديُّ 

 .من القدح ىٰ المجر

 .خلاف الشكِّ في ارتفاع كلِّ  ؤدّي إلىٰ هذا يُ : فإن قيل

مــا  ىٰ يجــري مجــر إن كــان الطريــق فــيما تشــيرون إليــه: قلنــا

انتفائــه،  القطـع عـلىٰ  يُـتكلَّم عليـه في هــذا البـاب فـلا ســبيل إلىٰ 

انتفـاء أمـر وهـو مـرويٌّ منقـول؟ وإنَّـما يُقطَـع  وكيف يُقطَع علىٰ 

ــلاف ولا  عــلىٰ  ــل الخ ــه نق ــد في ــذي لا يوج ــع ال ــك في الموض ذل

 .رواية النكير

الشـــيء إذا كــان ممَّــا يجــب ظهــوره إذا كــان فإنّــا : فـإن قيــل

ــلىٰ  ــوره ع ــاء ظه ــاج إلىٰ  نســتدلُّ بانتف ــه ولا نحت ــن  انتفائ ــر م أكث

لـو كـان القـرآن عـورض لوجـب أن تظهـر : ذلك، ولهذا نقـول

ــلىٰ  ــته ع ــاهرة  معارض ــدها ظ ــإذا لم نج ــرآن، ف ــور الق ــدِّ ظه ح

ــو رو قطعنــا عــلىٰ  ــا راوٍ مــن طــرق الآحــاد أنَّ  ىٰ انتفائهــا، ول لن

ه ســـبيل مـــا روايتـــه، وهــذ معارضــته وقعـــت لم يُلتَفــت إلىٰ 

عونه من النكير الذي لم يثبت ولم يظهر  .يدَّ

قـد شرطـت شرطـاً كـان ينبغـي أن تراعيـه وتوجِــدُناه : قلنـا

ــك قلــت أمــر لــو كــان لوجــب  إنَّ كــلَّ : فــيما اختلفنــا فيــه، لأنَّ

انتفائـه، وهـذا صـحيح،  لم يظهـر يجـب القطـع عـلىٰ  ىٰ ظهوره مت

ـا مـا ذكـرت، لأنَّ  وبه تبطـل معارضـة القـرآن عـلىٰ  الأمـر في أنهَّ

ــلام،  ــي الك ــه يبتن ــح، وعلي ــا واض ــب ظهوره ــت لوج ــو كان ل

أصـحاب الاختيـار، لأنَّـك  وليس هذا موجـوداً في النكـير عـلىٰ 

أن تــدلَّ أنَّ نكــيرهم يجــب ظهــوره لــو كــان، وأنَّ  لا تقــدر عــلىٰ 

ــه داعٍ إلىٰ  ــداعي إلي ــك، لأنَّ  ال ــلاف ذل ــر بخ ــل الأم ــاره، ب إظه

ــلىٰ  ــار ع ــلِّ  الإنك ــك الح ــد،  مال ــر ]] ٢٣٠ص /[[والعق والأم

والنهي، والنفـع والضــرر الـذي قـد مـال إليـه أكثـر المسـلمين 

ــتره  ــه وس ــاجرين يجــب طيُّ ــر الأنصــار والمه ــه أكث ورضي بإمامت

ـــدواعي كلُّ  ــــره، وال ـــه ونش ـــب إذاعت ـــوفِّرة إلىٰ ولا يج ـــا مت  ه

زنــا  إخفائـه وتـرك إعلانــه، فـأين هــذا مـن المعارضــة؟ ولـو جوَّ

ـــة أو غ ـــدعو في المعارض ـــون ولا ت ـــور أن يك ـــن الأمُ ـــا م يره

ه وسـتره لم نقطــع عـلىٰ  إظهـاره، بــل إلىٰ  الـدواعي إلىٰ  انتفائــه  طيِّـ

وجـدنا  ىٰ من حيـث لم يظهـر للكـلِّ وينقلـه الجميـع، ولكنـّا متـ

ــلىٰ  ــع ع ــن القط ــا م ــع لأجله ــك نمن ــة في ذل ــاء  أيســـر رواي انتف

ــلىٰ  ــر وع ــك الأم ــبب ذل ــلام في الس ــبعِ الك ــن، وسنشُ ــه لم يك  أنَّ

ـاه فـيما يـأتي  المانع مـن إظهـار الخـلاف وإعـلان النكـير، ونتقصَّ

 .من هذا الباب بمشيئة االله تعالىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٨٥ص [[  فواضــحة، وذلــك أنَّ  ولىٰ ا الطريقــة الأُ فأمَّ

معلومـــاً  الخـــلاف في ابتـــداء العقـــد لأبي بكـــر كـــان ظـــاهراً 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــاس  ضرورةً م ص /[[  رضي االله(والعبّ

ــه]] ٤٨٦ ــزبير  )عن ــن ال ــم وم ــي هاش ــن بن ــة م ــ -وجماع  ىٰ حتَّ

وســلمان وخالــد ابــن ســعيد وأبي  -روي أنَّــه شــهر ســيفه 

 .عبادة وولده وجماعة من أهله]  بن[سفيان ثمّ من سعد 

 ىٰ حــدإلا يعــدو  الخـلاف انقطــع ولم يسـتمرّ  أنَّ  ىٰ عــفمـن ادَّ 

ـ: نزلتينم الخـلاف مـن جميـع مـا ذكرنـاه انقطـع  ا أن يريـد أنَّ إمَّ

ـــاهراً  ـــتوراً  ظ ـــديق ومس ـــين الص ـــوة، وب ـــلأ والخل ، أو في الم

ن أراد إفـــ. ظهــوره وشــياعه انقطعــا إنَّ  :والعــدوّ، أو يقــول

ا نّـإل فعليـه الدلالـة فن أراد الأوَّ إالثاني فلا خـلاف بيننـا فيـه، و

 .نخالفه

 .الاستمرار ىٰ عن ادَّ م الدلالة علىٰ : ن قيلإف

 .الانقطاع ىٰ عمن ادَّ  بل الدلالة علىٰ : قلنا
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 .الأصل أن لا نزاع: ذا قيلإف

، باطنـاً  وأ بل الأصل هاهنا وقوع النزاع والخلاف ظاهراً : قلنا

 والبـاطن فعليـه الدلالـة عـلىٰ [ارتفـاعهما في الظـاهر  ىٰ عـفمن ادَّ 

لـو : ذا قيـلإف ،]لظاهرارتفاعهما في ا مَ لِ ارتفاعهما في الباطن فقد عُ 

 .وقوعه في الابتداء لَ قِ كما نُ  لَ قِ الخلاف لنُ  استمرَّ 

 لَ قِـ، وقـد نُ من الظلم أن توجبـوا نقـل مـا يقـع ظـاهراً : قلنا

 ىٰ ـصـاستمرار الخلاف، وورد في ذلك روايـات الشـيعة مـا لا يحُ 

مـن  ، وورد أيضـاً )الشـافي(منـه في كتابنـا  كثرة، وقد ذكرنا طرفاً 

 ا أنَّ نـّ، وبيَّ ة في ذلك ما ذكرناه في كتابنا المشار إليه كثيراً ق العامَّ رُ طُ 

أن  لىٰ إو االله رســول  ضَ بِ مـا زال منــذ قُـ أمـير المــؤمنين 

 إنيّ : وه، ويقولم له شيعته ومحبُّ  ويتظلَّ م ويتألمَّ يتظلَّ  هو  ضَ بِ قُ 

 .ي بألفاظ مختلفةعن حقِّ  مغصوب وملويٌّ 

ـــ ـــك ترتّ ـــه في ذل ـــب أحوال ـــدَّ ب الأوترتي ـــان في ش تها زم

ــه  ــان كلام ــا، وك ــ ولينته ــفي أيّ ــذا المعن ــر في ه  ىٰ ام أبي بك

ـــ ـــمّ أظهـــر مـــن كلامـــه في أيّ ]] ٤٨٧ص /[[زاد  ام عمـــر، ث

ــ ـــتص ــير ممَّ ــه ريحه بكث ــ ا في نفس ــلُّ في أيّ ــثمان، وزاد ك  ام ع

ــ ــام ولايتــه ذلــك وتضــاعف في أيّ ــ ىٰ ، حتَّ لي ه لم يكــد يخُــأنَّ

 .ىٰ يح بهذا المعنرـمن تعريض أو تص خطبة له 

هم رواتهـا، هذه أخبار موضـوعة مقـدوح فيهـا مـتَّ : ذا قيلإف

ـ. واحـد] خـبر[خـبر  وهي مع كان كـلُّ  ا القـدح في رواتهـا، وأمَّ

 وأقلُّ . فالظاهر العدالة، ومن قدح في رواية فعليه بيان جهة قدحه

 ارتفاع النكـير عـلىٰ  ما يوجبه بهذه الأخبار أن يمنع من القطع علىٰ 

 .فوالتوقُّ  ي الشكَّ ـوسبب يقتض وجهٍ  كلِّ 

ــ ــلىٰ وأمَّ ــلام ع ــاً  ا الك ــح أيض ــة فواض ــة الثاني  ، لأنَّ الطريق

ــفِّ الإ ــير والك ــن النك ــاك ع ــدلُّ  مس ــة لا ي ــن المنازع ــدنا  ع عن

ــ عــن  الكــفَّ  الرضــا، لأنَّ  لين مــن خصــومنا عــلىٰ وعنــد المحصِّ

أحـدها الرضـا، ومنهـا : أقسـام كثـيرة لىٰ إالنكير تنقسم دواعيـه 

الــنفس ومـا يجــري مجراهـا، ومنهــا العلــم  ة والخــوف عـلىٰ قيَّـالت

راد أن ا يُـي وقـوع منكـر هـو أعظـم ممَّــالنكير يقتضـ بأنَّ  والظنُّ 

م وأحـوال ظهـرت ع بـه، ومنهـا الاسـتغناء عنـه بنكـير تقـدَّ دفَ يُ 

عـن  ذا كانـت أسـباب الكـفِّ إو. بهام لوقوع الرضـا بـهترفع الإ

 الرضا دون غيره؟ النكير كثيرة، فمن أين قصرها علىٰ 

 .ليس الرضا أكثر من ترك النكير: ذا قيلإف

 .ه منقسما أنَّ نّ قد بيَّ : قلنا

ــول ــا أن نق ــد، فلن ــخط : وبع ــيس الس ــاع أول ــن ارتف ــر م كث

 .السخط نه قطعت علىٰ لم أعلم الرضا أو نتيقَّ  ىٰ الرضا، فمت

في هذا الموضع هو الأصـل،  سخط أمير المؤمنين  أنَّ  علىٰ 

وإبائـه لـه ومنازعتـه ] راً تأخُّ [ ف بيننا في سخطه ه لا خلالأنَّ 

أظهـر  مسـتقبلاً  ه لا خلاف في أنَّـ ره عن البيعة، ثمّ فيه وتأخُّ 

ظهـار إمـا كـان عليـه مـن ]] ٤٨٧ص /[[  البيعة، ولم يقـم عـلىٰ 

كان عليهما، وهـو ]  اللذين[الأصلين ] أحد[فانتقلنا عن . الخلاف

، ولم ينقلنا عن الأصـل الآخـر ظهار الخلافإالامتناع من البيعة و

  الحال أن يـدلَّ تغيرُّ  ىٰ عمن ادَّ  الذي هو السخط ناقل، فيجب علىٰ 

 .عاه بأمر معلومما ادَّ  علىٰ 

ـولا يرجع علينا بالدلالة، لأنّـ كون بالأصـل المعلـوم، ا متمسِّ

 .الرجوع عن الأصل ىٰ عمن ادَّ  ما تجب الدلالة علىٰ نَّ إو

ـا البيعــة منــه  ــما  لــة فيهــا عــلىٰ فــأيّ دلا فأمَّ الرضــا؟ وإنَّ

ــه  ــأخُّ  وقعــت بعــد مطــل من ــاع، وت ــوُّ عنهــا، ودف . مر، وتل

دَ وقيـل لـه  مـا جـاءت الروايــات  عـلىٰ  -وبعـد أن عُوتـِب وهُـدِّ

ــية  ــة والخاصّ ــ: -العامّي ــن عمِّ ــدت اب ــهحس ــتَ علي . ك، ونفس

رَ من وقـوع الفتنـة بـين المسـلمين، وهـذه المعـاني موجـودة  وحُذِّ

ة أكثــر مــن الحجــر والمــدر، وقــد ورد كثــير مــن في نقــل الشــيع

ــرُ طُــ ــة وفي كُ ق العامَّ ــا في تُ بهم الموثــوق بهــا عنــدهم، وقــد ذكرن

 .من ذلك ما وجب ذكره )الشافي(كتاب 

رضــا وغــيره،  لىٰ إفي الأصـل  ذا كـان منقســماً إفوقـوع البيعــة 

دناها والأحـوال التـي أشرنـا إليهـا مـور التـي عـدَّ فبعد هـذه الأُ 

 .الانقسام، ويخلص لغير الرضا يخرج من حدِّ 

ة في هـذا البـاب، ومـا سـبره أهـل ل الأخبـار المرويَّـومن تأمَّ 

صـص هـذه الأحـوال، انغـرس في قلبـه مـن العلـم السير مـن قَ 

 .ما لا يزول بالتشكيك والتعليل ذا كان منصفاً إ

ــ: ذا قيــلإفــ ظهــار للبيعــة إه عــن النكــير وفــما الســبب في كفِّ

 ؟ن لم يكن عن رضا منه إ

ــا ــنصُّ إ: قلن ــان ال ــول بالإ ذا ك ــن الرس ــة م ــاً  مام  واقع

ــه  ــلىٰ  علي ــا دلَّ  ع ــم ــبب كفِّ ــه، فس ــا علي ــزاع لن ــن الن ه ع

ــة  ــه في البيع ــب، لأنَّ ]] ٤٨٩ص /[[ودخول ــن  واج ــرح أم ط

ــصَّ  ــوم ن ــن الق ــول  م ــده  الرس ــذ عه ــه ونب ــل بخلاف وعم

ن ؤمَ قدامـــه، ولا يُـــإب رهَـــاف جانبـــه ويُ عقـــده، يخُـــ وحـــلَّ 

ـــو ـــوادره، وي ـــه ب ـــذكير، وتنبي ـــه وت ـــن رجوعـــه بوعظ نس م

 .النصِّ  ني علىٰ ذا بُ إولا شبهة في هذا الوجه . وتنصير

أن يكــون الســبب في  ذا أعرضــنا عــن ذكــر الــنصِّ إويمكــن 



ه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ٢٤٣  ........................................................................  تظلُّمه والمطالبة بحقِّ

مــن اختــير،  انقطــاع نزاعــه مــا ظهــر مــن اجــتماع الكلمــة عــلىٰ 

وقهــرهم الأنصــار الــذين نــازعوهم في الأمــر ودخــول الشــبهة 

مـور تحسـم مـن المخالفـة، أُ وهـذه . ورهمالناس وجمهـ جلِّ  علىٰ 

 .ظهار الموافقةإوتوجب 

 مقامـه عــلىٰ  أنَّ  ه أن يكـون غلــب في ظنِّـ ويمكـن أيضـاً 

ــتلافىٰ  ــة بــين المســلمين لا ت ــدارك، ولا  الخــلاف يوقــع فتن ولا تت

في  فذا عـرإه مـام في أنَّـخلاف بيننا وبـين مخالفينـا في مسـألة الإ

ــر أنَّ إ ــؤدّ إ نكــار المنك ــاره ي ــه  لىٰ إ ينك ــش من ــو أفح ــا ه ــل م فع

 .نكارهإوأقبح سقط وجوب 

ــ ــاإف ــل لن  ضٍ را ك في رضــا كــلِّ هــذا يوجــب التشــكُّ : ذا قي

 ؟موربأمر من الأُ 

 ؟د ارتفــاع النكــيرمجــرَّ  لىٰ إ لم نفــرغ في الرضــا إلاَّ  ىٰ متــ: قلنــا

ــإف ــلىٰ نّ ــع ع ــا، و ا لا نقط ــول الرض ــإحص ــد نَّ ــه عن ــع عن ما نقط

ــإعــن النكــير  الكــفِّ  عــن النكــير  ه لا وجــه للكــفِّ ذا علمنــا أنَّ

 .حصول الرضا لىٰ إولا عذر 

*   *   * 

مـــا زال منـــذ  ا أنَّ أمـــير المـــؤمنين بيَّنّـــ]] ٤٨٦ص [[

ــول االله  ــبضَِ رس ــو  وإلىٰ  قُ ــبضَِ ه ــألمَّ  أن قُ ــتظلَّم ويت ي

عـن  إنيّ مغصـوب وملـويٌّ : ويتظلَّم له شـيعته ومحبـّوه، ويقـول

 .حقّي بألفاظ مختلفة

ـــب أحو تها وترتي ـــدَّ ـــان في ش ـــب الأزم ـــك ترتّ ـــه في ذل ال

ــه  ــان كلام ــا، وك ــ ولينته ــذا المعن ــر في ه ــام أبي بك  ىٰ في أيّ

ـــمّ زاد  ـــام عمـــر، ث ]] ٤٨٧ص /[[أظهـــر مـــن كلامـــه في أيّ

ــه  ــا في نفس ــير ممَّ ـــريحه بكث ــلُّ  تص ــثمان، وزاد ك ــام ع  في أيّ

ــام ولايتــه  ــذلــك وتضــاعف في أيّ ــه لم يكــد يخُــلي  ىٰ ، حتَّ أنَّ

 .ىٰ من تعريض أو تصريح بهذا المعن  خطبة له

هذه أخبار موضـوعة مقـدوح فيهـا مـتَّهم رواتهـا، : فإذا قيل

ـا القـدح في رواتهـا، . واحـد] خـبر[خـبر   وهي مع كان كـلُّ  وأمَّ

وأقلُّ . فالظاهر العدالة، ومن قدح في رواية فعليه بيان جهة قدحه

 ع النكـير عـلىٰ ارتفا ما يوجبه بهذه الأخبار أن يمنع من القطع علىٰ 

 .فوالتوقُّ  ي الشكَّ ـوسبب يقتض وجهٍ  كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 ]: نكير أمير المؤمنين []] ٢٣٧ص [[

م مـنهم، مـن الـتظلُّ  ما حُفِـظَ عـن عـلي أمـير المـؤمنين 

في مقــام بعــد  مهم عليــه بغــير حــقٍّ والتصـــريح والتلــويح بتقــدُّ 

 .مقام

ـــه ـــر  كقول ـــة لأبي بك ـــين أرادوه بالبيع ـــا[ واالله«: ح لا ] أن

 .»بالبيعة لي أُبايعكم وأنتم أحقّ 

ــه  ــا «:  وقول وا ي
ُ
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ة مقامــات وقولــه  أو مــا  -لم أزل مظلومــاً «:  في عــدَّ

 .»بضَِ رسول االله منذ قُ  -زلت مظلوماً 

 .»ظُلِمْتُ الحجر والمدر«:  وقوله 

 زعمتَ لكلِّ الخلفـاء حسـدتُ وعـلىٰ «: لمعاوية وجوابه 

بيعتهم كما يُقاد الجمل المخشوش،  كلِّهم بغيتُ، وإنيّ كنت أُقاد إلىٰ 

المـؤمن أن يكـون  فمدحتَ، ومـا عـلىٰ  أمَا واالله لقد أردتَ أن تذمَّ 

في دينـه ولا مرتابـاً في يقينـه، ولقـد قـال  امظلوماً إذا لم يكن شاك� 
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ح بظلـم القـوم لـه، ووضـوح عـذره بقصـور يـده عـن  فصرَّ

 .نهمالانتصار م

لت بنو «:  وجوابه له في هذا الكتاب مت وفضَّ ولقد بارا من قدَّ

برسـول االله   ، فإن يكن الفلـجىٰ قيلة يوم السقيفة، فاحتجّوا بالقرب

  ّدعواها به، أو لا فالأنصار علىٰ  فنحن أحق«. 

ــ ــدِّ ـفص ــوم المتق ح أنَّ الق ــوا رَّ ــدون أن يكون ــه لا يع مين علي

 .ظالمين له والأنصار

ــه  ــثمانفي وقول ــل ع ــد قت ــهورة بع ــه المش ــد «:   خطبت وق

ــلىٰ  ــابرة ع ــك االله الجب ــانوا،  أهل ــا ك ــن م ــوالهم وآم ــل أح أفض

ومــات هامــان، وهلــك فرعــون، وقُتِــلَ عــثمان، ألاَ وإنَّ بليَّــتكم 

 .»كمقد عادت كيوم بعث االله فيه نبيَّ 

ــ ح  ىٰ فكنّ ــون، وصرَّ ــاني بفرع ــن الث ــان، وع ل بهام ــن الأوَّ ع

ــة عنــه في أمــره، لمشــاركة الســامعين بــذكر عــثمان لارتفــاع  التقيَّ

له في الطعن عليه، وشـبَّه حـالهم والمتَّبعـين لهـم كيـوم بُعِـثَ فيـه 

 .، وهذا صريح بالتضليلمحمّد 

ــال  ــا وق ــن لم «: فيه ــر م ــذا الأم ــبقني في ه ــد س ولق

 فيه، ومن لم أهبـه لـه، ومـن لـيس لـه منـه توبـة إلاَّ بنبـيٍّ   أشركه

ــيَّ  ــث، ألاَ ولا نب ــد  يُبعَ ــد محمّ ــه بع ٰ ، أشرف من
َ
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َ
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ــدِّ  ــأنَّ المتق ح ب ــتحقاق ولا فصـــرَّ م مــن غــير اس ــه تقــدَّ م علي

ــتحقِّ  ــن المس ــإذنٍ م ــه أت ــيٍّ  ىٰ ، وأنَّ ــر إلاَّ بنب ــا لا يُغفَ ــذلك م  ب

ــيُبعَــث، فغلــق الغفــران بــما لا يكــون، ولم ي ــذلك حتَّ  ىٰ كتــفِ ب

ــه أشرف منــه شــفا جُــرُفٍ هــارٍ، ولم يــرضَ بــذلك   عَــلىٰ   أخـبر أنَّ

مَ : قال ىٰ حتَّ 
�
هارَ بهِِ ِ� نارِ جَهَن

ْ
ان

َ
 . ف

ــا]] ٢٣٩ص /[[ ــال فيه ــور «: وق ــنكم أُم ــت م ــد مض ولق

ــير  ــا غ ــتم فيه ــدة، كن ــةً واح ــا ميل ــليَّ فيه ــتم ع ــلفت، مل وس

ــو  ــا ل ــرأي، أمَ ــودي ال ــول ]أ[محم ــاء أن أق ــتُ ش ــبق : لقل س

تــه بطنــه، وفرجــه أملــه،  الــرجلان، وقــام الثالــث كــالغراب همَّ

ة،  لو قُصَّ جناحاه وقُطِعَ رأسـه كـان خـيراً لـه، شُـغِلَ عـن الجنَّـ

 .» والنار أمامه

بتحــاملهم عليــه وظلمهــم جميعــاً لــه، وأنَّ  فــأخبر 

 .ظلمه الثالث يلي بذلك السابقين إلىٰ 

صــها دوني  ولــئن«: في خطبتــه الوســيلة وقولــه  تقمَّ

الأشقَيان، ونازعاني فيما لـيس لهـما بحـقٍّ وهمـا يعلـمان، فركباهـا 

عليـه وردا، وبـئس مـا ] مـا[ضلالة واعتقـداها جهالـة، فلبـئس 

دا، ببلاغتان مـنهما مـن صـاحبه  هما، ويبرأ كلٌّ من محلِّ   لأنفسهما مهَّ

ْ : بقوله لقرينه إذا التقيا
َ
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م والغــرور ولــيس رتعــاً في الحطــام المتصـــرِّ «: وقولــه فــيهما

شفا من الأجل ومندوحة من الأمل، فقـد  المنقطع، وكانا منه علىٰ 

أسـبغ أمهل االله شدّاد بن عاد وبلعم بن باعورا وثمود بن عبود، و

ــ  علــيهم نعمــه ظــاهرة وباطنــة، إذا أتــتهم الأرض بركاتهــا  ىٰ حتَّ

أخذهم االله بغتة، فمنهم من أردته الخسـفة، ومـنهم مـن أحرقتـه 

الظلمة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أهلكتـه الرجفـة، 
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، ولم يكن حال الظالمين إلاَّ كخفقـةٍ أو ومـيض ]٤٠: وتالعنكب[

إليـه الظـالمون وآل إليـه ]  ىٰ [لو كُشِـفَ لـك عـماَّ هـو ىٰ برقة، حتَّ 

خِزْيٌ ممَّا هم فيه مقيمون،  )عزَّ ذكره(االله  الأخسـرون لهربت إلىٰ 
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ــليٌّ ]] ٢٤٠ص /[[ ــصٌّ ج ــذا ن ــه  وه ــلىٰ  من ــلال  ع ض

 .مين عليهالمتقدِّ 

صــها ابــن «: في خطبــة الشقشــقية وقولــه  واالله لقــد تقمَّ

القطـب مـن الرحـا،  أبي قحافة، وإنَّه لـيعلم أنَّ محـليّ منهـا محـلُّ 

إليـه الطـير، فسـدلت دونهـا ثوبـاً،  ىٰ يرقـ ينحدر منه السـيل ولا

ــدٍ  ــول بي ــين أن أص ــي ب ــت أرتئ ــحاً، وطفق ــا كش ــت عنه وطوي

ــلىٰ  ــبر ع ــذّاء، أو أص ــلىٰ  ج ــبر ع ــتُ أنَّ الص ــاء، فرأي ــةٍ عمي  طخي

، وفي الحلــق شــجا، ىٰ ، فصــبرتُ وفي العــين قــذىٰ هاتيــك أحجــ

 .»تراثي نهباً  ىٰ أر

 ىٰ بما تُـدع  هم عليه وتكنيته وتلقيبعن تسمية المتقدَّ  فعدل 

ــنة إلىٰ  ــن الألقــاب الحس ــه م ــة في  ل ــك غاي ــبح الألقــاب، وذل أق

ح بأنَّه تولىّٰ  الأمر دونه مع علمه بكونـه منـه  الاستخفاف به، وصرَّ

الذي لا يتمُّ صلاحها من دونه، مع كونـه في  ىٰ كالقطب من الرح

هـا، إليها الطير لعلوِّ  ىٰ الذروة منه التي ينحدر عنها السيل ولا يرق

 عنـه نَّه ظلَّ مرتئياً في الصـولة بالظـالم مـع عـدم النـاصر المعـبرَّ وأ

ح الصـبر مـن حيـث  بقصـر اليد، أو يصبر علىٰ  العظيمة، وأنَّه رجَّ

كانت الصولة بغير ناصر لا ترفع ظلماً وتؤثر هـلاك الصـائل، ثـمّ 

ـد  وصف حاله صابراً في عينه القذا وفي حلقه الشجا، وذلـك موكِّ

 .لما قلناه

ــرَّ  ــ وم ــه مص ــالتظلُّ ـفي كلام حاً ب ــث، رِّ ــاني والثال ــن الث م م

ل  .ووصف خلافتيهما بالضلال كالأوَّ

فلــماَّ نهضــت بــالأمر نكثــت طائفــة وقســطت «:  وقــال

ــالىٰ  ــمعوا االله تع م لم يس ــأنهَّ ــرون، ك ــرق آخ ــة وم ــول شرذم : يق

 �ِ ــو�ا
ُ
 عُل

َ
ون ــدُ ــنَ لا يرُِ� ي ِ

�
ــا �ِ� ه
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َ
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َ ْ
ـــصالقَ [ �الأ : ص

واالله لقــد ســمعوها ولكــن حليــت الــدنيا في أعيــنهم  ، بــلىٰ ]٨٣

ــرأ النســمة لــولا  ــة وب ــا والــذي فلــق الحبَّ وراقهــم زبرجهــا، أمَ

ــة بوجــود النــاصر ومــا أخــذ االله  حضــور الحــاضر ولــزوم الحجَّ

كظَّــة ظــالم ولا ســـغب  لىٰ ولاة الأمــر أن لا يقــاروا عـــ عــلىٰ 

غاربهـا، ولسـقيت آخرهـا بكـأس  مظلوم، لألقيـت حبلهـا عـلىٰ 

لهــا، ولألفــوا دنيــاهم أهــون عنــدي مــن ]] ٢٤١ص /[[  أوَّ

 .»عفطة عنز

 وجـه يوجـب عـلىٰ  الآخـرة عـلىٰ  فوصفهم بإيثار الـدنيا عـلىٰ 

ــوّ المــتمكِّ  بيــنهم وبــين  ىٰ ن مــن ذلــك مــنعهم بــالقهر، وس

ــدِّ  ــه بجعلالمتق ــتحقاق مين علي ح باس ــم، وصرَّ له ــراً لأوَّ ــم آخ ه

الآجلـة، وأنَّـه  الجميع الموافقة عـن الظلـم وإيثـار العاجلـة عـلىٰ 

ــما أمســك عــن أُولئــك وقاتــل هــؤلاء لعــدم الــتمكُّ  ن هنــاك، إنَّ

ريح منــه ـلفقــد النــاصر، وحصــوله هاهنــا لكثرتــه، وهــذا تصــ

 بظلم القوم له. 
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قـد كانـت لنـا  بـلىٰ «:  ابـن حنيـف في رسـالته إلىٰ  وقوله 

ت فيهــا نفــوس قــوم،  ــه الفلــك، فشــحَّ فــدك مــن جميــع مــا أظلَّ

 .»وسخت عنها نفوس آخرين

 .ظلم الآخذين لفدك منه ومن آله  علىٰ  فهذا نصٌّ 

ـــه  ـــا أنـــف الهـــد«: المشـــهور وقول ـــاه، ألاَ  ىٰ أن وعين

 .»أُنبئكم بحاجبي الضلالة، تبدو مخازيهما في آخر الزمان؟

االله  صــمنَّ أبــا بكــر وعمــر إلىٰ واالله، لأخا«:  وقولــه 

 .»، واالله ليقضينَّ لي االله عليهماتعالىٰ 

ــه  ــتفيض وقول ــا «:  المس ــر وأن ــا بك ــاس أب ــايع واالله الن ب

بها منـّي بقميصــي هـذا، فكظمـت غيظـي وانتظـرت أمـر  أولىٰ 

ـــك  ـــر هل ـــا بك ـــمّ أنَّ أب ـــالأرض، ث ـــلي ب ـــت كلك ربيّ وألزق

ــم أنيّ أولىٰ  ــد واالله عل ــر، وق ــتخلف عم ــي ا واس ــا منّ ــاس به لن

ــمّ أنَّ  ــر ربيّ، ث ــرت أم ــت غيظــي وانتظ ــذا، فكظم بقميصـــي ه

، وجعلنــي ســادس ســتَّه كَسَــتْهم ىٰ عمــر هلــك وجعلهــا شــور

قتلــوا الأقــلّ، ومــا أراد غــيري، فكظمــت ا: الجِــدَة، وقــال

 .»...غيظي وانتظرت أمر ربيّ وألزقت كلكلي بالأرض

ـ«:  وقولــه  لنــاس با أنــا أولىٰ ]و[ ه قــبض االله نبيَّـ

نــا مــن منـّـي بقميصـــي هــذا، وإنَّ أول شقصــنا إبطــال حقِّ 

  الهــيم]] ٢٤٢ص /[[  الخمــس، فلــماَّ رقَّ أمرنــا طمعــت رعيــان

 .في كلام طويل» بالأبرار ىٰ الهد  من قريش فينا، وإنَّما يُعرَف

ــه ـوهــذا تصــ ــه أولىٰ  ريح من ــالأمر، وأنَّ  بكون ــاس ب الن

 .م عليه ظالمالمتقدِّ 

الأصــبغ بــن نباتــة، وعــن رشــيد  ومنــه مــا روي عــن

ــة الأســدي ، وغــيرهم مــن أصــحاب  الهجــري، وعــن أبي كدين

ــليٍّ  ــالوا  ع ــة ق ــانيد مختلف ــجد إذ : بأس ــاً في المس ــا جلوس كنّ

مـن البـاب الصـغير يهـوي بيـده  خرج علينا أمير المـؤمنين 

يـا أمـير المـؤمنين، : ، قلنـا»؟ىٰ أمَـا تـرون مـا أر«: عن يمينه يقـول

النــار ]  ســدف[أبــا بكــر عتيقــاً في  ىٰ أر«: قــال ؟ىٰ ومــا الــذي تــر

 .»استغفر لي، لا غفر االله له: يشير إليَّ بيده يقول

ــة ــو كدين ــرضىٰ «: وزاد أب ــ إنَّ االله لا ي ــنهما حتَّ ــياني،  ىٰ ع يرض

 .»وأيم االله لا يرضياني أبداً 

 .»الوهدة العظيمة«: وسُئِلَ عن السدف فقال

ــ ــن الح ــالورووا ع ــور ق ــ:  ارث الأع ــت ع ــليٍّ [ لىٰ دخل ] ع

 ـــل، فقـــال لي مـــا جـــاء بـــك في هـــذه «: في بعـــض اللي

: ، قلـت»االله«: ك يـا أمـير المـؤمنين، قـالحبُّـ: ، قلـت»الساعة؟

ــال ــدِّ «: االله، ق ــدّهم ألاَ أُح ــا وأش ــداوةً لن ــاس ع ــدِّ الن ثك بأش

يـا أمـير المـؤمنين، أمَـا واالله لقـد  بـلىٰ : ، قلـت»نا؟عداوةً لمن أحبَّ 

ــهــا«: ، وقــالاظننــت ظن�ــ أبــو بكــر وعمــر؟ : ، قلــت»كت ظنَّ

 .»ابرأ منهما«: ، فدنوت منه، فقال»دن منيّ يا أعورا«: قال

ــر ــة أُخ ــ: ىٰ وفي رواي م توهمُّ ــوهَّ ــه إنيّ لأت ــي ب ــأكره أن أرم اً ف

ــاً  ــو بكــر وعمــر؟ فقــال: بريئ ــرأ «: أب ــة وب إي والــذي فلــق الحبَّ

ـ ـما لهـما ظلـماني حقِّ ي وتغاصـاني ريقـي، وحسـداني، النسمة، إنهَّ

ــه ليــؤذي أهــل النــار ضــجيجهما ونصــبهما ورفــع  وآذيــاني، وإنَّ

 .»إيّاهما أصواتهما وتعيير رسول االله 

كنـــت جالســـاً :  ورووا عـــن عـــمارة قـــال]] ٢٤٣ص /[[

ــو في ميمنــة مســجد الكوفــة عنــد أمــير المــؤمنين  ، وه

يـا أمــير : وعنـده النـاس، إذ أقبـل رجــل فسـلَّم عليـه، ثــمّ قـال

ــؤمنين واالله إنيّ لأُ  ــي واالله مــا أُحِ «: بـّـك، فقــالحِ الم بـّـك، لكنّ

ــ: ، فقــال»ك لأبي بكــر وعمــر؟كيــف حبُّــ  اواالله إنيّ لأحُــبهّما حب�

ه في حبُّـ  قـد رسـخ: ، قـال»ك لعـثمان؟كيـف حبُّـ«: شديداً، قال

ــال ــي، فق ــن قلب ــويداء م ــليٌّ   الس ــن«:  ع ــو الحس ــا أب » ...أن

 .الحديث

ثني : ورووا عــن ســفيان، عــن فضــيل بــن الــزبير، قــال حــدَّ

أمـــير  قــام رجـــل إلىٰ :  قـــال  نقيــع، عـــن أبي كدينــة الأزدي،

ــالىٰ  المــؤمنين  ــول االله تع ــأله عــن ق ــنَ : فس ي ِ
�

هَا ا� �ـ ــ ي
َ
ــا أ ي

ــوِ�ِ  يِ االلهِ وَرسَُ ــدَ َ يَ ْ
ــ� ُ�وا َ�

�
ــد

َ
ق
ُ
ــوا لا � ــرات[ آمَنُ ] ١: الحج

، »مــا تريــد، أتريــد أن تغــري بي النــاس؟«: فــيمن نزلــت، قــال

ــال ــير: ق ــا أم ــاللا ي ــم، ق ــبُّ أن أعل ــن أُحِ ــؤمنين، ولك :  الم

ــسا« ــال»جل ــس، فق ــامراً، ا«: ، فجل ــب ع ــراً، اكت ــب معم كت

كتــب معتمــراً، في أحــد الخمســة اكتــب عــماّراً، اكتــب عمــراً، ا

 .»نزلت

 فمن هو غيره؟: أتراه عمر؟ قال: قلت لفضيل: قال سفيان

*   *   * 

ــل]] ٤٠٤ص [[ ــاس : وإن قي ــال الن ــذه ح ــت ه ــإذا كان ف

ــد ا ــيِّ بع ــليٍّ  لنب ــي لع ــان ينبغ ــد ك ــدعو إلىٰ   ، فق  أن ي

ــ ــب حقِّ ــه وواج ــرض طاعت ر بف ــذكِّ ــه، ويُ ــل نفس ــإذا فع ه، ف

ــالجمهور عــلىٰ  ــه وفــرض طاعتــه،  ف ــولكم عــارفون بإمامت ق

ين، فـلا لونـه مـن الـدنيا مـع سـلامة الـدِّ ؤمِّ ويجدون عنـده مـا يُ 

لهم صارف عنـه، ومنكـر ذلـك القليـل الـذي لا قـوام لهـم  ىٰ يبق

 .ل الحقِّ بأه
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ــل ــه : قي ــا دعوت ــه(أمَّ ــلوات االله علي ــاس إلىٰ  )ص ــه  الن نفس

فغــير واجبــة عليــه، لاســتغنائه عنهــا بــدعوة االله ســبحانه بــنصِّ 

ـــول  ـــل، ودعـــوة الرس ـــ التنزي روب ـفي غـــير مقـــام بض

 .الأقوال

ح  ىٰ قـد دعـ غـير أنَّـه  ف مـن خلافـه، وصرَّ ه وخـوَّ ونبَّـ

ــه أولىٰ  ــه بكون ــن ملحي ــة م ــا،  بالبيع ــقّ  إليه ــام  وأح ــاس بمق الن

 .من القائم فيه  النبيِّ 

ــلان مســتطيع للنصـــرة : فأجابــه المخلصــون، وهــم رج

وهــم الأقــلّ الــذين لا يــتمُّ بهــم الانتصــار، ومــن عــداهم ذوو 

 .دين وورع وليسوا أهل حرب وقتال

وتخلَّــف عنــه الأكثــر، فمــن كــان كــافر ]] ٤٠٥ص /[[

بيعـة أبي  د سـبق إلىٰ نصــرته، ومـن دانٍ بهـا قـ ىٰ بإمامته لا تُرجـ

ــل  ــدنيا وعاج ــع في ال ــن الطم ــا م ــي ذكرناه ــوه الت ــر للوج بك

ــه  بزخرفهــا يظــنُّ  ــة ببيعت ــه مرتهن ت لتقصــيره عــن النصـــر أنَّ ذمَّ

في  حـال، أو يعلـم الحـقَّ  لأبي بكر، وأنَّه لا يسوغ لـه نكثهـا عـلىٰ 

ومـا أوجبـاه مـن  ورسـوله  وجوب البيعـة لأمـر االله تعـالىٰ 

التــي لا ينقضــها عهــد ولا يعــذر في  منين إمامــة أمــير المــؤ

ــة  ــل الرئاس ــع في ني ــك الطم ــن ذل ـــرفه ع ــد، ويص ــا عق تركه

 .وبلوغ المأمول من الدنيا بولاية القوم

ـــدهر إلىٰ  ل ال ـــن أوَّ ـــق م ـــن الخل ـــر م الآن  ومـــا زال الأكث

الآخـرة، ويرغبـون عنهـا لـبعض مـا رغـب  يؤثرون الـدنيا عـلىٰ 

ــ ــالمين، مــع ســلامة الظ ــه أتبــاع الظ واهر والبــواطن مــن في

الــدنيا وبايعوهــا لهــا الأقلّــون  الآخــرة عــلىٰ  االضــلال، ومــؤثرو

عــدداً، عــادتهم بــذلك جاريــة، وحــالهم فيــه معلومــة، وخلافــه 

م  .لا يُعرَف وبنقضه لا يُتوهَّ

ــدول  ــن ع ــه م ــون من ب ــون يتعجَّ ــا لا يزال ــقط م ــذا يس وبه

ــع  ــة م ــائل العظيم ــيرة والفض ــيرة الكث ــن ذوي العش ــاس ع الن

ــ ــاً  ىٰ القرب ــه منصوص ــم وكون ــد والعل ــاد والزه ــبق والجه والس

ــلىٰ  ــه ع ــون، إلىٰ  علي ــا يزعم ــصَّ  م ــه في شيء ولا ن ــن لا يداني م

 .عليه، فليتأمَّل ذلك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ـــاً  ولم يـــزل أمـــير المـــؤمنين ]] ٤٧ص [[ مـــتظلِّماً متألمِّ

ــول  ــبضَِ الرس ــذ قُ ــاه االله إلىٰ  أن إلىٰ  من ــزل  توفّ ــه، ولم ي جنَّت

ـه، ]] ٤٨ص /[[   أهله وشيعته يتظلَّمـون لـه مـن دفعـه عـن حقِّ

ويظهـر ويترتَّـب في الخفـاء  ىٰ ومـنهم يخفـ وكان ذلـك منـه 

ــ ــور ترتُّ ــان والظه ــهولتها، فك تها وس ــدَّ ــات في ش  ب الأوق

ــن  ــا لم يك ــر م ــام أبي بك ــاب في أيّ ــذا الب ــه في ه ــن كلام ــر م يُظهِ

ــام عمــر، ثــمّ قــوّ ظــاهراً في ــا في  ىٰ  أيّ ح بكثــير ممَّ كلامــه وصـــرَّ

ةً في أيّـام تسـليم الأمـر إليـه . نفسه في أيّـام عـثمان، ثـمّ ازداد قـوَّ

 .ما ذكرناه علىٰ  ىٰ ومن عني بقراءة الآثار علم أنَّ الأمر جر

: أبــو إســحاق إبــراهيم بــن ســعيد الثقفــي، قــال ىٰ رو

ــال ـــي، ق ــيبة العبس ــن أبي ش ــثمان ب ــبرني ع ــد : أخ ثنا خال ــدَّ ح

ثنا أبـو عوانـة، عـن خالـد الحـذّاء، عـن عبـد : المدائني، قال حـدَّ

ــال ــرة، ق ــن أبي بك ــرحمن ب ــ: ال ــمعت علي� ــلىٰ   اس ــبر  ع المن

بهـذا  ومـا مـن النـاس أحـد أولىٰ  قُبضَِ رسـول االله «: يقول

 .»الأمر منيّ

ــا عــثمان بــن أبي ســعيد : إبــراهيم الثقفــي قــال ىٰ ورو أخبرن

أخبرنـا قطـر : بـو نعـيم الفضـل بـن دكـين، قـالبن أبي شـيبة وأ

: بن خليفة، عن جعفـر بـن عمـرو بـن حريـث، عـن أبيـه، قـال

ــ  مــا زلــت مظلومــاً منــذ قــبض االلهُ«: يقــول  اســمعت علي�

 .»يوم الناس هذا إلىٰ  نبيَّه 

بــن عبــد الحميــد  ىٰ أخــبرني يحيــ: إبــراهيم قــال ىٰ ورو

ثنا عمـر بـن حـدَّ : الحمداني وعبّـاد بـن يعقـوب الأسـدي، قـال

بينـا : ب بـن نجبـة، قـالثابت، عن سلمة بن كهيـل، عـن المسـيِّ 

ــليٌّ  ــول  ع ــرابي يق ــب وأع ــاه وا: يخط ــليٌّ ! مظلمت ــال ع  فق

 :»لقــد ظُلِمْـتُ عــدد المــدر والــوبر«: ، فـدنا، فقــال»دنا« ،

يـا أمـير : ىٰ فنـاد ىٰ جـاء أعـرابي يتخطّـ: وفي حديث عبـادة قـال

! ويحــك«:  ل عــليٌّ مظلــوم، قــا]] ٤٩ص /[[   المــؤمنين،

 .»وأنا مظلوم، ظُلِمْتُ عدد المدر والوبر

ــن أبي  ىٰ ورو ــر ب ــن عم ــين، ع ــن دك ــل ب ــيم الفض ــو نع أب

كنـّا جلوسـاً عنـد جعفـر بـن عمـرو بـن حريـث، : مسلم، قـال

ــ: قــال ثني والــدي أنَّ علي� ة عــلىٰ   احــدَّ المنــبر إلاَّ  لم يقــم مــرَّ

ــزل ــل أن ين ــه قب ــر كلام ــال في آخ ــت مظل«: ق ــا زل ــذ م ــاً من وم

 . »قبض االله نبيَّه

ثنا عـليُّ : أخبرنـا القنـّاد، قـال: إبراهيم، قـال ىٰ ورو بـن  حـدَّ

ــة، : هاشــم، قــال ــن ثعلب ــة ب ــاف، عــن معاوي ــو الجح ثنا أب حــدَّ

ــل إلىٰ : قــال ــاء رج ــه( أبي ذرٍّ  ج ــالس في  )رحمــة االله علي ــو ج وه

، ألاَ يــا أبــا ذرٍّ : يُصــليّ أمامــه، فقــال  المســجد، وعــليٌّ 

ثن ــدِّ ــبّ تحُ ــاس إ ي بأح ــبّ الن ــت أنَّ أح ــد علم ــوَاالله لق ــك؟ ف  لي
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أجـل، والـذي : قـال! رسـول االله  الناس إليـك أحـبّهم إلىٰ 

ـــده إنَّ  ـــبّ  نفســــي بي ـــول االله  هم إلىٰ أحـــبّهم إليَّ لأح ، رس

 . هوهو هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقَّ 

ل «: كـان يقـول ق كثـيرة أنَّـه رُ وقد روي مـن طُـ أنـا أوَّ

 .»ومة بين يدي االله يوم القيامةمن يجثو للخص

يـا عجبـاً بينـا يسـتقيلها في حياتـه، إذ عقـدها «: وقوله 

 .مشهور» لآخر بعد وفاته

ــال ىٰ ورو ــراهيم ق ــن : إب ــثمان ب ــن ع ــماعيل ع ثني إس ــدَّ ح

ثني عـليُّ : سعيد، قـال بـن عـابس، عـن أبي الجحـاف، عـن  حـدَّ

ــال ــه ق ــة أنَّ ــن ثعلب ــة ب ــديثاً : معاوي ثنَّك ح ــدِّ ــتلط؟ ألاَ أُح لم يخ

ــلىٰ : قلــت ــال. ب ــو ذرٍّ : ق ــرض أب ــأوصىٰ  م ــديداً، ف ــاً ش  إلىٰ  مرض

 لـو أوصـيت إلىٰ : ، فقـال لـه بعـض مـن يـدخل عليـه عليٍّ 

ــيَّتك إلىٰ  ــن وص ــل م ــان أجم ــؤمنين ك ــير الم ــليٍّ  أم ــال.  ع : ق

 .»اأمير المؤمنين حق�  واالله لقد أوصيت إلىٰ 

عبـــد االله بـــن جبلـــة الكنـــاني، عـــن  ىٰ ورو]] ٥٠ص /[[

ــد ذ ريــح المحــاربي، عــن أبي حمــزة الــثمالي، عــن جعفــر بــن محمّ

  أنَّ بريدة كـان غائبـاً بالشـام، فقـدم وقـد بـايع النـاس أبـا

يـا أبـا بكــر، هـل نسـيت تســليمنا : بكـر فأتـاه في مجلسـه، فقــال

ــة مــن االله ورســوله؟ عــليٍّ  عــلىٰ  ــإمرة المــؤمنين واجب ــا : قــال! ب ي

يحــدث الأمــر بعــد  عــالىٰ بريــدة، إنَّــك غبــت وشــهدنا، وإنَّ االله ت

ة والملك. الأمر  . ولم يكن االله ليجمع لأهل هذا البيت النبوَّ

في  ىٰ وقـــد روي خطـــاب بريـــدة لأبي بكـــر في هـــذا المعنـــ

 .ق كثيرةرُ ألفاظ مختلفة من طُ 

ق مختلفـة، بألفـاظ متقاربـة المعـاني رُ وقد روي أيضـاً مـن طُـ

ــارسي  ــلمان الف ــاب س ــوه،  خط ــا فعل ــاره م ــوم، وإنك للق

ــهو ــأتم : قول ــين، وأخط ل ــنَّة الأوَّ ــبتم سُ ــأتم، أص ــبتم وأخط أص

ــيِّ  ــت نب ــل بي ــه. كمأه ــيتم، أم : وقول ــيتم أم تناس ــا أدري أنس م

واالله لـو أعلــم أنيّ أُغــيرِّ الله دينــاً أو : وقولــه. جهلـتم أم تجــاهلتم

ولم نـذكر أســانيد . أمنـع الله ضـيماً لضـــربت بسـيفي قـدماً قــدماً 

ومـن . هـا لـئلاَّ يطـول بـه الكتـابقهـا بألفاظرُ هذه الأخبـار وطُ 

 .هأراده أخذه من مظانِّ 

ــه أن يقــال : وهــذا الخــلاف مــن ســلمان وبريــدة لا ينفــع في

ــولىّٰ  ــده وت ــلمان بع ــلَّم  رضي س ــدة وس ــك بري ــات، وأمس الولاي

وبــايع، لأنَّ تصـــريحهم بســبب الخــلاف يقتضـــي أنَّ الرضــا لا 

ـما وإن كفّـا في المسـتقبل  عـن الإنكـار لفقـد يقع منهما أبـداً، وأنهَّ

ــلىٰ  ــوف ع ــار والخ ــن  الأنص ــرة، ولك ــوبهم منك ــإنَّ قل ــنفس ف ال

 .ليس للمضطرِّ اختيار

بـــن عبـــد الحميـــد  ىٰ إبـــراهيم الثقفـــي، عـــن يحيـــ ىٰ ورو

الحماني، عن عمرو بـن حريـث، عـن حبيـب بـن أبي ثابـت، عـن 

ــد الحــماني، عــن عــليٍّ  ــن يزي ــة ب ــال ثعلب ]] ٥١ص : /[[، ق

ــول ــمعته يق ــيما ع«: س ــان ف ــيُّ ك ــد إليَّ النب ــة  ه ــي أنَّ الأمَُّ الأمُّ

 .» ستغدر بك

ــال ىٰ ورو ــبجلي، ق ــر ال ــن عم ــماعيل ب ــن إس ــراهيم، ع : إب

ــت  ــن ثاب ــماعيل ب ــن إس ــطي، ع ــير الواس ــن بش ــثم ب ثنا هي ــدَّ ح

ــليٍّ  ــن ع ــس الأودي، ع ــن أبي إدري ــدي، ع : ، قــال الأس

ــرَّ « ــما لأن أخ ــن الس ــبّ  ء إلىٰ م ــير أح ــي الط إليَّ  الأرض فتخطفن

، يـا عـليُّ : قـول سـمعت رسـول االله ولم أسـمعه، قـال ليمن أن أ

ة بعدييا عليُّ   .»، ستغدر بك الأمَُّ

: يقــول كــان عــليٌّ : بــن الحســين، قــال زيــد بــن عــليِّ  ىٰ ورو

بهـم منـّي بقميصــي هـذا،  بايع واالله الناس أبا بكـر، وأنـا أولىٰ «

ــالأرض،  ــلي ب ــت كلك ــري وألزق ــرت أم ــي وانتظ ــت غيظ كظم

ــر ه ــا بك ــمّ إنَّ أب ــم أنيّ ث ــد واالله عل ــر، وق ــتخلف عم ــك واس ل

بالنـاس منـّي بقميصــي هــذا، فكظمـت غيظـي وانتظــرت  أولىٰ 

ــور ــا ش ــك وجعله ــر هل ــمّ إنَّ عم ــري، ث ــيهم  ىٰ أم ــي ف وجعلن

ــدَّ  ــهم الج ــتَّة كس ــادس س ــالس ــت ا: ة، فق ــلّ، فكظم ــوا الأق قتل

ــ مــا  ىٰ غيظــي وانتظــرت أمــري وألزقــت كلكــلي بــالأرض، حتَّ

 . »لكفر بااللهوجدت إلاَّ القتال أو ا

مـــا وجــدت إلاَّ القتـــال أو الكفـــر  ىٰ حتَّـــ«: وقولــه 

سـبب قتالـه لطلحـة والـزبير ومعاويـة،  منبِّهاً بـذلك عـلىٰ » باالله

ــ ــد الأعــوان والنُّ وكفِّ ـــماَّ وج ــه ل م، لأنَّ ــدَّ ــن تق ــه ه عمَّ صّــار لزم

ــ ــدفاع، حتَّ ــال وال ــرض القت ــه ف ــينَّ علي ــر وتع ــد إلاَّ  ىٰ الأم لم يج

ــلا ــال أو الخ ــال الأوُلىٰ . ف هللالقت ــد  وفي الح ــذوراً، لفق ــان مع ك

 .صّار والأعوانالنُّ 

ــــير ىٰ ورو ــــع أهــــل الس ــــؤمنين : جمي  أنَّ أمــــير الم

ــا في ـــماَّ تنازع ــاس ل ــما إلىٰ ]] ٥٢ص /[[  والعبّ ــيراث وتخاص  الم

لا : وليّ أبــو بكــر فقــال: مــن يعــذرني مــن هــذين: (عمــر، قــال

عـقَّ : ثـمّ ولّيـت فقـالا. اتقي�ـ اعقَّ وظلم، واالله يعلم أنَّه كـان بـر� 

 مــه أنَّ تظلُّ  ، وهــذا الكــلام مــن أصــحّ دليــل عــلىٰ )وظلــم

ــيهم ــافٍ عل ــير خ ــاهراً، وغ ــان ظ ــوم ك ــن الق ــانوا . ع ــما ك وإنَّ

 .يجاملونه ويجاملهم
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ـــاب  ىٰ ورو أنَّ أمـــير : بإســـناده) الجمـــل(الواقـــدي في كت

عليـه، ثـمّ  ىٰ حـين بويـع خطـب، فحمـد االله وأثنـ المؤمنين 

وباطــل، ولكــلٍّ أهــل، ولــئن أمــر الباطــل لقــديماً  حــقٌّ «: لقــا

، ولقـلَّ مـا أدبـر شيء فأقبـل فعل، ولئن قلَّ الحقُّ  . فلـربَّما ولعـلَّ

ــ ــاد ىٰ وإنيّ لأخش ــا إلاَّ الاجته ــا علين ــترة، وم ــوا في ف . أن تكون

وقــد كانــت أُمــور مضــت ملــتم فيهــا ميلــة كانــت علــيكم، مــا 

عفــا :  لــو أشــاء لقلــتأمَــا إنيّ . كنــتم فيهــا عنــدي بمحمــودين

تــه  االله عــماَّ ســلف، ســبق الــرجلان، وقــام الثالــث كــالغراب همَّ

» ...بطنه، ويله لـو قـصَّ جناحـاه وقطـع رأسـه لكـان خـيراً لـه

وقـد رويـت هـذه الخطبـة عـن الواقـدي . في كلام طويل بعـدها

 .ق مختلفةرُ من طُ 

ــه ]] ٥٣ص /[[ ــن «:  وقول ــها اب ص ــد تقمَّ ــا واالله لق أمَ

، ىٰ القطـب مـن الرحـ ة، وإنَّه ليعلم أنَّ محـليّ منهـا محـلُّ أبي قحاف

إليَّ الطـير، فسـدلت دونهـا ثوبـاً،  ىٰ ينحدر عنـّي السـيل ولا يرقـ

ــد  ــول بي ــين أن أص ــأي ب ــت أرت ــحاً، وطفق ــا كش ــت عنه وطوي

طخيــة عميــاء، يهــرم فيهــا الكبــير ويشــيب  جــذّاء أو أجــرُّ عــلىٰ 

ربَّـه، فرأيـت أنَّ  ىٰ يلقـ ىٰ فيها الصـغير ويكـدح فيهـا مـؤمن حتَّـ

ــلىٰ  ــبر ع ــ الص ــا أحج ــذىٰ هات ــين ق ــبرت وفي الع ، وفي ىٰ ، فص

ــج ــق ش ــ ىٰ ، أرىٰ الحل ــاً، حتَّ ــي نهب ــ ىٰ تراث ــبيله  ىٰ ـمض ل لس الأوَّ

 :ىٰ بقول الأعش ، ثمّ تمثَّل »عمر بعده بها الىٰ  فأدلىٰ 

ــابر   كورهـا شتاّن ما يومي علىٰ « ــي ج ــان أخ ــوم حيّ   وي

، إذ عقـدها لآخـر بعـد  في حياتـهفيا عجباً بينا هـو يسـتقيلها 

ــه]] ٥٤ص /[[ ها في   وفات ــيرَّ ــا، فص ــطَّرا ضرعيه ــا تش ــدِّ م لش

حوزة خشـناء يغلـظ كلمهـا ويخشـن مسّـها ويكثـر العثـار فيهـا 

ــا  ــنق له ــعبة إن أش ــب الص ــاحبها كراك ــا، فص ــذار منه والاعت

ـم، بخــبط ) لعمـر االله(فمنـي النـاس   خـرم وإن أسـلس لهـا تقحَّ

ة  ، فصـبرت عـلىٰ  تراضن واعـوشماس، وتلـوُّ  ة وشـدَّ طـول المـدَّ

ــ ــة، حتَّ ـــ ىٰ المحن ــم أنيّ  ىٰ إذا مض ــة زع ــا في جماع ــبيله جعله لس

ــــهم، ــــدهم]] (٥٥ص /[[  سادس ــــروي أح ــــا الله «): وي في

ــور ــ! ىٰ وللش ــنهم ىٰ مت ل م ــع الأوَّ ــب فيَّ م ــترض الري ــ  اع  ىٰ حتَّ

وا، هـــذه النظـــائر، لكنّـــي أســـففت إذ أســـفُّ  صرت أُقـــرن إلىٰ 

ومـال الآخــر   رجـل مـنهم لضــغنه، ىٰ ا، فصــغوطـرت إذ طـارو

ـــث  إلىٰ ]] ٥٦ص /[[  مـــع هـــن وهـــن،  لصـــهره ـــام ثال أن ق

وقـام معـه بنـو أبيـه   القوم، نافجـاً حضـنيه بـين نثيلـه ومعتلفـه،

ــع ــة الربي ــل نبت ــم الإب ــال االله خض ــمون م ــث  ، إلىٰ  يخض أن انتك

فـما راعنـي   عليه فتلـة، وأجهـز عليـه عملـه، وكبـت بـه بطنتـه،

ــبعإلاَّ و ــرف الض ــاس إليَّ كع ــه،   الن ــلِّ وج ــن ك ــليَّ م ــالون ع ينث

ــ ــاي، ىٰ حتَّ ــقَّ عطف ــنان وشُ ــئ الحس ــد وُط ــولي   لق ــين ح مجتمع

ــنم، ــة الغ ــت   كربيض ــة ومرق ــت طائف ــالأمر نكث ــت ب ــماَّ نهض فل

ــر ــرون، ىٰ أُخ ــط آخ ــول  وقس ــث يق ــمعوا االله حي م لم يس ــأنهَّ : ك
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ــصالقَ [ ــلىٰ ]٨٣: ص ــنَّهم  ، ب ــا، ولك ــمعوها ووعوه ــد س واالله لق

أمَــا والــذي فلــق . حليــت الــدنيا في أعيــنهم، وراقهــم زبرجهــا

ــة  ــام الحجَّ ــاضر، وقي ــور الح ــولا حض ــمة، ل ــرأ النس ــة وب الحبَّ

 وا عــلىٰ العلــماء أن لا يقــارُّ  د النــاصر، ومــا أخــذ االله عــلىٰ بوجــو

ــ ــومكظَّ ــغب مظل ــالم ولا س ــلىٰ   ة ظ ــا ع ــت حبله ــا،  لألقي غاربه

لهــا، ولألفيــتم دنيــاكم هــذه أزهــد  ولســقيت آخرهــا بكــأس أوَّ

 .»...عندي من عفطة عنز

ـينا جميـع مـا روي  والذي ذكرناه قليـل مـن كثـير، ولـو تقصَّ

أهلــه وولــده وشــيعته لم يتَّســع  وعــن في هــذا البــاب عنــه 

 وفي بعـض مـا ذكرنـا أوضـح دلالـة عـلىٰ . جميع حجم كتابنـا لـه

ــه كــان مســتمر�  ، وأنَّ الرضــا لم يحصــل اأنَّ الخــلاف مــا زال، وأنَّ

 .في حال من الأحوال

جميـع مـا رويتمـوه أخبـار آحـاد لا توجـب علـماً، : فإن قيـل

الخــلاف لم يظهــر،  ولا يُرجَـع بمثلهــا عــن المعلــوم، والمعلــوم أنَّ 

ل، عــلىٰ  ولم يروهــا أيضــاً ]] ٥٨ص /[[  حــدِّ ظهــوره في الأوَّ

ب غير موثوق بأمانته  .إلاَّ متعصِّ

ــا ــار وإن كانــت عــلىٰ : قلن ــا هــذه الأخب ــار  أمَّ التفصــيل أخب

غفـير،  آحاد فمعناه متـواتر بـه، لأنَّـه قـد رواه عـدد كثـير وجـمٌّ 

ــان اللفــظ في التفصــيل آحــاداً  ــو . وإن ك  ســلَّمنا عــلىٰ ثــمّ ل

ـا آحـاد، لـيس يجـب أن تكـون مانعـة مـن القطـع  اقتراحكم أنهَّ

ــلىٰ  ــد زال  ع ــلاف ق ــأنَّ الخ ــم ب ــاء العل ع ــير، وادِّ ــاع النك ارتف

 وارتفع، لأنَّه لا يمكـن مـع هـذه الأخبـار، وهـي توجـب الظـنَّ 

ع -إن لم توجب العلم  -  .العلم بزوال الخلاف ىٰ أن يُدَّ

ــائل ــول الس ــا ق ــا لا : فأمَّ ــأيّ إنّ ــوم، ف ــن المعل ــا ع ــع به نرج

معلـوم هاهنـا رجعنـا بهـذه الأخبـار عنـه؟ فـإن أراد الإجمـاع أو 

ــو  ــا ه ــع فقــد م ــت إلاَّ م ــل ذلــك لا يثب ــلاف، فك زوال الخ

وزوال الخــلاف لا يكــون معلومــاً . أضــعف مــن هــذه الأخبــار

ـل إلىٰ  الرضـا والإجمـاع  مع وجـود روايـة واردة بـه، وإنَّـما يُتوصَّ
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ـــ ـــالكفِّ عـــن النك ـــلاف . ير وزوال الخـــلافب وإذا كـــان الخ

ــة كيــف يُقطَــع عــلىٰ   والنكــير مــرويين مــن جهــة ضــعيفة أو قويَّ

 ارتفاعهما أو زوالهما؟

ل مــا فيــه ــا القــدح في الــرواة، فــأوَّ أنَّ أكثــر مــا روينــاه : وأمَّ

ــرُ هاهنــا وارد مــن طُــ مــن لا يتَّهمونــه ولا  ة، ومســند إلىٰ ق العامَّ

ــل ذلــك علمــ. يجرحونــه ــمّ لــيس يقنــع في جــرح . هومــن تأمَّ ث

أُمــور معروفــة  دون أن يشــار إلىٰ  ىٰ الــرواة بمحــض الــدعو

ـــاهرة، وإذا رو ـــباب ظ ـــة  ىٰ وأس ـــاهره العدال ـــن ظ ـــبر م الخ

 .من القدح ىٰ هذا المجر ىٰ والتديّن لم يقدح فيه ما جر

*   *   * 

ـة ( /رسائلال / )المفصح في إمامـة أمـير المـؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

ــ]] ١٢٥ص [[ ــر فأمَّ ــد أنك ــان فق ــار باللس في  ا الإنك

منــذ  لم أزل مظلومـاً «: قولـه  إلىٰ  ىٰ  تــرمقـام بعـد مقـام، ألاَ 

ــ ــول االله  ضَ بِ قُ ــه»رس ــمَّ اللّ «: ، وقول ــلىٰ إنيّ  ه ــتعديك ع   أس

ــإنهَّ  ــريش ف ــق ــوني حقّ ــيم منع ــبوني إرث ــة »ي وغص ، وفي رواي

ــرأُ  ــمَّ اللّ «: ىٰ خ ــلىٰ إنيّ  ه ــتعديك ع ــ  أس ــريش ف ــوني إنهَّ ق م ظلم

ا واالله أمَــ«: ، وقولــه في خطبتــه المعروفــة»...الحجــر والمــدر] في[

ــلقــد تقمَّ  ــن أبي قحافــة وإنَّ   منهــا محــلُّ محــليّ  ه لــيعلم أنَّ صــها اب

ـــ ىٰ القطـــب مـــن الرحـــ  إليَّ  ىٰ ي الســـيل ولا يرقـــينحـــدر عنّ

ــير ــتظلُّ  إلىٰ » ...الط ــار وال ــح بالإنك ــة، صري ــر الخطب ــن آخ م م

 .الحقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ٢ج (الطرائف 

ـ بن أبي طالـب  شكاية عليِّ  ]]١١٣ص [[/ مـه ن تقدَّ عمَّ

 : ىٰ وحديث الشور

ــ ــن طُ ــا رووه م ــف م ــن طرائ ــرُ وم ــان أئمَّ ــن أعي تهم قهم ع

ــليِّ  ــن ع ــالهم في طع ــات رج ــب  وثق ــن أبي طال ــلىٰ  ب ــن  ع م

ن ر أحـد ممَّـبهـا ولم ينكـ ه أحـقُّ م عليه في الخلافة وإظهـار أنَّـتقدَّ 

 : سمع ذلك منه

بْـنِ مَرْدَوَيْـهِ فيِ كِتَابـِهِ وَهُـوَ  ىٰ مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحمَْدُ بْـنُ مُوسَـ

ـتِهِمْ  ـةِ  ىٰ وَرَوَاهُ أَيْضـاً المُسَـمَّ  ،مِنْ أَعْيـَانِ أَئِمَّ عِنـْدَهُمْ صَـدْرَ الأْئَِمَّ

ـيُّ ثُـمَّ الخْـُوارِزْمِيُّ  أَخْطَبُ خُطَبَاءِ خُـوارِزْمَ مُوَفَّـقُ بْـنُ أَحمَْـدَ  المَكِّ

انيِِّ  :قَـالَ  ،فيِ كِتـَابِ الأْرَْبَعِـينَ  مَـامِ الطَّـبرََ ثَناَ سَــعِيدٌ  :عَـنِ الإِْ حَـدَّ

ازِيُّ  ــدُ بْــنُ حمَُيْــدٍ  :قَــالَ  ،الـرَّ ثَنَا محُمََّ ثَناَ زَافِــرُ بْــنُ  :قَــالَ  ،حَــدَّ حَــدَّ

ثَناَ الحْـَرْثُ بْـنُ محَُ  :قَالَ  ،سُلَيماَْنَ  ـدٍ حَـدَّ عَـنْ أَبيِ الطُّفَيْـلِ عَـامِرِ  ،مَّ

ــةَ  ــالَ  ،بْــنِ وَاثِلَ ــتُ عَــلىَٰ   :قَ ــورَ  كُنْ ــوْمَ الشُّ ــابِ يَ فَارْتَفَعَــتِ  ، ىٰ الْبَ

ــنهَُمْ  ــوَاتُ بَيْ ــ ،الأْصَْ ــمِعْتُ عَلِي� ــولُ   افَسَ ــاسُ «: يَقُ ــايَعَ النَّ بَ

ــا وَ  ــرٍ وَأَنَ ــا بَكْ ــهُ وَأَ  أَوْلىَٰ االلهِ أَبَ ــالأْمَْرِ مِنْ ــهُ بِ ــهِ مِنْ ــمِعْتُ  ،حَــقُّ بِ فَسَ

ــ ــاراً وَيَضْ ــوْمُ كُفَّ ــعَ الْقَ ــةَ أَنْ يَرْجِ ــتُ مخَاَفَ ــهُمْ ـوَأَطَعْ رِبَ بَعْضُ

ــيْفِ  ــضٍ بِالسَّ ــابَ بَعْ ــا أَوْلىَٰ  ،رِقَ ــرَ وَأَنَ ــرٍ لعُِمَ ــو بَكْ ــايَعَ أَبُ ــمَّ بَ  ثُ

ـاراً فَسَـمِعْتُ وَأَطَعْـتُ مخَاَفَـةَ أَنْ يَرْجِـعَ  ،بِالأْمَْرِ مِنـْهُ  اسُ كُفَّ  ،النَّـ

 .»ثُمَّ أَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُبَايِعُوا عُثماَْنَ إِذَنْ لاَ أَسْمَعُ وَلاَ أُطِيعُ 

وَسَــاقَ قَــوْلَ  ،رَوَاهَــا ابْــنُ مَرْدَوَيْــهِ أَيْضــاً  ىٰ وَفيِ رِوَايَــةٍ أُخْــرَ 

ــبٍ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــ عَــليِِّ بْ ــرٍ وَعُمَ ــايَعَتِهِمْ لأِبيَِ بَكْ ــنْ مُبَ ــماَ عَ رَ كَ

ــوَاءً  ــةِ سَ مَ ــةِ المُتَقَدِّ وَايَ ــرَهُ فيِ الرِّ ــثماَْنَ  ،ذَكَ ــالَ فيِ عُ ــهُ قَ ــمَّ «: إِلاَّ أَنَّ ثُ

ــعُ  ــمَعُ وَلاَ أُطِي ــثماَْنَ إِذَنْ لاَ أَسْ ــايِعُوا عُ ــدُونَ أَنْ تُبَ ــتُمْ تُرِي إنَِّ  ،أَنْ

ــرٍ أَنَــا سَادِسُــهُمْ  رِفُ ليِ فَضْــلاً لاَ يَعْــ ،عُمَــرَ جَعَلَنِــي فيِ خمَْسَــةِ نَفَ

ـلاَحِ وَلاَ يَعْرِفُونَــهُ ليِ  عٌ سَــوَاءٌ  ،فيِ الصَّ ماَ نَحْــنُ فِيـهِ شرََ وَايْــمُ  ،كَـأَنَّ

مْــتُ االلهِ  ــمَ لَتَكَلَّ ثُــمَّ لاَ يَسْــتَطِيعُ عَــرَبِيُّكُمْ وَلاَ  ،لَــوْ أَشَــاءُ أَنْ أَتَكَلَّ

ــ ــنكُْمْ وَلاَ المُشْ ــدُ مِ ــيُّكُمْ وَلاَ المُعَاهَ ــا رِكُ ـعَجَمِ ــلَةٍ مِنهَْ ، »رَدَّ خَصْ

ــا الخْمَْسَــةُ االله أَنْشُــدُكُمُ «: ثُــمَّ قَــالَ  َ االلهِ أَمِــنكُْمْ أَخُــو رَسُــولِ  ،أَيهُّ

ي ــيرِْ ــالُوا، »؟غَ ــالَ  ]]١١٤ص /[[، لاَ  :قَ ــهُ «: قَ ــدٌ لَ ــنكُْمْ أَحَ أَمِ

ـي حمَْـزَةَ بْـنِ عَبْـدِ المُطَّلِـبِ أَسَـدِ  ولهِِ وَأَسَـدِ رَسُـااللهِ عَمٌّ مِثْـلُ عَمِّ

ي ــيرِْ ــالُوا، »؟غَ ــالَ ، لاَ  :قَ ــي «: قَ ــلُ أَخِ ــهُ أَخٌ مِثْ ــدٌ لَ ــنكُْمْ أَحَ أَمِ

ــةِ  ــةِ فيِ الجَْنَّ ــعَ المَلاَئِكَ ــيرُ مَ ــاحَينِْ يَطِ نُ بِالجَْنَ ــزَيَّ ــالُوا، »؟المُ ، لاَ  :قَ

أَمِنكُْمْ أَحَدٌ لَـهُ زَوْجَـةٌ مِثْـلُ زَوْجَتـِي فَاطِمَـةَ بِنـْتِ رَسُـولِ «: قَالَ 

ــةِ   االلهِ ــذِهِ الأْمَُّ ــالُوا، »؟سَــيِّدَةِ نِسَــاءِ هَ ــالَ ، لاَ  :قَ ــنكُْمْ «: قَ أَمِ

ــذِهِ  ــبْطَيْ هَ ــينِْ سِ ــنِ وَالحُْسَ ــدِيَ الحَْسَ ــلُ وَلَ ــبْطَانِ مِثْ ــهُ سِ ــدٌ لَ أَحَ

ـــولِ  ـــيْ رَسُ ـــةِ ابْنَ ي االلهِ الأْمَُّ ـــيرِْ ـــالُوا، »؟غَ ـــالَ ، لاَ  :قَ : قَ

ي رِكِيـأَمِنكُْمْ أَحَدٌ قَتَـلَ مُشْـ« : قَـالَ ، لاَ  :قَـالُوا، »؟قُـرَيْشٍ غَـيرِْ

ـدَ « أَمِـنكُْمْ أَحَـدٌ «: قَـالَ  ،لاَ  :قَـالُوا، »؟قَـبليِْ االلهَ أَمِنكُْمْ أَحَـدٌ وَحَّ

 ٰ ي إِلىَٰ  صَلىَّ أَمِـنكُْمْ أَحَـدٌ أَمَـرَ «: قَـالَ ، لاَ  :قَـالُوا، »؟الْقِبْلَتَينِْ غَـيرِْ

يااللهُ  ــيرِْ ــهِ غَ تِ ــالُوا، »؟بِمَوَدَّ ــالَ ، لاَ  :قَ ــلَ «: قَ ــدٌ غَسَّ ــنكُْمْ أَحَ أَمِ

ــولَ  يااللهِ رَسُ ــيرِْ ــالُوا، »؟غَ ــالَ ، لاَ  :قَ ــكَنَ «: قَ ــدٌ سَ ــنكُْمْ أَحَ أَمِ

ي أَمِـنكُْمْ أَحَـدٌ «: قَـالَ ، لاَ  :قَـالُوا، »؟المَسْجِدَ يَمُرُّ فِيهِ جُنبُـاً غَـيرِْ

ـــ ـــا حَتَّ ـــدَ غُرُوبهَِ ـــمْسُ بَعْ ـــهِ الشَّ تْ عَلَيْ ٰ  ىٰ رُدَّ ـــا صَـــلىَّ رَ ـلْعَصْ

ي أَمِــنكُْمْ أَحَــدٌ قَــالَ «: قَــالَ  ]]١١٥ص /[[، لاَ  :قَــالُوا، »؟ غَــيرِْ

بَ إِلَيْـهِ الطَّـيرُْ فَأَعْجَبـَهُ االلهِ رَسُولُ  هُـمَّ ائْتِنـِي بأَِحَـبِّ  :حِينَ قُرِّ اللَّ

فَجِئْـتُ وَأَنَـا لاَ أَعْلَـمُ  ،خَلْقِكَ إِلَيكَْ يَأْكُلُ مَعِـي مِـنْ هَـذَا الطَّـيرِْ 
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ــهِ مَــ ــنْ قَوْلِ ــالَ  ،ا كَــانَ مِ ــدَخَلْتُ فَقَ ــا رَبِّ  :فَ ــا رَبِّ وَإِليََّ يَ  ،وَإِليََّ يَ

ي ـــيرِْ ـــالُوا، »؟غَ ـــالَ ، لاَ  :قَ ـــلَ «: قَ ـــانَ أَقْتَ ـــدٌ كَ ـــنكُْمْ أَحَ أَمِ

ــ ــولِ ـللِْمُشْ ــزِلُ برَِسُ ــدِيدَةٍ تَنْ ــلَّ شَ ــدَ كُ يااللهِ رِكِينَ عِنْ ــيرِْ ، »؟غَ

االلهِ مْ أَحَـدٌ كَـانَ أَعْظَـمَ غَنـَاءً عَـنْ رَسُـولِ أَمِـنكُْ «: قَالَ ، لاَ  :قَالُوا

ــ ــلىَٰ  ىٰ مِنِّــي حَتَّ ــ اضْــطَجَعْتُ عَ ــهُ بِنفَْسِ ــهِ وَوَقَيْتُ ــذَلْتُ ـفرَِاشِ ي وَبَ

ي أَمِــنكُْمْ أَحَــدٌ كَــانَ يَأْخُــذُ « :قَــالَ ، لاَ  :قَــالُوا، »؟مُهْجَتِــي غَــيرِْ

ــةَ  ــي فَاطِمَ ــيرُْ زَوْجَتِ ي  وَغَ ــيرِْ ــسَ غَ ــالُوا، »؟الخْمُُ ــالَ ، لاَ  :قَ : قَ

ــهْمٌ فيِ الْعَــامِّ « ــهْمٌ فيِ الخْـَـاصِّ وَسَ ــهُ سَ ــدٌ كَــانَ لَ ــنكُْمْ أَحَ أَمِ

ي ــيرِْ ــالُوا، »؟غَ ــالَ ، لاَ  :قَ ــابُ «: قَ ــرُهُ كِتَ ــدٌ يُطَهِّ ــنكُْمْ أَحَ االلهِ أَمِ

ــ ي حَتَّ ــيُّ  ىٰ غَــيرِْ ــدَّ النَّبِ ــتَحَ  سَ ــاجِرِينَ جمَِيعــاً وَفَ ــوَابَ المُهَ أَبْ

اسُ فَقَـالا ىٰ حَتَّ  ،بيِ إِلَيْهِ بَا هُ حمَْـزَةُ وَالْعَبَّـ يَـا رَسُـولَ  :قَـامَ إِلَيـْهِ عَـماَّ

ــليٍِّ االلهِ  ــابَ عَ ــتَ بَ ــا وَفَتَحْ ــدَدْتَ أَبْوَابَنَ ــيُّ  ،سَ ــالَ النَّبِ ــا  :فَقَ ــا أَنَ مَ

ــلِ  ــوَابَكُمْ بَ ــدَدْتُ أَبْ ــهُ وَلاَ سَ ــتُ بَابَ ــدَّ االلهُ فَتَحْ ــهُ وَسَ ــتَحَ بَابَ فَ

ــوَابَكُمْ أَ  ــالُوا، »؟بْ ــالَ ، لاَ  :قَ َّــمَ « :قَ ــنكُْمْ أَحَــدٌ تمَ ــنَ االلهُ أَمِ ــورَهُ مِ نُ

ـــالَ  ـــينَ قَ ـــماَءِ حِ ـــرْ�ٰ   :السَّ
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� ]ـــة ـــدٌ  ،]١٢ :المجادل ـــا أَحَ ـــلَ بهَِ أَعَمِ

ي هُــمَّ لاَ  :قَــالُوا، »؟غَــيرِْ أَمِــنكُْمْ «: قَــالَ  ]]١١٦ص /[[، اللَّ

يااللهِ  غَمْــضَ رَسُــولِ أَحَــدٌ وَليَِ  هُــمَّ لاَ  :قَــالُوا، »؟غَــيرِْ : قَــالَ ، اللَّ

حِــينَ وَضَـــعَهُ فيِ  أَمِــنكُْمْ أَحَــدٌ آخِــرُ عَهْــدِهِ برَِسُــولهِِ «

ي  .لاَ  :قَالُوا، »؟حُفْرَتِهِ غَيرِْ

ــدُ المَحْمُــودِ  ــالَ عَبْ ــةٍ أُخْــرَ  :قَ ــةِ  ىٰ وَفيِ رِوَايَ عَــنْ صَــدْرِ الأْئَِمَّ

ــدَهُمْ  ــوارِزْمَ  عِنْ ــرِ خُ ــنْ فَخْ ــا عَ ــيُّ يَرْوِيهَ ــدَ المَكِّ ــنُ أَحمَْ ــقُ بْ مُوَفَّ

ــ مخَشَْ ــودٍ الزَّ ــناَدِهِ إِلىَٰ ـمحَمُْ ــليِِّ  رِيِّ بإِسِْ ــدَةِ عَ ــادَةً فيِ مُناَشَ أَبيِ ذَرٍّ زِيَ

ـــورَ  بْـــنِ أَبيِ طَالـِــبٍ  : وَهَـــذَا لَفْظُهَـــا  ،ىٰ لأِهَْـــلِ الشُّ

ــدْتُكُمُ « ــلْ تَعْ االله نَاشَ ــارِ أَنَّ هَ ــاجِرِينَ وَالأْنَْصَ ــاشرَِ المُهَ ــونَ مَعَ لَمُ

ــ ــلَ أَتَ ئِي ــيَّ  ىٰ جَبرَْ ــالَ  النَّبِ ــدُ  :فَقَ ــا محُمََّ ــيْفَ إِلاَّ ذُو  ،يَ لاَ سَ

ــ ــارِ وَلاَ فَتَ ــليٌِّ  ىٰ الْفَقَ ــذَا ،إِلاَّ عَ ــانَ هَ ــونَ كَ ــلْ تَعْلَمُ ــالُوا، »؟هَ  :قَ

ــمْ  ــمَّ نَعَ هُ ــالَ ، اللَّ ــدُكُمُ «: قَ ــلَ الله افَأَنْشُ ئِي ــونَ أَنَّ جَبرَْ ــلْ تَعْلَمُ هَ

  َٰــلى ــزَلَ عَ ــيِّ  نَ ــالَ  النَّبِ ــدُ  :فَقَ ــا محُمََّ ــارَكَ االلهَ إنَِّ  ،يَ تَبَ

ــ وَتَعَــالىَٰ  ــبَّ عَلِي� ــهُ  ايَــأْمُرُكَ أَنْ تحُِ بُّ
ــنْ يحُِ ــبَّ مَ ــبُّ االلهَ فَــإنَِّ  ،وَتحُِ يحُِ

ــ ــ اعَلِي� ــبُّ عَلِي� ــنْ يحُِ ــبُّ مَ ــالُ ، »؟اوَيحُِ ــمْ  :واقَ ــمَّ نَعَ هُ ــالَ ، اللَّ : قَ

ــدُكُمُ « ــولَ االله فَأَنْشُ ــونَ أَنَّ رَسُ ــلْ تَعْلَمُ ــالَ االلهِ هَ ــ :قَ يَ ـلَ ماَّ أُسرِْ

ــتُ إِلىَٰ  بيِ إِلىَٰ  ــابِعَةِ دُفِعْ ــماَءِ السَّ ــورٍ  السَّ ــنْ نُ ــافٍ مِ ــتُ  ،رِفَ ــمَّ دُفِعْ ثُ

ــورٍ  إِلىَٰ  ــنْ نُ ــيَّ  ،حُجُــبٍ مِ ــدَ النَّبِ ــارُ  فَوَعَ ــوَ  الجَْبَّ ــهَ إِلاَّ هُ لاَ إِلَ

ــادَ  ،أَشْــيَاءَ  ــدِهِ نَ ــنْ عِنْ جَــابِ  ىٰ فَلَــماَّ رَجَــعَ مِ ــنْ وَرَاءِ الحِْ ــادٍ مِ  :مُنَ

فَاسْــتوَْصِ  ،وَنِعْــمَ الأْخَُ أَخُــوكَ عَــليٌِّ  ،نِعْــمَ الأْبَُ أَبُــوكَ إبِْــرَاهِيمُ 

، »؟هَــذَاأَتَعْلَمُــونَ مَعَــاشرَِ المُهَــاجِرِينَ وَالأْنَْصَــارِ كَــانَ  ،بـِـهِ 

حمَْنِ  ]]١١٧ص /[[ ـدٍ يَعْنـِي عَبْـدَ الـرَّ فَقَالَ مِـنْ بَيـْنهِِمْ أَبُـو محُمََّ

ــوْفٍ  ــنَ عَ ــنْ رَسُــولِ  :بْ تَا االلهِ سَــمِعْتُهَا مِ ــالَ ، وَإِلاَّ فَصَــمَّ : قَ

ــدُكُمُ « ــجِدَ االله فَأَنْشُ ــدْخُلُ المَسْ ــانَ يَ ــداً كَ ــونَ أَنَّ أَحَ ــلْ تَعْلَمُ هَ

ي ــيرِْ ــاً غَ ــالُوا، »؟جُنبُ ــمَّ لاَ  :قَ هُ ــالَ ، اللَّ ــدُكُمُ « :قَ ــلْ االله فَأَنْشُ هَ

هَا وَتَــرَكَ بَــابيِ  ــدَّ ــوَابَ المَسْــجِدِ سَ ــونَ أَنَّ أَبْ  :قَــالُوا، »؟تَعْلَمُ

هُمَّ نَعَمْ  هَـلْ تَعْلَمُـونَ أَنيِّ كُنـْتُ إِذَا قَاتَلْـتُ عَـنْ يَمِـينِ « :قَالَ ، اللَّ

ـهُ  ىٰ ي بِمَنزِْلَـةِ هَـارُونَ مِـنْ مُوسَـأَنْـتَ مِنِّـ :قَـالَ االلهِ رَسُولِ  إِلاَّ أَنَّ

هُــمَّ نَعَــمْ  :قَـالُوا، »؟لاَ نَبـِيَّ بَعْــدِي فَهَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ «: قَـالَ ، اللَّ

هَــيِّ يَــا  :حِــينَ أَخَــذَ الحَْسَــنَ وَالحُْسَــينَْ جَعَــلَ يَقُــولُ االلهِ رَسُــولَ 

ــنُ  ــةُ  ،حَسَ ــتْ فَاطِمَ ــينَْ  :فَقَالَ ــاً إنَِّ الحُْسَ ــعَفُ رُكْن ــغَرُ وَأَضْ  أَصْ

ــهُ  ــا رَسُــولُ ، مِنْ ــالَ لهََ ــا: االلهِفَقَ ــولَ أَنَ ــا  :أَلاَ تَرْضَــينَْ أَنْ أَقُ ــيِّ يَ هَ

ئِيــلُ  ،حَسَــنُ  فَهَــلْ لأِحََــدٍ مِــنكُْمْ  ؟هَــيِّ يَــا حُسَــينُْ  :وَيَقُــولُ جَبرَْ

 ؟مِثْلُ هَذِهِ المَنزَْلَةِ 

ـــابرُِونَ  ـــنُ الصَّ     يَ االلهُـليَِقْضِـــ  نَحْ

  .»فيِ هَذِهِ الْبَيْعَةِ أَمْراً كانَ مَفْعُـولاً  

 االلهِ وَقَـــدْ عُلِــمَ مَوْضِـــعِي مِـــنْ رَسُـــولِ «: ثُــمَّ قَـــالَ 

ــا  ــرِهِ وَأَنَ ــعَنيِ فيِ حَجْ ــةُ وَضَ ــةُ الخْصَِيصَ ــةُ وَالمَنزِْلَ ــةُ الْقَرِيبَ وَالْقَرَابَ

نيِ إِلىَٰ  ،وَليِـــدٌ  نِـــي  ،صَـــدْرِهِ  فَضَـــمَّ ـــنيِ  ،فيِ فرَِاشِـــهِ وَيَلُفُّ وَيُمِسُّ

نيِ عَرَقَــهُ  ،جَسَــدَهُ  ــ ،وَيُشِــمُّ  ،يْءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ ـوَكَــانَ يَمْضَــغُ الشَّ

ــةً فيِ قَــوْلٍ وَلاَ خَطَــأً فيِ فِعْــلٍ   وَمَــا وَجَــدَ ليِ  ــرَنَ  ،كَذِبَ االلهُ وَلَقَــدْ قَ

تِــهِ يَسْــلُكُ بِــهِ بـِهِ مِــنْ لَــدُنْ كَــانَ فَطِــيماً أَعْظَـمَ مَلَــكٍ مِــنْ مَلاَئِكَ 

وَلَقَـدْ كُنـْتُ  ،سَبِيلَ المَكَارِمِ وَمحَاَسِـنَ أَخْـلاَقِ الْعَـالمَِ لَيْلَـهُ وَنهَـَارَهُ 

ــهِ  ــرَ أُمِّ ــيلِ أَثَ ــاعَ الْفَصِ بَ ــهُ اتِّ بِعُ ــنْ  ،أَتَّ ــماً مِ ــوْمٍ ليِ عَلَ ــلَّ يَ ــعُ كُ يَرْفَ

ــاوِرُ فيِ كُــلِّ سَــنةٍَ وَلَقَــدْ كَــ ،أَخْلاَقِــهِ وَيَــأْمُرُنيِ بِالاقْتِــدَاءِ بِــهِ  انَ يجَُ

ي بِحِــرَاءَ  وَلمَْ يجَْمَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِــذٍ فيِ  ،فَــأَرَاهُ وَلاَ يَــرَاهُ غَــيرِْ

سْـلاَمِ غَـيرَْ رَسُــولِ  نُــورَ  ىٰ أَرَ  ،وَخَدِيجَـةَ وَأَنَــا ثَـالثُِهُماَ  االلهِ الإِْ

ةِ  ــوَّ ــحَ النُّبُ ــمُّ رِي ــالَةِ وَأَشَ سَ ــوَحْيِ وَالرِّ ــةَ  ،الْ ــمِعْتُ رَنَّ ــدْ سَ وَلَقَ

ـيْطَانِ حَتَّــ مَــا االلهِ، يَــا رَسُــولَ  :فَقُلْــتُ  ،نَــزَلَ الْــوَحْيُ عَلَيْــهِ  ىٰ الشَّ

ــةُ  نَّ ــذِهِ الرَّ ــالَ  ]]١١٨ص /[[؟ هَ ــسَ  :فَقَ ــدْ أَيِ ــيْطَانُ قَ ــذَا الشَّ هَ

ــهِ  ــرَ  ،مِــنْ عِبَادَتِ ــا أَسْــمَعُ وَتَ ــكَ تَسْــمَعُ مَ ــكَ إِلاَّ  ،ىٰ مَــا أَرَ  ىٰ إنَِّ أَنَّ
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كَ وَزِيـرٌ وَإنَِّـكَ لَعَـلىَٰ  وَلَقَـدْ كُنـْتُ مَعَـهُ ، خَـيرٍْ  لَسْتَ بِنبَـِيٍّ وَلَكِنَّـ

  َـدُ  :ماَّ أَتَـاهُ المـَلأَُ مِـنْ قُـرَيْشٍ فَقَـالُوا لَـهُ ـل إنَِّـكَ قَـدِ  ،يَـا محُمََّ

ــكَ  ــنْ بَيْتِ ــدٌ مِ ــاؤُكَ وَلاَ أَحَ ــهِ آبَ عِ ــيماً لمَْ يَدَّ ــتَ عَظِ عَيْ ــنُ وَنَ  ،ادَّ حْ

نَسْأَلُكَ أَمْـراً إنِْ أَجَبْتَنـَا إِلَيـْهِ وَأَرَيْتَنـَاهُ عَلِمْنـَا أَنَّـكَ نَبـِيٌّ وَرَسُـولٌ 

ابٌ  وَمَــا  :فَقَـالَ لهَـُمْ  ،وَإنِْ لمَْ تَفْعَـلْ عَلِمْنـَا أَنَّـكَ سَــاحِرٌ كَـذَّ

ـجَرَةَ حَتَّـ :قَالُوا؟ تَسْأَلُونَ  بِعُرُوقِهَـا  تَنقَْلِـعَ  ىٰ تَـدْعُو لَنـَا هَـذِهِ الشَّ

ــدَيْكَ  ــينَْ يَ ــفَ بَ ــالَ  ،وَتَقِ ــلىٰ االلهَ إنَِّ   :فَقَ ــدِيرٌ   عَ ءٍ قَ ــلِّ شيَْ  ،كُ

ــلَ  ــإنِْ فَعَ ــالحْقَِّ االلهُ فَ ــهَدُونَ بِ ــونَ وَتَشْ ــمْ تُؤْمِنُ ــكَ لَكُ ــالُوا؟ ذَلِ  :قَ

كُـمْ مَـا  ،سَـأُرِيكُمْ مَـا تَطْلُبـُونَ  :فَقَـالَ ، نَعَـمْ  وَإِنيِّ لأَعَْلَـمُ أَنَّ

بُ  ،خَيرٍْ  تَفِيئوُنَ إِلىَٰ  وَأَنَّ فِـيكُمْ مَـنْ يُطْـرَحُ فيِ الْقَلِيـبِ وَمَـنْ يحَُـزِّ

ــجَرَةُ  :ثُــمَّ قَــالَ  ،الأْحَْـزَابَ  تُهَــا الشَّ  إنِْ كُنْــتِ تُــؤْمِنينَِ بِــااللهِ ،يَــا أَيَّ

ــوْمِ الآْخِــرِ وَتَعْلَمِــينَ أَنيِّ رَسُــولُ  فَــانْقَلِعِي بِعُرُوقِــكِ االلهِ وَالْيَ

فَوَالَّـذِي بَعَثـَهُ بِـالحْقَِّ لاَنْقَلَعَـتْ االلهِ، تَقِفِي بَـينَْ يَـدَيَّ بـِإِذْنِ  ىٰ حَتَّ 

ــدِيدٌ وَقَصْــفٌ كَقَصْــفِ  ــيمٌ شَ ــا دَوِيٌّ عَظِ ــاءَتْ وَلهََ ــا وَجَ بِعُرُوقِهَ

وَأَلْقَـتْ  االلهِ وَقَفَـتْ بَـينَْ يَـدَيْ رَسُـولِ  ىٰ أَجْنحَِةِ الطَّـيرِْ حَتَّـ

مَنكِْبِــي  وَبَعْــضَ أَغْصَــانهِاَ عَــلىَٰ االلهِ رَسُــولِ  عَــلىَٰ  لأْعَْــلىَٰ بَعْضَــهَا ا

ــهِ  ــنْ يَمِينِ ــتُ عَ ــوْمُ إِلىَٰ  ،وَكُنْ ــرَ الْقَ ــماَّ نَظَ ــو�  فَلَ ــالُوا عُلُ ــكَ قَ  اذَلِ

كْبَاراً 
ــتِ ــ :وَاسْ ــفُهَا وَيَبْقَ ــكَ نِصْ ــا فَلْيأَْتِ ــفُهَا ىٰ فَمُرْهَ ــا  ،نِصْ فَأَمَرَهَ

ــذَلكَِ   اإِقْبـَـالٍ وَأَشَــدَّ دَوِي�ــ  إِلَيـْـهِ نِصْــفُهَا كَأَعْجَــبِ  فَأَقْبـَـلَ  ،بِ

ــولِ  ــفُ برَِسُ ــادَتْ تَلَطَّ ــو� االلهِ، وَكَ ــراً وَعُتُ ــالُوا كُفْ ــذَا  :اقَ ــرْ هَ فَمُ

 ،فَرَجَــعَ االلهِ فَــأَمَرَهُ رَسُــولُ ، نِصْــفِهِ كَــماَ كَــانَ  النِّصْــفَ يَرْجِــعْ إِلىَٰ 

ــهَ إِلاَّ  :فَقُلْــتُ أَنَــا ــكَ يَــا رَسُــولَ االله،  لاَ إِلَ لُ مُــؤْمِنٍ آمَــنَ بِ إِنيِّ أَوَّ

ــأَمْرِ االلهِ،  ــتْ بِ ــا فَعَلَ ــتْ مَ ــجَرَةَ فَعَلَ ــأَنَّ الشَّ ــنَ بِ ــنْ آمَ لُ مَ االلهِ وَأَوَّ

ــكَ وَإِجْــلاَلاً لكَِلِمَتِــكَ  تِ هُــمْ ، تَصْــدِيقاً لنِبُوَُّ بَــلْ  :فَقَــالَ الْقَــوْمُ كُلُّ

ــحْ  ابٌ عَجِيــبُ السِّ ــذَّ ــهِ سَــاحِرٌ كَ قُكَ فيِ  ،رِ حَقِيــقٌ بِ وَهَــلْ يُصَــدِّ

ـــلُ هَـــذَا ـــذِينَ لاَ ، يَعْنُـــونيِ  ؟أَمْـــرِكَ إِلاَّ مِثْ ِـــنَ الْقَـــوْمِ الَّ وَإِنيِّ لمَ

ـــذُهُمْ فيِ  ـــمٍ االلهِ يَأْخُ ـــةُ لاَئِ ـــيماَءُ ال ،لَوْمَ ـــيماَهُمْ سِ يقسِ ـــدِّ ينَ ص

ــمْ  ــرَارِ  ]]١١٩ص /[[وَكَلاَمُهُ ــلاَمُ الأْبَْ رُ  ،كَ ــماَّ ــارُ اللَّ عُ ــلِ وَمَنَ يْ

ــلِ  ،النَّهَــارِ  ــكُونَ بِحَبْ ــونَ سُــننََ  ،الْقُــرْآنِ االلهِ مُتَمَسِّ بُّ
وَسُــننََ االلهِ يحُِ

ــولهِِ  ــدُونَ  ،رَسُ ــونَ وَلاَ يَفْسُ ــتَكْبرُِونَ وَلاَ يَقْلِبُ ــوبهُُمْ فيِ  ،لاَ يَسْ قُلُ

ناَنِ وَأَجْسَادُهُمْ فيِ الْعَمَلِ    .»الجِْ

ـ ىٰ وقـد رو :قال عبد المحمـود ق ة عنـدهم موفَّـصـدر الأئمَّ

ــ ــد المكّ ــن أحم ــوارزمي أنَّ ب ــب  ي الخ ــن أبي طال ــلي ب زاد  ع

 ،في المنــاظرة لهــم والاحتجــاج علــيهم ىٰ هــذا يــوم الشــور عــلىٰ 

ا ممَّــ وســأذكرها وطرفــاً  ،بســبعين منقبــة مـن مناقبــه ه احــتجَّ وأنَّـ

عنــد إيــراد مــا ذكــروه عــن   رووه مــن أســباب مــدح عــليٍّ 

م ذكــره في ا لم يتقـدَّ مـن مــدحوه مـن الأصـحاب ممَّــ هم في ذمِّ نبـيِّ 

 .هذا الكتاب

بهم المعتـبرة بروايـة رؤسـائهم تـُومن طرائـف مـا نقلـوه في كُ 

م أبي بكــر  مــن تقــدُّ للتــألمُّ  بــن أبي طالــب  مــن إظهــار عــليِّ 

ــة ــه في الخلاف ــثمان علي ــر وع ــ ،وعم ــقّ وأنَّ ــان أح ــنهم  ه ك ــا م به

مـا  ،وس الأشـهادؤر عـلىٰ المنـابر و ر الخلـق الكثـير عـلىٰ ـبمحض

ه ذكره جماعة مـن أهـل التـواريخ والعلـماء وذكـره ابـن عبـد ربِّـ

ــكري في  ــو هــلال العس ــاب العقــد وأب ــع مــن كت في الجــزء الراب

بـن أبي طالـب  كتاب الأوائـل في الخطبـة التـي خطـب بهـا عـليُّ 

 ــه ــاس ل ــة الن ــب مبايع ــي أوَّ  ،عقي ــاوه ــة خطبه  ،ل خطب

ــ ــألمُّ فقــال بعــد إشــارات ظــاهرة وباطن ــة بالت ــن تقدَّ  ممَّ ن مــه وممَّ

  :وافقهم ما هذا لفظه

وَقَـدْ كَانَـتْ أُمُـورٌ مِلْــتُمْ فِيهَـا عَـنِ الحَْــقِّ مَـيْلاً كَثِـيراً كُنْــتُمْ «

االلهُ عَفَـا  : أَمَـا إِنيِّ لَـوْ أَشَـاءُ أَنْ أَقُـولَ لَقُلْـتُ  ،فِيهَا غَيرَْ محَمُْـودِينَ 

جُلاَ   ،عَماَّ سَلَفَ  تُـهُ بَطْنـُهُ سَـبقََ الـرَّ  ،نِ وَقَـامَ الثَّالـِثُ كَـالْغُرَابِ همَِّ

انْظُـرُوا فَـإنِْ  ،وَيْلَهُ لَوْ قُصَّ جَناَحُهُ وَقُطـِعَ رَأْسُـهُ لَكَـانَ خَـيرْاً لَـهُ 

ــاعْرِفُوا ــرَفْتُمُ فَ ــأَنْكِرُوا وَإنِْ عَ ــرْتُمْ فَ هــذا آخــر المــراد مــن ، »أَنْكَ

 .اللفظ

مين عليه في ه من ظلم المتقدِّ حقِّ  د في تجدَّ وهي خطبة كاشفة عماَّ 

يقول في آخرهـا مـا  ،فمن أرادها فليقف عليها من هناك ،الخلافة

ص /[[أَلاَ «: مـا حكـاه صـاحب كتـاب العقـد هذا لفظـه عـلىٰ 

تيِ وَأَطَايِــبِ أَرُومَتِــي أَحْلَــمُ النَّــاسِ  ]]١٢٠ إنَِّ الأْبَْـرَارَ مِــنْ عِــترَْ

ـا أَهْـلُ بَيْـتٍ مِـنْ عِلْـمِ ، صِغَاراً وَأَعْلَمُهُمْ كِبَاراً  عَلِمْنـَا االلهِ أَلاَ وَإنَِّ

فَـإنِْ تَتَّبِعُـوا آثَارَنَـا  ،حَكَمْناَ وَمِنْ قَوْلٍ صَادِقٍ سَـمِعْناَااللهِ وَبِحُكْمِ 

رَ عَنهَْـا  ،تهَْتَدُوا بِبَصَائِرِنَا ـقَ وَمَـنْ تَـأَخَّ مَعَناَ رَايَةُ الحْقَِّ مَنْ تَبِعَهَا لحَِ

لِّ مِـنْ  ،لاَ وَبِناَ يُـرَدُّ تـِرَةُ كُـلِّ مُـؤْمِنٍ أَ  ،غَرِقَ  وَبِنـَا يخُْلَـعُ رِبْقَـةُ الـذُّ

  .»وَبِناَ فُتِحَ وَبِنَا يخُْتَمُ  ،أَعْناَقِهِمْ 

 :خطبة الشقشقية وتاريخها ]]١٢١ص /[[

ــنِ أَبيِ طَالـِـبٍ  ــةً لعَِــليِِّ بْ ــتُ خُطْبَ ــ وَرَأَيْ ــدْ فَسَّ رَهَا ـقَ

ــ ــنُ عَبْ ــنُ بْ ــابِ االلهِ دِ الحَْسَ ــاحِبُ كِتَ ــكَرِيُّ صَ ــعِيدٍ الْعَسْ ــنِ سَ بْ

ــرِ  وَاجِ ــوَاعِظِ وَالزَّ ــتِ  ،المَ ــلِ الْبَيْ ــالفِِي أَهْ ــاءِ مخَُ ــنَ رُؤَسَ ــوَ مِ  ،وَهُ

تَـارِيخُ الْفَـرَاغِ  ،وَالخْطُْبَةُ فيِ كِتـَابٍ اسْـمُهُ كِتـَابُ مَعَـانيِ الأْخَْبـَارِ 

ــدَ  ــنةَُ إِحْ ــخِهِ سَ ــنْ نَسْ ــ ىٰ مِ ــةٍ وَثَلاَثِ ــاحِبُ  ،ينَ وَثَلاَثماِِئَ ــالَ صَ قَ

 :كِتَابِ مَعَانيِ الأْخَْباَرِ مَا هَذَا لَفْظُهُ 



ه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ........................................................................ ٢٥٢  تظلُّمه والمطالبة بحقِّ

ــدُ بْـنُ إبِْــرَاهِيمَ  :بَـابُ مَعَـانيِ خُطْبَــةِ أَمِـيرِ المـُؤْمِنينَِ  محُمََّ

ثَناَ عَبْـدُ الْعَزِيـزِ بْـنُ يحَْيـَ :قَالَ  ،الطَّالَقَانيُِّ   :قَـالَ  ،الجَْلُـودِيُّ  ىٰ حَـدَّ

رِ بْـنِ خَالـِدٍ االلهِ ثَناَ أَبُو عَبْدِ حَدَّ  ثَناَ عَبْـدُ  :قَـالَ  ،أَحمَْـدُ بْـنُ عَـماَّ حَـدَّ

نيُِّ  ىٰ الجَْلِيلِ يحَْيَ  ـماَّ ثَناَ عِيسَـ :قَـالَ  ،بْـنُ عَبْـدِ الحَْمِيـدِ الحِْ بْـنُ  ىٰ حَـدَّ

ــدٍ  ــةَ  ،رَاشِ ــنْ أَبيِ خُزَيْمَ ــةَ  ،عَ ــنْ عِكْرِمَ ــاسٍ  ،عَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ  .عَ

ــدَّ  ــهِ وَحَ ــنِ مَاجِيلَوَيْ ــليِِّ بْ ــنُ عَ ــدُ بْ ــالَ  ،ثَنَا محُمََّ ــي  :قَ ثَنيِ عَمِّ ــدَّ حَ

دُ بْـنُ أَبيِ الْقَاسِـمِ  قِـيِّ االلهِ عَـنْ أَحمَْـدَ بْـنِ أَبيِ عَبْـدِ  ،محُمََّ عَـنْ  ،الْبرَْ

عَــنْ أَبَــانِ بْــنِ  ،عَــنْ أَبَــانِ بْــنِ عُــثماَْنَ  ،عَــنِ ابْــنِ أَبيِ عُمَــيرٍْ  ،أَبِيــهِ 

لاَفَــةَ   :قَــالَ ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ  ،عِكْرِمَــةَ   عَــنْ  ،تَغْلِــبَ  ذَكَــرْتُ الخِْ

 :فَقَالَ ، عِندَْ أَمِيرِ المؤُْْمِنينَِ 

ــا االلهِ وَ « ــليِّ مِنهَْ ــيَعْلَمُ أَنَّ محََ ــهُ لَ ــيْمٍ وَإنَِّ ــو تَ ــهَا أَخُ صَ ــدْ تَقَمَّ لَقَ

حَــ ــنَ الرَّ ــ ،ىٰ محََــلُّ الْقُطْــبِ مِ ــدِرُ عَنِّــي السَّ ــيَنحَْ إِليََّ  ىٰ يْلُ وَلاَ يَرْقَ

ــيرُْ  ــا كَشْــحاً  ،الطَّ ــاً وَطَوَيْــتُ عَنهَْ وَطَفِقْــتُ  ،فَسَــدَلْتُ دُونهََــا ثَوْب

اءَ أَوْ أَصْــبرَِ عَـلىَٰ   ،طَخْيـَةٍ عَمْيَــاءَ  أَرْتَئِـي بَـينَْ أَنْ أَصُــولَ بِيَـدٍ جَـذَّ

ــرَمُ فِيهَــا الْكَبِــيرُ وَيَكْــدَ  ــغِيرُ وَيهَْ حُ فِيهَــا مُــؤْمِنٌ يَشِــيبُ فِيهَــا الصَّ

ـبرَْ عَـلىَٰ االلهَ،  ىٰ يَلْقَـ ىٰ حَتَّ  تُ  ،ىٰ هَاتَـا أَحْجَـ فَرَأَيْـتُ أَنَّ الصَّ فَصَـبرَْ

ــذً  ــينِْ قَ ــجًا أَرَ  ىٰ وَفيِ الْعَ ــقِ شَ ــاً  ىٰ وَفيِ الحَْلْ ــي نهَبْ ــ ،تُرَاثِ إِذَا  ىٰ حَتَّ

ــدَهُ  ىٰ ـمَضَــ ــدَهَا لأِخَِــي عَــدِيٍّ بَعْ ــبِيلِهِ عَقَ لُ لسَِ ــا  ،الأْوََّ ــا عَجَبَ فَيَ

ــهِ  ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــدَهَا لآِخَ ــهِ إِذْ عَقَ ــتَقِيلُهَا فيِ حَيَاتِ ــوَ يَسْ ــا هُ  ،بَيْنَ

هَا وَ  َ ــيرَّ ــا االلهِ فَصَ ــظُ كَلْمُهَ ــهَا وَيَغْلُ ــنُ مَسُّ ــناَءَ يخَْشُ ــوْزَهٍ خَشْ فيِ حَ

 فَصَــاحِبُهَا كَرَاكِـــبِ  ،وَيَكْثـُـرُ الْعِثـَـارُ فِيهَـــا وَالاِعْتِــذَارُ مِنهَْـــا

ــمَ  ــا تَقَحَّ ــلَسَ لهََ ــرَمَ وَإنِْ أَسْ ــا خَ ــفَ بهَِ ــعْبَةِ إنِْ أَعْنَ ــيَ  ،الصَّ فَمُنِ

ــرُ  ــاسُ لَعَمْ ــوً االلهِ النَّ اضٍ وَبَلْ ــترَِ نٍ وَاعْ ــوُّ ــماَسٍ وَتَلَ ــبْطٍ وَشِ  ىٰ بِخَ

تُ عَـلىَٰ  ،مَعَ هَـنٍ وَهَـنٍ  ةِ المْحِْنـَةِ  فَصَـبرَْ ةِ وَشِـدَّ  ىٰ حَتَّـ ،طُـولِ المُـدَّ

ــ ــنهُْمْ  ىٰ ـإِذَا مَضَ ــمَ أَنيِّ مِ ــةٍ زَعَ ــا فيِ جمََاعَ ــبِيلِهِ جَعَلَهَ ــا  ،لسَِ الله فَيَ

ــورَ  ــ ،ىٰ وَللِشُّ ــ ىٰ مَتَ ــنهُْمْ حَتَّ لِ مِ ــعَ الأْوََّ ــبُ فيَِّ مَ يْ ضَ الرَّ ــترََ  ىٰ اعْ

ــذِهِ النَّظَــائِرِ  تُ أُقْـرَنُ بهَِ آخَــرُ  ىٰ فَــماَلَ رَجُـلٌ لضِِــغْنهِِ وَأَصْــغَ  ؟صرِْ

الِــثُ الْقَــوْمِ نَافِجــاً حِضْــنيَْهِ بَــينَْ نَثِيلِــهِ وَمُعْتَلَفِــهِ لصِِــهْرِهِ وَقَــامَ ثَ 

خِضْـمَةَ  ]]١٢٢ص /[[االلهِ وَقَامَ مَعَـهُ بَنـُو أَبِيـهِ يخَْضِـمُونَ مَـالَ 

بِيعِ  بْتَةَ الرَّ
بِلِ نِ أَنِ انْتَكَـثَ عَلَيـْهِ فَتْلُـهُ وَأَجْهَـزَ عَلَيـْهِ عَمَلُـهُ  إِلىَٰ  ،الإِْ

ــهِ بِ  ــتْ بِ ــهُ وَكَبَ ــبُعِ إِليََّ ، طْنتَُ ــرْفِ الضَّ ــاسُ كَعُ ــي إِلاَّ وَالنَّ ــماَ رَاعَنِ فَ

لَقَـدْ وُطـِئَ الحَْسَـناَنِ وَشُـقَّ  ىٰ حَتَّـ ،يَنثَْالُونَ عَليََّ مِـنْ كُـلِّ جَانِـبٍ 

فَلَــماَّ نهَضَْـتُ بِــالأْمَْرِ  ،مجُتَْمِعِــينَ حَـوْليِ كَرَبِيضَــةِ الْغَـنمَِ  ،عِطْفَـايَ 

مُْ لمَْ  ،وَقَسَــطَ آخَــرُونَ  ىٰ ةٌ وَمَرَقَــتْ أُخْــرَ نَكَثـَـتْ طَائِفَــ كَــأَنهَّ

ــمَعُوا  هــا   :سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ االلهَ يَسْ
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ـــص[ ��لِ ـــلىَٰ ،  ]٨٣ :القص ـــمِعُوهَا  االلهِوَ  بَ ـــدْ سَ لَقَ

ــا ــمْ زِبْرِجُهَ ــنهِِمْ وَرَاقَهُ نْيَا فيِ أَعْيُ ــدُّ ــتِ ال ــنْ حَلِيَ ــا وَلَكِ  ،وَوَعَوْهَ

ــاضرِِ  ــورُ الحَْ ــوْلاَ حُضُ ــمَةَ لَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وَبَ ــقَ الحَْبَّ ــذِي فَلَ ــا وَالَّ أَمَ

ــذَ  ــا أَخَ ــاصرِِ وَمَ ــودِ النَّ ــةِ بوُِجُ ــامُ الحُْجَّ ــلىَٰ االلهُ وَقِيَ ــماَءِ أَلاَّ ا عَ لْعُلَ

وا عَـلىَٰ   كِظَّـةِ ظَـالمٍِ وَلاَ سَـغَبِ مَظْلُـومٍ لأَلَْقَيْـتُ حَبْلَهَـا عَـلىَٰ  يُقَارُّ

ــذِهِ  ــاكُمْ هَ ــتُمْ دُنْيَ لهَِــا وَلأَلَْفَيْ ــا وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بِكَــأْسِ أَوَّ غَارِبهَِ

جُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ فَناَوَلَــهُ رَ  :قَــالَ ، »أَزْهَــدَ عِنْــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنـْـزٍ 

ــاً  ــوَادِ كِتاَب ــابَ  ،السَّ ــاوَلَ الْكِتَ ــدِيثَ وَتَنَ ــعَ الحَْ ــتُ ، فَقَطَ ــا  :فَقُلْ يَ

ــؤْمِنينَِ  ــيرَ المُ ــتَ  ،أَمِ ــثُ بَلَغْ ــكَ حَيْ ــرَدْتَ مَقَالَتَ ــوِ أَطْ ــالَ ، لَ : فَقَ

ــاسٍ « ــنَ عَبَّ ــا ابْ تْ  ،هَيْهَــاتَ يَ ــرَّ ــمَّ قَ ــدَرَتْ ثُ ــقَةٌ هَ ــكَ شِقْشِ  ،»تِلْ

كَـلاَمِ أَمِـيرِ المـُؤْمِنينَِ  كَلاَمٍ قَـطُّ أَسَـفِي عَـلىَٰ  مَا أَسَفْتُ عَلىَٰ  :فَقَالَ 

  َحَيْثُ أَرَاد. 

ــئلاَّ  ــة ل ــير الخطب ــت تفس ــد ترك ــذكرهوق ــول ب ــ ، يط ه ولأنَّ

ف نهــج هـذه الخطبــة مؤلِّـ ىٰ وقـد حكــ ،واضـح في مرادنـا منهــا

 .وفيها هناك ألفاظ أفصح وأوضح ،البلاغة

الخطبـة موجـودة في نهـج البلاغــة  هـذه :قـال عبـد المحمـود

ــرضي العلــوي الموســويالــذي جمعــه الســيِّ  ــ ،د ال ــدلت وإنَّ ما ع

ــة إلىٰ  ــج البلاغ ــن نه ــل م ــن النق ــار  ع ــاني الأخب ــن مع ــل ع النق

ـ ،ىٰ لأسباب شـتّ  ا في نهـج البلاغـة محذوفـة الأسـانيد أحـدها أنهَّ

ــما ذُ  ــندة ك ــار مس ــاني الأخب ــوفي مع ــ ،رَ كِ ــا أنهَّ ــاب ثانيه ا في كت

ــ معــاني رة بتفســير حســن بــن ســعيد العســكري ـالأخبــار مفسَّ

 فلـو كـان لـه شـبهة أو شـكٌّ  ،من أعيان رجال الأربعة المـذاهب

ـ ـ وفي الروايـة مـن الطعـون عـلىٰ  ،بهـا رها ولا اهـتمَّ ـما فسَّ ة أئمَّ

ــذين تقــدَّ  ــ ،بــن أبي طالــب  عــليِّ  موا عــلىٰ الضــلال ال ما وإنَّ

ــت  ــمات اللغ ]]١٢٣ص /[[ترك ــير الكل ــل تفس ــي نق ــة الت وي

ــة لأنَّ  ، الغــرض لم يكــن في ذلــك فيهــا الموافقــة للقواعــد العربي

ــا أنَّ  ــدَّ  وثالثه ــار مق ــاني الأخب ــخة مع ــاريخ نس ــلىٰ ت ولادة  م ع

ــيِّ  ــالس ـــد الرض ــوي مؤلِّ ــةي الموس ــج البلاغ ــد  لأنَّ  ،ف نه مول

ــ ــليِّ  ىٰ ـالمرتض ــوي ع ــين الموس ــن الحس ــنة   ب ــب س ــهر رج في ش

ــبر ــو أك ــين وه ــة وخمس ــة وخمس ــ ثلاثمائ ــه محمّ ــن أخي ــن م د ب

ــ ــوي مؤلِّ ــرضي الموس ــين ال ــةالحس ــج البلاغ ــاريخ  لأنَّ  ،ف نه ت

ــين ــع وخمس ــة وتس ــنة ثلاثمائ ــه س ــهر  ،ولادت ــه ش ــاريخ وفات وت

ــتَّ المحــرَّ  ــنة س ــةم س ــار  ،ة وأربعمائ ــاني الأخب ــاب مع ــأليف كت وت

فأحببــت  ،بــن الحســين عــليِّ  ىٰ ـولادة أخيــه المرتضــ أقــدم عــلىٰ 
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وأوضـح  الـذي هـو أقـدم تأليفـاً  نقل هذه الخطبـة مـن الكتـاب

ــاً  ــع أنَّ  ،برهان ــنِّ  م ــاة مص ــاريخ وف ــار ت ــاني الأخب ــاب مع ف كت

 الــذي هــو أكــبر مــن الــرضيِّ  ىٰ ـأقــدم مــن ولادة المرتضــ

 .ف كتاب نهج البلاغةالموسوي مؤلِّ 

ــود ]]١٢٤ص /[[ ــد المحم ــال عب ــذه  :ق ــدت ه ــد وج ولق

لعتيقـة اميـة افي كتـاب بخزانـة كتـب المدرسـة النظّ  الخطبة أيضـاً 

ــماّ  ــذي س ــه في ال ــاني من ــزء الث ــارات في الج ــاب الغ ــاحبه كت ه ص

تــاريخ الفـراغ منــه يــوم  بـن أبي طالــب  كتـاب مقتــل عــليِّ 

ال ســنة ثلاثمائــة وخمســة ر مضــين مــن شــوّ ـالثلاثــاء ثلاثــة عشــ

ــين ــيِّ  ،وخمس ــنة ولادة الس ــو س ــذا ه ــوه ــوي  ىٰ ـد المرتض الموس

ــ وهــذه ألفــاظ  ،ف نهــج البلاغــةقبــل ولادة أخيــه الــرضي مؤلِّ

 :اميةالرواية من كتاب الغارات في مدرسة النظّ 

ـــالَ  ـــدٌ  :قَ ثَنَا محُمََّ ـــدَّ ـــالَ  ،حَ ـــليٍِّ  :قَ ـــنُ عَ ـــنُ بْ ثَناَ حَسَ حَـــدَّ

عْفَرَانيُِّ  ـا الْ  :قَالَ  ،الزَّ ـدُ بْـنُ زَكَرِيَّ ثَناَ محُمََّ بيُِّ قـحَـدَّ ثَناَ  :قَـالَ  ،لاَّ حَـدَّ

هِ  ،عَـنْ أَبِيـهِ  ،نَ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَـرِ بْـنِ سُـلَيماَْ  عَـنِ ابْـنِ  ،عَـنْ جَـدِّ

ـدٍ  ،عَبَّاسٍ  ثَنيِ بـِهِ قَبْـلَ ذَهَـابِ بَصَـ :قَالَ أَبُـو محُمََّ وَقَـالَ  ،رِهِ ـحَـدَّ

دُ بْـنُ وَثيِـقٍ  سْـناَدِ  :أَبُو بَكْرٍ محُمََّ ـدُ بْـنُ زَكَرِيَّـا بهَِـذَا الإِْ ثَناَ محُمََّ حَـدَّ

ــالَ  ــهُ قَ ــاسٍ أَنَّ ــنِ عَبَّ ــؤْمِنينَِ :  عَــنِ ابْ ــيرِ المُ ــدَ أَمِ ــتُ عِنْ فيِ  كُنْ

عَدَاءَ ثُمَّ قَالَ  سَ الصُّ حْبَةِ إِذْ تَنفََّ  :الرَّ

ـهُ لَـيَعْلَمُ أَنَّ محَـَليِّ االلهِ أَمَا وَ « صَـهَا ابْـنُ أَبيِ قُحَافَـةَ وَإنَِّ لَقَدْ تَقَمَّ

حَـ ـيْ  ،ىٰ مِنهَْا محَـَلُّ الْقُطْـبِ مِـنَ الرَّ ي السَّ  ىٰ لُ وَلاَ يَرْقَـيَنحَْـدِرُ عَنِّـ

ــيرُْ  ــا كَشْــحاً  ،إِليََّ الطَّ ــتُ عَنهَْ  ،وَلَكِــنْ سَــدَلْتُ دُونهََــا ثَوْبــاً وَطَوَيْ

اءَ أَوْ أَصْـبرَِ عَـلىَٰ  طَخْيـَةٍ  وَطَفِقْتُ أَرْتَئِي مِـنْ أَنْ أَصُـولَ بِيَـدٍ جَـذَّ

ــغِيرُ  عُ ضَــرْ يَ عَمْيـَـاءَ  وَيُــذَبُّ فِيهَــا  ]]١٢٥ص /[[فِيهَــا الصَّ

ــا مُــؤْمِنٌ الْكَ  ــيرُ وَيَكْــدَحُ فِيهَ ــ  بِ ــ ىٰ حَتَّ ــهُ  ىٰ يَلْقَ ــبرَْ  ،رَبَّ ــتُ الصَّ فَرَأَيْ

ــلىَٰ  ــ عَ ــاتَينِْ أَحْجَ ــذً  ،ىٰ هَ ــينِْ قَ تُ وَفيِ الْعَ ــبرَْ ــقِ  ىٰ فَصَ وَفيِ الحَْلْ

 رَتْهُ الْوَفَـاةُ فَـأَدْلىَٰ ـأَنْ حَضَـ إِلىَٰ  ،تُرَاثِـي نهَبْـاً  ىٰ أَرَ مـزار شَـجًا مِـنْ 

ا إِلىَٰ  عَاهَا ،عُمَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ  بهَِ  .لَشَدَّ مَا شُطرَِ ضرَْ

ــوْمِي عَــلىَٰ     كُورِهَــا شَــتَّانَ مَــا يَ

ــــانَ أَخِــــي جَــــابرٍِ     وَيَــــوْمُ حَيَّ

هَا وَ  َ ـهَا وَيَغْلُـظُ كَلْمُهَـا االلهِ فَصَيرَّ فيِ نَاحِيـَةٍ خَشْـناَءَ يخَْفِـقُ مَسُّ

ـعْبَةِ  ،ذَارُ وَيَكْثرُُ الْعِثـَارُ وَيَقِـلُّ الاِعْتـِ صَـاحِبُهَا مِنهَْـا كَرَاكِـبِ الصَّ

ـمَ  اسُ لَعَمْـرُ  ،إنِْ أَشْنقََ لهَـَا خَـرَمَ وَإنِْ أَسْـلَسَ لهَـَا تَقَحَّ فَمُنـِيَ النَّـ

ـــترَِاضٍ االلهِ  نٍ وَاعْ ـــوُّ ـــماَسٍ وَتَلَ ـــبْطٍ وَشِ ـــ إِلىَٰ  ،بِخَ رَتْهُ ـأَنْ حَضَ

فَيَـا  ،جمََاعَـةٍ زَعَـمَ أَنيِّ أَحَـدُهُمْ بَـينَْ يَـدَيْ  ىٰ الْوَفَاةُ فَجَعَلَهَا شُـورَ 

ــور ــ ىٰ للش ــمْ مَتَ ــ ىٰ والله بهِِ لِ حَتَّ ــعَ الأْوََّ ــبُ مَ يْ ضَ فيَِّ الرَّ ــترََ  ىٰ اعْ

ـــائِرُ  إِنيَّ  ـــذِهِ النَّظَ ـــرَنُ بيِ هَ ـــفُّوا  ؟الآْنَ يُقْ ـــفَفْتُ إِذْ سَ ـــنْ سَ لَكِ

ــلىَٰ  ــبرُِ عَ ــارُوا وَأَصْ ــرْتُ إِذْ طَ ــةِ وَ  وَطِ ــولِ المْحِْنَ ةِ طُ ــدَّ ــاءِ المُ  ،انْقِضَ

 إِلىَٰ  ،آخَـرُ لصِِـهْرِهِ مَـعَ هَـنٍ وَهَنـَاتٍ  ىٰ فَماَلَ رَجُلٌ لضِِـغْنهِِ وَأَصْـغَ 

عَ  أَنْ قَــامَ ثَالِــثُ الْقَــوْمِ نَافِجــاً حِضْــنيَْهِ بَــينَْ نَثِيلِــهِ وَمُعْتَلَفِــهِ وَشرََ

بِـلِ االلهِ مَعَـهُ بَنـُـو أَبِيــهِ يهَْضِـمُونَ مَــالَ  بِيــعِ هَضْــمَ الإِْ بْتَــةَ الرَّ
 إِلىَٰ  ،نِ

فَـماَ رَاعَنـِي مِــنَ  ،أَنْ تَـرِبَ بِـهِ مَصِـيلُهُ فَـأَجْهَزَ عَلَيْـهِ سُـوءُ عَمَلِـهِ 

ـــبُعِ  ـــرْفِ الضَّ ـــلٌ إِليََّ كَعُ ـــمْ رَسَ ـــاسِ إِلاَّ وَهُ ـــأَلُونيِ أَنْ  ،النَّ فَسَ

ـ ــليََّ حَتَّـ ــايِعَهُمْ وَانْثـَـالُوا عَ ــئَ الحَْسَــناَنِ  ىٰ أُبَ ــقَّ  لَقَــدْ وُطِ وَانْشَ

ــا ذِمَــةٌ وَمَرَقَــتْ طَائِفَــةٌ  ،عِطْفَاهمَُ ــتْ شرِْ ــالأْمَْرِ نَكَثَ فَلَــماَّ نهَضَْــتُ بِ

ــرُونَ  ــقَ آخَ ــمَعُوا  ،وَفَسَ مُْ لمَْ يَسْ ــأَنهَّ ــالىَٰ االلهَ كَ ــارَكَ وَتَعَ ــولُ  تَبَ   :يَقُ
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ــاهُمْ فيِ أَعْيُــنهِِمْ وَرَاقَهُــمْ زِبْرِجُهَــا  ،سَــمِعُوا وَلَكِــنْ احْلَوْلَــتْ دُنْيَ

ــاصرِِ  ــورُ النَّ ــوْلاَ حُضُ ــمَةَ لَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وَبَ ــقَ الحَْبَّ ــذِي فَلَ ــا وَالَّ أَمَ

ــا أَخَــذَ  وَلُــزُومُ  ــةِ وَمَ وا  عَــلىَٰ االلهُ الحُْجَّ ــرَاءِ أَلاَّ يُقَــارُّ ــاءِ الأْمَُ الأْوَْليَِ

غَارِبهَِـا  كِظَّـةِ ظَـالمٍِ أَوْ سَـغَبِ مَظْلُـومٍ لأَرَْسَـلْتُ حَبْلَهَـا عَـلىَٰ  عَلىَٰ 

ــدَ  ــذِهِ أَزْهَ ــاكُمْ هَ ــتُمْ دُنْيَ ــا وَلأَلَْفَيْ لهَِ ــأْسِ أَوَّ ــا بِكَ ــقَيْتُ آخِرَهَ  وَلَسَ

ـوَادِ  :قَـالَ ، »عِندِْي مِنْ عَفْطَةِ عَنزٍْ  قَـامَ إِلَيْـهِ رَجُـلٌ مِـنْ أَهْـلِ السَّ

اسٍ ، فَناَوَلَهُ فَقَطَـعَ كَلاَمَـهُ  كَـلاَمٍ  فَـماَ أَسَـفْتُ عَـلىَٰ   :قَـالَ ابْـنُ عَبَّـ

عِـي عَـلىَٰ  عْتُ كَتَفَجُّ مَـا فَـاتَنيِ مِـنْ كَـلاَمِ أَمِـيرِ المـُؤْمِنينَِ  وَلاَ تَفَجَّ

،  ُــه ــتُ لَ ــوَادِيِّ فَقُلْ ــةِ السَّ ــنْ حَاجَ ــرَغَ مِ ــماَّ فَ ــيرَ  :فَلَ ــا أَمِ يَ

ــنْ حَيـْـثُ أَفَضْــتَ إِلَيْهَــا ــوِ اطَّــرَدَتْ مَقَالَتـُـكَ مِ ــؤْمِنينَِ لَ ، المُ

ــاسٍ كَانَــتْ «: قَــالَ  ]]١٢٦ص /[[ هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ يَــا ابْــنَ عَبَّ

تْ   .» شِقْشِقَةً هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّ

ــد ــال عب ــود ق ــة  :المحم ــة ورواي ــذه الرواي ــد في ه ــا يوج م

ـــان في  ـــتلاف الألفـــاظ أو الألح ـــارات مـــن اخ صـــاحب الغ

اميــة إعــراب أو نقصــان شيء فهــو كــما وجــدناه في مدرســة النظّ 

 .البغدادي

ــادات وقــد تضــمَّ  ن كتــاب عــن علــماء أهــل البيــت فيــه عب

ــ د في عبــادات يعمــل بهــا شــيعتهم اســمه كتــاب مصــباح المتهجِّ

خطــب  بــن أبي طالــب  لأمــير المــؤمنين عــليِّ  الســنة خطبــة

هم نبـيُّ  ه يـوم الجمعـة ويـوم نـصَّ فـق أنَّـبها في خلافتـه في يـوم اتَّ 

ــة قــد كشــف  ،مٍّ بالخلافــة في يــوم غــدير خُــ وهــي خطبــة جليل

ــر ــا ج ــا م ــدِّ  ىٰ فيه ــن المتق ــهم ــم ل ــة وظلمه ــه بالخلاف  ،مين علي
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ــ ــا طويلــة تشــهد أفليقــف عليهــا مــن أرادهــا مــن هنــاك فإنهَّ ه نَّ

 .اكلامه حق� 

كتــاب  ىٰ ســمّ ن كتــاب عــن أهــل البيــت يُ وقــد تضــمَّ 

ــ ــائل لمحمّ ــيالرس ــوب الكلين ــن يعق ــه كُ  ،د ب ــفي ــل تُ ــن أه ب م

ــاً ويتضــمَّ  ،شــيعتهم وذكــر شيء مــن أحــوالهم البيــت إلىٰ   ن كتاب

ــلىٰ  ــليُّ  أم ــب  ع ــن أبي طال ــدِّ  ب ــم المتق ــه في شرح ظل مين علي

ــ ،ىٰ بالخلافـة مــن أوضــح كتــاب في المعنـ رة مــن ـه جمــع عشــوأنَّ

 .خيار المسلمين وأملاه بحضورهم

وقد شـهد البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما اللـذين تعتقـد 

ــحَّ  ــذاهب بص ــة الم ــماء الأربع ــا اتَّ عل ــه أنَّ ة م ــا علي ــ فق اس العبّ

ــليَّ  ــب  وع ــن أبي طال ــ ب ــر أنهَّ ــر وعم ــدان في أبي بك ما يعتق

 هـذا م هـذا الحـديث فيوقـد تقـدَّ  ،كاذبان آثمان غـادران خائنـان

ــا نبــيِّ  ــة بمــيراث أبيه ــة فاطم ــد ذكــر مطالب ــاب عن  ،همالكت

موضــع الحــديث مــن صــحيح البخــاري  مت الإشــارة إلىٰ وتقـدَّ 

 .ومسلم

ــ ــد ربِّ ــن عب ــاب العقــد في ه المقــدَّ وقــد ذكــر اب م ذكــره في كت

ــ ــة إلىٰ المجلَّ ــه معاوي ــاب كتب ــديث كت ــع ح ــليِّ  د الراب ــن أبي  ع ب

ــب  ــليٍّ  طال ــواب ع ــه وج ــ ،ل ــة الج ــذا وفي جمل ــا ه واب م

وَذَكَرْتَ إبِْطَـائِي عَـنِ الخْلَُفَـاءِ وَحَسَـدِي إِيَّـاهُمْ وَالْبَغْـيَ «: لفظه

ــا الْبَغْــيُ فَمَعَــاذَ  ،عَلَــيْهِمْ  ــةُ لهَُــمْ  ،أَنْ يَكُــونَ االله فَأَمَّ ــا الْكَرَاهِيَ وَأَمَّ

 .» النَّاسِ مِنْ ذَلكَِ  مَا أَعْتَذِرُ إِلىَٰ االلهِ فَوَ 

ة د الرابــع المــذكور عــدَّ ه في المجلَّــوذكــر ابــن عبــد ربِّــ

ـــث تتضـــمَّ  ـــديق جماعـــة مـــن أحادي  ]]١٢٧ص /[[ن تص

م ن تقــدَّ بالخلافــة ممَّــ بنــي هاشــم أحــقّ  الصــحابة لمــن يعتقــد أنَّ 

ــاسٍ   :فمــن ذلــك حــديث هــذا لفظــه ،علــيهم ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ   :وَقَ

اسٍ  يَـا ابْـنَ  :فَقَـالَ ليِ  ،مَاشَيْتُ عُمَـرَ بْـنَ الخْطََّـابِ يَوْمـاً  مَـا  ،عَبَّـ

ــةً  ــتِ خَاصَّ ــلُ الْبَيْ ــتُمْ أَهْ ــنكُْمْ وَأَنْ ــوْمَكُمْ مِ ــعَ قَ ــتُ ؟ مَنَ لاَ  :قُلْ

ــالَ ، أَدْرِي ــي أَدْرِي :قَ ــالُوا ،لَكِنِّ ةِ فَقَ ــالنُّبوَُّ ــلْتُمُوهُمْ بِ ــمْ فَضَ كُ  :إنَِّ

ةِ لمَْ يُبْقُــوا لَنَــا شَــيْئاً  لاَفَــةِ مَــعَ النُّبُــوَّ وَإنَِّ أَفْضَــلَ  ،إنِْ فَضَــلُونَا بِالخِْ

ــدِيكُمْ  ــيبَينِْ بأَِيْ ــيكُمْ  ،النَّصِ ــةً فِ ــا إِلاَّ مجُتَْمِعَ ــا إِخَالهَُ ــلْ مَ وَإنِْ  ،بَ

 .ىٰ هذا آخر لفظه في المعن . رَغْمِ أَنْفِ قُرَيْشٍ  نَزَلَتْ عَلىَٰ 

م عنـد ذكـر يـوم السـقيفة مـا أجمـع عليـه البخـاري وقد تقدَّ 

ــلم في صــحيحيهما مــن أنَّ  ة كــانوا في كافَّــبنــي هاشــم  ومس

ــاً  ــة تبع ــليٍّ  الخلاف ــلىٰ  ، لع ــين ع ــتحقاق تقدُّ  ومجتمع ــه اس م

ــ ،علــيهم ــوأنَّ ــا بكــر حتَّ ــد مــنهم أب ــايع أح ــطرَّ  ىٰ ه مــا ب  إلىٰ  اض

ــاً  ــة كره ــه البيع ــاصر ل ــدم الن ــأيّ  ،أو لع ــيعة  ف ــب للش ن إذن

بــن  عــليِّ  مين عــلىٰ اعتقــدوا أو اعتقــد أحــد مــنهم ضــلال المتقــدِّ 

لـــماء الأربعـــة المـــذاهب وقـــد شـــهد ع أبي طالـــب 

 ؟بتصديقهم واعترفوا لهم بمثل ذلك

الموصـوف مـا هـو موجـود  ىٰ ومن طريـف مـا رووه في المعنـ

ـــة  ـــة الاختلاطي ـــروف بترب ـــاط المع ـــب بالرب ـــة الكت في خزان

ــن رقٍّ  ــة م ــداد في ورق ــن بغ ــربي م ــآخره  بالجانــب الغ ــقة ب ملص

كتــاب أعــلام الرســول تــأليف المــأمون مــن خلفــاء بنــي 

 ىٰ ال ســـنة إحـــدتـــاريخ الكتـــاب المـــذكور شـــوّ و ،اسالعبّـــ

ــن مــروان :مــا نســخته ،وخمســين ومــائتين عــن  ،عــن الحكــم ب

اب نازلـة قـام لهـا نزلـت بعمـر بـن الخطّـ  :قـال ،جبير بن حبيب

ــوا ــريح وتعظ ــمّ  ،وقعــد وت ــ: قــال ث ــا معش ــاجرينـي ــا  ،ر المه م

 ،أنـت المفـزع والمــترع ،يـا أمـير المـؤمنين :فقـالوا ؟عنـدكم فيهـا

ــوا   :قــال فغضــب ثــمّ 
ُ
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اكم  وإيّــا واالله إنيّ أمَــ، ]٧٠: الأحــزاب[ �ق

 :فقـــالوا ]]١٢٨ص /[[، لنعـــرف ابـــن بجـــدتها الخبـــير بهـــا

وهـل  ؟ل بي عنـهعـدَ يُ  ىٰ وأنّـ :قـال، ك أردت ابـن أبي طالـبكأنَّ 

ــهطفحــت حــرَّ  ــالوا؟ ة بمثل ــ :ق ــهل ــت إلي ــاتَ  :قــال، و بعث  هيه

ــول االله  ــن رس ــة م ــم ولحم ــي هاش ــن بن ــمخ م ــاك ش  هن

ــرة ــؤت ،وأث ــم ي ــن عل ــه و ىٰ م ــأتي] لا[إلي ــه ،ي ــا إلي ــوا بن ، امض

ــ أ فأنصــفوا وأفضــوا نحــوه وهــو في حــائط لــه عليــه تبــان يتوكَّ

ــلىٰ  ــول ع ــو يق ــحاته وه َكَ   :مس ــ�ْ
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، ودموعــه تجــري  ]٣٨ - ٣٦ :القيامــة[ � ىٰ ف

ــلىٰ  ــهخدَّ  ع ــه ،ي ــوم لبكائ ــأجهش الق ــمّ  ،ف ــكنوا ث ــكن وس  ،س

عمــر  ىٰ فلــو ،فأصــدر إليــه جوابهــا ،وســأله عمــر عــن مســألته

فقـال ، كقومـ ىٰ ولكـن أبـ واالله لقـد أرادك الحـقّ  :قـال يديه ثمّ 

 يـَوْمَ ، خفض عليـك مـن هنـا ومـن هنـا ،يا أبا حفص«: له
�
إِن
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 .ما ينظر من ليلأظلم وجهه كأنَّ 

ـهـذا يُ  :قال عبد المحمـود ح لأهـل التوفيـق والتصـديق وضِّ

ــون أنَّ  أنَّ  ــانوا يعرف ــحابة ك ــر والص ــليَّ  عم ــ ع ــن أبي طال ب ب

  ّــق ــق بــالأمر عــلىٰ  أح ـ ويكشــف أنَّ   ،التحقي   اعلي�ـ

ــ كــان عارفــاً  ــأو ،ه مظلــومأنَّ  نَّ أو ،د عمــر بيــوم القيامــةه يتهــدَّ نَّ

 عمــر يعلــم ذلــك ولا يســهل عليــه تــرك الخلافــة وتســليمها إلىٰ 
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وفي ذلــك مــا يطــول ذكــره  ،بــن أبي طالــب  صـاحبها عــليِّ 

 .من الطرائف والعجائب

ـومن طريف الأمـر أن ي بـن أبي  ب أحـد مـن صـبر عـليِّ تعجَّ

ــب  ــال طال ــة ويق ــة والمنازع ــن المحارب ــ :ع ــف اقتص ر ـكي

ــلىٰ  ــان ع ــار باللس ــوا أنَّ ؟ الإنك ــد عرف ــاء  وق ــن الأنبي ــة م جماع

منازعــة الفراعنــة والملــوك لعــدم  وخلفــاء الأنبيــاء صــبروا عــلىٰ 

 بــن أبي طالــب   كــان عــذر عـليِّ فهـلاَّ  ،الأنصـار والأوليــاء

ــاء ــذر الأنبي ــيائهم كع ــ ؟وأوص ــاهداً  ىٰ وكف ــ ش ــذلك أنَّ ــب  ماَّ ـه ل

ص /[[ معـه وموافقـاً  اعتزل عـن بيعـة أبي بكـر لم يكـن معتـزلاً 

ـــما رووا إلاَّ  ]]١٢٩ ـــه ك ـــل ـــم خاصَّ ـــو هاش ـــاقون  ،ة بن والب

ــون في الآراء ــو ،مختلف ــف يق ــن  ىٰ فكي ــدهم بم ــم وح ــو هاش بن

 ؟عذر أوضح من ذلك وأيّ  ؟خالفهم أو اختلف فيهم

ــواب ــف الج ــن طري ــن  وم ــة م ــور المناقض ــك وظه ــن ذل ع

ــأُ  أعيــان الصــحابة والمســلمين  م اعترفـوا أنَّ ولئـك المســلمين أنهَّ

ـــة  أمســـكوا في بعـــض خلافـــة معاويـــة ويزيـــد عـــن المحارب

ــك فــلا  ،والمجاهــدة بالإنكــار وبــايع كثــير مــنهم ومــع ذل

تجعلـون إمسـاك المسـلمين عــن اسـتمرار محاربـة معاويـة ويزيــد 

بــن أبي طالــب   كــان لعــليِّ فهــلاَّ  ،هماالرضــا بخلافــت عــلىٰ  دلــيلاً 

  ــة لأبي ــرك المنازع ــتمرار ت ــذر في اس ــن الع ــم م وبنــي هاش

بكـر مـا كـان للمسـلمين في تــرك المنازعـة لمعاويـة ويزيـد وبنــي 

 ؟ةميَّ أُ 

التفصــيل مــا رأيتــه في  ومــن طريــف صــواب الجــواب عــلىٰ 

ـهُ لَـ  ب المسـلمينتُ بعض كُ   بيِ طَالـِبٍ ماَّ اتَّصَـلَ بِعَـليِِّ بْـنِ أَ ـأَنَّ

مَا لَهُ لمَْ يُناَزِعْ أَبَـا بَكْـرٍ وَعُمَـرَ وَعُـثماَْنَ كَـماَ نَـازَعَ  :أَنَّ النَّاسَ قَالُوا

ــيرْاً  ــةَ وَزُبَ ــالَ  ؟طَلْحَ ــدِياً  :قَ ــرَجَ مُرْتَ ــادَ  :فَخَ ــمَّ نَ ــلاَةَ « :ىٰ ثُ الصَّ

ـحَابَةُ قَـامَ خَطِيبـاً  ،»جَامِعَةً   ىٰ وَأَثْنـَااللهَ  فَحَمِـدَ  ،فَلَـماَّ اجْتَمَـعَ الصَّ

 :ثُمَّ قَالَ  ،عَلَيْهِ 

مَـا لَـهُ لمَْ يُنـَازِعْ أَبَـا  :بَلَغَنيِ أَنَّ قَوْمـاً قَـالُوا ،يَا مَعَاشرَِ النَّاسِ «

وَإنَِّ ليِ  ؟بَكْــرٍ وَعُمَــرَ وَعُــثماَْنَ كَــماَ نَــازَعَ طَلْحَــةَ وَزُبَــيرْاً وَعَائِشَــةَ 

لهُـُـمْ نُــوحٌ أَ ، أُسْــوَةً  فيِ سَــبْعَةِ أَنْبِيَــاءَ   تَعَــالىَٰ االلهُ فَقَــالَ  ،وَّ

ــهُ  تَصِــ  :مخُْــبرِاً عَنْ
ْ
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َ
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ــتُمْ  ،]١٠ ــإنِْ قُلْ ــاً  :فَ ــانَ مَغْلُوب ــا كَ ــرْآنَ  ،مَ بْتُمُ الْقُ ــذَّ ــدْ كَ وَإنِْ  ،فَقَ

حمَْنِ الثَّــانيِ إِ ، كَــانَ ذَلـِـكَ كَــذَلكَِ فَعَــليٌِّ أَعْــذَرُ  بْــرَاهِيمُ خَلِيــلُ الــرَّ

  ُــول ــثُ يَقُ ونِ   :حَيْ
ُ
ــنْ د  مِ

َ
عُون

ْ
ــد

َ
ــا ت مْ وَم

ُ
�

ُ
ل ِ

َ
ــ�

ْ
�

َ
وَأ

ــريم[ االلهِ  ــتُمْ  ، ]٤٨ :م ــإنِْ قُلْ ــيرِْ  :فَ ــنْ غَ ــزَلهَمُْ مِ ــا اعْتَ ــهُ مَ إنَِّ

ـــهُ رَأَ  :وَإنِْ قُلْـــتُمْ  ،مَكْـــرُوهٍ فَقَـــدْ كَفَـــرْتُمْ  المَكْـــرُوهَ مِـــنهُْمْ  ىٰ إنَِّ

إِذْ  الثَّالـِثُ لُـوطٌ ابْـنُ خَـالِ إبِْـرَاهِيمَ ، تزََلهَمُْ فَعَليٌِّ أَعْـذَرُ فَاعْ 

وْ آوِي إِ�ٰ   :قَـالَ لقَِوْمِـهِ 
َ
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� ]ــود ــتُمْ  ،]٨٠ :ه ــإنِْ قُلْ ــدْ  :فَ ــزَلهَمُْ فَقَ ةٌ وَاعْتَ ــوَّ ــهُ قُ ــانَ لَ كَ

ــرْتُمْ  ــتُمْ وَإنِْ قُ  ،كَفَ ةٌ  :لْ ــوَّ ــمْ قُ ــهُ بهِِ ــنْ لَ ــهُ لمَْ يَكُ  ]]١٣٠ص /[[إنَِّ

ــالْوَصيُِّ أَعْــذَرُ  ــاعْتزََلهَمُْ فَ ــعُ يُوسُــفُ ، فَ ابِ ــالَ  الرَّ ربَ�   :إِذْ قَ

ـْهِ 
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هُ دُعِـيَ إِلىَٰ  :قُلْتُمْ   :وَإنِْ قُلْـتُمْ  ،فَقَـدْ كَفَـرْتُمْ االلهَ ا يُسْـخِطُ غَـيرِْ مَـ إنَِّ

ــيَ إِلىَٰ  ــهُ دُعِ ــخِطُ  إنَِّ ــا يُسْ ــالْوَصيُِّ  االلهَ مَ ــجْنَ فَ ــارَ السِّ فَاخْتَ

ــرَرتُْ   :إِذْ قَــالَ  بْــنُ عِمْــرَانَ  ىٰ وَالخْـَـامِسُ مُوسَــ، أَعْــذَرُ 
َ
ف
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ـهُ فَـرَّ مِـنهُْمْ مِـنْ  :فَـإنِْ قُلْـتُمْ  ،]٢١ :الشـعراء[ �ا� إنَِّ

ــرْتُمْ  ــدْ كَفَ ــوْفٍ فَقَ ــتُمْ  ،دُونِ خَ ــاً  :وَإنِْ قُلْ ــنهُْمْ خَوْف ــرَّ مِ ــهُ فَ إنَِّ

ــادِسُ هَــارُونُ ، فَــالْوَصيُِّ أَعْــذَرُ    :إِذْ قَــالَ  وَالسَّ
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ــتُمْ  ــإنِْ قُلْ ــ :فَ ــعَفُوهُ وَلمَْ يُشْ ــا اسْتَضْ ــمْ مَ ُ ــلىَٰ ـإِنهَّ ــدْ  رِفُوا عَ ــهِ فَقَ قَتْلِ

فُــوا عَــلىَٰ  :قُلْــتُمْ  وَإنِْ  ،كَفَــرْتُمْ  ـُـمُ اسْتَضْــعَفُوهُ وَأَشرَْ قَتْلِــهِ  إِنهَّ

ـــدٌ ، فَـــالْوَصيُِّ أَعْـــذَرُ  ـــابِعُ محُمََّ الْغَـــارِ  إِذْ هَـــرَبَ إِلىَٰ  وَالسَّ

ــاً  ــتُمْ  ،خَوْف ــإنِْ قُلْ ــدْ  :فَ ــافُوهُ فَقَ ــيرِْ خَــوْفٍ أَخَ ــنْ غَ ــرَبَ مِ ــهُ هَ إنَِّ

ُـــمْ  :وَإنِْ قُلْـــتُمْ  ،كَفَـــرْتُمْ  أَخَـــافُوهُ فَلَـــمْ يَسَـــعْهُ إِلاَّ الهَْـــرَبُ  إِنهَّ

ــذَرُ  ــالْوَصيُِّ أَعْ ــاس، »فَ ــال الن ــؤمنين  :فق ــير الم ــدق أم  .ص

 .والعذر الواضح وهذا هو الحقُّ 

ـــيِّ  ـــن نب ـــا رووه ع ـــف م ـــن طري ـــوم  في أنَّ  د هم محمّ

ــليِّ  ــع ع ــدرون م ــلمين يغ ــب  المس ــن أبي طال ــاة  ب ــد وف بع

ــيِّ  ــليَّ نب ــديقهم ع ــن أبي ط هم وتص ــب ب ــن  ال ــره م ــيما ذك ف

 : غدرهم به

ــناَدِهِ  ــابِ المَناَقِــبِ بإِسِْ ــافِعِيُّ ابْــنُ المَغَــازِليِِّ فيِ كِتَ  ،مَــا رَوَاهُ الشَّ

ــالَ  ــيُّ   :قَ ــالَ النَّبِ ــنِ  قَ ــليِِّ بْ ــبٍ  ]]١٣١ص /[[لعَِ أَبيِ طَالِ

 :»ةَ سَتَغْدِرُ بكَِ مِنْ بَعْدِي   .»إنَِّ الأْمَُّ

ــدَ بْــنِ مُوسَــوَمِـنْ كِتَــابِ المَنَ  بْــنِ  ىٰ اقِــبِ تَــأْليِفِ أَبيِ بَكْــرٍ أَحمَْ

بإِسِْـناَدِهِ  ،وَهُـوَ مِـنْ أَعْيـَانِ مخُـَالفِِي أَهْـلِ الْبَيْـتِ  ،مَرْدَوَيْهِ الحَْافِظِ 

فيِ جِنـَانِ  خَرَجْـتُ أَنَـا وَعَـليٌِّ وَالنَّبـِيُّ   :قَـالَ  ،ابْنِ عَبَّاسٍ  إِلىَٰ 

مَـا أَحْسَـنَ هَـذِهِ الحَْدِيقَـةَ «: فَقَـالَ عَـليٌِّ  ،حَدِيقَـةٍ فَمَرَرْنَا بِ  ،المَدِينةَِ 

ثُــمَّ  ،»حَــدِيقَتكُ فيِ الجَْنَّــةِ أَحْسَــنُ مِنهَْــا«: فَقَــالَ ، »االلهِيَـا رَسُــولَ 
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 ىٰ حَتَّـ، »االلهِمَـا أَحْسَـنَ هَـذِهِ يَـا رَسُـولَ «: فَقَـالَ  ،مَرَرْنَا بِحَدِيقَـةٍ 

ــدَائِقَ  ــبْعِ حَ ــا بِسَ ــيُّ فَ ، مَرَرْنَ ــالَ النَّبِ ــةِ «: قَ ــدَائِقُكَ فيِ الجَْنَّ حَ

بَ بِيَـدِهِ عَـلىَٰ  ،»أَحْسَنُ مِنهَْـا  ىٰ حَتَّـ ىٰ رَأْسِـهِ وَلحِْيَتـِهِ وَبَكَـ ثُـمَّ ضرََ

: قَــالَ ، »االلهِ؟مَــا يُبْكِيــكَ يَــا رَسُــولَ «: فَقَــالَ  ،عَــلاَ بُكَــاؤُهُ 

 .»يَفْقِدُونيِ  ىٰ حَتَّ  ضَغَائِنُ فيِ صُدُورِ قَوْمٍ لاَ يُبْدُونهَاَ لَكَ «

ــرَ  ــقٍ آخَ ــنْ طَرِي ــهِ  ،وَرَوَاهُ مِ ــ :وَزَادَ فِي ــيِّ  اإنَِّ عَلِي� ــالَ للِنَّبِ قَ

 :»ــي ــنْ دِينِ ــلاَمَةٍ مِ ــالَ  ،»؟فيِ سَ ــنْ « :فَقَ ــلاَمَةٍ مِ ــمْ فيِ سَ نَعَ

 .» دِينكَِ 

ــود ــد المحم ــال عب ــيئاً  :ق ــب ش ــواريخ والكت ــت في الت  ورأي

ــيَّ  ي أنَّ ـيقتضــ كثــيراً  ــن أبي طالــب  ف لعــليِّ عــرَّ  همنب ــا  ب م

ا وممَّــ ،أمــره إليــه ىٰ جـرت الحــال عليــه وأمــره بالصــبر كــما انتهــ

ن وصـف مـم مـا تقـدَّ  فـاقهم في صـحاحهم عـلىٰ ق ذلك اتِّ صدِّ يُ 

ــيِّ  ــنب ــحابه وأنهَّ ــر أص ــال أكث ــدُّ هم ح ــده ويرت ــون بع ون م يختلف

ر بـن ثـلاث وسـبعين فرقـة وحديثـه مـع عـماّ  م يفترقون إلىٰ وأنهَّ 

فــلا عجــب لــو  ،الاشــتهار حــدِّ  ضــلالهم ينتهــي إلىٰ  سر وأنَّ يــا

ــليُّ  ــان ع ــب  ك ــن أبي طال ــ ب ــنهم في تقيَّ  ]]١٣٢ص /[[ة م

 .ويعرض عنهم

ـدِ الثَّالـِثِ عَـنْ  وَقَدْ ذَكَـرَ مُسْـلِمٌ أَيْضـاً فيِ صَـحِيحِهِ فيِ المُجَلَّ

مَـا هَـذَا لَفْظُـهُ قَـالَ فيِ الحَْـدِيثِ  ،عَـنْ أَبِيـهِ  ،سَـعِيدِ بْـنِ أَبيِ بَـرْدَةَ 

ـماَءِ  فَرَفَعَ رَأْسَـهُ إِلىَٰ  : عَنْ نَبِيِّهِمْ  وَكَـانَ كَثِـيراً مَـا يَرْفَـعُ رَأْسَـهُ  ،السَّ

ــماَءِ  إِلىَٰ  ــتِ النُّجُــومُ «: فَقَــالَ  ،السَّ ــإِذَا ذَهَبَ ــماَءِ فَ النُّجُــومُ أَمَنَــةٌ للِسَّ

ماَءِ مَـا يُوعَـدُونَ  ىٰ أَتَ  نـَةٌ لأِصَْـحَابيِ فَـإِذَا ذَهَبْـتُ وَأَنَـا أَمَ  ،أَهْلَ السَّ

 .» أَصْحَابيِ مَا يُوعَدُونَ  ىٰ أَتَ 

ــه ــاه بألفاظ ــن الحــديث نقلن ــر ،هــذا المــراد م ــن  ىٰ فهــل ت م

ــيِّ  ــد هم إلاَّ نب ــتلاف بع ــطراب والاخ ــيهم بالاض ــهد عل ــد ش  وق

 ؟راً عنهم مكرَّ  بن أبي طالب  وفاته كما ذكره عليُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسحمد بن أ/ بناء المقالة الفاطمية

ــال ]]٤٠٩ص [[ ــا( :ق ــإن قلن ــ إنَّ  :ف ــور اعلي�  ،ىٰ رضي بالش

فيـا الله «:  وهـذا نـاهض بـالجواب وتقريـره. )ةهـذا للتقيَّـ :قـالوا

 .وغير ذلك، » ىٰ وللشور

ــال ــل( :ق ــإن قي ــ :ف ــاراً  مَ فلِ ــرحمن مخت ــد ال ــد  رضي بعب وعب

 ،عنـده منازلـه أن يكـون مخوفـاً  ىٰ وأدنـ ،هالرحمن عنده مـن عـدوِّ 

 . )عليه من ذلك أن لا يكون الغلط مأموناً  ىٰ وأدن

إذ يليــق أن  ،وهــو غلــط ،هــذا آخــر مــا رأيــت مــن الكــلام

وإذا  كـان الأمـر كـذا فقـد حصـل  ،ةللتقيَّـ :قـالوا :يكون تمامـه

 .الجواب

 ؟إلينــا يســيراً   أظهــر مــن الخــلاف شــيئاً وهــلاَّ  :قلنــا( :قــال

ـ  ه النـاس بعـدهخـذ نطق بحرف واحـد بقـدر مـا يتَّ وهلاَّ   ؟ةحجَّ

 .)أو إيقاعاً  وعيداً   ىٰ خلافهم ير ولم يكن بلغ أقصىٰ 

ــواب ــما أنَّ  :والج ــب  ب ــديث متلاع ــذا ح ــه[ه ــد�  ]في ــما  اج ب

مــا  )لوات االله عليـهصـ(ظهـر مـن إنكـار مولانـا أمــير المـؤمنين 

مـا روينـاه بالسـند عـن أخطـب خطبـاء   ومـن التفصـيل ،ىٰ جر

وأخــبرني الشـيخ الإمــام  :ه قـالفإنَّـ ،خـوارزم في كتابـه المناقــب

اظ أبـو النجيـب سـعد بـن عبـد االله فّـين أفضـل الحُ شـهاب الـدِّ 

ــن ــن الحس ــيما ]] ٤١٠ص /[[   ب ــالمروزي ف ــروف ب ــداني المع الهم

الحسـن بـن أحمـد  أخبرنـا الحـافظ أبـو عـليٍّ  ،من همدان كتب إليَّ 

ــن الحــدّ   ،فــيما أذن لي في الروايــة عنــه  اد بأصــفهانبــن الحس

اق بــن عمـرو بــن عبـد الـرزّ  لشـيخ الأديــب أبـو يعــلىٰ أخـبرني ا

ــة ــبعين وأربعمائ ــلاث وس ــنة ث ــراني س ــراهيم الطه ــا  ،إب أخبرن

بــن  ىٰ ثين أبــو بكــر أحمـد بــن موســالإمـام الحــافظ طــراز المحـدِّ 

ــبهاني ــه الأص ــدَّ  ،مردوي ــهاب   :ثنيح ــام ش ــيخ الإم ــال الش ق

ذا بهـ   وأخـبرني :الدين أبو النجيـب سـعد بـن عبـد االله الهمـداني

الحـافظ سـليمان بـن إبـراهيم الأصـبهاني في كتابـه  الحديث عالياً 

ــة إليَّ  ــين وأربعمائ ــمان وثمان ــنة ث ــبهان س ــن أص ــر  ،م ــن أبي بك ع

ــ ــن موس ــد ب ــه ىٰ أحم ــن مردوي ــدَّ  ،ب ــدح ــن أحم ــليمان ب ، ثني س

ــدَّ  ــرازيح ــعيد ال ــن س ــلي ب ــدَّ  ،ثني ع ــح ــدثني محمّ ــن حمي  ،د ب

عــن أبي  ،دمحمّــثني الحــارث بــن حــدَّ  ،ثني زافــر بــن أحمــدحــدَّ 

 ىٰ البـاب يـوم الشـور كنـت عـلىٰ   :قـال ،الطفيل عامر بـن واثلـة

ــنهم ــوات بي ــت الأص ــ ،فارتفع ــمعت علي� ــول افس ــايع «: يق ب

فسـمعت  ،بـه بـالأمر منـه وأحـقّ  الناس أبا بكـر وأنـا واالله أولىٰ 

ــاس كُ  ــع الن ــة أن يرج ــت مخاف ــوأطع ــ اراً فّ ــهم ـيض رب بعض

  لعمـر وأنـا واالله أولىٰ بـايع أبـو بكـر  ثـمّ  ،رقاب بعـض بالسـيف

ـــه ـــالأمر من ـــة أن ]] ٤١١ص /[[  ،ب ـــمعت وأطعـــت مخاف فس

إذن  ،أنـتم تريـدون أن تبـايعوا لعـثمان ثـمّ  ،اراً فّـيرجع النـاس كُ 

 ،عمــر جعلنــي في خمســة أنــا سادســهم إنَّ  ،طيــعلا أســمع ولا أُ 

ــ ــه لي ممَّ ــلاح ولا يعرفون ــل في الص ــرف لي فض ــه لا يع ــن في ا نح

م بــما لا يســتطيع لــو أشــاء أن أتكلَّــيــم االله أو ،شرع ســواء

ـــنهم ـــد م ـــم ولا المعاه ـــربهم ولا عجمه ـــ  ع  رك ردَّ ـولا المش

 .»خصلة منها
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ا الخمسـة أمـنكم أخـو رسـول أيهّـ  نشـدكم بـااللهأُ «: قـال ثمّ 

ي مثـل عمّـ أمـنكم أحـد لـه عـمٌّ «: قـال ،لا :قالوا ،»؟االله غيري

 :الواقـ ،»؟لـب أسـد االله وأسـد رسـوله غـيريحمزة بن عبد المطَّ 

ـ أفيكم من له ابـن عـمٍّ «: قال ،لا  ،»؟ي رسـول االلهمثـل ابـن عمِّ

ن أفــيكم أحــد لــه أخ مثــل أخــي المــزيَّ «: قــال ،لا :قــالوا

ــ ــة في الجنَّ ــع الملائك ــير م ــاحين يط ــالوا ،»؟ةبالجن ــال ،لا :ق : ق

ــول االله « ــي فاطمــة بنــت رس ــل زوجت ــه زوج مث أمــنكم أحــد ل

ــدة نســاء هــذه الأُ ســيِّ  أمــنكم أحــد لــه «: قــال ،لا :قــالوا ،»؟ةمَّ

ـهـذه الأُ    الحسـن والحسـين سـبطي  سبطان مثل ة ابنـي رسـول مَّ

ــالوا ،»؟االله غــيري ــال[ ،لا :ق ــ« :ق ــل مش ــد قت ركي ـأمــنكم أح

ــيري ــريش غ ــالوا ،»؟ق ــال ،]لا :ق ــ« :ق ــد وحَّ ــنكم أح د االله أم

ــبلي ــالوا ،»؟ق ــال ،لا :ق ــلىّٰ « :ق ــد ص القبلتــين  إلىٰ  أمــنكم أح

ــيري ــالوا ،»؟غ ــا ،لا :ق ــر االله بمودَّ « :لق ــد أم تــه أمــنكم أح

ـــيري ـــالوا ،»غ ـــال ،لا :ق ـــد «]] ٤١٢ص /[[  :ق ـــنكم أح أم

أمـنكم أحـد سـكن «: قـال ،لا :قـالوا، »؟ل رسول االله قـبليغسَّ 

ت دَّ أمـنكم أحـد رُ «: قـال ،لا :قـالوا ،»؟فيـه جنبـاً  المسجد يمـرُّ 

ــ ــا حتَّ ــد غروبه ــمس بع ــه الش ــلىّٰ  ىٰ علي ــ ص ــيريـالعص  ،»؟ر غ

حــين  أمــنكم أحــد قــال لــه رســول االله «: لقــا ،لا :قــالوا

خلقـك إليـك  ائتنـي بأحـبّ  هـمَّ اللّ  :ب إليـه الطـائر فأعجبـهرِّ قُ 

فجئـت وأنـا لا أعلـم مـا كـان مـن  ،يأكل معي من هـذا الطـائر

: قـال ،لا :قـالوا ،»؟غـيري ،يـا ربّ  وإليَّ  :قـال ،فـدخلت ،قوله

ي حـين منـّ عـن رسـول االله  أمنكم أحد كـان أعظـم عنـاءً «

ــ ــلىٰ اض ــ طجعت ع ــه بنفس ــه ووقيت ــي ـفراش ــذلت مهجت ي وب

أفــيكم أحــد كــان يأخــذ الخمــس « :قــال ،لا :قــالوا ،»؟غــيري

أحـد كـان   أفـيكم«: قـال[ ،لا :قـالوا ،»؟]وغـير فاطمـة[غيري 

ــاصِّ  ــهم في الخ ــه س ــامِّ  ل ــهم في الع ــيري وس ــالوا ،»؟غ  ،]لا :ق

ـأحـد يُ   أفـيكم«: قال  رسـول سـدَّ   كتـاب االله غـيري حـين  رهطهِّ

ــاجرين جميعــاً  ــواب المه ــماّ  االله أب ــه ع ــام إلي ــين ق ــابي ح ــتح ب ه وف

 ،رســـول االله]] ٤١٣ص /[[يـــا  :اس فقـــالاحمـــزة والعبـّــ

مـا أنــا  : فقـال النبــيُّ  ،سـددت أبوابنـا وفتحــت بـاب عــليٍّ 

ــوابكم ــددت أب ــه ولا س ــت باب ــدَّ  ،فتح ــه وس ــتح باب ــل االله ف  ب

ــالوا ،»؟أبــوابكم ــيكم«: قــال ،لا :ق َّــ  أف  نــوره مــن م االلهأحــد تم

ـــ ـــماء حتَّ ـــال  ىٰ الس ـــرْ�ٰ   :ق
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ق
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ــالوا ،»؟]٢٦ ــمَّ اللّ  :ق ــال ،لا ه ــيكم«: ق ــاج  أف ــد ن ــول  ىٰ أح رس

يـنَ   :حـين قـال  ة غـيريعشـرة مـرَّ  ستّ  االله  ِ
�
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ــدَق ــة[ صَ ــالوا ،»؟]١٢ :المجادل ــمَّ اللّ  :ق ــال ،لا ه ــيكم« :ق   أف

أحـد آخـر   أفـيكم«: قـال ،لا :قـالوا ،»؟ض رسـول االلهأحد غمَّ 

ــول االله  ــد برس ــلىّٰ (عه ــه] االله[ ص ــه وآل ــين وُ  )علي   في عَ ضِــح

 .لا :قالوا ،»؟حفرته غيري

إذ  ،في هــذا البــاب لَ قِــولــيس الغــرض استقصــاء مــا نُ 

 .لاتفي المطوَّ  ه مظانٌّ لذلك وغير

أصــله ولا يليــق   حكــاه عــن أســماء لا نعــرف وذكــر كلامــاً 

 .الكلام]] ٤١٤ص /[[  فرعه من غثِّ 

عـن  اسـتدلَّ  قال مـن قـال ممازحـة مـع أمـير المـؤمنين 

ــواب ــ  الج ــلىٰ وتعلَّ ــيف ع ــؤمنين ولا س ــير الم ــة أم ــه ق ببيع  ،رأس

ــيف ولم يســتوف ــة في الس ــدة الجارودي ــم  ،وقــد أثبــت القاع وله

الحــديث   قــوا بالصــحيح مــنوتعلَّ  ،في هــذا مقامــات ومقــالات

ــ أنَّ   ق القــومرُ مــن طُــ أن ماتــت  وبنــي هاشــم لم يبــايعوا إلىٰ  اعلي�

ــة  ــ ،فاطم ــاس فض ــن الن ــة م ــا وجه ــان له ــليٌّ ـوك  إلىٰ  رع ع

 .مصالحة أبي بكر

ــ[ ــوتعلَّ ــق بأنَّ بــل تنقــل  ،فالجاروديــة تــدفع ذلــك ،اهمه زكّ

 .] بهتعتُّ 

ــ ــ ىٰ أمــير المــؤمنين تعــدّ  بــأنَّ : (قوتعلَّ قــال   ىٰ في مــديحهم حتَّ

ــة ــن طلح ــإنيّ «: لاب ــوك ممَّ ــا وأب ــون أن ــو أن أك ــال االله  لأرج ن ق

ٰ   :تعالىٰ 
َ

� 
ً
وانا

ْ
رٍ مُتَقابلَِِ�  إِخ ُ�ُ� ]٤٧ :الحجر[!«.( 

ومــا الــذي  ،الجاروديــة وهــذا شيء لــو ثبــت مــا ضرَّ  :أقـول

ولكـن الـدعاوي  ؟عـن مجـرم مـن صـفح االله تعـالىٰ  عاقلاً  رُّ ـيض

مقلـو عنـد  ،غـير قاعـدة   والحـديث الهـذر عـلىٰ  ،من غير برهـان

ـــ ـــاب الحميَّ ـــاء  ،ةأرب ـــادي الحي ـــور في ن ]] ٤١٥ص /[[مهج

 .والأنفة

ــيئاً  ــر ش ــ وذك ــؤمنين (ق يتعلَّ ــير الم ــمية أم أولاده  ][بتس

 .) مبأسماء من تقدَّ 

وقــد ســلف  ،ج عنــد أمــير المــؤمنينوذكــر تــزويج مــن تــزوَّ 

 .هذا

في ذلــك بشــجاعة  قــاً متعلِّ  ،ةوأعــاد حــديث أصــحاب الــردَّ 

 .وقد سبق الجواب عنه ،الوالي

ــ بكــون عــثمان عنــدكم أجــبن (ق في شــجاعة مــن ذكــر وتعلَّ

 . )لَ تِ قُ  ىٰ وقد امتنع من نزع الخلافة حتَّ  ،لمن الأوَّ 

ول ؤبـما يـ ىٰ ه مـا درلعلَّـ :والجارودية يقـول لسـانها في ذلـك
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ــه ــال إلي ــر ،الح ــلىٰ والغ ــث ع ــر ويبع ــع في الخط ــك يوق  ام بالمل

 .المتالف

ــ(في كونــه   وأعــاد حــديث عــليٍّ  ــم أنَّ ــل كــان يعل ه يقات

إليـه علـم مـا كــان  رَّ ـوقـد أســ ،النـاكثين والقاسـطين والمـارقين

 ).عليه حكماً  ىٰ اذ أبي موسوهذا لا يشبه اتخِّ  ،يحدث

ومـن  ،المقهـور معـذور وقد سـبق الجـواب عـن هـذا بـما أنَّ 

 .إليه ذلك النبيُّ  رَّ ـا أسجملة م

ــ وذكــر شــيئاً  ــ بكــون االله تعــالىٰ (ق يتعلَّ ــايع  عــلىٰ  ىٰ أثن مــن ب

ــجرة ــت الش ــد كــلام لم أرَ  )تح ــوض فيــه بع إذ الســباب  ،الخ

 .ن يرضاهولسنا ممَّ  ،ةمذاهب العامَّ   البليغ

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

  : مات عليٍّ في شيء من تظلُّ  :فصل ]]٤١ص /[[

ـ ه في كتـاب العقـد وأبـو هـلال العسـكري ذكر ابـن عبـد ربِّ

عقيـب مبايعـة النـاس لـه وذكـر  ل خطـب يفي كتاب الأوا

مـور كانـت أُ «: فمنهـا ،مـهمـن تقدَّ  مه ولعنـه عـلىٰ ه وتظلّ فيها تألمّ 

 .» وكنتم فيها غير محمودين ،كثيراً  ميلاً  ملتم فيها عن الحقِّ 

]  كالـب[وقـام الثالـث  ،رجلانسـبق الـ«: وفي موضع آخـر

رأسـه لكـان  عَ طـِجناحـه وقُ  صَّ ويلـه لـو قُـ ،ه بطنـهكالغيران همُّ 

 .» له خيراً 

ــر ــع آخ ــد تقمَّ «: وفي موض ــةلق ــن أبي قحاف ــها اب ــو  ،ص وه

فقـد وضـع مـن ،  ىٰ القطـب مـن الرحـ  منهـا محـلُّ محـليّ  يعلم أنَّ 

وجعــل نفســه كالقطــب الــذي  ،روطهـعضــ قــدره بإضــافته إلىٰ 

 .»بدونه ىٰ ر الرحلا تدو

لجريـان العـادة  ،لـيس في إضـافته انتقـاص مـن قـدره :قالوا

 .به

كـما جـرت عـادة مـن  ،قد كان ألقـاب أجمـل مـن هـذا :قلنا

 .راد تعظيمهيُ 

 .ليس في تقميصها دليل ظلمه :قالوا

ـ بـلىٰ  :قلنا واعتضـاده بقـرائن  ه،لـورود ذلـك في معـرض ذمِّ

 . خر من كلامهأُ 

ــرائج الراونــدي ــ : وفي خ ــرابي يــتظلَّ  إليــه  ىٰ أت  ،مأع

 ولم يبـقَ  ،المـدر والـوبر تُ مْـلِ ظُ  ،أنا أعظـم ظلامـة منـك«: فقال

ومـا زلـت  ، وقـد دخلـت مظلمتـي علـيهمبيت من العـرب إلاَّ 

 .»قعدت مقعدي هذا ىٰ حتَّ  مظلوماً 

ـــة أُ  ـــروفي خطب ـــد تقمَّ «:  ىٰ خ ـــقيانلق ـــها دوني الأش  ،ص

 ،هــا ضـــلالةوركبا ،ونازعــاني فيهــا فـــيما لــيس لهــما بحـــقٍّ 

ــداها جهالــة ــهما  ،لبــئس مــا وردا ،واعتق ولبــئس مــا لأنفس

ــ  ،مــنهما مــن صــاحبه أ كــلٌّ إذ يتــبرَّ  ،يتلاعنــان في مقــيلهما ،دامهَّ

ــ�ٰ [يــا : يقـول لقرينــه إذا التقيــا
َ
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ــراه]] ٤٢ص /[[ ــن إب ــحاق ب ــو إس ــند أب ــد  يم إلىٰ وأس عب

ــ ــر أنَّ ــن أبي بك ــرحمن ب ــمعه ال ــول ه س ــ«: يق ــول  ضَ بِ قُ رس

  .»يبهذا الأمر منّ  وما من الناس أحد أولىٰ  االله 

ــ وأســند إبــراهيم الثقفــي إلىٰ  مــا «: ه ســمعه يقــولحريــث أنَّ

  .»يوم الناس إلىٰ  رسول االله  ضَ بِ منذ قُ  زلت مظلوماً 

ــ ــن طُ ــرُ وروي م ــيرة أنَّ ــالق كث ــا أوَّ «: ه ق ــو أن ــن يجث ل م

ولم  ،ه لم يـزل الخـلافوهـذا دليـل أنَّـ، »للخصـومة يـوم القيامـة

 .يحصل الرضا الباطني والائتلاف

 .هذا أخبار آحاد :إن قيل

غفــير مــن القبيلــين يحصــل بهــم التــواتر  رواهــا جــمٌّ  :قلنــا

ـــوي ـــ ،المعن ـــو سُ ـــاداً لِّ ول ـــا آح ـــع  م كونه ـــع القط ـــي ترف فه

 .بالائتلاف

كعـدم  ،عدمـه ف دليـل عـلىٰ عـدم اشـتهار الاخـتلا :إن قيل

 .ه دليل عدمهاشهرة معارضات القرآن فإنَّ 

ـــت ـــلاف  :قل ـــلاف بخ ـــتهار الخ ـــن اش ـــع م ـــوف من الخ

 . فافترق الأمران ،المعارضة

ا أهــل غـير أنّــ ،ا قــريشمــا تنكــر منـّ« : ىٰ خـرومـن خطبــة أُ 

ــيَّ  ــت ش ــابي ــانهم بنيانن ــوق بني ــلىٰ  ،د االله ف ــوق ر وأع ــهم ؤف وس

ــناؤر ــيهم ،وس ــا عل ــا ،واختارن ــه أن اختارن ــوا علي ــمَّ اللّ  ،فنقم  ه

ــلىٰ إنيّ  ــتعديك ع ــريش  أس ــ ،ق ــذ لي بحقِّ ــافخ ــدع  ،ي منه ولا ت

ـ ،ظلامتي لهـا  ،يواسـتحلت المحـارم منـّ ،رت قـدريا صـغَّ فإنهَّ

: ، ثــمّ قــال»وســيوف البغــاة؟ ،صــها مــن نــيران الطغــاةخلِّ ألم أُ 

ــا « ــبقني إليه ــة  -س ــي الخلاف ــالاً  -يعن ــدوي اختي ــي والع  التيم

ــ ــبقهما إلىٰ  ،الاً واغتي ــان س ــن ك ــوف  أي ــاعدة خ ــي س ــقيفة بن س

 ؟الفتنــة يــوم الأنــواء إذ تكاثفــت الصــفوف وتكــاثرت الحتــوف

ولم  ؟رهـالإســلام إذ شـمخ أنفــه وطمــح بصــ  خشــيا عــلىٰ وهـلاَّ 

 ،العنــق فـق واعـوجَّ الأُ  ين يـوم بــواط إذا اسـودَّ الـدِّ  يشـفقا عـلىٰ 

تسـير والأسـد  إذا السـهام تطـير والمنايـا ىٰ ولم يشفقا يـوم رضـو

والآذان   بــادرا يــوم العشــيرة إذا الأســنان تصــطكُّ وهــلاَّ  ،تزيــر
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 بــادرا يــوم بــدر إذا الأرواح في الصــعداء ترتقــي وهــلاَّ  ؟تســتكُّ 

ـــدي والأرض مـــن دمـــاء الأبطـــال  والجيـــاد بالصـــناديد ترت

  .»؟ترتوي

ــمّ  ــدَّ  ث ــيِّ  ع ــع النب ــه م ــرَّ  ، وقائع ــأنهَّ وق ــا في عهما ب ما كان

 ]]٤٣ص /[[ : هذا قال الناشي وعلىٰ  .النظارة

ـــف ـــ مْ لِ ـــد مْ ـلَ ـــدر وق ـــور بب    يث

ــو  ــت ق ــا ىٰ متن ــوم إذ بارزوك   الق

ــ ــدا مْ ـولِ ــجيت الع ــوا إذ ش    هرب

  نازلوكــا مْ ـد ولـِـحُــبمهــراس أُ  

   أحجمــوا يــوم ســلع وقــد مْ ـولـِـ

  أســـلموكا مْ ـثبـــت لعمـــرو ولـِــ 

   يـــوم خيـــبر لم يثبتـــوا مْ ـولـِــ

ـــــة أحمـــــد واســـــتركبوك    ابراي

   روا بحنــين وقــدـيحضــ مْ ـولَــ

  صـكوكا صككت بنفسـك جيشـاً  

ـــــدَّ  ـــــت المق ـــــلِّ فأن    ذا م في ك

ـــــ  ـــــه درُّ فللّٰ ـــــاأخَّ  مْ ـك لِ   روك

 : د الموسوي في جملة أبياتوقال محمّ 

    ىٰ لا أنثني خوف قرن عنه يوم وغ

ــلِّ   ــل في ك ــل قات ــل باس ــ ب    اكأفّ

ــاك وفي ــيم هن ــا ت ــاك ي     وقــد طلبن

  د وســلع مــا وجــدناكحُــبــدر وأُ  

ــة ــج البلاغ ــن نه ــمَّ اللّ «: وم ــلىٰ إنيّ  ه ــتعديك ع ــريش  أس  ،ق

ــ ،م قــد قطعــوا رحمـــيفــإنهَّ   وأجمعــوا عـــلىٰ  ،روا آبــائيوكفَّ

ـ  عـت ريقـي عـلىٰ فجرَّ  ،بـه مـن غـيري كنـت أولىٰ  امنازعتي حق�

ــجا ــلىٰ  ،الش ــبرت ع ــ ،ىٰ الأذ وص ــ ىٰ حتَّ ــبيلهالأوَّ  ىٰ ـمض  ،ل لس

ــا إلىٰ  وأدلىٰ  ــ به ــلان بع ــاً  ،دهف ــا عجب ــتقيلها في  في ــو يس ــنما ه بي

ها في حـــوزة فصـــيرَّ  ،إذ عقـــدها لآخـــر بعـــد وفاتـــه ،حياتـــه

ــا ،خشــناء ــظ كلمه ــ ،يغل ــن مسُّ ــا ،هاويخش ــار فيه ــر العث  ،ويكث

ــا ــذار منه ــ ،والاعت ــ ىٰ حتَّ ــة  ىٰ ـإذا مض ــا في جماع ــبيله جعله لس

 اعــترض الريــب فيَّ  ىٰ متــ ،ىٰ فيــا الله وللشــور ، أحــدهمزعــم أنيّ 

ــمــع الأوَّ   ىٰ فصــغ ؟هــذه النظــائر قــرن إلىٰ صرت أُ  ىٰ ل مــنهم حتَّ

أن انتكــث  فقـام ثالــث إلىٰ  ،ومـال آخــر لصــهره ،رجـل لضــغنه

ــه ــه ،فتل ــا بطنت ــت به ــي إلاَّ  ،وكب ــما راعن ــاس إليَّ ف ــرف   والن كع

ــبع ــماَّ  ،الض ــةفل ــت طائف ــت نكث ــت أُ  ، نهض ــرومرق ــ .ىٰ خ ا أمَ

يـام وق ،لـولا حضـور الحـاضر ،ة وبـرأ النسـمةوالذي فلق الحبَّـ

ــ وا  يغــارُّ العلــماء ألاَّ  ومــا أخــذ االله عــلىٰ  ،ة بوجــود النــاصرالحجَّ

ــلىٰ  ــ ع ــالمكظَّ ــوم ،ة ظ ــغب مظل ــلىٰ  ،ولا س ــا ع ــت حبله  لألقي

ــا ــأس أوَّ  ،غاربه ــا بك ــقيت آخره ــاولس ــاكم  ،له ــتم دني ولألفي

ونحــو ذلــك ذكــر في خطبتــه ، »أوهــن عنــدي مــن عفطــة عنــز

 .الشقشقية وغيرها

 : تذنيب ]]٤٤ص /[[

ــا ــند ص ــانأس ــد العرف ــف  أنَّ   حب مراص ــعود حل ــن مس اب

 ،ولا صـاحباك الحـقِّ  واالله مـا أنـت عـلىٰ  :رة عـثمان فقـالـبحض

ــئت فــدع ،فــإن شــئت فــاضربني ــإنيّ  ،وإن ش ــيَّ ف   ســمعت النب

 ــول ــليٌّ «: يق ــقِّ  ع ــع الح ــيره م ــع غ ــل م ــل  ،والباط والوي

 .ةفضربه أربعين درَّ  ،»لعيون تظلم عيناً 

ــد ا ــمه عب ــر اس ــو بك ــون أب ــلاَّ والعي ــر ،تل ــثمان ،وعم  ،وع

 .ايعني بذلك علي� » يظلمون عيناً «

*   *   * 

 :فصل]] ١١٠ص [[

عنــد بيعــة النــاس  وقــد علمــت احتجــاجهم بســكوت عــليٍّ 

 .لأبي بكر

 :منها، ه في مواضعمع ما سلف من الجواب قد طلب حقَّ  :قلنا

ونحوه  ،»دبمحمّ  نحن واالله أولىٰ «: حديث سعد بن قدامة في قوله

 ،»ما أسرع ما نقضتم«: ه قال لهموفي حديث مخول أنَّ  ،يلكلام طو

 ،رب عنقهـدوه بضالبيعة توعَّ  ىٰ  أبماَّ ـل :وفي حديث إسحاق وغيره

فدخل مع الناس  ،الإسلام وخاف علىٰ  ،جماعة من العرب ارتدَّ  ثمّ 

 .رواه الواقدي ،بوساطة عثمان

ـــاهرة  ىٰ ورأ ـــتن ش ـــياف الف ـــاد  ،أس ـــواهد الفس وش

 :مورم سكوته فسببه أُ لِّ سُ ولئن  ،ظاهرة

ــا]] ١١١ص /[[ ــذين  :منه ــافقين ال ــن المن ــة م ــو المدين حش

ــ وقــد وثبــوا  ،وينتهــزون الفرصــة ،ون الأنامــل مــن الغــيظيعضُّ

ــةوتهيَّ  ــوا للفتن ــولهم ،ئ ــن ح ــرب وم ــداد الع ــك ارت ــق ذل ،  وواف

ــماَّ ـلابــن دودان لــ وقــد قــال  : مهم عليــهب مــن تقــدُّ  تعجَّ

ت عليهـا نفـوس س قـوم وشـحَّ كانت أثـرة سـخت عنهـا نفـو«

 عـلىٰ  نحملهـم مـن الحـقِّ  ىٰ ا محـن البلـوفـإن ترتفـع عنـّ ،آخرين

فـــلا تـــذهب نفســـك علـــيهم  ىٰ خـــروإن تكـــن الأُ  ،محضـــه

 .»القوم الفاسقين علىٰ  ولا تأسَ حسـرات، 
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ع فضــيَّ  اكــان وصــي�  : قــالواماَّ ـللخــوارج لــ وقــال 

ــيَّ  ــ«: ةالوص ــر عنّ ــتم الأم ــرتم وأزل ــتم كف ــ ،يأن ــيس ع  لىٰ ول

ــياء الــدعاء إلىٰ  ــهم الأوص ــنصِّ  ،أنفس ــن ذلــك ب  لغنــائهم ع

ــيهم أنــت  :وقــال ،علــماً   وقــد نصــبني النبــيُّ  ،الأنبيــاء عل

 .» ولا تأتي ىٰ ؤتبمنزلة الكعبة تُ 

ــليٍّ  ىٰ وقــد رو ــاني قــول ع ــن ه ــن شريــح ب  إنَّ «: الشــعبي ع

ــيِّ  ــن نب ــدي م ــداً  عن ــيس لي أن أُ  االله عه ــوا ل ــو خزم ــه ول خالف

ــي ــماَّ  ،أنف ــدي بفل ــكت ي ــر مس ــع لأبي بك ــماَّ  ،وي ــدَّ فل ــوم   ارت ق

ورأيــت  ، يبيــد الإســلامفبايعــت لــئلاَّ  ،خشــيت ثلمــة الإســلام

 .» ام قلائلذلك أعظم من فوت ولاية أيّ 

قـال  اعلي�ـ أنَّ   ،وهـو مـن أكـبر ثقـاتهم ،الـبلاذري ىٰ وقد رو

ــر ــاً «: لعم ــب حلب ــطره احل ــك ش ــا حرَّ  ،ل ــلىٰ واالله م ــك ع  ص

 .»رك غداً ؤمِّ  ليُ إمارته اليوم إلاَّ 

ــراهيم بطــريقين ىٰ ورو ـ أنَّ  إب قــال لبريــدة ولجماعــة  اعلي�ـ

ــايعوا«: خــر أبــوا البيعــةأُ  وني أن يأخــذوا مــا هــؤلاء خــيرَّ  إنَّ  ،ب

 .» الناس ق أمر المسلمين ويرتدَّ فرِّ قاتلهم وأُ أو أُ  ،ليس لهم

 .هذه ونحوها أخبار آحاد :إن قالوا

 .فتواترت فيه ،ىٰ فقت معناتَّ  :قلنا

ــ :بهــذا يبطــل مــا قــالواو فــلا  ،ه كــان يعلــم بوقــت وفاتــهإنَّ

ــ ــجاعتهلتقيَّ  ىٰ معن ــرط ش ــع ف ــه م ــ ،ت ــكوته إمَّ ــي س ــلان فف ا بط

 .أو اعتقاده في ذلك الوقت عدم خلافته ،عصمته

ــا ــتصُّ  :قلن ــه لا يخ ــوف بنفس ــلىٰ  ،الخ ــل ع ــل يَّ ذرّ  ب ــه وأه ت

ــ ،هولايتـه وذهـاب ديــن نبيِّـ ه وإن علـم بسـلامته لم يــأمن مـع أنَّ

ــ ــهم ــروح بدن ــينه ،ن ج ــه وش ــل ألم ــذي  ،وتطوي ــره ال ــن أث وم

 مـا أعلمـه النبـيُّ  أنَّ  عـلىٰ  .قتلـه ة به ما يـوفي عـلىٰ يلحقه من المذلَّ 

ـ قـاً من بقائـه كـان متعلِّ   عـلىٰ  .ه عـن القـوم ومداراتـهبعلمـه بكفِّ

ــ ــفِّ أنَّ ــارض بك ــيِّ  ه مع ــده ]] ١١٢ص /[[ النب ــل بل ــن أه ع

ــه إلىٰ  ــه وهرب ــاره ودار هجرت ــ ،غ ــذا كلُّ ــدُّ ه ــع تق ــد االله ه م م وع

 .هين كلِّ الدِّ  ه ببقائه وإتمام دعوته وإظهاره علىٰ لنبيِّ 

التمســوا  ،اتركــوني«: عــلي للبيعــة فقــال بَ لِــطُ  :قــالوا

 .»يتم غيري أسمعكم وأطوعكم إن ولَّ فإنيّ  ،غيري

 ،اتهم في الإقبـال عليـهما قال ذلـك ليختـبر صـدق نيـّإنَّ  :قلنا

 . فلا فائدةإلاَّ و ،فإن رآه التزم بما طلبوه

 : تذنيب

 ،اصرواه ســعد بــن أبي وقّــ  ،»معــه والحــقُّ  مــع الحــقِّ  عــليٌّ «

 مُّ وأُ  ،وعائشــة ،وأبـو ســعيد ،الأشــعري ىٰ وأبــو موسـ ،وحذيفـة

 .مةلَ سَ 

عمــوم  عــلىٰ  فــلا تــدلُّ  ،فهــي جزئيـة ،هــذه مهملــة :إن قيـل

 .الكون مع الحقِّ 

ة والألــف يَّــالشخصــية كالكلّ  ر في المنطــق أنَّ قــد تقــرَّ  :قلـت

ولـــو كانــت خبريــة لم يكـــن  ،للاســتغراق م في الحــقِّ والــلاّ 

 .بالذكر فائدة لتخصيص عليٍّ 

ـــت ـــيص  :إن قل ـــه تخص ـــيس في ـــذكر ل ـــيص بال التخص

 .بالحكم

ة وبقيَّـــ وقــد اشـــترك في الحكــم النبــيُّ  ،متســلَّ  :قلــت

ــومين ــيه ،المعص ــواترت معاص ــن ت ــرج م ــ ،وخ ــد عُ في  فَ رِ وق

ــه ــلىٰ  .باب ــديث أنَّ  ع ــث دار«:  في الح ــه حي ــدور مع ــذا ، »ي وفي ه

 .وهو المطلوب ،برهان الحصر

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ـــ أنَّ : الســــابع]] ٧٠٥ص [[ يــــوم  احــــتجَّ   اعلي�ـ

 ه المســتحقُّ جٍ بــينَّ فيهــا أنَّــجَــالصــحابة بحُ  عــلىٰ  ىٰ الشــور

ــه ــديث مش ــك في ح ــوله، وذل ــن رس ــن االله وع ــب ع ور للمنص

ـــول في كُ  ـــمنق ـــ ]]٧٠٦ص [/[ب تُ ـــن السِّ ـــواريخ م يرَ والت

ــ ــريقين أنَّ ــرُّ  ه الف ــياء وأق ــن أش ــدهم ع ــا، يُ ناش ــمّ وا به  ىٰ س

ه المخصـوص بهـا أنَّـ ة عـلىٰ ج دالَّـجَـهـا حُ حديث المناشـدة، وكلُّ 

 .الرسول من بينهم بنصِّ 

ـــره  ]]٧٠٧ص [/[ ـــا ذك ـــو م ـــذٍ لا يخل ـــن  وحينئ م

ــ ــاً ع ــوص واقع ــك النص ــه بتل ــس  لىٰ احتجاج ــا في نف ــة م موافق

ريــق الــذي يجـب ســلوكه، فيكــون  والطالأمـر ومــا هــو المتعـينَّ 

ــ ــبطلاً  ]]٧٠٨ص [/[ امحق� ــه م ــن خالَف ــون م ــه ويك ــا قال . في م

ه وأنَّـ فإن كـان الأمـر كـذلك وجـب أن يكـون الخلافـة بـالنصِّ 

ــو الإمــام ــيره، فيكــون ه ــه دون غ ــن . المنصــوص علي وإن لم يك

ا ذكـره مـردوداً ويكـون ذلـك الأمر كـذلك وجـب أن يكـون مـ

ــ منـه خلافـاً عـلىٰ  مـا لـيس لـه، فيلــزم  ىٰ عـه ادَّ االله ورسـوله؛ لأنَّ

خروجــه عــن العدالــة وثبــوت فســقه، وذلــك باطــل بالإجمــاع؛ 

ــلِّ  ــد الك ــه عن ــوت عدالت ــا ادَّ لثب ــون م ــاه ، فيك ــع ــو  ،احق� وه

 .المطلوب

ـــويُ  رجـــلاً مـــن  د ذلـــك مـــا روي في ذلـــك اليـــوم أنَّ ؤيِّ

لـو سـمع النـاس منـك يـوم السـقيفة مـا قلتَـه في  :الأنصار قال
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ــا بكــر ــاس أب ــا بــايع الن ــا كنــت «: فقــال . هــذا اليــوم لم م

ــول االله لأُ  ــليّ رس ــجّ  خ ــرج إلىٰ  ىٰ مس ــه وأخ ــقيفة  بثوب الس

يـوم  أنَّ  نازع في سـلطانه قبـل تغسـيله ودفنـه، ومـا كنـت أظـنُّ أُ 

ــ ن عــدولهم مــ أنَّ  وفيــه دلالــة عــلىٰ . »ةالغــدير تــرك لأحــد حجَّ

 .البيعة تشهّياً لا أصالة في الدين إلىٰ  النصِّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

ــليٍّ []] ١١٥٢ص [[ ــة ع ــ  منازع ــتيفاء حقِّ ــومَ لاس ه الق

 :]الإسلام وتركه للجهاد غيرةً علىٰ 

ــت ــإن قل ــلىٰ : ف ــلىٰ  فع ــبُ ع ــذا الواج ــب  ه ــاحب المنص ص

في الأمــر وإظهــاره الــدعوة،  الإنكـار وإظهــار الغضــب والقيــام

 .ما فعلوه كان صواباً   لم يفعل ذلك علمنا أنَّ فلماَّ 

ــت ــلُّ : قل ــذي رواه الك ــلىٰ واتَّ  ال ــان ع ــق الفريق ــ ف ــه أنَّ ه نقل

  َونــازع في الأمــر ]] ١١٥٣ص /[[ فعــل جميــع مــا ذكــرت

 وأبلـغ في الاحتجــاج والإعـذار والإنـذار، فلــماَّ  واحـتجَّ  ىٰ عـوادَّ 

ولا نــاصراً جلــس في بيتــه واعتــزل القــوم كــما  لم يجــد لــه تابعــاً 

 .رَق الإسلام والأخبار المتواترة من جميع فِ يرَ وردت به السِّ 

ــت ــإن قل ــ: ف ــانإنَّ ــو ك ــلىٰ  - ه ل ــون ع ــا تقول ــوفاً  - م موص

ة والنجـدة ومــع ذلـك كــان ة والبـأس والقــوَّ بالشـجاعة والشــدَّ 

وهـم كـانوا   د بنـي هاشـم بعـد النبـيِّ صاحب القرابة وسيِّ 

ـفلِــمَ ة وسُـمعة وبـأس ولي قـوَّ جماعة أُ  ه وبـايع سـكت عـن حقِّ

وقـادر  ه صـاحب الحـقِّ القوم ولم يجاهد معهـم، مـع اعتقـاده أنَّـ

ما تـرك ذلـك لمـا ه إنَّـ لم يفعل ذلـك علمنـا أنَّـه؟ فلماَّ أخذ حقِّ  علىٰ 

 .هم عليه من الحقِّ 

جـزاً أهل بيتـه ع نفسه وعلىٰ  ما ترك ذلك خوفاً علىٰ ه إنَّ إنَّ : قلت

 جـاءه ماَّ ـالإسلام وحميةً، ولهذا ل وصبراً واحتمالاً وغيرةً علىٰ  ةً وتقيَّ 

الأمر عفواً قام فيه وجاهد أعداءه ومخالفيه كـما هـو المشـهور مـن 

 .ع الناكثين والقاسطين والمارقينحروبه م

ــت ــإن قل ــن : ف ــفته م ــما وص ــو ك ــاجزاً وه ــون ع ــف يك كي

 ة والشجاعة والأعوان؟البأس والشدَّ 

ــت ــ :قل ــثمان؛ فإنَّ ــارض بواقعــة ع ــك مع ــد عــن ذل ه قع

ـــنصــ ــلَ قُ  ىٰ رته حتَّ ــدها ولم  تِ وهــو يشــهد الواقعــة وحــاضراً عن

ــ ــاً وتقيَّ ــه خوف ــان ترك ــإن ك ــه، ف ــع عن ــه ولم يمن ــيكن ينصر ةً فل

ــة ــع الجماع ــه م ــذلك حال ــال الأوَّ . ك ــو في الح ــف لا؟ وه ل وكي

ولئــك وظهــور كلمـتهم وكثــرة أعــوانهم في زمـان إقبــال دولـة أُ 

ــوق ة أتباعــه، وفي الحــال الثــاني كــان الأمــر بــالعكس، بــل هــو لَّ

ـــ ما ينظــرون إليـــه كــان صــاحب الوقـــت وجميــع النــاس إنَّ

ــ ــه؛ لأنَّ ــن رأي ــدرون ع ــلام ويص ــل الإس ــذٍ في أه ــن يومئ ه لم يك

ـأحـد إلاَّ  ق منـه العجــز  وهـو عـارف بتقديمـه عليـه، فلـم يتحقَّ

في منــه العجــز  ولا يصــحُّ  - كــما زعمــت - رة عــثمانـعــن نصــ

 .ة أبينل، بل هناك العجز أظهر والتقيَّ الحال الأوَّ 

 .ه تركه لا للعجزإنَّ : فإن قلت

ـــا[ ـــرين لازم :]قلن ـــد الأم ـــ: فأح ـــثمانإمَّ ـــتحقاق ع  ا اس

ــليٍّ ]] ١١٥٤ص /[[ ــرك ع ــل أو ت ــه،   للقت ــب علي ــا وج م

مـا  ة عـلىٰ للعجـز والتقيَّـ] إلاَّ [وكلاهما لا تقـول بـه، فـلا يكـون 

ــف  ــذهبك، فكي ــيه م ــا وتُ يقتض ــاره هن ــتخت ــمَّ نكِ ــك  ؟ إنَّ ره ثَ ذل

 .ىٰ لك محض التشهّي والقول بالهو

*   *   * 

   :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ـــليٍّ ]] ١١٨ص [[ ـــن ع ـــماعيل ب ـــهل إس ـــو س ـــر أب  وذك

ــه ــاب التنبي ــر كت ــوبختي في آخ ــا : الن ــيراً م ]] ١١٩ص /[[وكث

عون: يقـول خصـومنا ـ مـن الـنصِّ  لـو كـان مـا تـدَّ عــاه  احق� لادَّ

 . النبيِّ  بعد مضيِّ   عليٌّ 

عيـه فيقـيم نفسـه مقـام مـدَّ ك: فيقال لهم  يحتـاج إلىٰ  عٍ يـف يدَّ

ــلىٰ  ــهود ع ــيِّ  ش ــول النب ــوا ق ــم لم يقبل ــواه وه ة دع ــحَّ ،  ص

فـه عـن بيعـة أبي بكـر ودفنـه فكيف يقبلون دعـواه لنفسـه، وتخلُّ 

ــير أن يُ  فاطمــة  ــفهم جميعــاً خبرعــرِّ مــن غ ــا حتَّ ــا  ىٰ ه دفنه

ه لم يرضَ  أدلّ دليل علىٰ  اسـر�   .بما فعلوه أنَّ

أعطـوه بعـض : فلِمَ قبلهـا بعـد عـثمان؟ قيـل لهـم: فإن قالوا

حـين قبـل   ما وجب له فقبلـه، وكـان في ذلـك مثـل النبـيِّ 

 .فة قلوبهمالمنافقين والمؤلَّ 

ـــهم الحجّــاج ولـــزمتهم  -وربَّــما قـــال خصــومنا  إذا عضَّ

ـة في  ــه لا بــدَّ مــن إمــام منصــوص عليــه، عــالم بالكتــاب الحجَّ أنَّ

ــنَّة، مــأمون علــيهما، لا ينســاهما ولا يغلــط فــيهما، ولا  والسُّ

ل عليـه  تجـوز مخالفتـه، واجـب الطاعــة بـنصِّ  فمـن هــو : -الأوَّ

 ونا عليه؟وه لنا ودلُّ هذا الإمام سمُّ 

هـذا كـلام في الأخبـار وهـو انتقـال مـن الموضـع : فيقال لهم

ــول إذا الــذي تكلَّ  ــه العق ــا فــيما توجب ــما تكلَّمن ــا إنَّ ــه، لأنّ ــا في من

 عــلىٰ  ، وهــل يجــوز أن لا يســتخلف ويــنصَّ  النبــيُّ  ىٰ مضـــ
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ــا  ــة فعلين إمــام بالصــفة التــي ذكرناهــا؟ فــإذا ثبــت ذلــك بالأدلَّ

ــلِّ  ــين الإمــام في ك ــن ع ــيش ع ــيهم التفت ــل  وعل ــن قِبَ ـــر م عص

الآن مــن  وهــم  عــليٍّ  عــلىٰ  الأخبــار ونقــل الشــيعة الــنصَّ 

مـا هـم عليـه يوجـب  الكثـرة واخـتلاف الأوطـان والهمـم عـلىٰ 

ــنصَّ  عي ال ــدَّ ــة ت ــإزائهم فرق ــيس ب ــيماّ ول ــل لاس ــم والعم  العل

ــيِّ  ــد النب ــل بع ــليٍّ   لرج ــير ع ــما  غ ــونا ب ــإن عارض ، ف

ــين،  ــن المبطل ــيرهم م ــت وغ ــحاب زرادش ــه أص عي ص /[[يدَّ

ــم]] ١٢٠ ــل له ــيِّ : قي ــات النب ــزمكم في آي ــة تل ــذه المعارض  ه

  فــإذا انفصــلتم بشـــيء فهــو فصــلنا لأنَّ صــورة الشــيع في

ــارفون  م لا يتع ــإنهَّ ــرة ف ــلمين في الكث هــذا الوقــت كصــورة المس

ــيعة  ــار الش ــل أخب ــذلك ب ــوا ك ــب أن يكون ــلافهم يج وإنَّ أس

ــه لــيس معهــم دولــة ولا ســيف ولا رهبــة ولا رغبــة  أوكــد لأنَّ

ــ ــة أو حم ــة أو رهب ــة لرغب ــار الكاذب ــل الأخب ــما تنق ــا وإنَّ ل عليه

ــار الشــيعة شيء مــن ذلــك، وإذا صــحَّ  ــيس في أخب بالــدول، ول

صـحَّ بمثـل   عـليٍّ  عـلىٰ   مـن النبـيِّ  بنقل الشيعة النصَّ 

 الحســن ومــن الحســن عــلىٰ  عــلىٰ  مــن عــليٍّ  ذلــك نقلهــا الــنصَّ 

الغائـب  ، ثـمّ عـلىٰ الحسـن بـن عـليٍّ  إمام إمـام إلىٰ  الحسين ثمّ علىٰ 

الثقـــات  أبيــه الحســن ، لأنَّ رجـــال الإمــام بعــده 

ــاب كلَّ  ــة، وغ ــه بالإمام ــهدوا ل ــد ش ــم ق ــلطان  ه لأنَّ الس

ل بمنازله وحرمه سنتين  .طلبه طلباً ظاهراً، ووكَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

مـا ذكرتمـوه،  فـإذا كـان الأمـر عـلىٰ : فإن قـال]] ٤٢ص /[[

ـــ كـــما  ؤمنين لأمـــير المـــ اوكـــان القـــوم قـــد دفعـــوا حق�

هم عــلىٰ  ، ذلـــك أمــير المـــؤمنين  وصــفتموه، فلِــمَ أقـــرَّ

ــبعهم عليــه الأنصــار والمهــاجرون، ومــا بــال أمــير المــؤمنين  واتَّ

 لم يجاهدهم كما جاهد الناكثين والقاسطين والمارقين؟ 

ذلــك جميــع المســلمين، ولا تــبعهم  لم يقــرّهم عــلىٰ : قيــل لــه

ــاجرين، وإن ــار والمه ــائر الأنص ــه س ــذلك  علي ــراضي ب ــان ال ك

ر في العـدد هـم الأكثـرون، ولـيس ذلـك منهم الجمهـور، والمـؤثِّ 

الضـلال،  الصـواب، بـل هـو في الأغلـب دليـل عـلىٰ  علامة علىٰ 

ُ ا��ــاسِ :  وقـد نطـق بـذلك القـرآن، قــال االله تعـالىٰ 
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 .في آيات يطول بإثباتها الكتاب

ة فـيما ذكرنـاه،  علىٰ ]] ٤٣ص /[[ أنَّ هذا القول وإن كان حجَّ

ته علىٰ  أنَّ أكثـر الخلـق  ىٰ ما وصفناه، ألاَ تـر فالوجود شاهد لصحَّ

، والقليــل مــنهم والأوقــات عصــاة الله تعــالىٰ  مــرور الأيّــام عــلىٰ 

 كلِّ  هّال علىٰ الإخلاص، والجمهور الأكثر منهم جُ  مطيعون له علىٰ 

ن رهم العدد بلا ارتياب، وأهل التصـوُّ ـ، والعلماء قليل يحصحالٍ 

ين والـدنيا والمروءة من بين الخلـق أفـراد، وأهـل المناقـب في الـدِّ 

 .لا معتبر بهم في صحيح الأحكامآحاد؟ فيُعْلَمُ بذلك أنَّ الأكثر 

ــطُّ  ن ق ــتمكَّ ــه لم ي ــ وبعــد فإنَّ ــق متملِّ ــان حــال الخل ك إلاَّ وك

 معه حالهم مـع أبي بكـر وعمـر وعـثمان، وهـذه عـادة جاريـة إلىٰ 

ــة عــلىٰ  إلىٰ  ىٰ آخــر الزمــان، ألاَ تــر وقتنــا هــذا وإلىٰ   اجــتماع الأمَُّ

ــة ــن أبي ســفيان حــين ظهــر أمــره عنــد مهادن  متاركــة معاويــة ب

ــن عــليِّ  ــن أبي طالــب  الحســن ب ــب ــه ، وســكوت الكافَّ ة عن

المنـابر،  عـلىٰ  بـن أبي طالـب  وهو يلعن أمـير المـؤمنين عـليَّ 

ــلىٰ  ــه في الصــلوات، ويضـــرب رقــاب المســلمين ع  ويقنــت علي

 .البراءة منه بالأموال الولاية له، ويجيز علىٰ 

ــل  ــد قت ــه االله، وق ــد لعن ــع يزي ــالهم م ــت ح ــذلك كان وك

 ولــد رســول االله   عــليٍّ ]] ٤٤ص /[[  الحســين بــن

ــب ــدواناً، وس ــماً وع ــه ظل ة عين ــرَّ ــه وق ــاءه  ىٰ وحبيب ــه ونس أهل

هم عــلىٰ  الأقتــاب في  وذراريــه، وهــتكهم بــين المــلأ، وســيرَّ

ــول االله  ــرم رس ــتباح ح ــوات، واس ــ الفل ــة الحَ ة، في وقع رَّ

ة عـن الإسـلام، فلــم  وسـفك دمـاء أهـل الإيـمان، وأظهـر الـردَّ

ـة بنكـيرة، وأطبقـوا عـلىٰ  يجاهره أحـد مـن إظهـار التسـليم  الأمَُّ

 .باع له والانقيادله والائتمام به، والاتِّ 

ــد  ــد يزي ــة بع ــري في الأمَُّ ــر يج ــزل الأم ــه االله(ولم ي ــع  )لعن م

ــ ــي أُميَّ ــارين مــن بن ــلىٰ الجبّ ــذلك  ة ومــروان ع مــا وصــفناه، وك

ــن عهــد آدم  ــورتهم م ــمّيناه،  وإلىٰ  كانــت ص ــن س ــت م وق

ــاس إلىٰ  ومــن بعــدهم إلىٰ  ــما ينظــر الن ــه  الآن، وإنَّ ــن حصــل ل م

ــاه، الاتِّ  ــما ذكرن ــه ك ــادون ل ــلطان، وينق ــة والس ــاق في الرئاس ف

ــلىٰ  ــه ع ــون خلاف ــ ويجتنب ــا بيَّنّ ــن م ــن االله أو م ــان م ــواء ك اه، س

 .جّارة أو كان ظالماً من الفُ الشيطان، أو كان عادلاً في الرعيَّ 
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زون عـن أوليـاء بل قد وجدنا الجمهور في كثير الأحوال يتحيَّ 

، ويخالفون أنبيـاءه، ويسـفكون في العنـاد االله تعالىٰ ]] ٤٥ص /[[

 مون لهم عـلىٰ سلِّ ، ويُ طاعة أعداء االله  لهم الدماء، ويطبقون علىٰ 

الجاهل  ب والناقص الغبيِّ الطوع والإيثار، وربَّما اتَّفق للظالم المتغلِّ 

منيَّتـه فيهـا  له علىٰ  باع، فانقادت الأمُورمن الجماعة الرضا به والاتِّ 

الكامل الحكـيم العـالم،  العادل المستحقِّ  والمحاب، واختلفت علىٰ 

واضطربت عليه الأمُور، وكثرت لـه المعارضـات، وحصـلت في 

 .ولايته الفتن والمنازعات، والخصومات والمدافعات

كثـير مـن أنبيـاء االله  عـلىٰ  ىٰ وقد عـرف أهـل العلـم مـا جـر

لـدعواهم،  والتكـذيب، والـردِّ  ىٰ ذمـن الأ )صلوات االله عليهم(

والاستخفاف بحقوقهم، والانصـراف عن إجـابتهم، والاجـتماع 

 .خلافهم، والاستحلال لدمائهم علىٰ 

بـذلك فـيما قـصَّ بـه مـن نبـأهم في القـرآن،  فأخبر االله تعـالىٰ 

فكـان مـن الأتبـاع للفراعنـة والـنماردة وملـوك الفـرس والـروم 

ن سـمع الكتـاب،  الضـلال، مـا لا يحيـل عـلىٰ  عـلىٰ  ذي عقـل ممَّـ

بــالاجتماع، ولا  فــيعلم بــما شرحنــاه أنَّــه لا معتــبر في الحــقِّ 

ــما مــدار  معتمــد في الباطــل عــلىٰ  ]] ٤٦ص /[[الاخــتلاف، وإنَّ

نـات، لمـا وصـفناه مـن ج والبيِّ جَـالحُ  الأمر في هذين البـابين عـلىٰ 

الضـــلال، والاخـــتلاف والتبـــاين في  وجـــود الاجـــتماع عـــلىٰ 

 .دفعه إلاَّ بالعناد اه، ولا سبيل إلىٰ الصواب بما بيَّنّ ، وىٰ الهد

ا قوله :فصل كما جاهد  فلِمَ لم يجاهدهم أمير المؤمنين : فأمَّ

ذلـك  الناكثين والقاسطين والمارقين؟ فقد ذكر أمير المؤمنين 

أمَـا «: يقـول  فيما تظاهر عنه من الأخبار، فكان من الجواب حيث

ة بوجود الناصر، وما أخذ  واالله، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجَّ

كظَّـة ظـالم، ولا سـغب مظلـوم،  وا علىٰ العلماء أن لا يقارُّ  االله علىٰ 

لها لألقيت حبلها علىٰ   .»غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أوَّ

لـين لعـدم الأنصـار،  أنَّه  فدلَّ علىٰ  إنَّـما تـرك جهـاد الأوَّ

الصـلاح وجاهد الآخـرين لوجـود الأعـوان، وكـان ذلـك هـو 

 .وشرائط حكمته في التدبيرات معلوم االله تعالىٰ  الشامل علىٰ 

*   *   * 

ــر ــألة أُخ ــلىٰ  ىٰ مس ــنصِّ ع ــليٍّ  في ال ــد /  ع ــيخ المفي الش

 ):هـ٤١٣ت (

ـــاقلاني ]] [٢١ص [[ ـــاضي الب ـــألني الق ـــد س ـــد، فق وبع

أمــير المــؤمنين  عــلىٰ [ أخبرونــا عــن أســلافكم في الـنصِّ ]: فقـال

 [ أكثير أم قليل؟ 

فــلا تنكــرون : قليــل، قيــل لكــم: فــإن قلــتم]] ٢٢ص /[[

ــلىٰ  ــؤوا ع ــلىٰ  أن يتواط ــوز ع ــذب يج ــال الك ــذب لأنَّ افتع  الك

 . القليل

فــما بــال أمــير المــؤمنين ســلام : كثــير، قيــل لكــم: وإن قلــتم

ــه لــو  عون أنَّ االله عليــه لم يقاتــل بهــم أعــداءه، لاســيماّ وأنــتم تــدَّ

 !أصاب أعواناً لقاتل

ــ ــاالله الثق ــواب وب ــه]] ٢٣ص /[[ :ةالج ــل ل ــلافنا : قي  -أس

ــيهم افتعــال الكــذب،  في الــنصِّ  -بحمــد االله  ــير لا يجــوز عل كث

لكن لـيس كـلُّ مـن يصـلح لنقـل الخـبر يصـلح للجهـاد، لأنَّـه 

ــين، ولا  ــة، الأم ــير، الثق ــيخ الكب ــبر الش ــل الخ ــلح لنق ــد يص ق

 . يصلح ذلك لضرب السيف

الرجـال،  كثـرة وأيضاً فليست الحروب الدينية موقوفـة عـلىٰ 

جاهد  أنَّ رسول االله  ىٰ المصلحة، ألاَ تر وإنَّما هي موقوفة علىٰ 

وهو في ثلاثمائة وثلاثة عشـر رجلاً، وقعد عن الجهاد يوم الحديبية 

ينيـة وهو في ثلاثة آلاف وستمائة رجل؟ فعلمـت أنَّ الحـروب الدِّ 

 .العدد المصلحة لا علىٰ ]] ٢٤ص [[/ رعية موقوفة علىٰ ـالش

ــ ــال الس ــذ : ائلق ــن أخ ــوده ع ــلحة في قع ــه المص ــا وج فأرن

ة ما ذكرتموهحقَّ   .ه لنعلم بذلك صحَّ

ل ما في هذا أنَّه لا يلزمنـا مـا ذكـرت، لأنَّـه الإمـام : قيل له أوَّ

المعصوم من الخطأ والزلل، لا اعتراض عليه في قعود وقيامه، بـل 

 .ين والدنياأنَّ قعوده لمصلحة في الدِّ  -في الجملة  -يُعلَم 

ثـمّ تبـينَّ بعـد ذلــك بعـض وجـوه المصــلحة، ]] ٢٥ص [[/

فيكون بعض ذلك أنَّه علم أنَّ في المخالفين من يرجع عن الباطـل 

ة ويستبصر الحقِّ  إلىٰ   .، فكان ترك قتله مصلحةبعد مدَّ

ــتلهم  ــوز ق ــؤمنين لا يج ــورهم م ــم أنَّ في ظه ــه عل ــه أنَّ ومن

 . واجتياحهم، فكان ترك قتلهم مصلحة

شــيعته وولــده أن يصــطلموا فينقطــع  عــلىٰ  ومنـه شــفقة منــه

ــة ــام الإمام ــل العــدل . نظ ــه أه ــروف يعرف ــلام مع ــذا ك وه

أنّــا إذا سُــئِلنا  ىٰ ين، ألاَ تــروالمتكلِّمــون، وهــو مــن أُصــول الــدِّ 

ــوح  ــوم ن ــق ق ــن تغري ــل ] [ع ــالح لأج ــوم ص ــلاك ق وه

، والحسـين عنـد االله أعظـم مـن ناقته، وبقاء قاتـل الحسـين 

الجـواب إلاَّ مـا ذكرنـاه مـن المصـلحة، ومـا  ناقة صالح، لم يكـن

 بقاء من بقّاه؟]] ٢٦ص /[[علمه االله من 

 .فلم يأتِ بشيء لذلك

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ه(وأخــــبرني الشــــيخ ]] ٧٧ص [[ أيضــــاً  )أدام االله عــــزَّ

أمــير المــؤمنين  وقــف رجــل مــن بنــي أســد عــلىٰ : لاً، قــالمرسَــ

 ــم : فقــال ــي هاش ــا بن ــيكم ي ــؤمنين العجــب ف ــا أمــير الم ي

ــدّ  ــباً وأش ــون نس ــتم الأعل ــنكم وأن ــر ع ــذا الأم ــدل به ــف ع كي

ــول  ــاً بالرس ــؤمنين  نوط ــير الم ــال أم ــاب؟ فق ــماً للكت وفه

 :» ِّترسـل  ق المجـمِّ يا بـن دودان، إنَّـك لقلـق الوضـين ضـي

ــه مــن أصــهاره  -عــن غــير ذي ســدد ولــك ذمامــة الصــهر  لأنَّ

 -  ُّــق ــرة الم وح ــت أث ــاعلم، كان ــتعلمت ف ــد اس ــألة وق س

ت عليهــا نفــوس قــوم آخــرين  ســخت بهــا نفــوس قــوم وشــحَّ

وهلـمَّ الخطـب في أمـر أبي ) فدع عنـك نهبـاً صـيح في حجراتـه(

ــد أ ــفيان فلق ــروس ــه، ولا غ ــد إبكائ ــدهر بع ــحكني ال ــئس  ض ي

ــان في ذات  ــاولوا الإده ــي وح ـــي وهينت ــن خفض ــوم واالله م الق

، أحملهـم ىٰ إن تنجـر عنـّا محـن البلـواالله وهيهاتَ ذلـك منـّي، فـ

ــقِّ  ــن الح ــلىٰ  م ــر ع ــن الأخُ ــه، وإن تك بْ  ىٰ محض
َ
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ه(قـــال الشـــيخ  وهـــذا القـــول مـــن أمـــير : )أدام االله عـــزَّ

ن  يـل عـلىٰ أدلّ دل المؤمنين  أنَّـه لم تسـتقرّ بـه الـدار ولم يـتمكَّ

من إنفاذ حكم من الأحكـام، وأنَّـه إنَّـما عـدل عـن قـبض فـدك 

ـ ه لضــروب مـن الاستصـلاح، وقـد أبـان عـن ذلـك وترك حقَّ

ــ ــد الخاصَّ ــأيضــاً بكلامــه المشــهور عن : ة، حيــث يقــولة والعامَّ

ــو ثُ « ــا واالله ل ــوراةأمَ ــل الت ــين أه ــت ب ــادة لحكم ــت لي الوس  نيّ

بتــوراتهم، وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين أهــل الزبــور 

ــ ــانهم، حتَّ ــان بفرق ــل الفرق ــين أه ــورهم، وب ــلُّ  ىٰ بزب ــر ك  يزه

ــول ــب ويق ــذه الكت ــن ه ــاب م ــ: كت ــا ربّ، إنَّ علي� ــ اي  ىٰ ـقض

 .»بقضائك

ــه  فــدلَّ عــلىٰ ]] ٧٨ص /[[ ن مــن إنفــاذ غــير مــتمكِّ  أنَّ

 )وآلـه السـلام عليـه(جميـع الأحكـام، وقـد روت الناصـبة عنـه 

بِـمَ : وقـد قـالوا لـه -أنَّه قال حين أُفضــي الأمـر إليـه لقضـاته 

اقضـوا بـما كنـتم تقضـون «: فقـال -نقضـي يـا أمـير المـؤمنين؟ 

، فـدلَّ »تكون الناس جماعـة أو أمـوت كـما مـات أصـحابي ىٰ حتَّ 

ـر القضـاء بمذهبـه في كثـير مـن الأحكـام  أنَّـه  علىٰ  قـد أخَّ

ــ ــتلاف علي ــان الاخ ــين أو لمك ــن المختلف ــتماع م ــر الاج ه وانتظ

 .وجود المصلحة

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

مثــل هــذا لازم لكــم : ولــيس لهــم أن يقولــوا]] ١١٢ص [[

ــن قِ  ــم ــؤمنين ل أنَّ بَ ــير الم ــ  أم ــع أنَّ ــه م ــوص علي ه منص

ــالنصِّ  ر الســقيفة ولا احــتجَّ ـعنــدكم لم يحضــ ــه عــ ب ــن  لىٰ علي م

ـــواطن ـــن الم ـــيره م ـــوطن، ولا في غ ـــك الم ـــه في ذل  رام دفع

ــور ــا ىٰ كالش ــذا  لأنَّ  ،وغيره ــولهم في ه ــا وق ــين قولن ــرق ب الف

ــمــن قِ  الموضــع ظــاهر واضــح لم  لاً أوَّ  أمــير المــؤمنين  نَّ أل بَ

بينــه  ىٰ القــوم، ولا جــر ولا اجتمــع مــع ،ر الســقيفةـيحضــ

ــر ح ــو بك ــاج وأب ــام ولا حج ــة خص ــنهم في الإمام ــوبي  رـض

ــتجَّ  ــازع واح ــم ون ــؤمنين  وخاص ــير الم ــذر أم ــهد، وع واستش

 ــل ــ: إذا قي ــه لم يحض ــما بال ــازعهم؟ ـف ــوم وين ــاج الق ر ويح

ــح ــاهر لائ ــ ،ظ ــلىٰ  ىٰ رأ ه لأنَّ ــوم ع ــدام الق ــن إق ــر  م الأم

الاسـتبداد بـه مـع البـدار  وإطراحهم للعهـد فيـه وعـزمهم عـلىٰ 

ــن الانتفــاع ــه م ــا آيس ــاز لــه م ــه، والانته ــنهم إلي  ص[[/ م

مـا تعقبـه  )صـلوات االله عليـه(ة وقـوي في نفسـه بالحجَّ  ]]١١٣

ـ مــا كــان  هــذا إلىٰ . في الــدين والــدنيا ررـة لهــم مــن الضــالمحاجَّ

لم يفـرغ مـن  ه وأنَّـ، بـه مـن أمـر رسـول االله  متشـاغلاً 

ــزه ــه مــن تجهي ــا وجــب علي ــه إلىٰ  بعــض م ــ ونقل ــه، حتَّ  ىٰ حفرت

ــاتَّ  ــد، وانتظ ــوع العق ــر ووق ــام الأم ــه تم ــل ب ــرص ــة،  ام أم البيع

 ه لم يشـغله عـن الحضـورلأنَّـ ،وليس هذا ولا بعضـه في أبي بكـر

والمنازعــة شــاغل، ولا حــال بينــه وبــين الاحتجــاج حائــل، ولا 

ــه ــت علي ــ كان ــوم تقيَّ ــن الق ــ ،ةم ــلأنَّ ــان في حيِّ ــاجرين ه ك ز المه

انحــاز إليــه  م، وفــيهم الأعــلام، ثــمّ الــذين لهــم القــدم والتقــدّ 

ــة  أســباب الخــوف أكثــر الأنصــار، وكــلُّ  ــه زائل والاحتشــام عن

ــيّ  ــا أنَّ لاس ــة مخالفين ــد جماع ــاضرين ما وعن ــوم الح ــقيفة  الق بالس

ــ ــإنَّ ـــما حض ــف عمَّ ــيش والكش ــث والتفت ــتحقّ روا للبح  ن يس

عيــه الشــيعة ليعقــدوها لــه، ولم يكــن حضــورهم لمــا تدَّ  الإمامــة

 يه، والعـدول بـه عـن وجهـه، فـأيّ مسـتحقِّ  من إزالة الأمر عـن

هــذه  نصــاف وطلــب الحــقَّ الا لم يــذكر مــن حالــه فيعــذر لمــن 

ـ بعهد الرسـول  ه عليـه، وهـذا أوضـح مـن أن يحتـاج ونصِّ

 .زيادة في كشفه إلىٰ 

ــ ــؤمنين فأمَّ ــير الم ــانع لأم ــالنصِّ  ا الم ــاج ب ــن الاحتج  م

الحــال قــد ازداد  ه في تلــكل مــع أنَّـفهــو المــانع الأوَّ  ىٰ في الشـور

 مــن القــوم كــان ىٰ الشــور رـمــن حضــ لأنَّ  ،واســتحكاماً  ةً شــدَّ 

ــدِّ  معتقــداً  ــنصِّ لإمامــة المتق ــا، وأنَّ  عــلىٰ  مين، وبطــلان ال  غيرهم

 فكيـف يصـحُّ  ،كـان للعقـد مـن جهـة الاختيـار ماحضورهم إنَّـ

 الـــذي لا شـــبهة في أنَّ  بـــالنصِّ  مثـــل هـــؤلاء عـــلىٰ  أن يحـــتجَّ 
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ــدِّ  ــيم للمتق ــه تظل ــاج ب ــلِّ الاحتج ــليل لك مــن دان  مين وتض

ــل ــامتهما، وامتث ــة إلىٰ  بإق ــا حاج ــيس بن ــدودهما، ول ــا  ح ــر م ذك

 .في ذلك لظهوره )صلوات االله عليه( كان عليه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــه]] ٢٥٣ص [[ ــا قول ــيره : (فأمَّ ــزد نك ــب إن لم ي ــان يج وك

ــلىٰ  ــلاف ع ــار الخ ــين  وإظه ــن الحس ــر م ــا ظه ــيره في  م وغ

ـم لــماَّ طولبـوا أيّام بني أُميَّة أ لاَّ ينقص مـن ذلـك، فقـد عُلِـمَ أنهَّ

ــير،  ــلاف والنك ــروا الخ ــاربوا وأظه ــوا وته ــف امتنع ــة كي بالبيع

، )ولم يكــن فزعــه مــن أبي بكــر إلاَّ دون فــزعهم مــن يزيــد

مـن نكـير  ىٰ وتقويته ذلك بـأنَّ نكـيره كـان يجـب أن يكـون أقـو

ـه، فبعيـد مـن الصـواب، لأنّـ ا قـد غيره من حيث أُزيل عـن حقِّ

ا الأسـباب المانعـة مـن النكـير، وأوضـحنا ذلـك وشرحنــاه، بيَّنـّ

ولـيس الخـوف في تلـك الحـال كـالخوف مـن يزيـد وبنـي أُميَّــة، 

وكيــف يكــون الخــوف مــن مظهــر للفســق والخلاعــة والمجانــة 

ــ ــة، متهتِّ ــك وغلب ــه مل ــبهة في أنَّ إمامت ــه ولا ش ــكة مع ك لا مس

ــالخ ــه ك ــة في ــط الإمام ــن شرائ ــه لا شرط م م وأنَّ ــدَّ ــن مق وف م

ـا  ىٰ معظَّم جميل الظـاهر، يـر ـة أنَّ الإمامـة دونـه، وأنهَّ أكثـر الأمَُّ

. ينمنازله؟ وما الجـامع بـين الأمـرين كـالجمع بـين الضـدَّ  ىٰ أدن

 ىٰ أنَّ القوم الذين امتنعوا مـن بيعـة يزيـد قـد عُـرِفَ مـا جـر علىٰ 

ــين  ــا الحس ــروه، فأمَّ ــل والمك ــن القت ــيهم م ــر  عل ــه أظه فإنَّ

ــة الخــلا ــه، وطمــع في معاون ــض الأعــوان علي ـــماَّ وجــد بع ف ل

من خذله وقعد عنه، ثمّ حالـه آلـت مـع اجتهـاده واجتهـاد مـن 

 .ما آلت إليه اجتهد في نصرته إلىٰ 

ــا تعلُّ ]] ٢٥٤ص /[[ ــفيان فأمَّ ــاس وأبي س ــرض العبّ ــه بع ق

أنَّ الـنصَّ لا أصـل لــه، وأنَّ  عليـه البيعـة، وأنَّ ذلـك دليـل عـلىٰ 

منا الكــلام فـيما مضـــ طريـق الإمامــة مــن  ىٰ الاختيـار، فقــد قـدَّ

: هذا الكتاب عليه، وبيَّنـا أنَّ ذلـك لا ينـافي الـنصَّ مـن وجهـين

ــه  أحــدهما أنَّ البيعــة لا تــدلُّ عــلىٰ  م وتثبــت ب أنَّ الــنصَّ لم يتقــدَّ

ــ ــالنصِّ التكفُّ ــام ب ــا القي ــرض منه ــون الغ ــل يك ــة، ب ل الإمام

، ولهــذا المعنــ الأنصــار ليلــة العقبــة،   بــايع النبــيُّ  ىٰ بالــذبِّ

هـذا الوجـه  وبايع المهـاجرون والأنصـار تحـت الشـجرة، وعـلىٰ 

بايع الناس عمـر بـن الخطّـاب بالخلافـة بعـد أبي بكـر وإن كـان 

م عليـه، والوجـه الآخـر أنَّ القـوم لــماَّ أن شرعـوا نصُّ  ه قـد تقـدَّ

 في الإمامــة مــن جهــة الاختيــار، وأوهمــوا أنَّــه الطريــق إلىٰ 

ـــة  ـــتهم، الإمام ـــل حجَّ ـــيهم بمث ـــتجَّ عل ـــاس أن يح أراد العبّ

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلك في إمام ــلىٰ  ويس ــلكهم ع ــبيل  مس س

ــفيان،  ــو س ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم والإزال ــتظهار عل الاس

 .انتفاء النصِّ  وليس في بذل البيعة دلالة علىٰ 

ــذا  ــا في ه ــي ذكره ــار الت ــن الأخب ــذكره م ل ب ــوَّ ــا ط ــا م فأمَّ

م فـيما نة لالموضع المتضـمِّ  لتفضـيل والتعظـيم والمـدح، فقـد تقـدَّ

كلامنــا عليهــا عنــد احتجاجــه بهــا في مقابلــة مــا  ىٰ مضـــ

ــره  ــمّنة أم ــة المتض ــن الرواي ــدناه م ــليم  اعتم ــاس بالتس للن

 كـلِّ  هـذا وليُّ «: بـإمرة المـؤمنين، وقولـه أمـير المـؤمنين  علىٰ 

، وتكلَّمنـا في هـذه الأخبـار بوجـوه مـن الكـلام، »مؤمن بعـدي

يَّنـا مـا فيهـا مشــروحاً بــما لا طائـل في إعادتـه، وإيـراده مثــل وب

ــا واردة مــن جهــة ومدفوعــة مــن  هــذه الأخبــار التــي يُعلَــم أنهَّ

ا  ىٰ يقتضينا أن نـورد في مقابلتهـا مـا يجـري هـذا المجـر ىٰ أُخر ممَّـ

ــمِّ  ــار المتض ــن الأخب ــه م ــه ويدفعون ــوم، يروون ــن والل نة للطع

هــاً عنــه، فعــل ذلــك تنزُّ والتصـــريح والتلــويح، لكنـّـا لا ن

ـــلىٰ  ـــة ع ـــويلاً في الحجَّ ـــارض  وتع ـــن أراد أن يع ـــيره، وم غ

. أخبارهم هذه بما ذكرنـاه مـن الأخبـار كـان لـه في ذلـك متَّسـع

]] ٢٥٥ص /[[أنَّ جميــع مــا ذكــره مــن الأخبــار لــو صــحَّ  عــلىٰ 

ة  ـة، لأنَّـه يجـوز أن يكـون خرجـت مخـرج التقيَّـ لم يكن فيـه حجَّ

ــة جــائزة عنــدنا فــيما جــرويحُمَــل الأحــوال علي  ىٰ هــا، لأنَّ التقيَّ

 .ىٰ هذا المجر

ــا وصــفه لأمــير المــؤمنين  ة، وأنَّ  فأمَّ بالشــجاعة والقــوَّ

ــوز عــلىٰ  ــة لا تج ــلىٰ  التقيَّ ــه، فهــو ع ــجاعة  مثل ــر مــن الش ــا ذك م

ــق،  ــع الخلائ ــب جمي ــغ أن يغل ــجاعته لا تبل ــل، إلاَّ أنَّ ش وأفض

ــ ــجاعة والق ــع الش ــو م ــاس، وه ــائر الن ــارب س ـــر ويح ة بش وَّ

البشـــر  ويضــعف، ويخــاف ويــأمن، والتقيَّــة جــائزة عــلىٰ  ىٰ يقــو

 .الذين يضعفون عن دفع المكروه عنهم

ا قوله ، )إنَّه كان بعيداً عن التقيَّة لـماَّ انتهت الخلافـة إليـه: (فأمَّ

فلعمري أنَّ كثيراً من التقيَّة زال عنه في أيّام إمامته بزوال أسـبابها، 

يَّة لبقاء أسبابها، وبهذا لم ينقض جميع أحكام من وبقي كثير من التق

ــرة  ــه في الكث ــاره وأعوان ــن أنص ــدهم، وأي ــخ عق م، ولا فس ــدَّ تق

م؟ ولا  والتظاهر والتـوازر في أيّـام إمامتـه مـن أنصـاره فـيما تقـدَّ

 .منصفٍ في الفرق بين الأمرين إشكال علىٰ 

ـا قولـه ة لا بـدَّ فيهـا مـن سـبب ظـاهر: (فأمَّ فقـد ، )إنَّ التقيَّـ

 .قلنا في ذلك ما فيه كفاية



ه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ............................................................................ ٢٦٦  سكوته عن حقِّ

ــا قولــه ، )إنَّ في كثــير مــن الأوقــات إظهــار الحــقّ أولىٰ : (فأمَّ

ذلـك، لعـلَّ الوقـت الـذي تكلَّـم عليـه مـن  فهب أنَّ الأمر عـلىٰ 

 .الأوقات التي لا يكون الإظهار فيها أولىٰ 

ا قوله عـاء التقيَّـة لم تُـؤمَن : (فأمَّ لو جـاز مـع فقـد السـبب ادِّ

ــ ــر م ــول في أكث ــن الرس ــر م ــلىٰ  ا ظه ــون ع ــبيل  أن يك س

ــة ــ) التقيَّ ــد بيَّنّ ــا ق ــل، لأنّ ــذي فباط ــع ال ــبب في الموض ا أنَّ الس

عــ ــمّ إنَّ الرســول  ىٰ ادَّ ــه لم يكــن مفقــوداً، ث ــما لم  فقــده في إنَّ

ــه، ولا  ــن قِبَل ــرَف إلاَّ م ـــريعة لا تُع ــه لأنَّ الش ــة علي ــز التقيَّ تج

ــ ــه، فمت ــن جهت ــا إلاَّ م ــل إليه ــاز ىٰ يوص ]] ٢٥٦ص /[[ت ج

ــا إلىٰ  ــن لن ــه لم يك ــة علي ــيس  التقيَّ ــق، ول ـــرع طري ــم بالش العل

قولـه ولا يُعلَـم  العلم بأنَّ الإمـام منصـوص عليـه موقوفـاً عـلىٰ 

تكـون تقيَّتـه في ذلـك رافعـة لطريـق العلـم،  ىٰ إلاَّ من جهته حتَّـ

 أنَّ صـاحب الكتـاب يجُيـز عـلىٰ  عـلىٰ . فبان الفرق بـين الأمـرين

ــدا  ــن ع ــلِّ م ــول ك ــه  الرس ــة، ولا يلزم ــؤمنين التقيَّ ــن الم م

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــة ع ــز التقيَّ ــك أن يجُي ــول  ذل ــزم الرس ــف يل ، فكي

 خصومه الجمع بين الأمرين؟

ا قولـه إنَّـه كـان يتَّقـي فـيُعظِّم : ولـِـمَ صـار بـأن يقـال: (فأمَّ

 مـن أن يحُمَـل تقديمـه لأمـير المـؤمنين عـلىٰ  أبا بكر وعمر بـأولىٰ 

أنَّه لا يليـق بـما نحـن فيـه، لأنّـا إنَّـما نـتكلَّم ، فكلام ك)مثل ذلك

ة أمـير المـؤمنين  ـه عــن منازعـة مـن غالبـه عــلىٰ  في تقيَّـ  وكفِّ

ــيِّ  ــة النب ــن في تقيَّ ــر، ولم نك ــذا  الأم ــه في ه ــال ل ــن ق ، وم

ــع ــيَّ : الموض ــان يتَّ   إنَّ النب ــر؟ ك ــر وعم ــا بك ــيُعظِّم أب ــي ف ق

ــلىٰ  وأيّ  ــا؟ ع ــذلك هاهن ــدخل ل ــ م ــير م ــحابنا لا أنَّ الكث ن أص

ــة،  إنَّ تعظيمــه لأبي بكــر وعمــر كــان عــلىٰ : يقولــون وجــه التقيَّ

ما يقتضـيه الحـال مـن ظاهرهمـا، ومـن قـال بـذلك  بل كان علىٰ 

ــول ــدليل، فيق ــين الأمــرين بال ــل ب ــتُ : يمكــن أن يُفصِّ ــو تُرِكْ ل

يت بـين الكـلِّ  ه لــماَّ دلَّ والظاهر من تعظـيم الجماعـة لسـوَّ ، لكنَّـ

ــ ــدليل في بعض ــلىٰ ال ــيم  هم ع ــك التعظ ــلاف ذل ـــي خ ــا يقتض م

غـير ظـاهره، ومـا لم يصــرف عنـه الـدليل كـان باقيـاً  نسـبته إلىٰ 

 .حاله علىٰ 

ا قوله ع: (فأمَّ ة مـا  ىٰ ولو أمكـن أن يُـدَّ في ابتـداء البيعـة التقيَّـ

كـان يمكـن في ســائر الأحـوال، وهـلاَّ ظهــرت التقيَّـة منـه يــوم 

ا قالـه، فظـاهر الفسـاد، لأنَّ ) الجمل وصفّين الأمـر بـالعكس ممَّـ

منـه في اسـتقراء الأحـوال،  ابتداء الأمـر في البيعـة كـان أحـقّ إنَّ 

ــت  ــت وقوي ع ت وتفرَّ ــتدَّ ــداء اش ــد الابت ــال بع ــوم أنَّ الح ومعل

ـــ بت، فكي ـــعَّ ـــقّ وتش ـــان أح ـــداء ك عي أنَّ الابت ـــدَّ ـــن  ف ي م

مَ فيهــا  الاسـتمرار؟ اللّهــمَّ  إلاَّ أن يعنـي بــذلك الأيّـام التــي سُـلِّ

، فهــذه الأيّــام )الســلام]] ٢٥٧ص /[[عليــه (مــر إليــه الأ

ة، لأنَّ أكثـر  ىٰ أيضاً تجـري مجـر ل في حصـول أسـباب التقيَّـ الأوَّ

مين عليــه، ومــن يعتقــد  مــن بايعــه بالإمامــة كــانوا شــيعة المتقــدِّ

ــان  ــة، وإن ك ــوال متقارب ــامتهم، والأح ــام  إم ــذه الأيّ في ه

ح بـبعض مــا كثـيراً مـا كـان ينفـث بــبعض مـا في صـدره، ويبـو

 .كان يكتمه

ــد  ــن بعي ــع فم ــذا الموض ــفّين في ه ــل وص ــر الجم ــا ذك فأمَّ

ــود  ــل لوج ــفّين والجم ــة في ص ــه التقيَّ ــغ ل ــما لم يس ــلام، وإنَّ الك

الألُــوف الكثــيرة مــن الأنصــار والأعــوان المستبصـــرين الــذين 

يثــق بمناصــحتهم ونصـــرتهم، ولــيس شيء مــن هــذا فــيما 

م  .تقدَّ

ــا قولــه ــه لم يكــن مــن إنَّ المتعــ: (فأمَّ المَ مــن حــال أبي بكــر أنَّ

ــه ــاف من ــث يخ ــه بحي ــه وأعوان ة في نفس ــوَّ ــن لا )الق ــول م ، فق

ــد عــلىٰ  ة تزي ــر  يتَّصــفح كلامــه، وأيّ قــوَّ ــه أكث مــن اجتمــع علي

ــين والآخــرين، وســمُّ  ل ــه مــن الأوَّ ــلمين، وانقــادوا ل وه المس

، وأنزلــوه منزلتــه، وأطــاعوه طاعتــه، خليفــة الرســول 

ــ ــول ممَّ ــذا الق ــة وه ــذه جمل ــه، وه ــاب عن ــاحب الكت ــأ بص ا نربَ

 .كافية

ـا خالـد بـن سـعيد فإنَّـه بـايع : (ثمّ قال صاحب الكتاب فأمَّ

ـا سـلمان فـإنَّما  بعد ذلـك مـن غـير شـبهة عنـد أهـل النقـل، وأمَّ

أنَّ  كرديـد ونكرديـد، وحكـي عـن أبي عـليٍّ : روي عنه أنَّـه قـال

ــوز أن يخــاطبهم ب ــه لا يج ــه، وأنَّ ــوع ب ــية ذلــك غــير مقط الفارس

ــه ورووه؟ وأنَّ  ــك من ــوا ذل ــف فهم ــرب، وكي ــم ع ص /[[وه

هـــذا يقتضــــي أنَّ الـــراوي الـــذي رواه كـــان يفهـــم ]] ٢٥٨

ــاد ــاب الآح ــن ب ــه م ــية، وأنَّ ــر ...)بالفارس ــه لعم ــر توليت ، وذك

ــه، وحكــ عــن  ىٰ المــدائن، وأنَّ الفعــل آكــد مــن القــول في دلالت

ة الإ كرديـد يـدلُّ عـلىٰ : أبي هاشـم أنَّ قولـه مامـة وثبوتهــا، صـحَّ

إنَّكــم إن أصــبتم الحــقَّ فقـــد : ونكرديــد: وإنَّــما أراد بقولــه

ــرس في  ــادة الف ــدن، لأنَّ ع ــأتم المع ــك أخط ــه المل أن لا يزيلون

 عــن أُبيّ وعــن أبي ذرٍّ  ىٰ عــن البيــت والأقــرب فــالأقرب، وحكــ

أنَّـه  مدحـه وتقريظـه لـه، وأنَّ ذلـك يـدلُّ عـلىٰ  أخباراً تدلُّ عـلىٰ 

ب لـه، وذ كـر تـوليّ عـماّر مـن قِبَـل عمـر الكوفـة، وأنَّ لـه مصوِّ

شـعراً في مـدح أبي بكــر، وأنَّ المقـداد مـا تخلَّــف عـن بعــوث أبي 
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ــبيله في  ــويبهما، وأنَّ س ــار تص ــما وإظه ــاد له ــر والانقي ــر وعم بك

ــولىٰ  ــالم م ــهيب وس ــبيل ص ــك س ــلُّ  ذل ــة، وك ــك  أبي حذيف ذل

المخـالف إذا قبـل : (عنـه أنَّـه قـال ىٰ ، وحكـيحكيه عـن أبي عـليٍّ 

ــه الخــبر المــروي عــن رســول االله  مــا «: في أبي ذر وهــو قول

ــلىٰ  ـــراء ع ــت الخض ــبراء ولا أظلَّ ــت الغ ــدق  أقلَّ ــة أص ذي لهج

ــن أبي ذر ــه»م ــن قول ــه م ــا روي عن ــوا م ــلاَّ قبل ــدوا «: ، فه اقت

ـما سـيِّ «، و»باللذين من بعدي أبي بكـر وعمـر دا كهـول أهـل إنهَّ

ــة وبالخلافــة بعــده، ، ومــا روي مــن تبشــيره إيّاهمــ»الجنَّــة ا بالجنَّ

 ).غير ذلك؟ إلىٰ 

ــال ــمّ ق ــان : (ث ــذكرها وإن ك ــار لم ن ــذه الأخب ــم أنَّ ه واعل

مناه  أكثرها أخبار آحـاد اعـتماداً عليهـا، بـل المعتمـد عـلىٰ  مـا قـدَّ

من الإجماع الظاهر، وإنَّـما دفعنـا بـذلك مـا ادَّعـوه مـن الأخبـار 

ــلوا  إثبــات  بهــا إلىٰ التــي لا أصــل لهــا، ومنعنــاهم أن يتوصَّ

، ثــمّ )الخلافــة، وأرينــاهم أنَّ هــذه الأخبــار أشــهر وأثبــت

معاويــة، وأجـاب عــن ذلـك بــأن  عـارض نفسـه بالإجمــاع عـلىٰ 

أنَّ معاويـة لم يصـلح للإمامـة لأمُـور  عـلىٰ : (عـن أبي عـليٍّ  ىٰ حك

مت نوجــب فيهــا الــبراءة والفســق، نحــو اســتلحاق زيــاد،  تقــدَّ

ــقِّ  ــيره، وش ــر وغ ــل حج ــاوقت ــام ]] ٢٥٩ص /[[ ه العص في أيّ

ا لا يحُصــ ، ومقاتلتـه لـه، إلىٰ أمير المـؤمنين   ىٰ غـير ذلـك ممَّـ

ع إمامتـه،  الإجمـاع عـلىٰ  ىٰ كثرةً، ولا يصـلح وحالـه هـذه أن يُـدَّ

، وقـد بيَّنـّ لأنَّ الإجماع في ذلك إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ  ا ثبـوت مـا يصـحُّ

ــم أنَّ الإ ــه، فيجــب أن يُعلَ ــع أنَّ الإمامــة لا تصــحُّ في جمــاع لم يق

الإجمـاع لوجـب  -والحـال مـا ذكرنـاه  -في الحقيقة، ولـو ثبـت 

سـبيل القهـر كـما كـان يقـع مـن الملـوك  أنَّـه كـان عـلىٰ  حمله علىٰ 

ــلاف في  ــتهر الخ ــحَّ واش ــد ص ــف وق ــالكهم، فكي ــك في مم ذل

ــما أظهــروا هــذا الجــنس بحضـــرته فــلا ينكــره،  ــل ربَّ ذلــك؟ ب

عـلي وابـن عبـّاس ومحمّـد بـن  وقد كان الحسـن والحسـين 

ــه،  ــة في ــه والوقيع ــرون ذمَّ ــريش يُظهِ ــن ق ــيرهم م ــه وغ وإخوت

ع ــدَّ الإجمــاع في ذلــك مــع علمنــا ضرورةً مــن حــال  ىٰ فكيــف يُ

ــه كــان لا يقــول بإمامتــه ولا يــدين بهــا؟ بــلىٰ  لــو  مــن ذكرنــاه أنَّ

ــل ــة : قي ــدين بإمام ــان لا ي ــه ك ــاهرة أنَّ ــالأمُور الظ ــم ب ــه يُعلَ إنَّ

ــص أ ــم نفســه، وكــذلك خُلَّ صــحابه، لكــان يقــرب، وإن لم يُعلَ

ذلــك ظــاهرة،  ة عــلىٰ ذلــك بالاضــطرار فالأمــارات الدالَّــ

ع مناه؟ ىٰ فكيف يُـدَّ ، ...)مثـل ذلـك في أبي بكـر والحـال مـا قـدَّ

: قتـل عـثمان، وأجـاب بـأن قـال وعـارض نفسـه بالإجمـاع عـلىٰ 

ع( ــدَّ ــوز أن يُ ــف يج ــاك  ىٰ كي ــل هن ــد حص ــك وق ــاع في ذل الإجم

ن لم ينكـر القـول بأنَّـه ينكـر ذلـك لاعتقـاده أمران يمنعـان فـيم

أحدهما أنَّه كان هنـاك غلبـة، والثـاني مـا كـان مـن منـع : أنَّه حقٌّ 

عثمان من القتال، وكيف يقـال ذلـك وقـد ثبـت بالنقـل مـا كـان 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ م ــار حتَّ ــن الإنك ــن  ىٰ م ــث بالحس بع

ــين  ــلىٰ  والحس ــبر ع ع وقن ــدَّ ــف يُ ــك؟ وكي ــا روي في ذل  ىٰ م

ـــه  في ـــيعته وأقارب ـــع ش ـــه م ـــثمان نفس ـــاع وع ـــك الإجم ذل

ــارجون ــ... )خ ــليٍّ  ىٰ ، وحك ــن أبي ع ــال ع ــه ق ص /[[إن : أنَّ

خلافـه هـذه الأمُـور فالإجمــاع لا  قـدح في الإجمـاع عـلىٰ ]] ٢٦٠

ا ذكرنـاه، وهـذا يُبطِـل كـون  يصحُّ إثباتـه، لأنَّـه إجمـاع أظهـر ممَّـ

ل مــا روي عــن أمــير المــؤمنين مــن   الإجمــاع دلالــة، وتــأوَّ

صـها ابــن أبي قحافـة وقـد علـم أنيّ منهــا «: قولـه  لقـد تقمَّ

إن ثبـت ذلـك فـالمراد أنَّـه : بـأن قـال» ىٰ مكان القطب من الرحـ

لا  ىٰ أهل لها وأنَّه أصلح منـه، يُبـينِّ ذلـك أنَّ القطـب مـن الرحـ

ه بــذلك عــلىٰ ىٰ يسـتقلُّ بنفســه، ولا بــدَّ في تمامـه مــن الرحــ  ، فنبَّـ

صـها، قـالأنَّه أحـقُّ وإن كـ وقـد كانـت العـادة في : (ان قـد تقمَّ

ــه ويضــيفه إلىٰ ذلــك الزمــان أن يُســمّي أحــدهم صــاحبه ويُ   كنيّ

يـا محمّـد، فلـيس : كـانوا ربَّـما قـالوا لرسـول االله  ىٰ أبيه، حتَّ 

ــلىٰ  ــة ع ــتخفاف، ولا دلال ــك اس ــذه  في ذل ــإزاء ه ــع، وب الوض

ــ في ] رالتـي هــي أشــه[ة مــا روينـاه مــن الأخبــار الأخبـار المرويَّ

ــول في  ــن الرس ــة ع ــار المرويَّ ــدها الأخب ــما، ويعض ــه له تعظيم

 ).فضلهما

ــال ــمّ ق ــا قــوّ : (ث ــاه  ىٰ وأحــد م ــا ذكرن ــه شــيوخنا م ــن [ب م

ــاع ــؤمنين ] الإجم ــير الم ــان أم ــو ك ــاً  ل ــقّ [مخالف ــه أح لأنَّ

ــالأمر ــ عــلىٰ ] ب ـــماَّ انته ــب ل ــا يقولــون، لوج ــه أن  ىٰ م الأمــر إلي

ــب  ــا يج ــنقض م ــوم، وي ــام الق ــي أحك ]] ٢٦١ص /[[أن ينف

ـم عـلىٰ  فون  يُنقَض منها، لأنهَّ هـذا القـول كـانوا خـوارج يتصــرَّ

م علــيهم، وبطــلان ذلــك  في الحــدود والأحكــام عــلىٰ  وجــه محــرَّ

ه كان راضياً بإماتهم  ...).يُبينِّ أنَّ

ن كـان أظهـر : يقال له ـا بيعـة خالـد بـن سـعيد وغـيره ممَّـ أمَّ

ــا، إلاَّ أ ــبهة فيه ــلا ش ــل ف ــلاف في الأص ــك أن الخ ــي علي ــه بق نَّ

ا في ذلـك مـا واختيـار، فقـد بيَّنـّ ىٰ تُبينِّ أنَّ ذلك كـان عـن رضــ

ــؤمنين  ــير الم ــان أم ــع، وإذا ك ــة ومقن ــه كفاي ــم  في ــع عظ م

أن يلجـئ  البيعـة فـأولىٰ  منزلتـه قـد ألجأتـه الحـال إلىٰ  قدره وعلوِّ 

 .غيره ممَّن لا يدانيه في أحواله
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ا قـول أبي عـليٍّ  : ي عـن سـلمان مـن قولـهإنَّ الـذي رو: (فأمَّ

، فـإن كـان خـبر السـقيفة )لـيس بمقطـوع بـه) كرديد ونكرديد(

ــر ــا ج ــه  ىٰ وشرح م ــاً ب ــال مقطوع ــوال والأفع ــن الأق ــا م فيه

السـقيفة رواه،  ىٰ مـن رو فقول سلمان مقطـوع بـه، بـل لأنَّ كـلَّ 

 .وليس هذا ممَّا يختصُّ الشيعة بنقله فيتَّهمهم فيه

ا قوله ا ، فقد بيَّنّ )هم عرب بالفارسية؟فكيف يخاطبهم و: (فأمَّ

ح بمعنــ ــه صـــرَّ م أنَّ أصــبتم : ذلــك بالعربيــة، وقــال ىٰ فــيما تقــدَّ

ح بمعناه، وقد يجوز أن  ـر أيضاً هذا الكلام وصـرَّ وأخطأتم، وفسَّ

يجمع في إنكاره بين الفارسية والعربية ليفهم إنكاره أهـل اللغتـين 

 .هذا العرب بالفارسية معاً، فلم يخاطب علىٰ 

ا قوله أنَّ راويـه واحـد مـن  كيف رووه واستدلاله؟ علىٰ : (فأمَّ

) يجــوز يرويــه إلاَّ مــن فهــم الفارســية]] ٢٦٢ص /[[حيــث لا 

 .فطريف، لأنَّ الشيء قد يرويه من لا يعرف معناه

ـا اسـتدلاله بقولـه أنَّ الإمامـة قـد ثبتــت  عـلىٰ ) كرديـد: (فأمَّ

ــه أراد بقولــه ت فباطــل، لأنَّ : لــتم، وبقولــهفع) كرديــد: (وصــحَّ

ــد( ــ) نكردي ــوا، والمعن ــلح : ىٰ لم تفعل ــن لا يص ــدتم لم ــم عق إنَّك

ــتحقِّ  ــن المس ــدلتم ع ه، وع ــتحقَّ ــر ولا يس ــادة للأم ــذه ع ، وه

ــم يقولــون النــاس في إنكــار مــا يجــري عــلىٰ  : غــير وجهــه، لأنهَّ

ح ســلمان  فعـل فـلان ولم يفعــل، والمـراد مـا ذكرنــاه، وقـد صــرَّ

وأخطـأتم أهـل بيـت  بتم الحـقَّ أصـ: (قولـه ىٰ ما روي بمعنـ علىٰ 

 .كلامه بالفارسية ىٰ  بالعربية معن، فقد فسرَّ )كمنبيِّ 

ــا حملــه لكلامــه عــلىٰ   أصــبتم الحــقَّ : (أنَّ المــراد بــه فأمَّ

ــل  ــن أه ــل ع ــرس أن لا تزي ــادة الف ــدن، لأنَّ ع ــأتم المع وأخط

، فالـذي يُبطِلـه تفسـير سـلمان لكـلام نفسـه، فهـو )البيت الملك

الله وأعـرف بـه مـن أن  ىٰ أنَّ سـلمان كـان أتقـ عـلىٰ . أعرف بمعناه

ــابرة،  ــاسرة والجب ــنن الأك ــلكوا س ــلمين أن يس ــن المس ــد م يري

عه لهم نبيُّ   .هم ويعدلوا عماَّ شـرَّ

ــلىٰ  ــول ع ــدائن فمحم ــر الم ــه لعم ــا تولي ــا  وأمَّ ــة، وم التقيَّ

ــة والرضــا ي ــاه إظهــار البيع ــيه، ولــيس لأحــدٍ أن اقتض قتض

ــول ــةٍ في الو وأيّ : يق ــرض تقيَّ ــع أن يع ــير ممتن ــه غ ــات، لأنَّ لاي

ه أنَّ مـن عـدل عنهـا وأباهـا  عليه ليمتحنـه بهـا، ويغلـب في ظنِّـ

ــأمن المكــروه،  نُسِــبَ إلىٰ  ــه العــداوة ولم ي الخــلاف واعتُقــدِت في

 ٰ ــة  وهــذه حــال توجــب عليــه أن يتــولىَّ مــا عُــرِضَ عليــه، فالتقيَّ

ــر منــه،  وكــذلك الكــلام في تــوليّ عــماّ  ــل ذلــك وأكث ر تبــيح مث

ة  .الكوفة، ونفوذ المقداد في بعوث القوَّ

ــا مــا رواه عــن أبي ذرٍّ  ــ فأمَّ ه التعظــيم والتقــريظ للقــوم، وظنُّ

أنَّ ذلك يعارض ما نقله عنـه وعـن أمثالـه مـن الخـلاف فظـاهر 

ـــه لا يمنـــع إذا صـــحَّ مـــا رواه عنـــه أن يكـــون  الـــبطلان، لأنَّ

]] ٢٦٣ص /[[التقيَّــة، لأنَّ الحــال التــي مُنــوا بهــا  محمــولاً عــلىٰ 

ــاه  ــا روين ــاه، وم ــا قلن ــال م ـــي أمث ــت تقتض ــا كان ــوا إليه ودُفع

ن الخــلاف والنكــير لا يصــدر  عــنهم مــن الأخبــار التــي تتضــمَّ

 .إلاَّ عن نيَّة واعتقاد، فلا يعارض شيئاً ممَّا رووه لما ذكرناه

ا الفـرق بـين الخـبر المـروي عـن الرسـول   في أبي ذرٍّ  فأمَّ

وغـيره » قتـدوا باللـذين مـن بعـديا«: وبين مـا روي مـن قولـه

ـــة، وينقلـــه  ـــة والعامَّ فظـــاهر، لأنَّ خـــبر أبي ذر يرويـــه الخاصَّ

ــه  ــن في ــة ولا طع ــن الأمَُّ ــد م ــبي، ولم يــرده أح الشــيعي والناص

ولا قــدح في تأويلــه ولا ناقليــه، ولــيس شيء مــن هــذا موجــوداً 

 .في الأخبار التي عارض بها

ــة معا ــة بإمام ــن المعارض ــواب ع ــا الج ــة والاتِّ فأمَّ ــاق وي ف

دناه، فــإنَّما  ــا عــدَّ ــه لا يصــلح للإمامــة لكــذا وكــذا ممَّ عليهــا بأنَّ

ذلك تعليل منه للـنقض، لأنَّـه إذا كـان لا يصـلح للإمامـة وقـد 

ــدنا في الاتِّ  ــفِّ وج ــه والك ــاق علي ــا  ف ــه م ــه ومخالفت ــن منازعت ع

ــا أن يكــون إمامــاً أو أن تكــون  م فيجــب إمَّ وجــدناه فــيمن تقــدَّ

شيء  ليســت مرضـية في تصــحيح الإجمــاع، وكــلُّ  هـذه الطريقــة

د الإلزام ويُؤيِّده  .يُبينِّ أنَّه لأجله لا يصلح للإمامة يُؤكِّ

ــه ــلىٰ : (وقول ــدلُّ ع ــما ي ــاع إنَّ ــحُّ  إنَّ الإجم ــا يص ــوت م ) ثب

صـحيح، إلاَّ أنَّـه كــان يجـب أن يُبـينِّ أنَّ الإجمــاع لم يقـع هاهنــا، 

ــل ــه لم تتكام ـــي أنَّ شروط ــار يقتض ــه لم باعتب ــع في أنَّ ، ولا يرج

ــه وأســبابه إلىٰ  ــع تكامــل شروط أنَّ المجمــع عليــه لا  يقــع م

 .يصلح للإمامة، لأنَّ ذلك كالمناقضة

ــه في  ــالف ل ــه المخ ــما يقول ــر، ف ــة والقه ــاؤه الغلب ع ــا ادِّ فأمَّ

م مـن أنَّ القهـر  الإمامة في إمامة معاوية ما قاله هـو لنـا فـيما تقـدَّ

باب تظهـر وتُنقَـل وتُعلَـم، فلـو كـان والغلبة لا بدَّ لهـما مـن أسـ

شـيئاً  ىٰ سـواء، فـإن ادَّعـ هناك غلبة لعلمهـا النـاس كلّهـم عـلىٰ 

لـو كـان : لم يلتفـت إليـه مخالفـه وقـال لـه ىٰ ممَّا نُقِلَ في هذا المعنـ

ــه، وقابلــه في هــذا  ــه كــما علمتَ ــلَ إليَّ وعلمتُ ذلــك صــحيحاً لنقُِ

ــا  ــا قابلن ــل م ــاب في صــاحب ال]] ٢٦٤ص /[[الموضــع بمث كت

م، حـذو النعـل بالنعـل، ولهـذا يقـول مـن يُنسَـب  إمامة من تقدَّ

ـنَّة مـنهم إلىٰ  إنَّ إبطـال إمامــة معاويـة والوقيعـة فيـه طريــق : السُّ

مـه، وقـولهم مهيع لأهـل الـرفض إلىٰ  : القـدح في إمامـة مـن تقدَّ
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ــة  ــرع الحلق ــذلك أنَّ ق ــدون ب ــاب، يري ــة للب ــة كالحلق إنَّ معاوي

 .وسبيل للدخولالولوج،  طريق إلىٰ 

ــين  ــن والحس ــن الحس ــلاف م ــتهار الخ ــن اش ــاؤه م ع ــا ادِّ فأمَّ

  ــة ــه والوقيع ــرون ذمَّ ــانوا يُظهِ ــم ك ــلان، وأنهَّ ــلان وف وف

عيتـــه؟ : فيــه، فيقــال لــه مــن أيــن علمــت هــذا الــذي ادَّ

حــت أو بالاســتدلال؟ فــإن قــال رورة عــلىٰ ـبالضــ : مــا لوَّ

ل ومـــا بـــال علـــم الضــــرورة لا يحصـــ: بالضــــرورة، قلنـــا

لمخالفــك ويحصــل لــك دونهــم وهــم أكثــر عــدداً منــك وآنــس 

عي عـلىٰ  مخالفـك  بالأخبار ونقل الآثار؟ ولـئن جـاز لـك أن تـدَّ

ــددهم  ــرة ع ــك بكث ــع علم ـــرورة م ــع الض ــاب دف ــذا الب في ه

ن أكثــرهم ليجــوزنَّ للشــيعة التــي تخالفــك في إمامــة مــن وتــديُّ 

عي الضـــرورة عليــك في العلــم بإنكــار أمــير م أن تــدَّ  تقــدَّ

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــاً ع ــاهراً وباطن ــيعته ظ ــه وش مين  وأهل ــدِّ المتق

ـه والـدفع لـه عـن  عليه، وأنَّه كان يـتظلَّم ويتـألمَّ مـن سـلب حقِّ

أعلـم : فـإن قـال. مقامه، وهيهاتَ أن يقـع بـين الأمـرين فصـل

ــا ــحيح ا: ذلــك بالاســتدلال، قلن ــق شــئت في تص ذكــر أيّ طري

يته ووصــف عيتــه مــن إنكــار مــن ســمَّ ــمــا ادَّ نُبــينِّ بمثلــه  ىٰ ته حتَّ

ة ما روينـاه في الإنكـار عـلىٰ  م، فإنَّـك لا تـروي في  صحَّ مـن تقـدَّ

ذلـك إلاَّ أخبـاراً نقلتهـا أنــت ومـن وافقـك، ويـدفعها مخالفــك 

ــده  ــن قص ــيس م ــرفض ودس ــل ال ــة أه ــن رواي ــا م عي أنهَّ ــدَّ وي

الطعن في السلف، ويقـول فـيمن يـروي هـذه الأخبـار ويقبلهـا 

أنــت وأصـحابك فــيمن يـروي مــا ذكرنـاه مــن ا تقـول أكثـر ممَّــ

ــار ــلىٰ ]] ٢٦٥ص . /[[الأخب ــن أن  ع ــذي لا يمك ــاهر ال أنَّ الظ

ــه  ــانوا يواجهون ــم ك ــم أنهَّ ــماّهم وزع ــذين س ــوم ال ــدفَع أنَّ الق يُ

ــما كــانوا يفتخــرون عليــه في النســب ومــا  بــالخلاف والإنكــار إنَّ

مجــراه، وكانــت تجــري بــين القــوم مفاضــلة ومفــاخرة لا  ىٰ جــر

ض مـن معاويـة لـه، للإمامة فيها، ومـا كـان ذلـك إلاَّ بتعـرُّ  ذكر

ث عنـه بـالحلم، وكـان  وأنَّه كـان رجـلاً عِرّيضـاً يريـد أن يُتحـدَّ

ــ لــه حتَّ ــه لا يتحمَّ ــك بمــن يعلــم أنَّ يــرد منــه مــن  ىٰ دائبــاً يتحكَّ

 الكلام ما يغضــي عليـه ويعـرض عنـه فيكـون ذلـك داعيـاً إلىٰ 

مــن ذكــره ممَّــن كــان قابلــه  وصــفه بــالحلم، ومــا كــان في جميــع

ــؤمنين في  ــإمرة الم ــه ب ــن يخاطب ــديده إلاَّ م ــلام وش ــيظ الك بغل

ض لجـوائزه ونوافلـه، فـأيّ  الحال، ويأخـذ عطـاءه إنكـار  ويتعـرَّ

 كان مع ما ذكرناه؟

ا مـا اعتمـده في جـواب معارضـة مـن عارضـه بالإجمـاع  فأمَّ

قتــل عــثمان مــن ذكــر، فلــيس الغلبــة بــأكثر مــن اســتيلاء  عــلىٰ 

سـطوتهم وتخُـاف بـادرتهم، وهـذه كانـت  ىٰ لجمـع الكثـير تخُشـا

ــا  ه ــة تولاَّ ــر الأمَُّ ــر، لأنَّ أكث ــة لأبي بك ــد الإمام ــن عق ــال م ح

ـ غلبـةٍ  نَّة ومـا يخالفهـا البدعـة، فـأيّ ومال إليها، واعتقد أنَّـه السُّ

عي الغلبــة في قتــل عــثمان  هــي أوضــح ممَّــا ذكرنــاه؟ وكيــف يــدَّ

ــ قتلــه وبــاشروا حربــه نفــر مــن أهــل وا وعنــدهم أنَّ الــذين تولُّ

ن يريـد الفتنـة  مصـر التف بهم قوم أوبـاش مـن أهـل المدينـة ممَّـ

ـــار  ـــوه الأنص ـــلمين ووج ـــابر المس ـــة، وأنَّ أك ـــره الجماع ويك

ــا  -والمهــاجرين  ــيهم مــدار أمره ــة وعل ــل المدين ــر أه وهــم أكث

مـن  رهين وعـلىٰ كـانوا لـذلك كـا -والعقـد فيهـا  وبهم يتمُّ الحلُّ 

ــر ــاه منك ــأيّ أت ــلىٰ  ين؟ ف ــل ع ــن القلي ــون م ــةٍ تك ــير  غلب الكث

ــلىٰ  ــغير ع ــلام في  والص ــدفعون الك ــحابنا ي ــولا أنَّ أص ــير ل الكب

ــر  ــير فك ــن غ ــرض م ــنح وع ــما س ــة ب في ]] ٢٦٦ص /[[الإمام

 عواقبه ونتائجه؟

ا تعلُّ  علَّـةٍ في منـع  من القتال فعجيـب، وأيّ قه بمنع عثمان فأمَّ

وبين البـاغين عليـه والنهـي  بينه عثمان لمن قعد عن نصـرته وخلىّٰ 

عن المنكر واجب وإن منع منه من يجري ذلك المنكر عليه؟ وكيف 

يمتنع من القتال لأجل منع عثمان منه من كان معـه في الـدار مـن 

؟ وكيـف لم أمـره أولىٰ  أقاربه وعبيده وهم له أطوع وأن ينتهـوا إلىٰ 

ــاع الفتنــة إلاَّ  يطعــه في النهــي عــن المنكــر والصــبر عــلىٰ  ــا إيق  م

 المهاجرون والأنصار دون أهله وعبيده؟

ا ذكـره إنكـار أمـير المـؤمنين  لـذلك وبعثـه الحسـن  فأمَّ

ــين  ــروف أنَّ  والحس ــو مع ــذي ه ــة، فال ـــرة والمعاون للنص

كـان ينكــر قتلـه ويــبرأ مـن ذلــك في أقــوال  أمـير المــؤمنين 

محفوظــة معروفــة، لأنَّ قتلــه منكــر لا شــكَّ فيــه، ولم يكــن ممَّــن 

 .ه أن يقدم عليهتولاَّ 

ــا حصـــره، ومطالبتــه بخلــع نفســه، وتســليم مــن كــان  فأمَّ

ن كـان في جهتـه، فـما يحُفَـظ عـن أمـير المـؤمنين  سبب الفتنـة ممَّـ

  ًــيا ــذلك راض ــان ب ــه ك ــاهر أنَّ ــل الظ ــار، ب ــك إنك في ذل

ــام  ــذي ق ــو ال ــذلك وه ــون ك ــف لا يك ــاخطاً، وكي ــه س ولخلاف

ـ بــأمره في الدفعــة الأولىٰ  ــر عــلىٰ  ىٰ جــر ىٰ وتوسّــطه حتَّـ  الأم

ة  إرادتــه بعــد أن كــاد أن يخــرج الأمــر إلىٰ  مــا خــرج إليــه في المــرَّ

ــان  ــل، فك ــاب والجمي ــه الأعت ــومه عن ــمن لخص ــة، وض الثاني

ـــه لا يـــتَّهم ســـواه،  ذلـــك ســـبباً لتهمتـــه  ومشـــافهته أنَّ

 .من فوره وجلس في بيته وأغلق بابه  ىٰ فمضـ
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ــا بعــث الحســن والحســين  ــو ففــي ذلــك نظــر،  فأمَّ ول

كان مسلَّماً لا خلاف فيـه لكـان إنَّـما بعـثهما للمنـع مـن الانتهـاء 

ــل إلىٰ  ــام  بالرج ــوه الطع ـــروه ومنع ــانوا حص ــم ك ــل، ولأنهَّ القت

ــ ــن لا تعلُّ ــال، وم ــرم وأطف ـــراب وفي داره ح ــذا والش ــه به ق ل

ــلىٰ  ــب ع ــر يج ــذا منك ــر، وه ــؤمنين  الأم ــير الم ــل أم ــه (مث علي

 أمــير المــؤمنين رفعــه، فلــو كــان  )الســلام]] ٢٦٧ص /[[

لمـا وقـع شيء  ىٰ وطلحة والزبير وفـلان وفـلان كـارهين لمـا جـر

 .منه، ولكانوا يمنعون من جميعه باليد واللسان والسيف

ــه ــا قول ع: (فأمَّ ــدَّ ــف يُ ــع  ىٰ وكي ــه م ــثمان نفس ــاع وع الإجم

ــه إن لم يكــن في ) شــيعته وأقاربــه خــارجون منــه؟ فطريــف، لأنَّ

إزائـه خـروج سـعد بـن عبـادة هذا الإجمـاع إلاَّ خروجـه عنـه فب

ــلىٰ  ــاع ع ــن الإجم ــده م ــه وول ــال  وأهل ــن ق ــر ممَّ ــة أبي بك إمام

ــاب ــاحب الكت ــه : ص ــان في مقابلت ــه إذا ك ــدُّ بخروج إنيّ لا أعت

ة  .جميع الأمَُّ

ـا الــذين كــانوا مــع عــثمان في الـدار فلــم يكــن معــه مــن  فأمَّ

ن الله تعـالىٰ  اأهله إلاَّ ظـاهر الفسـق، عـدو�  لا  كمـروان وذويـه ممَّـ

يُعتَبر خروجـه عـن الإجمـاع لارتفـاع الشـبهة في أمـره، أو عبيـد 

ــقِّ  ــون بــين الح ق والباطــل، ولا يكــون  أدنــاس طغــام لا يُفرِّ

 خلاف مـثلهم قادحـاً في الإجمـاع، وإذا بلغنـا في هـذا البـاب إلىٰ 

ـة إلاَّ عبيـد عـثمان والنفـر مــن  أن لا نجـد منكـراً مـن جميـع الأمَُّ

ــة ولم يبــقَ  روا فيـأقاربــه الــذين حضــ الــدار فقــد ســهلت القصَّ

 .فيها شبهة

ا قولـه عـن أبي عـليٍّ  إبطـال الإجمـاع  إنَّ هـذا طريـق إلىٰ : (فأمَّ

ه، وأنَّ  ا أنَّ الأمـر عـلىٰ ، فقـد بيَّنـّ)في كلِّ موضـع خـلاف مـا ظنَّـ

الإجمــاع يثبــت ويصــحُّ بطــرق صــحيحة ليســت موجــودة فــيما 

 .ادَّعوه، ولا طائل في إعادة ما مضىٰ 

ـــ ـــه فأمَّ ـــا روي عن ـــه م ـــه ا تأويل ـــد «: في قول واالله لق

صــها ابــن أبي قحافــة ــه أهــل لهــا،  عــلىٰ » تقمَّ أنَّ المــراد بــذلك أنَّ

ل مـا فيـه أنَّ هـذا التأويـل عـلىٰ  بعـده  واضح منه للقيام بها، فـأوَّ

ــ ــه لا يمكنــه في غــير هــذا اللفــظ مــن الألفــاظ المرويَّ  ة عن

هـو مـع ذلـك فاسـد، ثـمّ . وهي كثيرة، وقـد ذكرنـا منهـا طرفـاً 

لأنَّ من كان أهلاً للأمر وموضـعاً لـه لا يُطلَـق مـن الألفـاظ مـا 

ـــرُّ  ـــوص أو التف ـــتحقاق المخص ـــع للاس ـــو موض ـــالأمر ه د ب

ـــز، لأنَّ قـــول القائـــل أنـــا مكـــان ]] ٢٦٨ص : /[[والتميّ

ــ ــن الرح ــب م ــه  ىٰ القط ــوم في ــيره لا يق ــه أنَّ غ ــا في ـــي م يقتض

ــم مقامــه كــما أنَّ غــير القطــب لا يقــوم مقــ ام القطــب، ولا يُفهَ

من هذا الكلام أنَّـه أهـل لـه وموضـع، ولا هـو مثـال مـن يريـد 

 .الذي ذكرناه ىٰ الإخبار عن المعن

ــا قولــه إنَّ القطــب لا يســتقلُّ بنفســه ولا بــدَّ في تمامــه : (فأمَّ

ل ما فيـه أنَّـه تـأوُّ )ىٰ من الرح ـ، فأوَّ ل الألفـاظ ل في اللغـة، وتحمُّ

ــه، لأنَّ عــ رف أهــل اللغــة جــاء باســتعمال لفــظ مــا لم تُوضَــع ل

ــب( ــدهم أن ) القط ــد إرادة أح ــاه، وعن ــذي ذكرن ــع ال في الموض

د بـالأمر الـذي لا يقـع فيـه يخُبرِ عـن نهايـة الاسـتحقاق والتفـرُّ 

 ىٰ له مـع المعرفـة بمـرادهم في هـذه اللفظـة لا معنـمشاركة، فتأوُّ 

، ىٰ اســتقلالاً بنفسـه مــن بـاقي الرحــ أنَّ القطــب أشـدّ  عـلىٰ . لـه

ــه شيء،  ــل ب ــير أن يتَّص ــن غ ــدور م ك وي ــرَّ ــن أن يتح ــه يمك لأنَّ

ــ ــاقي الرح ــلىٰ  ىٰ وب ــه ع ــك في ــن ذل ــدور إلاَّ  لا يمك ــبيل ال س

 .بقطب

ـا الإضــافة إلىٰ   كنيـة أبيــه فمـماَّ لا نعتــبره في الخـبر، وعــلىٰ  فأمَّ

فليس ذلك صـنع مـن يريـد التعظـيم والتبجيـل، وقـد  كلِّ حالٍ 

ب الجميلـة مـا يُقصَـد إليـه كانت لأبي بكـر عنـدهم مـن الألقـا

ـــه ـــه، وقول ـــد تعظيم ـــن يري ـــول االله : (م ـــاد إنَّ رس  ىٰ ين

ــه أو )باســمه ــاكٌّ في ــادي باســمه إلاَّ ش ــان ين ــا ك ــاذ االله، م ، فمع

جاهل من طغـام الأعـراب الـذين لا يعرفـون مـا يجـب علـيهم 

مــن عـادة العــرب أن يُسـمّي أحــدهم : (في هـذا البــاب، وقولـه

فـلا شـكَّ في أنَّ ) مـن غـير إرادة سـوءأبيـه  صاحبه ويضـيفه إلىٰ 

ــا  ــاب أفخمه ــن الألق ــه م ــون ل ــيمن لا يك ــوم ف ــادة الق ــذه ع ه

يقوأعظمهـــا كال ـــدِّ ـــدهم  ص ـــا نج ـــة رســـول االله، وم وخليف

محلِّـه  يعدلون عن ذكـر الإنسـان بلقبـه العظـيم الـذي يـدلُّ عـلىٰ 

ـــذلك  إضـــافته إلىٰ  ومرتبتـــه إلىٰ  اســـم أبيـــه إلاَّ ومقصـــدهم ب

 .لمدحخلاف التعظيم وا

ا قولـه ع  ىٰ إنَّـه كـان يجـب لــماَّ انتهـ: (فأمَّ إليـه الأمـر أن يتتبَّـ

ــوم  ــام الق ــنقَض ]] ٢٦٩ص /[[أحك ــب أن يُ ــا يج ــنقض م في

، فهو مـن عُمَـدِهم التـي يعتمـدونها، وربَّـما أضـافوا إليهـا )منها

أنَّه نكح سبيهم، فإنَّ الحنفيـة كانـت سـبيَّة، وأنَّـه أقـام الحـدَّ بـين 

ــديهم، وزوَّ  ــونأي ــهم، ويقول ــة بعض ــن فاطم ــه م ــلُّ : ج ابنت  ك

الولايـة وخـلاف العـداوة، فكيـف يسـتبيح مـن  ذلك دالٌّ عـلىٰ 

ج  الحنفية مـا اسـتباحه بسـبي مـن لا تجـوز طاعتـه؟ وكيـف يُـزوِّ

 ابنته؟ امرتد� 

إنّــا قــد : فنقــول فشــيئاً  ونحــن نــذكر الوجــه في ذلــك شــيئاً 
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كــان منــذ  نين مــن كلامنــا أنَّ أمــير المــؤم ىٰ ا فــيما مضـــبيَّنـّـ

قـبض االله نبيَّــه في حـال تقيَّــة ومــداراة ومدافعـة، لاســتيلاء مــن 

اهـا مجملـة استبدَّ بالأمر عليـه، ولــماَّ اتَّفـق مـن الأمُـور التـي بيَّنّ 

ــلَ عــثمان وأُفضـــي الأمــر إليــه لم يفــض إليــه  ــلة، فلــماَّ قُتِ ومفصَّ

ــ ــه الإمام ــدوا ل ــما عق ــم إنَّ ه، لأنهَّ ــتحقَّ ــذي اس ــه ال ــن الوج ة م

أكثـرهم هـذا  ىٰ الإمامـة، وبنـ بالاختيار الـذي لـيس بطريـق إلىٰ 

ـ ته والتوصُّ اختيــار مــن  الإمامــة بــه عـلىٰ  ل إلىٰ الاختيـار في صــحَّ

م، فكره أمـير المـؤمنين   أن يـبرأ مـن الأمـر ويقـيم عـلىٰ  تقدَّ

ـن مـن التصــرُّ  ف فـيما ترك الـدخول فيـه فيخـرج، لأنَّـه إذا تمكَّ

وجـه مـن الوجـوه فعليـه  طـرق وعـلىٰ جُعِلَ إليـه بطريـق مـن ال

ـــره أن  ـــه، وك ـــب االله أن يقيم ـــما أوج ـــيم ب ف ويق ــــرَّ أن يتص

ــه المنصــوص عليــه  فهم أنَّ إمامتــه لم تثبــت باختيــارهم، وأنَّ يُعــرِّ

حت بــذمِّ الســلف : مــن ابتــداء الأمــر فيقولــون لــه صـــرَّ

ـة الثلاثـة، وكـلُّ  سـبب ذكرنـا أنَّـه كـان يمنعـه  وطعنت في الأئمَّ

ــن الموا ــلىٰ م ــة ع ــلىٰ  فق ــه ع ــو يمنع ــالفاً فه ــاه س ــا ذكرن ــد  م أوك

ـــريحه  ــن في تص ــو لم يك ــاً، ول ــوال آنف ــد  الأح ــذلك عن ب

ــه كــان ســبباً لخلافهــم عليــه وتــرك  دعــائهم لــه إلىٰ  الأمــر إلاَّ أنَّ

ا لاح لـه الـتمكُّ  ن ممَّـ ة تسليم الأمر إليه فـلا يـتمكَّ ن منـه، فالتقيَّـ

، وكيـف تُتبـَع لم تفارقه، ولم يجد منهـا في حـال مـن ا لأحـوال بُـدٌّ

أحكــام القــوم والعاقــدون لــه الإمامــة والمســلِّمون إليــه الأمــر 

ــر ــن ي ــيعتهم وممَّ ــاءهم وش ــانوا أولي ــه  ىٰ ك ــامتهم، وأنَّ إمامت إم

  ٰــلى ــرع ع ــامتهم،  ف ــا ]] ٢٧٠ص /[[إم ــق إليه وأنَّ الطري

 من جهتهم عرفوه وبهدايتهم سلكوه؟

ة مـا ذكرنـاه مـا ر مـن قولـه في  وي عنـه وممَّا يُبينِّ صـحَّ

ــه ــام ولايت ــل «: أيّ ــين أه ــت ب ــادة لحكم ــي لي الوس ــو ثن واالله ل

التــوراة بتــوراتهم، وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين أهــل 

ــ يزهــر  ىٰ الزبــور بزبــورهم، وبــين أهــل الفرقــان بفرقــانهم، حتَّ

، إنَّ علي�ـ: كتاب ويقـول كلُّ  ، وقولـه »بقضـائك ىٰ قضــ ايـا ربِّ

 ـــأ ـــد س ـــاته وق ـــال : لوهلقض ـــم؟ فق ـــماذا نحك : ب

جماعـة أو  يكـون النـاس عـلىٰ  ىٰ احكموا بما كنـتم تحكمـون حتَّـ«

مت  ، يعنــي »أمــوت كــما مــات أصــحابي بــذلك مــن تقــدَّ

 وفاته من شيعته كـأبي ذر وغـيره، وقـد بـينَّ أمـير المـؤمنين 

واالله لــولا «: جملــة مــا ذكرنــاه في كلامــه المشــهور حيــث يقــول

ــزوم  ـــر، ول ــور الناص ــلىٰ حض ــذ االله ع ــا أخ ــة، وم ــاء  الحجَّ أولي

كظَّــة ظـالم، ولا ســغب مظلـوم، لألقيــت  وا عـلىٰ العهـد ألاَّ يقــرُّ 

لهـا، ولوجـدتم  حبلها عـلىٰ  غاربهـا، ولسـقيت آخرهـا بكـأس أوَّ

ــما أراد»دنيــاكم عنــدي أهــون مــن عفطــة عنــز إنيّ كنــت : ، وإنَّ

اســتعمل في آخــر الأمــر مــن الــتخليّ منــه والاعتــزال مـــا 

لهاستعملت  .ه في أوَّ

ـة،  فــإذا كــان : فــإن قيــل لم يُغــيرِّ أحكــامهم للتقيَّـ

ــر ــة مج ــاة جاري ــون ممض ــب أن تك ــوع  ىٰ فيج ــحيح في وق الص

 .ك بها وغيره من الأحكامالتملُّ 

ــما إذا لم يُغــيرِّ بســبب موجــب للإمضــاء : قلنــا لا شــكَّ في أنَّ

مـن حكـم بهـا عليـه  جاريـة عـلىٰ ]] ٢٧١ص /[[فإنَّ أحكامها 

ــة م ـــرورة في وواقع ــؤثِّر الض ــوز أن يُ ــد يج ــحيح، وق ــع الص وق

ــما قــد يُــؤثِّر في  ــوز اســتباحته لولاهــا، ك ــتباحة مــا لا يج اس

 .استباحة الميتة وغيرها

*   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ 

ــة قعــود عــليٍّ : [المسـألة التاســعة]] ٣٤٣ص [[ عــن   علَّ

 ]:المنازعة لأمر الخلافة

ــال  ــه(ق ت ــرس االله مدَّ ــن ) ح ــول م ــن ق ــه ع ــب جواب عقي

عنــد  المــؤمنين ]] ٣٤٤ص /[[أوجــب أن يفعــل أمــير 

 ىٰ لـــماَّ ضــلَّ قــوم موســ العــدول عنــه، مثــل فعــل هــارون 

 ــول االله ــن رس ــان م ــل، إذ ك ــادة العج ــه  ، بعب بمنزلت

الـوعظ ، وإلاَّ نقـص عـن مثـل مـا نعلمـه مـن  ىٰ من موسـ

: والزجر والإنكار، حسـب مـا حكـاه االله سـبحانه عنـه في قولـه

 �ِبِعُو
�
ــات

َ
نُ ف

ْ
ــر�� ــمُ ا�

ُ
 رَ���

�
ــهِ وَ�ِن مْ بِ

ــتُ
ْ
تِ�

ُ
ــا ف م

�
ــوْمِ إِن

َ
ــا ق ي

رِي 
ْ
�
َ
طِيعُوا أ

َ
 ].٩٠: طه[ �وَأ

ــلىٰ  ــب ع ــك لوج ــل ذل ــو فع ــه ل ــه  وأنَّ ــبحانه أن يجعل االله س

راً إخفـاؤه وكتمانـه، لقطـع العـذر بـه، كـما فعـل  مستفيضاً متعـذِّ

بطـلان مـا  ، وأنَّ انتفـاء ذلـك دليـل عـلىٰ فيما قـال هـارون 

ــارون  ــه أنَّ ه ــذهب إلي ــا لم  ي ــر لم ــر وزج ــظ وأنك ــما وع إنَّ

 . نفس ولا دين يكن عليه من ذلك خوف علىٰ 

كـان غـير خـائف مـن  فمن أين لكم أنَّ أمـير المـؤمنين 

 ذكره ذلك؟ 

ــوم  ــون المعل ــرتم أن يك ــا أنك ــه وم ــا  ضرورةً أنَّ ــع م م

ــر ــول  ىٰ ج ــلاف الرس ــن خ ــدَّ أن  م ــة لا ب ــد الإمام في عق

م  يكون خائفـاً مـن إظهـار الحـقِّ  والموافقـة عليـه، لأنَّ مـن صـمَّ
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ه وإطـراح عهـده لا ينجـع فيـه وعـظ، ولا ينفـع مخالفـة نبيِّـ علىٰ 

 . له غير نافع لأحد وإنَّما ذلك من مكلفه ضارٌّ . معه إذكار

قتم بينه : فاية، فما جواب من قالوفي هذه ك: قال ة فرَّ بأيّ حجَّ

في حصول الخـوف لـه وارتفاعـه عـن ذلـك؟  وبين هارون 

يحكي عنـه أنَّـه  ؟ واالله وبأيّ دليل نفيتم ذلك عن هارون 

ــ ــه موس ــال لأخي وا : ىٰ ق
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آكد مـن  خوف هارون  وأيّ شاهد علىٰ ]] ٣٤٥ص /[[

م ذكره لما رأ ما أنكـره واعتمـد  ىٰ هذا، ومع ذلك فلم يهمل ما تقدَّ

 . ر الإنكار عليه بالفعلالإنكار بالقول، لتعذُّ 

ــه : قــال علــم أنَّ الــوعظ  ولــو قــال مــا قلتمــوه مــن أنَّ

مخالفـة  مـن التصـميم عـلىٰ  ىٰ والزجر والإنكـار لا ينجـع، لمـا رأ

ــيِّ  ــذره في   النب ــيماً لع ــك مق ــان ذل ــده، فك ــراح لعه والإط

 ، لوجــب بمثلــه أن يكــون هــارون االإمســاك عنــه مســتمر� 

ــد أمســك أيضــاً، لمــا رأ المخالفــة،  مــن التصــميم عــلىٰ  ىٰ ق

والإطــراح للعهــد، والإشراك بــاالله ســبحانه، والعبــادة لمــن ذوذ 

ــه: ظ[ ــلىٰ ]لمــن دون ــزد ع ــلاف في هــذا إن لم ي ــلا ، والخ ف في الخ

 . به جحد الناس، فما يقصر عنه بل الأولىٰ 

ــ ــان المعن ــه وإن ك ــادة علي ــاهر الزي ــن  ىٰ والظ ــداً، لأنَّ م واح

وجحـده ومـن أمـره  الرسـول  ىٰ جحد الإمامة فقـد عصــ

عليهـا، فينبغـي أن لا يقصــر الخـوف مـنهم مـن خـوف  بالنصِّ 

 . عن هؤلاء أمير المؤمنين 

 ىٰ مقتضـــ بــالقول عـلىٰ إنَّ كشــفه للأمـر : بـل لـو قــال قائـل

قــولكم إنَّ كثــيراً مــنهم بالشــبهة كــان يــؤذن لائحــة بالنجــاح لم 

عــن هــذه ] انكشــفت: ظ[يبعــد، لأنَّ الشــبهة إذا انكشــف 

لـوا المشـاقَّ  في  الطائفة وجـب لـه نصــرتهم ومعـونتهم، كـما تحمَّ

ةً من ذلك حياة النبيِّ   . فيما هو أعظم مشقَّ

كـان أقـلّ مـن خـوف   إنَّ خوف أمير المؤمنين: ولو قال

أخبره أنَّه لـن يمـوت   إنَّ النبيَّ : قولكم ىٰ مقتضـ هارون علىٰ 

 . بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين لم يبعد ىٰ حتَّ 

 .فقولوا ممَّا عندكم فيه لنعلمه إن شاء االله تعالىٰ 

ــواب]] ٣٤٦ص /[[ ــيما  :الج ــا ف ــد ذكرن ــا ق ــا كنّ ــم أنّ اعل

مـن المنازعـة في  لأمـير المـؤمنين  بنـا أنَّ المـانعتُ سلف مـن كُ 

ريحه بالظلامـة منـه، ـالأمر لمن استبدَّ بـه عليـه ووعظـه لـه وتصـ

 : يمكن أن يكون وجوهاً 

ــما له ــول االله : أوَّ ــتغدر بــه  أنَّ رس ــة س أعلمــه أنَّ الأمَُّ

ــ ــين حقِّ ــه وب ــول بين ــاب بعــده، وتح ــره بالصــبر والاحتس ه، وأم

ــفِّ  ــه  والك ــا علم ــة، لم ــن الم والموادع ــلحة الدِّ م ــة في ص يني

وهــذا . والإمســاك مــا أُمــر بــه مــن الكــفِّ  ذلــك، ففعــل 

ـــم الوجـــه لا يمكـــن ادّعـــاؤه في هـــارون  ، فلـــذلك تكلَّ

ر ووعظ  . وذكَّ

ــانيهما ــه : وث ــار  أنَّ ــوم، وإظه ــداد الق ــن ارت ــفق م أش

ــ ــرط الحميَّ ــلام، لف ــن الإس ــروجهم ع ــبيةخ ــذا . ة والعص وه

ض، لمـا  : ظ[يكـون سـبباً فيـه ودائـماً فساد دينـي لا يجـوز المتعـرِّ

ــاً  ــه] دائب ــارون . إلي ــك في ه ــيس ذل ــن أن ول ــه يمك ، لأنَّ

 . إنَّه ما علم أنَّ في خطابه للقوم وإنكاره مفسدة دينية: يقال

ــالثهما ــه : وث ــاف عــلىٰ  أنَّ ــه وشــيعته،  خ ــه وأهل نفس

ــفُّ  ــا الك ــب معه ــي يج ــوف الت ــارات الخ ــه أم ــرت ل ــن  وظه ع

ــاظرة ــه إن كــان خــاف ولم ين. المجاهــدة والمن ــه هــارون في خوف ت

 . هذه الحال إلىٰ 

ــه  ــاب عن ــي في الكت ــا حك ــه وم ــن قول ــوْمَ : م
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 . تلك المنزلة، فللخوف مراتب متفاوتة في الخوف إلىٰ  ىٰ أنَّه انته

آمنـــه االله  رون ويجـــوز أن يكـــون هـــا]] ٣٤٧ص /[[

ــه كـان نبي�ــ تعـالىٰ  إليــه، فأقــدم  ىٰ يــوح امــن القتــل بــالوحي، فإنَّ

 . ذلك القول علىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــين أم ــع ب ــا الجم ــم  وأمَّ ــارون في العل وه

الخـــلاف وإطــراح العهــد، فكيـــف لم  بتصــميم القــوم عــلىٰ 

 يستويا في الوعظ والزجر؟ 

ــما وإن اســتويا في العلــم ب: فــالجواب عنــه التصــميم، أنهَّ

يــأس مــن  فغــير ممتنــع أن يكــون مــع أمــير المــؤمنين 

ــوع مــنهم إلىٰ  ــقِّ  الرج مثلــه،  ، لم يكــن مــع هــارون الح

ــلىٰ  ــوف ع ــن  وخ ــارقين وإن أمَّ ــطين والم ــاكثين والقاس ــس الن نف

ن لــه مــن وقــوع مــن المــوت لــه في نفســه  ، فهــو غــير مــؤمِّ

ـــذلِّ  ـــن ال ـــاً م ن أيض ـــؤمِّ ـــير م ـــيعته، وغ ـــه وش ـــك بأهل  ذل

 .النفوس من القتل وأثقل علىٰ  تضام، وهما شرٌّ والاه

*   *   * 

 عـن محاربـة  ة امتناع عليٍّ سألة في علَّ م)/ (٣ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )ه بعد الرسول الغاصبين لحقِّ 

إن سأل :  ىٰ قال الشـريف الأجلّ المرتضـ]] ٣١٧ص [[
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 وحـديثاً في علَّـة إذا كان شـيوخكم يعتمـدون قـديماً : سائل فقال

القـوم  مـن محاربتـه بعـد الرسـول  امتناع أمـير المـؤمنين 

 .في منزلته الخارجين عن طاعته الغاصبين لرتبته النازلين بغير حقٍّ 

علم أنَّه لو شرع في ذلـك لارتـدَّ النـاس مـع قـرب  فإنَّه 

إنَّـما كظـم وصـبر حـذراً مـن الفسـاد  عهدهم بالكفر، وأنَّه 

 .الأعظم

كيف يجوز أن : هذه الطريقة سؤال صعب، وهو أن يقال لىٰ وع

ينيـة التـي لا عـوض يكون إمامته وفرض طاعته من المصالح الدِّ 

ة، لأنَّه  إذا كان الغرض  عنها، ويتعلَّق بها بعينها الفساد والردَّ

ف في الأمر ويُ  ر أُمورهم، وكان لا سـبيل لـه دبِّ في إمامته أن يتصـرَّ

ردَّتهم، ]] ٣١٨ص /[[ هو مفسدة لهم وموءدة إلىٰ  ذلك إلاَّ بما إلىٰ 

 ق الاستفساد بإمامته، وخرجت مـن أن تكـون واجبـة إلىٰ فقد تعلَّ 

 .أن تكون قبيحة

ة كـان يخـاف منهـا وجميـع مـن خـالف الـنصَّ   وبعد فـأيّ ردَّ

 . بدفعهم له؟ فكأنَّه خاف ممَّا هو واقع حاصل عندكم مرتدٌّ 

ـــه لا صـــعوبة في :الجـــواب  الجـــواب عـــن هـــذا اعلـــم أنَّ

ــل الأمــر، لأنَّ االله تعــالىٰ  ــم أنَّ المصــلحة  الســؤال لمــن تأمَّ إذا عل

ــول الدِّ  ــاة الرس ــد وف ــة بع ــه،  يني ــرض طاعت ــه وف في إمامت

 .بأمره تعالىٰ   وقد فعل ذلك النبيُّ 

ــتمُّ  ــما ي ــة، إنَّ ــور الأمَُّ ــدبيره لأمُ ــلحة في ت ــت المص  وإذا كان

ــدبير وا ــر والت ــن النظ ــه م ــنهم ل ــلِّ بتمكي ــي والح ــر والنه  لأم

والعقــد، وجــب أن يــأمرهم بتمكينــه ويوجــب علــيهم التخليــة 

ــلىٰ  ــك ع ــل ذل ــد فع ــدبيره، وق ــين ت ــه وب ــوه،  بين ــه الوج أوج

بعــوا الهــو  المــردي، وعــدلوا عــن الحــقِّ  ىٰ فخــالفوا وعصــوا واتَّ

 .المنجي

ــه أزاح  )جــلَّ ثنــاؤه(فقامــت لــه  ــة علــيهم، لأنَّ بــذلك الحجَّ

ــتهم فــيما بــه تــتمُّ  مصــلحتهم، وفعــل مــا يــتمُّ بــه ذلــك مــن  علَّ

ــنصُّ  ــو ال ــدوره، وه ــالتمكين  مق ــر ب ــة والأم ــة والحجَّ والدلال

ــين  ــن التمك ــدورهم م ــو في مق ــا ه ــي م ــة، ونف ــاب التخلي وإيج

ـــرُّ  ــتمُّ التص ــذين لا ي ــة الل ــون والتخلي ــم الملوم ــما، فه ف إلاَّ به

ــلىٰ  ــاتبون ع ــالىٰ  المع ــو تع ــلحتهم، وه ــوت مص ــلىٰ  ف ــكور ع  المش

 .مفعله به

التمكـــين، لأنَّ  ولـــيس يجـــوز أن يُكـــرِههم ويُلجِـــأهم إلىٰ 

ذلــك يُبطِــل التكليــف، ويُســقِط اســتحقاق الثــواب، والمجــزي 

 .بالتكليف إليه

ـــة]] ٣١٩ص /[[ ـــا المحارب ـــرض في : وأمَّ ـــان الغ ـــإن ك ف

ــل إلىٰ  ــن الباط ــوم ع ــع الق ــا أن يرج ــقِّ  تكليفه ــة الح ــد جه ، فق

ــنِّ  ــب في الظ ــم أو يُغلَ ــوز أو يُعلَ ــذلك لا في يج ــه ب ــوالهم أنَّ  أح

 .يرجعون، فلا طائل إذن فيها

ــاغي  ــاد الب ــب في جه ــا يج ــة م ــرض في المحارب ــان الغ وإن ك

ه الإمـام الخـارج عليـه العـادل عـن طاعتـه، فـإنَّ ذلـك كلَّـ علىٰ 

ــوان، ولم  ــار والأع ــدرة والأنص ــين والق ــع التمك ــب م ــما يج إنَّ

 .يكن شيء من ذلك في تلك الأحوال

ط فـرض المحاربـة، إلاَّ أنّـا كنـّا نريـد أن وهذا كافٍ في سـقو

حوا بأنَّ العلَّة في الكـفِّ تُ  عـن المحاربـة الخـوف مـن ارتـداد  صـرِّ

ن مـن القوم، فيجب أن نعدل عن الجواب بغيره من أنَّه غير متمكِّ 

 .ذلك ىٰ مجر ىٰ الناصر وما جر] لفقد: ظ[ذلك انعقد 

ــوب الج: فنقــول ــف لوج ــما يتكلَّ ــة إن ــت المحارب ــاد إذا كان ه

ــىٰ للعصـــ البــاغي الشــاقُّ  ــا تُ ــم أنهَّ  ؤدّي إلىٰ ، فقــد يجــوز أن نعل

ة عنــه أو مــا أشــبهها، فيقــبح اســتعمالها، فســاد في الــدِّ  ين مــن ردَّ

ـا مفســدة، ولـيس ذلــك بموجــب أن يكـون نفــس الإمامــة  لأنهَّ

ــة وتعريفــه لهــم، لأنَّ  هــي المفســدة، أو تــدبير الإمــام أُمــور الأمَُّ

ة عــن الإمامــة نفســها، وإن عرضــت في المفســدة هاهنــا منفصــل

ــا  ــة أمَّ ــلحة الأمَُّ ــو مص ــذي ه ــام ال ــالف الإم ــن خ المجاهــدة لم

ــتمُّ  ــدبير الإمــام ي ــاب ت ــه، وإيج ــالنصِّ علي ــتمُّ إلاَّ ب ، وذلــك لا ي

شيء  فـرض طاعتـه، والاستفسـاد الــذي ذكرنـاه غـير راجــع إلىٰ 

الإمــام  عــلىٰ  ىٰ المحاربــة مــن بغــ مــن ذلــك، بــل هــو راجــع إلىٰ 

 .ف طاعته وإمامته، وذلك منفصل عن نفس الإمامةوخال

ين ومحاربة الباغي عن الإمامـة، ا الجهاد المارق عن الدِّ وقد بيَّنّ 

إنَّما يجب إذا لم يعرض فيها استفساد يُسـقِط وجوبهـا بـل قبحـت، 

عـرض فيهـا ]] ٣٢٠ص /[[ ىٰ ولا شئ مـن الواجبـات إلاَّ ومتـ

رت  .وجه قبح سقط وجوبها وبل ذا تقرَّ

فكيــف حــارب أهــل الجمــل وصــفّين : ل لنــا مــن بعــدوقيــ

 لـماَّ بغوا عليه ومرقوا عن طاعته؟

ـن مـن ذلـك لوجـود الأعـوان والأنصـار : فالجواب أنَّـه تمكَّ

ل الأمر شيء من ذلك  .والمشايعين والمتابعين، ولم يحصل في أوَّ

ـــه لم يعلـــم أنَّ جهـــادهم يُـــ: والجـــواب الآخـــر  ؤدّي إلىٰ أنَّ

 .ذلك ؤدّي إلىٰ أنَّ المحاربة تُ  لحال الأوُلىٰ استفساد وعلم في ا

ــا ظــاهر مــا مضــ ة حاصــلة في كــلِّ  ىٰ ـفأمَّ دافــع،  في أنَّ الــردَّ

 فمن أيّ شيء خاف في المجاهدة؟
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قبـل الحـرب  اأنَّه خاف ارتـداد مـن لم يكـن مرتـد� : فالجواب

ين، الـذين مـا كــانوا مـن المستضـعفين، والنـافي البصــيرة في الـدِّ 

ــدُّ  ــل ارت ــوا قب ــبهات فيهــا حتَّ ــيهم الش ــة، وتــدخل عل  ىٰ المحارب

 .الباطل إلىٰ  يرجعوا عن الحقِّ 

 كثـير مـن الضـعفاء في قتلـه  وقد دخلـت الشـبهة عـلىٰ 

كهم ذلــك في أحوالــه، وليســت  لأهــل الجمــل وصــفّين، وشــكَّ

ــوس  ــفّين في النف ــل وص ــل الجم ــن أه ــالف م ــن خ ــة م منزل

ــنصِّ  ــالف في ال ــن خ ــان م ــدور مك ــن الص ــانهم م ــ ومك ل وعم

، وإلاَّ فمــن الجــائز القــوي أن بخلافــه بعــد وفــاة الرســول 

 .تدخل بمحاربتهم الشبهات

وهــو أنَّ الكفــر قــد يتفاضــل، فيكــون بعضــه : ووجــه آخــر

ــا لأنَّ العقــاب عليــه أغلــظ الوجــوه ولا  أعظــم مــن بعــض، إمَّ

ــلىٰ  ــه ع ــا، أو لوقوع ــر لن ــل  يظه ــلامه وأه ــع في إس ــه يطم وج

الأصـــل، وإن كـــان كفـــراً عليـــه في  أعـــداهما ووقـــع الـــنصُّ 

ــداداً  ــه ]] ٣٢١ص /[[وارت ــة، وأعظــم من ــد الشــيعة الإماميَّ عن

ــع منــه،  ــلام وأهلــه أن يخل ــدُّ إطماعــاً في الإس ــش وأش وأفح

ــالنبيِّ  ــذيب ب ــر التك ــعاره، ويظه ــزع ش ــلام، وين ــد الإس  ويفس

ة الكفــر  ىٰ ـقتضــاوبــما جــاء بــه مــن الشـــرائع، وتجتنــب مــا  قــوَّ

 .الجملة وتعاظمه علىٰ 

كــما أنَّ وقــوع الكفــر : كــن جــواب آخــر وهــو أن يقــالويم

عند فعـل مـن الأفعـال مـع الشــرائط المراعـاة يكـون مفسـدة، 

ــض  ــن بع ــر، وم ــن ضروب الكف ــه م ــادة علي ــوع زي ــذلك وق ك

الأفعال لا يجـوز أن يفعـل بـه مـا يعلـم أنَّـه يفعـل عنـده ضربـاً 

ــنصِّ  ــدفع ال ــر ب ــر، فمــن كف ــه،  آخــر مــن الكف والعمــل بخلاف

ــــرائع يجـــوز أن ي ة والش ـــوَّ ـــر الطعـــن في النب ـــأن يُظهِ كفـــر ب

ــر في  ــادة الكف ــده زي ــع عن ــا يق ــالمنع ممَّ ــدل، ف ــد والع والتوحي

 .الوجوب، كالمنع ممَّا يقع عنده شيء من الكفر

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــذاهب : أن يق ــق بم ــواب لا يلي ــذا الج ه

ــذهبون إلىٰ  ــم ي ــة، لأنهَّ ــه لا  الإماميَّ ــافر ب ــنصّ والك ــع ال أنَّ داف

وأنبيائـه وشرائعـه، بـل هـو في  ه ولا معرفـة بـاالله تعـالىٰ طاعة مع

حكم الدافع لـذلك والجاهـل بـه، فلـيس يـزداد بالمحاربـة عنـد 

 .المجاهدة إلاَّ ما كان حاصلاً قبلها

ـــع  ـــيص هـــذا الموض ـــفحنا عـــن تلخ ـــا إذا ص ـــك أنّ وذل

ــول ــا أن نق ــاز لن ــه، ج ــه وتحقيق ــه في ــة علي ــة : والمناقش ــن جمل م

 .ام ومدافعته وممانعتهضروب الكفر محاربة الإم

ين ولا مسـتحقِّ  وما كانوا بهذا الضـرب كافرين بـدفع الـنصِّ 

الحـرب فحـاربوا  لعذاب المحاربة والمدافعة، فـإذا خـرج بهـم إلىٰ 

وا بـه العـذاب بعـد أن لم يكونـوا ومانعوا، كفروا بذلك واسـتحقُّ 

ل، ولذلك إن نطقوا وأظهروا وأعلنوا جحد الإمامـة  عليه في الأوَّ

ذلك كفر مـا  قاً، فكلُّ شـريعة وطعنوا فيها طعناً مسموعاً متحقِّ وال

 .ي عقابهكانوا عليه ولا مستحقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ـــؤمنين ]] ١٨١ص [[ ـــير الم ـــانع لأم ـــلوات االله (إنَّ الم ص

ه وفيــه بعــد ف في الإمامــة التــي جُعِلَــت لــمــن التصـــرُّ  )عليــه

ــول  ـــريح  الرس ــه والتص ــذاكرة ب ــن الم ــه م ــانع بعين ــو الم ه

ــه  الأمــر وحيــل بينــه وبينــه،  لـــماَّ غُلِــبَ عــلىٰ  بوقوعــه، لأنَّ

ــلىٰ  ــوف ع ــة والخ ــت التقيَّ ــدِّ  وأوجب ــفُّ ال ــه الك ــن  ين وأهل ع

ــدَّ مــن الإعــراض عــن ذكــر الــنصِّ  ــة، فــلا ب  المنازعــة والمحارب

عائه، لأنَّ الموجب لكـلِّ  ذلـك واحـد، وقـد بيَّنـا في مواضـع وادِّ

ة من كُ  بنـا أنَّ هـذا السـؤال الـذي لا يـزال خصـومنا يـدلون تُ عدَّ

ــقوطاً، لأنَّ  ــحه س ــؤال وأوض ــعف س ــن أض قونه م ــقِّ ــه ويُش ب

ــ ــان حق� ــلىٰ  االــنصَّ إذا ك ــلىٰ  ع ــه وع ــا نــذهب إلي ــه  م ــا يفرض م

التأمّل عـن هـذا السـؤال في سـؤاله فـلا بـدَّ البتَّـة مـن جميـع مـا 

ـ: لأنَّـه لا بـدَّ أن يقـول هـذا السـائل ،ىٰ جر  اإذا كـان الـنصُّ حق�

عون فــما بــال المنصــوص عليــه لم ينــازع في الأمــر أو  عــلىٰ  مــا تــدَّ

ر بـه ويحـتجُّ عـلىٰ  لم  ىٰ مـن عمـل بخلافـه بوقوعـه؟ لأنَّـه متـ يُذكِّ

ــه يقــول لم ينــازع  مــا بــال أمــير المــؤمنين : يقــل ذلــك فكأنَّ

ـة الإمامـة بـما لم يكـن إليـه ولا نُـصَّ بـه عليـه،  ويطالب من الأمَُّ

مــن  ىٰ وإذا وجـب هـذا الفـرض والتقـدير فــلا بـدَّ مـع مـا جـر

ه  العـــدول عـــن العمـــل بموجـــب الـــنصِّ  والاعـــتماد لضـــدِّ

وخلافــه مــن الإمســاك عـــن المنازعــة والمحاربــة والمغالبـــة 

ــاضي  ــة، ]] ١٨٢ص ... /[[والتغ ــن البيع ــر ع ــداء الأم ــع ابت م

ــه و ىٰ وأظهــر الســخط لمــا جــر ــه، وأنَّ ــه والعتــاب علي النكــير ل

ــك  ــزاع وأمس ــع الن ــمّ قط ــيره، ث ــدَ لغ ــذي عُقِ ــالأمر ال ــقُّ ب أح

ة ولم يخــلُ في طـول أيّـام أبي بكــر وعمـر مـن كــلام  بحكـم التقيَّـ

ن تألمُّـخواصِّ  يلقيه إلىٰ  ماً، وقـد اً وتظلُّـه يسـمعه منـه ثقاتـه يتضـمَّ

ــه  ــن كلام ــك م ــل ذل ــوليُّ  نق ــدوُّ  ال ــووالع ــمّ ق ــذ ىٰ ، ث ا ه

ــه  ــنس من ــام  الج ــن في أيّ ــر وعل ــثمان وزاد وظه ــام ع في أيّ

مـا زلـت مظلومـاً منـذ قُـبضَِ رسـول «: كان يقـول ىٰ ولايته حتَّ 
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ـــمَّ «، و»االله  ـــلىٰ أإنيّ  اللّه ـــك ع ـــتعيذ ب م  س ـــإنهَّ ـــريش ف ق

ض »منعــوني الحجــر والمــدر ، ومــا كــان يخطــب خطبــة إلاَّ يُعــرِّ

ح بشـــيء مــن هــذا الجنــب، وكُ  ــفيهــا، بــل يُصـــرِّ ب الأخبــار تُ

ة مـن طلبـه فيهـا وجـده وهـذه الأخبـار وإن كانـت . بذلك مملوَّ

كـلِّ حـالٍ مـن القطـع والبتـات بأنَّـه  أخبار آحاد فهي تمنـع عـلىٰ 

  ٰاستحقاقه يدع الأمر ولم يشر إلى. 

: المعـترض بـه فيقـال للمعتزلـة ثمّ يُقلَب هـذا السـؤال عـلىٰ 

الإمامـة مـن ب أحـقّ  بـن أبي طالـب  لو كن الحسن بـن عـليِّ 

معاوية لمـا سـلَّم الأمـر إليـه ولمـا خلـع نفسـه منـه، ولوجـب أن 

ــ ــلّ ين ــه، وأق ــاذب علي ــر ويج ح  ازع في الأم ـــرِّ ــوال أن يُص الأح

بأنَّ الأمر لـه وفيـه وأنَّـه مغلـوب عليـه، وكـذلك كـان يجـب أن 

وأهـل العلـم في أيّـام ولايـة يزيـد بـن معاويـة  يفعل معتقد الحقِّ 

ة، ولا يتركـوا أن ينكـروا بـأقوالهم تلـك ومن بعده مـن بنـي أُميَّـ

ـــات الباط ـــدة والولاي ـــة، وأيّ العقـــود الفاس ـــالوه في  ل شيءٍ ق

 .ذلك قيل لهم مثله فيما سألوا عنه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 خلافــة عــليٍّ  عــلىٰ   النبــيِّ  حــول نــصِّ [ ]]٢١٥ص /[[

 وعدم منازعته للمتآمرين:[ 

مــذهبكم يــا معشـــر ] مــن[إذا كــان : إن قــال قائــل: ألةمســ

بــن أبي طالــب  عــليِّ  نــصَّ عــلىٰ   أنَّ النبــيَّ  القــائلين بــالنصِّ 

تـه، فـما  أمير المؤمنين  ض إليـه أمـر أُمَّ بالخلافـة بعـده، وفـوَّ

في الأمــر الــذي   بعــد النبــيِّ ] مــن[بالــه لم ينــازع المتــآمرين 

ــدبيره عل ل في ت ــه وعــوَّ ــلَ إلي ــه إغفــالاً وُكِّ ــيس هــذا من يــه؟ أوَل

 لواجب لا يسوغ إغفاله؟

ــتم ــإن قل ــلىٰ : ف ــذر وأب ــلاَّ أع ــك، فه ــن ذل ن م ــتمكَّ ــه لم ي  إنَّ

ــه إذا لم يصــل إلىٰ  مــراده بعــد الإعــذار والاجتهــاد  واجتهــد؟ فإنَّ

 .كان معذوراً 

ــو  ــيس ه ــيهم  أوَل ـــرة وف ــل البص ــارب أه ــذي ح ال

مـــن  ، وطلحـــة والـــزبير، ومكـــانهمازوجـــة رســـول االله 

ــدُّ  ــاص والتق ــواهر الصــحبة والاختص ــمه ظ م مكــانهما، ولم يحش

ــ ــاع في حــربهم حتَّ ــ ىٰ هــذه الأحــوال مــن كشــف القن  عــلىٰ  ىٰ أت

 .نفوس أكثر أهل العسكر

ة بعــد أُخــر مــع تخــاذل  ىٰ وهــو المحــارب لأهــل صــفّين مــرَّ

ــه  ــاره، وإنَّ ــل أنص ــحابه وتواك ــه  أص ــر مقامات ــان في أكث ك

الظفـر، ولا يرجـو لضـعف مـن  تلك وموقفـه لا يغلـب في ظنـّه

ماً ماضـياً قـدماً  معه النصــر، وكـان  مـع ذلـك كلّـه مصـمِّ

لا تأخــذه في االله لومــة لائــم، وقــد وهــب نفســه ومالــه وولــده 

ــالىٰ  ــه تع ــقِّ لخالق ــون دون الح ــأن يك ــاً أو  ، ورضي ب ــا جريح إمَّ

ـــه  ـــف لم يظهـــر من ـــيلاً، فكي بعـــض هـــذه ]] ٢١٦ص /[[قت

م والح ـا : ال عنـدكم واحـدة؟ بـل لـو قلنـاالأمُور مع من تقدَّ إنهَّ

ـــرِّ  ــاح الش ــت مفت ــا كان ــبنا لأنهَّ ــش لأص ــظ وأفح ــت أغل ، كان

 الخلاف، وسبب التبديل والتغيير؟ وأُسُّ 

عـن التفكـير والعـدول عـن  وبعـد، فكيـف لم يقنـع بـالكفِّ 

ــ ــاهرة حتَّ ــفة والمج ــهم،  ىٰ المكاش ـــر مجالس ــوم وحض ــايع الق ب

م، وأخـذ عطيَّـتهم، ونكـح مقتـدياً بهـ ودخل في رأيهـم، وصـلىّٰ 

التــي هــي  ىٰ ســبيهم وأنكحهــم، ودخــل في الشــور] مــن[

ــ ، فــما الجــواب عــن جميــع ذلــك ىٰ غــير تقــو ة عــلىٰ عنــدكم مبنيَّ

 .أُذكروه؟ فإنَّ الأمر فيه مشتبه والخطب ملتبس

ــواب ــا : الج ــه[قلن ــلىٰ ]: ل ــلام ع ــا الك ــذا  أمَّ نه ه ــمَّ ــا تض م

ا يخـصُّ الكـلام في الإما مـة، وقـد استقصـيناه في السؤال فهـو ممَّـ

] فيـه[، وبسـطنا القـول )الشـافي في الإمامـة(ـ كتابنا المعـروف بـ

ــبهة ويُ  ــل الش ــطاً يزي ــا بس ــواب ونظائره ــذه الأب ــح في ه وضِّ

ــق غرضــه  ــة، لكنّــا لا نُخــلي هــذا الكتــاب مــن حيــث تعلَّ الحجَّ

 .طريقة الكلام فيها بهذه المواضع من إشارة إلىٰ 

ــول ــ: فنق ــد بيَّنّ ــق ــدر ه ــة ا في ص ــاب أنَّ الأئمَّ  ذا الكت

معصــومون مــن كبـــائر الــذنوب وصــغائرها، واعتمـــدنا في 

دليــل عقــلي لا يدخلــه احــتمال ولا تأويــل بشـــيء،  ذلــك عــلىٰ 

فعــل لــه ظــاهر الــذنب، وجــب  ورد عــن أحــدهم  ىٰ فمتــ

ــلىٰ  ــه ع ــاهره ونحمل ــن ظ ـــرفه ع ــب  أن نص ــابق موج ــا يط م

شــابه القــرآن الــدليل العقــلي فــيهم، كــما فعلنــا مثــل ذلــك في مت

 ، ومـا لا يجـوز عـلىٰ االله تعـالىٰ  المقتضـي ظـاهره مـا لا يجـوز عـلىٰ 

 . من أنبيائه  نبيٍّ 

إمام فقد ثبت بالدليل العقـلي  وإذا ثبت أنَّ أمير المؤمنين 

 أنَّه معصوم عن الخطأ والزلل، فلا بدَّ من حمـل جميـع أفعالـه عـلىٰ 

وما كان لـه منهـا  .منها واحدٍ  جهات الحسن ونفي القبيح عن كلِّ 

غـير ظـاهره، فـإن  ظاهر يقتضـي الذنب علمنا في الجملة أنَّه علىٰ 

التفصيل ذكرناه، وإلاَّ كفانـا في  علىٰ ]] ٢١٧ص /[[عرفنا وجهه 

تكليفنا أن نعلم أنَّ الظاهر معدول عنه، وأنَّه لا بدَّ مـن وجـه فيـه 

 .يطابق ما تقتضيه الأدلَّة
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ــع الم ــة في جمي ــة كافي ــة وهــذه الجمل شــتبهة مــن أفعــال الأئمَّ

 ــول ــا فنق ــد عليه ــن نزي ــوالهم، ونح ــالىٰ : وأق لم  إنَّ االله تع

غــيره،  يُكلِّـف انكــار المنكـر ســواء اخـتصَّ بــالمنكر أو تعـدّاه إلىٰ 

ــدّاه[ ــتمكُّ ] ولا يتع ــا ال ــة، أقواه ـــروط معروف ن، وأن لا إلاَّ بش

ــنِّ  ــب في ظ ــ يغل ــارة يُ ــر أنَّ إنك ــه  ؤدّي إلىٰ المنك ــوع ضرر ب لا وق

يحتمل مثله، وأن لا يخاف في إنكـاره مـن وقـوع مـا هـو أفحـش 

 .منه وأقبح من المنكر

وهذه شروط قد دلَّت الأدلَّة عليها، ووافقنا المخـالفون لنـا في 

الإمامة فيها، وإذا كان ما ذكرناه مراعي في وجوب إنكـار المنكـر، 

ناً مـن المنازعـة في  فمن أين أنَّ أمير المؤمنين  ـه كان متمكِّ حقِّ

نازع وحارب  ىٰ خائفاً مت والمحاربة؟ وما المنكر من أن يكون 

من ضرر عظيم يلحقه في نفسه وولده وشيعته؟ ثمّ ما المنكـر مـن 

ــدِّ  ين، أن يكــون خائفــاً مــن الإنكــار مــن ارتــداد القــوم عــن ال

أنَّ  ىٰ وخروجهم عـن الإسـلام، ونبـذهم شـعار الشــريعة، فـرأ

يث كان يجرُّ الإنكار ضرراً فيـه لا ين من حصلح في الدِّ أالإغضاء 

 ؟يُتلافىٰ 

فـما يمنـع مــن أن يكـون إنكـار المنكـر مشـــروطاً : فـإن قيـل

ــتمكُّ  ــاع ال ــدَّ لارتف ــه لا ب ــما ذكــرتم، إلاَّ أنَّ ــب رر ـن وخــوف الض

 ين والــنفس مــن أمــارات لائحــة ظــاهرة يعرفهــا كــلُّ عــن الــدِّ 

ــات  ــوف وعلام ــارات الخ ــن أم ــاك شيء م ــن هن ــد، ولم يك أح

ــو ــدِّ وق ــاد في ال ــلىٰ . ينع الفس ــة  وع ــنفعكم الجمل ــيس ت ــذا فل ه

 .التي ذكرتموها، لأنَّ التفصيل لا يطابقها

ل ما نقولـه: قلنا  إنَّ الأمـارات التـي يغلـب معهـا الظـنُّ : أوَّ

ــ ــأنَّ إنكــار المنكــر يُ ــما يعرفهــا مــن شــهد  ؤدّي إلىٰ ب الضـــرر، إنَّ

ـ ـا يجــبالحــال وحضـــرها وأثَّــرت في ظنِّـ أن  ه، وليســت ممَّـ

بعـد تلـك الحـال  ىٰ يعلمها الغائبون عن تلـك المشـاهد ومـن أتـ

لم تظهــر ]] ٢١٨ص /[[ولــيس مــن حيــث . بالســنين المتطاولــة

مــن  لنـا تلـك الأمـارات ولم نحـط بهـا علـماً، يجـب القطـع عـلىٰ 

شــهد تلــك الحــال لم تكــن ظــاهرة لــه، فإنّــا نعلــم أنَّ للمشــاهد 

ــ ــوره مزيَّ ــوحض ــن دفعه ــاب لا يمك ــذا الب ــادات ة في ه ا، والع

 .ما ذكرناه] علىٰ [تقتضي بأنَّ الحال 

ــيراً ممَّــن يحضـــر مجــالس الظلمــة مــن الملــوك  ــا نجــد كث فإنّ

ــاكير،  يمتنــع مــن إنكــار بعــض مــا يجــري بحضـــرتهم مــن المن

وربَّـما أنكـر مـا يجــري مجـراه في الظـاهر، فــإذا سُـئِلَ عـن ســبب 

ــ ــه خــاف لأمــارة ظهــرت لــه، ولا يلإغضــائه وكفِّ زمــه ه ذكــر أنَّ

يُطالَـب بــأن  ىٰ ، حتَّـأحـدٍ  أن تكـون تلـك الأمـارة ظـاهرة لكـلِّ 

ــما كـان معــه  والخــوف كـلُّ  يشـاركه في الظـنِّ  مــن عرفـه، بـل ربَّ

ه ظنِّـ ه مثـل مـا غلـب عـلىٰ ظنِّـ في ذلك المقام مـن لا يغلـب عـلىٰ 

 .من حيث اختصَّ بالأمارة دونه

ــوف  ــباب الخ ــن أس ــة م ــا في الإمام ــا في كتابن ــد ذكرن ــمّ ق ث

ارات الضـــرر التــي تنـاصرت بهــا الروايــات، ووردت مــن وأمـ

ـل، وأنَّـه  غـولط في  الجهـات المختلفـة مـا فيـه مقنـع للمتأمِّ

ــي  ــال الت ــت الح ــه، واغتُنمِ ت ــزت غرَّ ــه وانتُهِ ــوبق إلي ــر وس الأم

ــيِّ  ــز النب ــاغلاً بتجهي ــا متش ــان فيه ــع ك ــوم إلىٰ  ىٰ ، وس  الق

، ىٰ ا جـرلهـم فيهـا مـع الأنصـار مـ ىٰ سقيفة بني سـاعدة، وجـر

وتمَّ لهم عليه كما اتَّفق مـن بشـير بـن سـعد مـا تـمَّ وظهـر، وإنَّـما 

ـه أنَّ الإجمـاع قـد انعقـد  ه لهم من قهـرهم الأنصـار مـا توجَّ توجَّ

ــة، وروســل أمــير  عــلىٰ  البيعــة، وأنَّ الرضــا وقــع مــن جميــع الأمَُّ

ــؤمنين  ــيرهم  الم ــم وغ ــي هاش ــن بن ــه م ر مع ــأخَّ ــن ت وم

ــة  ــزمهم بيع ــن يل ــلة م ــا مراس ــار فيه ــت لا خي ــد تمَّــت ووجب ق

ــ دوه عــلىٰ لأحــد، ولا رأي في التوقُّ  ف عنهــا لــذي رأي، ثــمّ تهــدَّ

لا تقـم مقـام مـن يُظَـنُّ فيـه الحسـد لابـن : ر، فتارةً يقال لهالتأخُّ 

مــا شــاكل ذلــك مــن الأقــوال والأفعــال التــي  عمّــه، إلىٰ 

ــ ـــي التكفُّ ــتقتض ــلىٰ ل والتثبُّ ــدلُّ ع ــيم ت، وت ــميم والتتم . التص

ــلىٰ و ــدلُّ ع ــل دلالات ت ــارات، ب ــذه أم ــ ه ــة ـأنَّ الض رر في مخالف

 .القوم شديد

وبعــد، فــإنَّ الــذي نــذهب إليــه مــن ســبب ]] ٢١٩ص /[[

ا لا بـدَّ منـه، إذا فرضـوا أنَّ مـذهبنا في الـنصِّ التقيَّ   ة والخـوف ممَّـ

أمـير المـؤمنين  قـد نـصَّ عـلىٰ   صحيح، لأنَّه إذا كـان النبـيُّ 

  بعـد مقـام، وبكـلام لا يحتمـل التأويـل، بالإمامة في مقـام

ــة بعــد الوفــاة بــلا فصــل،  ىٰ ثــمّ رأ المنصــوص عليــه أكثــر الأمَُّ

أقبلوا يتنازعون الأمر تنـازع مـن لم يُعهَـد إليـه بشــيء فيـه، ولا 

ــ يســمع عــلىٰ  ــالوااالإمامــة نص� نحــن أحــقُّ : ، لأنَّ المهــاجرين ق

ــت ــت وكي ــا ولكي ــول منّ ــالأمر، لأنَّ الرس ــال الأ. ب ــاروق : نص

هـذا، والـنصُّ . نحن آويناه ونصــرناه، فمنـا أمـير ومـنكم أمـير

ــنهم ــيما بي ــذكَر ف ــوه، . لا يُ ــد فيتناس ــان لم يبع ــوم أنَّ الزم ومعل

ــ ــه لا يُتناس ــلىٰ ىٰ ومثل ــوا ع ــم عمل ــقَ إلاَّ أنهَّ ــم يب ــميم  ، فل التص

ــم لم يســتيجزوا الإقــدام  ووطَّنــوا نفوســهم عــلىٰ  التجلــيح، وأنهَّ

ــلىٰ  ــول  ع ــلاف الرس ــوده،  خ ــق عه ــره وأوث ــلّ أوام في أج

ــر  ــوي وأم ــداع ق ــده، إلاَّ ل ــده وعق ــماَّ أكَّ ــدول ع ــاهر بالع والتظ
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ــديد  ــه ش ــع من ـــرر، ويُتوقَّ ــيم الض ــن عظ ــه م ــاف في ــيم يخُ عظ

 .الفتنة

 في نزوعهم بوعظ وتذكير؟ ىٰ فأيّ طمع يبق

تبصـــيره  وكيـــف يطمـــع في قبـــول وعظـــه والرجـــوع إلىٰ 

عظ يخُــرِجهم مــن الضــلالة وإرشــاده مــن رآهــم لم يتَّعظــوا بــو

 ويُنقِذهم من الجهالة؟

ــف لا يــتَّهمهم عــلىٰ  ــه ودينــه مــن رأ وكي فعلهــم  ىٰ نفس

 د الناس أجمعين فيما عهده وأراده وقصده؟دهم وسيِّ بسيِّ 

ن عاقـل بعـد هـذا أن يقـول أيّ أمـارة للخـوف : وهل يتمكَّ

ــ: إلاَّ أن يقولــوا ظهــرت؟ اللّهــمَّ   ولا اإنَّ القــوم مــا خــالفوا نص�

ـة فيـه، ذلـك تقـوُّ  نبذوا عهداً، وإنَّ كـلَّ  ل مـنكم علـيهم لا حجَّ

لا برهـان عليهـا، فتسـقط حينئـذٍ المسـألة مـن أصـلها،  ىٰ ودعو

ــؤمنين  ــان أمــير الم ــديرها إذا ك ــوص  ويصــير تق ــير منص غ

الخلافـة، فكيـف لم يطالـب بهـا  عليه بالإمامة ولا مغلـوب عـلىٰ 

ــه لا مســ] لم[و ألة في أنَّ مــن لم يطالــب ينــازع فيهــا؟ ومعلــوم أنَّ

ـــمَ  ــألة في أنَّ لِ ــما المس ــه، وإنَّ ــل إلي ــه، ولم يجُعَ ــيس ل ــما ل ] لم[ب

يطالــب بــما جُعِــلَ إليــه؟ وإذا فرضــنا أنَّ ذلــك إليــه، جــاء منــه 

 .الذي ذكرناه كلُّ 

إذا ســـلَّمتم أنَّ وجـــوب : ثـــمّ يقـــال لهـــم]] ٢٢٠ص /[[

مَ أنكـرتم إنكار المنكر مشــروط بـما ذكرنـاه مـن الشــروط، فلِـ

إنَّــما أحجــم عــن المجاهـــدة  أن يكــون أمــير المــؤمنين 

ــه كــان  ــا لأنَّ بالإنكــار، لأنَّ شروط إنكــار المنكــر لم تتكامــل، إمَّ

نفسـه، أو مشـفقاً مـن  ىٰ مـن يجـري مجـر نفسه أو علىٰ  خائفاً علىٰ 

ا أنكـرهوقوع ضرر في الـدِّ  ومـا المـانع مـن أن . ين هـو أعظـم ممَّـ

 ذلك؟ علىٰ  ىٰ يكون الأمر جر

 .إنَّ أمارات الخوف لم تظهر: فإن قالوا

ــا ــو: قلن ــي أق ــوف ه ــارة للخ ــلىٰ  ىٰ وأيّ أم ــدام ع ــن الإق  م

عقــوده،  ىٰ في أوثــق عهــوده وأقــو خــلاف رســول االله 

وهـذه الحـال تخـرج مــن أن . والاسـتبداد بـأمر لا حـظَّ لهـم فيـه

أن يكــون  يكــون أمــارة في ارتفــاع الحشــمة مــن القبــيح إلىٰ 

لا أمـارة هنـاك تقتضــي الخــوف :  يسـوغ أن يقـالدلالـة، وإنَّـما

ــدعو إلىٰ  ــنِّ  وت ــوء الظ ــوم  س ــنا أنَّ الق ــلىٰ ] إذا[إذا فرض ــانوا ع  ك

ــ ــوال الســلامة متضــافرين متنــاصرين متمسِّ كين بــأوامر أح

سُـنَّته وطريقتـه، فـلا يكـون لسـوء  ، جـارين عـلىٰ الرسول 

 .عليهم مجال ولا لخوف من جهتهم طريق الظنِّ 

ــا إذا ــنصَّ  فأمَّ ــم دفعــوا ال الظــاهر وخــالفوه  فرضــنا أنهَّ

ــب،  ــنعكس منقل ــذٍ م ــالأمر حينئ ــاه، ف ــلاف مقتض ــوا بخ وعمل

. هـو الواجـب الـلازم لا وجـه لـه، وسـوء الظـنِّ  وحسن الظنِّ 

ــين  ــوا ب ــألة أن يجمع ــذه المس ــا في ه ــالفين لن ــي للمخ ــلا ينبغ ف

وخـــالفوا  المتضـــادّات، ويفرضـــوا أنَّ القـــوم دفعـــوا الـــنصَّ 

أحــوال السـلامة المعهـودة مــنهم  هـم مــع ذلـك عـلىٰ موجبـه، و

 .التي تقتضي من الظنون بهم أحسنها وأجملها

وجـه مـن  لم يقـع منـه إنكـار عـلىٰ  أنّا لا نُسـلِّم أنَّـه  علىٰ 

ــه  لم يــزل يــتظلَّم ويتــألمَّ  الوجــوه، فــإنَّ الروايــة متظــافرة بأنَّ

د ويشكو أنَّه مظلـوم ومقهـور في مقـام بعـد مقـام، وخطـاب بعـ

 .خطاب

ــا  ــة في كتابن ــذه الجمل ــيل ه ــا تفص ــد ذكرن ــافي في (وق الش

ــة ــ )الإمام ــاب، وبيَّنّ ــذا الب ــا روي في ه ــاً ممَّ ــا طرف ا أنَّ وأوردن

ـــب في الأحـــوال بحســـب  ىٰ في هـــذا المعنـــ كلامـــه  يترتَّ

ة ترتُّ  واللــين، فكــان المســموع مــن ]] ٢٢١ص /[[بهــا في الشــدَّ

درها، وعنــد ابتــداء في أيّــام أبي بكــر لاســيماّ في صــ كلامــه 

ح ] لـه[البيعة   مـا لم يكـن مسـموعاً في أيّـام عمـر، ثـمّ صرَّ

تعريضـه في أيّـام عـثمان، ثـمّ انتهـت الحـال في أيّـام  ىٰ وبينَّ وقـوّ 

مـا كـان يخطـب خطبـة ولا يقـف  أنَّـه  تسليم الأمر إليه إلىٰ 

ــة،  ــوه المتباين ــاظ المختلفــة والوج ــه بالألف ــتكلَّم في ــاً إلاَّ وي موقف

ــ ــا في نفســه الــوليُّ  ىٰ حتَّ ــة م ــب  والعــدوُّ  اشــترك في معرف والقري

بيديـــه ويعيـــده إعـــذار  وفي بعـــض مـــا كــان . والبعيــد

ــلىٰ  ــب ع ــما يج ــام ب ــع، وقي ــراغ للوس ــلَّ تمكُّ  وإف ــن ق ــه ممَّ ــه مثل ن

 .وضعف ناصره

ــا محاربــة أهــل البصـــرة، ثــمّ أهــل صــفّين، فــلا يجــري  فأمَّ

، لأنَّـه وَجَـد مين عليـه المتقـدِّ  التظاهر بالإنكـار عـلىٰ  ىٰ مجر

ـــر  عــلىٰ  ــي النص ــر عــددهم ويرج ــاراً يكث ــاً وأنص ــؤلاء أعوان ه

ــة  والظفــر بمــثلهم، لأنَّ الشــبهة في فعلهــم وبغــيهم كانــت زائل

 عــن جميــع الأماثــل وذوي البصــائر، ولم يشــتبه أمــرهم إلاَّ عــلىٰ 

ــ ــر في نص ــم ولا فك ــار به ــام ولا اعتب ــام وطغ ــثلهمـأغن . رة م

ــرض في ــالهم فتعــينَّ الغ ــباب ] ومحــاربتهم[ قت ــدتهم للأس ومجاه

 .التي ذكرناها

م، بـل الأمــر  ولـيس هـذا ولا شيء منـه موجـوداً فـيمن تقـدَّ

فيــه بــالعكس ممَّــا ذكرنــاه، لأنَّ الجمهــور والعــدد الجــمّ الكثــير، 

ــلىٰ  ــانوا ع ــويبهم في  ك ــيلهم وتص ــيمهم وتفض ــوالاتهم وتعظ م



ه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ............................................................................ ٢٧٨  سكوته عن حقِّ

ــر ــض للانح ــبعض للشــبهة، وبع ــالهم، ف ــن أقــوالهم وأفع اف ع

ـة لخــروج الأمــر عنــه، وبعــض  أمــير المــؤمنين  والمحبَّـ

فمـن جمـع بـين . لطلب الـدنيا وحطامهـا ونيـل الرئاسـات فيهـا

ــوّ  ــالتين وس ــادّين ىٰ الح ــين المتض ــع ب ــن جم ــوقتين كم ــين ال . ب

ــه  ــب من ــذا ويُطلَ ــال ه ــلىٰ  وكيــف يق ــار ع ــن الإنك ــن  م م

م مثل مـا وقـع منـه   وكـلُّ راً في صـفّين والجمـل، متـأخِّ  تقدَّ

ــه  ــارب مع ــن ح ــانوا  م ــل ك ــروب، إلاَّ القلي ــذه الح في ه

مين عليـــه  ومـــنهم مـــن يعتقـــد  قـــائلين بإمامـــة المتقـــدِّ

ــلىٰ  ــيلهم ع ــوّ  تفض ـــر ويتق ــف يستنص ــة، فكي ــائر الأمَُّ في  ىٰ س

ــلىٰ  ــار ع ــار الإنك ــن  إظه ــفتهم؟ وأي ــذه ص ــوم ه م بق ــدَّ ــن تق م

 معاويـة وطلحـة وفـلان وفـلان مـن الإنكـار عـلىٰ  الإنكار عـلىٰ 

 أبي بكر وعمـر وعـثمان لـولا الغفلـة والعصـبية؟ ولـو أنَّـه 

ــراً، أو  ــه ظف ــائر حروب ــفّين وس ــل وص ــرب الجم ــرج في ح لم ي

ــدِّ ]] ٢٢٢ص /[[ ــن ضرر في ال ــاف م ــم خ ــو أعظ ــيم ه ين عظ

م  .ممَّا ينكره، لما كان إلاَّ ممسكاً ومحجماً كسُنَّته فيمن تقدَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ  دالسيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٧٨ص [[ ــراره إا وأمَّ ــ ق ــوم ل ــار ماَّ ـأحكــام الق  ص

ــ ــتمرار التقيَّ ــو اس ــح، وه ــه واض ــبب في ــه، فالس ــر إلي ة في الأم

ــ ــاقٍ ام المتقدِّ الأيّ ــإمــا زال ولا حــال، و مــة ب ــة نَّ ما أفضــت الخلاف

ــإ، وىٰ إليـه بالاســم دون المعنــ  ىٰ ما اختـاره وبايعــه مــن كــان يــرنَّ

م، ة إمامـة مـن تقـدَّ هم والغالـب علـيهم صـحَّ أكثرهم وجمهـور

ـــ ـــه وأمَّ ـــهاالله صـــلوات (ا إمامت ـــامتهم في انعقادهـــا إك )علي ق

ن بالاختيــار، ومــن هــذه صــورته في أصــل إمامتــه كيــف يــتمكَّ 

وجـه يقـدح في  القـوم عـلىٰ  ظهار خـلاف في الأحكـام عـلىٰ إمن 

 إمامتهم؟

ــإو ــنَّ ــه عــلىٰ  ل ما تقبَّ ــذي هــو ل ــر ال ــ الأم ه الحقيقــة وفي

قامـة بعـض الحقـوق التـي كـان لا إن بالـدخول فيـه مـن ليتمكَّ 

 ا كـان ممنوعــاً قامتهــا، وليقـوم بــما وجـب عليـه ممَّــإن مـن يـتمكَّ 

 .من القيام به

*   *   * 

ــلىٰ ]] ٤٨٧ص [[ ــلام ع ــا الك ــح  وأمَّ ــة فواض ــة الثاني الطريق

عـن المنازعـة لا يـدلُّ  أيضاً، لأنَّ الإمسـاك عـن النكـير والكـفَّ 

ـعندنا وع  الرضـا، لأنَّ الكـفَّ  لين مـن خصـومنا عـلىٰ نـد المحصِّ

أحــدها الرضــا، : أقســام كثــيرة عــن النكــير تنقســم دواعيــه إلىٰ 

الـنفس ومــا يجـري مجراهـا، ومنهــا  ة والخــوف عـلىٰ ومنهـا التقيَّـ

ا  العلم والظنُّ  بـأنَّ النكـير يقتضــي وقـوع منكـر هـو أعظـم ممَّـ

م وأحـوال  يُراد أن يُـدفَع بـه، ومنهـا الاسـتغناء عنـه بنكـير تقـدَّ

ــت أســباب . ظهــرت ترفــع الإبهــام لوقــوع الرضــا بــه وإذا كان

الرضـا دون  رها عـلىٰ ـعن النكـير كثـيرة، فمـن أيـن قصـ الكفِّ 

 غيره؟

 .ليس الرضا أكثر من ترك النكير: فإذا قيل

 .ا أنَّه منقسمقد بيَّنّ : قلنا

ــول ــا أن نق ــد، فلن ــاع : وبع ــن ارتف ــر م ــخط أكث ــيس الس ول

نه قطعت علىٰ  ىٰ تالرضا، فم  .السخط لم أعلم الرضا أو نتيقَّ

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــخط أم ــو  أنَّ س ــع ه ــذا الموض في ه

وإبائــه ] راً تـأخُّ [ الأصـل، لأنَّـه لا خــلاف بيننـا في ســخطه 

ــأخُّ  ــه وت ــه في ــه ومنازعت ــه ل ــلاف في أنَّ ــمّ لا خ ــة، ث ــن البيع ره ع

  ٰمــا ]] ٤٨٨ص /[[  مســتقبلاً أظهــر البيعــة، ولم يقــم عــلى

الأصـلين ] أحـد[فانتقلنـا عـن . كان عليـه مـن إظهـار الخـلاف

ــذين[ ــار ]  الل ــة وإظه ــن البيع ــاع م ــو الامتن ــيهما، وه ــان عل ك

ــخط  ــو الس ــذي ه ــر ال ــل الآخ ــن الأص ــا ع ــلاف، ولم ينقلن الخ

عـ ناقل، فيجب علىٰ  مـا ادَّعـاه  تغـيرّ الحـال أن يـدلَّ عـلىٰ  ىٰ من ادَّ

 .بأمر معلوم

ـولا يرجع علينا بالدلالة،  كون بالأصـل المعلـوم، لأنّـا متمسِّ

ع وإنَّما تجب الدلالة علىٰ   .الرجوع عن الأصل ىٰ من ادَّ

ـا البيعــة منــه  ــما  دلالــة فيهــا عــلىٰ  فــأيّ  فأمَّ الرضــا؟ وإنَّ

ــه  ــأخُّ  وقعــت بعــد مطــل من ــاع، وت ــوُّ عنهــا، ودف . مر، وتل

دَ وقيـل لـه  مـا جـاءت الروايــات  عـلىٰ  -وبعـد أن عُوتـِب وهُـدِّ

ــة  ــية العامّي ــ: -والخاصّ ــن عمِّ ــدت اب ــهحس ــتَ علي . ك، ونفس

رَ من وقـوع الفتنـة بـين المسـلمين، وهـذه المعـاني موجـودة  وحُذِّ

في نقــل الشــيعة أكثــر مــن الحجــر والمــدر، وقــد ورد كثــير مــن 

ــرُ طُــ ــا في ق العامَّ ة وفي كتــبهم الموثــوق بهــا عنــدهم، وقــد ذكرن

 .من ذلك ما وجب ذكره )الشافي(كتاب 

رضــا وغــيره،  إذا كـان منقســماً في الأصـل إلىٰ فوقـوع البيعــة 

دناها والأحـوال التـي أشرنـا إليهـا  فبعد هـذه الأمُـور التـي عـدَّ

 .الانقسام، ويخلص لغير الرضا يخرج من حدِّ 

ومن تأمَّل الأخبـار المرويـة في هـذا البـاب، ومـا سـبره أهـل 

صـص هـذه الأحـوال، انغـرس في قلبـه مـن العلـم السير مـن قَ 

 .اً ما لا يزول بالتشكيك والتعليلإذا كان منصف



ه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ٢٧٩  .............................................................................  سكوته عن حقِّ

ــ: فــإذا قيــل ه عــن النكــير وإظهــار للبيعــة فــما الســبب في كفِّ

 ؟إن لم يكن عن رضا منه 

ــا ــنصُّ : قلن ــان ال ــول  إذا ك ــن الرس ــة م ــاً  بالإمام واقع

ــه  ــلىٰ  علي ــ ع ــبب كفِّ ــه، فس ــا علي لن ــا دلَّ ــزاع م ــن الن ه ع

ــة  ــه في البيع ــرح]] ٤٨٩ص /[[ودخول ــن أط ــب، لأنَّ م  واج

ــصَّ  ــوم ن ــن الق ــول  م ــده  الرس ــذ عه ــه ونب ــل بخلاف وعم

وحـــلَّ عقـــده، يخُـــاف جانبـــه ويُرهَـــب إقدامـــه، ولا يُـــؤمَن 

ـــه  ـــذكير، وتنبي ـــه وت ـــن رجوعـــه بوعظ ـــونس م ـــوادره، وي ب

 .النصِّ  ولا شبهة في هذا الوجه إذا بُني علىٰ . وتنصير

أن يكــون الســبب في  ويمكــن إذا أعرضــنا عــن ذكــر الــنصِّ 

مــن اختــير،  ظهــر مــن اجــتماع الكلمــة عــلىٰ  انقطــاع نزاعــه مــا

وقهــرهم الأنصــار الــذين نــازعوهم في الأمــر ودخــول الشــبهة 

وهـذه أُمـور تحسـم مـن المخالفـة، . جلِّ الناس وجمهـورهم علىٰ 

 .وتوجب إظهار الموافقة

ه   أنَّ مقامـه عــلىٰ  ويمكـن أيضـاً أن يكـون غلــب في ظنِّـ

ــتلافىٰ  ــة بــين المســلمين لا ت ــدارك، ولا  الخــلاف يوقــع فتن ولا تت

خلاف بيننا وبـين مخالفينـا في مسـألة الإمـام في أنَّـه إذا عـرف في 

ــ ــاره يُ ــر أنَّ إنك ــه  ؤدّي إلىٰ إنكــار المنك ــش من ــو أفح ــا ه ــل م فع

 .وأقبح سقط وجوب إنكاره

ــا ــل لن  ضٍ را ك في رضــا كــلِّ هــذا يوجــب التشــكُّ : فــإذا قي

 بأمر من الأمُور؟

ــا د ارتفــاع النكــير؟  إلىٰ  لم نفــرغ في الرضــا إلاَّ  ىٰ متــ: قلن مجــرَّ

ــلىٰ  ــع ع ــا لا نقط ــد  فإنّ ــه عن ــع عن ــما نقط ــا، وإنَّ ــول الرض حص

ــه لا وجــه للكــفِّ عــن النكــير  الكــفِّ  عــن النكــير إذا علمنــا أنَّ

 .حصول الرضا ولا عذر إلىٰ 

أنّا نعلم بغير شكٍّ أنَّ بيعة عمر وأبي عبيدة بن الجرّاح  ىٰ ألاَ تر

انت عن رضـا وسـلامة بـاطن، لمـا حذيفة لأبي بكر ك وسالم مولىٰ 

منا ذكره من أنَّه لا وجه له إلاَّ الرضا، فلـو كـان أمـير  علمنا ما قدَّ

ه عـن النكـير ثـمّ بيعتـه راضـياً بتلـك الإمامـة بكفِّ  المؤمنين 

ذكرنـاه، فـإذا ]  حال[ما علمنا من  لوجب أن نعلم من حاله 

 لىٰ عـ]] ٤٩٠ص /[[  وجب القطع لم يكن ذلك معلوماً منه 

 .في الرضا سخطه والشكُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

ما عـدل وإنَّ :  ىٰ ـد المرتضقال السيِّ  :مسألة]] ٢١٤ص [[

  عن المطالبة والمنازعـة وأظهـر التسـليم والانقيـاد للخـوف

 .ين لا يمكن تلافيهة والإشفاق من فساد في الدِّ والتقيَّ 

، وتحكـيم الحكمـين، ىٰ بعينـه سـبب دخولـه في الشـوروهذا 

 .خلافها وإقرار كثير من الأحكام التي كان يذهب إلىٰ 

ــما دلَّ  إذا ثبتــت إمامــة أمــير المــؤمنين  :شرح ذلــك ــا ب لن

ك فيهـا بـأُمور فيهـا شـبهة تشـكَّ ة، فـلا يجـوز أن يُ عليه من الأدلَّ 

ــة وإن  ــن الإمام ــت م ــا ثب ــه يطــابق م ــا وج ــون له يمكــن أن يك

ــاحتُ  ــما يُ  لَ مِ ــا، ك ــاً له ــون مخالف ــأن يك ــة االله فعَ ــك في حكم ل ذل

ــالىٰ  ــف  تع ــابهة وتكلي ــات المتش ــائم والآي ــال والبه ــلام الأطف إي

 .ه يكفر وغير ذلكمن علم االله أنَّ 

ــ ــالئَ ســا يُ ممَّ  طالــب أمــير هــلاَّ : ل في هــذا البــاب أن يق

ـ ه لـو طالبـه لسـارع إليـه وأجابـه كثـير مـن لأنَّـ ؟هالمؤمنين بحقِّ

ر الخـلاف فـيما فعلـوه مـن ظهِـ لم يفعـل ذلـك ولم يُ الصحابة، فلماَّ 

لم يكــن ]] ٢١٥ص /[[ هأنَّــ ذلــك عــلىٰ  اختيــار الإمــام، دلَّ 

 .باً لهمه كان مصوِّ إماماً وأنَّ 

ـإ ه كـان نَّـأ: فالجواب عـن ذلـك ما عـدل عـن المطالبـة نَّ

 .ينالدِّ  نفسه وأهل بيته وعلىٰ  نفسه خوفاً علىٰ  والدعاء إلىٰ 

طلــب الأمــر  مــن إقــدام القــوم عــلىٰ  ىٰ ه رأذلــك أنَّــو

نفســــها  الأنصـــار كانـــت تـــدعو إلىٰ  وتخـــاذلهم لـــه، وأنَّ 

والمهــاجرين يــدفعونهم عنــه، ويجــري بيــنهم مــن الحــرص 

ــد ىٰ والمدافعــة والمنازعــة والممانعــة مــا هــو معــروف لا يخفــ ، وق

ومــع ذلــك لــيس فــيهم أحــد يــذكر . رواه أهــل الســير والنقــل

نصوصــاً عليــه ولا يخطــر ببالــه، أيأســه ذلــك مــن ولا م الــنصَّ 

 .نفسه المطالبة والدعاء إلىٰ 

ــا ــذا إذا قلن ــإ :ه ــلىٰ نَّ ــل ع ــن الأ ه عم ــر م ــا ظه ــارات م م

ــال  ــة في الح ــ]] ٢١٦ص /[[اللائح ــك قوي� ــان ذل ــا اك ، وإن قلن

كــان قــد   النبــيَّ  إنَّ : مــا يــذهب إليــه أكثــر أصــحابنا عــلىٰ 

 مقامـه ولا ينفعـه دعـاؤه إلىٰ القـوم يدفعونـه عـن  عهد إليـه بـأنَّ 

ــ ــه وأنَّ ــنفس ــك أدَّ  ىٰ ه مت ــل ذل ــحابه  إلىٰ  ىٰ فع ــل أص ــه وقت قتل

 .ط عنّا هذا السؤالسقِ وارتداد أكثر أهل الإسلام، أُ 

ــه  ح أمــير المــؤمنين وقــد صرَّ  بــذلك في كثــير مــن خطب

ــه  ــل قول ــالكفر «: وكلماتــه، مث ــاس ب لــولا قــرب عهــد الن

 .»لجاهدتهم

ــنصــاره في الأوَّ وقــال أيضــاً في فقــد أ  وجــد الأنصــار ماَّ ـل ل

لـولا حضـور « :رة وصـفّينـفي قتال مـن قاتـل مـن أهـل البصـ
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ــ ــام الحجَّ ــاضر، وقي ــلىٰ الح ــذ االله ع ــا أخ ــاصر، وم ــود الن  ة بوج

ة ظـالم ولا سـغب مظلـوم، لألقيـت كظَّـ وا عـلىٰ  يقـارُّ لاَّ أأوليائه 

لهــا، ولألفيــتم غاربهــا ولســقيت آخرهــا بكــأس أوَّ  حبلهــا عــلىٰ 

وذلـك في كـلام  ،»...نياكم هذه عندي أهـون مـن عفطـة عنـزد

 .له طويل

ــفبــينَّ ]] ٢١٧ص /[[ ــ ه  أنَّ ما قاتــل بحضــور النــاصر إنَّ

ــ ومــن . نصــارلــين لفقـد الأة لــه، وعـدل عــن الأوَّ ولـزوم الحجَّ

الأمــر  عليــه أنَّ  هنــاك لم يخــفَ  ىٰ نظــر في شرح الحــال ومــا جــر

 .ما قلناه علىٰ 

ت مــا قلنــاه مــن وجــه العــذر في وإذا ثبــت هــذه الجملــة ثبــ

 .ىٰ ترك المطالبة، وهو بعينه عذره في دخوله في بين الشور

ـإ ه إنَّـ: وقد قيـل أيضـاً  لتجـويزه  ىٰ ما دخـل في الشـورنَّ

أمـراً مـن  أن يصل الأمـر إليـه مـن تلـك الجهـة، ومـن اسـتحقَّ 

 .جهة من الجهات ل إليه من كلِّ مور، له أن يتوصَّ الأُ 

ــاً  ــل أيض ــد قي ــ: وق ــإنَّ ــوره إنَّ ــل في الش ــن  ىٰ ما دخ ــورد م لي

فضائله ومناقبـه مـا أورده يـوم الـدار، وهـي مشـهورة لم يمكنـه 

ــإيرادهــا إلاَّ   ة عــلىٰ  في هــذا الموضــع، وقصــد بــذلك إقامــة الحجَّ

 .الحاضرين بها

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 ]:تقدح في إمامتهمراعاة أمير المؤمنين القوم لا [ ]]٢٢٠ص [[

ــه  ــوت إمامت ــدح في ثب ــن الق ــن  ولا يمك ــاكه ع بإمس

ـــور  ـــليم، وحض ـــار التس ـــوم، وإظه ـــه للق ـــير، ومبايعت النك

ــن  ــاح م ــذ عطــائهم، والنك ــلاة خلفهــم، وأخ مجالســهم، والص

 سبيهم، وإنكاح عمر ابنته، وقـول العبـّاس لـه عنـد وفـاة النبـيِّ 

 :ــأله ــه فنس ــا إلي ــدخل بن ــذا : ألاَ ي ــا في ه ــل لن ــر ه الأم

شـيء؟ ولو كـان الـنصُّ ثابتـاً لم يجهلـه العبّـاس، وامتناعـه بعـد 

دا بنــي مــن مبايعـة العبّــاس وأبي سـفيان، وهمــا سـيِّ  وفاتـه 

ــىٰ عبــد منــاف، ودخولــه في الشــور ده الأمــر بعــد عــثمان ، وتقلُّ

 .بالاختيار، وتحكيم الحكمين

ــة  ــن أدلَّ ـــيء م ــة في ش ــير قادح ــع غ ــور أجم ــذه الأمُ لأنَّ ه

أُصــول المســؤول عنهــا  ، ومــع ذلــك فهــي ســاقطة عــلىٰ الــنصِّ 

ــبه  ــن الش ــه م ــذه حال ــا ه ــقوط م ــبهة في س ــائل، ولا ش والس

 .وسقوط فرض الإجابة عنه

ـــنصِّ ]] ٢٢١ص /[[ ـــلامة ال ـــا س ـــا،  أمَّ ـــدح به مـــن الق

ــ ــنَّة منهــا، إذ فلســلامة الظــواهر الدالَّ ة عليــه مــن الكتــاب والسُّ

ـنَّة عـن كانت أجمـع لا تخُـرِج شـيئاً مـن نصـوص الك تـاب والسُّ

ـ اقتضائه للـنصِّ بغـير شـبهة عـلىٰ  ل، وسـلامة الظـاهر مـن متأمِّ

ــير إلىٰ  ــتضٍ للمص ــرَ مق ــا ذُكِ ـــيء ممَّ ــدح بش ــن  الق ــا م موجبه

ــالقـول بإمامتــه  ق لــه ، وســقوط اعتراضــهما بشـــيء لا تعلُّ

 .بهما

بالإمامــة يقتضـــي   عــليٍّ  عــلىٰ  ولأنَّ ثبــوت الــنصِّ 

، وثبــوت حــين وفاتــه  وإلىٰ   ثبــوت إمامتــه بعــد النبــيِّ 

اسـتمرار عدالتـه فيهـا  ذلك في هذه الحال يقتضــي القطـع عـلىٰ 

ــع  - ــم لجمي ــة، والحك ــن شروط الإمام ــمة م ــن العص ــو لم تك ل

ة عـلىٰ  -أفعاله بالحسن  فسـاد إمامـة الإمـام بـما يقـع  لإجماع الأمَُّ

من فسق، فسـقط لـذلك أيضـاً جميـع مـا اعترضـوا بـه، ولم يبـقَ 

ــوع إلىٰ إلاَّ ال ــك  رج ــون ذل ــوص، فيك ــواهر النص ــة في ظ المنازع

ســـلَّموه وإســـقاطاً لمــا اعترضـــوا بـــه، وهـــو ] لمـــا[رجوعــاً 

ــة  المقصــود، واســتئنافاً لاعــتراض النصــوص المحروســة بالحجَّ

 .ما سلف بيانه، والمنَّة الله سبحانه من كلِّ شبهة علىٰ 

ا سقوط هذه الاعتراضـات عـلىٰ  مـن اه أُصـولنا، فـما بيَّنـّ وأمَّ

ــنصِّ  ــون ال ــه،  ك ــوص علي ــمة المنص ــن عص ــفاً ع ــة كاش بالإمام

ــم  ــدح، والحك ــوم مــن الق ــلامة الأفعــال المعص ولا شــبهة في س

 .لجميعها بالحسن، وبعد معترضها عن الصواب

ــا ســقوطها عــلىٰ  ــ وأمَّ ــم قــد أجمعــوا أنَّ علي�  اأُصــولهم، فلأنهَّ

  مـــن رؤســـاء المجتهـــدين، وممَّـــن لا يعـــترض اجتهـــاده

واحــد ســواه، ومــن كانــت هــذه حالــه فغــير ملــوم في باجتهــاد 

ــد االله  ــأزور عن ــنهم، ولا م ــد م ــد أح ــه عن ــن اجتهادات ـــيء م ش

ــالىٰ  ــليٍّ تع ــه في ع ــوله واعتقادات ــذه أُص ــن ه ــع لم ــف يوس  ، فكي

  مـع قـولهم بصـواب  -أن يقدح في عدالتـه بـما اجتهـد فيـه

 .لولا قلَّة الانصاف -مجتهد وإن بلغ غاية في التقصير  كلِّ 

ــ ــواول ــم أن يقول ــه : يس له ــنا نُخطِّئ ــا  لس ـــيء ممَّ في ش

عونـه مـن الـنصِّ ]] ٢٢٢ص /[[ذكرناه، وإنَّـما   نافينـا بـه مـا تدَّ

ــ ــم مت ــه، لأنهَّ ــليم  ىٰ علي ــع تس ــور م ــذه الأمُ ــبح ه ــوا ق لم يفرض

، إذ لا قــدح بشـــيء لم يصــحّ القــدح بهــا في إمامتــه  الــنصِّ 

 .مجتاز من الأفعال الحسنة في إمامة منصوص عليه ولا

أنَّ هــذه الأفعــال إذا كانــت حســنة عنــد الجميــع، فــلا  عــلىٰ 

الكاشــف عنــدنا عــن عصــمة  منافــاة بينهــا وبــين الــنصِّ 

رتبتـه في الاجتهـاد عنـدهم، ولـيس  المنصوص عليه وعـن علـوِّ 
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، كـلِّ حـالٍ  د الأمـر عـلىٰ بموجب عليـه عنـدنا ولا عنـدهم تقلُّـ

المرتفـع بالاضـطرار ن وإنَّما يتعـينَّ هـذا الفـرض بشــرط الـتمكُّ 

ســقوطه ومــا تبعــه مــن الأمُــور المــذكورة وغيرهــا، فكيــف  إلىٰ 

لمــا ذكــروه مــن الأمُــور  ظــنَّ مخالفونــا في الإمامــة منافــاة الــنصِّ 

 .لولا بعدهم عن الصواب

ــلاً،  عــلىٰ  ع بــذكر الوجــه في جميــع مــا ذكــروه مفصَّ ــا نتــبرَّ أنّ

 :وإن كنّا مستغنين عنه بما ذكرناه

ــ ــرك النك ــا ت ــينَّ أمَّ ــه متع ــب ير ففرض ــوع شروطٍ يج  بمجم

ــلىٰ  ــليٍّ  ع ــا في ع عي تكامله ــدَّ ــذلك،   م ــان ب ــة البره إقام

 .وهيهاتَ 

، وهـــو بـــه  إنَّ الممكــن فعلـــه مــن النكـــير قــد أدلىٰ 

ــم،  ــر دونه ــتحقاقه الأم ـــريح باس ــف والتص ــذكار والتخوي الت

وجــود النــاصر  ذلــك مــن المحاربــة موقــوف عــلىٰ  ومـا زاد عــلىٰ 

نـاً مـن تمكُّ  بـه  ال بغير إشـكال، وكيـف يظـنُّ المفقود في الح

ــرب ــدِّ   ح ــه المتق ــوس في بيت ــتطيع الجل ــن رآه لا يس ــه م مين علي

 .دونهم لولا قبيح العصبية وشديد العناد

ا البيعة فإن أُريـد بهـا الرضـا فمـن أفعـال القلـوب التـي  وأمَّ

ــالىٰ  ــيره تع ــا غ ــا لا يعلمه ــد أمارته ــه، لفق ــا في ــنَّ به ــل لا ظ ، ب

 .هاوثبوت ضدِّ 

وإن أُريـــد الصـــفقة باليـــد فغـــير نافعـــة، ]] ٢٢٣ص /[[

ــ ــاع شــديد وتخلُّ ــن امتن ــاهر، لاســيماّ مــع كونهــا واقعــة ع ف ظ

ــوالاة مراجعــه  وتواصــل إنكــار عليــه، وتقبــيح لفعلــه، وم

غـير ذلــك  وتحشـيم وتقبـيح، إلىٰ  ىٰ بتهديـد تـارةً وتخويـف أُخـر

كراهيـة  هـذا الوجـه عـلىٰ  ممَّا هـو معلـوم، ودلالـة مـا وقـع عـلىٰ 

 .المبايع واضحة

ــا إظهــار التســليم فعنــد فقــد كــلِّ  معــه  مــا يظــنُّ  وأمَّ

ح  ن مــن القــول عنــد الــتمكُّ  الانتصــار، ولهــذا صـــرَّ

ــه  ــوم ل ــم الق ــن ظل ــه م ــا في نفس ــأكثر م ــار ب ــود الأنص بوج

، وسـنورد طرفـاً منـه فـيما بعـد إن شـاء مهم عليه بغير حـقٍّ وتقدُّ 

 .رضىٰ  االله، وذلك مانع من وقوع تسليمه عن

ــن  ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــهم فللأم ــور مجالس ــا حض وأمَّ

، وتعلــيم ن منــه، وتنبيــه الغافــل وإرشــاد الضــالِّ المنكــر المــتمكُّ 

] بـه[الجاهل واسـتدراك الفائـت، وهـذه أُمـور يخـتصُّ وجوبهـا 

ـن منهـا ومنــع مـن تلـك، فوجـب عليــه  مضـافاً إلىٰ  غيرهـا، تمكَّ

ن منه ويسقط عنه فرض المم  .نوع منهفعل ما تمكَّ

ــة عــلىٰ  ــا الصــلاة خلفهــم فــلا دلال ــه  وأمَّ ــدياً  كون مقت

ــه أقــرأ القــوم  بهــم، لكــون الاقتــداء مــن أفعــال القلــوب، ولأنَّ

وأفقههــم، فــلا يجــوز لــه الاقتــداء بهــم حســب مــا نــصَّ عليــه 

م عليـه، ، ولأنَّـه إمـام الـذي لا يجـوز التقـدُّ شـارع الجماعـة 

 .باع رعيَّتهولا يجوز له اتِّ 

ــة تمنـع مــن كونـه فهـذه  مقتــدياً  أُصــولنا الموافقـة للأدلَّ

 .بغيره

م يجيـزون الصـلاة خلـف الفاسـق،  ا أُصـول القـوم فـإنهَّ فأمَّ

إمامتـه  فكيف تكـون صـلاة المسـلم خلـف أبي بكـر دلالـة عـلىٰ 

ــة  ــولا غفل ــه، ل ــليّ أو إمامت ــة المص ــة في عدال ــله، أو قادح أو فض

 .السائل وجهله بأُصوله وأُصول خصمه

ــ ــوأمَّ ــال يخصُّ ــذي م ــوا ب ــاء فليس ــذ العط ــاؤه، ا أخ هم إعط

ـــما هـــو مـــال االله الـــذي جعلـــه لأنصـــار ]] ٢٢٤ص /[[  وإنَّ

ــليٌّ  ــؤمنين ع ــير الم ــلام، وأم ــقّ   الإس ـــرة وأح ــيم النص  زع

 .الأنصار به

ــلىٰ  ــة،  ع ــه جمل ــردود إلي ــال م ــذا الم ـــريف ه ــرض تص أنَّ ف

ــبعض فتمكُّ  ــن ال ــالمنع م ــاه ب ـــي رض ــبعض لا يقتض ــن ال ــه م ن

صـواب رأيهـم  خر، ولو كان العطـاء مـن مـالهم لم يـدلّ عـلىٰ الآ

 .بأخذه، كسائر العطايا في الإمامة بإعطائه، ولا خطأ عليٌّ 

ا نكاحه مـن سـبيهم فبنـو حنيفـة لا يعـدون أمـرين ـا : وأمَّ إمَّ

 .ينين المسبيّ في الملَّة، أو غير مستحقِّ كونهم مستحقِّ 

ــتحقِّ  ــونهم مس ــبيهموك ــك س ــة مل ـــي إباح ، وإن ين يقتض

كــان الســابي ظالمــاً لــيس بإمــام ولا بمــأموم عــدل، لــولا ذلــك 

لا إمــام فيــه منصــوص عليــه  زمـانٍ  يحـرم نكــاح المســبيّ في كــلِّ 

 .خلاف ذلك ولا مجتاز، وقد أجمع المسلمون علىٰ 

ــتحقِّ  ــه وكــونهم غــير مس ــلىٰ  ين يقتضـــي كون ــداً ع  عاق

ن   لا يقـدم عـلىٰ خولة الحنفية، لكونه عالمـاً بـما يحـلُّ ويحـرم، وممَّـ

 .فاقما يعلمه حراماً باتِّ 

ا مناكحـة عمـر فالتقيَّـ  -ة المبيحـة للإمسـاك عـن النكـير وأمَّ

ــ ــن تقلُّ ــوه م ــا فعل ــة لم ــر الإمام ــه  -د أم ــذلك، لكون ــة ل مبيح

 .مستصغراً في جنبه

ــد عــلىٰ  عــلىٰ  ــه لا تزي ــد االله  أنَّ حــال عمــر في خلاف حــال عب

كــانوا ينــاكحون في بـن أبي الســلول وغــيره مــن المنــافقين، وقــد 

لإظهـار الشـهادتين وانقيـادهم للملَّـة، وهــذه   زمـن النبـيِّ 

 .حال عمر
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ــليٍّ  ــم ع ــيِّ   وعل ــم النب ــر كعل ــر عم ــدليل كف   بال

بالوحي كفـر ابـن أبي السـلول وغـيره، فكـما لم يمنـع ذلـك مـن 

 .مناكحتهم فكذلك هذا

ا ما روي عن العبـّاس مـن قولـه لعـليٍّ  دخـل بنـا ا:  وأمَّ

ـــه، الحـــديث، فغـــير معلـــوم، فيلـــزم تأوُّ ...  لنبـــيِّ ا إلىٰ  ل

ــبه أن يكــون ــن حيــث كــان ]] ٢٢٥ص /[[  والأش كــذباً، م

بـالنصِّ المعلـوم لنـا اليـوم  ظاهره يقتضـي جهـل العبـّاس 

د إلىٰ  ــة بــه  ولمــن يتجــدَّ يــوم القيامــة، حســب مــا وضــحت الحجَّ

 .العبّاس جهلها ل لا يجوز علىٰ لكلِّ متأمِّ 

ــه لــو  عــلىٰ    كــان ثابتــاً لكــان الوجــه في ســؤاله لعــليٍّ أنَّ

لــه  المســتحقِّ  عــن الأمــر، وهــل يصــير إلىٰ   اســتعلام النبــيِّ 

ــدفَع عنــه؟ فــامتنع  مــن ذلــك لعلمــه بــإعلام  بــالنصِّ أم يُ

القـوم المخـالفين لمـا أمـر  لـه بخـروج الأمـر عنـه إلىٰ   النبيِّ 

ــيُّ مــن خلافتــه علــيهم، لــئلاَّ يخُــبرِ بــه ال بــه رســول االله   نب

ــه وآلــه( ــه أنَّ  ظــاهراً فــيظنُّ  )صــلوات االله علي مــن لا بصــيرة ل

ــصٌّ  ــك ن ــة  ذل ــن إجاب ــدل ع ــا ع ــذلك م ــبهة، فل ــل ش فتحص

ــاس  ــه[رضي االله (العبّ ــه  إلىٰ  )]عن ــيس في امتناع ــأل، ول ــا س م

اه مـن ، لمـا بيَّنـّعـدم الـنصِّ  عليه ولا قول العبّاس له دلالـة عـلىٰ 

 .افق الثابت بالأدلَّةثبوته، واحتمال قول العبّاس لما يو

ا امتناعه من بيعة العبـّاس وأبي سـفيان، فلأنَّـه   ىٰ رأ وأمَّ

ا لأنَّه  لو بايع للزمه القيـام  بشاهد الحال فساداً في بيعتهم، إمَّ

بما لا ناصر له عليه، أو لخوف ضرر ممَّن تمَّ له السلطان بمظاهرتـه 

مين في قومهما، ألاَ بالمناقشة له في سلطانه ببيعة ذين الرجلين المعظَّ 

لجـاجهم في بيعتـه خوفـاً منـه وإلجائـه إليهـا مـع إظهـار  إلىٰ  ىٰ تر

الإمساك ولزوم منزله؟ فكيف به لـو علـم كونـه مبايعـاً لنفسـه؟ 

 .عن بيعتهما  فلذلك ما عدل

ــه في الشــور ــا دخول ــة إلىٰ ىٰ وأمَّ ــك،  ، فللضـــرورة الداعي ذل

الـدخول   ن يخُـبرِهمالقـوم الـذي إذ كان العاقـد لهـا موجبـاً عـلىٰ 

ــديد  ــه وش ــت حال ــد علم ــن ق ــو ممَّ ــا، وه ]] ٢٢٦ص /[[فيه

 .مخالفه مه علىٰ إقدامه وتهجُّ 

ــتجَّ  ــلىٰ   وليح ــه إلىٰ  ع ــه وذرائع ــوم بمناقب ــة،  الق الخلاف

ــ ومـا أنــزل االله فيــه، وذكــره رسـوله  ة مــن النصــوص الدالَّ

مــن  ىٰ نــاً لــو لا دخولــه في الشــورإمامتــه، ومــا كــان متمكِّ  عــلىٰ 

لك، فصار دخوله لهـذا الوجـه واجبـاً لـيس يقـدح في إمامتـه، ذ

 .ىٰ لعاقد الشور  ولا منصوب

ــل  ــما جعــل  بالــدخول مــع القــوم إلىٰ  وليتوصَّ ــام ب القي

 ينيـة التـي مـن أوضـح برهـان عـلىٰ إليه النظر فيه من الأمُـور الدِّ 

مـا تقولهـا الشــيعة مـن مشـاركة عمــر للقـوم في سـوء الــرأي في 

ة وأهلهـــا  فـــاقهم عـــلىٰ واتِّ الإســـلام وأهلـــه،  ـــوَّ عـــداوة النب

 .قين بولايتها لمن أنصف نفسه وتأمَّل هذه الحالوالمتحقِّ 

أبي حذيفـة، وإخبـاره أنَّـه لـو كـان  يمينه سـالماً مـولىٰ : ومنها

 .ما يخالجه في تقليده أمر الإمامة شكٌّ  احي� 

 :وخطأه في هذا من وجوه

لها ـأنَّه إخبـار عـن إيجابـه إمامـة سـا: أوَّ ة ولا لم مـن غـير رويَّ

ـة، وإيجـاب مـا لـيس  مشاورة، مع العلـم بـأن فعلـه لـيس بحجَّ

 .إيجابه دليل قبيح علىٰ 

ـــوم الســـقيفة عـــلىٰ : وثانيهـــا ـــه نقـــيض لاحتجاجـــه ي  أنَّ

ــة أبي  ــل لإمام ــريش، ومبط ــة بق ــاص الإمام ــار باختص الأنص

ــلىٰ  ــة ع ــر المبنيَّ ــالقرب بك ــار ب ــة الأنص ــقوط حجَّ ــه  ىٰ س وإمامت

ــاً  ــا فرع ــن  لكونه ــاهر م ــد للظ ــاع، ومفس ــر بإجم ــة أبي بك لإمام

 .مذاهب الخصوم في مراعاة القرشية في صفات الإمام

ـح سـالماً : ثالثها حصول العلم الضـروري بفساد رأي من رجَّ

 ىٰ والمختارين للشـور والعبّاس  بن أبي طالب  عليِّ  علىٰ 

ووجوه بني هاشم وأعيـان المهـاجرين والأنصـار في شــيء مـن 

ل خطاب هذا تأمَّ ]] ٢٢٧ص /[[ فضلاً عن جميعها، ومن أحواله 

القائل علم أنَّ مقصوده الوضع من الصحابة والقرابة واستخفافه 

 ىٰ بأقدارهم، وتهاونه بنكيرهم عليه وقلَّة فكره بالمناقضة بينهم بأدن

 .تأمّل

م المعاهــدة : ورابعهــا ــه تحقيــق لمــا ترويــه الشــيعة مــن تقــدَّ أنَّ

نـزع  أبي حذيفـة عـلىٰ  عبيـدة وسـالم مـولىٰ  منه ومن صـاحبه وأبي

، لـولا ذلـك هذا الأمر من بني هاشـم لـو قـد مـات محمّـد 

فيـه مـع حضـور  لم يكن ليمينه سـالماً وإخبـاره عـن فقـد الشـكِّ 

ــي  ــذرائع الت ــائل وال ــوابق والفض ــل الس ــحابة وأه ــوه الص وج

ليس لسـالم منهـا شــيء وجـه يعقـل، وكـذلك القـول في يمينـه 

 .ىٰ الرواية الأخُر الجرّاح علىٰ أبا عبيدة بن 

 ولـيس لأحـدٍ أن يجعـل ســكوت الصـحابة عنـه دلالـة عــلىٰ 

 .صوابه فيما ذكرناه عنه من المطاعن عليه

بجنـــب الاحـــتمال  الـــرضىٰ  لأنَّ الســـكوت لا يـــدلُّ عـــلىٰ 

لغـــيره، وهـــو هاهنـــا محتمـــل للخـــوف وحصـــول المفســـدة 

 .، فلا يجوز القطع إلاَّ بدلالةكاحتماله للرضىٰ 
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ــهولأ ــح يخطب ــان واض ــاهر   نَّ البره ــر ظ مناه، والأم ــدَّ ــيما ق ف

ـ علىٰ  ر والأمـر وجه لا لـبس فيـه مـن المناقصـة للظـاهر والتحجُّ

ــلىٰ  ــل ع ــتحقُّ القت ــن لا يس ــل م ــول  بقت ــاب ق ــد، وإيج رأي أح

ــدِّ  ــرأي وال ــعف ال ــه بض ــهود ل ــينالمش ــوالي الفُ   ين، ويم ــار الم جّ

ــكِّ  ـــي والش ــار في ش ــلا اعتب ــرار، ف ــوه الأب ــك في وج ــن ذل ء م

 .بسكوت محتمل

ــلىٰ  ــ ع ــون أنَّ تأمُّ ــريقتهم في ك ــاد ط ــن فس ــح ع ــذا يُوضِّ ل ه

ــة في الــدِّ  ين، لحصــوله مــع مــا يُعلَــم الإمســاك عــن النكــير حجَّ

 .قبحه بقريب من الاضطرار

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــل]] ٥٥٥ص [[ ــإن قي ــو : ف ــل ــنصُّ ك ــحيحاً  ان ال ــه ص علي

لمـا و لسـانه،و دفعـه بيـده مَـنْ  عـلىٰ ر كِـيُنو بـه، يحـتجَّ لوجب أن 

لا أن يأخـذ و ح سَـبيهم،كلا أن يـنو صـليّ معهـم،جاز منـه أن يُ 

لّــه دليــل ك كفي ثبــوت ذلــو لا أن يجاهــد معهــم،و مــن فيــئهم،

 .لان ما قلتموهبط علىٰ 

مــن  )صــلوات االله عليــه( مــير المــؤمنينالمــانع لأ: قيــل

هـر لـه بالأمـارات التـي بانـت لـه عليـه مـا ظ الاحتجاج بالنصِّ 

 إطــراح العهــد فيــه،و الاســتبداد بــالأمر عــلىٰ مــن إقــدام القــوم 

 ه، مــع بــدارهم إليــهإخــراج الأمــر عــن مســتحقِّ  عــلىٰ عــزمهم و

ــو ــع ذل ــيس م ــته، فل ــ كانتهــازهم فرص ــاع بالحجَّ ــن الانتف  ة،م

ــدَّ و ــاف أن ي ــخ ــوع الحجَّ ــخ لوق ــة، فتعوا النس ــك ــه ون البليَّ ة ب

نســخ  أحــد أنَّ  لِّ كــ الأمــر للا يتبــينَّ و ه أشــدّ،المحنــة بــو أعظــم

ــ ــوزـالش ــه لا يج ــل وقت ــوَّ و .يء قب ــاً أن يُ ج ــنز أيض ــوع كِ روا وق

 .ةبوه في دعواه، فتعظم البليَّ ذِّ كيُ و عليه جملةً، النصِّ 

 :]وجه ترك النكير عليهم باليد[

 ه لم يجـد عليـه نـاصراً ير علـيهم باليـد فهـو أنَّـكـالن كا تروأمَّ 

ــاً،و ــهو لا معين ــولاّه بنفس ــو ت ــو ل ــربَّ خاصَّ ــ ىٰ ما أدّ ته ل  إلىٰ  كذل

 .كيرعدل عن الن كأصحابه، فلأجل ذلو قتل أهلهو قتله

ــينَّ ]] ٥٥٦ص /[[ ــد ب ــوق ــه  ك ذل ــ«: في قول ا واالله أمَ

قولـه أيضـاً بعـد بيعـة النـاس لـه و ،»لو وجدتُ أعواناً لقاتلتهم

ــ ــماَّ ـل ــ إلىٰ ه  توجَّ ــورُ  االلهِوَ «: رةـالبص ــوْلاَ حُضُ ــاصرِِ  لَ ــامُ وَ  النَّ قِيَ

ـةِ  وا عَــلىَٰ  عَــلىَٰ  تَعَـالىَٰ  مَــا أَخَــذَ االلهُوَ  الحُْجَّ ــةِ ك الْعُلَــماَءِ أَنْ لاَ يَقِـرُّ ظَّ

لَسَـقَيْتُ وَ  غَارِبهَِـا  لاَ سَـغَبِ مَظْلُـومٍ لأَلَْقَيْـتُ حَبْلَهَـا عَـلىَٰ وَ  ظَالمٍِ 

لهِـَاكآخِرَهَا بِ  أَزْهَـدَ عِنـْدِي مِـنْ عَفْطَـةِ  مْ كلأَلَْفَيْـتُمْ دُنْيَـاوَ  أْسِ أَوَّ

ــزٍ  ــ  ، فبــينَّ »عَنْ ــأنَّ  ما قاتــل مــن قاتــل لوجــود الأنصــار،ه إنَّ

 .م لعدمهمعدل عن قتال من تقدَّ و

ــاً  ــربَّ : وأيض ــاتلهم ل ــو ق ــ ىٰ ما أدّ فل ــلام إلىٰ  كذل ــوار الإس  ب

ــداد الأ وإلىٰ  ــر،كارت ــد ذو ث ــق ــك ــه  كر ذل ــث في خطبت ، حي

 .»فْرِ لجََاهَدْتهُُمْ كبِالْ   عَهْدِ النَّاسِ   رْبُ لَوْلاَ قُ  االلهِوَ  أَمَا«: قال

 :]عليهم باللسان إنكاره [

ــ ــا الإنوأمَّ ــد أنك ــان، فق ــار باللس ــام، ك ــد مق ــام بع ره في مق

ــه ــو قول ــ«: نح ــذ قُ  ،»رســول االله  ضَ بِ لم أزل مظلومــاً من

ــه ــمّ لّ ال«: وقول ــتعدي ه ــلىٰ  كإنيّ أس ــإنهَّ  ع ــريش؛ ف ــوني ق م منع

إنيّ  هـــمّ لّ ال«: ىٰ خـــرفي روايـــة أُ و ،»غصـــبوني إرثـــيو حقّــي،

 ،»المــدرو م ظلمــوني الحجــرقــريش؛ فــإنهَّ  عــلىٰ  كأســتعدي

ــهو ــد تقمَّ «: قول ــة،واالله لق ــن أبي قحاف ــها اب ــو ص ــيعلم أنَّ إنَّ  ه ل

ولا  القطــب مـن الرحــا، ينحـدر عنـّـي الســيل، محـليّ منهــا محـلُّ 

 اركــصريــح بالإن كذلــو آخــر الخطبــة، إلىٰ » ...الطــير إليَّ  ىٰ يرقــ

 .منعه من الحقِّ  م مِنْ التظلُّ و

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ـــذا ]] ١٠٠ص [[ ـــولهم في ه ـــا وق ـــين قولن ـــرق ب لأنَّ الف

ـــل أنَّ أمـــير المـــؤمنين : الموضـــع واضـــح لاً لم  مـــن قِبَ أوَّ

ــر ــوم، ولا ج ــع الق ــع م ــقيفة، ولا اجتم ـــر الس ــنهم  ىٰ يحض بي

وأبــو بكــر حضـــر . ولا حجــاج وبينــه في الإمامــة خصــام

ــهد ــتجَّ واستش ــازع واح ــم ون ــؤمنين . وخاص ــير الم ــذر أم وع

 ــل ــازعهم؟ : إذا قي ــوم وين ــاجّ الق ـــر ويح ــه لم يحض ــما بال ف

ـــه  ـــاهر، لأنَّ ـــلىٰ  ىٰ رأ ظ ـــوم ع ـــدام الق ـــن إق ـــر  م الأم

الاسـتبداد بـه مـع البـدار  وإطراحهم للعهـد فيـه وعـزمهم عـلىٰ 

ـة، وقـوّ  منهم إليه والانتهاز لـه، مـا آيسـه  ىٰ مـن الانتفـاع بالحجَّ

ـ . ين والـدنيارر في الـدِّ ـة لهـم مـن الضـفي نفسه ما تعقبـه المحاجَّ

ــه مـا كـان متشـاغلاً بـه مـن أمـر رسـول االله  هـذا، إلىٰ  ، وأنَّ

  ٰلم يفرغ مـن بعـض مـا وجـب عليـه مـن تجهيـزه ونقلـه إلى 

اتَّصـل بـه تمـام الأمـر، ووقـوع العقـد، وانتظـام  ىٰ حضـرته حتَّـ

في أبي ]] ١٠١ص /[[  ولـــيس هـــذا ولا بعضـــه. ر البيعـــةأمـــ

بكر، لأنَّـه لم يشـغله عـن الحضـور والمنازعـة شـاغل، ولا حـال 

ة،  بينه وبين الاحتجـاج حائـل، ولا كانـت عليـه مـن القـوم تقيَّـ

ـز المهــاجرين الــذين لهــم التقــدُّ  م وفــيهم لأنَّــه كــان في حيِّـ

أسـباب الخـوف  الأعلام، ثـمّ انحـاز إليـه أكثـر الأنصـار، فكـلُّ 
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لاسـيماّ وعنـد جماعـة مخالفينـا أنَّ القـوم . والاحتشـام عنـه زائلـة

ـــيش  ـــث والتفت ــــروا للبح ـــما حض ـــقيفة إنَّ ـــاضرين للس الح

ــن  ــه، ولم يك ــدوها ل ــة ليعق ــتحقُّ الإمام ــن يس ــف عمَّ والكش

عيــه الشــيعة مــن إزالــة الأمــر عــن مســتحقِّ  ه حضــورهم لمــا يدَّ

 يـذكر مـن حالـه في عـذر لمـن لم فـأيّ . والعدول بـه عـن وجهـه

ــقِّ  ــب الح ــاف وطل ــ الانص ــول ونصِّ ــد الرس ــذه بعه ــه؟ ه ه علي

 .زيادة في كشفه وهذا أوضح من أن يحتاج إلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــانع لأم ــا الم ــالنصِّ  فأمَّ ــاج ب ــن الاحتج م

لىٰ في الشور مـع أنَّـه كـان في تلـك الحـال قـد .  ، فهو المـانع الأوَّ

ةً واســتحكاماً، لأنَّ مــن  مــن القــوم  ىٰ حضـــر الشــورإزداد شــدَّ

مين، وبطــلان الــنصِّ  . غيرهمــا عــلىٰ  كــان معتقــداً لإمامــة المتقــدِّ

ــف  ــار، فكي ــة الاختي ــن جه ــد م ــو للعق ــما ه ــورهم إنَّ وإنَّ حض

مثــل هـؤلاء بــالنصِّ الـذي لا شــبهة في أنَّ  يصـحُّ أن يحــتجَّ عـلىٰ 

ــلِّ مــن دان  ــليل لك مين وتض ــدِّ ــيم للمتق ــه تظل ــاج ب الاحتج

ذكـر مـا كـان  ثل حدودهما؟ ولـيس بنـا حاجـة إلىٰ بإمامتهما وامت

 .في ذلك لظهوره عليه 

*   *   * 

 لــو كــان أمــير المــؤمنين : فــإن قيــل]] ١٤٩ص [[

ــر ــا ج ــر م ــره وأنك ــينَّ أم ــه لب ــاً علي ــما أنَّ  ىٰ منصوص ــاك، ك هن

مـا : (طلحة قد أنكر مـا فعلـه أبـو بكـر مـن توليـة عمـر، فقـال

ــ ــتقــول لربِّ ــا فظ� ــت علين ــاً  اك؟ إذ ولَّي ــوز )غليظ ــا كــان يج ، ولم

عمــر  ، وكــان ينكــر عــلىٰ ىٰ الــدخول في الشــور أيضــاً منــه 

وإن ولّيت من أمـر النـاس شـيئاً فـلا تحمـل بنـي هاشـم : (قوله

ــلىٰ  ــاس ع ــاب الن ــول)رق ــان يق ــد : ، وك ــلمين وق ــام المس ــا إم أن

، فلــيس بي حاجــة إلىٰ  عرفــت الــنصَّ  ثــمّ كيــف لم . أن أُولىّٰ  عــليَّ

الظـاهر بعــده في مناقبــه، حيـث صــار الأمــر  يـذكر هــذا الــنصَّ 

ــه كــان تُعَــدُّ مناقبــه في المحافــل  إليــه وفي وقــت الحاجــة؟ مــع أنَّ

ــام معاويــة وقبلــه ثــمّ كيــف يصــحُّ أن يعاضــد . والمشــاهد في أيّ

آرائهــم في إقامــة الحــدود  أبــا بكــر وعمــر وعــثمان، وينتهــي إلىٰ 

 ما نُقِلَ؟ وغيرها علىٰ 

أمـر نفســه  ير المـؤمنين لــيس يجـري بيـان أمــ: يقـال لـه

ــر ــه مج ــوص علي ــام المنص ــه الإم ـــريحه بأنَّ ــة  ىٰ وتص ــول طلح ق

ــ: (لأبي بكـر ــك إذ ولّيــت علينـا فظ� ، لأنَّ )غليظــاً  امــا تقـول لربِّ

ــة  ــيس بقــادح في إمام ــذا القــول ل أبي ]] ١٥٠ص /[[طلحــة به

ــما أخـرج قولــه  بكـر، ولا في دينـه، ولا في شيء مــن أحوالـه، وإنَّ

ــتزا ــرج الاس ــكومخ ــين . ىٰ دة والش ــول وب ــذا الق ــين ه ــتّان ب وش

 ،تعدّيــه في الإمامـــة عهـــد الرســـول  موافقتــه لـــه عـــلىٰ 

ــقّ  ــيره أح ــذي غ ــب ال ــابه المنص ــا  وانتص ــل م ــف يجُعَ ــه، فكي ب

ــر غاً  ىٰ ج ــوِّ ــا مس ــي ذكرناه ــفة الت ــه بالص ــع كون ــة م ــن طلح م

 وفي الموافقة عليه ما هو معلوم؟ النصِّ  للموافقة علىٰ 

مـن طلحـة قولـه، مـع أنَّـه لا طعـن  ضَ لم يـر أنَّ أبا بكر علىٰ 

اجلســـوني : (عليـــه في نفســـه بـــه، ولــــماَّ ســـمع قولـــه قـــال

فني؟ أقـولأبـاالله تخُـ: (وقـال. ، لأنَّه كـان مسـتلقياً )اجلسوني : وِّ

، فمـن أزعجـه قـول طلحـة، )يا ربِّ ولّيت علـيهم خـير أهلـك

كه حتَّـ أظهـر الغضـب منـه والامتعـاض وهـو قـول قـد  ىٰ وحرَّ

ــأن يســتعملوه مــع رؤســائهم وأُمــرائهم جــرت عــ ــة ب ادة الرعيَّ

لسـت بإمـام، والإمـام غـيرك، : كيف يكـون حالـه لـو قيـل لـه

 فيما صنعته وتولَّيته؟ وأنت مخالف لرسول االله 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــة]] ٧٢ص [[ ــا الطريقــة الثاني ــلِّم لهــم : وأمَّ فهــي أن نُس

ـم  مـا الـذي يـدلُّ عـلىٰ : كـير وإظهـار البيعـة ونقـولتـرك الن أنهَّ

كــانوا راضــين بهــا، والرضــا مــن أفعــال القلــوب لا يعلمــه إلاَّ 

ــالىٰ  ــماالله تع ــال له ــمّ يق ــؤمنين : ؟ ث ــير الم ــا أنَّ أم ــد علمن  ق

ر عـن البيعـة، وامتنـع منهـا، علـماً لا يتخالجنـا فيـه الشـكُّ  . تأخَّ

ة تـأخُّ  سـتَّة أشـهر، : مـنهم مـن قـالره، فواختلف الناس في مـدَّ

ومنهم مـن قـال أربعـين يومـاً، ومـنهم مـن قـال أقـلّ أو أكثـر، 

ص /[[   فمــن. طه لهــاإنكــاره للبيعــة، وتســخُّ  وذلــك يــدلُّ عــلىٰ 

عــ]] ٧٣ ــه بــايع بعــد ذلــك مختــاراً راضــياً بالبيعــة فعليــه  ىٰ ادَّ أنَّ

 .الدلالة

ــه كــان يتعــ: فـإن قيــل ينَّ لــو لم يكـن راضــياً بهــا لأنكـر، لأنَّ

عليه الإنكار مـن حيـث إنَّ مـا ارتكبـوه قبـيح، ومـن حيـث إنَّـه 

ــر دلَّ عــلىٰ  ــماَّ لم ينك ــه واســتحقاقه، فل ــن مقام ــعَ ع ــان  دُفِ ــه ك أنَّ

 .راضياً 

ــل ــا : قي ــترك النكــير إلاَّ الرض ــه لا وجــه ل ـــمَ زعمــتم أنَّ ولِ

ــيره؟ لأنَّــه إذا كــان تــرك النكــير قــد يقــع، ويكــون  دون غ

ا، كــما قــد يــدعو إليــه الرضــا، فلــيس الــداعي إليــه غــير الرضــ

: لأحد أن يجعل فقـده دليـل الرضـا، والنكـير قـد يرتفـع لأمُـور

ــة والخــوف عــلىٰ  مجراهــا، ومنهــا  ىٰ الــنفس ومــا جــر منهــا التقيَّ

بأنَّه يعقـب مـن المنكـر مـا هـو أعظـم مـن المنكـر  العلم أو الظنُّ 
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مـور م، وأُ الذي يُراد إنكـاره، ومنهـا الاسـتغناء عنـه بنكـير تقـدَّ 

ــبس والإ ــع الل ــرت ترف ــا أن ظه ــه، ومنه ــا بمثل ــام في الرض به

وإذا كـان تـرك النكـير منقسـماً لم يكـن لأحـدٍ أن . يكون للرضـا

ــلىٰ  ــة ع ــير دلال ــرك النك ــون ت ــما يك ــد، وإنَّ ــه واح ــه بوج  يخصَّ

فمـن . الرضـا ىٰ الرضا في الموضع الذي لا يكـون لـه وجـه سـو

 لاَّ الرضا؟أين لهم أنَّه لا وجه لترك النكير هاهنا إ

علمنـا  ىٰ ليس الرضـا أكثـر مـن تـرك النكـير، فمتـ: فإن قيل

 .ارتفاع النكير علمنا الرضا

ا قـد بيَّنـّ: قلنا ا أنَّ تـرك النكـير ينقسـم ا فسـاده، وبيَّنـّهذا ممَّـ

ــا إلىٰ  ــيره]] ٧٤ص /[[  الرض ــن . وغ ــين م ــرق ب ــما الف ــد، ف وبع

ولــيس الســخط أكثــر مــن ارتفــاع : قــال هــذا، وبــين مــن قــال

قــه، قطعــت عــلىٰ  ىٰ لرضــا، فمتــا الســخط؟  لم أعلــم وأتحقَّ

عــ فيجــب عــلىٰ  كــان راضــياً أن  أنَّ أمــير المــؤمنين  ىٰ مــن ادَّ

ــه كـان راضــياً  ينقـل مـا يوجــب كونـه كــذلك، ولا يعتمـد في أنَّ

منا  عـلىٰ  أنَّ نكــيره ارتفــع، فــإنَّ للمقابـل أن يقابــل ذلــك بــما قــدَّ

 .رضاهذكره، ويجعل دليل كونه ساخطاً ارتفاع 

رضــاه  لــيس يجـب علينــا أن يُنقَــل مـا يــدلُّ عــلىٰ : فـإن قــال

أكثـر مـن بيعتـه وتـرك نكـيره، لأنَّ الظـاهر مـن ذلـك يقتضــي 

عـ ما ذكرنـاه، وعـلىٰ  خلافـه وأنَّـه كـان مبطنـاً بخـلاف  ىٰ مـن ادَّ

 .ذلك، فإنَّه خلاف الظاهر الرضا أن يدلَّ علىٰ 

ــه ــل ل ــلىٰ : قي ــر ع ــيس الأم ــخ ل رت، لأنَّ س ــدَّ ــا ق ــير م ط أم

ــه  المــؤمنين  ــة في أنَّ ــه لا خــلاف بــين الأمَُّ هــو الأصــل، لأنَّ

 ر عـن البيعـة ثـمّ لا . سخط الأمـر وأبـاه ونـازع فيـه وتـأخَّ

ــم عــلىٰ  ــة، ولم يق ــتقبل أظهــر البيع ــه في المس ــان  خــلاف أنَّ ــا ك م

فنقلنـا عــن أحــد الأصــلين اللــذين . عليـه مــن إظهــار الخــلاف

عــة، وإظهــار الخــلاف أمــر كــان علــيهما مــن الامتنــاع عــن البي

ــوم ــخط . معل ــو الس ــذي ه ــر ال ــل الآخ ــن الأص ــا ع ولم ينقلن

عــ والكراهــة شيء، فيجــب عــلىٰ  ــدلَّ تغــيرُّ  ىٰ مــن ادَّ  الحــال أن ي

هــا، ويــذكر أمــراً معلومــاً يقتضـــي ذلــك ولا يرجــع تغيرُّ  عــلىٰ 

ــلىٰ  ــدلَّ ع ــا أن ن ــا، فيلزمن ــلىٰ  علين ــا ع ــاه، لأنّ ــا ذكرن ــ م ــا بيَّنّ اه م

ــ ــلىٰ كون بامتمسِّ ــة ع ــب الدلال ــما تج ــوم، وإنَّ ــل المعل ــن  لأص م

عــ ولــيس لــه أن يجعــل البيعــة وتــرك النكــير . تغيــير الحــال ىٰ ادَّ

ــ ــا قــد بيَّنّ ا أنَّ ذلــك منقســم، ولا ينتقــل مــن دلالــة الرضــا، لأنّ

ق بأمر محتمل  .المعلوم المتحقَّ

 هــذه الطريقــة التــي ســلكتموها توجــب الشــكَّ : فــإن قيــل

يء مـن ـرضـا أحـد بشـ ن أن يُقطَـع عـلىٰ في كلِّ إجماع، وتمنـع مـ

الأشياء، لأنّـا إنَّـما نعلـم الرضـا في كـلِّ موضـع نُثبِتـه فيـه بمثـل 

 .هذه الطريقة وبما هو أضعف منها

ـــه]] ٧٥ص /[[ ـــل ل ـــة إلىٰ : قي ـــان لا طريق ـــة  إن ك معرف

ــاع ورضىٰ  ــق إذاً  الإجم ــلا طري ــه ف عيت ــا ادَّ ــالأمر إلاَّ م ــاس ب الن

ك واضـح، وهـو أن يُعلَـم أنَّ النكـير ذلـ إليه، لكـن الطريـق إلىٰ 

وهـذا قـد يُعلَـم . لم يرتفع إلاَّ للرضا، وأنَّه لا وجـه هنـاك سـواه

ضرورةً مـن شـاهد الحـال، وقـد يعلـم مـن غـاب عنهـا بالنقــل 

ــ ــيره، حتَّ ــداعي إلىٰ  ىٰ وغ ــو ال ــا ه ــأنَّ الرض ــاب ب ــرك  لا يرت ت

عـة عمـر أنَّ بي أنّـا نعلـم علـماً لا يعترضـه شـكٌّ  ىٰ ألاَ تر. النكير

وأبي عبيــدة وســـالم لأبي بكـــر كانــت عـــن رضـــا وموافقـــة، 

ــن  ــروه م ــا أظه ــه لم ــه لا وج ــاطن، وأنَّ ــاهر والب ــة في الظ ومبايع

ــؤمنين  ــك في أمــير الم ــم ذل ــا، ولا نعل البيعــة والموافقــة إلاَّ الرض

 ــر ــن ج ــا  ىٰ وم ــداً لعلمن ــق واح ــان الطري ــو ك ــراه؟ فل مج

تماد عليــه في وهــذا أحــد مــا يمكــن الاعــ. ســواء الأمــرين عــلىٰ 

ــال ــع، فيق ــذا الموض ــؤمنين : ه ــير الم ــان أم ــو ك ــياً  ل راض

وظاهره كباطنـه في الكـفِّ عـن النكـير، لوجـب أن نعلـم ذلـك 

من حاله كـما علمنـاه مـن حـال عمـر وأبي عبيـدة، فلـماَّ لم يكـن 

 وكيـف يشـكل عـلىٰ . اخـتلاف الحـال فيـه ذلك معلوماً دلَّ عـلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــأنَّ بيعــة أم ــف ب ــن رضــا  منص لم تكــن ع

ــلِّ  ــين ك ــاهرة ب ــار متظ ــن رو والأخب ـــي  ىٰ م ــا يقتض ــير م الس

ـل مـا روي في هــذا البـاب لم يبـقَ عليــه  ىٰ ذلـك، حتَّـ أنَّ مــن تأمَّ

ــه  البيعــة، وصــار إليهــا بعــد المدافعــة  لجــئ إلىٰ أُ  شــكّ في أنَّ

 .والمحاجزة، لأمُور اقتضت ذلك، ليس من جملتها الرضا

، عـن جـابر الـبلاذري ىٰ بـن يحيـ أبو الحسـن أحمـد ىٰ فقد رو

ــ ــد العامَّ ــة عن ــه في الثق ــة الشــيعة وحال ــن مقارب ــد ع ة والبع

ــال ــة، ق ــه معروف ــا يروي ــثم، : والضــبط لم ــن الهي ثني بكــر ب ــدَّ ح

ــي، عــن أبي : قــال ــن المعمــر، عــن الكلب ــد الــرزّاق ب ثنا عب حــدَّ

ــال ــاس، ق ــن عبّ ــن اب ــالح، ع ــن : ص ــر ب ــر عم ــو بك ــث أب بع

ائتنــي بــه : قعــد عــن بيعتــه وقــالحــين   عــليٍّ  الخطّــاب إلىٰ 

ــر ــاه ج ــماَّ أت ــف، فل ــأعنف العن ــنهما ىٰ ب ــلام، ]] ٧٦ص /[[  بي ك

ــاً لــك شــطره، واالله مــا حرصــك «: فقــال لــه عــليٌّ  احلــب حلب

أبي بكــر  رك غــداً، ومــا تــنفَّس عــلىٰ ؤمِّ إمارتــه اليــوم إلاَّ ليُــ عــلىٰ 

ــا ــاورتنا، وقلن ــرككم مش ــا ت ــا أنكرن ــر، ولكنّ ــذا الأم ــا : ه إنَّ لن

ــ ــه احق� ــه»لا تجهلون ــاه فبايع ــمّ أت ــا   .، ث ن م ــمَّ ــذا الخــبر يتض وه
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جرت عليه الحال، ومـا تقولـه الشـيعة بعينـه، ومـا أنطـق االله بـه 

 .رواتهم

الــبلاذري، عــن المــدائني، عــن مســلمة بــن  ىٰ وقــد رو

ــون ــن أبي ع ــي، ع ــليمان التميم ــن س ــارب، ع ــر : مح ــا بك أنَّ أب

فلـم يبـايع ومعـه  البيعـة، يريـده عـلىٰ   عـليٍّ  أرسل عمـر إلىٰ 

ــة  ــه فاطم ت ــبس، فتلقَّ ــلىٰ  ق ــت ع ــاب، فقال ــن «: الب ــا اب ي

 ىٰ وذلـك أقـو  نعـم،: ، قـال»الخطّاب، أتـراك محرقـاً عـليَّ بـابي؟

 .فبايع  وجاء عليٌّ . فيما جاء به أبوكِ 

ــ ــن طُ ــيعة م ــه الش ــد روت ــبر ق ــذا الخ ــما رُ وه ــيرة، وإنَّ ق كث

ـالطريق أن يرويـه شـيوخ محـدِّ  هم كـانوا يـروون ة، لكـنَّ ثي العامَّ

مـا في بعـض مـا يروونـه  وربَّـما تنبَّهـوا عـلىٰ . ما سمعوا بالسلامة

ــ  ىٰ علــيهم، فكفّــوا منــه، وأيّ اختيــار لمــن يحُــرَق عليــه بابــه حتَّ

 يبايع؟

ثني أحمـد بـن : إبـراهيم بـن سـعيد الثقفـي، قـال ىٰ ورو حـدَّ

ثنا أحمــد بــن حبيــب العــامري، عــن : عمــرو الــبجلي، قــال حــدَّ

واالله : ، عـن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد، قـالحمران بن أعـين

 . الدخان قد دخل بيته ىٰ رأ ىٰ ما بايع علي حتَّ 

ــر،  ىٰ ورو]] ٧٧ص /[[ ــن جعف ــد االله ب ــن عب ــدائني، ع الم

ت العـرب مشـ: عن أبي عـون، قـال عـلي  عـثمان إلىٰ  ىٰ لــماَّ ارتـدَّ

 ــال ــمِّ : فق ــن ع ــا اب ــد إلىٰ ي ــرج واح ــه لا يخ ــذا  ، إنَّ ــال ه قت

ــدوِّ  ــ الع ــه حتَّ ــزل ب ــايع، ولم ي ــت لم تب ــ ىٰ وأن ــر،  إلىٰ  ىٰ مش أبي بك

 .فسرَّ المسلمون بذلك، وجدَّ الناس في القتال

الــبلاذري، عـــن المـــدائني، عـــن أبي جـــزي، عـــن  ىٰ ورو

لم يبــايع : معمّــر، عــن الزهــري، عــن عــروة، عــن عائشــة، قــال

بعــد ســتَّة أشــهر، فلــماَّ  ماتــت فاطمــة  ىٰ أبــا بكــر حتَّــ عـليٌّ 

ــال  ع إلىٰ ماتــت ضر ــه، فق ــه أن يأتي ــل إلي ــلح أبي بكــر، فأرس ص

ومـا ذا يصـنعون بي؟ فأتـاه أبـو : لا تأتـه وحـدك، قـال: له عمـر

واالله مـا نفسـنا عليـك مـا سـاق االله إليـك «: بكر، فقال لـه 

أنَّ لنـا في هـذا الأمـر نصـيباً، مـا  ىٰ من فضل وخـير، ولكنـّا نـر

ــة : كــرو ب، فقــال أبــ»مــا اســتُبِدَّ بــه علينــا؟ ذيــادة إلىٰ  واالله لقراب

ــه  فلــم يــزل . إليَّ مــن قرابتــي رســول االله أحــبّ  يــذكر حقَّ

واالله ميعـادك العشـية، فلـماَّ : أبـو بكـر، فقـال ىٰ بكـ ىٰ وقرابته حتَّ 

ــ صــلىّٰ   وبيعتــه، فقــال عــليٌّ  اأبــو بكــر الظهــر خطــب وذكــر علي�

 :» ًــا ــون عارف ــر إلاَّ أن أك ــة أبي بك ــن بيع ــني ع إنيّ لم يحبس

ـه، و    أنَّ لنــا في هـذا الأمــر نصــيباً اســتُبِدَّ بــه ىٰ لكنـّـا كنـّـا نــربحقِّ

ــا]] ٧٧ص /[[ ــمّ . »علين ــلمون ث ــال المس ــر، فق ــا بك ــايع أب : ب

 . أصبت وأحسنت

ــل هــذه الأخبــار علــم كيــف وقعــت البيعــة، ومــا  ومــن تأمَّ

ــا ــداعي إليه ــافية، . ال ــات ص ــليمة، والنيّ ــال س ــت الح ــو كان ول

أمـير  بكـر مـن أن يصـير إلىٰ  والتهمة مرتفعـة، لمـا منـع عمـر أبـا

 .وحده المؤمنين 

إبراهيم الثقفـي، عـن محمّـد بـن أبي عمـر، عـن أبيـه،  ىٰ ورو

ــن  ــنان، ع ــن س ــة ب ــن عقب ــود، ع ــن أبي الأس ــالح ب ــن ص ع

ــايع عــليٌّ : الزهــري، قــال إلاَّ بعــد ســتَّة أشــهر، ومــا   مــا ب

 . اجترُئ عليه إلاَّ بعد موت فاطمة 

ثني : الثقفـي، قــال ىٰ ورو ، عــن عاصــم محمّــد بـن عــليٍّ حــدَّ

بن عامر البجلي، عـن نـوح بـن درّاج، عـن محمّـد بـن إسـحاق، 

ركـز  ىٰ جـاء بريـدة حتَّـ: عن سـفيان بـن فـروة، عـن أبيـه، قـال

بـن  يبـايع عـليُّ  ىٰ لا أُبـايع حتَّـ: ، ثـمّ قـال)أسلم(رايته في وسط 

فيـه  دخـل فـيما دخـلايـا بريـدة، «:  أبي طالب، فقـال عـليٌّ 

 .»إليَّ من اختلافهم اليوم اجتماعهم أحبّ  الناس، فإنَّ 

ــال ىٰ ورو ــراهيم، ق ــال: إب ــر، ق ــن أبي عم ــد ب ثني محمّ ــدَّ : ح

ــ ــن موس ــحاق، ع ــن إس ــد ب ثنا محمّ ــدَّ ــن  ىٰ ح ــد االله ب ــن عب ب

وني «: قـال لهـم  اأنَّ علي� : الحسين بـايعوا، فـإنَّ هـؤلاء خـيرَّ

ق أمر المسلمين  . »أن يأخذوا ما ليس لهم، أو أُقاتلهم وأُفرِّ

ــن الفــرات، عــن  ىٰ إبــراهيم، عــن يحيــ ىٰ ورو ــن الحســن ب ب

: بــن عبــد االله بــن الحســن، قــال ىٰ قليــب بــن حمّــاد، عــن موســ

ــت  ــلم(أب ــالوا) أس ــايع، فق ــا: أن تب ــا كنّ ــايع ]] ٧٩ص /[[  م نب

كم مـن ولـيُّ  عـليٌّ «: لبريـدة  يبايع بريدة، لقـول النبـيِّ  ىٰ حتَّ 

وني أن إنَّ هـــؤلاء خـــ«:  فقـــال عـــليٌّ : ، قـــال»بعـــدي يرَّ

ــ ــيظلمــوني حقِّ ــاس حتَّ ــدَّ الن ة  ىٰ ي وأُبــايعهم، وارت ــردَّ بلغــت ال

 .»ي وإن فعلوا ما فعلواأحداً، فاخترت أن أُظلَم حقِّ 

ــ ىٰ ورو ــن يحي ــراهيم، ع ــن  ىٰ إب ــم ب ــن عاص ــن، ع ــن الحس ب

ــن درّاج، عــن داود بــن يزيــد الأودي، عــن  عــامر، عــن نــوح ب

 ارحمتـي علي�ـ مـا رحمـت أحـداً : أبيه، عن عدي بـن حـاتم، قـال

: فـإن لم أفعـل؟ قـالوا: بـايع، قـال: حين أُتي به ملبِّبـاً، فقيـل لـه

ــال ــك، ق ــوله«: إذن نقتل ــا رس ــد االله وأخ ــون عب ــمّ   ،»إذاً تقتل ث

 .ىٰ بايع كذا وضمَّ يده اليمن

ــن  ىٰ ورو ــن أبي شــيبة، عــن خالــد ب إبــراهيم، عــن عــثمان ب

ــ ــه، ع ــن أبي ــد الأودي، ع ــن يزي ــال دواد ب ــبجلي، ق ــد ال ن مخل
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ء بعـلي  إنيّ جـالس عنـد أبي بكـر إذ جـي: عدي بـن حـاتم، قـال

بـايع، فقـال لـه عـليٌّ : ، فقال له أبو بكـر  :» فـإن أنـا لم

ــايع؟ ــال»أُب ــه إلىٰ : ، ق ــع رأس ــاك، فرف ــه عين ــذي في  أضرب ال

 . ، ثمّ مدَّ يده فبايعه»اشهد اللّهمَّ «: السماء فقال

مـــن طـــرق مختلفـــة، وبألفـــاظ  ىٰ وقـــد روي هـــذا المعنـــ

كــان يقــول في  ، وإن اختلـف لفظهــا، وأنَّـه ىٰ متقاربـة المعنــ

رَ مــن التقاعــد عنهــا ذلــك اليــوم لـــماَّ أُكــره عــلىٰ  : البيعــة وحُــذِّ
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يطـول، فضـلاً عـن ذكـر  ىٰ وذكر أكثر مـا روي في هـذا المعنـ

أنَّ البيعــة لم تكــن  وفــيما أشرنــا إليــه كفايــة ودلالــة عــلىٰ . جميعــه

 .عن رضا واختيار

ــل ــإن قي ــ: ف ــذا المعن ــوه في ه ــما رويتم ــاد لا  ىٰ كلَّ ــار آح أخب

 .توجب علماً 

ــا ــلُّ : قلن ــق  ك ــن طري ــان وارداً م ــاه وإن ك ــا ذكرن ــبر ممَّ خ

ــه ــواتر ب نه مت ــمَّ ــذي تض ــاه ال ــإنَّ معن ــلىٰ . الآحــاد، ف ل ع  والمعــوَّ

إكراهـه  ىٰ ومـن اسـتقرأ الأخبـار وجـد معنـ. دون اللفـظ ىٰ المعن

  ٰرِّ وخوفـاً مـن ـالبيعة، وأنَّه دخـل فيهـا مسـتدفعاً للشـ على

ق رُ بـه أخبـار كثـيرة مـن طُـ ق كلمـة المسـلمين، وقـد وردتتفرُّ 

ــاد إلىٰ  ــدِّ الآح ــن ح ــرج ع ــة تخ ــواتر مختلف ــما دون . الت ــد، ف وبع

وتمنــع  منزلـة هـذه الأخبـار إذا كانـت آحـاداً أن تقتضــي الظـنَّ 

وإذا كنـّا لا . أنَّـه لم يكـن هنـاك خـوف ولا إكـراه من القطع علىٰ 

ــويز لأن  ــار مــع التج ــم أنَّ البيعــة وقعــت عــن رضــا واختي نعل

ــ ــون هن ــأولىٰ تك ــراه ف ــباب إك ــلىٰ  اك أس ــع ع ــا  أن لا نقط الرض

 .لأسباب الإكراه والخوف والاختيار مع الظنِّ 

ــة لا تكــون إلاَّ عــن خــوف شــديد، ولا بــدَّ : فــإن قيــل التقيَّ

ــ ــاه، فمت ــا ذكرن ــر ممَّ ــارات تظه ــباب وأم ــن أس ــه م ــر  ىٰ ل لم تظه

 .أسبابه لم يسع تجويزه، وإذا كان غير جائز فلا تقيَّة

أســـباب وأمـــارات هـــي أظهـــر ممَّـــا ذكرنـــاه  وأيّ : قلنـــا

 وروينــاه، هــذا إن اردتــم بــالظهور والنقــل والروايــة عـــلىٰ 

ــة ــوه . الجمل ــة ويعلم ــع الأمَُّ ــه جمي ــالظهور أن ينقل ــم ب وإن أردت

ة ولا يرتابوا به، فذاك اقتراح منكم لا ترجعون فيه إلىٰ   .حجَّ

من أيـن أوجبـتم ذلـك؟ ومـا المـانع مـن : ولنا أن نقول لكم

ــ أن ــباب التقيَّ ــل أس ــرون، ينق ــا آخ ــن نقله ــرض ع ــوم، ويع ة ق

ــــرفهم ـــوارف تص ـــم وص ـــراض له ـــن ]] ٨١ص /[[  لأغ ع

 وأمثالها؟ ىٰ النقل والإخفاء بما في هذه الدعو

ــلىٰ  ــن أن  ع ــح م ــة أوض ــباب التقيَّ ــور أس ــر في ظه أنَّ الأم

ــه إلىٰ  ــاج في ــم  يحت ــوص، لأنَّك ــظ مخص ــل لف ــبر ونق ــة خ رواي

ر عــن البيعــة تــأخُّ   تعلمــون أنَّ أمــير المــؤمنين ــمَ تــأخَّ راً عُلِ

وارتفـع الخـلاف فيـه، ثـمّ بـايع بعـد زمـان مـتراخ وإن اختُلِــفَ 

ته، ولم تكن بيعتـه وإمسـاكه عـن النكـير الـذي كـان وقـع  في مدَّ

ــار  ــه الأنص ــه وبايع ــد ل ــن عق ــر لم ــتقرَّ الأم ــد أن اس ــه إلاَّ بع من

هم والمهـاجرون، وأجمــع عليــه في الظــاهر المســلمون، وشــاع بيــن

ــه أنَّ بيعتــه انعقــدت بالإجمــاع والاتِّ  فــاق، وأنَّ مــن خــالف علي

ــاق�  ــان ش ــدِّ  اك ــدعاً في ال ــلمين، مبت ــا المس ــلىٰ  اين، راد� لعص االله  ع

ـ وعلىٰ  مـن قعـد عـن البيعـة  وا عـلىٰ رسـوله، وبهـذا بعينـه احتجُّ

ا ذكرنـاه؟ وكيــف  ر عنهـا، فــأيّ سـبب للخـوف أظهــر ممَّـ وتـأخَّ

ذكَر في هـذا البـاب إلاَّ وهـو أضـعف يُراد سـبب لـه ولا شيء يُـ

ا أشرنـا إليــه؟ وكيـف يمكـن أمــير المـؤمنين   المقـام عــلىٰ  ممَّـ

خـــلاف مـــن بايعـــه جميـــع المســـلمين وأظهـــروا الرضـــا بـــه 

 والسكون إليه وأنَّ مخالفه مبدع خارج عن الملَّة؟

ــال ــحُّ أن يق ــما يص ــارة : وإنَّ ــن أم ــه م ــدَّ ل ــوف لا ب إنَّ الخ

فيـه واجـب عنـد ارتفـاع أسـبابه لـو كـان وأسباب تظهـر، وإنَّ ن

بــايع في الابتــداء مـن الأمــر مبتــدأً بالبيعــة،  أمـير المــؤمنين 

طالبــاً لهــا، راغبــاً فيهــا، مــن غــير تقاعــد ومــن غــير أن تأخــذه 

ــد ــول واح ــذل، فيق ــاللوم والع ــن ب ــل، : الألس ــدت الرج حس

أردت الفرقـة ووقـوع الاخـتلاف بـين المســلمين، : ويقـول آخـر

ــرون ــول آخ ــ: ويق ــلىٰ  ىٰ مت ــت ع ــل  أقم ــد أه ــل أح ــذا لم يقات ه

ــدُّ  ــع المرت ة، ويطم ــردَّ م ال ــوَّ ــير أن يتل ــن غ ــلمين وم ون في المس

ــ ــتربَّص، حتَّ ــارجون، ولا  ىٰ وي ــدخل الخ ــون، وي ق ــع المتفرِّ يجتم

ــ ــا ىٰ يبق ــاهر بالرض ــر. إلاَّ راض أو متظ ــر ج ــا والأم ــلىٰ  ىٰ فأمَّ  ع

ــه : خــلاف ذلــك، والظــاهر الــذي لا إشــكال فيــه يع بــا أنَّ

، وفـار� ـمستدفعاً للش ة  ارِّ مـن الفتنـة، وبعـد أن لم يبـقَ عنـده بقيَّـ

 .ولا عذر في المحاجزة والمدافعة

ــلىٰ ]] ٨٢ص /[[ ــير ع ــن النك ــاكه ع ــا في إمس لن ــذا إذا عوَّ  ه

وقــد يجـوز أن يكــون سـبب إمســاكه . الخـوف المقتضـــي للتقيَّـة

ـا منفـرداً أو مضـموماً إليـه، وذ لـك عن النكـير غـير الخـوف إمَّ

أنَّه لا خـلاف بيننـا وبـين مـن خالفنـا في هـذه المسـألة أنَّ المنكـر 

ــه  ــنِّ أنَّ ــب في الظ ــا أن لا يغل ـــرائط، منه ــاره بش ــب إنك ــما يج إنَّ
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غلـب في الظـنِّ مـا  ىٰ منكـر هـو أعظـم منـه، وأنَّـه متـ ؤدّي إلىٰ يُ 

ولعـلَّ هـذه كانـت حـال أمـير المـؤمنين في . ذكرناه لم يجز إنكـاره

التجـويز،  لشـيعة لا تقتصــر في هـذا البـاب عـلىٰ ترك النكير، وا

أمـــير  عهـــد إلىٰ   بـــل تـــروي روايـــات كثـــيرة أنَّ النبـــيَّ 

ــه عــن الأمــر  المــؤمنين  ــأنَّ القــوم يدفعون ــذره ب ــذلك وأن ب

ة ورجـوع  إلىٰ  ىٰ نـازعهم فيـه أدّ  ىٰ ويغلبونه عليـه، وأنَّـه متـ الـردَّ

ــاك إلىٰ  ــاء والإمس ــره بالإغض ــة، وأم ــرب جذع ــتمكَّ  الح ن أن ي

 .من القيام بالأمر، والتجويز في هذا الباب لما ذكرناه كافٍ 

أن يجـوز في كــلِّ مــن تــرك إنكــار  ؤدّي إلىٰ هــذا يُــ: فـإن قيــل

ـ تـرك نكـيره، ولا نقطـع  ه عـلىٰ منكر هذا الوجه بعينـه، فـلا نذمُّ

 .رضاه به علىٰ 

ــا ــ: قلن ــاه كاف� ــن رأين ــكَّ في أنَّ م ــر،  الا ش ــير منك ــن نك ع

ز أن  ـه يعقـب مـا ونحن نُجوِّ ه أنَّ يكون إنَّما كـفَّ عـن نكـيره لظنِّـ

هو أعظم منه، فإنّـا لا نذمّـه ولا نرميـه أيضـاً بالرضـا بـه، وإنَّـما 

ــول  ــذار وحص ــائر الأع ــاع س ــا بارتف ــد علمن ــك عن ــل ذل نفع

شرائـط جميــع إنكــار المنكـر، ومــا نعلــم بيننـا وبيــنكم خلافــاً في 

ــما يقــع ال هــذا الــذي ذكرنــاه عــلىٰ  تنــاسي للأُصــول الجملــة، وإنَّ

 .الإمامة إذا بلغ الكلام إلىٰ 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــنِّ : ول ــة الظ ــار المنكــر  إنَّ غلب بإنك

ــ ــه مــن أمــارات تظهــر  ؤدّي إلىٰ يُ ــه، لا بــدَّ في مــا هــو أعظــم من

وذلـك . أنَّـه لم يكـن وتنقل، وفي فقـد علمنـا بـذلك دلالـة عـلىٰ 

ــ ــاهد الح ــن ش ــاهرة لم ــون ظ ــب أن تك ــما يج ــارات إنَّ ال، أنَّ الأم

ونحـن . وغلب في ظنِّه مـا ذكرنـاه، دون مـن لم تكـن هـذه حالـه

والأمـارات الظـاهرة في تلـك الحـال، لمـن . خارجون عـن ذلـك

ــت ــيه، ليس ــا يقتض ــه م ــب في ظنِّ ــل ]] ٨٣ص /[[  غل ــا يُنقَ ممَّ

ــما ظهــرت أيضــاً . ىٰ ويُـرو ــما يُعــرَف مــن شــاهد الحــال، وربَّ وإنَّ

 .لبعض الحاضرين دون بعض

ــما نتكلَّفــه متــ أنَّ كــلَّ  عــلىٰ  ــا  ىٰ هــذا الكــلام إنَّ ــبن كلامن لم ن

ة الـنصِّ  علىٰ  بنينـا الكـلام  ىٰ ، ومتـأمـير المـؤمنين  عـلىٰ  صحَّ

ة الـنصِّ  في أسباب ترك النكـير عـلىٰ  مناه مـن صـحَّ ظهـر  مـا قـدَّ

المنصـوص  الأمر ظهـوراً يرفـع الشـبهة، لأنَّـه إذا كـان هـو 

لخلافـة، ثـمّ رآهـم بعـد عليه بالإمامة والمشار إليـه مـن بيـنهم با

تنــازعوا الأمــر بيــنهم تنــازع مــن لم  وفــاة رســول االله 

ــ  ىٰ إحــد ، ولا أعطــوا فيــه عهــداً وصــاروا إلىٰ ايســمعوا فيــه نص�

موا عـــلىٰ  أنَّ ذلـــك هـــو  الجهتـــين بطريقـــة الاختيـــار، وصـــمَّ

 ) علــم(الواجـب الــذي لا معــدول عنـه، ولا حــقَّ ســواه، 

م، ومخيـــف مـــن أنَّ ذلــك مـــؤيس مــن نـــزوعهم ورجــوعه

ــراح عهــد الرســول واتِّ  ــم إذا اســتجازوا إط ــاحيتهم، وأنهَّ ــاع ن ب

ــن  ــوا ع ــيره ويعرض ــار غ ــوا إنك ــأن يطرح ــم ب ــه، فه الشــبهة في

ــذكيره أولىٰ  ــه وت ــر وعظ ــلىٰ . ىٰ وأح ــبهة ع ــل في أنَّ  ولا ش عاق

ــ ــان حق� ــلىٰ  االــنصَّ إن ك ــإنَّ  ع ــدفع ف ــك ال ــعَ ذل ــه ودُفِ مــا نقول

ــاك لا ينجــع ولا ينفــ ــه مــؤدٍّ إلىٰ النكــير هن ــروه  ع، وإنَّ ــة مك غاي

 .فاعليه

ــالوا ــإن ق ر : ف ــأخَّ ــما ت ــتبدادهم  إنَّ ــن اس ــاً م استيحاش

ـــز  ـــتغاله بتجهي ـــه، أو لاش ـــاورته ومطالعت ـــالأمر دون مش ب

 .، ثمّ بأمر فاطمة الرسول 

مــذهبكم، لأنَّ مشــاورته لا تجــب  هــذا لا يصــحُّ عــلىٰ : قيــل

ته عليهم، وعقـد الإمامـة يـتمُّ بمـن عقـدها، و لا يفتقـر في صـحَّ

عونـه مـن خـوف الفتنـة فهـو حضـوره  وتمامه إلىٰ  ، ومـا تدَّ

  ر عـماَّ يجـب  كان أعلم بـه وأخـوف لـه، فكيـف يتـأخَّ

ــم لــن يفعلـوا مــا لا يجــب علــيهم؟ وكيــف  عليـه مــن أجــل أنهَّ

يستوحش مـن عـدل عـن مشـاورته وهـي غـير واجبـة عنـدهم 

أمـير  ثنـاء عـلىٰ  في حال السـلامة والأمـن؟ وهـل هـذا إلاَّ سـوء

ــؤمنين  ه ونســبته لــه إلىٰ  الم قــدره ]] ٨٤ص /[[  مــا يُنــزَّ

 ودينه عنه؟

ــل ــإن قي ــر: ف ــري مج ــذا يج ــار  ىٰ إنَّ ه ــوة كب ــا إخ ــرأة له ام

ــولىّٰ  ــغار، فت ــدَّ أن  وص ــه لا ب ــزويج، فإنَّ ــغار في الت ــا الص أمره

 .يستوحش الكبار من ذلك

نـاً خائفـاً مـن  ىٰ إنَّ الكبير متـ: قيل له ، فـإنَّ االله تعـالىٰ كـان ديِّ

 طبعـه لا يجـوز أن يبلـغ بــه إلىٰ  استيحاشـه وثقـل مـا يجـري عـلىٰ 

 ىٰ إظهار الكراهـة وللعقـد والخـلاف فيـه وإيهـام أنَّـه غـير ممضــ

، مــن أمــير المــؤمنين  ىٰ وكــلُّ هــذا جــر. ولا صــواب

ــؤمنين  ــير الم ــونة أم ــن خش ــوم م ــع المعل ــه م ــاف إلي ــف يض فكي

  ِّاهيـــــة للواجـــــب ين وغضـــــبه لـــــه إلاَّ كرفي الـــــد

زاً مــن والاســتيحاش مــن الحــقِّ والغضــب ممَّــا يــورد إليــه تحــرُّ 

 الفتنة وتلافياً للفرقة؟

ــالنبيِّ  ــتغال ب ــا الاش ــار،   وأمَّ ــن نه ــاعة م ــان س ــه ك فإنَّ

ــأخُّ  ــالوالت ــل ق ــهوراً، والمقل ــان ش ــاً : ر ك ــاعة . أيّام ــك الس وتل

أيضاً كان يكـره فيهـا إظهـار الرضـا بـدلاً مـن إظهـار السـخط 

 .لافوالخ
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ــا فاطمــة  ــا توفيــت بعــد أشــهر، فكيــف وأمَّ ، فإنهَّ

ــدهم  ــا؟ وعن ــع تراخيه ــة م م ــة المتقدِّ ــن البيع ــا ع يشــتغل بوفاته

ر أيّامـاً يسـيرة، ومكثـرهم يقـول . أربعـين يومـاً : أيضاً أنَّـه تـأخَّ

 فكيف يُشغِل ما يكون بعد أشهر عماَّ كان قبلها؟

ـ دليـل عـلىٰ  ومـن أدلِّ  ظهـار الرضــا لم ه عـن النكـير وإأنَّ كفَّ

أنَّـه لا وجـه : يكن اختياراً وإيثـاراً، بـل كـان لـبعض مـا ذكرنـاه

م لا . لمبايعتــه بعــد الإبــاء إلاَّ مــا ذكرنــاه بعينــه فــإنَّ إبــاءه المتقــدِّ

ـا أن يكـون لاشـتغاله بـالنبيِّ : يخلـو مـن وجـوه ، وابنتــه  إمَّ

ــما لا  ــك ب ــا ذل ــد أبطلن ــاورته، وق ــرك مش ــن ت ــاً م أو استيحاش

ــادة عل ة زي ــحَّ ــاً في ص ــر ومربي ــاظراً في الأم ــان ن ــه ك ــه، أو لأنَّ ي

ا بـأن يكـون نـاظراً في صـلاح المعقـود لـه الإمامـة، أو  العقد، إمَّ

ــلىٰ  ــه ع ــه ووقوع ــد إمامت ــل شرط عق ــلحة في تكام ــه المص . وج

ص /[[ أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  ىٰ فكـلُّ ذلــك لا يجــوز أن يخفــ

ولـو جـاز أن . ولا ملتبساً، بل كان بـه أعلـم وإليـه أسـبق]] ٨٥

مثلــه وقتــاً ووقتــين لمــا جــاز أن تســتمرَّ عليــه  عــلىٰ  ىٰ يخفــ

 .المدد في حياته ىٰ الأوقات، وتتراخ

وكيـف يشــكل عليــه صــلاح أبي بكــر للإمامــة وعنــدهم أنَّ 

ــذلك عنــدهم  ــد؟ وك ــلِّ أح ــاً ضرورةً لك ــان معلوم ــك ك ذل

ـا  صــفات العاقــدين وعــددهم وشروط العقــد الصــحيح ممَّـ

ســـبيل  ليـــه، وأعلـــم الجماعـــة بـــه عـــلىٰ ع  نـــصَّ النبـــيُّ 

 التفصــيل؟ فلــم يبــقَ شيء يرتئــي فيــه مثــل أمــير المــؤمنين 

ــه  ــل علي ــه يحُمَ ــقَ وج ــل، ولم يب ــر الطوي ــابة النظ ونظــيره في إص

ــا  ــن أنهَّ ــذكره م ــا ن ل إلاَّ م ــة في الأوَّ ــن البيع ــه م ــاؤه وامتناع إب

ــير حقِّ  ــت في غ ــتحقِّ وقع ــير مس ــا ولغ ــ. هاه ــك يقتض ي أنَّ ـوذل

 .عه إليها لم يكن إلاَّ لضرب من التدبيررجو

ــتدلُّ  ــلىٰ فــإن اس ــة  وا ع ــار المعاون ــن إظه ــوه م ع ــما ادَّ ــاه ب رض

ة، فكـلُّ ذلـك قـد  والمعاضدة ومشـورته عليـه بقتـال أهـل الـردَّ

لا يُعلَــم منــه  ىٰ ا أنَّ ذلــك دعــووقــد بيَّنّــ. الجــواب عنــه ىٰ مضـــ

  معاضــدة ولا مشــورة، وأنَّ الفتيــا تجــب عليــه مــن حيــث

 .لا يجوز أنَّه إذا استفتي عن شيء ألاَّ يجيب عنه

ــرو ــا ي ــوب  ىٰ وم ــة، فــإنَّما فعــل لوج ــن المدين مــن دفاعــه ع

كـلِّ مسـلم لا لمكـانهم وأمـرهم، بـل لأنَّـه دفـع  ذلك عليه وعلىٰ 

 . عن حريمه وحرم النبيِّ 

عــ: ولــيس لهــم أن يقولــوا ــه لــو ادَّ الحــقَّ لنفســه لوجــد  ىٰ إنَّ

بير وأبي سـفيان وخالـد بـن سـعيد، لأنَّـه أنصاراً كالعبّاس والـز

ــ ــور ـلا نص ــان الجمه ــعافهم إذا ك ــروا ولا في أض ــيمن ذك رة ف

 .ىٰ وهذا أظهر من أن يخف. خلافه علىٰ 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــا : ول ــجاعته وم ــع ش ــوز م ــف يج كي

ه االله تعـالىٰ  ة الخارقـة للعـادة أن يخـاف مـنهم،  خصَّ بـه مـن القـوَّ

ــلىٰ  ــدم ع ــ ولا يق ــولا أنهَّ ــالهم، ل ــقت ــانوا محقِّ ــك أنَّ م ك ين؟ وذل

أن  مــا ذكــرت وأفضــل فــلا تبلــغ إلىٰ  شــجاعته وإن كانــت عــلىٰ 

يغلـــب جميـــع الخلـــق، ويحـــارب ســـائر النـــاس، وهـــو مـــع 

ـــو]] ٨٦ص /[[الشـــجاعة  ــــر يق ـــاف  ىٰ بش ـــعف، ويخ ويض

ر الـذين يضـعفون عـن دفـع ـالبشـ ويأمن، والتقيَّـة جـائزة عـلىٰ 

 .المكروه عنهم

ة ميَّـبنـي أُ  أظهـر النكـير عـلىٰ   ألـيس الحسـين: ن قيلإف

 يــنقص نكــيره عــن نكــيره، مــن يزيــد وغــيره؟ وكــان يجــب ألاَّ 

 . دون فزعه من يزيدولم يكن فزعه من أبي بكر إلاَّ 

ــل ــ: قي ــواب، لأنّ ــن الص ــد م ــذا بعي ــد بيَّ ه ــباب ا ق ــا الأس ن

ولـيس الخـوف في تلـك الحـال كـالخوف مـن  .المانعة من النكـير

ــيزيــد وبنــي أُ  يكــون الخــوف مــن مظهــر للفســوق  وكيــف. ةميَّ

ــ ــة متهتِّ ــبهة في أنَّ والخلاعــة والمجان ــده، ولا ش  ك، لا مســألة عن

ــ ــة، وأنَّ ــك وغلب ــه مل ــط الإإمامت ــن شرائ ــه ه لا شرط م ــة في مام

ـأكثـر الأُ  ىٰ م، جميـل الظـاهر، يـرم معظَّـكالخوف من مقـدَّ   ة أنَّ مَّ

لأمـرين ومـا الجـامع بـين ا ؟منازلـه ىٰ ا أدنـمامة له دونه، وأنهَّ الإ

 .ين كالجامع بين الضدَّ إلاَّ 

مـا  فَ رِ القـوم الـذين امتنعـوا مـن بيعـة يزيـد قـد عُـ أنَّ  علىٰ 

 .عليهم من القتل والمكروه فيه ىٰ جر

ــلىٰ  ــين  أنَّ  ع ــ الحس ــلاف ل ــر الخ ــض ماَّ ـأظه ــد بع  وج

 ثــمّ . الأعـوان عليـه، وطمـع في معاونـة مـن خذلـه، وقعـد عنـه

د مــن اجتهـد معــه في واجتهـا حالـه آلـت مــع اجتهـاده  إنَّ 

 .ما آلت إليه لىٰ إنصرته 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــإ: أن يق ــداً نَّ ــان بعي ــ ه ك ــن التقيَّ ــم  ماَّ ـة ل

ــت الإ ــانته ــل البص ــل أه ــين ناض ــه وح ــة إلي ــفّ ـمام ين، رة وص

وذلــك . وكــان واحــد الأنصــار، فكــان يجــب أن يظهــر النكــير

نهـا، امـه فقـد بقـي كثـير مة وإن كـان زال في أيّ من التقيَّ  كثيراً  نَّ أ

مين عليـه، وأنَّ  لأنَّ أكثر من كـان معـه كـان يعتقـد إمامـة المتقـدِّ

ــه  م  -إمامت ــدَّ ــن تق ــة م ــت إمام ــما ثبت ــل  -ك ــار، فلأج بالاختي

ــتمكَّ  ــك لم ي ــهذل ــا في نفس ــع م ــار جمي ــن إظه ــنق ،ن م  ضولم ي

أن يحكمــوا بــما كـــانوا  وأمــر قضـــاته عــلىٰ  ،أحكــام القــوم



ه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ............................................................................ ٢٩٠  سكوته عن حقِّ

مـن  عـلىٰ  ىٰ وجـه لا يخفـ م عـلىٰ نا ذلك فـيما تقـدَّ وقد بيَّ . يحكمون

 .النظر وأنصف من نفسه]] ٨٧ص /[[  أنعم

ة لم يـأمن في أكثـر لـو جـاز مـع فقـد أسـباب التقيَّـ: ن قيلإف

 .ةسبيل التقيَّ  من أن يكون علىٰ   ما ظهر من النبيِّ 

ــل ــ: قي ــد بيَّ هــذا باطــل، لأنّ ــا أنَّ ا ق ــ ن ــت أســباب التقيَّ ة كان

ـ. ظاهرة لم تكن مفقـودة ة عليـه، ما لم تجـز التقيَّـنَّ إفـ ا الرسـولفأمَّ

ــ لأنَّ  ــرَ ريعة لا تُ ـالش ــه ولا يُ ف إلاَّ ع ــن جهت ــ م ــا إلاَّ وصَ  ل إليه

ــ ــه، فمت ــ ىٰ بقول ــازت التقيَّ ــا ج ــن لن ــه لم يك ــما  لىٰ إة علي ــم ب العل

ــقلِّ كُ  ــاه طري ــأنَّ . فن ــم ب ــيس العل ــه الإ ول ــوص علي ــام منص م

يكـون  ىٰ  مـن جهتـه حتَّـم إلاَّ علَـمـام، ولا يُ قـول الإ علىٰ  موقوفاً 

 .ة دافعة لطريق العلم، فبان الفرق بين الأمرينتقيَّ 

ــ ــلإف ــولكم: ن قي ــن ق ــيس م ــول الإ إنَّ : أل ــق ــام حجَّ ة في م

ــ ــر ـالش ــي الأم ــدكم أن ينته ــوز عن ــد يج ــون  لىٰ إرائع، وق أن يك

ــرَ لا يُ  الحــقّ  ــهف إلاَّ ع ــه وبقول ــن جهت ــاقلون   م ــرض الن ــأن يع ب

ـ مـن جهـة مــن لا تقـوم عـن النقـل فـلا يــرد إلاَّ  ؟ ة بقولــهالحجَّ

قتم بيـنهما فـيما فـرَّ  مـام للرسـول وهـذا يوجـب مسـاواة الإ

 .فيه

رتموه، مـــا صـــوَّ  مـــام عـــلىٰ ذا كانـــت الحـــال في الإإ: قلنـــا

ــوتعيَّ  ــت الحجَّ ــهن ــ ،ة في قول ــ نَّ إف ــما لا التقيَّ ــه، ك ــوز علي ة لا تج

 . النبيِّ  تجوز علىٰ 

 جميــع قــد بــينَّ   النبــيَّ  زنــا أنَّ فلــو جوَّ : ن قيــلإفــ

شــبهة في  لم تبــقَ  ىٰ رائع والأحكــام التــي يلزمــه بيانهــا، حتَّـــالشــ

ــ ــه التقيَّ ــذه علي ــال ه ــوز والح ــان يج ــاب، أك ــك ولا ارتي ة في ذل

 بعض الأحكام؟

ة ة أسـباب الخـوف الموجبـة للتقيَّـليس يمتنـع عنـد قـوَّ : قلنا

ـــذا لم تكـــن تقيَّ إقـــي أن يتَّ  ـــه مخلَّ ـــقِّ  لىٰ إة بالوصـــول ت ، ولا الح

 .منفردة عنه

ــ ــة مّ ث ــال للمعتزل ــ: يق ــت التقيَّ ــلىٰ أليس ــائزة ع ــدكم ج  ة عن

ن إمـام؟ فـالأمـير والإ ة عنـد حصـول أسـبابها، وعـلىٰ مَّ جميع الأُ 

ـــالوا ـــلىٰ : ق ـــائزة ع ـــؤمنين، دون ج ـــير ]] ٨٨ص /[[  الم الأم

مـام عنـدكم ليسـا بيـنهم والأمـير والإ فـرقٍ  وأيّ : قلنا. ماموالإ

ـ النبـيَّ  ة في شيء كما أنَّ بحجَّ  تهما، لكونهـا منـع مـن تقيَّـة، فيحجَّ

ــ  فــألاَّ : ن قــالوا بجوازهــا علــيهما، قيــل لهــمإفــ ؟ة في قــولهماحجَّ

 لأنَّ : ن قـالواإمـام؟ فـالأمـير والإ عـلىٰ  قياسـاً  النبـيِّ  جازت علىٰ 

ــ قــول النبــيِّ  قيــل  ،مــامة، ولــيس كــذلك قــول الأمــير والإحجَّ

ــ وأيّ : لهــم ــإة في ذلــك تــأثير للحجَّ مــن  ة مانعــةذا لم تكــن التقيَّ

ــ إصـابة الحــقِّ  ونــا عــن الجماعــة التــي وخبرِّ  ؟ة بــالطريق إليــهمخلَّ

ــ ــا حجَّ ــارنقله ــاب الأخب ــ ،ة في ب ــم جبّ ــر به ــو ظف ــالم ول ار ظ

فســألهم عــن مــذاهبهم وهــم يعلمــون أو  ،قين أم مجتمعــينمتفـرِّ 

ــ ــونهم أنهَّ ــب في ظن ــيغل ــلىٰ  ىٰ م مت ــا ع ــتلهم،  ذكروه ــا ق وجهه

ــ ــت التقيَّ ــريمهم، أليس ــاح ح ــائزة وأب ــلىٰ ة ج ــع أنَّ  ع ــؤلاء، م  ه

ــ ــالحجَّ ــوالهم؟ ف ــإة في أق ــواز التقيَّ ــن ج ــوا م ــلىٰ ن منع ــا  ة ع م

بـين هـذه  فـرقٍ  وأيّ : وقيـل لهـم. ذكرناه، دفعوا مـا هـو معلـوم

ة؟ فـلا نجـد الجماعة وبين من نقص عـن عـددها في جـواز التقيَّـ

مـن ذكــرتم  ة عــلىٰ زنــا التقيَّـما جوَّ إنَّـ :ن قــالواإ، فـفي ذلـك فرقــاً 

ة ومنعنـاكم مـن مثـل كـراه والأسـباب الموجبـة للتقيَّـلظهور الإ

ــك لأنَّ  ــدَّ ذل ــم ت ــك ــبابهاعون تقيَّ ــر أس ــم. ة لم تظه ــل له ــذا : قي ه

ــ ــواز التقيَّ ــن ج ــاه م ــما أردن ــتراف ب ــبابهااع ــود أس ــد وج  ،ة عن

ــة ــذه الجمل ــيل ه ــلام في تفص ــار الك ــذهب في . وص ــنا ن ولس

وجــب لغــير ســبب م ىٰ قــمــام اتَّ الإ أنَّ  لىٰ إموضــع مــن المواضــع 

فعلــه، والكـلام في التفصـيل غـير الكــلام  تـه، وحامـل عـلىٰ لتقيَّ 

ــة ــلُّ  ،في الجمل ــيس ك ــ ول ــب التقيَّ ــي توج ــباب الت ــر الأس ة تظه

 .ما اختلفت الحال فيهاالخلق، بل ربَّ  أحد ويعلمها كلُّ  لكلِّ 

زة مــن أن تكــون معلومــة أو مجــوَّ  ، فــلا بــدَّ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ 

مـور، تـه عـن أُ وك يسـأل رعيَّ لغيره، ولهـذا قـد نجـد بعـض الملـ

ــرون، ويســتعملون  ــا ولا يصــدقه آخ ــدقه بعضــهم عنه فيص

ــاً  ــة ضرب مــن صــدق لم يخــف   لأنَّ ولــيس ذلــك إلاَّ . مــن التوري

ه خـاف فلأنَّـ ىٰ نفسـه، ومـن ورّ  ىٰ مجـر ىٰ نفسـه، ومـن جـر علىٰ 

ــ ـــوقــوع الضــ]] ٨٩ص /[[  هوغلــب في ظنِّ ــه مت صــدق  ىٰ رر ب

ــماَّ  ــع ــه لَ ئِ  سُ ــب أن. عن ــيس يج ــع ول ــال الجمي ــتوي ح وأن  ،يس

ــ يظهــر لكــلِّ  ن ذكرنــا بعينــه ممَّــ ىٰ قــة مــن اتَّ أحــد الســبب في تقيَّ

ــ شــارة إليــه عــلىٰ تقــع الإ ىٰ حتَّــ يجــري  ىٰ ســبيل التفصــيل، وحتَّ

ما كـان السـيف في المـلأ مـن النـاس، بـل ربَّـ العرض عـلىٰ  ىٰ مجر

 .ما كان خافياً كذلك، وربَّ  ظاهراً 

ــمــع تجــوُّ : ن قيــلإفــ  لىٰ إمــام كيــف الســبيل الإ عــلىٰ ة ز التقيَّ

فتــي بــه ص لنــا مــا يُ وكيــف يـتخلَّ  ؟العلـم بمذاهبــه واعتقاداتــه

 ؟ة من غيرهسبيل التقيَّ  علىٰ 

ــا ــهأوَّ : قلن ــا نقول ــوز أن يتَّ الإ إنَّ : ل م ــام لا يج ــيما لا م ــي ف ق

ما  مـن جهـة قولـه، وإنَّـ مـن جهتـه، ولا طريـق إليـه إلاَّ م إلاَّ علَ يُ 

ت عليـه بَ صِـنـات ونُ ج والبيِّ جَ  قـد بـان بـالحُ ة عليه فيماتجوز التقيَّ 
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 لا تكـون فتيـاه فيـه مزيلـة لطريـق إصـابة الحـقِّ  ىٰ الدلالات حتَّ 

خروجــه  عــلىٰ   ويــدلُّ في شيء إلاَّ  ىٰ لا تبقــ وموقفــة للشــبهة، ثــمّ 

ـ ،ةمنه مخرج التقيَّـ ر مـه أو يتـأخَّ ا بـما يصـاحب كلامـه أو يتقدَّ إمَّ

ــا ئمَّ ومــن اعتــبر جميــع مــا روي عــن أ. عنــه ســبيل  عــلىٰ  تن

 .ا ذكرناهممَّ  ىٰ ة وجده لا يعرالتقيَّ 

هم دون ، ومـن المـتَّ دون الوليِّ  ما تكون من العدوِّ ة إنَّ التقيَّ  إنَّ  ثمّ 

أوليائهم وشيعتهم وأصـحابهم في  لىٰ إفما يصدر عنهم  ،الموثوق به

ة، وما يفتـون وجه التقيَّ  ه علىٰ في أنَّ  غير مجلس الخوف يرتفع الشكُّ 

 يجـوز أن يكـون عـلىٰ  ،حنون به في مجالس الخوفمتَ ، أو يُ العدوَّ  به

 .غيرها ة كما يجوز أن يكون علىٰ سبيل التقيَّ 

ــيُ  ثــمّ  ذا إ: المخــالف، فيقــال لــه ب لــه هــذا الســؤال عــلىٰ قلَ

ــلىٰ  ــزت ع ــ أج ــاس التقيَّ ــع الن ــا جمي ــديد وم ــوف الش ــد الخ ة عن

ف وكيـ ؟يجري مجـراه، فمـن أيـن تعـرف مـذاهبهم واعتقـاداتهم

ة وبـين مـا سـبيل التقيَّـ يفصل بين ما يفتي بـه المفتـي مـنهم عـلىٰ 

مـن  لـه ضرورةً  فـلا بـدَّ  ؟تهيفتي وهـو مـذهب لـه يعتقـد صـحَّ 

 .ما ذكرناه لىٰ إالرجوع 

ــ: ن قــالواإفــ ــا عليــه التقيَّ ة نعــرف مــذهب غيرنــا وإن أجزن

ــ لىٰ إ بــأن يضــطرَّ ]] ٩٠ص /[[ ة لا يكــون اعتقــاده، وعنــد التقيَّ

 .م مثل ذلك بعينه فيما سألوا عنهقيل له. كذلك

ــ ــالواإف ــ: ن ق ــذا يُ ــ لىٰ إي ؤدّ ه ــق بنصِّ ــلىٰ أن لا يث ــير  ه ع أم

ــؤمنين  ــوألاَّ ، الم ــؤمنين نبي� ــير الم ــون أم ــن أن يك ــأمن م ، ا ن

 .ةر للتقيَّ ظهِ ما لم يُ وإنَّ 

 ة لا تجـوز عـلىٰ التقيَّـ مناه مـن أنَّ هـذا يبطـل بـما قـدَّ : قيل لهم

ــيُ  مــام فــيما لاوالإ النبــيِّ  مــا  لــه زائــداً بطِ ويُ .  مــن جهتــهم إلاَّ علَ

ــ عاقــل يعلــم ضرورةً  وكــلُّ  نعلمــه ضرورةً  بعــد  ه لا نبــيَّ مــن أنَّ

ــا نبيِّ  ــك لا يُ . ن ــالف في ذل ــن خ ــه، ولا يحُ لتَ وم ــت إلي ــف ل فَ

ــ ك فيــه رَّ ـشــهــذا العلــم يُ  لأنَّ  ،روراتـه دافــع للضــبقولــه، لأنَّ

ة يعلمـون كـما نعلـم ي الملَّـمخـالف نَّ إفـ ،ة والمنكـر لهـابـالنبوَّ  المقرُّ 

ــن نبيِّ  أنَّ  ــن دي ــم ــا أنَّ ــيَّ ن ــد نبوَّ  ه لا نب ــهبع ــح لا . ت ــذا واض وه

 .شكال فيهإ

ــ ــلإف ــه : ن قي ــه قول ــد تقمَّ «: في خطبت ــن أبي لق ــها اب ص

ـأنَّـ: ن ثبت فالمراد بهإ» قحافة  ه أصـلح منـه، لأنَّ ه أهـل لهـا، وأنَّ

ــ ــن الرح ــب م ــتقلُّ  ىٰ القط ــدَّ  لا يس ــه، ولا ب ــن في  بنفس ــه م تمام

ــىٰ الرحــ ــ ه بــذلك عــلىٰ ، فنبَّ ــد تقمَّ إ، وه أحــقّ أنَّ . صــهان كــان ق

العـادة  كنيـة أبيـه لـيس بوضـع منـه، لأنَّ  لىٰ إوتسميته وإضـافته 

 لىٰ إيـه، ويضـيفه كنّ ي أحـدهم صـاحبه ويُ سـمّ كانت جاريـة أن يُ 

ـ ىٰ أبيه، حتَّ  يـا محمّـد، فلـيس : ما قـالوا لرسـول االله م ربَّـأنهَّ

 .الوضع ، ولا دلالة علىٰ في ذلك استخفاف

ــه ــل ل ــكأوَّ : قي ــلىٰ  أنَّ : ل مــا في ذل ــذا التأويــل ع ــده لا  ه بع

مـع  ثـمّ  .منا ذكرهـايمكن مثلـه في غـيره مـن الألفـاظ التـي قـدَّ 

ــد، لأنَّ  ــو فاس ــلاً  ذلــك فه ــان أه ــعاً  مــن ك ــه لا  لأمــر وموض ل

ــيُ  ــاظ إلاَّ طلَ ــن الألف ــه م ــتحقاق ق علي ــوع للاس ــو موض ــا ه  م

ــرُّ  ــوص والتف ــي، لأنَّ د المخص ــالأمر والنه ــل ب ــول القائ ــا : ق أن

غــيره لا يقــوم  ي ظــاهره أنَّ ـيقتضــ ىٰ مكــان القطــب مــن الرحــ

م فهَــولا يُ  ،غــير القطــب لا يقــوم مقــام القطــب مقامــه، كــما أنَّ 

 .ه أهل له وموضع أنَّ من هذا الكلام إلاَّ 

بنفســـه  القطـــب لا يســـتقلُّ  إنَّ : وقـــولهم]] ٩١ص /[[

ه تأويـل في اللغـة ل مـا فيـه أنَّـ، فـأوَّ ىٰ حـفي تمامه مـن الر بدَّ  ولا

ــا لم يُ  ــاظ م ــوتحميــل في الألف ــه، لأنَّ وضَ ــة  ع ل ــل اللغ عــرف أه

ــارٍ  ــظ  ج ــتعمال لف ــب(باس ــاه )القط ــذي ذكرن ــع ال . في الموض

ــ ــدهم أن يخُ ــد إرادة أح ــرُّ برِ وعن ــتحقاق والتف ــة الاس ــن نهاي د  ع

 .بالأمر الذي لا تقع فيه مشاركة

، ىٰ بنفسـه مـن بـاقي الرحـ سـتقلالاً ا أشـدُّ  )القطب( أنَّ  علىٰ 

ــ ــرَّ لأنَّ ــن أن يتح ــير أن يتَّ ه يمك ــن غ ــدور م ــه شيء، ك وي ــل ب ص

 . بقطبسبيل الدور إلاَّ  لا يمكن حركته علىٰ  ىٰ وباقي الرح

ـ ل عنــه، وإن كــان ئَ ســ لا يُ كنيــة أبيــه، فمــماَّ  لىٰ إضــافة ا الإفأمَّ

وقــد . لــيس هــذا مــن صــنيع مــن يريــد تعظــيم غــيره وتبجيلــه

خليفـة رسـول : دهم لـه ألقـاب أجمـل مـن هـذا، مثـلكانت عن

يقاالله، وال  !؟ ذكر شيء من ذلكفهلاَّ . ، وغير ذلكصدِّ

ــولهم ــ: وق ــاذ إنهَّ ــمه، فمع ــول االله باس ــادون رس ــانوا ين م ك

  أو جاهــل مــن طغــام  شــاكٍّ مــا كــان يفعــل هــذا أحــد إلاَّ ! االله

 . الأعراب الذين لا يعرفون ما يجب عليهم في هذا الباب

*   *   * 

ـة ( /رسائلال / )المفصح في إمامـة أمـير المـؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

ــل]] ١٢٤ص [[ ــإن قي ــنصُّ : ف ــان ال ــو ك ــحيحاً  ل ــه ص  علي

مــن يدفعــه  بــه وينكــر عــلىٰ  عيتمــوه وجــب أن يحــتجَّ مــا ادَّ  عــلىٰ 

ولا أن  ، معهـمصـليّ ولمـا جـاز منـه أن يُ  ،عن ذلك بيـده ولسـانه

. ولا أن يجاهـد معهـم ،أن يأخـذ مـن فيـئهمولا  ،ينكح سـبيهم

 .عونهبطلان ما تدَّ  ه دليل علىٰ ذلك كلَّ  وفي فعله 
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ــه ــل ل ــؤمنين : قي ــع أمــير الم ــذي من ــاج  ال ــن الاحتج م

 القـوم عـلىٰ ... عليه ما ظهـر لـه بالأمـارات اللايحـة مـن بالنصِّ 

ــر و ــلىٰ إالأم ــزمهم ع ــه وع ــد في ــراح العه ــع  ط ــه م ــتبداد ب الاس

ــ ــنهم إلي ــدار م ــه والب ــاز ل ــاع آه والانته ــن الانتف ــك ع ــه ذل يس

ــ ــبالحجَّ ــك إلىٰ  ىٰ ما أدّ ة، وربَّ ــنصِّ  ذل ــوع ال ــخ لوق ــواهم النس  دع

ــ  ة بــذلك أعظــم، وأن ينكــروا وقــوع الــنصِّ عليــه فتكــون البليَّ

 .بوه في دعواه فيكون البلاء به أشدّ كذِّ ويُ  جملةً 

ـ ولا  ه لم يجــد نــاصراً ا تــرك النكــير علـيهم باليــد فهــو أنَّـوأمَّ

ذلــك  ىٰ ما أدّ ه بنفســه وحامتــه لــربَّ ذلــك، ولــو تــولاَّ  عــلىٰ  معينــاً 

 .فلأجل ذلك عدل عن النكير ،تهقتله أو قتل أهله وأحبَّ  إلىٰ 

ــو وجــدت أمَــ«: في قولــه  ذلــك وقــد بــينَّ  ا واالله ل

ـ وقوله أيضاً  ،»لقاتلتهم أعواناً  ه بعـد بيعـة النـاس لـه حـين توجَّ

ــ إلىٰ  ــ«: رةـالبص ــوأمَ ــولا حض ــا واالله ل ــزوم الحجَّ ــاصر ول ة ر الن

ة ظـالم ولا سـغب كظَّـ وا عـلىٰ  يقـرُّ أوليائـه ألاَّ  وما أخـذ االله عـلىٰ 

غاربهــا ولســقيت آخرهــا بكــأس  مظلــوم لألقيــت حبلهــا عــلىٰ 

 فبــينَّ ، »لهــا ولألفيــتم دنيــاكم عنــدي أهــون مــن عفطــة عنــزأوَّ 

  َّوعـدل عـن قتـال  ،ارصّـما قاتل مـن قاتـل لوجـود النُّ ه إنَّ أن

 .عن قتالهم لعدمهممن عدل 

 بــوار الإســلام وإلىٰ  ذلــك إلىٰ  ىٰ ما أدّ فلــو قــاتلهم لـربَّ  وأيضـاً 

ــاس إذ  ــداد الن ــر]] ١٢٥ص /[[ارت ــك في  ،أكث ــر ذل ــد ذك وق

 .»ا واالله لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهمأمَ «: قوله

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

 لــو كــان أمــير المــؤمنين : فــإن قيــل] ]٣٣٤ص [[

ــه، وينكــر عــلىٰ  ــه لوجــب أن يحــتجَّ ب ــه  منصوصــاً علي مــن دفع

ولا أن يــنكح (صــليّ معهــم، بيــده ولســانه، ولمــا جــاز أن يُ 

، وفي ثبــوت )ســبيهم، ولا يأخــذ فيــئهم، ولا يجاهــد معهــم

 .بطلان ما قلتموه جميع ذلك دليل علىٰ 

ــا ــير المــؤمنين : قلن ــانع لأم ــن الا الم ــالنصِّ م ــاج ب حتج

عليــه الخــوف بــما ظهــر لــه مــن الأمــارات التــي بانــت لــه مــن 

طلــب الأمــر والاســتبداد بــه وإطــراح عهــد  إقــدام القــوم عــلىٰ 

إخـراج الأمــر عــن  الرسـول مــع قـرب عهــدهم وعـزمهم عــلىٰ 

عوا مستحقِّ  ـة، وخـاف أن يـدَّ ه فآيسـه ذلـك مـن الانتفـاع بالحجَّ

أعظــم والمحنــة أشــدّ، فيكــون البليــة بــه  النســخ لوقــوع الــنصِّ 

ــل ]] ٣٣٥ص /[[  ولا ـــيء قب ــخ الش ــد أنَّ نس ــلِّ أح ــينَّ لك يتب

عــوا أيضــاً أنَّ مــا يــذكره مــن الــنصِّ لا  ــما ادَّ فعلــه لا يجــوز، وربَّ

ــة، لأنَّ الــنصَّ  ــتعظم البلي ــه ف ــليَّ  أصــل ل ـــر  الج ــن بمحض لم يك

ر جماعـة لــو نقلـوه لانقطـع بــنقلهم ـالجمهـور بـل كــان بمحضـ

ة، ولو   .الباقين علىٰ   الشبهة ودخلت  جحدوا لوقعتالحجَّ

ــاصراً ولا  ــد ن ــه لم يج ــد فلأنَّ ــيهم بالي ــير عل ــرك النك ــا ت وأمَّ

ــ ه بنفســه وخواصِّ ــاً، ولــو تــولاَّ ــل  إلىٰ  ىٰ ه لــربَّما أدّ معين قتلــه وقت

ــينَّ  ــد ب ــه، وق ــدل عن ــذلك ع ــته، فل ــه وخاصَّ ــك  أهل ذل

ــاً لقــاتلتهم«: بقولــه ــا واالله لــو وجــدت أعوان ــه بعــد ، وقو»أمَ ل

ــه ـــرة بيعت ــل البص ــث أه ــه ونك ــاس ل ــة الن ــولا «: بيع واالله ل

ـة ومـا أخـذ االله عـلىٰ  أوليائـه أن لا  حضور النـاصر ولـزوم الحجَّ

ـ وا عــلىٰ يقـرُّ   ب مظلــوم لألقيــت حبلهــا عــلىٰ كظَّــة ظــالم أو متعقِّ

لهــا ولألفيــتم دنيــاكم عنــدي  غاربهــا ولقيــت آخرهــا بكــأس أوَّ

مـن   أنَّـه قاتـل مـن قاتـل  حابه، فبـينَّ لأصـ»أهون من عفطة عنز

ــاس،  ــه بحضــور الن ــة علي أهــل البصـــرة وغــيرهم لقيــام الحجَّ

لين لعدم الناصر  .وكان في ذلك بيان أنَّه لم يقاتل الأوَّ

ــربَّما أدّ  ــاتلهم ل ــاً فلــو ق ــداد أكثــرهم، وفي  إلىٰ  ىٰ وأيض ارت

لــولا «: ذلـك بــوار الإســلام، وقــد بـينَّ ذلــك في خطبتــه بقولــه

 .»اس بالكفر لقاتلتهمقرب عهد الن

ـــا الإنكـــار باللســـان فقـــد أنكـــره في ]] ٣٣٦ص /[[ وأمَّ

ــو  ة والضــعف، نح ــوَّ ــال مــن الق ــام بحســب الح مقــام بعــد مق

ـــه ـــول االله«: قول ـــبضَِ رس ـــذ قُ ـــاً من ـــه»لم أزل مظلوم : ، وقول

ــمَّ « ــلىٰ  اللّه ــتعديك ع ــ إنيّ أس ــوني حقِّ م ظلم ــإنهَّ ــريش، ف ي ق

قــريش،  نيّ أســتعديك عــلىٰ إ اللّهــمَّ «: ، وقولــه»ومنعــوني إرثــي

صـها ابـن «: ، وقولـه»فقد ظلمـوني الحجـر والمـدر واالله لقـد تقمَّ

، ىٰ القطـب مـن الرحـ أنَّ محـليّ منهـا محـلُّ   أبي قحافة، وإنَّه ليعلم

. آخــر الخطبــة إلىٰ » ...إليَّ الطــير ىٰ ينحــدر عنّــي الســيل ولا يرقــ

ه م علىٰ وذلك صريح بالإنكار والتظلُّ    .من منعه حقَّ

  * *   * 

دآبادي / المقنع في الإمامة  ):هـ٥ق (عبيد االله السُّ

صـــبر أمـــير  مَ ـلِـــ: إن قـــال قائـــل :فصـــل ]]١٠٩ص [[

 ه بسيفه؟يطلب حقَّ   ظلم من ظلمه، ولم علىٰ  المؤمنين 

ــاً : قيــل ــ وأنصــاراً  لــو وجــد أعوان ه في لطلــب ولم يــترك حقَّ

ـ  وجـد أنصـاراً ماَّ ـغيره؛ ول  يدي بسـيفه هلـك  ىٰ ه حتَّـطلـب حقَّ

 .من هلك

: ه قــالأصـحاب الســير عـن الأشــعث بـن قــيس أنَّـ ىٰ حكـ
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مـا زلـت «: سـمعتك تقـول: فقلـت سألت أمـير المـؤمنين 

مــن طلــب   ؛ فــما يمنعــك»االله رســول  ضَ بِ منــذ قُــ مظلومــاً 

 ظلامتك، والضرب دونها بسيفك؟

منعنــي مــا منــع هــارون بــن عمــران؛ إذ قــال «: فقــال 

ــ ــه موس ــي: ىٰ لأخي شِ
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لميقـات  ىٰ ـه قـال حـين مضـوذلـك لأنَّـ . ]٩٤ :طـه[ إِ�

ــ بعــوا غــيرك فنابــذهم وجاهــدهم، إن رأيــت قــومي قــد اتَّ : هربِّ

 .؛ وإن لم تجــد فــاحقن دمــك، واكفــف يــدكوجــدت أعوانــاً   إن

وأنــا غــير مخالفــه، وإذا  االله وكــذلك قــال لي أخــي رســول 

ألم أقـل : المـوت فـماذا أقـول إذا لقيتـه فقـال ي عـلىٰ ـبنفس ظننت

ــن ــك أن تحق ــفَّ ]] ١١٠ص /[[  ل ــك، وتك ــدك دم ــذا  ي ؟ فه

 . »منعني

ــير المــؤمنين  نَّ أوروي  ــه عمــر قــال لأم : في بعــض قول

ــكيــف تحُِ  ، داً مــن ســاداتهم ســبعين ســيِّ   ك قــريش وقــد قتلــتبُّ

 !؟ قبل شفاههم  نوفهمترد أُ 

ــير المــؤ فلــو أنَّ  ــ منين أم ــارزهم وطلــب حقَّ ــدُّ ب وا ه ارت

 . أعقابهم، فلهذا السبب أمسك عنهم علىٰ 

ــل ]]١١١ص /[[ ــره  :فص ــرب في أم ــت الع ــلىٰ  كان  ع

 :طوائف ستِّ 

االله فطائفـــة قتـــل آباءهـــا وأبناءهـــا وســـاداتهم في ســـبيل 

  ر مـا في أنفسـها وتطلـبظهِـتُ  ىٰ ، فكانت تنتهـز فرصـة حتَّـتعالىٰ 

ــ ــد ب ــل خال ــما فع ــا، ك ــاءبثأره ــل الغميص ــد بأه ــدم  ،ن الولي ق

وجــه  نـون، فـاعتزلهم إلىٰ ؤذِّ ويُ   صـلّون في رحـالهمعلـيهم وهـم يُ 

 .ذراريهم ىٰ السحر، وقتلهم وأولادهم، وسب

يـا « :وقـال تعـالىٰ االله  ، فرفـع يـده إلىٰ  فبلغ ذلـك النبـيَّ 

ـء مـن فعـل خالـد، فإنَّـ إنيّ بري ،ربِّ  ه الفاكـه بـن ه طلـبهم بعمِّ

 .»المغيرة

ــ ــؤمنين وأنف ــير الم ــ ذ أم ــم ىٰ حتَّ ــا   وداه ــم م ــرم له وغ

 . غرم ثمن ميلغة الكلب ىٰ أتلفه عليهم حتَّ 

ـــؤمنين ]] ١١٢ص /[[ ـــير الم ـــالوا لأم ـــا : فق ـــا أب ي

ــلَّ  ــت ك ــن، غرم ــ الحس ــما أردت  ىٰ شيء حتَّ ــا، ف ــة كلابن ميلغ

 بذلك؟

ــال  ــا «: فق ــإنَّ االله رض ــوله، ف ــداً  ورس ــخط  خال االله أس

 .»ورسوله

 .ورسوله، وجزاك خيراً االله  ىٰ جز: فقالوا

ـمرتـدَّ : والطائفـة الثانيــة ص ربِّ ا الإســلام، فهـي تُــة، قــد أذلهَّ

 .بالمسلمين ريب المنون

ــة ــة الثالث ــع: والطائف ــؤثر أن تجتم ــي لا ت ــدة الت ــي الحس   ه

ــالنبـوَّ   أن ينتقــل العــزُّ  بُّ ة والإمامــة في مغــرس واحــد، وهـي تحُِ

 .االله ل لرسو وحسداً  قبيلة، بغياً  من قبيلة إلىٰ 

ــة ــة الرابع ــل إلىٰ : والطائف ــة تمي ــل  طائف ــذ العاج ــدنيا، تأخ ال

ــد أنَّ  ــا، ولا تعتق ــن منافعه ــالىٰ الله  م ــلَّ  داراً  تع ــا ك ــازي فيه  يج

 .عامل بعمله

ــة ــة الخامس ــم : والطائف ــا، ولا عل ــيرة له ــج لا بص ــاع هم رع

قــت عنــدها، كالأنعــام الســائمة، إذا اجتمعــت غلبــت، وإذا تفرَّ 

 .ريح ميلة كلِّ لم تعرف تميل مع 

قـــوم مؤمنـــون مستضـــعفون، قـــد : والطائفـــة السادســـة

ـالإمامـة إلاَّ  عرفوا حقَّ  أقلّهـم  زمـانٍ  م قليلـون، وخيـار كـلِّ  أنهَّ

 .، وأكثرهم فضلاً عدداً 

ــ ــ ة أمســك فلهــذه العلَّ ــعــن طلــب حقِّ ــد ماَّ ـه، ول  وج

ــاراً  ــاً  أنص ــلىٰ  وأعوان ــاكثين،  ع ــما الن ــزبير وأحلافه ــة وال طلح

وأحلافهــما ]] ١١٣ص /[[ ة وعمــرو بــن العــاصمعاويــ وعــلىٰ 

بسـيفه  تعـالىٰ االله أهلـك  ىٰ بالسـيف حتَّـ القاسطين؛ طلـب الحـقِّ 

 .النار  من أورده

 ىٰ جهادها، جاهدهم حتَّ  علىٰ   مرقت المارقة ووجد أعواناً ماَّ ـول

 .، وصار في النار بسيفه لَ تِ قتل منهم من قُ 

تلبــيس فيهــا، لهــا منصــف علــم وجــوه المــور إذا تأمَّ هــذه أُ 

ــر، و ــاحب الأم ــن ص ــراف ع ــراض في الانح ــرف الأغ االله وع

 . يكافئ ذا الإحسان بإحسانه، والمسيء بعدوانه تعالىٰ 

*   *   * 

  ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / الياقوت في علم الكلام

ــؤمنين ]] ٨٢ص [[ ــير الم ــكوت أم ــ وس ــان للتقيَّ  ،ةك

عـنهم مـن  لَ قِـومـا نُ  ،ىٰ خـرأُ   ينوالـدِّ  النفس تـارةً  والخوف علىٰ 

 .ما ذكرناه علىٰ  م يدلُّ التظلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

 ،عــدل عــن المطالبــة والمنازعــة مَ ـلِــ: وقــولهم]] ١٨٦ص [[

وحكـــم  ىٰ ظهـــر التســـليم والالنقيـــاد، ودخـــل في الشـــورأو

ــينكَ الحَ  ــرَّ أو ،م ــيراً  ق ــن الأ كث ــب م ــي ذه ــام الت  لىٰ إ حك

ـــا ـــ لىٰ إو ؟خلافه ـــك ممَّ ـــير ذل ـــهغ ـــألون عن ـــحُّ  .ا يس  لا يص
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ــأل مــا فيـه وَّ أ الاعـتراض بــه، لأنَّ  ــأه منفصــل عـن نَّ  ة الــنصِّ دلَّ

ق بهـا، مـن حيـث كانـت ظواهرهـا التي اعتدمناها، وغـير متعلِّـ

ــ ــإوغــير خارجــة عــن اقتضــائه، و الــنصِّ  ة عــلىٰ منــه دالَّ ما هــو نَّ

لا يلــزم في حكــم  طاً ان ســاقكــذا كــان كــذلك إســؤال مبتــدأ، و

 .الجدل الجواب عنه

ــنصِّ  نَّ أ عــلىٰ  ــه في ال ــدح ب ــك، والق ــؤال عــن ذل ــه،  الس علي

، ولا صـل السـائل والمسـؤول معـاً أ ساقط مـن وجـه آخـر عـلىٰ 

 .حاله هشبهة في سقوط الاعتراض بما هذ

كاشـف عـن عصـمة  الـنصَّ  صـلنا فـلأنَّ أ ا سـقوطه عـلىٰ مَّ أ

فعالــه أجميــع  م عــلىٰ المنصــوص عليــه، و عصــمته توجــب الحكــ

 لكـلِّ  نَّ أ وتروكه بالحسـن وسـلامتها مـن القـبح، و القطـع عـلىٰ 

 حكمـــةٍ  اقتضـــاه، وســـببَ  نٍ و تـــرك وجـــه حســـأمـــا فعـــل 

التفصـيل، كـما يجـب مثـل ذلـك في  ن لم نعلمـه عـلىٰ إاستدعاه، و

 الرســول  القـديم ســبحانه لثبـوت حكمتــه، وفي حـقِّ  حـقِّ 

 .عصمته لقيام الدليل علىٰ 

ــأو ــلىٰ ا مَّ ــقوطه ع ــلىٰ أ س ــاعهم ع ــالف، فلإجم ــل المخ  نَّ أ ص

مجتهــد  كــلَّ  نَّ أهــل الاجتهــاد، وأمــن  مــير المــؤمنين أ

مصــيب غــير ملــوم في شيء مــن اجتهاداتــه ولا مــأثوم عنــد االله 

 .تعالىٰ 

ــعإو ــذلك لم يمتن ــان ك ــاً إو - ذا ك ــان منصوص ــه ن ك  - علي

ــيباً أ ــون مص ــل  ن يك ــا ذُ ]] ١٨٧ص /[[بفع ــم ــؤال،  رَ كِ في الس

ــاده  نَّ لأ ــنصِّ إاه دّ أاجته ــين ال ــذه ب ــال ه ــاة والح ــلا مناف ــه، ف  لي

فثبــت ســقوط  ،ا اعترضــوا بــه عنــدنا ولا عنــدهموبــين شيء ممَّــ

 .كلا المذهبين الاعتراض به علىٰ 

ـــلىٰ  ـــ نَّ أ ع ـــه التقيَّ ـــوا ب ـــيما اعترض ـــبب ف ـــوف الس ة والخ

ــشــفاق مــن فســاد في الــدِّ والإ ــاه، لأنَّ  ىٰ ذا رأإ ه ين لا يتلاف

ــ مخالفــة الرســول  قــوم عــلىٰ قامــة الإ طــراح إو هفي نصِّ

ــيَّ  ــدهوص ــذ عه ــازعتهم،  ،ته ونب ــاع بمن ــن الانتف ــك م ــه ذل آيس

 .وحشه ذلك من مخالفتهم ومباينتهمأو

ــم  ــيس له ــواأول ــلِّ لا نُ : ن يقول ــا س ــبب أم م ــن س ــندتم م س

ــنصِّ  ــوع ال ــن وق ــوف م ــه، لأنَّ بالإ الخ ــة علي ــك يُ  مام ــقِ ذل ط س

مــير المــؤمنين أذا لم يكــن إ :ويصــير تقــديره ،صــلهأالسـؤال مــن 

  ًتــرك  مَ ا لهــا، فلِــمامــة ومســتحق� عليــه بالإ منصوصــا

ه نَّـأوهـذا ظـاهر السـقوط، فبـان  ؟المطالبة بها وفعل كـذا وكـذا

وفـرض  م وقـوع الـنصِّ  لمـن سـلَّ لاَّ إلا يجوز السؤال عـن ذلـك 

و ديـــن، ومــع تســلميه لا شـــبهة في أحصــوله تســليم نظــر 

 .استمرار الجواب

  *   * * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــم  ]]٤٢٦ص [[ ــات زع ــر مقام ــ(وذك ــق أن يُ ــان يلي ر ذكَ ك

 .)رَ كِ لذُ  فلو كان موجوداً  ،رَ كِ وما ذُ  فيها النصُّ 

ــلىٰ  ــواب ع ــما أنَّ  والج ــة ب ــد الجارودي ــ قواع ــو   اعلي� ل

ـــ ـــالنصِّ ]] ٤٢٧ص /[[ حرَّ ـص ـــرُّ  ب ـــك تع ـــان في ذل ض لك

النــاس كــانوا  إنَّ  ثــمّ  ،ن تــلاه فــأسرَّ وغــيره ممَّــبخلافــة أبي بكــر 

فـذكر مـا يـنهض بـه الإنصـاف لـو  ،ل لـه وجاحـدفيه بين متقبِّـ

ــ  كــان ويقــوم ا لا خــلاف فيــه ولا ة عنــد مــن اعتــبر ممَّــبــه الحجَّ

 .عنده منازعة لمتحرٍّ 

مـن الصـحابة مـن أعـرض عـن  مـن اعتـبر عـرف أنَّ  إنَّ  ثمّ 

ــه ولم  ــا برأي ــوص وصريحه ــحيح النص ــاص ــد عليه وإذا  ،يعتم

 رُّ ـعمل ويضـــســـتَ ذكـــر دواء لمـــريض لا يُ  عــرف الإنســـان أنَّ 

الطبيــب ذكــره كانــت الحكمــة موجــودة في الإضراب عـــن 

 .ذكره وشغل الوقت بالخوض فيه

ة مـا أعـرف وصـيَّ  :قـال عمـر بـن عـليٍّ  أنَّ : (وزعم الجـاحظ

ــاً ( :قــال ).لأبي رســول االله  ــد تعلمــون أنَّ  وأيض ــالأُ  وق ة مَّ

ــكلَّ  ــرف ممَّ ــا لا تع ــتلاف أهوائه ــع اخ ــا م ــدَّ ه ــر ا ت ــن أم عون م

ــ ،ولا كثــيراً  ة قلــيلاً والوصــيَّ  الــنصِّ  مقصــورة  ىٰ ما هــي دعــووإنَّ

 .) فيكم لا يعرفها سواكم

الجـاحظ مـا  وأنَّ  ،وقد رأيت أن أذكـر مـا هـو قـامع لـدعواه

ــنِّ  ــل والمتف ــت وجاه ــين مباه ــعن المتطِّ ب ــن شيء  ،ل ــع ع إذا داف

 .معانداً  جاحداً  أن يكون مباهتاً الأخلق به  ،ظاهر

بـن البطريـق مـن طريـق عبـد االله  ىٰ الشيخ الحـافظ يحيـ ىٰ رو

د ثنا محمّـحـدَّ  :قـال ،ثنا هيـثم بـن خلـفحدَّ  ،بن أحمد بن حنبل

ــال ــدوري، ق ــر ال ــن أبي عم ــال: ب ــاذان، ق ثنا ش ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

ــن أنــس  ــر، ع ــاد، عــن مط ــن زي ــن -جعفــر ب ــي اب ص /[[ يعن

 ،هوصــيِّ   عــن النبــيَّ  لْ سَـ :قلنــا لســلمان  :، قــال-مالـك ]] ٤٢٨

يـا «: فقـال ؟كمـن كـان وصـيُّ  ،يـا رسـول االله :فقال له سـلمان

ــلمان ــان وصيُّ  ،س ــن ك ــ م ــال ،»؟ىٰ موس ــون :فق ــن ن ــع ب  ،يوش

بـن  ي دينـي وينجـز موعـدي عـليُّ ـي ووارثـي يقضـوصيّ «: قال

 . »أبي طالب 

ـــه إلىٰ  ـــديث رفع ـــي ح ـــير الثعلب ـــن تفس ـــيِّ  وم   النب
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ة ة والمــؤازرة والولايــة والوصــيَّ خوَّ بــالأُ  ن الشــهادة لعــليٍّ يتضــمَّ 

 . الإمارة عليهم  ىٰ بعده والخلافة في أهله بمعن

ـــا ]] ٤٢٩ص /[[ ـــازلي م ـــن المغ ـــب لاب ـــاب المناق وفي كت

ــ ــالىٰ ـيقتض ــام االله تع ــ ي إقس ــده ه وصيُّ بأنَّ ــول االله بع ــو  ،رس وه

ــالىٰ  ــه تع ــزول قول ــبب ن ــو  :س
َ
ــمِ إذِا ه

ْ
 إلىٰ ، ... � ىٰ وَا��ج

ــه    :قول
ُ ْ
ــالأ ٰ بِ

ْ
�

َ ْ
قِ الأ

ُ
ــنجم[ � ف ــر   ،]٧ - ١: ال ــد أن ذك بع

 ىٰ فـق عليـه مسـلم والبخـاري في معنـعـن الحميـدي مـا اتَّ  شيئاً 

 :ة صورتهالوصيَّ 

وفي حــديث ابـــن مهـــدي زيـــادة ذكرهـــا ]] ٤٣٠ص /[[ 

ــعود  ــو مس ــاني ولم يخُ ]و[أب ــر البرق ــو بك ــاري ولا رِّ أب ــا البخ جه

قـال هـذيل بـن  ]:قـال[ :وهـي ،مـن كتـابيهما مسلم فيما عنـدنا

 . رسول االله  وصيِّ  ر علىٰ أبو بكر كان يتأمَّ  :شرحبيل

ــديث إلىٰ  ــع الح ــوارزم يرف ــاء خ ــب خطب ــاب أخط ــن كت  وم

ــلمان الفــارسي ه قــال أنَّــ   عــن النبــيِّ ]] ٤٣١ص /[[   س

يــا «: قــال ،»بينم بــاليمين تكــن مــن المقــرَّ تخــتَّ  ،يــا عــليُّ «: لعــليٍّ 

ــل وميكائيــل«: قــال ،»؟بــونومــا المقرَّ  ،رســول االله  ،»جبرئي

ه فإنَّـ ،بـالعقيق الأحمـر«: قـال ،»؟يـا رسـول االله  مفبم أتختَّ «: قال

ـــرَّ  ـــل أق ـــ جب ـــالنبوَّ  ،ةالله بالوحدانيَّ ـــيَّ  ،ةولي ب ـــك بالوص  ،ةول

 .» ولشيعتك بالفردوس ،ةيك بالجنَّ ولمحبِّ  ،ولولدك بالإمامة

ــذكور إلىٰ  ــه الم ــديث رفع ــن ح ــ مِّ أُ  وم ــيُّ لَ سَ ــول النب  مة يق

 :]]/ ــا أُ «]] ٤٣٢ص ــ مَّ ي ــإنَّ لَ سَ ــوني ف ــل  مة لا تلوم جبرئي

ــأتــاني مــن االله يــأمر أن أُ  وكنــت بــين  ،مــن بعــدي اوصي بــه علي�

فـأمرني  ،عـن شـمالي جبرئيـل عـن يمينـي وعـليٌّ  ،جبرئيل وعـليٍّ 

ــ ــر علي� ــل أن آم ــدي إلىٰ  اجبرئي ــائن بع ــو ك ــما ه ــة ب ــوم القيام  ،ي

ــأُ  االله اختــار مــن كــلِّ  إنَّ  ، تلومــوني فاعــذريني ولا ـمَّ  ،اة نبي�ـ

ـهـذه الأُ  وأنـا نبـيُّ  ،اوصـي�  نبـيٍّ  واختار لكـلِّ  ي وصـيّ  وعـليٌّ  ،ةمَّ

 .»تي من بعديمَّ في عشيرتي وأهل بيتي وأُ 

ومنــه بحـــذف الإســناد عـــن أنــس بـــن ]] ٤٣٣ص /[[ 

ــك ــال ،مال ــول االله   :ق ــال رس ــس«: ق ــا أن ــكب لي  ،ي اس

ل مـن أوَّ  ،يـا أنـس«: قـال ثـمّ  ،ركعتـين فصـلىّٰ  قام ثمّ  ،»اً وضوء

 ،د المسـلمينوسـيِّ  ،يدخل عليك مـن هـذا البـاب أمـير المـؤمنين

 هـمَّ اللّ  :قلـت :قـال ،»ينوخـاتم الوصـيِّ  ،لـينالمحجَّ  وقائد الغـرِّ 

مــن «: فكتمتــه إذ جـاء عــلي فقـال ،مــن الأنصـار اجعلـه رجـلاً 

قـام  ثـمّ  ،عتنقـهفا راً ـفقـام مستبشـ ،عـليٌّ  :فقلت ،»؟هذا يا أنس

ــليٍّ  ــه ع ــرق وج ــح ع ــه ويمس ــرق وجه ــه يمســح ع ــن وجه  ،ع

بي   مـا صـنعت لقـد رأيتـك صـنعت شـيئاً  ،يا رسـول االله«: فقال

ــل ــال ،»قب ــؤدّ « :فق ــت ت ــي وأن ــا يمنعن ــم ــمِ وتُ  ،يي عنّ عهم س

 .»  لهم ما اختلفوا فيه بعديبينِّ وتُ  ،صوتي

  عـــليٍّ  إلىٰ  أخطـــب خطبـــاء خـــوارزم مرفوعـــاً  ىٰ ورو

ـــال ـــول االله «]] ٤٣٤ص [[/ : ق ـــع رس ـــت م ذات  خرج

ــ ــوم نمش ــا رُ ي في طُ ـي ــن نخله ــل م ــا بنخ ــة إذ مررن ــات المدين ق

ـــأُ  ـــة ب ـــاحت نخل ـــيُّ  :ىٰ خرفص ـــذا النب ـــطف ه ـــليُّ  ىٰ المص  وع

ــ ــمّ  ،ىٰ ـالمرتض ــة ث ــة بثالث ــاحت ثاني ــا فص ــ :جزن ــذا موس  ىٰ ه

هــذا  :جزناهــا فصــاحت رابعــة بخامســة ثــمّ  ،وأخــوه هــارون

هــذا  :ا فصــاحت سادســة بســابعةجزناهــ ثــمّ  ،نــوح وإبــراهيم

ـ ،يند الوصـيِّ سـيِّ  ين وعـليٌّ د النبيِّـد سـيِّ محمّ   صـلىّٰ ( م النبـيُّ فتبسَّ

 ي نخـل المدينـة صـيحانياً مّ ما سُـإنَّـ ،يـا عـليُّ  :قـال ثـمّ  )االله عليه

 .» ه صاح بفضلي وفضلكلأنَّ 

ــه إلىٰ  ــازلي الشــافعي يرفع ــن المغ ــاب اب ــيِّ  ومــن كت    النب

 . »نا خير الأوصياء وهو بعلكِ ووصيُّ «: يقول لفاطمة

ـــط أبي ]] ٤٣٦ص /[[   ـــك غل ـــر ل ـــذا ظه ـــت ه إذا عرف

ــالأُ  وأنَّ  ،ةعــاه مــن نفــي الوصــيَّ عــثمان فــيما ادَّ  ة لا تعــرف مــن مَّ

ــيلاً  ــك قل ــيراً  ذل ــمَّ  ،ولا كث ــا يتض ــا م ــهومنه ــة في أهل  ،ن الخلاف

ــ ــؤمنينوأنَّ ــق مقــرٌّ  وأنَّ  ،ه أمــير الم ــه  العقي ــده[ل ــة ولول  ]بالولاي

 .ومنع الجاحظ الجميع ،مامةبالإ

ــوإذا تقــرَّ  ــا ذكرنــاه مــن الوجــه في  ه مقــوٍّ ر هــذا فــاعلم أنَّ لم

إذ هــذا الشــيخ لــيس لــه  ،الــنصِّ ]] ٤٣٧ص /[[   المدافعــة عــن

 ولا محــلَّ  ، عــليٍّ  مين عــلىٰ مــا أعــرف في المتقــدِّ  عــلىٰ   ســبب

م بطـــريقهم بحيـــث يكـــون خليفـــة قابـــل للرئاســـة والتقـــدُّ 

 ،فبــالأخلق أن يكــون دافــع ،الســيرة لــع عــلىٰ فهــو متطِّ  ،متبوعـاً 

ن نفعهـم نفعهـم ر الرئاسـة وأتبـاعهم ممَّـؤثِ ن يُـك بغيره ممَّ فما ظنُّ 

 ؟ورفعهم رفعهم ووضعهم وضعهم

ق القـوم مـن جهـات معروفـة ليسـت رُ وهذه الآثـار مـن طُـ

 .موتدليس للشيعة  كما يتوهَّ  ،ب الروافض كما يزعمتُ من كُ 

*   *   * 

  ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينصول الدِّ المسلك في أُ 

عــن : قلنــا، ) بــه عــليٌّ  ولاحــتجَّ (: قولــه]] ٢٣٧ص [[

ــة ــك أجوب ــدها: ذل ــ: أح ــتجَّ  مَ ـلِ ــد اح ــون ق ــوز أن يك  لا يج

أم آحـاد؟  متـواتراً  نقـلاً : قلنـا ،)لَ قِـلـو وقـع لنُ (: قولـه ؟بذلك

ــلَّ الأوَّ  ــاني مس ــوع والث ــك ونُ ل ممن ــع ذل ــد وق ــم، وق ــو لَ قِ ، وه
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ــ ــود في كُ موج ــتُ ــك ب الإماميَّ ــي في ذل ــه ...ة، ويكف ــإن . نقل ف

ـ مَ ـلِ : قيل لعنايتهـا بـه : قلنـا ؟دون غيرهـا ةت بـه الإماميَّـاختصَّ

 .راح غيرها لهواطِّ 

ــاني ــ: الث ــتجَّ  مَ ـلِ ــوز أن يح ــور  لا يج ــه الجمه ــمّ لا ينقل ــه ث ب

ـوبيان ذلك أنَّـ ؟أصلاً  ـه إمَّ ـة للإماميَّـا أن يكـون فيـه حجَّ ا ة وإمَّ

ـــونأن  ـــن الأوَّ  ،لا يك ـــزم م ـــونويل  ]]٢٣٨ص [[/  ل أن يك

ـاناقـل لـه إمامي�ـ كلُّ  ـ، وإمَّ ة، فـلا يجـب ا أن لا يكـون، فـلا حجَّ

 .به أن يحتجَّ 

ـــث ـــ: الثال ـــل في أوَّ  مَ ـلِ ـــوز أن يكـــون النق ـــة لا يج ل طبق

نقلــه، فأهملــه  ثــمّ كثــر الجاحــدون لــه المؤاخــذون عــلىٰ  متــواتراً 

 ؟ةاصَّ بكتمانه الخ ىٰ قة واتَّ العامَّ 

 م أنَّ سـلِّ ه لم يقـع الاحتجـاج بـه، لكـن لا نُ منا أنَّـسـلَّ : الرابع

ــلىٰ  ــه عــدم الــنصِّ  ذلــك دليــل ع ــائز أن  ، لأنَّ  علي مــن الج

 للـدنيا ومـيلاً  يكون قد عرف مـن خصـومه الجـرأة عليـه إيثـاراً 

دفعــه  لهــم طريــق إلىٰ  بــه لم يبــقَ  ســلطانها، بحيــث لــو احــتجَّ  إلىٰ 

ــردِّ إلاَّ  ــه وال ــ  بمكابرت ــه والتكــذيب، فيحصــل مــن الض رر ـعلي

ــ ــن الض ــم م ــه أعظ ــاج ب ــك ـبالاحتج ــرح ذل ــه، فيط رر بترك

 .وتدبيراً  حكمةً 

*   *   *  

  ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ــث]] ١٨٩ص [[ ــث الثال ــه إ: البح ــت كون ــاً  ذا ثب  إمام

الطلـب للخلافـة  ل سـكوته عـلىٰ مَـن يحُ أوجـب  معصـوماً  احق� 

ــائر حقو ــلىٰ وس ــه ع ــ ق ــاصر والإالتقيَّ ــدم الن ــلىٰ ة وع ــفاق ع  ش

 :مواضــع مــن كلامــه، كقولــه بــذلك في ح ين كــما صرَّ الــدِّ 

ــدتهم« ــالكفر لجاه ــاس ب ــد الن ــرب عه ــولا ق ــه  ،»ل ــه لابن وقول

ـ مـا زلـت مـدفوعاً «: الحسن  منـذ  عـليَّ  مسـتأثراً  يعـن حقِّ

 .ونحو ذلك ،»يوم الناس هذا ىٰ حتَّ  ه نبيَّ االله قبض 

 ىٰ ه كان يرنَّ أ علىٰ  ا يدلُّ مثال ذلك ممَّ أبع كلامه وجد فيه ومن يتَّ 

ل مَـذلـك يحُ  له دون غيره، وعـلىٰ  حقٌّ ] ]١٩٠ص [[/ مامةالإ نَّ أ

 .وتحكيم الحكمين وغيرهما ىٰ الشور دخوله في

مــا فعلــه  ذا ثبــت عصــمته وجــب أن يكــون كــلُّ إوبالجملــة 

 .ن جهلنا وجه الحكمة فيهإو أو قاله صواباً 

   *   ** 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــل]] ٣٢٠ص [[ ــإن قي ــنصُّ : ف ــان ال ــو ك ــحيحاً  ل ــه ص  علي

مـن دفعـه بيـده ولسـانه، ولمـا  بـه، وينكـر عـلىٰ  لوجب أن يحـتجَّ 

ــوافقهم فيُ  ــن جــاز أن ي ــنكح ســبيهم، يأخــذ م صــليّ معهــم، وي

طـلان ب وفي ثبـوت ذلـك كلّـه دليـل عـلىٰ  .فيئهم، ويجاهد معهـم

 .ما قلتموه

ـ إظهـار الحــقِّ : قلنـا مــن  ة عليــه والإنكـار عـلىٰ وإيـراد الحجَّ

ــ يء مــن ـلم تثبــت في شــ ]]٣٢١ص [[ / ما يجــب إذايدفعــه، وإنَّ

ولا يغلــب في  .ذلــك مفســدة ولا وجــه آخــر مــن وجــوه القــبح

ــنِّ  ــه الظ ــبح في ــه الق ــوت وج ــلىٰ وفي الإ ،ثب ــار ع ــب  نك مرتك

 في الظـنِّ   ما يجـب إذا لم يغلـبه إنَّـوهـو أنَّـ ،يء آخـرـالقبائح شـ

ــالإ أنَّ  ــنجح فؤثِّ نكــار لا يُ ــإر ولا ي فــق هــذا متَّ  كــلُّ  .ه لا يجــبنَّ

ــن عُ  ــن أي ــألة، فم ــذه المس ــومنا في ه ــين خص ــا وب ــه بينن ــعلي  مَ لِ

ــقِّ  ــار الح ــن إظه ــوه ع ــذه الوج ــاء ه ــالنصِّ  انتف ــاج ب  والاحتج

ــ والإنكــار عــلىٰ  يجــب أن يفعــل كــذا : يقــال ىٰ مــن يدفعــه، حتَّ

 ذا؟وك

لو كان في ذلـك وجـه مـن وجـوه القـبح، لوجـب : فإن قيل

ثبــوت وجــه  ه ظنِّـ أن يكـون إليــه طريـق، ولــو غلـب عــلىٰ 

ي ـر أن يكـون هنـاك أمـارة تقتضـؤثِّ إنكـاره لا يُـ قبح فيه، أو أنَّ 

ــنَّ  ــك الظ ــق إلىٰ  .ذل ــد الطري ــيما  وفي فق ــبح ف ــه الق ــوت وج ثب

ــاه ــية إلىٰ  ،قلن ــارة المقتض ــد الأم ــنِّ  وفق ــة الظ ــذلك غلب ــل  ،ل دلي

ه كـان في ذلـك وجـه قـبح معلـوم إنَّـ: بطلان قول من يقول علىٰ 

 .ر إنكارهؤثِّ أن لا يُ  ه كان يظنُّ نَّ إأو مظنون، و

ا كانـت هنـاك مـن إقـدام القـوم ممَّـ ىٰ فـأيّ أمـارة أقـو: قلنا

ــلىٰ  ــة  ع ــازهم الفرص ــه وانته ــادرتهم إلي ــالأمر ومب ــتبداد ب الاس

ـــنإو ـــهم ع ـــه وإعراض ـــد في ـــراحهم العه ـــنصِّ  ط ـــر ال  ذك

ــ ــبهة مبنيَّ ــذه الش ــه، إذ ه ــوص علي ــلىٰ والمنص ــه  ة ع ــدير كون تق

 لــو كــان الــنصُّ :  تــراهم يقولــونعليــه بالإمامــة، ألاَ  منصوصـاً 

في  فمـع هـذا التقـدير لا شـكَّ  ؟لوجـب كيـت وكيـت صحيحاً 

ــدَّ  أنَّ  ــا ع ــع م ــجمي ــارات قويَّ ــنُّ دناه أم ــا الظ ــب معه  ، لأنَّ ة يغل

ــ ــيهم لا يُ ــار عل ــر، ؤثِّ الإنك ــوأنَّ ــة  ؤدّي إلىٰ ه يُ ــول الوحش حص

 ؟فقد الأمارة لما ذكرناه ىٰ عدَّ والفرقة، فكيف يقال ويُ 

ــ ،ثــمّ وفي تركــه الإنكــار باليــد وجــه آخــر لم  ه وهــو أنَّ

ـــيجــد مــن ينصــ ــو تــولاّه بنفســه وخاصَّ ــه، ول ــه علي ته ره ويعين

ـــ إلىٰ  ىٰ ما أدّ لـــربَّ   ]]٣٢٢ص [[ . /تهقتلـــه وقتـــل ذويـــه وخاصَّ

لــو وجــدت واالله ا أمَــ«: في قولــه عنــه  لَ قِــد نُ ا قــهــذا ممَّــو

ـماَّ ـبعـد بيعـة النـاس لـه لـ ، وقولـه أيضـاً  »لقاتلتهم أعواناً   ه توجَّ
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ــ إلىٰ  ــقية والمقمَّ ـالبص ــة بالشقش ــه المعروف ــةرة في خطبت ــ«: ص ا أمَ

ــ ،لـولا حضــور النــاصرواالله   عــلىٰ االله ومــا أخــذ  ،ةولــزوم الحجَّ

ـــ وا عـــلىٰ أوليائـــه أن لا يقـــرُّ  ظـــالم ولا ســـغب مظلـــوم،  ةكظَّ

لهــا، غاربهــا، ولســقيت آخرهــا بكــأس أوَّ  لألقيــت حبلهــا عــلىٰ 

 فبــينَّ  .»ولألفيــتم دنيــاكم هــذه عنــدي أهــون مــن عفطــة عنــز

 ــ ــه، أنَّ ــل ونــازع مــن نــازع لوجــود ناصري ــل مــن قات ه قات

 .م لعدمهموعدل عن منازعة من تقدَّ 

ــد ــربَّ  ،وبع ــاتلهم ل ــو ق ــك إلىٰ  ىٰ ما أدّ فل ــ ذل ــلاك الإس لام ه

ا ذكـره في بعـض خطبـه حيـث ممَّـ وارتداد الأكثـر، وهـذا أيضـاً 

 . »لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم«: قال

ـ ا الإنكار باللسـانوأمَّ  ه ، فقـد وقـع منـه في مقامـات علـم أنَّ

ــ ــه ؤدّي إلىٰ لا يُ ــو قول ــاد نح ــة وفس ــاً «: فتن ــذ  لم أزل مظلوم من

ــ ــول  ضَ بِ قُ ــه »االله رس ــمَّ «: ، وقول ــلىٰ إنيّ  اللّه ــتعديك ع   أس

ــ ــريش، ف ــنهَّ إق ــوني حقِّ ــيم منع ــبوني إرث ــة  »ي وغص ، وفي رواي

ــرأُ  ــمَّ «: ىٰ خ ــلىٰ أإنيّ  اللّه ــتعديك ع ــ س ــريش، ف ــوني نهَّ إق م ظلم

ــإصــها ابــن أبي قحافــة، ولقــد تقمَّ «: ، وقولــه»الحجــر والمــدر ه نَّ

، ينحــدر عنّــي ىٰ القطــب مــن الرحــ محــليّ منهــا محــلُّ  لــيعلم أنَّ 

ص [[ / .آخـــر الخطبـــة ، إلىٰ »...الطـــير إليَّ  ىٰ الســـيل ولا يرقـــ

 .م من منعه من الحقِّ هذا تصريح بالإنكار والتظلُّ و ]]٣٢٣

ه كـان أنَّـ ن أشـاروا بـه إلىٰ إا ما قالوه من موافقتـه لهـم، فـفأمَّ 

ر معهـم في المسـجد ـيحضـ ه كـان صليّ معهم، فمعلـوم أنَّـيُ 

ــويُ  ــتهم، أمَّ ــليّ في جمل ــص ــأتمُّ ا أنَّ ــدي وي ــ ه يقت ــير  مبه ــذلك غ ف

كـــان يركـــع بركـــوعهم ويســـجد  بـــلىٰ  .مشــاهد ولا معلـــوم

ــجودهم ويُ  ــبرِّ بس ــرَّ ك ــيرهم، ومج ــل  بتكب ــون دلي ــذا لا يك د ه

ه الجهـاد وأنَّـ وإن أشـاروا بـه إلىٰ  .الاقتداء عند أحد مـن العلـماء

ــإكــان يجاهــد معهــم، ف ــ ىٰ ه مــا رونَّ ســار تحــت  ه أحــد أنَّ

ــ، بــل غايــة مــا روي في ذلــك لــوائهم قــطُّ  ه كــان يــدافع عــن أنَّ

 وعـن نفسـه، وذلـك واجـب عليـه وعـلىٰ  االله حرم رسـول 

ــلِّ  ــ ك ــل والش ــم العق ــد بحك ــن ـأح ــاك م ــن هن رع وإن لم يك

ما نَّ إه كـان يأخـذ مـن فيـئهم فـأنَّـ وإن أشـاروا بـه إلىٰ  .يقتدي بـه

ـ ـ ه، ومـن لـه حـقٌّ كان يأخذ بعـض حقِّ ـ ل إلىٰ فلـه أن يتوصَّ ه حقِّ

ــ ــواع التوصُّ ــع أن ــبجمي ــبيهم  .هل إلي ــه لس ــه نكاح وإن أرادوا ب

ــ ــد ولــده محمّــ مُّ ما هــي الحنفيــة أُ فالمشــار إليهــا في ذلــك إنَّ د، وق

كـان قـد وهـب لـه   النبـيَّ  إنَّ : اختلف في ذلـك فقـال قـوم

، وقـــال  فرجهـــا بقـــول النبـــيِّ  ما اســـتحلَّ نَّ إالحنفيـــة فـــ

ــرون ــ: آخ ــلمت فتزوَّ إنهَّ ــؤمنين ا أس ــير الم ــا أم ــال جه ، وق

ــ: جماعــة هــذه  وكــلُّ  .جهــااشــتراها فأعتقهــا، ثــمّ تزوَّ  ه إنَّ

عنـدنا يجـوز وطـي سـبي مـن لـيس  أنَّ  عـلىٰ  .وجوه ممكنة جائزة

ــبيُّ  ــان المس ــبي إذا ك ــه الس ــتحق�  ل ــذا يُ  امس ــذلك، وه ــقِ ل ط س

 .الشبهة من أصلها

عونـه مـا تدَّ  عليـه بالإمامـة عـلىٰ  لو كان منصوصـاً : فإن قيل

 .ذلك باطل عندكم نَّ ولا رضي بها، لأ ىٰ لما دخل الشور

ــا ــور: قلن ــه في الش ــبب دخول ــحابنا في س ــر أص ــد ذك  ىٰ ق

 :وجوهاً 

ـأنَّـ: فمنها عليـه  ن مـن إيـراد الـنصِّ ما دخـل فيهـا ليـتمكَّ ه إنَّ

ه أنَّـ عـلىٰ  والاحتجاج بفضـائله وسـوابقه في الإسـلام ومـا يـدلُّ 

ــا  أولىٰ  ــاج به ــه الاحتج ــدخلها لم يمكن ــو لم ي ــقّ، ول ــالأمر وأح ب

ــداءً  ــل ، وابت ــاج، فجع ــام احتج ــاك مق ــيس هن ص [[ /  ل

ــيلة  ]]٣٢٤ ــا وس ــه فيه ــلىٰ  لىٰ إدخول ــه ع ــ التنبي ــب حقِّ ه بحس

د في ذلــك اليــوم أكثــر عــدَّ  ه وقــد روي أنَّــ .الإمكــان

 .فضائله

ه دعــي لأنَّـ ،ةالســبب في دخولـه فيهــا كـان التقيَّــ أنَّ : ومنهـا

 عــلىٰ المكاشــفة  ب امتناعــه إلىٰ نسَــإليهــا فأشــفق مــن الامتنــاع فيُ 

ــ ــاده أنَّ ــعها واعتق ــواض ــن قُ ــر دون م ــاحب الأم ــه،  نَ رِ ه ص إلي

ــ ــلىٰ فحثَّ ــ ه ع ــا حثَّ ــا م ــدخول فيه ــلىٰ ال ــداء ع ــاره  ه في الابت إظه

 .الرضا والتسليم

ــز أن يتَّ جــوَّ  ه أنَّـ: ومنهـا  ل إلىٰ فـق اختيــارهم لـه فيتوصَّ

ــ ــه حقِّ ــذي جعل ــه، لأنَّ االله ه ال ــقِّ  ل ــاحب الح ــ لص  ل إلىٰ التوصُّ

 .طريق أمكنه ه بأيّ حقِّ 

ـ: فإن قيل ين فـيما فعلـوه، ولم يكـن هـو إن لم يكـن القـوم محقِّ

  ًبـه، فلـماذا كـان يفتـيهم فـيما  له في ذلـك ولا راضـياً  موافقا

مـا حكمـوا بـه  أحكـامهم عـلىٰ  أقـرَّ  مَ ـولـِ يستفتونه ويسـألونه؟

يها عنـد انتهـاء أربابهـا ومسـتحقِّ  فـدك عـلىٰ  ولم ينقضها، ولم يـردّ 

 وحصوله في جانبه؟الأمر إليه 

ــ: قلنــا مــن الواجــب عليــه   يلزمــه، لأنَّ فمــماَّ  ا فتيــاه أمَّ

ــقِّ  ــار الح ــو إظه ــف ضرراً  ىٰ والفت ــاداً  إن لم يخ ــه، ولا  ولا فس في

ــإ، ســؤال فــيما أظهــره مــن الحــقِّ  ما الســؤال فــيما أبطنــه وتــرك نَّ

 صـار الأمـر إليـه، ماَّ ـأحكـام القـوم لـ ا إقراره وأمَّ  .إظهاره

ــما فعنَّ إفــ ــه لاســتمرار التقيَّ ــدين، ل ة والخــوف مــن الفســاد في ال

مين، الــذين بــايعوه أكثــرهم كــانوا معتقــدين لإمامــة المتقــدِّ  لأنَّ 



ه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   ............................................................................ ٢٩٨  سكوته عن حقِّ

ــه أيضــاً  نَّ أو ومــن هــذه  .ثبتــت بالاختيــار كإمــامتهم إمامت

ــلىٰ  ــلاف ع ــه الخ ــورته لا يمكن ــوه  ص ــا أبرم ــض م ــوم ونق الق

 .وحكموا به

لم يخـالفهم  مَ فلِـة؟ ألـيس خـالفهم في مسـائل عـدَّ : فإن قيـل

 شيء منها؟ ين في جميعها وفي كلِّ في الجميع إن كانوا غير محقِّ 

الخـلاف فيـه  ما خالفهم فيما خـالفهم فيـه لعلمـه بـأنَّ إنَّ : قلنا

ا تظلــيم القــوم وتفســيقهم، وذلــك ممَّــ ؤدّي إلىٰ لا يــوحش ولا يُــ

ــيُ  ــالعلَ ــذلك ق ــال، ول ــاهد الح ــاته  ]]٣٢٥ص [[ /  م بش لقض

اقضــوا كــما كنــتم تقضــون «: ذا نحكــم؟ قــالبــما: وقــد ســألوه

ــ ــة أو  ىٰ حتَّ ــاس جماع ــون الن ــحابيأيك ــات أص ــما م ــوت ك ، »م

 .م موته من أصحابهيعني من تقدَّ 

ــ ــفأمَّ ــدك ف ــنَّ إا ف ــن أنَّ ــا م ــا ذكرن ــا لم ــان في ردِّ ما لم يردّه ه ه ك

فـدك كـان  أنَّ  عـلىٰ  .ا يـوحشوكـان ممَّـ ،تظليم القوم وتفسيقهم

ـولايـة بعـد فاطمـة  له ولمن له عليـه احق�  ه ، ومـن تـرك حقَّ

 اً ه يكـون مخـيرَّ لأنَّـ ،تركـه مَ ـلـِ: ولم يطلبه فله ذلك، ولا يقـال لـه

 .في ذلك

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

عـــن  ســـكت أمـــير المـــؤمنين : قـــالوا]] ٢٥٥ص [[

 .عليه لامتنع ذلك فلو كان منصوصاً  ،طلب الخلافة

ـإنَّــ :قلنــا ــوفما ســكت للتقيَّـ  ســأله ماَّ ـه لــولأنَّــ .ة والخ

االله رسـول  إنَّ «: العبّاس عن السـبب عـن تـرك متابعتـه قـال لـه

 ــرأ ــ نيم ــان التقيَّ ــكوت لمك ــدِّ  ،»ةبالس ــان ال ــفك ة ين والتقيَّ

 .يقتضيان ذلك

ــومــا نُ  الجماعــة والاشــتكاء  م عــلىٰ مــن الــتظلُّ  عنــه  لَ قِ

  .ذلك علىٰ  منهم يدلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت ( ين العبيدليعميد الدِّ / هوتق اللاّ إشرا

عـــن  ســكت أمــير المــؤمنين : قــالوا(]] ٥٠٢ص [[

ــاً  ــان منصوص ــو ك ــة، فل ــب الخلاف ــه طل  ]]٥٠٣ص ) /[[علي

 .لامتنع ذلك(بالإمامة 

ــ: قلنــا ــ ما ســكت إنَّ ــللتقيَّ  ســأله ماَّ ـه لــة والخــوف، ولأنَّ

مــدد ا: حـين قــال لــه) العبـّاس عــن الســبب عـن تــرك مبايعتــه

ــيــدك أُ  ــايع   رســول االله عــمُّ : يقــول النــاس ىٰ بايعــك حتَّ ب

 رسـول االله إنَّ «: فقـال لـه(اثنـان،   ه، فـلا يختلـف عليـكابن عمِّ 

 ــان ــكوت لمك ــرني بالس ــ  أم ــالالتقيَّ ــدِّ : ة، فق ــال ة ين والتقيَّ

مـن  عنـه  لَ قِـومـا نُ ( ،أي السـكوت) »يقتضـيان ذلـك معاً 

ــتظلُّ  ــلىٰ ال ــتكاء م ع ــة والاش ــدلُّ  الجماع ــنهم ي ــلىٰ  م ــك ع أي ) ذل

 .ةسكوته لا عن اختيار وإيثار، بل عن خوف وتقيَّ  أنَّ  علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

 .آخره إلىٰ  ...)وعن الخامس: (قوله]] ٣٩٧ص [[

 وذلـك يــدلُّ  ،المنازعــة مـع القـدرة تـرك عـليٌّ : قـالوا: أقـول

ــه وإ أنَّ  عــلىٰ  ــهلاَّ الإمامــة ليســت ل  ، كــان ذلــك قادحــاً في إمامت

 .بل وفي عدالته

بـل نـازع بالقـدر الممكـن  ،ه تـرك المنازعـةم أنَّـسـلِّ لا نُ : قلنا

ه تــرك هــا أنَّـوأقلُّ  ،الحـال]] ٣٩٨ص /[[منازعـة تناسـب تلــك 

طاعنـاً  عليـه مسـلم والبخـاري مـا نـصَّ  ة أشهر عـلىٰ المبايعة ستَّ 

ــ ،في إمامــة أبي بكــر ــب ظــالم متغوأنَّ ــه غاص ــة،  ب عــلىٰ لِّ الإمام

لســعدٍ بــايع ظــاهراً  ىٰ نفســه القتــل كــما جــر  خــاف عــلىٰ ماَّ ـولــ

 .كارهاً 

ة دفعــه عــن لــو نــازع لم يكــن لأبي بكــر مــن القــوَّ : لا يقــال

 .هحقِّ 

ن أبـا بكـر كـان معـه جماعـة ممَّـ م ذلك فإنَّ سلِّ لا نُ : ا نقوللأنّ 

رونه ويرجـون في ولايتــه مـا لا يرجــون ـأظهـروا الإسـلام ينصــ

الإســلام  ن كـان في صــدره إحنـة عــلىٰ ، وكثـير ممَّــ ولايـة عــليٍّ في

ــالتســترُّ  أحــبَّ  ســلام بالانحيــاز اضــطراب الإ ل إلىٰ  بــه والتوصُّ

للفتنـة وطمسـاً لمعـالم  مـن تنازعـه إثـارةً  إلىٰ  عن صـاحب الحـقِّ 

فــق لـو اتَّ  ىٰ حتَّــ امــن نـازع علي�ـ ر مسـاعدة كـلِّ ؤثِ وكـان يُــ ،الـدين

ه منا أنَّـولـو سـلَّ  .م لا يـروا الـدخول معـهمنازع خارج عن الإسـلا

 .نفسه ةً وخوفاً علىٰ لم ينازع لكان ذلك تقيَّ 

 .هذا قدح في الصحابة: لا يقال

ــ ــوللأنّ ــقِّ : ا نق ــد للح ــدح في المعان ــو ق ــل ه ــائف  ب دون الخ

 .ة بالتقيَّ المتسترِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ه قعـــد عــن طلــب الخلافـــة أنَّــ: سالخــام]] ٤٠٦ص [[

ــوَّ  ــر، وص ــا بك ــايع أب ــيراً وب ــوم ب كث ــام الق ــن أحك ص /[[  م

ــ]] ٤٠٧ ــيراً  ىٰ وأفت ــزل كث ــا، ولم يع ــن عُ  به ــم ــم كش ريح ولم ـماّله

م لـه يـتظلَّ  فـما بالـه خطابـاً  ، فـإن كـان ذلـك صـواباً يستردّ فدكاً 
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ـ  كـان طعنـاً  ه كـما ينقلـون عنـه، وإن لم يكـن صـواباً من أخذ حقِّ

 .عليه

ــواب ــ: والج ــون ماَّ ـل ــب أن يك ــه وج ــمته وإمامت ــت عص  ثبت

 وإن أنكرنــا ظــاهره، فجــاز اشــتماله عــلىٰ  مــا فعلــه صــواباً  كــلُّ 

 .ا وجه الحكمة فيهانّ ة قد بيَّ التقيَّ  مصلحة لا نعلمها، مع أنَّ 

ــويُ  ــعلَ ــابقاً م ممَّ ــاه س ــن هــذا  ا ذكرن ــواب ع ــادة في الج زي

 .الوجه

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي / )٣ج (الصراط المستقيم 

 :فصل]] ١١٠ص [[

وقــد علمــت احتجــاجهم بســكوت عــلي عنــد بيعــة النــاس 

 .لأبي بكر

ــا ــ :قلن ــب حقَّ ــد طل ــواب ق ــن الج ــلف م ــا س ــع م ه في م

نحــن واالله «: حـديث سـعد بـن قدامـة في قولـه :منهـا، مواضـع

ــ أولىٰ  ــل ،»دبمحمّ ــلام طوي ــوه ك ــ ،ونح ــول أنَّ ــديث مخ ه وفي ح

 :وفي حـديث إسـحاق وغـيره ،»قضـتممـا أسرع مـا ن«: قال لهم

ــ ىٰ  أبــماَّ ـلـ جماعــة مــن  ارتــدَّ  ثــمّ  ،رب عنقـهـدوه بضــالبيعــة توعَّ

ــاس بوســاطة  ،الإســلام وخــاف عــلىٰ  ،العــرب فــدخل مــع الن

 .رواه الواقدي ،عثمان

ـــاهرة  ىٰ ورأ ـــتن ش ـــياف الف ـــاد  ،أس ـــواهد الفس وش

 :مورم سكوته فسببه أُ لِّ ولئن سُ  ،ظاهرة

ــا]] ١١١ص /[[ ــو :منه ــذين  حش ــافقين ال ــن المن ــة م المدين

ــ وقــد وثبــوا  ،وينتهــزون الفرصــة ،ون الأنامــل مــن الغــيظيعضُّ

ــةوتهيَّ  ــوا للفتن ــولهم ،ئ ــن ح ــرب وم ــداد الع ــك ارت ــق ذل ،  وواف

ــماَّ ـلابــن دودان لــ وقــد قــال  : مهم عليــهب مــن تقــدُّ  تعجَّ

ت عليهـا نفـوس كانت أثـرة سـخت عنهـا نفـوس قـوم وشـحَّ «

 عـلىٰ  نحملهـم مـن الحـقِّ  ىٰ محـن البلـوا فـإن ترتفـع عنـّ ،آخرين

فـــلا تـــذهب نفســـك علـــيهم  ىٰ خـــروإن تكـــن الأُ  ،محضـــه

 .»القوم الفاسقين علىٰ  ولا تأسَ حسـرات، 

ع فضــيَّ  اكــان وصــي�  : قــالواماَّ ـللخــوارج لــ وقــال 

ــيَّ  ــ«: ةالوص ــر عنّ ــتم الأم ــرتم وأزل ــتم كف ــلىٰ  ،يأن ــيس ع  ول

ــياء الــدعاء إلىٰ  ــهم الأوص ــن ذلــ ،أنفس ــنصِّ لغنــائهم ع  ك ب

أنــت  :وقــال ،علــماً   وقــد نصــبني النبــيُّ  ،الأنبيــاء علــيهم

 .» ولا تأتي ىٰ ؤتبمنزلة الكعبة تُ 

ــلي ىٰ وقــد رو ــاني قــول ع ــن ه ــن شريــح ب  إنَّ «: الشــعبي ع

ــيِّ  ــن نب ــدي م ــداً  عن ــيس لي أن أُ  االله عه ــوا ل ــو خزم ــه ول خالف

ــي ــماَّ  ،أنف ــديفل ــكت ي ــر مس ــع لأبي بك ــماَّ  ، بوي ــدَّ فل ــوم   ارت ق

ورأيــت  ، يبيــد الإســلامفبايعــت لــئلاَّ  ،مــة الإســلامخشــيت ثل

 .» ام قلائلذلك أعظم من فوت ولاية أيّ 

قـال  اعلي�ـ أنَّ   ،وهـو مـن أكـبر ثقـاتهم ،الـبلاذري ىٰ وقد رو

ــر ــاً «: لعم ــب حلب ــطره احل ــك ش ــا حرَّ  ،ل ــلىٰ واالله م ــك ع  ص

 .»رك غداً ؤمِّ  ليُ إمارته اليوم إلاَّ 

ــراهيم بطــريقين ىٰ ورو ـ أنَّ  إب قــال لبريــدة ولجماعــة  اعلي�ـ

ــايعوا«: خــر أبــوا البيعــةأُ  وني أن يأخــذوا مــا هــؤلاء خــيرَّ  إنَّ  ،ب

 .» الناس ق أمر المسلمين ويرتدَّ فرِّ قاتلهم وأُ أو أُ  ،ليس لهم

 .هذه ونحوها أخبار آحاد :إن قالوا

 .فتواترت فيه ،ىٰ فقت معناتَّ  :قلنا

ــ :وبهــذا يبطــل مــا قــالوا لا فــ ،ه كــان يعلــم بوقــت وفاتــهإنَّ

ــ ــجاعتهلتقيَّ  ىٰ معن ــرط ش ــع ف ــه م ــ ،ت ــكوته إمَّ ــي س ــلان فف ا بط

 .أو اعتقاده في ذلك الوقت عدم خلافته ،عصمته

ــا ــتصُّ  :قلن ــه لا يخ ــوف بنفس ــلىٰ  ،الخ ــل ع ــل يَّ ذرّ  ب ــه وأه ت

ــ ،هولايتـه وذهـاب ديــن نبيِّـ ه وإن علـم بسـلامته لم يــأمن مـع أنَّ

ــه ــروح بدن ــن ج ــينه ،م ــه وش ــل ألم ــذي  ،وتطوي ــره ال ــن أث وم

 مـا أعلمـه النبـيُّ  أنَّ  عـلىٰ  .قتلـه ة به ما يـوفي عـلىٰ حقه من المذلَّ يل

ـ قـاً من بقائـه كـان متعلِّ   عـلىٰ  .ه عـن القـوم ومداراتـهبعلمـه بكفِّ

ــ ــفِّ أنَّ ــارض بك ــيِّ  ه مع ــده ]] ١١٢ص /[[ النب ــل بل ــن أه ع

ــه إلىٰ  ــه وهرب ــاره ودار هجرت ــ ،غ ــذا كلُّ ــدُّ ه ــع تق ــد االله ه م م وع

 .هين كلِّ الدِّ  ته وإظهاره علىٰ ه ببقائه وإتمام دعولنبيِّ 

التمســوا  ،اتركــوني«: عــلي للبيعــة فقــال بَ لِــطُ  :قــالوا

 .»يتم غيري أسمعكم وأطوعكم إن ولَّ فإنيّ  ،غيري

 ،اتهم في الإقبـال عليـهما قال ذلـك ليختـبر صـدق نيـّإنَّ  :قلنا

 . فلا فائدةوإلاَّ  ،فإن رآه التزم بما طلبوه

*   *   * 

 :فصل ]]١١٣ص [[

ــاح ثــمّ   ،عمــر عــلىٰ  وغــيره عنــد الــنصِّ  وا بســكوت عــليٍّ تجُّ

ت مــن حَــتِ وقــد كانــت مقفولــة ففُ  ،وبــدفن أبي بكــر في الحجــرة

 أدخلــوا الحبيــب عــلىٰ : (فيهــا صــوت عَ مِ وسُــ ،غــير فــتح

 .)الحبيب

لمـــا أخرجـــه  ،م الســـكوتســـلِّ لا نُ  :قلنـــا]] ١١٤ص /[[

نكم يـا مـ ىٰ مـا ألقـ :أبا بكـر قـال في وجعـه ابن قتيبة في كتابه أنَّ 
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 ،يــت أمــركم خــيركمولّ  ،مــن وجعــي معــاشر المهــاجرين أشــدّ 

 .أراد أن يكون هذا الأمر له ،كم ورم من ذلك أنفهفكلُّ 

منـذ  مـا زلـت مظلومـاً «: للحسـن قـول عـليٍّ   ومن الكتـاب

كراهــة النــاس  عــلىٰ  ا يــدلُّ ممَّـ قــد ذكرنــا طرفــاً ، و»كهلـك جــدُّ 

ــه ــا في قول ــد قولن ــر عن ــ: لعم
ُ
ــا وَِ��� م

�
ُ إِن

ُ
ــو�  مُ االلهُ وَرسَُ

 ].٥٥: المائدة[

ـــذا إذاً  ـــان ه ـــدر إذا ك ـــد ص    ق

ـــر  ـــة عم ـــا بخلاف ـــأين الرض   ف

في  فَ رِ وقــد عُــ ،مــن رضــاه م ســكوته فهــو أعــمُّ لِّ ولــئن سُــ

ــكوتيالأُ  ــاع الس ــلان الإجم ــول بط ــإذ لا يُ  ،ص ــاكت  ب إلىٰ نسَ س

 مـن دلالتـه عـلىٰ  السـخط أولىٰ  بـل دلالـة السـكوت عـلىٰ  ،قـول

 .الرضا

 .يكفي في الرضا ترك النكير :الواق

ــا ــإنَّ  ،لا :قلن ــبق ف ــخط أس ــلىٰ  ،الس ــاع ع ــأخُّ  للإجم ــن ت ره ع

 .لها البيعة كراهةً 

ــالوا ــيَّ  :ق ــيِّ في وص ــة  ة النب ــع فتن ــه أن لا توق ــل  ،ل دلي

 .ة خلافتهمصحَّ 

نزلـت  ىٰ ار حتَّـفّـالكُ  ىٰ أذ ه بالصـبر عـلىٰ قد أمر االله نبيَّـ :قلنا

 صـول عـن أبي ذرٍّ حب جـامع الأُ وقـد أخـرج صـا،  آية السـيف

ــيِّ  ــول النب ــ«:  ق ــتم وأئمَّ ــف أن ــتأثرون كي ــدي يس ــن بع ة م

هــل «: قـال ،ألقـاك ىٰ أضرب بسـيفي حتَّـ :قلـت ،»بهـذا الفـيء

وفي صـحيح ، »تلقـاني ىٰ تصـبر حتَّـ ؟خـير مـن ذلـك ك علىٰ أدلُّ 

  وأمــره النبــيُّ  ،مســلم والبخــاري عــن حذيفــة نحــو ذلــك

 فهــذا نــصُّ  ،مالــه ذَ خِــظهــره وأُ  بَ رِ ـأن يســمع ويطيــع وإن ضُــ

ــكُ  ــتدلُّ  ،بهمتُ ــم يس ــلىٰ وه ــذلك ع ــاحبهم ون ب ــة ص ــما  ،إمام ف

 :أحسن قول بعضنا

ــا مــن حــوت محاســنهـخصــ     رك ي

ـــاً   ـــ غرائب ـــن في عص ـــا روي   رـم

ــ     ة النواصــب فيأضــعف مــن حجَّ

  أبـــو بكــــر ىٰ إمـــام الهـــد أنَّ  

*   *   * 

  :ا  اء

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / ترةد العالنصرة لسيِّ 

ـــؤمنين  ]]١٦٩ص [[ ـــير الم ـــر في رأي أم ـــتبه الأم ـــد اش ق

  ُّـــع ـــه وتش ـــثمان وقتل ــــر ع ـــه في حص ـــوال ومذهب ب أق

ــحابنا  ــي أص ــن متكلِّم ــداً م ــد أح ــك، ولم أج ــين في ذل المختلف

ــ ــاً في الإماميَّ ــك، ولا كلام ــول في ذل ـــر الق ــالاً يحص ــر مق ة ذك

فريـق عـدا  العقـلاء، وكـلُّ  ح الغـرض الملتـبس عـلىٰ وضِّ معناه يُ 

وتــرجيم، ولا  ة، مــن أهــل القبلــة يقــول في ذلــك بظــنٍّ الإماميَّــ

ــه عــلىٰ  ــده في شيء من ــع ي ــذي تــدلُّ  يض ــين، وال ــة ويق معرف

فــيما صــنعه القــوم  الــدلائل عليــه مــن رأي أمــير المــؤمنين 

مـــن الحصـــار ومطالبتـــه بـــالخلع ومنعـــه الطعـــام  -بعـــثمان 

مـا دعـوه إليـه مـن اعتـزال  م عـلىٰ والشـراب لغايـة الإجابـة لهـ

بعـض المزابـل، لا  الأمر، ثمّ الهجـوم عليـه بالقتـل وإلقائـه عـلىٰ 

مـا  يرون الصلاة عليه ولا الـدفن لـه، ويمنعـون مـن ذلـك عـلىٰ 

عليــه رواة الآثــار والأخبــار المتَّفــق ]] ١٧٠ص /[[أجمعــت 

ــلىٰ  ــار  ع ــير والآث ــماء بالس ته العل ــحَّ ــة منــه  -ص  الكراه

كراهتـه  واعتـزل القـوم فيـه، غـير أنَّـه لم يـواط عـلىٰ  لجملة ذلك

تهم  نيَّتـه فيـه، ولا وافـق سـواه مـن مخالفيـه عـلىٰ  غيره عـلىٰ  طـويَّ

ع مـع القـوم في دعـاء عـثمان  في معناه، وذلـك أنَّـه  لم يتســرَّ

ــزال، ولا رأ إلىٰ  ــك  ىٰ الاعت ــا ولي ذل ــاره وم ــن حص ــا رأوه م م

لأمــر في ذلـــك علــم عاقبـــة ا مــن أفعــالهم بـــه، لأنَّــه 

قهــا، ولم يخــفَ عليــه مــا يكــون في مســتقبل الأوقــات مــن  وتحقَّ

ــأنَّ  ــدماء، ب ــفك ال ــروب وس ــتلاف والح ــذلك، والاخ ــة ب الفتن

لقــديم العــداوة لــه والبغضــاء لــه والشــنآن والحســد  - مخالفيــه

ســيقرفونه بقتــل عــثمان، والســعي في  -والبغــي عليــه بالطغيــان 

ين، ه مــن الضــعفاء في الــدِّ مــا ذكرنــا دمــه بهتــاً لــه بــذلك، عــلىٰ 

الاعتــزال عــماَّ صــنعه القــوم  ولم يصـــر إلىٰ . البعــداء عــن علمــه

وكيــف يكــون . بالرجــل لولائــه لــه ولا لاعتقــاده بالجميــل فيــه

ــاد  ــه لاعتق ـــره وقتل ــه وحص ــن خلع ــماَّ رأوه م ــم ع ــه له اعتزال

ه  -لـه علـيهم وثبـوت إمامتـه بحكـم االله في ذلـك  الحقِّ  كـما ظنَّـ

ــه مظلــوم بدفعــه  وهــو  -ل أوليــاء الرجــ ــن أنَّ ــم ويُعلِ يُعلِ

ــيِّ  ــد النب ــر بع ــن الأم ــدُّ   ع ــتحقُّ وتق ــن لا يس ــه،  م م علي

ــأنه، والحــطُّ  ــراء  والتصــغير مــن ش ــن قــدره، وإغ ــه ع ــذلك ل ب

مــه مــن الســفهاء بــذلك في جحــد فضــله وإنكــار فرضــه، وتظلُّ 

ــلىٰ  ــام ع ــد مق ــام بع ــاً في مق ــوم جميع ـــريح  الق ــويح والتص التل

ــق  ــريضوالتحقي ــه . والتع ــمَّ «]] ١٧١ص /[[ كقول  اللّه

ــ إنيّ أســتعديك عــلىٰ  م ظلمــوني ومنعــوني حقِّ ــإنهَّ ، »يقــريش، ف

 .أي إرثي، في مقام مشهور

اجــز قريشــاً عنـّـي  اللّهــمَّ «: في مقــام آخــر وقولــه 

ــ ــوني حقِّ ــد ظلم ــوازي، فق ــوني الج ــأني، ومنع روا ش ــغَّ ي، وص

 .»إرثي
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ــه  ــر وقول ــام آخ ــ«: في مق ــبضَِ لم أزل مظلوم ــذ قُ اً من

 .»رسول االله 

 .»اجز عمر، لقد ظلم الحجر والمدر اللّهمَّ «: وقوله 

والـذي فلـق الحبَّـة وبـرأ النسـمة، لقـد عهــد «: وقولـه 

ة من بعدي  النبيُّ   .»إليَّ أنَّه ستغدر بك الأمَُّ

ــه  ــر وقول ــام آخ ــ«: في مق ــبض االله نبيَّ ـــماَّ ق لم  ه ل

 ىٰ ا الأمــر عنّــا أهــل البيــت حتَّــأنَّ أحــداً يعــدل بهــذ ىٰ نكـن نــر

نا منه نا حقَّ  .»قوي من قوي عليه غيرنا فابتزَّ

 نـــا نبيُّ  ىٰ فلــــماَّ مضــــ«: في مقـــام آخـــر وقولـــه 

ي ـبهـا منـه كقميصـ تقلَّدها أبـو بكـر، وأنَّـه واالله لـيعلم أنيّ أولىٰ 

 .»-وقبض قميصه بيده  -هذا 

ــا واالله لقــد تق«: في خطبتــه المشــهورة وقولــه  صــها أمَ مَّ

ــن  ــيعلم أنَّ محــليّ منهــا محــلُّ القطــب م ــه ل ــة، وإنَّ ــن أبي قحاف اب

إليَّ الطـير، فصـبرت وفي  ىٰ الرحا، ينحـدر عنـّي السـيل ولا يرقـ

ــذ ــين ق ــق ىٰ الع ــجاً، أر]] ١٧٢ص /[[، وفي الحل ــي  ىٰ ش تراث

ــ ــاً، حتَّ ــا  ىٰ نهب ــر، في ــاحبه عم ــا في ص ــه جعله ـــر أجل إذا حض

ــه ــتقيلها في حيات ــو يس ــا ه ــاً بين ــد عجب ــر بع ــدها لآخ ، إذ عق

ــه ــ»وفات ــهور حتَّ ــه المش ــ ىٰ ، في كلام ــور إلىٰ  ىٰ انته ــذكر ىٰ الش ، ف

في سـتَّة، زعـم أنيّ أحـدهم، فيـا  ىٰ فجعلهـا شـور«: عمـر وقـال

ــلَـ ــىٰ هِ وللشــورـلّٰ ــ ىٰ ، مت لــين حتَّ ــتلج الريــب فيَّ مــع الأوَّ  ىٰ اخ

 ىٰ انتهــ ىٰ ، ثــمّ مــدَّ في كلامــه حتَّــ»هــذه النظــائر صرت أُقــرن إلىٰ 

ــه  لىٰ إ ــثمان علي ــاره لع ــرحمن في اختي ــد ال ــذكر عب ــثمان، ف ــة ع بيع

، وكــان »ونهـض واحــد لضـغنه، ومـال الآخــر لصـهره«: فقـال

ــثمان عــلىٰ  ــرحمن صــهراً لع ــد ال ــت في  عب ــه، في الكــلام الثاب أُخت

 .آخرها الخطبة إلىٰ 

ل خطبــة خطبهــا بعــد قتــل عــثمان وبيعــة  وقولــه  في أوَّ

يهـا غـير محمـودي الـرأي، قـد مضـت أُمـور كنـتم ف«: الناس له

أمَــا لــو أشــاء أقــول لقلــت، ولكــن عفــا االله عــماَّ ســلف، ســبق 

تـه بطنـه وفرجـه، يـا ويلـه  الرجلان، وقام الثالث كـالغراب، همَّ

 إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ ، حتَّـ»لو قُصَّ جناحه وقُطـِعَ رأسـه لكـان خـيراً لـه

ــه ــارون«: قول ــان وق ــون وهام ــك االله فرع ــد أهل ــل »وق ، يتَّص

 .آخر الخطبة إلىٰ  بهذه الكلام

: ىٰ عنـد بيعـة عبـد الـرحمن لعـثمان يـوم الشــور وقولـه 

ــاحبه، دقَّ االله « ــن ص ــاحبك م ــل ص ــا أم ــت إلاَّ م ــا أمل واالله م

 .ثمّ انصرف» بينكما عطر منشم

ــه  ــال ب ــه لط ــدنا إثبات ــير إن قص ــلام كث ــذا الك ــال ه وأمث

ــاب ــنصِّ . الكت ــوت ال ــلىٰ  وفي ثب ــؤمنين  ع ــير الم ــح  أم أوض

ــلىٰ  ــل ع ــه أ دلي ــياً  نَّ ــن راض ــديم ]] ١٧٣ص /[[لم يك بتق

باً لهــم في ادِّ  ة، ولا مصـوِّ عـاء الإمامــة، أحـد عليــه في مقـام النبــوَّ

ا كشـف بـه عـن فكيف وقـد تظـافرت الأخبـار بـما ذكرنـاه وممَّـ

 اه، ولــو لم يكـن نــصٌّ مــا بيَّنـّ عقيدتـه فيــه، ورأيـه في القــوم عـلىٰ 

مـا صـنعه القـوم في عليه بالإمامـة ولا ورد عنـه مقـال في إنكـار 

 م عليــه في الأمــر، لكــان الــدليل القــاهر مــن فضــله التقــدُّ 

وثبوتــه عــن جمــاعتهم بــذلك كافيــاً في كراهــة أمــرهم وإنكــاره 

عليهم، ولو انسـدَّ الطريـق في ذلـك أجمـع، واشـتبه الأمـر فيـه لم 

يعترض ريـب في إنكـاره إحـداث عـثمان بـن عفّـان التـي أجمـع 

الأنصـار، والتــابعون بإحسـان، ومــا إنكارهـا المهــاجرون و عـلىٰ 

ــه في  عــلىٰ  تظــاهرت بــه الأخبــار مــن مواليــه  الإنكــار علي

 .مقام بعد مقام

*   *   * 

ــؤمنين [ ]]٢٠٠ص /[[ ــير الم ــف أم ــداث  موق ــن أح م

 ]:عثمان

ــ ــؤمنين وأمَّ ــير الم ــرُّ  ا أم ــن تف ــم يك ــفل ــن نص رته ـده ع

ــه خــذلاناً  وتــرك النهــوض  لــه لــرأي يستصــوبه في بالــدفاع عن

في ذلـك لعقيدتـه فـيمن  تابعـاً   بـل كـان رأيـه ،خلعه وقتله

عواقـب غـير الب وكـان عالمـاً  ،ة القـومكافَّـ مـنبالأمر م عليه تقدَّ 

ــاكٍّ  ــر ش ــالح ي ــة ىٰ في المص ــود  الموادع ــة والرق ــالمة ووالمهادن المس

ــدَّ  إلىٰ  ــاء الم ــاانقض ــدبير فيه ــواب الت ــم ص ــي يعل ــذلك ة الت  ،ب

ره وقتلـه بمثـل مـا ـعـن حصـل للـدفاع من التحمُّ  فامتنع 

ــن ــع م ــدِّ  امتن ــاع المتق ــردف ــه في الأم ــيئين  ،مين علي ــك لش وذل

ــروفين ــدهما  :مع ــدملأح ــلىٰ  ع ــه ع ــار ل ــك الأنص ــراده في ذل  ،م

ــور ــة للجمه ــة في المباين ــوخيم العاقب ــاني ل ــا  والث ــيولم ي ـقتض

أحــوال  عنـه بــالقول في وقــد دفــع  ،وقــع الفتنـةيالحـرب و

وأمسـك عـن الإنكـار لمـا كـان ه بـدفاعـه عند اقتضت المصلحة 

لمـا عـرف مــن  ،ره وخلعــه وقتلـهـعليـه والـرأي في حصـ القـوم

مسـتودعاً علـم ذلـك  جميل العاقبـة في ذلـك، ولـو لم يكـن 

ــه  - ــيعة في ــه الش ــذهب إلي ــما ت ــت -ك ــال  لكان ــاهدته للح مش

ـــيما صـــنع ور ـــوالآودلائلهـــا تكفيـــه وتقنعـــه ف  ه في الأح

ــين ذو العقــول ــإنَّ  ،والاخــتلاف ب ــر ف ــر ىٰ الشــاهد ي  ىٰ مــا لا ي

 في اخــتلاف الأقــوال منــه والأفعــال عــلىٰ   فعمــل ،الغائـب
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فلــذلك التــبس الأمــر  ،مــور وشــاهد الحــالالأُ  علمــه بعواقــب

ـــلىٰ  ـــه  ع ـــور في رأي ـــثمان وقاتليـــه الجمه ص /[[ ،في ع

الرضـــا بــما صـــنع القـــوم  فنســبه بعـــض النــاس إلىٰ  ]]٢٠١

ــثمان ــرون إلىٰ ، بع ــبه آخ ــ ونس ــهأالمواط ــب ة علي ــبه  ،والتألي ونس

ــرون إلىٰ  ــو آخ ــه  ىٰ اله ــب علي ــان يج ــما ك ــير ف ــك والتقص في ذل

القـــوم في  ىٰ لمــا أجــر الكراهـــة ونســبه آخــرون إلىٰ  ،لعــثمان

ــفــادَّ الرجــل، ر ـحصــ  ،راضــياً  وبأعمالــه ه كــان لــه مواليــاً عوا أنَّ

 .لكن العجز عن نصرته أقعده عنها

ــد الشــبهة علــيهم   فــيما ذكرنــاه مــن اخــتلاف -ثــمّ أكَّ

منا في ذكـره مـن أفعالـه المختلفـة مـع  -الاعتقاد في ذلك  مـا قـدَّ

عثمان، تارةً ينكـر عليـه مـا أنكـره المسـلمون، وتـارةً يـدفع عنـه 

ــدين إلىٰ  ــه القاص ــن قتل ــي ع ــار،  وينه ــل الأمص ــن أه ــك م ذل

مــن منعــه المـاء ويغلــظ لـذلك ويغضــب مــن  عـلىٰ  ينكــر وتـارةً 

النــاس يهرعــون  ىٰ في بيتــه وهــو يــر يجلــس وتــارةً  ،خلافــه فيــه

فــلا يكــون منــه وعــظ في  الاجتهــاد في طلــب دمــهوقتلــه يــه لإل

ــاالله  ــف ب ــك ولا تخوي ــو ذل ــك وه في ظــاهر الحــال  في ذل

 ،بـع الـرأيمتَّ المقـال، مسـتجاب الأمـر، مسـموع  ،ممطاع معظَّـ

ــاً  هــذا مــع ، ومنازعتــه لــه وصــلحه أحيانــاً  هجــره عــثمان أحيان

وتسـهيله  ول عليـه أحيانـاً وتغلـيظ القـ، ومسـالمته لـه حينـاً  حيناً 

وتـرك  في الصـلح بينـه وبـين النـاس زمانـاً عليه أحياناً، وسـعيه 

المحفـوظ مـن قولـه فيـه  هـذا مـع أنَّ  ،عنه زمانـاً  الكفِّ  ذلك إلىٰ 

 .ا تختلف ظواهره وتشتبه معانيهقتله ممَّ  بعد

ــه  ــاً  كقول ــالأ«: وقت ــثمان ولا م ــت ع ــا قتل ت في واالله م

 .»قتله

ــه]] ٢٠٢ص /[[ ــاً   وقول ــثمان «: حين ــل ع ــا االله قت وأن

 .»معه

ــه  ـ«: آخــر وقتــاً  وقول ــو لم يــدخل الجنَّـ  قاتــل ة إلاَّ ل

ــا ــثمان لم ــاتدخل ع ــار إلاَّ  ،ه ــدخل الن ــو لم ي ــا ول ــثمان لم ــل ع  قات

 .»هاتدخل

واالله مــا غاضــني قتــل عــثمان ولا «: آخــر وقتــاً  وقولــه 

 .»أحببت ذلك ولا كرهته ولا ،نيسرَّ 

 .»قتلة عثمانأكبت االله «: وقوله 

ــه  ــثمان وقول ــة ع ــوم بقتل ــة الق ــد مطالب ــل «: عن ــن قت م

ــيقم ــ، عــثمان فل ــاس المتحيِّ ــهفقــام أربعــة آلاف مــن الن  ،زين إلي

ــؤلاء أ: فقــال ــون ه ــع ك ــون بعــثمان م ــثمانيُقتَل ــ قتلــة ع ة خاصَّ

والتعظــيم  ،لهــم وإظهــاره الولايــة ،أنصــاره وأعوانــه وأصــحابه

 .»ائتمانه لهموثقته بهم مع  ،ة والإكراموالمودَّ 

ــه  ــك وقول ــع ذل ــمَّ اللّ «: م ــرِّ  ه ــثمان في ب ــة ع ــل قتل  اقت

 .»الأرض وبحرها

ـــاه في ]]٢٠٣ص /[[ ـــال مـــا ذكرن الأفعـــال  ولكـــنَّ  ،أمث

مختلفـة في معناهـا إذا  والأقوال التي ذكرناهـا منـه متلائمـة غـير

ــها خُــصَّ  ــبعض، بعض ــب ــلىٰ  لَ وحمُِ ــها ع ــض في بعض ــرأي  بع ال

ــوال وي ــيه الأح ــذي تقتض ــبال ــم بالعواق ــر في العل ــه النظ  وجب

 .وتمام المصالح

 :]أمير المؤمنين رأي الجاحظ في : [فصل]] ٢٠٤ص /[[

ــد زعــم الجــاحظ أنَّ  ــو� كــان  أمــير المــؤمنين  ق ــد اممن  بع

ــة ــن عظيم ــثمان بمح ــل ع ــك أنَّ  ،قت ــه  وذل ــب ل ــن نص ــع م جمي

ـ  :دعـواه عليـه قتـل عـثمان، قـال هعليـه فيـ ةالحرب جعـل الحجَّ

لـه في  كـان مباينـاً  هوهم ذلـك عليـه لأنَّـكانـت تـ وظاهر الحـال

ــات ــوال والأوق ــاجراً  ،الأح ــه في  وه ــان ل ــأزم ــان ،اموأيّ  وك

ون إليــه ؤر والعـراق يلجــعــثمان مـن أهـل مصــ المنكـرون عـلىٰ 

 ،وكــان فــيهم مســموع القــول ،وبــين عــثمان مبيــنه في الســفارة

مـن  د الأمـررته وتقلَّــقعـد عـن نصـ ثـمّ ، مأمونـاً  ماً معظَّـ مطاعاً 

 .ه قاتلهالقوم أنَّ  فلم يشكّ ، محاربيه بقتله بعده واستنصر علىٰ 

 ؟بجميعها وواحدة من هذه الخصال تريب فكيف :قال

ــه وقــد علــم النــاس : قــال ثــمّ  ر ـقــد يكــون في هــذا المصــأنَّ

ــذي  ــولاَّ يال ــيراً  هت ــراً  أم ــاملاً  ووزي ــن  وع ــل لمم ــه يُؤهَّ ــل عمل ث

فــق لــه ولايتــه ولا يتَّ  مثــل عنقــه إلىٰ  ويصــلح لمثــل رتبتــه ويمــدُّ 

ــراده  ــن م ــاظر]] ٢٠٥ص /[[م ــده الن ــك ويقص ــن ذل ــما  م ب

ــدب ــه والت ــن صرف ــه م ــهيريمنع ــ ، في عزل ــه ويقص ــزم بيت ر ـفيل

مقامـه فيمـوت حتـف  في عزلـه وتـوليّ سـعيه مـن  مراعاته خوفاً 

فلا يشـكُّ النـاس أنَّـه دسَّ إليـه مـن قتلـه أو مـا قتلـه بـه،  ،أنفه

ض لضـــرِّ  - ولــو قتــل ذلــك الإنســان ذو عــزٍّ  ه أو لطلــب تعــرَّ

ــ عــلىٰ واطــأه أمــير البلــدة  لقطعــوا أنَّ  -مالــه  ر الأمــر ذلــك ودبَّ

يجـده في  ـيءة لشـس السـلطان بعـض الرعيَّـبيحـ وقـد ،فيه عليه

فيحلـف خلـق مـن  ،حتـف أنفـه نفسه عليه فيمـوت في الحـبس

 ه واطـأ عـلىٰ أنَّـ الجمهـور خنقـه ولا يشـكُّ بم ه تقـدَّ الناس باالله أنَّ 

ـ ولو أقسم السـلطان بـاالله أقسـاماً  ،هدم مـن  الـبراءة دها عـلىٰ أكَّ

 .عوه عليه من قتلهفيما ادَّ  دمه لجعلوا ذلك شبهةً 

إنَّ أقــوال أمــير : -أعنــي الجــاحظ  -ثــمّ قــال هــذا الرجــل 
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ــت  ــت وتناقض ــما اختلف ــثمان إنَّ ــلي في ع ــؤمنين ع ــه  -الم  -بزعم

ــاً إلىٰ  ــان محتاج ــه ك ــفِّ  لأنَّ ــه لك ــبرّئ مــن دم ـــرة  الت ــل البص أه

ــاً إلىٰ  ــان محتاج ــذلك، وك ــه ب ــه  والشــام عن ــثمان إلي إضــافة دم ع

 .تهستصلاح رعيَّته وارتباطهم به لنصرلا

ـــيس الأمـــر كـــما  ]]٢٠٦ص /[[ عـــاه ول الجـــاحظ ولا ادَّ

ما حمـل الجـاحظ حـال أمـير المـؤمنين وإنَّـ ،هـاتوهمَّ  القصد فيه كما

  ٰلـه ولا أهـل الـدنيا ومـن لا ديـن  أحـوال فيما زعمـه عـلى

، ومن يصنع مـا يصـنع ويقـول مـا يقـول لعـمارة ىٰ يقين ولا تقو

الدنيا ولا يبالي بعاقبـة ذلـك في الآخـرة، بـل كانـت أفعـال أمـير 

م  -وأقوالــه التــي أثبتناهــا  المــؤمنين   عــلىٰ  -فــيما تقــدَّ

ــا عنهــا وأوضــحنا عــن اتِّ  ــي أنبأن فاقهــا ووفاقهــا الأغــراض الت

ــدِّ  ــللل ــالح المس ــر في مص ــاه ين والنظ ــا ذكرن ــل م مين، ومــن تأمَّ

ر فيه بقلب سليم وجده علىٰ   .ما وصفناه وفكَّ

 :]في قتلة عثمانرأي العثمانية : [فصل ]]٢٠٧ص /[[

ــة أنَّ  ــت العثماني ــد زعم ــدلُّ  وق ــذي ي ــلىٰ  ال ــليٍّ  ع ــاركة ع  مش

  ـــثمان ـــة ع ـــه قتل ـــت في دم ـــد ثبت ـــياء ق ـــار في أش الأخب

 .وتظاهرت بها الآثار

ة بالنـاس يـوم النحـر وعـثمان محصـور الصـلا ه تـولىّٰ أنَّ  :منها

ــ ــك وتغلَّ ــتأذنه في ذل ــه ب عليــهولم يس ــ ،في ــذا ممَّ ا جعــل وه

ــ ــة في جــواز صــحَّ الشــافعي حجَّ يــوم  ب بالنــاسة صــلاة المتغلِّ

 ،أهـل العـراق وإنكـارهم ذلـك بـه عـلىٰ  وردَّ  ،الجمعة والعيدين

ـــولهم ـــحُّ : وق ـــف  لا تص ـــدين خل ـــة والعي ـــلاة في الجمع الص

ه قــال عـن الشـافعي أنَّـجميعـاً  الربيـع والمـزني ىٰ فحكـ ،بالمتغلِّـ

ــألة ــذه المس ــف :في ه ــدين خل ــة والعي ــلاة الجمع ــأس بص  لا ب

ـــ والمـــأمور، فقـــد صـــلىّٰ الآمـــر  ـــاس وعـــثمان   اعلي� بالن

 .محصور

ــد رو ــة ىٰ وق ــو حذيف ــ أب ــن محمّ ــرشي ع ــحاق الق ــن إس د ب

مــا أ :قــالواف ،محصــور عــثمان وهــو صــاروا إلىٰ  قومــاً  أنَّ  :وغــيره

وأنــت  ون بــالقوم في يــوم الجمعــةلُّ صَــهــؤلاء الــذين يُ  إلىٰ  ىٰ تــر

وقــد كــان طلحــة بــن  ؟تــأمرهم بــذلك مَ ـلـِـ ة،الحالــ ههــذ عــلىٰ 

ــد االله ــلىّٰ  عبي ــار ص ــة في حص ــوم الجمع ــم ي ــن  ه،به ــوا ع فحك

ــ ــثمان أنَّ ــالع ــنوا :ه ق ــاتَّ  إذا أحس ــاؤا  ،بعوهمف ص /[[وإن أس

ـــاجتنبوهم ]]٢٠٨ ـــلُّ  ،ف ـــنة فص ـــلاة حس ـــلُّ الص  .واوا إذا ص

ــت ــة أنَّ  فزعم ــ العثماني ــتَّ  اعلي� ــان م ــلا هماً ك ــثمان لص ــدم ع ته ب

ه كـان نَّـأالشـافعي  ىٰ عـوادَّ  .إذنـه ن غـيرمـبالنـاس يـوم النحـر 

ته طلحـة بـدم عـثمان لصـلا قـرفلق أحـد بذلك ولم يتعلَّ  باً متغلِّ 

ــ إلىٰ  ولا نســبوه ،بالنــاس يــوم الجمعــة وعــثمان محصــور ب التغلُّ

، قتلـه ىٰ ره حتَّــحصـ وهـو الـذي تـولىّٰ  ،ه من دمـهوؤبذلك وبرَّ 

 لأمــير المــؤمنين  هوكانــت شــبهتهم في بــراءة طلحــة خلافــ

وعقـول هــؤلاء  .عـثمان حربـه بالتظـاهر لطلـب دم والتمويـه في

ــعيفة ــول ض ــوم عق ــم ،الق ــخيفة وأحلامه ــلام س ــذلك  ،أح فل

 .ما ذكرناه ينقادون من الشبهة إلىٰ 

بـدم  ير المـؤمنين أمـفي قـرف  ق القـوم بـه أيضـاً ا تعلَّ وممَّ 

 ـرَ،صِـمقامـه بالمدينـة منـذ حُ  هذكرنـاه وعـددنا عثمان بعد الـذي

مـا رواه  عليـه بـالخروج عنهـا عـلىٰ  سامة بـن زيـد مشـيراً وقول أُ 

 :بـن زيـد لعـليٍّ  سـامةقـال أُ  :قـال ،حذيفة القـرشي عـن رجالـه

ــزّ  ــن أع ــا الحس ــا أب ــت واالله ي ــليَّ  لأن ــ ع ــمعي وبص ــن س  ريـم

ــرج إلىٰ  ــأطعني واخ ــعأ ف ــك ينب ــإن قُ  ،رض ــف ــت  لَ تِ ــثمان وأن ع

ــك ــاهد طلب ــاس أُ  ش ــاس ن ــن الن ــهم ــت وإن  ،بدم ــلَ وأن لم قُتِ

 :ســامةلأُ  اس، فقــال ابـن عبـّبــك النـاس أحـداً  لتشـهد لم تعـد

 !؟أبعد ثلاثة من قريش ،بعد عين أتطلب أثراً  ،ديا أبا محمّ 

يوسف بن دينار عن عبد الملك بن عمير اللخمـي عـن  ىٰ ورو

عبد الملك بن مروان حين قدم الكوفة  سألني :قال ،أبي ليلىٰ ] ابن[

عـلي  ]]٢٠٩ص /[[أيـن كـان : فقـال ،عن قتل عـثمان فأخبرتـه

رأيتـه  ولقـد ،فيطـاع ىٰ بالمقاعد يأمر فيطاع، وينهـ :فقلت ؟يومئذٍ 

 آمـن االله النـاس :ينـاديوالمنادي بسيفه محتبياً عند أحجار الزيت 

يقـول  اهل سمعت علي�ـ :كلِ المَ فقال عبد  . الشقي نعثلاً هم إلاَّ كلَّ 

 .لا :فقلت ؟شيئاً 

ــيس ىٰ ورو ــن ق ــة ب ــن علقم ــي ع ــال ،النخع ــلت أُ  :ق  مُّ أرس

ــت ــة بن ــفيان إلىٰ  حبيب ــلي أبي س ــجد ،ع ــد في المس ــو قاع ن أ ،وه

هـم النـاس كلُّ  :فقـال .في الـدار مـن أهـلي تي ومـنن لي خاصَّ أمِّ 

 .ابن أبي العاص  الشقيَّ آمنون إلاَّ 

ــاً  ىٰ ورو ــد أيض ــذّ خال ــيبانالح ــي ش ــن بن ــل م ــن رج  ،اء ع

ــ :قــال ــيــوم قُ  ارأيــت علي� ــبر  عــثمان يخطــب النــاس عــلىٰ  لَ تِ المن

 .وعليه السلاح

فــت بــه رفــيما ق ملهــ ةً شــبه فجعلــت العثمانيــة هــذه الأشــياء

ــؤمنين  ــير الم ــثمان أم ــن دم ع ــ ،م ــاً واحتجَّ ــك  ت أيض في ذل

عنـد قتـل عـثمان مـن أخـذ نجائبـه  أمير المـؤمنين بما صنعه 

في ذلـك قـول الوليـد بـن عقبـة يخاطـب بنـي  واوأورد، أدراعهو

 :إذ يقول قتل عثمان هاشم ويعاتبهم عند
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   خـتكموا سـلاح ابـن أُ بني هاشـم ردُّ 

  مناهبـــــه ولا تنهبـــــوه لا تحـــــلُّ  

ـــا    بنـــي هاشـــم كيـــف الهـــوادة بينن

  درعــــه ونجائبــــه وعنــــد عــــليٍّ  

ـــودُّ  ـــي هاشـــم كيـــف الت ـــابن    د بينن

  وحرائبـــهفـــيكم  ىٰ ابـــن أرو بـــزُّ و 

 ]]٢١٠ص /[[

    ومــا كـــان مـــنكمبنــي هاشـــم إنيّ 

  كصدع الصفا لا يشعب الصدع شـاعبه 

ـــه ـــوا مكان ـــي يكون ـــوه ك ـــم قتل    ه

ــاً   ــدرت يوم ــما غ ــ ك ــه ىٰ رـبكس   مرازب

ــــه فإنَّــــ ــــإن لم تكونــــوا قاتلي    هف

  وضــــاربهمســــلموه  هســــواء عليــــ 

في قتـل ان بـن ثابـت الأنصـاري بقـول حسّـ وا أيضـاً واحتجُّ 

 :عثمان

   هبــالســجود  نوا بأشــمط عنــواضــحُّ 

ــــيُ   ــــبيحاً قطِّ ــــل تس ــــا ع اللي   وقرآن

   يا ليـت شـعري وليـت الطـير تخـبرني

ـــليٍّ   ـــين ع ـــان ب ـــا ك ـــن عفّ  م ـــاواب   ان

 ]]٢١١ص /[[

   في ديــــارهم وشــــيكاً  نَّ عُ مَ سْــــتُ لَ 

ـــــا  ـــــارات عثمان ـــــا ث ـــــبر ي   االله أك

 :وله أيضاً 

ــزبير ومــن ــن ال ـــ مــن عــذيري م    طل

  لــــه إعســــارُ  حة هاجــــا أمــــراً ـــــ 

ـــمّ  ـــث ـــم العل ـــاس دونك ـــالا للن    ـق

ـــج   ـــبَّ ـ ـــارُ فش ـــة ن ـــط المدين   ت وس

ـــ ـــطلاها محمّ ـــواص ـــن أبي بك    ـد ب

ـــــر   ـــــاراً ـ ـــــماّ  جه ـــــه ع   رُ وخلف

ـــــا وعـــــليٌّ  ـــــه يســـــأل الن    في بيت

ــــــارُ  رويــــــداً س     وعنــــــده الأخب

ـــــ    ه يريـــــد ذراعيـــــهباســـــط كفَّ

ــــــــه   ــــــــارُ علي ــــــــكينة ووق   س

ـــه الأ ـــارُ خذلت ـــ نص ـــوـإذ حض    ر الم

ــــــه وكانــــــت ت     الأنصــــــارُ ثقات

ــلَّ  ــود ض ــذلك اليه ــن الدِّ وك ــت ع    ـي

ــــن   ــــما زيَّ ـ ــــارُ ب ــــا الأحب ــــت له   ن

ــاه ــال مــا ذكرن ــب، وأمث ــه ســهل قري  ،والجــواب عــن  جميع

 .تعالىٰ  ة اللهوالمنَّ 

 :]أمير المؤمنين الدفاع عن في : [فصل ]]٢١٢ص /[[

 أمـير المـؤمنين ف ره مـن قـقـوا بـ تعلَّ ا الجـواب عـماَّ فأمَّ 

 الصـلاة بالنـاس يـوم النحـر وعـثمان من حيـث تـوليّ  بدم عثمان

 :مذهبين فهو مبني علىٰ  ،محصور

أمــير  عــلىٰ  الشــيعة القــائلين بــالنصِّ  مــذهب: أحــدهما

ــ القــاطعين عـلىٰ ، المـؤمنين  ه إذا إمامتــه بــلا فصـل، وهــو أنَّ

مـن يمكـن مـا  كـلَّ  كان الإمام المفـترض الطاعـة فلـه أن يتـولىّٰ 

المســلمين  ي إمامـةـه إمامتــه، والإمامـة تقتضـيقتضـتا ه ممَّـتـتولي

ـــدُّ  ـــلاة والتق ـــدود في الص ـــة الح ـــاد، وإقام ـــيهم في الجه م عل

ا لــه توليتـه عنــد ممَّـ الإمـام شــيئاً  تــولىّٰ  ىٰ ولــيس متـ، والأحكـام

ــ ذلــك عــلىٰ  الإمكــان دلَّ  ــه مريــد  ،ســاع في دم إنســان هأنَّ ولا أنَّ

 .حال لقتله علىٰ 

 نَّ أ :وهـو القـول بالاختيـار، المـذهب الآخـر والجواب عـلىٰ 

عقـده فـلا فاضـل  ل وأحـدث مـا يفسـخ بـه وبـدَّ الإمام إذا غيرَّ 

عـن  أمـر الصـلاة، والأمـر بـالمعروف والنهـي واالناس أن يتولُّـ

ــر  ــأن يُ إلاَّ المنك ــلىٰ عقَ ــده وع ــن بع ــام م ــوم  د الإم ــذهب الق م

فـــي ف. بالاختيـــار]] ٢١٣ص /[[إقامـــة الإمـــام  الـــذين رأوا

ــثمان ب ــع ع ــهأخل ــرض طاعت ــد زال ف ــه ق ــذلك حداث ــان  ،ب وك

ــل  ــاس لأفاض ــدِّ أن يُ الن ــرون إلىٰ ق ــن ي ــلاة م ــتمَّ  أن موا في الص  ي

ولـو كـان هنـاك مـن يعتقـد . ذلـك الأمر في العقد لمـن يسـتحقُّ 

ــه، إلاَّ  أنَّ  ــزل بأحداث ــثمان لم ت ــة ع ــإمام ــلاة  أنَّ ــن الص ــوع م ه ممن

ــ للأفاضــل أن بالنــاس لكــان عنــه في تلــك  وا الصــلاة نيابــةً يتولُّ

 .الحال

ذين ذكرناهمـا لا يجــب بصـلاة أمــير كـلا المــذهبين اللـ فعـلىٰ 

ــؤمنين  ــر بالنــاس  الم ــثمان محصــور  -يــوم النح أن  -وع

عليه بأنَّـه كـان مريـداً لقتلـه، فضـلاً أن يكـون مشـاركاً  ىٰ ـيُقض

 .فيه

ــه لـــماَّ أذن بصــلاة ط ىٰ وقــد رو لحــة الخصــم عــن عــثمان أنَّ

ــاس، واســتؤذن بالصــلاة معــه، قــال لهــم إذا أحســنوا : بالن
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فحكـــم لصـــلاتهم . فـــاتَّبعوهم، وإذا أســـاؤا فـــاجتنبوهم

م ذلــك، بالحسـن، وإن كـان محصــوراً لم يـأذن فيهـا لهــم ولم يُـ ولهِّ

م في ذلـك محسـنونإلاَّ أنَّه أباحـه ووصـف المصـلِّ  فـأين . ين بـأنهَّ

في قتـل عـثمان بصـلاته  أمـير المـؤمنين  ق المخـالف عـلىٰ تعلُّ 

ت بـذلك وعـدل عـن طريـق  بالناس وهو محصور لـولا أنَّـه تعنَّـ

 الانصاف؟

 ]:الجواب عن قعود أمير المؤمنين [ ]]٢١٤ص /[[

 لَ تـِقُ  ىٰ بالمدينـة حتَّـ  قهم بقعـود أمـير المـؤمنينا تعلُّ وأمَّ 

ــا ــروج منه ــه الخ ــثمان، وترك ــوم ،ع ــدة الق ــنعوه ومباع ــيما ص  ،ف

 سـامة مـن الخـروج وتحـذيره في قعـوده بمطالبـةأُ إليـه وما أشار 

ـتا ممَّـ لـيس أيضـاً ف ،القوم له بدم عـثمان مـا  ة عـلىٰ ثبـت بـه الحجَّ

ه لا يمتنـع أن يكـون مقامـه بالمدينـة في تلـك نَّـأ لبـَعوه مـن قِ ادَّ 

ـ، الحـال لتـدبير الـدفاع عنـه ل مـن ولـو كـان خـرج عنهـا لتعجَّ

القتـل  ىٰ ن أن يتعـدّ يـؤم ر ولم يكـن أيضـاً قتل القوم لـه مـا تـأخَّ 

 فجلــس ، صــلاحها غــيره وتحــدث فتنــة لا يــتلافىٰ  إلىٰ 

 قتــل عــثمان، بــل لــو خــرج مــن لــذلك ولم يجلــس لمعونــة عــلىٰ 

لرجــل لكانــت التهمــة إليــه في لر القــوم ـالمدينــة في حــال حصــ

 .ما ذكرناه من المحذور قتله أسرع مع

 ]:ق الخصم بكلام ابن عبّاسالجواب عن تعلُّ [

ــ ــا نقلوأمَّ ــن عبّ ــواب اب ــم ج ــهاس لأُ ه ــامة وقول ــد : س أبع

فيـه  ، فلـيس فيـه أيضـاً ؟بعـد عـين ثلاثة من قريش تطلـب أثـراً 

 ،قتـل الرجـل اس لأمـير المـؤمنين إيثـار ابـن عبـّ دليل علىٰ 

 ما يـدلُّ وإنَّـ ،هشركـا يفـي ذلـك مـن تـولاَّ  ماأنهَّ  ة علىٰ ولا فيه حجَّ 

عـثمان، ولسـنا فـيهم بعـد  اس أن يكـون الأمـرإيثار ابن عبـّ علىٰ 

  مــنينللتمكــ كــان مــؤثراً  أمــير المــؤمنين ننكــر أن يكــون 

ــذلك حــدود االله]] ٢١٥ص /[[ ــيم ب ــثمان ليق ــد ع ــر بع  الأم

ــ ــر فيوينفِّ ــه، وينظ ــه أحكام ــر  ذ ب ــن آث ــلمين، وم ــالح المس مص

مـذهب الشـيعة  عـلىٰ  وهـذا يسـتمرّ  ،ذلك من أهله فهـو محمـود

ــ ــائلين الإماميَّ ــة الق ــة والجارودي ــالنصِّ ة والزيدي ــه ب ــلىٰ  علي  وع

 .مذهب أصحاب الاختيار معاً 

ـ الإمـام المفـترض كـان ه إنَّـ :فيقولـون ا أصـحاب الـنصِّ فأمَّ

أن يجتهــد عليــه بــذلك وكــان يجــب ، الأنــام الطاعــة عــلىٰ 

ــ ــ إلىٰ ل بالتوصُّ ــه وتــوليّ مــا للأئمَّ ــهة إقامت وأن لا ،  مــا لهــم توليت

ــرِّ يُ  ــهف ــك ولا يهمل ــا ذ ،ط في ذل ــه لم ــان مقام ــان وإذا ك ــاه ك كرن

عـاه الخصـوم مــن مـا ادَّ  ولم يجـز صرف الغـرض فيــه إلىٰ  محمـوداً 

مقامـه بالمدينـة لـدفاع مـا كـان أن يكـون ر نكَـه لم يُ أنَّ  مع ،خلافه

فأقـام  ،الأمـر بعـد قتـل عـثمان لا يسـتحقُّ  مـنإقامـة يحذر مـن 

ــنهم ــوده بي ــدفاعهم عــن ذلــك لوج ــاس في  ل ــرأي الن وعلمــه ب

الأمـر  عـلىٰ  عـن المدينـة لغلـب اً يـنائ ولو كـان ،غيره تقديمه علىٰ 

ــالأُ  ر عــلىٰ ـمـن يعســ ، ينالــدِّ  ن لا يــؤمن عــلىٰ ة صرفــه عنـه ممَّــمَّ

 صـول أصـحاب أهـل الاختيـار كـما اسـتمرَّ أُ  عـلىٰ  مستمرٌّ وهذا 

ق بـه مـا تعلَّـ وليس فيـه دليـل عـلىٰ  ،أصحاب النصِّ  صولأُ  علىٰ 

 .اه وشرحناهنّ عثمان حسبما بيَّ  فه بقتلرالقوم من ق

 ]:الجواب عن قبض النجائب والأدراع[ ]]٢١٦ص /[[

ـ عنـد قتــل عــثمان النجائــب  ا قــبض أمــير المــؤمنين وأمَّ

ــ دراعوالأ ــها ممَّ ــي قبض ــوباً الت ــان منس ــثمان إلىٰ  ا ك ــ ،ع ق والتعلُّ

ــلىٰ  ــة ع ــن عقب ــد ب ــعر الولي ــلف  بش ــيما س ــه ف ــاه عن ــا أثبتن م

ــطرناه ــاً  ،وس ــيس أيض ــ فل ــابحجَّ ــؤمنين ف رة لق ــير الم  أم

 أمـير المـؤمنين ه لـو لم يقـبض ذلـك وذلـك أنَّـ ،عثمان بقتل

ع  مـن  كـه مـن لـيس لـه ذلـك بحـقٍّ ونهبـه وتملُّ  قبضـه إلىٰ لتسـرَّ

ــ ــه ،ةالرعيَّ ــاط بقبض ــه واحت ــرازه لأرباب ــو  ،وإح ــان ه ــد ك وق

أن يحتـــاط  مــاموللإ ،فــاق الجمهـــور بعــد عـــثمانالإمــام باتِّ 

 بيــنهم ليصــل إلىٰ  ىٰ ـلأمــوال المســلمين وتركــات مــن قضــ

ولـيس إذا الـتمس الوليـد بـن عقبـة مـا  ،دون غـيرهم يهمستحقِّ 

ذلــك لغلــول المــانع لــه بــما التمســه  منــه كــان عَ نـِـفمُ  لا يســتحقُّ 

ولا شـهادته  ،مسـموع ولا قـول الوليـد أيضـاً  ،به عليـهولا لتغلُّ 

يـا : اسـمه تعـالىٰ االله مقبولة مـع نـزول القـرآن بتفسـيقه، قـال 
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هـــذه الآيـــة  أهـــل التفســـير أنَّ  ىٰ وقـــد رو، ]٦: الحجـــرات[

ــيُّ  ــذه النب ــين أنف ــة ح ــن عقب ــد ب ــت في الولي ــوم إلىٰ   نزل  ق

ـ ياً عفعـاد مـدَّ  ،يقبض مـنهم الصـدقات م منعـوه مـن علـيهم أنهَّ

ــه فأعــدَّ لح ذلــك وخرجــوا  ،جماعــة لحــربهم رســول االله  رب

ــد هــمفــورد وارد ــأو بتكــذيب الولي ص /[[الإســلام  م عــلىٰ نهَّ

 .ما أثبتناهسبحانه فأنزل االله  ،والطاعة]] ٢١٧

الوليــد قـال لأمــير المــؤمنين  أنَّ  :وجـاء في الحــديث المشـهور

 ــاورة ــرت  في مح ــهج ــه وبين ــاناً : بين ــك لس ــط من ــا أبس  أن

فــأنزل االله  ،»يــا فاســق ســكتا«: لــه قــال ف .ســناناً  وأحــدّ 

ـةهـذه في  تعالىٰ    :القصَّ
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ــها ــي قبض ــب الت ــت الأدراع والنجائ ــو كان ــد فل ــير  وبع أم

ــاً  المــؤمنين  ــثمان ملك ــل ع ــد قت ــه بع ــان أولاد، لل ــثمان ك  ع

أمــير المــؤمنين وكــان ارتبــاط  ،بهــا مــن الوليــد أحــقّ  وأزواجــه

  ٰــلها إلى ــه أولىٰ  ليوص ــه  ورثت ــد وأمثال ــليمها للولي ــن تس م

 نصــيب عــلىٰ  ة الــذين لــيس لهـم مــن تركــة عــثمانميَّــمـن بنــي أُ 

ــال ــب ،ح ــذه الأدراع والنجائ ــاس في ه ــر الن ــد ذك ــف وق  فكي

فغلـب عليهـا عـثمان  ،سـلمونه المالـذي يسـتحقُّ  ءا من الفـينهَّ أ

ــماَّ  ،لنفســه واصــطفاها  أمــير المــؤمنين  بــايع النــاس فل

فـما في ذلـك مـن ، يهاانتزعها من موضـعها ليجعلهـا في مسـتحقِّ 

 .والخذلان ىٰ لولا العم هتهمة بقتل

 ]:الجواب عن شعر حسّان[

ــ نه مــن التعــريض بــن ثابــت ومــا تضــمَّ  انا شــعر حسّــوأمَّ

 :حيث يقول]] ٢١٨ص [[ / أمير المؤمنين  علىٰ 

   يا ليـت شـعري وليـت الطـير تخـبرني

ـــليٍّ   ـــين ع ـــان ب ـــا ك ـــن عفّ  م ـــاواب   ان

   في ديــــارهم وشــــيكاً  نَّ عُ مَ سْــــتُ لَ 

ـــــا  ـــــارات عثمان ـــــا ث ـــــبر ي   االله أك

ـرفهو لعمري قـ  إلىٰ  ىٰ فتصـغة ف بـدم عـثمان فلـم يكـن حجَّ

 عــلىٰ القــرآن  وقــد نــصَّ  ،فتقبــل شــهادته كــان عــدلاً  ولاقولــه، 

ــم� :  فقــال االله ،شــهادته ردِّ 
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ــيُّ ن قــذف عان كــان ممَّــحسّــ ولا خــلاف أنَّ  ــده النب  ائشــة وجل

  ٰالمسـلمين قبـول  عـلىٰ  راً ظوإذا كـان القـرآن حـا ،قذفـه على

قبــل منــه تان وأن لا شــهادة حسّــ فوجــب ردُّ  شــهادة الفاســقين

ــمــع أ .حــال عـلىٰ  ــه ن ممَّــأهــل العــراق  ه لا خــلاف بــيننَّ  أنَّ تفقَّ

ــاب ــهادة وإن ت ــردود الش ــاذف م ــلىٰ  .الق ــول فع ــة  ق ــذه الفرق ه

 .حالٍ  كلِّ  علىٰ  ان مردودةشهادة حسّ 

ــ ــالقــاذف تُ  أنَّ  ا مــن ذهــب إلىٰ وأمَّ التوبــة  دل شــهادته عنــقبَ

ــإ: فمــنهم مــن يقــول ،فبيــنهم في ذلــك اخــتلاف ط في شــترَ ه يُ نَّ

ــه فيُ  ــذف في ــذي ق ــع ال ــف في الموض ــه أن يق ــذِّ توبت ــهك  ب نفس

ــه ــن جرم ــة م ــر التوب ــدَّ  ،ويظه ــد أنَّ  عِ ولم ي ــ أح ــذَّ حسّ ب ان ك

ــاهراً  ــه ظ ــن  نفس ــع ع ــاراً ]] ٢١٩ص /[[ورج ــه مخت ــلا  ،قذف ف

 .قول هذا الفريق توبة له علىٰ 

م قبلـوا شـهادة القـاذف بعـد توبتـه الآخـر فـإنهَّ  ا الفريقوأمَّ 

ه أنَّـ فلـيس معهـم دليـل عـلىٰ  ،مـا ذكرنـاه في توبتـه واولم يشـترط

ــاب ــذي يســتحقُّ  ،ت ــه القــذف ال ــيق وردُّ  والظــاهر من ــه التفس  ب

ــ ،الشــهادة في ديــن الإســلام  هفــرق ان فيفي قــول حسّــق فــلا تعلُّ

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ  أم ــثمان ع ــدم ع ــالٍ  ب ــلىٰ . ح ــ أنَّ  ع ان حسّ

ــذموم ــول باتِّ  م ــردود الق ــلامم ــل الإس ــاق أه ــلىٰ  ،ف ــلِّ  وع  ك

ه قـال في يـوم الغـدير أنَّـ وذلـكوالـرأي، مذهب لأهـل القبلـة 

ــ ــيِّ ـبمحض ــن النب ــؤمنين   ر م ــير الم ــال في أم ــا ق ، م

تــه فردَّ  ،عليــه مــن االله تعــالىٰ فيهــا  وشــهد لــه بالإمامــة والــنصِّ 

كذبــه أو ،ودفعتــه الخــوارج ،وأنكرتــه الحشــوية، المعتزلــة بــذلك

ــع مــن ســمَّ  ــه إلاَّ يــنجُ ولم  ،يناهجمي مــذهب الشــيعة   عــلىٰ في

ـق الأُ رَ فـِ ة والجاروديـة دون مـن سـواهما مـنالإماميَّ  مـا  ة عـلىٰ مَّ

 .ذكرناه

ــدَّ  ]]٢٢٠ص /[[ ــذي ق ــه ال ــه وقول ــا إلي ــره وأشرن منا ذك

 :ما نثبته الآن من قولهالإجمال هو  لىٰ ع

   همينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيُّ 

ــــمع   ــــمٍّ وأس ــــالنبيِّ بخُ ــــا ب   منادي

ـــال ـــيُّ ف: وق ـــولاكم وول ـــن م    ؟كمم

ـــاك  ـــدوا هن ـــالوا ولم يب ـــامالتعا فق   ي

   نـــــاوليُّ إلهـــــك مولانـــــا وأنـــــت 

  عاصـــيا لــك اليــومتجــدنَّ منـّـا  ولم 

ـــه ـــال ل ـــليُّ : فق ـــا ع ـــم ي ـــإنَّني ق    ف

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

ـــولاه  ـــت م ـــن كن ـــتفم ـــ فأن    هوليُّ

  فكونــوا لــه أنصــار صــدق مواليــا 

ــــمَّ  ــــا اللّه ــــاك دع ــــ هن    هوال وليَّ

ـ ىٰ وكــن للــذي عــاد    معاديــا اعلي�ـ

ر مـن ـه قالـه بمحضـلأنَّـ ،وهذا القول مقبـول عنـد الشـيعة

ــ ،عليــه هومشــهده فلــم ينكــر  رســول االله ة فصــارت الحجَّ

ــول االله ــهادة رس ــوابه ش ــ  في ص ــا  ،هبحقِّ ــبة بأجمعه والناص

ــردُّ  ــمّ  هت ــه ث ــه في ــه وتكذب ــذ علي ــه في الق ــل قول ــ فوتقب  ةالباطل

هـو  ثـمّ  .هاعـمـا ادَّ  لا شـاهد لهـم عـلىٰ فـ ،وحال الفتنة الظـاهرة

عنـد  ه كـان بريئـاً نَّـأبـه و عَ نِ فـيما صُـ مَ لِـه ظُ لعـثمان بأنَّـ في وصفه

والإيـمان مـردود الشـهادة عنـد جميـع  ىٰ ومن أهـل التقـ تعالىٰ االله 

ــابعين  حــاصري عــثمان وقاتليــه مــن المهــاجرين والأنصــار والت
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ـــ ،بإحســـان ـــد كافَّ ـــوارج]] ٢٢١ص /[[ة وعن  الشـــيعة والخ

 :حين قالوالطوائف البتريَّة والمعتزلة 

   هبــالســجود  نوا بأشــمط عنــواضــحُّ 

ــــيُ   ــــبيحاً قطِّ ــــل تس ــــا ع اللي   وقرآن

ذكرناه من أهـل  نهب مامذ في قوله علىٰ  باً ان مكذِّ إذ كان حسّ 

ومردود الشهادة بما سلف له من قذف المحصنات لم يعتمـد  القبلة

 .شمله الخذلانإلاَّ من به  ىٰ بقوله المفتر ةفي الحجَّ 

ــمّ  ــر  ث ــه آخ ــول ل ــو في ق ــذبمه ــا  ك ــيعة بأجمعه ــد الش عن

ــوية  ــة والحش ــة والمرجئ ــور المعتزل ــير  -وجمه ــأنَّ أم ــائلين ب الق

ــيِّ   المــؤمنين ــد النب ــاس بع ــل الن ــان أفض ــد -  ك ، وعن

وابنـه ورهطهـما ومـن شركهـما في الوقـف وتـرك القطـع  الجبائي

وذلـك في  ا،غيرهـ مـن الخلفـاء الأربعـة عـلىٰ  في التفضيل لأحـد

 :التي فيها يقولمرثيته لأبي بكر 

ــذكَّ  ــجواً إذا ت ــةٍ  رت ش ــي ثق ــن أخ    م

  فـــاذكر أخـــاك أبـــا بكـــر بـــما فعـــلا 

ــــ ــــير البريَّ ــــدلها ةخ ــــا وأع    أتقاه

  لاحمـــوأوقاهـــا بـــما  بعـــد النبـــيِّ  

ـــود مشـــهده ـــالي المحم ـــاني الت    الث

  لاسُــق الرُّ صــدَّ مــنهم ل النــاس وأوَّ  

وهـــذا يكشـــف لـــك عـــن ســـقوط مـــن  ]]٢٢٢ص /[[

ــ ان مــن إبطــال مــن جعــل حسّــ مــن الــدين بقــول ءق في شيتعلَّ

 ونثـراً  نظـماً  ه كـان في مـا يقـول أنَّـبـينِّ يُ و ،حـالٍ  ة عـلىٰ قوله حجَّ 

 عــونئات ولا يتورَّ قـون الســيِّ مــذهب الشـعراء الــذين لا يتَّ  عـلىٰ 

 مون عــلىٰ قــدِ ويُ  ،تعــن الخطيئــات ولا يبــالون بارتكــاب الــزلاَّ 

ـالقــول و الأباطيــل في ن وصـــفهم االله ارتكـــاب الموبقــات ممَّـ

 وَ : في كتابه فقـال تعالىٰ 
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� ]ــد كــان حسّــ]٢٢٦ - ٢٢٤: ءالشــعرا ــ، وق ن يشــكر ان ممَّ

ــه ــانه إلي ــه وإحس ــثمان علي ــة ع ــ ولم ،نعم ــن ممَّ ــع إلىٰ يك  ن يرج

 عــلىٰ  يعتمــد اً امـر وإنَّ  ،عــاهفيحجــزه مـن الباطــل فـيما ادَّ  ىٰ تقـو

 أمــير المـــؤمنين  ان وأمثالــه في القـــدح عــلىٰ قــول حسّــ

هم بــه لخفيــف الميــزان ءالنــاس عليــه وإغــرا ب اســتنفارصــوِّ ويُ 

 .وباالله المستعان ، الخسرانبينِّ ، تعالىٰ عند االله 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد /  عليٍّ  علىٰ  مسألة في النصِّ 

ــال]] ١٣ص [[ ــائل فق ــأل س ــول االله : س ــان رس  إذا ك

، )ســلام االله عليــه(أمــير المــؤمنين  م قــد نــصَّ عــلىٰ عنــدك

ته، فلِـمَ قعـد عـن حـقٍّ  واستخلفه علىٰ  ل النبـيُّ  أُمَّ  لـه، وقـد عـوَّ

 عليه فيه؟ 

ــتم ــإن قل ــاره: ف ــك باختي ــل ذل ــبتموه إلىٰ . فع ــييع  نس التض

 . لأمر االله وأمر رسوله

ـــتم ـــطر� : وإن قل ـــك مض ـــل ذل ـــبتموه إلىٰ . افع ـــبن  نس الج

النـاس منـه خـلاف ذلـك، لأنَّـه صـاحب والضعف، وقد علـم 

 . المواقف المشهورة، والفروسية المذكورة

 وبعــد ذلــك، فلِــمَ أخــذ عطايــاهم، ونكــح ســبيهم، وصــلىّٰ 

ذلــك  وكــلُّ ! خلفهــم، وحكــم في مجالســهم؟]] ١٤ص /[[

 .فساد ما ذهبتم إليه في النصِّ  يدلُّ علىٰ 

ــواب ــه :الج ــل ل ــض : قي ــذ بع ــما أخ ــا، إنَّ ــذه العطاي ــا أخ أمَّ

 . هحقِّ 

م بــين يديــه  ــا الصــلاة خلفهــم، فهــو الإمــام، مــن تقــدَّ وأمَّ

 . مؤدٍّ فريضة أنَّ كلا�  فصلاته فاسدة، علىٰ 

ا نكاحه من سبيهم، ففيه جوابان  : وأمَّ

 . طريق الممانعة علىٰ : أحدهما

 . طريق المتابعة علىٰ : والآخر

ــلىٰ  ــذي ع ــا ال ــروي أنَّ  فأمَّ ــيعة ت ــإنَّ الش ــة، ف ــق الممانع طري

جهــا مــن خالهــا القاســم بــن مســلم الحنفــي، الح ــة تزوَّ نفي

ذلــك بــأنَّ عمــر بــن الخطّــاب لـــماَّ ردَّ مــن كــان  واسـتدلّوا عــلىٰ 

ها  . أبو بكر سباه، لم يردّ الحنفية، ولو كانت من السبي لردَّ

ا الذي علىٰ  فهـو إنّـا إذا سـلَّمنا لكـم أنَّـه : طريـق المتابعـة وأمَّ

ــه ــم في ــن لك ــبيهم، لم يك ــن س ــح م ــذين  نك ــم، لأنَّ ال ــا أردت م

ة رسـول االله  ، ومـن سباهم أبـو بكـر كـانوا قـادحين في نبـوَّ

ته كفـر، ونكـاحهم حـلال لكـلِّ  ، ولـو سـباهم أحـدٍ  قدح في نبوَّ

وإنَّما كان يسوغ لكـم مـا ذكرتمـوه لـو كـان الـذي سـباهم . يزيد

مـن  )سـلام االله عليـه(قادحين في إمامتـه، فـنكح أمـير المـؤمنين 

 .الأمر خلاف ذلكسبيهم، لكن 

ـــه لـــو قـــدر ألاَّ يـــدعهم  ـــا حكمـــه في مجالســـهم، فإنَّ وأمَّ

ــماً  ــون حك ــه ]] ١٥ص /[[يحكم ــم ل ــل، إذ الحك ــداً لفع واح

 . وباالله التوفيق. وإليه دونهم

ــ ــب بخطِّ ــن كت ــال م ــألةق ــذه المس ــا، : ه ه ـــرها كاتبه اختص
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ــا  ــا أملاه ــب م ــتوفاة حس ــت مس ــلىّٰ وليس ــلىٰ  ، وص  االله ع

 .بين الطاهرينوآله أجمعين الطيِّ  نبيِّ دنا محمّد السيِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــــ]] ١٥٤ص [[ ــــؤمنين فأمَّ ــــير الم ــــول أم في  ا دخ

 :فيه وجوهاً   فقد ذكر أصحابنا ىٰ الشور

ن ما دخلهــا ليــتمكَّ إنَّــ ه أنَّــ :أحــدها ]]١٥٥ص [[/

اج بفضـائله وسـوابقه ومـا والاحتجـ من إيراد النصـوص عليـه

ه لـو لم يـدخلها علمنـا أنَّـ ، وقـدبـالأمر وأولىٰ  ه أحـقُّ أنَّ  علىٰ  يدلُّ 

احتجـاج  لم يجز منه أن يبتـدئ بالاحتجـاج، ولـيس هنـاك مقـام

ــث ــل  ،وبح ــة إلىٰ  فجع ــه ذريع ــلىٰ  دخول ــه ع ــقِّ  التنبي  الح

ــان ــب الإمك ــلىٰ  ،بحس ــة ع ــه الرواي ــا وردت ب ــ ،م ا وردت فإنهَّ

ــ ــعــدَّ  ه بأنَّ ر د في ذلــك اليــوم جميــع فضــائله ومناقبــه أو ذكَّ

 .بها

م القـوم الأمـر لـه، ويـذعنوا سـلِّ ز أن يُ جـوَّ  ه أنَّـ :ومنها

ــا ــن الحُ  لم ــورده م ــي ــجَ ــيهم بحقِّ ــدخول في  ه،ج عل ــل ال فجع

ــ ىٰ الشــور التمكــين مــن الأمــر  إلىٰ  وســبباً  ،همســتحقِّ  إلىٰ  لاً توصُّ

ـــأن يت نســـانوالقيـــام فيـــه بحـــدود االله، وللإ ـــ ل إلىٰ وصَّ ه حقِّ

 .أمر لا يكون قبيحاً  ب إليه بكلِّ ويتسبَّ 

ــــا ــــه  أنَّ  :ومنه ــــبب في دخول ــــ الس ــــان التقيَّ ة ك

ــ، والاستصــلاح  ىٰ الــدخول في الشــور إلىٰ  يَ عِــ دُ ماَّ ـلــ ه لأنَّ

المظــاهرة  ب منــه الامتنــاع إلىٰ فيتســبَّ  أشــفق مــن أن يمتنــع

ــأخَّ  والمكاشــفة، وإلىٰ  ــ ىٰ في الشــور ر مــن الــدخولأن ت ما كــان إنَّ

 عـلىٰ  فحملـه ،إليـه مَّ ه صـاحب الأمـر دون مـن ضُـلاعتقاده أنَّـ

 .إظهار الرضا والتسليم الدخول ما حمله في الابتداء علىٰ 

*   *   * 

ـــ]] ١٥٦ص [[ رأي  قـــه بالمعاضـــدة والانتهـــاء إلىٰ ا تعلُّ فأمَّ

ــوم  ــما الق ــرفُ ف ــدةً  نع ــه  معاض ــت من ــا  وقع ــار إليه يش

ــ ــا يدَّ ـتقتض ــاي م ــه المخ ــاهرعي ــ لفون، والظ ــوم أنَّ لم  ه المعل

ــولَّ  ــطُّ  يت ــة ق ــم ولاي ــلىٰ  ،له ــتهم ع ــاركهم في ولاي ــة  ولا ش جه

 ا يجعلـه المخـالفون شـبهةممَّـ المعاونة، وأكثـر مـا وقـع منـه 

ــه  ــك  دفع ــيس في ذل ــات، ول ــض الأوق ــة في بع ــن المدين ع

ـ ـ ه لأنَّـ ،ولا شـبهة ةحجَّ عـن نفسـه وأهلـه وحـرم  ما ذبَّ إنَّ

ــول االله  ــر، رس ــده مج ــري عن ــذا يج ــالمعروف  ىٰ وه ــر ب الأم

ولـو  ،نمـن إقامتـه مـع الـتمكُّ  الـذي لا بـدَّ  والنهي عـن المنكـر

المعاضــــدة  ]]١٥٧ص [[/ بــــما فعلــــه كــــان قصــــده 

 والمعاونـــة لكـــان الواجـــب أن ينفـــذ في بعـــوثهم، ويخـــرج في

ســبيل المعاضــدة،  نهم عــلىٰ اجيوشــهم، ويحمــي عــن ســائر بلــد

الوجــه في حربــه عــن  ك علمنــا أنَّ فعــل ذلــ  فــإذا لم نجــده

 .المدينة ما ذكرناه

ــ ــه فأمَّ ــه(ا تنبيه ــلوات االله علي ــلىٰ  )ص ــم ع ــيما  له ــام ف الأحك

المـأخوذ عليـه أن  لأنَّ  ،فيـه فـلا شـبهة أيضـاً  كانوا يستفتونه فيـه

ــالحقِّ  ــي ب ــلىٰ  يفت ــلِّ  ع ــهٍ  ك ــلِّ وج ــدٍ  ، ولك ــ ،أح ــع وينبِّ ــه م ه علي

قــد  الله تعــالىٰ  كــماً أن يشـاهد ح ن، فلــم يكــن يســعه الـتمكّ 

ن مـن تغيـيره والكـلام فيـه، فـلا يـذكر يـتمكَّ  عدل به عن الحـقِّ 

 .عنده في أمره ما

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــلىٰ ]] ٢٥١ص [[ ــتدلاله ع ــا اس ــن  فأمَّ ــاه م ع ــما ادَّ ــاه ب رض

ة، إظهار المعاونة والمعاضدة، وأنَّـه أشـار عليـه بقتـال  أهـل الـردَّ

عــاء معاونــة ومعاضــدة عــلىٰ  ــه ادِّ ســبيل الجملــة لا نعرفهــا،  فإنَّ

مـا كـان  ولو ذكر تفصـيله لتكلَّمنـا عليـه، فـإن أشـار بـذلك إلىٰ 

هم به مـن الفتيـا في الأحكـام، فـذلك واجـب عليـه في كـلِّ يمدُّ 

ــالٍ  ــقِّ  ح ــار الح ــدلُّ إظه ــلا ي ــتفتٍ، ف ــلِّ مس ــلىٰ  ولك ــه ع  والتنبي

ـــ ـــواب في الأحك ـــلىٰ الص ـــدة، وإن  ام لا ع ـــة ولا معاض معاون

في وقـت مـن الأوقـات مـن الـدفع  مـا كـان منـه  أشار إلىٰ 

كــلِّ مســلم، وكيــف لا  عــن المدينــة فــذلك أيضــاً واجــب عــلىٰ 

 دلالـةٍ في ذلـك عـلىٰ  ع عن حريمـه وحـريم المسـلمين؟ فـأيّ يدف

 الإمامة؟ ما يرجع إلىٰ 

ة، فـما عل ا المشورة عليه بقتـال أهـل الـردَّ ـا كانـت فأمَّ منـا أنهَّ

ح ذلـك، ثـمّ لـو كانـت لم  منه، وقـد كـان يجـب عليـه أن يُصـحِّ

ــدلّ عــلىٰ  ــالهم واجــب عــلىٰ  ت ــه، لأنَّ قت ــ مــا ظنَّ ة، المســلمين كافَّ

 .والمشورة به صحيحة

ــا تعلُّ  ــلىٰ فأمَّ ــؤمنين ع ــير الم ــار أم ــه بإنك ــد  ق ــفيان، فق أبي س

م في كلامنــا أنَّ  ــما يــدلُّ عــلىٰ ]] ٢٥٢ص /[[تقــدَّ تهمتــه  ذلــك إنَّ

لك الكـــلام لم يكـــن لأبي ســفيان، وعلمـــه بــأنَّ غرضـــه بــذ

 ق له بذلك؟تعلُّ  النصح له، فأيّ 

ا امتناعـه عـماَّ بذلـه لـه العبـّاس مـن البيعـة، فلأنَّـه كـان  وأمَّ

ــلىٰ  ــان ع ــاس ك ــلام العبّ ــاطن وك ــرف الب ــيس  يع ــاهر، ول الظ

ــلا  ــاس، ف ــنِّ العبّ ــب في ظ ــا لا يغل ــه م ــب في ظنِّ ــع أن يغل يمتن
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ــة عــلىٰ يكــون  ــر في امتناعــه دلال ــواب مــا ج ــد،  ىٰ ص مــن العق

ــلىٰ  ــة ع ــون دلال ــما يك ــده  وإنَّ ــن عن ــاس لم يك ــه العبّ ــا بذل أنَّ م

 .صواباً 

ا قوله ولو كان منكراً لإمامة أبي بكـر لم يخـف أن يُظهِـر : (فأمَّ

فطريف، لأنَّ الوقت الذي أظهـر أبـو ) ذلك كما أظهره أبو سفيان

فيه يخاف من الخلاف، لأنَّه كان في  سفيان الخلاف فيه لم يكن أحد

ابتداء الأمر وقبل استمرار العقد، وقد كان في تلك الحـال جماعـة 

خـاف مـن الخـلاف في  إنَّـه : وإنَّـما قلنـا. مظهرين للخلاف

، ولم يكن في تلك الحال أبو سفيان ولا المستقبل وبعد إطباق الكلِّ 

 .غيره مظهراً للخلاف

*   *   * 

ــ]] ٢٧١ص [[ الحقيقــة،  ة عــلىٰ ا الحنفيــة فلــم تكــن ســبيَّ فأمَّ

ــ ولم يســتبحها  ــارت حُ ــلام قــد ص ــا بالإس ــبا، لأنهَّ ة بالس رَّ

مالكة أمرهـا، فأخرجهـا مـن يـد مـن اسـترقَّها ثـمّ عقـد عليهـا 

ــد  ــبا دون عق ــتباحها بالس ــه اس ــن أنَّ ــن أي ــاح، فم ــد النك عق

غلبــوا  ىٰ أنَّ الظــالمين متــ النكـاح؟ وفي أصــحابنا مــن يــذهب إلىٰ 

ــن الخــروج مــن  عــلىٰ  ن المــؤمن م الــدار وقهــروا ولم يــتمكَّ

أحكامهم جاز له أن يطـأ سـبيهم ويجـري أحكـامهم مـع الغلبـة 

ــين فــيما يرجــع إلىٰ  ىٰ والقهــر مجــر المحكــوم عليــه،  أحكــام المحقِّ

 .الحاكم معاقباً آثماً  وإن كان فيما يرجع إلىٰ 

ا إقامة الحدود، فما نعرف في ذلك إلاَّ أنَّ عثما ن أراد أن يدرأ فأمَّ

ه  الحدَّ عن أخيه وكان أمير المؤمنين  حاضـراً، وغلـب في ظنِّـ

ن، وهو في فأمر به، وهذا ممَّا يجب مع التمكُّ  ن من إقامة الحدِّ التمكُّ 

 .باب الإنكار عليهم أدخل

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٢١٣ص [[ ــاحبوأمَّ ــول ص ــاب ا ق ــه  إنَّ : (الكت دخول

 ـــ دلالـــة عـــلىٰ  ]]٢١٤ص [[/ ىٰ في الشـــور  ه لا نـــصَّ أنَّ

 ،الحـال ح بـه في تلـكرَّ ـلصـ ولو كان عليـه نـصٌّ  ،عليه بالإمامة

ــره أولىٰ  ــان ذك ــب وك ــائل والمناق ــر الفض ــن ذك ــدَّ  ،)م ــد تق م فق

في  ريحه ـا المـانع مـن تصــنـّـوبيَّ  ،ىٰ ـهـذا مستقصـ الكـلام في

ــال ــك الح ــا تل ــا ب ــاً  ،لنصِّ وغيره ــا أيض ــ وذكرن ــه في علَّ ة دخول

ــور ــا إلاَّ  ،ىٰ الش ــدخل فيه ــو لم ي ــتجَّ  ول ــتجَّ  ليح ــما اح ــن  ب ــه م ب

ــائله إلىٰ  ــه ووس ــائله وذرائع ــه وفض ــار  مقامات ــة، وبالأخب الإمام

لكـان  ،والإشـارة بالإمامـة إليـه الـنصِّ  لهـا عـلىٰ ة عنـد تأمُّ الدالَّ 

ــ ، وداعيــاً صــحيحاً  غرضــاً   ىٰ الشــور ، وكيــف لا يــدخل فياقوي�

واضـعها قـد أحسـن النظـر للمسـلمين، وفعـل مـا  وعندهم أنَّ 

 !؟ينللدِّ  زلم يسبق إليه من التحرُّ 

ل مـا كـان يقـال لـه  ح رِّ ـك مصـإنَّـ: -لـو امتنـع منهـا  -فأوَّ

ــلىٰ  ــالطعن ع ــلىٰ  ب ــعها، وع ــا،  واض ــا به ــلمين بالرض ــة المس جماع

بـه،  ك أحـقّ الأمـر لـك، وإنَّـ أنَّ  ىٰ ك تـر لأنَّـوليس طعنـك إلاَّ 

ـق الأُ مـن تفـرُّ  يخافـه مـا كـان  فيعود الأمـر إلىٰ  ة، ووقـوع مَّ

ــتُّ  ــة، وتش ــةالفتن ــائلين .ت الكلم ــحابنا الق ــالنصِّ  وفي أص ــن  ب م

ــول ــ: يق ــ ه إنَّ ــورإنَّ ــل في الش ــال ىٰ ما دخ ــويزه أن ين  لتج

ـ  مـا يلزمـه القيـام بـه مـن كـلِّ  ل إلىٰ الأمر منها، وعليـه أن يتوصَّ

 .يهتوصل إل هأنَّ  وجه يظنُّ 

ــاب ــاحب الكت ــول ص ــ إنَّ : (وق ــن أن يُ التقيَّ ــة لا يمك ق تعلَّ

الأمـر وإن  لأنَّ  ،طريـف) لواحـد الأمـر لم يكـن اسـتقرَّ  لأنَّ  ،بها

الإظهــار لمــا  فمعلــوم أنَّ  لأحــدٍ  امســتقر�  لم يكــن في تلــك الحــال

ــــدِّ  ــــن في المتق ــــر لايطع ــــن ولاة الأم  ]]٢١٥ص [[/ مين م

ــتمكَّ  ــه، ولا يُ ي ــن من ــ ىٰ ـرض ــه، وك ــب ــروج ممَّ ــق ا يتَّ ذلك الخ ف

عليــه،  ون أحــداً جهــودهم بــه، لا يقــرِّ  ىٰ ـويرضــ أكثــرهم عليــه

 .ةمَّ الأُ  علىٰ  الجماعة، وخلافاً  عن ونه شذوذاً بل يعدُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 ]:مجالسهم في حضوره []] ٢٢٢ص [[

ــا حضــور مجالســهم فــما كــان   )ة والســلامعليــه الصــلا(وأمَّ

ــما  ــدها ويقصــدها، وإنَّ ـن يتعمَّ ــوس في ] كــان[ممَّـ ــر الجل يكث

ــول االله  ــجد رس ــاك،  مس ــوم هن ــع الق ــتماع م ــع الاج فيق

 .وذلك ليس بمجلس لهم مخصوص

د  عـن بعـض مـا  ىٰ مجالسـهم لينهـ] حضـور[وبعد، فلو تعمَّ

يجـري فيهـا مـن منكـر، فـإنَّ القـوم قـد كـانوا يرجعـون إليــه في 

ــير مــن الأمُــو ــه كث ر لجــاز، ولكــان للحضــور وجــه صــحيح ل

 .ةين علقة قويَّ بالدِّ 

ا الـدخول في آرائهـم، فلـم يكـن  ن يـدخل فيهـا  فأمَّ ممَّـ

بعـض مـا شـذَّ عـنهم، والـدخول  إلاَّ مرشداً لهـم، ومنبِّهـاً عـلىٰ 

 .بهذا الشرط واجب

 ]:خلفهم في الصلاة [

ـــا الصـــلاة خلفهـــم، فقـــد علمنـــا أنَّ الصـــلاة عـــلىٰ   وأمَّ

ـــين ـــدٍ : ضرب ـــلاة مقت ـــلاة[، ص ـــه  مـــؤتمٍّ ] وص ص /[[بإمام
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ــلىٰ ]] ٢٢٣ ــتمام وإن  ع ــداء والائ ــر للاقت ــلاة مظه ــة، وص الحقيق

عليـه الصـلاة (أمـير المـؤمنين ] عـلىٰ [عـي كان لا ينويهـا، فـإن ادُّ 

ــلام ــلىّٰ  )والس ــه ص ــب  أنَّ ــداء، فيج ــاً للاقت ــدلُّ أناوي ــلىٰ ن ي  وا ع

لا يمكــن النــزاع ذلــك، فإنّــا لا نُســلِّمه ولا هــو الظــاهر الــذي 

 .فيه

لأنَّـه [وإن ادَّعوا صـلاة مظهـر للاقتـداء فـذلك مسـلَّم لهـم 

ــاهر ــلىٰ ]الظ ــدلُّ ع ــدونه، ولا ي ــيما يقص ــافع ف ــير ن ــه غ  ، إلاَّ أنَّ

: ، فلــم يبــقَ إلاَّ أن يقــالخــلاف مــا نــذهب إليــه في أمــره 

فما العلَّة في إظهـار الاقتـداء بمـن لا يجـوز الاقتـداء بـه؟ فالعلَّـة 

ــ ك غلبــة القــوم عــلىٰ في ذلــ والعقــد،  نهم مــن الحــلِّ الأمــر وتمكُّ

مجـاهرة ومنابـذة، وقـد ] بهـم[لأنَّ الامتناع من إظهـار الاقتـداء 

 .ؤدّي ذلك إليه في ما فيه كفايةيُ ] فيما[قلنا 

 ]:أُعطيتهم في أخذه [

ــة، فــما أخــذ  ــا أخــذه الأعُطي ــه، ولا ســؤال  فأمَّ إلاَّ حقَّ

إنَّ ذلـك المـال لم : إلاَّ أن يقـال اللّهـمَّ  ه،من أخذ مـا يسـتحقُّ  علىٰ 

ــه  ــة ل ــن وديع ــينَّ  يك ــم، فيتع ــاً في ذممه ــديهم، ولا دين في أي

ــ ــحقُّ ــما  ىٰ ه ويأخــذه كيــف شــاء وأنّ ــال إنَّ شــاء، لكــن ذلــك الم

ن قـد  ايكون حق�  له إذا كان الجـابي لـذلك المـال والمسـتفيد لـه ممَّـ

ــن  ــه، إن كــان م ــه وغنيمت ـــريعة جبايت غت الش ــوَّ . غنيمــةس

ــ ــنم، ولا أن يتص ــه أن يغ ــيس ل ــب ل ـــوالغاص ف التص ف رُّ ـرَّ

 .المخصوص الذي يفيد المال

ــواب[ ــول] والج ــا نق ــك أنّ ــن ذل ـــرُّ : ع ــب إنَّ تص ف الغاص

ــة  غت الحــال للأُمَّ ــة إذا كــان عــن قهــر وغلبــة، وســوَّ لأمــر الأمَُّ

ــر ـــرع مج ــري في الش ــةً يج ــاً وتقيَّ ــير خوف ــن النك ــاك ع  ىٰ الإمس

 في بـاب جـواز أخــذ الأمـوال التـي تفـيء عــلىٰ  ف المحـقِّ تصــرُّ 

وإن كــان هــو لــذلك . يــده، ونكــاح الســبي ومــا شــاكل ذلــك

 تنـا مـن أئمَّ  الفعل موزوراً معاقبـاً، وهـذا بعينـه عليـه نـصٌّ 

ف في رُّ ـلـــماَّ سُــئِلوا عــن النكــاح في دولــة الظــالمين والتصــ

 .الأموال

 ]:في نكاح السبي[ ]]٢٢٤ص /[[

ــا  ــا مــا ذكرن ــا في فأمَّ في الســؤال مــن نكــاح الســبي فقــد قلن

] في[هـذا البـاب مـا فيـه كفايـة لـو اقتصــرنا عليـه، لكنـّا نزيـد 

ــول ــأن نق ــوحاً، ب ــر وض ــه إلاَّ إلىٰ : الأم ــذلك في ــار ب ــيس المش  ل

ــا[، وقــد محمّــد  الحنفيــة أُمِّ  ــا ] كنّ المعــروف [ذكرنــا في كتابن

لم يســتبحها بالســبي، بــل نكحهــا  أنَّــه  )الشــافي(] بـــ

ــ ــن طريــق العامَّ ــة م ــن ومهرهــا، وقــد وردت الرواي ة فضــلاً ع

ــ ــق الخاصَّ في كتابــه  ىٰ ة بهــذا بعينــه، فــإنَّ الــبلاذري روطري

ــرم،  المعــروف بتــاريخ الأشراف، عــن عــليِّ  بــن المغــيرة بــن الأث

ــن  ــراش ب ــن خ ــام، ع ــن هش ــي، ع ــام الكلب ــن هش ــاس ب وعبّ

ــال ــلي، ق ــماعيل العج ــلىٰ : إس ــد ع ــو أس ــارت بن ــة  أغ ــي حنيف بن

ل خلافـة أبي فس بوا خولة بنـت جعفـر وقـدموا بهـا المدينـة في أوَّ

ــليٍّ  ــن ع ــا م ــر، فباعوه ــدموا  بك ــا فق ــبر قومه ــغ الخ ، وبل

ــلىٰ  ــة ع ــليٍّ  المدين ــنهم،   ع ــعها م ــبروه بموض ــا وأخ فعرفوه

ــا  ــاه أب ــداً وكنّ ــه محمّ ــدت ل ــا، فول جه ــا وتزوَّ ــا ومهره فأعتقه

ل : قـال. القاسم يعنـي بـذلك  -وهـذا هـو الثبـت لا الخـبر الأوَّ

ــدايني  ــه[ -خــبراً رواه عــن الم  بعــث رســول االله : قــال] أنَّ

وا اليمن، فأصـاب خولـة في بنـي زبيـد وقـد ارتـدُّ  إلىٰ   اعلي� 

 مــع عمــرو بــن معــديكرب، وصــارت في ســهمه، وذلــك عــلىٰ 

إن ولــدت «: ، فقــال لــه رســول االله عهــد رســول االله 

 دت لــه ، فولــ»ه بكنيتــيه باســمي وكنِّــمنــك غلامــاً فســمِّ 

فسـماّه محمّـداً  )صـلوات االله وسـلامه عليهـا(بعد مـوت فاطمـة 

وهـذا الخـبر إذا كـان صـحيحاً لم يبـقَ سـؤال . وكناّه أبا القاسـم

 .في باب الحنفية

ــا إنكاحــه  ، )الشــافي(إيّــاهم، فقــد ذكرنــا في كتابنــا  فأمَّ

ـــروحاً،  ــاب مش ــذا الب ــن ه ــواب ع ــ]] ٢٢٥ص /[[الج ا وبيَّنّ

ــه  ــ إنكــاح بنتــه  عمــر إلىٰ  مــا أجــاب أنَّ د إلاَّ بعــد توعُّ

د، ومراجعــة ومنازعــة، بعــد كــلام طويــل مــأثور، أشــفق وتهــدُّ 

معــه مــن شــؤون الحــال وظهــور مــا لا يــزال يخفيــه منهــا، وأنَّ 

ــاس  ــه(العبّ ــة االله علي ـــماَّ رأ )رحم ـــي إلىٰ ] أنَّ [ ىٰ ل ــر يفض  الأم

ــأله  ــة س ــوع الفرق ــة ووق ــل،  ردَّ  الوحش ــه ففع ــا إلي أمره

جها منهف هـذا الوجـه معلـوم معـروف أنَّـه  ومـا يجـري عـلىٰ . زوَّ

 .غير اختيار ولا إيثار علىٰ 

ن يبــيح أا في الكتــاب الــذي ذكرنــاه أنَّــه لا يمتنــع وبيَّنـّـ

ـــع  ـــه م ـــن لا يجـــوز مناكحت ـــالإكراه م ـــاكح ب الشــــرع أن ين

ــ ك الاختيــار، لاســيّما إذا كــان المــنكح مظهــراً للإســلام والتمسُّ

فّـار ا أنَّ العقـل لا يمنـع مـن مناكحـة الكُ وبيَّنـّ .بسائر الشــريعة

سـائر أنـواع كفـرهم، وإنَّـما المرجـع فـيما يحـلُّ مـن ذلـك أو  علىٰ 

ــة في  ىٰ أقـو وفعــل أمـير المــؤمنين . الشــريعة يحـرم إلىٰ  حجَّ

ــ ــا، فلــو أُكــره أحكــام الشـــرع، وبيَّنّ ا الجــواب عــن الــزامهم لن

قنـا بـين . ذلـك لكـان يجـوز ىٰ إنكـاح اليهـود والنصـار علىٰ  وفرَّ
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إن كـان السـؤال عـماَّ في العقـل فـلا فـرق بـين : الأمرين بأن قلنا

ــنكح  ــر أن ت ــاع يحظ ـــرع فالإجم ــماَّ في الش ــان ع ــرين، وإن ك الأم

حظـر نكـاح مـن ظـاهره  ومـا أجمعـوا عـلىٰ . حالٍ  كلِّ  اليهود علىٰ 

 نـوع مـن القبـيح لكفـر بـه، إذا اضـطررنا إلىٰ  الإسلام وهو عـلىٰ 

 .هنا عليهذلك وأُكر

 فما الفرق بين كفر اليهودي وكفر من ذكرتم؟: فإذا قالوا

وأيّ فــرق بــين كفــر اليهوديــة في جــواز نكاحهــا : قلنــا لهــم

 عندكم وكفر الوثنية؟

ا الـدخول في الشـور م ذكـره ، فقـد بيَّنـّىٰ فأمَّ ا في كتابنـا المقـدَّ

 ىٰ لـولا الشـور جملتـه أنَّـه ] مـن[، وىٰ الكلام فيه مستقصــ

ن مـن الاحتجـاج عـلىٰ  لم يكـن القـوم بفضـائله ومناقبــه،  ليـتمكَّ

ــ بالإمامــة عليــه، وبــما ذكرنــاه مــن  الــنصِّ  ة عــلىٰ والأخبــار الدالَّ

ــدلُّ عــلىٰ  الإمامــة  أســبابه إلىٰ ]] ٢٢٦ص /[[أنَّ  الأمُــور التــي ت

ــه إلىٰ  ىٰ أقــو ــن أســبابهم، وطرق ــ م ــن طُ ــا أقــرب م . قهمرُ تناوله

في هــذا  لامــه المســتوفىّٰ ك إلىٰ  ىٰ ومــن كــان يصــغي لــولا الشــور

؟ وأيّ حال لولاهـا لكانـت يقتضــي ذكـر مـا ذكـره مـن ىٰ المعن

ــور ــن في الش ــو لم يك ــائل؟ ول ــات والفض ــرض  ىٰ المقام ــن الغ م

 .إلاَّ هذا وحده لكان كافياً مغنياً 

ــور ــه في الش ــإنَّ المــدخل ل ــلىٰ  ىٰ وبعــد، ف ــه ع  هــو الحامــل ل

ء عقودهمــا، إظهـار البيعـة للـرجلين، والرضـا بإمـامتهما وإمضـا

ويخـرج منهـا وهـي عقـد مـن عقـود  ىٰ فكيف يخالف في الشـور

ــزل  ــن لم ي ــوده،  م ــاً لعه ــوده حافظ ــاهر لعق ــياً في الظ ممض

ــال لــه ــان يق ــا ك ل م ــدخل في الشــور: وأوَّ ــما لا ت ــك إنَّ  ىٰ إنَّ

ــد  ــام بع ــة للإم ــار الأمَُّ ــك، وأنَّ اختي ــة إلي ــادك أنَّ الإمام لاعتق

ـــاع مـــن . باطـــل، وفي هـــذا مـــا فيـــه الرســـول  والامتن

 .الدخول يعود إليه، ويحُمَل عليه

ــحابنا ــن أص ــوم م ــال ق ــد ق ــه : وق ــا  إنَّ ــل فيه ــما دخ إنَّ

سـبب ظــنَّ معــه،  ومعلــوم أنَّ كــلَّ . تجـويز أن ينــال الأمــر منهـا

ــول إلىٰ  ز الوص ــوَّ ــه  وج ــام ب ــه القي ــينَّ علي ــد تع ــذي ق ــر ال الأم

ــه  ــ يلزم ــهالتوصُّ ــه الهجــرة ل ــة . ل ب ــة كافي ــذه الجمل في وه

نه السؤال  .الجواب عن جميع ما تضمَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٧٦ص [[  فلــم يكــن أيضــاً  ىٰ ا الــدخول في الشــوروأمَّ

الــدخول  لىٰ إ )عليــه الصــلاة والســلام(لجــئ أُ بــل  ،عــن اختيــار

ــع منهــا لنُ  ــفيهــا، ولــو امتن ــ اعتقــاده أنَّ  لىٰ إ بَ سِ ــه الأمــر في ه ول

ــه مجــاهرة ومظــاهرة، وعــدنا في ذلــك  دُّ عَــويُ  مــا لا  لىٰ إذلــك من

 .يني والدنيويالفساد الدِّ  لىٰ إيؤمن 

 ىٰ في الشــور وفي أصــحابنا مــن ذكــر في ســبب دخولــه 

أن يقـع الاختيـار  آخـر، وهـو تجـويزه  مع مـا ذكرنـاه سـبباً 

ــه، وتُ  ــنَ علي ــه د الإس ــب علي ــالحقوق الواج ــوم ب ــه، فيق ــة إلي مام

 .م بهاالقيا

ـ ىٰ لو لم يـدخل في الشـور: وقالوا أيضاً  ظهـار إن مـن لمـا تمكَّ

ه الرئاسـة، وأنَّـ لىٰ إمامـة ووسـائله الإ لىٰ إفضائله ومناقبه وذرائعه 

عليـه  الـنصِّ  عـلىٰ  بها منهم، ولا ذكر مـن الأخبـار مـا يـدلُّ  أحقُّ 

 .شارة إليه بالخلافة كخبر الغدير وتبوكمامة، والإبالإ

ـاء مـن أيـديهم فـما أخـذه إلاَّ ا أخـذ العطـفأمَّ  ه، ولا  مـن حقِّ

 .من فعل ذلك لوم علىٰ 

ظهـار إون للولاية فيـه، فـما م مستحقُّ ظهاره في أخذه أنهَّ إا وأمَّ 

 أنَّ  عـلىٰ  تـدلُّ  يظهار غيره من الأفعـال والأقـوال التـإ كذلك إلاَّ 

ه ون لمقامهم الذي قاموا فيه، وسـبب ذلـك كلّـم يستحقُّ القوم أيهّ 

 .دينية والاستصلاح والخوف من مضارٍّ  ةالتقيَّ 

ــــ]] ٤٧٧ص /[[ ــــاه فأمَّ ــــلوات (ا فتي ــــهاالله ص في  )علي

 ظهـار الحـقِّ إعليـه  فـما يلزمـه، لأنَّ  ىٰ أو مسـتفت الأحكام مبتـدئاً 

ــو ــب  ىٰ والفت ــف ضرراً إبالواج ــاداً  ذا لم يخ ــؤال ولا فس ، ولا س

 .ظهارهإبطاله وترك إما السؤال في نَّ إ، وظهار الحقِّ إفي 

  * *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

ــ]] ٢١٧ص [[ ــاره وأمَّ ا إقــراره لأحكــام القــوم وتــرك إظه

ما فعـل ذلـك أيضـاً ، إنَّـىٰ لمخالفتهم فيما يذهب إليـه مـن الفتـاو

ذلــك في كتــاب القضــاء حــين  وقــد قــال . لمثــل مــا قلنــاه

اقضـوا بـما كنـتم «: ي يـا أمـير المـؤمنين؟ فقـالـبما نقضـ: سألوه

ــ ــون حتَّ ــات  ىٰ تقض ــما م ــوت ك ــة، أو أم ــاس جماع ــون الن يك

ــحابي ــ» أص ــدَّ  ييعن ــذين تق ــحابه ال ــن أص ــينَّ . موه م  فب

تلــك الأحكــام  هم عــلىٰ ما أقــرَّ ه إنَّــنَّــأ ]] ٢١٨ص /[[

 .خوفاً من الخلاف وانتشار الخيل

ــ ــا تحكــيم الحكمــين فلــم يحُ وأمَّ ما مختــاراً، وإنَّــ م كِّ

أصـحابه وجمهـور عسـكره، فقـالوا  لُّ  ألزمـه جُـماَّ ـأجاب إليه لـ

فخـاف . ذلـك قتلنـاك وألحقنـاك بـابن عفّـان إن لم تجـب إلىٰ : له

  ٰما التسموه فأجابهم إلى. 
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أن يحكــما بكتــاب االله   عــلىٰ مهــا إلاَّ كِّ لم يحُ  ه أنَّــ عــلىٰ 

ــنَّ وسُــ ولــو فعــلا ذلــك لأقــرّا إمامتــه وخالفــا مــن ، ه ة نبيِّ

ئ في ذلــك مــا هــو فــاق الســيِّ فــق مــن الاتِّ ه اتَّ نازعــه فيهــا، لكنَّــ

ــه  ــص ل ــم يخل ــهور، فل ــوال  مش ــن الأح ــال م ــر في ح الأم

 .إيثاره واختياره فيعمل بما هو عليه من الحقِّ  علىٰ 

ــل  ــل لا يحتم ــا شرح طوي ــا له ــي ذكرناه ــة الت ــذه الجمل وه

 .م ذكرهاهذا الموضع، وقد بسطناه في المواضع التي تقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الأصُولتمهيد 

ــ]] ٥٥٦ص [[ ــفأمَّ ــم، فإنَّ ــلاة معه ــ ه ا الص ــما إنَّ ان ك

ــم لا يُ  ــليّ معه ــلىٰ ص ــل  ع ــم، ب ــداء به ــق الاقت ــطري ــليّ ان يُ ك ص

 يســجد بســجودهمو وعهمكــع بركــان يركــما إنَّــو لنفســه،

ـــيُ و ـــيرهم،ك بتبرِّ ك ـــو ب ـــيس ذل ـــدليل ]] ٥٥٧ص /[[ كل ب

 .الاقتداء عند أحد من الفقهاء

ــ ــفأمَّ ــم، فإنَّ ــاد معه ــا الجه ــد أنَّ ــرو أح ــد  ه ه لم ي جاه

دفاعـه  كثـر مـا روي في ذلـكأو لا سـار تحـت لـوائهم،و معهم،

 واجــب عليــه كذلــو عــن نفســه،و عــن حــرم رســول االله 

 رع،ـالشــو م العقــلكــالــدفع عــن الــنفس بح أحــدٍ  لِّ كــ وعــلىٰ 

 .من يقتدي به كن هناكإن لم يو

ـكـ ماا أخذه مـن فيـئهم، فـإنَّ فأمَّ  لمـن و ه،ان يأخـذ بعـض حقِّ

ـ له حـقٌّ  ـ إلىٰ ل أن يتوصَّ كـن لم يو ل،أخـذه بجميـع أنـواع التوصُّ

 .يأخذ من أموالهم

 :]لسبيهم نكاحه [

ــ : ، فقــال قــومكفي ذلــ فَ لِــاحــه لســبيهم، فقــد اختُ كا نوأمَّ

فرجهـا  ما اسـتحلَّ ة، فـإنَّ ان وهـب لـه الحنفيَّـكـقد   النبيَّ  إنَّ 

ــ: قــال آخــرونو .بقولــه  أمــير المــؤمنينجهــا ا أســلمت فتزوَّ إنهَّ

. ــ: قــال قــومو  لُّ وكــ .جهــاه اشــتراها، فأعتقهــا ثــمّ تزوَّ إنَّ

ــ ــائز مم كذل ــج ــلىٰ . نك ــل  أنَّ  ع ــبي أه ــي س ــوز وط ــدنا يج عن

ــلال، إذا  ــتحق�  كــان المســبيُّ الض ط ســقِ هــذا يُ و ،كلــذل امس

 .السؤال من أصله

 :]ىٰ في الشور دخوله [

ــل ــإن قي ــو : ف ــل ــاً ع ان ك ــه لمنصوص ــاز من ــا ج ــه لم ي

ــور ــدخول في الش ــه؛ لأنَّ و ،ىٰ ال ــا ب ــ لا الرض ــل  كذل ــلىٰ باط  ع

 .كممذهب

ــل ــ: قي ــحابنا ع ــورلأص ــه في الش ــةٌ، أوَّ  ىٰ ن دخول ــاأجوب : له

الاحتجـاج و عليـه ن مـن إيـراد الـنصِّ كَّ ما دخل فيهـا ليـتمه إنَّ أنَّ 

لـو و أحـقّ،و بـالأمر ه أولىٰ أنَّـ عـلىٰ  مـا يـدلُّ و سـوابقهو بفضائله

مقـام  كلـيس هنـاو ابتـداءً، كبـذل لها لم يجز منه أن يحـتجَّ لم يدخ

 عــلىٰ التنبيــه  إلىٰ دخولهــا ذريعــةً  بحــث، فجعــل و احتجــاج

ــ ــب الإمحقِّ ــه حس ــك ــان؛ فإنَّ ــدَّ  ه ه روي أنَّ ــع  كد في ذل

 .كثر فضائلهاليوم أ

 ةان التقيَّــــكــــالســــبب في دخولــــه فيهــــا  أنَّ : وثانيهــــا

ــو الــدخول فيهــا أشــفق  إلىٰ عــي  دُ ماَّ ـلــ ه الاستصــلاح؛ لأنَّ

ــع فيُ  ــأن يمتن ــه نسَ ــفةكالم إلىٰ ب امتناع ــن و اش ــلىٰ الطع ــن  ع م

إليـه ،  مَّ ه صـاحب الأمـر دون مـن ضُـه يعتقـد أنَّـأنَّـو وضعها،

 إظهــار الرضــا عــلىٰ الــدخول مــا حملـه في الابتــداء  عــلىٰ فحملـه 

 .التسليم]] ٥٥٨ص /[[و

*   *   * 

ــ]] ٥٦١ص [[ ــاه وأمَّ ــفي الأح ا فتي ــماَّ ام فك ــه؛ م  يلزم

ــقِّ  لأنَّ  ــار الح ــه إظه ــو علي ــف ضرراً  ىٰ والفت ــاداً،و إذا لم يخ  فس

ــو ،مــن أظهــر الحــقَّ  عــلىٰ لا ســؤال و  ما الســؤال فــيمن أبطــنإنَّ

 .ك إظهارهترو

ــ ــأح ا إقــراره وأمَّ ــه، ك ــار الأمــر إلي ام القــوم حــين ص

ــ الــذين  ين؛ لأنَّ الخــوف مــن الفســاد في الــدِّ و ةفلاســتمرار التقيَّ

إمامتـه ثبتـت  أنَّ و م،ان يعتقـد إمامـة مـن تقـدَّ كـثرهم كبايعوه أ

هـذه صـورته لا  مَـنْ و مـه،ما ثبتـت إمامـة مـن تقدَّ كـبالاختيار، 

وجـه يقـدح  عـلىٰ ام القـوم كـن مـن إظهـار الخـلاف في أحكَّ يتم

 .في إمامتهم

ــ ؛ لعلمــه كذلكــان كــما وخلافــه في مســائل خــالف فيهــا إنَّ

ــــوحش أنَّ  ــــا لا ي ــــلاف فيه ــــو الخ ــــيم إلىٰ ي ؤدّ لا يُ  التظل

 قـال لقضـاته، كلـذلو م بشـاهد الحـال،علَـيُ  كذلـو التفسيق،و

 ىٰ نـتم تقضـون، حتَّـكما كـاقضـوا «: مـونكقد سـألوه بـماذا يحو

: ، يعنــی»ما مــات أصــحابيكــون النــاس جماعــةً، أو أمــوت كــي

 .م موته من أصحابهمن تقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ـــور]] ١٥٠ص [[ ـــا دخولـــه في الش ـــر ىٰ فأمَّ ، فقـــد ذك

 :فيه وجوهاً  أصحابنا 

ــه : أحــدها ــنصِّ  أنَّ ــراد ال ــن إي ن م ــتمكَّ ــا لي ــما دخله  إنَّ

أنَّـه أحـقّ  عليه، والاحتجاج بفضائله وسـوابقه، ومـا يـدلُّ عـلىٰ 



 ٣١٣  ..........................................................................  التعامل مع ا لخلفاء/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــالأمر وأولىٰ  ــه أن . ب ــز من ــدخلها لم يج ــو لم ي ــه ل ــا أنَّ ــد علمن وق

ــا ــيس هن ــاج، ول ــدئ بالاحتج ــث، يبت ــاج وبح ــام احتج ك مق

ــل  ــة إلىٰ  فجع ــا ذريع ــلىٰ  دخوله ــه ع ــب  التنبي ــقِّ بحس الح

ـــه  الإمكـــان عـــلىٰ  ـــا وردت بأنَّ ـــة، فإنهَّ ـــه الرواي مـــا وردت ب

د في ذلـــك اليـــوم جميـــع فضـــائله )صـــلوات االله عليـــه(   عـــدَّ

 .ومناقبه أو أكثرها]] ١٥١ص /[[

*   *   * 

ــا]] ١٥٤ص /[[ ــه : ومنه ــلِّم  أنَّ ز أن يُس ــوَّ القــوم ج

ـه، فجعـل جَـالأمر له ويذعنوا لمـا يـورده مـن الحُ  ج علـيهم بحقِّ

ـ ىٰ الدخول في الشـور ـه، وسـبباً إلىٰ  لاً إلىٰ توصُّ ن مـن الـتمكُّ  حقِّ

ــالىٰ  ــدود االله تع ــه بح ــام في ــر والقي ــل الأم ــان أن يتوصَّ ، وللإنس

ه ويتسبَّب إليه بكلِّ أمر لا يكون قبيحاً  إلىٰ   .حقِّ

ــــا ــــبب في د: ومنه ــــه أنَّ الس ــــة  خول ــــان التقيَّ ك

ـــه لــــماَّ دعـــي إلىٰ   ىٰ الـــدخول في الشـــور والاستصـــلاح، لأنَّ

المظــاهرة  أشــفق مــن أن يمتنــع فيتســبَّب منــه الامتنــاع إلىٰ 

ــما كــان  ىٰ ره عــن الـدخول في الشــورأنَّ تــأخُّ  والمكاشـفة، وإلىٰ  إنَّ

 لاعتقاده أنَّه صـاحب الأمـر، دون مـن ضُـمَّ إليـه، فحملـه عـلىٰ 

 .إظهار التسليم له في الابتداء علىٰ الدخول ما حم

ــا المــانع لــه مــن أن يقــول لعمــر عنــد قولــه إن ولّيــت : (فأمَّ

رقــاب  مــن أُمــور المســلمين شــيئاً فــلا تحمــل بنــي هاشــم عــلىٰ 

حســب  عـلىٰ  أنـا إمـام المسـلمين، وقــد عرفـت الـنصَّ ): النـاس

ل الــذي منعــه مــن أن يقــول مثــل  مــا أُلزمنــاه، فهــو المــانع الأوَّ

ة ذلـك لأ بي بكــر طـول أيّامــه، ولعمـر في ابتــداء ولايتـه ثــمّ مــدَّ

والحال عنـد مصـير الأمـر إليـه، وفي زمـان حربـه معاويـة . أيّامه

م، لأنَّ جُـــ  لَّ وغـــيره، في اســـتمرار المـــانع كالحـــال فـــيما تقـــدَّ

ــن  ــار م ــه بالاختي ــدين إمامت ــانوا معتق ــورهم ك ــحابه وجمه أص

ــة ا ــة الثلاث ــا إمام ــدوا منه ــي اعتق ــوه الت ــه، الوج مين علي ــدِّ لمتق

ــنَّتهم والعــدول عــن طــريقتهم في  وكــانوا ينكــرون الخــلاف لسُ

ـم كـانوا يطـالبون في كثـير مـن الأحـوال  ىٰ أكثر الأمُور، حتَّـ أنهَّ

ــؤلاء  بــأن يحملــوا عــلىٰ  ســيرة الشــيخين، فكيــف يقابــل ه

وحـالهم هـذه بـما يقتضــي تظلـيم القـوم والقـدح في أحــوالهم؟ 

 نِّت مجازف؟وهل الملزم لذلك إلاَّ متع

وليس مـا ذكرنـاه مانعـاً مـن ذكـر مناقبـه وفضـائله، لأنَّـه لم 

  .يكن في أصحابه أحد ينكر فضله ولا يستبدع منقبة له

*   *   * 

ـــــاء إلىٰ ]] ١٥٥ص /[[ ـــــدة والانته ـــــا المعاض رأي  فأمَّ

ــه  ــت من ــدة وقع ــرف معاض ــما نع ــوم، ف ــا  الق ــار إليه يش

ــالفون ــه المخ عي ــا يدَّ ـــي م ــاهر الم. تقتض ــه والظ ــوم أنَّ لم  عل

ــطُّ  ــة ق ــم ولاي ــولَّ له ــلىٰ يت ــتهم ع ــاركهم في ولاي ــة  ، ولا ش جه

ا يجعلـه المخـالفون شـبهة  وأكثـر مـا وقـع منـه . المعاونة ممَّـ

ــه  ــك  دفع ــيس في ذل ــات، ول ــض الأوق ــة في بع ــن المدين ع

ـة ولا شـبهة، لأنَّـه  إنَّـما ذبَّ عـن نفسـه وأهلـه وحـرم  حجَّ

ــالمعروف،  ىٰ مجــر ، وهــذا يجــري عنــدهرســول االله  الأمــر ب

ولـو . نوالنهي عـن المنكـر الـذي لا بـدَّ مـن إقامتـه مـع الـتمكُّ 

ـــان  كـــان قصـــده  ـــة، لك ـــه المعاضـــدة والمعاون ـــما فعل ب

ــي  ــهم، ويحم ــرج في جيوش ــوثهم، ويخ ــذ في بع ــب أن ينف الواج

ــلىٰ  ــدانهم ع ــائر بل ــن س ــدة ع ــبيل المعاض ــده . س  وإذا لم نج

 .به عن المدينة ما ذكرناهفعل ذلك، علمنا أنَّ الوجه في حر

ــا تنبيهــه  الأحكــام فــيما كــانوا يســتفتونه  لهــم عــلىٰ  فأمَّ

فيــه، فــلا شــبهة أيضــاً فيــه، لأنَّ المــأخوذ عليــه أن يفتــي بــالحقِّ 

ن، فلـم يكـن كلِّ حالٍ ولكلِّ أحـد، ويُنبِّـه عليـه مـع الـتمكُّ  علىٰ 

ن يسعه   أن يشاهد حكـماً الله قـد عُـدِلَ بـه عـن الحـقِّ يـتمكَّ

مـن تغيـيره والكـلام فيـه، فـلا يـذكر مـا عنـده في أمـره، وقـول 

ــة الحــدود وغيرهــا  كــان ينتهــي إلىٰ : الســائل رأيهــم في إقام

ــه  ــد أنَّ ــن ولا أح ــرف نح ــا نع ــا م ــب، لأنّ ــع إلىٰ  عجي  رج

ــم كــانوا  رأيهــم في شيء مــن الأحكــام، بــل المعلــوم الظــاهر أنهَّ

ــلات، ــتفتونه في المعض ــه، ويس ــون إلي ــول ع  يرجع ــرويق لا : (م

 ).لا يكون لها أبو حسن]] ١٥٦ص /[[عشت لمعضلة 

ا إقامـة الحـدود، فلـم يقـم  أحـد بـإذنهم  عـلىٰ  احـد�  فأمَّ

الوليـد بـن عقبـة عنـد امتنـاع  عـلىٰ  ومن قِبَلهم، وإنَّما أقـام الحـدَّ 

ــه، وقــال  عــثمان مــن إقامــة الحــدِّ  لا يضــيع الله حــدٌّ «: علي

المسـاعدة  دلـيلاً عـلىٰ  ، فكيـف يجعـل إقامتـه للحـدِّ »وأنا حاضر

 والمؤازرة؟

منصوصــاً عليـه لمــا  لــو كـان أمــير المـؤمنين : فـإن قيـل

جاز منـه حضـور مجالسـهم ومبـايعتهم والصـلاة معهـم مقتـدياً 

ــه وغــير  ــاهم ونكــاح ســبيهم وإنكــاحهم ابنت بهــم وأخــذ عطاي

ــ ــيهم ذلــك، لأنَّ ذلــك كلَّ ــيح، ولم ينكــر عل ص /[[ه خطــأ وقب

ولـِـمَ . كـلِّ أحـدٍ  كـار المنكـر واجـب عـلىٰ ما فعلوه، وإن]] ١٥٧

ـل إليـه؟ أوَلـيس هـذا  ل عليـه، ووكِّ لم ينازع في الأمر الـذي عُـوِّ

ــه؟ فــان قلــتم ن مــن : إغفــالاً لواجــب لا يســوغ إغفال ــتمكَّ لم ي
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واجتهـد، فإنَّـه إذا لم يصـل  فهـلاَّ أعـذر وأبـلىٰ : ذلك، قيـل لكـم

ــذوراً  ــان مع ــذار ك ــاد والإع ــد الاجته ــراده بع ــو أوَ . م ــيس ه ل

  ــول االله ــة رس ــيهم زوج ـــرة وف ــل البص ــارب أه ــذي ح ال

  ــزبير ومكــانتهما مــن الصــحبة والاختصــاص وطلحــة وال

ــوالتقــدُّ  ـــمَ تجشُّ مه ظــواهر هــذه الأحــوال مــن م مكــانتهما؟ ولِ

ــ ــربهم حتَّ ــاع في ح ــف القن ــ ىٰ كش ــلىٰ  ىٰ أت ــل  ع ــر أه ــوس أكث نف

ةً بعــد أُخــر  مــع ىٰ العســكر؟ وهــو المحــارب لأهــل صــفّين مــرَّ

ــه كــان في أكثــر مقاماتــه  تخــاذل أصــحابه وتواكــل أنصــاره، وأنَّ

ــعف  ــو الض ــر، ولا يرج ــه الظف ــب في ظنّ ــه لا يغل ــك ومواقف تل

ــ مــن معــه النصـــر، وكــان  ماً ماضــياً مــع ذلــك كلِّ ه مصــمِّ

قدماً، لا تأخـذه في االله لومـة لائـم، فكيـف لم يظهـر منـه بعـض 

م والحـال عنـدكم واحـد؟ : بـل لـو قلنـا هذه الأمُور مع من تقـدَّ

ـا كانـت مفتـاح الشــرِّ  ا كانـت أغلـظ وأفحـش، لأنهَّ ورأس  إنهَّ

 .الخلاف، وسبب التبديل والتغيير، لكان له وجه

ا البيعة، فإن أُريـد بهـا الرضـا والتسـليم، فلـم يبـايع : قلنا أمَّ

وجـه مـن الوجـوه، ومـن  أمير المؤمنين البتَّة بهـذا التفسـير، عـلىٰ 

ــه ا ىٰ ادَّعــ ــت علي ــك كان ــدهاذل ــه لا يج ــة، فإنَّ ــد . لدلال وإن أُري

ــه  ــا وقــع من ، بالبيعــة الصــفقة وإظهــار الرضــا، فــذلك ممَّ

ــاصُّ  ــما الخ ــل، علمه ــد طوي ــديد، وتقاع ــل ش ــد مط ــن بع  لك

ــامُّ  ــن رو والع ــما دعــاه إلىٰ . الســير ىٰ ممَّ ــفقة وإظهــار  وإنَّ الص

ــلىٰ  ــوف ع ــة والخ ــليم التقيَّ ــلام التس ــل والإس ــنفس والأه . ال

 .م عليه فيما بعد إن شاء االله تعالىٰ وسنشُبعِ الكلا

ــا حضــور مجالســهم، فــما كــان  ــدها  فأمَّ ـن يتعمَّ ممَّـ

ــول  ــجد الرس ــوس في مس ــر الجل ــان يُكثِ ــما ك ــدها، وإنَّ ويقص

 فيقع الاجـتماع مـع القـوم هنـاك، وذلـك لـيس بمجلـس ،

ــوص ــم مخص ــ. له ــهم لينه ــور مجالس ــد حض ــو تعمَّ ــن ىٰ ول   ع

ن منكــر، فــإنَّ القــوم بعــض مــا يجــري فيهــا مــ]] ١٥٨ص /[[

ــان  ــاز، ولك ــور لج ــن الأمُ ــير م ــه في كث ــون إلي ــانوا يرجع ــد ك ق

 .ين قويٌّ ق بالدِّ للحضور وجه صحيح له تعلُّ 

ا الصلاة خلفهـم، فقـد علمنـا أنَّ الصـلاة عـلىٰ  : ضربـين فأمَّ

الحقيقــة، وصــلاة مظهــر  بإمامــه عــلىٰ  مــؤتمٍّ  صــلاة مقتــدٍ 

أمــير  فــإن ادُّعــي عــلىٰ . اللاقتــداء أو الايــتمام وإن كــان لا ينويهــ

ذلـك،  وا عـلىٰ ناويـاً للاقتـداء فيجـب أن يـدلُّ  المؤمنين أنَّـه صـلىّٰ 

ــه ــزاع في ــا لا نُســلِّمه، ولا هــو الظــاهر الــذي لا يمكــن الن . فإنّ

ـــه  عـــي صـــلاة مظهـــر للاقتـــداء، فـــذلك مســـلَّم، لأنَّ وإن ادُّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــدونه، ولا ي ــيما يقص ــافع ف ــير ن ــه غ ــاهر، إلاَّ أنَّ  الظ

 .ف ما نذهب إليه في أمره خلا

ــة في إظهــار الاقتــداء لمــن لا : فلــم يبــقَ إلاَّ أن يقــال فــما العلَّ

ــة في ذلــك غلبــة القــوم عــلىٰ  ــه؟ والعلَّ الأمــر،  يجــوز الاقتــداء ب

وتمكيــنهم مــن الحــلِّ والعقــد، ولأنَّ الامتنــاع مــن إظهــار 

وقــد قلنــا في ذلــك الجــواب مــا فيــه . الاقتــداء مجاهــدة ومنابــذة

 .ايةالكف

ا أخذ العطـاء، فـما أخـذ  ـه، ولا سـؤال عـلىٰ  فأمَّ  إلاَّ حقَّ

ــتحقُّ  ــا يس ــذ م ــن أخ ــمَّ . هم ــال اللّه ــال لم : إلاَّ أن يق ــك الم إنَّ ذل

ــه  ــة ل ــن وديع ــينَّ  يك ــتهم، فيتع ــاً في ذمَّ ــديهم ولا دين في أي

ــ ــه ويأخــذه كيــف شــاء وأنّ ــما  ىٰ حقّ ــال إنَّ شــاء، لكــن ذلــك الم

ابي لـذلك المـال والمسـتفيد لـه مـن قـد له إذا كان الجـ ايكون حق� 

غت الشــريعة جبايتـه وغنمـه لـو كـان الجـابي لـذلك المـال  سوَّ

غت الشــريعة جبايتـه وغنمـه لـو كـان  والمستفيد له من قـد سـوَّ

ــ ــنم ولا أن يتص ــه أن يغ ــيس ل ــب ل ــة، والغاص ــن غنيم ف ـم رَّ

 .ف المخصوص الذي يفيد المالالتصرُّ 

ــك ــن ذل ــواب ع ــول: والج ــا نق ـــرُّ  إنَّ : أنّ ــب تص ف الغاص

ــة  غت الحــال للأُمَّ ــة إذا كــان عــن قهــر وغلبــة، وســوَّ لأمــر الأمَُّ

ــر ـــرع مج ــري في الش ــةً يج ــاً وتقيَّ ــير خوف ــن النك ــاك ع  ىٰ الإمس

 في بـاب جـواز أخـذ الأمـوال التـي بقيـت عـلىٰ  ف المحـقِّ تصـرُّ 

يــده، ونكــاح الســبي، ومــا شــاكل ذلــك وإن كــان هــو بــذلك 

ــاً  ــه نــصٌّ  .الفعــل مــوزوراً ومعاقب ــا عــن أئمَّ  وهــذا بعينــه علي تن

 ــ ــالمين والتص ــاح في دول الظ ــن النك ــئلوا ع ـــماَّ سُ ف في رُّ ـل

 .الأموال

ا ما ذكـره مـن نكـاح السـبي، فقـد قلنـا ]] ١٥٩ص /[[ فأمَّ

ــه لكفــ ــو اقتصـــرنا علي ــة، ل ــه كفاي ــا في ــد الأمــر ىٰ م ــا نزي ، لكنّ

ــول ــأن نق ــوحاً ب ــه : وض ــذلك في ــار ب ــيس المش  إلاَّ إلىٰ  ل

ـــد قيـــلابنـــه محمّـــد  نفيـــة أُمِّ الح ـــه لم يســـتبحها : ، وق إنَّ

وقـد وردت الروايـة مـن طريـق . بالسبي، بـل نكحهـا ومهرهـا

ــ ــالعامَّ   ة بهــذا بعينــه، فــإنَّ الــبلاذرية فضــلاً عــن طريــق الخاصَّ

عــن ابــن المغــيرة ) تــاريخ الأشراف(في كتابــه المعــروف بـــ  ىٰ رو

عــن خــراش  الأثــرم وعبّــاس بــن هشــام الكلبــي، عــن هشــام،

بنـي حنيفـة،  أغـارت بنـو أسـد عـلىٰ : بن إسماعيل العجلي، قـال

ل خلافـة أبي  فسبوا خولة بنـت جعفـر وقـدموا بهـا المدينـة في أوَّ

ــليٍّ  ــن ع ــا م ــر، فباعوه ــدموا  بك ــا، فق ــبر قومه ــغ الخ ، وبل
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ــة عــلىٰ  ، فعرفوهــا، وأخــبروه بموضــعها مــنهم  عــليٍّ  المدين

جهــا، فولــدت أبــا (لــه محمّــداً، وكنـّـاه  فأعتقهــا، ومهرهــا، وتزوَّ

ــم ــال)القاس ل: ، ق ــبر الأوَّ ــو الثبــت، لا الخ يعنــي . وهــذا ه

 بعــث رســول االله : خــبراً رواه عــن المــدائني، قــال: بــذلك

ــ ــدُّ  إلىٰ  اعلي� ــد ارت ــد وق ــي زبي ــة في بن ــاب خول ــيمن فأص وا ال

ــرب وصــارت في ]] ١٦٠ص /[[ مــع عمــرو بــن معــدي ك

ــلىٰ  ــك ع ــهمه، وذل ــول االله  س ــد رس ــعه ــه : ال، ق ــال ل فق

ه باســمي إن ولــدت منــك غلامــاً فســمِّ «: رســول االله 

: ، فســماّه، فولــدت لــه بعــد مــوت فاطمــة »ه بكنيتــيوكنِّــ

 .أبا القاسم: محمّداً، وكناّه

وهــذا الخـــبر إذا كـــان صــحيحاً لم يبـــقَ ســـؤال في بـــاب 

 .الحنفية

ــ ــد توعُّ ــن إلاَّ بع ــر، لم يك ــه عم ــه بنت ــا إنكاح ــدُّ فأمَّ د د وته

ــل معــروف، أشــفق معــه مــن ومراجعــة  ومنازعــة وكــلام طوي

ــاس  ــه، وإنَّ العبّ ــزال يخفي ــا لا ي ــور م ــال، وظه  شروق الح

ـــماَّ رأ ـــي إلىٰ  ىٰ ل ــر يفض ــأله  الأم ــة س ــوع الفرق ــة ووق الوحش

  َّــه، رد ــا من جه ــل، فزوَّ ــه، ففع ــا إلي ــذا   أمره ــري ه ــا يج وم

 .غير اختيار معلوم أنَّه علىٰ  ىٰ المجر

يبـيح الشــرع أن ينـاكح بـالإكراه مـن  أنَّـه لا يمتنـع أن عـلىٰ 

لا يجوز مناكحتـه مـع الاختيـار، لاسـيماّ إذا كـان المـنكح مظهـراً 

ــ ــلام والتمسُّ ـــريعةللإس ــاهر الش ــن . ك بظ ــاً م ــع أيض ولا يمتن

أنــواع الكفــر، ]] ١٦١ص /[[ســائر  فّــار عــلىٰ مناكحــة الكُ 

ــما المرجــع فــيما يحــلُّ ويحــرم مــن ذلــك إلىٰ  الشـــريعة، وفعــل  وإنَّ

ة من أحكام الشريعة ىٰ أقو مير المؤمنين أ  .حجَّ

، أكــان ىٰ نكــاح اليهــود والنصــار لــو أُكــره عــلىٰ : فــإن قيــل

 يجوز ذلك؟

ــرق بــين : قلنــا ــؤال عــماَّ في العقــل، فــلا ف إن كــان الس

الأمــرين، وإن كــان عــماَّ في الشـــرع، فالإجمــاع يحظــر أن يــنكح 

ح مـن ظـاهره حظـر نكـا ، ومـا أجمعـوا عـلىٰ كلِّ حالٍ  اليهود علىٰ 

ـر بـه إذا اضـطررنا إلىٰ  الإسلام، وهو عـلىٰ   نـوع مـن القبـيح يُكفَّ

 .ذلك وأُكرهنا عليه

 ما الفرق بين كفر اليهود، وكفر من ذكرتم؟: فإذا قالوا

ــا ــم قلن ــا  أيّ : له ــواز نكاحه ــة في ج ــر اليهودي ــين كف ــرقٍ ب ف

 عندكم وبين كفر الوثنية؟

*   *   * 

ـة المفصح في إمامـة أمـير( /رسائلال / ) المـؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

ــ]] ١٢٥ص [[ ــا ا فأمَّ ــم م ــلاته معه ــن ص ــائل م ــره الس ذك

ــ ــ ه فإنَّ طريــق الاقتــداء بهــم   معهــم لا عــلىٰ صــليّ ما كــان يُ إنَّ

ــان يُ  ــل ك ــليّ ب ــص ــه وإنَّ ــوعهم ويُ  لنفس ــع برك ــان يرك ــبرِّ ما ك  ك

بتكبــيرهم، ولــيس ذلــك بــدليل الاقتــداء عنــد أحــد مــن 

 .هاءالفق

جاهـد معهـم  ه حـد أنَّـأ ه لم يـروا الجهاد معهـم فإنَّـفأمَّ 

ــن  ــه ع ــك دفاع ــا روي في ذل ــر م ــوائهم، وأكث ــت ل ولا ســار تح

 وعـن نفسـه، وذلـك واجـب عليـه وعـلىٰ  حرم رسـول االله 

ــاك  كــلِّ  أحــد أن يــدفع عــن نفســه وعــن أهلــه وإن لم يكــن هن

 .به ىٰ قتدأحد يُ 

ـمـا كـان  ا أخذه من فيئهم فـإنَّ فأمَّ  ه، ولمـن يأخـذ بعـض حقِّ

ــقٌّ  ــه ح ــ ل ــه أن يتوصَّ ــ ل إلىٰ ل ــواع التوصُّ ــع أن ــذه بجمي ل ولم أخ

 .يكن يأخذ من أموالهم هم

ــ ــا نكاحــه لســبيهم فقــد اختُ وأمَّ فمــنهم مــن  ،في ذلــك فَ لِ

ــيَّ  إنَّ : قــال ــ  النب ــه الحنفيــة وإنَّ فرجهــا  ما اســتحلَّ وهــب ل

 .بقوله 

 .  المؤمنين جها أميرا أسلمت وتزوَّ إنهَّ : وقيل أيضاً 

 .جهاتزوَّ  ه اشتراها فأعتقها ثمّ إنَّ : وقيل أيضاً 

عنــدنا يجــوز وطء ســبي  أنَّ  عــلىٰ  .ذلــك ممكــن جــائز وكــلُّ 

ط ســقِ لــذلك، وهــذا يُ  اأهــل الضــلال إذا كــان المســبي مســتحق� 

 .أصل السؤال

ــل ــإن قي ــان : ف ــو ك ــاً  ل ــه  منصوص ــاز من ــا ج ــه لم علي

 ذلـك خطـأ عـلىٰ  لأنَّ ، ولا الرضـا بـذلك، ىٰ الدخول في الشـور

 .مذهبكم

 :مورلأُ  ىٰ في الشور ما دخل إنَّ : قيل له]] ١٢٦ص /[[

ـــأ :منهـــا عليـــه  ن مـــن إيـــراد الـــنصِّ ه دخلهـــا ليـــتمكَّ نَّ

ــدلُّ  ــا ي ــوابقه، وم ــائله وس ــاج بفض ــلىٰ  والاحتج ــ ع ــقّ أنَّ  ه أح

ــالأمر وأولىٰ  ــب ــا أنَّ ــد علمن ــه أن ، وق ــز من ــدخلها لم يج ــو لم ي ه ل

ــ ــاج، ول ــدئ بالاحتج ــثيبت ــاج وبح ــام احتج ــاك مق  ،يس هن

 الحـــقِّ  التنبيـــه عـــلىٰ  الـــدخول فيهـــا ذريعـــة إلىٰ  فجعــل 

ــلىٰ  ــان، ع ــب الإمك ــ بحس ــة، فإنهَّ ــه الرواي ــا وردت ب ا وردت م

د في ذلــك اليـــوم جميــع فضــائله ومناقبـــه أو عــدَّ  ه بأنَّــ

 .أكثرها
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ــــا ــــه  أنَّ  :ومنه ــــبب في دخول ــــ الس ــــان للتقيَّ ة ك

ــلاح ــ ،والاستص ــ ه لأنَّ ــ ماَّ ـل ــور ىٰ دع ــدخول في الش  ىٰ ال

المظـــاهرة  ب منـــه الامتنـــاع إلىٰ نسَـــأشـــفق مـــن أن يمتنـــع فيُ 

ــفة، وإلىٰ  ــأخُّ  أنَّ  والمكاش ــت ــدخول إنَّ ــن ال ــاده ره ع ــان لاعتق ما ك

الـدخول  فحملـه عـلىٰ  ،إليـه مَّ ه صـاحب الأمـر دون مـن ضُـأنَّ 

 .إظهار الرضا والتسليم ما حمله في الابتداء علىٰ 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / فيما يتعلَّق بالاعتقادالاقتصاد 

ـــه ]] ٣٣٦ص [[ ـــم فإنَّ ـــلاة خلفه ـــا الص ـــان  وأمَّ ك

ــول االله يُ  ــجد رس ــم في مس ــليّ معه ــدي ص ــل   لا يقت ــم ب به

ــع ــه يرك ــيس   لنفس ــك ل ــجودهم، وذل ــجد بس ــوعهم ويس برك

 .بدليل الاقتداء بلا خلاف

عي أ ــدَّ ــد أن ي ــن أح ــلا يمك ــوم ف ــع الق ــاد م ــا الجه ــه وأمَّ نَّ

ــه قاتـل أهــل  جاهـد معهـم أو ســار تحـت رايــتهم، ومـا روي أنَّ

ة فكان لــماَّ  دفاعـاً عـن المدينـة وعـن حـرم رسـول االله   الردَّ

ــا، ــوا منه ــاذ� ]] ٣٣٧ص /[[  دفع ــك ش ــان ذل ــرَف  اوإن ك لا يُع

 كـلِّ أحـدٍ  في السير، ولـو صـحَّ لكـان ذلـك واجبـاً عليـه وعـلىٰ 

 . بحكم العقل والشرع

ا  ـ) ه منأخذ(فأمَّ ه، ومـن فيـئهم فـإنَّما كـان يأخـذ بعـض حقِّ

ــل إلىٰ  لــه حــقٌّ  أخــذه بجميــع الوجــوه، ولم يأخــذ  فلــه أن يتوصَّ

 .من أموالهم ولا من أموال المسلمين

ــا نكــاح ســبيهم فقــد اختلــف في ذلــك، فــرو قــوم أنَّ  ىٰ وأمَّ

ــيَّ  ــه،   النب ــا بقول ــتحلَّ فرجه ــة فاس ــه الحنفي ــب ل ــان وه ك

جهــا أمــير المــؤمنين أســلمت فت: وقــال آخــرون ، وقــال زوَّ

جهـا، وكـلُّ : قوم أنَّ  عـلىٰ . ذلـك ممكـن  اشتراها فأعتقها ثـمّ تزوَّ

ــتر ــوز أن يُش ــلال يج ــل الض ــبي أه ــرج  ىٰ س ــئ الف ــلُّ وط ويح

ــ ــذلك، لأنَّ المراع ــبي ولا اعتبــار  ىٰ ب ــبي بالمس اســتحقاق الس

فّـار مـن دار الحـرب ، ولذلك يجـوز شراء مـا تسـبيه الكُ ىٰ بالساب

ــلىٰ وإن أ ــهم ع ــار بعض ــ غ ــض أو يس ــقِط ـبع ــذا يُس رقونه، وه

 .السؤال

ــل ــإن قي ــه : ف ــاز ل ــا ج ــحيحاً لم ــه ص ــنصُّ علي ــان ال ــو ك ل

ـــا باطلـــة عـــلىٰ ىٰ الـــدخول في الشـــور  ، ولا الرضـــا بـــه، لأنهَّ

 .مذهبكم

 :لأصحابنا في ذلك أجوبة: قيل

ــما دخــل فيهــا تقيَّــةً وخوفــاً، ولــو لم يــدخلها : أحــدها ــه إنَّ أنَّ

ــل ــما: لقي ــع]] ٣٣٨ص /[[  إنَّ ــوهُّ   امتن ــك لت ــن ذل ــقَّ م م أنَّ الح

مين الدخول فيها ما حمله علىٰ  ، فحمله علىٰ  له  .البيعة للمتقدِّ

ــاني ــراد حججــه : والث ن مــن إي ــما دخلهــا ليــتمكَّ أنَّــه إنَّ

ــه،  ــل مناقب ــوم جم ــك الي ــه أورد في ذل ــه، لأنَّ ــائله ونصوص وفض

ة عليهمؤكِّ ولو لم يدخلها لما أمكنه ذلك، فدخلها ليُ   .د الحجَّ

ــث ــن : والثال ن م ــتمكَّ ــاروه في ــويزاً لأن يخت ــا تج ــما دخله إنَّ

ــقٌّ  ــه ح ــن ل ــالأمر، وم ــام ب ــع  القي ــه بجمي ــل إلي ــه أن يتوصَّ ل

  .الوجوه

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

ــالوا]] ١٢٨ص [[ ــليٌّ  :ق ــح ع ــة نك ــبيهم خول ــو  ،مــن س فه

 .الحسين شاه زنانوأنكح  ،الرضا بهم دليل علىٰ 

ــا ــد رو :قلن ــاريخ الأشراف  ىٰ ق ــه ت ــنكم في كتاب ــبلاذري م ال

ـ أنَّ   ،جهــاأعتقهــا وأمهرهــا وتزوَّ  ثــمّ  ،اشــتراها مــنهم اعلي�ـ

ختهـا الـوالي مـن وشـاه زنـان بعـث بهـا وبأُ  .داً وولدت لـه محمّـ

ــلىٰ بَ قِ  ــه ع ــ ل ــة المش ــابر ،رقـجه ــن ج ــث ب ــو حري ــا  ،وه فنحله

د بــن ختهـا محمّــونحــل أُ  ،ينفولــدت لــه زيـن العابــد ،الحسـين

ـ عـلىٰ  .فولـدت لـه القاســم ،أبي بكـر ة لا م إذا كـانوا أهــل ردَّ أنهَّ

 .ينعن ولاة الدِّ  منع من نكاحهم لأحد من المسلمين فضلاً 

البــاقر  وقــد أســند ابــن جبــير في كتــاب إبطــال الاختيــار إلىٰ 

   َّفــدعا  ،رضــاه ا بــذلك عــلىٰ رجلــين أتيــاه واحتجّــ أن

ظننـت أن أمـوت ولا  :فقـال ،وأخـبره بقـولهمابجابر بـن حـزام 

  دخلـت المسـجد أتـت قـبر النبـيِّ ماَّ ـخولة لـ إنَّ  ،ل عن ذلكئَ سأُ 

ــلَّ  ــكتوس ــا ،مت وش ــوبيهما عليه ــزبير ث ــة وال ــرح طلح  ،فط

برني بـما رأت  مـن يخُـي لا يملكنـي إلاَّ  ونبيـّأقسـم بـربيّ  :فقالت

ــا أُ  ــفي منامه ــل بيمّ ــي حام ــد ولادتي ،ي وه ــت لي عن ــا قال  ،وم

 ،يـفيــذهب مالــه ونفســ ،وإن ملكنــي أحــد بقــرت بطنــي

ـ مـا «: فقـال ،فـأخبروه فـدخل عـليٌّ  ،يويكون االله المطالـب بحقِّ

ومــن فينــا يعلــم  :قــالوا ،»أخبروهــا تملكوهــا ،باطــل دعــت إلىٰ 

فــإن أخبرتهــا « :قــال ،فأنــت أخبرهــا :قــال أبــو بكــر ؟الغيــب

 ؟نـتمـن أ :فقالـت ،نعـم :قـال ،»؟ملكتها بـلا اعـتراض فيهـا

ــ ــيُّ لعلَّ ــبه النب ــذي نص ــ  ك ال ــدير خُ ــال ،مٍّ بغ ــم«: ق  ،»نع

]] ١٢٩ص /[[  لـــكبَ ومــن قِ  ،صــبنامــن أجلـــك غُ  :قالــت

وكانــت  ،في زمـان قحـط كِ مُّـحملـت بــك أُ «: فقـال  ،تينـاأُ 

بعـد سـبعة أشـهر رأت في نومهـا  ثـمّ  ،شـوميحمـل م كِ إنَّ  :تقول
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ــ ــ ،ذلــك وهــي تقــول لــكِ  ا قــد وضــعتكِ أنهَّ لا  :ينتقــول كِ وإنَّ

ــاءمي فيَّ  ــإنيّ  ،تش ــاركف ــد مب ــيِّ  ، ول ــي س ــد  ،ديملكن ــدني ول يول

: قـال ؟لـك هـذا ىٰ أنّـ ،صـدقت :قالـت ،»ة فخـراً يكون للحنفيَّ 

 ؟يمّــفــما العلامــة بينـي وبــين أُ  :قالـت ،»مـن رســول االله «

 ثـمّ  ،لوح في عقيصـتك قـد كتبـت فيـه رؤياهـا وكلامـكِ «: قال

اجهـدي أن لا  :وقالـت ،ر سـنينـ بلغـت عشـماَّ ـلـ دفعته إليـكِ 

ــإلاَّ  يملكــكِ  ــن يخُ ــه م ــاس ،»برك ب ــين الن ــوح ب  ،فأخرجــت الل

ه حملهـا وروي أنَّـ .تـهفملكها عـلي دون غـيره بـما ظهـر مـن حجَّ 

ه أنَّـ عـلىٰ . جهـا ورد أهلهـا خطبهـا مـنهم وتزوَّ فلماَّ  ،مةلَ سَ  مِّ أُ  إلىٰ 

ار وإن ســباهم مــن لم يكــن فّــقــد قيــل بجــواز نكــاح ســبي الكُ 

 .ط السؤال عندكمسقِ وهذا يُ  ،مإليه سبيه

 .لأشوارهم جلس في مجالسهم مباشراً  :قالوا

ــا ــل كــان يجلــس في المســجد ،لا :قلن ــ ،ب ــيس هــو مختص�  اول

ه قصـد ذلـك م أنَّـلِّ ولـو سُـ ،فـق الاجـتماع معهـموكـان يتَّ  ،بهم

 وقــد رجعــوا في مواضــع إلىٰ  ،هم عــن خطــئهمما كــان لــيردَّ فــإنَّ 

ــم ــن آرائه ــه ع ــه في  ،قول ــدهم إلىٰ ودخول ــوارهم ليرش ــا  أش م

أو لينهــاهم عــن مــا يمكنــه مــن  ،ين عــنهممــن أمــر الــدِّ  يشــذُّ 

 .مناكرهم

 .أخذ عطاهم :قالوا

 . به من حيث عموم ولايته ه أحقّ لأنَّ  ،له أخذه :قلنا

*   *   * 

 أ  :  

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 ]:خطب بنت أبي جهل ه في كذب الخبر بأنَّ []] ٢٥٨ص [[

ــيس قــد روي أنَّ أمــير المــؤمنين : فــإن قيــل :مســألة  أل

 ىٰ حتَّـ خطب بنـت أبي جهـل بـن هشـام في حيـاة الرسـول 

ــك فاطمــة  ــغ ذل ــكته إلىٰ  بل ــام عــلىٰ   النبــيِّ  وش  فق

آذاني، يخطــب بنـت أبي جهــل بـن هشــام  اإنَّ علي�ـ«: المنـبر قــائلاً 

ــي فاطمــة،  ــا وبــين ابنت ــين ليجمــع بينه ــع ب ــن يســتقيم الجم ول

 -ر النـاس ـمعشـ -أمَـا علمـتم . هاالله وبين بنـت عـدوِّ  بنت وليِّ 

ـــن آذ ـــد آذ ىٰ أنَّ م ـــن آذاني فق ـــد آذاني، وم ـــة فق االله  ىٰ فاطم

 ، فما الوجه في ذلك؟»تعالىٰ 

ــا: الجــواب ــروف، : قلن هــذا خــبر باطــل موضــوع غــير مع

بـه  نـاً ولا ثابت عنـد أهـل النقـل، وإنَّـما ذكـره الكرابيســي طاع

، ومعارضــاً بــذكره لــبعض مــا أمــير المــؤمنين ] عــلىٰ [

 يذكره شـيعته مـن الأخبـار في أعدائـه، وهيهـاتَ أن يشـبه الحـقُّ 

ــه  ـــي ل ــة الكرابيس ــعفه إلاَّ رواي ــن في ض ــو لم يك ــل، ول بالباط

ـــت  ، واعـــتماده عليـــه، وهـــو مـــن العـــداوة لأهـــل البي

مــا هــو  فضــائلهم ومــآثرهم عــلىٰ  والمناصـبة لهــم، والإزراء عــلىٰ 

ــ ــهور، لكف ــلىٰ ىٰ مش ــهد  ، ع ــا يش ن م ــمَّ ــد تض ــبر ق ــذا الخ أنَّ ه

عــ ببطلانــه ويقتضـــي عــلىٰ   فيــه أنَّ النبــيَّ  ىٰ كذبــه مــن حيــث ادَّ

  ٰالمنابر ذمَّ هذا الفعل وخطب بإنكاره على. 

مـا  عـلىٰ  -لو كـان فعـل ذلـك  ومعلوم أنَّ أمير المؤمنين 

في الشــريعة، لأنَّ ]] ٢٥٩ص /[[لما كان فاعلاً لمحظور  - ىٰ حك

والمبـاح لا ]. مباح[ نا محمّد لسان نبيِّ  نكاح الأربع حلال علىٰ 

ح بذمِّ ـويُص ينكره الرسول  ه، وبأنَّه متأذٍّ به، وقـد رفعـه االله رِّ

ة عن هذه المنزلة وأعلاه عن كلِّ  تعالىٰ   .منقصة ومذمَّ

ــان  ــو ك ــا  ول ــين غيره ــه وب ــين بنت ــع ب ــن الجم ــافراً م ن

ــ ــاع الت ــره بالطب ــاز أن ينك ــا ج ــيح لم ــن والقب ــن الحس ــر م ي تنف

المنـابر  بلسانه، ثمّ مـا جـاز أن يبـالغ في الإنكـار ويعلـن بـه عـلىٰ 

 .مبلغ وفوق رؤوس الأشهاد، ولو بلغ من إيلامه لقلبه كلَّ 

ــو اخــتصَّ  ــه[ومــا ه ــم والكظــم، و ] ب ــا[مــن الحل ] م

خـلاق وكـريم الآداب ينـافي ذلـك وصفه االله بأنَّـه مـن جميـل الأ

وأكثــر مــا . إضـافته إليــه وتصــديقه عليـه] مــن[ويحيلـه ويمنــع 

قلبـه أن يعاتـب  في هـذا الأمـر إذا ثقـل عـلىٰ  ] مثلـه[يفعله 

ــه سر�  ــاعلي ــه خفي� ــتكلَّم في العــدول عن ــل،  ، عــلىٰ ا، وي وجــه جمي

 .وبقول لطيف

ــول  ــين الرس ــه وب ــاس بين ــذي لا قي ــأمون ال ــذا الم ، وه

 بنتـه ونقلهـا معـه إلىٰ   وقد أنكح أبـا جعفـر محمّـد بـن عـليٍّ 

ج  مدينة الرسول  لــماَّ ورد كتابهـا عليـه تـذكر أنَّـه قـد تـزوَّ

ـــرّ  ــا أو تس ــاىٰ عليه ــراً عليه ــا ومنك ــاً له ــول مجيب ــا : ، يق ــا م إنّ

 ، والمــأمون أولىٰ ]لــه[أنكحنــاه لنحظــر عليــه مــا أباحــه االله 

ــذا  ــن ه ــع م ــل للمن ــه أجم ــه، وحال ــيرة بنت ــن غ ــاض م بالامتع

 .له الباب والإنكار

ــلىٰ  ــن ع ــوَاالله إنَّ الطع ــيِّ  ف ــبر   النب ــذا الخ نه ه ــمَّ ــما تض ب

، ومـا صـنع أمـير المـؤمنين  الخبيث أعظم مـن الطعـن عـلىٰ 

هذا الخـبر إلاَّ ملحـد قاصـد للطعـن علـيهما، أو ناصـب معانـد 

ــع عــلىٰ  ــما يرج ــه ب ــالي أن يشــفي غيظ ــوله بالقــدح  لا يب أُص

ــه لا خــلاف بــين أهــل النقــل والهــدم، عــلىٰ  هــو  أنَّ االله تعــالىٰ  أنَّ

ـــؤمنين  ـــار أمـــير الم ـــذي اخت ـــاء لنكـــاح ســـيِّ  ال دة النس
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ـــيَّ ]] ٢٦٠ص /[[، )صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا(  وأنَّ النب

  ُــة أصــحابه وقــد خطبوهــا، وقــال ردَّ عنهــا ج إنيّ «: لَّ

ــ ج فاطمــة علي� ــ  الم أُزوِّ ــاه زوَّ  ىٰ حتَّ ، »]في ســمائه[جهــا االله إيّ

سـبحانه لا يختـار لهـا مـن بـين الخلائـق مـن  ونحن نعلـم أنَّ االله

كـذب  هـا، فـإنَّ ذلـك مـن أدلّ دليـل عـلىٰ ؤذيهـا ويغمُّ غيرها ويُ 

 .الراوي لهذا الخبر

ــق  يء إنَّــما يحُمَــل عــلىٰ ـوبعــد، فــإنَّ الشــ نظــائره ويُلحَ

مـن سـمع الأخبـار أنَّـه لم يُعهَـد مـن أمـير  بأمثاله، وقد علم كلُّ 

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــلاف ع ــول خ ــطُّ الرس ــان ق ــث  ، ولا ك بحي

ـــ يكـــره عـــلىٰ  ب الأزمـــان وطـــول اخـــتلاف الأحـــوال وتقلُّ

شيء مــن أفعالــه، مــع أنَّ أحــداً  عــلىٰ  الصــحبة، ولا عاتبــه 

هفـوة، ونكـير لأجـل زلَّـة،  من أصحابه لم يخل مـن عتـاب عـلىٰ 

فكيف خرق بهـذا الفعـل عادتـه، وفـارق سـجيَّته وسُـنَّته، لـولا 

 ؟]يهموتعدِّ [ص الأعداء تخرُّ 

ــان أعــداؤه  ــأين ك ــ وبعــد، ف ــي أُميَّ ــيعتهم مــن بن ة وش

ــا  ــاً لم ــا عنوان ــف لم يجعلوه ــزة؟ وكي ــة المنته ــذه الفرص ــن ه ع

لــوا الكــذب،  صـونه مــن العيــوب والقــروف؟ وكيــف تمحَّ يتخرَّ

ماً وعدلوا عن الحـقِّ  ؟ وفي علمنـا بـأنَّ أحـداً مـن الأعـداء متقـدِّ

 .أنَّه باطل موضوع لم يذكر ذلك دليل علىٰ 

  * *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ـــ]] ٢٧٦ص [[ ـــلإف ـــير : ن قي ـــن أم ـــد روي ع ـــيس ق أل

ه قد خطـب بنـت أبي جهـل بـن هشـام في حيـاة أنَّ  المؤمنين 

ـ االله رســول   لىٰ إفشـــكته  بلــغ ذلــك فاطمــة  ىٰ حتَّـ

ــيّ  ــلىٰ ،  النب ــام ع ــائلاً  فق ــبر ق ــ نَّ إ«: المن ــب  اعلي� آذاني بخط

ولــيس  ،هــل بــن هشــام ليجمــع بينهــا وبــين فاطمــةبنــت أبي ج

ــت وليِّ  ــين بن ــع ب ــتقيم الجم ــدوِّ االله  يس ــت ع ــين بن ــاالله،  وب ا أمَ

ــ ــتم معش ــاس أنَّ ـعلم ــن آذ ر الن ــن  ىٰ م ــد آذاني وم ــة فق فاطم

 فما الوجه في ذلك؟ ،»؟تعالىٰ االله  ىٰ آذاني فقد آذ

هــذا خــبر باطــل موضــوع غــير معــروف، ولا ثابــت : قيــل

أمـير  بـه عـلىٰ  طاعنـاً   يـما ذكـره الكرابيسـوإنَّـ ،عند أهـل النقـل

ــؤمنين  ــاً ، الم ــذكره ومعارض ــا ]] ٢٧٧ص /[[    ب ــبعض م ل

ــه ــار في أعدائ ــن الأخب ــيعة م ــذكره الش ــاتَ . ت ــتبه  وهيه أن يش

ــن في ضــعفه إلاَّ  ،بالباطــل الحــقُّ  ــولــو لم يك ــة الكرابيس ي ـ رواي

صـبة له واعتماده عليـه ومـن هـو في العـداوة لأهـل البيـت والمنا

ــم والإ ــيهم والإله ــلىٰ زراء عل ــآثرهم ع ــائلهم وم ــار لفض ــا  نك م

 .ىٰ هو المشهور لكف

ي ـن مـا يشـهد ببطلانـه ويقضـهـذا الخـبر قـد تضـمَّ  أنَّ  علىٰ 

هـذا الفعـل  ذمَّ   النبـيَّ  فيـه أنَّ  ىٰ عـكذبه، مـن حيـث ادَّ  علىٰ 

ــب ب ــلىٰ إوخط ــاره ع ــابر نك ــوم أنَّ . المن ــو  ومعل ــؤمنين ل ــير الم أم

ــك  ــل ذل ــان فع ــلىٰ ك ــاعلاً  ع ــان ف ــا ك ــي لم ــا حك ــور في  م لمحظ

ــ ــلىٰ  ريعة، لأنَّ ـالش ــع ع ــاح الأرب ــان نبيِّ  نك ــا لس ــاح،  ن مب

ــرِّ ـصــويُ  والمبــاح لا ينكــره الرســول  ــح بذمِّ . ه يؤذيــهه وبأنَّ

منقصـة  عـن هـذه المنزلـة وأعـلاه عـن كـلِّ  تعـالىٰ االله وقد رفعه 

يرهـا مـن الجمـع بـين بنتـه وبـين غ نـافراً  ولو كـان . ةومذمَّ 

ــاز أن ينكــره  ــا ج ــيح، لم ــن الحســن والقب ــي تنفــر م ــاع الت بالطب

ــمّ  ــالغ في الإ بلســانه، ث ــنكــار ويُ مــا جــاز أن يب ــابر  ن عــلىٰ علِ المن

مبلـغ في مـا  ولـو بلـغ مـن إيلامـه كـلَّ  ،وس الأشـهادؤوفوق ر

بـه مــن  تعـالىٰ االله ووصـفه . مـن الحلـم وكظـم الغــيظ هـو 

ويحيلـه ويمنـع مـن  جميل الأخـلاق وكـريم الآداب ينـافي ذلـك

ص /[[    لــيس مــا يفعلــهأوَ . ضــافته إليــه وتصــديقه عليــهإ

قلبــه أن يعاتــب  ذا ثقــل عــلىٰ إفي هــذا الأمــر  مثلــه ]] ٢٧٨

ــه سر�  ــتكلَّ اعلي ــ، وي ــه خفي� ــدول عن ــلىٰ  ام في الع ــل  ع ــه جمي وج

ــف ــول لطي ــه وبــين  ؟بق ــاس بين ــذي لا قي ــأمون ال ــذا الم وه

 الرضـا  ن عـليٍّ د بـقد أنكـح أبـا جعفـر محمّـ الرسول 

ــا  مدينــة الرســول  لىٰ إبنتــه، ونقلهــا إليــه، وأنفــذها معــه  لم

 فيقـول مجيبـاً  ىٰ رّ ـج عليهـا أو تسـه قـد تـزوَّ كاتبته بنتـه تـذكر أنَّـ

االله ر عليـه مـا أباحـه حظـِا مـا أنكحنـاه لنُ إنّـ: عليهـا لها ومنكـراً 

وحالــه أحمــل  ،بالامتعــاض مــن غــيره لبنتــه والمــأمون أولىٰ . لــه

 .نكار لهمن هذا الباب والإ للمنع

ــلىٰ  إنَّ وواالله  ــن ع ــيِّ  الطع ــمَّ   النب ــما تض ــبر ب ــذا الخ نه ه

ومـا صـنع ، أمـير المـؤمنين  الخبيث أعظم مـن الطعـن عـلىٰ 

ــبر إلاَّ  ــذا الخ ــد ه ــد، قاص ــب  لىٰ إ ملح ــيهما، وناص ــن عل الطع

 . صولهأُ معاند لا يبالي أن يشفي غيظه بما يهدم 

 تعـالىٰ االله  خلاف بين أهل النقل أنَّ ه لا أنَّ  علىٰ ]] ٢٧٩ص /[[

 ، وأنَّ دة النساء لنكاح سيّ  هو الذي اختار أمير المؤمنين 

 لم إنيّ «: عنها جملة أصحابه وقد خطبوها وقال  ردَّ   النبيَّ 

ونحن نعلـم  ،»من سمائه تعالىٰ االله جها زوَّ  ىٰ حتَّ  ج فاطمة زوِّ أُ 

ؤذيهـا لخلائـق مـن يضـيرها ويُ لا يختار لها مـن بـين ا تعالىٰ االله  أنَّ 

 .كذب الراوي ل دليل علىٰ ذلك من أوَّ  ها، وأنَّ ويغمُّ 
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ــق  ل عــلىٰ مَــما يحُ يء إنَّـــالشــ نَّ إوبعــد، فــ نظــائره ويلح

ه لم يعهـد لأمــير مـن سـمع الأخبـار أنَّـ وقـد علـم كـلُّ . بأمثالـه

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــلاف ع ــول  خ ــث ، الرس ــان بحي ولا ك

ـــاخـــتلاف الأحـــوال و يكـــره عـــلىٰ  ب الزمـــان، وطـــول تقلُّ

مــن  أحــداً  شيء مــن أفعالــه، مــع أنَّ  ولا عاتبــه عــلىٰ  ،الصــحبة

ــلىٰ  أصــحابه لم يخــلُ  ــ مــن عتــاب ع ة، هفــوة، ونكــير لأجــل زلَّ

ته لــولا نَّ ته وسُــفكيـف خــرق بهــذا الفعــل عادتـه وفــارق ســجيَّ 

 ص الأعداء؟تخرّ 

ــان أعــداؤه  ــأين ك ــي أُ  وبعــد، ف ــمــن بن ــيعتهم ميَّ ة وش

ــة ــذه الفرص ــن ه ــزة ع ــاً  ؟المنته ــا عنوان ــف لم يجعلوه ــا  وكي لم

لــوا الكــذب وكيــف تمحَّ ؟  صــونه مــن العيــوب والقــروفيتخرَّ 

 ماً مـن الأعـداء متقـدِّ  أحـداً  ؟ وفي علمنـا بـأنَّ وعدلوا عن الحـقِّ 

 .ه باطل موضوعأنَّ  لم يذكر ذلك دليل علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــادس ]]٤٠٧ص [[ ــ: الس ــل روي أنَّ ــت أبي جه ــب بن ه خط

 ،أبيهـا إلىٰ  ، فشـكته فاطمـة  بـن هشـام في حيـاة النبـيِّ 

ــ إنَّ : المنــبر عــلىٰ  فقــال  بنــت أبي جهــل،   آذاني بخطــب اعلي�

 ليجمــع بينهــا وبــين فاطمــة، ولم يســتقم الجمــع بــين بنــت نبــيِّ 

 ىٰ مــن آذ ا علمــتم معــاشر النــاس أنَّ ه، أمَــوبــين بنــت عــدوِّ االله 

 .»االله؟ ىٰ فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذ

هـذا كـذب وضـعه بعـض النواصـب لـيطعن  أنَّ : والجواب

 إســـناده إلىٰ  ، وكذبــه مشـــهور، وكفــاه كـــذباً بــه عليـــه 

ــو كــان لأهــل البيــت  ا، وكــان عــدو�  يـالكرابيســ ، ول

 .وا به في مطلوبهمة واحتجُّ ميَّ لذكره بنو أُ  صحيحاً 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (تقيم الصراط المس

ما قــال إنَّـ» يــؤذيني مـا آذاهــا«حـديث  :قـالوا]] ٢٩٣ص [[

 .عند خطبته لبنت أبي جهل بن هشام لعليٍّ  النبيُّ 

ي وهـو ـه من وضع الكرابيسـفإنَّ  ،ة لهذا الحديثلا صحَّ  :قلنا

ويشـهد  ،فضـائلهم والإزراء علىٰ  ،مشهور لأهل البيت بعداوتهم

 ضَ رِ ولـو فُـ ،الأربع الذي جاء به جهات الحلِّ  نبيِّ بكذبه إنكار ال

م في العـدول وتكلَّ  ،ار� ـه نفر عن إغارة ابنته بطبعه لأنكر عليه سأنَّ 

 : الحكيم في قوله لما وصفه الربُّ  ،اعنه خفي� 
َ
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ــ ــأمون ل ــذا الم ــهماَّ ـوه ــواد ابنت ــح الج ــزوَّ  ، أنك ــافت  ،ج عليه

ا مـا أنكحنـاه نّـإ :عليهـا فأجابهـا منكـراً  ،أبيهـا كتبت بـذلك إلىٰ 

 ولـيس للمـأمون ولا لغـيره مـا كـان للنبـيِّ  ،ه االلهلنحظر ما أحلَّ 

ــيره ــه وغ ــليٍّ  ،في احتمال ــمة لع ــة وص ــيس في الخطب ــوازي  ول ت

ــة في ــيِّ ]] ٢٩٤ص /[[  النقيص ــار النب ــد اتَّ  ،إنك ــة وق ــق النقل ف

ــ االله اختــار أنَّ  عــلىٰ  ولا يختــار  ،جــه في الســماء بهــاوزوَّ  ،لهــا اعلي�

مـا ثبـت مـن عصـمتها يرفـع  أنَّ  عـلىٰ  .هـالهـا مـن يغيرهـا ويغمُّ 

 ه لم يعهـد إليـه مـن عـلي الإقـدام عـلىٰ أنَّـ عـلىٰ  .بذلك عنها الغمَّ 

ة في ميَّـلعنـون بـه بنـو أُ  ولـو كـان الخـبر صـحيحاً  ،ره النبيَّ كِ ما يُ 

 ،صــونه مــن العيــوب فيــهيتخرَّ  مــا وه إلىٰ ولضــمُّ  ،العيــب عليــه

 وقـد أورد فيـه الفـاجر ،هنبيِّـ ه القائـل بـه لمـا فيـه مـن ذمِّ ولم يتنبَّ 

 ىٰ وقـد اسـتو، »لا تسـتوي بنـت مـؤمن ولا كـافر«: قول النبـيِّ 

 .وهو ظاهر ،ذلك عند النبيِّ 

*   *   * 

ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / د العترةالنصرة لسيِّ 

 :]البيعة لأمير المؤمنين في : [فصل ]]٨٩ص /[[

ــت ب ــد ثب ــار أنَّ مق ــديث والآث ــاهر الح ــار ومتظ ــواتر الأخب  ت

ه بعـد وأنَّـ ،للفتنـة بقتـل عـثمانمعتـزلاً كـان  أمير المـؤمنين 

ــه في ــن منزل ــئ ع ــة ل ــرَّ  لاَّ المدين ــه في تتط ــون برغبت ــه الظن ق علي

مـن أمـر  لــماَّ كـان -الصـحابة  وأنَّ . النـاس عـلىٰ للإمـرة البيعة 

 ،وجــدوه ىٰ حتَّـ التمسـوه وبحثـوا عــن مكانـه -عـثمان مـا كــان 

ــأمر الأُ  ــام ب ــألوه القي ــه وس ــاروا إلي ــفص ــه ،ةمَّ ــكوا إلي ــا  وش م

ـيخافونـه مـن فسـاد الأُ  الفـور  ذلـك عـلىٰ  فكـره إجـابتهم إلىٰ  ،ةمَّ

الخـلاف  وإقـدام القـوم عـلىٰ  ،مـوربعاقبـة الأُ  علمـها لمـ ار،والبد

بـاؤه مـن إفلـم يمـنعهم  ،نآعـداوة والشـنوالمظاهرة له بال ،عليه

]] ٩٠ص /[[ ذكـروه، وأالإجابة عـن الإلحـاح فـيما دعـوه إليـه

 ،المسـلمين سـواكبلإمامـة له لا يصـلح إنَّـ :وقـالوا لـه، باالله 

ــداً  ــد أح ــيرك ولا نج ــر غ ــذا الأم ــوم به ــاتَّ  ،يق ــدِّ ف ين ق االله في ال

 .ة المسلمينوكافَّ 

ــد ــامتحنهم عن ــ ف ــث بيعت ــن نك ــذكر م ــك ب ــد أن ذل ه بع

مبايعـــة أحـــد  إلىٰ  لهــموأومـــأ  ،الإيثـــار أعطاهــا بيـــده عــلىٰ 

ــ ــمن النص ــرجلين، وض ـــال ــما مت ــدِّ  ىٰ رة له ــلاح ال  ينأرادا إص

القـوم عليـه تـأمير مـن سـواه والبيعـة  ىٰ فـأب .وحياطـة الإسـلام

فصـارا إليـه راغبـين في  ،ذلـك طلحـة والـزبير وبلـغ .لمن عـاداه
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وإمامتــه علــيهما فــامتنع ما فــيه مــهمنتظــرين للرضــا بتقدُّ  ،بيعتــه

 فقـت الجماعــةا عليـه في قبـول بيعـتهما لـه، واتَّ فألحـّالاسـتظهار، 

ن إ :سـواه، وقـالوا وتـرك العـدول عنـه إلىٰ  ،الرضـا بـه ها علىٰ كلُّ 

ــد الأمــر وقبــول البيعــة تجبنــا إلىٰ لم  ــاك إليــه مــن تقلي  ،مــا دعون

ــدِّ  ،مــا لا يمكــن رتقــه انفتــق الإســلام  ين مــا لاوانصــدع في ال

بعـد الـذي ذكرنـاه مـن   سـمع ذلـك مـنهمفلـماَّ  .يستطاع شـعبه

ــالإ ــد الحجَّ ــاع لتأكي ــيهم والامتن ــاء عل ــهب ــط ،ة لنفس ــده  بس ي

حياضــها يــوم  الإبــل عــلىٰ  وا عليــه تــداكُّ فتــداكُّ  ،لبيعــتهم

ووطـأوا ابنيــه الحســن والحســين  ،وا أعطافــهشــقُّ  ىٰ ورودهـا حتَّــ

 ، َّعــلىٰ وحرصــهم  ،عليــه ة ازدحــامهمبــأرجلهم لشــد 

تهم كــافَّ  بتقديمــه عــلىٰ  يــده رغبــةً  البيعــة لــه والصــفقة بهــا عــلىٰ 

ولا يخطـر ببـالهم  لا يجـدون عنـه معـدلاً  ،وتوليته أمـر جمـاعتهم

ـــ ،لهـــم مـــوئلاً  ســـواه ـــدريين ب تـــهت بيعفتمَّ المهـــاجرين والب

ـــ  والســـابقين إلىٰ  ،ينفي الـــدِّ  المجاهـــدين ،ينوالأنصـــار العقبيِّ

 صــلىّٰ ( النبــيِّ  لــبلاء الحســن مــعالإســلام مــن المــؤمنين وأهــل ا

ــه ]]٩١ص /[[االله  ــه وآل ــالحين )علي ــبررة الص ــيرة ال ــن الخ  ،م

ــورة ولم تكــن بيعتــه  واحــد واثنــين وثلاثــة  عــلىٰ  مقص

ــدد ــا في الع ــر ،ونحوه ــة أبي بك ــت بيع ــما كان ــورة  ك ــلىٰ مقص  ع

ـيربش علىٰ  ،بعض أصحابه  بعـهاتَّ  ثـمّ  ،ت بهـا عنـده بن سـعد فتمَّ

ت بـل تمَّـ :وقـال بعضـهم .يهـا مـن النـاسعليهـا مـن تابعـه عل

بـل : آخـرون مـنهموقـال  .اببـن الخطّـ  بن سـعد وعمـريرببش

 اح وسـالم مـولىٰ الجـرّ  ت بـالرجلين المـذكورين وأبي عبيـدة بـنتمَّ 

 بأقــلّ للإمــام لا تــتمُّ البيعــة  أنَّ ذلــك واعتمــدوا في  .أبي حذيفــة

ة ت بخمسـبـل تمَّـ :وقـال بعضـهم .من أربعة نفر مـن المسـلمين

وعمـر  ،سـيد بـن خضـير مـن الأنصـارسـعد وأُ بشـير بـن : نفر

ــدة وســالم مــن ــمّ  ،المهــاجرين وأبــو عبي ــدها بايعــه  ث ــاس بع الن

ــذكورين ــو .بالخمســة الم ــذا ن ذهــب إلىٰ ممَّ ــذهب ه ــالجُ  :الم ائي بّ

 .ة من أصحابهما في هذا الزمانوالبقيَّ وابنه 

فــزعم مــن  .اب مثــل ذلــكوقــالوا في بيعــة عمــر بــن الخطّــ

وهـم جماعـة مـن  -بواحـد مـن النـاس  أنَّ البيعة تـتمُّ  إلىٰ يذهب 

ــب المتكلِّ  ــن ذه ــد وم ــو مجال ــي وأب ــاط والبلخ ــنهم الخيّ ــين م م

ت لعمـر بـأبي  -مذهبهم من أصـحاب الاختيـار  أنَّ الإمامـة تمَّـ

 .بكر وحده وعقد له إيّاه دون من سواه

بعبـد  ه تـمَّ نَّـإ :ان والعقـد لـهوكذلك قالوا في عثمان بـن عفّـ

ـ رحمن بنال  ذلـك مـن أضـاف إلىٰ  وخـالفهم عـلىٰ  .ةعوف خاصَّ

بيعـة عمـر انفـردت مــن  زعم أنَّ فـ المـذكورين غـيرهم في العقـد

ة الأمـر ببيعـة بقيَّـ لـه ما تـمَّ وعـثمان إنَّـ ،الاختيار لـه عـن الإمـام

ــد  ]]٩٢ص /[[ ىٰ أهــل الشــور وهــم خمســة نفــر، أحــدهم عب

ـ فاعترفت الجماعة مـن مخالفينـا بـما هـو. الرحمن ة علـيهم في حجَّ

ــتلاف  ــلىٰ الاخ ــ ع ــار  تهمأئمَّ ــم وانحص ــدين له ــذوذ العاق وبش

 .عددهم بمن ذكرناه

ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــت البيع ــه  وثبت ــن حوت ــاع م بإجم

ـــول ـــة الرس ـــة  مدين ـــل بيع ـــار وأه ـــن المهـــاجرين والأنص م

ــيهم مــن ــراق في ـأهــل مصــ الرضــوان ومــن انضــاف إل ر والع

ــابعين  ــحابة والت ــن الص ــال م ــمتلــك الح ــان له ــدَّ  ولم ،بإحس ع ي

ــ ــاس أنهَّ ــن الن ــد م ــ اأح َّ ــذكورتم ــد م ــه بواح ــان  ،ت ل ولا إنس

 ،ت بيعتـه بفـلان واحـدتمَّـ :فيقـال ،بعـدد محصـور ولا ،مشهور

 .في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كما قيل ،فلان وفلان وأ

 ]:وجوب طاعة أمير المؤمنين [

 وإذا ثبت بالإجمـاع مـن وجـوه المسـلمين وأفاضـل المـؤمنين

، إمامــة أمــير المــؤمنين  والأنصــار والمهــاجرين العقــد عــلىٰ 

الوجــه  وكــان العقــد عــلىٰ  -الطــوع والإيثــار  والبيعــة لــه عــلىٰ 

ــار،  ــد الخصــوم بالاختي ــه إمامــة الثلاثــة قبلــه عن الــذي ثبــت ب

أوكد منه بـما ذكرنـاه في الرغبـة إليـه في ذلـك مـن الإجمـاع  وعلىٰ 

يناه مـــن المهـــاجرين و الأنصـــار، والتـــابعين عليـــه ممَّـــن ســـمَّ

 كــلِّ  ثبــت فــرض طاعتــه، وحــرم عــلىٰ  -اه بإحســان حســبما بيَّنـّـ

 ض لخلافــه ومعصــيته، ووضــح الحــقُّ مــن الخلــق التعــرُّ  واحــدٍ 

مخالفيـــه ومحاربيـــه بالضـــلال عـــن هدايتـــه،  في الحكـــم عـــلىٰ 

والقضاء بباطـل مخالفـة أمـره، وفسـقهم بـالخروج عـن طاعتـه، 

ــالىٰ  ــب االله تع ــا أوج ــة  لم ــن طاع ــه م ــم كتاب ــاء أمــره في محك أولي

ــوا  :حيــث يقــول طِيعُ
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 ]]٩٣ص /[[يــا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــاء[ االلهَ وَأ ]. ٥٩: النس

ـــ المعصـــية لهـــم  أنَّ  عـــلىٰ  ودلَّ  ،ة بطاعتـــهفقـــرن طاعـــة الأئمَّ

ــلىٰ  ــيته ع ــدٍّ  كمعص ــيَّ  ح ــه وقض ــواء في حكم ــل  ،تهس ــع أه وأجم

ــة  ــاه  -القبل ــن ذكرن ــع ع ــلىٰ  -م ــ ع ــاربي أئمَّ ــق مح ــدل فس ة الع

 .وفجورهم بما يرتكبونه بحكم السمع والعقل

 ، ماة لهأحدث بعد البيعة العامّ  كن أمير المؤمنين يلم  وإذا

 ،ينالظـاهر خيانـة في الـدِّ  ولا كان قبلها علىٰ ، يخرجه عن العدالة

فكيـف إذا  ،ن طاعتـه ضـالا� المارق ع كان ،ولا خرج عن الإمامة

 ،ودمـاء المسـلمين معـه لدمـه واسـتحلالاً  ذلك حرباً  إلىٰ أضاف 
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بــأنواع  يوجــب عليــه التنكيــل ويبغــي بــذلك في الأرض فســاداً 

مـا جَـزاءُ  :من قولـه تعـالىٰ  الكتاب العقاب، المذكور في نصِّ 
�
إِن
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 .]٣٣: المائدة[ الأ

ــينِّ و ــذا ب ــن  ه ــب لم ــه لم يحج ــوعن ــدُّ  ىٰ اله ــه  ويص ــن فهم ع

 .واالله نسأل التوفيق ،ىٰ العم

 ]:ن أمير المؤمنين فين عفي المتخلِّ : [فصل ]]٩٤ص /[[

بيعـة أمـير  الإجمـاع عـلىٰ  ىٰ لكم دعو كيف تتمُّ  :فإن قال قائل

 ف سـعد بـنالأخبار قد ثبتت بتخلُّـ وقد علمتم أنَّ  المؤمنين 

 ،سـامة بـن زيـداب، وأُ اص، وعبد االله بن عمـر بـن الخطّـأبي وقّ 

 ؟القتالرآه من ومظاهرتهم له بالخلاف فيما ، مسلمة د بنومحمّ 

ــه ــل ل ــ :قي ــأخُّ أمَّ ــمَّ ا ت ــن س ــيرر م ــع أم ــروج م ــن الخ  يت ع

ــؤمنين  ــ إلىٰ  الم ــهورـالبص ــن  ،رة فمش ــود ع ــم في القع ورأيه

لبيعـتهم لــه  ولــيس ذلـك بمنــافٍ  ،معـروف القتـال معـه ظــاهر

ــلىٰ  ــار ع ــادٌّ  ،الإيث ــليم ولا مض ــلىٰ  للتس ــه ع ــار لإمامت  ،الاختي

ــذي ادَّ  ــوال ــه ىٰ ع ــكل علي ــة أش ــاع في البيع ــه الامتن ــر علي  ،الأم

ــ نَّ فظــ كــان ذلــك مــنهم لرته ـروا عــن نصــم لــو تــأخَّ أنهَّ

ــن ــاعهم ع ــوهَّ  لامتن ــما ت ــر ك ــيس الأم ــه، ول ــ ،مبيعت ــد لأنَّ ه ق

 ىٰ ن سـلطانه في صـوابه، ولا يـرتـيقَّ  فـيما يعرض للإنسـان شـكٌّ 

ــلىٰ ا ــه ع ــلطان حمل ــاكٌّ  لس ــو ش ــا ه ــه م ــ في ــرأي ـلض ــن ال رب م

 اً أيضــ وقـد يعتقــد الإنســان ،يقتضـيه الحــال في صــواب التــدبير

فيظهـر فــيما  ،خلافـه عـلىٰ  ىٰ يحملـه الهــوو ءصـواب غـيره في شي

ــه ــاس مــن ذلــك شــبهة تعــذُّ  صــار إلي ــير مــن الن ــد كث في ره عن

 إلىٰ  اطاعــة إمامــه كــان مضــطر�  مــن اعتقــد ولــيس كــلُّ  ،فعالــه

ــه ــقِّ  ،وفاق ــاد لح ــع الاعتق ــد يجم ــل ق ــرئيس  ]]٩٥ص /[[ ب  ال

ــدِّ المقــدَّ  ــه في بعــض أوام في ال ــهين مــع العصــيان ل  ،مــره ونواهي

ــولا أنَّ  ــ ول ــا عص ــذلك لم ــك ك ــالىٰ االله  ىٰ ـذل ــه ولا  تع ــن يعرف م

في  ناولـيس هـذا مـن مـذهب خصـوم. ه من يؤمن بـهخالف نبيَّ 

ــة ــ .الإمام ــفتوضَّ ــما يكس ــه ب ــبهة مدَّ  رـح عن ــهش ــلىٰ  ،عي  أنَّ  ع

ــامتهم ــع إق ــة م ــوم بالبيع ــان الق ــد وردت بإذع ــار ق ــلىٰ  الأخب  ع

ــ ــاعدة والنص ــرك المس ــمَّ ورة ـت ــوا ت نتض ــم زعم ــذراً له في ع

فـيما أظهــروه  وجـاءت بــما كـان مــن أمـير المــؤمنين ، ذلـك

الحـال في مثلـه مـن الخطـأ فـيما  وإنكاره لـه بحسـب مـا اقتضـته

 .ارتكبوه

في كتابـه الـذي  -الأزدي  ىٰ أبو مخنف لـوط بمـن يحيـ ىٰ فرو

غـيره مـن أمثالـه  ىٰ عن أصحابه، ورو -صنَّفه في حرب البصـرة 

لــماَّ  أنَّ أمير المـؤمنين : ن سلفهم وأصحابهمالرواة للسير ع

البصـرة، بلغه عن سعد بن أبي وقّاص وابن مسلمة  همَّ بالمسير إلىٰ 

روا ـوأُسامة بن زيد وابن عمر تثاقل عنه فبعـث إلـيهم فلـماَّ حضـ

 قد بلغني عنكم هنات كرهتهـا، وأنـا لا أُكـرهكم عـلىٰ «: قال لهم

فـما الـذي «: ، قـالبـلىٰ : ، قـالوا»بيعتـي؟ المسير معي، ألستم علىٰ 

إنيّ أكره الخـروج في هـذا : ، فقال له سعد»يقعدكم عن صحبتي؟

الحرب لئلاَّ أُصيب مؤمناً، فإن أعطيتني سيفاً يعـرف المـؤمن مـن 

أنت أعزّ الخلق عـليَّ ولكنـّي : وقال له أُسامة. الكافر قاتلت معك

 ىٰ كان أُسامة قد أهوعاهدت االله أن لا أُقاتل أهل لا إله إلاَّ االله، و

ــه  ــول االله  -برمح ــد رس ــن  إلىٰ  - في عه ــرب م ــل في الح رج

ص /[[ لا إلـه إلاَّ االله، فشـجره: ركين، فخافه الرجل، فقالـالمش

 ،سـامةيـا أُ « :فقـال ،خـبره  فبلغ النبيَّ  .بالرمح فقتله]] ٩٦

ما إنَّـ ،يـا رسـول االله :فقال ،» االله؟لا إله إلاَّ  يشهد أن أقتلت رجلاً 

 سـامة أنَّ فـزعم أُ ، »قلبـه؟ قتقألا ش«: له ، فقال ذاً قالها تعوُّ 

تـل افـإذا ق ،ركينـالمشـ قاتلما أمره أن يقاتل بالسيف   النبيَّ 

 :وقال عبـد االله بـن عمـر .رهـفه الحجر فكسيالمسلمون ضرب بس

مـا لا   تحملنـي عـلىٰ أسألك ألاَّ  ،لست أعرف في هذه الحرب شيئاً 

 ،مفتـون معاتـب ليس كـلُّ «: المؤمنين فقال لهم أمير  .أعرف

 تعالىٰ رفوا فسيغني االله ـانص«: قال ،بلىٰ  :قالوا ،»؟بيعتي علىٰ  ألستم

 .»عنكم

ــد  ــه فق ــوا ل ــة اعترف ــأخُّ  ،بالبيع ــاموا في ت ــد وأق رهم عن

ــ ،مــنهم الم يقبلهــمعــاذير  ــونوالجهــاد مفت م بــتركوأخــبر أنهَّ  ،ن

زللهـم  ا أبـداه مـن ذكـرالإنكار عليهم في الحـال بـأكثر ممَّـ ولم يرَ 

، عن الصـواب في خلافتـه والشـهادة بفتنـتهم بـترك وفـاقهم لـه

ـ الدلائل الظـاهرة عـلىٰ  لأنَّ  ، تهم بـالكلامه تغنـي عـن محـاجَّ حقِّ

ــذار  ــه في الاعت ــروا خلاف ــذي أظه ــرهم ال ــاطن أم ــه بب ومعرفت

فـرض التنبيــه الـذي يحتـاج إليــه أهـل الرقـدة عــن  ط عـنسـقِ يُ 

ـة عـلىٰ  -  تعـالىٰ البيان، وقـد قـال االله  في تأكيـد مـا ذكرنـاه وحجَّ

  :-مـــا وصـــفناه 
ُ
ســـان

ْ
� ِ

ْ
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ْ
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ْ
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َ
 .]١٥و ١٤: القيامة[ �  مَعاذِيرَهُ  وَ�

 ]:ف القومكلام بعض العلماء في ذكر أسباب تخلُّ [

م عـن ر القـوالأسـباب في تـأخُّ  أنَّ  :وقد ذكـر بعـض العلـماء

الـذي  نَّ أو ،بعـد البيعـة لـه معروفـة المـؤمنين  رة أمـيرـنص
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ــذار في ــن الاعت ــتر  أظهــروه م ــه وس ــنهم وتموي ــه خــداع م خلاف

 :الفضـيحة فيـه، فقـال مـن ا استبطنوه منـه خوفـاً أنفسهم ممَّ  علىٰ 

المـؤمنين  رة أمـيرـا سـعد بـن مالـك فسـبب قعـوده عـن نصـأمَّ 

 ــه ــد ل ــع  ،الحس ــذي والطم ــه في ال ــان من ــذي ك ــه ال مقام

خذلانـه والمباينـة  خاب مـن أملـه حملـه الحسـد عـلىٰ  فلماَّ  ،يرجوه

طمعــه فــيما لــيس لــه  أفســد سـعداً  والــذي :قــال .لـه في الــرأي

ــل وجــرَّ  ــلىٰ  هأبأه ــؤمنين ةمســاما ع ــير الم ــر بــن   أم عم

ــ ــه اب الخطّ ــبإدخال ــورإيّ ــ ىٰ اه في الش ــه إيّ ــة وتأهيل اه للخلاف

قـدم عليـه وأفسـد حالـه في أف ،ةلإمامـل ه محـلٌّ لذلك أنَّـ وإيهامه

 .ا كان يرتجيهممَّ  خرج منها صفراً  ىٰ ين حتَّ الدنيا والدِّ 

ــا أُســامة بــن زيــد فــإنَّ النبــيَّ  ه   وأمَّ في  -كــان ولاَّ

ــ ــذي تُ ــه مرضــه ال ــر وعمــر وعــثمان عــلىٰ  -وفيّ في ــماَّ  ،أبي بك  فل

ـــ ـــول االله  ىٰ ـمض ـــل رس ـــبيله انص ـــن  رفـس ـــوم ع الق

ــميته  ــدعوه بتس ــكره وخ ــدَّ معس ــع م ــالإمرة م ــه ب ــاتهم ل ة حي

وصــانعوه بــذلك  ،عليــه في الخلافــة مهمتقــدُّ  ]]٩٨ص /[[

 واغــترَّ  ،والطاعـة سـير معـهخـالفوه فيـه مـن السـمع لـه والمبـما 

ــداعهم ــتو ،بخ ــانعتهمقبَّ ــنهم مص ــم أنَّ  ،ل م ــان يعل ــير  وك أم

ــؤمنين ــداع  الم ــه بالخ ــمح ل ــانعة  ،لا يس ــانعه مص ولا يص

ولا يرفعـه عـن  ،جعلوهـا لـه ة التـيمـن التسـميويحذفه  ،القوم

ــه ــه ،منزلت ــوالي نعمت ــده وم ــيرته في عبي ــه س ــير ب ــان ، ويس إذ ك

 لأبيـه بعـد  نزاعـه النبـيّ إه له بـالعتق الـذي كـان مـن ؤولا

ــترقاقه ــيِّ  ،اس ــد النب ــذلك بع ــار ك ــ  فص ــير أنَّ ــه في غ ه من

ولم  ،بهـا القـوم فيـهالانحطـاط عـن رتبتـه التـي رتَّ  فكره ،الولاء

 ،دهوالمباينـة لســيِّ  ، كفـر النعمــةإلاَّ  ص مــن ذلـكالـتخلُّ  يجـد إلىٰ 

 .لما ذكرناه ذلك فحمل نفسه علىٰ  ،والخلاف لمولاه

ان ه كـان صـديق عـثمان بـن عفّـد بـن مسـلمة فإنَّـا محمّـوأمَّ 

معاونـة الطـالبين  لـه عـلىٰ العصـبية فحملتـه ، ته وبطانتـهوخاصَّ 

ـبــوكــره أن يتظــاهر  ،بثــاره لهــم، ين ز المحــاربالكون في حيِّـ

ــريقهم ــاينين ط ــرَ  ،المب ــ ولم ي ــال ىٰ ـبمقتض ــده  الح ــيَّعه وري ولا ش

فـأظهر مـن العـذر  ،ولا سـمحت نفسـه بـذلك ،معاونة أعدائـه

ــأخُّ  ــ رهبت ــن نص ــؤمنين ـع ــير الم ــه  رة أم ــه من ــلاف باطن بخ

 .لقبيح سريرته وستراً مماكرةً 

ــ ــ ،ا عبــد االله بــن عمــروأمَّ كثــير  ،ه كــان ضــعيف العقــلفإنَّ

وراثـــة الخلـــف عـــن  ،لأمـــير المـــؤمنين  قتـــاً ما ،الجهـــل

وكــان أمــير المــؤمنين . ة والعــداوةالســلف مــا يرثونــه مــن المــودَّ 

  ــد ــجاه أق ــك ش ــع ذل ــهم ــد االله لقتل ــه عبي ــدر دم أخي  به

ــزان ــة ،الهرم ــن المدين ــلاه ع ــن ده وشرَّ  ،وأج ــبلادع ــأمن  ،ال لا ي

ــه نفســه مــن عــلىٰ  فلــم تســمح نفســه  ،فيســقط قــوداً  ،الظفــر ب

ــؤمنين ] ]٩٩ص /[[ ــير الم ــة أم ــت  ولا ،بطاع ــه المق أمكن

قتـال  ما أبـداه مـن الحـيرة فيبـوتجاهـل  ،رتهـمن الانقياد له لنصـ

 .تهذلك وحجَّ سبب في  البغاة والشكّ 

في  هـــذا الكـــلام بعينـــه عـــن أمـــير المـــؤمنين  يروو

ــأخُّ  ــهأســباب ت ــو فــإن صــحَّ ، ر القــوم عن ــذلك فه ــة ب ت الرواي

قائلــه مــن أهــل  أنَّ  في برهانــه ىٰ فــوإن لم تثبــت ك ،تــهجَّ لحأوكــد 

 .ة فكر وصفاء فطنةله صحَّ  ،العلم

مـا ادَّعـوه مـن امتنـاع سـعد  -منا لخصـومنا ا لـو سـلَّ أنّ  علىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــن بيع ــر م ــن عم ــامة واب ــلمة وأُس ــن مس واب

 وكراهتهم لهـا واعتـزالهم إيّاهـا، وأضـفنا إلـيهم في ذلـك ،

ــالهم ممَّــن ظــاهره بالعــداوة، كز ــن أمث ــان ب ــن ثابــت وحسّ ــد ب ي

م بـن أبي العـاص وعبـد االله بـن الـزبير كَـثابت ومـروان بـن الحَ 

ن كـان معهـم في الـدار يـوم  وولد عـثمان بـن عفّـان، وجماعـة ممَّـ

ــ ــي أُميَّ ــفهاء بن ــار، وس ــم الحص ــي هاش ــت بن ــروفين بمق ة المع

لمــا  -وعــداوتهم والمباينــة لهــم في الجاهليــة والإســلام بــالخلاف 

القـول فيـه  انـّالـذي بيَّ  نا مـن دليـل إمامتـه قدح فيما اعتمد

ــلىٰ  ــوم ع ــذاهب الخص ــوارج ،م ــة والخ ــوية والمرجئ ــن الحش  م

ــزال ــل الاعت ــن  ،وأه ــار م ــة بالاختي ــوت البيع ــدتهم في ثب وقاع

 ،ة أهـل الإسـلامإجمـاع كافَّـبفي ذلـك نقـل ا لم كنّ  إذ ،أهل الرأي

بيعــة  مــور القــوم فيأُ  العقــل عــلىٰ عنــد  ثبــتيما اعتمــدنا مــا وإنَّـ

في التأكيــد لــذلك  واســتظهرنا ،أهــل الفضــل مــنهم والاجتهــاد

ــاجرين الأوَّ  ــاع المه ــذكر إجم ــارب ــون الأنص ــين وعي ــلاء  ل وفض

ــــذٍ المســــلمين ممَّــــ ــــة يومئ ــــه المدين ]] ١٠٠ص /[[ ،ن حوت

الصــالحين مــن أهــل الحجــاز  والتــابعين بإحســان والخــيرة

كـانوا حـاضرين  الـذين ،ر وغيرهـا مـن الـبلادـوالعراق ومصـ

ــأجمعهم  ــانوا ب ــم ك ــذٍ، لأنهَّ ــة يومئ ــو -بالمدين ــم  ىٰ س ــن يعتص م

ــتهم  ــددهم لقلَّ ــور ع ــوم ومحص ــه الخص ــة  -بخلاف ــوا بإمام رض

ــؤمنين  ــير الم ــوليّ  أم ــوا في ت ــألوه ورأوا أن  ورغب ــر وس الأم

ــتحقَّ  ــواه لا يس ــه س ــلىٰ  ،ل ــابعوه ع ــنهم وت ــوع م ــار الط  ،والإيث

 أنَّ  اعتقــدواو ،هــادالجفي لــه وبــذلوا نفوســهم مــن بعــد البيعــة 

ــأخُّ  ــهالت ــال أعدائ ــه في قت ــن طاعت ــق  ،ر ع ــق وفس ــلال موب ض

 .الإيمان مخرج عن
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ــتمُّ  ــا ت ــد مخالفين ــة عن ــاه والبيع ــن ذكرن ــبعض م ــانوا  ،ب إذ ك

 ،قـول آخـرين أو أربعـة عـلىٰ  ،قـول فريـق مـنهم عـلىٰ  خمسة نفر

عنـد أكثـرهم بواحـد  بـل تـتمُّ  ،فريـق آخـر مـذهب أو اثنين علىٰ 

مناهحسبما  ذلـك بـدليلنا الـذي ذكرنـاه في  مـع لُّ فكيـف يخُـِ. قدَّ

ــه  ــ إمامت ــذين تعلَّ ــر ال ــلاف النف ــود  قخ ــذكرهم في القع ب

ــ ــال مــن تعلَّ ــلاف ،قعــن القت ــما ظهــر بعــد البيعــة مــن خ  أو ب

ومباينــة معاويــة بــن أبي ســفيان وعمــرو بــن العــاص  ،مرتكبهـا

ــذي ــد ال ــؤمنين  بع ــير الم ــلتهما أم ــن مراس ــان م ــة  ك بالبيع

ــ ــاـوالطاعــة بش ــلىٰ  رط إقرارهم ــن مــا ولاَّ  ع ــثمان م ــه ع ــا علي هم

ظـاهرا ، تىٰ وتقـو مـن االله تعـالىٰ  ذلـك خوفـاً  ىٰ  أبـفلـماَّ  ،الأعمال

لا معرفـة لهـم  ،ال أغـمارهّـخصـومنا جُ  نَّ أ ، لـولاعليه بالخلاف

 .ولا علم لهم بالأخبار ،النظر بوجوه

 ]:باب ذكر جماعة ممَّن بايع أمير المؤمنين [ ]]١٠١ص /[[

 - أمــير المــؤمنين مبــايعي جملــة مــن ن نــذكر الآن ونحــ

ــه  ــهم في طاعت ــاذلين أنفس ــه، الب ــين بإمامت ــذي  -الراض ــد ال بع

ــ  يعــرف المنصــف، بوقوفــه عــلىٰ  ىٰ أجملنــاه مــن الخــبر عــنهم حتَّ

مهم في وتقـدُّ  ينايتهم في الـدِّ مـن غـأسمائهم تحقيـق مـا وصـفناه 

ــيِّ  ــن نب ــد الإســلام ومكــانهم م ــنهم الواحــ نَّ أو،  ىٰ اله د م

ـ ولىّٰ تلو   ،ة عنـد خصـومناالعقـد لإمـام لانعقـد الأمـر بـه خاصَّ

عونــه مــن ثبــوت مــذهبهم فــيما يدَّ  وعــلىٰ  عــن جمــاعتهم فضــلاً 

ــال ــار وآراء الرج ــة بالاختي ــمحلُّ ، الإمام ــده  وتض ــذلك عن ب

بـما ذكـروه مـن  ة فيما رامـوه مـن القـدح في دليلنـامويَّ شبهات الأُ 

 .همناوه حسبما قدَّ خلاف من سمُّ 

ــؤمنين  ــير الم ــن بــايع أم ــير ارتيــاب، ودان  - فممَّ بغ

فـــاق، واعتقـــد فـــرض طاعتـــه الإجمـــاع والاتِّ  بإمامتـــه عـــلىٰ 

الحــاضرون معــه في حــرب  -والتحــريم لخلافــه ومعصــيته 

وخمســمائة رجــل مــن وجــوه المهــاجرين  ألــف ، وهــمرةـالبصــ

ــ ،والأنصــار الإســلام الســابقين إلىٰ  ،لــينالأوَّ   ينالبــدريين العقبيِّ

ــوان ــة الرض ــل بيع ــن ،وأه ــبعمائة م ــتهم س ــن جمل ــاجرين  م المه

ــار ــن الأنص ــة م ــو ،وثمانمائ ــواليهم  ىٰ س ــائهم وم ــائهم وحلف أبن

مــا جــاء  مــن بطــون العــرب والتــابعين بإحســان عــلىٰ  وغــيرهم

 .به الثبت من الأخبار

 :]بيعة المهاجرين[ ]]١٠٢ص /[[

 :فمن جملة المهاجرين

ـــاسر ] ١[ ـــن ي ، الله ، صـــاحب رســـول اعـــماّر ب

ــ ــه  -ه ووليُّ ــان ب ــحاب ك ــصّ الأص ــة  -وأخ ــل البعث ــة قب والثق

ــه،  ــاداً في طاعت ــدّهم جه ــه وأش ــاس ل ـــر الن ــدها، وأنص وبع

ب في االله تعــالىٰ  ــ المعــذَّ ل الإســلام، الــذي لم أبــوه وأُمُّ ه في أوَّ

يكن لأحد مـن الصـحابة في المحنـة مـا كـان لـه، ولا نـال أحـد 

الإسـلام كـما نالـه، لم  عـلىٰ  ين مـن المكـروه والصـبرمنهم في الـدِّ 

ة الـبلاء عـلىٰ  الإيـمان،  تأخذه في االله لومة لائـم، والمقـيم مـع شـدَّ

ــول االله  ــن رس ــتصَّ م ــذي اخ ــا  ال ــبقه فيه ــدائح لم يس بم

سـواه مـن صــحابته كلّهـا، مــع شـهادته لـه بالجنَّــة مـع القطــع، 

مـا اتَّفـق  والبيان لإنذاره من قتلـه والتبشـير لقاتلـه بالنـار، عـلىٰ 

 .ليه أهل النقل من حملة الآثارع

ــك ــول االله  :فمــن ذل ــول رس ــ إنَّ «: ق ــتاق إلىٰ  ةالجنَّ  لتش

 .»ا إليه أشوق منه إليهاإنهَّ و ،رعماّ 

ــه]]١٠٣ص /[[ ــ«:  وقول ــماّ ـبشِّ ــل ع ــالبهر قات  ر وس

 .»بالنار

 .»ر جلدة بين عيني وأنفيعماّ «: وقوله 

 .»رعماّ  لا تؤذوني في«: وقوله 

ــه  ــماّ «: وقول ــليع ــاً  ءر م ــماً  إيمان ــك »وعل ــال ذل ، في أمث

 .ما ذكرناه بها علىٰ  والتعظيمات التي اختصَّ  من المدايح

] ٣[، لــبرث بــن عبــد المطَّ االحصــين بــن الحــ ثــمّ ] ٢[

 .انالبدريّ  المهاجران ،والطفيل بن الحرث

 .ةثاثومسطح بن أُ ] ٤[

 .بن سعد الغفاريجهجاح و] ٥[

 .الجمحيحنبل  وعبد الرحمن بن] ٦[

 .يل الخزاعيدَ د ابنا بُ ومحمّ  ]٨[، وعبد االله] ٧[

 .الليثيواقد أبو ، رث بن عوفاوالح ]٩[

 .والبراء بن عازب] ١٠]] [١٠٤ص /[[

 .وزيد بن صوحان] ١١[

ــويرة] ١٢[ ــن ن ــد ب ــول االله ، ويزي ــه رس ــهد ل ــذي ش  ال

 .ةبالجنَّ 

 .وهاشم بن عتبة المرقال] ١٣[

 .الأسلمي بريدةو] ١٤[

ـــن ا] ١٥[ ـــرو ب ـــيوعم ـــق الخزاع ـــه إلىٰ  ،لحم االله  وهجرت

ــة ــوله معروف ــه ، ورس ــه من ــهور ومكان ــه  ،مش  ومدح

 .له مذكور

 .ةرث بن سراقاوالح] ١٦[
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 .بن ربيعة سيدوأبو أُ ] ١٧[

 .ومسعود بن أبي عمر] ١٨[

 .وعبد االله بن عقيل] ١٩[

 .وعمر بن محصن] ٢٠[

 .وعدي بن حاتم] ٢١[

ن أدرك ومـــن في عـــدادهم ممَّـــ، وعقبـــة بـــن عـــامر] ٢٢[

ــيِّ ـعصــ ــدي] ٢٣[،  ر النب ــن عــدي الكن ] ٢٤[، كحجــر ب

ــدّ  ــن أوسوش ــحاب ،اد ب ــن الأص ــرائهما م ــن ، في نظ ــال م وأمث

 ومــراتبهم ىٰ طبقــاتهم في التقــ م ذكــره مــن المهــاجرين عــلىٰ تقــدَّ 

 .تعداد ذكره الكلام فيهبن يطول ممَّ  ،في الدين

 :]بيعة الأنصار[ ]]١٠٥ص /[[

 :ومن الأنصار

 .صاحب رسول االله  ،وب خالد بن زيدأبو أيّ ] ١[

 .الشهادتين ووخزيمة بن ثابت ذ] ٢[

 .الهيثم بن التيهان ووأب] ٣[

 .الخدري وأبو سعيد] ٤[

 .وعبادة بن الصامت] ٥[

 .ابنا حنيف ،وعثمان] ٧[، وسهل] ٦[

 .دحُ يوم أُ  فارس رسول االله عيّاش الزرقي، وأبو ] ٨[

 .وزيد بن أرقم] ٩[

 .ابنا سعد بن عبادة، وقيس ]١١[، ديوسع] ١٠[

 .وجابر بن عبد االله بن حزام] ١٢[

 .ومسعود بن أسلم] ١٣[

 .بن أجبل وعامر] ١٤[

 .وسهل بن سعيد] ١٥[

 .جلانعوالنعمان بن ] ١٦[

 .وسعد بن زياد] ١٧]] [١٠٦ص /[[

 .بن سعد ورفاعة] ١٨[

 .خالدأبي  اابن ،وخالد ]٢٠[، دومخلَّ ] ١٩[

 .وضرار بن الصامت] ٢١[

 .قيس ومسعود بن] ٢٢[

 .وعمر بن بلال] ٢٣[

 .بن أوس ةروعماّ ] ٢٤[

 .ومرة الساعدي] ٢٥[

 .الزرقي مالك] رافع بن[ورفاعة بن ] ٢٦[

 .وجبلة بن عمرو الساعدي] ٢٧[

 .وعمر بن حزم] ٢٨[

ـــعد] ٢٩[ ـــن س ـــهل ب ـــاعدي وس ـــن  ،الس ـــالهم م في أمث

ــلُّ  ــين وص ــايعوا البيعت ــذين ب ــار ال ــوا القبلالأنص ــ ينت وا واختصُّ

 عليـه وآلـه( ىٰ الهـد ح القـرآن والثنـاء علـيهم مـن نبـيِّ ئمن مـدا

ن لـو أثبتنـا وممَّـ ،ما لم يختلف فيه مـن أهـل العلـم اثنـانب )السلام

ولم يحتمــل اسـتيفاء العــدد الــذي  ،بهـا الكتــاب أسـماءهم لطــال

 .دناهحدَّ 

 :]بني هاشمبيعة [ ]]١٠٧ص /[[

ــم  ــي هاش ــن بن ــدن الر -وم ة ومع ــوَّ ــت النب ــل بي ــالة أه س

 :- ومهبط الوحي ومختلف الملائكة 

، الرحمـــة  نبـــيِّ ســـبطا  ،والحســـين] ٢[ ،الحســـن] ١[

 .ة الجنَّ  دا شباب أهلوسيّ 

 .د بن الحنفيةومحمّ ] ٣[

 .وعبد االله بن جعفر] ٤[

 .، أخواهوعون ]٦[، دومحمّ ] ٥[

ــ] ٧[ ــن عبّ ــد االله ب ــد المطَّ وعب ــن عب ــباس ب ــمِّ ، ال ــن ع  ب

 . رسول االله

 .، إخوتهوعبيد االله ]١٠[، وقثم ]٩[، لوالفض] ٨[

 .بن أبي لهبوعتبة ] ١١[

 .لببن الزبير بن عبد المطَّ  وعبد االله] ١٢[

عبــد  رث بــناوعبــد االله بــن أبي ســفيان بــن الحــ] ١٣[

 .لبة بني هاشم وبني عبد المطَّ وكافَّ  ،لبالمطَّ 

 :]الشيعةسائر بيعة [ ]]١٠٧ص /[[

ــائه م وعليــة شــيعتهم ومــن يلحــق بهــم في الــذكر مــن أولي

ين والإيــمان والعلــم والفقــه والقــرآن، في الــدِّ  -وأهــل الفضــل 

ــين إلىٰ  ــالىٰ  المنقطع ــ االله تع ــاد والتمسُّ ــادة والجه ــائق بالعب ك بحق

 :-الإيمان 

 .وحبيبه  د بن أبي بكر ربيب أمير المؤمنينمحمّ ] ١[

ــ] ٢[ ــومحمّ ــة وليُّ ــن أبي حذيف ــد ب ــهد في  ،تهه وخاصَّ المستش

 .طاعته

سـيفه المخلـص  ،رث الأشـتر النخعـيابـن الحـ ومالك ]٣[

 .في ولايته

 .النخعي وثابت بن قيس] ٤[

 .وكميل بن زياد] ٥[
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 .وصعصعة بن صوحان العبدي] ٦[

 .النخعي وعمر بن زرارة] ٧[

 .رقمالأوعبد االله بن ] ٨[

 .قوزيد بن الملفَّ ] ٩[

 .د الخزاعيوسليمان بن صرَُ ] ١٠[

 .جابربن وقبيصة ] ١١[

ــ] ١٣[ ]]١٠٩ص /[[، وعبــد االله ]١٢[ ــا دومحمّ ــديل ، ابن ب

 .الخزاعي

 .البلويعديس  وعبد الرحمن بن] ١٤[

 .ويس القرنيوأُ ] ١٥[

 .وهند الجملي] ١٦[

 .وجندب الأزدي] ١٧[

 .بن سوار والأشعث] ١٨[

 .وحكيم بن جبلة] ١٩[

 .ورشيد الهجري] ٢٠[

 .حنظلة س بنيل بن قومعقِ ] ٢١[

 .وسويد بن الحارث] ٢٢[

 .وسعد بن مبشرِّ ] ٢٣[

 .وعبد االله بن وال] ٢٤[

 .بن ضمرة ومالك] ٢٥[

 .والحارث الهمداني] ٢٦[

ــ] ٢٧[ ــن جــويوحبَّ ــرني نة ب ــ ،الع ــةممَّ ــانوا بالمدين ــد  ن ك عن

، الرضـــا بـــأمير المـــؤمنين  وأطبقـــوا عـــلىٰ  ،قتـــل عـــثمان

وا وأن لا يولُّـ ،مـن حـارب وسـلم مـن سـالم حـرب فبايعوه علىٰ 

لا  ،هــامشــاهده كلِّ معــه في  رواـحضــف ،دبــاررته الأـفي نصــ

ــأخَّ  ــيت ــد حتَّ ــنهم أح ــه م ــ ىٰ ر عن ــلىٰ  ىٰ ـمض ــنهم ع ــهيد م  الش

أمـير  ىٰ ـمضـ ىٰ حتَّـ ،تـهحجَّ  ر مـنهم عـلىٰ وبقـي المتـأخِّ ، رتهـنص

ولايتـه  مـن بقـي مـنهم بعـده عـلىٰ  وكـان ،لسبيله المؤمنين 

ــاد  ــلىٰ لوالاعتق ــله ع ــ فض ــهالكافَّ ــر  وإذا ،ة بإمامت ــان الأم في ك

ــاه ــا ذكرن ــب م ــه حس ــاع  ،بيعت ــوإجم ــمَّ ممَّ ــلىٰ ن س ــاه ع  يناه ونعتن

ـــاد  ـــه والاعتق ـــة ل ـــه والطاع ـــا ب ـــما ]] ١١٠ص /[[الرض ك

ر مـن ثبـوت إمامتـه بتـأخُّ  بطـل اعـتراض المتعـرض في ،وصفناه

ــمَّ  ــرُّ س ــة وتف ــن البيع ــهيناه م ــرب مع ــن الح ــح .دهم ع  ووض

 ،ليـهة أهـل الهجـرة عالإجمـاع كـان مـن كافَّـ نَّ أر عددهم ـحصب

ــو ــو إذ ل ــاك س ــان هن ــير  ىٰ ك ــلاف أم ــدودين في خ ــر المع النف

ـــؤمنين  ـــ الم ـــرأي ركهمـلش ـــاس في  ،في ال ـــرهم الن وذك

فـيما انفــردوا  وألحقــوهم بهـم ،وأحصـوهم في عـددهم ،جملـتهم

مــا  فصــحَّ  ،ولم يكــن لغــيرهم ذكــر في ذلــك ،بــه مــن جمــاعتهم

فـاق المهـاجرين والأنصـار وأهـل بـدر وأهـل مـن اتِّ حكمنا بـه 

ــوانب ــة الرض ــلىٰ  يع ــان ع ــابعين بإحس ــه والت ــما  ، إمامت ك

 .ة اللهوالمنَّ  ،مناه فيما سلف وذكرناهقدَّ 

 :]البيعة علىٰ الإجبار في نفي : [فصل ]]١١١ص /[[

ــل ــال قائ ــإن ق ــلىٰ  :ف ــه ع ــتم ب ــيما احتجج ــدتكم ف ــد وج  ق

وثبوتهـــا الموجـــب  أمـــير المـــؤمنين  مخـــالفيكم في إمامـــة

ـــه وخـــروجهم بحربـــه ـــمان لضـــلال مخالفي عقـــد ب عـــن الإي

ــحابة  ــه الص ــلىٰ ل ــوليّ  ع ــه في ت ــتهم إلي ــار ورغب ــورهم  أُ الاختي م

اجتمـع المسـلمون وإلحـاح  ىٰ ه لـه حتَّـئـذلـك وإبا في مومسائلته

ــ ــاً ممَّ ــه طوع ــن ن بايع ــار م ــاجرين والأنص ــاءت  ،المه ــد ج وق

ــ ،ذلــك الأخبــار بضــدِّ  ــللأُ  ه كــان قــاهراً وأنَّ  لهــا عــلىٰ  مجــبراً  ،ةمَّ

هاشــم  الواقــدي عــن ىٰ فــرو. في ذلــك النــاس مكرهــاً  ،البيعــة

ســألت عبـد االله بــن  :قـال ،عـن المنــذر بـن الجهــم ،بـن عاصــم

رأيـت بيعـة رأسـها  :قـال؟  كانـت بيعـة عـليٍّ  كيـف: ثعلبة

وحكـيم بـن جبلـة  .يبـايع ضربـت عنقـه مـن لم :يقـول ،الأشتر

أشـهد  :قـال ثـمّ  ؟فيـه جـبراً  ك بما يكـون أجـبرما ظنُّ ف ،وذووهما

 بهــم ىٰ ؤتقــون فيـُـبيعتــه فيتفرَّ  إلىٰ رون ـشَــاس يحُ لرأيــت النــ

ــايع وانفلــت مــن انفلــت ،فونعسَــبون ويُ رَ ـضــفيُ   .فبــايع مــن ب

ــاً  ىٰ ورو ــن  أيض ــيِّ ]] ١١٢ص /[[ع ــن المس ــعيد ب ــال ،بس  :ق

ــن نُ يلقيــت ســع ــد ب ــن زي ــلفَ د ب ــا  :قــال بايعــت؟ :فقلــت ،ي م

ــنع ــتر وذووه ؟أص ــي الأش ــل قتلن ــال .إن لم أفع ــرف  :ق ــد ع وق

ــاس ــولان أنَّ  الن ــا يق ــزبير كان ــة وال ــرهين :طلح ــاه مك  .بايعن

ــ يورو ــنهما أنهَّ ــالاع ــا: ما ق ــه قلوبن ــدينا ولم تبايع ــاه بأي  .بايعن

بايعـت  :ه كـان يقـولنَّـأ والخبر مشهور عن طلحـة بـن عبـد االله

ــجّ عــلىٰ  ــال .رقبتــي والل ــر  وإذا كــان البيعــة لعــليٍّ  :ق  ،بقه

ــإضراراً  ــارل اً وإكراه ــاس وإجب ــت  اً،لن ــه ولم لم تثب ــت تإمامت ثب

 .أبي بكر وعمر وعثمانبيعته ك

ـ: -للمعترض لما حكينـاه، لسـائل عـماَّ ذكرنـاه  -فيقال   افأمَّ

أمـير المـؤمنين  بالميل عـن عـليٍّ  ، معروفالواقدي فعثماني المذهب

، البيعة لأمـير  عنه ما رواه من إكراه الناس علىٰ ي والذي رو

وقـد  ،ضافة الأباطيـل إليـهعليه بإ صوالتخرُّ فبالزور له المؤمنين 

وحـديث الخصـم فـيما ، شهادة المشاجر مردودة بالإجمـاع ثبت أنَّ 
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هم الظنين غـير المتَّ  وقول ،فاققدح به عدالة خصمه مطروح بالاتِّ 

 .ثعلبـةعن ابن  ة في الحديث المذكورفلا حجَّ  ،مقبول بلا اختلاف

 دخـبر واحـفإنَّـه فيـه الطعـون ولو سلم من جميع ما وصفناه من 

مـا  فكيف وهو من الوهن علىٰ  ،تواتر الوارد بخلاف معناهالم يضادُّ 

 !؟ناهبيَّ 

فقـد  ،يـلفَ ب عـن سـعيد بـن زيـد بـن نُ ا خبر ابـن المسـيِّ وأمَّ 

مـن  ه بـايع خوفـاً ودعـواهم أنَّـ ،بإقرار سـعيد بالبيعـة ح فيهصرَّ 

ولـيس  ،عـاه فيـهظـاهره بخـلاف مـا ادَّ  إذا كـان ،الأشتر باطلـة

بــل أكثــر مــن  ،موقعــه فقــد وقــع خوفــه ئاً مــن خــاف شــي كــلُّ 

ــ ،للباطــل نٌّ ظــا ]] ١١٣ص /[[ ،م للبعــديخــاف متــوهُّ  ل متخيُّ

كـون لـه تف ،مـارات خوفـهأمـن  يذكر سـعيد شـيئاً  ولم ،للفاسد

الأشـتر ولا غـيره مـن شـيعة  نَّ إأحـد  ولم يقـل ،عـاهة فيما ادَّ حجَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــاً كلَّ  أم ــوا ممتنع ــن م ــال م ــه في الح  ولا ،بيعت

ــداً  ــوا أح ــوط ضرب ــنهم بس ــروه ،م ــلاً  ،ولا نه ــن فض ــل  ع القت

ــاب ــا  ،وضرب الرق ــع م ــتر م ــن الأش ــعيد م ــاف س ــف يخ فكي

ــاه ــ ،ذكرن ــا  يكــون لخوفــه وجــه صــحيح عــلىٰ  ىٰ وأنّ ــاه؟م ! تظنّ

سـعيد بـن زيـد  فـيما أضـافه إلىٰ  كـذب الواقـدي عـلىٰ  وهذا يدلُّ 

 .عاهسعيد فيما ادَّ  تمويه أو علىٰ  ،من الخوف وأخبر عنه

ــ ــوأمَّ ــزبير إنهَّ ــالكلام  ،ما بايعــا مكــرهينا قــول طلحــة وال ف

ــالكلام ــه ك ــلىٰ  في ــيِّ  ع ــن المس ــن ســعيداب ــما في  ،ب ع ــة له والتهم

ــ ،ذلــك أوكــد في نكــثهما البيعــة  عــذراً  ما جعــلا ذلــكلأنهَّ

 يجـدا إلىٰ  فلـم ،اسـة والإمـرةئوالخروج عـن الطاعـة وطلـب الر

 مـن البيعـة عـلىٰ مع مـا كـان مـنهما في ظـاهر الحـال  ،ذلك سبيلاً 

 الإكـراه والإحالـة في ذلـك عـلىٰ  ىٰ  بـدعوإلاَّ  ،بـلا إجبـار الطوع

ــواطن ــد  اســمه، تعــالىٰ   اهللالتــي لا يعلمهــا إلاَّ  الضــمائر والب وق

مـنهما في  قـرارالإ ىٰ ـثبت في حكـم الإسـلام الأخـذ لهـما بمقتضـ

 ،والقضــاء عليهــا بلــزوم الطاعــة لهــما لمــن بايعــاه ،البيعــة

لإمـامهما الـذي اعترفـا ببيعـتهما لـه وصـفقا لـه  والخلاف عليهما

ــلىٰ  ــديهما ع ــلىٰ  بأي ــه ع ــد ل ــده بالعق ــار ي ــا والإيث ــاهر الرض  ،ظ

ذلــك  للحكــم الظــاهر مــن وســقوط دعواهمــا للبــاطن المضــادِّ 

 .عياهما ادَّ  وما زعماه من حكم الكراهة في قلوبهما علىٰ 

ــــع أنَّ  ــــاحَّ  م ــــور مش ــــؤمنين ظه ــــير الم  ،تهما لأم

ــه ــداوة ومظــاهرتهما ل ــه،  بالع ــةل ــك الغاي ــن  ،وبلــوغهما في ذل م

مـا يقـدح  عـلىٰ  يبطـل دعواهمـا ،ضرب الرقاب وسـفك الـدماء

 .حالٍ  كلِّ  له علىٰ  ار في إمامته ويمنعه حق� ؤثِّ في عدالته ويُ 

ــ عــلىٰ  لمــن  ه لــو ثبــت الإكــراه في بيعــة أمــير المــؤمنين أنَّ

صـول أُ  لم يقـدح ذلـك في إمامتـه عـلىٰ  ،إكراهـه المخالفون ىٰ عادَّ 

، لأنَّ عليـــه مـــن رســـول االله  شـــيعته، الـــدائنين بـــالنصِّ 

أن  -الأنــام  المنصــوص عليــه، المفــترض طاعتــه عــلىٰ  -للإمــام 

ــرِ يُ  ]] ١١٤ص /[[ ــك ــن أب ــ ىٰ ه م ــه ونص بالســوط  رتهـطاعت

 ،والانقيـاد لـه تعـالىٰ  أمـر االله إلىٰ  يءيفـ ىٰ ذلك حتَّـ والسيف علىٰ 

 .فسادهوه تر من فتنذَ بذلك ما يحُ ويأمن 

المخــالفين القــائلين  مــذهب في إمامتــه عــلىٰ  ر أيضــاً ؤثِّ ولا يُــ

ــار ــ ،بالاختي ــددلأنَّ ــل ع ــل الفض ــن أه ــدهم م ــايع عن  ه إذا ب

وكــان لـه إكــراه  ،محصـور ثبــت لـه العقــد ووجبـت لــه الطاعـة

ــ ــن أب ــة ىٰ م ــيان البيع ــلاف والعص ــوط إو ،ورام الخ ــمال الس ع

والـدخول  الطاعـة وإكراهـه عـلىٰ ، والسيف في ردعه عـن ذلـك

ــة ــع الجماع ــوم أنَّ  ،م ــؤمنين ومعل ــير الم ــلىٰ   أم ــه ع ــد بايع  ق

ــن لا يحُ  ــه م ــرةً  ىٰ ـصــالرضــا ب ــ عــددهم كث ــه في ممَّ ن جاهــد مع

ــه ــ، حروب ــه في نص ــذل دم ــدريِّ ـوب ــاجرين الب ــن المه  ،ينرته م

ـــ ـــار العقبيِّ ـــل ،ينوالأنص ـــابعين  وأه ـــوان، والت ـــة الرض بيع

مـن الفصـل  بق هـذان أثبتنـا أسـماء بعضـهم فـيما سـممَّ  ،بإحسان

الإكــراه لمــن  ىٰ ق بــه الخصــم مـن دعــوفبطــل مــا تعلَّـ ،الكتـاب

أخبــار  والاعــتماد عــلىٰ  ،عــوهمــا ادَّ  في ذلــك عــلىٰ والجــبر  وهســمّ 

 .والمنتشر في خلافهما من الأخبار الظاهر ابه يبطله شواذّ 

 :]بيعة أبي بكر إكراه قوم علىٰ [ ]]١١٥ص /[[

بيعـة  بر بـإكراه قـوم عـلىٰ إن كـان الخـ :ه يقال للخصـمأنَّ  علىٰ 

ــؤمنين ــير الم ــه عنــدك،يقــدح في إمام  أم فقــد جــاءت  ت

ــإكراه مــن أُ  بيعــة أبي بكــر وعمــر  كــره عــلىٰ الأخبــار المتــواترة ب

ــثمان ــب أن  ،وع ــلىٰ تفيج ــع ع ــذلك قط ــامتهم ب ــاد إم  وإلاَّ ، فس

 .عند العقلاء كنت مناقضاً 

ة ارتيـــاب مـــن مباينـــ ر بـــلاـالمعلـــوم المنتشـــ أنَّ  ىٰ  تــرألاَ 

بـن عبـادة  البيعـة لسـعد هـا إلىٰ ؤالأنصار في بيعـة أبي بكـر ودعا

ف الأمــر عــن صر عــلىٰ  هانبيعــة ســواه وتضــمُّ  اوإنكارهــ، 

ــ ،وشروعهــا في ذلــك قــريش  ىٰ ، وأفشــكلمــتهم تاختلفــ ىٰ حتَّ

ـ وبـايع أبـا بكـر حسـداً ،  بن سعد منهميربش مأمره  ،هلابـن عمِّ

ــو ــه بالر ان� ض ــةئعلي ــة الاتِّ  ،اس ــوكراه ــاع ل ــد هب ــلىٰ يوالتق  م ع

ــه ــيوف ودعــا عمــر بــن لَّ فوقعــت الفتنــة وسُــ ،نفس ت الس

ــ ــادة إلىٰ  ابالخطّ ــن عب ــعد ب ــل س ــرَّ  ،قت ــكوح ــه في ذل  ،ض علي

ــال ــعداً  :وق ــوا س ــل االله اقتل ــعداً  قت ــن  .س ــار م ــت الأنص فخاف
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ص /[[ مــن الســقيفة فحملــوا ســعداً  ،عليهــا تــهظفرهــا وجناي

لمـرض  ،هلضـعفه عـن النهـوض بنفسـ ة مـنهمبين جماع]] ١١٦

إليــه أهــل بيتــه كــارهين لبيعــة مــن  وانحــاز ،كــان بــه في الحــال

 .دين فيه بالخلافمتوعِّ ، لأبي بكر منكرين لما تمَّ  ،ت لهدَ قِ عُ 

ام لبيعـة افرة بإنكـار الـزبير بـن العـوّ ضـوجاءت الأخبـار مت

ــر ــلتاً  أبي بك ــيف مص ــه بالس ــال وخروج ــوم  ،للقت ــاثر الق فتك

ــ ــه حتَّ ــده وضربــو أخــذوه مــن ىٰ علي  ،روهـه بالأحجــار فكســي

 .غير اختيار علىٰ  مكرهاً  بايع ىٰ لأبي بكر حتَّ  باً ا به ملبِّ ووجاؤ

 لأمـــرهم، منكـــراً الفـــارسي ر ســـلمان ـ حضـــماَّ ـولـــ

 ، فــامتنعفيــه بلســان العــرب في ذلــك بلســانه ومفصــحاً  ماً مــتكلِّ 

ـ وجــئ عنقــه بأيــديهم وصــار كالســلقة  ىٰ عــن البيعــة حتَّـ

 .الحمراء

رسـول  لـب عـمِّ اس بـن عبـد المطَّ العبـّ وما كـان مـن إنكـار

ــايعوا ،هاشــم صرف الأمــر عــن بنــي االله   ،وبيعــتهم لمــن ب

 ،الأمــر عــلىٰ  بســط يــده ليبايعــه إلىٰ  ودعائــه أمــير المــؤمنين 

ــا ابــن أخــي أُ ا :فقــال لــه ــاس ،بايعــكمــدد يــدك ي  :ليقــول الن

ــمُّ  ]] ١١٧ص /[[ ــول ع ــ االله  رس ــن عمِّ ــايع اب ــلا ه، ب ف

 .نيختلف عليك اثنا

يــا بنــي : صـوته بــأعلىٰ بــن حـرب ســفيان صـخر  وقـول أبي

ــم ــلي ،هاش ــيتم أن ي ــ أرض ــيكم بن ــرَّ  وعل ــيم م ــاً اكّ ة حُ ت ــلىٰ  م  ع

هاشـــم في  بنـــي م عـــلىٰ طمعـــت أن تتقـــدَّ  ىٰ ومتـــ !؟العـــرب

 ،لكـم  تمـالؤا إليـه ظلـماً انهضوا لدفع هـؤلاء القـوم عـماَّ  !؟الأمر

 :قال ثمّ  ،جالاً ور ا عليهم خيلاً واالله لئن شئتم لأملأنهَّ  اأمَ 

   بني هاشم لا تُطمِعوا الناس فيكم

ــديّ   ة أو ع ــرَّ ــن م ــيم ب ــيماّ ت   ولاس

ـــيكم ـــيكم وإل    فـــما الأمـــر إلاَّ ف

ــليّ   ــن ع ــو حس ــه إلاَّ أب ــيس ل   ول

   أبا حسن فاشـدد بهـا كـفَّ حـازم

ــك بــالأمر الــذي يُرتجــ    مــليّ  ىٰ فإنَّ

 ]:بيعة أبي بكر إجبار عمر علىٰ [

ــ ــع ماَّ ـول ــم  اجتم ــي هاش ــن بن ــة م ــع في دار فاطم ــن اجتم م

ــ ــلاف  زوغــيرهم للتحيُّ ــار الخ ــر وإظه ــن أبي بك ــه، ع ــذ علي أنف

فـإن  ،مـن البيـت همخـرجأ: وقـال لـه اب قنفـذاً عمر بن الخطّـ

ــ علمهــمأبابــه و  فــاجمع الأحطــاب عــلىٰ خرجــوا وإلاَّ  م إن لم أنهَّ

 .يخرجوا للبيعة أضرمت البيت عليهم ناراً 

 ،بــن شــعبة الثقفــي ةة مــنهم المغــيرقــام بنفســه في جماعــ ثــمّ 

ــولىٰ  ــالم م ــةأبي  وس ــ حذيف ــاروا إلىٰ  ىٰ حتَّ ــليٍّ  ص ــاب ع ،  ب

ــا فاطمــة بنــت رســول االله]] ١١٨ص /[[ :ىٰ فنــاد  أخرجــي ،ي

 ،مـن اعتصــم ببيتــك ليبــايع ويــدخل فــيما دخــل فيــه المســلمون

 .في حديث مشهور ...أضرمت عليهم ناراً   وااللهوإلاَّ 

ــ ــةماَّ ـول ــل اليمام ــرف أه ــ  ع ــرهتقلُّ ــروا أم ــر أنك  ،د أبي بك

فقـتلهم  ،أنفـذ إلـيهم الجيـوش ىٰ حمـل الزكـاة حتَّـ وامتنعوا مـن

ــالردَّ  وفي إنكــار أهــل اليمامــة  ،الإســلام ة عــنوحكــم علــيهم ب

 :الحُطيئة الشاعر العبسيبيعة أبي بكر يقول 

ــا ــان بينن ــا ك ــول االله م ــا رس    أطعن

  أبي بكـركـان ملـك مـا عجبـاً فيا  

ــؤت    بعــدهقــام إذا بكــر أبــا  ىٰ أن

ــك   ــرفتل ــمة الظه ــر االله قاص   لعم

لـب رث بـن عبـد المطَّ اوكان عبد االله بـن أبي سـفيان بـن الحـ

ــد  عــن خارجــاً  ــة فــدخلها وق فوقــف في  ،بكــربويــع أبــو المدين

 :يقول وسط المسجد وأنشأ

   ما كنت أحسـب أنَّ الأمـر منتقـل

  عن هاشم ثمّ منها عن أبي الحسـن 

ــن  ل م ــيس أوَّ ــلىّٰ أل ــتهم ص    لقبل

ــ    ننَ وأعــرف النــاس بالآثــار والسُّ

   ومـن وآخر النـاس عهـداً بـالنبيِّ 

  جبريل عون له بالغسـل والكفـن 

   مــن فيــه مــا فــيهم لا يمــترون بــه

  وليس في القوم ما فيه مـن الحسـن 

ــه ــه فنعلم ــم عن ك ــذي ردَّ ــما ال   ف

 

 

ــتن  ل الف ــن أوَّ ــتكم م ــا إنَّ بيع   ه

ــ ىٰ ورو  ــف ل ــو مخن ــأب ــن يحي ــ ىٰ وط ب ــن محمّ ــن د الأزدي ع ب

ـــائب  ـــيس ـــالح ]] ١١٩ص /[[وأبي  الكلب ـــاً  ،ص  ورواه أيض

مـن الأعـراب  كـان جماعـة :قـال ،عن رجالـه زايـدة بـن قدامـة

 فشـغل النـاس عـنهم بمــوت ،قـد دخلـوا المدينـة ليـتماروا منهــا

ــول االله  ــ، رس ــة وحض ــهدوا البيع ــرـفش ــذ  ،روا الأم فأنف

ــر ــيهم عم ــ إل ــال له ــتدعاهم وق ــالحظِّ  :مواس ــذوا ب ــة و خ المعون

ـــلىٰ  ـــول االله ع ـــة رس ـــة خليف ـــوا إلىٰ   بيع ـــاس  واخرج الن

ــايعواـواحشــ ــه ،روهم ليب ــاضربوا رأس ــع ف ــن امتن ــه،  فم وجبين
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ــال ــ :ق ــراب تحزَّ وَ ف ــت الأع ــد رأي ــوا واتَّ االله لق ــالأُ م ــحوا ب  رزُ ش

ــ ،الصــنعانية خبطــوا  ىٰ وأخــذوا بأيــديهم الخشــب وخرجــوا حتَّ

 .البيعة م مكرهين إلىٰ ا بهووجاؤ، الناس خبطاً 

بيعــة  النــاس عــلىٰ  وأمثــال مــا ذكرنــاه مــن الأخبــار في قهــر

 ولــو رمنــا إيرادهــا ،كثــيرةبالاضــطرار أبي بكــر وحملهــم عليهــا 

ــابلم يتَّ  ــذي ادَّ  ،ســع لهــذا الكت ــان ال ــن فــإن ك ــاه المخــالف م ع

ــن أُ  ــراه م ــرهإك ــلىٰ  ك ــؤمنين  ع ــير الم ــة أم ــيلاً  بيع ــلىٰ  دل  ع

فيكــون ثبـوت الأخبــار ، ث بـذلكمــع ضـعف الحــدي ،فسـادها

ــ ــن الأدلَّ ــاه م ــما شرحن ــلىٰ ب ــحةً  ة ع ــر موض ــة أبي بك ــن  بيع ع

 .بطلانها

 :]استخلاف عمروجوه المهاجرين كراهة [ ]]١٢٠ص /[[

ــهــذا والأُ   أراد اســتخلاف ماَّ ـأبــا بكــر لــ أنَّ  ة مجتمعــة عــلىٰ مَّ

وفــيهم طلحــة  ،ره وجــوه المهــاجرينـالخطــاب حضــ عمــر بــن

ــن  ــعد ب ــزبير وس ــ أبيوال ــالوا ،اصوقّ ــ :فق ــول لربِّ ــا تق ك إذا م

ــضَّ ولَّ  ــذا الف ــا ه ــيظ يــت علين ــف ؟الغل ــو  ا لمإنّ ــه وه ــن نطيق نك

ـــ  ق االله في الإســـلامفـــاتَّ  !؟فكيـــف إذا ولي الأمـــر ،ة لـــكرعيَّ

ــه ــلِّ ولا تُ  ،وأهل ــلىٰ س ــاس طه ع ــال .الن ــر وق ــو بك ــب أب  :فغض

ــونيأ ــوني،  جلس ــأُ  أجلس ــتند إلىٰ  جلسف ــال  واس ــدور الرج ص

مـنكم  واحـدٍ  كـلَّ  إنَّ  !؟فـونيوِّ أبـاالله تخُ : قال لهـم ثمّ  ،من ضعفه

لـذلك  ريـده لعمـر ورم سـمع مـا أُ قد طمع في هـذا الأمـر، فلـماَّ 

ر واسـتعمال التـأمُّ  فعملـتم عـلىٰ  كموقـد جـاءتلكأنيّ بكـم  ،أنفه

لا واالله لا  ،رويةـخـــذوها كســـونضـــائد الـــديباج لتتَّ  الســـتور

مـــن  : فســـألنيقيـــت ربيّ  إذا لإنيّ ، مـــا تريـــدون أجبـــتكم إلىٰ 

ــيهم ــتخلفت عل ــت ؟اس ــيهم :قل ــتخلفت عل ــم اس ــير أهله  .خ

ــذا  ــماء ]]١٢١ص /[[وه ــازع فيــه العل ــهور لا تن  ،خــبر مش

ــمِّ  ــو متض ــلىٰ  نوه ــر ع ــر لعم ــر الأم ــد أبي بك ــ لعق ــة ممَّ ن كراهي

الخصـم مقـال  فيجـب عـلىٰ  .علـيهم لهـم وإجبـار وقهراً  ،ذكرناه

ـا عـلىٰ  اب فاسـدةأن تكون إمامة عمر بن الخطّـ ن ممَّـ ةكراهـ لأنهَّ

 .دناهعدَّ 

عـن  واعتـزال أمـير المـؤمنين  ىٰ الشور[ ]]١٢٢ص /[[

 ]:بيعة عثمان

ر بــن يــاسر ر عــماّ ـحضــ ىٰ  كــان في يــوم الشــورماَّ ـولــ :قــال

ـــام  ـــال فق ـــاس وق ـــإن ولَّ  :في الن ـــا علي� ـــمعنا  ايتموه س

ــا ــد  .عــثمان ســمعنا وعصــينا يتموهــاوإن ولَّ  ،وأطعن فقــام الولي

ــ ــن عقب ــالب ــا معشــ: ة وق ــاسـي ــور أهــل ، مــنر الن إن  ،ىٰ الش

ــوإن ولَّ  ،يتموهــا عــثمان ســمعنا وأطعنــاولَّ   ســمعنا ايتموهــا علي�

كــان مثلــك يــا فاســق  ىٰ متــ :ر وقــال لــهفــانتهره عــماّ  ،وعصــينا

ــترض في أُ  ــوريع ــلمين  م ــباب المس ــاوأس ــابّ  ؟جمعه ــاً وتس  ا جميع

ـ ــل بيــنهما ىٰ وتناوشــا حتَّـ ء مــن ورا المقــداد  فقــال .حي

فـلا  مـن القـوم يتموهـا أحـداً إن ولَّ  ،ر المسـلمينـيا معش: الباب

ر بيعـة ـولم يحضـ ،دحُـوانهـزم يـوم أُ  ،ر بـدراً ـوها من لم يحضـتولّ 

 :فقــال لــه عــثمان .الجمعــان ىٰ ر يــوم التقــبُ الــدُّ  وولىّٰ ، الرضــوان

 .لالأوَّ ك زيِّ  ك إلىٰ لأردنَّ  يتهاا واالله لئن ولّ أمَ 

أمــير همــس  يــد عــثمان يــده عــلىٰ  صــفق عبــد الــرحمن ماَّ ـولــ

 مـــال الرجـــل إلىٰ «  ]]١٢٣ص /[[ :وقـــال المـــؤمنين 

: عبـد الـرحمن فقـال وأقبـل عـلىٰ  ،»ظهـره صهره ونبذ دينـه وراء

االله  دقَّ  ،مـن صـاحبه  مـا أمـل صـاحبكواالله ما أملت منـه إلاَّ «

ــم ــر منش ــنكما عط ــ ،»بي ــراً ـوانص ــير  رف مظه ــلىٰ النك ــد  ع عب

كـان مـن أمـره  ىٰ فلـم يبايعـه حتَّـ ،مانواعتزل بيعـة عـث ،الرحمن

ـ ،ما كـان مع المسلمين ـوقـد عرفـت الخاصَّ ة مـا أظهـره ة والعامَّ

 .مه منهمم عليه وتظلُّ كراهته من تقدَّ  من أمير المؤمنين 

 ك عــلىٰ دي أســتعإنيّ  هــمَّ اللّ «: فقــال في مقــام بعــد مقــام

 .»ا عليَّ ؤوي ومنعوني إرثي وتمالظلموني حقِّ  مفإنهَّ  ،قريش

 .»رسول االله  ضَ بِ منذ قُ  لم أزل مظلوماً «: وقال

ــالأُ  رســول االله أنَّ  قــد عهــد إليَّ ل«: وقــال ة ســتغدر بي مــن مَّ

 .»بعده

ـــال]] ١٢٤ص /[[ ـــتُ «: وق ـــد ظُلِمْ ـــدد[لق ـــر ] ع الحج

 .»والمدر

ــز قريشــاً ا هــمَّ اللّ «: وقــال ــ ج ــوازيعنّ ــت  ،ي الج فقــد قطع

ـــ رحمـــي ودفعتنـــي عـــن اس ت بي ســـفهاء النـــوأغـــرَّ  ،يحقِّ

 .»وخاطرت بدمي

 :]بيعتهيوم  أمير المؤمنين خطبة : [فصل ]]١٢٥ص /[[

ــ ــماَّ ـول ــ ىٰ ـ أفض ــه رق ــر إلي ــبر ىٰ الأم ــ ،المن ــد االله وأثن  ىٰ فحم

 :قال عليه ثمّ 

 الــرأي، محمـوديكنــتم فيهـا غـير مـور كثـيرة أُ مضـت قـد «

ــ ــو أشــاءا إنيّ أمَ  : لقلــتأن أقــول   ل
َ

ف
َ
ــل ــا سَ م�

َ
ــا االلهُ �

َ
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َ
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 تــههمَّ  ،ســبق الــرجلان، وقــام الثالــث كــالغراب ،]٩٥: المائــدة[

رأســه لكــان  عَ طِــجناحــاه وقُ  صَّ لــو قُــويلــه بطنــه وفرجــه، يــا 

 .»له خيراً 

وفيهـا عجائــب مــن فصــيح  هــا،آخر الخطبــة إلىٰ واسـتمرَّ في 
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فقــون عليهــا متَّ  والعلــماء مــن بــديع المقــال، وغرائــب ،الكــلام

ــ، عنــه  ــ ،ىٰ وقــد ذكرهــا أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنّ  رـوفسَّ

بــه، وذكرهــا تُ ني في كُ ئغريــب الكــلام فيهــا وأوردهــا المــدا

في  - مــع نصــبه وعداوتــه لأمــير المــؤمنين  -الجــاحظ 

 .كتابه الموسوم بالبيان والتبيين

 :]الشقشقيةالخطبة [ ]]١٢٦ص /[[

ــ ــه فأمَّ ــ ا خطبت ــن عبّ ــد االله ب ــا عب ــي رواه   اسالت

ــل عليهــا  أن نــدلَّ  فهــي أشــهر مــن وهــي التــي لثبوتهــا، ونتحمَّ

 :لهافي أوَّ  يقول 

ــا « ــهَا وَااللهِ أَمَ صَ ــدْ تَقَمَّ ــةَ، لَقَ ــنُ أَبي قُحافَ ــهُ وَ ابْ ــيَعْلَمُ أَنَّ  إنَِّ لَ

حَــ ــيْلُ امحَـَليِّ مِنهَْــا محَـَلُّ الْقُطْــبِ مِـنَ الرَّ لاَ وَ  ،، يَنحَْـدِرُ عَنِّــي السَّ

ــ ،  ىٰ يَرْقَ ــيرُْ ــي إِليََّ الطَّ ــالكنّ ــدَلْتُ دُونهََ ــاً وَ  سَ ــا ثَوْب ــتُ عَنهَْ طَوَيْ

تُ وَ تُراثـــي نهَبْـــاً،  ىٰ أَرَ كَشْـــحاً،  فيِ وَ  ،ىٰ فيِ الْعَـــينِْ قَـــذَ فَصَـــبرَْ

 .»...الحَْلْقِ شَجاً 

ــ ــ ىٰ حتَّ ــلىٰ  ىٰ أت ــور ع ــال ىٰ الش ــا، فق ــرُ جَعَلَ فَ «: فيه ــي عُمَ ن

ــتَّةٍ، ــادِسَ سِ ــدُهُمْ  سَ ــمَ أَنيِّ أَحَ ــا  ،زَعَ هِ فَيَ ـــلَّ ــورَ لَ ــىٰ وللِشُّ  ىٰ ، مَتَ

لَــاخْــتَلَجَ  يْــبُ فيَِّ مَــعَ الأوََّ ــ ينِْ الرَّ تُ أُقْــرَنُ  ىٰ مِــنهُْمْ حَتَّ ــصرِْ  ذِهِ بهَِ

ــائِرِ،  ــفَفْتُ وَ النَّظَ ــي أَسْ وا، لَكِنِّ ــفُّ ــينَ أَسَ ــوْمِ حِ ــعَ الْقَ ــرْتُ وَ مَ طِ

ــينَ  ــمْ حِ ةِ وَالأجََــلْ طَــارُوا، مَعَهُ ــدَّ ــاراً للِْمُ ص /[[، »...انْتِظ

 .هنااناه هاختصر في كلام طويل ]]١٢٧

م عليــه، تقــدَّ  كراهيتــه مــن عــلىٰ  مــا ذكرنــاه عنــه  فــدلَّ 

 وإنكــاره مــا صــنعوه في ذلــك، وخصــومنا لعنــادهم الحــقَّ 

ــار الشــاذَّ  ــدودين وتجــاهلهم يجعلــون الأخب ــة نفــر مع ة في كراه

ــير ــة أم ــؤمنين  لبيع ــدحاً  الم ــه ق ــا  ،في إمامت ــون م ولا يجعل

ـــوه ـــلاف وج ـــن خ ـــاه م ـــ ذكرن ـــلمين وعامَّ ـــؤمنين ة االمس لم

ــ والأنصــار والمهــاجرين في إمامــة الثلاثــة نفــر ة المــذكورين حجَّ

ــدحاً  ،في بطلانهــا ــا ق ــراهتهم له ــذلك وك ــارهم ل ــا ولا إنك ، فيه

ــك  ــع ذل ــدعون م ــبوي ــرأتهم وقلَّ ــبهم وج ــاع عج ــانتهم إجم ة أم

 ، ة عليهممَّ الأُ 
َ
ش

َ
 هذا �

�
 ].٧٢: هود[ يْءٌ عَجِيبٌ ـإِن

ــاً نيّ وإ ــت طرف ــار ال  مثب ــن الأخب ــةم ــاءت ببيع ــي ج ــير  ت أم

ـأو ،بـن أبي طالـب  عـليِّ المؤمنين  وفـاق مـا  ا كانـت عـلىٰ نهَّ

 ،مـــن الرغبــة إليـــه في قبــولهما مـــنهم ل البــابذكــرت في أوَّ 

ــار  ،مــه علــيهموالإيثــار لتقدُّ  ــد مــا قصــدنا والاختي مــنهم ليتأيَّ

ــه عــلىٰ  ــن ثبــوت إمامت ــه م ــن أُ  الإيضــاح عن ــول المــوافقين م ص

 .إن شاء االله ،اهنّ م في ذلك حسبما بيَّ والمخالفين له، شيعته

 :]قبول الخلافةمن  أمير المؤمنين امتناع []] ١٢٨ص /[[

خــبر البيعــة ومـا كانــت عليــه الحـال أبــو مخنــف  ىٰ فمـن رو

ــ ــن يحي ــوط ب ــنَّ  ىٰ ل ــه المص ــالأزدي في كتاب ــرب البص رة ـف في ح

بـن عبـد االله بـن سـوادة وطلحـة  دعن سيف بن عمـر عـن محمّـ

المدينــة بعــد قتــل  بقيــت :قــالوا ،عــثمان أجمــع وأبيبــن الأعلــم 

والنــاس ، ام أميرهــا الغــافقي بــن حــربعــثمان خمســة أيّــ

ــبهم  ــون مــن يجي ــدون إلىٰ يلتمس ــر فــلا يج فيــأتي  ،هــذا الأم

فــإذا  ،ويلــوذ بحيطــان المدينــة ،نهممــفيختبــئ  اعلي�ــ ونريُّ ـالمصــ

 .عليهم ىٰ لقوه يأب

ن عبـد إسـحاق بـن راشـد عـن عبـد الحميـد بـ ىٰ ورو: قال

ــن  ــن اب ــرحمن ع ــزال ــال، ىٰ أب ــدِّ  أُ ألاَ  :ق ــاي ح ــا رأت عين ثك م

 المـال قـال عـليٌّ  النـاس عنـد بيـت ىٰ  التقـماَّ ـلـ ،نـايذُ وسمعت أُ 

بهـذا  أنـت أحـقّ  :فقـال طلحـة ،»بايعـكبسط يـدك أُ ا«: لطلحة

لم يجتمـع مـا وقـد اجتمـع لـك مـن هـؤلاء النـاس  ،يالأمر منـّ

ــال .لي ــينا غــيرك«: لــه  فق لا  :ال طلحــةفقــ ،»مــا خش

ــاسر وعــماّ  وقــام .مــن قــبلي ىٰ فــواالله لا تــؤت ،تخــشَ  أبــو ر بــن ي

، عجـلانالمالـك بـن بـن ورفاعـة بـن رافـع  ،الهيثم بن التيهـان

ــ هــذا الأمــر قــد  إنَّ : فقــالوا لعــليٍّ  ،وب خالــد بــن زيــدوأبــو أيّ

ــد ــد ،فس ــثمان وق ــنع ع ــا ص ــت م ــلاف  ،رأي ــن خ ــاه م ــا أت وم

ـلتصـلح مـن أمـر الأُ  ،عـكنباي فابسـط يـدك ،ةنَّ الكتاب والسُّ  ة مَّ

 قــد«: وقــال  عــليٌّ  ]]١٢٩ص /[[فاســتقال. مــا قــد فســد

 ،»فـلا حاجـة لي فـيهم ،وعـرفتم رأي القـوم ،بي عَ نِ رأيتم مـا صُـ

أنـتم أنصـار  ،يـا معـاشر الأنصـار :قـالواف الأنصـار فأقبلوا علىٰ 

ـــد  ،تعـــالىٰ  أكـــرمكم االله وبرســـوله ،االله وأنصـــار رســـوله وق

ــليٍّ  ــل ع ــتم فض ــلامو علم ــابقته في الإس ــه ،س ــه ومكانت  وقرابت

فقــال  .لكم خــيراً أنــاوإن ولي ،  مــن النبــيِّ التــي كانــت لــه 

اجتمعـوا  ثـمّ  .مـا نريـد بـه بـدلاً  ،بـه النـاس نحن أرضىٰ  :القوم

 .بايعوه ىٰ يزالوا به حتَّ فلم  ،عليه

ــه وبإســناده عــن أبي الهيــثم بــن التيهــان  ر ـيــا معشــ :قــالأنَّ

ي ونصــحي ومكــاني مــن رســول االله عــرفتم رأيــ قــد ،الأنصــار

 ،أقـدمكم إسـلاماً  وا هـذا الأمـر إلىٰ فـردُّ ، ايواختياره إيّـ ،

لفــتكم االله أن يجمــع بــه أُ  لعــلَّ ، برســول االله  وأولاكــم

 .فأجابه القوم بالسمع والطاعة .ويحقن به دماءكم

ــه ىٰ ورو ــن رجال ــيف ع ــال ،س ــاس إلىٰ  :ق ــع الن ــليٍّ  اجتم  ع

 ــألوه أن ــر في أُ  س ــورينظ ــة ،همم ــه البيع ــذلوا ل ــال  ،وب فق
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 ؟الفتنـة ىٰ ا تـرأمَـ ،االله ننشـدك :فقـالوا ،»التمسـوا غـيري«: لهم

ـ تخاف االله في ضياع هـذه الأُ ألاَ  : قـال لهـم، وا عليـه ألحُّـفلـماَّ  ؟ةمَّ

 ن تركتمـوني كنـتإو ،مـا أعلمـه  لو أجبـتكم حملـتكم عـلىٰ إنيّ «

ــدكمك ــالواف ،»أح ــك :ق ــينا بحكم ــد رض ــالف  ،ق ــا مخ ــا فين وم

 .بايعته الجماعة ثمّ ، ما تراه فاحملنا علىٰ  ،لك

 :]لأمير المؤمنين بيعة طلحة والزبير [ ]]١٣٠ص /[[

ــ ىٰ ورو ــن محمّ ــراهيم ب ــن إب ــحاق ب ــو إس ــن أب ــي ع د الثقف

د بـن إدريـس عـن محمّـ] عبـد االله بـن[عـن  عثمان بـن أبي شـيبة

 عـليٍّ  إلىٰ  جـاء طلحـة والـزبير :قـال ،عجلان عن زيد بـن أسـلم

 ــوِّ وهــو م ــةتع ــان المدين ــالا  ،ذ بحيط ــه وق ــدخلا علي ــهف : ل

ــدكا ــإنَّ  ،نبايعــك بســط ي ــاس لا يرضــون إلاَّ  ف ــكالن ــال .  ب فق

خـير مـن أن  اً أكـون لكـما وزيـرلأن  ،لا حاجة لي في ذلـك«: لهما

 إنَّ  :فقــالا، »بايعــهأُ  مــنكما يـدهمـن شــاء فليبســط  ،أكـون أمــيراً 

. واكســـ ولا يعـــدلون عنـــك إلىٰ  ،النـــاس لا يـــؤثرون غـــيرك

بيعتــي لا تكــون  إنَّ «: ل النــاس، فقــالفابســط يــدك نبايعــك أوَّ 

ــ مهلاأفــ ،ار� ـســ بــل نبايعــك  :فقــالا ،»المســجد أخــرج إلىٰ  ىٰ حتَّ

ــاسفبايعــاه أوَّ . نبايعــك في المســجد نهــا ثــمّ اه بايعــه  ثــمّ  ،ل الن

ــلىٰ  ــاس ع ــبر الن ــد االلهأوَّ  ،المن ــن عبي ــة ب ــم طلح ــده  له ــت ي وكان

يــده، ورجــل مــن بنــي  ه فصــفق عــلىٰ فصــعد المنــبر إليــ ،ءشــلاَّ 

ل يــد صــفقت أوَّ  ىٰ  رأفلـماَّ  ،يزجــر الطـير قــائم ينظـر إليــه أسـد

ـا : قـال ،ءيـد طلحـة وهـي شـلاَّ   يد أمير المـؤمنين علىٰ 
�
إِن

 
َ
ــون ــهِ راجِعُ ْ ــا إِ�َ

�
ــرة[  اللهِِ وَ�ِن ــفقت أوَّ ، ]١٥٦: البق ــد ص ل ي

نــزل طلحــة  ثــمّ  .هــذا الأمــر  يــتمَّ وشــك ألاَّ يء شــلاَّ  هيــد عــلىٰ 

 .الناس بعدهما والزبير وبايعه

ــارها في  ]]١٣١ص /[[ ــا وانتش ــع كثرته ــار م ــذه الأخب وه

ــير ــب الس ــد و كت ــعن ــماءكافَّ ــتها ،ة العل ــا واستفاض  ،وظهوره

المخــالف مــن إكــراه أمــير المــؤمنين  عــاهن نقــيض مــا ادَّ تتضــمَّ 

  ٰمـن ذلـك مـن شـكَّ  ق بـه مـنل مـا تعلَّـبطِ تُ و ،البيعة على 

ين ذي أورده الواقـــدي عـــن العثمانيـــة المتظـــاهرفي الخـــبر الـــ

 .بعداوة أمير المؤمنين 

فه في حـرب الواقـدي قـد أثبـت في كتابـه الـذي صـنَّ  أنَّ  علىٰ 

ــدَّ  رةـالبصــ ــي ق ــار الت ــا يوافــق الأخب مــا  ويضــادُّ  ،منا ذكرهــام

ــال ــاه، فق ــا في معن ــدَّ : خالفه ــرح ــن جعف ــد االله ب ــن  ،ثني عب ع

 عـليٍّ  عـلىٰ  عـثمان أقبـل النـاس لَ تـِ قُ ماَّ ـلـ :قـال ،دعثمان بـن محمّـ

 ىٰ فــأب ،خلــفنبايعنـا لا  :قــالواف ،علـيهم ىٰ فتــأبّ  ،ليبـايعوه 

ــيهم ــدُّ ، عل ــالوافم ــوها فق ــطوها وقبض ــده وبس ــا :وا ي لا  ،بايعن

 .بك إلاَّ  نجد غيرك ولا نرضىٰ 

 ،د بــن ســعد عــن أبيــهد عــن محمّــإســماعيل بــن محمّــ ىٰ ورو

 :فقـال لـه ،أبي ليبـايع إلىٰ  بـن أبي طالـب  أرسـل عـليُّ  :قال

ــقَ  ــك إذا لم يب ــيري بايعت ــال ،غ ــليٌّ  فق ــ« : ع ــعداً خلُّ  ،»وا س

لــك طــوع أأنــا  :ســامةفقــال لــه أُ  ،ســامة بــن زيــدأُ  وأرســل إلىٰ 

ــن  ـــي ولك ــيفأعص ــروج بالس ــليٌّ  .الخ ــه ع ــال ل لم «:  فق

ــ عــلىٰ  كــره أحــداً أُ  ــان »يبيعت ــد ب ــان  أنَّ ، فق ــع مــن بايعــه ك جمي

 .والحمد الله ،مناهما قدَّ  علىٰ  ،في ذلك إليه ، راغباً له مؤثراً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ــ: فصــل ]]٣١١ص [[ ع كلامــه في إثبــات إمامــة أمــير في تتبُّ

 :)صلوات االله عليه(المؤمنين 

ــم ا ــأعل ــنّ ــؤمنين ا وإن كنّ ــير الم ــة أم ــول بإمام ــلىٰ  ا نق  ع

ــتقبال ــول االله  اس ــاة رس ــو  وإلىٰ  وف ــه ه ــين وفات ، ح

ــدنا أنَّ  ــد أدلَّ  فعن ــا ولم يعتم ــه طريقتن ــلك في إمامت ــن لم يس ــا م تن

ما اعتمـد في هـذا تثبـت لـه، وصـاحب الكتـاب إنَّـ إمامته لا فإنَّ 

الصــفات  واحــد برضــا أربعــة عــلىٰ  مــن بايعــه أنَّ  الفصــل عــلىٰ 

ــاً  ــوإن لم تجتمــع الأُ  التــي ذكرهــا كــان إمام ــه،  عــلىٰ  ةمَّ الرضــا ب

مـا  م، فيجـب فسـادا فسـادها فـيما تقـدَّ نـّا قـد بيَّ ذه الطريقة ممَّ وه

ــدَّ فرَّ  ــه أن ي ــيس يمكن ــا، ول ــلىٰ عــه عليه ــاع ع ــه،  عي الإجم إمامت

في ذلـك ظـاهر، وإذا كـان مـا ذكـره مـن الطريقـة  ما الخـلافوإنَّ 

 ىٰ في يـد مــن نفــ غــير ثابــت فلـم يبــقَ  جمـاعلـيس بصــحيح والإ

 .ءمته شيإما من عن أمير المؤمنين  النصَّ 

مـن  ذكـر في هـذا الفصـل عـن أبي جعفـر الإسـكافي  ثمّ 

طلحـــة والـــزبير بايعـــا  شرح مــا وقعـــت عليـــه البيعـــة، وأنَّ 

ـــائعين ـــين ]]٣١٢ص [[/ ط ـــإنَّ  ،راغب ـــه، ف ـــة بخلاف  فالرواي

ــدي رو ــرق ىٰ الواق ــن ط ــل م ــاب الجم ــة في كت ــير  نَّ أ مختلف أم

بئـر  :لـه موضـع يقـال عـثمان خـرج إلىٰ  لَ تـِ قُ ماَّ ـلـ المؤمنين 

ــه لا يشــكّ  ــام ىٰ ان الأمــر شــورســكن وطلحــة والــزبير مع ، فق

: مالك بن الحـارث النخعـي فطـرح عليـه خميصـة وقـال الأشتر

 ،يــا عــليُّ  :قــال وأخــذ الســيف، ثــمّ  ؟أحــدٍ  هــل تنتظــرون مــن

قومـوا فبـايعوا، قـم يـا : قـال فبسط يده فبايعـه، ثـمّ  ،بسط يدكا

ــم  ــة، ق ــطلح ــنكما أي ــل م ــير، واالله لا ينك ــد إلاَّ ا زب ــت ح  ضرب

 .فقاما وبايعا ،عنقه تحت قرطه
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ــل أنَّ  ــن الطفي ــد االله ب ــن عب ــات ع ــة  وفي بعــض الرواي طلح

 ل مـن بـايع، ثـمّ رجليـه، فكـان أوَّ  قام ليبايع وأنا أنظر إليـه يجـرُّ 

 ،رقابنـا ما بايعنـاه واللـج عـلىٰ إنَّـ( :يقـولان رف هو والـزبيرـانص

 ).لم تبايعالقلوب ف اا الأيدي فقد بايعت، وأمَّ فأمَّ 

سألت عبـد : قال ،الواقدي بإسناده عن المنذر بن جهم ىٰ ورو

أرأيت بيعة رأسها : قال ؟ كيف كانت بيعة عليٍّ : تغلبة االله بن

جبلــة  مــن لم يبــايع ضربــت عنقــه وحكــيم بــن: الأشــتر يقــول

 ون إلىٰ رُّ أشهد لرأيت النـاس يجَُـ: قال ثمّ  !؟ك بهاوذووهما، فما ظنُّ 

فـون، عنَّ ربون ويُ ـضـبهم فيُ  ىٰ ؤتفيعثرون، فيُ  ]]٣١٣ص [[/ بيعته

 .انفلت فبايع من بايع، وانفلت من

 :ه قــالب أنَّـالواقـدي بإســناده عـن ســعيد بـن المســيّ  ىٰ ورو

مــا أصــنع إن لم : بايعــت؟ فقــال: بــن زيــد فقلــت لقيــت ســعيد

 .أفعل قتلني الأشتر

ــ ــن طُ ــد روي م ــة أنَّ رُ وق ــ ق مختلف ــر ل ــن عم ــب ماَّ ـاب  طول

 ىٰ بـــايع حتَّـــلا واالله لا أُ : قـــال مـــير المـــؤمنين بالبيعـــة لأ

ــع الأُ  ــتجتم ــأُ مَّ ــهة، ف ــان .فرج عن ــو ك ــلىٰ  ول ــر ع ــراه  الأم ــا ي م

ــه ــول ل ــب أن يق ــالفون، لوج ــبراً : المخ ــاع معت ــيس الإجم  في أل

مني ن تقــدَّ عقــد الإمامــة ولا اعتبرتمــوه في عقــد إمامــة أحــد ممَّــ

في عدولــه وفي بعــض مـن عقــد لي كفايــة، و فتعتبرونـه في العقــد

ونظرائـه وتهاونــه بهـم وتمكينــه  عـن أن يقـول ذلــك لابـن عمــر

ــ دلالـة عـلىٰ  البيعـة مـن تهديـد طلحـة والـزبير وحملهــما عـلىٰ  ه أنَّ

  َّــبر في صــح ــلم يعت ــه بالبيعــة، وإنَّ ثابتــة  ما كانــتة إمامت

 .مالمتقدِّ  بالنصِّ 

ـــ ]]٣١٤ص [[/ ـــذا فأمَّ ـــاب في ه ـــاحب الكت ـــول ص ا ق

د بـن مسـلمة عـن وسـعد ومحمّـ بـن عمـرف اتخلُّـ إنَّ : (الفصل

ـــ البيعـــة لم يكـــن عـــلىٰ  قتـــال  ما كرهـــواســـبيل الخـــلاف، وإنَّ

 )صـــلوات االله عليـــه(د أمـــير المـــؤمنين المســـلمين، ولم يتشـــدَّ 

ــل ــيهم، ب ــركهم عل ــحيح )ت ــيس بص ــروف  لأنَّ  ،فل ــروي المع الم

القتــال، وبعضــهم الــتمس أن  بعضــهم اعتــذر بحــديث أنَّ 

 ىٰ الشــور يكــون الاختيــار بعــدجمــاع، وتكــون البيعــة بالإ

ــرأي ــة ال ــب أن  ،وإجال ــة بموج ــن المقاتل ــاع م ــيس الامتن ول

ــايعوه ولا يمتنعــوا  يمتنعــوا مــن ــد كــان يجــب أن يب البيعــة، وق

ــيهم ــيما وجــب عل ــدخول ف ــن ال ــاحب الكتــاب  م ــد ص عن

ــذروا ــال اعت ــتمس مــنهم القت ــه، فــإذا ال وامتنعــوا،  الــدخول في

وغــيره فقــد كــان يجــب  القتــال وإن كانــت البيعــة تشــتمل عــلىٰ 

 يبــايعوا ويســتثنوا القتــال، وفي تــرك أمــير المــؤمنين  أن

ة الواجـب في هـذا البـاب وإظهـار التهـاون بهـم وقلَّـ حملهم علىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــيهم دلال ــر ف ــدَّ  الفك ــا ق ــن أنَّ م ــد  مناه م ــه لم تنعق بيعت

 .بالاختيار

ا تعـاطي صـاحب الكتـاب في هـذا الفصـل إبطـال قـول فأمَّ 

لم يكـن  فلـو صـحَّ  ،ثبوت الإمامـة مراعـاة الإجمـاع في ىٰ عمن ادَّ 

ــ نافعــاً  ذكــره مراعــاة الإجمــاع، وبطــل بــما  ه إذا بطــل بــمالــه، لأنَّ

ــذي بيَّ  ــوص ال ــدد المخص ــاة الع ــاه مراع ــهذكرن ــب أن ، ن فيج

الإمامـة  أنَّ  عـلىٰ  فسـاد الاختيـار، وعلـماً  عـلىٰ  يكون ذلك دلـيلاً 

 !؟ صـــحيحفكيــف ومـــا ذكــره غـــير ، بـــالنصِّ تثبــت إلاَّ  لا

ــإ :في الإمامـة أن يطعـن في قولـه الإجمـاع ىٰ ويمكـن مـن راعـ ه نَّ

 لأنَّ  ،أبــداً  لا يــتمُّ   بالإجمــاعلــو كــان لا يثبــت عقــد الإمامــة إلاَّ 

ــالنــاس يختلفــون في المــذاهب وبعضــهم يُ  ــويُ  ر بعضــاً كفِّ ، قهفسِّ

الإجمــاع  :فريــق بــما يختــاره الآخــر بــأن يقــول كــلُّ  ىٰ ـولا يرضــ

ــ ــو إجم ــل الحــقِّ  اعالمعتــبر ه ــار بالكُ  أه ــؤمنين، ولا اعتب ــوالم ار فّ

ــولا بالفُ  ــواسّ ــانوا ليس ــؤمنين ]]٣١٥ص [[/ اق إذا ك ــن  ،م فم

ــاً  ــان إمام ــه ك ــمان علي ــل الإي ــع أه ــت إلىٰ أجم ــلاف  ، ولم يلتف خ

في بــاب  الحــقِّ  غــيرهم أن يرجعــوا إلىٰ  بــل الواجــب عــلىٰ ، غــيره

ومــن امتنــع  ،أهلــه موا إلىٰ ســلِّ علــيهم أن يُ  كــما يجــب ،الاعتقــاد

مـن هـذا الكـلام اعتمـد  قريـب ، وعـلىٰ من ذلـك كـان عاصـياً 

الاختيــار،  ةرته لصـحَّ ـعنـد نصـ ىٰ ـصـاحب الكتـاب فـيما مضـ

ــذكر الاخــتلاف بــين الأُ  ه الكــلام عــلىٰ وردّ  ــه ب ــالطــاعن من ة، مَّ

 .بما فعله بعض بعضهم لا يرضىٰ  وأنَّ 

ــ ــهوأمَّ ــلىٰ  إنَّ : (ا قول ــب ع ــام واج ــب الإم ــة نص ــل المدين  أه

ــات فيهــا ــي م ــك أولىٰ  الت ــم بوجــوب ذل ــ ،وه ــوز أن لأنَّ ه لا يج

 بالإجمــاع إلاَّ  ولـو لم يـتمّ ، وجـه لا يـتمُّ  يجـب ذلـك علـيهم عـلىٰ 

 وذلـك أنَّ ـيء، فلـيس بشـ) وجـه لا يـتمُّ  لكان قـد لـزمهم عـلىٰ 

 نصـب الإمـام يتعـينَّ  م لـه أنَّ سـلِّ من خالف في هـذا البـاب لا يُ 

ولا يجعلهـم بـذلك  ،مـات فيهـاأهـل المدينـة التـي  وجوبه عـلىٰ 

هـذا لم يمتنـع أن يجـب علـيهم مـا  مَ لِّ لـو سُـ من غيرهم، ثمّ  أولىٰ 

ــيس  ته وتمامــه عــلىٰ يقــف في صــحَّ  إمضــاء غــيرهم ورضــاه، ول

ما يلـزمهم أن إنَّـ هه، لأنَّـمـا ظنَّـ ذلك بتكليـف لمـا لا يطـاق عـلىٰ 

 دارتيـا واحـد بعينـه، لتسـكن النفـوس إلىٰ  فقـوا عـلىٰ يختاروا ويتَّ 

ــاب الإ ــن ب ــدول ع ــام والع ــمّ الإم ــال، ث ــه  هم ــتقرار إمامت اس

 .جميع المؤمنين، فما في هذا من المنكر وثبوتها يعتبر فيه رضا
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ي أن يكـون تقـديم البيعـة مـن ـهـذا يقتضـ بـأنَّ : (ا قولهفأمَّ 

 الاختيــار قـائم، ولـو كــان كـذلك لم يصــحّ  كعدمـه في أنَّ  القـوم

ــروض ــه في ف ــات، لأنَّ  دخول ــك أنَّ الفا الكفاي ــدة في ذل ــام  ئ قي

ــاقين ــن الب ــقط ع ــه يس ــق ب ــحيح) فري ــيس بص ــدُّ  لأنَّ  ،فل م تق

ص [[/ أو فيــه ىٰ لــه معنـ البيعـة وإن كــان رضـا الجميــع معتـبراً 

ة ذلــك ي صــحَّ ـالرضــا مــن الجماعــة يقتضــ لأنَّ  ،فائــدة ]]٣١٦

وهـذا  ،اسـتيناف عقـد جديـد معـه إلىٰ  م ولا يحتـاجالعقد المتقـدِّ 

ــ ــوده ب ي أنَّ ـيقتض ــوج ــه، فأمَّ ــلاف عدم ــ اخ ــالتعلُّ ــن ق بأنَّ ه م

ــ: فــروض الكفايــات فــيمكن أن يقــال ، رطـه منهــا بهــذا الشــإنَّ

ــ لأنَّ  ــن رض ــة م ــر للإمام ــد النف ــياً  ىٰ ـعق ــون ماض ــع يك  ،الجمي

ــلُّ  ــاج ك ــدٍ  ولا يحت ــه إلىٰ  واح ــد بنفس ــد .أن يعق ــان  ،وبع ــإن ك ف

ـ ىٰ معن خالفـه أن يقـول  روه فلمـنـفـروض الكفايـة هـو مـا فسَّ

 .يس له عقد الإمامة من فروض الكفاياتل :له

لـو وجـب اعتبـار الإجمـاع لكـان مـوت بعـض : (ا قولـهفأمَّ 

ـــدخل في الإجمـــاع في حـــال البيعـــة يقـــدح في تمامهـــا  مـــن ي

ــحَّ  ــاقونتها وإن اتَّ وص ــق الب ــا ف ــبطلان) عليه ــح ال  لأنَّ  ،فواض

يكــن مــوت مــن  ر لمـهـل العصــأالإجمـاع إذا كــان المعتــبر منــه ب

 فــاق البــاقين مــن أنلاتِّ  جمــاع، ولا مخرجــاً بالإ دخــل فيــه مخــلا� 

لـو قـدح في اعتبـار الإجمـاع في بـاب  ىٰ ، وهذا المعنـيكون إجماعاً 

 .موضع في اعتباره في كلِّ  الإمامة لقدح

ــ ثــمّ  ــاب في هــذا الفصــل ل  ىٰ  حكــماَّ ـوجــدنا صــاحب الكت

ــن ــتراض م ــه في  اع ــان مع ــن ك ــة وم ــلاف معاوي ــترض بخ اع

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلىٰ  إمام ــد ع ــبِّ  اعتم ــه  س ــة ورجم معاوي

ــيل، و ــير تفص ــة بغ ــق جمل ــالكفر والفس ــأب ــن  هنَّ ــبغض للحس م

ــين  ــال وأنَّ ، والحس ــول ق ــهما«: الرس ــن أبغض ــته م  ،أبغض

ــ ،»ومــن أبغضــته أبغضــه االله ه كــان يــبغض أمــير المــؤمنين وبأنَّ

 ، ُّــي ــهد النب ــد ش ــأنَّ   وق ــاق ب ــه نف ــا ،بغض ــر م  وذك

ــحابه ]]٣١٧ص [[/ ــر وأص ــه بحج ــتلحاق زيــاد، فعل ، واس

ــر إلىٰ  ــويض الأم ــلىٰ  وتف ــه ع ــد، وتحكيم ــلمين،  يزي ــوال المس أم

ــ ــعها، وأنَّ ــير مواض ــعها في غ ــانووض ــدِّ  ه ك ــتهزئ بال ين في يس

إسـلامه،  وا فيمـن الصـحابة شـكُّ  كثـيراً  وأنَّ  ،كثير مـن أحوالـه

ـــ وروي عنـــه القـــول [، بـــلاد الـــروم إلىٰ  ه بعـــث أصـــناماً وأنَّ

 وقتلــه ،ســباب المــؤمن فســوق«: قــال  النبــيَّ  وأنَّ  ،]بـالجبر

هــذا لــيس  معاويــة داخــل في ذلــك لا محالــة، وكــلُّ  نَّ أو ،»كفــر

عليــه في هــذا الموضـع، ولا يغنــي عــن صــاحب  مــدعتَ يُ  ـيءبشـ

ا طعـن بـه عليـه أكثـر مـا ذكـره ممَّـ فيما قصـده، لأنَّ  الكتاب شيئاً 

ما نَّـه إلأنَّـ ،منـا عليـهتكلَّ  ما ظهـر منـه بعـد هـذا الوقـت الـذيإنَّ 

ـاستلحق زيـاداً  م يزيـد في أمـوال المسـلمين، وقاتـل أمـير ، وحكَّ

لأمـير  ده بعـد حـال البيعـةا عـدَّ غير ذلـك ممَّـ إلىٰ ، المؤمنين 

ــؤمنين  ــ الم ــه إنَّ ــير من ــة، وكث ــان طويل ــا بأزم ــه فيه ما وخلاف

لـه مخــالف، ولــيس ظهــور   صــار الأمـر إليــه ولم يبــقَ ماَّ ـلــ فعلـه

ــر فــيما تقــدَّ بمــؤثِّ الأحــوال  الفســق في حــال مــن ه مها، فهــب أنَّ

ــقاً  ــير المــؤمنين  كــان فاس ــال أم ــدَّ  بقت ــائر مــا ع ــوبس ا ده ممَّ

خلافـه قبـل هـذا الحـال  استأنف فعله مـن أيـن يجـب أن يكـون

 !؟به غير معتدٍّ 

م لـه ولا فغـير مسـلَّ  ا ذكـره مـن الطعـون فيـها الثـاني ممَّـوأمَّ 

ــو ــوم في دع ــا يق ــه، وم ــه بوقوع ــترف ل ــع  ىٰ مع ــك م ــعذل  دف

ــومة إلاَّ  ]]٣١٨ص [[/ ــن يُ خص ــام م ــمّ  مق ــيما س ــالرفض ف يه ب

وعـثمان ويـدفعهم هـو عنـه، ومـن  أبي بكـر وعمـر عونه عـلىٰ يدَّ 

وا في الصـــحابة شـــكُّ  مـــن كثـــيراً  م لـــه أنَّ ســـلِّ هـــذا الـــذي يُ 

 ىٰ حتَّـ ل هـذا القـول إرسـالاً رسِـ يُ وقد كـان يجـب ألاَّ  !؟إسلامه

 دونـه خـرط القتـاد وحـزُّ  مـن ه لا خلاف فيه وهـو يعلـم أنَّ كأنَّ 

 .الحلاقيم

ــ ــرووأمَّ ــا ي ــاذٌّ  ىٰ ا م ــبر فش ــن الج ــه م ــان  عن ــعيف، وك ض

بـين دفـع لمـا لا  :ومـن رافقـه فيـه بـين أمـرين صاحب الكتـاب

 فعــل فــألاَّ  ،تأويــل المحتمــل يحتمــل التأويــل والتخــريج، وبــين

 !؟الانصاف ةذلك فيما يروون عن معاوية لولا قلَّ 

ــ ــنام إلىٰ فأمَّ ــه الأص ــ ا بعث ــما كنّ ــروم ف ــد ال ــنُّ بل ــل  أنَّ  ا نظ مث

ــاب ــاحب الكت ــحِّ يُ  ص ــتجُّ ص ــه، لأنَّ  حه ويح ــه لا  ب ــذا وأمثال ه

ض معــرق فيــه، ولا بـالترفُّ   مــن هـو معــترفبـه إلاَّ  يكـاد يحــتجُّ 

وغــيرهم  يــزال مــن ســمع الأخبــار بهــذا وأمثالــه مــن المعتزلــة

بمعاويـــة  نُّ ظَــكيــف يُ  :يتضــاحكون ويســتهزئون ويقولــون

في  وهــو وإن شــككنا في دينــه، فلــيس نشــكُّ  !؟صــنامالأ تجهيــز

ــودة ــه وج ــن  عقل ــل م ــك الفع ــتجيز ذل ــف يس ــيله، فكي تحص

ـــمّ  ـــة ىٰ يتس ـــؤمنين وخلاف ـــإمرة الم ـــول ربِّ  ب ـــالمين رس  !؟الع

يـورده  ز الممتنـع المسـتبعد، ومـن قبيـل مـاويجعلون هـذا في حيِّـ

ــ مــور ومصــادرها، فــإن كــان قــد نشــط ل مــوارد الأُ مــن لا يتأمَّ

، فقـد فـتح ىٰ هـذا المجـر ىٰ كتـاب للتصـديق لمـا جـرال صاحب

اه في مقابلـة ها، ومـا يلزمونـه إيّـسـدّ  لا يملـك للخصوم طريقـاً 

 .ذلك معروف
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 ي ذلك في أصحابـفكيف نس ا جعله قتال المسلمين كفراً فأمَّ 

 كفعلهم، والخـبر وما فعل معاوية من قتال المسلمين إلاَّ  !؟الجمل

 . استثناء فيهلا رواه عامٌّ  ]]٣١٩ص [[/ الذي

ـــ ـــلا يحُِ «: ا إدخالـــه معاويـــة في النفـــاق بقولـــهفأمَّ  ك إلاَّ بُّ

معاويـة كـان  فمـن أيـن لـه أنَّ  ،» منـافقيبغضك إلاَّ  ولا ،مؤمن

 !؟يبغض أمير المؤمنين 

  .من حيث حاربه: فإن قال

يه سـمّ لـه ولا تُ  فقد حاربـه عنـدك مـن لم يكـن مبغضـاً : قلنا

 .كطلحة والزبير وعائشة منافقاً 

فعـل بعينـه  مـبغض لـه عـلىٰ  هل في أنَّـعـوِّ لسـت أُ : فإن قـال

 .ني أعلم ضرورةً لأنَّ 

بـك مـع مسـاواة غـيرك  يخـتصُّ  رورة لاـعلـم الضـ: قيل له

أصـحاب الحـديث لا  لك في طريقـه، فـما بـال السـفيانية وجميـع

الأخبــار  روري، وقــد ســمعواـركونك في هــذا العلــم الضـــيشــ

في أهـل  ىٰ عـك وبـين مـن ادَّ ومـا الفصـل بينـ !؟كسماعك وأكثر

م كـانوا يبغضـون أمـير روري بـأنهَّ ـوغـيرهم العلـم الضـ الجمل

ــؤمنين  ــك في ذلــك !؟الم ــما لم تحفــل  ،ولم يحفــل بخلاف ك

  .أنت بخلاف من ذكرناه

 فـالكلام، ه كان يبغض الحسـن والحسـين ا دعواه بأنَّ وأمَّ 

، عليه في ذلك كالكلام فيما ذكـره مـن بغـض أمـير المـؤمنين

 سـالفاً  ة لأمـير المـؤمنينوالذي ظهر من بعض عائشة خاصَّ 

ومـا روي عنهـا في ذلـك  ،وبعد وفاته ام الرسول في أيّ  وآنفاً 

ريح والتلويح، هو الـذي لا يمكـن ـالأقوال والأفعال والتص من

عـاه من ذلك عند الكلام فـيما ادَّ  نا أن نذكر طرفاً دفعه، ولعلَّ  أحداً 

 .من توبتها

له في العقد، بل كان جميع  معاوية وحده مخالفاً  وبعد، فلم يكن

ن خـرج عـن المدينـة، فهـب لـه إليهم ممَّ  ىٰ الشام ومن انضو أهل

بخلافـه، مـا  دُّ عتـَولا يُ  وفاسقاً  كافراً  ]]٣٢٠ص [[/ معاوية كان

 يمكنك أن ترميه بذلك؟ ن لاتقول في خلاف من عداه ممَّ 

، ومشـايعته فاسـق ببيعتـه لمعاويـة مـن عـداه أيضـاً : فإن قال

 .قتال المسلمين علىٰ 

لمعاويـة، وقبــل أن  ما كلامنـا علــيهم قبـل البيعـةإنَّـ: قيـل لـه

 .يحاربوا المسلمين

فـيمن عقـد لـه كفايـة مـن  بخلافهـم لأنَّ  لا أعتـدُّ : فإن قال

 .الإمامة العدد المطلوب في عقد حيث زاد عددهم علىٰ 

ــه ــل ل ــ :قي ــذا المعن ــير ه ــك في غ ــا الآن مع ــ ،ىٰ كلامن ك لأنَّ

 ىٰ دعــو خــلال كلامــك الإجمــاع، وهــذا كــلام عــلىٰ  عيــت فيادَّ 

ــ ــاع، فأمَّ ــكالإجم ــاد قول ــذي عيَّ  ا فس ــدد ال ــار الع ــه في اعتب نت

النـاس فقـد  ه بـه تثبـت الإمامـة ولـو خـالف سـائرعيت أنَّـوادَّ 

 .مستقصىٰ  مضىٰ 

*   *   * 

ا:  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 ]:مسألة التحكيم في[ ]]٢٢٩ص /[[

 ىٰ أبــا موســ فــما الوجــه في تحكيمــه : فــإن قيــل: مســألة

ــم في  ــذر في أن حكَّ ــا الع ــاص؟ وم ــن الع ــرو ب ــعري وعم الأش

 ه في إمامتــه وحاجتــه إلىٰ شــكِّ  الــدين الرجــال، وهــذا يــدلُّ عــلىٰ 

ة طريقته؟  علمه بصحَّ

ــدوَّ  ــده ع ــقين عن ــه فاس ــه في تحكيم ــا الوج ــمّ م ــه؟ ث ين ل

ض  كا أوَليس قـد تعـرَّ ] النـاس[بـذلك أن يخلعـا إمامتـه ويُشـكِّ

مهـما، وكانـا غـير متمكِّ  نهما مـن ذلـك بـأن حكَّ نـين فيه، وقد مكَّ

ة في مثله؟  منه ولا أقوالهما حجَّ

ثمّ ما العـذر في تـأخير جهـاد المرقـة الفسـقة وتأجيلـه ذلـك 

 مع إمكانه واستظهاره وحضور ناصره؟

امـة وتنظـيره ثمّ مـا الوجـه في محـو اسـمه مـن الكتـاب بالإم

ــاف إلىٰ  ــم المض د الاس ــرَّ ــه بمج ــر نفس ــة في ذك ــما  لمعاوي الأب ك

فعل ذلك به، وأنـتم تعلمـون أنَّ بهـذه الأمُـور ضـلَّت الخـوارج 

ة تخشُّ   كها بعلائقه ووثائقه؟ين وتمسُّ نها في الدِّ مع شدَّ

ــا: الجــواب ــلُّ : قلن ــل  ك ــاطع غــير محتم ــدليل ق ــت ب أمــر ثب

ك فيــه لأجــل أمــر محتمــل، فلــيس يجــوز أن نرجــع عنــه ونُشَــكِّ 

وعصــمته وطهارتــه مــن  وقــد ثبتــت إمامــة أمــير المــؤمنين 

ـــة  ـــة عقلي ـــوب بأدلَّ ـــذنوب والعي ـــن ال ـــه م ـــا، وبراءت الخطاي

ــن  ــع، ولا ع ــك أجم ــن ذل ــع ع ــوز أن نرج ــيس يج ــمعية، فل وس

للصـــواب ] المحتمـــل[شيء منـــه، لمـــا وقـــع مـــن التحكـــيم 

ان ظــاهره بظــاهره، وقبــل النظــر فيــه كاحتمالــه للخطــأ ولــو كــ

مخالفــة الصــواب، بــل الواجــب في  إلىٰ  ىٰ الخطــأ وأدنــ أقــرب إلىٰ 

ــلىٰ  ــع ع ــك القط ــت  ذل ــا ثب ــل لم ــن المحتم ــر م ــا ظه ــة م مطابق

 بالــدليل، وصرف مــا لــه ظــاهر عــن ظــاهره، والعــدول بــه إلىٰ 

ق  ــرَّ ــدلولها ولا يتط ــف م ــي لا يختل ــة الت ــدلول الدلال ــة م موافق

 .عليها التأويل
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ـــا ]] ٢٣٠ص /[[ ـــذا فعلن ـــرآن وه ـــن آي الق ـــيما ورد م ف

ـــق بـــه ] التـــي[ ـــة العقليـــة ممَّـــا يتعلَّ تخـــالف بظاهرهـــا الأدلَّ

رنـا ذكرهـا ة أو المشـبِّ الملحدون أو المجـبرِّ  هة، وهـذه جملـة قـد كرَّ

ـــرنا في  ــو اقتص ــة، ول ــة موقعهــا مــن الحجَّ ــا هــذا لجلال في كتابن

ـا كـذلك  حلِّ هذه الشـبهة عليهـا لكانـت مغنيـة كافيـة، كـما أنهَّ

ــولفــيما ــاه مــن الأصُ ــيلها .  ذكرن ــد وضــوحاً في تفص ــا نزي لكنَّن

ــذا  ــه ه رنا ب ــدَّ ــيما ص ــك ف ــل ذل ــما لم نفع ــا، ك ـــر عليه ولا نقتص

 .عن المعاصي الكتاب من الكلام في تنزيه الأنبياء 

 ما حكم مختـاراً، بـل أُحـوج إلىٰ  إنَّ أمير المؤمنين : فنقول

ن التخــاذل كــانوا مــ التحكــيم وأُلجــئ إليــه، لأنَّ أصــحابه 

ما هو معـروف مشـهور،  والتقاعد والتواكل إلاَّ القليل منهم علىٰ 

ولـماَّ طالت الحرب، وكثر القتل، وجلَّ الخطب ملّوا ذلك وطلبـوا 

مخرجاً من مقارعة السيوف، واتَّفق من رفع أهل الشام المصـاحف 

والتماسهم الرجوع إليها، وإظهـارهم الرضـا بـما فيهـا مـا اتَّفـق، 

التي نصبها عدوّ االله عمرو بن العاص، والمكيدة التي كـاد بالحيلة 

، وأنَّ معاويـة وجنـده كلمة أهل الحقِّ  بها لـماَّ أحسَّ بالبوار، وعلوُّ 

مأخوذون قد علتهم السيوف، ودنت منهم الحتوف، فعنـد ذلـك 

وقـوف أمـر  الفـرار، وسـبيلاً إلىٰ  وجد هؤلاء الأغنـام طريقـاً إلىٰ 

 من دخلت عليـه الشـبهة لبعـده عـن الحـقِّ  ولعلَّ منهم. المناجزة

إليـه أهـل الشـام مـن التحكـيم  اوغلط فهمه، وظنَّ أنَّ الذي دع

ـة،  سبيل البحث عن الحقِّ  الحرب علىٰ  وكفِّ  والاستسـلام للحجَّ

الحــرب  بكــفِّ  وجــه المكيــدة والخديعــة، فطــالبوه  لا عــلىٰ 

المكيـدة، من ذلك امتناع عالم ب والرضا بما بذله القوم، فامتنع 

ح لهم بأنَّ ذلك مكر وخداع، فأبوا ولجُّـ ظاهر علىٰ  وا، الحيلة، وصرَّ

عسـكره  في الامتناع عليهم والخلاف لهم وهـم جـمُّ  فأشفق 

ه، وجمهور أصحابه من فتنة صماّء هي أقرب إليه من حـرب عـدوِّ 

عـدوّه أو  أن يُسـلِّموه إلىٰ  مـا بينـه وبيـنهم إلىٰ  ىٰ ولم يأمن أن يتعدّ 

مضض، وردَّ من كـان قـد  التحكيم علىٰ  دمه، فأجاب إلىٰ  يسفكوا

 ىٰ ن منه، حتَّ التمكُّ  أخذ بخناق معاوية وقارب تناوله وأشرف علىٰ 

م قالوا للأشتر  وقد امتنع من أن يكفَّ عـن  - )رحمه االله تعالىٰ (أنهَّ

ص /[[ أتحــبَّ : -القتــال وقــد أحــسَّ بــالظفر وأيقــن بالنصـــر 

 بمكانه قد سُلِّم إلىٰ  أمير المؤمنين أنَّك ظفرت هاهنا و]] ٢٣١

ق أصحابه عنه؟ عدوِّ   ه، وتفرَّ

ــؤمنين  ــير الم ــم أم ــال له ــاحف وق ــم المص ــد رفعه : عن

كــم، فــإنَّ القــوم ليســوا بأصــحاب حقِّ  اتَّقـوا االله وامضــوا عــلىٰ «

دين ولا قـرآن، وأنـا أعـرف بهـم مـنكم، قـد صـحبتهم أطفـالاً 

ــم واالله مــا رفعــوا ر أطفــال وشرَّ  ورجــالاً، فكــانوا شرَّ  جــال، إنهَّ

ـــما رفعوهـــا خديعـــةً ودهـــاءً  المصـــاحف ليعملـــوا بهـــا، وإنَّ

 .»ومكيدةً 

ــاب  ـــرِّ  إلىٰ  فأج ــاً للش ــيم دفع ـــرِّ  التحك ــوي بالش  الق

ـــ ] الضــــرر[ل الضـــعيف، وتلافيـــاً للضــــرر الأعظـــم بتحمُّ

ــن العبـّـاس  ــد االله ب ــن جهتــه عب ــم م ـــر، وأراد أن يحُكِّ الأيس

ـ ،)رحمــة االله عليــه( ـفــأبوا عليــه ولجُّـ وا في أصــل وا كــما لجُّـ

 .لا بدَّ من يماني مع مضري: التحكيم، وقالوا

 .»عمرو وا الأشتر وهو يماني إلىٰ فضمُّ «: فقال 

الأشــتر هــو الــذي طرحنــا فــيما : فقــال الأشــعث بــن قــيس

 .نحن فيه

ملزمين لـه  مقترحين له ] الأشعري[ ىٰ واختاروا أبا موس

ـــر ــما بش مه ــه، فحكَّ ــالىٰ تحكيم ــاب االله تع ــما بكت ولا  ط أن يحك

ما مت  ].إلاَّ السيف[تعدّياه فلا حكم لهما  ىٰ يتجاوزاه، وأنهَّ

ــرُّ  ــة التح ــذا غاي ــتحفُّ ه ــة ال ــو ز ونهاي ــما ل ــم أنهَّ ــا نعل ظ، لأنّ

، وعلمنـا أنَّ أمـير المـؤمنين حكما بـما في كتـاب االله لأصـابا الحـقَّ 

ــلام( ــلاة والس ــه الص ــه  أولىٰ  )علي ــالأمر، وأنَّ ــة ب ــظَّ لمعاوي لا ح

طلــب الــدنيا ومكـــر  ولـــماَّ عــدلا إلىٰ . وذويــه في شيء منــه

ــه  ــاب وحكم ــذا الكت ــاحبه ونب ــدهما بص ــا[أح ، ]وراء ظهورهم

ــه  ــذا بعين ــما، وه ــل قــولهما وحكمه ــيم، وبط ــن التحك خرجــا م

لـــماَّ نــاظر الخــوارج  موجــود في كــلام أمــير المــؤمنين 

ــ ص /[[اه في هــذا مــا ذكرنــ وكــلُّ . وا عليــه في التحكــيمواحتجُّ

الفصــل مـــن ذكـــر الأعــذار في التحكـــيم والوجـــوه ]] ٢٣٢

نة له مأخوذة من كلامه   . المحسَّ

لاً مشروحاً  وقد روي ذلك عنه   .مفصَّ

ا تحكـيمهما مـع علمـه  بفسـقهما فـلا سـؤال فيـه، إذ  فأمَّ

أصـل الاختيـار وفرعـه، وأنَّـه  ا أنَّ الإكـراه وقـع عـلىٰ كناّ قد بيَّنـّ

 ـــمّ إلىٰ أُلجـــئ إل ـــه جملـــة ث   تفصـــيله، ولـــو خـــليّ  ي

ــاب إلىٰ  ــا أج ــاره م ــيوف  واختي ــع الس ــلاً، ولا رف ــيم أص التحك

ه أجـاب إليـه ملجـأً كـما أجـاب إلىٰ  مـا  عـن أعنـاق القـوم، لكنَّـ

 .اختاروه بعينه كذلك

ح  لقــد «: بــذلك في كلامــه حيــث يقــول وقــد صرَّ

أمســـيت أمـــيراً وأصـــبحت مـــأموراً، وكنـــت أمـــس ناهيـــاً 

 .»االيوم منهي�  وأصبحت
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ــه  ، وهــو الشــكِّ  دالاَّ عــلىٰ  وكيــف يكــون التحكــيم من

 ح بــما فيــه مــن  ضٍ عنــه، وغــير را ىٰ نهــ بــه، ومصـــرِّ

مـن حملـه عليـه وقـاده إليـه، وإنَّـما  شـكٍّ  الخديعة؟ وإنَّما يدلُّ علىٰ 

ــلىٰ : يقــال ــدلُّ ع ــيم ي ــكِّ  إنَّ التحك ــببه  الش ــرف س ــا لا نع إذا كنّ

ــان ــه، أو ك ــل علي ــكَّ  والحام ـــي الش ــا يقتض ــه إلاَّ م ــه ل . لا وج

ــه  ــا مــا اقتضــاه وأُدخــل فيــه، وعلمنــا أنَّ ــا قــد عرفن ــا إذا كنّ فأمَّ

  مــا أجــاب عليــه إلاَّ لــدفع الضـــرر العظــيم، ولأن تــزول

ــه لا يــرضىٰ  الشــبهة عــن قلــب مــن ظــنَّ بــه  بالكتــاب،  أنَّ

 وقـد أجـاب . تحكيمه، فـلا وجـه لمـا ذكـروه ولا يجيب إلىٰ 

أشـككت؟ : الشبهة بعينهـا في منـاظرتهم لــماَّ قـالوا لـهعن هذه 

ــال  ــا أولىٰ «: فق ــيُّ  أن ــي أم النب ــكُّ في دين ــأن لا أش ؟  ب

ـدِ : لرسـوله أوَما قـال االله تعـالىٰ 
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 .»]٤٩: صصالقَ [

ـن  فإنَّـه : ا قـول السـائلوأمَّ  ض لخلـع إمامتـه ومكَّ تعـرَّ

ــون  ــاذ االله أن يك ــل، فمع ــه بالباط ــما علي ــن أن يحك ــقين م الفاس

مهـما بشــرط لـو وفيـا بـه  ا أنَّـه كذلك، لأنّا قد بيَّنّ  إنَّـما حكَّ

ا إمامتـه وأوجبـا طاعتـه، لكـنَّهما عـدلا عنـه  وعملا عليـه، لأقـرَّ

ـنهما مـن إمامتـه، ]] ٢٣٣ص /[[خلـع  فبطل حكمهـما، فـما مكَّ

ض مــنهما لــذلك ــد حــاكماً أو . ولا تعــرَّ ونحــن نعلــم أنَّ مــن قلَّ

ــالحقِّ  ولىّٰ  ــيحكم ب ــيراً ل ــماَّ شرط  أم ــدل ع ــب فع ــل بالواج ويعم

ضــه لباطــل  ه عرَّ عليــه وخالفــه، لا يســوغ القــول بــأنَّ مــن ولاَّ

نـه مـن العـدول عـن الواجـب، ولم يلحقـه شيء مـن اللـوم  ومكَّ

 .من خالف ما شرط عليه ن اللوم عائداً علىٰ بذلك، بل كا

ـــا تـــأخيره جهـــاد الظـــالمين وتأجيـــل مـــا يـــأتي مـــن  فأمَّ

ــ تخــاذلوا  ا العــذر فيــه، وأنَّ أصــحابه استئصــالهم، فقــد بيَّنّ

وتواكلــوا واختلفــوا، وأنَّ الحــرب بــلا أنصــار وبغــير أعــوان لا 

ر بنفسه وأصحابه ض لها مغرِّ  .يمكن، والمتعرِّ

ــه  ــا عدول ــأمير المــؤمنين واقتصــاره عــلىٰ فأمَّ  عــن التســمية ب

دة، فضــرورة الحـال دعـت إليهـا  وقـد سـبق إلىٰ . التسمية المجـرَّ

ــيِّ  ــك س ــل ذل ــول االله مث ــرين رس لــين والآخ ــام  د الأوَّ في ع

ــذره  ــرو، وأن ــن عم ــهل ب ــع س ــته م ــة، وقصَّ ــه الحديبي : بأنَّ

، فكـان كـما أنـذر »مضـض مثل ذلك وتجيـب عـلىٰ  إلىٰ  ىٰ ستُدع«

 ىٰ واللــوم بــلا إشــكال زائــل عــماَّ اقتــد.  رســول االله وخــبرَّ 

 . فيه بالرسول 

وهذه جملـة تفصـيلها يطـول، وفيهـا لمـن أنصـف مـن نفسـه 

 .بلاغ وكفاية

 ]:التحكيم لم يندم علىٰ  افي أنَّ علي� [

 مــن أمــر التحكــيم عــلىٰ  فــإذا كــان : فــإن قيــل: مســألة

ــه كـان يقــول ب ثقـة ويقـين فلِــمَ روي عنـه  عـد التحكــيم أنَّ

 :في مقام بعد آخر

ــــبر ــــرةً لا تنج ــــرت عث ــــد عث    لق

ـــدها وأســـتمر  ـــوف أكـــيس بع   س

ـــر  ــتيت المنتش ــرأي الش    وأجمــع ال

 ]من الرجز[

ــر]] ٢٣٤ص /[[ ــيم ج ــأنَّ التحك ــاً ب ــذا إذعان ــيس ه  ىٰ أوَل

 خلاف الصواب؟ علىٰ 

ــواب ــا: الج ــلُّ : قلن ــم ك ــد عل ــار  ق ــمع الأخب ــد س ــل ق عاق

ـــؤ ـــير الم ـــه وخل منين ضرورة أنَّ أم ـــيعته وأهل ـــاء ش ص

النـاس إظهـاراً لوقـوع التحكـيم مـن  وأصحابه كانوا مـن أشـدّ 

ــن،  ــه حس ــي إلي ــذي دع ــه، وأنَّ ال ــداد موقع ــواب والس الص

ــه  ــه، وأنَّ ــدبير أوجب ــطُّ  والت ــا اعــترف ق ــه، ولا  م ــأ في بخط

فه، كيــف  عــن الاحتجــاج عــلىٰ  ىٰ أغضـــ مــن شــكَّ فيــه وضــعَّ

ــه وع ــما ضــلَّت عن ــل والخــوارج إنَّ ــه، لأج ــته وخرجــت علي ص

ــلىٰ  ــه ع ــا أرادت ــلُّ  أنهَّ ــامتنع ك ــيم ف ــل في التحك ــتراف بالزل  الاع

أشــدّ إبــاء، وقــد كــانوا يقنعــون منــه ويعــاودون  ىٰ امتنــاع، وأبــ

ــه  ــافوه إلي ــذي أض ــذا ال ــدون ه ـــرته ب ــه ونص ــن  طاعت م

لـو لم أحكـم لكـان خـير، : الإقرار بالخطـأ، مثـل أن يقـول 

ــرار بالخطــأ وإ ــدمفهــو دون الإق ــار الن ــن . ظه ــع م ــف يمتن وكي

ــب إلىٰ  ــزء ويجي ــن ج ــب م ــه، ويغص ــأكثر من ــترف ب  شيء ويع

 .معرفته هذا ممَّا لا يظنُّ به أحد ممَّن يعرفه حقَّ ! ؟كلٍّ 

ـــاذٌّ  ـــبر ش ـــذا الخ ـــاطلاً  وه ـــون ب ـــا أن يك ـــعيف، فإمَّ ض

ــن  ــوم م ــه الق ــا ظنَّ ــير م ــه غ ــرض في ــون الغ ــوعاً، أو يك موض

ــيم ــأ في التحك ــتراف بالخط ــد . الاع ــه فق ــ روي عن  ىٰ معن

ــير مــراده  ــبر وتفس ــه[هــذا الخ ــ]من ــلَ مــن طُ ــة رُ ، ونُقِ ق معروف

لــماَّ سُـئِلَ عـن مـراده  ب أهـل السـير، أنَّـه تـُموجودة في كُ 

كتـب إليَّ محمّـد بـن أبي بكـر بـأن أكتـب لـه «: بهذا الكلام، قـال

كتابـاً في القضـاء يعمـل عليـه، فكتبـت لـه ذلـك وأنفذتـه إليـه، 

ــة  ــه معاوي ــذه فاعترض ــه[فأخ ــف »]من ــلىٰ  ، فأس ــر  ع ظف

ــه مــن الأحكــام، عــدوُّ  ــما في ــذلك، وأشــفق مــن أن يعمــل ب ه ب
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ــده،  ــن عن ــه وم ــن علم ــك م ــحابه أنَّ ذل ــعفة أص م ض ــوهَّ وت

ــو ــيهم ىٰ فتق ــه عل ــبهة ب ـــي . الش ــحيح يقتض ــه ص ــذا وج وه

ـــ ن للشـــعر مـــا م، ولـــيس في الخـــبر المتضـــمِّ ف والتنـــدُّ التأسُّ

تحكـيم دون غـيره، فـإذا جـاءت ال مـه كـان عـلىٰ يقتضـي أنَّ تندُّ 

 .، كان الأخذ بها أولىٰ رواية بتفسير ذلك عنه 

للخـوارج كـان بعهـد مـن  في أنَّ قتله [ ]]٢٣٥ص /[[

 ]:رسول االله 

عليـه (فـما الوجـه فـيما فعلـه أمـير المـؤمنين : فإن قيل: مسألة

ــلام ــلاة والس ــن  )الص ــروان م ــوم النه ــوارج ي ــه للخ ــد حرب عن

، ىٰ الأرض أُخــر ء نــاظراً إليهــا تــارةً وإلىٰ الســما رفعــه رأســه إلىٰ 

بت«: وقولـه  ، فلــماَّ قــتلهم وفــرغ »واالله مــا كــذبت ولا كُــذِّ

ــن  ــه الحس ــه ابن ــرب، قــال ل ــؤمنين، «: مــن الح ــير الم ــا أم ي

م إليــك في هــؤلاء بشـــيء؟ أكــان رســول االله  : ، قــال»تقــدَّ

أن  ، ومــن الحــقِّ حــقٍّ  بكــلِّ  لا، ولكــن أمــرني رســول االله «

، أوَلـيس قـد تعلَّـق بهـذا »قاتل المـارقين والنـاكثين والقاسـطينأُ 

ــت ــروف بالنك ــه المع ــام في كتاب ــال. النظ ــه : وق ــوهيم من ــذا ت ه

  ـــول االله ـــحابه أنَّ رس ـــه في أنَّ  لأص م إلي ـــدَّ ـــد تق ق

ــول ــاتلهم، إذ يق ــيخالفوه ويق ــوارج س ــذبت «: الخ ــا ك واالله م

بت  ؟»ولا كُذِّ

النظّـام كـذب هـذه  إنّا لا نـدري كيـف ذهـب عـلىٰ : الجواب

ــه  نة لقول ــمِّ ــي المتض ــة، يعن ــول  الرواي م الرس ــدَّ ــه لم يتق أنَّ

 ــا ــا ونقله ــام رواه ــان النظّ ـــيء، إن ك ــك بش ــه في ذل  !؟إلي

ــه  ــيفها إلي ــتجاز أن يض ــف اس ــها أم كي ص ــان تخرَّ  !؟إن ك

أحــد مــع ظهــور الحــال  عــلىٰ  ىٰ وكيــف ظــنَّ أنَّ مثــل ذلــك يخفــ

ــه  ــات عن ــواتر الرواي ــذ وت ــروان بالإن ــل النه ــال أه ار لقت

ــة ــدج ذي الثدي ــل المخ ــعار بقت ــه، والإش ــان  !؟وكيفيت ــما ك وإنَّ

  ٰمــا كــذبت ولا «: الأرض ويقــول الســماء ثــمّ إلىٰ  ينظــر إلى

بت عنـد قتـل القـوم  اسـتبطاءً لوجـود المخـدج، لأنَّـه » كُذِّ

، فلـماَّ طـال الأمـر في وجـوده وأشـفق أمر بطلبـه في جملـة القـتلىٰ 

 هة مـن ضـعفة أصـحابه فـيما كـان يخُـبرِ بـه من وقـوع شـب

ـ وينذر من وجـوده فقلـق  ر قولـهلـذلك واشـتدَّ همُّ : ه وكـرَّ

بت« ــذِّ ــذبت ولا كُ ــا ك ــه  ، إلىٰ »م ــر ب ــوده والظف ــاح االله وج أن أت

ــتلىٰ  ــين الق ــلىٰ  ب ــ ع ــان أالهي ــي ك ــماَّ  ة الت ــا، فل ] أن[ذكره

ــاه كــبرَّ  ة  أحضـــروه إيّ واستبشـــر بــزوال الشــبهة في صــحَّ

 .برهخ

ــ ــن طُ ــد روي م ــه رُ وق ــيرة عن ــات كث ــة وجه  ق مختلف

صـفته التـي وُجِــدَ  الإنـذار بقتـال الخـوارج وقتـل المخــدج عـلىٰ 

ــه  ــا، وأنَّ ــحابه عليه ــول لأص ــان يق ــبرون : ك ــم لا يع إنهَّ

ــر  ــ]] ٢٣٦ص /[[النه ــل  ىٰ حتَّ ــه لا يُقتَ ــه، وأنَّ ـــرَعوا دون يُص

ــ ـــرة، ولا يبق ــحابه إلاَّ دون العش ــن أص ــ ىٰ م ــن الخ وارج إلاَّ م

يــا أمــير : أنَّ رجــلاً مــن أصــحابه قــال لــه ىٰ دون العشــرة، حتَّــ

ــر ــوا النه ــوم وقطع ــب الق ــؤمنين، ذه ــال . الم لا واالله «: فق

ــ ــه حتَّ ــوه ولا يقطعون ــا قطع ــن االله  ىٰ م ــداً م ــه عه ــوا دون يُقتَل

مــن غــير ] كــان[، فكيــف يستشــعر عاقــل أنَّ ذلــك »ورســوله

 وقوعه وكونه؟ علىٰ  لاع من الرسول علم ولا اطِّ 

يخُـبرِ  وقد روي عن ابـن أبي عبيـدة الـيماني لــماَّ سـمعه 

ة طويلـة وقتـل   عن النبـيِّ  بقتـال الخـوارج قبـل ذلـك بمـدَّ

أنـتَ سـمعت «: المخدج، شـكَّ فيـه لضـعف بصـيرته فقـال لـه

ــول االله  ــن رس ــك؟ م ــال»ذل  -وربِّ الكعبــة  -إي : ، فق

ات  .مرَّ

ــير ــال أم ــوارج وقت ــر الخ ــد روي أم ــؤمنين  وق ــم  الم له

ــول  ــذار الرس ــولا أنَّ  وإن ــحابة، ل ــن الص ــة م ــذلك جماع ب

أنَّ  ىٰ في ذكـر ذلـك خروجـاً عــن غـرض الكتـاب لـذكرناه، حتَّــ

ــال ـــروق ق ــن مس ــامر ع ــه ع ــيما رفع ــك ف ــة روت ذل : عائش

قـتلهم : مـن قتـل الخـوارج؟ قلـت: عائشة، فقالـت دخلت علىٰ 

ــليُّ  ــب  ع ــن أبي طال ــاب ــت له ــكتت، فقل ــا أُ : ، فس ــي ه، مَّ

ــنبيِّــ االله وحــقِّ  أســألك بحــقِّ  ي، فــإنيّ لــك ولــد إن كنــت ه وحقِّ

. يقــول فــيهم شــيئاً لمــا أخبرتنيــه ســمعت مــن رســول االله 

ــول االله ]] ٢٣٧ص /[[ ــمعت رس ــت س ــول قال ــم «: يق ه

ــربهم  شرُّ  ــة، وأق ــق والخليق ــير الخل ــتلهم خ ــة يق ــق والخليق الخل

 .»عند االله وسيلة

ـا قالـتوعـن مســروق أيضـاً عـن عائشـة أ مـن قتـل ذا : نهَّ

لعـن االله عمـرو بـن : قالـت. بـن أبي طالـب عـليُّ : الثدية؟ قلت

ــه  العـاص، فإنَّـه كتـب إليَّ يخُـبرِني أنَّـه قتلـه بالإسـكندرية، إلاَّ أنَّ

لا يمنعنــي مــا في نفســـي أن أقــول مــا ســمعت مــن رســول االله 

 تي «: فيه، سمعته يقول  .»بعدي] من[يقتلهم خير أُمَّ

الة بن أبي فضيلة وهو ممَّن كان شهد مع رسـول االله فض ىٰ ورو

 أمير المؤمنين  ىٰ اشتك: بدراً، قال  ،بينبع شكاة ثقل منها

ألا ]: لـه[فخرج أبي يعوده، فخرجت معه، فلماَّ دخـل عليـه قـال 

وا المدينة؟ فإن أصابك أجلك شـهدك أصـحابك وصـلُّ  تخرج إلىٰ 



 ٣٣٧  ....................................................................................  التحكيم/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

إنيّ «: فقـال . نةعليك، وإنَّك هاهنا بين ظهراني أعراب جهي

أنيّ لا  لا أموت من مرضي هذا، لأنَّه فيما عهده إليَّ رسول االله 

ر وأُقاتل الناكثين والقاسطين  والمـارقين، وحتَّـ ىٰ أموت حتَّ   ىٰ أُؤمَّ

 . »-لحيته ورأسه  إلىٰ  وأشار  -تخضب هذه من هذا 

ــرويِّ  ــر الم ــاره  وذك ــر في إخب ــول، والأم ــاب يط ــذا الب في ه

  ــة ــه بقصَّ ــذلك ظــاهر  الخــوارج وقتال ــذاره ب لهــم وإن

 . اجد� 

ــ[ ]]٢٣٨ص /[[ ــان أنَّ علي� ــه   ابي ــد يعــرض في كلام ق

 ]:خدعة الحرب

ــألة ــل: مس ــإن قي ــه : ف ــيما روي عن ــه ف ــما الوج ــن  ف م

ــه ــول االله «: قول ــن رس ثتكم ع ــدَّ ــما  إذا ح ــو ك ــديث فه بح

ثتكم، فـ أكـذب إليَّ مـن أن  وَاالله لأن أخـرَّ مـن السـماء أحـبّ حدَّ

ث فـــيما بينـــي رســـول االله  عـــلىٰ  ، وإذا ســـمعتموني أُحـــدِّ

، أوَلــيس هــذا ممَّــا نفــاه النظّــام »وبيــنكم، فــإنَّما الحــرب خدعــة

ـــه لــو: [أيضــاً، وقـــال ثهم عـــن رســـول االله ] إنَّ  لم يحُـــدِّ

 ىٰ بالمعــاريض لمــا اعتــذر مــن ذلــك، وذكــر أنَّ هــذا يجــري مجــر

 .التدليس في الحديث

ــواب ــا: [الج ــؤمنين  إنَّ ]: قلن ــير الم ــه  أم ــرط احتياط لف

ـــفي الـــدِّ  ـــما دعتـــه ين، وتخشُّ نه فيـــه، وعلمـــه بـــأنَّ المخـــبرِ ربَّ

ـــرورة إلىٰ  ــريض، أراد ان  الض ــتعمال التع ـــريح واس ــرك التص ت

ز للسـامعين بـين الأمـرين، ويفصـل لهـم بـين مـا لا يـدخل  يُميِّـ

ا باطنـه كظـاهره، وبـين مـا يجـوز أن  فيه التعريض من كلامـه ممَّـ

وإزالـة  عرض فيـه للضــرورة، وهـذا نهايـة الحكمـة منـه ي

ــه  اللــبس والشــبهة، وتحــرّي البيــان والإيضــاح بالضــدِّ  ممَّــا توهمَّ

النظّـام مـن دخولـه في بـاب التـدليس في الحـديث، لأنَّ المـدلِّس 

الإبهــام، ويعــدل عــن البيــان والإيضــاح طلبــاً لــتمام  يقصــد إلىٰ 

ز بـين كلامـه، وفـرَّ  وهـو . غرضه  ىٰ ق بـين أنواعـه، حتَّـميَّـ

 .أحد لا تدخل الشبهة فيه علىٰ 

ث عـن رسـول : ه قولـهوأعجب من هـذا كلِّـ إنَّـه لـو لم يحُـدِّ

مـا اعتـذر  بالمعاريض لمـا اعتـذر مـن ذلـك، لأنَّـه  االله 

ــ ــما نف ــه، وإنَّ ــما ظنَّ ــدخل  ىٰ ك ــا ي ــريض ممَّ ــون التع ــه [أن يك قول

ــه ]و ــول االله ]] ٢٣٩ص /[[روايت ــن رس ــ. ع ــما أنَّ ــما ك ه ربَّ

. دخل مـا يخُـبرِ بـه عـن نفسـه قصـداً للإيضـاح، ونفـي الشـبهة

عن نفسـه شـيئاً وأخـبر عـن براءتـه منـه فقـد  ىٰ من نف وليس كلُّ 

ــه مــا  يــدلُّ عــلىٰ » لأن أخــرَّ مــن الســماء«: وقولــه . فعلــه أنَّ

أحـد  يلتـبس عـلىٰ ] لا[ ىٰ فعل ذلـك ولا يفعلـه، وإنَّـما نفـاه حتَّـ

 يســنده إلىٰ ] مــا[وز فيــه ممَّــا يرويــه وخــبره عــن نفســه، ومــا يجــ

 .رسول االله 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 ]: أمير المؤمنين  مسألة التحكيم وتحميلها علىٰ []] ٣٠٢ص [[

ــا تحكيمـــه  مخـــالط  الحكمــين، فقـــد علــم كـــلُّ  وأمَّ

، بــل لأصــحاب الســيرة ونــاقلي الآثــار أنَّ ذلــك لم يقــع بإيثــاره

ـــه  ـــن حال ـــوم م ـــة  المعل ـــاجزة لمعاوي ـــرب والمن إرادة الح

حكـم  النـزول عـلىٰ  وكراهية التحكيم، وإنَّـما ألجـأه أصـحابه إلىٰ 

ــدوه  معاويــة فــيما أراده وكــادهم بــه مــن إيثــار التحكــيم، وتوعَّ

مــن إجــابتهم، إذ  ااســتدامة الحــرب بالقتــل، فلــم يجــد بــد�  عــلىٰ 

عــدوّه، فــإذا قعــدوا عــن  هــم الأنصــار الــذين بهــم يقاتــل عــلىٰ 

ـــرته واضــطرُّ  مــراد خصــمه يضــيق عليــه فــرض  وه إلىٰ نص

الرجوع إلـيهم، وإلاَّ صـاروا عونـاً عليـه مـع محاربيـه، فـلا يـتمُّ 

ــه ــرض نفس ــر، ويع ــه أم ــبهة،   ل ــير ش ــة بغ ــه للهلك ــن أطاع وم

 .هذا الوجه عذر فاعله فيه واضح وفعل يقع علىٰ 

ــلىٰ  ــه  ع ــاب إلىٰ  أنَّ ــا أج ــبهم[ م ــذه إلاَّ وا]  طل ــال ه لح

ما لا  بشـــرط الرجــوع إلىٰ  ــأنهَّ ــة، لعلمــه ب ــنَّة الثابت ــاب والسُّ الكت

ن علىٰ  حـقٍّ لمعاويـة، بـل همـا دلـيلا إمامتـه وفـرض طاعتـه  يدلاَّ

ــم يرجــع بتحكيمــه  ــه، فل ــاد ل ــي  إلاَّ إلىٰ  والانقي ــة الت الحجَّ

لــو ابتــدأ بهــا قبــل الحــرب لكــان مصــيباً، وكــذلك فعــل قبــل 

 .ك شبهة المخالفين عليه من أصحابهالمحاربة، وذل

ــنَّة لم  ولهــذا لـــماَّ عــدل الحكــمان عــن موجــب الكتــاب والسُّ

ـــز لحـــرب  ـــة، ]] ٣٠٣ص /[[يُمـــض حكمهـــما، وتجهَّ معاوي

ــ شــغل عنــه بــالخوارج، فلــماَّ فــرغ  ىٰ وســار بأصــحابه إليــه، حتَّ

ــب إلىٰ  ــنهم كت ــتنفار  م ــدعوة والاس ر ال ــرَّ ــتنفراً، وك ــبلاد مس ال

ة مقامـــات، ولم تـــزل هـــذه حالـــه إلىٰ ه فيعـــدوِّ  عــلىٰ  أن   عـــدَّ

 .فعله وسيرته امرضي�  )صلوات االله عليه(عوجل دون ذلك 

ــن  ــع م ــه يمن ــروه قبل ــيما ذك ــيم، أو ف ــبهةٍ في التحك ــأيّ ش ف

لـولا جهـل ! مين لـه؟عليـه، أو تقتضــي تصـويب المتقـدِّ  النصِّ 

 !الخصوم بمواقع الأدلَّة والشبهة

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

 ىٰ مــا الوجــه في تحكيمــه أبــا موســ: فــإن قيــل]] ٢٥٨ص [[
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ــال في  ــيم الرج ــل تحك ــاص؟ وه ــن الع ــرو ب ــعري وعم الأش

ــدِّ  ــكٌّ ال ــ ين إلاَّ ش ـــمَ حكَّ ــمّ لِ ــه؟ ث ــقَ في إمامت ــده م فاس ين عن

ـــع عـــدوَّ  ـــه مـــن الخل ـــذا تعـــريض لإمامت ـــيس في ه ين؟ أوَل

ـنهما بـأن ح ين نـَكـما، وكانـا غـير متمكِّ وتشكيك فيهـا؟ وقـد مكَّ

ـر جهـاد المرقـة الفسـقة،  ة فيه، ثـمّ لـِـمَ أخَّ منه، ولا أقوالهما حجَّ

ــع تمكُّ  ــاب م ــن الكت ــمه م ــا اس ـــمَ مح ــاصره؟ ولِ ــور ن ــه وحض ن

 بالامامة، وتنظَّـر في ذلـك لمعاويـة في تجريـد الاسـم المضـاف إلىٰ 

ــ ة تخشُّ ــدَّ ــع ش ــوارج م ــلَّت الخ ــور ض ــذه الأمُ نها في الأب؟ وبه

 .ينالدِّ 

أمر ثبت بـدليل قـاطع غـير محتمـل، فـلا يجـوز  كلُّ : قيل لهم

بـما  وقـد ثبتـت إمامتـه . أن يُرجَع عنـه لأجـل أمـر محتمـل

اه مـن الأدلَّـة، ووجبـت عصـمته عليـه كـما مـرَّ بأدلَّـة عقليـة بيَّنّ 

ــيم  ــبب التحك ــك بس ــن ذل ــع ع ــوز أن يُرجَ ــلا يج ــام، ف للإم

ــل النظــر ف ــأ، المحتمــل للصــواب بظــاهره قب ــه كــاحتمال الخط ي

 راف عنـه وحملـه عـلىٰ ـولو لم يحتمـل غـير الخطـأ لوجـب الانصـ

ــي لا يحتمــل ــة الت ــة العقلي ــآي . مــا يطــابق الأدلَّ ــا ب ــذا فعلن وه

ــا كــلُّ   المتشــابه ــق به ــي يتعلَّ ــرآن الت ــدة،  مــن الق مبطــل، والملح

ــوالمجـبرِّ  ــة العقليــةة، والمجسِّ   وهــذه. مة، وغــيرهم، لمكــان الأدلَّ

ــ] ]٢٥٩ص /[[ ــو اقتص ــة ل ــة في ـالجمل ــت كافي ــا لكان رنا عليه

مـا ذكـروه  شـبهة في هـذا البـاب، لكـنَّما نـتكلَّم عـلىٰ  إبطال كـلِّ 

ة، فنقول  :استظهاراً في الحجَّ

ــؤمنين  ــه  إنَّ أمــير الم ــوج إلي ــل أُح ــاراً، ب ــم مخت مــا حكَّ

وأُلجــئ إليــه، لأنَّ أصــحابه كــانوا مــن التخــاذل والتقاعــد 

ولــماَّ . مـا هـو معـروف مشـهور ل مـنهم عـلىٰ والتواكل إلاَّ القلي

وا ذلـك، وطلبـوا مخرجـاً مـن طالت الحروب، وكثـر القتـل، ملُّـ

واتَّفــق مــن رفــع أهــل الشــام للمصــاحف، . مقارعــة الســيوف

 والتماسهم الرجوع إليها والرضا بـما فيهـا مـا اتَّفـق بحيلـة عـدوِّ 

ــوِّ  ــالهلاك وعل ــس ب ـــماَّ أح ــه ل ــاص ومكيدت ــن الع ــرو ب  االله عم

، وأنَّ معاويــة وجنــده مـأخوذون، قــد علــتهم كلمـة أهــل الحـقِّ 

ــوف ــنهم الحت ــت م ــيوف ودن ــؤلاء . الس ــد ه ــك وج ــد ذل فعن

ــاً إلىٰ  ــام طريق ــبيلاً إلىٰ  الأغن ــرار، وس ــاجزة الف ــر المن ــوف أم . وق

ولعلَّ منهم مـن دخلـت عليـه الشـبهة لبعـده عـن الحـقِّ وغلـط 

الحــرب  فهمــه، وظــنَّ أنَّ مــا دعــوا إليــه مــن التحكــيم، وكــفِّ 

ــة، ولم يفطــن بمكــان  عــلىٰ  ســبيل البحــث عــن الحــقِّ هــو الحجَّ

ــالبوه  ــة، فط ــدة والخدع ــما  المكي ــا ب ــرب والرض ــفِّ الح بك

ــامتنع  ــوم، ف ــه الق ــدة،  بذل ــالم بالمكي ــاع ع ــك امتن ــن ذل م

ــلىٰ  ــة ظــاهر ع ــة، . الحيل ــر وخديع ــك مك ــأنَّ ذل ح لهــم ب ـــرَّ وص

والخــلاف لهــم في الامتنــاع علــيهم  وا، فأشــفق فــأبوا وألحُّــ

ــة صــماّء هــي  وهــم جمهــور العســكر وجمهــرة أصــحابه مــن فتن

ــدوِّ  ــرب ع ــن ح ــه م ــرب إلي ــدّ أق ــأمن أن يتع ــه  ىٰ ه، ولم ي ــا بين م

 ه أو يســفكوا دمــه، فأجــاب إلىٰ عــدوِّ  أن يُســلِّموه إلىٰ  وبيــنهم إلىٰ 

ــلىٰ  ــيم ع ــة  التحك ــاق معاوي ــذ بخن ــان أخ ــن ك ــض، وردَّ م مض

ــلىٰ  ــه وأشرف ع ــارب تناول ــه وق ــر ب ــالظف ــالوا إ ىٰ ، حتَّ ــم ق نهَّ

ــال ــن القت ــفِّ ع ــن الك ــع م ــد امتن ــتر وق ]] ٢٦٠ص /[[  للأش

ــبَّ : وأحســن بــالظفر وأيقــن بالنصـــر ــا  أتحُِ ــك ظفــرت هاهن أنَّ

ه؟ وقــال لهــم عــدوِّ  بمكانــه قــد أُســلم إلىٰ  وأمــير المــؤمنين 

اتَّقـــوا االله، «: عنـــد رفعهـــم المصـــاحف أمـــير المـــؤمنين 

ــوا إلىٰ  ــإنَّ  وامض ــم، ف ك ــن ولا حقِّ ــحاب دي ــوا بأص ــوم ليس الق

وأنا أعـرف بهـم مـنكم، قـد صـحبتهم أطفـالاً ورجـالاً، . قرآن

ـــانوا شرَّ  ـــم واالله مـــا رفعـــوا . رجـــال أطفـــال وشرَّ  فك إنهَّ

ـــما رفعوهـــا خديعـــةً ومكـــراً  المصـــاحف ليعملـــوا بهـــا، وإنَّ

التحكــيم دفعــاً  إلىٰ  فأجــاب . ، فلــم يصــغوا إليــه»ومكيــدةً 

ـــرِّ  ــويِّ  للش ـــ الق ــم  رِّ بالش ـــرر الأعظ ــاً للض ــعيف، وتلافي الض

ــ ــم مــن جهتــه عبــد االله . ل الضـــرر الأيســـربتحمُّ وأراد أن يحُكِّ

ــ ــه، ولجُّ ــاس، فــأبوا علي ــن عبّ ــب وا في أصــل التحكــيم وا كــما لجُّ

ــالوا ــال : وق ــع مضـــري، فق ــماني م ــدَّ مــن ي ــمُّ «: لا ب وا ض

ــماني إلىٰ  ــو ي ــتر وه ــرو الأش ــيس. »عم ــن ق ــعث ب ــال الأش : فق

 ىٰ واختـاروا أبـا موسـ. هو الـذي طرحنـا فـيما نحـن فيـهالأشتر 

مهـما عنـد ذلـك بشــرط أن  الأشعري مقترحين لـه عليـه، فحكَّ

ـما متـ تعـدّياه فـلا حكـم  ىٰ يحكما بكتـاب االله ولا يتجـاوزاه، وأنهَّ

 .لهما

ظ، لأنّـا نعلـم ز ونهاية التيقُّ وهذا غاية التحرُّ ]] ٢٦١ص /[[

ما لو حكما بما في الكتاب لأ وعلـما أنَّ أمـير المـؤمنين  صابا الحـقَّ أنهَّ

  ٰولــماَّ . بالأمر، وأنَّه لا حظَّ لمعاوية وذويه في شـيء منـه أولى

طلب الدنيا، ومكـر أحـدهما بصـاحبه، ونبـذا الكتـاب  عدلا إلىٰ 

 .وحكمه، خرجا من التحكيم وبطل قولهما وحكمهما

ــاظر  ـــماَّ ن ــؤمنين ل ــير الم ــلام أم ــود في ك ــه موج ــذا بعين وه

وكــلُّ مــا ذكرنــاه في هــذا . وا عليــه بــالتحكيموارج، فــاحتجُّ الخـ

ـنة لـه مـأخوذ مـن كلامـه  ، فقـد الفصل من الوجوه المحسِّ

لاً مشروحاً   .روي ذلك عنه مفصَّ
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ــ ــد بيَّنّ ــقهما، فق ــه بفس ــع علم ــيمهما م ــا تحك ــراه فأمَّ ا أنَّ الإك

ولــو خــليّ . تفصــيله أصــل الاختيــار جملــةً، ثــمّ عــلىٰ  وقــع عــلىٰ 

 ــ ــا أج ــن  اب إلىٰ لم ــيوف ع ــع الس ــلاً، ولا رف ــيم أص التحك

ــاقهم ــول. أعن ــث يق ــه حي ــذلك في كلام ح ب ــد صرَّ ــد «: وق لق

أمســـيت أمـــيراً وأصـــبحت مـــأموراً، وكنـــت أمـــس ناهيـــاً 

ــ ــوم منهي� ــبحت الي ــه »اوأص ــيم من ــون التحك ــف يك  ، وكي

ح بـما فيـه  ضٍ الشـكِّ وهـو نـاهٍ عنـه غـير را علىٰ  دالا�  بـه ومصــرِّ

. شـكِّ مـن حملـه عليـه وقـاده إليـه نَّما يـدلُّ عـلىٰ من الخديعة؟ وإ

ــما يقــال ــدلُّ عــلىٰ : وإنَّ الشــكِّ إذا لم يُعــرَف ســببه  إنَّ التحكــيم ي

ــكّ  ــه إلاَّ الش ــه ل ــه، ولا وج ــل علي ــا . والحام ــرِفَ م ــا إذا عُ فأمَّ

عـن  وقـد أجـاب . اقتضاه وأُدخل فيه فـلا وجـه لمـا قـالوه

ــالوا لــه ــه لـــماَّ ق ــا «: كت، فقــال شــك: ذلــك في مناظرات أن

ـــكَّ  أولىٰ  ؟ ومـــا قـــال االله  في دينـــي أم النبـــيُّ  أن لا أش
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ـــن : وقـــول الســـائل ض إمامتـــه للخلـــع، ومكَّ ـــه عـــرَّ إنَّ

ــن أ ــقين م ــلالفاس ــه بالباط ــما علي ــون . ن يحك ــاذ االله أن يك فمع

مهـما بشــرط لـو وفيـا بـه  ا أنَّـه كذلك، لأنّا قد بيَّنّ  إنَّـما حكَّ

ا إمامتـه وأوجبـا طاعتـه، لكـنَّهما عـدلا عنـه    وعملا عليـه، لأقـرَّ

ــه ]] ٢٦٢ص /[[ ــع إمامت ــهما لخل ض ــما عرَّ ــما، ف ــل حكمه فبط

ــك ــن ذل ــنهما م ــد. ومكَّ ــن قلَّ ــم أنَّ م ــن نعل ــاكماً أو وليّ  ونح ح

ــه  ــماَّ شرط ــدل ع ــب، فع ــل بالواج ــالحقِّ ويعم ــيحكم ب ــيراً ل أم

ضـه للباطـل،  ه عرَّ عليه وخالفـه، لا يسـوغ القـول بـأنَّ مـن ولاَّ

ــن  ـــيء م ــه ش ــب ولم يلحق ــن الواج ــدول ع ــن الع ــه م ن أو مكَّ

ه إلىٰ   .من خالف شرطه اللوم، بل اللوم يتوجَّ

ــ ــد بيَّنّ ــالمين، فق ــاد الظ ــأخير جه ــا ت ــإنَّ  افأمَّ ــه، ف ــذر في الع

أصــحابه تخــاذلوا وتواكلــوا واختلفــوا، وإنَّ الحــرب بــلا أنصــار 

ـــن ـــوان لا يمك ـــير أع ـــه . وبغ ر بنفس ـــرِّ ـــا مغ ـــرض له والمتع

 .وأصحابه

ــا عدولــه عــن التســمية بــإمرة المــؤمنين واقتصــاره عــلىٰ   وأمَّ

دة، فضــرورة الحـال دعـت إليـه  وقـد سـبقه إلىٰ . التسمية المجـرَّ

ــيِّ  ــك س ــل ذل ــول االله د الأمث ــرين رس لــين والآخ ــام  وَّ في ع

 ىٰ أنَّـه ســيُدع الحديبيـة، وقضـيَّة سـهيل بـن عمـرو وأنـذره 

ــلىٰ  إلىٰ  ــب ع ــك، ويجي ــل ذل ــال  مث ــما ق ــان ك ــض، فك ، مض

ــول  ــه بالرس ــدي في ــماَّ اقت ــل ع ــكال زائ ــلا إش ــاللوم ب ، ف

ــاب ــه الكت ــول ب ــيلها يط ــة، لأنَّ تفص ــة كافي ــذه جمل ــا . وه وفيه

 . فسهبلاغ لمن أنصف من ن

مـا قلتمـوه، فلِـمَ  إذا كـان الأمـر في التحكـيم عـلىٰ : فإن قيل

 :ما روي بعد التحكيم في مقام بعد آخر علىٰ  قال 

  سوف أكيس بعدها واستمرّ    لقد عثـرت عثـرةً لا أنجـبر

   وأجمع الرأي الشتيت المنتشــر 

ــر ــيم ج ــأنَّ التحك ــاً ب ــذا إذعان ــيس ه ــلىٰ  ىٰ أوَل ــلاف  ع خ

 الصواب؟

ــل لهــم]] ٢٦٣ص /[[ ــم كــلُّ : قي عاقــل ســمع  قــد عل

ــؤمنين  ــار أنَّ أمــير الم فــاء شــيعته وأصــحابه وخل الأخب

النـاس إظهـاراً لوقـوع التحكـيم مـن الصـواب  كانوا مـن أشـدّ 

ين وأنَّ التـــدبير أوجبـــه والسياســـة والـــدِّ . والســـداد موقعـــه

ــه . اقتضــياه  ىٰ بخطــأ فيــه، ولا أغضـــ مــا اعــترف قــطُّ  وأنَّ

ــلىٰ  ــاج ع ــن الاحتج ــما  ع ــوارج إنَّ ــف والخ ــه، كي ــكَّ في ــن ش م

ـا أرادتـه عـلىٰ  الاعـتراف  ضلَّت عنـه وغضـبت عليـه لأجـل أنهَّ

أشـدّ إبـاء، وقـد  ىٰ بالزلل في التحكيم، فـامتنع كـلّ امتنـاع، وأبـ

كــانوا يتَّبعونــه ويعــاودون طاعتــه ونصـــرته بــدون هــذا الــذي 

أضافوه إليه مـن الإقـرار بالخطـأ وإظهـار النـدم، فكيـف يمتنـع 

 ه عليـه من شـيء ويعترف بـما هـو أكثـر منـه؟ هـذا لا يظنُّـ

ــه حــقَّ  ــا أن . فهــذا الخــبر شــاذ ضــعيف. معرفتــه مــن يعرف فإمَّ

ــه  يكــون بــاطلاً موضــوعاً، أو يكــون الغــرض فيــه غــير مــا ظنَّ

ــه  ــد روي عن ــيم، فق ــأ في التحك ــتراف بالخط ــن الاع ــوم م الق

 ــلَ مــن طُــ. هــذا الخــبر وتفســير مــراده منــه ىٰ معنــ ق رُ ونُقِ

لــماَّ سُـئِلَ عـن مـراده  ب أهـل السـير، وأنَّـه تـُمعروفة في كُ 

كتـب إليَّ محمّـد بـن أبي بكـر بـأن أكتـب لـه «: بهذا الكلام، قـال

ــه،  ــك وأنفذت ــه ذل ــت ل ــه، فكتب ــل علي ــاء يعم ــاً في القض كتاب

ــذه ــة فأخ ــه معاوي ــف »فاعترض ــلىٰ  ، فتأسَّ ــدوِّ  ع ــر ع ه ظف

ام ويـوهم ضـعفة بذلك، وأشفق أن يعمـل بـما فيـه مـن الأحكـ

ــده فتقــو ــن علمــه ومــن عن ــه  ىٰ أصــحابه أنَّ ذلــك م الشــبهة ب

ــيهم ــ. عل ـــي التأسُّ ــحيح يقتض ــه ص ــذا وج ــدُّ وه . مف والتن

ن للشــعر مــا يقتضـــي أنَّ تندُّ  مــه كــان ولــيس في الخــبر المتضــمِّ

ــلىٰ  ــيره ع ــيم دون غ ــك . التحك ــير ذل ــة بتفس ــاءت رواي وإذا ج

 .كان الأخذ بها أولىٰ  عنه 

يرفــع رأســه يــوم  لِــمَ كــان أمــير المــؤمنين ف: فــإن قيــل

ـــروان إلىٰ  ـــا وإلىٰ  النه ـــاظراً إليه ـــماء ن ـــول الس : الأرض، ويق
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بت« فلــماَّ قـــتلهم ]] ٢٦٤ص /[[ ، »واالله مــا كــذبت ولا كُــذِّ

يــا أمــير المــؤمنين، «: وفــرغ مــن الحــرب، قــال لــه الحســن ابنــه

م إليـك في هـؤلاء بشــيء؟ : ، فقـال»أكان عهد رسـول االله تقـدَّ

أن  ، ومــن الحــقِّ بكــلِّ حــقٍّ  لا، ولكــن أمــرني رســول االله «

: ؟ أوَلــيس قــال النظّــام»أُقاتــل المــارقين والنــاكثين والقاســطين

ــول االله  ــحابه أنَّ رس ــه لأص ــوهيم من ــذا ت م  إنَّ ه ــدَّ ــد تق ق

ـــول ـــوارج، إذ يق ـــر الخ ـــه في أم ـــذبت ولا «: إلي ـــا ك واالله م

بت  ؟»كُذِّ

ــم ــل له ــة: قي ــذه الرواي ــذب ه ــذهب ك ــلىٰ  لا ي ــف،  ع منص

م إليَّ الرســــول «: لقولـــه  ــــه لم يتقــــدَّ في ذلــــك  إنَّ

ــ ــان »يءـبش ــه، إن ك ــذا إلي ــل ه ــافة مث ــتجيز إض ــف يس ، وكي

ــنُّ  ــف يظ ــه؟ وكي ص ــ تخرَّ ــك يخف ــل أنَّ ذل ــلىٰ  ىٰ عاق ــع  ع ــد م أح

ــل  ــال أه ــذار بقت ــه، والإن ــات عن ــواتر الرواي ــال وت ــور الح ظه

ثديــة؟ النهــروان، وكيفيتــه، والإشــعار بقتــل المخــدج ذي ال

ـــما كـــان  : الأرض ويقـــول الســـماء ثـــمّ إلىٰ  ينظـــر إلىٰ  وإنَّ

بت« ــه »واالله مـا كـذبت ولا كُـذِّ ، مســتبطئاً لوجـود المخـدج، لأنَّ

  ٰــتلى ــة الق ــه في جمل ــر بطلب ــوم أم ــل الق ــد قت ــال عن ــماَّ ط ، فل

الأمـــر في وجـــوده، وأشـــفق مـــن وقـــوع شـــبهة في ضـــعفة 

ــود ــذِر مــن وج ــه ويُن ــبرِ ب ــان يخُ ــيما ك ــق أصــحابه ف  ه، فقل

ـ بت«: وكــذا قولــه. هلـذلك واشــتدَّ همُّ  ، إلىٰ »مـا كــذبت ولا كُــذِّ

الهيـأة التـي كـان  عـلىٰ  أن أتاح االله وجوده والظفر بـه بـين القـتلىٰ 

  َّذكرهـا، فلـماَّ أحضـــروه إيّـاه كــبر  واستبشــر بــزوال

ة خبره  .الشبهة في صحَّ

ــه  ــيرة عن ــات كث ــة وجه ــرق مختلف ــن ط ــد روي م  وق

صـفته التـي وُجِـدَ  تـال الخـوارج، وقتـل المخـدج عـلىٰ الإنذار بق

ــه  ــا، وأنَّ ــحابه عليه ــول لأص ــان يق ــبرون «: ك ــم لا يع إنهَّ

ــ ــه لا يُقتَــل مــن أصــحابه إلاَّ »يُصـــرَعوا دونــه ىٰ النهــر حتَّ ، وإنَّ

ــــرة،  ىٰ دون العشــــرة، ولا يبقـــ ـــن الخـــوارج إلاَّ دون العش م

ــ ــحابه  ىٰ حتَّ ــن أص ــلاً م ــال أنَّ رج ــير: ق ــا أم ــؤمنين، ي  الم

]] ٢٦٥ص : /[[ذهـــب القـــوم وقطعـــوا النهـــر، فقـــال 

ــ« ــه حتَّ ــوه، ولا يقطعون ــا قطع ــد  ىٰ لا واالله، م ــه، عه ــوا دون يُقتَل

فكيــف يستشــعر عاقــل أنَّ ذلــك كــان مــن   ،»مــن االله ورســوله

 وقوعه وكونه؟ علىٰ  لاع من الرسول غير علم، ولا اطِّ 

ــمعه  ـــماَّ س ــلماني ل ــدة الس ــن  وقــد روي أنَّ عبي ــبرِ ع يخُ

ــيِّ  ــل   النب ــة، وقت ة طويل ــدَّ ــك بم ــل ذل ــوارج قب ــال الخ بقت

ــه  ــال ل ــعف بصــيرته، فق ــه، لض ــكَّ في ــت : المخــدج، ش أن

ـــال  ـــك؟ فق ـــول االله ذل ـــن رس ـــمعت م إي وربِّ «: س

ات» الكعبة  . مرَّ

وقد روي أمر الخـوارج، وقتـال أمـير المـؤمنين لهـم، وإنـذار 

التطويل لـذكرناه،  بذلك جماعة من الصحابة، لولا الرسول 

 دخلـت عـلىٰ : أنَّ عائشة روت ذلك فيما رواه مسـروق، قال ىٰ حتَّ 

، بن أبي طالب  عليُّ : من قتل الخارجة؟ قلت: عائشة، فقالت

 ه المـؤمنين، بحـقِّ االله وبحـقِّ نبيِّـ يـا أُمَّ : فسكتت، قلـت لهـا

ي أنيّ لكِ ولد، إن كنت سمعت من رسـول االله  يقـول  وبحقِّ

: يقـول سـمعت رسـول االله : ئاً لما أخبرتنيه، فقالتفيهم شي

الخلق والخليقة، يقتلهم خـير الخلـق والخليقـة، وأقـربهم  هم شرُّ «

 .»عند االله وسيلة

ــ ــن مس ــالـوع ــاً، ق ــة: روق أيض ــت عائش ــل ذا : قال ــن قت م

لعـن االله عمـرو بـن : بـن أبي طالـب، فقالـت عليُّ : الثدية؟ قلت

ـــه كتـــب إليَّ يخُـــبرني ـــه قتلـــه ]] ٢٦٦ص /[[ العـــاص، فإنَّ أنَّ

ــا  ــول م ـــي أن أق ــا في نفس ــي م ــه لا يمنعن ــكندرية، إلاَّ أنَّ بالإس

ـــول االله  ـــمعت رس ـــه[ س ـــه] يقول ـــول: في ـــمعته يق : س

تي بعدي«  .»يقتلهم خير أُمَّ

ــع  ىٰ ورو ــدراً م ــان ممَّــن شــهد ب ــن أبي فضــالة وك فضــالة اب

ــول االله  ــالرس ــمّ ق ــتك: ، ث ــؤمنين  ىٰ اش ــير الم ــع  أم بنب

ده فخرجـت معـه، فلـماَّ دخـل  شكاةً  ثقل منهـا، فخـرج أبي يعـوِّ

ــه ــال ل ــه، ق ــرج الىٰ : علي ــك  ألاَ تخ ــابك أجل ــإن أص ــة؟ ف المدين

ــك هاهنـا بــين ظهــراني شـهدك أصــحابك، وصـلُّ  وا عليــك، فإنَّ

إنيّ لا أمــوت مــن مــرضي هــذا، «: أعــراب جهنيــة، فقــال 

ــول االله  ــد إليَّ رس ــيما عه ــه ف ــ لأنَّ ــوت حتَّ ــر  ىٰ أنيّ لا أم أُؤمَّ

ــ ــاكثين والقاســطين والمــارقين، وحتَّ تخضــب هــذه  ىٰ وأُقاتــل الن

 .  »-لحيته ورأسه  وأشار إلىٰ  -من هذا 

والأمـر في . وما روي في هـذا البـاب يطـول بـذكره الكتـاب

ة الخوارج وقتاله لهم أظهر من أن يخف  . ىٰ إخباره بقصَّ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :في دفع المطاعن: المرصد الثاني]] ٤٠٣ص [[

 :وفيه فصول

ــيما ورد عــلىٰ : لالأوَّ ]  الفصــل[ مــن أعدائــه   عــليٍّ  ف

 :وهو وجوه الذين لا بصيرة لهم،



 ٣٤١  ..............................................................................   شبهات النظّام/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــذلهم : لالأوَّ  ــوارج خ ــره الخ ــا ذك ــالىٰ االله م ــتع ــو أنَّ ه ، وه

ـــ ـــدِّ حكَّ ـــينم في ال ـــو ]] ٤٠٤ص /[[  ين رجل ـــقين، وه فاس

ــافٍ  ــه من  اللهِِ إِنِ  :لقول
�

ــمُ إِلا
ْ
�ُ

ْ
ــام[ ا� ــك   ،]٥٧: الأنع وذل

ـــ .ه في إمامتـــهيســـتلزم خطـــاءه وشـــكَّ   ه نـــدم عـــلىٰ وروي أنَّ

 .من خطاءه أحدهما فلا بدَّ  ،التحكيم

ـــواب ـــاً  أنَّ : والج ـــائز شرع ـــيم ج ـــالىٰ  ،التحك ـــه تع  :لقول
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ْ
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َ
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ُ
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َ
: النســاء[ ف

مْ  :الصـيد وفي، ]٣٥
ُ
�

ْ
لٍ مِــن

ْ
وا عَــد

َ
ــهِ ذ ــمُ بِ

ُ
�

ْ َ
� ]المائــدة :

ــاً  ،فلــيس بحــرام، ]٩٥ ــولم يكــن واجب ــه ، لكــن إنَّ ما أجــاب إلي

 ، قامــت الحــرب، فأجــابماَّ ـلســؤال أهــل الشــام والخــوارج لــ

ــ ــ غرضــه، وكــان عالمــاً  ه أســهل الطــريقين إلىٰ لعلمـه أنَّ  ه عــلىٰ بأنَّ

بـل  ،ه لم يكـن باختيـارهفإنَّـ ،ا كون الحكمـين فاسـقينوأمَّ  .الحقِّ 

، والأشـتر  اس ما كـان غرضـه ابـن عبـّ، وإنَّـكان مقهـوراً 

هـذا ولا يلـزم مـن تحكـيم الفاسـقين  .فما وافقـوه فـرضي كرهـاً 

ــقه إلاَّ  ــفس ــيم، أمَّ ــلاق التحك ــع إط ــلىٰ  م ــا   ا ع شرط أن لا يخالف

ــ .القــرآن فــلا ــوارج  ،مفغــير مســلَّ  ،ا ندمــهوأمَّ إذ كــان الخ

ــه ــوبهم من ــلىٰ  مطل ــ ع ــتراف بخط ــم  أالاع ــة فل ــيم والتوب التحك

 .يفعل، ولذلك فارقوه

ــاني ــالوا: الث ــ: ق ــإنَّ ــاب  ىٰ ه مح ــن كت ــؤمنين م ــير الم ــم أم اس

 .هشكِّ  علىٰ  التحكيم، وهو يدلُّ 

ـــه أُ  أنَّ : والجـــواب حيـــث أمـــر  االله ســـوة برســـول ل

 .بمحو اسم الرسالة في كتاب الصلح مع أهل الحديبية

*   *   * 

ت ا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ـــيخ ]] ٢١٠ص [[ ـــال الش ـــ(ق ـــل : )ده االلهأيَّ ـــد أدخ وق

ــراهيم النظّــ ــه  في ام أمــير المــؤمنين إب ــا قول ــة مــن ذكرن جمل

ــاداً  ــوال عن ــب الأق ــم في معاي ــه معه ــه ونظم ــه  في ــه ل  من

ــبيةً  ــا إلىٰ  وعص ــأ فيه ــ لم يلج ــد في نص ــل اعتم ــبهة ب ــلىٰ ـش  رتها ع

الجـاحظ وإخوانـه مـن أهـل الاعتـزال  لجـاج، وظـنَّ البهت وال

القــوم في  بــين ىٰ إبــراهيم قــد أخــذ بطائــل مــن ذلــك وســوّ  أنَّ 

ــ ،الحكــم علــيهم بموجــب الضــلال وه في ولــيس الأمــر كــما ظنُّ

في القـول مـنهم والاعتقـاد دون  ه مسـتمرٌّ لكنَّـ استواء الأحـوال

 .فاقة الموجبة للاتِّ الحجَّ 

ــلىٰ  ــدليل ع ــك أنَّ  وال ــ ذل ــال ــ ىٰ ذي حك ــن النظّ ــع ن ام عمَّ

جماعـة أهــل الإســلام ]] ٢١١ص /[[ فــق عليـه عنــدذكرنـاه متَّ 

ــار، فالطــاعنون عــلىٰ  ــة الآث ــان مــن نقل ــه اثن ــازع في ــوم  لا ين الق

ــه ــ ينقون ــللحجَّ ــلال، والمتولُّ ــاب الض ــيهم في ارتك ــم ة عل ون له

بالاجتهـاد في الأحكــام ويجعلونــه  وجـه المــدح لهــم ينقونـه عــلىٰ 

ــلاً  ــذاهب أص ــلم ــن أب ــتلاف، وم ــويغ الاخ ــاد  ىٰ هم في تس الاجته

وجــه  والقيــاس مــن القــائلين بســلامة القــوم ينقلــه عــنهم عــلىٰ 

ــلح في ــاب واخــتلاف  الص ــدلول الخط ــول بم ــام والق الأحك

ــيس في ــان، فل ــه في اللس ــه واحتمال ــالأُ  وجوه ــهد ة إلاَّ مَّ ــن يش  م

ــحَّ  ــلىٰ بص ــك ع ــحاب ة ذل ــن أص ــيره م ــراهيم وغ ــاه إب ــا حك  م

 .المقالات

مــن اخــتلاف  ذي حكــاه عــن أمــير المــؤمنين والــ

ــار ــوال وإظه ــالرأي شي الأق ــول ب ــرَّ  ءالق ــاه تف ــق وأب ــه فري د ب

وأنكرتــه شــيعة  عتــه شــيعة أبي بكــر وعمــر وعــثمان،فريــق، وادَّ 

ــليٍّ  ــؤمنين  ع ــير الم ــ أم ــلىٰ كافَّ ــوا ع ــذيب ردِّ  ة وأطبق ه وتك

ــه، ــرواة ل ــت ذرّ  ال ــه يَّ وأجمع ــه وعترت ــلىٰ  ت ــك  ع ــار ذل إنك

ــ ــف ،هوإبطال ــف يكــون المختل ــه نظــير المتَّ  فكي ــه؟ أم في ــق علي ف

وصـفناه؟  مـا الحكـمان في ذلـك والقـول فيـه عـلىٰ  ىٰ كيف يتساو

ــع أنَّ  ــالإ م ــن فِ ــاع م ــن ذرّ رَ جم ــلاف وم ــل الخ ــق أه ــير يَّ ة أم

د بــه شــيعة عــثمان نقــيض مــا تفــرَّ  وشــيعته عــلىٰ  المــؤمنين 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــة ع ــن الحكاي ــام،  م ــتلاف الأحك في اخ

ـ فكانـت ،هكـما نقلـه وليُّـ  عـليٍّ  وقد نقل ذلـك عـدوُّ  ة الحجَّ

 .به دامغة لأهل الخلاف

ـ  عـن النبـيِّ  والعـامِّ  من ذلـك إجمـاع الخـاصِّ  : ه قـالأنَّ

ـــليٌّ « ـــاكم ع ـــ، »أقض ـــه في  ىٰ ـوأقض ـــف قول ـــوم لا يختل الق

 مـع عــليٍّ  والحـقُّ  مـع الحــقِّ  عـليٌّ «:  الأحكـام، وقـال النبــيُّ 

ــثما دار ــدور حي ــقُّ  ،»ي ــان الح ــن ك ــول االله  وم ــهادة رس ــه بش مع

 الضــلال، وقــول أمــير المــؤمنين  لم يرتكــب :» ــي بعثن

أتبعثنـي : أهلـه فقلـت لـه بـين اليمن قاضـياً  إلىٰ  رسول االله 

 رب بيـده عـلىٰ ـفضـ ،وأنا شاب ولا علـم لي بكثـير مـن القضـاء

ـــ اهـــدِ  هـــمَّ اللّ : صـــدري وقـــال]] ٢١٢ص /[[ ت قلبـــه وثبِّ

 .»في قضاء بين اثنين فما شككت ،لسانه

ــ وهــذا القــول يضــادُّ   ،ه كــان يقــول بــالرأيالحكايــة عنــه أنَّ

عــن  ىٰ في الأحكــام وقـد نفــ يوجـب الشــكَّ  القـول بــالرأي لأنَّ 

 ؟البهت والعناد فكيف يثبته مع النفي له لولا ،نفسه ذلك

ــاه ونقلهــا عــلىٰ  مها العــدوُّ وهــذه أخبــار قــد ســلَّ   ،مــا ذكرن
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ــ ــن فما يتأوَّ وإنَّ ــالهــا م ــلىٰ  ارقن ــا  مــدلولها ويخــتصُّ  في العقــد ع به

لظــاهر  دون زمــان، وذلــك باطــل أو زمانــاً  ءدون شي شــيئاً 

ــدحاً  ــا م ــا مــن كونه ــا في معانيه ــا تقتضــيه حقائقه  عمومهــا وم

ــلىٰ  ــاف ع ــان،  الأوص ــرف اللس ــن ع ــد م ــا عن ــي عليه ــي ه الت

ــ ولــيس لخصــومنا أخبــار تنفــي مــا حكــاه تهم إبــراهيم عــن أئمَّ

 ة ذلـك علـيهم حاصــلصــحَّ  جمـاع عـلىٰ لإمـن الاخـتلاف بــل ا

 .مناهحسبما قدَّ 

ــؤمنين  أنَّ  عــلىٰ  ــير الم ــن أم ــراهيم ع ــاه إب ــا حك ــر م  أكث

ــاهلته في ــن مس ــلىٰ  يمك ــه ع ــليمه ل ــه وتس ــر دون  باب ــه النظ وج

ــديّ  ــك عــلىٰ الت ــه مــع ذل ــ ن وحمل ــلاف مــا توهمَّ ــول  هخ مــن الق

ـا نــذهب فيــه إن ســلَّ بالاجتهــاد، ولأنّــ ة مناه مــذهب التقيَّـ

ــلاحوا ــه  لاستص ــدين ب ــل ن ــذا أص ــداراة، وه ــأليف والم والت

في الخــروج مــن  ونعتقــده ولــيس لخصــومنا مثلــه يلجــأون إليــه

 .الشناعات

ــ(قــال الشــيخ  وقــد أورد الجــاحظ الأخبــار التــي : )ده االلهأيَّ

ــدنا ــا واعتم ــراهيم إلىٰ  ذكرناه ــافه إب ــا أض ــلان م ــا في بط  عليه

بـل  فيهـا شـيئاً يعمـل  مـن القـول بـالرأي ولم أمير المؤمنين 

 ا أيضـاً الهـذيان، وقـد ذكـر عنـّ خلط في الكلام عليها وصـار إلىٰ 

ـــ ـــدة وأض ـــاً ـعم ـــا جانب ـــلام عليه ـــن الك ـــز  رب ع للعج

ــي أنَّ  ــطرار وه ــدنا والاض ــول عن ــام  العق ــمة الإم ــب عص توج

ولــيس  ،إمامــة أمــير المــؤمنين  والــدليل القــاهر قــائم عــلىٰ 

ــكُّ  ــتري الش ــوز أن يع ــدِّ  يج ــمفي ال ــل العص ــان ين أه ة في الأدي

د الــذي مــن الإمــام الســيِّ ]] ٢١٣ص /[[ ولا أن يقــع الضــلال

 اط مـا حكـاه القـوم واعتمـدوه ممَّـسـقِ هو أفضل الأنام، وهـذا يُ 

 .جاءت به الأخبار

ــدَّ  ــد ي ــا أح ــيمن خالفن ــيس ف ــمة لأئمَّ ول ــه ولا عي العص ت

ــنهم ولا ــد م ــ لأح ــلم ممَّ ــان فنس ــابعي بإحس ــحابي ولا لت ا لص

ين الضـلال في الـدِّ  وحكـم بـه علـيهم مـنحكاه إبراهيم عـنهم 

 وتــد استقصــيت القــول في إقــرار أمــير المــؤمنين . والعنــاد

ـ نــت وجــوه ذلــك ة والاستصــلاح وبيَّ أحكــام القــوم للتقيَّـ

والمســـائل والجوابـــات في كتـــابي  وأوردت الزيـــادات فيـــه

 .عن إعادته هاهنا ىٰ فأغن ،المعروف بتقرير الأحكام

ــ(قــال الشــيخ  ــد علــم إبــراهيم أنَّ  :)ده االلهأيَّ الــذي أراد  وق

لـه عنـد  وبـين القـوم لا يـتمُّ  المـؤمنين  به التسوية بـين أمـير

ــلىٰ  ــد ع ــاج فاعتم ــر والحج ــل النظ ــبِّ  أه ــير  الس ــض لأم المح

ــؤمنين  ــرَّ  الم ــه بمج ــزة في ــالوالغمي ــال، فق ــوال الرج : د أق

هـــات مَّ في أُ  بـــن أبي طالـــب  وقـــد اختلـــف قـــول عـــليِّ 

ــ ــال بش ــمّ  ـيءالأولاد فق ــ ث ــه، وحك ــع عن ــدة  ىٰ رج ــن عبي ع

هـات الأولاد مَّ أُ  عـن بيـع  اسـألت علي�ـ: ه قـالالسلماني أنَّـ

ــكــان رأ«: فقــال ــبعني ــا الآن أر ،ي ورأي عمــر أن لا ي أن  ىٰ وأن

إلينـا مـن رأيـك  رأيـك مـع رأي عمـر أحـبُّ : فقلت له ،»يبعن

 .وحدك

ــيخ  ــال الش ــ(ق ــاء : )ده االلهأيَّ ــق الفقه ــد أطب ــبر ق ــذا خ وه

حه مـنهم فلـم يثـق بهـذه ومـن صـحَّ  بطلانـه، الآثار عـلىٰ  ادقّ ونُ 

ــال ــدة وق ــن عبي ــة م ــلتخرَّ : الحكاي ــها وعم ــيما  ص ــذب ف بالك

ـــادَّ  ـــؤمنين  ، لأنَّ ىٰ ع ـــير الم ـــوس  أم ـــم في نف ـــان أعظ ك

والأنصــار مــن أن يقــدموا عليــه في حكــم حكــم بــه  المهــاجرين

ه في الحــال وضــعة صــغر ســنِّ  هــذا الإقــدام فكيــف بعبيــدة مــع

 عــلىٰ  لم يكــن عبيــدة ولا أضرابــه في الــذين يتجــاسرونقــدره، و

 .بهذا المقال أمير المؤمنين 

 ماذلـك بـ لمـا أخـلَّ  ه لـو كـان عبيـدة صـادقاً وجملة الأمـر أنَّـ

ــير ــمة أم ــن عص ــاه م ــؤمنين ]] ٢١٤ص /[[ ذكرن ــن  الم م

 مـن ام عمـر أن لا يخالفـه في الفتيـا خوفـاً ه كان رأيه في أيّـل أنَّ بَ قِ 

ــة ــار الكلم ــه  انتش ــذي توجب ــو ال ــك ه ــاد وذل ــوع الفس ووق

ــدين ــدبير ال ــة في ت ــماَّ  الحكم ــام، فل ــلاح الأن ــ أُ واستص ي ـفض

الخــلاف  الأمـر إليـه زال مـا كـان يخافــه فـيما سـلف مـن إظهـار

هــات الأولاد كــما مَّ فحكــم بــما لم يــزل يعتقــده مــن جــواز بيــع أُ 

ــة  رســول االله ىٰ رأ ــام الحديبي ــام الكُ  في ع ــاء أحك ــإمض ار فّ

ــمّ  والكــفِّ  ــم والجهــاد ث ــرب له ــن الح ــ ع ــت العلَّ ــة زال ة الموجب

ــرأ ــتح ف ــام الف ــذلك في ع ــا  ىٰ ل ــلاف م ــادهم وخ ــربهم وجه ح

 .رآه قبل من الأحكام كان

الخـوارج  ، فـذلك نظـير ردِّ ا اعتراض عبيـدة قولـه بـالردِّ فأمَّ 

ــيم ــه في التحك ــل  علي ــة وأه ــزبير ومعاوي ــة وال ــرب طلح وح

ــلّ  ــه، ولم يخ ــام ل ــمته الش ــمال عص ــك بك ــدح   ذل ــما لم يق ك

هـم عليـه وحـربهم لـه وردُّ  ركين لرسـول االله ـخلاف المشـ

مـا اعتمـد عليـه الجـاحظ  ومـن اعتمـد عـلىٰ  ،ته وعصـمتهنبوَّ  في

ــان  ســتاذه وأشــياعهما في هــذاوأُ  ــاب، فقــد وضــح جهلــه وب الب

 .عجزه

ــاحظ ــال الج ــمّ ق ــراهيم: ث ــال إب ـــ: وق ــد قض ــي  - ىٰ وق يعن

ــرُّ  .يا مختلفــةبقضــا في الحــدّ  - أمــير المــؤمنين  ص وهــذا تخ
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قـول واحـد ولم  إلاَّ  ه لا يحفـظ عنـه في الحـدِّ منه لا خفـاء بـه لأنَّـ

 يختلف مـن أهـل النقـل عليـه في ذلـك اثنـان ومـن اعتمـد عـلىٰ 

 .هان أمره البهت

 عـلىٰ  - يعنـي أمـير المـؤمنين  -ونـدم : ثمّ قـال إبـراهيم

ا مـن وهـذ .اسبعد الـذي كـان مـن فتيـا ابـن عبـّ إحراق المرتدِّ 

ــرف شي اس أحــد ابــن عبـّـ وأعجبــه، وذلــك أنَّ  عَ مِ سُــ ءأط

كـان أمـير : تلامذته والآخـذين العلـم عنـه، وهـو الـذي يقـول

ـــؤمنين ـــطنا،   الم ـــداعبنا ويبس ـــدنا وي ـــا كأح ـــس بينن يجل

، فكيـف لـه  منـه هيبـةً  واالله مـا مـلأت طـرفي قـطُّ : ويقول

ص [/[ أمـير المـؤمنين م عـلىٰ يجوز من مثـل مـن وصـفناه التقـدُّ 

٢١٥ [[  ِّـــد ـــه في ال ـــلاف علي ـــار الخ ـــا وإظه ين في الفتي

ــي هــو مظهــرلاســيّ  ــه فيهــا الاتِّ  ما في الحــال الت ــيم ل ــاع والتعظ ب

 ؟والتبجيل

ــه  ــن ندم ــراهيم م ــاه إب ــا حك ــون م ــف يك ــلىٰ  وكي  ع

ــ إحــراق المرتــدِّ  ر ـأحــرق في آخــر زمانــه الأحــد عشــ وقــد احق�

! ل؟ كـلاَّ الأوَّ  ندمـه أفـتراه نـدم عـلىٰ  ؟عوا الربوبيـة فيـهالذين ادَّ 

 .ق بالهباء المنثورولكن الناصبة تتعلَّ 

ــمّ  ــراهيم ث ــال إب ــلاً  ىٰ وود: ق ــين  رج ــر ثمان ــده في الخم جل

وهـذا  .»جعلنـاه بيننـا ءهـذا شي لأنَّ  ما وديتـهإنَّـ«: فمات، وقـال

مــن أهــل  ولا رواه أحــد ، مــن هــذه الجهـةلم يسـمع بــه إلاَّ  ءشي

 في حــقِّ  ابناه حــد� رـمــن ضــ«: يقــول الآثــار، كيــف وهــو 

في  اومـن ضربنـاه حـد�  ،االله فـمات فـلا ديـة لـه علينـا من حقوق

ولا خــلاف  ،»فديتــه علينــا مــن حقــوق المخلــوقين فــمات حــقٍّ 

ــ الخمــر مــن حقــوق االله  حــدَّ  في أنَّ   أنَّ  أظــنُّ  ية، ولكنّــخاصَّ

ـــذكر حـــدَّ  ـــراهيم أراد أن ي ـــذف فغلـــط بحـــدِّ  إب ـــر  الق الخم

 .فاقهما في العددلاتِّ 

ـــراهيم ـــال إب ـــؤمنين  - ىٰ رأ: وق ـــير الم ـــي أم  - يعن

ــلىٰ  ــرجم ع ــولاة ال ــب م ــماَّ  ،حاط ــهفل ــثمان تابع ــول ع ــمع ق  ، س

ــه ــب فأفحم ــت في المكات ــن ثاب ــد ب ــه زي ــبٌّ . ونازع ــذا س  وه

ــ ــير حجَّ ــح بغ ــبهة، لأنَّ صري ــلا ش ــاهر ب ــذب ظ ــاق الاتِّ  ة وك ف

ــ ،كــان أعلــم القــوم أمــير المــؤمنين  أنَّ  حاصــل عــلىٰ  م وأنهَّ

مـنهم، وكيــف يكــون  أحــد يرجعــون إليـه ولا يرجــع إلىٰ  كـانوا

ـ   والخـبر المسـتفيض عـن النبـيِّ  ؟اما رواه هـذا الرجـل حق�

ــ ــال هأنَّ ــليٌّ «: ق ــاكم ع ــحُّ ، »أقض ــيس يص ــ ول ــون أقض  ىٰ ـأن يك

ــالأُ  ــن ثابــتمَّ ــد  ،في المكاتــب ة مــن أفحمــه زيــد ب فــإن كــان ق

امـه مـن بإفح مـا ذكـره إبـراهيم، فقـد أكـذب النبـيَّ  أفحمه علىٰ 

ــ منــه، ولــيس المكاتــب مــن الفــرائض في  ىٰ ـه أقضــشــهد لــه بأنَّ

ــــ فيصــــحُّ  ءشي زيــــد «: ق بــــالخبر الــــذي يروونــــهأن يتعلَّ

أمـير المـؤمنين  مـذهب جمـاع موجـود عـلىٰ الإ مع أنَّ  ،»أفرضكم

 ــ ــن عفّ ــد واب ــلاف زي ــب خ ــرجم والمكات ــذا في ال ان، وه

 .ومعاه هؤلاء القبطلان ما ادَّ ]] ٢١٦ص /[[ علىٰ  يدلُّ 

ــ داود عــن الشــعبي أنَّ  ىٰ ورو: قــال إبــراهيم ثــمّ  رجــع  اعلي�

في إبطـال هـذه الروايـة  ولـو لم يحـتجّ  .ثلاثـاً  عن قولـه في الحـرام

الشــعبي كــان  ، وذلــك أنَّ ىٰ الشــعبي لكفــ  بإضــافتها إلىٰ إلاَّ 

 تـه، وكـان معروفـاً يَّ ولشـيعته وذرّ   بالنصـب لعـليٍّ  مشهوراً 

ــاراً عيّــ راً مقــام يراً خمّــ يراً بالكـذب ســكّ  لولــد عبــد  ماً ، وكــان معلِّ

 .اجللحجّ  ك بن مروان وسميراً لِ المَ 

ــ ىٰ ورو ــن عيس ــ ىٰ إســماعيل ب ــال ،ارالعطّ ــدَّ : ق ــول ح ثنا بهل

أتيـت الشـعبي أسـأله : أبـو حنيفـة، قـال ثناحـدَّ : بن كثير، قـال

ــو ــذ وه ــطرنج ونبي ــه ش ــين يدي ــإذا ب ــألة ف ــن مس ــ ع ح متوشِّ

ــفر ــبوغة بعص ــة مص ــن م ،بملحف ــألته ع ــالفس ــألة، فق ــا : س م

ــتها تقــول فيهــا بنــو ــذا أيضــاً : فقلــت: قــال ؟أس ــذا ه  ،مــع ه

ــكُ  وذهبــت إلىٰ  ــهتُ ــمّ ، ب لي كنــت ســمعتها من ــار  فخرقتهــا ث ص

 .مصيري هذا أن أسمع عن رجل عنه

ــو بكــر الكــوفي عــن المغــيرة ىٰ ورو كــان الشــعبي : قــال ،أب

ــام ــه أن تق ــون علي ــلىٰ  يه ــو ع ــلاة وه ــرد،  الص ــطرنج والن الش

ــائم في مــررت: وقــال ــرد  الشــمس عــلىٰ  بالشــعبي وإذا هــو ق ف

 .هذا جزاء من قومر: فقال ،رجل وفي فمه بيذق

: قـال ،ر بـن مخـارقـعـن النضـ ،الفضل بـن سـليمان ىٰ ورو

ــالنجف يلعــب بالشــطرنج وإلىٰ  رأيــت الشــعبي ــه قطيفــة  ب جنب

 .به من يعرفه أدخل رأسه فيها فإذا مرَّ 

 مـن الصـحابة إلاَّ لم يشـهد الجمـل : ه قـالوبلغ من كذبـه أنَّـ

ر وطلحــة وعــماّ  عــليٌّ  :ابفأنــا كــذّ  وا بخــامسؤأربعــة فــإن جــا

ــ .والــزبير  عــليٍّ  رة مــعـه شــهد البصــوقــد أجمــع أهــل الســير أنَّ

  ثمانمائــة مــن الأنصــار وتســعمائة مــن أهــل بيعــة الرضــوان

 .من أهل بدر وسبعون

كـان أحمـر الـرأس واللحيـة   اعلي�ـ أنَّ  ىٰ وهـو الـذي رو

وبلغ من نصبه وكذبه  .في وصفه]] ٢١٧ص /[[ ةمَّ الأُ  علىٰ  خلافاً 

اللحد ومـا حفـظ  بن أبي طالب ه كان يحلف باالله لقد دخل عليُّ أنَّ 

 .جماع وإنكار الاضطرارالقرآن، وهذا خلاف الإ
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ــد ىٰ ورو ــال، مخال ــعبي: ق ــل للش ــ: قي ــذه إنَّ ــع في ه ك لتق

في  أشــكُّ  مــا: وكــان يقــول. مــت مــنهمما تعلَّ الشــيعة وإنَّــ

ــصــا ــاباً ه كــان كــذَّ حبنا الحــرث الأعــور أنَّ ه ، وكــان يشــبه في زيِّ

ــه ــه وفعال ــ ولباس ــه بالشُّ ــالف طّ وكلام ــارة، وخ ــل الزع ار وأه

 .ساء تربص شهرينفُ النُّ  إنَّ : ة في قولهمَّ الأُ 

 مــع أنَّ ، أمــير المـؤمنين  بروايــة هـذا عـلىٰ  فكيـف يحـتجُّ 

ه جـاء إنَّـ :فيـه ويقـول الحـرام شـيئاً  ىٰ يـر ه كان لاالمشهور عنه أنَّ 

ــلَّ  إلىٰ  ــا أح ــلىٰ االله فحرَّ  م ــه ع ــه م ــك امرأت ــه يمس  ءولا شي نفس

 ؟عليه

في  - يعنــي أمــير المــؤمنين  -وقــال : ثــمّ قــال إبــراهيم

 :أمر الحكمين

  سوف أكيس بعدها وأستمر   لقد عثـرت عثـرة لا أنجـبر

   وأجمع الرأي الشتيت المنتشـر 

ـــه  ـــلا شـــبهة وهـــذا لا ينضـــاف إلي ـــلأ ،ب ـــم نّ ا نعل

ـــبالضــ ن بصــوابه في التحكــيم يظهــر التــديُّ   ه كــانرورة أنَّ

ــ ــن خطَّ ــليل م ــأوتض ــك حتَّ ــل ىٰ ه في ذل ــلىٰ  قت ــة آلاف ع  أربع

تخطئـــتهم لـــه في التحكـــيم، فكيـــف يســـوغ مـــن عاقـــل أن 

ــ ــلىٰ  ربـيض ــاب ع ــلىٰ  الرق ــه ع ــهد ب ــو يش ــه وه ــل في ــول قي  ق

ــ! نفســه؟ د في العقــل غــير معــدو  مــؤوفه إلاَّ هــذا مــا لا يتوهمَّ

 .فينجملة المكلَّ 

ما سـاموه أن يعـترف الخـوارج إنَّـ ذلـك مـع أنَّ  وكيف يصـحُّ 

ولايتــه  صــنعه في بــاب الحكمــين ليرجعــوا إلىٰ  لهــم بالخطــأ فــيما

ولـو كـان  ؟لمنـاظرتهم فيـه اسعليهم ذلك ووجـه بـابن عبـّ فردَّ 

 قال هذا الشعر كـما حكـاه إبـراهيم لكـان الغايـة في بغيـة القـوم

عنـه ولـدخلوا في ولايتـه إذ صريحـه شـهادة منـه  منه ولرضوا به

 .ما صنع علىٰ ]] ٢١٨ص /[[ نفسه بالخطأ والندم علىٰ 

بطـلان جميـع مـا حكـاه هـذا الرجـل عنـه  عـلىٰ  والذي يـدلُّ 

ج جَـه لـو كـان لـه أصـل لكـان أوكـد الحُ أنَّـ حهوضِّ من قرب ويُ 

ــ ــيرهم ممَّ ــوارج وغ ــن الخ ــه م ــ ىٰ ن رألأعدائ ــه بالبص رة أو ـحرب

ـــمــن قعــد عــن نصــين وصــفّ   ىٰ ة حتَّــرته، ولشــيعة عــثمان خاصَّ

ـ كانوا رؤوس  عون بـه عـلىٰ شـنِّ ون بـه عليـه في المقامـات ويُ يحتجُّ

ــماً  ــا عل ــد أحطن ــات، وق ــه أو  الجماع ــن خالف ــع م ــاج جمي باحتج

ــ ــه أنهَّ ــد في ــم نج ــه، فل ــه وحارب ــه أو نازع ــد عن ــهقع ــالوا ل  م ق

ـــك في  ـــل ل ـــت آراؤك ولا فض ـــك واختلف ـــت أحكام تناقض

عــثمان خالفـــك  ولأنَّ  ،فأفحمـــك نازعــك زيـــداً  لأنَّ العلــم 

ــ ،فأســكتك ــدم عليــه ثــمّ  ـيءك تحكــم بشــولأنَّ في  وتخطــئ ،تن

تقـيم عليــه، بـل وجـدنا جماعــة  أمـر وتعـترف بخطئـك فيــه ثـمّ 

ـــين ـــاه معترف ـــجاعة  بفضـــله  مـــن ذكرن ـــم والش في العل

ــ والحكــم والقرابــة بالرســول  كــان بعضــهم  ماوالزهــد، وإنَّ

ــ رة والشــام، ـبإيوائــه قتلــة عــثمان وهــم أهــل البصــق عليــه يتعلَّ

ــهم ــهم  وبعض ــروان، وبعض ــل النه ــم أه ــال وه ــيم الرج بتحك

 .للقتال بقتال أهل القبلة وهم المعتزلة

ـوقــد اجتهــدت بنــو أُ   ة وبنــو مــروان في مثالبــه ميَّـ

ــ ــونفَّ ــهروا العامَّ ــن ولايت ــنهم في  ة ع ــد م ــن أح ــظ ع ــم يحف فل

وأكثــر  ل لـه في الأحكـام،سـلطانه سـقط لـه في العلــم ولا تجهيـ

ــلىٰ  ــه ع ــبهون ب ــك ويش ــه في ذل ــون ب ــانوا يخبط ــا ك ــال، الإ م غف

رته لقتلتــه والاســتبداد بـــالأمر دون ـونصـــ خذلانــه لعــثمان

 .الرجال وما أشبه ذلك

 ا حكــاه إبـراهيم عــن أمــير المــؤمنين ممَّــ ءولـو كــان شي

مــن ذكرنــاه واعتمــد عليــه كــما وصــفناه، وفي  رهـمحفــوظ، لنشــ

وقـد جـرت بينـه وبيـنهم  -ة عنـه لاسـيماّ الخـوارج افَّ عدول الك

ـــل عـــلىٰ  -المنـــاظرات  ـــاده  دلي ـــه وعن وقاحـــة إبـــراهيم وبهت

 .اعتمده من الكذب الذي لا خفاء به وضعف ما

ــمّ ]] ٢١٩ص /[[ ــلىٰ  ث ــن ع ــؤمنين  طع ــير الم ــاً  أم  أيض

هــات الأولاد، مَّ هــا في أُ كلَّ  وخــالف الجماعــة: إبــراهيم بــأن قــال

ــاض،  ــدين أُ وفي الأحي ــع الي ــائه في قط ــابع،وقض ــول الأص  ص

ــارق إلىٰ  ــين  ودفــع الس ــة أربع ــن عقب ــد ب ــد الولي الشــهود، وجل

ــوطاً  ــثمان، س ــة ع ــوت  في خلاف ــال في قن ــمية الرج ــره بتس وجه

ــلىٰ  ــبيان بعضــهم ع ــهادة الص ــول ش ــال الغــداة، وقب ــض، ق : بع

ــال االله  ــهَداءِ : وقــد ق
�
ــنَ ا�ش  مِ

َ
ــوْن رضَْ

َ
ــنْ ت ــرة[ ِ�م� : البق

ديـة الرجــل مــن أوليـاء المــرأة، وكأخــذ  وأخـذه نصــف، ]٢٨٢

ــة العــين مــن المقــتصِّ   وتخليفــه رجــلاً  مــن الأعــور، نصــف دي

 . العيدين بالضعفاء في المسجد الأعظمصليّ يُ 

ــوغــير مــا عــدَّ : قــال ــه دناه ممَّ ا جعلــه في ســلطانه وحكــم ب

ــلىٰ  ــلاف ع ــو خ ــه، وه ــاء  وقال ــن فقه ــاته وم ــن قض ــاء م الأحي

 .موات من نظرائهجميع الأ ره وعلىٰ ـمص

اقضـوا كـما «: وهـو يقـول مـع ذلـك لقضـاته: قال إبـراهيم

يكــون النــاس جماعــة أو أمــوت كــما مــات  ىٰ كنــتم تقضــون حتَّــ

مــن الحكــم  فــلا يخلــو مـا تــرك، » أكــره الخـلافأصـحابي فــإنيّ 

ــ ــه إلىٰ وأخَّ ــل ب ــن العم ــذه  ره م ــون كه ــاس، أن يك ــتماع الن اج
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ـــور فيالأُ  ـــلىٰ  م ـــهم ع ـــلاف بعض ـــلاف أو كخ ـــض أو  الخ بع

 .كخلاف آخر

 ،، قطعــه القــدم وتــرك العقــبىٰ ـا مضــوأعجــب ممَّــ: قــال

 .بهاموالإ الكفَّ  وقطعه الأصابع وتركه

ــال ــ: ق ــذي أخَّ ــان ال ــإن ك ــذي ف ــلاف ال ــاب الخ ــن ب ره م

ـ مَ ـولـِ؟ دناه فكيف لم يحكـم بـهعدَّ  م مثلـه؟ وإن كـان ره وقـدَّ أخَّ

لا يحتشـم منـه و ا لاكخلاف بعض الصـحابة لـبعض فـذلك ممَّـ

آخـر مـن الخـلاف  ة مـن صـاحبه، وإن كـان ضربـاً يوحش العامَّ 

 .د  خلاف المعروف من دين محمّ يكون إلاَّ  فليس

وجــه اســتجاز تــرك الحكــم عنــده وأمــرهم  أيّ  فعــلىٰ : قــال

ـ]] ٢٢٠ص /[[ أن يحكمــوا بالباطــل، ة؟ أفــتراه كــان في تقيَّـ

 نأصـل الفسـاد لم يكـ ة مـن ذلـك لأنَّ ، ما كانـت عليـه تقيَّـكلاَّ 

ــبَــعليـه مــن قِ  ما كــان الخــلاف مــن ل خلافهــم لــه في الفتيــا، وإنَّ

ـ ىٰ طلـب الشـور وجـه طلحة والزبير عـلىٰ  ما بايعـاه بالمدينـة وأنهَّ

ذلـك ولحمتـه،  ىٰ ه كـان سـدكارهين والطلب بـدم عـثمان، وأنَّـ

ــاس إمامــاً  وأنَّ  ــد قاتــل عــثمان لا يكــون للن ، وكــان خــلاف عب

ين ومـا جـال في واجـب الـدِّ مـن حكـم الر أنَّ  وهب عـلىٰ  االله بن

 لِّ إمــام، فلــو كــان اضــطراب جُــ قــد أفصــح بــه الكتــاب فغــير

كـان لمـا قـال  في الفتيـا  عـليٍّ  ل الخـلاف عـلىٰ بـَالناس مـن قِ 

مـا ذكرنـاه بخـلاف مـا عليـه  وجه، فكيـف وقـد حكـم في كـلِّ 

 ؟يكن في ذلك تنكير ولا تغيير لم الجماعة ثمّ 

فكيـف تجـب طاعـة : قـال إبـراهيم عقيـب هـذا الفصـل ثمّ 

ــيرتهم ــذه س ــوم ه ــذاهبهم ق ــاويلهم وم ــ .وأق ــي علي� ــير  ايعن أم

ــداً  المــؤمنين  ــر وزي ــا بكــر وعم ــعود  وأب ــن مس ــد االله ب وعب

 ه لم يـذكر عـثمانم ذكـره، غـير أنَّـاس ومـن تقـدَّ وعبد االله بن عبـّ

ذكـــره لعصـــبيته  ىٰ الجــاحظ طـــو أنَّ  التفصـــيل وأظـــنّ  عــلىٰ 

ــة إلاَّ  ــة والمرواني ــللعثماني ــد أنَّ ــ ه ق ــه في  ىٰ حك ــن علي ــه الطع عن

 .ورده إن شاء اهللالجملة في فصل أنا أُ 

ولـيس في جميـع هـذا الفصـل الـذي : )ده االلهأيَّـ(قال الشيخ 

ــراهيم ــن إب ــاه ع ــل حكين ــير طائ ــبهة  ،كث ــن ش ــد م ولا معتم

 عـن بـينِّ أُ  ق بها المبطـل غـير ألفـاظ في جملـة مـا أورده، أنـافيتعلَّ 

متــه مــن ر الــذي قدَّ ـلمختصــنها وإن كــان في اوهــن متضــمِّ 

 .ريد البيانني أُ لولا أنَّ  النقض عليه كفاية

ــ جملــة القــوم فالعــار في  عــلىٰ  ا مــا ذكــره مــن خلافــه أمَّ

ــ والعيــب يخــتصُّ  ،خالفــه دونــه مــن ذلــك عــلىٰ  ه بــه ســواه، لأنَّ

 ــدوة ــوع والق ــام المتب ــو الإم ــ ه ــلىٰ  ىٰ المتأسّ ــدلول ع ــه والم  ب

 أنــا«: يــث يقــول رســول االله باعــه حاتِّ  صــوابه والمــدعو إلىٰ 

ــليٌّ  ــم وع ــة العل ــا مدين ــأتِ  ،بابه ــة فلي ــن أراد المدين ــاب فم ، »الب

ــد وحيــث يقــول  ــدَّ ]] ٢٢١ص /[[ وق ــيما ســلفق : مناه ف

ــليٌّ « ــاكم ع ــقِّ «و ،»أقض ــع الح ــو م ــقُّ  ه ــه والح ــه ، »مع وفي قول

: » ّـــإني ف فـــيكم الثقلـــين كتـــاب االله وعـــترتي أهـــل  مخلَّ

ـ ،بيتي  عـدل ، فلـماَّ »الحـوض عـليَّ  يـردا ىٰ قـا حتَّـما لـن يفتروإنهَّ

ــن اتِّ   بــذلك وكــان هــو  لاً لاَّ باعــه كــانوا ضُــالقــوم ع

 .وأنصاره وشيعته المصيب وأهل بيته 

ام وهــو في مذهبــه هــذا ومــا أعجــب هــذا المقــال مــن النظّــ

مــن  عـلىٰ  جمــاع رادٌّ الصــحابة، مبطـل للإ ره بتخطئـةـالـذي نصــ

بــانفراد أمــير  الشــيعة ع عــلىٰ شــنِّ فكيــف يُ  ،بــه واعتمــده احــتجَّ 

ــبالأحكــام وهــو ركــن الأُ  المــؤمنين  ة وعمادهــا وملجأهــا مَّ

ــدِّ  ــا ينفي ال ــمّ  ؟وإمامه ــول ث ــن  :يق ــاء م ــع الأحي ــالف جمي خ

لجعـــل  ىٰ يواســـتح ره، ولـــو أنصـــفـقضـــاته وفقهـــاء مصـــ

الخــلاف للقضــاة والفقهــاء عليــه وأضــافه إلــيهم دونــه وجعــل 

ــ قولــه تــه قضــاته ورعيَّ  المعيــار عــلىٰ ة، إذ قــول الإمــام هــو الحجَّ

 .ة تعجرفاً فقلب القصَّ  عليه ة معياراً وليس قول الرعيَّ 

ــ ــهوأمَّ ــ: ا قول ــاته ه إنَّ ــال لقض ــتم «: ق ــما كن ــوا ك اقض

ل الأمـر وعنـد فـور هـذا القـول في أوَّ  ما قـال لهـم، فـإنَّ »تقضون

ــه، فكــره  ــاس بالبيعــة ل ــأمرهم الن ــه  أن ي بالقضــاء بمذاهب

ــمِّ كلِّ  ــا المتض ــن تقدَّ  نةه ــام م ــنقض أحك ــلىٰ ل ــلاف ع ــه والخ  م

قــون عــن الجهــاد معــه رته ويتفرَّ ـفينفــرون عــن نصــ جمــاعتهم،

مــه ن تقدَّ مــة للــبراءة ممَّــمقدّ  ذلــك ون أنَّ ون منــه ويظنُّــويشــمأزّ 

ــألُّ  ــه لت ــدف عن ــماَّ فص ــل االله أهــلفهم واستصــلاحهم، فل   قت

ــ ــرَّ ـالبص ــرة وف ــام وأفن ــل الش ــاد أه ــم وأب ــة  ىٰ ق جمعه الخارج

ــالن ــةب ــار الفتن ــدت ن ــدَّ  هروان، خم ــول الم ــم في ط ــلىٰ ودرجه  ة ع

ــيئاً  ــلاف ش ــد شي الخ ــ .ءبع ــو تمكَّ ــلىٰ  ن ول ــدِّ  ع ــذي  الح ال

يستطيع معه إظهار جميـع الأحكـام مـن غـير أن يكـون في ذلـك 

ا ممَّــ تــه يَّ لأظهــر الأحكــام المــأثورة عــن ذرّ  عمــوم الفســاد،

فتلــك هــي الأحكــام التــي ، حفظوهــا عنــه عــن الرســول 

 ا ذكـره إبـراهيم مـنن من إمضـائها مـع مـا حكـم بـه ممَّـ يتمكَّ لم

ــاً ]] ٢٢٢ص /[[ ــت خلاف ــام، وليس ــ الأحك ــدين محمّ  د ل

 .البرهان من بل هي أحكامه في الحقيقة بالجليِّ 

ــ أمــير المــؤمنين  الفســاد لم يكــن عــلىٰ  إنَّ  :ا قــول إبــراهيموأمَّ
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  ِذلك ما كــان كــذلــك إنَّـ فــإنَّ  ،خلافهــم في الفتيـا لبَــمـن ق

ــ اقضــوا كــما «: لقضــاته لم يفتــتح ولايتــه بــه بــل قــال ه لأنَّ

 ،ه نسـيه عـن قـرب، وقد ذكـر هـذا إبـراهيم لكنَّـ»كنتم تقضون

افتتح ولايتـه بـنقض أحكـام القـوم والخـلاف علـيهم جملـة  ولو

ين رة وصــفّ ـالفســاد بأهــل البصــ لكــان الفســاد عليــه أكثــر مــن

ــ ــ ه كــان يكــون تضــليلاً والنهــروان، لأنَّ لهــم  تهم وتفســيقاً لأئمَّ

لجمهــــور الصـــحابة في الاقتــــداء بمـــن ســــلف  وتخطئـــةً 

ــام، ــم في الأحك ــويب له ــ والتص ــك  ه لكنَّ ــن ذل ــدل ع ع

ــار الخــلاف في شي ودرجهــم عــلىٰ  ــد شي ءإظه ــد ء بع وحــال بع

بعـض في  ه كخـلاف بعضـهم عـلىٰ حال، وأراهـم في الظـاهر أنَّـ

ــاد ــن ، الاجته ــو أم ــرُّ  فل ــة وتف ــطراب الجماع ــن اض قهم م

الحكـم بمحـض مذهبـه لمـا  رته عنـدـرافهم عـن نصــنه وانصع

 .ر ذلكأخَّ 

ــه  ــاه قول ــا قلن ــل م ــاته ودلي ــتم «: لقض ــما كن ــوا ك اقض

ــ ــون حتَّ ــون ىٰ تقض ــة يك ــاس جماع ــأخَّ ، »الن ــع ف ــم بجمي ر الحك

لــو ثنــي «:  قولـه إلىٰ  ىٰ أفــلا تــر ،فــاق الجماعـةاتّ  مذهبـه إلىٰ 

ــين أهــل التــوراة بتــوراتهم ــللي الوســادة لحكمــت ب ــين أه  ، وب

الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين أهــل الزبــور بزبــورهم، وبــين أهــل 

ــ ــانهم حتَّ ــلُّ  ىٰ الفرقــان بفرق ــر ك ــذه الكُ  يزه ــن ه ــاب م ــكت ب تُ

ه أنَّـ عـلىٰ  فـدلَّ ؟ »بقضـائك ىٰ ـقـد قضـ اعلي�ـ إنَّ  يـا ربِّ : ويقول

 .ن من تنفيذ الأحكامبه الدار ولم يتمكَّ  لم تستقرّ 

ــ ــوأمَّ ــير عـا انص ــن النك ــن رافهم ع ــه م ــم ب ــيما حك ــه ف لي

ما اســتقام لــه ذلــك الــذين ذكــرهم فــإنَّ  خــلاف أقاويــل الجماعــة

ــه  ــحابه ل ــور أص ــاق جمه ــاعهمواتِّ  لوف ــ ب ــويزهم إيّ اه، وتج

ــلىٰ  ــلاف ع ــدَّ  الخ ــن تق ــهم ــن  ،م في ــي م ــيما بق ــتجازوا ف ــو اس ول

القـــول  ذلـــك لأظهـــر ]] ٢٢٣ص /[[ الأحكـــام مثـــل

 .وقت الاجتماع ره إلىٰ ؤخِّ فيها ولم يُ 

ـ إنَّ : ول إبراهيموق ره لا يخلـو مـن أن يكـون مثـل الـذي أخَّ

ه يقـال ، فإنَّـد المعـروف مـن ديـن محمّـ ما أظهره أو خـلاف

لا  د محمّـ بل هو مـن جـنس مـا أظهـره وهـو مـن ديـن: له

في إظهـاره مباينـة القـوم بـنقض  ما لم يظهـر الحكـم لأنَّ وإنَّـ ،غير

ــ أحكــام التضــليل لهــم وجــه  هــا وإخــراج ذلــك عــلىٰ تهم كلِّ أئمَّ

ــدلُّ  ــا ي ــبعض م ــار ال ــيس في إظه ــلىٰ  ول ــلِّ  ع ــار الك  ، ولأنَّ إظه

 إمــام لهــم في فــاق قــد يحصــل بتجــويز جماعــة الخــلاف عــلىٰ الاتِّ 

، وإن كــان الخــلاف لهــم في مثلــه ونوعــه أو نظــيره في بــاب ءشي

ــل ــون لأج ــلاف فيك ــلىٰ  الخ ــب ع ــك الواج ــلح أن  ذل المستص

 .ت قياسفاقاعن إظهاره وليس في الاتِّ  يكفَّ 

ــر ءوشي ــؤمنين  :آخ ــير الم ــدل أم ــذي ع ــون ال ــو أن يك وه

 ر العمـل بـه قـد تكـرَّ  أحكـام القـوم شـيئاً  عن تغيـيره مـن

ــ ــين حتَّ ــلطان الماض ــاً  ىٰ في س ــار دين ــذهباً  ص ــه  ،وم ــا خالف وم

مـن عمـل بـل  داً ونقضه لم يكن كذلك بـل كـان قـولهم فيـه مجـرَّ 

ــاً  بهــا في ســلطانهم لَ مِــمضــت في الحــال وعُ  كــان فتيــا مــن  وقت

ما كانــت وربَّـ ،الخـلاف فيهــا ف مـن إظهــارالزمـان، فلـم يتخــوَّ 

ــض المنكــر أقــوالشــبهة للاتِّ  ــاع في بع ــر، ىٰ ب ــا في بعــض آخ  منه

فعـدل الإمـام المستصــلح للأنـام عـن تغيــير مـا قويـت عنــدهم 

ــه كراهــة  مــا فيــه الشــبهات إلىٰ  ضــعفت في أنفســهم الشــبهة في

 .اختلاف الكلمة والافتتان

ــ ــاوأمَّ ــ ا م ــهتعلَّ ــن قول ــبيان م ــهادة الص ــال ش ــه في إبط  :ق ب
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 رســـول االله   شـــهادة ذوي عـــدل وقـــد قبـــلتقبلـــوا إلاَّ 

الحكــم بهــا، وقبــل  ىٰ ـشــهادة خزيمــة بــن ثابــت وحــده وأمضــ

ـــهادة ـــين]] ٢٢٤ص /[[ ش ـــد ويم ـــدَّ  واح ـــالم  ىٰ ـعي وأمض

ــذلك ــم ب ــر. الحك ــما ن ــراهيم إلاَّ  ىٰ ف ــاً إب ــلىٰ   طاعن ــول ع االله  رس

  ًــا ــاب االله  عــلىٰ  بــما اعتمــده، بــل طاعن ــاً  كت  عــلىٰ  ومزري

ار في فّـقـد أمـر بقبـول شـهادة الكُ  االله تعـالىٰ  أنَّ  أحكامه، وذلـك
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 .ار ليسوا من أهل العدالةفّ لكُ وا

ــ ــؤمنين وإنَّ ــير الم ــل أم ــان  ما قب ــبيان في مك ــهادة الص ش

حـال دون حـال، فقبلهـا في الجـراح وأشـباهه  دون مكان وعـلىٰ 

وأطـرح آخـره لمـا دعـاه  ل قـولهممن حقـوق العبـاد وأخـذ بـأوَّ 

ــام االله  إلىٰ  ــطرار لتنفيــذ أحك ــك الاض ــع أن يبطــل ذل  ومن

فيـــه مـــن   بــنصٍّ ذلـــك إلاَّ  نع حقــوق العبـــاد، ولم يصــ

ــول  ــ الرس ــابأدلَّ ــلىٰ الاتِّ  ة، منه ــاق ع ــه  ف ــا «: قول أن

 والحـقُّ  مـع الحـقِّ  عـليٌّ «: ، وقولـه »بابهـا مدينة العلم وعـليٌّ 

ه قـد أخـذ بهـذا القـول أنَّـ عـلىٰ ، »يـدور معـه حيـثما دار مع عـليٍّ 
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ن الجـاحظ مـن الطعـن جماعـة لا يـتمكَّ   عن أمـير المـؤمنين

ـ عليهم الفقـه عنـده مـن التـابعين وهـو  ة فيفي الفتيا ودان به أئمَّ

 .إجماع من فقهاء مدينة الرسول 

ــد رو ــروة أنَّ  ىٰ وق ــن ع ــام ب ــن هش ــك ع ــن  مال ــد االله ب عب

 ،بعــض في الجــراح الصــبيان بعضــهم عــلىٰ  الــزبير أجــاز شــهادة

ــا لم يتفرَّ  ــول م ــذا الق ــك به ــواوقــال مال ــاد  ىٰ ورو. ق ــن أبي زي اب

ــ: عـن أبيــه قـال بشــهادة الغلـمان ويؤخــذ بهــا يقضــي ة أن نَّ السُّ

ــراح ــت إلىٰ  في الج ــدثوا ولا يلتف ــا أح ــه  ىٰ ورو. م ــن أبي ــا ع أيض

يـونس عـن ابـن  ىٰ ورو .عن عمـر بـن عبـد العزيـز مثـل ذلـك

 لكـان مـروان يجيـز شـهادة الصـبيان ويأخـذ بـأوَّ : شـهاب قـال

ــولهم ــال ىٰ ورو. ق ــحاق ق ــن إس ــة : اب ــهاب وربيع ــن ش ــان اب ك

ــه ــزان ش ــبيانيجي ــلىٰ  ادة الص ــهم ع ــض بعض ــل  ىٰ ورو. بع مث

يكشـف لـك  عـن شريـح وهـو مشـهور عنـه، وهـذا ذلك أيضاً 

جمــاع عيــاه مــن الإام فــيما ادَّ ســتاذه النظّــعــن جهــل الجــاحظ وأُ 

ـــلىٰ  ـــلاف ع ـــؤمنين ]] ٢٢٥ص /[[ خ ـــير الم ـــذا  أم في ه

 .الباب

ــ ــا تعلُّ وأمَّ ــه بض ــوطاً ـق ــين س ــة أربع ــن عقب ــد ب في  رب الولي

ــخلافــة عــثمان ف أمــير المــؤمنين  عليــه وجــه ذلــك لأنَّ  ه ذهــبإنَّ

 ثمانـين  فيـه الحـدَّ  ربه بسعفة لها رأسـان فكـان قـد أقـامـض

 :في محكــم القــرآن الكــمال، وهــذا مــأخوذ مــن قولــه تعــالىٰ  عـلىٰ 
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ـــ ـــوت في  أمـــير المـــؤمنين  ا تشـــنيعه عـــلىٰ وأمَّ في القن

 دليـل عــلىٰ  بتسـمية الرجــال فيـه، فهـذا أدلّ  الغـداة والجهـر فيـه

إلحـاده وإرادتـه الطعـن  ة فهمـه وأوضـح برهـان عـلىٰ جهله وقلَّ 

ــلىٰ  ــرســول االله  ع ه لا خــلاف بــين الفقهــاء ، وذلــك أنَّ

كــان يقنــت في صــلاة الغــداة  االله رســول  الآثــار أنَّ  وحملــة

 .ويجهر بتسمية الرجال فيه

ــ لــيس يخــالف في  ىٰ وقــد نقــل النــاس ذلــك واســتفاض حتَّ

 العلـم اثنــان، وكـان قنوتـه بعــد حمـد االله تعــالىٰ  لفظـه مـن أهــل

وذكــوان، والعــن الملحــدين  العــن رعــلاً  هــمَّ اللّ «: والثنــاء عليــه

ــه ــن س ــفيان، والع ــا س ــن أب ــان، والع ــد وغطف ــن أس  ذا يلاً م

 ،»كالأسنان، والعـن العصـاة الـذين عـادوا دينـك وقـاتلوا نبيَّـ

، وقـد روت الـذي ذكرنـاه أربعـين صـباحاً  فجعل يلعـنهم بهـذا

ــرة أنَّ  ــن أبي هري ــرواة ع ــول االله  ال ــت رس في الصــبح  قن

ــال ــمَّ اللّ «: فق ــ ه ــد، وسَ ــن الولي ــد ب ــج الولي ــام، لَ أن ــن هش مة ب

ــ ــعفين بوعيّ ــة، والمستض ــن أبي ربيع ــاش اب ــمَّ ة، اللّ مكَّ ــدد  ه اش

ــلىٰ  ــك ع ــ وطأت ــلـمض ــنين  ر ورع ــيهم س ــل عل ــوان واجع وذك

في ذلــك  أمــير المــؤمنين  فــإن كــان عــلىٰ  .»كســني يوســف

ــدِّ  ــص في ال ــار أو نق ــك ]] ٢٢٦ص /[[ ينع ــن ذل ــاه م وحاش

ــذلك  ــمية الرجــال، ف ــه وجهــره بتس ــراهيم في قنوت ــما ذكــره إب ب

هـو الـذي وعـار عليـه، وهـذا  رسـول االله  عيب عـلىٰ  بعينه

ــ ــأراده النظّ ــذكر ىٰ ام وكنّ ــه ب ــؤمنين  عن ــير الم ــذكر  أم ولم ي

البيــان   والوجــه فيــه معـروف واضــحإلاَّ  بعـد هــذا وقبلــه شـيئاً 

ـوقـد قــدَّ  ة عليــه في الجملــة، وإن ذكـرت وجــه بعضــه مت الحجَّ

ما عـدلت عنـه  إنَّـم أنيّ م متـوهِّ  يتـوهَّ باقيـه لـئلاَّ  فأنا أذكر وجـوه

 .لعدم البرهان عليه

في الأحيـاض فلسـنا نعلـم فيـه  ا قول أمـير المـؤمنين مَّ أ

ــ بــل قولــه ،خلافــاً  ا الأطهــار مــأخوذ مــن جهــة في الأقــراء وأنهَّ

هـو الجمـع ومـن  القـرء وذلـك أنَّ  ،اللغة التي نـزل بهـا القـرآن

 :يت القريــة قريــة لجمعهــا مــن تحتــوي عليــه، وقيــلمّ ذلــك سُــ

 نـــاً آر قري الـــذكمّ المـــاء في الحـــوض إذا جمعتـــه، وسُـــ قريـــت

الطهــر فيــه تجمــع المــرأة   كــانماَّ ـبعــض، ولــ بــاجتماع بعضــه إلىٰ 

 شناعة في ذلك؟ ه القرء، فأيّ الدم بالحيض ثبت أنَّ 

صـول الأصـابع فـذلك هـو حكـم االله ا قطعه اليـد مـن أُ وأمَّ 
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 .ةخاصَّ 

ــ ار بقطــع الشــهود فهــو كــأمره الجــزّ  ا دفعــه الســارق إلىٰ وأمَّ

بعــض الفقهــاء في بلــد لقطــع الأيــدي  يــد الســارق، وكتــأميره

ــ  الشــهود اســتظهاراً  أمــر الســارق إلىٰ  ما ردَّ وضرب الرقــاب، وإنَّ

 علـيهم في الشــهادة ليرهبــوا الكــذب فيهــا وليمــتحن صــدقهم،

جــوا مـن قطــع المشـهود عليــه، وإن كــانوا صـادقين لم يتحرَّ  فـإن

ذلـــك ويخرجـــوا مـــن ولايتـــه  كـــانوا كـــاذبين جزعـــوا مـــن

ــأيّ  ــهم، ف ــ بأنفس ــل النظّ ــولا جه ــذا ل ــناعة في ه ــعفش  ام وض

 ؟عقله

ــ ــاء المــرأة إذا أرادوا قــود وأمَّ ا أخــذه نصــف الديــة مــن أولي

ــو ــذلك ه ــا ف ــل به ــن ]] ٢٢٧ص /[[ الرج ــذي م ــدل ال الع

ــ ديــة المــرأة خمســة  الجــور، وذلــك أنَّ   إلىٰ ر إلاَّ ـف عنــه لم يصــتخلَّ

ــ آلاف ــة الرجــل عش ــم ودي ــإذا قتــل ـدره رة آلاف درهــم ف
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ــاً  ــوا نفس ــل قتل ــرأة الرج ــاء الم ــا أولي ــة  ديته ــن دي ــعف م الض

ــيهم ردّ  ــب عل ــاحبتهم فوج ــك، ألاَ  ص ــن ذل ــل م ــرالفاض  ىٰ  ت

 ؟ف درهـم خمسـة آلاأرادوا أخـذ الديـة لمـا كـان لهـم إلاَّ  م لوأنهَّ 

ــا في ــس قيمته ــم نف ــون له ــف يك ــ فكي ـــالش رة آلاف ـريعة عش

 ؟ما لهم من الدية خمسة آلاف درهمدرهم وإنَّ 

ــ ــو لا لكــن النظّ ــب وه ــه مثال ــن غفلت ــن م ــل المحاس ام يجع

ــذلك ــذلك، وك ــعر ب ــن  يش ــة م ــف الدي ــذ نص ــول في أخ الق

ــتصِّ  ــور المق ــن الأع ــ لأنَّ  ،م ــور عش ــين الأع ــة ع آلاف  رةـدي

 .لين الصحيح خمسة آلاف، وهذا كالأوَّ درهم ودية فرد ع

ــ ــلاً وأمَّ ــه رج ــليّ يُ  ا تخليف ــجد ص ــعفاء في المس ــدين بالض  العي

ـ عدلـه  ة عـلىٰ الأدلَّـ الحرام، فـذلك مـن ـه أعـرف الأُ وأنَّ ة مَّ

ف الضـعفاء بـالخروج كلَّـ ه لـوين وأنواع القضـاء لأنَّـبمعالم الدِّ 

صـلاة  ط عـنهمه أسـقفهم فـوق الوسـع، ولـو أنَّـلكلَّ  المصلىّٰ  إلىٰ 

فجعـل لهـم مـا يـدركون  ،كثـيراً  العيدين لكان قد منعهم فضـلاً 

مـور هـا أُ فهـم مـا لا طاقـة لهـم بـه، وهـذه كلُّ كلِّ يُ  به الفضـل ولم

 .مناهما قدَّ  منصوصة علىٰ 

أن تجتمـع  أمرهم أن يحكمـوا بالباطـل إلىٰ  ه ا قوله أنَّ وأمَّ 

عنـد الاخـتلاف،  كان الحقَّ  ل أنَّ بَ تجاهل بذلك من قِ  الناس، فقد

ة العـدول بالحكم بما يوجـب التقيَّـ تنفيذ أحكام القوم، ولو أبدله

في هـذا   عنه لكان الباطـل بعينـه، ولم يسـلك أمـير المـؤمنين

ركين ـأحكام المش ىٰ ـحيث أمض  مسلك رسول االله الباب إلاَّ 

 ىٰ وكـان إمضـاؤه هـد مـنهم وشركـاً  الحديبية وكانت ضـلالاً  في

 .في إسقاط هذه الشناعة القدر كافٍ  وهذا ،وصواباً  وإيماناً 

ــ أمــير المــؤمنين  خــلاف طلحــة والــزبير عــلىٰ  إنَّ : ا قولــهوأمَّ

  َّـ ىٰ وجـه طلـب الشـور ما كـان عـلىٰ إن ما بايعـاه بالمدينـة وإنهَّ

]] ٢٢٨ص /[[ عــاه الــرجلانفهــذا هــو نفــس مــا ادَّ  .كــارهين

ؤمنين أمـير المــ وذلـك أنَّ ، الواضـح مـن البيــان وكـذبا فيـه عــلىٰ 

  ُــ النــاس إلىٰ  لم يـدع الاختيــار  عـلىٰ  وه فيهــاؤما جـابيعتـه وإنَّ

يــده  ل مــن صــفق عــلىٰ وألزمــوه قبــول أمــرهم، وكــان أوَّ 

ذلــك مــا أجمــع  عبيــد االله، والدلالــة عــلىٰ  فــاق طلحــة بــنبالاتِّ 

ل يـد طلحـة أوَّ  ىٰ عليه رواة الآثـار مـن قـول الأسـدي، وقـد رأ

 ل يـدا الله، أوَّ إنّـ: فقـال ،يـد أمـير المـؤمنين  يد صفقت عـلىٰ 

هـذا  ء يوشـك أن لا يـتمَّ يد أمـير المـؤمنين يـد شـلاَّ  صفقت علىٰ 

 ل مـن صـفق عـلىٰ وهـو أوَّ  طلحـة مكرهـاً  فكيـف يكـون ،الأمر

 يده بالبيعة؟

ــاً  ــف أيض ــؤمنين  ويكش ــير الم ــول أم ــك ق ــن ذل في  ع

: هـا وقـد ذكـر بيعتـه، فقـالبـه كلِّ طَ أشهر من خُ  خطبته التي هي

ــ كتــداك الإبــل عــلىٰ  نــاس عــليَّ فتــداك ال« ــوُ  ىٰ حياضــها حتَّ  ئَ طِ

البيعـــة  إن لم تجبنـــا إلىٰ  :ت أعطـــافي وقيـــل ليقَّ الحســـنان وشُـــ

كــان  أمـير المـؤمنين  ولا خــلاف أنَّ  ،»انبـابن عفّـ ألحقنـاك

ــ قُ جمهــور النــاس فلــماَّ  عــن اً عنــد قتــل عــثمان مســتتر عــثمان  لَ تِ

ــوَّ  ــالتل ــة أن يق ــة مخاف ــان المدين ــ :ذ بحيط ــب فيإنَّ ــر ه رغ  ،الأم

وكيـف يكـون طلحـة والـزبير . النـاس إليـه طوعـاً  ىٰ ـمض ىٰ حتَّ 

بـايعكما امـددا أيـديكما أُ «: ه قـال لهـماتـروي أنَّـ ةمكرهين والعامَّ 

 .»أكون لكما أميراً  خير من أن ني أكون لكما وزيراً فإنَّ 

ــ َّــ ىٰ ا طلــبهما الشــوروأمَّ ت إمامتــه فلــيس ذلــك لهــما وقــد تم

ــه ــدت بيعت ــذا ب وانعق ــهما، ه ــما أنفس ــار وبه ــاجرين والأنص المه

 باختيـار دون الـنصِّ  إمامتـه كانـت التسـليم للمخـالفين أنَّ  علىٰ 

 .وجوبها عليها والدلالة علىٰ 

ذلـك ولحمتـه وقاتــل  ىٰ ه قتـل عـثمان وكـان سـدإنَّـ: وقولـه

ــاس ــون للن ــثمان لا يك ــاً  ع ــلُّ  .إمام ــم ك ــد عل ــمع  فق ــن س م

وقـد كـان  ر قتـل عـثمانـضـلم يح أمـير المـؤمنين  الأخبار أنَّ 

ــن  ــه الحس ــه بابن ــذ إلي ــ أنف ــقيه، وأنَّ ماَّ ـل ــاء ليس ــوه الم   منع

ــزبير في ـقتلــه وحضــ]] ٢٢٩ص /[[ الــذي تــولىّٰ  ره طلحــة وال

أمــير  وقــد قــال ،أشــياعهما وجماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار

واالله مــا «: ن اشــتبه ذلــك عليــهلهــما ولغيرهمــا ممَّــ المــؤمنين 

فلــم يمكــن أحــد مــنهم ، »قتلــه الأت عــلىٰ مــ قتلــت عــثمان ولا

 .عليه الردُّ 

ــ ــت وأمَّ ــة كان ــذلك الديان ــره وك ــنا ننك ــه فلس ــه ل ا خذلان

ي بفعالــه لمــا كــان يصــلح ـرضــ ره أوـتوجــب ذلــك ولــو نصــ

 .للإمامة

ــ  ه بــه في إبطــال إمامتــه إذا صــحَّ ام وشــبَّ ه النظّــوالــذي توهمَّ

ــفــيما أورده ب ، ولم يــأتِ  إمامتــه عــلىٰ  كــان دلــيلاً  ة حجَّ

ــاج إلىٰ  ــ فيحت ــها وإنَّ ــنقض ــلىٰ ـما اقتص ــدعو ر ع ــقطناها  ىٰ ال فأس

عضـدناها ببرهـان يعرفـه مـن  ىٰ لم نقنـع بـذلك حتَّـ بمثلها، ثـمّ 

 .ق للصوابالموفِّ  واالله ،لهتأمَّ 

أمـير  وقـد طعـن إبـراهيم عـلىٰ : )هأدام االله عـزَّ (قـال الشـيخ 

ـــ مـــن المـــؤمنين  ـــزعم أنَّ ث دِّ ه كـــان يحُـــوجـــه آخـــر ف

ــبالمعــا عوانــة عــن  أبــو ىٰ رو: س في الحــديث، فقــالدلِّ ريض ويُ

داود بن عبـد االله الأزدي عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن الحمـيري 
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بـن أبي طالـب  عـليَّ  لْ سَـ: الكوفـة وقـال أخ لـه إلىٰ  ه بعث ابنأنَّ 

ــل ــه أه ــذي رواه عن ــديث ال ــن الح ــ ع ــة في البص ــإن ـالكوف رة ف

ــ لنـا عنهــا، قـال اكـان حق� الحسـن بــن  ىٰ وأتــالكوفـة  ىٰ فــأت: تحوَّ

 ارجــع إلىٰ «: فــأخبره بــالخبر، فقــال لــه الحســن   عــليٍّ 

يعنـي أبـاه  -قـال أمـير المـؤمنين : ك فاقرأه السلام وقـل لـهعمِّ 

 - : ثتكم بحــديث عــن رســول االله ــدَّ فــإنيّ لم  إذا ح

ثتكم بــرأي  ولا عــلىٰ  االله  أكــذب عــلىٰ  رســوله، وإذا حــدَّ

 .»ةفإنَّما أنا رجل محارب والحرب خدع

ــال ــويد  ىٰ ورو: ق ــن س ــة ع ــن خيثم ــش ع ــن الأعم داود ع

ثتكم عـن إذا حـدَّ «: يقـول  اسـمعت علي�ـ :بن غفلـة، قـال

مــن  االله لأن أخــرَّ فــوَ ، ثتكمفهــو كــما حــدَّ  رســول االله 

ــبّ  ــماء أح ــلىٰ  إليَّ  الس ــذب ع ــن أن أك ــول االله  م  ، وإذارس

ــمعتموني أُ ]] ٢٣٠ص /[[ ــدِّ س ــإنَّ ح ــنكم ف ــي وبي ــيما بين ما ث ف

 .»ا رجل محارب والحرب خدعةأن

ه إذا قـال للنـاس وكيف يجوز لمـن قـد علـم أنَّـ: قال إبراهيم

ــول االله  ــرني رس ــذا وكــذا أنَّ  أم ــدهم عــلىٰ  بك ــك عن  ذل

فالتــدليس في  الســماع والمشــافهة، فــإن كــان هــذا ونحــوه جــائزاً 

ـ وفي الجملــة إنَّ : قــال إبــراهيم .الحــديث جــائز لــو لم  اعلي�ـ

 .بالمعاريض لما اعتذر من ذلك  النبيِّ  ثهم عندِّ يحُ 

ام وهــذا الـذي ذكــره النظّــ: )أدام االله حراسـته(قـال الشــيخ 

يوجــب التــدليس ولا  ءلــيس فيــه شي  عــن أمــير المــؤمنين

عــن  أمـير المـؤمنين  الشـبهات في الأخبـار، بـل قـد أفصـح

 ي الظـاهر منــه مثلـه في البــاطنـز بـين مــا يقتضـالمـراد فيـه وميَّــ

ثتكم إذا حـدَّ «: وتأويـل في الكـلام، فقـال لهـم وبين ما لـه وجـه

ثتكم وإذا لم أســند الحــديث كــما حــدَّ  فهــو عــن رســول االله 

ــل إلىٰ  ــه تأوي ــه وج ــول فل ــذلك ،»الرس ــع ب ــيس وأزال  فرف التلب

ــ ــاب، ولا معن ــكوك والارتي ــ ىٰ عــنهم الش ــول النظّ ــف  :املق كي

ــن ــوز لم ــ يج ــم أنَّ ــاسعل ــال للن ــول االله  :ه إذا ق ــرني رس  أم

ــذا أ ــلىٰ  نَّ بك ــدهم ع ــك عن ــ ذل ــماع، لأنَّ ــن  هالس ــنعهم م ــد م ق

 .عراضالاعتقاد بما أورده من علامات الإ

الـذي يضـيفه أمـير المـؤمنين  إنَّ : ه يمكـن أن يقـال لـهمع أنَّ 

  ٰالنبـيِّ  إلى   ،مـن بــاب مـا باطنــه كظـاهره في الأحكــام

ـ. ومـا يـراه وليس يدخل في باب الخبر عن نفسـه ا فـلا تخلـط أيهُّ

ــ ــل ه ــالرج ــلَّ ذين وميِّ ــدٍ  ز ك ــلىٰ  واح ــنهما ع ــ م ــاه فإنَّ ــا ذكرن  هم

 .مناها قد سقطت بما قدَّ ط شناعتك مع أنهَّ سقِ يُ 

ـــ ـــير المـــؤمنين  إنَّ : ا قولـــهوأمَّ ـــو لم يحُـــ أم ثهم دِّ ل

 م ا لا ننكــر أن يــتكلَّ ذلــك، فإنّــ بالمعــاريض لمــا اعتــذر مــن

ــل ــطرار بعــد أن يجع ــال الاض ــاريض في ح ــا وبــين  بالمع بينه

، ولــيس وقــد فعــل ذلــك أمــير المــؤمنين  ،ق فصــلاً الحقــائ

ــذاراً ]] ٢٣١ص /[[ إخبــاره بــه ــ عــلىٰ  اعت ــل  ،امه النظّــمــا ظنَّ ب

ــلىٰ  ــم ع ــان له ــان وبره ــر بي ــري مج ــو يج ــلام وه ــوه الك  ىٰ وج

الحقيقــــة في القــــرآن والمجــــاز والمحكــــم منــــه والآيــــات 

 عــلىٰ  مــن أمــير المــؤمنين  المتشــابهات، فــإن كانــت الدلالــة

مـن جنايـة جناهـا أو غلـط وقـع  عـراض اعتـذاراً الإالفرق بين 

الفــرق  عــلىٰ  فالـدلائل مــن االله  -وحاشــاه مــن ذلــك  -منـه 

 .بين ما ذكرناه اعتذار من خطأ فيه، وهذا كفر وإلحاد

ـم أنَّـوما رأيت أعجـب مـن رجـل يحكـي عـن مـتكلِّ  ق ه حقَّ

 ز بـه بـين الأمـرين ثـمّ ميِّـكلامـه مـن برهـان ويُ  وعرض ولم يخلُ 

ــالتلبيس والتــدليس لوجــوديحكــم  أفــتراه لــو . البرهــان عليــه ب

ــرّ  ــلىٰ  ىٰ ع ــب ع ــان يج ــدليل لك ــن ال ــه م ــ كلام ــول النظّ ام أن ق

 وأزال الالتبـاس، وقـد كـان ذلـك كـذلك فهـذا بـينَّ  يكون قـد

ــواس ــض والوس ــل المح ــو الجه ــف ، ه ــه فكي ــان بخلاف وإن ك

 ؟لولا العناد ساً يكون المبرهن مدلَّ 

ــلىٰ  ه عــن حميــد الحمــيري غــير الحــديث الــذي روا أنَّ  ع

صــه ن جملــة تخرُّ مــوهــو  ،نقلــة الآثــار معــروف ولا ثابــت عنــد

 .الأبواب منا حكايته عنه فيما سلف من هذهالذي قدَّ 

ــمّ  ــراهيم ث ــال إب ــن : ق ــم ب ــد وهاش ــن عبي ــرو ب ــال عم وق

ــص ــر: الأوق ــه  ىٰ ألاَ ت ــؤمنين  -أنَّ قول ــير الم ــي أم : - يعن

مــن ذلــك ، »والمــارقين قاتــل النــاكثين والقاســطينأُمــرت أن أُ «

مـا «: القول الـذي يقولـه برأيـه للخدعـة، وقولـه في ذي الثديـة

إذا  ـيءالشــ ولعـلَّ : قـال مـن ذلـك أيضـاً  ،»بتذِّ كُـ كـذبت ولا

ــ أمــرني  رســول االله  إنَّ : اســتجاز أن يقــول اكــان عنــده حق�

 .حقٍّ  االله ورسوله قد أمرا بكلِّ  به لأنَّ 

ــ(قــال الشــيخ  ــراهيميقــال لإ: )ده االلهأيَّ هــذا مــن جهــل : ب

ــد وهاشــم ــن عبي ــن الأوقــص وضــلالهما، وضــعف  عمــرو ب اب

ــاً  ــت أيض ــلىٰ  عقلــك أن ــتمادك ع ــراهيم في اع ــا إب ــذا ي ص /[[ ه

أمــير المــؤمنين  القــول مــنهما وطعــنكم وجمــاعتكم عــلىٰ ]] ٢٣٢

 َّــك أن ــه ، وذل ــطين أُ « :قول ــاكثين والقاس ــال الن ــرت بقت م

ــ» والمــارقين المــذكورين  ل مــن هــؤلاءما قالــه قبــل كــون القتــاإنَّ

ــ ــو متوجِّ ــ ه إلىٰ وه ــه، ـالبص ــزبير بيعت ــة وال ــث طلح ــد نك رة عن
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 قومـاً  تـه في قصـدهما والمسـير إلـيهما لأنَّ القـول حجَّ  فجعل هذا

هـذا  تـرك رأيهـم في ذلـك عـلىٰ  عنهما فاعتمـد في أشاروا بالكفِّ 

ــيِّ  القــول وأضــافه إلىٰ   ها إليهــا، نقلهــافي أقــوال ضــمَّ   النب

ــير ــل الس ــاً  أه ــه جميع ــا قول ــ«: ، منه ــم أمَ ــد عل ا واالله لق

ــ ــحاب محمّ ــذه د أص ــألوها  وه ــر فاس ــت أبي بك ــة بن عائش

 لسـان النبـيِّ  أصحاب الجمـل والمخـدج اليـد ملعونـون عـلىٰ  أنَّ 

 لا أجــد إلاَّ «: وقــال  ،»ي وهــا هــذه هاهنــا فاســألوهامّـالأُ 

فكيـف يكـون هـذا ، »د محمّـ نـزل عـلىٰ الكفر بـما أُ  قتالهم أو

ــو يستشــهد بأعــد عــن ــه وه ــة  ىٰ رأي ــاس لــه ويواجــه عائش الن

 .كونه خبر ذي الثدية قبل بلعنة أصحابها ويستشهدها علىٰ 

 ،رة وقـال فيـه برأيـهـذكـر قتـال أهـل البصـ ه وهب أنَّـ

القاسـطين والمـارقين ولم يكـن ظهـر مـنهم  من أيـن علـم بحـال

ــ بــه بــل المــارقون كــانوا في الحــال يســتدلُّ  ءشي ة أصــحابه خاصَّ

ــهعنــد هــذا المقــال، وكيــف عــينَّ    ذا الثديــة بالمقــال وقطــع علي

. للقــوم وهــو إذ ذاك مـن جملــة أوليائــه بالضـلال وجعلــه رأسـاً 

 بـه فأصـاب، لم ينكـر أن يكـون مـا خـبرَّ  فإن كـان رجـم بـذلك

ــيح  ــالهم في المس ــن أفع ــحابه م ــ أص ــأكول والمش روب ـالم

 نبيـاء قبـلت بـه الأ، وكذلك جميـع مـا خـبرَّ والمدخر كان ترجيماً 

ين قبـل مخبراتهـا، وهـذا طعـن في الـدِّ   كونـه وإخبـار النبـيِّ 

ــل ــول أه ــن ق ــروج م ــ وخ ــل كافَّ ــالمل ــري إنَّ ــق ة، ولعم ه يلي

وكــان   بــه عــن النبــيِّ  ام، وإن كــان مــا خـبرَّ بمـذهب النظّــ

يكـن عـن رأي تـرجيم ولا  ه لمأنَّـ عـلىٰ  إخباره به قبل كونـه يـدلُّ 

ــنّ  ــديس وظ ــركين تح ــل. وت ــد بط ــه ]] ٢٣٣ص /[[ فق ــا قال م

ــيم إلاَّ  ــير الترج ــه غ ــرجلان، ولا وج ــبال ــم الغي ــتر ، عل  ىٰ ف

أمـــير  ام وابـــن عبيـــد والأوقـــص أرادوا الطعـــن عـــلىٰ النظّـــ

يعلـم الغيـب بغـير تعلـيم، وهكـذا  فجعلـوه إلهـاً   المـؤمنين

 .عاداه يجن االله من

يـوم  اعلي�ـ لـولا أنَّ : وقـال عمـرو بـن عبيـد: قال إبراهيم ثمّ 

ــتمس ذ ــةال ــول ا الثدي ــان يق ــ« :ك ــذبت ولا كُ ــا ك  ،»بتذِّ واالله م

، مـــا ىٰ خــرأُ  ةالأرض مــرَّ  ة وإلىٰ الســماء مـــرَّ  وهــو ينظــر إلىٰ 

ــككت أنَّ  ــيَّ  ش ــولاً   النب ــك ق ــه في ذل ــال ل ــد ق ــال . ق ق

 . عليٍّ  من عمرو طعن شديد علىٰ  وهذا القول: إبراهيم

ــيخ  ــ(قــال الش ــراهيم: )ده االلهأيَّ ــال لإب ــكُّ : فيق ــنا نش  في لس

ــه ــرو وعداوت ــب عم ــؤمنين  نص ــير الم ــكُّ ، لأم ــما لا نش  وك

ــك فلســنا نشــكُّ  ــه وضــعف عقلــه في ذل وطعنــه في  في جهل

 مـا وصـفناه لأنَّ  عـلىٰ  الدين ونفاقه، والـذي حكيـت عنـه يـدلُّ 

ــدلّ  إلىٰ  المــؤمنين  نظــر أمــير ة مــا صــحَّ  عــلىٰ  الســماء إن لم ي

لتوفيــق لتقريــب في ا االله تعــالىٰ  ورغبتــه إلىٰ   رواه عــن النبــيِّ 

 يــدلّ  إظهــار المخــدج ليــزول عــن قلــوب النــاس الشــبهات، لم

ــلىٰ  ــ ع ــصَّ أنَّ ــك، وأيّ  ه لا ن ــده في ذل ــر إلىٰ  عن ــين النظ ــبة ب  نس

الأرض وبــين التــدليس؟  وبــين النظـر إلىٰ  السـماء وبــين الكـذب

ــر إلىٰ  ــل النظ ــك إلاَّ  وه ــالنظر إلىٰ ذل ــكر  ك ــه أو  أو إلىٰ  العس نفس

ــام  ــار أو أم ــين أو يس ــك إلاَّ يم ــل ذل ــأو وراء؟ وه ــيره ممَّ ا  كغ

ــدَّ  ــنع ــ دناه م ـــض ــال والتص ــان في رُّ ـروب الأفع ــن الإنس ف م

 حركاته وسكناته؟

ام عـن عمـرو بـن عبيـد لـيس يجـب وهذا الذي حكاه النظّـ

ـب منـه، فإنَّـالتعجُّ  فيه أكثر من ة يجـب التسـليم لهـا ه لـيس بحجَّ

 لـه لــئلاَّ نـي كرهـت إغفاأنَّ  ولا شـبهة يجـب النظـر فيهـا، ولـولا

ــنّ  ــانٌّ  يظ ــ أنَّ  ظ ــراده لأنَّ ــرأي إي ــان ال ــا ك ــه لم ــبهة في ــك لش  هذل

 .محض الهذيان]] ٢٣٤ص /[[

ـأنَّ  علىٰ  ـه إذا تأمَّ ـل متأمِّ أمـره كـان  ة المخـدج عـرف أنَّ ل قصَّ

ــول ــن رس ــد م ــك أنَّ االله  بعه ــن  ، وذل ــدج لم يك ــذا المخ ه

ــاً  ــير المــؤمنين معروف ــد أصــحاب أم ــهوراً   عن ، ولا ولا مش

ــ ــعلم ــا أو قُ وا أنَّ ــوارج فنج ــان في الخ ــه ك ــهلَ تِ ــمعوا ل  ، ولا س

بصـــفته قبـــل الوقعـــة  فأنبـــأهم أمـــير المـــؤمنين  ،خـــبراً 

ه لـو كـان الرجـل ذلـك أنَّـ والـدليل عـلىٰ  هم بقتله ومآله،وخبرَّ 

كـان لاسـتدلال  لهـم لمـا عند القـوم وكـان قتلـه معلومـاً  معروفاً 

ما يعقـل وإنَّـ ىٰ ه معنـبـاطلهم وحقّـ أمير المؤمنين بالخبر عنـه عـلىٰ 

 .صوابه له علىٰ  وبرهاناً  خبره معجزاً  جعل

ــماَّ  ــتلىٰ فل ــه في الق ــر بطلب ــرب أم ــف الح ــد   انكش ــم يوج فل

ــكَّ  ــبره وش ــاس في خ ــق  الن ــر إلىٰ  فقل ــل ينظ ــذلك وجع  ل

ــ ــاجي ربَّ ــارة ين ــماء ت ــةالس ــر وإزال ــان الأم ــ ه في بي ــن الغمَّ ة ع

ــر إلىٰ  ــق، وينظ ــرالأرض أُ  الخل ــ ىٰ خ ــاً  في راً مفكِّ ــحابه خائف  أص

ــ علــيهم ق االله الكشــف الضــلال عنــد اســتبطائهم وجــوده، فوفَّ

ــؤمنين ــير الم ــب أم ــه فرك ــول االله   عن ــة رس ــ بغل  ىٰ حتَّ

 ،»بعــض اكشــفوا بعضــهم عــن«: فقــال مــن القــتلىٰ  جمعــاً  ىٰ أتــ

لـه ثـديان كثـدي المـرأة  أسـود بادنـاً  فكشفوهم فوجـدوا رجـلاً 

ت رســلت ردَّ ا أُ ت جــذبت يــده وإذدَّ مُــ عليهــا شــعرات إذا

عــن أصــحابه،  الريــب وزالعنــد ذلــك   يــده، فكــبرَّ 

، بــل كيــف وتــرجيماً   وصــفناه حدســاً فكيــف يكــون الخــبر عــماَّ 



 ٣٥١  ...............................................................................شبهات النظّام/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــذه ــون ه ــة  تك ــيلة العظيم ــذه الفض ــة وه ــة مثلب ــة الجليل المنقب

قلــب عمــرو بــن عبيــد  ىٰ االله ســبحانه قــد أعمــ رذيلــة لــولا أنَّ 

ــ ــديوالنظّ ــحابهما المعتق ــه وأص ــاكي عن ــلهماام والح  واالله ،ن لفض

 .برحمته نسأل توفيقاً 

ــل ]]٢٣٥ص /[[ ــيخ : فص ــال الش ــ(ق ــدت : )ده االلهأيَّ وج

ام بحكايــة النظّــ جماعــة مــن المعتزلــة يــدفعون مــا حكيــت عــن

 لـه، وتحملهـم الحميـة للاعتـزال الجاحظ عنـه أن يكـون مـذهباً 

ــلىٰ  ــال ع ــبية للرج ــلىٰ  والعص ــك وع ــن ذل ــوم م ــار المعل أن  إنك

المــزري بصــاحبه المســقط لقــدره،  البهــت يحملــوا أنفســهم عــلىٰ 

ذكرنــاه بــأن  ام فــيماتخــريج العــذر للنظّــ آل بهــم الأمــر إلىٰ  ىٰ حتَّــ

ــوا أنَّ  ــ زعم ــه إنَّ ــول عن ــن الفص ــاه م ــفناه وشرحن ــذي وص ما ال

الحجــاج لحملــة الأخبــار ومناقضــة خصــومه مــن  خــرج مخــرج

 .الفقهاء

ـــ: قـــالوا  هـــذه الشـــناعات عـــلىٰ  إنَّ  :ما قـــال الرجـــلوإنَّ

ــ ،روايــتكم عــنهم هــذه الروايــات لصــحابة تلــزمكم عــلىٰ ا ا فأمَّ

القـرآن والخـبر  ظـاهر ص مـن ذلـك بـاعتمادي عـلىٰ  أتخلَّ أنا فإنيّ 

ـ القاطع للعذر مـن الأخبـار ويسـلم بـذلك عـلىٰ  ة مقـالتي الأئمَّ

 .الصحابة والتابعين بإحسان من

ــيخ  ــال الش ــ(ق ــنٍّ : )ده االلهأيَّ ــذا تم ــؤلاء الجُ  وه ــن ه ــم ال هّ

محـض  ضـعف عقـل معتقـده أو عـلىٰ  عـلىٰ  ل فاسـد يـدلُّ واعتلا

ام وظـاهره النظّـ صريـح كـلام العصبية منه والعنـاد، وذلـك أنَّ 

ــا ادَّ  ــلاف م ــه بخ ــرق وباطن ــاد، ولا ف ــوم الأوغ ــؤلاء الق ــاه ه ع

رف ـمـا ذكـره القـوم وانصــ ام عـلىٰ مـذهب النظّــ بـين مـن حمـل

ــذهب ــل م ــن حم ــين م ــه وب ــلىٰ  عــن مفهوم ــوارج ع ــلاف  الخ خ

ــرو ــل ادَّ المع ــه، ب ــف من ــ ىٰ ع ــه معن ــل ىٰ في ــيعة وحم ــذهب الش  م

مــذهب الخــوارج وصــنع ذلــك  ىٰ ـمقتضــ مــذهب الشــيعة عــلىٰ 

 .والمقالات في سائر المذاهب

ــا يُ  ــرب م ــوأق ــهد بتخرُّ بطِ ــة ويش ــذه الفرق ــول ه ــها ل ق ص

ـــريج ـــا في تخ ـــ]] ٢٣٦ص /[[ وعناده ـــذهب النظّ ـــلىٰ م  ام ع

عنــه خــلاف مــا حكينــاه، مــا شــهد بــه الجــاحظ عليــه وحكــاه 

ــ ــكّ  انص� ــوبه ش ــ لا يش ــك أنَّ ــاب، وذل ــالولا ارتي ــان : ه ق وك

الـروافض لبغضـهم أبـا بكـر  في النـاس قـولاً  إبراهيم مـن أشـدّ 

لبغضــهم  في الخــوارج النــاس قــولاً  وعمــر وأبــا عبيــدة، وأشــدّ 

ـ  وعــثمان وطلحــة والــزبير وعائشــة، ومــن أشــدّ   اعلي�ـ

د بـن ومحمّـوابـن عمـر  المعتزلـة لبغضـهم سـعداً  في الناس قولاً 

وسـعيد بـن زيـد بـن  سـامة بـن زيـد وزيـد بـن ثابـتمسلمة وأُ 

 ،قتـال الفئـة الباغيــة ىٰ عمـرو بـن نفيـل وجميــع مـن كـان لا يــر

 فــإذا صــار إلىٰ . كــن عنــد االله المقتــول ولا تكــن القاتــل :ويقــول

ــول في أُ  ــتظمالق ــا، ان ــول الفتي ــده  ص ــة عن ــاني المعيب ــع المع جمي

 .والمذهب الذي كان يسخطه من غيره

ــان  ــا ك ــه م ــف من ــائله لكش ــيره ويس ــن يث ــه م ــان ل ــو ك ول

 ط قــدره ويحــطُّ ســقِ مذهبــه مــا يُ  ولأظهــر مــن تنــاقض مســتوراً 

 منـــه، ولكـــن أصـــحابه لم يكونـــوا أصـــحاب أخبـــار وآثـــار

ــت  ــا وكان ــام وفتي ــة(وأحك ــم  )المداخل ــن عل ــب م ــيهم أعج إل

مــن علــم الأحكــام، وبــئس  أبلــغ عنــدهم )الطفــرة(القــرآن، و

عنـد  لنفسـه واختـار لدينـه، وسـنقول ىٰ  اجتبـالمذهب لعمـر االله

 .عليه بالذي يجب إن شاء االله الردِّ 

ــ(قــال الشــيخ   ق عــلىٰ صــدِّ بنــا الآن أن نُ  ما أولىٰ فــأيّ : )ده االلهأيَّ

ريح لفظــه ـنفســه وإخبـاره عــن مذهبــه وصــ ام قولــه عــلىٰ النظّـ

الجــاحظ عمــرو بــن بحــر  مــراده وحكايــة صــاحبه عــلىٰ  الــدالّ 

ــه ــؤ ،عن ــديق ه ــأو تص ــر المتعصِّ ــاملينلاء النف ــل الح  بين بالباط

ــلىٰ  ــهم ع ــف  أنفس ــاج؟ وكي ــومة واللج ــاد والخص ــت والعن البه

هــذا المركــب في الوقاحــة والمكــابرة  يحســن منــاظرة مــن ركــب

بالمقـالات ولم  مـن الضـعفة الـذين لا معرفـة لهـم قومـاً  لـولا أنَّ 

ــوا بقــراءة الكتــب عــلىٰ  لعــوا عــلىٰ يطَّ  ــايخ  المــذاهب ولا عن المش

 عليهم هذا المقال؟ التبسف

ــل ]]٢٣٧ص /[[ ــع أنَّ : فص ــ م ــتجّ النظّ ــاهد  ام لم يح في ش

وغـيره مـن حيـث  الشهادة عليه مـن عمـرو بـن بحـر مذهبه إلىٰ 

ح بــما مضــ  -وقلــتم : نــه الآن حيـث يقــولوبــما أنـا مبيِّ  ىٰ صــرَّ

ــه  ــي قولــه  -إنَّ قولنــا هــذا : -يعنــي مخالفي  خــلاف عــلىٰ  -يعن

قــال  ، ثــمّ »الجماعــة عــلىٰ  يــد االله«: قــال  النبــيَّ  الجماعــة وأنَّ 

ــاً  ــه حاكي ــن مذهب ــزعم أنَّ : ع ــنحن لا ن ــول االله  ف ــحاب رس أص

  ٰالقـول في الفتيـا فيكـون  الـرأي وأجمعـوا عـلىٰ  أطبقوا عـلى

ــا ــالف م ــفتم ويخ ــما وص ــادَّ  ك ــتم، وإنَّ ــرعي ــان ي ــا  ىٰ ما ك الفتي

ــول ــحاب رس ــن أص ــه م ــوص علي ــرك المنص ــاس وت االله  بالقي

  بـن أبي طالـب  ان وعـليٌّ اب وعـثمان بـن عفّـالخطّـعمر بن

ونـاس  ىٰ ومعـاذ وأبـو الـدرداء وأبـو موسـ وابن مسـعود وزيـد

والبــاقون هــم  قليــل مــن أحــداث الصــحابة دون الأكــابر

 كـان ماَّ ـالجماعة، وهؤلاء النفـر هـم أصـحاب الفرقـة، ولكـن لـ

اب وعـثمان وهـؤلاء معهـم سـلطان الرغبـة بن الخطّـ فيهم عمر
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ــة،  ــك فيوالرهب ــم ذل ــاع له ــوامُّ  ش ــم الع ــادت له ــدهماء وانق  ال

ـ ة وعـلىٰ التقيَّـ وجاز للباقين السـكوت عـلىٰ  ه علمـوا أنَّـ م قـدأنهَّ

 .غير مقبول منهم ولا مسموع قولهم

ــ(قــال الشــيخ  تجريــده  قكــم االله إلىٰ أفــلا تــرون وفَّ : )ده االلهأيَّ

الصــحابة وتعيــين مــن طعــن عليــه مــنهم فبــدأ  مذهبــه في تمييــز

هـذا قـد ذكـر أبـا بكـر  اب وأتبعـه البـاقين، وقبـلن الخطّ بعمر ب

عبــد  ح بــالطعن عليــه في قولــه في الكلالــة، وطعــن عــلىٰ رَّ ـوصــ

ابـن عمـر، وذكـر في هـذا الفصـل  اس بعد هـذا وعـلىٰ بن عبّ  االله

ــ ــه علَّ ــةبعين ــ ة استفاض ــالرأي وأنهَّ ــحابة ب ــول في الص ــي الق ا ه

ــة والســلطان ونحــن مصــدِّ الــتمكُّ  ذكــره عــن  ماقوه فــين والغلب

ــوِّ  ــوم، ومص ــقِّ بوه في تعلُّ الق ــانغمار الح ــه ب ــ ق ــه ة إلاَّ بالتقيَّ  إدخال

ــؤمنين ــير الم ــرأي  أم ــاس وال ــول بالقي ــتهم في الق  ،في جمل

في ذلـك مـن البيـان، ومـا  ون عليه بـما سـلف لنـابوه ورادُّ ومكذِّ 

 امق في مـذهب النظّـن تعلَّـالبهتـان ممَّـ ر عـلىٰ ـأجسـ أعلم أحـداً 

ــا شر ــلاف م ــع بخ ــه في المواض ــاه عن ــه وحكين ــو في مقالت ــه ه ح

 .ماتالمقدّ 

ـــ(قـــال الشــيخ : فصــل ]]٢٣٨ص /[[ وقـــال : )ده االلهأيَّ

ــ ــن النظّ ــاه ع ــل حك ــر فص ــاحظ في آخ ــا ام فيالج ــان : الفتي وك

ــراهيم مــن حُ  ــإب ــان ذرب فّ ــد ولس ــن حدي اظ الحــديث مــع ذه

ب بـه مـا بعـد قـرِّ بـه المنعقـد، ويُ  الغامض، ويحـلُّ  إلىٰ  ص بهيتخلَّ 

ــرو ــأ الغم ــئ خط ــك يخط ــع ذل ــو م ــكران  ه ــبط الس ــبط خ ويخ

 .ظ والغفلة والحزم والإضاعةويجمع بين التيقُّ 

وقـول إبـراهيم هـذا لم : قال عمـرو عقيـب هـذا الفصـل ثمّ 

المأخــذ في الكثــير  ر فــإنَّ ل وكثَّــوإن طــوَّ  يعمــل بــه مســلم وهــو

ــبخلافــه الأُ  امالنظّــ فقــد شــهد عمــرو عــلىٰ . عليــه قريــب ة في مَّ

ات وهـو أعــرف بمذهبــه ووصــفه بـالجمع بــين المتضــادّ  المقـال،

ق الجـاحظ عليـه في هـذه صـدِّ ال، وبعـد فـإن لم نُ هّ هؤلاء الجُ  من

ــب أن ــات لم يج ــدِّ نُ  الحكاي ــن ص ــاه م ــا حك ــع م ــه في جمي قه علي

ه في ذلـك كلِّـ  مـن جهتـه، وإذا أكـذبناها لم تظهـر إلاَّ مذاهبه لأنهَّ 

ــ ــرف للنظّ ــذهباً لم نع ــلاً  ام م ــا فض ــاج إلىٰ  في الفتي ــن أن يحت  ع

 .التخريجات الاحتيال له في

لهــا  نكــار لا بــدَّ هــذه الجماعــة التــي حكينــا عنهــا الإ أنَّ  عــلىٰ 

مـن تكـذيب الجـاحظ وتضـليله وتجهيلـه  ذلـك مع إقامتها عـلىٰ 

ــ عــلىٰ  في الــردِّ  ــالنظّ ــه في هــذا ه قــد ردَّ ام، لأنَّ  الكتــاب عــلىٰ  علي

وليسـت في موضـع  نـه بـما وصـفناه،ترتيب مـا حكينـاه مـن تديُّ 

  بــه وحكــاه إلىٰ الجــاحظ ويــترك مــا خــبرَّ  قولهــا عــلىٰ  مــن يقبــل

ــ ســوء عــلىٰ  شــهواتها وأمانيهــا التــي تــدلُّ  ــدِّ التــدبير وقلَّ ين ة ال

 .وضعف الرأي

ام في فهـذه جملـة مـا ثبـت عـن النظّـ: )ده االلهأيَّـ(قال الشيخ 

ــ الصـحابة الطعـن عــلىٰ  ة الراشـدين والتــابعين بإحســان، والأئمَّ

ــ ــواب مــنول ــذه الأب ــع مــا في ه ــا جمي ــه  و أوردن ــه لطــال ب مقال

ــ ــد أض ــاب، وق ــراده ـالكت ــار وإي ــين الأخب ــته ب ــن مناقض ربنا ع

ــذيب ــوم لــبعض في الروايــات ]] ٢٣٩ص /[[ تك بعــض الق

والبهتــان،  وشــهادته علــيهم بالبــدع في الــديانات وقــول الــزور

ــيكم  معرفــة ذلــك عــلىٰ االله أردتــم أرشــدكم  ىٰ فمتــ الكــمال فعل

ــاب ــا بكت ــاحظ الفتي ــر الج ــن بح ــرو ب ــإنَّ  ،لعم ــه في ف كم تجدون

إبـراهيم في اعتـذاره مـن  الاستقصـاء والبيـان، مـع أنَّ  ذلك علىٰ 

ــ ة ملــبس في ذلـك عــلىٰ مَّـتخطئــة الأُ  الإقـدام عـلىٰ   هالضـعفاء لأنَّ

وقـد ذكـر ذلـك عنـه عمـرو بـن بحـر في . جمـاعيدين بفسـاد الإ

 النبـيَّ   الخـبر أنَّ نيلم يضـطرّ : إبـراهيم وقـال: هذا الكتاب فقـال

 ــ وكــان يــزعم، »خطـأ تــي عــلىٰ مَّ لا تجتمــع أُ «: قـال ه قــد أنَّ

ــلىٰ  ــلمون ع ــع المس ــوز أن يجتم ــون  يج ــن لا يجتمع ــلالة ولك ض

 .خطأ بعينه علىٰ 

زعـم إبــراهيم بــن : وقـال الجــاحظ في افتتـاح حكاياتــه عنــه

ــيار أنَّ  ــبيل س ــور  س ــل والزب ــوراة والإنجي ــبيل الت ــرآن كس الق

ـــوجميـــع كُ  ـــســـبيل هـــذه الأُ  الأنبيـــاء، وأنَّ  بتُ في فتياهـــا  ةمَّ

ــوأحكامهــا كســبيل أُ  ، وجميــع الأنبيــاء  ىٰ وعيســ ىٰ ة موســمَّ

ـــ وأنَّ  ـــا حـــين تكلَّ  د أصـــحاب محمّ فـــوا القـــول في الفتي

ــ: وجهــين وقــالوا بالقيــاس لم يعــد أمــرهم أحــد ا أن يكونــوا إمَّ

ـ وا أنَّ ظنُّ   ، أووهذلك جـائز لهـم بسـبب غلطـوا فيـه ولأمـر توهمَّ

ــالتــآمر والــتحكُّ  يكـون ذلــك كــان مــنهم عــلىٰ  ة م وليكونــوا أئمَّ

 .وقادة وسلفاً 

ـــ(قـــال الشـــيخ   -أدام االله تـــوفيقكم  -في هـــذا : )ده االلهأيَّ

مــذهب الرجــل في جــواز تغيــير القــرآن  كفايــة في الدلالــة عــلىٰ 

والــبراءة مــن ، جمــاعالإ والطعــن عـلىٰ  ،والزيـادة فيــه والنقصــان

ــيِّ  ــحابة جميعــاً   أهــل بيــت النب ــان،  والص ــابعين بإحس والت

عـن ديــن  وخروجـاً  وإلحـاداً  هـذا الرجـل كفـراً  بمعتقـد ىٰ وكفـ

ولــه  ،مــن هدايتــه بــه علينــا مــا مــنَّ  الإســلام، والحمــد الله عــلىٰ 

 .برحمته جميلاً  اه نسأل ستراً وإيّ  ،نعمته في دينه الشكر علىٰ 

*   *   * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 ]:ةبعد غنيمة المال والذرّيَّ  في حكمه []] ٢٤٢ص [[

ــل :مســألة ــه : فــإن قي ــام في كتاب فــما الوجــه فــيما ذكــره النظّ

ا حكـم بـه عـليُّ : من قولـه) النكت(المعروف بـ  بـن  العجـب ممَّـ

قتـل المقاتلـة  أبي طالب في حـرب أصـحاب الجمـل، لأنَّـه 

م حــلالاً إن كــان قــتله: ولم يغــنم، فقــال لــه قــوم مــن أصــحابه

ــرام،  ــتهم ح ــاً فغنيم ــتلهم حرام ــان ق ــلال، وإن ك ــتهم ح فغنيم

ــال  ــبِ؟ فق ــتَ ولم تس ــة «: فكيــف قتل ــذ عائش ــأيّكم يأخ ف

ــوم»في ســهمه؟ ــال ق ــول االله : ، فق ــان لرس ، إنَّ عائشــة تص

 فنحن لا نغنمهـا ونغـنم مـن لـيس سـبيله مـن رسـول االله 

عبـد االله فقـال لـه . شيء مـن ذلـك فلـم يجـبهم إلىٰ : قال. سبيلها

مـن حـارب  ألـيس قـد جـاز أن يُقتَـل كـلُّ : بن وهـب الراسـبي

، قـد جـاز ذلـك وأحلَّـه بـلىٰ «: مع عائشة ولا تُقتَل عائشة؟ قـال

فلِـمَ جـاز ]: الراسـبي[عبـد االله بـن وهـب ] لـه[فقال . »االله 

ـن حاربنــا وتكــون  ]] ٢٤٣ص /[[أن نغــنم غــير عايشــة ممَّـ

نـا؟ فأمسـك نا عـن حقِّ غنيمة عائشة غـير حـلال لنـا فـيما تـدفع

  ،ــن جوابــه ل شيء حقدتــه الشــ] وكــان[ع ــذا أوَّ راة ـه

 ؟عليٍّ  علىٰ 

ويعترضــه  لــيس يشــنع أمــير المــؤمنين : قلنــا: الجــواب

ــ ــده،  ىٰ في الأحكــام إلاَّ مــن قــد أعم ــه وأضــلَّه عــن رش االله قلب

د عـلىٰ  لأنَّـه  ــة  المعصــوم الموفَّـق المســدَّ مــا دلَّـت عليــه الأدلَّ

ــحة ــلىٰ . الواض ــان ع ــذلك وك ــن ك ــو لم يك ــمّ ل ــده  ث ــا يعتق م

 بأنَّـه  المخالفون، أليس هـو الـذي شـهد لـه الرسـول 

ـة وأعرفهـا بأحكـام الشـ ىٰ أقضــ ريعة؟ وهـو الـذي شـهد ـالأمَُّ

  له بأنَّ الحـقَّ معـه يـدور كيـف مـا دار؟ فينبغـي لمـن جهـل

عليهــا  نفســه بــاللوم ويقــرَّ  أن يعــود عــلىٰ  وجــه شيء فعلــه 

ـــالعجز  ـــواب ب ـــق للص ـــك مواف ـــم أنَّ ذل ـــنقص، ويعل وال

 .والسداد، وإن جهل وجهه وضلَّ عن علَّته

ــ ك بهــا عــن كثــير مــن التفصــيل، وهــذه جملــة يغنــي التمسُّ

 .واستعمال كثير من التأويل

ــؤمنين  ــير الم ــن  وأم ــد م ــة إلاَّ بعه ــل القبل ــل أه لم يقات

ح رســول االله  ــد صرَّ ــه  ، وق ــير مــن كلام ــذلك في كث ب

حكايـة بعضـه، ولم يســر فـيهم إلاَّ بـما عهـده  ىٰ ضــالذي قـد م

ولــيس بمنكــر أن تختلــف احكــام المحــاربين . إليــه مــن الســيرة

ومــنهم مــن يُقتَــل ولا يُغــنَم، . فيكــون مــنهم مــن يُقتَــل ويُغــنمَ

فّــار في الأصــل مختلفــة، ومقــاتلو أمــير المــؤمنين لأنَّ أحكــام الكُ 

  ُعـلىٰ  فّـار مـن يقـرُّ لكُ وإذا كـان في ا. فّار لقتـالهم لـهعندنا ك 

كفــره ولا  عــلىٰ  كفــره وتُؤخَــذ الجزيــة منــه، ومــنهم مــن لا يقــرُّ 

ا اختلفـوا فيـه مـن  يقعد عـن محاربتـه، إلىٰ  ص /[[غـير ذلـك ممَّـ

الأحكام جاز أيضـاً أن يكـون فـيهم مـن يُغـنمَ ومـن لا ]] ٢٤٤

ـــن  ــــرب م ـــذا الض ـــه ه ـــر في ــــرع لا ينك ـــنمَ، لأنَّ الش يُغ

 .الاختلاف

) علانــة(عهـد أبي بكـر يُعــرَف بــ  عــلىٰ  امرتـد�  وقـد روي أنَّ 

ــه ــر لمال ــو بك ــرض أب ، فلــم يع ــدَّ ــه. ارت ــت امرأت ــن : وقال إن يك

 .علانة ارتدَّ فإنّا لم نرتدّ 

قُتِـلَ في أيّـام عمـر بـن الخطّـاب،  وروي مثل ذلـك في مرتـدٍّ 

 .فلم يعرض لماله

ــؤمنين  ــير الم ــلي ولم  وروي أنَّ أم ــتورداً العج ــل مس قت

 .يراثهيعرض لم

تنـاول المـال واسـتباحته،  فالقتل ووجوبه لـيس بأمـارة عـلىٰ 

ــلىٰ  ــن  ع ــدول ع ف مع ــرَّ ــة مح ــن القصَّ ــام م ــذي رواه النظّ أنَّ ال

الصــواب، والــذي تظــاهرت بــه الروايــات ونقلــه أهــل الســير 

ــ ــاب مــن طُ ـــماَّ  ق مختلفــة، أنَّ أمــير المــؤمنين رُ في هــذا الب ل

ــتّ  ــائل ش ــن مس ــاب ع ـــرة وأج ــب بالبص ــا،  ىٰ خط ــئِلَ عنه سُ

رة، قــام إليــه عــماّر بــن ـوأخــبر بملاحــم وأشــياء تكــون بالبصــ

يـا أمـير المـؤمنين، إنَّ النـاس يكثـرون في أمـر : فقـال ياسر 

وقـام . مـن قاتلنـا فهـو ومالـه وولـده فيء لنـا: الفيء، ويقولـون

]: لـه[عبّـاد بـن قـيس، فقـال : رجل من بكر بن وائـل يُقـال لـه

ــؤمنين، واالله  ــير الم ــا أم ــويَّ ي ــمت بالس ــا قس ــدلت في م ة، ولا ع

 .ةالرعيَّ 

 .»ويحك؟] ذلك[ولـِمَ «: فقال 

ــال ــوال : ق ــت الأم ــكر وترك ــا في العس ــمت م ــك قسَّ لأنَّ

 .ةوالنساء والذرّيَّ 

ــ«: فقـال أمــير المــؤمنين  ا النــاس، مـن كانــت بــه يـا أيهُّ

 .»جراحة فليداوها بالسمن

ــاد  ــال عبّ ــيس[فق ــن ق ــ]: ب ــا فجاءن ــب غنائمن ــا نطل ا جئن

 .هاتبالترُّ 

يـدركك  ىٰ إن كنـت كاذبـاً فـلا أماتـك االله حتَّـ«: فقال 

 .»غلام ثقيف

 يا أمير المؤمنين، ومن غلام ثقيف؟: فقال رجل
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  .»رجل لا يدع الله حرمة إلاَّ انتهكها«: فقال]] ٢٤٥ص /[[

 أيموت أو يُقتلَ؟: الرجل] له[فقال 

ــؤمنين  ــير الم ــارين «: فقــال أم ــم الجبّ ــمه قاص ــل يقص ب

تــه لكثـرة مــا يحــدث مـن بطنــهيخـ يــا أخـا بكــر، أنــت . ترق سرَّ

امرؤ ضـعيف الـرأي، أمَـا علمـت أنّـا لا نأخـذ الصـغير بـذنب 

ــا  ــم م ــة، يقسَّ ــل الفرق ــنهم قب ــت بي ــوال كان ــير، وأنَّ الأم الكب

تهم، حـواه عســكرهم، ومـا كــان في دورهـم فهــو مـيراث لــذرّيَّ 

ــا  ــا أحــد أخــذناه بذنبــه، وإن كــفَّ عنّ لم نحمــل فــإن عــدا علين

يـا أخـا بكـر، واالله لقـد حكمـت فـيهم بحكـم . عليه ذنب غيره

ــول االله  ــ رس ــل مكَّ ــكر، ولم في أه ــواه العس ــا ح ــم م ة، قسَّ

ــو ــا س ــرض لم ــك ىٰ يع ــل . ذل ــذو النع ــره ح ــت أث ــما اقتفي وإنَّ

يا أخـا بكـر، أمَـا علمـت أنَّ دار الحـرب يحـلُّ مـا فيهـا، . بالنعل

م مــا فيهــا إلاَّ بحــ ، مهــلاً مهــلاً رحمكــم االله، قٍّ ودار الهجــرة محــرَّ

ــ ــذ أُمَّ ــأيّكم يأخ ، ف ــليَّ ــك ع ــرتم ذل ــتم أنك ــإن أن ه عايشــة ف

يـــا أمـــير المـــؤمنين، أصـــبتَ وأخطأنـــا، : ، قـــالوا»بســـهمه؟

 .وعلمتَ وجهلنا، أصاب االله بك الرشاد والسداد

ــام ــول النظّ ــا ق ـــراة ] إنَّ : ([فأمَّ ــه الش ــا حقدت ل م ــذا أوَّ ه

ولا  فيــه  وا قــطُّ مــا شــكُّ فباطــل، لأنَّ الشـــراة ) عليــه

يء مــن أفعالــه قبــل التحكــيم الــذي منــه دخلــت ـارتــابوا بشــ

ــه  ــاصرون ل ــم الن ــك وه ــون ذل ــف يك ــيهم، وكي ــبهة عل الش

ــت  ــه، والســافكون دمــاءهم تح ــين يدي بصــفّين، والمجاهــدون ب

ــة،  ة طويل ــدَّ ــل بم ــد الجم ــت بع ــفّين كان ــرب ص ــه؟ وح رايت

ع ـــدَّ ان ابتـــداءه في أنَّ الشـــكَّ مـــنهم في أمـــره كـــ ىٰ فكيـــف يُ

 الجمل لولا ضعف البصائر؟] حرب[

وهو لم يقتـل   في أنَّ الزبير لم يلحق بعليٍّ [ ]]٢٤٦ص /[[

 ]:قاتله

فما الوجه فيما ذكره النظّام من أنَّ ابن جرموز : فإن قيل: مسألة

برأس الزبير وقد قتله بـوادي السـباع،  أمير المؤمنين  ىٰ لـماَّ أت

ة بجبـان، ولا واالله ما كان ابن صفيَّ «: أمير المؤمنين ] له[قال 

الجـائزة يـا : فقال ابن جرمـوز. »لئيم، لكن الحين ومصارع السوء

ــر : يقول  سمعت النبيَّ ] ما[«: فقال . أمير المؤمنين بشِّ

 .»ة بالنارقاتل ابن صفيَّ 

 :فخرج ابن جرموز وهو يقول

ـــــ ـــــتُ علي� ـــــزبير اأتي ـــــرأس ال    ب

ـــــه الزلفـــــة  ـــــت أُرجّـــــي ب   وكن

ـــــ ـــــانـفبشَّ ـــــار قبـــــل العي    ر بالن

ــــــة  ــــــارة والتحف ــــــئس البش   فب

ـــــزبير ـــــل ال ـــــه إنَّ قت ـــــتُ ل    فقل

  لـــــولا رضـــــاك مـــــن الكلفـــــة 

   فـــإن تــــرضَ ذاك فمنـــك الرضــــا

  وإلاَّ فــــــــــدونك لي حلفــــــــــة 

ــــــــرمين ــــــــين والمح    وربِّ المحلِّ

  وربِّ الجماعــــــــــة والألُفــــــــــة 

   لســـــيَّان عنـــــدي قتـــــل الـــــزبير

ــــذي الج  ــــز ب ــــة عن ــــةوضرط   حف

 ]من المتقارب[

ــام ــال النظّ ــلىٰ : ق ــب ع ــان يج ــد ك ــليٍّ  وق ــأن يُ   ع ده قيِّ

خطـأ أن  أنَّـه عـلىٰ ] لـه[الـزبير إذ بـان  بالزبير، وكـان يجـب عـلىٰ 

 .فيجاهد معه  عليٍّ بيلحق 

الـزبير أن  إنَّـه لا شـبهة في أنَّ الواجـب عـلىٰ ]: قلنا: [الجواب

بذل نصـرته لاسيماّ إن وينحاز إليه وي أمير المؤمنين  يعدل إلىٰ 

ومن أظهر مـا أظهـره مـن . طريق التوبة والإنابة كان رجوعه علىٰ 

مـا  المباينة والمحاربة إذا تاب وتبينَّ خطأه يجب عليه أن يُظهِر ضـدَّ 

في تلـك الحـال مصـاف  كان أظهره لاسـيماّ وأمـير المـؤمنين 

 في]] ٢٤٧ص /[[نصـرة مـن هـو دون الـزبير  ه ومحتاج إلىٰ لعدوِّ 

الشجاعة والنجدة، وليس هذا موضع استقصـاء مـا يتَّصـل بهـذا 

م ذكره )الشافي(وقد ذكرناه في كتابنا  ىٰ المعن  .المقدِّ

ــا أمــير المــؤمنين  ــأن يُ ] عــن[، فــإنَّما عــدل فأمَّ ــن قيِّ د اب

ــوز  ــالزبير[جرم ــرين] ب ــد أم ــه : لأح ــوز قتل ــن جرم ــان اب إن ك

ــد أن ولىّٰ  ــه بع ــه، أو قتل ــد أن آمن ــدراً وبع ــ غ ــان م ــد ك دبراً، وق

أمـــر أصـــحابه أن لا يتَّبعـــوا مـــدبراً ولا  أمـــير المـــؤمنين 

مـدبراً كـان ] الـزبير[جريح، فلـماَّ قتـل ابـن جرمـوز  يجهزوا علىٰ 

ــه  ــر إمام ــاً لأم ــياً مخالف ــذلك عاص ــه لم ب ــبب في أنَّ ، فالس

ــيُ  ــالبوا قيِّ ــزبير لم يط ــم أولاد ال ــذين ه ــدم ال ــاء ال ــه أنَّ أولي ده ب

ا فيــه، وكــان كبــيرهم والمنظــور إليــه مــنهم بــذلك، ولا حكمــو

ــؤمنين  ــير الم ــاً لأم ــد االله محارب ــداوة عب ــه بالع ــاهراً ل ، مج

ـه، لأنَّـه لـو أراد أن يطالـب والمشاقَّ  ] بـه[ة فقد أبطـل بـذلك حقَّ

ــك  ــد ذل ــب بع ــمّ طال ــلَّم، ث ــايع وس ــرب وب ــن الح ــع ع لرج

 .فانتصف له منه
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مـا قتـل وإن كان الامر الآخـر وهـو ان يكـون ابـن جرمـوز 

م عـلىٰ  مـا ذهـب  الزبير إلاَّ مبارزةً مـن غـير غـدر ولا أمـان تقـدَّ

 .بذلك قوداً ولا مسألة هاهنا في القود إليه قوم، فلا يستحقُّ 

 بشارته بالنار؟ ىٰ هذا الوجه ما معن فعلىٰ : فإن قيل

ــا ــ: قلن ــواب  ىٰ المعن ــره، لأنَّ الث ــة أم ــن عاقب ــبر ع ــا الخ فيه

ــلىٰ  ــلان ع ــما يحص ــاب إنَّ ــا، ع والعق ــمال وخواتيمه ــب الأع واق

أمـير المـؤمنين  وابن جرموز هذا خـرج مـع أهـل النهـروان عـلىٰ 

 ــار لا ــن أهــل الن ــذلك الخــروج م ــاك، فكــان ب ــلَ هن ، فقُتِ

 .بقتل الزبير

ــل ــإن قي ــار إلىٰ : ف ــارة بالن ــافة البش ــدة لإض ــأيّ فائ ــل  ف قت

ــارة  ــاف البش ــب أن تض ــما يج ــة، وإنَّ ــة وقرب ــه طاع ــزبير وقتل ال

 به النار؟ ما يستحقُّ  بالنار إلىٰ 

 :عن هذا جوابان: قلنا

ـــــدهما]] ٢٤٨ص /[[ ـــــه : أح ـــــف  أنَّ أراد التعري

والتنبيه، وإنَّـما يُعـرَف الإنسـان بالمشـهور مـن أفعالـه، والظـاهر 

مــن أوصــافه، وابــن جرمــوز كــان غــافلاً خــاملاً، وكــان فعلــه 

ــه  ــذا وج ــه، وه ــه مثل ــرَف ب ــا يُع ــهر م ــن أش ــالزبير م ] في[ب

 .التعريف صحيح

ــاني ــلىٰ : والجــواب الث ــان باســتحقاق ع ــل الــزبير إذا ك  أنَّ قت

ــن  ــات، وم وجــه الصــواب مــن أعظــم الطاعــات وأكــبر القرب

ــده يظــنُّ  عــلىٰ  ىٰ جــر ــأراد  ي ــة، ف ــم  بــه الفــوز بالجنَّ أن يُعلِ

بــت  النــاس أنَّ هــذه الطاعــة العظيمــة التــي يكثــر ثوابهــا إذا تعقَّ

ــ ه ســيأتي مــن فعلــه في بــما يُفسِــده غــير نافعــة لهــذا القاتــل، وأنَّ

يـده  وا بـه لمـا اتَّفـق عـلىٰ بـه النـار، فـلا تظنُّـ المستقبل ما يستحقُّ 

أن يكـون لأحـدنا  ىٰ وهـذا يجـري مجـر. من هـذه الطاعـة خـيراً 

صــاحب خصّــيص بــه، خفيــف في طاعتــه، مشــهور بنصــيحته، 

فيقول هذا المصحوب بعـد برهـة مـن الزمـان لمـن يريـد إطرافـه 

بي فـلان الـذي كانـت لـه مـن الحقـوق أوَلـيس صـاح: بهوتعجُّ 

ــاص بي إلىٰ  ــن الاختص ــذا، وبلــغ م ــه،  كــذا وك ــذا قتلتَ ــة ك منزل

ه وأبحـتَ حريمـه، وسـلبتَ مالــه؟ وإن كـان ذلـك إنَّـما اســتحقَّ 

د منه في المسـتقبل، وإنَّـما عـرف بالحسـن مـن أعمالـه عـلىٰ   بما تجدَّ

 .سبيل التعجّب، وهذا واضح

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــل]] ٢٦٦ص [[ ــإن قي ــه : ف ــد روي عن ــيس ق ــه  أل أنَّ

ــول االله «: قــال ثتكم عــن رس ثتكم،  إذا حــدَّ ــدَّ فهــو كــما ح

ــذب ــبُّ إليَّ مــن أن أك ــن الســماء أح ــر م ص /[[   فــوَاالله لأن أخِّ

ــلىٰ ]] ٢٦٧ ث  االله وعــلىٰ  ع رســول االله، وإذا ســمعتموني أُحــدِّ

ا عابـه »الحـرب خدعـة فيما بيني وبيـنكم فـإنَّما ؟ أوَلـيس هـذا ممَّـ

ـــال ـــام، وق ـــه النظّ ـــول االله : ب ـــن رس ثهم ع ـــدِّ ـــو لم يحُ  ل

 ىٰ بالمعــاريض  لمــا اعتــذر مــن ذلــك، وذكــر أنَّ هــذا يجــري مجــر

 .التدليس في الحديث

ين لفــرط احتياطــه في الــدِّ  إنَّ امــير المــؤمنين : قيــل لهــم

ــ ـــوتخشُّ ــه الض ــما دعت ــبر ربَّ ــأنَّ المخ ــه ب ــرك  رورة إلىٰ نه وعلم ت

ــين  ــامعين ب ــز للس ــريض أراد أن يُميِّ ــتعمال التع ـــريح واس التص

ــن  ــريض م ــه التع ــدخل في ــا لا ي ــين م ــم ب ــل له ــرين ويُفصِّ الأم

كلامـــه ممَّـــا باطنـــه كظـــاهره، وبـــين مـــا يجـــوز أن يعـــرض 

ـــرورة ــه . للض ــم من ــة الحك ــذا نهاي ــبس وه ــة الل ، وإزال

ــه النظّــام والشــبهة، وتحــرّي البيــان والإيضــاح وبعــده ممَّــ ا توهمَّ

مـن دخولـه في بـاب التــدليس في الحـديث، لأنَّ المـدلِّس يقصــد 

الإبهام ويعـدل عـن البيـان والإيضـاح طلبـاً لـتمام الغـرض،  إلىٰ 

ق بـين أنواعـه، حتَّـ وهو  لا تـدخل  ىٰ ميَّز بـين كلامـه وفـرَّ

 .أحد الشبهة فيه علىٰ 

ث عـن رسـول االله: وأعجب مـن ذلـك قولـه  إنَّـه لـو لم يحُـدِّ

  بالمعاريض لما اعتـذر مـن ذلـك، لأنَّـه  مـا اعتـذر كـما

ا يـدخل في روايتـه عـن  ىٰ ظنَّه، وإنَّـما نفـ أن يكـون التعـريض ممَّـ

ــه، الرســول  ــه عــن نفس ــبرِ ب ــيما يخُ ــل ف ــما دخ ــه ربَّ ، كــما أنَّ

عـن نفسـه  ىٰ مـن نفـ ولـيس كـلُّ . قصداً للإيضاح ونفياً للشبهة

ـ«: شـيئاً فقــد فعلـه، وقولــه  يــدلُّ عــلىٰ » ...ر مــن السـماءلأن أخِّ

 لا يلتـبس عــلىٰ  ىٰ أنَّـه مـا فعـل ذلــك ولا يفعلـه، وإنَّـما نفــاه حتَّـ

ــند إلىٰ  ــه ويس ــما يروي ــه ب ــوز من ــا يج ــه وم ــن نفس ــبره ع ــد خ  أح

 .الرسول 

أوَلــيس قــد طعــن النظّــام أيضــاً عليــه بــما روي : فــإن قيــل

ــه ــه أنَّ ــال]] ٢٦٨ص /[[   عن ــن «: ق ــد ع ثني أح ــدَّ ــت إذا ح كن

ل االله الحــديث اسـتحلفته بــاالله أنَّـه ســمعه مـن رســول االله رسـو

قته وإلاَّ فــلا، وصــدق أبــو بكــر ــإن حلــف صــدَّ ، »، ف

ث عنـده مـن أن يكـون ثقـةً أو ظنينـاً، فـإن : وقال لا يخلو المحـدِّ

ــ ــما معن ــةً ف ــان ثق ــف  ىٰ ك ــتَّهماً فكي ــان م ــتحلاف؟ وإن ك الاس

ــق قــول المــتَّهم بيمينــه؟ وإذا جــاز أن يحُــدِّ  ث عــن رســول يتحقَّ

 .ذلك بالباطل االله بالباطل جاز أن يحلف علىٰ 



 شبهات النظّام/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .............................................................................. ٣٥٦

إســناده،  هــذا خــبر ضــعيف، مــدفوع، مطعــون عــلىٰ : قيــل

، عــن ىٰ لأنَّ عــثمان بــن المغــيرة رواه عــن عــلي بــن ربيعــة الــوالب

ــ: أســماء بــن الحكــم الفــزاري، قــال : يقــول  اســمعت علي�

، وأسـماء بـن الحكـم هـذا مجهـول عنـد أهـل الروايـة. كذا وكذا

 . لا يعرفونه، ولا روي عنه غير هذا الحديث

وقد روي أيضـاً مـن طريـق سـعد بـن سـعيد بـن أبي سـعيد 

المقبري، عن أخيـه، عـن جـده أبي سـعيد، رواه هشـام بـن عـماّر 

والزبير بن بكار، عـن سـعد بـن أبي سـعيد، عـن أخيـه عبـد االله 

 .ه، عن أمير المؤمنين بن أبي سعيد، عن جدِّ 

ــال ]] ٢٦٩ص /[[ ــعيدوق ــن س ــعد ب ــن س ــزبير ع ــه : ال إنَّ

عبـد : (، وقـال أبـو عبـد الـرحمن الشـيباني)ما روي أخبث منـه(

، وقــال )االله بــن ســعيد بــن أبي ســعيد المقــبري مــتروك الحــديث

 ). إنَّه ضعيف: (بن معين ىٰ يحي

ــافع،  ــن ن ــن اب ــي، ع ــيرة المخزوم ــق أبي المغ ــن طري ورووه م

ــن ــليمان ب ــن س ــبر]] ٢٧٠ص /[[   ع ــن المق ــد، ع ــو . ييزي وأب

 .المغيرة المخزومي مجهول لا يعرفه أكثر أهل الحديث

ورووه عن طريـق عطـا بـن مسـلم بـن عـماّر، عـن المحـرز، 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــرة، ع ــن أبي هري ــالواع ــرز لم : ، ق والمح

وعـمارة بـن جـوين، وهـو أبـو   .يسمع من أبي هريرة، بـل لم يـرَه

 . إنَّه متروك الحديث: وقيل. هارون العبدي

ــــديث ]] ٢٧١ص /[[ ــــذا الح ــــينِّ ضــــعف ه ــــا يُب وممَّ

ــه ــؤمنين : واختلال ــير الم ــاهر أنَّ أم ــروف الظ ــن المع لم  أنَّ م

ع.  حرفــاً غــير النبــيِّ  يــرو عــن أحــد قــطُّ  ــدَّ  ىٰ وأكثــر مــا يُ

ــه ــه وقول ــلام علي ــن في الك ــذي نح ــبر ال ــذا الخ ــه ه ــا «: علي م

ثني أحــد عــن الرســول  يقتضـــي » إلاَّ اســتحلفته حــدَّ

ــ ــاهره أنَّ ــاراً عنــه ظ ــمع أخب ــة مــن  ه قــد س ــن جماع م

 .الصحابة، والمعلوم خلاف ذلك

ـ ا تعجُّ ب النظّـام مـن الاسـتحلاف، ففـي غـير موضـعه، فأمَّ

ــه،  ــت علي ــن عرض ــاً لم ــين تهيب ــرض اليم ــم أنَّ في ع ــا نعل لأنّ

، وتخويفـاً بعقابــه، سـواء كـان مـن يعــرض وتـذكيراً بـاالله تعـالىٰ 

ليمـين والإقـدام عليهـا يزيـدنا في عليه ثقـةً أو ظنينـاً، لأنَّ بـذل ا

ــما قــوّ . الثقــة بصــيرة ذلــك حــال الظنــين، لبعــد الإقــدام  ىٰ وربَّ

ولهــذا نجــد كثــيراً مــن الجاحــدين . اليمــين الفــاجرة عــلىٰ 

وا عرضــت علــيهم اليمــين امتنعــوا منهــا، وأقــرُّ  ىٰ للحقــوق متــ

ريعة ـبهــا بعــد الجحــود واللجــاج، ولهــذا اســتظهر في الشــ

ــاليمين عــلىٰ  ــه بــالتلفُّ  ىٰ عالمــدَّ  ب ظ عليــه، وفي القــاذف زوجت

ـــان ـــو. (باللع ـــلىٰ ) ول ـــن ع ـــداً أراد الطع ــــريعة  أنَّ ملح الش

 ىٰ أيّ معنــ: واســتعمل مــن الشــبهة مــا اســتعمله النظّــام، فقــال

ــدعاو ــين في ال ــىٰ لليم ــلا معن ــةً ف ــان ثق ــتحلف إن ك  ىٰ ؟ والمس

 اليمـين لاستحلافه، وإن كـان ظنينـاً مـتَّهماً فهـو بـأن يقـدم عـلىٰ 

كـان لـه جـواب إلاَّ مـا ) لمـا(وكذلك في القـاذف زوجتـه، . أولىٰ 

 .وقد ذكرناه. أجبنا به النظّام

وقد حكي عن الـزبير بـن بكـار في هـذا الخـبر تأويـل قريـب 

ــه قــال كــان أبــو بكــر وعمــر إذا جاءهمــا حــديث عــن : وهــو أنَّ

ــول االله  ــ رس ــبلاه حتَّ ــه لم يق ــذي  ىٰ لا يعرفان ــع ال ــأتي م ي

ــر، فيقو ــره آخ ــاهدينذك ــام الش ــا مق ــال. م ــام: ق ص /[[    فأق

ث مقــام  ىٰ اليمــين مــع دعــو أمــير المــؤمنين ]] ٢٧٢ المحــدِّ

ــب  ــة في طل ــام الرواي ــما أق ــوق، ك ــين في الحق ــع اليم ــاهد م الش

 .الشاهدين عليهما مقام باقي الحقوق

ــل ــإن قي ــه : ف ــذتم في تأويل ــلَّمتموه وأخ ــبر إذا س ــذا الخ ه

ــذي لم  يقتضـــي أنَّ أمــير المــؤمنين  ــن يعلــم الشـــيء ال يك

ــه كــان يســتفيده مــن المخــبر، يخُــبرَ بــه عــن الرســول  ، وأنَّ

وهـذا يوجـب أنَّـه كـان . ىٰ لولا ذلك لمـا كـان لاسـتحلافه معنـ

 .ما تذهبون إليه غير محيط بعلم الشريعة علىٰ 

م، وبيَّنـّقد بيَّنّ : قلنا ا أنَّـه ا الجواب عـن هـذه الشـبهة فـيما تقـدَّ

 ــه مــن الشـــرع، وإن كــان عالمــاً بصــ ة مــا أُخــبر بــه، وأنَّ حَّ

، فقــد يجــوز أن يكــون المخــبر بــه مــا ســمعه مــن الرســول 

ــان  ــماع، فك ــه الس عائ ــاً في ادِّ ــون كاذب ــه يك ــن شرع ــان م وإن ك

ــة لا يمتنــع أيضــاً أن يكــون ذلــك : وقلنــا. يســتحلفه لهــذه العلَّ

في حيـاة الرسـول، ففـي تلـك الحـال لم يكـن  إنَّما كـان منـه 

 .ميع الأحكام، بل كان يستفيدها حالاً بعد حالمحيطاً بج

كيـف خـصَّ أبـا بكـر في هـذا البـاب بـما لم يخـصّ : فإن قيـل

 به غيره؟

ثـه بـما علـم أنَّـه سـمعه : قلنا يحتمـل أن يكـون أبـو بكـر حدَّ

ــتجّ إلىٰ  ــم يح ــة، فل ــن جه ــه م ــه ل ـــر تلقين ــول وحض ــن الرس  م

 .استحلافه لهذا الوجه

ــل ــإن قي ــماَّ قا: ف ــواب ع ــما الج ــن أنَّ ف ــاً م ــام أيض ــه النظّ ل

ــليُّ  ــه ع ــم ب ــيما حك ــب ف ــل  العج ــرب أه ــب في ح ــن أبي طال ب

ـه قتـل المقاتلـة ولم يغـنم، فقـال قـوم مـن أصــحابه : الجمـل، لأنَّ

ــتهم  ــان غنيم ــلال، وإن ك ــتهم ح ــلالاً فغنيم ــتلهم ح ــان ق إن ك
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: حرامــاً فقــتلهم حــرام، فكيــف قتلــت ولم تســب؟ فقــال 

ــهمه؟« ــة في س ــذ عائش ــأيّكم يأخ ــوم ،»ف ــال ق ــة : فق إنَّ عائش

ص /[[    تصــان لرســـول االله فـــنحن لا نغنمهــا، ونغـــنم مـــن

ــم : قــال. ســبيلها لــيس ســبيله مــن رســول االله ]] ٢٧٣ فل

شيء مــن ذلــك؟ فقــال لــه عبــد االله بــن وهــب  يجــبهم إلىٰ 

ألـيس قـد جـاز أن يقتـل مـن حـارب مـع عائشـة ولا : الراسبي

قـال . ه االله تعـالىٰ قـد جـاز ذلـك، وأحلَّـ بـلىٰ : تقتل عائشة؟ قـال

فلِــمَ لا جــاز أن يغــنم غــير عائشــة ممَّــا : لــه عبــد االله بــن وهــب

جاء بها، وتكون غنيمة عائشة غـير حـلال لنـا؟ وبـما تمنعنـا عـن 

ــه ــن جواب ــك ع ــا؟ فأمس ن ــه . حقِّ ل شيء حقدت ــذا أوَّ ــان ه فك

 .الشراة عليه

لـيس يتبــع أمـير المــؤمنين ويعترضـه في الأحكــام : قيـل لهــم

ــد ــن ق ــ إلاَّ م ــه  ىٰ أعم ــده، لأنَّ ــن رش ــلَّه ع ــه وأض  االله قلب

د عـلىٰ  . مـا دلَّـت عليـه الأدلَّـة الواضـحة المعصوم الموفَّـق المسـدَّ

مـا يعتقـده المخـالفون، ألـيس  ثمّ لو لم يكن كـذلك، وكـان عـلىٰ 

ـة وأعرفهـا  ىٰ بأنَّـه أقضــ هو الذي شـهد لـه الرسـول  الأمَُّ

معـه يـدور  الحـقَّ بأحكام الشـريعة؟ وهـو الـذي شـهد لـه بـأنَّ 

ــه أن يعــود  كــيفما دار، فينبغــي لمــن جهــل وجــه شيء مــن أفعال

عليهــا بــالعجز والــنقص، ويعلــم أنَّ  نفســه بــاللوم، ويقــرَّ  عــلىٰ 

ذلك موافـق للصـواب والسـداد وإن جهـل وجهـه وضـلَّ عـن 

ته، وهذه جملة تغني المتمسِّ   .ك بها عن التفصيلعلَّ

ل أهــــل لم يقاتــــ وأمــــير المــــؤمنين ]] ٢٧٤ص /[[

ــول  ــن الرس ــد م ــة إلاَّ بعه ــذلك في . القبل ح ب ـــرَّ ــد ص وق

حكايــة بعضــه، ولا يســـر  ىٰ كثــير مــن كلامــه الــذي قــد مضـــ

ولـيس بمنكـر أن يختلـف . فيهم إلاَّ بـما عهـده إليـه مـن السـيرة

أحكـام المحـاربين فيكـون فـيهم مـن يُقتـَل ويُغـنَم، وفـيهم مــن 

ـــل ولا يُغـــنمَ، لأنَّ أحكـــام الكُ  ـــار يُقتَ في الأصـــل مختلفـــة، فّ

ــؤمنين  ــير الم ــاتلو أم ــدنا كُ  ومق ــهعن ــالهم ل ــار بقت ) وإذا. (فّ

ــان في الكُ  ــلىٰ ك ــرُّ ع ــن يُقَ ــار م ــة،  فّ ــنهم الجزي ــذ م ــره، وتُؤخَ كف

غــير  كفــره ولا يُقعَــد عــن محاربتــه إلىٰ  ومــنهم مــن لا يُقَــرُّ عــلىٰ 

أيضــاً أن يكــون ) جــاز(ذلــك ممَّــا اختلفــوا فيــه مــن الأحكــام، 

غــنمَ ومــن لا يُغــنمَ، لأنَّ الشـــرع لا يُنكَــر فيــه هــذا فــيهم مــن يُ 

عهــد أبي  عــلىٰ  االضـــرب مــن الاخــتلاف، وقــد روي أنَّ مرتــد� 

ـــ  ــرَف ب ــة(بكــر يُع ــه، ) غلاب ــر لمال ــو بك ــرض أب ، فلــم يع ــدَّ ارت

، فإنّـا لم نرتـدّ : فقالت امرأتـه وروي مثـل . إن يكـن غلابـة ارتـدَّ

ــن ا ــام عمــر ب ــلَ في أيّ ــد قُتِ لخطّــاب، فلــم يعــرض ذلــك في مرت

ــه ــؤمنين . لمال ــير الم ــلي، ولم  وروي أنَّ أم ــتور العج ــل مس قت

تنـاول المـال  فالقتـل ووجوبـه لـيس بأمـارة عـلىٰ .  يعرض لميراثه

 .واستباحته

ف معـدول عـن  عـلىٰ  ـة محـرَّ أنَّ الـذي رواه النظّـام مـن القصَّ

ــه أهــل الســيرة . الصــواب ــة ونقلت ــه الرواي ــذي تظــاهرت ب وال

ــا ـــماَّ  أنَّ أمــير المــؤمنين : ق مختلفــةرُ ب مــن طُــفي هــذا الب ل

ــتّ  ــائل ش ــن مس ــاب ع ـــرة وأج ــب بالبص ــا، ىٰ خط ــئِلَ عنه    سُ

وأخــبر بملاحــم وأشــياء تكــون بالبصـــرة، ]] ٢٧٥ص /[[

ــاسر  ــن ي ــماّر ب ــه ع ــام إلي ــال ق ــؤمنين، إنَّ : فق ــير الم ــا أم ي

ــون ــيء ويقول ــر الف ــرون في أم ــاس يكث ــو : الن ــا فه ــن قاتلن م

وقـام مـن بكـر بـن وائـل رجـل يقـال لـه . لنـا فيء وولده وماله

ــال ــير فق ــن بش ــاد ب ــمت : عبّ ــا قسَّ ــؤمنين، واالله م ــير الم ــا أم ي

ــــويَّ  ــــالبالس ــــة، فق ــــدلت في الرعيَّ ـــــمَ ذاك «: ة ولا ع ولِ

ــمت مــا في العســكر وتركــت : ، قــال»!؟ويحــك لأنَّــك قسَّ

ــ ــاء والذرّيَّ ــوال والنس ــؤمنينالأم ــير الم ــال أم ــا «: ة، فق ــا أيهّ ي

ــاس ــمنالن ــداوها بالس ــة فلي ــه جراح ــت ب ــن كان ــال »، م ، فق

ــاد ــا بالترُّ : عبّ ــا فجاءن ــب غنائمن ــا نطل ــاتجئن ــير . ه ــال أم فق

ــ«: المــؤمنين  يــدركك  ىٰ إن كنــت كاذبــاً فــلا أماتــك االله حتَّ

ــف ــلام ثقي ــل. »غ ــال رج ــلام : فق ــن غ ــؤمنين، وم ــير الم ــا أم ي

ــال  ــف؟ فق ــا«: ثقي ــةً إلاَّ انتهكه ــدع الله حرم ــل لا ي . »رج

ــال  ــلق ــؤمنين : الرج ــير الم ــال أم ــل؟ ق ــوت أم يُقتَ : أيم

يقصمه قاصم الجبّـارين، يخـترق سريـره لكثـرة مـا يحـدث مـن «

بطنه، يا أخا بكـر، أنـت امـرؤ ضـعيف الـرأي، أمَـا علمـت أنّـا 

ــنهم  ــت بي ــوال كان ــير، وأنَّ الأم ــذنب الكب ــغير ب ــذ الص لا نأخ

ومــا كـان في دورهــم . عسـكرهم ىٰ قبـل الفرقـة تقســم مـا حــو

فـإن عـدا علينـا أحـد أخـذنا بذنبـه، وإن . تهمميراث لـذرّيَّ  فهو

واالله لقـد حكمـت فـيكم . كفَّ عنـّا لم نحمـل عليـه ذنـب غـيره

ـــ بحكـــم رســـول االله  ـــم مـــا حـــوفي أهـــل مكَّ  ىٰ ة، قسَّ

ذلـك، وإنَّـما اقتفيـت أثـره حـذو  ىٰ العسكر، ولم يعرض لمـا سـو

ب يحـلُّ مـا يا أخـا بكـر، أمَـا علمـت أنَّ دار الحـر. النعل بالنعل

، مهـلاً مهـلاً يـرحمكم  فيها، ودار الهجرة يحرم مـا فيهـا إلاَّ بحـقٍّ

ــة في  ــذ عائش ــأيّكم يأخ ، ف ــليَّ ــك ع ــرتم ذل ــتم أنك ــإن أن االله، ف

يـا أمـير المـؤمنين، أصـبت وأخطأنـا، وعلمـت : ، قالوا»سهمه؟

 .وجهلنا، أصاب االله بك الرشاد والسداد
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ل ما حقدته : وقول النظّام الشـراة عليه باطـل، لأنَّ إنَّ هذا أوَّ

يء من أفعالـه قبـل ـولا ارتابوا بش فيه  وا قطُّ الشـراة ما شكُّ 

الذي منه دخلت الشبهة عليهم، وكيف ]] ٢٧٦ص /[[    التحكيم

ــه،  ــين يدي ــدون ب ــفّين، والمجاه ــه بص ــاصرون ل ــم الن ــك وه ذل

والسافكون دماءهم تحت رايته؟ وحرب صفّين كانت بعد الجمل 

ة طويلة عبمدَّ أنَّ الشكَّ منهم في أمره كان ابتـداؤه في  ىٰ ، فكيف يُدَّ

 الجمل لولا ضعف البصائر؟

*   *   * 

مـا الجـواب عـماَّ ذكـره النظّـام أنَّـه : فـإن قيـل]] ٢٧٩ص [[

 ــالف ــام خ ــم بأحك ــاع]] ٢٨٠ص /[[    حك ــل : الإجم مث

هات الأولاد، وقطـع يـد السـارق مـن أُصـول الأصـابع،  بيع أُمَّ

ــارق  ــين  إلىٰ ودفــع الس ــة أربع ــن عقب ــد ب ــد الولي الشــهود، وجل

ســوطاً في خلافــة عــثمان، وجهــره بتســمية الرجــال في القنــوت، 

: يقـول بعـض واالله تعـالىٰ  وقبوله شـهادة الصـبيان بعضـهم عـلىٰ 

 ْم
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َ
وا ذ ـــهِدُ
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َ
، وأخـــذه ]٢: الطـــلاق[ وَأ

 نصف دية الرجل مـن أوليـاء المـرأة، وأخـذه نصـف ديـة العـين

ــتصِّ  ــن المق ــعفاء  م ــليّ بالض ــلاً يُص ــه رج ــور، وتخليف ــن الأع م

ــه أحــرق رجــلاً أتــ غلامــاً  ىٰ للعيــدين في المســجد الأعظــم، وأنَّ

مــن فعــل هــذا الفعــل الــرجم،  في دُبُــره وأكثــر مــا وجــب عــلىٰ 

يجـيء  ىٰ حتَّـ» ارفعـوه«: بـمال مـن مهـور البغايـا، فقـال ىٰ وأنَّه أت

ــعطــا غنــي وباهلــة، ثــمّ خــصَّ بهــذا المــ وباهلــة؟ فــإن  اال غني�

كانوا مؤمنين فمـن عـداهم مـن المـؤمنين كهـم في جـواز تنـاول 

ــاء  ــذون العط ــؤمنين فكيــف يأخ ــير م ــال، وإن كــانوا غ هــذا الم

من المـؤمنين؟ وذلـك المـال وإن كـان مـن مهـور البغايـا أو بيـع 

فّــار ثــمّ يبيحــه االله فهــو حــلال لحــم الخنزيــر بعــد أن تملَّكــه الكُ 

 .ب للمؤمنينطيِّ 

 أمـير المـؤمنين  ا أنَّـه لا يعـترض عـلىٰ قـد بيَّنـّ: قيل لهـم

ــة إلاَّ معانــد لا  في أحكــام الشـــريعة ويطمــع منــه في عثــرة أو زلَّ

ـة ىٰ أقضــ«بأنَّـه   ومـن شـهد لـه النبـيُّ . يعرف قدره ، »الأمَُّ

: صــدره وقــال ، وضرب عـلىٰ »أنَّ الحـقَّ يــدور معـه كــيفما دار«و

قـال  ىٰ الـيمن حتَّـ لــماَّ بعثـه إلىٰ » ت لسـانهقلبـه وثبِّـ اهدِ  اللّهمَّ «

، وقـال »مـا شـككت في قضـاء بـين اثنـين«: أمير المـؤمنين 

:     ]]/ ــليٌّ «]] ٢٨١ص ــم وع ــة العل ــا مدين ــن  أن ــا، فم بابه

، لا يجــوز أن تُعــترَض أحكامــه، ولا »أراد العلــم فليــأت البــاب

ة  .يُظَنُّ بها إلاَّ الصحَّ

ــن ــة الطع ــذه الخلَّ ــن ه ــب م ــلىٰ  وأعج ــام  ع ــذه الأحك ه

ــب ــاع، وأيّ وأش ــلاف الإجم ــا خ ــعري  اهها بأنهَّ ــت ش ــاع لي إجم

خـــارج عنـــه؟ ولا أحـــد مـــن  يســتقرُّ وأمـــير المـــؤمنين 

د  الصحابة الذين لهـم في الأحكـام مـذاهب وفتـاو إلاَّ وقـد تفـرَّ

يء لم يكـن لـه عليـه موافـق ومـا عـدا مذهبـه خروجـاً عـن ـبش

 .ولولا التطويل لشرحناه. الإجماع

ولو كان للطعـن بهـذه الأحكـام مجـال عليـه، لكـان أعـداؤه 

ــبق،  ــه أس ــبر، وإلي ــذلك أخ ــيهم ب بين إل ــرِّ ــة والمتق ــي أُميَّ مــن بن

لوهــا، ولمــا  فكــانوا يُدخِلونــه في جملــة مثالبــه ومعايبــه التــي تمحَّ

وفي . يسـتدركه النظّـام بعـد السـنين الطويلـة ىٰ تركوا ذلـك حتَّـ

ــلىٰ  ــل ع ــك دلي ــن ذل ــم ع ــه  إضرابه ــن بــذلك ولا أنَّ لا مطع

 .معاب

مــن هــذه  وبعــد، فكــلُّ شيءٍ فعــل ]] ٢٨٢ص /[[

ـة  الأحكام وكان له مـذهباً، ففعلـه لـه واعتقـاده إيّـاه هـي الحجَّ

ته، لقيـام الأدلَّـة عـلىٰ  فيه وأكبر البرهـان عـلىٰ  أنَّـه لا يـزل  صـحَّ

مـا ذكرنـاه إلاَّ  بيـان وجـوه زائـدة عـلىٰ  وما يحتـاج إلىٰ . ولا يغلط

ــلىٰ  ــب ع ــلىٰ س ــب ع ــتظهار والتقري ــهيل  يل الاس ــوم، وتس الخص

ة عليهم  .طريق الحجَّ

هات الأولاد، فقـد تكلَّمنـا عليهـا فـيما مضــ ا أُمَّ بـما لا  ىٰ فأمَّ

لنـا عـلىٰ  ، فـلا وجـه  مزيد عليـه، ودلَّ ـنَّ مماليـك يجـوز بـيعهنَّ أنهَّ

 . لإعادته

ــ ــع السُّ ــا قط ــقُّ فأمَّ ــو الح ــابع، فه ــول الأص ــن أُص  ـرّاق م

طَعُوا : قــال لأنَّ االله تعــالىٰ الواضــح، 
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ــدة[ أ ــلىٰ ]٣٨: المائ ــع ع ــد يق ــم الي ــذا  ، واس ــة ه جمل

ــو إلىٰ  ــاً إلىٰ  العض ــع أيض ــب، ويق ــق، وإلىٰ  المنك ــد، وإلىٰ  المرف  الزن

ــفِّ  ــلُّ الك ــل ك ــة ، فيُجعَ ــك غاي ــال االله. ذل ــنَ : وق ي ِ
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ــابع ــة بالأص ــر. الكتاب ــو ب ــكّين  ىٰ ول ــرت الس ــماً، فعق أحــدنا قل

 وقـال تعــالىٰ . قطــع يـده وعقرهــا، ونحـو ذلــك: أصـابعه لقيـل
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ــ]٣١: يوســف[ ــا قطعــن أكفّهــم إلىٰ ، ومعلــوم أنهَّ ــود،  نَّ م الزن

مـا ذكرنـاه ولم يجـز أن  وإذا كـان الأمـر عـلىٰ . مـا ذكرنـاه بل علىٰ 

تقطـع مـن الكتـف  ىٰ ما تناولته هـذه اللفظـة حتَّـ تحُمَل اليد علىٰ 

ــلىٰ  ــاء  ع ــع الفقه ــد جمي ــل عن ــذا باط ــوارج، لأنَّ ه ــذهب الخ م

. مـا تناولـه، وهـو أُصـول الأصـابع ىٰ أدنـ وجب أن نحمله علىٰ 
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ــه  والقطــع مــن الأصــابع أولىٰ  ــالمقطوع، لأنَّ بالحكمــة، وأرفــق ب

ا يفوتـه إذا قُطـِعَ مـن  إذا قُطِعَ من الزند، فاته من المنـافع أكثـر ممَّـ

 . الأشاجع

وقــد روي أنَّ عــلي بــن الأصــبغ سرق عيبــة لصــفوان، فــأُتي 

فقطعـــه مـــن الأشـــاجع، ]] ٢٨٣ص /[[     بـــه أمـــير المـــؤمنين

 فعــلىٰ «: ين، أفـلا مــن الرسـغ؟ قــال يــا أمـير المــؤمن: فقيـل

أ؟ وبأيّ شيء يستنجي؟  . »أيّ شيء يتوكَّ

أعلـم  ومهما شككنا فإنّـا لا نشـكُّ في أنَّ أمـير المـؤمنين 

باللغة العربية من النظّام، وجميع الفقهاء الذين خالفوا في القطـع، 

ة في العربية  فهم ما نطق به القرآن، وأنَّ قوله  وأقرب إلىٰ  حجَّ

وقد سمع الآية وعرف اللغة التي نـزل القـرآن بهـا، فلـم . دوةوق

 .ما ذهب إليه إلاَّ عن خبرة ويقين يذهب إلىٰ 

ــا دفــع الســا وجــهٍ  الشــهود، فــلا نــدري مــن أيّ  رق إلىٰ وأمَّ

غـيرهم  كان عيبـاً؟ وهـل دفعـه إلـيهم ليقطعـوه، إلاَّ كدفعـه إلىٰ 

ب وتهيُّـ ذلـك منـه؟ وفي هـذا فضـل اسـتظهار علـيهم ممَّن يتولىّٰ 

ــه  ــك ومباشرت ــوليّ ذل ــيهم ت ــيعظم عل ــذبوا، ف ــن أن يك ــم م له

 .ينوهذا نهاية الحزم والاحتياط في الدِّ . بنفوسهم

ا جلد الوليد بـن عقبـة أربعـين سـوطاً، فـإنَّ المـروي أنَّـه  فأمَّ

 وهـذا . ثمانـين كـاملاً  فكـان الحـدُّ .  جلده بنبعة لهـا رأسـان

 �ِيـَ: مأخوذ من قولـه تعـالىٰ 
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ــوت]] ٢٨٤ص /[[ ــال في القن ــمية الرج ــر بتس ــا الجه   فأمَّ

ــه ذلــك رســول االله  فقــد ســبقه إلىٰ  ، وتظــاهرت الروايــة بأنَّ

  ــه ــاً مــن أعدائ ــلاة الصــبح ويلعــن قوم كــان يقنــت في ص

ــمائهم، ــلىٰ   بأس ــن ع ــد طع ــه فق ــن ب ــك وطع ــاب ذل ــن ع  فم

 .قدح في الرسول الإسلام، و

ــا قبــول شــهادة الصــبيان، فالاحتيــاط للــدِّ  . ين يقتضــيهوأمَّ

د أمـير المـؤمنين  بـذلك، بـل قـد قـال بقولـه بعينـه  ولم يتفرَّ

ــابعين ــحابة والت ــن الص ــة م ــه جماع ــب من ــن . أو قري وروي ع

عمـر بـن الخطّــاب وعـثمان بـن عفّــان في شـهادة الصـبي يشــهد 

ـا : صــراني بعـد إسـلامهبعـد كـبره، والعبـد بعـد عتقـه، والن أنهَّ

ــائزة ــأخِّ . ج ــاء المت ــن الفقه ــة م ــول جماع ــو ق ــالثوري وه رين ك

ـــة أنـــس بـــن  ىٰ ورو. وأصـــحابه]] ٢٨٥ص /[[    وأبي حنيف

مالك عن هشام بـن عـروة أنَّ عبـد االله بـن الـزبير كـان يقضــي 

وروي عـن هشـام بـن . بشهادة الصبيان فـيما بيـنهم مـن الجـراح

ــال ــه ق ــروة أنَّ ــمعت أبي: ع ــولس ــبيان :  يق ــهادة الص ــوز ش تج

ل قــولهم بعضــهم عــلىٰ  وروي عــن مالــك .  بعــض، يُؤخَــذ بــأوَّ

: -يعنـي أهـل المدينـة  -المجمـع عليـه عنـدنا : بن أنس أنَّه قـال

ــوز  ــراح، ولا تج ــن الج ــنهم م ــيما بي ــوز ف ــبيان تج ــهادة الص أنَّ ش

قــوا ويجنبــوا ويعلمــوا عــلىٰ  . غــيرهم إذا كــان ذلــك قبــل أن يتفرَّ

قوا فلا شـهادة لهـم، إلاَّ أن يكونـوا قـد أشـهدوا عـدولاً فإن تفرَّ 

ــلىٰ  ــوا  ع ق ــل أن يتفرَّ ــهادتهم قب ــك أن ]] ٢٨٦ص /[[    ش ويوش

لأنَّ مــن عــادة الصــبي . يكــون الوجــه في الأخــذ بأوائــل قــولهم

ــقَّ  ــذكر الح ــة أن ي ــبر بالبديه ــجيَّته إذا أخ ــه ولا  وس ــذي عاين ال

فيهـا العدالـة،  ىٰ ولـيس جميـع الشـهادات تراعـ. يتعمد لتحريفه

ـة في الوصـيَّة  وجماعة من الفقهـاء قـد أجـازوا شـهادة أهـل الذمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــذلك قول لوا ب ــأوَّ ــلم، وت ــد مس ــفر إذا لم يوج : في الس
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ــامٍّ  ــير ع ــوص غ ــهادات مخص ــع الش ــر. في جمي ــك  ىٰ ألاَ ت أنَّ ذل

غير مانع من قبـول اليمـين مـع شـهادة الواحـد؟ وبعـد، فلـيس 

مْ : قولــه تعــالىٰ 
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ــلىٰ  ــهادة ع ــر بالش ــن  الأم ــع م ــيس بمان ــه، ول ــذا الوج ــول ه قب

ـــ ـــه تعلُّ ـــول شـــهادة غـــير ذوي العـــدل، ولا ل ق بأحكـــام قب

 .الشهادات

ــل  ــاء المــرأة إذا أرادوا قت ــة مــن أولي ــا أخــذ نصــف الدي وأمَّ

الرجــل، فهــو الصــحيح الواضــح الــذي لا يجــوز خلافــه، لأنَّ 

ــفها ــرأة نص ــة الم ــم، ودي ـــرة آلاف دره ــل عش ــة الرج ــإذا . دي ف

تلــون نفســاً ديتهــا أراد أوليــاء المــرأة قتــل الرجــل فــإنَّما يق

الضــعف مــن ديــة مقتــولهم، فــلا بــدَّ إذا اختــاروا ذلــك مــن ردِّ 

ولهــذا لــو أرادوا أخــذ الديــة لم يأخــذوا . الفضــل بــين القيمتــين

أكثــر مــن خمســة آلاف درهــم، وهكــذا القــول في أخــذ نصــف 

مـن الأعـور، لأنَّ ديـة عـين الأعـور عشــرة  الدية مـن المقـتصِّ 

حيح خمسـة آلاف، فـلا بـدَّ مـن عينـي الصـ ىٰ آلاف، ودية إحـد

 .ما ذكرناه الرجوع بالفضل علىٰ 

ــجد  ــدين في المس ــعفاء العي ــليّ بالض ــلاً يُص ــه رج ــا تخليف وأمَّ

رأفتـه بالضـعفاء،  الأعظم، فلـيس بطعـن، بـل ذلـك يـدلُّ عـلىٰ 

ــ أن يحظــوا بفضــل هــذه الصــلاة مــن  له إلىٰ ورفقــه بهــم، وتوصُّ

ة الخروج إلىٰ   .المصلىّٰ  غير تحمّل مشقَّ
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ـــه ]] ٢٨٧ص /[[ ـــا إحراقـــه للـــواطئ، فـــالمعروف أنَّ وأمَّ

 ولــو . الفاعــل والمفعــول بــه لـــماَّ رآهمــا الجــدار عــلىٰ  ىٰ ألقــ

ــن  ــه م ـــيء عرف ــك الش ــون ذل ــر أن يك ــراق، لم ينك ــحَّ الإح ص

ــد روالرســول  ــن  ىٰ ، فق ــم ب ــن القس ــليمان، ع ــن س ــد ب فه

الــزبير، عــن  أُميَّــة العــدوي، عــن عمــر، عــن أبي حفــص مــولىٰ 

: ، عـن سـويد بـن عقلـة، عـن إبـراهيم بـن عبـد الأعـلىٰ شريك

أنَّ أبا بكر أُتي برجل يُـنكَح، فـأمر بـه فضُــرِبت عنقـه، ثـمّ أمـر 

أحرقـه بالنـار بعـد القتـل  ولعلَّ أمـير المـؤمنين .  به فأُحرق

كما فعل أبـو بكـر، فلـيس مـا روي مـن الإحـراق بمانـع   بالسيف

ماً له  .أن يكون القتل متقدِّ

ق مختلفــة عــن الرســول رُ طين مــن طُــقتــل المتلــوِّ وقــد روي 

وكذلك روي رجمهما ،. 

، طــاوسداود بــن الحصــين، عــن عكرمــة، عــن ابــن  ىٰ ورو

ــال ــول االله : ق ــال رس ــه«: ق ــول ب ــل والمفع ــوا الفاع . »اقتل

عبــد العزيــز، عــن ابــن جــريح، عــن عكرمــة، عــن ابــن  ىٰ ورو

    وعـن عمـر بـن أبي عمـر،. مثـل ذلـك  عبّاس، عـن النبـيِّ 

ــاس]] ٢٨٨ص /[[ أنَّ رســول االله : عــن عكرمــة، عــن ابــن عبّ

 قال فيمن يوجد يعمل عمل لوط مثل ذلك. 

الـذي يعمـل «: أنَّـه قـال  أبو هريـرة عـن النبـيِّ  ىٰ ورو

 .»والأسفل، ارجموهما جميعاً  عمل قوم لوط ارجموا الأعلىٰ 

يُنظَــر أرفــع : اللــوطي؟ فقــال مــا حــدُّ : وسُــئِلَ ابــن عبّــاس

 .به منكوساً، ثمّ يُتبعَ بالحجارة ىٰ القرية فيرُم بناء في

ــلىٰ  ــال وروي أنَّ عــثمان أشرف ع ــدار، فق ــوم ال ــاس ي ألم : الن

ــة ــلم إلاَّ أربع ــرئ مس ــلُّ دم ام ــه لا يح ــوا أنَّ ــل : تعلم ــل قت رج

بعــد إحصــان، ورجــل ارتــدَّ بعــد إســلام،  ىٰ فقُتِــلَ، ورجــل زنــ

 ورجل عمل عمل قوم لوط؟

ــلىٰ  ــبهة ع ــلا ش ــر ف ــا ت ــة في في ىٰ م ــوطي، ولا مريَّ ــل الل  قت

 ىٰ وجـوب ذلــك عليــه، فكيــف يُــتَّهم في حــدٍّ يقيمــه مــن يتحــرّ 

ــ ــيما يخصُّ ــول ف ــهور، فيق ــرّي المش ــن  ه التح ــه اب ـــماَّ ضرب ل

ــا وليُّ «: ملجــم دمــي، وإن مــتُّ  أحســنوا أسره، فــإن عشــت فأن

ــ ــول االله نه ــإنَّ رس ــل، ف ــوا بالرج ـــربة، ولا تمُثِّل ـــربة بض  ىٰ فض

ــة و ــل  ىٰ ؟ فمــن ينهــ»لــو بالكلــب العقــورعــن المثل عــن التمثي

ــذي يجــده الإنســان عــلىٰ  ــه إلىٰ  بقاتلــه مــع الغــيظ ال  ظالمــه وميل

ــه ولا  ــه وبين ــرة بين ــن لا ت ــل بم ــام كيــف يُمثِّ الاســتيفاء والانتق

 . ه بمثله إلاَّ مؤف العقلحسيكة له في قلبه؟ وهذا لا يظنُّ 

ــور ]] ٢٨٩ص /[[ ــن مه ــب م ــال المكتس ــه الم ــا حبس فأمَّ

غنـي وباهلـة، فـإن كـان صـحيحاً فلـه وجـه، وهـو  البغايا عـلىٰ 

ه عنـه . أنَّ ذلك المال دنيء الأصـل، خسـيس السـبب ومثلـه يُنـزَّ

ــة المــؤمنين ووجــوه المســلمين، وإن كــان  ذوو الأقــدار مــن أجلَّ

ف النـاس في التصــرُّ  ىٰ حـلال يتسـاو حلالاً طلقـاً، فلـيس كـلُّ 

ه  فيه، فإنَّ من المكاسـب والمهـن والحـرف مـا يحـلُّ ويطيـب ويُنـزَّ

نظــير مــا   وقــد فعــل النبــيُّ . ذوو المــروّات والأقــدار عنهــا

ــه فعلــه أمــير المــؤمنين  ــه روي عن ــه نهــ ، فإنَّ عــن  ىٰ أنَّ

ــه  ــه أن يُطعِم ــه أمــر المراجــع ل كســب الحجّــام، فلــماَّ روجــع في

ــحه ــه ناض ــه ويعلف ــد .  رقيق ــما قص ــذي  إلىٰ  وإنَّ ــه ال الوج

ــه، ــن التنزي ــاه م ــاً  ذكرن ــلالاً طلق ــب ح ــك الكس ــان ذل . وإن ك

وهاتــان القبيلتــان معروفتــان بالــدناءة ولــؤم الأصــل، مطعــون 

ض مـن لـه  ـهما بالكسـب اللئـيم، وعـوَّ عليهما في أديـانهما، فخصَّ

ــة والوجـوه مــن غــير ذلــك المــال في ذلـك المــال حــقٌّ  . مــن الجلَّ

 .ه واضح والحمد اللهوهذا كلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( لمقداد السيوريا/ اللوامع الإلهيَّة

كــان  ه مــا أورده النظّــام أنَّــ: الثالــث]] ٤٠٤ص [[

: ويقــول ىٰ خــرالأرض أُ  وإلىٰ  الســماء تــارةً  يــوم النهــر ينظــر إلىٰ 

 فــرغ مـن حــربهم قـال لــه ماَّ ـولـ ،»بتذِّ مـا كـذبت ولا كُــاالله و«

ـــن  ـــول «: الحس ـــك رس ـــد إلي ـــؤلاء االله أعه ـــر ه في أم

 ، ومــن الحــقِّ حــقٍّ  أمــرني بكــلِّ  لا، ولكــن«: فقــال ،»يء؟ـبشــ

، »قاتـــل النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقينأن أُ ]] ٤٠٥ص /[[

مــا «: التنــاقض إن أراد بقولــه وهــذا الكــلام يشــتمل عــلىٰ 

ــ ــذبت ولا كُ ــول » بتذِّ ك ــد رس ــلىٰ وإلاَّ ، االله عه ــاء ادِّ   فع ع

 .الوحي، وكلاهما طعن

ــواب ــ: والج ــهأمَّ ــذبتاالله و«: ا قول ــا ك ــ» م ــحيح، لكنَّ ه فص

 :قالــه بعــد الحــرب وفقــدان ذي الثديــة بعــد التفتــيش، ومعنــاه

ــول  ــن رس ــولي ع ــذبت في ق ــا ك ــارقين، إنيّ أُ : االلهأنيّ م ــل الم قات

ــة وأنَّ  ــتهم ذو الثدي ــ. آي ــه وأمَّ ــد إليَّ «: ا قول ــا عه ــيهم  م ف

فهــو كــذب مــن الــراوي موضــوع، كيــف » يءـبشــ  النبــيُّ 

يــا أمــير  :المــن عســكره قــ رجــلاً  وقــد تظــاهرت الأخبــار أنَّ 

ــوا وقطعــوا النهــر إنَّ  ،المــؤمنين مــا واالله لا «: فقــال ،القــوم ذهب

ـــ ـــه حتَّ ـــه، عهـــد مـــن قتَ يُ  ىٰ قطعـــوه ولا يقطعون االله لـــوا دون

: ه قـالفضـالة بـن فضـالة عنـه في حـديث أنَّـ ىٰ ورو .»ورسوله
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ـالأُ  النبــيُّ  فــيما عهــد إليَّ  إنَّ « ــأُ  ىٰ مّــي أنيّ لا أمــوت حتَّـ ر ؤمَّ

ــاكوأُ  ــ ،ثين والقاســطين والمــارقينقاتــل الن ب هــذه ضَــتخُ  ىٰ وحتَّ

 .»من هذا

ــ في  ته يحتمــل أن يريــد مــا عهــد إليَّ تقــدير صــحَّ  ه عــلىٰ ثــمّ إنَّ

ــاالله أمــرهم مــع  م لم يقصــدوا الباطــل لا في قتــالهم، وذلــك لأنهَّ

وا عنـه، ولـذلك فضـلُّ  ما كانوا ضـعفاء العقـول، طلبـوا الحـقَّ وإنَّ 

 .»عديلا تقتلوا الخوارج ب«: قال 

ــع ــام أيضــاً : الراب ــمــا أورده النظّ ه حكــم بأحكــام ، وهــو أنَّ

ــع أُ  ــاع، كبي ــا الإجم ــالف به ــات الأولادمَّ خ ــارق  ،ه ــع الس وقط

ــن أُ  ــارق إلىٰ م ــع الس ــابع، ودف ــول الأص ــد  ص ــهود، وجل الش

ــوطاً  ــين س ــة أربع ــن عقب ــد ب ــال في الولي ــمية رج ــره بتس ، وجه

ــلىٰ  ــهم ع ــبيان بعض ــهادة الص ــول ش ــوت، وقب ــض  القن  وااللهبع

مْ  :يقـــول
ُ
�

ْ
لٍ مِـــن

ْ
ـــد وَيْ عَ

َ
ـــهِدُوا ذ

ْ
ش

َ
، ]٢: الطـــلاق[ وَأ

أوليـاء المـرأة، وأخــذه ]] ٤٠٦ص /[[  وأخـذه ديـة الرجـل مـن

ــتصِّ  ــن المق ــين م ــة الع ــلاً  دي ــه رج ــور، وتخليف ــن الأع ــليّ يُ  م ص

ــلاً  ــه رج ــجد، وإحراق ــدين في المس ــلاة العي ــعفاء ص لاط  بالض

ــا في  ــور البغاي ــه مه ــرجم، وجعل ــه ال ــان علي ــوك ــاء غن  ىٰ عط

ــيص وإلاَّ  ــه التخص ــما وج ــؤمنين ف ــانوا م ــإن ك ــة، ف ــلا وباهل  ف

 .يجوز اعطاؤهم

ل طــوِّ فــلا نُ  ،)الشــافي(د في ذكــره الســيِّ  تفصــيلاً : والجــواب

 ، ذلك لو قدح في علمه لقـدح في النبـيِّ  بأنَّ  وإجمالاً . بإعادته

: الوقـ ،يدور معه كـيفما دار الحقَّ  ، وإنَّ »أقضاكم عليٌّ «: ه قاللأنَّ 

الـيمن، فقـال  إلىٰ   بعثـه قاضـياً ماَّ ـل» ت لسانهقلبه وثبِّ  اهدِ  همَّ اللّ «

: »وقـال  ،»ما شككت في قضاء بين اثنين :» أنـا مدينـة

 .»الباب بابها، فمن أراد العلم فليأتِ  العلم وعليٌّ 

ة ميَّـلو كانـت هـذه الأحكـام باطلـة لطعـن بهـا بنـو أُ  وأيضاً 

ــ ــديدي الح ــه الش ــن أعدائ ــيرهم م ــلىٰ وغ ــوره،  رص ع ــاء ن إطف

 .ولكن ليس، فليس

*   *   * 

 :  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

 ووجــدنا الروايــة مــنهم عــن قــوم لبثــوا في]] ٥٢ص [[

 اعلي�ـ]] ٥٣ص /[[  يلعنـون وتسـعين سـنةً  فـاً ة نيِّ ميَّـأُ  يطاعة بنـ

 منـابرهم، ويقتلـون مـنهم  بـه عـلىٰ  ىٰ وأصحابه ومـن اقتـد

 .ه يخالفهموا أنَّ من ظنُّ  كلَّ 

 ومــن قــتلهما أو وزيــد بــن عــليٍّ  الحســين بــن عــليٍّ  القــول في[

 :]خذلهما

خـرج علـيهم وزيـد بـن   عـليٍّ الحسـين بـن  من ذلك أنَّ 

] رّاؤهم وفقهــاؤهم يومئــذٍ قــتلهما فقُــ فــأجمعوا عــلىٰ [بعــده  عــليٍّ 

ـإا قاتل ومَّ إ ـإا خـاذل ومَّ نـه والـبراءة م  عـليٍّ بلعـن  ضٍ ا رامَّ

 ].أو مداهن فيه

*   *   * 

ـــــه فوجـــــدنا االله ]] ١٠٠ص [[ لا : يقـــــول في كتاب
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�� ]ــاء ــة في ]٩٦و ٩٥: النس ــكّ الأمَُّ ، ولم تش

جهــاد جميــع  عــلىٰ  بــن أبي طالــب  ل جهــاد عــليِّ فضــ

ــن  ــيف، ولم يطع ـــرب بس ــن لم يض ــلاً عمَّ ــة فض ــحابة قاطب الص

ــر ــدو� ب ــرع ع ــهم، ولم ي ــرم بس ــازي  في شي امح، ولم ي ــن مغ ء م

 .رسول االله 
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مـنهم  واحـدٍ  ، فلـماَّ ميَّزنـاهم بفعـالهم أحللنـا كـلَّ ]٤٣: النحل[

ــ ــات التــي تخــالف مــا قــال محلَّ ــة والرواي ه لا بالــدعاوي الكاذب

 بعنـــا مـــن أبـــان االله فضـــله ووكلنـــا ســـائرهم إلىٰ ، واتَّ االله 

 ىٰ  من ذلك ما يعرفـه مـن كـان لـه قلـب أو ألقـبينِّ أعمالهم، وسنُ 

 .السمع وهو شهيد

*   *   * 
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ــماعيل عــن عمــرو  ىٰ ورو]] ٤٥٢ص [[ ــحاق بــن إس إس

ــرو  ــن عم ــال ب ــن المنه ــدي ع ـــرة النه ــن ميس ــيس ع ــن أبي ق ب

 زلنـا مـع عـليٍّ ن :أخبرني رجل مـن بنـي تمـيم قـال :الأسدي قال

ــه( ــلوات االله علي ــر )ص ــن ن ــار ونح ــن  ىٰ ذاق ــنختطف م ــا س أنّ

هـذه القريــة ولتقـتلنَّ هــذين  واالله لتظهــرنَّ عـلىٰ « :يومنـا، فقـال

ــرجلين  ــزبير  -ال ــة وال ــي طلح ــكرهما -يعن ــتبيحنَّ عس ، »ولتس

ـ ىٰ أمَـا تـر :فأتيت ابن عبـّاس فقلـت: فقال التميمي ك ابـن عمِّ

ــول ــا يق ــر !؟...م ــا ن ــ ىٰ واالله م ــبرح حتَّ ــن  ىٰ أن ن ــف م نختط

ننظـر مـا يكـون، فلـماَّ  ىٰ لا تعجـل حتَّـ :يومنا، فقال ابـن عبـّاس

ـ ىٰ لا أر :كان من أمر البصــرة مـا كـان أتيتـه فقلـت ك ابـن عمِّ

ث أصـحاب محمّـد  :إلاَّ قد صـدق، فقـال ويحـك إنّـا كنـّا نتحـدَّ

ا عهـد إ  أنَّ النبيَّ  ليـه عهد إليه ثمانـين عهـداً، ولعـلَّ هـذا ممَّـ

د السـيف أنَّـه لم يقتـل مـن قتـل ولم يجُـ الـدليل عـلىٰ ] هو[فهذا  رِّ

ــول االله  ــه رس ــده إلي ــد عه ــلمين إلاَّ بعه ــم  في المس إلاَّ أنَّك

ــك  ـــرفون ذل ــيم وتص ــر العظ ــأ في الأم ــوه الخط ــم أن تلزم أردت

 .االله فبعداً للقوم الظالمين عن غيره تعدّياً وظلماً وجرأةً علىٰ 

ــما ىٰ ورو ــن إس ــحاق ب ــن إس ــير ع ــن بش ــثم ب ــن هي عيل ع

ــن عــليِّ  ــس ع ــالم عــن أبي إدري ــن س ــب  إســماعيل ب ــن أبي طال ب

ــه( ــلوات االله علي ــال )ص ــه ق ــيُّ « :أنَّ ــد إليَّ النب ــيما عه أنَّ   ف

ــة ســتغدر بــك بعــدي عــن حمّــاد الأبــحّ عــن ابــن  ىٰ ، ورو»الأمَُّ

 لــماَّ قتـل عـليٌّ  :عوف عن ابن سيرين عـن عبيـدة السـلماني قـال

 :أهـــل النهـــروان قـــال]] ٤٥٣ص /[[ )عليـــهصـــلوات االله (

، فطلبـوه فلـم يقـدروا »نظروا هـل تجـدون رجـلاً مخـدج اليـدا«

ــتلىٰ  ــدوه في الق ــوه فوج ــه، ففتَّش ــإذا  علي ــأخرجوه ف ــرة ف في حف

ــا ثــدي امــرأة، فقــال عــليٌّ  صـــدق االله «:  عضــده كأنهَّ

ــل  ــن يقت ــد االله م ــما وع ــبرتكم ب ــروا لأخ ــولا أن تبط ــوله ل ورس

ــلىٰ ]] ٤٥٤ص /[[هــؤلاء  ــ ع ــان نبيِّ ــو » هلس ــه أب ــال ل ، فق

ــلماني ــدة الس ــول االله  :عبي ــن رس ــذا م ــمعت ه ــت س ؟ أن

 .»الكعبة إي وربِّ « :قال

الحـاشري عـن يـونس بـن خبّـاب عـن  بن يعـلىٰ  ىٰ يحي ىٰ ورو

بــن أبي طالــب مــع  خرجــت أنــا وعــليُّ  :أنــس بــن مالــك قــال

مـا « :في حيطـان المدينـة فمررنـا بحديقـة فقـال عـليٌّ   النبيِّ 

ــول االله ــا رس ــة ي ــذه الحديق ــن ه ــال»!أحس ــديقتك في « :، فق ح

عـدَّ سـبع حـدائق، ثـمّ وضـع رسـول  ىٰ ؛ حتَّـ»الجنَّة أحسن منها

ــليٍّ  االله  ــن ع ــا م ــه هاهن ــه( رأس ــلوات االله علي ــ )ص  ىٰ وأوم

ــده إلىٰ  ــ بي ــمّ بك ــه ث ــول االله  ىٰ منكبي ــليٌّ رس ــال ع ــا «: ، فق م

ور أقـوام لـن ضـغائن في صـد« :، فقـال»يبكيك يـا رسـول االله؟

 .»يفقدوني أو يفارقوني ىٰ يبدوها حتَّ 

ــا  ىٰ ورو]] ٤٥٥ص /[[ ــن مين ــه ع ــن أبي ــرزّاق ع ــد ال عب

بــن أبي طالــب  ســمع عــليُّ  :عبــد الــرحمن بــن عــوف قـال مـولىٰ 

، »مــا هــذا؟« :ضوضــاة في عســكره فقــال )صــلوات االله عليــه(

ـــل ـــال]] ٤٥٦ص : /[[فقي ـــة، فق ـــلَ معاوي ـــلاَّ وربِّ « :قُتِ  ك

ـة عليـه ىٰ قتَـل حتَّـالكعبـة لا يُ  يـا أمــير  :، فقيـل لـه»تجتمـع الأمَُّ

ــه؟ قــال ــبِمَ تقاتل ــين « :المــؤمنين ف ــيما بينــي وب ــتمس العــذر ف أل

 .»االله

أنَّ  فهذه أحاديـث يرويهـا فقهـاؤكم الـذين تثقـون بهـم عـلىٰ 

أُمــوراً  )صــلوات االله عليــه( عــليٍّ  قــد عهــد إلىٰ  رســول االله 

ــاه بوأسرَّ  ــما يلق ــبره ب ــه وأخ ــا إلي ــك ه ــه في ذل ــد إلي ــده وعه ع

بونـه وتدفعونـه بجهـدكم بغضـاً لـه وحسـداً، عهوداً وأنـتم تُ  كذِّ

بون أصحابكم وفقهاءكم بتم بها فإنَّما تكذِّ  .فإن كذَّ

ــتكم عــلىٰ  ــن عمــر أنَّ رجــلاً ســأله عــن  ثــمّ رواي عبــد االله ب

يوسـف، فقـال ابـن  :مسألة وعنـده رجـل مـن اليهـود يقـال لـه

 :  يقـوليوسـف؛ فـإنَّ االله لْ سَـ :عمر
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ــال ــود  :ق ــم اليه ــألهم ه ــر االله أن نس ــذين أم ــذكر ال ــل ال إنَّ أه

عــن ديننــا لــدعونا  ىٰ ، ولــو ســألنا اليهــود والنصــارىٰ والنصــار

ـــا في  إلىٰ  ـــائبك]] ٤٥٧ص /[[م ـــن عج ـــذا م ـــديهم، فه م أي

 .أصحاب رسول االله  وكذبكم وروايتكم الباطل علىٰ 

لــماَّ بـايع النـاس أبـا : ثمّ روايـتكم عـن ابـن عمـر أنَّـه قـال

كرديــد ونكرديــد،  :يقــول بكــر ســمعت ســلمان الفــارسي 

]] ٤٥٨ص /[[أمَـــا واالله لقـــد فعلـــتم فعلـــة أطمعـــتم فيهـــا 

فلـماَّ سـمعت  :، قـال ابـن عمـرالطلقاء ولعنـاء رسـول االله 

منـه  لم يقـل هـذا إلاَّ بغضـاً  :ن يقـول ذلـك أبغضـته وقلـتسلما

 .لأبي بكر

رأيـت مـروان بـن الحكـم  ىٰ فأبقـاني االله حتَّـ :قال ابـن عمـر

رحــم االله أبــا عبــد : ، فقلــتمنــبر رســول االله  يخطــب عــلىٰ 

 .االله لقد قال ما قال بعلم كان عنده

ـ لقـد خطَّـأ سـلمان  افلئن كان ما رويتم مـن قـول سـلمان حق�

في بيعــة أبي بكــر، ولــئن كــان بــاطلاً لقــد  حاب محمّــد أصــ

ومـن  سـلمان وهـو مـن خيـار أصـحاب محمّـد  كذبتم عـلىٰ 
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ــد ــن إح ــون م ــتم تنج ــروايتكم فلس ــة ب ــه الجنَّ ــتاقت إلي  ىٰ اش

 .الخلَّتين

ــم  وزعمــتم عــن ابــن عمــر أنَّ رجــلاً ســأله عــن مســألة فل

ــه ــال ل ــه فق ــا يجيب ــدر م ــب إلىٰ  :ي ــأله  اذه ــلام فاس ــك الغ ذل

بـن  أبي جعفـر محمّـد بـن عـليِّ  علمني ما يجيبك وأشـار لـه إلىٰ وأ

ــين  ــيهم(الحس ــلوات االله عل ــع )ص ــه فرج ــل فأجاب ــاه الرج ، فأت

مون :ابن عمر فأخبره فقال ابن عمر إلىٰ  م قوم مفهَّ  .إنهَّ

أنَّـه  )الله عليـهصـلوات ا(بـن أبي طالـب  ثمّ تروون عـن عـليِّ 

ــة  ــال لأبي جحيف ــأله]] ٤٥٩ص [[/ق ــد س ــل  :وق ــدكم ه عن

ـة وبــرأ « :الــوحي؟ فقــال ىٰ ء ســو شي لا والــذي فلــق الحبَّـ

ــمة إلاَّ أن يُ  ــحيفةالنس ــا في الص ــه أو م ــماً في كتاب ــي االله فه ، »عط

العقـل، وفكـاك الأسـير، وأن « :ومـا في الصـحيفة؟ قـال :قلت

 .»لا يقتل المسلم بكافر

إنَّ : وأنـــتم تزعمـــون أنَّ الشـــيعة يقولـــون]] ٤٦٠ص [[/

ــون ــد يلهم ــذين  آل محمّ ــأنتم ال ــيم، ف ــير تعل ــاً بغ ــم إلهام العل

مـون  :تروون ذلـك إذ رويـتم أنَّ ابـن عمـر قـال ـم قـوم مفهَّ إنهَّ

ــ ــال اوأنَّ علي� ــو« :ق ــدي س ــا عن ــي االله  ىٰ م ــوحي إلاَّ أن يعط ال

ـــماً  ـــه االله »فه ـــام يلهم ـــم إلاَّ إله ـــل الفه ]] ٤٦١ص /[[، فه

ــي ــاح لكــم إذا ورد عل ــرأي مب ــتم تزعمــون أنَّ ال ــد؟ وأن كم العب

ــرأي إلاَّ إلهــام  ــنَّة، فهــل ال ــاب ولا في السُّ ــه في الكت مــا لا تجدون

وكـذلك الإلهـام يلهمـه  !يلقيه االله في قلـب الرجـل فيقـول بـه؟

 .االله الرجل فيقول به

ــه  ــما تقولــون ب ــذلك ولا تــؤمن ب مــع أنَّ الشــيعة لا تقــول ب

ــلىٰ  ــدليل ع ــام وال ــرأي والإله ــن ال ــليِّ  م ــول ع ــك ق ــن أبي  ذل ب

مـا عنــدنا إلاَّ مـا في كتــاب االله أو «: )االله عليــه صـلوات(طالـب 

مــا كــان عنــده إلاَّ مــا في   ، وصــدق عــليٌّ »مــا في الصــحيفة

ــ ــاب االله يجمــع العلــم كلَّ ــه كتــاب االله لأنَّ كت ــاج إلي ــذي يحت ه ال

مـا كـان في الصـحيفة فهـو تفسـير لمـا  الناس في أمر دينهم فكـلُّ 

 .في كتاب االله

آل محمّـد صــحيفة فيهـا علــم  عنـد :وأنـتم تنفـرون أن يقــال

، فـإن كـان وامـلاء رسـول االله  عـليٍّ  الحلال والحـرام بخـطِّ 

ــ ــم قــالوا  امــا رووه عــنهم حق� ــيس ]] ٤٦٧ص /[[أنهَّ ذلــك فل

ــن أبي طالــب  بعظــيم ولا منكــر أن يكــون عــليُّ  صــلوات االله (ب

ــه ــه ]] ٤٦٣ص /[[ )علي ــن رســول االله فأثبت ــا ســمع م كتــب م

ــتم ــده وأن ــم ول ث العل ــة  وورَّ ــده المائ ــورث ول ــنكم ي ــه م الفقي

ا قـد سـمع وكتـب فـلا ]] ٤٦٤ص /[[ جلد أو أكثر أو أقـلّ ممَّـ

ــلىٰ  ــكم ع ــك بعض ــر ذل ــرون ينك ــض، وتنك ]] ٤٦٥ص /[[  بع

كتــب عــن رســول االله  )صــلوات االله عليــه( أن يكــون عــليٌّ  عـلىٰ 

 ]]/ ــك عنــدكم ]] ٤٦٦ص مــا ســمع منــه ويعظــم ذل

، ىٰ نـت واالله أسـأل فـأُعطك« :وأنتم تروون عنـه أنَّـه كـان يقـول

ــد]] ٤٦٧ص /[[ ــكت فأُبت ــم ىٰ وأس ــي عل ــوانح منّ ــين الج ، وب

 .»فاسألوني جمٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ـــ: ثـــمّ قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٤٦ص [[ وا وإن اعتلُّ

مـا تقولـون فيـه أهـو مـن العـترة أم لا؟ قيـل : فقـالوا  بعليٍّ 

ه بـان مـن العـترة ومـن سـائر ليس هـو مـن العـتر: لهم ة، ولكنَّـ

 .القرابة بالنصوص عليه يوم الغدير بإجماع

ــا : يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاالله أســتعين  -فــأقول  أمَّ

ـا إنكـارك أن يكـون أمـير  النصوص يـوم الغـدير فصـحيح، وأمَّ

ــلىٰ  ــدلّنا ع ــيم، ف ــترة فعظ ــن الع ــؤمنين م ــوِّ أيّ شيء تُ  الم ــيما ع ل ف

ــل الل ــإنَّ أه عي؟ ف ــدَّ ــمَّ ت ــهدون أنَّ الع ــمِّ  غــة يش ــن الع ــن  واب م

ــول ــمّ أق ــترة، ث ــذا : الع ــه ه ــض بكلام ــاب نق ــاحب الكت إنَّ ص

ــول في  ــه الرس ــن خلَّف ــؤمنين ممَّ ــير الم ــد أنَّ أم ــه معتق ــه لأنَّ مذهب

تــه ويقــول في ذلــك ــيَّ : أُمَّ ــاب   إنَّ النب ــه الكت ت ــف في أُمَّ خلَّ

ــؤمنين  ــير الم ــترة، وإنَّ أم ــه(والع ــلوات االله علي ــن  )ص ــيس م ل

ــول  ــه الرس ــن خلَّف ــيس ممَّ ــترة فل ــن الع ــن م ــترة، وإذا لم يك الع

ــه : إلاَّ أن يقـول ، اللّهـمَّ ىٰ ، وهـذا متنـاقض كـما تـر  إنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــل أم ــد أن قت ــا بع ــترة فين ــف الع ــلوات االله (خلَّ ص

يفصــل بينــه وبــين مــن ]] ١٤٧ص /[[، فنســأله أن )عليــه

ــ: قــال ــذ ذلــك الوق ــا من ــاب فين ــف الكت ــاب  ت، لأنَّ وخلَّ الكت

 .فا معاً، والخبر ناطق بذلك شاهد به، والله المنَّةلِّ والعترة خُ 

*   *   * 

ــ]] ٢٧٥ص [[ ــ أنَّ  ا يــدلُّ وممَّ  داخــل في العــترة  اعلي�

قَـا حَتَّــ«: قَوْلُـهُ  ـُماَ لَـنْ يَفْترَِ ، وقــد »يَـرِدَا عَـليََّ الحْـَوْضَ  ىٰ إِنهَّ

ــة   -في ذلــك بخــلاف  ن لا يعــدُّ إلاَّ مــن شــذَّ ممَّــ -أجمعــت الأمَُّ

ـــ أنَّ  ـــاب االله  اعلي� ـــم كت ـــارق حك ـــول االله  وأنَّ  ،لم يف رس

  ُــلم يخ ــيِّ لِّ ــت مض ــداً ف في وق ــه ه أح ــاب االله من ــم بكت  ،أعل

ــفهــل في الأُ  ،فهــمان خلَّ ممَّــ وقــد كــان الحســن والحســين  ة مَّ

ــ :مــن يقــول ــهإنهَّ ــاب االله من ــا أعلــم بكت ــا إلاَّ  ؟ما كان  وهــل كان
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ــ ــهُ  ولا يخلــو ؟ه ومقتــديين بــهآخــذين عن ــفٌ «: قَوْلُ إِنيِّ مخُلَِّ

ــلُّوا ــنْ تَضِ ــهِ لَ ــكْتُمْ بِ ــا إنِْ تمَسََّ ــيكُمْ مَ ــلِّ  »فِ ــ لك أو  ،ر أرادـعص

ر الــذي ـر فالعصـــعصــ فــإن كــان لكــلِّ  ،رـعصــ ر دونـلعصــ

هـل كـان الحسـن  ؟فينـا فـاً فيـه مـن كـان مخلِّ  قائماً   كان عليٌّ 

ــذ ــرادين به ــا الم ــين هم ــليٌّ والحس ــول أو ع ــال  ؟ ا الق ــإن ق ف

ــ :قائــل ــ ه الحســن والحســين إنَّ ما كانــا في وقــت أوجــب أنهَّ

وخــرج مــن لســان  أعلــم مــن أبــيهما   النبــيِّ  يِّ ـمضــ

ــالأُ  ــال ،ةمَّ ــيَّ  إنَّ  :وإن ق ــاً   النب ــذا وقت ــت أراد به  ،دون وق

ــلىٰ  ــاز ع ــبعض أج ــترة دون ال ــض الع ــون أراد بع ــه أن يك  ،نفس

عيـه فيــه بــما ندَّ  عيـه خصــمنا أحـقُّ ذي يدَّ ه لــيس الوقـت الــلأنَّـ

بقولــه  عــمَّ   مــن أن يكــون النبــيُّ  ولا بــدَّ  ،مــن قــول غــيره

 فــإن كــان عــمَّ  ،الأعصــار والــدهور أو خــصَّ  التخليــف لكــلِّ 

قـد أوجــب  بـن أبي طالـب  ر الـذي قـام فيـه عــليُّ ـفالعصـ

ــ : أن يقــالإلاَّ  هــمَّ اللّ  ،عترتــه]] ٢٧٦ص /[[أن يكــون مــن  ه إنَّ

وهـذا لا  ،رته مـن ولـده مـن هـو أعلـم منـهـإذ كان بحضـ ظلم

 .مؤمن رسول االله  ولا يجيزه علىٰ  ،يقول به مسلم

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

قــول أمـــير   وســـأل عــن :المســألة السادســة ]]٣٥ص [[

ــؤمنين  رته مــن ـالقاعــدين عــن نصــ في دعائــه عــلىٰ  الم

ــده ــمَّ «: جن ــ اللّه ـــر� أب ــدلهم بي ش ــنهم، وأب ــيراً م ــم خ  ادلني به

شرّيــراً ولا  مــا وجــه هــذا الكــلام ولم يكــن : ، فقــال» منـّي

ــراً،  ــه شرّي ــدلهم ب ــأل االله أن يب ــف يس ــاراً؟ وكي ــم أخي ــانوا ه ك

 ليس من االله؟ والشرُّ 

ــواب  ــق -الج ــاالله التوفي ــان : - وب ــف الإنس ــرب تص أنَّ الع

ــ ــاده ذل ــان اعتق ــه وإن ك ــده في نفس ــما يعتق ــذكر ب ــاطلاً، وت ك ب

خلافـه لاعتقـاد المخاطـب فيهـا ذلـك، ولمـا  أنفسها بما هي عـلىٰ 

 .ذكرناه نظائر في القرآن وأشعار العرب الفصحاء

ـــتَ : )عـــزَّ اســـمه(قـــال االله ]] ٣٦ص /[[
ْ
ن
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ُ
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ك

ْ
ــزُ ال عَزِ�

ْ
ــدخان[ �ال ــل   ،]٤٩: ال ــذلك ب ــن ك ولم يك

مـا هـو عليـه لاعتقـاده ذلـك في  كان ذليلاً لئـيماً، فوصـفه بضـدِّ 

 .نفسه، واعتقاد من اعتقد فيه ذلك

: فـيما خاطـب بـه السـامري  ىٰ وقال حكايـة عـن موسـ

 ٰ�ِرْ إ
ُ
ظ

ْ
  وَا�

ً
هِ �كِفا

ْ
ي
َ
تَ عَل

ْ
ل

َ
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�
 ا�

َ
، ولم يـرد ]٩٧: طه[ إِ�هِك

 .، وإنَّما أراد إلهه في اعتقادهإلهه في الحقيقة الذي هو االله 

أبي سـفيان فــيما هجــا بــه  عــلىٰ  ثابـت يــردُّ  وقـال حسّــان بــن

 : النبيَّ 

ــه بنــدٍّ  ــتَ ل ــوه ولس   كما لخـــيركما الفـــداءفشــــرُّ    أتهج

ــيِّ  ــن في النب ــان شرٌّ   ولم يك ــاه  ، ولا ك ــراً حاش شرّي

ــما أراد حسّــان  بــما أورده مــن لفــظ الــدعاء في  -مــن ذلــك، وإنَّ

مناه مـن تعلُّـ -البيت الذي أثبتناه عنـه  لصـفة باعتقـاد ق امـا قـدَّ

ــلىٰ  ــديرها ع ــب، أو تق ــأ في  المخاط ــاد الخط ــن اعتق ــن م ــا يمك م

 .ذلك حسب ما شرحناه

ـجَرَةُ :  ذلـك قولـه تعـالىٰ  ىٰ وفي معن
َ
مْ ش
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أ

ــومِ 
�
ق ــه لا خــير في شــجرة   ،]٦٢: الصــافّات[ �ا�ز� ومعلــوم أنَّ

 .حال، ونظائر ذلك كثيرة الزقّوم علىٰ 

ـــا قـــول الســـائل :فصـــل ]]٣٧ص /[[ إنَّ أمـــير : فأمَّ

ــؤمنين  ــه شر�  الم ــدالهم ب ــأل االله إب ــتمس منــه  اس ــه وال من

خـلاف  ، فالوجـه فيـه عـلىٰ لا يفعـل الشــرَّ  مع أنَّـه تعـالىٰ  الشـرَّ 

ـ يســأل االله ســبحانه أن يفعــل ] لم[ ه، وهــو أنَّــه مــا ظنَّـ

ـــه شر�  ـــأله ابخلق ـــه س ـــراً، لكنَّ ـــيهم شرّي ـــب عل ، ولا أن ينص

خليـة بـين الأشرار مـن خلقــه وبيـنهم عقوبـةً لهـم وامتحانــاً، الت

مت  ــدَّ ــما ق ــالمين ب ــة الظ ــن فتن ــمهم م ــاً أن لا يعص ــأله أيض وس

ونظـير ذلـك في معنـاه . ون بـه العـذاب المهـينأيديهم ممَّا يستحقُّ 

ـيْهِمْ إِ�ٰ :  قوله تعـالىٰ 
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ــام[ أ ــرد ]١٢٣: الأنع ، ولم ي

بــذلك البعثـــة التــي هـــي بعثـــة الرســل ولا الأمـــر بـــذلك 

ــة  ــما أراد التخليــة والتمكــين وتــرك الحيلول والترغيــب فيــه، وإنَّ

 .، واالله المحمودبينهم وبين المذكور، وهذا بينِّ 

*   *   * 

ـــر ]]٥٥ص [[ ــة عش ــاحب  :المســألة الثالث وســأل أيضــاً ص

ــال ــم بهــ: المســائل فق ــة التــي قسَّ ــؤمنين مــا العلَّ ــير الم  ا أم

ــما  ــان في فعله ـــرة، والطائفت ــمها بالبص ــفّين ولم يقسّ ــائم بص الغن

سواء، بـل أهـل الجمـل أعظـم لنكـثهم بعـد إقـرارهم، وشـبهة 

 .هه وابن عمِّ لطلبه بثار عثمان وهو وليُّ  ىٰ معاوية أقو

ه خــلاف مــا ظنَّــ الأمــر عــلىٰ : - وبــاالله التوفيــق -والجــواب 

ــ ــم أم ــف حك ــائل، ولم يختل ــؤمنين الس ــريقين،  ير الم في الف
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ـــولم يُ  ـــما قسِّ ـــائفتين إلاَّ ب ـــائم الط ـــواه ]] ٥٦ص /[[م غن ح

بـاع مـدبر مـن الفـريقين، ولا عسكره دون مـا سـواه، ولم يـبح اتِّ 

جـريحهم مـن الفئتـين، ومـن ظـنَّ أنَّـه خـالف بـين  الإجهاز علىٰ 

 .ما ذكرناه حكمهما فقد ظنَّ باطلاً علىٰ 

ا الشبهة التي  :فصل ، اقويت عند السائل فهي ضعيفة جـد� فأمَّ

ولـده  ىٰ وليس لمعاويـة ولايـة في دم عـثمان مـع ولـده، فـإن ادَّعـ

الـدعويان، مـع  ىٰ لطلحة والزبير، فيتسـاو ىٰ التوكيل في ذلك ادَّع

قتل عثمان، فيكون لأحد من أنسـابه  أنَّه لم يتولَّ أمير المؤمنين 

ه لكان المطالـب بـه  مـبطلاً، لأنَّـه يكـون مطالبته بذلك، ولو تولاَّ

مـع  عـليٌّ «: ، وقد قال رسول االله  مطالباً لمحقٍّ بما يلزم المبطل

، وقـال »حيـثما دار أدر الحقَّ مـع عـليٍّ  ، اللّهمَّ مع عليٍّ  والحقُّ  الحقِّ 

 :» َّوال من والاه، وعاد من عاداه، وانصـر من نصـره،  اللّهم

قتـال أمـير هـذا في جـواز  ، فـأيّ شـبهة مـع» واخذل من خذلـه

 ؟ المؤمنين

*   *   * 

د الســيِّ / )جوابــات المسـائل الميافارقيــات)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ر ـيحضـ  الإمـام عـليٌّ : [رـمسألة ثامنة عش ]]٢٨٠ص [[

 ]:تميِّ  عند كلِّ 

دنا رســـول االله ومولانــا أمـــير المـــؤمنين قــد روي أنَّ ســـيِّ 

ــد كــلِّ  وآلهــما  ــ يحضـــران عن ــه في  تميِّ ــت قــبض روح وق

 . يقين شرق الأرض وغربها، ونؤثر أن نكون من ذلك علىٰ 

ــواب]] ٢٨١ص /[[ ــ: الج ــك، والمعن ــد روي ذل ــه ىٰ ق : في

ــأنَّ االله يُعلِــم المحتضـــر ويُ  ـره إذا كــان مــن أهــل الإيــمان بــما بشِّ

ــ لــه مــن الحــظِّ  ــه كه بمحمّــد وعــليٍّ والنفــع لموالاتــه وتمسُّ ، فكأنَّ

ما  .حاضران عنده، لأجل هذا الإعلام يراهما، وكأنهَّ

ــه يُعلِمــه بــما عليــه  وكــذلك إذا كــان مــن أهــل العــداوة، فإنَّ

 . من الضرر بعداوتهما والعدول عنهما

سبيل المحـاورة  فكيف يجوز أن يكون شخصان يحضـران علىٰ 

 .محتضر، وذلك محال والحلول في الشـرق والغرب عند كلِّ 

*   *   * 

/ )المسـائل الطرابلسـيات الثالثـةجوابات )/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ 

امتناع أمير المؤمنين : [رونـالمسألة الثالثة والعش ]]٤٤١ص [[

  ِّعن محو البسملة في معاهدة النبي :[ 

بـما  ما جواب من قدح في عصمة مولانـا أمـير المـؤمنين 

االله الرحمن  بسم(من محو   النبيِّ  جاء مستفيضاً في امتناعه علىٰ 

أعاد  ىٰ من المكاتبة العام المعاصات بسهيل بن عمرو، حتَّ ) الرحيم

 .وترك يده عند محوها  النبيُّ 

لــيس يخلــو مــن أن يكــون قــد علــم : فقــال]] ٤٤٢ص /[[

لا يــأمر إلاَّ بــما فيــه مصــلحة، ويقتضــيه الحكمــة   أنَّ النبــيَّ 

ـــات والبيِّ  ـــ]السياســـات: ظ[ن ـــه عـــن االله س بحانه ، وأنَّ أفعال

فـإن كـان يعلـم ذلـك، فلِـمَ خـالف مـع مـا . وبأمره أو لم يعلـم

علم؟ وإن كان لم يعلمه، فقد جهـل مـا يـدلُّ عليـه العقـول مـن 

ز المفسـدة فـيما أمـر بـه النبـيُّ   عصمة الأنبيـاء مـن الخطـأ، وجـوَّ

 لهذا إن لم يكن قطع بها. 

توقَّـف عـن قبـول  وهل يجوز أن يكـون أمـير المـؤمنين 

معتـبراً لـه ومختـبراً، مـع مـا  جويزه أن يكـون أمـر النبـيِّ الأمر لت

ــيِّ  ــلاف   في ذلــك لكــون النب ــه قطعــاً، وهــو خ ــاً بإيمان عالم

طريـق الاختبـار بـما  مذهبكم، ومع ما فيـه مـن قـبح الأمـر عـلىٰ 

 . حال لا مصلحة في فعله علىٰ 

ــتم ــإن قل ــيُّ : ف ــون النب ز أن يك ــوَّ ــه ج ــمر   إنَّ ــد أض ق

 .به من كونه قبيحاً محذوفاً يخرج الأمر 

فقــد كــان يجــب أن يســتفهمه ذلــك ويســتعلمه : قيــل لكــم

. فـما أمرتنـي قطعـاً مـن غـير شرط أضـمرته أو لا: منه، ويقـول

 . فقولوا ما عندكم في ذلك

لـماَّ أمـر أمـير المـؤمنين بمحـو اسـمه   إنَّ النبيَّ  :الجواب

مـا  الرسالة، وإثباته خاليـاً عـن هـذه الإضـافة، عـلىٰ  المضاف إلىٰ 

اقترحه سهيل بن عمرو، الذي كانت الهدنـة معـه نفـر مـن ذلـك 

ز أن يكون النبيُّ  إنَّما قـال أفعـل   واستكبره واستعظمه، وجوَّ

ذلك مرضياً لسهيل، وإن كان لا يؤثره ولا يريد فعله، بـل يـؤثره 

أنَّـه  ما يـدلُّ عـلىٰ   يظهر من النبيِّ  ىٰ فتوقَّف حتَّ . ف عنهالتوقُّ 

أنَّه أمر في الحقيقة محو ما كتب، فصبر أمير المـؤمنين لذلك مؤثر، و

 .مضض شديد ذلك علىٰ  علىٰ  ]] ٤٤٣ص /[[

ــلىٰ  ــل ع ــادات،  وقــد يثق ــن العب ــه مصــلحة م ــا في ــاع م الطب

 .، والغسل بالماء في الزمهريركالصوم في الحرِّ 

ــال إلىٰ  ــك الح ــام في تل ــاب ق ــن الخطّ ــر ب ــد روي أنَّ عم  وق

ــيُّ : وقــال  النبــيِّ  ــه ألســت نب : فقــال. »بــلىٰ «: االله؟ فقــال ل

ــال  ــلمين؟ فق ــنا بالمس ــلىٰ «: أوَلس ــال. »ب ــي : فق ــمَ تُعط فلِ

ـا خـير لـك«: هذه الدنيَّة من نفسك؟ فقـال ة، إنهَّ . »ليسـت بدنيَّـ



ة/ الب عليُّ بن أبي ط) ٤٩/ (حرف العين   ............................................................................... ٣٦٦  مباحث عامَّ

ـ: فقال ة؟ فـما بالنـا لا نـدخلها؟ أفلست قد وعـدتنا بـدخول مكَّ

. لا: فقــال عمــر. »؟أوعــدتك بــدخولها العــام«: لــه فقــال 

 .»فتدخلها« :فقال 

ـه قـال ىٰ ويـرو مـا شـككت منـذ أسـلمت إلاَّ : عـن عمـر أنَّ

ــ يـوم صـالح رسـول االله  كــذا : ة، فـإنَّني قلـت لـهأهـل مكَّ

 .وساق الحديث ...وكذا

ــا مــا مضـــ ــع  ىٰ فأمَّ ــه كــان يجــب م ــاء المســألة مــن أنَّ في أثن

مـا يقــوم مقـام الاســتفهام  أن يسـتفهم، فقــد فعـل  الشـكِّ 

 .ينكشف الأمر ىٰ ف، حتَّ من التوقُّ 

 مــا كــان قــطُّ  فــه الأمــر واتَّضــح، وهــو وقــد بــان بتوقُّ 

ــول لا يوجــب قبيحــاً ولا يــأمر بمفســدة،  اشــاك�  في أنَّ الرس

ــه  ــق مــا ظهــر مــن صــورة الأمــر بفعــل تنفــر من ــما لـــماَّ تعلَّ وإنَّ

ز  ــوَّ ــاع، ج ــوس وتحيــد عنــه الطب ألاَّ يكــون ذلــك  النف

ــتلاه بتوقُّ  ــراً ف ــول أم ــكالق ــه، وذل ــه  ف ــة  من ــة الحكم غاي

 .ينونهاية الاحتياط للدِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

كـــان : (ونحــن نحكـــي لفظـــه بعينـــه، قـــال]] ٩٣ص [[

وطلحـــة والـــزبير بمنزلـــة  اواصـــل بـــن عطـــاء يجعـــل علي�ـــ

ــولىّٰ  ــين يت ــلُّ  المتلاعن ــدٍ  ك ــلىٰ  واح ــنهم ع ــا  م هم ــه، ولا يتولاَّ حال

ـــهمج ـــذلك قول ـــين، وك ـــين : تمع ـــهادتهم مجتمع ـــازة ش في إج

قين، وكــان عمــرو بــن عبيــد لا يجيـــز ]] ٩٤ص /[[ ومتفــرِّ

ــة  ــين الولاي ــل ب ــان يُفصِّ قين، وك ــرِّ ــين ولا متف ــهادتهما مجتمع ش

مـن لا أقبـل شـهادته، وقـد  قـد أتـولىّٰ : والشهادة، وكـان يقـول

ــون كــلَّ  و مســتور مــن أهــل القبلــة، ولــ وجــدت المســلمين يتولَّ

ــن  شــهد رجــل مــن عُرضــهم عــلىٰ  عــثمان وأبي بكــر أو عمــر ب

ــلَّ  ــم ك ــا أتهَّ ــافي، فأن ــؤال الش ــه الس ــاكم عن ــأل الح ــاب س  الخطّ

أنَّ المــتَّهم  واحـد مــنهما بسـفك تلــك الـدماء، وقــد أجمعـوا عــلىٰ 

 ).بالدماء غير جائز الشهادة

فضــائل (هــذه ألفاظــه حرفــاً بحــرف في كتابــه المعــروف بـــ 

ـــة ـــة أصـــحّ ، ولا حك)المعتزل ـــة  وأولىٰ  اي ـــالقبول مـــن حكاي ب

ــا  ــه، ورئيس ــيخا نحلت ــا ش ــرجلين وهم ــذين ال ــن ه ــاحظ ع الج

 .مقالته

ـــي في  ـــة البلخ ـــذه الحكاي ـــاً ه ـــر أيض ـــد ذك ـــاب (وق كت

ــالات ــندها إلىٰ ]] ٩٥ص /[[، )المق ــد  وأس ــال عن ــاحظ، وق الج

وبعض أصـحابنا يـدفع ذلـك عـن عمـرو بـن عبيـد، : (انتهائها

بالـذي يخلـف واصـلاً، ويرغـب عـن إنَّ عمـراً لم يكـن : ويقول

ل الــذي هــو )مقالتــه ح عليهــا المــذهب الأوَّ ، فكأنَّــه صــحَّ

ـــاد  ـــا (اعتق ـــل إذا كان ـــهادتهما تُقبَ ـــالمتلاعنين، وأنَّ ش ـــما ك أنهَّ

قين، ولا تُقبَــل إذا كانـا مجتمعــين ، ولم يكـن عنــده في دفــع )متفـرِّ

المــذهب الثــاني أكثــر مــن حكايتــه عــن بعــض أصــحابه بتنزيــه 

عــن مخالفــة واصــل، وهــذا إنكــار ضــعيف، والمنكــر لــه عمــرو 

 .للعلَّة التي حكاها كالمقرِّ به، بل أقبح منه حالاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ـــاً  - ٣٤٥]] ٢١٨ص [[ ـــن البـــاب أيض ـــه م مـــن  ويلي

ــ صــحيح أبي ــيش ن عــن زربــننَ داود وهــو كتــاب السُّ  ،بــن حب

ــال ــ: ق ــمعت علي� ــول  اس ــ«: يق ــق الحبَّ ــذي فل ــرئ وال ة وب

 لاَّ إنــي بُّ ه لا يحُِ أنَّــ إليَّ  ي مّــالأُ  ه لعهــد النبــيِّ نَّــإالنســمة 

 .» منافقلاَّ إضني بغِ مؤمن، ولا يُ 

ــ ــال يحي ــن ىٰ ق ــن الحس ــم أنَّ : ب ــبر االله  اعل ــد أخ ــافق ق المن

ــرة ــه في الآخ ــبحانه بحال ــذاباً ، س ــار ع ــل الن ــر أه ــه أكث  ،وجعل

لِ مِــنَ  :فقــال ســبحانه وتعــالىٰ 
َ
ــف سْ

َ ْ
ركِْ الأ مُنــافقَِِ� ِ� ا��

ْ
 ا�

�
إِن

ــارِ  ــاء[ ا�� ــبُّ  ،]١٤٥: النس ــان ح ــليٍّ  وإذا ك ــة   ع علام

 مبغضـه منافقـاً  كـون وبغضـه علامـة عـلىٰ  ه مؤمنـاً كون محبِّـ علىٰ 

ــفقــد اتَّ  ــة بــدليل صــحيح مــن قِ ضــح لنــا طريــق الجنَّ ــيِّ بَ  ل النب

 ــ االله تعـالىٰ  الـذي قــال هَــووَ : هفي حقِّ
ْ
طِـقُ عَــنِ ا�

ْ
ن
َ
 ىٰ مــا �

ٌ يوُ�ٰ  � ْ
 وَ�

�
وَ إِلا

ُ
 ه

ْ
 .]٤و ٣: النجم[ � إِن

مـن حيـث  ل االله سـبحانه وتعـالىٰ بـَمـن قِ  وطريق النار أيضـاً 

ــا  ــل م ــأجع ــول ىٰ ت ــه رس ــه  االله  ]]٢١٩ص [[/ ب ــق ب ونط

 مــا يُــو�ٰ : لــه  وقــال تعــالىٰ  ،بوحيــه تعــالىٰ 
�

ــعُ إِلا بِ
�
ت
َ
� 

ْ
 إِن

 �
َ

 .]٥٠: نعامالأ[ إِ�

 قـــول رســـول االله  نَّ أ  أثبـــت ســـبحانه وتعـــالىٰ فلـــماَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــوحي من ــالىٰ  ب ــال تع  :  ق
ُ

ــول مُ ا�ر�سُ
ُ
ــا� ــا آت وَم

تَهُوا
ْ
ـا�

َ
ـهُ ف

ْ
ن
َ
مْ �

ُ
هـا�

َ
وهُ وَمـا ن

ُ
ذ

ُ
خ

َ
 عـلىٰ  يـدلُّ  ،]٧: الحشــر[ ف

اه نـّمـا قـد بيَّ  ه عـلىٰ يـمان حبَّـعلامـة الإ نَّ ة، لأل الجنَّ دخِ يُ  هحبَّ  أنَّ 

ــ ــثم ــذه الأحادي ــما دلَّ  ،ن ه ــه ك ــلىٰ  بغض ــون  أنَّ  ع ــه يك مبغض

 .فهو في الدرك الأسفل من النار ومع كونه منافقاً  ،منافقاً 

ــدنيا أهــو مــن أهــل  نَّ أفقــد ثبــت  أحــدنا يعلــم في حــال ال

ــ ة أو هــو مــن أهـل النــارالجنَّـ ع بــدليل صـادق لا يحتملــه التوسُّ
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والضـلال بـما  ولا المجاز، فصـار ذلـك حقيقـة في طريـق الهدايـة

 .ريح والخبر المتواتر الصحيحـنه القرآن المجيد الصقد تضمَّ 

ـــوص  ـــة في خل ـــداء ونهاي ـــوب الاقت ـــة في وج ـــذا غاي وه

ــمّ  ــطفاء، ث ــن محبَّ  الاص ــهلم تك ــة  ت ــق الهداي ــل لاَّ إطري ــن أص  ع

ــحيح ــو ،ص ــالىٰ  نَّ أ وه ــيحُِ  االله تع ــوله بُّ ــيحُِ  ه ورس ــاً بُّ ، ه أيض

ــا بمحبَّ  ــذلك أمرن ــه فل ــت ــ، فمحبَّ ــاء، ومحبَّ ــه اجتب ة ة االله ل

ــه اصــطفاء الرســول  ــ، ل ــة الأُ ومحبَّ ــه اقتــداء، ولــذلك مَّ ة ل

ــ ــار المحجَّ ــابعص ــاة الت ــحة في نج ــ ،ة الواض ــ ةوالحجَّ حة الموضِّ

 .عن ضلال الزايغ

ِ� االلهُ  :ة مـا قلنـاه قولـه تعـالىٰ صـحَّ  عـلىٰ  يدلُّ 
ْ
 يـَأ

َ
سَـوفْ

َ
ف

ـهُ 
َ
ب�ون ِ

ُ
ــب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ـوْمٍ �

َ
ــ ،]٥٤: ائــدةالم[ بقِ ة فيـه فــيما وهـي خاصَّ

ــالىٰ  ــاء االله تع ــد إن ش ــأتي بع ــيِّ  .ي ــول النب ــينَّ لأُ «:  وق  عط

، مــن »هورسـولُ  ه االلهُبُّـه ويحُِ ورسـولَ  االلهَ بُّ يحُـِ رجـلاً  غـداً  الرايـة

 م ذكـر خـبر الرايـة مسـتوفىٰ تقـدَّ  ة بـه، وقـدا خاصَّ نهَّ أغير طريق 

 .بإعادته ىٰ فلا معن

 :الكميت] قال[

    رأفـــــة أيّ  عـــــدل أم إلىٰ  أيّ  إلىٰ 

ـــ ســـواهم يـــؤمُّ      لالظـــاعن المتحمِّ

   ىٰ فيهم شفاء من العمـ ىٰ لأهل العم

  لقبـَالنصـيحة تُ  نَّ أ مع النصح لـو 

*   *   * 

ــ ]]٢٥٩ص [[ ــال يحي ــنِّ  ىٰ ق ــن المص ــن الحس ــم أنَّ : فب  اعل

ــ ــة إنَّ ــاء والحكوم ــازلالقض ــي من ــاء ما ه ــاء  ،الأنبي ــد الأنبي وبع

 ـ  ة في زمــن نبــيٍّ ن يحكـم في قضــيَّ أ حــدٍ ة، ولا يجــوز لأالأئمَّ

ــاء  ــن الأنبي ــينلاَّ إ م ــد رجل ــإ:  أح ــاً مَّ ــون نائب ــن  ا أن يك ع

ه باسـمه عنـد فضـله بـذلك، ونـوَّ  النبـيُّ  بـانأفيكون قـد  ،النبيِّ 

ـة ليكون مرجـع الأُ مَّ الأُ  ، فيكـون ذلـك ة إليـه بعـد وفـاة النبـيِّ مَّ

ه بالحكومـة ه، لأنَّـبعـد مضـيِّ   قيامـه مقـام النبـيِّ  عـلىٰ  دليلاً 

ن الـدماء قَـظ الأمـوال وتحُ فَـخرج الحقـوق وتحُ سـتَ تُ  بـين النـاس

بهـا الحـدود، وهـذا هــو  قـامع الأشـياء مواضـعها وتُ وضَـبهـا وتُ 

 ذلـك في ن يتـولىّٰ أفـلا يمكـن ، راد مـن الأنبيـاء غاية مـا يُـ

 مـن قـام مقامـه بعـد موتـه، ومــن لاَّ إمـن الأنبيـاء،  زمـن النبـيِّ 

ــيٰ الأُ ـقضــأ ومــن كــان ،تــهمَّ علــم أُ أكــان   ة كــان بنيابــة النبــيِّ مَّ

، لموضــع اســتخراج الحقــوق بعلمــه واجتهــاده ،مــن غــيره أولىٰ 

ــخبــاره للأُ إو ة بــما جهلتــه، ووضــعه الحقــوق مواضــعها، مَّ

مـا فـرض وأوجـب، وهـذا غايـة  عـلىٰ  وإقامته لحدود االله تعـالىٰ 

ـالأُ   به النبـيُّ  ما يدلُّ  ، بـه الـولاء بعـده يسـتحقُّ  مـا ة عـلىٰ مَّ

في  وهـــذا قـــد حصـــل لأمـــير المـــؤمنين  ]]٢٦٠ص [[/

ــيِّ  ــاة النب ــال حي ــرَّ ،  ح ــيُّ وأق ــه  ه النب ــب  ،علي ولم يع

ـ ا حكـم بـه، ثـمّ ممَّـ عليـه شـيئاً   يِّ ـت بعـد مضــة اسـتمرَّ نَّ ا سُـإنهَّ

وشــهد  ،مــر دونــهالأ حكمــه مــن تــولىّٰ  ورجــع إلىٰ  ، النبــيِّ 

ـالأُ  ىٰ ـقضـأه له بأنَّ  مناه مـن قـد ثبـت في الصـحاح بـما قـدَّ  ة بـمامَّ

حكمــه  ، وبــما رجــع عمــر في) أقضــانا عــليٌّ (: قــول عمــر

ه نَّـأحـد ولم يشـهد هـو لأ ،إليه، وبما رجع عـثمان في حكمـه إليـه

حكـم أحـد بـما  علـم منـه، ولا رجـع إلىٰ أ هنَّـأمنـه، ولا  ىٰ ـقضأ

ير هـذه الكتــب غــ في ا لم نــذكره كثـيراً وممَّـ ،ا ذكرنــام ممَّـقـد تقــدَّ 

ــ  بــما لا يمكــن النــزاع فيــه لكونــه لاَّ إ ما لم نــأتِ المشــار إليهــا، وإنَّ

ـالصحاح، فثبت لـه اسـتحقاق الـولاء للأُ  من ة في حـال كـون مَّ

مـا بعـد، بـدليل الميـزة لـه فـيما تجـب الميـزة  وفي احي�ـ  النبيِّ 

ُ : فيه، وبدليل قولـه تعـالىٰ 
ُ
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َ
ـــون ـــة آيـــة  ،]٥٥: المائـــدة[ � راكِعُ وكـــون هـــذه الآي

ــالاســتحقاق لــولاء الأُ  ــمَّ ذكرهــا مــن  مة بــه، وقــد تقــدَّ ة خاصَّ

ــ ــا نبَّ ــك، وم ــع ذل ــن دف ــلا يمك ــحاح ف ــيُّ الص ــردِّ   ه النب  ب

 لموضــع مــا جعــل االله لــه مــن لاَّ إياتــه حــال ح الحكومــة إليــه في

ــاسـتحقاق ولاء الأُ  ــمَّ ذلـك ففيــه بيــان  لة في هـذه الآيــة، فليتأمَّ

 .لهلمن تأمَّ 

أن : والثاني مـن أحـد الـرجلين الـذين عقـدنا البـاب علـيهما

ــ ــن يُ ــون م ــيِّ  ىٰ ؤتيك ــود النب ــال وج ــة في ح ولا ،  الحكم

 ون ذلـك تنبيهـاً يكـ ماوإنَّـ ،يكون المراد به أن يكـون للنيابـة بعـده

ة الحـاكم في ذلـك المقـام، فمـن ذلـك اسـتحقاق نبـوَّ  علىٰ  ودليلاً 

ـــه ـــالىٰ  قول ـــبحانه وتع ـــانِ ِ�  :س م
ُ
ك
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� ]ــاء ــيم  ،]٧٩و ٧٨: الأنبي ــان تفه فك

ــليمان  ــيلاً  س ــة دل ــذه الحكوم ــلىٰ  له ــهنبوَّ  ع ــتحقاق  ،ت واس

 مر في حيـاة أبيـه وبعـد وفاتـه، فقـد صـارت الحكومـة دلـيلاً الأ

ــوَّ  ــتحقاق النب ــؤمنين لاس ــير الم ــذكر أم ــه ب ــة، فالتنوي ة والإمام

 ة بــدليل قولــه بــالنبوَّ  للإمامــة دون التنويــه :»ــأ لاَّ إ ه نَّ

 .»يبعد لا نبيَّ 

 :مهيار] قال[ ]]٢٦١ص [[/
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    بعد أن يحسدوك فلفرط عجـزهم

ــل   ــك كم ــا في ــكلات ولم   في المش

ــوصيُّ  ــت وال ــنو أن ــم الص    دونه

  ووارث العلــم وصــاحب الرســل 

*   *   * 

رســول االله  اعلــم أنَّ : بــن الحســن ىٰ قــال يحيــ ]]٢٨٣ص [[

  َّــث ــد ح ــلىٰ  ق ــ ع ــؤمنينمحبَّ ــير الم ــليِّ  ة أم ــب  ع ــن أبي طال ب

  ِّه ه جعـل مـن أحبَّـأنَّـ ىٰ حتَّـ ،في هذه الأخبـار غايـة الحـث

ــبَّ  ــه وأح ــمَّ وأُ  ابني ــه في الجنَّ ــه في درجت ــما مع ــظ  ،ةه ــع(ولف  )م

ــ ــاحبة ـييقتض ــه .المص ــي في أو«: وقول ــلِّ  ، أوفىٰ »درجت ــن ك  م

 أعــلىٰ   درجــة النبــيِّ  نَّ لأ ،رتبــة قــول أنبــأ عــن أعــلىٰ 

ــبِّ  ــغ بح ــت تبل ــدرجات، وإذا كان ــليٍّ  ال ــت ف  ع ــد قام ق

ــلِّ  ــام ك ــل مق ــو الإ عم ــك يرج ــا ذل ــه، وم ــاة ب ــان النج  لاَّ إنس

الـولاء بعـده  لرسول االله أو لمن قام مقامـه بعـده، فقـد أثبـت لـه

مـا سـبق مـن اسـتحقاق الـولاء لـه بـما  إلىٰ  خبار، مضافاً بهذه الأ

ــةقــدَّ  عكــس الكــلام بعــد ثبــوت طــرده  ثــمّ  ،والخــبر مناه بالآي

ــحَّ  ــه وص ــث رآه ]]٢٨٤ص [[/ ته بقول ــن «: حي ــذب م ك

ــ  ،الــولاء عــلىٰ  ، وهــذا غايــة الحــثِّ »نــيبُّ ضــك ويحُِ بغِ ه يُ زعــم أنَّ

ـ الاقتـداء، ثـمّ  الاستدلال عـلىٰ  ونهاية ـوكَّ مـن «: ة بقولـهد القصَّ

: بقولــه » رانياً ـأو نصــ يــوم القيامــة يهوديــاً  ثَ عِــبُ  اعلي�ـ ىٰ آذ

ــن آذ« ــ ىٰ م ــد آذاني اعلي� ــام أ، ف»فق ــة مق ــوب الطاع ــه وج قام

، »الما قاتـل مـع الـدجّ مـن قاتلـك فكـأنَّ «: وبقولـه، ه نفسـ

 مــات يهوديــاً  ضـكبغِ لا يبــالي مـن مــات وهــو يُ «: وبقولـه 

 .»أو نصرانياً 

ـــدخلاً  ـــه م ـــان ولائ ـــ إلىٰ  وإذا ك ـــلىٰ أة في الجنَّ ـــب ع  ،المرات

فقــد صــار طريــق  ،المنــازل خــسّ أفي  النــار إلىٰ  وبغضــه مــدخلاً 

ومـا ذكـر ، بـاعبالاتّ  لىٰ النجاة، ومـن كـان طريـق النجـاة كـان أو

ــ  النبــيُّ  ــم الأُ علِ  لــيُ لاَّ إه ذلــك كلَّ ــأة مَّ ، الإمامــة ه مســتحقُّ نَّ

ــ نَّ لأ ــك لا يطَّ ــمّ ذل ــيره، ث ــ رد في غ ــان محبَّ أ ماَّ ـل ــان مك ــا ب ــه وم ت

ـ يستحقُّ  المـرء مـع مـن «: عليـه ضـاً ومحرِّ  لـذلك داً بهـا قـال مؤكِّ

، طريـقخبـار الصـحاح مـن غـير مـا تـراه مـن الأ عـلىٰ  ،»أحبَّ 

ــ ــع ب ــن لا يقن ــول االله أوم ــع رس ــون م ــه في  ن يك في درجت

 .وخسرت صفقته فقد ظهرت خيبته ،ةالجنَّ 

، »ن شـهد الشـهادتينإو«: سؤال جابر بن عبد االله، وقولـه ثمّ 

 .ه وولائه بحبِّ لاَّ إالعمل لا ينفع  أنَّ  دليل علىٰ  من أدلّ 

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــحَّ  ع ــالىٰ ص ــه تع ــل قول ــذا التأوي ــيِّ  ة ه   للنب

مـام أوليـائي، ونـور مـن إو ىٰ الهـد رايـة اعلي�ـ نَّ إ«: سراءليلة الإ

قــين، المتَّ  كلمتـي التـي ألزمتهـا«: ، وأوكـد ذلـك وهـو»أطـاعني

ــ ــد أحبَّ مــن أحبَّ ــن ه فق ــي، وم ــأن ــد أطــاعني، فبشِّ ره ـطاعــه فق

 .»بذلك

 .وولائه وهذا هو غاية الأمر بوجوب طاعته 

    يلومونني مـن خبـثهم وضـلالهم

  عجـبأكم بل يسخرون وبِّ ح علىٰ  

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

في مطاعن الخوارج وغيرهم في  :البحث الثاني ]]١٨٥ص [[/

 : عليٍّ 

ــليٍّ  ــاعن في ع ــروا مط ــؤلاء ذك ــ،  ه ــذلك إلىٰ وتوسَّ  لوا ب

ــوه  ــن وج ــاعن م ــك المط ــة، وتل ــة الإمام ــن أهلي ــه ع خروج

 :عشرة

ــ: لالأوَّ  ــأنَّ ــن ه حكَّ ــن تعــالىٰ االله م الرجــال في دي ، فلــو لم يك

 .مفي إمامة نفسه لما حكَّ  اشاك� 

ــاني ــ: الث ــاص أنَّ ــن الع ــرو ب ــيم عم ــه (ه رضي بتحك االله لعن

ــ ،مــع فســقه )تعــالىٰ  الأشــعري وكــان يثــبط  ىٰ م أبــا موســوحكَّ

 .أهل الكوفة عنه

ــده أنَّ : الثالــث ــانوا في جن ــة  ،قتلــة عــثمان ك ــام جماع وقــد ق

 .فلم يقتصّ منهم ،)نحن قتلنا عثمان(: قالوامنهم ف

ــع ــ: الراب ــة أنَّ ــده لفاطم ــهد وح ــلىٰ  ه ش ــدك، ولم  ع ف

شــهادة الــزوج لزوجتــه  ل، وأنَّ قبَــشــهادة الواحــد لا تُ  يعلــم أنَّ 

 .لقبَ لا تُ 

ه مـا يعـرف تـدبير الحـروب، وكـان لا يســتقيم أنَّـ: الخـامس

ولا بعـد   له رأي، ولـذلك لم ينـتظم لـه أمـر في حيـاة النبـيِّ 

 .وفاته

ة وليّ معاويـة مـدَّ اس أشـار عليـه أن يُـابـن عبـّ أنَّ : السـادس

 .كان منه ما كان ىٰ ثمّ يستدرجه ويعزله فلم يفعل حتَّ 

ـــابع]] ١٨٦ص /[[ ـــ: الس ـــلىٰ  ه ردَّ أنَّ ـــهم ذي  ع ـــر س عم

 .اس أشار عليه بغير ذلكوكان العبّ  ،ىٰ القرب

ــامن ــ: الث ــتبدُّ أنَّ ــان يس ــورة ه ك ــارك المش ــه وت ــارك برأي ، وت

 .بإجماع العقلاء المشورة مخطٍ 

ــ: التاســع ــأنَّ  ىٰ ه اضــطرب عليــه عســكره لســوء تــدبيره حتَّ
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ه لا بصـيرة لــه في رجــل شـجاع غـير أنَّـ عـليٌّ  :قـال أهـل الشـام

 .  الحرب

ــاشر ــ: الع ــم أنَّ ــة فل ــام بالمدين ــحابة بالمق ــه الص ــار علي ه أش

ش، وكـانوا يبعثـون بـالجيو ،يفعل، وقد أقام بهـا مـن كـان قبلـه

عمـر  ه أشـار عـلىٰ وقد كـان هـو يشـير علـيهم بمثـل ذلـك، فإنَّـ

ــ«: بعــض الغـزوات فقـال لـه  استشـاره في الخـروج إلىٰ ماَّ ـلـ ك إنَّ

ــك إلىٰ  ــرج بنفس ــدوِّ  إن تخ ــلمين كانفــة  الع ــون للمس فــلا يك

ــا ــأوون إليه ــذكور في  إلىٰ  ،»ي ــو م ــما ه ــلام ك ــر الك ــج (آخ نه

 ).البلاغة

ـــ: لوالجـــواب عـــن الأوَّ  ـــها المـــرأمَّ ـــ :اد بقول ـــإنَّ م ه حكَّ

حكـم  أمـر ديننـا إلىٰ  ه لا يجـوز أن يـردَّ الرجال، إن عنيـتم بـه أنَّـ

ــاب  ــه مــن غــير مراجعــة كت ــه برأي ة نَّ أو بسُــاالله رجــل يحكــم في

رسوله، فذلك ممنـوع، بـل هـو جـائز، والتحكـيم في هـذا الأمـر 

مــا «: هــذا فقــال إلىٰ  كــالتحكيم في الــزوجين، وقــد أشــار 

ــ ،منـا الرجــالحكَّ  ــااللهمنــا كتـاب ما حكَّ وإنَّ مســطور  ه خــطٌّ ، وإنَّ

ـــ ـــق حتَّ ـــوحين لا ينط ـــين ل ـــتكلَّ  ىٰ ب ـــهي ]] ١٨٧ص /[[  م ب

ـــه ،»الرجـــال في  اي أن يكـــون شـــاك� ـذلـــك يقتضـــ إنَّ : وقول

 .إمامته

بـالتحكيم بـل  ل أمـره لم يـرضَ ه في أوَّ هـذا باطـل، لأنَّـ: قلنا

ــه ــع من ــ«: من ــةأنهَّ ــن النابغ ــن اب ــدة م ــم يط ،»ا مكي ــوه، فل يع

 .فأجاب إليه للاضطرار إليه ،التحكيم إلىٰ   مونهسلِّ ويُ 

ــاني ــ: وعــن الث ــلم يحُ  ه أنَّ ــكِّ ــن العــاص وإنَّ ما م عمــرو ب

ــحكَّ  ــن العبّ ــاب اب ــد أج ــمه، وق ــه خص ــك  اس م ــن ذل ع

أرأيـتم لـو كانـت امـرأة المسـلم يهوديـة ووقـع الخـلاف (: فقال

ـ ،»لمسـلم؟بـه ا ا كـان يـرضىٰ أمَـ ،حكماً  بينهما فبعثت يهودياً  ا وأمَّ

ــ ــو موس ــه  ىٰ أب ــم يرض ــعري فل ــالأش ــالواماَّ ـ، ول ــإ : ق ه نَّ

ــول  ــاحب رس ــاالله، ص ــال وإنَّ ــذا ق ــذا وك ــذا  إنَّ «: ه ك ه

داهيــة  ع إلىٰ دفَ ما يُــمــن زهــد ولا ورع، وإنَّــ ىٰ ؤتالأمــر لا يُــ

ــار هــو   ،»العــرب ــ واخت ــن العبّ ــم يطيعــوه اس اب  ،فل

 . ط الناس عنهثبِّ ه كان يُ في ذلك الوقت أنَّ  ولم يشعر 

ة عــثمان كــانوا في لَــتَ قَ  أنَّ : وعــن الثالــث]] ١٨٨ص /[[

ــوكة ــم  ،ش ــراء حك ــاج في إج ــيهم إلىٰ االله ويحت ــد  عل ــة، وق معون

 شــغله مــن ذلــك طلحــة والــزبير ومعاويــة، وقــد أجــاب 

دخل فـيما دخـل النـاس فيـه ثـمّ حـاكم ا«: معاوية عن هذا فقال

وكيفيـة إقامـة حكــم  ،»تعـالىٰ االله كتــاب  أحملكـم عـلىٰ  القـوم إليَّ 

  نوهــو أن يمهــل ويعــاوَ  علــيهم مــا أشــار إليــه  تعــالىٰ االله 

ــ ــد الإمــام، ويُ  ىٰ دعولا يشــغل عــنهم ويُ ــدمّ عن ــاء ال ــوا عيِّ أولي ن

 .ن من إقامة القصاص عليهميتمكَّ  ىٰ القتلة حتَّ 

ــ ــ إنَّ : ما يقــالوربَّ ــو الــذي قتــل عــثمان  اعلي� ــذا ! ه وه

 وافــترائهم عليــه، وقــد أجــاب  مــن بهــت معاويــة وأمثالــه

ــاً  ــ«: لمعاويــة عــن هــذا فقــال مخاطب ك إن أنصــفتني وجــدتني إنَّ

 .»أبرأ قريش من دم عثمان

بــما هـو واضــح   في علــم عـليٍّ  الشـكَّ  أنَّ : وعـن الرابــع

ــ ــب، أمَّ ــب العجائ ــن أعج ــحابة م ــين الص ــهور ب ــهادته مش ا ش

ــ ــزم بأنَّ ــم أن يج ــن الخص ــلا يمك ــده ف ــاً وح ــان عالم ــ ه ك ه لا بأنَّ

ــشــاهد إلاَّ  ــا  الحســن والحســين  ه قــد روي أنَّ  هــو، فإنَّ كان

 .شاهدين بذلك أيضاً 

ــلَّ  ــون س ــل أن يك ــن يحتم ــوَّ  مناه لك ــد ج ــيره  ز أنَّ ق غ

مـا كـان عليـه، مـع تجـويز أن يظهـر غـيره  ىٰ سمع ما سـمع وأدَّ 

 .فيشهد بمثل شهادته

مناه لكـــن يجـــوز أن يحكـــم الحـــاكم ســـلَّ ]] ١٨٩ص /[[

 .  عن النبيِّ  ىٰ كما يروبشاهد ويمين 

ــ ا شـــهادة الـــزوج لزوجتــه فهـــي شـــهادة صـــحيحة وأمَّ

ــده ــد لوال ــهادة الول ــذلك ش ــة، وك ــلِّ ولا نُ  ،مقبول ــس ا لا م أنهَّ

 .ةتجوز، وبيان ذلك من المسائل الفقهيَّ 

ــن الخــامس مشــاهدة حروبــه ووقائعــه بحســب  أنَّ : وع

ــفُّ  ــواتر وتص ــالت ــرب، ممَّ ــة الح ــه في كيفي ــطرُّ ح كلام ــه م ا تض ع

ــ العقــول إلىٰ  ــدبير أنَّ ــابة الــرأي في ت ــان أوحــد الخلــق في إص ه ك

ــيِّ  ــاورات النب ــذلك مش ــروب، وك ــك  الح ــوع  ،في ذل ورج

أبي بكر وعمـر إليـه في كثـير حركـاتهم، وعـدم مخـالفتهم لحـرف 

دوام إصـابة  ا يقولـه في أمـر تـدبير الحـرب دليـل واضـح عـلىٰ ممَّ 

 وكـان ذلـك مـذكوراً قومـه مـا كـانوا يطيعونـه،  الرأي، غـير أنَّ 

في  ىٰ فســاد جــر وكــلُّ  ،»لا رأي لمــن لا يطــاع«  :في خطبــه، مثــل

ــه  ــ أمــر ولايت ــإنَّ ــبَ ما كــان مــن قِ ــدبيرهم وقلَّ ة لهم لســوء ت

 .طاعتهم له

ــادس ــن الس ــ: وع ــأنَّ ــولِّ ه إنَّ ــ ما لم ي ــة لأنَّ ــن في معاوي ه لم يك

في  شرط ذلـــك أن يكـــون عـــدلاً  لأنَّ  ،للولايـــة نظـــره أهـــلاً 

وَمــا   :ومــا كــان عنــده كــذلك، ولــذلك قــال تعــالىٰ الظــاهر، 
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ـــابع]] ١٩٠ص /[[ ـــن الس ـــ: وع ـــأنَّ ـــهم ذي  ما ردَّ ه إنَّ س
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ــ ــاده لأنَّ  ىٰ القرب ــ أنَّ  إلىٰ  ىٰ أدَّ   اجته ــاه إنَّ ــتحقاقهم إيّ ــون اس ما يك

عنــه  لغنيــةً  بنــا العــام إنَّ (: لفقــرهم، ولــذلك قــال لعمــر

 .، وذلك من فضائله»إليه حاجةً   وبالناس

بـل فـيما  برأيـه مطلقـاً  ه كـان يسـتبدُّ م أنَّـسلِّ لا نُ : وعن الثامن

ــ ــاهر أنَّ ــه، وظ ــرأي ه يعلم ــم وال ــل العل ــاور أه ــان يش  ،ك

ــلَّ  ــس ــت أنَّ ــد ثب ــن ق ــذٍ  ه مناه لك ــزم حينئ ــوم، فيل أن  معص

 .ها صائبةتكون أوامره كلُّ 

ــع ــن التاس ــدلُّ ا أنَّ : وع ــكره لا ي ــطراب عس ــلىٰ  ض ــوء  ع س

ـــدبيره ـــو لأنَّ  ،ت ـــآرائهم  وه ـــة ب ـــدة مربوط ـــاتهم الفاس حرك

ــد بيَّ  ــدة، وق ــالفاس ــنّ ــ ه ا أنَّ ــالعلم بكيفيَّ ــاس ب ــد الن ة واح

 .الحروب وممارستها

ــاشر ــن الع ــالأُ  أنَّ : وع ــتمام ب ــواب الآراء الاه ــتح أب مور يف

ـــكَّ  ـــا، ولا ش ـــيح بينه ـــت أولىٰ  أنَّ  والترج ـــن  آراءه كان آراء م

ة اهتمامــه بــالأمر في ذلــك الوقــت، فلــم تأخــذه في غــيره، لشــدَّ 

ــ معصــوم فيجـب حمــل جميــع  ه ذلـك لائمــة، وقــد ثبـت أنَّ

 .التوفيقوباالله الصواب،  أفعاله علىٰ 

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .النصِّ  ة علىٰ الآيات والروايات الدالَّ 

*   *   * 

٥٠ -   ا :  

 ):هـ٢٦٠ت (شاذان  الفضل بن/ الإيضاح

ــليَّ ]] ٤٧٠ص [[ ــروون أنَّ ع ــمّ ت ــين  ث ــن الحس ــلوات (ب ص

ــه ــدّهم  )االله علي ــه وأش ــول االله في زمان ــم آل رس ــن أعل ــان م وك

مـا « :عبادةً واجتهاداً أنَّـه سـأل رجـلاً مـن أهـل العـراق، فقـال

ذلــك « :صــالح، قــال :قلــت :، قــال»فعــل ســعيد بــن جبــير؟

 .»ء من أمر ديننابنا فنسأله عن أشيا رجل كان يمرُّ 

ــليَّ ]] ٤٧١ص /[[ ــزعمتم أنَّ ع ــين  ف ــن الحس ــلوات (ب ص

ــه ــان[ )االله علي ــتم ] ك ــير، وأن ــن جب ــعيد ب ــأل س ــاج أن يس يحت

تروون عن سعيد بن جبير أنَّـه كـان يفتـي النـاس بمتعـة النسـاء 

ــول ــي : ويق ــتم ]] ٤٧٢ص /[[ه ــاء، وأن ــن شرب الم ــلّ م أح

، ول االله عنهــا رســـ ىٰ تــروون أنَّ المتعــة الزنــا وقـــد نهــ

كـان يسـأل  )صـلوات االله عليـه(بـن الحسـين  فتزعمون أنَّ عـليَّ 

االله عـماَّ  للزنـا عنـدكم، تعـالىٰ  رجلاً عن دينـه والرجـل مسـتحلٌّ 

 .كبيراً  اتقولون علو� 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (تلخيص الشافي 

 :بن الحسين  ذكر إمامة عليِّ  في :فصل ]]١٩١ص [[/

 :ق ثلاثرُ إمامته طُ   الدلالة علىٰ لنا في

ــا ــنصِّ  :منه ــوع ال ــا، ووق ــع عليه ــمة و القط ــار العص  اعتب

وجـوب العصـمة  مـن قطـع عـلىٰ  ذا ثبـت ذلـك فكـلُّ إعليها، و

، مـام بعـد الحسـين ه الإأنَّـ عليـه قطـع عـلىٰ  مام والنصُّ للإ

ــلَّ  لأنَّ  ــن ادُّ  ك ــم ــن بن ــده م ــه بع ــت إمامت ــأُ  يعي ــوارج ميَّ ة والخ

 .عصمته نفي القطع علىٰ  لىٰ فقوا عاتَّ 

ــ ــائلون بوأمَّ ــةإا الكيســانية الق ــن الحنفي ــد ب وإن  - مامــة محمّ

ــ لم يقولــوا بــالنصِّ  - قــالوا بالعصــمة ــصريحــاً  اعليــه نص� ما ، وإنَّ

عطــاء أمــير إنحــو  :مور دخلــت علــيهم بهــا الشــبهةقــوا بــأُ تعلَّ 

أنــت ابنــي «: الرايــة لــه يــوم الجمــل، وقولــه لــه المــؤمنين 

ـــ]] ١٩٢ص [[ / ـــين  ،»احق� ـــن والحس ـــون الحس ـــع ك  م

  .ابنيه

 ما يـدلُّ وجـه، وإنَّـ إمامتـه عـلىٰ  عـلىٰ  وليس في ذلك مـا يـدلُّ 

هــذه الفرقـة قــد انقرضــت  أنَّ  عـلىٰ . فضــله ومنزلتـه عنــده عـلىٰ 

ــقائــل يُ  ولم يبــقَ  ــ دُّ عتَ ه مــن أهــل العلــم بقولــه أو يشــار إليــه بأنَّ

 .اضهاة لما جاز انقريقول بها، ولو كانت محقَّ 

ــتــواتر الشــيعة الإ :ومنهــا ة بالنصــوص عليــه مــن أبيــه ماميَّ

 ه، وهي موجـودة في كتـب الأخبـار لم نـذكرها هاهنـا لـئلاَّ وجدِّ 

 . يطول بها الكتاب

ــا ــيِّ  :ومنه ــن النب ــواردة م ــار ال ــالنصِّ   الأخب ــلىٰ  ب  ع

 .إمامته ومن قال بذلك قطع علىٰ  ،عشر إماماً  يالاثن

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظين 

بــن  د عــليِّ أبي محمّــإمامــة مجلــس في ذكــر  ]]١٩٦ص [[

 :زين العابدين ومناقبه الحسين

مـام بعـد الحسـين بـن والإ .بـأبي الحسـن أيضـاً   ىٰ كنّ ويُ 

رايط العقليـة، ـ، بـدليل اعتبـار الشـبـن الحسـين  عـليُّ : عليٍّ 

ذلــك فــلا وجــه  انّــ، وقــد بيَّ وأبيــه  رســول االله  ونــصُّ 

 .لإعادته

بـن الحسـين فجـاء رجـل مـن  كنت عنـد عـليِّ : قال الزهري

ـ«: بـن الحسـين أصحابه فقال له عـليُّ   ،»ا الرجـل؟مـا خـبرك أيهُّ

ــل ــال الرج ــول االله : فق ــابن رس ــبري ي ــليَّ  نيّ أخ ــبحت وع  أص

عيـال ثقـال لـيس  ولي ،يـن لا قضـاء عنـدي لهـاخمسمائة دينـار دَ 
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ــه ــيهم ب ــو عل ــال ،لي مــا أدع ــليُّ  ىٰ فبكــ :ق ــاءً  ع ــين بك ــن الحس  ب

وهـل « :مـا يبكيـك يـابن رسـول االله؟ فقـال :فقيـل لـه ،شديداً 

ــيُ  ــاء إلاَّ  دُّ عَ ــارل البك ــن الكب ــائب والمح ــالوا»لمص ــذلك : ، ق ك

حرمـة  ة محنـة ومصـيبة أعظـم عـلىٰ فأيَّـ«: يابن رسـول االله، قـال

ــر ــن أن ي ــؤمن م ــ ىٰ م ــؤمن خلَّ ــه الم ــدَّ بأخي ــه س ــلا يمكن  ،هاة ف

ــا عــلىٰ  ويشــاهده ــة فــلا يطيــق رفعه ــن وتفرَّ : ، قــال»فاق قــوا ع

 مجلســهم ذلــك، فقــال بعــض مــن المخــالفين وهــو يطعــن عــلىٰ 

الســـماء  عون أنَّ لهــؤلاء يــدَّ  عجبـــاً : بــن الحســين  عــليِّ 

ـــلَّ  ـــيعهم ءشي والأرض وك ـــردُّ  نَّ أو ،تط ـــن شياالله لا ي  ءهم ع

 بـالعجز عـن إصـلاح خـواصِّ  ىٰ خـريعترفـون أُ  ثـمّ  ،لهـم طلبـاً 

ـفاتَّ  .انهمإخو بـن  عـليِّ  ة، فجـاء إلىٰ صل بالرجـل صـاحب القصَّ

ــال الحســين  ــذا : فق ــلان ك ــن ف ــول االله بلغنــي ع ــابن رس ي

ــليَّ  ــظ ع ــك أغل ــان ذل ــذا، وك ــي وك ــن محنت ــليُّ  ،م ــال ع ــن  فق ب

ـــلي«: الحســـين  ـــة احم ـــا فلان  فقـــد أذن االله في فرجـــك، ي

ــوري ــحوري وفط ــتين ،»س ــليُّ  ،فحملــت قرص بــن  فقــال ع

االله  نَّ إفـ ،خـذهما فلـيس عنـدنا غيرهمـا«: لللرجـ الحسـين 

ــيراً  ــك خ ــما، وينيل ــك به ــف عن ــعاً  يكش ــنهما واس ــذهما »م ، فأخ

ـ ،مـا يصـنع بهـما يالرجل ودخل السوق مـا يـدر ر في ثقـل يتفكَّ

أيـن موقـع  :دينه وسـوء حـال عيالـه ويوسـوس إليـه الشـيطان

ك قـد باتـت عليـه سـمكته قـد بسـماّ  فمـرَّ  ؟هاتين مـن حاجتـك

ــال ــت فق ــك و :لــه أراح ــذه بــائرة علي ــمكتك ه  ىٰ حــدإس

ــليَّ  ــائرة ع ــاتين ب ــتي ه ــك  قرص ــل ل ــمكتك أفه ــي س ن تعطن

ــال ــائرة؟ فق ــذه الب ــتي ه ــذ قرص ــائرة وتأخ ــم: الب ــاه  ،نع فأعط

معــه  ]]١٩٧ص /[[برجــل  مــرَّ  الســمكة وأخــذ القرصــة، ثــمّ 

ن تعطينــي ملحــك أهــل لــك : فقــال ،ملــح قليــل مزهــود فيــه

 ،نعــم: زهــود فيهــا؟ قــالهــذه المزهــودة فيــه بقرصــتي هــذه الم

 ،أصـلح هـذه بهـذه: ففعل فجاء الرجل بالسـمكة والملـح فقـال

فحمـد  ،بطـن السـمكة وجـد فيهـا لؤلـؤتين فـاخرتين  شـقَّ فلماَّ 

ــ ،االله علــيهما بابــه، فنظــر مــن  عَ رِ فبينــا هــو في سروره ذلــك إذ قُ

الباب فـإذا صـاحب السـمكة وصـاحب الملـح قـد جـاءا يقـول 

ن نأكـل نحـن أو أحـد أا عبـد االله جهـدنا يـ: واحد منهما لـه كلُّ 

 من عيالنا هذا القرص فلـم تعمـل فيـه أسـناننا، ومـا نظنـك إلاَّ 

قـد رددنـا  ،الشـقاء وقد تناهيـت في سـوء الحـال، ومرنـت عـلىٰ 

ــين ــك القرص ــماَّ  ،علي ــنهما، فل ــين م ــذ القرص ــتقرَّ فأخ ــد   اس بع

بـن الحسـين  فـإذا رسـول عـليِّ  ،رافهما عنه قـرع رجـل بابـهـانص

، ــإ: فــدخل فقــال االله قــد أتــاك الفــرج  نَّ إ« :ه يقــول لــكنَّ

ــ ، وبــاع الرجــل اللؤلــؤتين »ه لا يأكلــه غيرنــافــاردد طعامنــا فإنَّ

دينـه منـه وحسـنت بعـد ذلـك حالـه، فقـال  ىٰ ـبمال عظيم قضـ

بـن الحسـين  هـذه التفـاوت، بينـا عـليُّ  ما أشـدّ : بعض المخالفين

كيـف  ،الغنـاء العظـيم منـه فاقتـه إذ أغنـاه هـذا لا يقدر أن يسدَّ 

ــز عــن ســدِّ  ــلىٰ  يكــون هــذا؟ وكيــف يعج ــة مــن يقــدر ع  الفاق

هكــذا قالــت «: بــن الحســين  الغنــاء العظــيم؟ فقــال عــليُّ 

بيــت المقــدس ويشــاهد  إلىٰ  ـيكيــف يمضــ:  قـريش للنبــيِّ 

ـ ة ويرجـع إليهـا في ليلـة واحـدة ما فيه من آثـار الأنبيـاء مـن مكَّ

ـ  ؟ر يومـاً ـعشـ ي في اثنـالمدينـة إلاَّ  ة إلىٰ مـن لا يقـدر أن يبلـغ مكَّ

ــمّ  ،»هــاجر منهــاحــين وذلــك  ــن الحســين  قــال عــليُّ  ث : ب

ــه« ــه مع ــر أوليائ ــر االله وأم ــة  نَّ إ ،جهلــوا واالله أم ــب الرفيع المرات

ــال إلاَّ لا تُ  ــليم الله ن ــلَّ ( بالتس ــاؤه ج ــه  )ثن ــتراح علي ــرك الاق وت

ــ ــما يُ ــا ب ــه، دبِّ والرض ــلىٰ  نَّ إرهم ب ــبروا ع ــاء االله ص ــن  أولي المح

ــه غــيرهم فجــازاهم االله  والمكــاره صــبراً  عــن  لم يســاوهم في

هم مــع ذلــك بــإزاء مــا وجــب لهــم، نجــح جميــع طلبــاتهم لكــنَّ 

 . » ما يريده لهمذلك لا يريدون منه إلاَّ 

وكــان  بــن الحســين  ثنا عــليُّ حــدَّ : وقــال الزهــري

ــاه ــا حــبَّ أحبُّ «: قــال ،أفضــل هاشــمي أدركن ســلام، فــما الإ ون

 .»علينا صار شيناً  ىٰ لنا حتَّ  كمزال حبُّ 

في  صــليّ يُ  بــن الحســين  كــان عــليُّ «: وقــال البــاقر 

وكانــت الــريح تميلــه بمنزلــة  ،لــف ركعــةأاليــوم والليلــة 

 .»السنبلة

منازعــة في  ىٰ د بــن الحنفيــة جــربينــه وبــين محمّــ نَّ أ) يورو(

ــة ــدين  ،الإمام ــن العاب ــه زي ــال ل ــ: فق ــانطلق حتَّ ــا  ىٰ ف أتي

ــو ــر الأس ــرب حج ــق ــال لمحمّ ــد«: دد فق ــل إلىٰ  ئابت االله  وابته

ــوله  ــرأورس ــك الحج ــق ل ــمّ »ن ينط ــ ، ث ــل محمّ ــأله وابته د في س

فقـال  ،يجبـه ]]١٩٨ص /[[الحجـر الأسـود فلـم  االدعاء ودعـ

، »لأجابـك وإمامـاً  الـو كنـت وصـي�  ك يا عـمّ نَّ إا مَ أ«:  عليٌّ 

 بـن فـادع أنـت يـابن أخ وسـله، فـدعا االله عـليُّ  :دفقال لـه محمّـ

لك بالــذي جعــل فيــك أأســ« :قــال بــما أراد، ثــمّ  الحســين 

ــين ــاق الأجمع ــياء، وميث ــاق الأوص ــاء، وميث ــاق الأنبي ــ ،ميث  ماَّ ـل

مـام بعـد الحســين والإ أخبرتنـا بلسـان عـربي مبـين مــن الـوصيِّ 

ن يـزول مــن موضــعه، أكــاد  ىٰ ك الحجــر حتَّـوتحـرَّ  ،»؟بـن عــليٍّ 

ــمّ  ــال ث ــين وق ــربي مب ــان ع ــه االله بلس ــمَّ اللّ : أنطق ــيَّ  نَّ إ ه ة الوص
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بــن الحســين بــن فاطمــة  لعــليِّ  والإمامــة بعــد الحســين بــن عــليٍّ 

د بــن رف محمّـــوانصــ ،)صــلوات االله علــيهم(بنــت رســول االله 

ــولىّٰ  ــو يت ــة وه ــليَّ  الحنفي ــين  ع ــن الحس ــليِّ ب ــر لع ــن  ، وذك ب

ــين  ــال الحس ــله، فق ــالح : فض ــن ص ــون م ــبنا أن تك حس

 .قومنا

ــال  ــاوسوق ــر في ا: ط ــت الحج ــليُّ دخل ــإذا ع ــل، ف ــن  للي ب

سـجد،  ثـمّ  ،مـا شـاء االله فصـلىّٰ  ،صـليّ الحسين قد دخـل، فقـام يُ 

 ،دعائـه إلىٰ  رجل صـالح مـن أهـل الخـير لأسـتمعنَّ  :قلت: قال

مســـكينك  ،بيـــدك بفنائـــكعُ «: فســـمعته يقـــول في ســـجوده

فــما : طــاوس، قــال »ســائلك بفنائــك ،فقــيرك بفنائــك ،بفنائــك

 .يج عنّ رِّ  فُ في كرب إلاَّ  دعوت بهنَّ 

ــال  ــاوسوق ــع : ط ــخص راك ــا بش ــإذا أن ــالحجر ف ــررت ب م

يــا : فقلــت، بــن الحســين  لتــه فــإذا هــو عــليُّ وســاجد، فتأمَّ 

ــس ــوَّ  ،نف ــت النب ــل بي ــن أه ــالح م ــل ص ــنمنَّ رج  ة، واالله لأغت

ــ ،دعــاه ــه حتَّ ــاطن  ىٰ فجعلــت أرقب ــن صــلاته، ورفــع ب فــرغ م

ــه إلىٰ كفَّ  ــماء ي ــول ،الس ــل يق ــيِّ «: وجع ــي س ــيِّ إله ــذدي س ه دي ه

ــوَّ  ــذنوب ممل ــك بال ــددتهما إلي ــد م ــداي ق ــاء ي ــاي بالرج ة، وعين

ــدودة ــقٌّ  ،مم ــذلُّ  وح ــدم ت ــاك بالن ــن دع ــالكرم أ لاً لم ــه ب ن تجيب

أم  ؟طيـل بكـائيفأُ  دي أمـن أهـل الشـقاء خلقتنـي، سـيِّ لاً تفضُّ 

رب ـدي أبضـسـيِّ  ؟ر رجـائيـمن أهـل السـعادة خلقتنـي فأبشـ

ـــ ـــائي؟ أم لش ـــت أعض ـــامع خلق ــــالمق ـــيم خلق ت رب الحم

اسـتطاع الهـرب مـن مـولاه لكنـت  عبـداً  دي لو أنَّ أمعائي؟ سيِّ 

دي لــو ســيِّ  ،منــك لا أفــرُّ  نيّ أي أعلــم ل الهــاربين منــك، لكنّــأوَّ 

ــ أنَّ  ــهعــذابي ممَّ ــبر علي ــك ســألتك الص ــد في ملك ــير أنيّ  ،ا يزي  غ

ــأ ه لا يزيــد في ملكــك طاعــة المطيعــين، ولا يــنقص منــه علــم أنَّ

ــين ــية العاص ــيِّ  ،معص ــدي س ــب لي ا أم ــري؟ ه ــا خط ــا وم ن

واعــف عــن تــوبيخي بكــرم  ،لنــي بســتركوجلِّ  ،بفضــلك

الفــراش  عــلىٰ  روعاً ـدي ارحمنــي مصــإلهــي وســيِّ  ،وجهــك

المغتســـل  عـــلىٰ  وارحمنـــي مطروحـــاً  ،تـــيبنـــي أيـــدي أحبَّ قلِّ تُ 

ـيُ  الأقربــاء قــد تنــاول  لني صــالح جــيرتي، وارحمنــي محمــولاً غسِّ

ــازتي ــراف جن ــاو ،أط ــت المظل ــك البي ــم في ذل ــتي رح م وحش

عـلا نحيبـي،  ىٰ فبكيـت حتَّـ :طـاوسقـال . »وغربتي ووحـدتي

ــال فالتفــت إليَّ  ــماني، أوَ «: فق ــا ي ــك ي ــا يبكي ــام م ــذا مق ــيس ه ل

ــق عــلىٰ : فقلــت ،»المــذنبين؟ ]]١٩٩ص /[[ االله  حبيبــي حقي

 .د ك محمّ ك وجدّ أن لا يردَّ 

ــليَّ  نَّ أ) يورو( ــين  ع ــن الحس ــه في  ب ــه علي ــت ناقت التاث

» آه لـولا القصـاص«: قـال ليهـا بالقضـيب ثـمّ مسيرها فأشـار إ

 .يده عنها وردَّ 

ــأ) يورو( مــن المدينــة  رين يومــاً ـفســار عشــ ماشــياً  ه حــجَّ نَّ

ــن أعــينمكّــ إلىٰ  ــل  :ة، قــال زرارة ب ســمع ســائل في جــوف اللي

ــول ــو يق ــرة: وه ــون في الآخ ــدنيا الراغب ــدون في ال ــن الزاه  ؟أي

ــع يُ  ــة البقي ــن ناحي ــه هــاتف م ــوته وســمَ فهتــف ب ــع ص  ىٰ رلا يُ

 .بن الحسين  كان ذلك عليُّ  :شخصه

كانــت تســكب  بــن الحســين  جاريــة لعــليِّ  نَّ أ) يورو(

ــ ــاء ليتهيَّ ــه الم ــد علي ــن ي ــق م ــقط الإبري ــلاة فغمســت فس أ للص

االله  نَّ إ :ه فرفــع رأســه إليهــا، فقالــت لــه الجاريــةالجاريــة فشــجَّ 

ــيظَْ  :يقــول
َ
غ
ْ
ــَ� ال �ظِمِ

ْ
ــال، وَال ــي«: ق ــت غيظ  ،»قــد كظم

ــت ــاسِ  :قال ــنِ ا�� ــاِ�َ� عَ ع
ْ
ــال، وَال ــكِ «: ق ــا االله عن  ،»عف

سِــ�َِ� : قالــت
ْ
مُح

ْ
ـــب� ا� ِ

ُ
، ]١٣٤: آل عمـــران[ �وَااللهُ �

 .»ةحرَّ  فاذهبي فأنتِ «: قال

سـامة بـن زيـد رت يزيـد بـن أُ ـحضـ: قال عمـرو بـن دينـار

ــ ــل يبك ــاة فجع ــليُّ يالوف ــه ع ــال ل ــين  ، فق ــن الحس ــا «: ب م

ر ألــف دينــار ولم ـخمســة عشــ عــليَّ  نَّ أبكينــي ي: قــال ،»يبكيــك؟

لا تبــك فهــي «: بــن الحســين  فقــال عــليُّ : قــال ،تــرك لهــاأ

 .فقضاها عنه ،»يءوأنت منها بر عليَّ 

ـــ«: بــن الحســـين  قــال عـــليُّ   ،ة المســـلميننحــن أئمَّ

 وقــادة الغـــرِّ  ،العــالمين، وســـادة المــؤمنين ج االله عــلىٰ جَــوحُ 

ــينالمحجَّ  ــؤمنين ،ل ــوالي الم ــما  ،وم ــل الأرض ك ــان أه ــن أم ونح

ك االله مسِــالنجــوم أمــان لأهــل الســماء، ونحــن الــذين بنــا يُ  أنَّ 

ــماء  ــلىٰ أالس ــع ع ــهالأرض إلاَّ  ن تق ــا يُ  ، بإذن ــوبن ك الأرض مسِ

ر الرحمـة ويخـرج ـوبنـا ينشـ ،ل الغيـثنـزِ وبنـا يُ  ،ن تميد بأهلهـاأ

ــ ،بركــات الأرض ، »ا لســاخت بأهلهــاولــولا مــا في الأرض منّ

ــ«: قــال  ثــمّ  ة ولم يخلــو الأرض مــذ خلــق االله آدم مــن حجَّ

ــو إلىٰ  ،االله فيهــا ظــاهر مشــهود أو غايــب مســتور أن  ولا تخل

ــ ــولــولا ذلــك لم يُ  ،ة االله فيهــاتقــوم الســاعة مــن حجَّ . »د االلهعبَ

ــليمان ــال س ــادق : ق ــت للص ــاس : فقل ــع الن ــف ينتف فكي

ــ فــع بالشــمس إذا نتَ كــما يُ «: ة الغائــب المســتور، قــالبالحجَّ

 .»ها السحابستر

ــد المَ  نَّ أ) يورو( ــن عب ــام ب ــهش ــجَّ لِ ــد  ك ح ــة عب في خلاف

الملــك فطــاف بالبيــت وأراد أن يســتلم الحجــر فلــم يقــدر عليــه 
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فبينـا هـو  ،لـه منـبر وأطـاف بـه أهـل الشـام بَ صِ من الزحام فنُ 

ــن الحســين  كــذلك إذ أقبــل عــليُّ  ــن  ب ــه إزار ورداء م وعلي

ـبـين وأطيـبهم رائحـةً  أحسن الناس وجهـاً  ا  عينيـه سـجادة كأنهَّ

موضـع الحجـر  فجعـل يطـوف بالبيـت فـإذا بلـغ إلىٰ  ،ركبة عنـز

، فغـاظ ذلـك جـلالاً إلـه و ةً يسـتلمه هيبـ ىٰ الناس عنه حتَّ  ىٰ تنحّ 

 :لهشــام ]]٢٠٠ص /[[فقــال رجــل مــن أهــل الشــام  ،هشــاماً 

وأفرجـوا لـه عـن  ،من هـذا الـذي قـد هابـه النـاس هـذه الهيبـة

ــر ــام ؟الحج ــال هش ــهلا أع :فق ــه أهــل لأ ،رف ــب في ن لا يرغ

ــاضراً  ــان ح ــرزدق وك ــال الف ــام، فق ــ :الش ــهلكنّ ــال  ،ي أعرف فق

 :من هو يا أبا فراس؟ فقال :الشامي

ــه ــرف البطحــاء وطأت ــذي تع    هــذا ال

ـــلُّ   ـــه والح ـــت يعرف ـــرمُ  والبي   والح

ـــاد االله كلِّ  ـــن خـــير عب ـــمهـــذا اب    ه

ــ  ــذا التق ــيُّ  يُّ ه ــاهرُ  النق ــمُ  الط   العل

ــــليٌّ  ــــذا ع ــــول ه ــــده رس    االله وال

ــمُ   ــدي الظل ــداه تهت ــور ه ــت بن   أمس

ــــا ــــال قائله ــــريش ق ــــه ق    إذا رأت

ـــرمُ  إلىٰ   ـــي الك ـــارم هـــذا ينته   مك

ــ ــزِّ  إلىٰ  ىٰ يمن ــ ذروة الع ــي قص    رتـالت

  ســلام والعجــمُ عــن نيلهــا عــرب الإ 

   يكــــاد يمســــكه عرفــــان راحتــــه

ــتلمُ   ــاء يس ــا ج ــيم إذا م ــن الحط   رك

   هابتـهمـن م ىٰ ـويغضـ ي حيـاءً ـيغض

ــــما يُ   ــــف ــــمُ م إلاَّ كلِّ ــــين يبتس    ح

ــهعــن نــور غرَّ  ىٰ نــور الــدج ينشــقُّ     ت

  الظلـمُ  كالشمس تنجاب عن إشراقها 

ــــ ــــقبكفِّ    ه خيــــزران ريحــــه عب

  أروع في عرنينـــه شـــممُ  مـــن كـــفِّ  

   ة مــــن رســــول االله نبعتــــهمشــــتقَّ 

ـــيمُ   ـــيم الش ـــاصره والخ ـــت عن   طاب

   حمـــال أثقـــال أقـــوام إذا وفـــدوا

  حلـــو الشـــمايل تحلـــو عنـــده نعـــمُ  

   ده في تشــــهُّ إلاَّ  مـــا قـــال لا قـــطُّ 

ـــهُّ   ـــولا التش ـــمُ ل ـــت لاؤه نع   د كان

ــه ــت جاهل ــة إن كن ــن فاطم ــذا اب    ه

ــــد خُ   ــــاء االله ق ــــده أنبي ــــواتِ بج   م

ــــــ ــــــدماً االله فضَّ ــــــهوشرَّ  له ق    ف

  بــذاك لــه في لوحــه القلــمُ  ىٰ جــر 

   ه دان فضــل الأنبيــاء لــهمــن جــدِّ 

ـــل   ـــه الأُ مَّ أُ وفض ـــت ل ـــه دان ـــت   مُ مَ

   ة بالإحســان فانقشــعتالبريَّــ عــمَّ 

  مُ لَـــعنهـــا العمايـــة والإمـــلاق والظُّ  

ـــمَّ  ـــاث ع ـــه غي ـــا يدي ـــما كلت    نفعه

ـــتو  ـــ يس ـــدمُ كفّ ـــا ع   ان ولا يعروهم

ـــة لا يخُ  ـــهل الخليق ـــس ـــوادره ىٰ ش    ب

  الخلـــق والكـــرمُ : نـــه خصـــلتانزيِّ تُ  

ـــه ـــون نقيبت ـــد ميم ـــف الوع    لا يخل

  حــب الفنــا أديــب حــين يعتــزمُ ر 

ــ ــن معش ــبُّ ـم ــهمر ح ــن وبغض    هم دي

ـــر وقـــربهم منجـــا ومعتصـــمُ     كف

ــو    همبِّ بحــ ىٰ يســتدفع الســوء والبل

ـــنعمُ   ـــان وال ـــه الإحس ـــترد ب   ويس

ــــرهم ــــد ذكــــر االله ذك    مقــــدم بع

ـــلِّ   ـــمُ  في ك ـــه الكل ـــوم ب ـــوم ومخت   ي

ــ ــ دَّ إن عُ ــل التق ــ ىٰ أه ــانوا أئمَّ    تهمك

   أهل الأرض قيل هـمُ أو قيل من خير 

 ]]٢٠١ص /[[

ـــايتهم ـــد غ ـــواد بع ـــتطيع ج    لا يس

ــــوا  ــــوم وإن كرم ــــدانيهم ق   ولا ي

   هـــم الغيـــوث إذا أزمـــة أزمـــت

  والبـأس محتـدمُ  ىٰ رـوالأسد أسد الش 

ــأب ــلَّ  ىٰ ي ــم أن يح ــذمُّ  له ــاحتهم ال    س

ــريم وأ  ــير ك ــديخ ــد ي ــمُ  ىٰ بالن   هض

   هـممـن أكفّ  ر بسـطاً ـلا ينقص العسـ

ــيّ     ان ذلــك إن أثــروا وإن عــدمواس

ــــأي الخلا ــــابهمئ ــــت في رق    ق ليس

ـــــ    ة هـــــذا أو لـــــه نعـــــمُ لأولويَّ
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ـــرف أوَّ  ـــرف االله يع ـــن يع ـــة ذام    لي

ــدِّ   ــه الأُ فال ــذا نال ــت ه ــن بي ــين م   مُ مَ

ــر بحــبس الفــرزدق فحُــ: قــال  سَ بِ فغضــب هشــام وأم

ـ  بـن الحسـين  فبلـغ ذلـك عـليَّ  ،ة والمدينـةبعسفان بـين مكَّ

 .إليه باثني عشر ألف درهم فبعث

اعذرنا يا أبا فـراس فلـو كـان عنـدنا أكثـر مـن هـذا «: وقال

مـا قلـت الـذي  ،يـابن رسـول االله :هـا وقـالفردَّ  ،»لوصلناك به

هــا فردَّ  ،ومــا كنــت لآخــذ شــيئاً  ، لرضــا االله ورســولهقلــت إلاَّ 

ــال ــه وق ــ«: إلي ــد رأبحقّ ــا فق ــا قبلته ــك لم ــك  ىٰ ي علي االله مكان

 .فقبلها ،»تكوعلم نيَّ 

ا فكــان ممَّــ ،وهــو في الحـبس فجعـل الفــرزدق يهجـو هشــاماً 

 :هجا به قوله

ــــي ــــة والت ــــين المدين ــــني ب    أتحبس

ــو  ــاس يه ــوب الن ــا قل ــا ىٰ إليه   منيبه

ـــيُ  ـــاً قلِّ ـــيِّ  ب رأس ـــن رأس س    دلم يك

ـــادٍ   ـــولاء ب ـــه ح ـــين ل ـــا وع   عيوبه

 .فبعث إليه فأخرجه

 :يقــاليــوم الجمعــة، و بــن الحســين  وكــان مولــد عــليِّ 

لتسع خلـون مـن شـعبان سـنة ثـمان وثلاثـين مـن  ،يوم الخميس

فبقــي مــع  ،وثلاثــين مــن الهجــرة ســنة ســتٍّ  :الهجــرة، ويقــال

 ،ر سـنةـعشـ ىٰ ه اثنـومـع عمّـ ،سـنتين ه أمـير المـؤمنين جدِّ 

ــاً  ــين ثلاث ــه الحس ــع أبي ــ وم ــنةـوعش ــاً  ،رين س ــه أربع ــد أبي  وبع

رة ليلـة ـثنـي عشـبالمدينـة يـوم السـبت لا وتـوفيّ . وثلاثين سـنة

 ولـه يومئـذٍ  ،م سـنة خمـس وتسـعين مـن الهجـرةبقيت من المحرَّ 

 .وثلاثين سنة وكانت إمامته أربعاً  ،سبع وخمسون سنة

ـوأُ   ،ىٰ رـشـاه زنـان بنـت يزدجـرد بـن شـهريار بـن كســ: همُّ

ــان بنــت : ويقــال ،اســمها كــان شــهربانويه نَّ إ: ويقــال شــاه زن

 .برويزأ ىٰ شيرويه بن كسر

ــير ا ــان أم ــؤمنين وك ــي  ولىّٰ  لم ــابر الحنف ــن ج ــث ب حري

فبعـث إليـه بنتـي يزدجـرد بـن شـهريار بـن  ،رقـمن المشـ جانباً 

ــه الحســين  ىٰ رـكســ ــدها  فنحــل ابن ــان مــنهما فأول شــاه زن

ــن العابــدين  د بــن أبي بكــر محمّــ ىٰ خــرونحــل الأُ ، زي

 .فهما ابنا خالة ،د بن أبي بكرفولدت له القاسم بن محمّ 

ــال ال ]]٢٠٢ص /[[ ــا ق ــلِّ  نَّ إ«: رض ــداً  لك ــام عه  إم

ــيعتهم ــائهم وش ــق أولي ــد  نَّ إو ،في عن ــاء بالعه ــام الوف ــن تم م

في زيــارتهم  فمــن زارهــم رغبــةً  ،وحســن الأداء زيــارة قبــورهم

 .»تهم شفعاؤهم يوم القيامةلما رغبوا فيه كان أئمَّ  وتصديقاً 

أربـع  طاعته وصلىّٰ  مفترضاً  من زار إماماً «: قال الصادق 

 .»ة مبرورة وعمرة مشكورةتب االله له حجَّ ركعات ك

ــال  ــداً «: وق ــن زار واح ــ م ــول منّ ــن زار رس ــان كم ا ك

 .»االله 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 :بن الحسين  عليُّ ]] ١٣٠ص [[

ــو جعفــر إلىٰ  ــ الكــابلي أســند الشــيخ أب ــن  ه دخــل عــلىٰ أنَّ زي

 ،ين فـرض االله طـاعتهمأخـبرني عـن الـذ :وقـال العابدين 

» أنـا ثـمّ  ،الحسـين ثـمّ  ،الحسـن ثـمّ  ،بـن أبي طالـب عـليُّ «: فقال

ــكت ــت ،وس ــؤمنين أنَّ  :قل ــير الم ــن أم ــو  روي ع الأرض لا تخل

ــ]] ١٣١ص /[[  مــن ــ ،ةحجَّ ابنــي «: قــال ؟ة بعــدكفمــن الحجَّ

ــ ــاقر ،دمحمّ ــوراة الب ــمه في الت ــم ،اس ــر العل ــه  ،يبق ــده ابن وبع

كيــف  :قلــت ،»ماوات الصــادقاســمه عنــد أهــل الســ ،جعفــر

 ثني أبي عــن أبيــه أنَّ حــدَّ «: قــال ؟كــم صــادقونذلــك وكلُّ 

ــول االله  ــر أن يُ  رس ــمّ أم ــذلكس ــال ،يه ب ــن  :وق ــامس م الخ

 عـلىٰ  لأخيـه وافـتراءً  الإمامـة حسـداً  يعولده اسـمه جعفـر يـدَّ 

 بــه وقــد حمــل طاغيــة كــأنيّ  ،اب عنــد االلهفهــو جعفــر الكــذّ  ،االله

ــلىٰ  ــه ع ــر زمان ــيش أم ــ وليِّ  تفت ــظ اهللاالله المغيَّ ــت ،»ب في حف  :قل

ــائن وإنَّ  ــك لك ــال ؟ذل ــدنا في  ،إي وربيّ «: ق ــوب عن ــك مكت ذل

 ثـمّ  :قلـت ،»الصحيفة التي فيها ذكـر المحـن التـي تجـري علينـا

ــاذا ــون م ــال ؟يك ــدُّ « :ق ــ تمت ــاني عش ــة الث ــرين  وإنَّ  ،رـغيب المنتظ

ــلِّ  ــل ك ــن أه ــل م ــه أفض ــائلين بإمامت ــان الق ــالىٰ االله  لأنَّ  ،زم  تع

 .» أعطاهم من العقول ما صارت به الغيبة كالعيان

ــليُّ  ــند ع ــ وأس ــن محمّ ــابلي د إلىٰ ب ــ  الك ــلىٰ أنَّ ــل ع ــن  ه دخ زي

ــأله ــدين وس ــ :العاب ــم الأئمَّ ــدكك ــال  ؟ة بع ــة«: فق  ،ثماني

ــ لأنَّ  ــا عشــ  ة بعــد النبــيِّ الأئمَّ  ،ثلاثــة مــن الماضــين ،رـاثن

وعمـل بأمرنـا كـان  نـامـن أحبَّ  ،وثمانيـة مـن ولـدي ،وأنا الرابع

 .»ا فهو كافرواحد منّ  علينا أو علىٰ  ومن ردَّ  ،معنا

ــ ــ بــن الحسـين  عـليِّ  ل إلىٰ وأسـند المفضَّ : ه كـان يقــولأنَّ

يته سـمَّ  مَ ـولـِ :فقلـت ،»وقلـت لابنـي البـاقر ،ادعـوا لي البـاقر«

ــاقر ــ ؟الب ــده إلىٰ «: م وقــالفتبسَّ ــا الإمامــة في ول  ،أن يقــوم قائمن

 .» ومنهم المهدي ،بعةة بعده سوالأئمَّ 
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بــن  عــليِّ  الزهــري دخــل عــلىٰ  أنَّ  وأســند الحســين بــن عــليٍّ 

: قــال  ؟مــن نختلــف بعــدك إلىٰ : الحســين في مرضــه وقــال

ــذا  إلىٰ « ــي ه ــار إلىٰ  -ابن ــد  وأش ــيّ  ،-محمّ ــم ،يوص ــاقر العل  ،وب

 ،»فيبقـر لهـم العلـم بقـراً  ،سوف يختلـف إليـه خلاصـة شـيعتي

ــت ــلاَّ  :قل ــيت إلىٰ ه ــبر  أوص ــال  ؟أولادك أك ــة «: ق الإمام

ــبر ــغر والك ــت بالص ــول االله  ،ليس ــا رس ــد إلين ــذا عه  ،هك

ـــحيفة ـــوح والص ـــدناه في الل ـــت ،»ووج ـــون  :قل ـــم يك فك

ــده ــن بع ــياء م ــال ؟الأوص ــوح «: ق ــحيفة والل ــدنا في الص وج

ــ ــي عش ــاً ـاثن ــائهم وأُ  ر إمام ــماء آب ــمائهم وأس ــاتهممَّ بأس ــمّ  ،»ه  ث

 .» منهم المهدي ،د سبعةيخرج من صلب ابني محمّ «: قال

*   *   * 

  : زين العابدين علىٰ  النصُّ  ]]١٦١ص [[

ــين  ــال الحس ــلىٰ «: ق ــت ع ــدِّ  دخل ــده أُ ج ــن  بيّ ي وعن ب

ــب ــال لي ،كع ــاً  :فق ــماوات والأرض مرحب ــن الس ــا زي ــال  ،ي فق

ــنهما :بيّ أُ  ــيرك زي ــون غ ــف يك ــال  ؟كي ــي  :فق ــذي بعثن وال

 ه مكتـوب عـلىٰ وإنَّـ ،ه لفـي السـماء أكـبر منـه في الأرضإنَّ  بالحقِّ 

ــرش ــين الع ــ ،يم ــدوإنَّ ــباح ه ــاة ىٰ ه مص ــفينة نج االله  وإنَّ  ،وس

ـ تعالىٰ   ،بعـه رشـيداً يكـون مـن اتَّ  ،ب في صـلبه نطفـة كـالقمرركَّ

ــ ومــن ضــلَّ  ــه هوي� ــد ، » عــليٌّ «: قــال ؟فــما اســمه :قــال ،اعن وق

 .سلف هذا الحديث قريباً 

ــ مَّ وأودعهــا أُ  ،ةوصــيَّ  وكتــب الحســين  وجعــل  ،مةلَ سَ

فطلبهـا  ،إمامـة الطالـب لهـا مـن الأنـام بها منها علامـة عـلىٰ طل

 .زين العابدين 

*   *   * 

 :بن الحسين  عليُّ ]] ١٨٠ص [[

 :موروهو أُ 

مـا : ك بـن مـروان في الطـواف، فقـال لـهلِـلقيه عبـد المَ  - ١

: يمنعــك أن تصــير إلينــا لتنــال مــن دنيانــا؟ فبســط رداءه وقــال

ــمَّ « ــك اللّه ــة أوليائ ــوء در�  ،»أره حرم ــإذا رداؤه ممل ــالاف : ، فق

: ، ثـمّ قـال»دنيـاك من يكن هـذه حرمتـه عنـد االله لا يحتـاج إلىٰ «

 .»خذها فلا حاجة لي فيها اللّهمَّ «

إن أردت أن يثبـــت : كلِـــعبـــد المَ  كتـــب الحجّـــاج إلىٰ  - ٢

جنِّبنـي دمـاء بنـي : بـن الحسـين، فـردَّ عليـه ملكك فاقتـل عـليَّ 

ـــ ــه س ــاب إلي ــث بالكت ــم، وبع ــيُّ ار� هاش ــاء النب في  ، فج

ــوم إلىٰ  ــليِّ  الن ــب إلىٰ  ع ــه، فكت ــين وأعلم ــن الحس ــد المَ  ب ــعب : كلِ

ــه قــد شــكره االله لــك، وثبَّــت بــه ملكــك، وزاد في عمــرك« ، »إنَّ

 .فلماَّ قرأه وجد تاريخ الكتاب واحداً 

ــاكما إلىٰ  - ٣ ــة، فتح ــة في الإمام ــن الحنفيَّ ــه اب ــر  نازع الحج

بالإمامـة وفـرض الطاعـة عليـه الأسود، فشهد لـزين العابـدين 

ــل.  الخلــق أجمعــين وعــلىٰ  ــذلك : وقي ــما أراد ب ــة إنَّ ــن الحنفيَّ إنَّ اب

 . إزاحة شكوك الناس في ابن أخيه

أقبلـت إليـه ظبيـة مستأنسـة، وشـكت أنَّ الصـيّاد أخــذ  - ٤

ه،  ابنهــا ولم ترضــعه، فــدعا  ــيردَّ ــه ل ــيّاد، وأقســم علي بالص

ــك مــن : قالــتفلـماَّ رأتــه حمحمــت وجـرت دمعتهــا و أشـهد أنَّ

 .أهل بيت الرحمة، وأنَّ بني أُميَّة من أهل بيت النقمة

ظبـي وشـكا إليـه الجـوع،  ىٰ قعد مـع جماعـة يأكـل، فـأت - ٥

ــه ــال ل ــا«: فق ــلْ معن ــلىٰ »اُدن فكُ ــده ع ــل ي ــع رج ــره  ، فوض ظه

 . ، فرجع وأكل»لا بأس عليك«: فنفر، فقال 

ــ - ٦ ــن الحنفيَّ ــدم اب ــابلي يخ ــد الك ــو خال ــان أب ــد ك ة ويعتق

ــاً  ــده يوم ــه، فناش ــال]] ١٨١ص : /[[إمامت ــام؟ فق ــت الإم : أن

مرحبــاً «: الإمـام زيــن العابــدين، وأرشــده إليـه، فلــماَّ أتــاه قــال

عرفــت  ىٰ الحمــد الله الـذي لم يمتنـي حتَّـ: ، فقـال»بـك يـا كنگـر

ــد إلىٰ  ــه أح ــي ب ــي، ولم يعرفن ــه أُمّ تني ب ــمَّ ــا س ــذا م ــامي، ه  إم

 . يومي

ــاً لأبي  - ٧ ــال يوم ــدق ــه «: خال ــاميٌّ ومع ــداً ش ــيجيء غ س

أن لا  أنـا أُعالجهـا بعشــرة آلاف عـلىٰ : ، فآتـه وقـل»ابنـة مجنونـة

الرجـل،  ىٰ يعود إليها أبداً، فإنَّه يضمن لـك ثـمّ يغـدر بـك، فـأت

خـذ «: الإمـام، فقـال لـه فجاء إليه أبو خالـد وقاطعـه وعـاد إلىٰ 

: سـينبـن الح يـا خبيـث يقـول لـك عـليُّ : وقـل ىٰ بأُذُنها اليســر

ــاا ــد إليه ــا ولا تع ــرج منه ــا »خ ــرج عنه ــل فخ ــذهب ففع ، ف

ــام  ــال الإم ــادت، فق ــه فع ــال فدافع ــب الم ــت، فطل : فأفاق

تضـع : إنَّـه سـيعود إليهـا غـداً؟ ويأتيـك فقـل لـه: ألم أقل لـك«

، فعاودهــا، فجــاء أبوهــا فوضــع المــال، فعــاد »يــدي المــال عــلىٰ 

لاً، فع   .وفيتأبو خالد إليها وبلَّغها ما بلَّغها أوَّ

إنَّ أخــاه عبــد االله ينازعــه : قــال لابنــه البــاقر  - ٨

ــال ــة، وق ــ«: الإمام ــإن أب ــا، ف ــه منه ــره  ىٰ امنع ــإنَّ عم ــه ف فدع

 . مات ىٰ ، فكان ذلك، فلم يلبث إلاَّ شهراً حتَّ »قصير

ــه  - ٩ ــاد القطّــان مــن مكــان بعيــد، فــدخل ب ــد حمّ أخــذ بي

ــ ــالمكَّ ــوات، ق ــدُّ : ة في خط ــل لي أنَّ الأرض تمت ــت  فخُيِّ ــن تح م

 . قدمي
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ك الفــرزدق لـــماَّ قــال في لِــحــبس هشــام بــن عبــد المَ  - ١٠

 :زين العابدين 

   هذا الذي تعرف البطحـاء وطأتـه

ــرم  ــلُّ والح ــه والح ــت يعرف    والبي

، فــدعا الإمــام  فلــماَّ طــال حبســه شــكا ذلــك إلىٰ . الــخ 

إنَّه محـا اسـمي مـن الـديوان، فأعطـاه الإمـام : له فخلص، فقال

أكثـر مـن  لـو علمـت أنَّـك تحتـاج إلىٰ «: ق أربعين سنة، وقالرز

 . ، فمات بعد الأربعين»ذلك لأعطيتك

ضــيعة لــه، فجــاءه ذئــب أمعــط، قــد قطــع  خــرج إلىٰ  - ١١

ــلىٰ  ــق ع ــا  الطري ــدعا االله له ــه، ف ـــر زوجت ــكا عس ــاس، فش الن

ــال ــت، فق ــدي : فخلص ــا وول ــرض أن ــليَّ أن لا أع ــك االله ع ل

 . لأحد من شيعتك

ـــماَّ  - ١٢ ــان ل ــا، ك ــة، وأرادوا عمارته ــاج الكعب ــدم الحجّ  ه

، فوضـعه  العلماء والقضـاة يضـعون الحجـر الأسـود فـلا يسـتقرُّ

، وكبرَّ الناس الإمام   . فاستقرَّ

*   *   * 

٥١ -   ديا ّ :  

 ):هـ٥٠٨ت (فتّال محمّد بن ال)/ ١ج (روضة الواعظين 

ــر  ]]٢٤٤ص [[ ــس في ذك ــة أبيإمجل ــليِّ الح مام ــن ع ــن س  ب

 :)عليه الصلاة والسلام(ومناقبه  ،دمحمّ 

ــوالإ ــر محمّ ــد أبي جعف ــام بع ــليُّ م ــن ع ــو الحس ــه أب ــن  د ابن ب

 .معتبرة باعتبار العقل ولدلائل ،أبيه عليه لنصِّ  ،دمحمّ 

مـن   خـرج أبـو جعفـر ماَّ ـلـ: قال إسـماعيل بـن مهـران

ــة إلىٰ  ــة المدين ــداد في الدفع ــه ولىٰ الأُ  بغ ــد خرجت ــت  ،عن ــهقل : ل

ــداكجُ  ــت ف ــه نيّ إ ،عل ــذا الوج ــك في ه ــاف علي ــإلىٰ  ،أخ ــن  ف م

لـيس « :، وقـال ليإليَّ  ضـاحكاً  هبوجهـ فكـرَّ  :بعدك؟ قـال مرالأ

ــه إلىٰ  ىٰ  اســتدعفلــماَّ  ،»حيــث ظننــت في هــذه الســنة المعتصــم  ب

مـن  أنـت خـارج فـإلىٰ  ،علـت فـداكجُ : رت إليـه فقلـت لـهـص

ـ ىٰ حتَّـ ىٰ فبكـ: مـر مـن بعـدك؟ قــالهـذا الأ  ب لحيتـه، ثــمّ خضَّ

ابنـي  إلىٰ  مـر، بعـديالأ اف عـلىٰ عنـد هـذه يخُـ«: فقال التفت إليَّ 

 .»عليٍّ 

مرضـت فـدخلت : بـن الحسـين بـن زيـد قال زيـد بـن عـليِّ 

ــلىٰ  ــيلاً  ع ــب ل ــف لي ،الطبي ــذا  دواءً  ووص ــحر ك ــذه في الس آخ

وخـرج الطبيـب  ،فلـم يمكنـي تحصـيله مـن الليـل ،وكذا يومـاً 

ــاب ــن الب ــاحب أبي م ــ وورد ص ــه  ن الحس ــال، ومع في الح

ــهصرَُّ  ــدواء بعين ــك ال ــال لي ،ة فيهــا ذل ــن يُ : فق ــو الحس ــرأب ك ؤق

 فأخـذت ،»خـذ هـذا الـدواء كـذا وكـذا يومـاً «: السلام ويقـول

: فقــال لي زيــد بــن عــليٍّ  :د بــن عـليٍّ قــال محمّــ .فشرـبت فــبرأت

 أين الغلاة عن هذا الحديث؟

ن بــ أبي الحســن عـليِّ  قـدمت عـلىٰ : الأســباطي قـال خيـزران

ــ ــة د محمّ ــال لي ،المدين ــبر«: فق ــق عنــدك؟ مــا خ  ،»الواث

نـا مـن أقـرب النـاس أ ،فتـه في عافيـةخلَّ  ،علـت فـداكجُ  :قلت

أهـل المدينـة  إنَّ «: قـال ،امرة أيّــمنـذ عشـ عهـدي بـه ،بـه عهداً 

 :قـال، نـا أقـرب النـاس بـه عهـداً أ: قلـت ،»ه مـاتنَّـإ: يقولون

:  قـال ليفلـماَّ  ،»ه مـاتنَّـإ: النـاس يقولـون نَّ إ ،يا هذا«: فقال لي

مـا «: قـال لي ثـمّ  ه،نفسـ ييعنـ هعلمـت أنَّـ» الناس يقولـون نَّ إ«

. في الســجن تركتــه أســوء النــاس حــالاً  :قلــت ،»فعـل جعفــر؟

 ،»ات؟مـا فعـل ابـن الزيّـ ،مـره صـاحب الأنَّـإا مَ أ«: فقال :قال

ــ« :فقــال ،مــرهأمــر النــاس معــه، والأ :قلــت ص [[/ ه شــومإنَّ

ــه ]]٢٤٥ ــا ،»علي ــمّ  :لق ــال لي ،ســكت ث ــدَّ  لا«: وق ــرأ ب  ين تج

ــادير االله و ــهأمق ــات ،حكام ــزران م ــا خي ــق ي ــد  ،الواث ــد قع وق

ـ علــت جُ  ىٰ متـ :قلـت ،»اتل جعفـر، وقــد قتـل ابـن الزيّــالمتوكِّ

 .»امة أيّ خروجك بستَّ  بعد«: فداك؟ قال

ــخوص أبي ــان ش ــن  وك ــة إلىٰ  الحس ــن المدين ــن  سرَُّ  م م

ــ أنَّ  ىٰ رأ ــن محمّ ــد االله ب ــعب ــولىّٰ  اند ك ــلاة في  يت ــرب والص الح

 إلىٰ  بــــأبي الحســــن  ىٰ فســــع، مدينــــة رســــول االله 

ــ  وبلــغ أبــا الحســن  ،ىٰ يقصــده بــالأذ وكــان ،لالمتوكِّ

ـ فكتـب إلىٰ  ،سعايته وتكذيبـه  دل تحامـل عبـد االله بـن محمّـالمتوكِّ

ـفتقـدَّ  ،بـه ىٰ عليه فيما سـع ل بإجابتـه عـن كتابـه ودعائـه م المتوكِّ

ــه إلىٰ  ــور ال في ــكرحض ــلىٰ  عس ــول،  ع ــل والق ــن الفع ــل م جمي

ــي ــاب وه ــخة الكت ــت نس ــرحيم: وخرج ــرحمن ال ــم االله ال ، بس

ــأ ــمَّ ــد ف ــدرك نَّ إا بع ــارف بق ــؤمنين ع ــير الم ــك ،أم  ،راع لقرابت

ــ أهــل بيتــك مــا  وفي ،فيــك مــورر مــن الأُ مقــدِّ  ،كموجــب لحقِّ

ــالهم، ويُ  ــك وح ــه حال ــلح االله ب ــيص ــزَّ ثبِّ ــه ع ــزَّ ت ب  ،همك وع

ــ ــالأ لدخِ ويُ ــن علي ــيهمم ــ ،ك وعل ــ ييبتغ ــاء ربِّ ــذلك رض ه ب

أمــير المــؤمنين  ىٰ وقــد رأ .وأداء مــا افــترض عليــه فيــك وفــيهم

مـن الحـرب والصـلاة   كـان يتـولىّٰ د عـماَّ رف عبد االله بن محمّــص

مــا ذكــرت مــن جهالتــه  إذا كــان عــلىٰ  ،رســول االله  بمدينــة

ــ بــه ونســبك إليــه  وعنــدما قــذفك ،ك واســتخفافه بقــدركبحقِّ

ذي قــد علـم أمـير المــؤمنين برائتـك منـه وصــدق مـر الـمـن الأ
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ــرِّ نيَّ  ــك في ب ــك كت ــإو ،وقول ــك لم تُ نَّ ــت ؤهِّ ــيما فرق ــك ف ل نفس

د ذلـك محمّـ بـه أمـير المـؤمنين مـا كـان يـلي مـن وقد ولىّٰ  ،بطلبه

ــل ــن الفض ــره ب ،ب ــاء إلىٰ إوأم ــك والانته ــك وتبجيل ــرك أ كرام م

 .ين بــذلكأمــير المــؤمن لىٰ إو االله تعــالىٰ  ب إلىٰ ورأيــك والتقــرُّ 

والنظـر  حـداث العهـد بـكإ بُّ وأمير المؤمنين مشـتاق إليـك يحُـِ

لـه مـا أحببـت شخصـت، بَ ن نشطت لزيارتـه والمقـام قِ إف ،إليك

مهلــة  بيتـك ومواليـك وحشـمك عـلىٰ  ومـن اخـترت مـن أهـل

ــير ــئت وتس ــزل إذا ش ــئت وتن ــل إذا ش ــة ترح ــف  وطمأنين كي

أمـير  بـن هرثمـة مـولىٰ  ىٰ نا أحببـت أن تكـون مـع يحيـأو ،شئت

ــد ــن الجن ــه م ــن مع ــؤمنين وم ــيرون  الم ــك ويس ــون برحيل يرحل

، منا إليـه بطاعتــكوقـد تقــدَّ  ،مــر في ذلـك إليــكبمسـيرك، والأ

ــ خوتــه إتــوافي أمــير المــؤمنين، فــما أحــد مــن  ىٰ فاســتخر االله حتَّ

ــ  حمــد لــه إثــرةً أولا  لطــف منزلــةً أ تهوولــده وأهــل بيتــه وخاصَّ

 سـكن منـهألـيهم إو رّ نظر وعلـيهم أشـفق وبهـم أبـأولا هو لهم 

ــك ــه ،إلي ــة االله وبركات ــك ورحم ــلام علي ــراهيم  .والس ــب إب وكت

 .اس في شهر كذا، ومن سنة ثلاث وأربعين ومئتينبن العبّ 

ــماَّ  ــاب إلىٰ  فل ــل الكت ــن  وص ــ أبي الحس ــلتجهَّ  ،ز للرحي

 ]]٢٤٦ص [[/ وصـل إلىٰ  ىٰ بـن هرثمـة حتَّـ ىٰ وخـرج معـه يحيـ

ـتقـدَّ  وصـل إليهـا ، فلـماَّ ىٰ من رأ سرَُّ  ب عنـه جَـن يحُ أل بـم المتوكِّ

وأقــام فيــه  ،بخــان الصــعاليك فعــرَ فنــزل في خــان يُ  ،في يومــه

ــه ــمّ  ،يوم ــدَّ  ث ــتق ــم المتوكِّ ــاإل ب ــل إليه ــه فانتق ــال  ،فراد دار ل ق

ــن ــعيد صــالح ب ــلىٰ  :س ــن  دخلــت ع ــوم وروده  أبي الحس ي

طفــاء نــورك إ مــور أرادواالأُ  في كــلِّ  ،علــت فــداكجُ : فقلــت لــه

ـ والتقصــير بــك أنزلــوك هــذا الخــان الأشــنع خــان  ىٰ حتَّـ

أومـأ بيـده  ثـمّ  ،»أنـت يـا بـن سـعيد هاهنـا«: فقال ،الصعاليك

ــإذا  ــات وأف ــات آنق ــا بروض ــاأن ــان فيه ــات وجن ــار جاري  نه

فحــار  ،م اللؤلــؤ المكنــونخــيرات عطــرات وولــدان كــأنهَّ 

يـا بـن  ،ا فهـذا لنـاكنـّ حيـث«: فقـال لي ،وكثـر عجبـي يرـبص

ة مـدَّ  ، وأقـام أبـو الحسـن »صـعاليكسعيد لسنا في خـان ال

ـ ،لـه في ظـاهر حالـه مكرمـاً  ىٰ من رأ رَّ ـمقامه بسُ  ل يجتهـد المتوكِّ

أحاديــث  ولــه معــه ،ن مــن ذلــكفــلا يــتمكَّ  ،بإيقــاع حيلــة بــه

 .يطول بذكره الكتاب

ــد االله  ــل لأبي عب ــداً : قي ــن زار أح ــا لم ــال م ــنكم؟ ق : م

 .»كمن زار رسول االله «

في عنــق أوليــائهم  مــام عهــداً إ لكــلِّ  نَّ إ«: قــال الرضــا 

ــام ــن تم ــيعتهم، وم ــارة  وش ــن الأداء زي ــد وحس ــاء والعه الوف

فيـه  لمـا رغبـوا في زيـارتهم وتصـديقاً  من زارهـم رغبـةً  ،قبورهم

 .»تهم شفاؤهم يوم القيامةكان أئمَّ 

مــن  رَّ ـقــبري بسُــ«:  د الحســن بــن عــليٍّ قــال أبــو محمّــ

 .»أمان لأهل الجانبين ىٰ رأ

يــوم الثلاثــاء النصــف  لــده بمدينــة الرســول وكــان مو

مــن  رَّ ـبسُــ وتــوفيّ ، رة ومئتــينـعشــ يمــن ذي الحجــة ســنة اثنــ

ــين  ىٰ رأ ــع وخمس ــنة أرب ــار س ــف النه ــون نص ــال خل ــثلاث لي ب

ــين ــذٍ  ،ومئت ــه يومئ ــدإ ول ــهر ىٰ ح ــبعة أش ــنة وس ــون س  ،وأربع

ــوأُ  ــا مُّ ه أُ مُّ ــال له ــد يق ــمانة :ول ــدَّ  ،س ــت م ــلاثوكان ــه ث  ة إمامت

 ضَ بِ أن قُـ إلىٰ  ىٰ مـن رأ رَّ ـة مقامـه بسُـوكانـت مـدَّ  ،سـنةوثلاثين 

 عشرين سنة وأشهر. 

 :أنشد

ـــأتُ  ـــاعقتَ ـــفيع المط ـــن الش ـــا ب    ل ي

ــرر  ــن الغ ــا ب ــابيح وي ــن المص ــا ب   وي

   ريعة ويـا بـن الكتـابـويا بـن الشـ

ـــر  ـــن الأث ـــة واب ـــن الرواي ـــا ب   وي

   مناســـــب ليســـــت بمجهولـــــة

ـــــ  ـــــبلاد ولا بالحض ـــــدو ال   رـبب

ــــاتمهذ ــــع الجه ــــن جمي ــــة م    ب

ــــلِّ   ــــن ك ــــدر وم ــــائبة أو ك   ش

  ر باسـمهـمن أكمل العشـ سلام علىٰ 

 

 

  رـحـادي عشـ سلام من الباري علىٰ  

 *   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

  :الهادي  علىٰ  النصُّ  ]]١٦٨ص [[

روي في مراصـــد العرفـــان وغـــيره وفي إرشـــاد المفيـــد 

ــانيد ــحيح الأس ــ ،بص ــن محمّ ــوبع ــن يعق ــن  ،د ب ــلي ب ــن ع ع

 عَ فـِ رُ ماَّ ـلـ  :قـال ،عـن إسـماعيل بـن مهـران ،عـن أبيـه ،إبراهيم

ــو جعفــر  ــن المدينــة إلىٰ  أب ــداد م  أخــاف إنيّ  :قلــت ،بغ

لـيس حيـث «: فضـحك وقـال ؟مـن الأمـر بعـدك فـإلىٰ  ،عليك

بــه المعتصـم صرت إليــه  ىٰ  اسـتدعفلــماَّ  ،»ظننـت في هــذه السـنة

اف عنـد هـذه يخُـ«: وقـال ،ىٰ فبكـ ؟لأمـر بعـدكمن ا إلىٰ  :وقلت

  .»ابني عليٍّ  الأمر بعدي إلىٰ  ،عليَّ 
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أبــا جعفــر قــال في مرضــه الــذي  وبالأســانيد الصــحيحة أنَّ 

ــوفيّ  ــهت ــاإنيّ «:  في ــائر إلىٰ  ضٍ، م ــر ص ــليٍّ  والأم ــي ع ــه  ،ابن ول

 .» عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي

ــيراني ــن الخ ــحيحة ع ــانيد الص ــن أ ،وبالأس ــهع ــال ،بي   :ق

وكــان أحمــد بــن  ،للخدمــة بــاب أبي جعفــر  كنــت ملازمــاً 

ـ ىٰ عيس وكـان الرسـول يختلـف  ،تـهده لعلَّ الأشعري يجـيء فيتفقَّ

ــه  ــي وبين ــلا بي ،بين ــ ،فخ ــن عيس ــد ب ــام أحم ــف  ىٰ وق وق

مــولاك يقــرأ عليــك الســلام  إنَّ  :فقــال الرســول ،حيــث ســمع

ــك ــول ل ــاإنيّ «: ويق ــائر إلىٰ  ضٍ، م ــر ص ــ والأم ــي ع ــه  ،ليٍّ ابن ول

ــيكم بعــد أبي ــان لي عل ــدي مــا ك ــك بع ــال أحمــد، » علي  :فق

نــا نحتــاج إليهــا فـاحفظ الشــهادة لعلَّ  :قلــت ،سـمعت مــا قــال

ــاً  ــ، يوم ــالة في عش ــت الرس ــبحت وكتب ــاعـفأص ــا  ،ر رق ودفعته

إن حــدث بي المــوت  :وقلــت ،رة مــن وجــوه أصــحابيـعشــ إلىٰ 

ــا ــما فيه ــوا ب ــا واعمل ــا فافتحوه ــل طلبه ــماَّ ، قب ــفل ــو  ىٰ ـ مض أب

 ،د بـن الفـرجاجتمعـت رؤسـاء العصـابة عنـد محمّـ جعفر 

لــولا  :وقــال ،فــأعلمني ،فكتــب إليَّ  ،وتفاوضــت في الأمــر

ــ ــهرة لص ــوف الش ــاـخ ــك به ــأُ  ،رت إلي ــب إليَّ  بُّ حِ  ،أن ترك

ــ ــهـفص ــاب ،رت إلي ــا في الب ــد  ،فتجارين ــرهم ق ــدت أكث فوج

ــكَّ  ــور ،ش ــم حض ــاع وه ــت الرق ــا ،فطلب ــت ،فأخرجوه  :فقل

أن يكـون معـك  بُّ حِـا نُ كنـّ :فقـال بعضـهم ،مـرت بـههذا مـا أُ 

ــر ــت ،آخ ــألوه :فقل ــعري فس ــر الأش ــو جعف ــذا أب ــ ،ه  ،ففتوقَّ

ــه إلىٰ  ــة فدعوت ــهد]] ١٦٩ص /[[ المباهل ــاف وش ــال ،فخ  :وق

ـ ،أن تكـون لرجـل مـن العـرب بُّ حِـكنـت أُ  ،هذه مكرمـة ا فأمَّ

ــلا طريــق إلىٰ  ــة ف ــتمان مــع المباهل ــ ،الك ــوم حتَّ ــم يــبرح الق  ىٰ فل

 .أبي الحسن  موا الأمر إلىٰ سلَّ 

 .إن استقصيناه طال به الكتاب ،والأخبار كثيرة في هذا الباب

*   *   * 

 :د الهاديبن محمّ  عليُّ  ]]٢٠٢ص [[

 :وهو أُمور

ــد الــرحمن الأصــفهاني - ١ ــاب   :قــال ،حــديث عب كنــت بب

ـــ ـــاره  ،لالمتوكِّ ـــأمر بإحض ـــه ف ـــه ،ليقتل ـــه ،فرأيت  ،فجئت

قــد «: وقــال فنظــر إليَّ  ،بــأن يــدفع عنــه يـفابتهلــت االله في نفســ

 ،»وأكثــر مالــك وولــدك ،ل عمــركوطــوَّ  ،اســتجاب االله دعــاك

فلـم  ؟مـا شـأنك :وسـألوني ،ووقعت بـين أصـحابي ،فارتعدت

  .فقلت بإمامته ،وكان كما قال  ،خبرهمأُ 

ــ  :بــن هرثمــة الحشــوي ىٰ يحيــ - ٢ المدينــة  ل إلىٰ بعثنــي المتوكِّ

ــل لنُ  ــة رج ــفي ثلاثمائ ــادي مكرَّ  رـحضِ ــاً اله ــن  ،م ــل م ــال رج فق

ــيعي ــاتبي الش ــارجي لك ــحابي خ ــاحبكم  إنَّ  :أص ــول ص ــن ق م

ة هـذه البريَّـ عـلىٰ  فمـن أيـن لنـا بـأنَّ  ،ه لا يخلو بقعـة مـن قـبرأنَّ 

ــوراً  ــكت ؟قب ــحكنا ،فس ــمّ  ،فض ــلىٰ  ث ــا ع ــام  دخلن  ،الإم

ـــاه ـــد ،فأعلمن ـــبرانس واللبابي ـــاتين وال ـــا بالخف ـــرج معن  ،فخ

بــت مــن وتعجَّ  ،الحجــاز وهــو حــرُّ  ،وزبــت ونحــن في تمـّـفتعجَّ 

 وصــلنا فلــماَّ  ،الرافضـة حيــث قالــت بإمامتــه مـع قصــور فهمــه

ــور إلىٰ  ــاظرة في القب ــع المن ــحابة ،موض ــت س ــلت  ،ارتفع وأرس

ودفـع  ،غلمانـه الثيـاب عليـه وعـلىٰ  فشـدَّ  ،كالصـخور داً رَ علينا بَ 

ــ إليَّ  ــب برنســاً  وإلىٰ  ،ادةلبّ ــال ،الكات ــن أصــحابي  لَ تـِـفقُ  :ق م

هكــذا يمــلأ  ،انزلــوا ادفنــوهم«: فقــال لي ،مانــون بتلــك الــبردةث

ـــ  ،لـــت ركابـــهي وقبَّ ـفرميـــت نفســ ،»ة قبــوراً االله هــذه البريَّ

  . أن مضىٰ  ولزمت خدمته إلىٰ  ،وشهدت له بالخلافة

ــــ  :هبـــة االله الموصــــلي - ٣]] ٢٠٣ص /[[ ل دعـــا المتوكِّ

ــ ــوب النص ــن يعق ــف ب ــه ،رانيـيوس ــار  ،فخاف ــة دين ــذر مائ ون

كيــف أســأل عــن الهــادي  : دخلــت قلــتفلــماَّ  :قــال ،اديللهــ

ــيما أُ  ــادة ف ي ـفوقــع في نفســ ،حــاذروأخــاف أن يكــون ذلــك زي

ــب ــث ذه ــه حي ــاري ولا أمنع ــب حم ــه ،أن أرك ــل  ،فركبت فجع

 ،فجهــدت أن يــزول فلــم يــزل ،يخــرق الأســواق ووقــف بــدار

 .لاً هـذه أوَّ  :قلـت ،لابـن الرضـا  :قيـل ؟لمن الـدار :فقلت

 ،نعــم :قلـت ؟أنـت يوسـف بـن يعقـوب :الفخـرج خـادم وقـ

هــات الــدنانير في الكاغــذ  :فــدخل وخــرج وقــال .وهــذه ثانيــة

مـا « :أدخلنـي عليـه فقـال ثـمّ  .وهـذه ثالثـة :فقلـت ،كمن كمِّ 

ــك ــت ،»؟آن ل ــة :قل ــه كفاي ــا في ــر م ــد ظه ــال ،ق ــ« :ق ك لا إنَّ

فكـان  ،»بُّ مـا تحُِـ ىٰ اذهـب فسـتر ،ولكـن يسـلم ولـدك ،تسلم

ــة .كــما قــال ــال هب ــه :االله ق ــاه مــات  فــأخبرني أنَّ  ،فلقيــت ابن أب

 . أنا بشارة مولاي :وكان يقول ،ه أسلم بعدهوأنَّ  ،رانياً ـنص

ــ - ٤ ــان ليحي ــل ىٰ ك ــا حم ــن زكري ــه ،ب ــال ل ادع االله أن  :فق

 . له بنت دَ لِ فوُ  ،»ابنة خير من ابن بَّ رُ «: فقال ،يرزقني ابناً 

: فكتـب ،ىٰ وب بـن نـوح مـا ينالـه مـن الأذشكا إليه أيّ  - ٥

 . في الشهرين لَ زِ فعُ  ،»شهرين ك تكفاه إلىٰ نَّ إ«

 ،فجلس في طريقـه ليسـأله العافيـة ،برص أصاب رجلاً  - ٦

عافـاك  تـنحَّ «: اتفقال له ثـلاث مـرّ  ، قدم قام إليه ولم يسألهفلماَّ 

 . منه بدنه شيئاً  علىٰ   أصبح لم يرَ فلماَّ  ،فانصرف فنام ليلته ،»االله



 ٣٧٩  ............................................................................................  عليُّ بن محمّد الهادي ) ٥١/ (حرف العين 

ــ - ٧ ـــحض ــد المتوكِّ ــعبذر عن ــال ،ل مش ــت  :فق إن أخجل

ــليَّ  ــ ع ــن محمّ ــارب ــف دين ــك أل ــال ،د أعطيت ــاً  :فق ــز لي رقاق  اخب

 ،فــأراد الإمــام تنــاول واحــدة ،ففعــل ،رهـوأحضــ ،رهاـفأحضــ

ــواءفطيرَّ  ــعبذ في اله ــا المش ــة فطيرَّ  ،ه ــأراد ثاني ــاف ــة  ،ه ــأراد ثالث ف

ــافطيرَّ  ــاس ،ه ــحك الن ــ ،فض ــده إلىٰ  رب ـفض ــورة  بي ص

ــال ــد وق ــذه«: أس ــلفاب ،»خ ــت الرج ــورة ،تلع ــادت ص  ،وع

ــ ط ســلِّ تُ  ،بعــدها ىٰ لا يــر«: فقــال  ،هل ردَّ فســأل المتوكِّ

 .»بعدها رَ فلم يُ  ؟أولياء االله أعداء االله علىٰ 

ـــال زرّ  - ٨]] ٢٠٤ص /[[ ـــةق ـــ :اف ـــادي زار المتوكِّ ل اله
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ــ نَّ إ :فقــال لي رجــل شــيعي  ،ل ســيموت بعــد ثــلاثالمتوكِّ

فـمات بعـد  ،قـت مـا كـان عنـديوفرَّ  ،فأخذت متاعي مـن داره

  .وخدمت الإمام  ،عتفتشيَّ  ،ثلاث

ــ  :قــال الجعفــري - ٩ ــان للمتوكِّ ــورك ــه طي ــس في لا  ،ل مجل

 ،فـإذا دخـل الهـادي أمسـكت ،مـن أصـواتها يسمع أحـد شـيئاً 

خـل الإمـام فـإذا د ،وكـان لـه فـراريج تتفـل ،فإذا خرج عـادت

 . أمسكت

ــــ جــــاءت امــــرأة إلىٰ   :قــــال الجعفــــري - ١٠  ،لالمتوكِّ

ــ ــت أنهَّ ــولوزعم ــة البت ــت فاطم ــب بن ــ ،ا زين ــادي ـفأحض ر اله

 ــا ــه به ــال  ،وأعلم ــزل إلىٰ «: فق ــادقة تن ــت ص  إن كان

 :فقالــت ،»لحــوم الفــاطميين حــرام عليهــا فــإنَّ  ،بركــة الســباع

ــ ــتليإنَّ ــد ق ــزل  ،ه يري ــزل ،فطلبــوا أن ين ــ ،فن ــه فتمسَّ حت ب

ــباع ــه ،الس ــين يدي ــديها ب ــطت أي ــا ،وبس ــح عليه ــأقرَّ  ،فمس ت ف

ــ ــةالمــرأة أنهَّ ــأراد أن يُ  ،ا كاذب ــا إلىٰ ف ــفعت أُ  ،الســباع لقيه ــفش ه مُّ

 .فيها

الهــادي  قــدمت المدينــة عــلىٰ   :قــال خــيران الأســباطي - ١١

، ــال ــق«: فق ــل الواث ــا فع ــت ،»؟م ــة :قل ــال ،في عافي : ق

مــات «: فقــال  ،ر لــهالأمــ :قلــت ،»؟فــابن الزيــات«

فكـان  ،»امة أيّـابـن الزيـات بعـد خروجـك بسـتَّ  لَ تـِوقُ  ،الواثق

 . كما قال

فقال  ،فصهل ثلاثاً  ،عن الفرس ليكتب كتاباً  نزل  - ١٢

فبـل ورث  ،موضـع كـذا اذهـب إلىٰ «: بالفارسـية له الإمام 

فقـال  ،الشـيطان فوسوس إليَّ  :قال أحمد بن هارون .ففعل ،»وعد

ا د أكـبر ممَّـاالله آل محمّـ ىٰ ما أعطـإنَّ  ،لا يعظم عليك« :الإمام 

 .» داود وسليمان ىٰ أعط

 ،في النـــوم  رأيـــت النبـــيَّ   :ىٰ أحمـــد بـــن عيســـ - ١٣

 قــدم فلــماَّ  ،رين تمــرةـوعشــ فعددتــه خمســاً  ،تمــر فأعطــاني كــفَّ 

ــادي  ــه اله ــت علي ــفَّ  ،دخل ــاني ك ــر فأعط ــال ،تم ــو «: وق ل

  .فإذا هو خمسة وعشرونفعددته  ،»زادك رسول االله لزدتك

الحــبس  الهــادي  دخلــت عــلىٰ  :ورمــةقــال ابــن أُ  - ١٤

 ،ىٰ ا أرممَّـ :قلـت ،»؟مَ ـلـِ« :قـال ،فبكيـت ،قتلـه وقد عزموا علىٰ 

ــ لا تبــكِ «: فقــال  ]] ٢٠٥ص /[[  ه لا يلبــث أكثــر مــنفإنَّ

  .فكان كما قال  ،»ك دمهسفَ يُ  ىٰ يومين حتَّ 

بأحســـن زينـــة ر ـأمـــر الخليفـــة العســـكر أن يحضـــ - ١٥

يأخـذ في مخلاتــه  كـلٌّ  :فقـال ،ب الإمـام بـههِـليرُ  ،ةوأكمـل عـدَّ 

 ،ففعلـوا فـإذا بـه تـلٌّ  ،ه في موضـع كـذاويصـبّ  ،من هذا الـتراب

ــعده ــه ،فص ــام ليري ــعد الإم ــال  ،وأص ــرض «: فق ــا أع وأن

 ،رق والمغــربـفــأراه ملائكــة مــا بــين المشــ ،»عليــك عســكري

نحــن لا ننافســكم  ،يــكلا عل«:  أفــاق قــالفلــماَّ  ،ي عليــهـفغشــ

 .»بل مشغولون بالآخرة ،في الدنيا

  خرجنــا مــع الهــادي إلىٰ ماَّ ـلــ  :اسقــال أبــو العبـّـ - ١٦

فنظـر إلينـا  ،وأخـذنا عطـش وتعبنـا ،شـديداً  العراق خفنا خوفاً 

ــواعرِّ «: وقــال ــوا وكلــوا واشرب ــجر فتعجَّ  ،»س ــث لا ش بــت حي

 ،متــينوإذا بشــجرتين عظي ،نيخــهفأخــذت القطــار لأُ  ،ولا مــاء

ــتظلُّ  ــاس يس ــن الن ــالم م ــما ع ــيح في أرض  ،به ــاء تس ــون م وعي

 ،لـهفجعلـت أنظـر إليـه وأتأمَّ  ،وفينا مـن سـلكها مـراراً  ،نعرفها

ـ وهـو ينظـر إليَّ  فـدفنت سـيفي في  ،ي وجهـهوزوي عنـّ ،مويتبسَّ

ـــه بحجـــرين وغـــائطالموضـــع وعلَّ  ـــا ســـاعة فلـــماَّ  ،مت  رحلن

 لحقتـه فلـماَّ  ،يفا كـان ووجـدت السـممَّـ فرجعت فلم أجد شـيئاً 

فأصــبحت  ،اوقــد كنــت شــاك�  ،نعــم :قلــت ،»؟فعلتهــا« :قــال

 .ناً متيقِّ 

 قـدم فلـماَّ  ،أ لـه مـن يقتلـهوقـد هيَّـ ،ل إليهبعث المتوكِّ  - ١٧

ـ  :وقـال للقـوم ،مـاً ه مكرَّ وخضـع لـه وردَّ  ،ب بـهنزل إليـه ورحَّ

 . افرأينا حوله أكثر من مائة سيّ  :قالوا ؟لم تقتلوه مَ ـلِ 

ـــا - ١٨ ـــمق ـــو هاش ـــلىٰ   :ل أب ـــت ع ـــادي  دخل  ،اله

ــةفكلَّ  حصــاة ودفعهــا   فمــصَّ  ،فلــم أحســن ،منــي بالهندي

 .فتكلمت بثلاث وسبعين لساناً  ،فمصصتها ،إليَّ 

ــري - ١٩ ــدي  :قــال الجعف ــيق ي ــه ض ــكوت إلي ــبض  ،ش فق

 . فإذا هو ذهب ،»سع بهذا واكتماتَّ «: وقال ،من الرمل اكف� 

ــام  - ٢٠ ــزل الإم ــ أن ــانل فيالمتوكِّ ــالح  ، خ ــال ص فق
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فـإذا  ،فأومـأ بيـده ،مور يريـد التقصـير بـكالأُ  في كلِّ  :بن سعيد

ــ ــار وجنّ ــيرات ،اتأنه ــا ولــدان وخ ــتفتعجَّ  ،فيه : فقــال ،ب

 .»ا هذا لناحيث كنّ «

*   *   * 

٥٢ -     ا:  

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 ]:لولاية العهد  في وجه قبول الرضا[ ]]٢٧٥ص [[

 الرضــا  ىٰ بــن موســ عــليُّ  كيــف تــولىّٰ  :إن قيــل: مســألة

الإمامــة منهــا،  للمــأمون، وتلــك جهــة لا يســتحقُّ  العهــد

 ين؟بالدِّ  قفيما يتعلَّ  ليس هذا إيهاماً أوَ 

ــا: الجــواب ــول  ىٰ ـقــد مضــ :قلن مــن الكــلام في ســبب دخ

هـذا البـاب،  ]في[مـا هـو أصـل  ىٰ في الشـور  أمير المؤمنين

ــ ذا الحــقِّ  نَّ إ :وجملتــه جهــة،  إليــه مــن كــلِّ  للــه أن يتوصَّ

ــســبب، لاســيّ  ]بكــلِّ [و  تكليــف ق بــذلك الحــقِّ ما إذا كــان يتعلَّ

ـــ ـــه، فإنَّ ـــاً علي ـــير واجب ـــ ه يص ـــه التوصُّ ـــل والتعلي  ،لمحُّ

صـلوات االله عليـه (ه الرضـا يسـتحقُّ  اف في الإمامـة ممَّـرُّ ـوالتصـ

 لَ عِــوجُ  عـن ذلـك عَ فِــدُ  فـإذا ،]عليـه[ مـن آبائــه بـالنصِّ  )وآلـه

، وجـب عليـه أن يجيـب ]فيـه[ف رَّ ـإليه من وجـه آخـر أن يتصـ

 .هحقِّ  الوجه ليصل منه إلىٰ  ذلك إلىٰ 

ــام ــذا إيه ــيس في ه ــ نَّ لأ ،ول ــالأدلَّ ــلىٰ ة الدالَّ ــتحقاقه  ة ع اس

 كـان لـو لإمامة بنفسه تمنـع مـن دخـول الشـبهة بـذلك، وا

ــه ــض الإ في ــام بع ــع يه ــنه دف ــيحُسِّ ــهرورة ـالض ــه  ،إلي ــما حملت ك

ـــه  ]]٢٧٦ص [[/ ـــلىٰ  وآبائ ـــة ع ـــار متابع ـــالمين  إظه الظ

 ةولايـة العهـد للتقيَّـ أجـاب إلىٰ  ه والقول بإمـامتهم، ولعلَّـ

ــ وحملــه  ،مــن ألزمـه ذلــك لىٰ عــه لم يــؤثر الامتنـاع والخـوف، وأنَّ

ـــة والمجـــاهرة إلىٰ  مـــري الأـفيفضـــ ،عليـــه والحـــال لا  ،المباين

 .وهذا بينِّ  ،يقتضيها

  * *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (تلخيص الشافي 

 ىٰ بـن موسـ الحسـن عـليِّ  إمامة أبي في :فصل ]]٢٠٤ص [[/

 :الرضا 

إمامـة أبيـه، فهـو دليـل  ة عـلىٰ ة الدالَّـما اعتبرناه مـن الأدلَّـكلَّ 

العصـمة، ووجـوب  مـن اعتبـار القطـع عـلىٰ  ،إمامتـه بعينـه علىٰ 

مامــة الاثنــي إعتبــار القــول بريعة، واـكونــه أعلــم الخلــق بالشــ

 .فلا وجه لتكراره. ر، وتواتر الشيعةـعش

ــن  ــرق م ــائر الف ــن س ــداه م ــن ع ــة م ــه إمام ــا ب ــا أبطلن وم

ــالحشــوية، والخــوارج، والناووســية، والفطحيــة تُ  ل إمــامتهم بطِ

 .عادتهفلا وجه لإ .واحد حدٍّ  علىٰ  في وقت كونه إماماً 

مامة أبيـه ووقـوفهم إبا الذين حدثوا في زمانه من القائلين فأمَّ 

فقولهم يبطـل بـما . ةمَّ مام القائم بالأُ ه الإعائهم حياته وأنَّ عليه، وادِّ 

. مـه مـن آبائـه اشتهر من موته كما اشتهر موت أبيه ومن تقدَّ 

والغــلاة،  ،ولـو شــككنا لم تنفصــل مــن الناووســية، والكيســانية

 .م من آبائه ضة الذين خالفوا في موت من تقدَّ والمفوِّ 

ــه،  أنَّ  لىٰ عــ ــه اشــتهر مــا لم يشــتهر مــوت أحــد مــن آبائ موت

ـــ ـــظهـــر وأُ أُ ]] ٢٠٥ص /[[  هلأنَّ ـــهود، ـحض ر القضـــاة والش

ــلىٰ  ــداد ع ــه ببغ ــودي علي ــ ون ـــالجس ــة أيّ ــل .امر ثلاث ــذا : وقي ه

ومـا  .لا يمـوت قـد مـات حتفـه ه حـيٌّ الذي تزعم الرافضـة أنَّـ

 .لا يمكن الخلاف فيه والمكابرة عليه ىٰ ري هذا المجريج

ولـو كـانوا  ،هومنِّـاالله هـذه الفرقـة انقرضـت بحمـد  أنَّ  علىٰ 

ــ ــهم، لأنَّ محقِّ ــا جــاز انقراض ــن  الحــقَّ  ين لم ــوز أن يخــرج ع لا يج

 .ة بلا خلافمَّ الأُ 

عون إمامته وعصمته و قـد كيف تدَّ : ن قيلإف]] ٢٠٦ص /[[

تلك جهـة  نَّ إالعهد للمأمون، ف ظهر منه ما ينافي العصمة من توليّ 

 ؟ينق بالدِّ وفي ذلك إيهام فيما يتعلَّ  ،مامة منهاالإ لا يستحقُّ 

ــا ــ: قلن ــكلَّ ــير  ىٰ ـما مض ــول أم ــباب دخ ــلام في أس ــن الك م

فهــو بعينــه ســبب في هــذا الموضــوع   ىٰ في الشــور المــؤمنين 

ـ صـاحب الحـقِّ  أنَّ : وجملتـه. بعينه  ل إليـه مـن كـلِّ لـه أن يتوصَّ

ــيماّ  ــبب، لاس ــة وس ــإجه ــان يتعلَّ ــقِّ ذا ك ــذلك الح ــف  ق ب تكلي

ـ ه يصـير واجبـاً نَّـإعليه، ف ـعليـه التوصُّ ف رُّ ـل والتصـل والتحمُّ

ــتحقُّ في الإ ــة، ويس ــا  مام ــالنصِّ  الرض ــه ب ــن آبائ ــ. م ذا إف

ف فيهـا رَّ ـإليـه مـن وجـه آخـر أن يتصـ لَ عِـعـن ذلـك وجُ  عَ فِ دُ 

ــب إلىٰ  ــه أن يجي ــب علي ــ وج ــام. هحقِّ ــذا إيه ــيس في ه  لأنَّ  ،ول

ــ ــالأدلَّ ــلىٰ ة الدالَّ ــت ة ع ــن الإ حقاقه اس ــع م ــه تمن ــة بنفس مام

يهـام ألجـأه ي الإـدخول الشبهة بذلك، ولـو كـان فيـه مـا يقتضـ

ــ ــع الض ــلىٰ ـدف ــاءه ع ــه وآب ــما حملت ــه، ك ــة إ رورة إلي ــار مبايع ظه

ــول ب ــالمين، والق ــامتهمإالظ ــ. م ــاب  ه ولعلَّ ــة  لىٰ إأج ولاي

ــالعهــد للتقيَّــ مــن ألزمــه  ر الامتنــاع عــلىٰ ؤثِّ ه لم يُــة والخــوف، لأنَّ

ــذ ــه، فيفض ــه علي ــك وحمل ــر ـل ــاهرة،  لىٰ إي الأم ــة والمج المباين

 . بحمد االلهوهذا بينِّ . والحال لا يقتضيها

*   *   * 
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 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظين 

ــر  ]]٢٢٢ص [[ ــس في ذك ــليِّ إمجل ــن ع ــة أبي الحس ــن مام  ب

 :الرضا ومناقبه  ىٰ موس

ــن  بــو الحســن عــليُّ مــام القــائم بعــد العبــد الصــالح أوالإ ب

عليــه واجــتماع رؤوس أصــحاب أبيــه  أبيــه بــنصِّ   ىٰ موســ

 .مناهعليه، واعتبار شرايط العقلية كما قدَّ 

يـا « :كنـت عنـد العبـد الصـالح، فقـال: بن يقطـين قال عليُّ 

ــإ ي،ولــد دســيِّ  هــذا عــليٌّ  ،بــن يقطــين عــليُّ  ــأا مَ ــه نَّ ه قــد نحلت

 .»كنيتي

ــدي ــروان القن ــن م ــاد ب ــال زي ــت: ق ــلىٰ  دخل ــراهيم  ع أبي إب

 ــن ــو الحس ــده أب ــه فقــال لي وعن ــاد«: ابن ــا زي ــي  ،ي هــذا ابن

ــي ــه كلام ــابي، وكلام ــه كت ــلان كتاب ــولي ،ف ــه ق ــوله ،وقول  ورس

 .»وما قال فالقول قوله ،رسولي

ــ ــال داود الرقّ ــراهيم: يق ــت لأبي إب ــداكجُ : قل ــت ف  نيّ إ ،عل

ــنّ  ــبرت س ــذني يك ــدي وأنق ــذ بي ــار فخ ــن الن ــاحبنا  ،م ــن ص م

 هـــذا«: الحســـن، وقـــال ابنـــه أبي وأشـــار إلىٰ : لبعـــدك؟ قـــا

 .»صاحبكم بعدي

أبي الحسـن الرضــا  ألححـت عـلىٰ : ىٰ قـال إبـراهيم بـن موســ

 ــهأ ءفي شي ــتقبل  ،يعــدني فكــان ،طلب فخــرج ذات يــوم يس

ــة والي ــاء إلىٰ  ،المدين ــه فج ــت مع ــ وكن ــده ـقص ــزل عن ــلان فن ر ف

ــت ــجرات تح ــت ،ش ــث فقل ــا ثال ــيس معن ــه ول ــت مع : ونزل

 لا أملــك درهمــاً  نــا ولا وااللههــذا العبــد قـد أظلَّ  ،كعلـت فــداجُ 

ــ فــما ســواه، فحــكَّ  بيــده  مــدَّ  ثــمّ  ،شــديداً  ابســوطه الأرض حك�

اســتنفع بهــا واكــتم مــا «: قــال ســبيكة ذهــب، ثــمّ  فتنــاول منــه

 .»رأيت

كـان : قـال ،عـن الغفـاري ،عن أحمـد بـن عبـد االله) يورو(

لــه فــلان يقــال  رســول االله  مــولىٰ  لرجــل مــن آل أبي رافــع

ــلىٰ  ــقٍّ  ع ــحَّ  ،ح ــاني وأل ــليَّ  فتقاض ــماَّ  ،ع ــلَّ فل ــك ص ــت ذل  يت رأي

هــت نحــو الرضــا توجَّ  ثــمّ  ،الصــبح في مســجد رســول االله 

  ٍقربــت مــن داره إذا هــو قــد فلــماَّ ، بــالعريض وهــو يومئــذ 

  نظــرت إليــه اســتحييتوعليــه قمــيص ورداء، فلــماَّ  طلــع عــليَّ 

مت عليــه وكــان شــهر فســلَّ  ، لحقنــي وقــف فنظــر إليَّ فلــماَّ  ،منــه

ــت ،رمضــان ــداكجُ  :فقل ــلان عــليَّ  نَّ إ ،علــت ف ــ لمــولاك ف  احق�

ــهَّ  ــد واالله ش ــنُّ  .رنيوق ــا أظ ــ وأن ــأي ـفي نفس ــالكفِّ نَّ ــأمره ب  ه ي

ــ ــليَّ  ]]٢٢٣ص [[/ي، عنّ ــه ع ــم ل ــه ك ــت ل ــا قل ولا  ،وواالله م

ــمَّ  ــيئاً س ــه ش ــالجلوس إلىٰ  ،يت ل ــأمرني ب ــه ف ــم أزل  ،رجوع فل

ــ فــأردت  ،فضــاق صــدري ،مينــا صــاأويت المغــرب صــلَّ  ىٰ حتَّ

وقـد قعـد  ،النـاس وحولـه فإذا هو قـد طلـع عـليَّ  ،رفـنصأأن 

ــيهملــه الســؤال وهــو يتصــدَّ  ــمّ  ىٰ ـفمضــ ،ق عل ــه ث  ودخــل بيت

فجلـس وجلســت  ،إليـه ودخلـت معـه فقمـت ،خـرج ودعـاني

 ،عنـه ثـهحدِّ مـا أُ  ب، وكـان كثـيراً ثه عن المسـيِّ حدِّ معه فجعلت أُ 

فـدعا  ،لا: فقلـت ،»ك أفطـرت بعـدأظنُّـ مـا«:  فرغت قـالفلماَّ 

ــام فوُ  ــلي بطع ــدي عَ ضِ ــين ي ــر ،ب ــلام  وأم ــيأالغ ــل مع  ،ن يأك

ارفــع الوســادة وخــذ مــا «:  فرغنــا قــالفأصــبت والغــلام، فلــماَّ 

ــا ــعتها في كُ ، »تحته ــذتها ووض ــانير فأخ ــإذا دن ــا ف ــفرفعته  ،يمّ

 ،غـوني منـزليبلِ يُ  ىٰ ن يكونـوا معـي حتَّـأوأمر أربعـة مـن عبيـده 

كــره أب يقعــد، وطــارف بــن المســيِّ  نَّ إ ،علــت فــداكجُ  :فقلــت

ــدك ن يلقــاني ومعــيأ ــك «: فقــال لي ،عبي ــبت أصــاب االله ب أص

ــاد ــرهم  ،»الرش ــمأوأم ــوا إذا رددته ــماَّ  ،ن يرجع ــتفل ــن   قرب م

ــــم ــــت رددته ــــوت  وصرت إلىٰ  ،منــــزلي وأنس ــــزلي ودع من

ــرت إلىٰ ـبالســ ــإذا راج ونظ هــي ثمانيــة وأربعــون  الــدنانير ف

وكـان فيهـا  ،رين دينـاراً ـالرجـل ثمانيـة وعشـ ان حـقُّ ، وكديناراً 

ــوح ــار يل ــه وقرَّ  دين ــنه فأخذت ــأعجبني حس ــف ــن الس ــه م راج ـبت

ـــه نقـــش واضـــح ـــة حـــقُّ «: فـــإذا علي  الرجـــل عليـــك ثماني

واالله مـا كنـت عرفـت  ،»، ومـا بقـي فهـو لـكرون دينـاراً ـوعش

 .التحديد له علىٰ  ما

: رضــا المــأمون قــال لل نَّ إ: قــال أبــو الصــلت الهــروي

فضـــلك وعلمـــك وزهـــدك  قـــد عرفــت ،يــابن رســـول االله

، فقــال الرضــا يبالخلافــة منـّـ وورعــك وعبادتــك، وأراك أحــقُّ 

 :» بالعبوديـــة الله فتخـــر، وبالزهـــد في الـــدنيا أرجـــو أ

ــن شرِّ  ــاة م ــدنيا النج ــالورع ،ال ــوز  وب ــو الف ــارم أرج ــن المح ع

، »عــالىٰ بالمغــانم، وبالتواضــع في الــدنيا أرجــو الرفعــة عنــد االله ت

ي عــن الخلافــة ـرأيــت أن أعــزل نفســ نيّ إفــ: فقــال لــه المــأمون

ــك وأُ أو ــا ل ــكجعله ــه ،بايع ــال ل ــا  فق ــت إ«: الرض ن كان

 هــذه الخلافــة لــك وجعلهــا االله لــك فــلا يجــوز أن تخلــع لباســاً 

ــكه ــيرك، و ألبس ــه لغ ــلا إاالله وتجعل ــيرك ف ــة لغ ــت الخلاف ن كان

يـابن : أمونلـه المـ فقـال ،»ن تجعـل لي مـا لـيس لـكأيجوز لـك 

لســت «: فقــال ،مــرلــك مــن قبــول هــذا الأ بــدَّ  لا ،رســول االله

يـأس مـن  ىٰ حتَّـ امـاً فـما زال يجهـد بـه أيّ  ،»أبداً  أفعل ذلك طايعاً 

ــ: قبولـه، فقــال لــه  ،مبــايعتي لــك بّ وإن لم تقبــل الخلافـة ولم تحُِ
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ــن وليُّ  ــا  عفك ــال الرض ــدي، فق ــة بع ــك الخلاف ــون ل ــدي لتك ه

 :»ــه ،أبيثني حــدَّ  واالله لقــد  ،عــن أمــير المــؤمنين ،عــن آبائ

ــول االله  ــن رس ــكأ نيّ أ ع ــدنيا قبل ــن ال ــرج م ــولاً  خ  مقت

ـ  ،ملائكــة الســماء وملائكــة الأرض تبكــي عــليَّ  ،مظلومــاً  مِّ بالسُّ

 ىٰ ، فبكــ»جنــب قــبر هــارون الرشــيد رض غربــة إلىٰ أدفــن في أُ و

ــمّ  ــأمون ث ــه الم ــال ل ــول االله: ق ــابن رس ــك ،ي ــذي يقتل ــن ال  وم

؟ الإســاءة عليــك وأنــا حــيٌّ  و يقــدر عــلىٰ أ ]]٢٢٤ص [[/

ــأ«: فقــال الرضــا  ــو أشــاء أن أقــول مــن نيّ إا مَّ ذا الــذي  ل

ــت ــي لقل ــأمون»يقتلن ــال الم ــول االله: ، فق ــابن رس ــ ،ي ــد إنَّ ما تري

ــع هــذا الأ بقولــك هــذا التخفيــف مــر عنــك عــن نفســك ودف

ــاس ــول الن ــإ: ليق ــدنيانَّ ــد في ال ــا . ك زاه ــال الرض : فق

ــ« ــا كــذبت من ــالىٰ  ذ خلقنــي االله ربيّ واالله م ، ومــا زهــدت تع

ــدنيا ــدنيا، و لل ــد نيّ إفي ال ــم مــا تري ــال المــأمون. »لأعل ــا : فق وم

: قـال. لـك الأمـان :قـال، »الصـدق الأمـان عـلىٰ «: ريد؟ قـالأُ 

لم يزهــد في  ىٰ بــن موســ عــليَّ  نَّ إ: تريــد بــذلك أن يقــول النــاس«

لعهـد  تـرون كيـف قبـل ولايـة ابل زهدت الدنيا فيـه، ألاَ  الدنيا

ــإ: قــال المــأمون ثــمّ  فغضــب ،»في الخلافــة؟ طمعــاً  ــنَّ اني ك تتلقّ

 واالله لـئن قبلـت ولايـة ،وقـد أمنـت سـطواتي ه،بـما أكرههـ أبداً 

ــد وإلاَّ  ــلىٰ العه ــك ع ــك  أجبرت ــ ،ذل ــت وإلاَّ إف ــت ن فعل  ضرب

بيـدي  ىٰ لقـأن أ قـد نهـاني االله تعـالىٰ «: قـال الرضـا  .عنقك

نـا أو ،هـذا فافعـل مـا بـدا لـك مـر عـلىٰ التهلكة، فإن كان الأ إلىٰ 

 نقــض رســماً أولا أعــزل ولا  أحـداً  وليّ لا أُ  نيّ أ عــلىٰ  ،قبـل ذلــكأ

 ،منـه بـذلك ، فـرضىٰ »مـر مـن بعيـد مشـيراً وأكون في الأ ةً نَّ أو سُ 

 .لذلك منه  كراهة عهده علىٰ  وجعله وليَّ 

ــ ــال الريّ ــلتق ــن الص ــلىٰ : ان ب ــت ع ــليِّ  دخل ــ ع ــن موس  ىٰ ب

: النــاس يقولــون نَّ إ ،ســول االلهر يــابن: فقلــت لــه الرضــا 

 ظهـارك الزهـد في الـدنيا؟ فقـالإك قبلـت ولايـة العهـد مـع نَّ إ

 :» َّــي لــذلك، فلــما ــول يرِّ  خُــقــد علــم االله كراهت ــين قب ت ب

ــترت ــل اخ ــين القت ــك وب ــلىٰ  ذل ــول ع ــم  القب ــل، ويحه ــأالقت ا مَ

ـــ يوســـف  نَّ أعلمـــوا   دفعتـــه ، فلـــماَّ ورســـولاً  اكـــان نبي�

ـــز قـــال تـــوليّ  إلىٰ  رورةـالضـــ ٰ : خـــزائن العزي
َ
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ـــ لي ـــلىٰ  رورة إلىٰ ـالض ـــك ع ـــول ذل ـــراه وإ قب ـــد إك ـــار بع جب

ــلىٰ الإ ــلاك شراف ع ــلىٰ  ،اله ــت نيّ أ ع ــا دخل ــذا الأ م ــر إلاَّ في ه  م

 .»وهو المستعان ىٰ االله المشتك دخول خارج منه، فإلىٰ 

ــد  نَّ أ) يورو( جماعــة مــن آل أبي طالــب  نفــذ إلىٰ أالمــأمون ق

، الرضـا  ىٰ بـن موسـ وفـيهم عـليُّ  فحملهم إليه مـن المدينـة

ــلىٰ  ــم ع ــذ به ــ فأخ ــق البص ـــطري ــان ىٰ رة حتَّ ــم، وك ــاؤوه به  ج

ــوليّ  ــالجلودي لإالمت ــروف ب ــهم المع ــلىٰ  ،شخاص ــم ع ــدم به  فق

ــوأكرمــه  داراً  نــزل الرضــا أو ،المــأمون فــأنزلهم داراً  م وعظَّ

ي مــن الخلافــة ـخلــع نفســأريــد أن أُ  نيّ إ :نفــذ إليــهأ أمــره، ثــمّ 

ــوأُ  هــذا  فــما رأيــك في ذلــك؟ فــأنكر الرضــا  ،اهــاإيّ  دكقلِّ

ــهالأ ــال ل ــر، وق ــؤمنينأُ «: م ــير الم ــا أم ــاالله ي ــذك ب ــذا  عي ــن ه م

فـإذا أبيـت  :عليـه الرسـول فـردَّ  ،»ن يسـمع بـه أحـدأالكلام، و

مــن ولايــة العهــد  فــلا بــدَّ  ]]٢٢٥ص [[/ مــا عرضــت عليــك

فاسـتدعاه إليـه، ومعـه  ،شـديداً  إبـاءً  الرضـا  ىٰ فـأب ،بعدي

ــل ــيرهم  الفض ــس غ ــيس في المجل ــتين ل ــهل ذو الرياس ــن س ب

فسـخ مـا في أو دك أمـر المسـلمينقلِّـقـد رأيـت أن أُ  نيّ إ: وقال له

ــه الرضــا أرقبتــي و ــا «: ضــعه في رقبتــك، فقــال ل االله االله ي

ــإ ،أمــير المــؤمنين ، قــال »ة لي عليــهقــة لي بــذلك ولا قــوَّ لا طا هنَّ

مــن  اعفنــي«: فقــال لــه ،يــك العهــد مــن بعــديمولّ  نيّ إفــ: لــه

كالتهديـد فيـه  كلامـاً : ، فقـال لـه المـأمون»ذلك يا أمير المـؤمنين

ــلىٰ  ــه ع ــاع علي ــه، الامتن ــال في كلام ــ نَّ إ: وق ــن الخطّ ــر ب اب عم

ــور ــل الش ــتَّ  ىٰ جع ــدّ في س ــدهم ج ــؤمنين ة أح ــير الم  ك أم

ــي ــنهم وشرط ف ــالف م ــن يُ أمن خ ــهرَ ـض ــدَّ  ولا ،ب عنق ــك  ب ل

عنـه، فقـال لـه  محيصـاً  لا أجـد نيّ إفـ ،ريـد منـكمن قبولك ما أُ 

 عـلىٰ  ،مـا تريـد مـن ولايـة العهـد جيبك إلىٰ أُ  نيّ إف«: الرضا 

ـــينَّ أ ـــيفأُ ولا  ىٰ نهـــألا آمـــر ولا  ن ولا  وليّ ي ولا أُ ـقضـــأولا  ت

ذلــك  ابـه المـأمون إلىٰ فأج، »ا هــو قـائمممَّـ  شـيئاً غـيرِّ أعـزل ولا أُ 

وقـد رأيـت  ،عجبـاً  وا :ه وخـرج ذو الرياسـتين، وهـو يقـولكلِّ 

ومــا رأيــت أصــلحك االله؟ : فقــالوا ،ســلوني مــا رأيــت، عجبــاً 

دك قلِّـقـد رأيـت أن أُ : يقـول رأيت المـأمون أمـير المـؤمنين: قال

ــلمين وأُ  ــور المس ــي وأم ــا في رقبت ــخ م ــكأفس ــه في رقبت  ،جعل

 ،يـا أمـير المـؤمنين«: يقـول لرضـا ا ىٰ بن موسـ عليَّ  ورأيت

ــوَّ  ــذلك ولا ق ــة لي ب ــطُّ ، »ةلا طاق ــة ق ــت خلاف ــما رأي ــت  ف كان

 عـليِّ  منهـا، ويعرضـها عـلىٰ  ىٰ ـأضيع منهـا أمـير المـؤمنين يتفصّـ

 .ىٰ الرضا يرفضها ويأب ىٰ بن موس الرضا، وعليُّ  ىٰ موس بن

ــــ نَّ أ) يورو( ــــأمون ل ــــا ماَّ ـالم ــــد للرض ،  أراد العق

علمـه بــما أر الفضــل بـن ســهل فـحضـ، أذلكث نفسـه بــوحـدَّ 

الحسـن بـن  قد عزم عليه من ذلـك، وأمـره بـالاجتماع مـع أخيـه
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فجعــل الحســن  ،رتهـذلــك، ففعــل واجتمعــا بحضــ ســهل عــلىٰ 

مـر مـن أهلـه عليـه، خـراج الأإمـا في  فـهعرِّ م ذلك عليـه ويُ عظِّ يُ 

بـالمخلوع  ن ظفـرتإنـي نَّ أعاهـدت االله  ينـنَّ إ: فقال لـه المـأمون

ــة إلىٰ أخر ــا  ،أفضــل آل أبي طالــب جــت الخلاف ــداً أوم ــم أح  عل

الحســن  ىٰ  رأوجــه الأرض، فلــماَّ  عــلىٰ  أفضــل مــن هــذا الرجــل

ــلىٰ  ــه ع ــل عزيمت ــه والفض ــته في ــن معارض ــكا ع ــك أمس ، ذل

ــلهما إلىٰ  ــا  فأرس ــه الرض ــك علي ــا ذل ــه ،فعرض ــامتنع من  ،ف

 ،فـاه إجابتـهالمـأمون فعرَّ  ورجعـا إلىٰ  ،أجـاب ىٰ فلم يزالا بـه حتَّـ

ــ ــ رَّ ـفس ــس للخاصَّ ــذلك، وجل ــرج ب ــيس، وخ ــوم الخم ة في ي

ــن ــل ب ــ الفض ــهل ف ــليِّ أس ــأمون في ع ــرأي الم ــاس ب ــن  علم الن ب

 ،الرضــا هوســماّ  ،عهــده ه قــد وليّ نَّــأو الرضــا  ىٰ موســ

 ،رة، والعــود لبيعتــه في الخمــيس الآخــرـوأمــرهم بلــبس الخضــ

ــلىٰ  ــذوا أرزاق ع ــنة أن يأخ ــماَّ  ،س ــب فل ــوم رك ــك الي ــان ذل  ك

اب والقضـاة وغـيرهم جّـاد والحُ وّ طبقـاتهم مـن القُـ عـلىٰ  الناس

ــــ ]]٢٢٦ص [[/ في ــــع  ،رةـالحض ــــأمون ووض ــــس الم وجل

ـ  لحــق بمجلســه وفرشــه ىٰ للرضــا وســادتين عظيمتــين حتَّـ

 رة، وعليــه عمامــة وســيف، ثــمّ ـفي الحضــ جلـس الرضــا أو

ــ ل النــاس، فرفــع الرضــا يبــايع لــه أوَّ  اس المــأمونأمــر ابنــه العبّ

  ّفقـال لـه ، هرهـا وجـه نفسـه وببطنهـا وجـوههمبظ ىٰ فتلق

 نَّ إ«: بســط يــدك للبيعــة، فقــال لــه الرضــا أُ  :المــأمون

فبايعـه النـاس ويـده فـوق  ،»يبـايع هكـذا كـان رسول االله 

 أيــديهم، ووضــع المنــبر وقــام الخطبــاء والشــعراء فجعلــوا

 ومـا كـان مـن المـأمون في أمـره، ثـمّ  يذكرون فضل الرضـا 

ــ ىٰ دعــ ــاد باأبــو عبّ ــنلعبّ ــه  اس ب ــدنا مــن أبي المــأمون فوقــف ف

د وقـال د بـن جعفـر بـن محمّـنـودي محمّـ وأمرهم بالجلوس، ثمّ 

ــه ــهل ل ــن س ــل ب ــم: الفض ــ. ق ــام يمش ـــفق ــن  ىٰ ي حتَّ ــرب م ق

ـفوقـــف ولم يُ  ،المــأمون امـــض وخـــذ : فقيـــل لــه ،ل يـــدهقبِّـ

ــا جعفــر إلىٰ : جائزتــك، ونــاداه المــأمون ــا أب  ،مجلســك لترجــع ي

ــ جعــل فرجــع ثــمّ  ــأبــو عبّ اسي فيقبضــان اد يــدعو بعلــوي وعبّ

ــ ــوائزهم حتَّ ــمّ  ىٰ ج ــوال، ث ــدت الأم ــأمون نف ــال الم ــا  ق للرض

 :ــا عليــه،  ىٰ فحمــد االله وأثنــ م،م فــيهخطــب النــاس وتكلَّ

ــال ــيكم نَّ إ«: وق ــا عل ــ لن ــول االله  احق� ــا  ،برس ــم علين ولك

 ولم ،»لكـم لينـا ذلـك وجـب علينـا الحـقُّ إيـتم فـإذا أدَّ  ،بـه حقٌّ 

ت لــه بَ رِ ـ هــذا المجلــس، وأمـر لــه المـأمون فضُــيـذكر عنــه غـير

ج إســحاق بــن وزوَّ ، عليهــا اســم الرضــا عَ بـِـالــدراهم وطُ 

ــ ىٰ موســ ــن جعفــر بنــت عمِّ ــب ــن محمّ ــن جعفــر ب د ه إســحاق ب

ــجَّ  ــره فح ــاس وأم ــلِّ  بالن ــا في ك ــب للرض ــة  وخط ــد بولاي بل

 عـلىٰ  ار بـن سـعيد يخطـب في تلـك السـنةالعهد، وكان عبد الجبـّ

ــول االله ــبر رس ــه وليُّ   من ــدعاء ل ــال في ال ــة، فق ــد  بالمدين عه

بــن  د بــن عــليِّ بــن جعفــر بــن محمّــ ىٰ بــن موســ المســلمين عــليُّ 

ــليِّ  ــن ع ــب  الحســين ب ــن أبي طال ــاءســتَّ (ب ــن ة آب ــل م ــم أفض  ه

 ).يشرب صوب الغمام

في الخلـع بولايـة   ىٰ بـن موسـ  جلـس الرضـا عـليُّ ماَّ ـول

 ت الألويـة عـلىٰ قَـفِ الخطبـاء والشـعراء وخُ  العهد قـام بـين يديـه

 بالرضـا  ن كـان يخـتصُّ ر ممَّــفذكر بعـض مـن حضـ ،رأسه

ر ـنـا مستبشـأو كنت بين يديـه في ذلـك اليـوم فنظـر إليَّ : ه قالأنَّ 

ــما فــدنوت منــه، فقــال لي مــن  ،نُ دْ ان أ إليَّ  ىٰ فــأوم ،ىٰ جــر ب

ــيري ــمعه غ ــث لا يس ــغل«: حي ــذا الأ لا تش ــك به ــر ولا قلب م

 .»لا يتمُّ  ءه شيفإنَّ  ،تستبشر

 عــليٍّ  وكــان فــيمن ورد عليــه مــن الشــعراء دعبــل بــن

قــد قلــت قصــيدة،  نيّ إ:  دخــل عليــه قــالفلــماَّ  ،الخزاعــي

ــت عــلىٰ  ــأمره  ،قبلــك أحــداً  دهانشِــي أن لا أُ ـنفســ وجعل ف

ــ ــالجلوس حتَّ ــفَّ  ىٰ ب ــه خ ــمّ  ،مجلس ــه ث ــال ل ــا«: ق ــال ،»هاته : ق

 ]]٢٢٧ص [[/ :لهاالتي أوَّ  فأنشد قصيدته

    تـلاوةمدارس آيـات خلـت مـن 

ــاتِ   ــر العرص ــي مقف ــزل وح   ومن

ــن  ــدها م ــن أنش ــيدة، ولك ــت رأس القص ــذا البي ــيس ه ول

اسـتحييت : بـدأت بمـدارس؟ قـال مَ ـلـِ: فقيـل لـه ،هذا البيت

 ده التشــبيبنشِــأُ ن أالرضــا  ىٰ بــن موســ مــن الإمــام عــليِّ 

 :فأنشدته المناقب، ورأس هذه القصيدة

ـــرات ـــان والظف ـــاوبن بالأزم     تج

ــاتِ  نــوايح عجــم    اللفــظ والنطق

نشــاده قـام الرضــا إ فـرغ عـن آخرهـا، فلــماَّ  عــلىٰ  ىٰ أتـ ىٰ حتَّـ

  ٰفيهـا  بخرقـة خـزٍّ  إليـه خادمـاً  حجرتـه وبعـث فدخل على

ســفرك  اســتعن بهــذه عــلىٰ «: قــل: وقــال لخادمــه .ئة دينــارماســتّ 

ــذرنااو ــل»ع ــه دعب ــال ل ــه  لا واالله: ، فق ــذا أردت ولا ل ــا ه م

ــه ــاً كســني ثا :خرجــت، ولكــن قــل ل ــا وردَّ  ،مــن أثوابــك وب ه

، ثــم بعــث إليــه »خــذها«: وقــال لــه عليــه الرضــا  هــافردَّ 

ة  رأوا الجبَّــفلــماَّ  ،قــم ورد ىٰ ة مــن ثيابــه، فخــرج دعبــل حتَّــبجبَّـ

ــأب ــار ف ــف دين ــا أل ــوه به ــه أعط ــال ىٰ مع ــة : وق لا واالله ولا خرق
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خــرج مــن قــم فــأتبعوه فقطعــوا عليــه  ثــمّ  ،دينــار منهــا بــألف

ــالطريــق وأخــذوا ا : وقــالوا ،فيهــا مهــمقــم فكلَّ  ة فرجــع إلىٰ لجبَّ

لــيس إليهــا ســبيل، ولكــن إن شــئت فهــذه ألــف دينــار، فقــال 

 .ةفأعطوه ألف دينار وخرقة من الجبَّ ، لهم وخرقة منها

ر ـحضـ ماَّ ـلـ: ان بـن الصـلت جميعـاً قال ياسر الخـادم والريّـ

ــالعيــد وكــان قــد عُ  بولايــة العهــد بعــث إليــه  للرضــا  دَ قِ

 ،والصــلاة بالنـاس والخطبــة بهــم العيـد في الركــوب إلىٰ المـأمون 

 قـد علمـت مـا كـان بينـي وبينـك مـن«: فبعث إليه الرضا 

ــ ــول الأـالش ــاسروط في دخ ــلاة بالن ــن الص ــاعفني م ــر ف ، »م

ــ: فقــال المــأمون يطمــئن قلــوب النــاس، ويعرفــوا  ما أردت أنإنَّ

 يـه ألـح علفلـماَّ  ،د الرسـل بيـنهم في ذلـكولم يزل يـتردَّ  ،فضلك

ــه ــل إلي ــأمون أرس ــك الم ــبّ إ«: في ذل ــو أح ــي فه  ،إليَّ  ن أعفيتن

وأمـــير  رســـول االله  وإن لم تعفنـــي خرجـــت كـــما خـــرج

ــؤمنين  ــأمون، »الم ــه الم ــال ل ــئتا: فق ــما ش ــرج ك ــر  ،خ وأم

ــن يُ أوالنــاس  ادوّ القُــ فقعــد : قــال، بــاب الرضــا  روا إلىٰ بكِّ

نســاء واجتمــع ال ،والســطوح قــاترُ النــاس لأبي الحســن في الطُّ 

 اد والجنــد إلىٰ وّ والصــبيان ينتظــرون خروجــه، وصــار جميــع القُــ

ـ بابه علىٰ  طلعـت الشـمس، فاغتسـل أبـو  ىٰ فوقفـوا حتَّـ ،مدوابهِّ

ــن  ــ الحس ــه وتعمَّ ــبس ثياب ــن  مول ــن قط ــاء م ــة بيض بعمام

 شــيئاً  بـين كتفيــه، ومـسَّ  صـدره وطرفــاً  منهـا عــلىٰ  طرفــاً  ىٰ ألقـ

افعلـوا مثــل «: واليـهوقــال لم ،ازةوأخــذ بيـده عكّـ ،الطيـب مـن

ر سراويلـه قـد شـمَّ  فخرجوا بـين يديـه، وهـو حـافٍ  ،»ما فعلت

ــاب مشــمَّ  إلىٰ  ، ورفــع قلــيلاً  ىٰ فمشــ ،رةنصــف الســاق عليــه ثي

  مواليــه معــه، ثــمّ  وكــبرَّ وكــبرَّ  ]]٢٢٨ص [[/ الســماء رأســه إلىٰ 

ــ ىٰ مشــ ــلىٰ  ىٰ حتَّ ــماَّ  وقــف ع ــاب، فل ــالب ــلىٰ وّ  رآه القُ ــد ع  اد والجن

ــك الصــورة ســق وكــان أحســنهم  ،الأرض هــم إلىٰ طوا كلُّ تل

شرابـة جاجيلتـه ونزعهـا  ين قطـع بهـامـن كـان معـه سـكّ  حالاً 

ــبرَّ  ،ىٰ وتحفّــ ــا وك ــلىٰ   الرض ــبرَّ  ع ــاب، وك ــهالب ــاس مع  ، الن

ــفخُ  ــاإل يِّ ــرو  نَّ أ لين ــت م ــه، وتزعزع ــان تجاوب ــماء والحيط الس

ـــ ـــجيج ل ـــاء والض ـــن ماَّ ـبالبك ـــا الحس ـــمعوا   رأوا أب وس

المــأمون ذلــك، فقــال لــه الفضــل بــن ســهل ذو وبلــغ  ،تكبــيره

 عـلىٰ  المصـلىّٰ  ن بلـغ الرضـا إ ،يـا أمـير المـؤمنين: الرياستين

نفــذ أف ،دمائنــا نـا عــلىٰ هـذا الســبيل افتــتن بـه النــاس وخفنــا كلُّ 

ــه  ــأمون ،ن يرجــعأإلي ــث إليــه الم ــاك شــططاً قــد كلَّ  :فبع  فن

ــاك ــنا نُ  ،وأتعبن ــولس ــك   نأ بُّ حِ ــارجع وليُ  ،ىٰ ذأيلحق ــليّ ف  ص

فــدعا أبــو الحســن  ،رســمه بهــم عــلىٰ  صــليّ بالنــاس مــن كــان يُ 

  ُــبخ ــعفِّ ــب ورج ــه ورك ــاس في  ،ه فلبس ــر الن ــف أم واختل

 .ذلك اليوم، ولم ينتظم في صلاته

الخــروج مــن خراســان   عــزم المــأمون عــلىٰ ماَّ ـلــ: يــاسر قــال

بـن سـهل ذو الرياسـتين،  بغداد خـرج وخـرج معـه الفضـل إلىٰ 

الفضــل بــن  فــورد عــلىٰ ، رضــا وخرجنــا مــع أبي الحســن ال

ــهل ــض  س ــن في بع ــهل ونح ــن س ــن ب ــه الحس ــن أخي ــاب م كت

ــل هــذه الســنة نيّ إ: المنــازل في حســاب النجــوم  نظــرت في تحوي

ك تـذوق في شـهر كـذا وكـذا مـن يـوم الأربعـاء نَّ أفوجدت فيه 

ن تـدخل أنـت وأمـير المـؤمنين أ ىٰ وأر ،النـار وحـرَّ  الحديـد حرَّ 

بـدنك  عـلىٰ  وتصـبُّ  يـوم وتحـتجم فيـهم في هـذا الوالرضا الحـماّ 

ــه ــك نحس ــزول عن ــدم لي ــتين إلىٰ  ،ال ــب ذو الرياس ــأمون  فكت الم

فكتـب المـأمون  ،ذلـك أن يسـأل أبـا الحسـن  بذلك فسـأله

ــه أبي الحســن  إلىٰ  ــأله في ــه ،يس ــن فأجاب ــو الحس ــت « :أب لس

فكتــب إليــه  ،تينفأعــاد عليـه الرقعــة مـرَّ  ،»م غـداً بـداخل الحــماّ 

ــن  ــو الحس ــداً «: أب ــداخل غ ــت ب ــماّ  لس ــالح ــت  نيّ إم، ف رأي

ــول االله  ــال لي رس ــة، فق ــذه الليل ــليُّ  :في ه ــا ع ــدخل ، ي لا ت

ــماّ  ــداً الح ــلا أر ،م غ ــل  ىٰ ف ــؤمنين ولا للفض ــير الم ــا أم ــك ي ن أل

ــماّ  ــدخلا الح ــداً ت ــب ،»م غ ــأمون فكت ــه الم ــا  :إلي ــا أب ــدقت ي ص

م لســـت بـــداخل الحـــماّ ، الحســـن، وصـــدق رســـول االله 

ــم ــل أعل ــال. والفض ــاسر: ق ــال ي ــماَّ : فق ــت فل ــينا وغاب  أمس

مـا  بـاالله مـن شرِّ  نعـوذ: قولـوا«: الشمس، قال لنـا الرضـا 

الرضـا  صـلىّٰ  ىٰ ، فلـم يـزل يقـول ذلـك حتَّـ»ينزل في هذه الليلة

 صــعد الســطح فاســتمع هــل تجــد ا«: لي قــال ثــمّ  ،الصـبح

فلــم ، ة وكثـرت وزادت صـعدت سـمعت الضـجَّ ، فلـماَّ »؟شـيئاً 

ا نحـن بالمـأمون قـد دخـل مـن البـاب الـذي فـإذ ـيءنشعر بشـ

 ،دييـا ســيّ : وهـو يقــول الحســن  أبي دار كـان مـن داره إلىٰ 

ودخـل  مه دخـل الحـماّ آجـرك االله في الفضـل فإنَّـ ،يا أبـا الحسـن

: ن دخـل عليـه ثلاثـة نفـرعليه قوم بالسيوف فقتلـوه، وأخـذ ممَّـ

 ،الفضــل بــن ذي العلمــين ]]٢٢٩ص [[/ أحــدهم ابــن خالــة

 اد ومـن كـان في خيـل الفضـل عـلىٰ وّ جتمـع الجنـد والقُـوا: قال

هــو اغتالــه وشــغبوا عليــه وطلبــوا بدمــه : المــأمون فقــالوا بــاب

ــاب ــوا الب ــالنيران ليحرق ــاؤا ب ــن  وج ــأمون لأبي الحس ــال الم فق

 : ِّــي ــا س ــر ،ديي ــأ ىٰ ت ــم حتَّ ــق به ــيهم وترف ــرج إل  ىٰ ن تخ

 يـا«: وقـال لي فركـب أبـو الحسـن  ،»نعـم«: قـال؟ قوايتفرَّ 
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ــاسر ــب ،ي ــماَّ  ،»ارك ــت، فل ــنفركب ــا م ــر إلىٰ   خرجن ــاب نظ  الب

: ، قـال يـاسر»قـواتفرَّ «: الناس وقـد ازدحمـوا عليـه، فقـال بيـده

ــاسأف ــل الن ــلىٰ  قب ــهم ع ــع بعض ــار إلىٰ  واالله يق ــا أش ــض، وم  بع

 .لوجهه  ركض ومضىٰ أحد إلاَّ 

 عــن ذي الفقــار ســيف رســول االله  الرضــا  لَ ئِ سُــ

بـه جبرئيـل مـن السـماء، وكـان هـبط «: من أين هو؟ فقال 

 .»ة وهو عنديحليته من فضَّ 

العهـد سـمعته وقـد رفـع  الرضـا   وليماَّ ـلـ: وقال ياسر

فـلا  مكـره مضـطرٌّ  نيّ أك تعلـم نَّـإ هـمَّ اللّ «: السماء وقـال يده إلىٰ 

ــ ــدك ونبيَّ ــما لم تؤاخــذ عب ــين دُ تؤاخــذني ك ــك يوســف ح  إلىٰ  عَ فِ

 .»ولاية مصر

عـن  لَ ئِ سُـ مـا رأيـت الرضـا  :اسبن العبـّ قال إبراهيم

ــهأ علمــه، ولا رأيــت إلاَّ  قــطُّ  ءشي ــم من بــما كــان في الزمــان  عل

 ره، وكــان المــأمون يمتحنــه بالســؤال عــن كــلِّ ـوقتــه وعصــ إلىٰ 

ه وجوابـه وتمثيلـه بآيـات مـن وكـان كلامـه كلُّـ ،فيه فيجب ءشي

ن ألـو أردت «: ويقـول امثـلاث أيّـ القرآن، وكان يختمـه في كـلِّ 

 ولكـن مـا مـررت بآيـة قـطُّ  ،مـن ثـلاث لختمـت  أقـلّ ختم فيأ

ــإلاَّ  ــا وفي رت فكَّ ــت ءٍ شي أيِّ  فيه ــت أيِّ  وفي ،نزل ــذلك  ،وق فل

 .»امختم في ثلاثة أيّ أصرت 

الرضـا  ىٰ بـن موسـ المـأمون المنـبر ليبـايع عـليَّ  صـعد :ويقال

 الرضـا  ىٰ موسـ بـن ا النـاس، جـاءتكم بيعـة عـليِّ أيهُّ : فقال

 ، ُّبــن  د بــن عــليِّ بــن جعفــر بــن محمّــ ىٰ بــن موســ هــو عــلي

، واالله لــو قــرأت هــذه )االله علــيهم صــلوات( الحســين بــن عــليٍّ 

 .البكم لبرأوا بإذن االله الصمِّ  الأسماء علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

  :الرضا  علىٰ  النصُّ  ]]١٦٤ص [[

ـ د ثني محمّـلقـد حـدَّ  :ه قـالروي عن أبي الصلت الهـروي أنَّ

 ىٰ ه موسـعـن جـدِّ  ،عـن أبيـه ،بـن جعفـر ىٰ بن إسحاق بن موس

 ــ ــن موســ هــذا أخــوك عــليُّ «: ه كــان يقــولأنَّ عــالم آل  ىٰ ب

 فـإنيّ  ،واحفظـوا مـا يقـول لكـم ،فاسـألوه عـن أديـانكم ،دمحمّ 

ــراً  ــمعت أبي جعف ــرَّ  س ــير م ــول غ ــ إنَّ  :ةيق ــالم آل محمّ ــي ع د لف

  .»أمير المؤمنين  ه سميُّ فإنَّ  ،دركهوليتني أُ  ،صلبك

ــا ــ ةوروت الثق ــد بــن محمّ ــد االلهعــن أحم عــن  ،د بــن عب

 ،رد بـن إسـحاق بـن عـماّ عـن محمّـ ،عن ابـن أبي عمـير ،الحسن

مــن آخــذ عنــه  ني عــلىٰ  تــدلُّ ألاَ  :لقلــت لأبي الحســن الأوَّ   :قــال

 .» هذا ابني عليٌّ «: فقال  ؟ديني

ــابوسي ــيم الق ــن أبي نع ــ ،وروي ع ــن موس ــن أبي الحس  ىٰ ع

، هم وأحــبَّ  ،وآثــرهم لـديَّ  ،أكــبر ولـدي ابنــي عـليٌّ «: قـال

 أو وصيُّ   نبــيٌّ ولم ينظــر فيــه إلاَّ  ،وهــو ينظــر معــي في الجفــر ،إليَّ 

  .»نبيٍّ 

أبي الحسـن  دخلـت عـلىٰ   :قـال ،وعن زياد بن مروان القندي

 فقال  ،وعنده ابنه :»وكلامـه  ،هـذا ابنـي كتابـه كتـابي

 .» ل فالقول قولهوما قا ،ورسوله رسولي ،كلامي

ــد بــن ســليط]] ١٦٥ص /[[ ــو  : قــال ،وعــن يزي ــال لي أب ق

ــ إبــراهيم  ــي قُ وخــذ في هــذه  أُ إنيّ «: فيهــا ضَ بِ في الســنة الت

بـن  ل عـليُّ الأوَّ  ،وعـليٍّ  عـليٍّ  سـميِّ  ،ابنـي عـليٍّ  والأمر إلىٰ  ،السنة

ـــه وبصـــأُ  ،أبي طالـــب ـــي حكمـــه وفهم ـــه ره وودَّ ـعط ه ودين

 .» ما يكره عطي صبره علىٰ أُ  ،الحسين بن والآخر عليُّ  ،ومحنه

أبي  دخلـت عـلىٰ   :قـال ،د بـن إسـماعيل الهاشـميوعن محمّـ

ــ ــن موس ــتك  ىٰ الحس ــد اش ــكو ىٰ وق ــديدة ىٰ ش ــت ،ش  :فقل

ــاه فــإلىٰ   عــليٍّ  إلىٰ «: فقــال ؟مــن إن كــان مــا أســأل االله أن لا يرين

 .» وخليفتي من بعدي ،يوهو وصيّ  ،فكتابه كتابي ،ابني

ــليِّ  ــن ع ــن يق وع ــينب ــن  :ط ــد أبي الحس ــت عن ــده  ،كن وعن

وقـد  ،د ولـديهـذا ابنـي سـيِّ  ،يـا عـليُّ «: فقـال ،هشام بن سـالم

 ،جبهتــه رب هشــام بــن ســالم بيــده عــلىٰ ـفضــ ،»أنحلتــه كنيتــي

 . واالله إليك نفسه ىٰ نعإنّا الله وإنّا إليه راجعون، : وقال

ــن ســنانوروي بالأســانيد عــن محمّــ ــ ،د ب  ،يعــن داود الرقّ

 نْ ثني مَــفحــدِّ  ،يقــد كــبر ســنّ  :بي إبــراهيم قلــت لأ  :قــال

هـذا صـاحبكم «: وقـال الرضـا  فأشـار إلىٰ  ؟الإمام بعـدك

 .بطريق آخر ونحو ذلك عنه أيضاً   ،»بعدي

ــانيد إلىٰ  ــروزي وروي بالأس ــص الم ــن حف ــليمان ب ــال ،س   :ق

ــلىٰ  ــت ع ــن  دخل ــأُ  أبي الحس ــن الحجَّ ــأله ع ــد أس ــلىٰ ري  ة ع

ــده ــاس بع ــال ،الن ــدأني وق ــ إنَّ «: فابت ــيِّ  اعلي� ــو وص ــي ه  ،يابن

ــ فــإن بقيــت  ،وهــو أفضــل ولــدي ،النــاس بعــدي ة عــلىٰ والحجَّ

ــهد  ــدي فاش ــي  ]لي[بع ــل ولايت ــيعتي وأه ــد ش ــذلك عن ــه ب ول

 .» والمستخبرين من خليفتي بعدي

ــد في إرشــاده إلىٰ  ــيخ المفي ــار وأســند الش ــن المخت ــين ب  ،الحس

ــواح مــن الكــاظم   :قــال ــا أل ــبس خــرج إلين : وهــو في الح

 .»أن يفعل كذا ،أكبر ولدي عهدي إلىٰ «
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ــند إلىٰ  ــي وأس ــال ،المخزوم ــاظم   :ق ــا الك ــال جمعن : وق

ـــي عـــليٌّ  اشـــهدوا أنَّ « ـــذا ابن ـــيِّ  ه ـــأمري ،يوص ـــائم ب  ،والق

 .» وخليفتي من بعدي

ــند إلىٰ  ــليمان وأس ــن س ــال ،داود ب ــت  :ق ــاف أن إنيّ  :قل  أخ

ــاك ــدث ولا ألق ــدث ح ــدك ،يح ــام بع ــن الإم ــال  ؟فم : فق

 .يعني الرضا » فلانابني «

قلــت للكــاظم   :قــال ،ر بــن قــابوسـالنضــ وأســند إلىٰ 

 : ّـــإني ـــاك مَ ـــون   ]]١٦٦ص /[[ نْ  ســـألت أب ـــذي يك ال

ــده ــك ،بع ــأخبرني عن ــن وإنيّ  ،ف ــون م ــذي يك ــن ال ــألك ع  أس

 .» ابني فلان«: فقال  ،بعدك

ــن وأســند إلىٰ  ــن رزي ــال ،داود ب ــاظم  جئــت إلىٰ   :ق  الك

: فقــال ؟تركتــه مَ ـلِــ :قلــت ،عضــهفأخــذ بعضــه وتــرك ب ،بــمال

ــك إنَّ « ــه من ــر يطلب ــذا الأم ــاحب ه ــا  ،»ص ــه الرض  فطلب

 . فدفعته إليه ،بعد أبيه

ــند إلىٰ  ــنان وأس ــن س ــال ،اب ــلىٰ   :ق ــت ع ــاظم  دخل  الك

ــا  ــه والرض ــين يدي ــال  ،ب ــذا «: فق ــي ه ــم ابن ــن ظل م

ـ ه وجحــد إمامتــه مــن بعــدي كــان كمــن ظلــم عــلي بــن أبي حقَّ

  .»هحقَّ  ده بعد رسول االله إمامته وجح طالب 

*   *   * 

 :الرضا  ىٰ بن موس عليُّ  ]]١٩٤ص [[

 :موروهو أُ 

 ،شــيئاً  طلبــت مــن الرضــا   :قــال ،ازإبــراهيم القــزّ  - ١

ـــ فحـــكَّ  ـــبيكة  ،شـــديداً  ابســـوطه الأرض حك� فخرجـــت س

ــب ــال  ،ذه ــا«: فق ــك فيه ــارك االله ل ــذها ب ــا  ،خ ــتم م واك

ــت ــ ،»رأي ــا حتَّ ــورك لي فيه ــتر ىٰ فب ــبعون اش ــه س ــا قيمت يت م

 .ديناراً 

 ،مــه بشـــيءعلِ ولم يُ  ،قــدم عليــه الهمــداني لقضــاء دينــه - ٢

ــــال ــــام وق ــــدأه الإم ــــد قُ «]] ١٩٥ص /[[:  فابت ــــيت ق ض

ــك ــمّ  ،»حاجت ــة ث ــن الأرض قبض ــبض م ــال ،ق ــذها«: وق  ،»خ

ــانير ــي دن ــإذا ه ــا في كُ  ،ف ــفجعله ــمِّ ــدَّ  ىٰ ـه ومض ــقط  ،هاليع فس

ــد ــا واح ــوب ،منه ــه مكت ــإذا علي ــي خم«: ف ــمائةه ــفها  ،س نص

ــدينك ــك ،ل ــفها لنفقت ــدّ  ،»ونص ــم يع ــماَّ  ،هافل ــفل ــبح قلَّ ب  أص

وكانــت  ،فلــم يجــد الــدينار فيهــا ،اتر مــرّ ـالــدنانير عشــ

 .خمسمائة

مــن  شــيئاً  كشــف الرضــا   :إســماعيل بــن الحســين - ٣

ــده ــاً  ،الأرض بي ــبائك ذهب ــي س ــإذا ه ــرَّ  ،ف ــت فم ــده فغاب  ،بي

 ،لا«: فقــال  ،لــو أعطــاني منهــا واحــدة :يـفقلــت في نفســ

 .» وقته هذا الوقت لم يأتِ  إنَّ 

ــام - ٤ ــب الإم ــندي يطل ــماعيل الس ــو إس ــرج أب ــي  ،خ فلق

ــنديةفكلَّ  ،الرضــا  ــه بالس ــردَّ  ،م ــا ف ــه به ــال ،علي ــت  :فق أن

ــ  ، لا أحســن العربيــةإنيّ  :فقلــت ،»أنــا هــو«: قــال ؟ةالحجَّ

 . مت بها لوقتيفتكلَّ  ،شفتي فمسح بيده علىٰ 

الرضـا  دخلـت عـلىٰ  : قـال ،الهاشـمي د بن الفضـلمحمّ  - ٥

  بالمدينـــة بعـــد مـــوت أبيـــه، إخـــواني  إنَّ  :وقلـــت

ـــ ـــةـبالبص ـــراهين الإمام ـــن ب ـــألوني ع ـــال  ،رة س : فق

 ،»ام قـــادم علـــيهم بعــد وصـــولك بثلاثـــة أيّـــأخــبرهم أنيّ «

ــأبلغتهم ــلت ف ــدّ  ،فوص ــن ه ــر ب ــك عم ــأنكر ذل ــان ف اب وك

فـإن قـدم بعـد  لا تقـل ذلـك :دفقال له الحسن بـن محمّـ ،ناصبياً 

ــيلاً  ــاك دل ــلاث كف ــه ث ــدم  ،علي ــر فق ــما ذك ــزل دار  ،ك ون

 وإلىٰ  ،تلــك الجماعــة وغــيرهم مــن الشــيعة وأرســله إلىٰ  ،الحســن

: قـال ؟مـن أنـت :فقـالوا ،ورأس الجـالوت ،ىٰ جاثليق النصـار

  يت الفجـر اليـوم في مسـجد النبـيِّ صـلَّ  ،ىٰ بـن موسـ عليُّ «

ـــة ـــع والي المدين ـــاحب ،م ـــاب ص ـــرأني كت ـــارني ،هوأق  ،واستش

فقـال  ،»وأكتـب لـه مـا عنـدي ،يـووعدته أن أصير إليه بالعشـ

ــة ــذا :الجماع ــن ه ــر م ــد أكث ــا نري ــواوأرادوا أن يتفرَّ  ،م ــال  ،ق فق

 :»شــئتم مــن علامــات الإمامــة التــي لا اســألوني عــماَّ  ،لا 

د بــن الفضــل محمّــ إنَّ  :ابفقــال ابــن هــدّ  ،» عنــدناتجــدونها إلاَّ 

ــ ــبر بأنَّ ــلَّ أخ ــم ك ــان ك تعل ــال ،لس ــدق«: فق ــفأُ  ،»ص ر ـحض

 ،مهــم بلغــاتهمفكلَّ  ،رومــي وهنــدي وفــارسي وتركــي وبربــري

ــال ــدّ ]] ١٩٦ص : /[[ وق ــن ه ــ«: ابلاب ــتلىٰ ك تُ إنَّ ــدم ذي  ب ب

ــم إلىٰ  ــ رح ــة أيّ ــيكفُّ  ،امخمس ــ وس ــاً  ،ركـبص ــتحلف كاذب  وس

ــ ثــمّ  .فكــان كــما قــال  ،»فتــبرص ــ ه إنَّ  ،م الجــاثليقكلَّ

 ،وصــفته في ذكـر النبـيِّ  ،الإنجيــلوقـرأ لـه الســفر الثالـث مـن 

فقـرأ لـه  ،أن يكـون صـاحبكم ه لم يصـحّ إنَّـ :ولكن قال ،به فأقرَّ 

ــاني ــفر الث ــن الس ــ ،م ــر محمّ ــه ذك ــيِّ وفي ــهد ووص ــه وابني  ،ه وابنت

ــور عــلىٰ  ،فــاعترف بهــم  ،رأس الجــالوت وقــرأهم مــن الزب

هــذا أحمــاد وبنــت «: وقــال ،وكــذا مــن التــوراة ،فــاعترف بهــم

ــاد و ــا وأأحم ــبيرشــبرَّ لي ــالم ســندي  ،» وش ــاه الجــاثليق بع فأت

ــ ،رانيـنصــ ــلم ه فحاجَّ ــة   أراد الرجــوع إلىٰ فلــماَّ  ،فأس المدين

ة البريَّـ رت إلىٰ ـ صـفلـماَّ  :قـال ،عـهودِّ د بـن الفضـل يُ خرج محمّـ
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ــال لي ــ«: ق ــكغمِّ ــتفغمَّ  ،»ض طرف ــال لي ،ض ــه« :فق  ،»افتح

  .ه ولم أرَ  ،بابي ففتحته فإذا أنا علىٰ 

ــدم  - ٦ ــة ق ــماء ،الكوف ــه العل ــع علي ــيهم  ،واجتم وف

ــدل ــروف بالج ــاثليق مع ــه  ،ج ــال ل ــ«: فق ــرف لعيس  ىٰ أتع

االله  فـإذا أقسـم عـلىٰ  ،قهـا في عنقـهعلِّ صحيفة فيها خمسـة أسـماء يُ 

 ثـمّ  ،»؟رق في لحظـةـالمشـ بواحد منهـا سـار بـه مـن المغـرب إلىٰ 

مــم الأُ   لمــن يحــاجُّ الإمامــة لا تصــلح إلاَّ  هم وأعلمهــم أنَّ حــاجَّ 

ــالبراهين ــمّ  ،ب ــبرَّ  ث ــاه أوصىٰ  هم أنَّ خ ــما أوصىٰ  أب ــه ك ــيُّ  إلي  النب

  ٰودفــع إليــه صــحيفة فيهــا الأســماء التــي خــصَّ  ،عــليٍّ  إلى 

 .االله بها الأنبياء والأوصياء

لا  يومــاً  خرجنـا مـع الرضـا  : ىٰ الحسـين بـن موسـ - ٧

لا حاجـة لنـا  :قلنـا ،»؟مـا حملـتم المماطـر«: فقـال ،سحاب فيـه

ـــاالآن  ـــال  ،إليه ـــ«: فق ـــتلكنّ ـــتمطرون ،ي حمل  ،»وس

 .لنافمطرنا وتبلَّ 

ــ - ٨ ــن يحي ــن ب ــؤالات  :ىٰ الحس ــه س ــت ل ــيت أن  ،كتب ونس

ــوبين ملحَّ  ــه في ث ــب ل ــينأكت ــيهما]] ١٩٧ص /[[،  م ــرم ف  ؟أيح

ـــب  ـــاب في الجـــواب عـــلىٰ  فكت ـــأس «: أســـفل الكت لا ب

 .» م أن يلبسه المحرمبالملحَّ 

ــكـان لي أخ   :ىٰ عـلي بــن يحيــ - ٩ الرضــا  فكتبــت إلىٰ  ،ئمرجِّ

 ــكوه ــب ،أش ــإ«: فكت ــتقيمنَّ ــويُ  ،ه سيس ــلامولَ ــه غ  ،»د ل

 . فكان كما قال

ــرَّ  - ١٠ ــاحتم ــفور وص ــه عص ــين يدي ــأعط ،غ ب ــليمان  ىٰ ف س

ــ ،ادخــل البيــت« :وقــال ،ســعفة ة تريــد فيــه حيَّــ إنَّ  :ه يقــولفإنَّ

 .فدخل وقتلها ،»أكل فراخه

ججـت ودعـوت فح ،كنـت واقفيـاً  :قـال ابـن المغـيرة - ١١

 ي أن آتِ ـفوقـــع في نفســـ ،خـــير الأديـــان  إلىٰ أن يرشـــدني ربيّ 

يــا فــلان «: فنــاداني مــن داخــل ،فوقفــت بالبــاب ،الرضــا 

ــلان ــن ف ــدخلت ،»ب ــال  ،ف ــاك«: فق ــاب االله دع ــد أج  ،ق

ـأشـهد أنَّـ :فقلـت ،»خـير الأديـان وهـداك إلىٰ   ة االله عــلىٰ ك حجَّ

 . خلقه

ــد بــن عمــر - ١٢ ــبرت الرضــا  :أحم امــرأتي  نَّ أ أخ

ــل ــال  ،حام ــاً «: فق ــتلد غلام ــمِّ  ،س ــرفس ــت ،»ه عم  :فقل

فقــدمت  ،» اســمهغــيرِّ «: فقــال  ،اعلي�ــ ىٰ ســمّ أوصـيت أن يُ 

ــة ــه ،الكوف ــيرَّ  ،فوجدت ــمهفغ ــيراني ،ت اس ــال ج ــدِّ لا نُ  :فق ق ص

 . عنك ىٰ كبعد ذلك بما كان يحُ 

ـــالح - ١٣ ـــن ص ـــر ب ـــا   :بك ـــت للرض ـــرأتي  :قل ام

همـا اثنـان ذكـر «: فقـال  ،ه ذكـراً فـادع االله أن يجعلـ ،حامل

 .فوجدتهما ،الكوفة فرجعت إلىٰ  ،»ىٰ نثوأُ 

ــ - ١٤ ــرب :اءالوشّ ــدغتني عق ــت ،ل ــول االله  :فقل ــا رس ي

ه رآه إنَّـ«: فقـال الرضـا  ،ي ذلـكفـأنكر السـامع منـّ ،مراراً 

 .لا واالله ما كنت أخبرت به أحداً  :اءقال الوشّ  ،»في نومه

دعــا الرضــا   :قــال ،يــدياً عبــد االله بــن سرقــة وكــان ز - ١٥

 ــف ــل ،بخش ــام  ،فأقب ــح الإم ــه فمس ــال ،برأس  :وق

 . ة االلهأنت حجَّ  ،بلىٰ  :قال ،»؟لم تؤمنأوَ «

ـــلاَّ  - ١٦ ـــد الخ ـــا   :لأحم ـــت للرض ـــاف إنيّ : قل  أخ

ــ  الله بــلاداً  إنَّ  ،لا بــأس عــليَّ «: قــال ،ةعليــك مــن صــاحب الرقَّ

 .»حماها بأضعف خلقه وهو الذرِّ  ،تنبت الذهب

فــدعا  ،وســألوه المطــر ،اجتمــع النــاس لــه بخراســان - ١٧

ـــوم إلىٰ  ،االله ـــبلاد]] ١٩٨ص /[[  فأقبلـــت الغي ـــا  وكـــلُّ  ،ال م

ــول ــحابة يق ــاءت س ــذا« :ج ــد ك ــذه لبل ــة  ،»ه ــاءت الحادي فج

 ،ث النــاس بفضــلهفتحــدَّ  ،فســقوا ،»هــذه لكــم« :ر فقــالـعشــ

وقـد مـلأ الــدنيا  ،جئـت بهـذا الســاحر :المــأمون فقـال خـواصُّ 

فـأحي  إن كنـت صـادقاً  :قال حاجبـه حميـد بـن مهـرانو ؟مخرقة

 ،أســـدين في مســـند المـــأمون فأشـــار إلىٰ  ،هـــاتين الصـــورتين

 :وقـالا ،فافترسـاه ،»دونكـما الفـاجر«: فقـال ،فصاح بهما فقامـا

قـال  ؟ق المـأمون بصـاحبهلحِـاالله في أرضـه أن نُ  أتأذن لنـا يـا وليَّ 

 :»مكانكما بل عودوا إلىٰ  ،لا«. 

ــه - ١٨ ــال ل ــاً  ق ــأمون يوم ــ :الم ــدهالي حظيَّ ــقط ول  ،ة يس

ــأطرق  ــمّ  ف ــاعة ث ــال س ــاً «: ق ــتلد غلام ــف س ــبه  لا تخ أش

وفي رجلــه  ،ر زائــدـخنصــ ىٰ رـوفي يــده اليســ ،النــاس بهــا

  .فكان كما قال  ،»ر زائدـخنص ىٰ اليمن

ـــي - ١٩ ـــال البزنط ـــة  :ق ـــت مـــن الواقف ـــكُّ  ،كن في  وأش

 ،هــايت أهمّ ونسـ ،فكتبـت إليــه أسـأله عـن أشــياء ،الرضـا 

ــــا ــــره ،فجــــاء جوابه ــــ«: وفي آخ ــــمَّ إنَّ ــــيت الأه  ،»ك نس

ــ ــت ،رتـفاستبص ــولاي :وقل ــا م ــك ي ــو ب ــتهي أن أخل  ،أش

ــث إليَّ  ــاً  فبع ــدخلت ،مركوب ــدَّ  ،ف ــويلاً فح ــل ط ــن اللي  ،ثني م

هــات ثيــابي التــي أنــام «: قــال لغلامــه ثــمّ  ،علومــاً  عــليَّ  وأمــلىٰ 

ــا ــي فيه ــام البزنط ــا لين ــ ،»فيه ــت في نفس ــيس  :يـفقل ــد ل أح

 ،يديـه ليـنهض فجلـس كـأ عـلىٰ وكـان قـد اتَّ  ،يمنّ  أحسن حالاً 

 .» أصحابك بذلك لا تفخر علىٰ «: وقال
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ــ - ٢٠  ،ديــة مســمومة ليقتلــه بهــاأ لــه رجــل خــارجي مُ خبَّ

 .فكسرها ،فأعلمه بمكانها

ــيرفي - ٢١ ــال الص ــا   :ق ــن أشــياء ســألت الرض  ،ع

ــول االله  ــلاح رس ــن س ــأله ع ــيت أن أس ــن ونس ــد م  ؟عن

وقــد أعطــاني  ،أنــا بمنزلــة أبي«: غلامــه برقعــة وإذا فيهــافبعـث 

 .«ما عنده من سلاح رسول االله 

ــبره - ٢٢ ــع ق ــروي بموض ــلت اله ــا الص ــه أب ــبر خادم  ،أخ

 ثـمّ  ،فيمتلـئ مـاءً ويظهـر فيـه سـميكات ،مه كلمات يقولهـاوعلَّ 

ه يعيـد الكلـمات فيــذهب إنَّـ ثــمّ  ،تخـرج واحـدة كبـيرة فتبتلعهـا

فخـرج كـما  ،ر المـأمون حفـر قـبرهـحضـ  ىٰ ـ قضـفلماَّ  ،الماء

ــال ــأمون ،ق ــال الم ــد  :فق ــه وبع ــب في حيات ــا العجائ ــزل يرين لم ي

ــه ــره ،وفات ــال وزي ــت أنَّ أُ  :وق ــل لهم ــذا مث ]] ١٩٩ص /[[  ه

فطلـب  .ككمهلِ ثـم يظهـر واحـد مـنهم فـيُ  ،عـون قلـيلاً لكم تمتَّ 

ــمات ــلت الكل ــن أبي الص ــأمون م ــال ،الم ــيتها :فق ــد واالله نس  ،ق

 ،االله في خلاصــه رع إلىٰ ـليلــة وتضــ فصــلىّٰ  ،ذلك ســنةفحبســه لــ

فأخرجــه والحــرس قعــود في المشــاعيل ولم  فــدخل الجــواد 

 ،هـرات :قـال ،»؟الـبلاد تريـد أيّ «: قـال  ثـمّ  ،يشعروا بـه

ــال ــلىٰ «: ق ــك أرخ رداءك ع ــل ،»وجه ــذ  ،ففع ــده فأخ  ،بي

ــ :قــال اكشــف « :قــال ثــمّ  ،يســاره لني مــن يمينــه إلىٰ ه حــوَّ فكأنَّ

 . باب منزلي بهرات وأنا علىٰ  ،هفكشفت فلم أرَ  ،»هكوج

ــ - ٢٣ ــن عبّ ــين ب ــا الحس ــب الرض ــال ،اد كات ــر   :ق ذك

ــبره ــال ،موضــع ق ــن «: وق ــمكة م ــه س ــوه وجــدتم في إذا حفرتم

ــة ،نحــاس  ،فحفرناهــا ،وهــا فيــهفردُّ  ،مكتــوب عليهــا بالعبراني

ــا ــوب عليه ــدناها مكت ــليِّ  :فوج ــة ع ــذه روض ــ ه ــن موس  ىٰ ب

 .»اررة هارون الجبّ وتلك حف ،الرضا

ــادَّ  - ٢٤ ــب أنهَّ ــمها زين ــرأة اس ــت ام ــليِّ ع ــل ع ــن نس  ا م

 :وقـال ،بهـا بركـة السـباع لينزلهـا ىٰ وأتـ ،بها فكذَّ  ،وفاطمة

 ،لاً فــأنزل أنــت أوَّ  :قالــت ،»هارّ ـإن كانــت كــذلك لم تضــ«

 ،أنزلهــا السـلطان قهــراً  ثـمّ  ،ومسـح عليهــا أجمعهـا ،فنـزل 

 .فافترستها

*   *   * 



  

 

 

ف ا  
 

  :اة - ٥٣

 ):هـ٣ق (النوبختي  ىٰ الحسن بن موس/ فرَِق الشيعة

ــنهم تفرَّ ]] ٣٦ص [[ ــت فـِـوم ــة(ق رَ ق ومــنهم ) الخرمديني

ــ في كــان بــدء الغلــوِّ  ــ نَّ إ :قــالوا ىٰ القــول حتَّ ــإة آلهــة والأئمَّ م نهَّ

ـإل وسُ م رُ نهَّ إأنبياء و ة مـوا بالأظلَّـم ملائكـة وهـم الـذين تكلَّ نهَّ

ــذه وفي ا ــدور في ه ــول بال ــل الق ــم أه ــخ في الأرواح وه لتناس

ــدار و ــوا أنَّ إال ــاب وزعم ــث والحس ــة والبع ــال القيام لا دار  بط

ــدنيا وأنَّ إلاَّ  ما هــي خــروج الــروح مــن بــدن القيامــة إنَّــ  ال

 ار� ـفشــ ار� ـوإن شــ فخــيراً  ودخولــه في بــدن آخــر غــيره إن خــيراً 

ـ ن فيهــا والأبــدان بورورون في هـذه الأبــدان أو معـذَّ ـم مســوأنهَّ

ــهــي الجنـّـ الأجســام الحســنة  في  م منقولــونات وهــي النــار وأنهَّ

ة الأجســام الرديَّــ بون فيمــة في حيــاتهم ومعــذَّ نســية المنعَّ الإ

ات وعقــارب هة مــن كــلاب وقــردة وخنــازير وحيـّـالمشــوَّ 

ــون مــن بــدن إلىٰ وخنــافس وجعــلان محوَّ  ــدن معــذَّ  ل بون فيهــا ب

ونــارهم لا قيامــة ولا بعــث ولا تهم هكـذا أبــد الأبــد فهــي جنَّــ

قــدر أعمالهــم وذنــوبهم وإنكــارهم  ة ولا نــار غــير هــذا عــلىٰ جنَّــ

ــ ــم فــلأئمَّ ــداننَّ إتهم ومعصــيتهم له ]] ٣٧ص /[[  ما تســقط الأب

ــرب  ــإوتخ ــاكنهم فتتلاش ــي مس ــ ىٰ ذ ه ــدان وتفن ــع  ىٰ الأب وترج

ــو معــذَّ أم قالــب آخــر مــنعَّ  الــروح في ــة  ىٰ ب وهــذا معن الرجع

ــ الأبــدان قوالــب ومســاكن بمنزلــه الثيــاب التــي ما عنــدهم وإنَّ

وتطــرح ويلـبس غيرهــا وبمنزلــة البيــوت  يلبسـها النــاس فتــبلىٰ 

ـإرها النـاس فـعمِّ يُ  روا غيرهـا خربـت والثـواب ذا تركوهـا وعمَّ

لوا في ذلــك قــول الأرواح دون الأجســاد، وتــأوَّ  والعقــاب عــلىٰ 
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خلـت فـيهم  ناسـاً  ممـاً فجميع الطير والـدواب والسـباع كـانوا أُ 

ــن  ــذر م ــ االله ن ــواتخَّ ــيهم الحجَّ ــم عل ــنهم ذ به ــان م ــن ك ة فم

جعل روحـه بعـد وفاتـه وإخـراب قالبـه وهـدم مسـكنه  صالحاً 

 عاصـياً  مـه ومـن كـان مـنهم كـافراً بدن صـالح فأكرمـه ونعَّ  إلىٰ 

بــه فيــه بالــدنيا وجعــل عذِّ ه يُ بــدن خبيــث مشــوَّ  نقــل روحــه إلىٰ 

لوا نـتن رزق وأقـذره، وتــأوَّ في أقـبح صـورة ورزقــه أ) ظ(قالبـه 
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  .ا رزقكم وأجراه لكممام، ممَّ الإ  تخرجون حقَّ ، لا]١٩

) أبي منصـور(وهم أصحاب ) المنصورية( ىٰ سمّ ومنهم فرقة تُ 

مـه ومسـح عرج به إليه فأدناه منه وكلَّ  االله  أنَّ  ىٰ عوهو الذي ادَّ 

ورسـول  ه نبيٌّ وذكر أنَّ  ،ي بنيأ :ريانيـرأسه وقال له بالس يده علىٰ 

هذا من أهل الكوفة من  )بو منصورأ(وكان  ،ذه خليلاً اتخَّ االله  وأنَّ 

لا يقـرأ  يـاً مّ عبد القيس وله فيها دار وكان منشأه بالباديـة وكـان أُ 

ـ بـن الحسـين  د بـن عـليِّ بعد وفاة أبي جعفر محمّـ ىٰ عفادَّ  ه أنَّ

أن  بـه الأمـر إلىٰ  ىٰ ترقّـ ه من بعده ثمّ مره وجعله وصيَّ أض إليه فوَّ 

وكـذا الحسـن  ورسـولاً  انبي�ـ بي طالـب أبـن  كان عـليُّ  :قال

ة ورسول والنبوَّ  وأنا نبيٌّ  د بن عليٍّ بن الحسين ومحمّ  والحسين وعليُّ 

وكان يـأمر  ،ة من ولدي يكونون بعدي أنبياء آخرهم القائمفي ستَّ 

من خالفكم  :أصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال ويقول

جبرئيـل  عم أنَّ هذا جهاد خفي، وز نَّ إرك فاقتلوه فـفهو كافر مش

 وأنَّ  االله يأتيه بالوحي مـن عنـد  )السلام]] ٣٩ص [[/  عليه(

فطلبـه  ،بالتأويـل )يعني نفسـه(بالتنزيل وبعثه هو  داً بعث محمّ االله 

ظفـر عمـر الخنـاق بابنـه  ري فأعيـاه ثـمّ ـالقسـاالله خالد بن عبد 

 بيه وجبيـت إليـهأمرتبة  ىٰ عأ وادَّ وقد تنبَّ  )بي منصورأالحسين بن (

تـه، فبعـث ر كثير وقالوا بنبوَّ ـرأيه ومذهبه بش الأموال وتابعه علىٰ 

بـذلك وأخـذ منـه  به للمهدي فقتله في خلافته وصلبه بعد أن أقرَّ 

وظفـر بجماعـة مـنهم  شـديداً  وطلـب أصـحابه طلبـاً  عظيماً  مالاً 

 . فقتلهم وصلبهم

ــنوف  ــؤلاء ص ــة(فه ــحاب ) الغالي ــن أص ــد (م ــن االله عب ب



 الغلاة) ٥٣/ (حرف الغين   .............................................................................................................. ٣٩٠

ــة ــالعبّ (و )معاوي ــةاس ــير ) ية الروندي ــيرهم غ ــحاب  نَّ أوغ أص

ــ) بــن معاويــةاالله عبــد ( م يتعــارفون في انتقــالهم في يزعمــون أنهَّ

 في مــا كــانوا عليــه مــع نــوح  جســد صــاروا فيــه عــلىٰ  كــلِّ 

ــيِّ  ــع النب ــفينة وم ــلِّ   الس ــ في ك ــه ويُ ـعص ــر وزمان ون مُّ سَ

أرواحهــم  ويزعمــون أنَّ   نفســهم بأســماء أصــحاب النبــيِّ أ

ــد  بي طالــب أبــن  لون في ذلــك قــول عــليِّ أوَّ فــيهم ويتــ وق

ـــ أنَّ   عـــن النبـــيِّ  روي أيضـــاً  دة فـــما الأرواح جنـــود مجنَّ

فـنحن نتعـارف  ،تعارف منهـا ائتلـف ومـا تنـاكر منهـا اختلـف

، وقـال بعضـهم  وكـما روي عـن النبـيِّ   كما قـال عـليٌّ 

ـــ  دور كـــلَّ  ة ووقـــت وهـــو أنَّ رواح مـــدَّ ل الأبالتناســـخ وتنقُّ

ــدان الإ في]] ٤٠ص /[[ ــالأب ــؤمنين خاصَّ ــذلك للم ــية ف ة نس

ــوَّ  ــهاري وفي  ل إلىٰ فتح ــراس والش ــل الأف ــة مث ــدواب للنزه ال

قــدر أديــانهم  ا يكــون لمواكــب الملــوك والخلفــاء عــلىٰ غيرهــا ممَّــ

ـــ ـــاعتهم لأئمَّ ـــاكها وط ـــا وإمس ـــا في علفه ـــن إليه تهم فيحس

وتجليلهـــا بالـــديباج وغـــيره مـــن الجـــلال النظيفـــة المرتفعـــة 

ــوال ــلاَّ ـس ــاس روج المح ــاط الن ــا لأوس ــان منه ــا ك ــذلك م ة وك

يمانهـم فتمكـث في ذلـك الانتقـال إقـدر  ما ذلك عـلىٰ نَّ إف والعوامِّ 

ــمّ أ ــنة ث ــوَّ  لــف س ــدان الإ ل إلىٰ تح ــالأب ــية عش ــنة ـنس رة آلاف س

ــ ــزول وإنَّ ــب فت ــيلا يــدخلهم العج ــا لك ــك امتحــان له ما ذل

ـــ والعصـــاة  ركون والمنـــافقونـار والمشــفّـــا الكُ طــاعتهم، وأمَّ

ــدان المشــوَّ  فينتقلــون في رة آلاف ســنة مــا ـهة الوحشــة عشــالأب

ــ بـين الفيــل والجمـل إلىٰ  لوا في ذلــك قــول ة الصــغيرة، وتـأوَّ البقَّ
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ونحن نعلـم مـا هـو في خلـق الجمـل ومـا كـان مثلـه مـن ، ]٤٠

ــدر أن  ــق لا يق ــالخل ــج في سَ ــول  مِّ يل ــاط وق ــذب االله الخي لا يك

ـ ولا بــدَّ   بنقصــان خلقــه أ إلاَّ مــن أن يكــون ذلــك ولا يتهيَّـ

ــلِّ  ــغيره في ك ــ وتص ــل إلىٰ  ىٰ دور حتَّ ــل والجم ــع الفي ــدِّ  يرج  ح

ـ ذا خـرج مــن إالخيـاط فــ مِّ في سَــ ة الصـغيرة فتــدخل حينئـذٍ البقَّ

في الخلـق  لـف سـنة فصـارأنسـية الأبـدان الإ إلىٰ  دَّ الخيـاط رُ  مِّ سَ 

ــ ف الأعــمال والتعــب وطلــب المكســب الضــعيف المحتــاج وكلَّ

]] ٤١ص /[[ اس وغــيرام وكنـّـاغ وحجّــة فبــين دبّــبالمشــقَّ 

ــذرة عــلىٰ  ــة الق ــن الصــناعات المذموم ــيهم  ذلــك م ــدر معاص ق

ـــالإ ـــام ب ـــذه الأجس ـــون في ه ـــفيمتحن ـــة والرُّ يمان بالأئمَّ ل سُ

فــون فــلا والأنبيــاء ومعــرفتهم فــلا يؤمنــون ويكــذبون ولا يعر

هـذه الحـال مـن  نسـية عـلىٰ بـدان الإيزالون منتقلـين في هـذه الأ

ــمّ أحــال  حــال إلىٰ  ــردُّ  لــف ســنة ث  ون بعــد ذلــك العــذاب إلىٰ ي

ــر الأوَّ  ــالأم ــنةـل عش ــدين  ،رة آلاف س ــد الآب ــالهم أب ــذه ح فه

تهم ودهـــر الـــداهرين، هـــذه قيـــامتهم وبعـــثهم وهـــذه جنَّـــ

ـــ ـــوع بعـــد الم ـــدهم لا رج ـــة عن ـــارهم وهـــذه الرجع وت ون

 .أبداً  ولا تعود ولا تردُّ  ىٰ وتتلاش ىٰ والقوالب تفن

المغـــيرة بـــن (أصـــحاب  )المغيريـــة(و )الزيديـــة(وقالـــت 

قــدرة ولا نــؤمن بالرجعــة ولا نكــذب بهــا الله لا ننكــر  ):ســعيد

 . أن يفعل فعل تعالىٰ االله ن شاء إو

ــت  ــانية(وقال ــي  ):الكيس ــامهم الت ــاس في أجس ــع الن يرج

ــ ــع محمّ ــا ويرج ــانوا فيه ــ  دك ــع النبيِّ ــه وجمي ــون ب ين فيؤمن

ــع  ــليُّ (ويرج ــن ع ــب]] ٤٢ص /[[  ب ــة ) أبي طال ــل معاوي فيقت

 .بن أبي سفيان وآل أبي سفيان ويهدم دمشق ويغرق البصرة

ـ د بــن أبي زينـب الأجــدع اب محمّـأبي الخطّــ(ا أصـحاب وأمَّ

االله أبـا عبـد  م افترقوا لما بلغهم أنَّ نهَّ إومن قال بقولهم ف) الأسدي

ربـع أفصاروا  ،لعنه وبرئ منه ومن أصحابه د ن محمّ جعفر ب

د جعفـر بـن محمّـاالله أبا عبد  عي أنَّ يدَّ ) اببو الخطّ أ(وكان  ،قرَ فِ 

  ِّالأعظـم ثـمّ االله مـه اسـم ه من بعـده وعلَّ مه ووصيُّ جعله قي 

ه من الملائكة أنَّ  ىٰ عادَّ  الرسالة ثمّ  ىٰ عادَّ  ة ثمّ النبوَّ  ىٰ عأن ادَّ  إلىٰ  ىٰ ترقّ 

  .ة عليهمأهل الأرض والحجَّ  إلىٰ االله ه رسول وأنَّ 

د هـو جعفـر بـن محمّـاالله أبـا عبـد  نَّ إ :مـنهم قالـت) ففرقة(

ــلَّ االله  ــزَّ  ج ــالىٰ  وع ــو� االله  وتع ــك عل ــن ذل ــيراً  اع ــا ( وأنَّ ، كب أب

ــ ــيٌّ ) ابالخطّ ــ نب ــهأل مرسَ ــر بطاعت ــله جعفــر وأم ــ ،رس وا واحلُّ

ــ ــا والس ــن الزن ــارم م ــر وترـالمح ــاة رقة وشرب الخم ــوا الزك ك

ـــجَّ  ـــيام والح ـــلاة والص ـــهم أو والص ـــهوات بعض ـــاحوا الش ب

ــبعض ــالوا ،ل ــأله  :وق ــن س ــلىٰ أم ــه ع ــهد ل ــوه ليش ــه  خ مخالفي

ذلـك فـرض عليـه واجـب، وجعلـوا  نَّ إقه ويشـهد لـه فـصدِّ فليُ 

ــــالاً  ــــرائض رج ــــمُّ  الف ــــواحشس ]] ٤٣ص /[[  وهم والف

ــالاً  ــاصي رج ــأوَّ  ،والمع ــلىٰ وت ــتحلُّ  لوا ع ــا اس ــول م  :االله وا ق
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 :وقــالوا ،]٢٨: النســاء[ يرُِ�ــدُ االلهُ أ

ــ ــخفَّ ــف عنّ ــأا ب ــبي الخطّ ــع عنّ ــار اب ووض ــلال والآص ا الأغ

فمـن عـرف الرسـول  يعنون الصـلاة والزكـاة والصـيام والحـجَّ 

 .مام فليصنع ما أحبَّ الإ النبيَّ 

ــع( :قالــت )فرقــة(و ــل  نبــيٌّ  )بزي  )ابأبي الخطّــ(رســول مث

اب لأبي الخطّـــ )بزيـــع(وشـــهد  ،دفـــر بـــن محمّـــأرســـله جع

 .)بزيع(وأصحابه من  )اببو الخطّ أ(بالرسالة وبرئ 
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ــة(و ــت) فرق ــ( :قال ــل ) ريـالس ــول مث ــ(رس ) ابأبي الخطّ

ــال ــر وق ــله جعف ــإ :أرس ــويٌّ نَّ ــ ه ق ــو موس ــين وه ــوي  ىٰ أم الق

ســلام والإ ،ســلاموجعفــر هــو الإ ،الأمــين وفيــه تلــك الــروح

ــو  ــلام وه ــو الس ــ، االله ه ــو الإونح ــت ن بن ــما قال ــلام ك س

هُ  :اليهـود
ُ
اؤ حِب�ـ

َ
بنْــاءُ االلهِ وَأ

َ
ــنُ أ

ْ َ
� ]وقــد قــال  ،]١٨: المائــدة

ــول  ــن الإ: االله رس ــلمان اب ــدعواس ــلام، ف ]] ٤٤ص /[[ س

ـــوَّ  إلىٰ  ـــ(ة نب ـــلُّ ) ريـالس ـــالته وص ـــورس ـــاموا وحجُّ وا وا وص

 . يكيك يا جعفر لبَّ لبَّ  :وا له فقالواد ولبُّ لجعفر بن محمّ 

ــ(و ــت) ةفرق ــ( :قال ــن محمّ ــر ب ــو ) دجعف ــلَّ ه ــزَّ وج االله ع

ــالىٰ  ــو� االله  وتع ــك عل ــن ذل ــيراً  اع ــ ،كب ــدخل في وإنَّ ــور ي ــو ن ما ه

 فيهــا فكــان ذلــك النــور في جعفــر ثــمّ  أبــدان الأوصــياء فيحــلُّ 

مــن ) جعفــر(فصــار ) اببي الخطّــأ(خــرج منــه فــدخل في 

ــمّ  ــة ث ــن  الملائك ــرج م ــابأ(خ ــدخل في ) بي الخط ) معمــر(ف

ــار  ــأ(وص ــة) اببــو الخطّ ــو  ،مــن الملائك ، االله فمعمــر ه

ــرج  ــ(فخ ــن اللبّ ــدعو إلىٰ ) اناب ــر( ي ــال) معم ــإ :وق  االله ه نَّ

منهــا ومــا  هــا مــا حــلَّ الشــهوات كلَّ  لــه وصــام وأحــلَّ  وصــلىّٰ 

ــرَّ  ــده شيء مح ــيس عن ــرم ول ــالح ــق : م، وق ــذا إلاَّ االله لم يخل  ه

ــون محرَّ  ــف يك ــه فكي ــاً لخلق ــلَّ  م ــ وأح ــا والس ب رقة وشرـالزن

هـات والبنــات مّ الخمـر والميتـة والـدم ولحــم الخنزيـر ونكـاح الأُ 

ــحابه غُ  ــن أص ــع ع ــال ووض ــاح الرج ــوات ونك ــل والأخ س

 منهـا، وزعـم أنَّ  تُ قْـلِ غتسـل مـن نطفـة خُ أكيف  :الجنابة وقال

ــ كــلَّ  ما هــو أســماء رجــال، نَّ إمــه فــفي القــرآن وحرَّ االله ه شيء أحلَّ

ـ نَّ إ :فخاصمه قوم من الشـيعة وقـالوا لهـم ما اللـذين زعمـتم أنهَّ

ــن  ــا م ــد برئ ــة ق ــن الملائك ــارا م ــر(ص ــع(و) معم ــهدا ) بزي وش

ـ اللـذين  نَّ إ :فقـالوا ،ما كـافران شـيطانان وقـد لعناهمـاعليهما أنهَّ

 لا في صــورة جعفــراب شــيطانان تمــثَّ وأبــا الخطّــ تــرونهما جعفــراً 

ـــ]] ٤٥ص /[[ ـــدّ وأبي الخطّ ـــقِّ اب يص ـــن الح ـــاس ع  ان الن

لـه الأعظـم إلـه ملكـان عظـيمان عنـد الإ اببـو الخطّـأوجعفر و

لــه الســماء يعــرف إلــه الأرض وهــو مطيــع لإ )معمــر(الســماء و

لم  د كيـف يكـون هـذا ومحمّــ :فضـائله وقـدره، فقـالوا لهـم

إلهـه وإلـه الخلـق أجمعـين إلـه واحـد  وأنَّ االله ه عبـد نَّـأب ايزل مقر� 

 ؟ما لا إلــه غــيرههــالســماء والأرض وآله وهــو ربُّ االله وهــو 

رسـله أ رسـولاً  كـان يـوم قـال هـذا عبـداً   داً محمّ  نَّ إ :قالواف

 ثـمّ  )لـبعبـد المطَّ (في االله وكـان النـور الـذي هـو ) بو طالـبأ(

ــمّ  )بي طالــبأ(صــار في  ــمّ  )دمحمّــ(صــار في  ث  عــليِّ (صــار في  ث

كيــف هــذا  :هــم، قــالوا لهــمفهــم آلهــة كلُّ  ) بي طالــبأبــن 

يــمان فــامتنع م والإســلاالإ أبــا طالــب إلىٰ  د وقــد دعــا محمّــ

 مسـتوهبه مـن نيّ إ«:  بو طالب مـن ذلـك وقـد قـال النبـيُّ أ

ـــإ وربيّ  وأبـــا طالـــب كانـــا  داً محمّـــ نَّ إ :قـــالوا ؟»ه واهبـــه لينَّ

رُ : االله يسـخران بالنـاس قـال 
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 ،كبــيراً  ا يقولـون علـو� االله عــماَّ  وتعـالىٰ االله عــزَّ وجـلَّ طالـب هـو 

ــماَّ  ــفل ــأ ىٰ ـ مض ــكنت في محمّ ــروح وس ــت ال ــب خرج ــو طال د ب

  االله وكــان هــو ــن وكــان عــليُّ  الحــقِّ  في ]] ٤٦ص /[[  ب

خرجــت منــه  د مّــمح ىٰ ـ مضــبي طالــب هــو الرســول فلــماَّ أ

ــليٍّ  ــارت في ع ــروح وص ــد  ال ــد بع ــخ في واح ــزل تتناس ــم ت فل

 .)معمر(صارت في  ىٰ واحد حتَّ 

ـــ ـــذه فِ ـــوِّ رَ فه ـــل الغل ـــ ق أه ـــيُّ ممَّ ـــل التش  لىٰ إع ون انتح

) الدهريــــة(و) الزنديقيــــة(و )المزدكيــــة(و) الخرمدينيــــة(

ــون عــلىٰ هــم متَّ ، وكلُّ )لعــنهم االله( مــرجعهم جميعــاً  نفــي  فق

ــن  ــة ع ــالىٰ الربوبي ــارك وتع ــالق تب ــل الخ ــو�  الجلي ــك عل ــن ذل  اع

البـدن مســكن الله  أنَّ  ثباتهـا في بـدن مخلــوق مئـوف عـلىٰ إو كبـيراً 

االله عــن  تعــالىٰ  نــور وروح ينتقــل في هـذه الأبــدان االله تعـالىٰ  وأنَّ 

ــك إلاَّ  ــذل ــ أنهَّ ــذين يتولُّ ــائهم ال ــون في رؤس ــبرأ م مختلف ونهم ي

 .البعض من بعض ويلعن بعضهم بعضاً 

 *  *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

 :ضوالتفوي باب الاعتقاد في نفي الغلوِّ ] ٣٧[ ]]٣٣ص [[

ـــر ـــو جعف ـــيخ أب ـــال الش ـــلاة :  ق ـــا في الغ اعتقادن

 .)جلَّ اسمه(باالله فّار م كُ ضة أنهَّ والمفوِّ 

ــ ــاروأنهَّ ــود والنص ــن اليه ــة  ىٰ م أشرّ م ــوس والقدري والمج

ه مـا نَّـأة، ولبـدع والأهـواء المضـلَّ ومن جميـع أهـل ا ،والحرورية

 .بشيءتصغيرهم  االله ر صغَّ 

ـــال ]] ٣٤ص /[[ ـــ :تعـــالىٰ االله وق
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ــا في النبــيِّ  ــماَ   واعتقادن ، فَ أَنَّــهُ سُــمَّ فيِ غَــزْوَةِ خَيـْـبرََ

 .فَماَتَ مِنهَْا  قَطَعَتْ أَبهَْرَهُ  ىٰ زَالَتْ هَذِهِ الأْكَْلَةُ تُعَاوِدُهُ حَتَّ 

ــيرُ المــؤْمِنينَِ  ــمٍ   وَأَمِ ــنُ مُلْجَ حمَْنِ بْ ــرَّ ــدُ ال ــهُ عَبْ ــهُ (قَتَلَ لَعَنَ

 .، ودُفِنَ بِالْغَرِيِّ )االله

تْهُ امْرَأَتُـهُ جَعْـدَةُ بِنـْتُ الأْشَْـعَثِ   وَالحَْسَنُ بْنُ عَـليٍِّ  سَـمَّ

 .، فَماَتَ مِنْ ذَلكَِ )لعنها االله( الْكِندِْيِّ 

ــليٍِّ  ــنُ عَ ــنُ   وَالحُْسَــينُْ بْ ــناَنُ بْ ــهُ سِ ــلَ بِكَــرْبَلاَءَ، وقَاتِلُ قُتِ

 .)االلهلَعَنهَُ (النخعي أَنَسٍ 

ــدِينَ  ــنُ الحُْسَــينِْ سَــيِّدُ الْعَابِ ــنُ ،  وَعَــليُِّ بْ ــدُ بْ هُ الْوَليِ سَــمَّ

 .عَبْدِ الملِكِ فَقَتَلَهُ 

دُ بْنُ عَليٍِّ  هُ إبِْرَاهِيمُ بْنُ وَليِدٍ فَقَتَلَهُ   وَالْبَاقِرُ محُمََّ  .سَمَّ

ادِقُ  هُ المنصُْورُ فَقَتَلَهُ  جعفر بن محمّد  وَالصَّ  .سَمَّ

شِيدُ فَقَتَلَهُ   بْنُ جَعْفَرٍ  ىٰ وَمُوسَ  هُ هَارُونُ الرَّ  .سَمَّ

ضَا عَليُِّ بْنُ مُوسَ  مِّ   ىٰ وَالرِّ  .قَتَلَهُ المأْمُونُ بِالسَّ

دُ بْنُ عَليٍِّ  مِّ   وَأَبُو جَعْفَرٍ محُمََّ  .قَتَلَهُ المعْتَصِمُ بِالسَّ

دٍ  مِّ ل المتوكِّ قَتَلَهُ   وَعَليُِّ بْنُ محُمََّ  .بِالسَّ

مِّ   وَالحَْسَنُ بْنُ عَليٍِّ الْعَسْكَرِيُّ   .قَتَلَهُ المعْتَمِدُ بِالسَّ

ـ ه مـا الحقيقـة، وأنَّـ علـيهم عـلىٰ  ىٰ ه جـرواعتقادنا في ذلك أنَّ

، بــل  فــيهم شــبّه للنــاس أمــرهم كــما يزعمــه مــن يتجــاوز الحــدَّ 

الحســبان  ة، لا عــلىٰ الحقيقــة والصــحَّ  شــاهدوا قــتلهم عــلىٰ 

ـ. والشـبهة الشـكِّ  لىٰ والخيلولة، ولا عـ هوا، بِّ م شُـفمـن زعـم أنهَّ

 .ءاشيء، ونحن منه بر أو واحد منهم، فليس من ديننا علىٰ 

ةوالأ  وقد أخبر النبيُّ   .م مقتولونأنهَّ   ئمَّ

ــ :فمــن قــال بهم فقــد بهم، ومــن كــذَّ لــوا فقــد كــذَّ قتَ م لم يُ إنهَّ

ــغِ  الإســلام،عــن وخــرج  ،وكفــر بــه االله ب كــذَّ  تَ
ْ
ــنْ يَ�  وَمَ
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  .]٨٥: آل عمران[ �ا�

ضَــا هُــمَّ إِنيِّ أَبْــرَأُ إِلَيْــكَ «: يَقُــولُ فيِ دُعَائِــهِ   وَكَــانَ الرِّ اللَّ

ةَ إِلاَّ بكَِ  ةِ، فَلاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّ  .مِنَ الحْوَْلِ والْقُوَّ

ــا  ــيْسَ لَنَ ــا لَ ــا مَ ــوْا لَنَ عَ ــذِينَ ادَّ ــنَ الَّ ــكَ مِ ــرَأُ إِلَيْ هُــمَّ إِنيِّ أَبْ اللَّ

 .بِحَقٍّ 

ــا ]] ٣٥ص /[[ ــالُوا فِينَ ــذِينَ قَ ــنَ الَّ ــكَ مِ ــرَأُ إِلَيْ هُــمَّ إِنيِّ أَبْ اللَّ

 .مَا لمَْ نَقُلْهُ فيِ أَنْفُسِناَ

ــقُ  ــكَ الخْلَْ ــمَّ لَ هُ ــرُ، و  اللَّ ــكَ الأْمَْ ــومِنْ ــاكَ إيِ� ــدُ وَ�يِ� بُ
ْ
ع
َ
اكَ �

سْتعَُِ� 
َ
�� ]٥: الفاتحة[. 

ـــا  ـــينَ وآبَائِنَ لِ ـــا الأْوََّ ـــالقُِ آبَائِنَ ـــا وخَ ـــتَ خَالقُِنَ ـــمَّ أَنْ هُ اللَّ

 .الآْخِرِينَ 

ــةُ إِلاَّ  يَّ
لهَِ ــلُحُ الإِْ ــكَ، ولاَ تَصْ ــةُ إِلاَّ بِ بُوبِيَّ ــقُ الرُّ ــمَّ لاَ تَلِي هُ اللَّ

رُوا عَظَمَتـَـكَ، والْعَــنِ  ىٰ لَــكَ، فَــالْعَنِ النَّصَــارَ  الَّــذِينَ صَــغَّ

تكَِ ئالمضَاهِ  مْ مِنْ بَرِيَّ  .ينَ لقَِوْلهِِ

ــنَا ضرَ�  ــكُ لأِنَْفُسِ ــدِكَ، لاَ نَمْلِ ــاءُ عَبِي ــدُكَ وأَبْنَ ــا عَبِي ــمَّ إنَِّ هُ  االلَّ

 .ولاَ نَفْعاً ولاَ مَوْتاً ولاَ حَيَاةً ولاَ نُشُوراً 

نـَا هُـمَّ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ أَرْبَـابٌ فَـنحَْنُ إِلَيـْكَ مِنـْهُ بـِرَاءٌ، ومَـنْ  اللَّ

ــرَاءٌ  ــهُ بِ ــكَ مِنْ ــنحَْنُ إِلَيْ زْقَ فَ ــرِّ ــا ال ــقَ وعَلَيْنَ ــا الخْلَْ ــمَ أَنَّ إِلَيْنَ زَعَ

اءَةِ عِيسَ   .ىٰ مِنَ النَّصَارَ   ىٰ كَبرََ

ــدْعُهُمْ إِلىَٰ  ــا لمَْ نَ ــمَّ إنَِّ هُ ــذْنَا  اللَّ ــلاَ تُؤَاخِ ــونَ، فَ ــا يَزْعُمُ ــماَ مَ بِ

 . عُونَ دَ واغْفِرْ لَناَ مَا يَ  ،يَقُولُونَ 

ـاراً منهم الأْرَْضِ  لا تَذَرْ عَلىَٰ و وا ، دَيَّ
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ـــالَ  ـــهُ قَ ـــنْ زُرَارَةَ أَنَّ ـــادِقِ   :ورُوِيَ عَ ـــتُ للِصَّ  إنَِّ :  قُلْ

 .بْنِ سَبأٍَ يَقُولُ بِالتَّفْوِيضِ االله مِنْ وُلْدِ عَبْدِ  رَجُلاً 

 .»؟وَمَا التَّفْوِيضُ «:  قَالَ 

ــتُ  ــ االله إنَِّ : يَقُــولُ : قُلْ ــداً وعَلِي� ــقَ محُمََّ صــلوات االله ( اخَلَ

ضَ إِلَيْهِماَ، فَخَلَقَا، ورَزَقَا، وأَحْيَيَا، وأَمَاتَا )عليهما  .ثُمَّ فَوَّ

ــ ــدُوُّ «: الَ فَقَ ــذَبَ عَ ـــرفت ، إِذَا االلهكَ ــهِ انص ــاقْرَأْ عَلَيْ ــهِ فَ إِلَيْ

ــدِ  عْ ــورَةِ الرَّ ــي فيِ سُ تِ ــةَ الَّ ــوا : الآْيَ
ُ
ق
َ
ل

َ
�ءَ خ َ ُ

ــوا اللهِِ �
ُ
مْ جَعَل

َ
أ

ـوَ 
ُ
ءٍ وهَ ْ َ

� 
� ُ

ـلِ االلهُ خـالِقُ �
ُ
ـيهِْمْ ق

َ
ـقُ عَل

ْ
لَ
ْ
 ا�

َ
شـابهَ

َ
�
َ
قِهِ ف

ْ
ل

َ
خ

َ
ك

ــارُ 
�
ه

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ــد واحِ

ْ
ــد[ �ا� ــ. »]١٦: الرع ــلِ  رَفْتُ إِلىَٰ ـفَانْصَ جُ الرَّ

تُهُ  ماَ أَلْقَمْتُهُ حَجَراً ، فَأَخْبرَْ  .-فَكَأَنَّماَ خَرِسَ : أَوْ قَالَ  -فَكَأَنَّ

ــ إلىٰ  االله ض وقــد فــوَّ  ــا  :أمــر دينــه، فقــال ه نبيِّ وَم
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ةالأ ض ذلك إلىٰ وقد فوَّ ، ]٧: الحشر[  . ئمَّ

ضــة والغــلاة وأصــنافهم نســبتهم مشــايخ قــم وعلامــة المفوِّ 

 .القول بالتقصير وعلماءهم إلىٰ 

مـع  ،بالعبـادة  الـتجليّ  ىٰ جيـة مـن الغـلاة دعـووعلامة الحلاَّ 

ــديُّ  ــوت ــرائض، ودع ــع الف ــلاة وجمي ــترك الص المعرفــة  ىٰ نهم ب

إذا  الــوليَّ  لهــم، وأنَّ  الحــقِّ  انطبـاع ىٰ ، ودعــوىٰ العظمــاالله بأسـماء 

ـــرف مـــذهبهم فهـــو عنـــدهم أفضـــل مـــن  خلـــص وع

 . الأنبياء



 ٣٩٣  ..............................................................................................................  الغلاة) ٥٣/ (حرف الغين 

  ولا يعلمـون منـه ،علم الكيميـاء ىٰ دعو ومن علاماتهم أيضاً 

 .المسلمين  الدغل وتنفيق الشبه والرصاص علىٰ إلاَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميَّة

ــال أ ]]١٣١ص [[ ــرق ــو جعف ــو : ب ــاد في الغل ــاب الاعتق ب

 . آخره إلىٰ  ،...والتفويض

 التجــاوز عــن[الغلــو في اللغــة هــو : قـال الشــيخ المفيــد 

 .والخروج عن القصد ]الحدِّ 

مْ : قــال االله تعــالىٰ 
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ـــة  ... االلهِ إِلا ـــ[الآي ، ]١٧١: اءالنس

ــن في المســيح، وحــذَّ  عــن تجــاوز الحــدِّ  ىٰ فنهــ ر مــن الخــروج ع

يـه لتعدِّ  افيـه غلـو�  ىٰ عتـه النصـارفي القول، وجعل مـا ادَّ  القصد

 .اهنّ ما بيَّ  علىٰ  الحدَّ 

ســلام هــم الــذين نســبوا أمــير والغـلاة مــن المتظــاهرين بالإ

ـــ ـــهيَّ ذرّ  ة مـــنالمـــؤمنين والأئمَّ ـــوَّ الأُ  إلىٰ   ت ـــة والنب ة، لوهي

مــا تجــاوزوا فيــه  ووصــفوهم مــن الفضــل في الــدين والــدنيا إلىٰ 

حكـم فـيهم  ،ارفّـل كُ لاَّ ، وخرجوا عـن القصـد، وهـم ضُـالحدَّ 

ــؤمنين  ــ أميرالم ــت الأئمَّ ــار، وقض ــق بالن ــل والتحري ة بالقت

 سلامبالإكفار والخروج عن الإ عليهم. 

*   *   * 

ــ]] ١٣٥ص [[ ــصُّ فأمَّ ــر  ا ن ــالغلوِّ  أبي جعف ــلىٰ  ب ــن  ع م

ــايخ القمّ  ــب مش ــيننس ــم إلىٰ  ي ــبة  وعلمائه ــيس نس ــير، فل التقص

النـاس، إذ في جملـة  غلـوِّ  التقصـير علامـة عـلىٰ  هؤلاء القـوم إلىٰ 

ــ ــان مقصِّ ــن ك ــم م ــيخوخة والعل ــيهم بالش ــار إل ــراً ـالمش  ما، وإنَّ

ــب ــالغلوِّ  يج ــم ب ــلىٰ  الحك ــ ع ــب المحقِّ ــن نس ــير،  ين إلىٰ م التقص

 .ا من البلاد وسائر الناسغيره أم سواء كانوا من أهل قم

ــ ــر محمّ ــن أبي جعف ــاهرة ع ــة ظ ــمعنا حكاي ــد س ــن وق د ب

في التقصـير، وهـي مـا  لم نجـد لهـا دافعـاً  الحسن بـن الوليـد 

ــ ــه أنَّ ــي عن ــالحك ــوِّ أوَّ : ه ق ــة في الغل ــن  ل درج ــهو ع ــي الس نف

ــيِّ  ــام   النب ــحَّ ، والإم ــإن ص ــه ف ــة عن ــذه الحكاي ت ه

 .يين ومشيختهمقمّ ه من علماء المع أنَّ  ،مقصرِّ  فهو

ـوقد وجـدنا جماعـة وردوا إلينـا مـن قـم يُ   رون تقصـيراً ـقصِّ

ــاهراً  ــدِّ  ظ ــويُ  ]]١٣٦ص [[/ين، في ال ــون الأئمَّ ــن  ة نزل ع

ـــ ـــيراً  م كـــانوا لامـــراتبهم، ويزعمـــون أنهَّ ـــون كث ـــن يعرف  م

ــالأحكــام الدِّ  ــا ىٰ ينيــة حتَّ  :مــن يقــول ينكــت في قلــوبهم، ورأين

ــ الــرأي والظنــون،  ريعة إلىٰ ـم الشــفي حكــ م كــانوا يلتجئــونإنهَّ

ـويدَّ  هـو التقصـير الـذي  وهـذا. م مـن العلـماءعون مع ذلك أنهَّ

 .لا شبهة فيه

ـ ويكفي في علامة الغلـوِّ  ة سـمات نفـي القائـل بـه عـن الأئمَّ

ـــ لهـــم الحـــدوث وحكمـــه ـــما[م، دَ ة والقِـــبالإلهيَّ ] إذ قـــالوا ب

الجــواهر  واخــتراع ي ذلــك مــن خلــق أعيــان الأجســامـيقتضــ

ما ليس بمقـدور العبـاد مـن الأعـراض، ولا يحتـاج مـع ذلـك و

علــيهم وتحقيــق أمــرهم بــما جعلــه أبــو جعفــر ســمة  الحكــم إلىٰ 

 .حالٍ  كلِّ  علىٰ  للغلوِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٣٧ص [[ ــه فأمَّ ــفة الإل ــو ص ــا ه ــام م ــل للإم ــن جع ا م

الكــلام في الإمامــة هــو الواقــع  لأنَّ فخــارج عــن هــذه الجملــة، 

ــين  ــن ب ــلىٰ م ــب ع ــالىٰ  أوج ــام االله تع ــب الإم  ]]٣٨ص [[/ نص

هـو  االله تعـالىٰ  إنَّ : زمـان وبـين مـن لم يوجبـه، فمـن قـال في كـلِّ 

 .خرج عن هذا الباب جملة الإمام فقد

ــ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــرهم أنهَّ ــة أم ــة فجمل ــوا في الإمام ــا غل م لم

ــيس لهــ مــا وانتهــوا بهــا إلىٰ   ا مــن القــدر ذهبــوا في الخطــأ كــلَّ ل

ـــه إلىٰ  ،...)مـــذهب ـــيهم الإلحـــاد لكـــنَّ  والأصـــل(: قول هم ف

 ).وا بهذا المذهبتسترَّ 

المـذهب بـما لا يرتضـيه أهلـه مـن قـول  فسباب وتشنيع علىٰ 

ــ ــة  اذذّ الشُّ ــة المذموم ــذه الطريق ــل ه ــن أراد أن يقاب ــنهم، وم م

ـــلنفســـه فلينظـــر في كُ  بمثلهـــا، واستحســـن ذلـــك ـــنتُ  ب اب

مـا يجـد بـه  ف منهـا عـلىٰ رِ ـشـه يُ الراوندي في فضائح المعتزلة فإنَّ 

ــلىٰ  ــلاً  ع ــوم فض ــيراً  الخص ــن تعيــير كث ــه ع ــكوا مع ــو أمس  ل

مــا يســلك  خصــومهم لكــان أســتر لهــم، وأعــود علــيهم، وقــلَّ 

 .ذو الفضل والتحصيل هذه الطريقة

ــ ]]٣٩ص [[/ ــهفأمَّ ــلاة : ا قول ــن الغ ــة م ــة الثاني في الطبق

 هم انتهـوا بالإمـام إلىٰ هـذه الطبقـة لكـنَّ  نزلوا عـن موإنهَّ (: عنده

ــصــفة النبــوَّ  ــة وربَّ ما نقصــوا، وهــم الــذين يوجبــون ما زادوا وربَّ

 التكليــف ولا حــال الإمــام مــن حيــث لا يــتمُّ  الحاجــة إلىٰ 

 ). به، وبمعرفة ما هو منهمفين إلاَّ المكلَّ 

الإمـام مـن حيـث  مـن أوجـب الحاجـة إلىٰ  بعيـد، لأنَّ  فظنٌّ 

ــتمُّ لا  ــف إلاَّ  ي ــالتكلي ــه نبي� ــه لم يجعل ــه إلىٰ ا ب ــغ ب ــفة  ، ولا بل ص

في الحاجـة إليـه  النبـيَّ  شـارك الإمـامُ  ة، ولـيس مـن حيـثالنبـوَّ 
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عنـد الخصــوم وإن  المعرفـة ، كـما أنَّ امـن هـذا الوجـه يكـون نبي�ــ

ــاً  ــت لطف ــث كان ــن حي ــت م ــوَّ  وجب ــف والنب ــق  ةفي التكلي طري

ة، أن تكـون المعرفـة نبـوَّ  اللطـف لم يجـب عنـدهم وجوبها أيضـاً 

ــوَّ  واحــدة مــنهما بصــفة لا  لاســتبداد كــلِّ  ،معرفــة ةولا النب

ـــ ـــا الأُ ـيش ـــرركها فيه ـــيُّ ىٰ خ ـــ ، والنب ـــدنا نبي� ـــن عن  الم يك

ـــل ،رك فيهـــا الإمـــامـلاختصاصـــه بالصـــفات التـــي يشـــ  ب

ــالأداء عــن االله تعــالىٰ  بغــير واســطة، أو بواســطة  لاختصاصــه ب

 .ةنة بيِّ هو الملك، وهذه مزيَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١١٧ص [[ ــهفأمَّ ــروايتهم أنَّ  إنَّ : (ا قول ــة ك ــذه الرواي  ه

الحســن هــو  وأنَّ  ،هــو إسرافيــل بــن أبي طالــب  عــليَّ 

مثـل صـاحب  أنَّ  ا نظـنُّ  كنـّفمـماَّ  ،آخـر كلامـه إلىٰ  ...)ليالميكائ

ــزَّ  ــاب يتن ــهه عــن ذكــره والالكت ــ ،تشــاغل بالاحتجــاج ب  ا لالأنّ

مـا حكـاه، ومـن  عليـه ولـه، ولا يـذهب إلىٰ  يحـتجُّ  نعرف عاقلاً 

فالمقتصــد معلــوم  ،مقتصــد وغــال :ع رجــلانالتشــيُّ  ينتسـب إلىٰ 

ــرضَ  ــالي لم ي ــول، والغ ــذا الق ــل ه ــن مث ــه ع ــة إلاَّ  نزاهت  بالإلهي

ـ ة، فهـذه الحكايــة النبـوَّ  ر مــنهم ذهـب إلىٰ ـوالربوبيـة، ومـن قصَّ

ــاليخا ــد والغ ــذهب المقتص ــن م ــة ع ــ ،رج ــب ل ــان يج ــد ك  ماَّ ـق

ــا ــ أودعه ــه محتج� ــا  اكتاب ــذاهب إليه ــا، وال ــذكر قائله ــا أن ي به

ــا ــراوي له ــا، وال ــه إن  بعينه ــا من ــذي نقله ــاب ال ــمه، والكت باس

 .كان من كتاب

ــد ــب  ،وبع ــد ذه ــحيحة، وق ــة ص ــذه الحكاي ــت ه ــو كان فل

االله  أ إلىٰ لكـان مـن جملـة مـذاهب الغـلاة الـذين نـبر إليها ذاهب

ــنهم، ولا نُ  تعــالىٰ  ــم ــري  همدُّ عِ ــف تج ــلمين، فكي ــيعة ولا مس ش

 ا؟ما حكاه عنّ  ىٰ هذه الرواية مجر

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــ]] ٤٥٨ص [[ ــالواوأمَّ ــهم ق ــلاة فبعض ــالىٰ االله  إنَّ : ا الغ  تع

ــا ــورة إنس ــات في ص ــض الأوق ــر في بع ــن، يُ يظه ــمُّ سَ و أ اونه نبي�

 .راط المســتقيمـين القــويم والصــالــدِّ  ، ويــدعو النــاس إلىٰ إمامــاً 

و أوبعضـــهم قـــالوا بـــالحلول . الخلـــق ولـــولا ذلـــك لضـــلَّ 

ــ ــ. فةاد، كــما يقــول بــه بعــض المتصــوِّ الاتحِّ ة فمــن القــائلين بإلهيَّ

ومــنهم  أ،بــن ســباالله ة، وهــم أصــحاب عبـد الســبائيَّ   عـليٍّ 

ــيريَّ  ــنهم الإ ،ةالنص ــحاقيَّ وم ــ ،ةس ــنهم فِ ــرأُ ق رَ وم ــيس . ىٰ خ ول

 .في تفصيل مذاهبهم زيادة فائدة

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :الغلاة علىٰ  الردِّ  في :المسألة العشرون ]]٢٣٣ص [[

ــال ــلاة يُ : ق ــول الغ ــوق ــارأل بطِ ــون الب ــتحالة ك ــله اس  يص

ـــالىٰ  ـــماً  تع ـــزات .جس ـــ  ومعج ـــير الم ـــة  ؤمنين أم معارض

 . ىٰ وعيس ىٰ بمعجزات موس

مــن جعــل أمــير  :امنهــ، أقــوال الغــلاة افترقــوا عــلىٰ   :أقــول

ه إنَّـ: ومـنهم مـن قـال ،حقيقـةً  طالـب إلهـاً  بـن أبي المؤمنين عليَّ 

ــ ــالنب ــن ق ــنهم م ، وم ــه: يٌّ ــد مع ــه واتحَّ ــلَّ في ــذه . إنَّ االله ح وه

 ،لـيس بجســم تعــالىٰ  االله ا أنَّ نـّفإنّـا قــد بيَّ  ،باطلــةهـا كلُّ الأقـوال 

ــ ــه الحلــول ]]٢٣٤ص [[/ه وأنَّ ــ .يســتحيل علي اد باطــل والاتحِّ

فبطـل قـولهم  ،خـاتم الأنبيـاء  محمّـداً  ا أنَّ نـّوقد بيَّ . مبما تقدَّ 

 .جملةً 

 ،غلطهــم مــا شــاهدوا مــن معجزاتــه  والســبب في

ــك لا  ــوتل ــلىٰ  دلُّ ت ــوالهم ع ــاء  ،أق ــن الأنبي ــا م ــدور أمثاله لص

 . ىٰ وعيس ىٰ مين كموسالمتقدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :]الغلاة علىٰ  في الردِّ : المسألة العشرون[]] ٤٦٤ص [[

وقـول الغــلاة يبطــل أصـله اســتحالة كــون (: فقـال المصــنِّ 

ـــالىٰ  ـــاري تع ـــماً  الب ـــزات جس ـــير ]] ٤٦٥ص [[ /، ومعج أم

 .)  ىٰ وعيس ىٰ معارضة بمعجزات موس المؤمنين 

أمير  يعني الذين غلوا في عليٍّ  )الغلاة( :)هدام ظلُّ (قال الشارح 

منهم من جعـل أمـير المـؤمنين : أقوال افترقوا علىٰ (   المؤمنين

فيـه، ومـنهم مـن  حلَّ  تعالىٰ  االله إنَّ : ، ومنهم من قال)حقيقة الإله

 )وال، وهـذه الأقـه نبـيٌّ إنَّـ: ومنهم من قال(د به، اتحَّ  االله إنَّ : قال

ل بطـِوذلـك يُ  ،)ليس بجسم تعالىٰ  االله ناّ أنَّ باطلة، لأنّا قد بيَّ (ها كلُّ 

، لكون أمير تعالىٰ  وهو كون أمير المؤمنين حقيقة االله ،لالقول الأوَّ 

 .جسماً  المؤمنين 

ــه الحلــول  هوأنَّــ(]:  قولــه[ وهــو يبطــل  ،)يســتحيل علي

 .القول الثاني

ــه[ ــ(]:  قول ــدَّ والاتحِّ ــما تق ــل ب ــول  ،)ماد باط ــل الق ــه يبط وب

 .الثالث
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ــد بيَّ ( ــا أنَّ وق ــداً  نّ ــاء  محمّ ــاتم الأنبي ــل  ،)خ ــه يبط وب

ــع،  ــةً (القــول الراب ــولهم جمل ــا  .فبطــل ق ــم م والســبب في غلطه

البــاهرة للعقــول  )شــاهدوا مــن معجــزات أمــير المــؤمنين 

ــاب،  ــك(والألب ــزات  )وتل ــدلُّ (المعج ــلىٰ  لا ت ــ )ع ــنـش  يء م

ــا( ــدور أمثاله ــوالهم، لص ــدِّ  أق ــاء المتق ــن الأنبي ــع  ىٰ مين كموس

 .فاقة عنهما بالاتِّ مع انتفاء الإلهيَّ ) ]  ىٰ وعيس[

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــيخ ]] ٨٨ص [[ ــلام الش ــن ك ه(وم ــزَّ ــات  )أدام االله ع في إثب

ــده االلهأ(، قــال الشــيخ الحكــم بقــول فاطمــة  قــد ثبــت : )يَّ

ــة  ــمة فاطم ــلىٰ  عص ــة ع ــاع الأمَُّ ــة،  بإجم ــا مطلق ــك فتي ذل

ــه لــو شــهد عليهــا شــهود بــما يوجــب إقامــة  وإجمــاعهم عــلىٰ  أنَّ

ــدِّ  ــين في  الح ــهود مبطل ــان الش ــمة لك ــافي للعص ــل المن ــن الفع م

ــة تكـــذيبهم وعـــلىٰ  شــهادتهم ووجـــب عـــلىٰ  الســـلطان  الأمَُّ

مـا يرُِ�ـدُ : ذلـك بقولـه عـلىٰ  قـد دلَّ  عقوبتهم فـإنَّ االله تعـالىٰ 
�
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�� ]ــزاب ــار ]٣٣: الأح ــة الآث ــين نقل ــلاف ب ، ولا خ

ــة  ــ أنَّ فاطم ــد بيَّنّ ــة، وق ــذه الآي ــل ه ــن أه ــت م ــيما كان ا ف

ــوا ــذين عن ــت ال ــل البي ــن أه ــرجس ع ــاب ال ــلف أنَّ ذه  س

ــة أيضــاً عــلىٰ  قــول  بالخطــاب يوجــب عصــمتهم، ولإجمــاع الأمَُّ

 ىٰ فاطمــة فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذ ىٰ مــن آذ«:  النبــيِّ 

 .»االله 

أة  فلــولا أنَّ فاطمــة  كانــت معصــومة مــن الخطــأ، مــبرَّ

ــالأدب  ــه ب ــا ب ــب أذاه ــا يج ــوع م ــا وق ــاز منه ــل لج ــن الزل م

وجـوب  والعقوبة، ولو وجـب ذلـك لوجـب أذاهـا، ولـو جـاز

، فلــماَّ بطــل الله  ىٰ والأذ رســول االله  ىٰ أذاهــا لجــاز أذ

ا  ذلك دلَّ علىٰ   .كانت معصومة حسبما ذكرناه أنهَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ــا]] ٩٥ص [[ ــ: قلن ــدلُّ أمَّ ــذي ي ــلىٰ  ا ال ــه  ع ــمتها قول عص

ــالىٰ  ــ: تع ــدُ االلهُ ِ�ُ ــا يرُِ� م
�
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ْ
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ً
ــ�ا طْهِ

َ
مْ �

ُ
ــرَ� ــتِ وَ�طَُه� َيْ ــزاب[ �ا�ْ ــد بيَّ ، ]٣٣: الأح ــوق ا نّ

هـذه الآيـة تتنـاول جماعـة مـنهم  سلف من هـذا الكتـاب أنَّ  فيما

ــ ،]بــما تـواترت الأخبــار في ذلـك[ فاطمـة   عــلىٰ  ا تـدلُّ وأنهَّ

ــه ــن تناولت ــه عصــمة م ــ وأنَّ  ،وطهارت ــلىٰ الإرادة هاهن ــة ع  ا دلال

 .إعادته ولا طائل في ،وقوع الفعل المراد

ــدلُّ  ــاً  وي ــلىٰ  أيض ــه  ع ــمتها قول ــعة «: عص ــة بض فاطم

ــ ــن ، يمنّ ــد آذاني ىٰ ذآفم ــة فق ــد آذو ،فاطم ــن آذاني فق االله  ىٰ م

« ، ُّـ ،عصــمتها عـلىٰ  وهـذا يــدل ن يقــارف ا لــو كانـت ممَّــلأنهَّ

، بـل كـان حـالٍ  كـلِّ  لـه عـلىٰ  الذنوب لم يكن مـن يؤذيهـا مؤذيـاً 

ــتحقَّ  ــل المس ــن ذمِّ  فع ــدِّ م ــة الح ــا وإقام ــا[ ه ــان  -] عليه إن ك

 .له ومطيعاً  اسار�  -الفعل يقتضيه 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

صــلوات االله (صــدقها  وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ]] ٤٧٩ص [[

ــا ــلىٰ  )عليه ــة ع ــام الدلال ــا قي ــمتها، و في دعواه ــلىٰ عص ــدلُّ ع  ي

ــالىٰ  ــك قولــه تع ــدُ االلهُ [  :ذل مــا يرُِ�
�
مُ ] إِن

ُ
�

ْ
ــن

َ
هِبَ �

ْ
ــذ ُ�ِ

 
ً
ــ�ا طْهِ
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ُ
ــرَ� ــتِ وَ�طَُه� َيْ  ا�ْ

َ
ــل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ــر�ج ــزاب[ �ا� : الأح

ــد رو]٣٣ ــيَّ  ىٰ ، وق ــنهم أنَّ النب ــلاف بي ــير خ ــل بغ ــل النق  أه

 ــ ــل علي� ــين  اجلَّ ــن والحس ــة والحس ــلوات االله (وفاطم ص

ــيهم ــاء )عل ــال  بكس ــمَّ «: وق ــي  اللّه ــل بيت ــؤلاء أه إنَّ ه

ــيراً  ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب ع ــة »فأذه ــت الآي ، فنزل

ــت أُمِّ  ــ وكــان ذلــك في بي ــه Âمة لَ سَ ــت ل ــت : ، فقال ألس

 .»خير لا، إنَّك علىٰ «: من أهل بيتك؟ فقال 

ــة مــن أن تكــون إرادة  ولــيس يخلــو الإرادة المــذكورة في الآي

ــل، أو ت ــا الفع ــة لم يتبعه ــدها، محض ــل عن ــع الفع ــون إرادة وق ك

 .وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزولها

ل باطــل، لأنَّ لفظــة  ىٰ والمعنــ ــما(الأوَّ تفيــد الاختصــاص ) إنَّ

ن عدا من تعلَّقـت بـه، وقـد بيَّنـا ذلـك في قولـه  ونفي الحكم عمَّ

ــلا ــلَّ وع ُ : ج
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
ــدة[ إِن ، ]٥٥: المائ

بهــذه  )صــلوات االله علــيهم(اص لأهــل البيــت ولا اختصــ

ــ ــي عامَّ ــل ه ــع الإرادة ب ــا إرادة وق ــت أنهَّ ــف، فثب ــلِّ مكلَّ ة لك

 .مرادها

فلــيس المعصــومون مــن جميــع المكلَّفــين هــم : فــإن قيــل لنــا

من نزلت هذه الآيـة فـيهم، فقـد بطـل الاختصـاص، فـلا يجـوز 

ــلىٰ  ــا ع ــه أن نحمله ــاص في ــا لا اختص ــة، ]] ٤٨٠ص /[[  م البتّ

العصـمة وقـوع مـراد  والخلق فيـه متسـاوون، وإذا حملناهـا عـلىٰ 



 ٣٩٧  .............................................................................................. عصمتها/  فاطمة ) ٥٤/ (حرف الفاء 

الإرادة حصـل الاختصــاص والتمييــز ممَّــن لــيس بهــذه الصــفة، 

وإن شــاركهم مشــارك فيــه فتركنــا الظــاهر لــه جــاز ذلــك، لأنَّ 

ــلىٰ  ــل ع ــاص حاص ــالٍ  الاختص ــلِّ ح ــلىٰ ك ــر  ، وع ــه الآخ الوج

 .اختصاص يبطل كلُّ 

ــرهم  االله تعــالىٰ مــا ســأل   وأيضــاً فــإنَّ النبــيَّ  إلاَّ أن يُطهِّ

ويُـذهِب عــنهم الـرجس، ولم يســأل أن يريـد ذلــك وإن لم يقــع، 

فنزلــت الآيــة مطابقــة لدعوتــه ومتضــمّنة لإجابتــه، فيجــب أن 

 .اهيكون معناها ما بيّنّ 

الحــال التشـــريف  ىٰ اقتضـــ Âسَــلَمة  ولــو لم تفهــم أُمُّ 

ــل إلىٰ  ــيم لم تتوصَّ ــل ال والتعظ ــة أه ــا في جمل ــت دخوله ، بي

ــ ــان لا تش ــب ـوإذا ك ــة، وج ــة في الإرادة المحض ريف ولا مدح

 .أن يكون الفعل المراد واقعاً 

 وبهذا الاعتبار نعلم أنَّ الآية لم تتناول الأزواج وممَّن لم يقع علىٰ 

ا إذا اقتضت العصمة خرج منها من لـيس بمقطـوع  عصمته، لأنهَّ

ة الصـدق لم معلومـ )صلوات االله عليها(عصمته، وإذا كانت  علىٰ 

عيه، لأنَّ البيِّ بيِّ  تحتج إلىٰ  بصـدق  نة إنَّـما تثمـر غلبـة الظـنِّ نة فيما تدَّ

عي، ومع العلم يسـقط اعتبـار الظـنِّ  ، ولهـذا جـاز أن يحكـم المدَّ

مـن الشـهادة، ولهـذا  ىٰ الحاكم بعلمه بغير شهادة، لأنَّ علمه أقـو

مـن  ىٰ أقـو نـة مـن حيـث كـان الظـنُّ مـن البيِّ  ىٰ كان الإقرار أقو

منا الإقرار علىٰ  ة الظـنِّ  الإقرار، فإذا قدَّ أن  ، فـالأولىٰ الشهادة لقـوَّ

م العلم علىٰ  شـهادة، لأنَّ  الجميـع، ولم نحـتج مـع الإقـرار إلىٰ  نُقدِّ

 حكم الضعيف يسقط مع القوي، فلذلك لا يحتاج مـع العلـم إلىٰ 

 .نة غاية أمرها أن توجب الظنَّ بيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (شيخ الطوسي ال/ تمهيد الأصُول

ــدلُّ ]] ٥٦٣ص [[ ــذي ي ــلىٰ  وال ــالىٰ  ع ــه تع ــمتها قول  :عص
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ُ
ــرَ� ــزاب( �وَ�طَُه� ــد رويو ،)٣٣: الأح ــلا  - ق ب

ــين الــرواة ــلاف ب ــيَّ  أنَّ  - خ ــجلَّــ  النب  الحســنا ول علي�

ــينالحو ــة و س ــاء،كب فاطم ــالو س ــمَّ اللّ «: ق ــؤلاء  إنَّ  ه ه

ــرهم تطهــيراً و أهــل بيتــي، فأذهــب عــنهم الــرجس ، »طهِّ

ـــة، ـــت الآي ـــ فنزل ـــوك ـــت أُمِّ  كان ذل ـــ في بي رضي االله (مة لَ سَ

: )آلــه الســلامو عليــه(، فقالــت لــه )عنهــا]] ٥٦٤ص /[[

 كِ إنَّـ«: لهـا )آلـه السـلامو عليـه(؟ فقـال كألستُ من أهـل بيتـ

 .»خير علىٰ 

ــلا تخلــ ــ: أمــرين ىٰ و الإرادة في الآيــة مــن إحــدف ا أن إمَّ

ون إرادةً محضـــةً لم يتبعهـــا الفعـــل، أو أرادةً وقـــع الفعـــل كـــت

ــدها ــقُ و عن ــلىٰ  عَ طِ ــا ع ــد نزوله ــرجس بع ــاء ال ــإن أُ . انتف ــد ف ري

لا تخصـيص فيـه لأهـل البيـت،  كذلـ باطـل؛ لأنَّ  كل فذلالأوَّ 

ــامٌّ  ــو ع ــل ه ــع الم ب ــين،لَّ كفي جمي ــلاو ف ــا  ف أنَّ لا خ ــة فيه الآي

 .تفضيل لأهل البيت

ــلىٰ  ــة أنَّ  ع ــا: لفظ م
�
ــاصَ  إِن ــد الاختص ــيَ الحو تفي ــنف م ك

 .ناّه فيما مضىٰ قد بيَّ و قت به، عدا من تعلَّ عماَّ 

ـــون في آحـــاد الأُ كـــزون أن يوِّ ألـــيس تجُـــ: فـــإن قيـــل ة مَّ

 كرتم؟ون الآية مخصوصةً بمن ذكيف تكمعصوم؟ ف

ــا ــ: قلن ــة يقتض ــاهر الآي ـــظ ــيرهم كي ذل ــت في غ ــإن ثب ، ف

فـين؛ لَّ كالاختصـاص في  جميـع الم كلم يبطـل ذلـو قلنا بـه، كذل

 .كثر بخلافهالأ لأنَّ 

ـــلىٰ  ـــيَّ  أنَّ  ع ـــ  النب ـــأل االله إنَّ ـــالىٰ ما س ـــأن يُ  تع  رهمطهِّ

إن لم يقــع، ك ولم يســأل أن يريـد ذلــو ب عــنهم الـرجس،يُـذهِ و

ــألته ــةً لمس ــة مطابق ــت الآي ــب أنو فنزل ــه، فيج ــةً لدعوت  إجاب

 لـو لم تفـد الآيـة مـا قلنـاه لمـا سَـأَلَت أُمُّ و .ون مفيدةً لمـا قلنـاهكت

ــ ــا أو لا؛ لأنَّ لَ سَ ــا فيه ــن دخوله ــ مة ع ــة عامَّ  ة،الإرادة المحض

 .والتشريف ما سألت لما فهمت التعظيمإنَّ و

ــت أنَّ ]] ٥٦٥ص /[[ ــ وإذا ثب ــة تقتض ــن ـالآي ــمة م ي عص

ه لا ل فيهـا؛ لأنَّـأحـداً مـن الأزواج مـا دخـ قت به علمنـا أنَّ تعلَّ 

 .كن معصومةً لم ت واحدةً منهنَّ  خلاف أنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــ]] ١٢٢ص [[ ــلإف ــ: ن قي ــلىٰ  لاً وا أوَّ دلُّ ــمتها ع ــد . عص وبع

 .نةبيِّ  من كان كذلك لا يحتاج إلىٰ  أنَّ  وا علىٰ ذلك دلُّ 

مـا يرُِ�ــدُ : عصــمتها قولـه تعـالىٰ  عـلىٰ  الـذي يـدلُّ : قيـل
�
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َ
�� ]ـــوقـــد بيَّ ]. ٣٣ :حـــزابالأ ـــة  نَّ أا نّ هـــذه الآي

ــ ــة، وأنهَّ ــنهم فاطم ــة م ــاول جماع ــدلُّ تتن ــلىٰ  ا ت ــن  ع ــمة م عص

ع فعـل الوقــو الإرادة هاهنـا دلالـة عــلىٰ  نَّ إفــ. تناولتـه وطهارتـه

 . المراد، ولا طائل في إعادته

ــدلُّ  ــاً  وي ــلىٰ  أيض ــمتها ع ــيِّ : عص ــول النب ــة «:  ق فاطم

 ،فاطمــة فقــد آذاني ىٰ فمــن آذ ،يــؤذيني مــا يؤذيهــا ،يبضــعة منـّـ

ـــد آذ ـــن آذاني فق ـــدلُّ ]] ١٢٣ص /[[ ،»االله  ىٰ وم ـــذا ي  وه



 عصمتها /  فاطمة ) ٥٤/ (حرف الفاء   .............................................................................................. ٣٩٨

ــ ،عصــمتها عــلىٰ  ن تقــارف الــذنوب لم يكــن ا لــو كانــت ممَّــلأنهَّ

فعـل  ىٰ ، بـل كـان متـحـالٍ  كـلِّ  عـلىٰ  لـه  من يؤذيها مؤذيـاً 

 اإن كـان الفعـل يقتضـيه سـار�  هـا أو إقامـة الحـدِّ مِّ ذمن  المستحقَّ 

 .له ومطيعاً 

 القطـع عـلىٰ  هـه عـلىٰ نبِّ أن نُ  ا لا نحتـاج فـيما يريـده إلىٰ أنّـ علىٰ 

ــيما  ــدقها ف ــم بص ــع العل ــذا الموض ــي في ه ــل يكف ــمتها، ب عص

ـوهـذا لا خـلاف فيـه بـين الأُ . عتهادَّ  في  لا يشـكُّ  أحـداً  ة، لأنَّ مَّ

ــ ــدَّ  ا أنهَّ ــا ادَّ لم ت ــون ع م ــد أن لا تك ــيس بع ــة، ول ــه كاذب عت

ه هـل يجـب مـع ما اختلفـوا في أنَّـوإنَّـ ، أن تكون صادقةكاذبة إلاَّ 

نــة أم لا يجــب ذلــك؟ عتــه بغــير بيِّ العلــم بصــدقها تســليم مــا ادَّ 

 تـزاد ليغلـب في مانـة إنَّـالبيِّ  أنَّ : الفصـل الثـاني عـلىٰ  والذي يـدلُّ 

ـــنِّ  ـــدَّ  الظ ـــدق الم ـــرألاَ . يعص ـــبرة في  أنَّ  ىٰ  ت ـــة معت العدال

ولهــذا  ؟بــما ذكرنــاه رة في غلبــة الظــنِّ الشــهادات لمــا كانــت مــؤثِّ 

ــهادة، لأنَّ  ــير ش ــن غ ــه م ــاكم بعلم ــم الح ــاز أن يحك ــه  ج علم

نـة مـن مـن البيِّ  ىٰ قـرار أقـومـن الشـهادة، ولهـذا كـان الإ ىٰ أقو

 قــرار عــلىٰ الإ مَ دِّ ذا قُــإو.  غلبــة الظــنّ حيــث كــان أبلــغ في تــأثير

. الجميـع م العلـم عـلىٰ قـدَّ أن يُ  عنـده فـأولىٰ  ة الظـنِّ الشهادة لقـوَّ 

ــع الإإو ــتج م ــرار إلىٰ ذا لم يح ــم ق ــقوط حك ــهادة لس ص /[[  ش

 مـع العلــم إلىٰ  الضـعيف مـع القــوي، فـلا يحتـاج أيضــاً ]] ١٢٤

 .نات والشهاداتمن البيِّ  ر الظنَّ ؤثِّ ما يُ 

 *   *  * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

ـــاني ]]٢٨٦ص [[ ـــة: الث ـــومة  فاطم لقولـــه ، معص

ــالىٰ   : تع
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 :»يؤذيها فاطمة بضعة منيّ يؤذيني ما«. 

ــن  ]]٢٨٧ص [[/ ــا، لك ــاز أذاه ــية لج ــت المعص ــو واقع ول

 .هذا الحديث م بالإطلاق علىٰ أذاها محرَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــانيو ]]٣٢٧ص /[[ ــ  الث ــوه الدالَّ ــن الوج ــلىٰ م ــ ة ع ــا أنهَّ ا م

ذب، مــا ثبــت مــن عصــمتها، والمعصــوم لا يكــ: كانــت كاذبــة

هِبَ : عصـمتها قولـه تعـالىٰ  والدلالة علىٰ 
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لا خــلاف بــين الــرواة والمنصــفين مــن ، و]٣٣: الأحــزاب[

ــة أنَّ  ــيَّ  النقل ــ  النب ــجلَّ ــة  ال علي� والحســن والحســين وفاطم

ــال ــي إنَّ  اللّهــمَّ «: بكســاء وق ــؤلاء أهــل بيت ــنهم  ،ه فأذهــب ع

ــ ــرجس وطهِّ ــيراً ال ــك في »رهم تطه ــان ذل ــة، وك ــت الآي ، فنزل

ــت أُ  ــ مِّ بي ــه أُ Âمة لَ سَ ــت ل ــ مُّ ، فقال ــل : مةلَ سَ ــن أه ــت م ألس

ــال  ــك؟ فق ــا بيت ــ«: له ــلىٰ  كِ إنَّ ــير ع ــو الإرادة  .»خ ــلا تخل ف

ــه ــة في قول ــذكورة في الآي ــدُ االلهُ  :الم ــون إ يرُِ� ــن أن تك رادة م

ــل ــا الفع ــة لم يتبعه ــو  ،محض ــدها، وه ــراد عن ــع الم أو إرادة وق

ل وهـو إن كـان القسـم الأوَّ  .القطـع انتفاء الـرجس عـنهم عـلىٰ 

ــه  الإرادة المحضــة التــي لا يتبعهــا المــراد فــذلك لا تخصــيص في

في  أنَّ  فــين، ولا شــكَّ في جميــع المكلَّ  لأهـل البيــت، بــل هــو عــامٌّ 

لفظـة  نَّ إفـ ،وبعـد .التخصـيص الآية تفضـيل أهـل البيـت عـلىٰ 

مـا
�
 عــلىٰ   قــت بـه تعلَّ تفيـد الاختصــاص ونفـي الحكــم عـماَّ  إِن

إرادة يسـتوي فيهـا  ل الإرادة عـلىٰ مَـناه من قبـل، فكيـف تحُ ما بيَّ 

 فين؟سائر المكلَّ 

ـــزون أن يكـــون في آحـــاد الأُ وِّ ألســـتم تجُـــ: فـــإن قيـــل ة مَّ

ـــ نَّ إ :قـــولكم معصـــوم؟ فكيـــف يصـــحُّ  بمـــن ة الآيـــة مختصَّ

 ذكرتموه؟

ــا ــ: قلن ــة يقتض ــاهر الآي ــيرهم ـظ ــت في غ ــإن ثب ــك، ف ي ذل

ــ ــك تميُّ ــل ذل ــه ولم يبط ــا ب ــك قلن ــر المكلَّ ذل ــن أكث ــين زهم م ف

ــهم  ــبهم واختصاص ــب  وأغل ــر والأغل ــة دون الأكث بالآي

ــمــن الأُ  ــمَّ ــه إن ثبــت في آحــاد الأُ ة، لأنَّ  ة مــن يكــون معصــوماً مَّ

ــإف ــون إلاَّ  ]]٣٢٨ص /[[   هنَّ ــاذ� لا يك ــادراً  ا ش ــاقين لا  ، وأنَّ ن الب

ــومين ــون معص ــذكورة في  .يكون ــل الإرادة الم ــذلك حم ــيس ك ول

ــلىٰ  ــة ع ــراد، لأنَّ  الآي ــا الم ــي لا يتبعه ــة الت ــك  الإرادة المحض ذل

ــيُ  ــيَّ  أنَّ  عــلىٰ  .ل كــلّ الاختصــاصبطِ ــإ  النب ما طلــب مــن نَّ

ــالىٰ االله  ــأله أن يُ  تع ــوس ــطهِّ ــا ذهِ رهم ويُ ــرجس، وم ــنهم ال ب ع

ذلــك وإن لم يقــع، فنزلــت  تعــالىٰ االله أل أن يريــد طلــب ومــا ســ

لدعوتــه، فتجــب أن تكــون  لمســألته وإجابــةً  الآيــة مطابقــةً 

مة لَ سَـ مُّ ولـو لم تفـد الآيـة مـا قلنـاه لمـا سـألت أُ  .مفيدة لما قلنـاه

Â  َّـ عـن دخولهـا فيهـا، لأن ما ســألت نَّ إة فـالإرادة المحضـة عامَّ

ــ ــماَّ ـل ــيم والتش ــة التعظ ــن الآي ــت م ــت  .يفرـ فهم  نَّ أوإذا ثب

مـــن الأزواج لم  أحـــداً  ي العصـــمة، علمنـــا أنَّ ـالآيـــة تقتضـــ

ـــلاف في أنَّ  ـــا، إذ لا خ ـــدخل فيه ـــنهنَّ  ت ـــدة م ـــن  واح لم تك

 .معصومة

ــ: فــإن قيــل ــإن دلَّ ــد  عــلىٰ  ما تــدلُّ نَّ إت الآيــة ف عصــمتهم عن



  ٣٩٩  ................................................................................................  فضلها/  فاطمة ) ٥٤/ (حرف الفاء 

ــ ــن مــذهبكم أنهَّ ــة، وم ــزول الآي ــع ن ــانوا معصــومين في جمي م ك

ــزو ــل ن ــيفهم، قب ــان تكل ــابق زم ــف تط ــدها، فكي ــة وبع ل الآي

 دلالة الآية مذهبكم؟

إذا ثبـت عصـمتهم عنـد نـزول الآيـة بمقتضـاها ثبـت : قلنا

ة مـن يقـول مَّـعصمتهم في جميع أحوال تكليفهم، إذ لـيس في الأُ 

عـن  بعصمتهم في حال دون حال، فالقول بذلك يكـون خروجـاً 

نزول الآيـة  ه إذا ثبت عصمتهم بعدأنَّ  علىٰ  .فيكون باطلاً  ،الإجماع

دعواها  كانت صادقة في دعواها، لأنَّ  ا كفانا ذلك في بيان أنهَّ 

 .كانت بعد نزول الآية بكثير

ب عنه الرجس الذي هـو المعصـية ذهَ ما يُ نَّ إالمعصوم : فإن قيل

الموجبة لاستحقاق العقـاب باختيـاره، إذ هـو باختيـاره لا يفعـل 

، وبـذلك ولا قهـراً  اً بالواجب من الطاعة لا جبر المعصية ولا يخلُّ 

االله فكيـف يكـون ذلـك إذهـاب  .تعظم منزلته ويكـون ممـدوحاً 

نفسه مـن إرادتـه  إلىٰ  وكيف يكون ما أضافه تعالىٰ  ؟الرجس عنهم

مـا  الرجس عنهم عـلىٰ  ونفس إذهابه تعالىٰ  ،ذهاب الرجس عنهم

باختيـارهم مـن  إلـيهم وحاصـلاً  تقولون هو الذي يكون مضافاً 

 امتناعهم من المقبّحات؟و ]]٣٢٩ص /[[   فعلهم الواجبات

ــا ــ: قلن ــه إنَّ ــا يختارون ــان م ــف إذا ك ــان اللط ــه لمك ما يختارون

ــالىٰ  ــه تع ــذي فعل ــحَّ  ال ــه ص ــه إلي ــم وبدعوت ــه به ــافته إلي ت إض

بهـم مـن اللطـف الـذي  ه لـولا فعلـه تعـالىٰ ، من حيـث إنَّـتعالىٰ 

ــاهم إلىٰ  ــا  دع ــات لم ــن المقبّح ــاع م ــات والامتن ــان بالواجب الإتي

 .حاتوا بالواجبات ولما امتنعوا من المقبّ أت

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــمتها  ع ــلوات (عص ــااالله ص ــه  )عليه ــا قال م

ــول  ــفي حقِّ  الرس ــا ممَّ ــار ه ــة الأخب ــين حمل ــروف ب ــو مع ا ه

ــين الأُ  ــيما ب ــهور ف ــث، مش ــة الأحادي ــونقل ــمَّ ــالقبول  ىٰ ة، متلقّ ب

ــه  ــي«: فيهــا، مــن قول مــن آذاهــا فقــد  ،فاطمــة بضــعة منّ

ــ . »آذاني ه خــرج مخــرج المنــع ووجــه الدلالــة مــن هــذا القــول أنَّ

والنهـي مــن إيــذائها، إذ لا يجــوز أن يكـون القصــد بــه الإخبــار 

ـعن أنَّـ ـه يمسُّ  مـن حيـث إنَّ  ،فحسـب ىٰ ها مـن الأذني مـا يمسُّ

ــلِّ  ــوم لك ــك معل ــ ذل ــد بمقتض ــ ىٰ ـأح ــنُّ ـالبش  ن إلىٰ رية والتح

صـد بـه المنـع وإذا كـان الق .ت القلـوب عليـهلَـبِ الولد الـذي جُ 

ا يـؤذي والتـوبيخ ممَّـ الـذمَّ  مـن أذاهـا والنهـي عنـه، ومعلـوم أنَّ 

منـه، لدخولـه  وجـب أن يكـون ذمّهـا ممنوعـاً  ،خالمذموم والمـوبَّ 

 .منه تحت أذاها الذي منع 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــألة] ٢٢٢/٣]] [٤١٣ص [[ ــة : مس ــومة،  فاطم معص

ما يرُِ�دُ االلهُ  :فقوله تعالىٰ   ا القرآنأمَّ  .ةنَّ ليه القرآن والسُّ ع ويدلُّ 
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ـ .وهي مـن جملـتهم ،]٣٣: الأحزاب[ ـوأمَّ : ة فقولـه نَّ ا السُّ

الـذنب  ، ولـو صـدر عنهـا»ي يؤذيها ما يـؤذينيفاطمة بضعة منّ «

 .لهثم مفالمقدَّ  ،، والتالي باطللكان أذاها واجباً 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

 :ا الثاني فلوجهينوأمَّ  ]]٧٧٣ص [[

ــ: لالأوَّ  ــير الدالَّ ــة التطه ــا في آي ــلىٰ دخوله ــرجس  ة ع ــي ال نف

ــارة؛ فــإنَّ  ــف بالطه ــم الوص ــت والموجبــة له ــل البي ــن أه  ع

ــيِّ الأ ــن النب ــواترة ع ــحيحة المت ــار الص ــ  خب ــأنَّ رِّ ـمص  حة ب

وفاطمـة وابناهمــا،  المـراد بأهـل البيــت المـذكورين في الآيـة عــليٌّ 

 نزلـت هـذه ماَّ ـأهـل الكسـاء، لـ] واسُـمُّ [ ]]٧٧٤ص [/[ولهذا 

هــؤلاء أهــل  هـمَّ اللّ «: بكســائه وقــال  الآيـة ألحفهــم النبـيُّ 

فـي الـرجس والطهـارة ثبتـت لهـا بن وإذا شـهد االله تعـالىٰ . »بيتي

 .ىٰ  هذا المعنلها العصمة؛ لأنّا لا نعني بالعصمة إلاَّ 

ــاني ــ: الث ــحَّ أنَّ ــومة لص ــن معص ــو لم تك ــية  ه ل ــوع المعص وق

ــحَّ  ــو ص ــا، ول ــحَّ  منه ــية لص ــوع المعص ــ وق ــا، لكنَّ ــيٌّ أذاه  ه منف

فاطمـة بضــعة منـّي، فمـن آذاهــا فقـد آذاني ومــن آذاني «: بقولـه

 وإذا منـع النبــيُّ . نقلـه الكــلُّ  فــق عـلىٰ اتَّ  ، حـديث»االله ىٰ فقـد آذ

 نفسـه الـذي هـو  ىٰ بـين أذاهـا وبـين أذ ىٰ من أذاها وسـاو

 الإطــلاق فقــد أثبــت لهــا العصــمة، وإلاَّ  االله بالحقيقــة عــلىٰ  ىٰ أذ

 .ذكر الإطلاق لما صحَّ 

ــتَ  ــوب محبَّ  وإذا عرف ــوب اعتقــاد تهــا ومودَّ وج ــا ووج ته

رورة ـالضــــوجـــب ب ]]٧٧٥ص [/[عصـــمتها وطهارتهــــا 

ــي أُ  ــف لا؟ وه ــدمتها، وكي ــوب خ ــا ووج ــا وتوقيره  مُّ تعظيمه

 .ةنَّ دة نساء أهل الجة وسيِّ الأئمَّ 

*   *   * 

 :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

ــة ]] ٣٧ص [[ ــا فاطم ــا(وأمَّ ــلوات االله عليه ــا  )ص فاعتقادن

ا سيِّ  لين والآخرينفيها أنهَّ  .دة نساء العالمين من الأوَّ

ـــرضىٰ  ـــبها، وي ـــب لغض ـــا  وأنَّ االله يغض ـــاها، وأنهَّ لرض



  دارها الهجوم علىٰ /  فاطمة ) ٥٤/ (حرف الفاء   ..................................................................................... ٤٠٠

ظالميهــا وغاصــبيها ومــانعي  خرجــت مــن الــدنيا ســاخطة عــلىٰ 

 .إرثها

ــيُّ  ــالَ النَّبِ ــا «: وَقَ ــنْ آذَاهَ ــي، فَمَ ــعَةٌ مِنِّ ــةَ بَضْ إنَِّ فَاطِمَ

ــدْ آذَانيِ، ومَــنْ غَاظَهَــا فَقَــدْ غَــاظَنيِ هَــا فَقَــدْ  فَقَ ، ومَــنْ سرََّ

نيِ   .»سرََّ

ــالَ  ــي «: وَقَ تِ ــيَ الَّ ــيَ رُوحِ ــي، وهِ ــةَ بَضْــعَةٌ مِنِّ إنَِّ فَاطِمَ

هَا نيِ مَا سرََّ ، يَسُوؤُنيِ مَا سَاءَهَا، ويَسرُُّ  .»بَينَْ جَنبَْيَّ

*   *   * 

قـة)/ (٣ج (رسائل ال  ىٰ ـالسـيِّد المرتضـ/ )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 :)في تفضيل فاطمة (: مسألة ]]١٤٧ص [[

مــا وجــه : فقــالوا دة فاطمــة عــن الســيّ  ألوا أيضــاً وســ

 ؟ سائر بنات النبيِّ  المتفاوت علىٰ  هذا الفضل

ــاً  متم  ســلَّ لاَّ أبصــحيحة النظــر، و ومــا يوجــب ذلــك وجوب

 .)االله عليها صلىّٰ (] كذا[يراثها  لغيرها منهي مثل

ما هـو كثـرة الثـواب ين إنَّـالفضـل في الـدِّ  علـم أنَّ ا :الجواب

 حقُّ سـتَ ما يُ والتبجيـل، والثـواب إنَّـ وجـه التعظـيم لىٰ عـ المستحقِّ 

 .والقربات بالطاعات وفعل الخيرات االله تعالىٰ  علىٰ 

ــ ــوجهين، وإنَّ ــد ال ــتحقاقه بأح ــر باس ــإما يكث ــتكثار مَّ ا بالاس

ــلىٰ  ــة ع ــع الطاع ــأن تق ــات، أو ب ــل الطاع ــن فع ــن  م ــه م وج

ــالىٰ الإ ــوع الله تع ــلاص والخض ــهخ ــة إلي ــتَ يُ  ، والقرب ــا  حقُّ س به

ــيِّ لأ ــواب النب ــان ث ــذا ك ــير، وله ــواب الكث ــك الث ــل ذل   ج

 طاعــة بصـلاة أو صــيام يفعلهــا أكثـر مــن ثــواب كــلِّ  كــلِّ  عـلىٰ 

 .تلك الطاعة ]]١٤٨ص /[[ فاعل منها لمثل

ــ ــة متمهِّ ــذه الجمل ــت ه ــر دة في الأُ وإذا كان ــما المنك ــول، ف ص

ــيِّ  ــون س ــن أن تك ــة  دةم ــاء فاطم ــن  النس ــت م ــد انته ق

أفضــل  وقوعهــا عــلىٰ  مــن لطاعــات، ثــمّ الاســتكثار مــن فعــل ا

ــاعفه إلىٰ  ــواب وتض ــرة الث ــة لكث ــوه الموجب ــدِّ  الوج ــذي الح  ال

 .نَّ هِ النساء كلِّ  فاقت وفضلت علىٰ 

 د ومـا الفضـل الـذي بـان بـه محمّـ: ولو قـال لنـا قائـل

وغـيره، هـل كـان جوابنـا لـه  سائر الخلـق أجمعـين مـن نبـيٍّ  من

 ؟م من جوابنا مثل ما تقدَّ إلاَّ 

ــقَ ـصَــولا تحُ  ىٰ ـصــه زيــادة الفضــل لا تحُ فوجــو  إلاَّ  ر، ولم يب

 .نَّ هِ أفضل النساء كلِّ   اأنهَّ  علىٰ  أن يدلَّ 

ة، فـإنهَّ  والمعتمد في الدلالة علىٰ  م ذلك إجمـاع الشـيعة الإماميَّـ

بعلها  أفضل النساء، كما أنَّ  ا أنهَّ  خلاف فيها علىٰ  مجمعون بلا

 .بعد رسول االله  أفضل الرجال

  * *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ف مكلَّـ كـلِّ  ه يجـب عـلىٰ أنَّـ: الأصل الثالـث]] ٧٧٠ص [[

ـــ  ]]٧٧١ص [/[تهــــا واعتقــــاد ومودَّ  ة فاطمــــة محبَّـ

ــلىٰ  ــمتها وطهارتهــا، وع ـ عص ــاع الإماميَّـ وعليــه  ،ةذلــك إجم

 .تهمقامت أدلَّ 

 :]تها سبب وجوب محبَّ [

 :فلوجهينل ا الأوَّ أمَّ 

ــدهما ــ أنَّ : أح ــوم بالض ــن المعل ــيَّ  رورة أنَّ ـم ــان   النب ك

ــا ويُ بُّ يحُِ  ــا ويُ عظِّ ه ــاوقِّ مه ــول ،ره ــا يق ــيراً م ــان كث ــة «: وك فاطم

 بهــذه المرتبــة وجــب عــلىٰ  وإذا كانــت مــع النبــيِّ . »بضــعة منّــي

 .ته أن يكونوا بهذه الصفةمَّ أُ 

ــ  ة كــلِّ بَّــوجــوب مح لاً فلدلالــة العقــل والإجمــاع عــلىٰ ا أوَّ أمَّ

ــ ــيُّ مــن أحبَّ ــ ه النب ــ؛ لأنَّ ــإلاَّ  بُّ ه لا يحُِ  ه االله، وكــلُّ  مــن أحبَّ

ــ ــه، كــما قــال تعــالىٰ ه االله وجبــت محبَّ مــن أحبَّ ] ]٧٧٢ص [/[: ت
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 ىٰ المــذكورين في آيــة الشــور ىٰ ولي القربــدخولهــا في أُ : الثــاني

ـاب مــودَّ حة بإيجــرِّ ـالمصــ أجــراً  جعلهــا االله تعــالىٰ  ىٰ تهم حتَّـ
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فاطمــة  ، فــلا ريــب أنَّ ]٢٣: ىٰ الشــور[ إِلا

  ْــن ــتهم مِ ــد رو. جمل ــ ىٰ وق ـــالمفسِّ ــأجمعهم أنَّ ــرون ب  ماَّ ـه ل

ــ ــيُّ  لَ ئِ سُ ــن أُ   النب ــع ــال ىٰ ولي القرب ــليٌّ «: ق ــم ع ــة  ه وفاطم

 .»وابناهما

*   *   * 

 ا  دار:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النصرة لسيِّد العترة

 اجتمـــع مـــن اجتمـــع في دار فاطمـــة ماَّ ـولـــ]] ١١٧ص [[

عـن أبي بكـر وإظهـار الخـلاف  زمن بني هاشم وغـيرهم للتحيُّـ
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مـن  همخـرجأ: ل لـهوقـا اب قنفـذاً أنفـذ عمـر بـن الخطّـعليه، 

ـــت ـــوا وإلاَّ  ،البي ـــإن خرج ـــلىٰ ف ـــاب ع ـــاجمع الأحط ـــه   ف باب

ــ علمهــمأو ــيهم أنهَّ ــت عل ــت البي ــة أضرم ــوا للبيع م إن لم يخرج

 .ناراً 

 ،بــن شــعبة الثقفــي ةقــام بنفســه في جماعــة مــنهم المغــير ثــمّ 

ــولىٰ  ــالم م ــةأبي  وس ــ حذيف ــاروا إلىٰ  ىٰ حتَّ ــليٍّ  ص ــاب ع ،  ب

ــا فاطمــة]] ١١٨ص /[[ :ىٰ فنــاد  أخرجــي ،بنــت رســول االله ي

 ،مـن اعتصــم ببيتــك ليبــايع ويــدخل فــيما دخــل فيــه المســلمون

 .في حديث مشهور ،...أضرمت عليهم ناراً   وااللهوإلاَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــد رو]] ٢٤٠ص [[ ــ ىٰ وق ــن يحي ــد ب ــن أحم ــو الحس ــن  ىٰ أب ب

ــبلاذري  ــابر ال ــه في -ج ــ وحال ــد العامَّ ــة عن ــن الثق ــد ع ة والبع

ثني حــدَّ : ، قــال-مقاربــة الشــيعة والضــبط لمــا يرويــه معــروف 

عــن  ،عــن معمــر ،اقثنا عبــد الــرزّ حــدَّ  :قــال ،بكــر بــن الهيــثم

بعـث أبـو بكـر  :قـال ،اسعـن ابـن عبـّ ،عن أبي صالح ،الكلبي

 :حــين قعــد عــن بيعتــه وقــال  عــليٍّ  اب إلىٰ عمــر بــن الخطّــ

فقـال لـه  ،بيـنهما كـلام ىٰ  أتـاه جـرعنـف، فلـماَّ ئتني به بأعنف الا

ــليٌّ  ــاً «:  ع ــب حلب ــطره احل ــك ش واالله  ]]٢٤١ص /[[ ،ل

ــإمارتــه اليــوم إلاَّ  مــا حرصــك عــلىٰ   سُ فَ نَ ، ومــا تَــرك غــداً ؤمِّ  ليُ

: ا أنكرنـا تـرككم مشـاورتنا، وقلنـاأبي بكر هـذا الأمـر لكنـّ علىٰ 

ـ إنَّ  ن هـذا الخـبر يتضـمَّ و .فبايعـه ىٰ أتـ ، ثـمّ »لا تجهلونـه النا حق�

وقـد أنطـق االله  ،ومـا يقولـه الشـيعة بعينـه ،ما جرت عليه الحال

 .به رواتهم تعالىٰ 

عــن مســلمة بــن  ،عــن المــدائني ،الــبلاذري ىٰ وقــد رو

أبـا بكـر أرسـل  عـن أبي عـون أنَّ  ،عـن سـليمان التيمـي ،محارب

البيعـة فلـم يبــايع، فجـاء عمـر ومعــه  يريـده عــلىٰ   عـليٍّ  إلىٰ 

ــيس ــة فلقي ،ق ــه فاطم ــلىٰ  ت ــت ع ــاب فقال ــن «: الب ــا اب ي

 ىٰ نعــم، وذلــك أقــو: قــال ،»بــابي عــليَّ  أتــراك محرقــاً  ،الخطــاب

وهــذا الخــبر قــد  .فبــايع  وجــاء عــليٌّ  ،فــيما جــاء بــه أبــوكِ 

ما الطريـف أن نرويـه بروايـة ق كثـيرة، وإنَّـرُ روته الشيعة مـن طُـ

ــدِّ  ــيوخ مح ــلش ــنَّ  ،ةثي العامَّ ــمعوولك ــا س ــروون م ــانوا ي ا هم ك

ــ مــا في بعــض مــا يروونــه علــيهم  هــوا عــلىٰ ما تنبَّ بالســلامة، وربَّ

 يبايع؟ ىٰ ق عليه بابه حتَّ رَ اختيار لمن يحُ  وا عنه، وأيّ فكفُّ 

ثنا أحمــد حــدَّ : إبــراهيم بــن ســعيد الثقفــي، قــال ىٰ وقــد رو

ثنا أحمـد بـن حبيـب العـامري، عـن حـدَّ : بن عمرو البجلي، قال

: قـال ،د جعفـر بـن محمّـعـن أبي عبـد االله  ،حمران بن أعين

ــليٌّ ( ــايع ع ــ  واالله مــا ب ــه  ىٰ رأ ىٰ حتَّ ــد دخــل علي الــدخان ق

 .»بيته

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ومــن جملــة مــا : (قــال صــاحب الكتــاب]] ١١٠ص [[

 لغضــبها عــلىٰ  فاطمــة  عــاؤهم أنَّ ادِّ ] مــن الطعــن[ذكــروه 

ــر ــ أبي بكــر وعم ــلّ يُ  أن لا توصَّ ــاص ــ ،يا عليه ــدفَ وأن تُ  ار� ـن س

ــدُ  ،مــنهما ــيلاً نَ فِ ف ــة رووهــا عــنوادَّ  ،ت ل ــن  عــوا برواي جعفــر ب

ــ ــيره أنَّ  د محمّ ــ وغ ــر ض ــة ـعم ــوط رب فاطم  ،بالس

ــ ــيفـوض ــزبير بالس ــروا أنَّ  ،رب ال ــد منزلهــا  وذك ــر قص عم

ــوالمقــداد وجماعــة ممَّــ وعــلي والــزبير ف عــن بيعــة أبي بكــر ن تخلَّ

ــكِ  مــا أحــد: فقــال لهــا ،اكمجتمعــون هنــ ــا  أحــبّ  بعــد أبي إلين

ــكِ  ــدكِ من ــر عن ــؤلاء النف ــع ه ــئن اجتم ــم االله ل ــرقنَّ  ، وأي  لنح

 .)فمنعت القوم من الاجتماع ،عليهم

ــمّ  ــال ث ــن: (ق ــواب ع ــك الج ــ :ذل ــدِّ ا لا نُ أنّ ــك ولا ص ق ذل

ــوِّ نُ  ــ. زهج ــد روي أنَّ فأمَّ ــلاة فق ــر الص ــذي  ا أم ــو ال ــر ه ــا بك أب

ــلىّٰ  ــلىٰ  ص ــة ع ــبرَّ   ]]١١١ص [[/ فاطم ــاً وك ــذا  ، أربع وه

ولا  ،تالميِّـ عـلىٰ  به كثـير مـن الفقهـاء في التكبـير أحد ما استدلَّ 

ــ يصـحُّ   رســول االله نَ فِــذلــك فقــد دُ  وإن صــحَّ  ،ت لــيلاً نـَـفِ ا دُ أنهَّ

  ًوقـد كـان أصـحاب رسـول  ،وعمـر دفـن ابنـه لـيلاً  ،ليلا

ــ  االله ــذا ممَّ ــما في ه ــل، ف ــدفنون باللي ــار وي ــدفنون بالنه  اي

 أســتر وأولىٰ  لــيلاً  دفــنهنَّ  بــل الأقــرب في النســاء أنَّ ، ن بــهطعَــيُ 

 ).ةنَّ بالسُّ 

ــمّ  ــ ث ــليٍّ  ىٰ حك ــن أبي ع ــ ع ــن الض ــا روي م ــذيب م رب ـتك

ــوط ــال ،بالس ــ(: ق ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــروي ع ــذا الم ــن وه د م

ــه ــل ل ــر لا أص ــن ،ضرب عم ــروي م ــل الم ــ ب ــن محمّ ــر ب د جعف

  َّعلـيهما  مسـلِّ بر فيُ ويـأتي القـ ،أبـا بكـر وعمـر ه كان يتولىّٰ أن

 اد بـــنذلــك عبّـــ ىٰ ، رورســـول االله  مــع تســـليمه عــلىٰ 

صهيب وشـعبة بـن الحجـاج ومهـدي بـن هـلال والـدراوردي 

ــليِّ  ــن ع ــه وع ــن أبي ــد روي ع ــيرهم، وق ــل  وغ ــين مث ــن الحس ب

 عــوه؟ وهــل هــذه الروايــة إلاَّ ادَّ  مــا ذلــك، فكيــف يصــحُّ 

بي طالــب بــن أ عــليَّ  أنَّ ] عــن جعفــر في أخبــار لهــم[كــروايتهم 

ـــل ـــو إسرافي ـــل ،ه ـــن ميكائي ـــل ،والحس ـــين جبرائي  ،والحس
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قوا فـإن صـدَّ  ،ليلـة القـدر النبـيِّ  مُّ وآمنـة أُ  ،ك المـوتلَ مَ  وفاطمة

فعمـر بـن : قيـل لهـم ]]١١٢ص [[/، قوا هـذا أيضـاً ذلك صـدَّ 

لا : قــالوا وإن ؟ضرب ملــك المــوت اب كيــف يقــدر عــلىٰ الخطّــ

ــ وصــحَّ  ،وايــاتهــذه الر زوا ردَّ فقــد جــوَّ  ،ق ذلــكصــدِّ نُ  ه لا أنَّ

ــوز ــلىٰ  يج ــل ع ــنس التعوي ــذا الج ــ ،ه ــوإنَّ ــن ما يتعلَّ ــذلك م ق ب

فــلا يتــألون مهــما [ ،الراونــدي اق وابــنلحــاد كــالورّ غرضــه الإ

 ).سلامفي الإ غرضهم القدح لأنَّ  ،]يوردون ليقع التنفير به

 هصار غضبها لـو ثبـت كأنَّـ مَ ـلِ : (ه قالأنَّ  عن أبي عليٍّ  ىٰ وحك

فقــد  فمــن أغضـبها«: مــن حيـث قـال الله غضـب رسـول ا

 من أغضب أبا بكر وعمر فقـد نـافق: من أن يقال أولىٰ » أغضبني

 أبي بكر وعمـر حبُّ «: ه قالأنَّ  ه روي عنه لأنَّ  ،ينوفارق الدِّ 

ومن يـورد مثـل هـذه فقصـده الطعـن في  ؟»إيمان وبغضهما نفاق

ع مشـاهدة نافقوا م أصحاب النبيِّ  يوهم الناس أنَّ  وأن ،سلامالإ

 ...).العلم في النفوس الأعلام ليضعفوا دلالة

حـراق، ا مـا ذكـروه مـن حـديث عمـر في بـاب الإفأمَّ : (قال

د مـن امتنـع دِّ لـه أن يهُـ لأنَّ  ،عمـر عـلىٰ  طعنـاً  لم يكـن فلو صـحَّ 

 ،ه غــير ثابــتلكنَّــ ،المســلمين عــلىٰ  للخــلاف عــن المبايعــة إرادةً 

والمقـداد والجماعـة،  الـزبيرأمير المؤمنين قـد بـايع، وكـذلك  لأنَّ 

ـ وأنَّ  ،ما القـول في ذلـك فـيما تقـدَّ نّ وقد بيَّ  بـه  ك بـما تـواترالتمسُّ

 ).ةمن هذه الروايات الشاذَّ  الخبر من بيعتهم أولىٰ 

أمـــير  أنَّ  عــن أبي عــليٍّ  ر حاكيـــاً كــرَّ  ثــمّ  ]]١١٣ص [[/

ــؤمنين  ــ الم ــأخَّ إنَّ ــتبدادهم  رما ت ــل اس ــن أج ــة م ــن البيع ع

ــ بــالرأي عليــه، ذلــك بــايع  ه بعــدوأنَّــ ،م لم يشــاوروهوأنهَّ

 .راضياً  ماً ره عن البيعة مسلِّ ة تأخُّ ي، وإن كان في مدَّ ـورض

ــ: يقــال لــه  ،)زهجــوِّ ق ذلــك ولا نُ صــدِّ ا لا نُ إنّــ: (ا قولــكأمَّ

ــ ــنِ لم تُ  كفإنَّ ــارك إلىٰ س ــ د إنك ــتكلَّ حجَّ ــبهة فن ــا، ة أو ش م عليه

 .إليهفت لتَ ة لا يُ حجَّ  بغير ىٰ رووالدفع لما يُ 

ٰ  عيت من أنَّ ا ما ادَّ فأمَّ  فاطمـة  عـلىٰ  أبـا بكـر هـو الـذي صـلىَّ

  َّــبر ون بــه في مــن الفقهــاء يســتدلُّ  كثــيراً  وأنَّ   أربعــاً وك

وإن كنـت  ، منـكإلاَّ  عَ مِ مـا سُـ ـيءفهـو شـ، تالميِّـ التكبير عـلىٰ 

ــتلقَّ   ة، وإلاَّ في العصــبيَّ  ن يجــري مجــراكيتــه عــن غــيرك فممَّ

 ،ذلــك ب الآثــار والســير خاليــة مــنتُــوكُ  فالروايــات المشــهورة

ــل في أنَّ  ــل النق ــف أه ــؤمنين  ولم يختل ــير الم ــذي أم ــو ال  ه

 ٰ ــلىَّ ــلىٰ  ص ــة  ع ــأنَّ ، إلاَّ فاطم ــادرة وردت ب ــاذة ن ــة ش   رواي

ٰ   اسالعبّ   .عليها صلىَّ

ــة ىٰ ورو ــن عكرم ــناده ع ــال ،الواقــدي بإس ــن : ق ــألت اب س

ــ ــ :اسعبّ ــتم فاطمــة؟ قــال ىٰ مت ــل دفنّ : دفن  ،بعــد هــدأةاهــا بلي

ٰ : قلت: قال  . عليٌّ  :عليها؟ قال فمن صلىَّ

ـــبري ىٰ ورو[ ]]١١٤ص [[/ ـــن أبي  ،الط ـــرث ب ـــن الح ع

ــامةأُ  ــدائني ،س ــن الم ــا ،ع ــن أبي زكري ــلاني أنَّ  ع ــة  العج فاطم

  ُــع ــا لَ مِ ــل وفاته ــش قب ــا نع ــت ،له ــه وقال ــرت إلي : فنظ

ــتركم االله« ــترتموني س ــ»س ــر محمّ ــو جعف ــال أب ــر، ق ــن جري : د ب

ــت في ــك والثاب ــ ذل ــة أنهَّ ــب لا فاطم ــفِ دُ  ا زين ــيلاً نَ ولم  ت ل

 .والزبير] والمقداد  اس وعليٌّ  العبّ يحضرها إلاَّ 

القاضي أبـو بكـر أحمـد بـن كامـل بإسـناده في تاريخـه  ىٰ ورو

ــري ــن الزه ــال، ع ــدَّ  :ق ــزبير أنَّ ح ــن ال ــروة ب ــة  ثني ع عائش

ـــه أنَّ  ـــول االله أخبرت ـــت رس ـــة بن ـــه ( فاطم ـــلوات االله علي ص

 فلــماَّ  ،أشــهر ةســتَّ  شــت بعــد رســول االله عا )وعليهــا

ــليٌّ توفّ  ــا ع ــت دفنه ــيلاً   ي ٰ  ،ل ــلىَّ ــن أبي وص ــلي ب ــا ع  عليه

أمـــير المـــؤمنين والحســـن  طالـــب، وذكـــر في كتابـــه هـــذا أنَّ 

 .بوا قبرهاوغيَّ  دفنوها ليلاً  والحسين 

ــة ىٰ ورو ــن عيين ــفيان ب ــرو ،س ــن عم ــن  ،ع ــن ب ــن الحس ع

 .ت ليلاً نَ فِ دُ   فاطمة د أنَّ محمّ 

 ،ارالعطّـ بـن سـعيد ىٰ عـن يحيـ ،عبد االله بن أبي شـيبة ىٰ ورو

 .مثل ذلك ،عن الزهري ،رعن معمّ 

 مبتسـمة بعـد رَ لم تُـ فاطمة  نَّ إ: وقال البلاذري في تاريخه

 .ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها ،وفاة رسول االله

ب في الاستشـهاد طنـِوالأمر في هذا واضح، وأظهـر مـن أن نُ 

 .ايات فيهعليه، ونذكر الرو

ــ ــهفأمَّ ــحُّ : (ا قول ــ ولا يص ــفِ ا دُ أنهَّ ــيلاً نَ ــحَّ ت ل ــد  ، وإن ص فق

ــدُ  ة في الصــحَّ  دفنهــا لــيلاً  نــا أنَّ فقــد بيَّ  ،)وفــلان لــيلاً  فــلان نَ فِ

ــة ــمس الطالع ــر وأنَّ  ،كالش ــاهدات منك ــدافع المش ــك ك ولم  ،ذل

ــل دفنهــا بمجــرَّ عَــيجُ   ]]١١٥ص [[/ فقــد: ة فيقــالده هــو الحجَّ

ــدُ  ــيلاً فــلان وفــلا نَ فِ ــل مــع الاحتجــاج بــذلك عــلىٰ ن ل ــا  ، ب م

ــات ــه الرواي ــالمتواتر  وردت ب ــي ك ــي ه ــاهرة الت ــة الظ المستفيض

ـ  عليهــا الــرجلان، صـليّ يُ  لا ىٰ حتَّــ ن لــيلاً دفَ ا أوصــت بــأن تُـأنهَّ

اســتأذنا  ، بعــد أن كانــاحت بــذلك وعهــدت فيــه عهــداً رَّ ـوصــ

ــما ــأذن له ــت أن ت ــا فأب ــها ليعوداه ــا في مرض ــماَّ  ،عليه ــالفل   ط

في أن يسـتأذن لهــما  أمــير المـؤمنين  رغبـا إلىٰ  علـيهما المدافعـة

ــه ــة إلي ــا حاج ــؤمنين فكلَّ ، وجعلاه ــير الم ــا أم ــك  مه في ذل
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أعرضـت عـنهما عنــد  الـدخول ثـمّ  عليهـا فأذنـت لهـما في وألـحَّ 

: لأمـير المــؤمنين   خرجــا قالـتفلـماَّ  ،مهـماكلِّ دخـولهما ولم تُ 

فهــل «: قالـت ،»نعــم« :قـال ،»ألـيس قــد صـنعت مــا أردت؟«

نشــدك  أُ فـإنيّ «: قالـت، »نعــم«: قـال ،»؟أنـت صـانع مــا آمـرك

 .»قبري ولا يقوما علىٰ  ،جنازتي علىٰ  ياصلِّ االله أن لا يُ 

ــ ــ ه وروي أنَّ ــلىٰ  ىٰ عمّ ــا ع ــبراً  ورشَّ  ،قبره ــين ق  في أربع

ما عاتبــاه لا يهتــديا إليـه، وإنَّـ ىٰ قبرهـا حتَّـ البقيـع ولم يـرش عــلىٰ 

فمــن  ،ما بشــأنها وإحضــارهما الصــلاة عليهــاإعلامهــ تــرك عــلىٰ 

ــدفن ــا بال ــا احتججن ــيلاً  هاهن ــدفن ل ــير ال ــيس غ ــان ل ــو ك ، ول

 .ةيكن فيه حجَّ  ر عنه لمم عليه وتأخَّ بالليل من غير ما تقدَّ 

ــ ــه عــن أبي عــليٍّ فأمَّ  ،ربهاـإنكــاره مــا روي مــن ضــ ا حكايت

ــوه كــان يتولاَّ  د جعفــر بــن محمّــ عــاؤه أنَّ وادِّ  همــا وكــان أب

لمــا وردت بــه  إنكــار أبي عــليٍّ  مــا فيــه أنَّ  له كــذلك، فــأوَّ جــدُّ و

ــ ــة لا يُ الروايــة مــن غــير حجَّ  بــه، وكيــف لا ينكــر أبــو عــليٍّ  دُّ عتَ

 إلاَّ  القــوم لم يجلســوا مــن الإمامــة هــذه الروايــة وعنــده أنَّ 

ــاولوا إلاَّ  ــهم، ولا تن ــض حقِّ مجلس ــم بع ــ ،ه ــلىٰ وأنهَّ ــانوا ع  م ك

ــد والتحــرّ مــن ا ]]١١٦ص [[/ كثــب عظــيم ي لتوفيــق والتأيي

المبتـدأة لعـرف  ولـو أخـرج مـن قلبـه هـذه الاعتقـادات ،ينللدِّ 

ــة، أو الشــكّ  ــال هــذه الرواي ــلِّ  عــلىٰ  أمث ــحَّ  أق ــه في ص  تهاأحوال

ــ مخالفينــا في الإمامــة يقنعــون فــيما  أنَّ  ا نظــنُّ وفســادها، وقــد كنّ

 ه د وأبيــه وجــدِّ عبــد االله جعفــر بــن محمّــ أبي عونــه عــلىٰ يدَّ 

ــأ ــومب ــوا في الق ــ ن لا يقول ــوء ويكفُّ ــيهم، الس ــة ف ــن الملام وا ع

لهـم مقنـع وبـلاغ،  مَ لِّ سُـ وإضافة المعايب إلـيهم، ففـي هـذا لـو

ــ ا نظـنُّ ومـا كنـّـ عــاه أبــو ادَّ  مثــل مـا م يحملـون أنفســهم عـلىٰ أنهَّ

ــ ــؤخَــما تُ عــلي، ومــذاهب النــاس إنَّ هم وأوليــائهم، ذ مــن خواصِّ

ـــن ـــتَّ  وم ـــيس بم ـــيهم، ولا يُ ل ـــتلهم عل ـــدائهم  ىٰ قَّ ـــن أع م

ــ أنَّ  أحـدٍ  كــلُّ  مَ لِـوعَ  والمنحـرفين عــنهم، وقـد علمنــا ين المختصِّ

 هضـافأو عـليٍّ  عـاه أبـومـا ادَّ  بهؤلاء السادة قـد رووا عـنهم ضـدَّ 

ـإ: اج وفـلان وفـلان، وقـولهم فـيهماشعبة بـن الحجّـ إلىٰ  ل ما أوَّ نهَّ

ــا حقَّ  ــمــن ظلمن ــا، وحمَّ ــلىٰ ن ــاس ع ــولهم ل الن ــا، وق ــ: رقابن ما إنهَّ

بـه  نحـن أحـقّ  بإنائنا واضـطجعا بسـبيلنا وجلسـا مجلسـاً  أصفيا

ــروف ــهور مع ــنهما، مش ــتظلُّ  إلىٰ ، م ــون ال ــن فن ــك م ــير ذل م، غ

 واستقصــيناه لاحتــاج إلىٰ  روب الشــكاية فــيما لــو أوردنــاهـوضــ

ــن ــا روي ع ــبر م ــن أراد أن يعت ــا، وم ــم كتابن ــل حج ــل  مث أه

ــ ــذا المعن ــت في ه ــة لأ ىٰ البي ــاب المعرف ــر في كت ــحاق فلينظ بي إس

ه قـد ذكـر عـن رجـل رجـل مـن فإنَّـ ،سعيد الثقفـي إبراهيم بن

 .نة ما لا زيادة عليهبالأسانيد البيِّ  أهل البيت 

ا وهـو ممَّـ ،ة في رواية شعبة وأمثاله مـا حكـاهحجَّ  وبعد، فأيّ 

؟ سـادتنا  منا جوازها عـلىٰ ة التي قدَّ يخرج مخرج التقيَّ  يجوز أن

أخبارنـا التـي لا يجـوز أن  يعارض ذلـك ]]١١٧ص [[/ فكيف

والمـذاهب التـي يـدان االله   عن الاعتقادات الصـحيحةتصدر إلاَّ 

 ؟بها تعالىٰ 

ــ ــهفأمَّ ــروايتهم أنَّ  إنَّ : (ا قول ــة ك ــذه الرواي ــليَّ  ه ــن أبي  ع ب

ــل طالــب  ــو إسرافي ــو الميكائ وأنَّ  ،ه ــن ه ــالحس  إلىٰ  ...)لي

ه عـن تنـزَّ مثـل صـاحب الكتـاب ي أنَّ  ا نظـنُّ  كنّ فمماَّ  ،آخر كلامه

 يحــتجُّ  نعــرف عــاقلاً  ا لالأنّــ ،ذكــره والتشــاغل بالاحتجــاج بــه

ع التشـيُّ  مـا حكـاه، ومـن ينتسـب إلىٰ  عليه ولـه، ولا يـذهب إلىٰ 

ــال :رجــلان ــل  ،مقتصــد وغ ــه عــن مث فالمقتصــد معلــوم نزاهت

ــرضَ  ــالي لم ي ــول، والغ ــذا الق ــن إلاَّ  ه ــة، وم ــة والربوبي  بالإلهي

ــ ــب إلىٰ ـقصَّ ــنهم ذه ــوَّ  ر م ــن النب ــة ع ــة خارج ــذه الحكاي ة، فه

ــ ،مــذهب المقتصــد والغــالي ــد كــان يجــب ل ــه   أودعهــاماَّ ـق كتاب

ــ بهــا أن يــذكر قائلهــا، والــذاهب إليهــا بعينهــا، والــراوي  امحتج�

 .باسمه، والكتاب الذي نقلها منه إن كان من كتاب لها

ــد ــب  ،وبع ــد ذه ــحيحة، وق ــة ص ــذه الحكاي ــت ه ــو كان فل

االله  ب الغـلاة الـذين نـبرأ إلىٰ لكـان مـن جملـة مـذاه إليها ذاهب

ــنهم، ولا نُ  تعــالىٰ  ــم ــري  همدُّ عِ ــف تج ــلمين، فكي ــيعة ولا مس ش

 ا؟ما حكاه عنّ  ىٰ هذه الرواية مجر

 هذا المذهب يذهب إليه أصـحاب ألست تعلم أنَّ : يقال له ثمّ 

 عـلىٰ  بطـلان قـولهم؟ فهـل العقـل دالٌّ  عـلىٰ  الحلول، والعقل دالٌّ 

ان، همـا سـيّ  :فإن قال؟ طمة رب فاـروي من ض استحالة ما

نت اسـتحالة الحلـول، استحالة ذلك في العقل كما بيَّ  فبينِّ : قيل له

 .وقد ثبت مرادك، ومعلوم عجزك عن ذلك

ما وإنَّـ ،العقل لا يحيل مـا رويتمـوه: وإن قال ]]١١٨ص [[/

 .ىٰ خرأُ  م فساده من جهةعلَ يُ 

رين هت بـين الأمـجمعـت بـين الـروايتين وشـبَّ  مَ فلِـ: قيل لـه

 متباينان؟ وهما مختلفان

ـــؤمنين  ـــير الم ـــوم في أم ـــلا ق ـــما غ ـــد، فك ـــذا  وبع ه

فقـد غـلا آخـرون فيـه بـالعكس مـن هـذا  ،الغلـوِّ  رب منـالض

ذكــره الجلــود، وكــذلك قــد  مــن مــا تقشــعرُّ  فــذهبوا إلىٰ  ،الغلـوِّ 

ــ ــوم ممَّ ــلا ق ــغ ــهـن لا يرتض ــاب طريقت ــاحب الكت في أبي  ي ص
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 التفضـيل لهـم عـلىٰ  هم إلىٰ بكر وعمـر وعـثمان، وأخـرجهم غلـوُّ 

ــائر الملائكــة، ورووا روايــات معروفــة تجــري في الشــناعة  س

أصـحاب الحلـول، فلـو عارضـه معـارض  مـا ذكـره عـن ىٰ مجر

 ىٰ  كروايـة مـن روتروونـه إلاَّ  مـا روايـتكم في عـلي مـا: فقال لـه

الخــوارج،  راة، وتــدين بــهـكيــت وكيــت وذكــر مــا ترويــه الشــ

ــا روايــتكم في أبي بكــر و ــثمان مــا تروونــه مــن وم عمــر وع

ــيل ــيم إلاَّ  التفض ــن رووالتعظ ــاً  ىٰ  كم ــر طرف ــذا، وذك ــذا وك  ك

ــ ــانممَّ ــا ك ــلاة م ــه الغ ــه ا يروون ــون جواب ــلىٰ  ؟يك ــ أيّ  وع  ـيءش

ــده؟ ــون معتم ــ! يك ــك إلاَّ فإنَّ ــن ذل ــل ع ــا  ه لا تنفص ــل م بمث

 .انفصلنا عنه

غضـب  أنَّ  معارضـته لمـن ذهـب إلىٰ  ا حكايته عن أبي عليٍّ فأمَّ 

أبي  حـبَّ  أنَّ (بـما رواه مـن  كغضب رسول االله   ةفاطم

ما ا إنَّـفمـن بعيـد المعارضـة، لأنّـ) بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق

عليـه غـير  بالخبر الذي حكيناه من حيـث كـان مجمعـاً  احتججنا

مطعون عليه لا محالة ولا مختلف فيه، والخبر الذي رواه غير مجمع 

بطلانـه،  آخـرون ويقسـمون عـلىٰ   ما يرويه قوم ويدفعـهوإنَّ  ،عليه

المعلـوم والمجمـع عليـه  وكيف يعارض الأمران؟ وكيـف يقابـل

 ؟تصديقه ما هو مدفوع مكذوب فق علىٰ المتَّ 

ـ ما قصـده تضــعيف مــن يـورد مثـل ذلــك إنَّـ إنَّ : (ا قولـهفأمَّ

ـــة ـــن  ]]١١٩ص [[/ دلال ـــوس، م ـــز في النف ـــم، والمعج العل

في غــير  فتشــنيع) مــن شــاهدها حيــث أضــاف النفــاق إلىٰ 

 نفـاق مـن شـاهد ، لأنَّ مـا لا يجـدي نفعـاً  موضعه، واسـتناد إلىٰ 

ــلام لا يُ  ــعِّ الأع ــض ــا وهِ فها، ولا يُ ــدح في كونه ــا، ولا يق ن دليله

ــ ــة إلىٰ  ة، لأنَّ حجَّ ــت ملجئ ــلام ليس ــة  الأع ــم، ولا موجب العل

تثمـر العلـم لمـن أنعـم النظـر فيهـا  ماحال، وإنَّـ كلِّ  لحصوله علىٰ 

ــدلُّ  ــذي ت ــه ال ــن الوج ــن م ــدل ع ــن ع ــه، فم ــوء  من ــك لس ذل

 فكـم قـد عـدل مـن ،في دلالتهـا راً اختياره لا يكون عدولـه مـؤثِّ 

ــن  ــحيحة ع ــاب الص ــة والألب ــلام الراجح ــلاء وذوي الأح العق

منهـا، ولم يكـن ذلـك عنـدنا  الأعـلام، وأصـابه الحـقُّ  ل هذهتأمُّ 

هـذا  أنَّ  في دلالـة الأعـلام، عـلىٰ  قادحـاً  وعند صاحب الكتـاب

ــاقالقــول يو ــه أن ينفــي النف ــن كــلِّ  والشــكَّ  جــب علي ــن  ع م

العـاص  كعمـرو بـن ،ره وشـاهد أعلامـهـوعاصـ صحب النبيَّ 

ــ ــلان ممَّ ــلان وف ــفيان وف ــر وأبي س ــاقهم، وظه ــتهر نف ــد اش ن ق

ــكُّ  ــدِّ  هم فيش ــابهمال ــافة النفــاق إلىٰ  ،ين وارتي ــت إض  وإن كان

 .الأعلام فكذلك القول في غيرهم هؤلاء لا تقدح في دلالة

ــ ــهفأمَّ لم  ، ولــو صــحَّ حــراق مــا صــحَّ حــديث الإ إنَّ (: ا قول

ــاً  ــن طعن ــ لأنَّ ، يك ــه أن يهُ ــة إرادةً دِّ ل ــن المبايع ــع م ــن امتن  د م

حـراق قـد رواه خـبر الإ أنَّ  انـّفقـد بيَّ  ،)المسـلمين للخلاف عـلىٰ 

الروايـات بغـير  دفـع القـوم، وأنَّ  هم عـلىٰ تَّ ن لا يُـغير الشيعة ممَّـ

، المختلـف فيهـا لا يجـدي شـيئاً  ة أكثـر مـن نفـس المـذاهبحجَّ 

 طريـف، وأيُّ  حـراق إذا صـحَّ والذي اعتذر بـه مـن حـديث الإ

ــذر لمــن أراد ــ ع ــؤمنين وفاطمــة  ق عــلىٰ رِ أن يحُ ــير الم  أم

ــون في ــل يك ــزلهما؟ وه ــ من ــك علَّ ــل ذل ــغة يُ مث ــا أو  ىٰ ص إليه

ــمَ تُ  ــ ؟عس ــاً وإنَّ ــون مخالف ــلىٰ  ما يك ــاً  ع ــلمين وخارق ص [[/ المس

ــاعهم إذ ]]١٢٠ ــرَّ لإجم ــد تق ــاع ق ــان الإجم ــا ك ــت، وإنَّ ما ر وثب

ومـن قعـد عـن  كـان أمـير المـؤمنين  ىٰ لهم الإجماع مت يصحُّ 

ــ ــة ممَّ ــاز إلىٰ البيع ــت ن انح ــة  بي ــلاً  فاطم ــير  داخ ــه وغ في

 خـلاف أمـير المـؤمنين  مـع إجمـاع يصـحُّ  خارج عنـه، وأيّ 

ة مــن غــيره، وهـذه زلَّـ ذلـك عـن أن يتابعــه عـلىٰ  وحـده فضـلاً 

 .احتجاجه ىٰ ن حكتاب وممَّ صاحب الك

ة التـي ذكرهـا حراق للعلَّـد بـالإدِّ وبعد، فلا فرق بـين أن يهُـ

ــين ــ وب ــة ـض ــ رب فاطم ــذه العلَّ ــل ه ــإنَّ لمث ــراق  ة، ف إح

ن ومــا يحســن الكبــير ممَّــ ،ربه بالســوطـضــ المنــازل أعظــم مــن

ــلىٰ  ــلاف ع ــلمين أولىٰ  أراد الخ ــأن المس ــغير ب ــن الص ــلا  ،يحس ف

ربة الســوط، ـاب مــن ضــوجــه لامتعــاض صــاحب الكتــ

 .وتكذيب ناقلها، وعنده مثل هذا الاعتذار

ــ ــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــؤمنين  ع ــير الم ــك  أم ــد ذل ــايع بع ــد ب ق

ـــ ـــلاف، وأنَّ  يـورض ـــرت الخ ـــي أظه ـــة الت ـــذلك الجماع  وك

القـوم لم يشـاوروه،  ما كـان لأجـل أنَّ البيعـة إنَّـ من امتناعه 

ــ ــد مض ــيما ىٰ ـفق ــك ف ــلام في ذل ــذا ا الك ــن ه ــلف م ــاب س لكت

 .إعادته ولا حاجة بنا إلىٰ  ،مستوفىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

عـــن  ،عـــن المـــدائني ،الـــبلاذري ىٰ وقـــد رو]] ٧٦ص [[

 أنَّ : عــن أبي عــون ،عــن ســليمان التميمــي ،مســلمة بــن محــارب

ــر  ــل عم ــر أرس ــا بك ــليٍّ  لىٰ إأب ــلىٰ   ع ــده ع ــم  يري ــة، فل البيع

: البــاب، فقالــت عــلىٰ  تــه فاطمــة فتلقَّ  ،بسيبــايع ومعــه قــ

وذلـك   ،نعـم: قـال ،»بـابي؟ عـليَّ  اب، أتـراك محرقـاً يا ابن الخطّ «

 .فبايع  وجاء عليٌّ  .فيما جاء به أبوكِ  ىٰ أقو

ــ ــن طُ ــيعة م ــه الش ــد روت ــبر ق ــذا الخ ــرُ وه ــيرة، وإنَّ ما ق كث



  ٤٠٥  ................................................................................................  ضربها/  فاطمة ) ٥٤/ (حرف الفاء 

ـالطريق أن يرويه شيوخ محدِّ  ا هم كـانوا يـروون مـة، لكـنَّ ثي العامَّ

ما في بعض ما يروونه علـيهم،  هوا علىٰ ما تنبَّ وربَّ . سمعوا بالسلامة

 يبايع؟ ىٰ ق عليه بابه حتَّ رَ اختيار لمن يحُ  وا منه، وأيّ فكفُّ 

أحمـد بـن  يثنحـدَّ : قـال ،بـراهيم بـن سـعيد الثقفـيإ ىٰ ورو

عــن  ،ثنا أحمــد بــن حبيــب العــامريحــدَّ : قــال ،عمــرو الــبجلي

واالله : قـال ،الله جعفـر بـن محمّـدعـن أبي عبـد ا ،حمران بن أعـين

 . الدخان قد دخل بيته ىٰ رأ ىٰ ما بايع علي حتَّ 

*   *   * 

، وقـد ضربهـم لفاطمـة : نكر عليـها أُ وممَّ ]] ١٥٦ص [[

والمشهور الذي لا خلاف فيـه بـين . م ضربوها بالسياطأنهَّ : روي

ي السـقط مّ سقطت، فسُـأ ىٰ بطنها حتَّ  عمر ضرب علىٰ  أنَّ : الشيعة

حـراق إرادوا من أوما  .والرواية بذلك مشهورة عندهم). اً محسن(

 .البيت عليها حين التجأ إليها قوم، وامتنعوا من بيعته

ا الروايـة نـّا قـد بيَّ أن ينكـر الروايـة بـذلك، لأنّـ وليس لأحدٍ 

ـ ، وروايـة  ة مـن طريـق الـبلاذري وغـيرهالواردة من جهـة العامَّ

 .الشيعة مستفيضة به، لا يختلفون في ذلك

 ، لأنَّ ذلـك لم يكـن طعنـاً  ه لو صـحَّ إنَّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

. المسـلمين للخلاف عـلىٰ  د من امتنع من بيعته إرادةً دِّ مام أن يهُ للإ

 فاطمـة  ه لا يجوز أن يقوم عذر في إحراق الدار علىٰ نَّ أوذلك 

وهل في مثـل ذلـك عـذر . وأمير المؤمنين والحسن والحسين 

للمسـلمين وخارقـا ]] ١٥٧ص /[[ مخالفـاً ما يكـون نَّ إع؟ وسمَ يُ 

ذلك ويثبت  ما يصحُّ نَّ إر وثبت، وجماع قد تقرَّ ذا كان الإإجماعهم لإ

بيـت  ن انحـاز إلىٰ كان أمير المؤمنين ومن قعـد عـن بيعتـه ممَّـ ىٰ مت

مـع  جمـاع يصـحُّ إ وأيُّ . فيه غـير خـارج عنـه داخلاً  فاطمة 

ذلـك  يعـه عـلىٰ عن أن يبا وحده فضلاً  خلاف أمير المؤمنين 

ومن قال هذا من الجبائي وغيره بانـت عدواتـه وعصـبيته،  ؟غيره

والجماعـة  حراق جرت قبل مبايعة أمير المؤمنين ة الإقصَّ  لأنَّ 

 ماَّ ـجماع فـيما بعـد لـعون الإما يدَّ نَّ إوهم . الذين كانوا معه في منزله

 .نكرناه منكرأالذي  فبان أنَّ . بايع الممتنعون

*   *   * 

مة الحليّ / الحقِّ  نهج  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : طلب إحراق بيت عليٍّ  ]]٢٧١ص /[[

ــ :ومنهــا ه طلــب هــو وعمــر إحــراق بيــت أمــير المــؤمنين أنَّ

، ــه ــؤمنين  :وفي ــير الم ــة  أم ــا وجماع ــة وابناهم وفاطم

 .لأجل ترك مبايعة أبي بكر ،من بني هاشم

يُّ فيِ تَارِيخِهِ  عُمَـرُ بْـنُ الخْطََّـابِ مَنـْزِلَ  ىٰ أَتَـ  :قَـالَ   ،ذَكَرَ الطَّبرَِ

 .لأَحُْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ أَوْ لَتَخْرُجَنَّ للِْبَيْعَةِ وَااللهِ  :عَليٍِّ فَقَالَ 

ــدِيُ وَ  ــرَ الْوَاقِ ــاءَ إِلىَٰ   ذَكَ ــرَ جَ ــيهِمْ  أَنَّ عُمَ ــابَةٍ فِ ــليٍِّ فيِ عِصَ عَ

ــيرِْ وَ  ــنُ الحُْضَ ــيْدُ بْ ــلَمَ أُسَ ــنُ أَسْ ــلَمَةُ بْ ــالَ  ،سَ ــوا أَوْ أُ  :فَقَ خْرُجُ

 . لَنحُْرِقَنَّهَا عَلَيْكُمْ 

ــدُ بْــنُ أَسْــلَمَ  ،وَنَقَــلَ ابْــنُ خَيزُْرَانَــةَ فيِ غُــرَرِهِ  كُنْــتُ  : قَــالَ زَيْ

ــلَ الحَْطَــبَ مَــعَ عُمَــرَ إِلىَٰ  بَــابِ فَاطِمَــةَ حِــينَ امْتَنـَـعَ عَــليٌِّ  ممَِّــنْ حمََ

ـــايِعُ وَ   :فَقَـــالَ عُمَـــرُ لفَِاطِمَـــةَ  ،واأَصْـــحَابُهُ عَـــنِ الْبَيْعَـــةِ أَنْ يُبَ

ــتِ وإِلاَّ أَحْرَقْتـُـهُ وَ  ــنْ فيِ الْبَيْ ــي مَ ــهِ أَخْرِجِ ــنْ فِي فيِ وَ  :قَــالَ  ،مَ

جمََاعَـةٌ مِـنْ أَصْـحَابِ الحُْسَـينُْ وَ الحَْسَـنُ وَ فَاطِمَـةُ وَ الْبَيْتِ عَـليٌِّ وَ 

ـرِقُ عَـلىَٰ «: فَقَالَـتْ فَاطِمَـةُ  ،النَّبِيِّ  إِي  :قَـالَ فَ  ،»؟وُلْـدِي تحُْ

 . لَيُبَايِعَنَ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ وَ وَااللهِ 

ــنَّةِ  ــانِ السُّ ــنْ أَعْيَ ــوَ مِ ــهِ وهُ ــدِ رَبِّ ــنُ عَبْ ــالَ ابْ ــليٌِّ  :وَقَ ــا عَ فَأَمَّ

اسُ فَقَعَـدُوا فيِ بَيْــتِ فَاطِمَـةَ وَ  إنِْ أَبَيَــا  :قَـالَ لَــهُ أَبُـو بَكْـرٍ وَ  ،الْعَبَّـ

ارَ ـأَنْ يَضْـ سٍ مِـنْ نَـارٍ عَـلىَٰ فَأَقْبَـلَ بِقَـبَ  ،فَقَـاتِلْهُماَ   ،رِمَ عَلَـيْهِماَ الــدَّ

ــةُ  ــهُ فَاطِمَ ــتْ  ،فَلَقِيَتْ ــابِ « :فَقَالَ ــنَ الخْطََّ ــا ابْ ــرِقَ  ،يَ ــتَ لتُِحْ أَجِئْ

 . نَعَمْ  :قَالَ  ،»؟دَارَنَا

ف كتاب المحاسن وأنفاس مصنِّ  ىٰ ونحوه رو]] ٢٧٢ص /[[

 .الجواهر

تقليـد مثـل هـؤلاء فلينظر العاقـل مـن نفسـه هـل يجـوز لـه 

ـ ،إن كان هـذا نقلهـم صـحيحاً    م قصـدوا بيـت النبـيِّ وأنهَّ

ــلىٰ  ــراق أولاده ع ــ لإح ــةـش ــذه العقوب ــه ه ــوز في ــع  ،يء لا يج م

 ؟لهم  مشاهدتهم تعظيم النبيِّ 

ــنُ وَ وَ  ــبرََ الحَْسَ ــبُ فَعَ ــوْمٍ يخَْطُ ــانَ ذَاتَ يَ ــغِيرٌ كَ ــلٌ صَ ــوَ طِفْ هُ

هِ وقَطَـعَ ا أَصْـعَدَهُ المْنِـْبرََ كَتِفِـهِ وَ  حمََلَـهُ عَـلىَٰ لخْطُْبَـةَ وَ فَنزََلَ مِنْ مِنبرَِْ

هُـوَ صَــغِيرٌ وبَـالَ الحُْسَـينُْ يَوْمــاً فيِ حَجْـرِهِ وَ  ،ثُـمَّ أَكْمَـلَ الخْطُْبَــةَ 

 .» وَلَدِي بَوْلَهُ  وا عَلىَٰ مُ زِ رْ لاَ تُ «: فَقَالَ  ،فَزَعَقُوا بِهِ 

 ؟ هم أمر بقتلفهلاَّ  ،جماعة لم يبايعوا مع أنَّ 

*   *   * 

 :  

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــ]] ١٥٦ص [[ ، ضربهــم لفاطمــة : نكــر عليــها أُ وممَّ

ـــ: وقـــد روي والمشـــهور الـــذي لا . م ضربوهـــا بالســـياطأنهَّ

ــيعة ــين الش ــه ب ــلاف في ــلىٰ  أنَّ : خ ــر ضرب ع ــ عم ــا حتَّ  ىٰ بطنه

ك مشــهورة والروايــة بــذل). محســناً (ي الســقط مّ ســقطت، فسُــأ



  مدفنها/  فاطمة ) ٥٤/ (حرف الفاء   ................................................................................................ ٤٠٦

حـراق البيـت عليهـا حـين التجـأ إليهـا إرادوا من أوما  .عندهم

 .قوم، وامتنعوا من بيعته

ا الروايـة نـّا قـد بيَّ أن ينكـر الروايـة بـذلك، لأنّـ وليس لأحدٍ 

ـ ، وروايـة  ة مـن طريـق الـبلاذري وغـيرهالواردة من جهـة العامَّ

 .الشيعة مستفيضة به، لا يختلفون في ذلك

، ذلـك لم يكـن طعنــاً  ه لـو صــحَّ إنَّـ: قــولأن ي ولـيس لأحـدٍ 

 للخــلاف عــلىٰ  د مــن امتنــع مــن بيعتــه إرادةً دِّ مــام أن يهُــللإ لأنَّ 

ــأوذلــك . المســلمين ه لا يجــوز أن يقــوم عــذر في إحــراق الــدار نَّ

ــلىٰ  ــة  ع ــين  فاطم ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم . وأم

ــإع؟ وســمَ وهــل في مثــل ذلــك عــذر يُ  ص /[[ ما يكــون مخالفــاً نَّ

ــا لإ]] ١٥٧ ــلمين وخارق ــاعهم للمس ــان الإإجم ــد ذا ك ــاع ق جم

كـان أمـير المـؤمنين  ىٰ ذلـك ويثبـت متـ ما يصـحُّ نَّ إر وثبت، وتقرَّ 

 داخــلاً  بيـت فاطمـة  ن انحـاز إلىٰ ومـن قعـد عـن بيعتـه ممَّـ

ــه ــارج عن ــير خ ــه غ ــحُّ إ وأيُّ . في ــاع يص ــير  جم ــلاف أم ــع خ م

 ؟هذلــك غــير عــن أن يبايعــه عــلىٰ  وحــده فضــلاً  المــؤمنين 

ومــن قــال هــذا مــن الجبــائي وغــيره بانــت عدواتــه وعصــبيته، 

ــ لأنَّ  ــؤمنين ة الإقصَّ ــير الم ــة أم ــل مبايع ــرت قب ــراق ج  ح

ــة الــذين كــانوا معــه في منزلــه عون ما يــدَّ نَّــإوهــم . والجماع

نكرنــاه أالـذي  فبــان أنَّ .  بــايع الممتنعـونماَّ ـجمـاع فـيما بعــد لـالإ

 .منكر

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ماتـت  ىٰ دعواهـا حتَّـ إيذاؤه إيّاها بـردِّ : الثاني]] ٣٥٨ص [[

صليّ عليها أبـو بكـر صاحبه، وأوصت أن لا يُ  ساخطة عليه وعلىٰ 

فاطمة بضـعة منـّي «:  ، مع قول النبيِّ ت ليلاً نَ فِ ودُ  ،ولا عمر

 ىٰ د آذفاطمة فقد آذاني، ومـن آذاني فقـ ىٰ يؤذيني ما يؤذيها، من آذ

عَـنَهُمُ االلهُ ِ�  :وقال تعالىٰ  ،»االله
َ
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*   *   * 

 ماَّ ـوجماعــــة لــــ  اعلي�ــــ أنَّ : الثالــــث]] ٣٥٩ص /[[

ــوا إلىٰ  ــة والتجئ ــن البيع ــوا م ــة  امتنع ــت فاطم ــرين  بي منك

بطنهــا وأســقطت  ضربهــا عــلىٰ  ىٰ ا عمــر حتَّــببيعتــه، بعــث إليهــ

حـرق علـيهم البيـت وفيـه اسـمه محسـن، وأضرم النـار ليُ  سقطاً 

ــة  ــ فاطم ــأخرجوا علي� ــم، ف ــي هاش ــن بن ــة م   اوجماع

 .قادبحمائل سيفه يُ  قهراً 

ــال ــتصُّ : لا يق ــبر يخ ــذا الخ ــوز أن  ه ــه، فيج ــيعة بروايت الش

 .للتشنيع به عليه يكون موضوعاً 

مــن طريــق الخصــم، رواه الــبلاذري  أيضــاً  ورد: لأنّــا نقــول

ــبرِّ  ــد ال ــن عب ــا واب ــويُ  .وغيرهم ــهؤيِّ ــد موت ــه عن ــي (: ده قول ليتن

 .)تركت بيت فاطمة لم أكشفه

*   *   * 

 :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاني الأخبار

ــ ]]٣٧٨ص [[ ــاب معن ــيِّ  ىٰ ب ــن النب ــذي روي ع ــبر ال  الخ

 ــ ــالأنَّ ــبري«: ه ق ــبري ومن ــين ق ــا ب ــاض  م ــن ري ــة م روض

 :»ةترعة من ترع الجنَّ  ومنبري علىٰ  ،ةالجنَّ 

ــ - ١ ــنُ مُوسَ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ ــ ىٰ حَ ــنِ الْ لِ ـبْ ــالَ ، مُتوََكِّ  :قَ

ــعْدَآبَادِيُّ  ثَناَ عَــليُِّ بْــنُ الحُْسَــينِْ السَّ ــدِ  ،حَــدَّ ــدَ بْــنِ أَبيِ عَبْ عَــنْ أَحمَْ

قِـــيِّ االله  عَـــنْ بَعْـــضِ  ،أَبيِ عُمَـــيرٍْ  عَـــنِ ابْـــنِ  ،عَـــنْ أَبِيـــهِ  ،الْبرَْ

االله قَـــالَ رَسُـــولُ « :قَــالَ ، االله عَـــنْ أَبيِ عَبْـــدِ  ،أَصْــحَابِناَ

]]/ : ي رَوْضَــةٌ مِــنْ ]] ٣٧٩ص ي وَمِنـْـبرَِ مَــا بَــينَْ قَــبرِْ

ــةِ  ــاضِ الجَْنَّ ــلىَٰ  ،رِيَ ي عَ ــبرَِ ــةِ  وَمِنْ ــرَعِ الجَْنَّ ــنْ تُ ــةٍ مِ ــبرَْ  ،تُرْعَ لأِنََّ قَ

ــةَ  ــلوفَاطِمَ ــهص هِ  ات االله علي ــبرَِ هِ وَمِنْ ــبرِْ ــينَْ قَ ــةٌ  ،بَ ــا رَوْضَ هَ وَقَبرُْ

 .»وَإِلَيْهِ تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعِ الجَْنَّةِ  ،مِنْ رِيَاضِ الجَْنَّةِ 

روي هــذا الحـــديث : ف هــذا الكتــاب قــال مصــنِّ 

والصـحيح عنـدي في  ،ىٰ وأوردته لمـا فيـه مـن ذكـر المعنـ ،هكذا

ثَ  موضــع قــبر فاطمــة  ــهِ أَبيِ مَــا حَــدَّ ثَنيِ  :قَــالَ ، ناَ بِ حَــدَّ

دُ بْنُ يحَْيَ  ثَنيِ سَـهْلُ بْـنُ زِيَـادٍ الأْدََمِـيُّ  :قَـالَ  ،الْعَطَّـارُ  ىٰ محُمََّ  ،حَـدَّ

ـدِ بْـنِ أَبيِ نَصْـ سَـأَلْتُ   :قَـالَ  :قَـالَ  ،رٍ الْبزََنْطـِيِّ ـعَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ

ــ ــنَ مُوسَ ــليَِّ بْ ــنِ عَ ــا الحَْسَ ــ ىٰ أَبَ ضَ ــةَ  ا الرِّ ــبرِْ فَاطِمَ ــنْ قَ عَ

فَلَــماَّ زَادَتْ بَنـُـو  ،دُفِنَــتْ فيِ بَيْتِهَــا« :فَقَــالَ  ،)لوات االله عليهــاصــ(

 .»مَسْجِدِ ـمَسْجِدِ صَارَتْ فيِ الْ ـأُمَيَّةَ فيِ الْ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ـ :قلنا]] ٢٩٢ص [[  ،يـاتلا غضـبها فقـد صـار مـن الأوَّ أمَّ

ــات ــائنين في الرواي ــن الخ ــاء م ــا ج ــامع  ،لم ــرج في ج ــد أخ فق

ــا الأُ  ــة مجيئه ــن عائش ــاري ع ــلم والبخ ــن مس ــاه ع ــول وحك ص

 ،ثورِّ هــا أبــو بكــر بــلا نُــفردَّ  ،تلــتمس أرضــها وميراثهــا

ــ ــيلاً  ،ماتــت ىٰ وهجرتــه حتَّ وفي  ،ولم يؤذنــه بهــا ،ودفنهــا عــلي ل

ــرُ بعــض الطُّــ ــ عــلىٰ  .»بــذلك أمرتنــي« :ب فقــالتِّــه عُ ق أنَّ ه لا أنَّ
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ــ ــيلاً حجَّ ــيِّ  ة في دفنهــا ل ــيلاً  لــدفن النب ــن عمــر وغيرهمــا ل  ،واب

ـابـن عبـّ بـن مهـران إلىٰ  ىٰ وقد أسند عيس ا أوصـت أن لا اس أنهَّ

ــدفنهاعلِ يُ  ــما ب ــلّ ولا يُ  ،مه ــاص ــيره ،يان عليه ــدي وغ  ،رواه الواق

 .وهذا ونحوه دليل غضبها عليهما

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .آية التطهير

 .ة المباهلةآي

 .فدك

*   *   * 

  :ك - ٥٥

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ــون ]]١٢١ص [[ ــة والخمس ــألة الحادي ــال :المس ــأل فق : وس

الأمــر إليــه  ىٰ فــدكاً لـــماَّ أفضـــ لِـــمَ لم يــرد أمــير المــؤمنين 

وتابعـه النـاس، وكيـف وسـعه ذلـك؟ ومـا بـال عمـر بـن عبـد 

ــه ردُّ  ـــر ل ــز تيسَّ ــلىٰ العزي ر ع ــذَّ ــا وتع ــؤمنين  ه ــير الم ؟ أم

  هــا المــأمون ولم يمنعــه مــن ذلــك مــانع؟ وعــليٌّ وكيــف ردَّ 

 .الله منهما وأعظم سلطاناً وأجلّ في النفوس ىٰ أتق

ــك ــن ذل ــواب ع ــؤمنين : والج ــير الم ــاً  أنَّ أم ــان ممتحن ك

في زمانه بما لم يمتحن بـه عمـر بـن عبـد العزيـز والمـأمون، بـل لم 

الخلـق أجمعـين، وهـي مباينـة عائشـة بنـت يمتحن به أحـد مـن 

ــه  ــر ل ــيِّ أبي بك ــل أزواج النب ــور أفض ــد الجمه ــي عن  ، وه

 ومباينـة طلحـة والـزبير وهمـا عنـد أنفسـهما وجمهـور مـن ،

ـــ حربـــه  ة نظـــراؤه في الجلالـــة، واجـــتماع الثلاثـــة عـــلىٰ العامَّ

ـــه ـــن في إمامت ـــتماس ]] ١٢٢ص /[[،  والطع ـــاد في ال والاجته

ــلِّ  ــل لح ــره  الحي ــاء ذرّيَّ أم ــه ودم ــفك دم ــه وس ــق جمع ــه وتفري ت

ــه في  ــون ناصري ــع ك ــل، م ــه بالأباطي ــنيع علي ــاره والتش وأنص

ن يـر فـدكاً  صـواب أبي بكـر في منـع فاطمـة  ىٰ الحروب ممَّـ

بمعاويــة بــن أبي  نــي ومُ . وضــلالة نــاقض كلمتــه في ذلــك

ـسفيان ومن كـان في حيِّـ ة زه مـن الصـحابة والوجـوه عنـد العامَّ

ا مُ  واتَّفـق عليـه مــن . نـي بـه طلحــة والـزبير وعائشـةبـأعظم ممَّـ

ـته مـا شـهرته مـن المحنـة لـه  أصحابه الذين كانوا بطانته وخاصَّ

ـلاً، حتَّـبه يُ  أكفـره فريـق مـنهم، وألحـد  ىٰ غنـي عـن ذكـره مفصَّ

ـــ ـــذوه رب�  إلىٰ ] لـــذلك[معبـــوداً، فاضـــطرَّ  افيـــه آخـــرون فاتخَّ

ـــويب  ـــائلين بتص ـــورهم الق ـــن جمه ـــيهم م ـــار عل الاستنص

ــدِّ  ــكَّ في المتق ــن ش ــة م ــدكاً، وتخطئ ــة ف ــع فاطم ــه في من مين علي

ــك ــدك، . ذل ــترجاع ف ــاً لاس ــباب طريق ــذه الأس ــد له ــم يج فل

مـه، وقضـاؤه فيهـا بنقـيض الصـواب  وإظهار التضـليل لمـن تقدَّ

 .وخلاف المنزل من القرآن عند االله تعالىٰ 

ــن   ىٰ ورأ ــده ع ــتنزال ول ــه واس ــض حقوق ــه بع أنَّ ترك

ــه، ل ــالطلــب بميراث ــذلك إلىٰ لتوصُّ ــالىٰ  ل ب ــوق االله تع  إقامــة حق

ـــه الـــرأي ين وهـــو أولىٰ وهــي أعظـــم، وحراســـة الــدِّ  ، فوجَّ

ين بـالنظر في وصـواب التـدبير أنَّـه لا يسـعه تضـييع معظـم الـدِّ 

صغيره، وإهمـال كثـيره بحفـظ قليلـه، لاسـيماّ وقـد علـم أنَّ مـا 

ــتمُّ  ــن ذلــك لا ي ــه م ــعي فيــه ]] ١٢٣ص /[[، وأنَّ يروم الس

عليـه عقـد التـدبير،  ين والـدنيا معـاً، ويحـلُّ د عليه نظام الدِّ يفس

قولـه لقضـاته وقـد سـألوه بِـمَ نقضــي؟   في وقد بينَّ ذلك 

يكـون النـاس جماعـة أو  ىٰ اقضوا بـما كنـتم تقضـون حتَّـ«: فقال

 .» أموت كما مات أصحابي

ــه  ــل «: وقول ــين أه ــت ب ــادة لحكم ــت لي الوس ــو ثني ل

أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين أهــل  التــوراة بتــوراتهم، وبــين

 يزهـر كـلُّ  ىٰ الزبور بزبورهم، وبـين أهـل القـرآن بقـرآنهم، حتَّـ

ــول ــب ويق ــذه الكت ــن ه ــاب م ــا ربِّ : كت ــ ي ـــ اإنَّ علي�  ىٰ قض

 .» بقضائك

ـــه ـــول االله «: وقول ـــن رس ثتكم ع ـــدَّ ـــديث إذا ح   الح

مـــن الســـماء فتخطفنـــي الطـــير  فـــلأن أخـــرُّ ]] ١٢٤ص /[[

ــل، وإذا  رســول االله  ن أقــول عــلىٰ مــن أ إليَّ  أحــبّ  مــا لم يق

ثتكم عن نفسي فإنَّما أنا رجل محارب والحرب خدعة  .»حدَّ

ــينَّ  ــطر�  فب ــان مض ــه ك ــألُّ  إلىٰ  اأنَّ ــير الت ــداراة، وغ ف والم

ــتمكِّ  ــدِّ م ــراه في ال ــا ي ــاء لم ــن القض ــاً إلىٰ ن م ــ ين، ومحتاج ة التقيَّ

 .والاستصلاح

سـواه في جـواب مـا سـأل وفي هذا القـدر كفايـة وغنـاء عـماَّ 

نقــض  عنــه الســائل مــن أمــر فــدك، وتــرك أمــير المــؤمنين 

وبـذلك ينـدفع . مين عليه فيها مـع بيعـة النـاس لـهأحكام المتقدِّ 

ه وتظناّه  .ما توهمَّ

ومـن  وبعـد فشـتاّن بـين حـالتي أمـير المـؤمنين  :فصل

ر مــدبِّ  ذكــره الســائل في الــرأي والقضــاء، فــأمير المــؤمنين 

علــم بالحــال والعاقبــة، وصــلاح  الــدنيا وأهلهــما عــلىٰ ين والــدِّ 

ــ ــد مثَّ ــال ق ــل، ومث ــل والآج ــامل في العاج ــه فيش ص /[[  ل ل

لا يتعــدّاه، وغــيره مــن أُمــراء الــدنيا  ذلــك ونــصٌّ ]] ١٢٥
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ــلىٰ  ــون ع ــا يعمل ــو وملوكه ــدِّ ىٰ اله ــون في ال ــدنيا ، ويخبط ين وال

خـبط عشـواء، ولا علــم لهـم بالعاقبـة، ولا بصــيرة لهـم بشــاهد 

ـروا في ذلـك لكــان  الحـال، ولا فكـرة لهـم في الصـلاح، ولـو فكَّ

 .غير مأمون عليه الخطأ فيه والضلال

وهـذا أيضـاً يسـقط شــبهة السـائل ومـا اعتمـده مــن ضرب 

قــد ســارت بهــا  ىٰ وفي غــير هــذه المســألة أجوبــة شــتّ . الأمثــال

ــار ــقاع والأمص ــورة في الأص ــالي المنث ــت في أم ــان، وثبت . الركب

ــ ــيما أثبتُّ ــين ه وف ــه بع ل ــن تأمَّ ــاع لم ــلاغ وإقن ــام، ب ــذا المق في ه

 .ق والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيلالإنصاف، واالله الموفِّ 

*   *   * 

ــ«حــديث  ثنحــن معــاشر الأنبيــاء لا نُ الشــيخ المفيــد / »ورِّ

 ):هـ٤١٣ت (

ــد  ]]١٩ص [[ ــيخ المفي ــال الش ــ: ق ــوم لِّ إذا سُ م للخص

حـن معـاشر الأنبيـاء لا ن«: مـن قولـه  النبـيِّ  ما ادَّعوه عـلىٰ 

ث مــا تركنــاه صــدقةنُــ أنَّ الــذي تركــه  ، كــان محمــولاً عــلىٰ »ورِّ

ــاء  ــلىٰ  الأنبي ــولاً ع ــن محم ــورث، ولم يك ــه لا ي ــدقة، فإنَّ  ص

 .أن ما خلفوه من أملاكهم فهو صدقة لغيرهم لا يورث

ــــة عــــلىٰ  ]]٢٠ص /[[ ل  والحجَّ ذلــــك أنَّ التأويــــل الأوَّ

لناصـبة مـانع مـن العمـوم، ومـا موافق لعموم القـرآن وتأويـل ا

 .ممَّا خالفه بالحقِّ  يوافق ظاهر القرآن أولىٰ 

ــالوا ــإن ق ــلَّ : ف ــك لأنَّ ك ، وذل ــحُّ ــذا لا يص ــه  ه شيء ترك

ــورث ولم  ــدقاتهم لم ي ــن ص ــان م ــدقة وك ــأجمعهم ص ــق ب الخل

ــيص الأنبيــاء  ــذٍ لتخص ــون حينئ ــلا يك ــه ف ــحّ ميراث  يص

 .بذكره فائدة معقولة

يء قــد ـ ذكـرتم، وذلــك أنَّ الشـلــيس الأمـر كــما: قيـل لهـم

ـم أولىٰ  النـاس بالعمـل  يعمُّ بتخصيص الـبعض للتحقيـق بـه أنهَّ

ــن  ــواهم م ــن س ــاً لم ــان دين ــه، وإن ك ــق ل ــزم الخل ــاه وأل بمعن

شــاها  :المكلَّفــين، قــال االله 
ْ َ
ــذِرُ مَــنْ �

ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
 �إِن

 .وإن كان منذراً لجميع العقلاء] ٤٥: النازعات[
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 .الكفّار ومن هو بخلاف هذه الصفة
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ــال[ ق ــان]٢: الأنف ــر االله في الكُ  ، وإن ك ــن إذا ذك ــار م فّ

ص /[[وجــل قلبــه وخــاف، وفي المــؤمنين مــن يســمع ذكــر االله 

ـــنعم االله أو مشـــغول بضـــ]] ٢١ رب مـــن ـوهـــو مســــرور ب

 .المباح، فلا يلحقه في الحال وجل ولا يعتريه خوف

ــل : وهــذا محســوس معــروف بالعــادات، وهــو كقــول القائ

كـان أهـل الملـل  منكـر، وإن نحن معاشر المسـلمين لا نقـرُّ عـلىٰ 

ــرُّ  ــيرهم لا يق ــن غ ــلىٰ م ــرات، وفي  ون ع ــن المنك ــه م ــا يرون م

 .منكر يعتقد صوابه بالشبهات المسلمين من يقرُّ علىٰ 

 ىٰ نحــن معــاشر الفقهــاء لا نــر: وكقــول فقيــه مــن الفقهــاء

ن لـيس مـن  ىٰ قبول شهادة الفاسـقين، وقـد تـر ذلـك جماعـة ممَّـ

 .الفقهاء

ــل ــول القائ ــرّ : وكق ــاشر الق ــن مع ــة نح ــتجيز خيان اء لا نس

م ذلـك مـن غـير القـرّاء مـن  الظالمين، وقد يدخل معهم من يحـرِّ

 .العدول والفاسقين، وأمثال هذا في القول المعتاد كثير

م فيـه، في التخصيص به التحقيق بمعنـاه، والتقـدُّ  ىٰ وإنَّما المعن

م قدوة لمن سواهم، وأئمَّ   .تهم في العمل نحو ما ذكرناهوأنهَّ

ــه يحتمــل أن يكــون قولــه ووجــه آخــر و عليــه وآلــه (هــو أنَّ

نحـن معـاشر الأنبيـاء لا : (أنَّـه قـال -إن صـحَّ عنـه  - )السلام

ث مــا تركنــاه صــدقة لا يــورث ه أحــد مــن أي لا يســتحقُّ ) نــورِّ

حـال الفقـراء التـي مـن صـار  أولادنا وأقربائنـا وإن صـاروا إلىٰ 

 تعــالىٰ  إليهـا مـن غـيرهم حلَّـت لهـم صـدقات أهلـيهم، لأنَّ االله

م الصـدقة عـلىٰ  أولاد الأنبيــاء وأقـاربهم تعظـيماً لهـم ورفعــاً  حـرَّ

ــن ]] ٢٢ص /[[لأقــدارهم عــن  ــيس ذلــك في م ــاس، ول الأدن

إذا تركـوا صــدقات  سـواهم مـن النــاس لأنَّ غـير الأنبيــاء 

ــم  ــار أولاده ــاس فص ــائر الن ــن س ــايا للفقــراء م ــاً ووص ووقوف

م فيهــا حقــوق حــال الفقــر كــان لهــ وأقــاربهم مــن بعــدهم إلىٰ 

 .أوكد من حقوق غيرهم من الأباعد

يَّ  فمنــع رســول االله ]] ٢٣ص /[[ تــه وأهــل بيتــه ذرَّ

من نيل ما تركـه مـن صـدقاته وإن افتقـروا وخرجـوا مـن حـال 

ــ ــىٰ الغن ــان المعن ــه ىٰ ، وك ــ«: في قول ثلا نُ ــن » ورِّ ــير م أي لا يص

حـال، وهـذا معــروف في انتقـال الأشــياء  ورثتنـا عــلىٰ  بعـدنا إلىٰ 

ــ ــوات إلىٰ م ــيراث وإن لم  ن الأم ــه م ــه بأنَّ ــف ل ــاء، والوص الأحي

ــة الإرث ــن جه ــد م ــال االله . يوج ــهُمْ  :ق رضَْ
َ
ــمْ أ
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: وقد تعلَّـق بعضـهم بلفـظ آخـر في هـذا الخـبر فقـال :فصل

ث مــا نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نُــ«: قــال  إنَّ النبــيَّ  ورِّ

 .وهذا أيضاً لا يصحُّ » دقةتركناه هو ص



 ٤٠٩  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ــا : فالوجــه فيــه فلــم (أنَّ الــذي تركنــاه مــن حقوقتــا وديونن

مـن  عـلىٰ ) نطالب في حياتنـا ونسـتنجزه قبـل مماتنـا فهـو صـدقة

ضــوا  هــو في يــده مــن بعــد موتنــا ولــيس يجــوز لورثتنــا أن يتعرَّ

لتمليكه فإنّا قد عفونا لمـن هـو في يـده عنـه بتركنـا قبضـه منـه في 

له الخصومحياتنا، ول  .يس معناه ما تأوَّ

إنَّ الــذي ذكرنــاه فيــه موافــق لعمــوم : ذلــك والــدليل عــلىٰ 

 .القرآن وظاهره

ــرآن ]] ٢٤ص /[[ ــوم الق ــع لعم ــالف داف ــاه المخ ع ــا ادَّ وم

ــنَّة عــلىٰ  ــاق العمــوم أولىٰ  ومخــالف لظــاهره، وحمــل السُّ مــن  وف

 .خلاف ذلك حمله علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (د الشيخ المفي/ الفصول المختارة

ــيخ ]] ٨٨ص [[ ــلام الش ــن ك ه(وم ــزَّ ــات  )أدام االله ع في إثب

ــده االله(، قــال الشــيخ الحكــم بقــول فاطمــة  قــد ثبــت : )أيَّ

ــة  ــمة فاطم ــلىٰ  عص ــة ع ــاع الأمَُّ ــة،  بإجم ــا مطلق ــك فتي ذل

ــه لــو شــهد عليهــا شــهود بــما يوجــب إقامــة  وإجمــاعهم عــلىٰ  أنَّ

ــدِّ  ــان ا الح ــمة لك ــافي للعص ــل المن ــن الفع ــين في م ــهود مبطل لش

ــة تكـــذيبهم وعـــلىٰ  شــهادتهم ووجـــب عـــلىٰ  الســـلطان  الأمَُّ

مـا يرُِ�ـدُ : ذلـك بقولـه قـد دلَّ عـلىٰ  عقوبتهم فـإنَّ االله تعـالىٰ 
�
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َ
�� ]ــزاب ــار ]٣٣: الأح ــة الآث ــين نقل ــلاف ب ، ولا خ

ــة  ــ أنَّ فاطم ــد بيَّنّ ــة، وق ــذه الآي ــل ه ــن أه ــت م ــيما كان ا ف

ــوا  ــذين عن ــت ال ــل البي ــن أه ــرجس ع ــاب ال ــلف أنَّ ذه س

ــة أيضــاً عــلىٰ  قــول  بالخطــاب يوجــب عصــمتهم، ولإجمــاع الأمَُّ

 ىٰ فاطمــة فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذ ىٰ مــن آذ«:  النبــيِّ 

 .»االله 

أة كانــت معصــومة مــن الخطــأ،  فلــولا أنَّ فاطمــة  مــبرَّ

ــالأدب  ــه ب ــا ب ــب أذاه ــا يج ــوع م ــا وق ــاز منه ــل لج ــن الزل م

والعقوبة، ولو وجـب ذلـك لوجـب أذاهـا، ولـو جـاز وجـوب 

، فلــماَّ بطــل الله  ىٰ والأذ رســول االله  ىٰ أذاهــا لجــاز أذ

ا  ذلك دلَّ علىٰ   .كانت معصومة حسبما ذكرناه أنهَّ

وجـــب القطـــع بقولهـــا  وإذا ثبـــت عصـــمة فاطمـــة 

ــــن  ــــتغنت ع ــــا لأنَّ ]] ٨٩ص [[/واس ــــهود في دعواه الش

ــما افتقــر للشــهود لــه لارتفــاع العصــمة عنــه وجــواز  عي إنَّ المــدَّ

قولـه لـئلاَّ يطمـع كثـير  عائه الباطـل فيسـتظهر بالشـهود عـلىٰ ادِّ 

. من الناس في أمـوال غـيرهم وجحـد الحقـوق الواجبـة علـيهم

ــلىٰ  ــة عــن الشــهادة وجــب القطــع ع  وإذا كانــت العصــمة مغني

نــة ظلــم مانعهــا فــدكاً ومطالبهــا بالبيِّ  وعــلىٰ  ة قــول فاطمــ

 .عليها

ــل  ــما يُقبَ ة مــا ذكرنــاه أنَّ الشــاهدين إنَّ ويكشــف عــن صــحَّ

ــا مبطلــين كــاذبين فــيما  قــولهما عــلىٰ  الظــاهر مــع جــواز أن يكون

قـول مـن قـد أمـن منـه  الاسـتظهار عـلىٰ  شهدا به، وليس يصحُّ 

 الكــذب بقـــول مـــن لا يـــؤمن عليــه ذلـــك، كـــما لا يصـــحُّ 

قـول العـدل  قـول المـؤمن بقـول الكـافر وعـلىٰ  الاستظهار عـلىٰ 

 .بقول الفاسق الفاجر البرِّ 

قولــه  استشــهد عــلىٰ   ذلــك أنَّ النبــيَّ  ويـدلُّ أيضــاً عــلىٰ 

فشـهد خزيمـة بـن ثابـت في ناقـة نازعـه فيهـا منـازع، فقـال لــه 

ــن علمــت يــا خزيمــة أنَّ هــذه الناقــة لي؟ «:  النبــيُّ  مــن أي

ـا لـك مـن : ، فقـال»ا؟أشهدت شراي له لا، ولكنـّي علمـت أنهَّ

ــيُّ  ــاز النب ــول االله، فأج ــك رس ــت أنَّ ــث علم ــهادته   حي ش

ــمة دليــل  ــولا أنَّ العص ــه، فل ــين وحكــم بقول ــهادة رجل كش

بقـول   تغنـي عـن الاستشـهاد لمـا حكـم النبـيُّ ]و[الصدق 

به في الشـهادة لـه عـلىٰ  مـا لم يـرَه  خزيمة بن ثابـت وحـده وصـوَّ

ـــره  ــلىٰ ولم يحض ــدقه ع ــه وص ت ــدليل نبوَّ ــه ب ــتدلاله علي االله  باس

 .بريَّته سبحانه فيما أدّاه إلىٰ 

بدلائل صدقها واسـتغنت  وإذا وجب قبول قول فاطمة 

 هـا وأوجـب الشـهود عـلىٰ عن الشهود لها، ثبت أنَّ مـن منـع حقَّ 

ة قولها قـد جـار في حكمـه وظلـم في فعلـه وآذ  االله تعـالىٰ  ىٰ صحَّ

يـنَ  :، وقد قال االله فاطمة بإيذائه ل ورسوله  ِ
�
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*   *   * 

ـــال ]] ٣٣١ص [[ ـــه ق ـــيخ وكلام ـــات الش ـــن حكاي وم

ــيخ  ــده االله(الش ــبعض ال: )أيَّ ــاً ل ـــرت مجلس ــان حض ــاء وك رؤس

 فيه جمع كثير مـن المتكلِّمـين والفقهـاء فألفيـت أبـا الحسـن عـليَّ 

الرماني يكلِّـم رجـلاً مـن الشـيعة يُعـرَف بـأبي الصـقر  ىٰ بن عيس

ــ ــد انته ــه ق ــدك ووجدت ــالحكم في ف ــق ب ــلي في شيء يتعلَّ  ىٰ الموص

قـد علمنـا باضـطرار أنَّ أبـا بكـر قـال : أن قـال لـه في كلامه إلىٰ 

ســمعت رســول االله : طالبتهــا لــه بــالميراثعنــد م لفاطمــة 

 ، فســلَّمت »ثورِّ نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نُــ«: يقــول
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أن تصـبر  فاطمـة  لقوله ولم تـردّه عليـه، ولـيس يجـوز عـلىٰ 

ــلىٰ  ــروف وتُ  ع ــترك المع ــر وت ــلِّ المنك ــتم س ــيماّ وأن ــل لاس م للباط

ــ: تقولــون كــان حــاضراً للمجلــس، ولا شــكَّ أنَّ   اإنَّ علي�

ــ ــة م ــجماع ــلمين حض ــم ـن المس ــاقين فل ــبره بالب ــل خ روه واتَّص

ــلىٰ  ــداً ردَّ ع ــا أنَّ أح ــة ولا علمن ــن الأمَُّ ــد م ــره أح ــر  ينك أبي بك

ــ ــه كــان محق� فــيما رواه مــن ذلــك لمــا  اوأكذبـه في الخــبر، فلــولا أنَّ

 .سلَّمت الجماعة له ذلك

مــن  فاعترضــه الرجــل الإمــامي بــما روي عــن فاطمــة 

وايتـه وخطبتهــا في ذلـك واستشــهادها هـا عليـه وإنكارهــا لرردِّ 

 ىٰ بطـلان خـبره بظـاهر القـرآن، وأورد كلامـاً في هـذا المعنـ علىٰ 

 .حسب ما يقتضيه واتَّسعت له الحال علىٰ 

أنـت  هـذا الـذي ذكرتـه شيء تخـتصُّ : ىٰ بـن عيسـ فقال عليُّ 

ــه  ــه مــن الحكــم عليهــا شيء علي ــذي ذكرت ــه، وال وأصــحابك ب

عونـه مـن الإجماع وبه حاصل علم الاضـطرار ، فلـو كـان مـا تدَّ

ـ ، لارتفـع معـه الخـلاف وحصـل عليـه الإجمـاع كـما اخلافه حق�

ما ذكـرت لـك مـن روايـة أبي بكـر وحكمـه، فلـماَّ لم  حصل علىٰ 

 .بطلانه علىٰ ]] ٣٣٢ص /[[يكن الأمر كذلك دلَّ 

ــاً،  ــنهما جميع ر م ــرَّ ــه، وتك ــلام لم أرتض ــامي بك ــه الإم فكلَّم

ــس إليَّ لأ ــاحب المجل ــار ص ــذلك فأش ــأحسَّ ب ــلام، ف ــذ الك خ

نفســي أن لا  إنَّنـي قـد جعلـت عـلىٰ : ، فقـال ليىٰ بـن عيسـ عليُّ 

ـــد،  ـــع نفســـين في مجلـــس واح ـــم في مســـألة واحـــدة م أتكلَّ

 .انقطع الكلام بينه وبين الرجل ىٰ فأمسكت عنه وتركته حتَّ 

 ني عن المختلف فيه هل يدلُّ الاخـتلاف عـلىٰ خبرِّ : ثمّ قلت له

ني أُريد شيئاً غير المسألة الماضية وأنَّنـي لا أكســر بطلانه؟ فظنَّ أنَّ 

لست أدري أيّ شيء تريد بهذا الكلام فأبن لي عـن : شرطه، فقال

ــم عليـه، فقلــت لــه لم آتـك بكــلام مشــكل ولا : غرضـك لأتكلَّ

 خاطبتك بغير العربية، وغرضي في نفس هذا السؤال مفهوم لكـلِّ 

إلاَّ أن تريد  عنه، اللّهمَّ  إليه ولم يله ىٰ ذي سمع من العرب إذا أصغ

 لك عن غرضي فيما أُجري بهذه المسألة إليه فلسـت أفعـل أن أُبينِّ 

ل وهلة إلاَّ أن تلزمني في حكم النظر، والذي استخبرتك  ذلك بأوَّ

ته وأنا أُكـرِّ  إنَّ الشــيء إذا اختلـف : أتقـول: رهعنه معروف صحَّ

ته وفساده كـان اخـتلاف  هم دلـيلاً عـلىٰ العقلاء في وجوده أو صحَّ

 وإن اختلفت العقلاء فيه؟ ابطلانه، أو قد يكون حق� 

ــال ــ: فق ــون الش ــيس يك ــف ـل ــث اختل ــن حي ــاطلاً م يء ب

 .ذلك عاقل الناس فيه ولا يذهب إلىٰ 

ــه ــت ل ــة : فقل ــون فاطم ــرت الآن أن تك ــما أنك ــد  ف ق

ـــلىٰ  ـــرت ع ـــبره،  أنك ـــه في خ ـــه، وردَّت علي ـــر حكم أبي بك

ــت عليــه في بطــلان قضــائ  ه، واستشــهدت بــالقرآن عــلىٰ واحتجَّ

ذلـك وإن كـان  فـاق عـلىٰ ما جاء الأثر بـه ولا يجـب أن يقـع الاتِّ 

عيـه بـل قـد  ولا يكون الخـلاف فيـه علامـة عـلىٰ  احق�  كـذب مدَّ

مـا أعطيـت في الفتيـا التـي  يكون صـدقاً وإن اختلـف فيـه عـلىٰ 

رناك عليها  .قرَّ

مـا سـمعت منـّي  أنـا لا أعتمـد عـلىٰ : فقـال]] ٣٣٢ص /[[

الاخـتلاف فـيما ادَّعـاه إلاَّ بعـد أن  من الكـلام مـع الرجـل عـلىٰ 

مت معــه مقــدّمات لم تحضــ رها، والــذي أعتمــد عليــه الآن ـقــدَّ

 صــدق أبي بكـر فـيما رواه عـن النبــيِّ  معـك أنَّ الـذي يـدلُّ عـلىٰ 

 ــ ــه لا يُ ــه ورِّ مــن أنَّ ث وصــوابه فــيما حكــم بــه، مــا جــاء ب

ــه قـال  الخـبر عــن عــليٍّ  ثني أحــد بحــديث إلاَّ مــا حــدَّ «: أنَّ

ثني أبــو بكـر وصــدق أبــو بكــر ، فلــو لم »اسـتحلفته، ولقــد حــدَّ

يكـن عنــده صــادقاً أمينــاً عـادلاً، لمــا عــدل عــن اســتحلافه ولا 

ــ ــين الكافَّ ــه وب ــز بين ــه ولا ميَّ قه في روايت ــذا صــدَّ ــبره، وه ة في خ

عونـه عـلىٰ  يدلُّ علىٰ  ص الخـبر فاسـد أبي بكـر مـن تخـرُّ  أنَّ مـا يدَّ

 .محال

ل ما في هـذا البـاب أنَّـك قـد تركـت الاعـتلال : فقلت له أوَّ

ــه  ــاً في ــت راغب ــد أن كن ــه بع ــت عن ــدئاً ورغب ــه ب ــذي اعتمدت ال

 ا الكـلام عـلىٰ شيء لا نعرفـه ولا سـمعناه وإنَّـما بيَّنـّ وأحلتنا عـلىٰ 

ــاب  ــذا الب ــاحّك في ه ــنا نش ـــرناه ولس ــذي حض ــتلال ال الاع

 .لكلامما استأنفته من ا مك علىٰ كلِّ لكناّ نُ 

عاقــل عــرف المــذاهب وســمع الأخبــار،  أنــت تعلــم وكــلُّ 

ولا  أنَّ الشيعة لا تـروي هـذا الحـديث عـن أمـير المـؤمنين 

حه بـل تشـهد بفسـاده وكـذب رواتـه، وإنَّـما يرويـه آحـاد صحِّ تُ 

ـسـلِّ ة ويُ من العامَّـ ة، فـإن لـزم مه مـن دان بإمامـة أبي بكـر خاصَّ

ــه خصــومهم  د ب ــا الشــيعة أمــر بحــديث تفــرَّ ــزم المخــالفين م ل

دت الشــيعة بروايتــه، وهــذا عــلىٰ  شرط الإنصــاف وحقيقــة  تفــرَّ

مـن  اعتقـاد ضـلالة كـلِّ  النظر والعدل فيه فيجـب أن تصـير إلىٰ 

ــيِّ  ــ وعــن عــليٍّ   روت الشــيعة عــن النب ــه ة مــن ذرّيَّ والأئمَّ ت

  ــه ــك ولم تلتزم ــل ذل ــإن لم تقب ــلالتهم، ف ــب ض ــا يوج م

ف اســتجزت إلــزامهم الإقــرار د القــوم بنقلــه دونــك فكيــلتفــرُّ 

دت به دونهم لولا التحكُّ   م دون الإنصاف؟برواية ما تفرَّ

أنَّ أقــرب الأمُــور في هـذا الكــلام أن تتكافــأ الروايــات  عـلىٰ 



 ٤١١  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ــد  ــل ]] ٣٣٤ص /[[ولا يلــزم أح ــا حص ــريقين مــنهما إلاَّ م الف

ـة  عليه الإجماع أو يضـمُّ  إليـه دليـل يقـوم مقـام الإجمـاع في الحجَّ

 .وفي هذا إسقاط الاحتجاج بالخبر من أصله والبيان،

 لـك أنَّـك لم تـوفِ مه لـك تسـليم جـدل وأُبـينِّ مع أنيّ أُسـلِّ 

ـ ــه لـيس مــن  ه ولا اعتمــدت عـلىٰ الـدليل حقَّ برهــان، وذلـك أنَّ

ــار، ولا  ــاً في جميــع الأخب ــون كاذب شرط الكــاذب في خــبر أن يك

الأخبــار،  مــن شرط مــن صــدق في شيء أن يصــدق في كــلِّ 

والملحــدين يكــذبون في أشــياء  ىٰ دنا اليهــود والنصــاروقــد وجــ

ويصدقون في غيرهـا، فـلا يجـب لصـدقهم فـيما صـدقوا فيـه أن 

ــدِّ نُ  ــه، ولا نُ ص ــذبوا في ــيما ك ــذِّ قهم ف ــل ك ــدقوا لأج ــيما ص بهم ف

ــلاء  ــن العق ــداً م ــم أنَّ أح ــر، ولا نعل ــور الأخُ ــذبهم في الأمُ ك

ــيلاً عــلىٰ  ــة واحــدة دل ــد في مقال ــد جعــل التصــديق لزي قه في ص

 .أخباره كلِّ 

ــون الرجــل  ــرت أن يك وإذا كــان ذلــك كــذلك فــما أنك

في المـيراث، وأنَّ أمـير المــؤمنين   مخطئـاً فـيما رواه عـن النبــيِّ 

  ،قه فـيما رواه مـن الحـديث الـذي لم يسـتحلفه فيـه قد صـدَّ

ــه  ــك أنَّ ــة ذل ــه وعلَّ ــديقه ل ــه تص ــون وج ــاركه في  فيك ش

ــيِّ  ــن النب ــماعه م ــه س ــه ل ــان حفظ ــن  ، فك ــه ع ــه يغني عن

ــ صــدقه فــيما أخــبر بــه ولا يكــون ذلــك  ه عــلىٰ اســتحلافه، ويدلُّ

 .ظاهره من حيث التعديل له والحكم علىٰ 

ــلىٰ  ــيِّ  ع ــن النب ــر ع ــو بك ــذي رواه أب ــلىٰ   أنَّ ال ــدلُّ ع  ي

ــير  ــديق أم ــان تص ــرآن فك ــوابه الق ــهد بص ــل ويش ته العق ــحَّ ص

ــؤمنين  ــة  الم ــن جه ــرآن لا م ــل والق ــث العق ــن حي ــه م ل

ــ ــيِّ روايت ــن النب ــو ع ــلىٰ   ه ه ــه ع ــاهر ل ــن ظ ــا  ولا لحس م

مناه  .قدَّ

سـمعت : وذلك أنَّ الخـبر الـذي رواه أبـو بكـر هـو أن قـال

ما مـن عبـد يـذنب ذنبـاً فينـدم عليـه ويخـرج «: رسول االله يقول

صــليّ ركعتــين ثــمّ يعــترف بــه ويســتغفر االله صــحراء فــلاة فيُ  إلىٰ 

 بـه القـرآن، قـال  ، وهـذا شيء قـد نطـق»فيه إلاَّ غفـر االله لـه

ـوا عَـنِ : االله تعالىٰ 
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 .التوبة

مـا وصـفناه بطـل مـا تعلَّقـت بـه وكـان  وإذا كان الأمر عـلىٰ 

ــ ــر خاصَّ ــره لأبي بك ــه لم يحُ ذك ــذا، دِّ ة لأنَّ ــير ه ــديث غ ــه بح ث

قه لمـا ذكرنـاه وأخـبر عـن تصـديقه بـما وصـفناه، ولم يكـن  فصدَّ

هـا مـا ظننـت، ولا لتصـويبه في الأحكـام كلِّ  ذلك لتعديلـه عـلىٰ 

مت بما شرحناه ما علىٰ   .قدَّ

ــة أبي : فقــال عنــد ســماع هــذا الكــلام ــا لم أعتمــد في عدال أن

ة حكمــه عــلىٰ  ــما جعلتــه توطئــة للاعــتماد  بكــر وصــحَّ الخــبر وإنَّ

ــده في  ــذي أعتم ــاه، وال ــت في معن ــه وأطنب ــلام في ــت الك ل فطوَّ

قــد بــايع أبــا بكــر  هــذا البــاب أنيّ وجــدت أمــير المــؤمنين 

لم ينكـر عليـه بيـد ولا لسـان، فلـو خلفـه و وأخذ عطاءه وصـلىّٰ 

بـه أمـير  ىٰ ، لمـا جـاز أن يرضــكان أبو بكـر ظالمـاً لفاطمـة 

 .ما وصفت إماماً ينتهي في طاعته إلىٰ  المؤمنين 

ل وتـدارك فائـت : فقلت له هـذا انتقـال ثـانٍ بعـد انتقـال أوَّ

ــذكُّ  ــارط وت ــي� وتــلافي ف ــان منس ــا ك ــلىٰ ار م ــا ع ــذه  ، وإن عملن ه

ـــ المجازفـــة انقطـــع ل فيهـــا المجلـــس بنشــــر المســـائل والتنقُّ

ه وصـار مجلـس مــذاكرة دون ز، وخـرج الأمـر عــن حـدِّ والتحيُّـ

ــلِّ  ــذر في ك ــزال تعت ــت لا ت ــاظرة، وأن ــدل ومن ــق ج ــة  تحقي دفع

ــك  ــا ولكنَّ ــك لم ترده ــداتك بأنَّ ــن متعم ــن وه ــر م ــدما يظه عن

ــبرِّ  ــا، فخ ــأت به ــو وطَّ ــراً ه ــه آخ ــذي ذكرت ــذا ال ــل ه ني الآن ه

ــما ــة أو ع ــه توطئ ــلام في ــن الك ــدلنا ع ــة ع ــان توطئ ــإن ك د؟ ف

 .وسألناك عن المعتمد، وإن كان أصلاً كلَّمناك عليه

ــ]] ٣٣٦ص /[[ ــم منــك معن ــة  ىٰ مــع أنيّ لســت أفه التوطئ

ففسـد فقـد انهـدم مـا بنـاه عليـه  كـلام اعتـلَّ بـه معتـلٌّ  لأنَّ كلَّ 

ــا  ــذارك في فســاد م ــه، فاعت ــاه علي ــه إن بن ووضــح فســاد مــا بيَّن

م ما  .له ىٰ بناه توطئة لا معن تقدَّ

 مــا أنكــرت عــلىٰ : ولكنَّنـا نتجــاوز هــذا البــاب ونقــول لــك

عيتــه مــن أنَّ أمــير المــؤمنين : مــن قــال لــك ــايع  إنَّ مــا ادَّ ب

: ة عـن برهـان ولا فـرق بينهـا وبـين قولـكعريَّـ ىٰ الرجل دعـو

 .فاطمة  إنَّه كان مصيباً فيما حكم به علىٰ 

ما ادَّعيت ثمّ ابـن  قد بايع علىٰ   أنَّ أمير المؤمنين علىٰ  فدلِّ 

ا أن تعتمد علىٰ  ـا تضــرُّ  ىٰ الدعو عليه، فإمَّ ولا تنفـع،  المحضة فإنهَّ

 خلف الرجل، فإن كنـت تريـد أنَّـه صـلىّٰ  صلىّٰ  إنَّه : وقولك

رضاه بـه،  راً عن مقامه فلسنا ننكر ذلك وليس فيه دلالة علىٰ متأخِّ 

ذلـك فإنّـا  فـما الـدليل عـلىٰ  امؤتم�ـمقتدياً به و وإن أردت أنَّه صلىّٰ 

من اعتمد  تضـرُّ  كالأوُلىٰ  ىٰ نخالفك فيه وعنه ندفعك، وهذه دعو

 .عليها أيضاً ولا تنفع
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ا قولك إنَّـه أخـذ العطـاء فـالأمر كـما وصـفت، ولكـن : وأمَّ

رضـاه بإمامتـه والتسـليم لـه  لـِمَ زعمت أنَّ في ذلك دلالـة عـلىٰ 

ــه : مك يقولــون في ذلــكفي حكمــه؟ أوَلــيس تعلــم أنَّ خصــو إنَّ

ـ لـه الامتنـاع مـن أخـذه لأنَّ في  ه ولم يكـن يحـلُّ أخـذ بعـض حقِّ

ــ ــه وقــد نه ــييعاً لمال ــالىٰ  ىٰ ذلــك تض ــل  االله تع ــييع وأك عــن التض

 الأموال بالباطل؟

ــذي  ــذا ال ــل ه ــن جع ــين م ــك وب ــل بين ــما الفص ــد ف وبع

ــة في إمامــة معاويــة، فقــال وجــدت : اعتمـدت عليــه بعينــه حجَّ

ــر الحســن والح ــد االله بــن جعف ــاس وعب ــن عبّ ــد االله ب ــين و عب س

وغــيرهم مــن المهــاجرين والأنصــار قــد بــايعوا معاويــة بــن أبي 

وا وأخــذوا منــه العطــاء وصــلُّ  ســفيان بعــد صــلح الحســن 

ــلُّ  ــان؟ فك ــد ولا لس ــه بي ــروا علي ــرائض ولم ينك ــه الف ــا  خلف م

فســاد مــا  ســقاطاً لهــذا الاعــتماد فهــو بعينــه دليــل عــلىٰ إجعلتــه 

 .فلم يأتِ بشيء تجب حكايته. ته حذو النعل بالنعلاعتمد

*   *   * 

قـة)/ (٣ج (رسائل ال  ىٰ ـد المرتضـالسـيِّ / )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 ):في فدك: (مسألة]] ١٤١ص [[

ــتم تخُطِّئــون أبــا بكــر في منعــه : إن ســأل ســائل فقــال إذا كن

م إليهــا فـدك عــلىٰ  فاطمـة  ن جهـة النحلــة، وأ مــن أن يُسـلِّ

، وأنَّ المعصـــوم يقبـــل فيهـــا دعواهـــا لأجـــل عصـــمتها 

ــلىٰ  ــوع ع ــاج إلىٰ  المقط ــدقه لا يحت ــن بيِّ  ص ــن أي ــة، فم ص /[[ن

 ؟ أبا بكر كان يعلم عصمتها ]] ١٤٢

ــتم ــه أن : فــإن قل ــان يجــب علي ــذلك، فك ــاً ب ــن عالم إن لم يك

ط فيه مع قيام الدلالة عليه كان ملوماً   . يعلمه، فإذا فرَّ

ن يجـب عليـه أن يعلمـه، ولـو كـان إليـه ومـن أيـ: قيل لكم

ــلُّ  ــيس ك ــل، فل ــه دلي ــق وعلي ــق  شيء إلىٰ  طري ــه طري ــم ب العل

 وجب علينا أن نعلمه؟

ا أبـو بكـر فلـيس لـه عـلىٰ  :الجواب  الحقيقـة الحكـم عـلىٰ  فأمَّ

ـــة  ـــيعلم  فاطم ـــمتها ل ـــم عص ـــب أن يعل ـــا، ويج ولا له

ــام إلىٰ  ــه، والأحك عي ــما تدَّ ــم ب ــوب الحك ــو  وج ــذي ه ــام ال الإم

 .حالٍ  كلِّ  علىٰ  يره، فصار المنع منه لها من فدك بغير حقٍّ غ

لاســيماّ وأبــو بكــر يعلــم أنَّ إمــام ذلــك الزمــان هــو بعلهــا، 

ــن  ــا م ــح له ــا فس ــي ] في: خ ل[وم ــدك إلاَّ وه ــه بف ــة إلي المطالب

ة، ومعرفته بإمامته واجبة لا محالة بلا شبهة  .مستحقَّ

ــه الإمــام والحــاكم: فــإذا قيــل رنا أنَّ بــين المســلمين،  لــو قــدَّ

ــمة فاطمــة  ــه أن يعلــم عص ــه؟  أيجــب علي ــب علي أم لا يج

رتموه  زتم أن لا يجــب عليـه العلـم بالعصــمة، فقـد عــذَّ فـإن جـوَّ

بهذا التقدير والفـرض مـن منعهـا في فـدك، وإن أوجبـتم العلـم 

 نوا من أيّ وجه يجب عليه ذلك؟بالعصمة، فبيِّ 

رنا المسألة هذا التقدير الـذ: قلنا ي هـو بخـلاف الحـال إذا قدَّ

أنَّ أبـا بكـر إذا كـان لـه أن يحكـم : التي جرت عليهـا، فـالجواب

ة إمامته وكان االله تعـالىٰ  لفاطمة  رنا صحَّ قـد  وعليها، بأن قدَّ

فيجب عليه أن يعلـم هـذه ) صلوات االله عليها(عصمتها  دلَّ علىٰ 

إذا ادَّعـت أمـراً وجـب تسـليمه إليهـا للعلـم  ىٰ الحال منها، حتَّـ

ا ادَّعت فدكاً ]] ١٤٣ص /[[قها، بصد  . ومعلوم أنهَّ

العلــم بصــدقها في دعواهــا، بــأن  ولأبي بكــر طريــق إلىٰ 

ــه االله تعــالىٰ  عصــمتها، فيجــب  عــلىٰ  ينظــر في الــدليل الــذي نصَّ

ــه لا  ــا، لأنَّ ــليم إليه ــب التس ــدقها ويج ــيعلم ص ــه ل ــر في أن ينظ

 ب عـلىٰ نـة عنـد الحـاكم، فيجـبيِّ  ىٰ خلاف في أنَّ الخصـم إذا ادَّعـ

 .له به ه ثبوت الحقِّ نته، ليغلب في ظنِّ الحاكم أن ينظر في بيِّ 

ـن  ومعلوم أنَّ الظنَّ  لا حكم لـه مـع إمكـان العلـم، وإذا تمكَّ

عي، وجب أن ينظر في ذلك لـيعلم  الحاكم من أن يعلم صدق المدَّ

] ؤدّيه إليهيُ : خ ل[ؤدّي بحسب علمه، كما وجب عليه النظر فيما يُ 

ط ظنِّ غلبة ال إلىٰ   .من بيانه، وإذا لم يفعل فقد فرَّ

عي : فإذا قيل عي: ظ[المدَّ نتـه عنـد الحـاكم النظـر في بيِّ ] للمدَّ

عي ويمينهـا، وطالـب الحكـم بـالنظر فيهـا،  التي أسند إليها المـدَّ

نـة لهـا البيِّ  ىٰ ما طالبت أبا بكر بالنظر فيما يجري مجر وفاطمة 

 في ذلك؟ من دليل عصمتها، فكيف يجب عليه النظر

ر حـالاً لم يكــن، والحــال الجاريـة عــلىٰ : قلنـا مــا  إذا كنّــا نقــدِّ

ــة  ــرك المعارض ــه وت عت ــا ادَّ ــليم لم ــوب التس ـــي وج ــا يقتض ذكرن

رنا حالاً أُخر  .لم يتَّفق قدرنا ما يليق بها ىٰ فيه، فإذا قدَّ

فــدكاً عنـد حــاكم لــه أن يحكــم  ادَّعــت فاطمــة : فقلنـا

ــا بيِّ  ــن له ــلمين، ولم يك ــين المس ــنِّ ب ــة الظ ـــي غلب ــة تقتض ــن  ن م

ــا أن يُ  ــب عليه ــهادة وج ــش ــلىٰ نبِّ ــاكم ع ــوب  ه الح ــة وج أنَّ جه

ــقِّ  ــليم الح ــاً إلىٰ  تس ــير أيض ــمتها، وتش ــل عص ــو دلي ــا وه  إليه

ــالــدليل بيِّ  ــه حتَّ ــه  ىٰ نت يكــون بــين النظــر إليــه ووقــوع العلــم ل

 .التقصير إيّاه]] ١٤٤ص /[[ووجوب التسليم وبين لزوم 

لهوهذا واضح لمن تأ  .مَّ

*   *   * 
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ث مـا نحن معاشر الأنبياء لا نُـ: حول خبر[]] ١٤٦ص [[ ورِّ

 ]:تركناه صدقة

ــه  ــمِعَ من ــول وسُ ــم : يق ــياء أنهَّ ــب الأش ــن أعج  -م

ــة في عوِّ يُ  -يعنــي الناصــبة  ة الإجمــاع، وكونــه حجَّ لــون في صــحَّ

 .خبر واحد لا يثبت له سند ولم يبن الشريعة، علىٰ 

ـــه وإذا طولبــوا بتصــحيحه عوَّ  لــوا في ذلــك الإجمــاع وأنَّ

ــلىٰ  ــل ع ــذا إلاَّ تعوي ــل ه ــة، فه ــريح؟ حجَّ ــدليل ! ال ــيس ال ول

ــلُّ  ــدليل، وتصــحيح ك ــدلول والمــدلول بال مــنهما  واحــدٍ  بالم

 .بصاحبه

ــي بــالخبر روايــتهم عــن رســول االله  : أنَّــه قــال يعن

ث ما تركناه صدقةنحن معاشر الأنبياء لا نُ «  .»ورِّ

ــع يُنكِــر مــا كــان يــذ وكــان  ــة في من كره بعــض الإماميَّ

ــاج  ــال]] ١٤٧ص /[[الاحتج ــما ق ــه إنَّ ــبر، وأنَّ ــذا الخ ــا : (به م

، فـلا يرتضــي هـذه الطريقـة، لأنَّ )مـا(بنصـب ) تركناه صدقة

 .من نقل هذه الكلمة إنَّما نقلها موقوفة غير معربة

ـم لا ينصـبون  ثمّ إنَّ النصب ينـافي هـذا الخـبر وواضـعيه أنهَّ

ــ قصــدوا إلىٰ هــذه الكلمــة ولم ي ــاقض  ىٰ معن النفــي، لظهــور التن

لها وآخرها  .والتنافي بين أوَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ابتــدأ صــاحب الكتــاب في هــذا الفصــل بــذكر ]] ٥٧ص [[

، ورتَّـب في ذلـك كلامـاً لا نرتضـيه، ونحـن  ميراث النبـيِّ 

ق بـه، ثـمّ أجـاب عـن ذلـك فيـة التعلُّـبعد نُبينِّ الترتيب فيه وكي

نحـن «: بأن قال في الخبر الـذي احـتجَّ بـه أبـو بكـر، يعنـي قولـه

ث ــورِّ ــاء لا نُ ــاشر الأنبي ــلىٰ : (»مع ـــر ع ــ لم يقتص ــه حتَّ  ىٰ روايت

ــد  ــعداً وعب ــزبير وس ــة وال ــثمان وطلح ــر وع ــه عم استشــهد علي

الرحمن فشـهدوا بـه، فكـان لا يحـلُّ لأبي بكـر وقـد صـار الأمـر 

ــه ــول  إلي ــبرَّ الرس ــد خ ــاً وق ــة ميراث ــم الترك ــه  أن يُقسِّ بأنَّ

ــون  ــاب أن يك ــذا الب ــا في ه ــلّ م ــيراث، وأق ــيس بم ــدقة ول ص

الخـبر مــن أخبـار الآحــاد فلـو أنَّ شــاهدين شـهدا في التركــة أنَّ 

ألـيس كـان يجـب أن يصــرفه عـن الإرث؟ فعلمـه بـما  افيها حق� 

مــن  ىٰ مــع شـهادة غــيره أقـو الرسـول ]] ٥٨ص /[[قـال 

عِ ذلـك لنفسـه وإنَّـما بـينَّ  عياً، لأنَّـه لم يـدَّ ذلك، ولسنا نجعله مدَّ

ــه صــدقة، ولا يمتنــع تخصــيص القــرآن  ــيس بمــيراث وأنَّ ــه ل أنَّ

ــك  ــيس ذل ــا، ول ــل وغيرهم ــد والقات ــصُّ في العب ــما يخ ــذلك ك ب

بنقص للأنبياء بل هـو إجـلال لهـم يرفـع االله بـه قـدرهم عـن أن 

ثــوا المــال، وصــار ذلــك مــ أن لا  ن أوكــد الــدواعي إلىٰ يُورِّ

ــة إلىٰ   ذلــك تركــه عــلىٰ  يتشــاغلوا بجمعهــا، لأنَّ الــدواعي القويَّ

ــين ــة . الأولاد والأهل ــمعت فاطم ـــماَّ س ــن أبي  ول ــك م ذل

بكر كفَّت عـن الطلـب بـما ثبـت مـن الأخبـار الصـحيحة، فـلا 

 ىٰ يمتنــع أن تكــون غــير عارفــة بــذلك فطلبــت الإرث، فلــماَّ رو

ــا مــا رو ــ ىٰ له ــابت ثانيــاً كفَّ لاً وأص ولــيس . ت فأصــابت أوَّ

ذلـك للقــوم   كيـف يجــوز أن يُبـينِّ النبــيُّ : لأحـدٍ أن يقــول

ــه حــقٌّ في  ــينِّ ذلــك لمــن ل ــدع أن يُب ولا حــقَّ لهــم في الإرث، وي

ــف في  ــك لأنَّ التكلي ــه، وذل ــل ب ــف يتَّص ــع أنَّ التكلي الإرث م

ــينِّ  ــاز أن لا يُب ــه ج ــينَّ ل ــإذا ب ــام، ف ــق بالإم ــك يتعلَّ ــيره، ذل  لغ

، ويصير البيـان لـه بيانـاً لغـيره وإن لم تسـمع مـن الرسـول 

ـــب  ـــون بحس ـــب أن يك ـــان يج ـــن البي ـــنس م ـــذا الج لأنَّ ه

 ).المصلحة

أتعلمـون كـذب أبي بكـر : (أنَّـه قـال عـن أبي عـليٍّ  ىٰ ثمّ حك

زون كذبــه وصــدقه؟ قــد عُلِــمَ : (، قـال)في هـذه الروايــة أم تجُـوِّ

م بـه قطعـاً كذبـه، فـلا بـدَّ مـن شــيء يُعلَـ]] ٥٩ص /[[أنَّه لا 

فهـل كـان يحـلُّ : تجويز كونه صـادقاً، وإذا صـحَّ ذلـك قيـل لهـم

لـو كـان صـدقاً لظهـر : ؟ فـإن قـالوالـه مخالفـة رسـول االله 

إنَّ ذلــك مــن بــاب العمــل، فــلا يمتنــع أن : قيــل لهــم. واشــتهر

د بروايتـه جماعـة يسـيرة مثـل الواحـد والاثنـان مثـل سـاير  يتفـرَّ

ــام  ــهاداتالأحك ــل الش ــالوا. ومث ــإن ق ــحُّ : ف ــه لا يص ــم أنَّ نعل

ـــالىٰ  ـــه تع ـــه لقول  : في كتاب
َ
 داودُ

ُ
يمْان

َ
ـــل  سُ

َ
ـــل[ وَوَرثِ : النم

ــم]١٦ ــل له ــويز أن : ، قي ــع تج ــه الأمــوال م ث ــه ورَّ ــن أنَّ ــن أي وم

ــراد ــون الم ــالوا: يك ــإن ق ــة؟ ف ــم والحكم ــه العل ث ــلاق : ورَّ إط

إنَّ كتــاب االله : قيــل لهــم. المــيراث لا يكــون إلاَّ في الأمــوال

ــولكم لأنَّــه قــال يــنَ : يُبطـِـل ق ِ
�

كِتــابَ ا�
ْ
نـَـا ال

ْ
وْرَ�

َ
ــم� أ

ُ
�

ينْا مِــنْ عِبادِنــا
َ
، والكتــاب لــيس بــمال، ]٣٢: فــاطر[ اصْــطَف

ث الآبـاء الأبنـاء شـيئاً أفضـل مـن أدب : ويقال في اللغـة مـا ورَّ

ــالوا ــن، وق ــاء: (حس ــة الأنبي ــماء ورث ــنهم )العل ــوا م ــما ورث ، وإنَّ

مـا قلنـاه،  أنَّ في آخـر الآيـة مـا يـدلُّ عـلىٰ  عـلىٰ . دون المال العلم

ــالىٰ  ــه تع ــْ�ِ : وهــو قول ــقَ الط� طِ
ْ
ــا مَن مْن

�
ــاسُ عُل هَا ا�� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

مُبِــُ� 
ْ
 ا�

ُ
ــل

ْ
ض

َ
ف
ْ
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َ
 هــذا �

�
ءٍ إِن

ْ َ
� 

� ُ
ــا مِــنْ � وتِ�ن

ُ
 �وَأ

أنَّ الـذي ورث هـو هـذا العلـم وهـذا  ، فنبَّـه عـلىٰ ]١٦: النمل[

لالفضــل، وإلاَّ لم يكـــن لهــذا القـــول تعلُّــ ص . /[[ق بـــالأوَّ
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ا : فقـد قـال تعـالىٰ : فإن قالوا]] ٦٠  وَِ��ـ
َ

ـك
ْ
ن ُ هَـبْ ِ� مِـنْ �َ

َ
�

ــوبَ  �
ُ
ق

ْ
ع

َ
ــنْ آلِ �  مِ

ُ
ــرثِ ِ� وَ�َ

ُ
ــرِث ــريم[ يَ ــك ]٦و ٥: م ، وذل

ــل الخــبر لــيس في ذلــك بيــان المــال أيضــاً، وفي : قيــل لهــم. يُبطِ

ة والعلـم، لأنَّ زكريــا خــاف  الآيـة مــا يــدلُّ عـلىٰ  أنَّ المــراد النبــوَّ

 .العلم أن يُندَرس علىٰ 

ـا قولــه مَــواِ�َ مِــنْ وَراِ� : وأمَّ
ْ
ــتُ ا�

ْ
 خِف

�
] ٥: مــريم[ وَ�ِ�

الأمــوال حرصــاً  ذلــك، لأنَّ الأنبيــاء لا تحــرص عــلىٰ  يــدلُّ عــلىٰ 

ــلىٰ  ــه ع ــما أراد خوف ــا، وإنَّ ــا به ــق خوفه ــيع،  يتعلَّ ــم أن يض العل

 مِـنْ : وقولـه. ين مقامـهيقـوم الـدِّ  اولي�ـ الله تعالىٰ فسأل ا
ُ

وَ�ـَرثِ

ــوبَ 
ُ
ق

ْ
ع

َ
أنَّ المــراد العلــم والحكمــة،  يــدلُّ عــلىٰ ] ٦: مــريم[ آلِ �

ــما يــرث ذلــك  ــه لا يــرث أمــوال آل يعقــوب في الحقيقــة وإنَّ لأنَّ

ـا مـن يقـول ث «المـراد في : غيره، فأمَّ إنّـا معـاشر الأنبيـاء لا نُـورِّ

ــه  لا يـدلُّ عـلىٰ » ةمـا تركنـاه صــدق ث الأمـوال، فكأنَّ أنّــا لا نُـورِّ

ـــون،  ث ـــاتهم لا يُورِّ ـــال حي ـــدقة في ح ـــوه ص ـــا جعل أراد أنَّ م

فركيــك مــن القــول، لأنَّ إجمــاع الصــحابة بخلافــه، لأنَّ أحــداً 

ــه عــلىٰ  ل ــيص  لم يتأوَّ ــون في ذلــك تخص ــه لا يك ــذا الوجــه، لأنَّ ه

ــة لهــم، ولأنَّ قولــه جملــة » تركنــاه صــدقةمــا «: للأنبيــاء ولا مزيَّ

مــن الكــلام مســتقلَّة بنفســها، ولا وجــه إذا لم يكــن ذلــك فيهــا 

ل، فكأنَّـه  ـم لا  أن يجُعَل من تمـام الكـلام الأوَّ مـع بيانـه أنهَّ

ــه كــان يجــوز أن لا  ثــون بــينَّ جهــة المــال الــذي خلَّفــوه، لأنَّ يُورِّ

 .وجه آخر يكون ميراثاً ويُصرَف إلىٰ 

ــبر ال]] ٦١ص /[[ ــا خ ــير فأمَّ ــة وغ ــة والعمام ــيف والبغل س

 إنَّـه لم يثبـت أنَّ أبـا بكـر دفـع ذلـك إلىٰ : ذلك فقد قال أبـو عـليٍّ 

جهــة الإرث، وكيــف يجـوز ذلــك مــع  عـلىٰ  أمـير المــؤمنين 

ـه بـذلك  الخبر الذي رواه؟ وكيـف يجـوز لـو كـان وارثـاً أن يخصَّ

ــمِّ  ــع الع ــه م ــل إلىٰ ولا إرث ل ــان وص ــإن ك ــبة، ف ــه عص  ؟ لأنَّ

ــة  ــ فاطم ــاً في فق ــاس شريك ــون العبّ ــي أن يك ــان ينبغ د ك

ــيِّ  ــك وأزواج النب ــاهراً  ذل ــك ظ ــون ذل ــب أن يك ، ولوج

ـم أخـذوا نصـيبهم مـن غـير ذلـك أو بدلـه،  مشهوراً ليُعرَف أنهَّ

ــلىٰ  ــه ع ــر إلي ــو بك ــدفع أب ــب إذا لم ي ــة الإرث أن لا  ولا يج جه

ــيُّ  ــون النب ــوز أن يك ــد يج ــه ق ــده، لأنَّ ــل في ي ــه،   يحص نحل

ــ ــوز أيض ــر رأويج ــو بك ــون أب ــك أن  ىٰ اً أن يك ــلاح في ذل الص

ــدِّ  ــة ال ــن تقوي ــه م ــا في ــده لم ــون بي ــدُّ يك ــد ين وتص ــه بع ق ببدل

 ).التقويم، لأنَّ للإمام أن يفعل ذلك

ــ ــليٍّ  ىٰ وحك ــن أبي ع ــيب  ع ــبردة والقض ــع (في ال ــه لا يمتن أنَّ

ــلىٰ  ــة ع ــبيل االله وتقوي ة في س ــدَّ ــه ع ــون جعل ـــركين  أن يك المش

ــة لمــ مــن  أنَّ ذلــك أولىٰ  ىٰ ا فيــه مــن التقويــة، ورأفتداولتــه الأئمَّ

ــه  ــت أنَّ ــه إن ثب ق ب ــدَّ ــيره في  أن يتص ــه غ ــد نحل ــن ق لم يك

 ).حياته

ــيِّ  ــب أزواج النب ــه بطل ــارض نفس ــمّ ع ــلىّٰ ( ث ص /[[االله  ص

ـــه]] ٦٢ ـــه وآل ـــؤمنين  )علي ـــير الم ـــازع أم ـــيراث، وتن  الم

، وأجـاب عـن ذلـك بـأن والعبّاس فيه بعـد مـوت فاطمـة 

وز أن يكونــوا لم يعرفــوا روايــة أبي  بكــر وغـــيره يجــ: (قــال

ــبر ــكن، . للخ ــبر أمس فتهنَّ الخ ــرَّ ـــماَّ ع ــة ل ــد روي أنَّ عائش وق

 مـن يسـتحقُّ  عـلىٰ  ىٰ ا أنَّـه لا يمتنـع في مثـل ذلـك أن يخفـوقد بيَّنّ 

ــد الأمــر كــما تعــرف العلــماء والحُ  ــام الإرث ويعرفــه مــن يتقلَّ كّ

ا أنَّ الإرث، وقـد بيَّنـّ من أحكـام المواريـث مـا لا يعلمـه أربـاب

 مـن شـاهدين لـو شـهدا عـلىٰ  ىٰ رواية أبي بكر مـع الجماعـة أقـو

ــدين، وهــو أقــو ــن مســعود،  ىٰ التركــة ب ــة ســلمان واب مــن رواي

 ).ولو رويا ذلك عند القوم كان يجب أن يُقبَل منهما

تعلَّقـــوا بعمـــوم القـــرآن أرينـــاهم جـــواز  ىٰ ومتـــ: (قـــال

وم القــرآن يقتضـــي كــون التخصــيص بهــذا الخــبر، كــما أنَّ عمــ

صــلوات االله (الصــدقات للفقــراء، وقــد ثبــت أنَّ آل محمّــد 

 ...).لا يحلُّ لهم الصدقة )عليهم

ــه ــدلُّ عــلىٰ : يقــال ل لاً مــا ي ــينِّ أوَّ ــه  نحــن نُب ث  أنَّ ــورِّ يُ

المال، ونُرتِّـب الكـلام في ذلـك الترتيـب الصـحيح، ثـمّ نعطـف 

 .ما أورده ونتكلَّم عليه علىٰ 

مخـبراً عـن زكريــا  مـا ذكرنــاه قولـه تعـالىٰ  عـلىٰ  والـذي يـدلُّ 

]]/ : ٦٣ص [[ �ِمَــــواِ�َ مِــــنْ وَرا
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ـ، فخبرَّ أنَّ ]٦و ه، لأنَّ المـوالي هاهنـا هـم بنـو ه خاف من بنـي عمِّ

ــمِّ  ــوه في  الع ــه فينفق ــوا مال ــافهم أن يرث ــما خ ــبهة، وإنَّ ــلا ش ب

ــرائ ــم وط ــن خلائقه ــك م ــرف ذل ــان يع ــه ك ــاد، لأنَّ قهم، الفس

 .بميراثه منهم فسأل ربَّه ولداً يكون أحقّ 

ــذي يــدلُّ عــلىٰ  ــراد بــالميراث المــذكور في الآيــة  وال أنَّ الم

ــيراث  ــلىٰ م ة ع ــوَّ ــم والنب ــال دون العل ــة  الم ــون أنَّ لفظ ــا يقول م

ــيراث( ــا إلاَّ ) الم ــد إطلاقه ــاً لا يُعهَ ـــريعة جميع ــة والش في اللغ

، وأن ينتقـل عـلىٰ  علىٰ  ث إلىٰ  ما يحـقُّ الـوارث،  الحقيقـة مـن المـورِّ

كـــالأموال ومـــا في معناهـــا، ولا يُســـتَعمل في غـــير المـــال إلاَّ 
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ــاوزاً واتِّ  ــذا تج ــاعاً، وله ــلس ــول القائ ــن ق ــم م لا وارث : لا يُفهَ

لفـلان إلاَّ فـلان، وفـلان يـرث مـع فـلان، بالظـاهر والإطــلاق 

إلاَّ مــيراث الأمــوال والأعــراض دون العلــوم وغيرهــا، ولــيس 

مجـازه بغـير دلالـة،  لنا أن نعدل عن ظـاهر الكـلام وحقيقتـه إلىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــاً فإنَّ ــه  وأيض ــن نبيِّ ــبرَّ ع ــه(خ ــلوات االله علي ــ )ص ه أنَّ

ــ ــياً، ومت ــه أن يكــون رض ــيراث في  ىٰ اشــترط في وارث ــل الم لم يحُمَ

ة لم يكــن للاشــتراط معنــ الآيـة عــلىٰ  ، ىٰ المــال دون العلــم والنبــوَّ

ــه  ــوم مقام ــن يق ــأل م ــما س ــان إنَّ ــه إذا ك ــاً، لأنَّ ــواً عبث ــان لغ وك

ويرث مكانه فقـد دخـل الرضـا ومـا هـو أعظـم مـن الرضـا في 

ــ ــر ىٰ جملــة كلامــه وســؤاله، فــلا معن ــه لا  ىٰ لاشــتراطه، ألاَ ت أنَّ

ـ اللّهــمَّ : يحســن أن يقــول واجعلــه عــاقلاً  اابعــث إلينــا نبي�ـ

ــوروث  ــا م ــحَّ أنَّ زكري ــة ص ــذه الجمل ــت ه ــإذا ثبت ــاً؟ ف ومكلَّف

تها أنَّ نبيَّ  ث المــال،  نــا مالــه، وصــحَّ أيضــاً بصــحَّ ممَّــن يُــورِّ

ــلىٰ  ــع ع ــاع واق ــال نبيِّ  لأنَّ الإجم ــا أنَّ ح ــال ن ــالف ح  لا يخ

مين في  مــيراث المــال، فمــن مثبــتٍ ]] ٦٤ص /[[الأنبيــاء المتقــدِّ

 .للأمرين ونافٍ للأمرين

ـوممَّا يُ  مناه أنَّ زكريا خاف بنـي عمِّ ه فطلـب وارثـاً قوّي ما قدَّ

ة والعلـم،  لأجل خوفه، ولا يليق خوفه منهم إلاَّ بالمال دون النبـوَّ

من ليس  اث نبي� من أن يخاف أن يبع كان أعلم باالله تعالىٰ  لأنَّه 

ة، وأن يُ  ث علمه وحكمه من ليس أهلاً لهـا، ولأنَّـه بأهل للنبوَّ ورِّ

إنَّما بُعِثَ لإذاعة العلم ونشـره في الناس، فلا يجـوز أن يخـاف مـن 

 .الأمر الذي هو الغرض في بعثته

فهـذا يرجـع علـيكم في الخـوف مـن وراثـة المـال، : فإن قيل

 .لأنَّ ذلك غاية الضنِّ والبخل

ــال قــد يصــحُّ أن : نــاقل معــاذ االله أن يســتوي الحــال، لأنَّ الم

، ولا يصــحُّ والــوليَّ  المــؤمن والكــافر، والعــدوَّ  يرزقــه االله تعــالىٰ 

ــ ــنِّ أن يأس ــن الض ــيس م ــا، ول ة وعلومه ــوَّ ــك في النب ــلىٰ  ىٰ ذل  ع

 ه وهـم مـن أهـل الفسـاد أن يظفـروا بمالـه فينفقـوه عـلىٰ بني عمِّ 

هــه المحبوبــة، بــل ذلــك هــو المعــاصي، ويصـــرفوه في غــير وجو

ــدِّ  ــدبير في ال ــن الت ــة وحس ــة الحكم ــر غاي ــدين يحظ ين، لأنَّ ال

طـرائقهم المذمومـة،  سّـاق وإمـدادهم بـما يعيـنهم عـلىٰ تقوية الفُ 

 .ل لهوما يُعِدُّ ذلك شُحَاً ولا بخلاً إلاَّ من لا تأمُّ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــي عمِّ ــن بن ــاف م ــون خ ــاز أن يك ــألاَّ ج ه أن ف

عيـتم فيستفسـدوا  أهـل الفسـاد عـلىٰ  يرثوا علمه وهم مـن مـا ادَّ

 هونه عليهم؟موِّ به الناس ويُ 

لا يخلـو هـذا العلـم الـذي أشرتـم إليـه مـن أن يكـون : قلنا

علـماً  ىٰ ف حكمتـه، لأنَّ ذلـك قـد يُسـمّ حُ ب علمـه وصُـتـُهو كُ 

يكــون هــو العلــم ]] ٦٥ص /[[طريــق المجــاز، أو أن  عــلىٰ 

ل ف ــان الأوَّ ــإن ك ــوب، ف ــلُ القل ــذي يح ــع إلىٰ ال ــو يرج ــ ه  ىٰ معن

ح أنَّ الأنبيــاء  ثــون أمــوالهم ومــا في  المــال، ويُصــحِّ يُورِّ

معناهـا، وإن كــان الثــاني لم يخــلُ هـذا العلــم مــن أن يكــون هــو 

بنشـــره وأدائــه،  )صــلوات االله عليـه( العلـم الــذي بُعِـثَ النبــيُّ 

ــب  ـــريعة، ولا يج ــق بالش ــاً لا يتعلَّ ــماً مخصوص ــون عل أو أن يك

ــ ــاطِّ ــري في لاع جمي ــا يج ــب وم ــم العواق ــه، كعل ــة علي ع الأمَُّ

ــر ــا ج ــات وم ــن الأوق ــتقبل م ــر ىٰ المس ــم  ىٰ مج ــك، والقس ذل

ل لا يجــوز عــلىٰ  بنــي  أن يخــاف مــن وصــوله إلىٰ   النبــيِّ  الأوَّ

ــ ــثَ إلىٰ عمِّ ــذين بُعِ ــه ال ت ــة أُمَّ ــن جمل ــم م ــلىٰ  ه وه ــم ع  أن يطَّلعه

ــه عــلىٰ ذلــك ويُ  ــه إلــيهم، وكأنَّ ــ ؤدّي ا هــو هــذا الوجــه يخــاف ممَّ

والقسـم الثـاني فاسـد أيضـاً، لأنَّ هـذا العلـم . الغرض في بعثته

ــه باطِّ  ــف علي ــه ويوق ــن جهت ــتفاد م ــما يس ــوص إنَّ ــه المخص لاع

وإعلامــه، ولــيس هــو ممَّــا يجــب نشـــره في جميــع النــاس، فقــد 

بعــض النــاس فســاداً أن لا  كــان يجــب إذا خــاف مــن إلقائــه إلىٰ 

 .أكثر من ذلك يحتاج إلىٰ يلقيه إليه، فإنَّ ذلك في يده ولا 

ـا يــدلُّ عــلىٰ  ثــون قولــه تعــالىٰ  أنَّ الأنبيــاء  وممَّـ : يُورِّ
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ــلىٰ ]١١ ــة ع ــت الأمَُّ ــد أجمع ــن  ، وق ــة إلاَّ م ــذه اللفظ ــوم ه عم

ــذه  ــان ه ــا لمك ــك بعمومه ــب أن يُتمسَّ ــدليل، فيج ــه ال أخرج

 .الدلالة، ولا يخرج عن حكمها إلاَّ من أخرجه دليل قاطع

ــ ــا تعلُّ ــذي ]] ٦٦ص /[[ق فأمَّ ــالخبر ال ــاب ب ــاحب الكت ص

ــاً  ــثمان وفلان ــر وع ــهد عم ــه استش ــاه وأنَّ ع ــر وادَّ ــو بك رواه أب

ــير  ــهاد غ ــن الاستش ــاه م ع ــذي ادَّ ــه أنَّ ال ــا في ل م ــأوَّ ــاً، ف وفلان

ـــماَّ  ــر ل ــؤلاء النف ــهد ه ــر استش ــذي روي أنَّ عم ــروف، وال مع

ــاس في المــيراث، فشــهدوا بــالخبر  نــازع أمــير المــؤمنين  العبّ

ة الخــبر تضــمِّ الم ل مخالفينــا في صــحَّ ــما معــوَّ ن لنفــي المــيراث، وإنَّ

ــة فاطمــة  ــد مطالب ــو بكــر عن ــالميراث عــلىٰ  الــذي رواه أب  ب

ــردِّ  ــة عــن النكــير عليــه وال ــو ســلَّمنا . لقضــيَّته إمســاك الأمَُّ ول
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ـة، لأنَّ الخـبر عـلىٰ  استشهاد من ذكر عـلىٰ   الخـبر لم يكـن فيـه حجَّ

يكـون غـير موجـب للعلـم، وهـو في  كلِّ حالٍ لا يخـرج مـن أن

ــاهر  ــن ظ ــع ع ــوز أن يُرجَ ــيس يج ــاد، ول ــار الآح ــم أخب حك

ــرآن بــما يجــري هــذا المجــر ــصُّ إلاَّ ىٰ الق ، لأنَّ المعلــوم لا يخَُ

ــع  ــز أن يُرجَ ــة لم يج ــاهر معلوم ــة الظ ــت دلال ــوم، وإذا كان بمعل

ــون، وهــذا الكــلام مبنــي عــلىٰ  ــأمر مظن أنَّ التخصــيص  عنهــا ب

ــنَّ  ة المقطــوع بهــا بأخبــار الآحــاد، وهــو المــذهب للكتــاب والسُّ

مـا يمكـن أن يُعتَمـد في الدلالـة عليـه  الصحيح، وقد أشرنـا إلىٰ 

 .من أنَّ الظنَّ لا يقابل العلم ولا يُرجَع عن المعلوم بالظنِّ 

ـــوا ـــم أن يقول ـــيس له ـــيص ]] ٦٧ص /[[إنَّ : ول التخص

ــاً إلىٰ  ــتند أيض ــاد مس ــار الآح ــق  بالأخب ــان الطري ــم وإن ك عل

ــيروا إلىٰ  ــاً، ويش ــلىٰ  مظنون ــة ع ــن الدلال ــه م عون ــا يدَّ ــوب  م وج

ـة، لأنَّ ذلـك مبنـيٌّ  العمل بخبر الواحـد في الشــريعة وأنَّـه حجَّ

فسـاده مـن  مـا لا نُسـلِّمه، وقـد دلَّ الـدليل عـلىٰ  من قولهم عـلىٰ 

ــد  ــبر الواح ــلام في أنَّ خ ــد، والك ــبر الواح ــل بخ ة العم ــحَّ ص

ــل في الشـــريعة أو لا يُق ــا هــذا، والكــلام يُقبَ ــل لا يليــق بكتابن بَ

مَ لهـم أنَّ خـبر الواحـد يُعمَـل بـه  عـلىٰ . فيه معروف أنَّـه لـو سُـلِّ

ــاجوا إلىٰ  ـــريعة لاحت ــلىٰ  في الش ــتأنف ع ــل مس ــل في  دلي ــه يُقبَ أنَّ

ــلىٰ  ــا دلَّ ع ــرآن، لأنَّ م ــيص الق ــة لا  تخص ــه في الجمل ــل ب العم

 .يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به

ــاب ــاحب الكت ــول ص ــقِط ق ــذا يُس ــو : (وه ــاهدين ل إنَّ ش

ـــ ـــن  اشـــهدا أنَّ في التركـــة حق� ـــان يجـــب أن يُصــــرَف ع لك

ــا )الإرث ــل به ــة فالعم ــت مظنون ــهادة وإن كان ــك أنَّ الش ، وذل

رت العمـل بالشـهادة ولم  استند إلىٰ  علـم، لأنَّ الشــريعة قـد قـرَّ

ر العمـل بخـبر الواحـد، ولـيس لـه أن يقـيس خـبر ا لواحـد تُقرِّ

، لأنّـا لم نعمـل الشـهادة مـن حيـث اجتمعـا في غلبـة الظـنِّ  علىٰ 

دون مـا ذكرنـاه مـن تقريـر  الشهادة مـن حيـث غلبـة الظـنِّ  علىٰ 

ــا قــد نظــنُّ صــدق الفاســق  ىٰ الشـــريعة العمــل بهــا، ألاَ تــر أنّ

ــل  ــوز العم ــدقه ولا يج ــوز ص ــن يج ــير ممَّ ــبي وكث ــرأة والص والم

ل في هــذ المصــلحة التــي نســتفيدها  ا عــلىٰ بقولــه، فبــان أنَّ المعــوَّ

ــلىٰ  ــو ]] ٦٨ص /[[ ع ـــرع، وأب ــل الش ــن دلي ــة م ــق الجمل طري

ــه  ــلاف مــا ظنَّ ــارّ إليهــا بخ عي لنفســه والج ــدَّ بكــر في حكــم الم

صاحب الكتـاب، وكـذلك مـن شـهد لـه إن كانـت شـهادة قـد 

أهـل بيـت  ىٰ وُجِدَت، وذلك أنَّ أبـا بكـر وسـائر المسـلمين سـو

يحــلُّ لهــم الصــدقة، ويجــوز أن  )مصــلوات االله علــيه(الرســول 

ولــيس لــه أن . يصــيبوا منهــا، وهــذه تهمــة في الحكــم والشــهادة

ــول ــةٍ : يق ــاهدين في ترك ــهادة ش ــل ش ـــي أن لا يُقبَ ــذا يقتض فه

ــاهدين إذا  ــك لأنَّ الش ــرتم، وذل ــا ذك ــل م ــدقة لمث ــا ص ــأنَّ فيه ب

ــل  ــيراث، ب ــاحب الم ــا كحــظِّ ص ــما منه ــدقة فحظّه شــهدا بالص

ــلمين، و ــائر المس ــول س ــة الرس ــال ترك ــذلك ح ــيس ك ، ل

ـــلىٰ  ـــا ع مه ـــدقة يحُرِّ ـــا ص ـــائر  لأنَّ كونه ـــا لس ـــه ويبيحه ورثت

 .المسلمين

ــا قولــه صــنا في العبــد : (فأمَّ نخــصُّ القــرآن بــذلك كــما خصَّ

صـناهما بـدليل ) والقاتل فليس بشــيء، لأنَّ مـن ذُكِـرَ إنَّـما خصَّ

عاه  .مقطوع عليه معلوم، وليس هذا في الخبر الذي ادَّ

ــهفأ ــا قول ــاء : (مَّ ــنقص للأنبي ــك ب ــيس ذل ــو  ول ــل ه ب

ــه لا : ، فمــن الــذي قــال لــه)إجــلال لهــم ــه نقــص؟ وكــما أنَّ إنَّ

نقـص فيــه فــلا إجــلال فيـه ولا فضــيلة، لأنَّ الــداعي وإن كــان 

قوّيـه أيضـاً الورثـة فقـد يُ  جمـع المـال ليُخلِّـف عـلىٰ  إلىٰ  ىٰ قد يقو

ــلا الأ ــبرّ، وك ــير وال ــوه الخ ـــرفه في وج ــون إرادة ص ــرين يك م

فــيما  ىٰ تحصــيل المــال، بـل الــداعي الــذي ذكرنـاه أقــو داعيـاً إلىٰ 

 .ينيتعلَّق بالدِّ 

ا قولـه لــماَّ سـمعت ذلـك كفَّـت عـن  إنَّ فاطمـة : (فأمَّ

لاً وأصــــابت آخــــراً ]] ٦٩ص /[[ ، )الطلــــب فأصــــابت أوَّ

ة،  ا كفَّـت عـن الطلـب الـذي هـو المنازعـة والمشـاحَّ فلعمري إنهَّ

ـــرف ــبها لكنَّهــا انص ــر في غض ــةً، والأم ــةً متألمِّ ــبةً متظلِّم ت مغض

أكثــر  ىٰ منصــفٍ، فقــد رو عــلىٰ  ىٰ وســخطها أظهــر مــن أن يخفــ

ع ولا عصــبيَّة فيــه مــن كلامهــا تَّهمــون بتشــيُّ الــرواة الــذين لا يُ 

  في تلــك الحــال وبعــد انصـــرافها عــن مقــام المنازعــة

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــة م ــبها،  والمطالب ــخطها وغض ــن س ــاه م ــا ذكرن م

ة قولنا حن نذكر من ذلك ما يُستَدلُّ به علىٰ ون  :صحَّ

ــال ــاني، ق ــران المرزب ــن عم ــد ب ــد االله محمّ ــو عب ــا أب : أخبرن

ثني محمّـد بـن أحمـد الكاتـب[ ثنا أحمـد بـن عبيـد بـن ]حدَّ ، حـدَّ

ثنا الزيـادي، قـال: ناصح النحوي، قـال ثنا الشــرقي : حـدَّ حـدَّ

ــحاق،  ــن إس ــد ب ــن محمّ ــامي، ع ــن القط ــال]] ٧٠ص /[[ب : ق

ــة ــن عائش ــروة، ع ــن ع ــان، ع ــن كيس ــالح ب ثنا ص ــدَّ ــال . ح ق

ثنا أبو بكـر أحمـد بـن محمّـد المكّـي، قـال: المرزباني ثنا : وحدَّ حـدَّ

ــال ــيمامي، ق ــم الس ــن القاس ــد ب ــا محمّ ــو العين ــن : أب ثنا اب ــدَّ ح

 أقبلـت فاطمــة  لـــماَّ قُـبضَِ رســول االله : عائشـة، قـال

ــدتها إلىٰ  ــن حف ة م ـــمَّ ــر، وفي ا في ل ــة الأوُلىٰ أبي بك ــت : لرواي قال
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ــة ــة : عائش ـــماَّ ســمعت فاطم إجمــاع أبي ]] ٧١ص /[[ ل

رأســها، واشــتملت  منعهــا فــدك لاثــت خمارهــا عــلىٰ  بكــر عــلىٰ 

ة مــن حفــدتها،  ثــمّ اجتمعــت [بجلبابهــا، وأقبلــت في لـــمَّ

ــا ــن هاهن ــان م ــرم ] الروايت ــا تخ ــا، م ــأ ذيوله ــا، تط ــاء قومه ونس

ــول االله  ــية رس ــيتها مش ــمش ــلىٰ د ىٰ ، حتَّ ــت ع ــر  خل أبي بك

ــت  ــيرهم، فنيط ــار وغ ــاجرين والأنص ــن المه ــد م ــو في حش وه

ــة أجهــش القــوم لهــا بالبكــاء وارتــجَّ  ــت أنَّ دونهــا مــلاءة، ثــمّ أنَّ

ــ ــةً حتَّ ــت هُنيَْئَ ــمّ أمهل ــس، ث ــوم  ىٰ المجل ــيج الق ــكن نش إذا س

والثنـاء عليــه  وهـدأت فـورتهم افتتحــت كلامهـا بالحمــد الله 

ـــلىٰ  ـــلاة ع ـــوله  والص ـــمّ رس ـــت ، ث ]] ٧٢ص : /[[قال

» ــا ــهِ م يْ
َ
ــزٌ عَل مْ عَزِ�
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ْ
ــد

َ
ق
َ
ل

ـــيمٌ   رحَِ
ٌ

ف
ُ
مِنَِ� رَؤ

ْ
مُؤ

ْ
ـــا� مْ بِ

ُ
ـــيْ�

َ
ـــرِ�صٌ عَل ـــت�مْ حَ  �عَنِ

ــة[ ــا ]١٢٨: التوب ــائكم، وأخ ــدوه أبي دون آب ــزوه تج ــإن تع ، ف

ــ ــن عمِّ ــذارة، اب ــادعاً بالن ــالة ص ــغ الرس ــالكم، فبلَّ ي دون رج

ســبيل  ن المشـــركين، ضــارباً ثــبجهم، يــدعو إلىٰ نَ ئلاً عــن سُــمــا

ــ ـــركين، ربِّ ــام المش ــذاً بأكظ ــنة، آخ ــة الحس ــة والموعظ ه بالحكم

م الأصنام ويفلـق الهـامَّ  بُر، انهـزم الجمـع وولُّـ ىٰ ، حتَّـيهُشِّ وا الـدُّ

ــ الليــل عــن صــبحه، وأســفر الحــقُّ عــن محضــه،  ىٰ تفــرّ  ىٰ وحتَّ

ــدِّ  ــيم ال ــق زع ــت شقونط ــت ين، وخرس ــياطين، وتمَّ ــق الش اش

ــلىٰ  ــتم ع ــلاص، وكن ــة الإخ ــزة  كلم ــار، نه ــن الن ــرة م ــفا حف ش

الطامع، ومذقـة الشـارب، وقبسـة العجـلان، وموطـأ الأقـدام، 

ـــرق،  ــــربون الط ـــدَّ ]] ٧٣ص /[[تش ـــاتون الق ـــة وتقت ، أذلَّ

ــ ــن حــولكم، حتَّ ــاس م ــتخطَّفكم الن ــذكم االله  ىٰ خاســئين، ي أنق

  ــوله ــ برس ــي، وبع ــا والت ــد اللتي ــهم بع ــي بس د أن من

مــا الرجــال، وذؤبــان العــرب، ومــردة أهــل النفــاق، 
� ُ
�

ــا االلهُ 
َ
ه

َ
أ
َ
طْف

َ
ــرْبِ أ حَ

ْ
 �لِ

ً
ــارا ــدُوا ن

َ
وْق

َ
ــدة[ أ ــم ]٦٤: المائ ، ونج

ــاه في  ــذف أخ ــاغرة ق ـــركين ف ــرت للمش ــيطان أو فغ ــرن للش ق

يطـأ صـماخها بأخمصـه ويطفـئ عاديـة  ىٰ لهواتها، فلا ينكفـئ حتَّـ

ه مكــدوداً في ذات االله  ويخُمــد: لهبهــا، أو قالــت لهبهتــا بحــدِّ

ــون وادعــون ــة فكهــون آمن ــتم في رفاهي ــ ،  إلىٰ »وأن ــا انته  ىٰ هاهن

ــة ــن عائش ــن اب ــاء، ع ــبر أبي العين ــن . خ ــروة ب ص /[[وزاد ع

ه دار إذا اختـــار االله لنبيِّـــ ىٰ حتَّـــ«: الـــزبير، عـــن عائشـــة]] ٧٤

ــه ظهــرت حســيكة النفــاق، وســمل جلبــاب الــدِّ  ين، أنبيائ

ــاظم ا ــق ك ــق ونط ــدر فني ــين، وه ــل الآفك ــغ خامِ ــاوين، ونب لغ

المبطلـــين، فخطـــر في عرصـــاتكم، وأطلـــع الشـــيطان رأســـه 

ة  صــارخاً بكــم، فــدعاكم فألفــاكم لدعوتــه مســتجيبين، وللغــرَّ

ملاحظــين، ثـــمّ استنهضــكم فوجـــدكم خفافــاً، وأحمشـــكم 

فألفاكم غضـاباً، فوسـمتم غـير إبلكـم، ووردتـم غـير شربكـم، 

ــ ـــماَّ ينــدمل، هــذا والعهــد قريــب، والكل م رحيــب، والجــرح ل

ــما زعمــتم ذلــك خــوف الفتنــة،   إنَّ
�
طُوا وَ�ِن
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 ].٤٩: التوبة[ �جَهَن

تؤفكـون وكتـاب االله بــين  ىٰ بكـم وأنّـ ىٰ فهيهـاتَ مـنكم وأنّـ

أظهــركم، زواجـــره بيِّنــة، وشـــواهده لائحـــة، ]] ٧٥ص /[[

ــون؟ وأو ــيره تحكم ــدون، أم بغ ــه تري ــةً عن ــحة، أرغب ــره واض ام
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رتهــا تُســـرون حســواً في ثــمّ لم تلبثــوا إلاَّ ريــث أن تســكن نف

ــلىٰ  ــنكم ع ــبر م ــاء، ونص ــد ارتغ ــزِّ الم ــل ح ــتم الآن ىٰ مث ، وأن

ــا،  ــون ألاَّ إرث لن ــنْ تزعم  وَمَ
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ــاك ولا أرث أبي؟  ــة، أتــرث أب ــن أبي قحاف ــتَ (اب ــيئاً  لقــد جئ ش

، فـدونكها مخطومـة مرحولـة تلقـاك يـوم حشــرك، فـنعم )فرياً 

ــاعة  ــد الس ــد القيامــة، وعن ــد، والموع ــزعيم محمّ الحكــم االله، وال

 يخســـر المبطلــون، و
َ
مُــون

َ
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ْ
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َ
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َ
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 :قبر أبيها فقالت ، ثمّ انكفأت إلىٰ »]٦٧: الأنعام[

  بثـــةً قـــد كـــان بعـــدك أنبـــاء وهن

 

 

ــب  ــر الخط ــاهدها لم تكث ــت ش ــو كن   ل

ـــا  ـــد الأرض وابله ـــدناك فق ـــا فق   إنّ

 

 

  واختــلَّ قومــك فاشــهدهم ولا تغــب 

جرمـــي بـــن أبي العـــلا مـــع هـــذين  ىٰ ورو]] ٧٦ص /[[ 

 :البيتين بيتاً ثالثاً، وهو

  فليــت قبلــك كــان المــوت صــادفنا

 

 

  لــماَّ قضــيت وحالــت دونــك الكثــب 

ٰ  فحمد االله أبـو بكـر: قال يـا : محمّـد وآلـه وقـال عـلىٰ  وصـلىَّ

خير النسـاء، وابنـة خـير الأنبيـاء، واالله مـا عـدوت رأي رسـول 

ــه، االله  ــذب أهل ــد لا يك ــه، وإنَّ الرائ ــت إلاَّ بإذن ، ولا عمل

ــ ــهد االله وكف ــول االله  ىٰ وإنيّ أش ــمعت رس ــهيداً، إنيّ س ــاالله ش ب
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ــول ــ«: ، يق ــاً ولا فضَّ ث ذهب ــورِّ ــاء لا نُ ــاشر الأنبي ــا مع ةً، إنّ

ــم  ــة، والعل ــاب والحكم ث الكت ــورِّ ــما نُ ــاراً، وإنَّ ولا داراً ولا عق

ة  .»والنبوَّ

ــمَ  بــن أبي طالــب  عــليٍّ  فلــماَّ وصــل الأمــر إلىٰ : قــال كُلِّ

ــال ــدك، فق ــع «: في ردِّ ف ــيئاً من ــن االله أن أرد ش ــتحي م إنيّ لأس

 .»منه أبو بكر وأمضاه عمر

ــال ــاني، ق ــد االله المرزب ــو عب ــا أب ــدَّ : وأخبرن ــليُّ ح ــن  ثني ع ب

أخــبرني عبــد االله بــن أحمــد بــن أبي طــاهر، عــن : هــارون، قــال

بـن الحسـين بـن  عـليِّ [ذكـرت لأبي الحسـين زيـد بـن : أبيه، قال

 كـلام فاطمـة  بـن الحسـين بـن زيـد بـن عـليٍّ  عليِّ ] زيد بن

إنَّ هـؤلاء يزعمـون : عند منـع أبي بكـر إيّاهـا فـدك، وقلـت لـه

العينــاء، لأنَّ الكــلام منســوق أنَّــه مصــنوع وأنَّــه كــلام أبي 

ــال لي ــة، فق ــن : البلاغ ــه ع ــب يروون ــائخ آل أبي طال ــت مش رأي

ثني بــه أبي عــن جــدِّ  ي آبــائهم، ويُعلِّمونــه أولادهــم، وقــد حــدَّ

ــة  ــه فاطم ــغ ب ــا (يبل ــلام]] ٧٧ص /[[عليه ــلىٰ  )الس ــذه  ع ه

الحكايــة، ورواه مشــائخ الشــيعة وتدارســوه بيــنهم قبــل أن 

ث الحسـين بـن علـوان، عـن عطيَّـة  أبي العينا يُولَد جدُّ  وقد حـدَّ

 .العوفي أنَّه سمع عبد االله بن الحسن ذكر عن أبيه هذا

وكيـف يُنكَـر مـن هـذا كـلام فاطمـة : ثمّ قـال أبـو الحسـين

  وهـم يـروون مـن كـلام عائشـة عنـد مـوت أبيهـا مـا هـو

قونـه، لـولا عـداوتهم لنـا فيُ  أعجب مـن كـلام فاطمـة  حقِّ

 أهل البيت؟

نســقه، وزاد في الأبيـات بعــد  الحـديث بطولــه عـلىٰ ثـمّ ذكــر 

لين  :البيتين الأوَّ

ــت ــدما رحب ــلادي بع ــليَّ ب ــاقت ع    ض

  وســيم ســبطاك خســفاً فيــه لي نصــبُ  

   فليــت قبلــك كــان المــوت صــادفنا

ـــوا  ـــما طلب ـــأُعطوا كلَّ ـــوا ف ـــوم تمنّ   ق

متنــــا رجــــالٌ واســــتُخِفَّ بنــــا    تجهَّ

  واالإرث قـد غصـب مذ غبت عناّ وكـلَّ  

ــاً وباكيــةً مــن ذلــك : قــال ــاً كــان أكثــر باكي فــما رأيــت يوم

 .اليوم

ــلىٰ ]] ٧٨ص /[[ ــلام ع ــذا الك ــد روي ه ــه  وق ــذا الوج ه

ــ ــن طُ ــن رُ م ــذها م ــا أخ ــن أراده ــيرة، فم ــوه كث ــة ووج ق مختلف

ـت  لنـا بـذكرنا مـا ذكرنـاه منهـا لحاجـة مسَّ مواضعها، فقـط طوَّ

ع ـا كفَّـت راضـية، وأمسـك ىٰ إليه، فكيف يُـدَّ ت قانعـة، لـولا أنهَّ

 البهت وقلَّة الحياء؟

ا قوله إنَّـه يجـوز أن يُبـينِّ أنَّـه لا حـقَّ في ميراثـه لورثتـه : (فأمَّ

ــه مــن  لغــير الورثــة، ولا يمتنــع أن يــرد مــن جهــة الآحــاد، لأنَّ

أُصـوله الفاسـدة في أنَّ  هـذا بنـاء منـه عـلىٰ  ، فكـلُّ )باب العمـل

ــة في الشــرع، وأنَّ العمــل  بـه واجــب، ودون خـبر الواحـد حجَّ

ة ذلك خرط القتاد  .صحَّ

ــاويا في  ــة إذا تس ــة دون جه ــن جه ــينِّ م ــوز أن يُب ــما يج وإنَّ

ــير  ــوز التخي ــلا يج ــاينهما ف ــع تب ــا م ــم، فأمَّ ــوع العل ــة ووق الحجَّ

ــيِّ  ــيهما، وإذا كــان ورثــة النب ـ  ف ــأن لا يرثــوه متعبِّـ دين ب

ــتهم في هــذه العبــادة بــأن يــوقفهم عــلىٰ  فــلا  بــدَّ مــن إزاحــة علَّ

ـة  الحكم بعينه، ويشـافههم بـه، أو بـأن يُلقيـه إلىٰ  مـن تقـوم الحجَّ

 .ذلك لم يكن عليهم بنقله، وكلُّ 

ــا قولــه زون : (فأمَّ زون صــدقه في الروايــة أم لا تجُــوِّ تجُــوِّ

ــه، )ذلــك ــاب االله أصــدق من زه، لأنَّ كت ــا لا نُجــوِّ ، فــالجواب أنّ

 .وهو يدفع روايته ويُبطِلها

ـا اعتراضـه عـلىٰ  إنَّ إطـلاق المـيراث لا يكــون إلاَّ : لنــاقو فأمَّ

يـــنَ : في الأمــوال بقولـــه تعـــالىٰ  ِ
�

كِتـــابَ ا�
ْ
نَـــا ال

ْ
وْرَ�

َ
ـــم� أ
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�

ــا ــنْ عِبادِن يْنا مِ
َ
ــطَف ــاطر[ اصْ ــولهم]٣٢: ف ــت : (، وق ــا ورث م

ــن ــن أدب حس ــل م ــيئاً أفض ــاء ش ــن الآب ــاء م ــولهم)الأبن : ، وق

رَ مقيَّـد غــير فعجيـب، لأنَّ كــلَّ مـا ذُكِــ) العلـماء ورثـة الأنبيــاء(

إنَّ مطلـق لفـظ المـيراث مـن غـير قرينـة ولا : مطلق، وإنَّـما قلنـا

فبُعــد مــا ]] ٧٩ص /[[تقييــد يفيــد بظــاهره مــيراث الأمــوال، 

 .متأمِّل علىٰ  ىٰ ذكره وعارض به لا يخف

ـــتدلاله عـــلىٰ  ـــا اس ـــه دون  فأمَّ ـــليمان ورث داود علم أنَّ س

مْ : مالـه بقولـه
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ــه ورث العلــم والفضــل، وإلاَّ لم يكــن لهــذا ]١٦ ــما المــراد أنَّ ، وإنَّ

ــ ــول تعلُّ ــه لا الق ــه، لأنَّ ل علي ــوَّ ـــيء يُع ــيس بش ل، فل ــالأوَّ ق ب

مـن  ىٰ اهر والعلـم بهـذا المعنـيمتنع أن يريد أنَّه ورث المـال بالظـ

ــة في بعــض الألفــاظ  ــا الدلال تن الاســتدلال، فلــيس يجــب إذ دلَّ

المجـاز أن نقتصــر بهـا عليـه، بـل يجـب أن نحملهــا  ىٰ معنـ عـلىٰ 

 عـلىٰ . الحقيقة التي هـي الأصـل إذا لم يمنـع مـن ذلـك مـانع علىٰ 

ـة، ثـمّ يقـول إنّـا مـع : أنَّه لا يمتنـع أن يريـد مـيراث المـال خاصَّ

ــ ــينَّ إلىٰ ذل ــل المب ــير بالفض ــير، ويش ــق الط ــا منط ــم  ك عُلِّمن العل
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ــلىٰ  ــل ع ــاً فض ــالأمرين جميع ــه ب ــاً، فل ــال جميع ــن  والم ــن لم يك م

ــه ــيهما، وقول ءٍ : عل ْ َ
� 

� ُ
ــنْ � ــا مِ وتِ�ن

ُ
ــما  وَأ ــال ك ــل الم يحتم

 .يحتمل العلم، فليس بخالص ما ظنَّه

ــا ــة زكري ــه في قصَّ ــا قول ــلىٰ : (فأمَّ ــاف ع ــه خ ــم  إنَّ أن العل

الأمـوال، وإنَّـما خـاف أن  يندرس، لأنَّ الأنبيـاء لا تحـرص عـلىٰ 

، فقـد )ين مقامـهيقـوم بالـدِّ  اولي�ـ يضيع العلم، فسـأل االله تعـالىٰ 

ــاء بيَّنّــ الأمــوال ولا  وإن كــانوا لا يحرصــون عــلىٰ  ا أنَّ الأنبي

م يجتهـدون في منـع المفسـدين مـن الاسـتعانة  يبخلون بهـا، فـإنهَّ

د، ولا يُعَـدُّ ذلـك حرصـاً ولا بخـلاً، بـل فضـلاً الفسـا بها عـلىٰ 

العلــم أن  ودينــاً، ولــيس يجــوز مــن زكريــا أن يخــاف عــلىٰ 

ــالىٰ  ــة االله تع ــم أنَّ حكم ــه يعل ــيع، لأنَّ ــدرس ويض ـــي  ين تقتض

ـة عـلىٰ ]] ٨٠ص /[[ حفظ العلـم الـذي هـو العبـاد، وبـه  الحجَّ

ــن  ــاف م ــا لا يخ ــاف م ــف يخ ــالحهم، فكي ــتهم في مص تنــزاح علَّ

 مثله؟

ــل ــوا أنَّ الأمــر عــلىٰ : فــإن قي ــا  فهب ــا ذكــرتم مــن أنَّ زكري م

زاً  كان يأمن علىٰ  العلـم أن ينـدرس، ألـيس لا بـدَّ أن يكـون مجـوِّ

بمـن هــو مـن أهلــه وأقاربـه كــما يجــوز أن  لأن يحفظـه االله تعــالىٰ 

يحفظـه بغريــب أجنبــي؟ فــما أنكــرتم أن يكــون خوفــه مــن بنــي 

ــ ــأل االله ه أن لا يتعلَّمــوا العلــم ولا يقعمِّ ــه مقامــه؟ فس ــوا في وم

لا يخــرج العلـم عــن  ىٰ ولـداً يجمــع فيـه هــذه العلـوم حتَّـ تعـالىٰ 

 .غير قومه، فيلحقه بذلك وصمة إلىٰ  ىٰ بيته، ويتعدّ 

ا إذا رُتِّـبَ السـؤال هـذا الترتيـب فـالجواب عنـه مـا : قلنا أمَّ

ــاروا  ــذي أش ــوف ال ــو أنَّ الخ ــاب، وه ــاحب الكت ــه ص ــا ب أجبن

ــيس مــن ضـــرر د ــه ل ــوي، إلي ــما هــو مــن ضـــرر دني ينــي، وإنَّ

ــاء  ــ والأنبي ــوا لتحمُّ ــما بُعِث ــازلهم  ل المضــارِّ إنَّ ــة، ومن الدنيوي

كـلِّ المنـازل لهـذا الوجـه، ومـن كانـت  في الثواب إنَّما زادت علىٰ 

حاله هـذه الحـال فالظـاهر مـن خوفـه إذا لم يُعلَـم وجهـه بعينـه 

ـا مضـارِّ الـدِّ  أن يكون محمولاً عـلىٰ  هـي جهـة خـوفهم، ين، لأنهَّ

ــ ، فــإذا قــال والغــرض في بعثــتهم تحمُّ ل مــا ســواها مــن المضــارِّ

ـــيُّ  ـــائف: ( النب ـــا خ ـــلىٰ ) أن ـــه ع ـــة خوف ـــم جه  ولم يُعلَ

ين مضــارِّ الــدِّ  التفصــيل، يجــب أن يُصـــرَف خوفــه بالظــاهر إلىٰ 

دون الدنيا، لأنَّ أحـوالهم وبعـثهم تقتضــي ذلـك، فـإذا كنـّا لـو 

ــاعتــدنا مــن بعضــنا الزهــد في  ف عــن الــدنيا وأســبابها، والتعفُّ

ــرُّ  ــة في الآخــرة، والتف ــا، والرغب ــا، لكنـّـا منافعه د بالعمــل له

 نحمل ما يظهر لنا مـن خوفـه الـذي لا يُعلَـم وجهـه بعينـه عـلىٰ 

ــدنيا،  مــا هــو أشــبه وأليــق بحالــه، ونضــيفه إلىٰ  الآخــرة دون ال

 وإذا كــان هــذا واجبــاً فــيمن ذكرنــاه فهــو في الأنبيــاء 

 .أوجب

قـاً في أنَّ المـيراث محمـول عـلىٰ فأمَّ  : العلـم بقولـه ا قولـه متعلِّ

 
ُ

ـــوبَ  ]]٨١ص /[[وَ�َـــرثِ
ُ
ق

ْ
ع

َ
]: ٦و ٥: مـــريم[ مِـــنْ آلِ �

ــك ( ــرث ذل ــما ي ــة، وإنَّ ــوب في الحقيق ــوال يعق ــرث أم ــه لا ي لأنَّ

فبعيد مـن الصـواب، لأنَّ ولـد زكريـا يـرث بالقرابـة مـن ) غيره

ــه لم ي آل يعقــوب أمــوالهم، عــلىٰ  ــل : قــلأنَّ يــرث آل يعقــوب، ب

ــه يــرث مــن  بــذلك عــلىٰ يــرث مــن آل يعقــوب، منبِّهــاً : قــال أنَّ

 .بميراثه بالقرابة كان أحقّ 

ــه عــلىٰ  ــا طعن ــه  فأمَّ ل الخــبر بأنَّ ــأوَّ ــا  مــن ت ث م ــورِّ لا يُ

لــه عــلىٰ : (تركــه للصــدقة بقولــه  إنَّ أحــداً مــن الصــحابة لم يتأوَّ

ــه ــذا الوج ــ)ه ــاه أح ــذي ذكرن ــل ال ــذا التأوي ــه ، فه ــا قال د م

ــلىٰ  ــحابة ع ــاع الص ــه إجم ــن ل ــن أي ــبر، فم ــذا الخ  أصــحابنا في ه

له علىٰ   هذا الوجه؟ خلافه، وأنَّ أحداً لم يتأوَّ

لو كـان ذلـك لظهـر وانتشــر، ولوقـف أبـو بكـر : (فإن قال

هـذا  من الكـلام فـيما يمنـع مـن الموافقـة عـلىٰ  ىٰ فقد مضـ) عليه

 .ما فيه كفاية ىٰ المعن

ون في ذلــك تخصــيص للأنبيــاء ولا إنَّــه لا يكــ: (وقولــه

ــة ــذا) مزيَّ ــن ه ــواب ع ــل في الج ــد قي ــحيح، وق ــيس بص ــه : ل إنَّ

 ده لهــا مــن فيــه الصــدقة وتفــرُّ  ىٰ يجـوز أن يريــد أنَّ مــا تُنــو

غير أن تخرجه عـن أيـدينا لا ينالـه ورثتنـا، وهـذا تخصـيص لهـم 

 .ومزيَّة ظاهرة

ا قوله الكـلام  جملـة مـن» مـا تركنـاه صـدقة«: إنَّ قوله: (فأمَّ

ل ة، فـلا وجـه لأن يجُعَـل مـن تمـام الكـلام الأوَّ ، فكـلام )مستقلَّ

ــما تكــون مســتقلَّة بنفســها إذا كانــت  ــا إنَّ في غــير موضــعه، لأنهَّ

ــة  ــا(لفظ ــل ) م ــوع الفع ــوبة بوق ــن منص ــة ولم تك ــدأ مرفوع مبت

أيضــاً مرفوعــة غــير منصــوبة، ) صــدقة(عليهــا، وكانــت لفظــة 

ـا جملـة مسـتقلَّة بنفسـها وفي هذا وقع النـزاع، فكيـف يـدَّ  عي أنهَّ

ونحـن نخـالف في الإعـراب الـذي لا يصـحُّ اسـتقلالها بنفســها 

 ه؟إلاَّ مع تغيرُّ 

إنَّ الروايــة جــاءت في لفظــة : مــا ذكــروه مــا نقولــه ىٰ وأقــو

ـــدقة( ـــلىٰ ) الص ـــالرفع، وع لتموه لا  ب ـــأوَّ ـــا ت ]] ٨٢ص /[[م

روايــة والجــواب عــن ذلــك أنّــا لا نُســلِّم ال. يكــون إلاَّ منصــوبة

مـن  ىٰ هـذا المجـر ىٰ بالرفع، ولم تجر عادة الـرواة بضـبط مـا جـر
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ح  ـق مـنهم وصــرَّ الإعراب، والاشـتباه يقـع في مثلـه، فمـن حقَّ

أنَّ الروايــة بــالرفع يجــوز أن يكــون اشــتبه عليــه فظنَّهــا مرفوعــة 

 .وهي منصوبة

ــليٍّ  ــن أبي ع ــه ع ــا حكايت ــدفع إلىٰ  فأمَّ ــر لم ي ــا بك ــير  أنَّ أب أم

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــة ع ــة والعمام ــيف والبغل ــبيل الإرث،  الس س

ــه ــف : (وقول ــذي رواه؟ وكي ــبر ال ــع الخ ــك م ــوز ذل ــف يج وكي

صــه بــذلك دون العــمِّ  ، فــما نــراه زاد )الــذي هــو العصــبة؟ خصَّ

ــ عــلىٰ  ب، وممَّــا عجــب منــه عجبنــا، ولم يثبــت عصــمة أبي التعجُّ

 .بكر فننفي عن أفعاله التناقض

نحلـه إيّـاه فتركـه أبـو   النبـيُّ [يجـوز أن يكـون : (وقوله

ق ببدلـهفي يده لما فيه مـن تقويـة الـدِّ ] بكر ، فكـلُّ مـا )ين وتصـدَّ

ــة  ــباب النحل ــر أس ــب أن يُظهِ ــد كــان يج ــه ق ــائز إلاَّ أنَّ ذكــره ج

ـــيء  ــك ش ــن ذل ــر م ــا، ولم يُظهِ ــة عليه ــا والحجَّ ــهادة به والش

 .فنعرفه

عي فاطمـــة  ـــة،  ومـــن العجائـــب أن تـــدَّ فـــدك نحل

 ىٰ وغــيره، فــلا يُصــغ لهــا أمــير المــؤمنين قو وتستشــهد عــلىٰ 

قولهـا، ويــترك السـيف والبغلـة والعمامــة في يـد أمــير  إليهـا وإلىٰ 

ــؤمنين  ــة ظهــرت، ولا  عــلىٰ  الم ســبيل النحلــة بغــير بيِّن

أبي بكـر أن يُبـينِّ ذلـك،  أنَّـه كـان يجـب عـلىٰ  علىٰ . شهادة قامت

ص /[[ ويذكر وجهه بعينـه أيّ شــيء كـان لــماَّ نـازع العبـّاس

ــك أولىٰ ]] ٨٣ ــه في ذل ــذكر الوج ــت ل ــلا وق ــه، ف ــذا  في ــن ه م

ــلىٰ  ــة أو ع ــان نحل ــيب إن ك ــبردة والقض ــول في ال ــت، والق  الوق

ــاه مــن وجــوب الظهــور  ىٰ الوجــه الآخــر يجــري مجــر مــا ذكرن

يطــالبون  -أي المعتزلــة  -أصــحابنا  ىٰ والاستشــهاد، ولســنا نــر

ــه إذا ا ــا بمثل ــما يطالبون ــع ب ــذه المواض ــومهم في ه ــا خص عين دَّ

ـم لا يقنعـون منـّا بـما يجـوز  زة، لأنهَّ وجوهاً وأسـباباً وعلـلاً مجـوَّ

عيــه الظهــور والاستشــهاد، وإذا  ويمكــن، بــل يوجبــون فــيما ندَّ

 .كان هذا عليهم نسوه أو تناسوه

ــا قولـــه إنَّــما طلـــبن المـــيراث   إنَّ أزواج النبـــيِّ : (فأمَّ

ــذلك ــبر، وك ــر للخ ــة أبي بك ــرفن رواي ــنَّ لم يع ــازع  لأنهَّ ــما ن إنَّ

ـــؤمنين  ـــاس أمـــير الم ـــة  العبّ في  بعـــد مـــوت فاطم

ــه ــذا الوج ــيراث له ــاب )الم ــذا الب ــال في ه ــا يق ــبح م ــن أق ، فم

ــؤمنين  ــير الم ــرف أم ــف لا يع ــواب، وكي ــن الص  وأبعــده م

روايــة أبي بكــر وبهــا دُفِعَــت زوجتــه عــن المــيراث؟ وهــل مثــل 

 ىٰ يخفــذلــك المقــام الــذي قامتــه، ومــا رواه أبــو بكــر في دفعهــا 

ــلىٰ  ــة  ع ــو في المدين ــن ه ــلاً عمَّ ــبلاد فض ــاصي ال ــو في أق ــن ه م

ــ ــاهد يُعن ــاضر ش ــا؟ إنَّ ]] ٨٤ص /[[ ىٰ ح ــار ويراعيه بالأخب

، وكيـف يخفـ الأزواج  عـلىٰ  ىٰ هذا الخـروج في المكـابرة عـن الحـدِّ

ــ ة بعــد أُخــر ىٰ ذلــك حتَّ ــل ىٰ يطلبنــه مــرَّ ، ويكــون عــثمان المترسِّ

، وعـثمان  زعمهـم أحـد مـن شـهد أنَّ  عـلىٰ لهنَّ والمطالب عـنهنَّ

ــيَّ  ــمعن عــلىٰ   النب ــد س ث؟ وق ــورِّ ــت  لا يُ ــال أنَّ بن ــلِّ ح ك

ــيِّ  ــن   النب ــألن ع ــد س ــنَّ ق ــدَّ أن يك ــه، ولا ب ــورث مال لم ت

ــال ــف يق ــبر، فكي ــنَّ الخ ــذُكِرَ له ــا ف ــبب في دفعه ــنَّ لم : الس إنهَّ

ــبهة  ــع ش ــه موض ــوهم أنَّ ــع ي ــذا الموض ــار في ه ــه؟ والإكث يعرفن

 .وليس كذلك

إذا كان أبـو بكـر قـد حكـم بخطـأ في دفـع فاطمـة : فإن قيل

  ـة ـة فيـه، فـما بـال الأمَُّ عن المـيراث، واحـتجَّ بخـبر لا حجَّ

ته عـلىٰ  هـذا الحكـم ولم تنكـر عليـه؟ وفي رضـاها وإمسـاكها  أقرَّ

 .صوابه دليل علىٰ 

أنَّ تـرك النكـير لا يكـون دليـل الرضـا إلاَّ  ىٰ قـد مضــ: قلنا

ــذي لا  ــع ال ــوفي الموض ــه س ــه وج ــون ل ــ ىٰ يك ــا، وبيَّنّ ا في الرض

ــلىٰ  ــلام ع ــد  الك ــافياً، وق ــاً ش ــع بيان ــذا الموض ــر ه ــة أبي بك إمام

ــاب  ــاحظ في كت ــثمان الج ــو ع ــاب أب ــية(أج ــذا ) العبّاس ــن ه ع

وجهـه  واللفـظ، نحـن نـذكره عـلىٰ  ىٰ السؤال جوابـاً جيِّـد المعنـ

 .وغيرها) العثمانية(لنقابل بينه وبين كلامه في 

ــال ــم: (ق ــد زع ــلىٰ  وق ــدليل ع ــاس أنَّ ال ــا  ن ــدق خبرهم ص

ــرك  ــاحتهما ت ــراءة س ــيراث وب ــع الم ــر في من ــا بكــر وعم ــي أب يعن

 ).النكير عليهما أصحاب رسول االله 

 لــئن كــان تــرك النكــير دلــيلاً عــلىٰ : فيقــال لهــم: (ثــمّ قــال

ـــلىٰ  ـــير ع ـــرك النك ـــوننَّ ت ـــدقهما ليك ـــنهما،  ص ـــين م المتظلِّم

ـــين علـــيهما، والمطـــالبين لهـــما صـــدق  ، دلـــيلاً عـــلىٰ والمحتجِّ

ــد  ــيماّ وق ــالتهم، ولاس ــان مق ــواهم، واستحس ]] ٨٥ص /[[دع

ــرت  ــاة، وظه ــة والملاح ــرت المراجع ــات، وكث ــت المحاجّ طال

ت الموجـدة، وقـد بلـغ ذلـك مـن فاطمـة   الشكيَّة، واشـتدَّ

ــا أوصــت أن لا يُصــليّ عليهــا أبــو بكــر، ولقــد كانــت  ىٰ حتَّــ أنهَّ

ــا،  ه ــة بحقِّ ــه طالب ــين أتت ــه ح ــت ل ــاقال ــة برهطه ــن «: ومحتجَّ م

؟ فـما «: أهـلي وولـدي، قالـت: ، قـال»يرثك يا أبـا بكـر إن مـتَّ

ــيَّ  ــرث النب ــا لا ن ــها »؟ بالن ــا، وبخس ــا ميراثه ــماَّ منعه ، فل

ــ ــت التهضُّ ــا، وعاين ــح في أمره ــا، وجل ــلَّ عليه ــا، واعت ه م، حقَّ

ـــسَّ  ـــزوع، ووجـــدت م ـــة  وآيســـت مـــن الن الضـــعف، وقلَّ
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ـــت ــــر، قال ـــونَّ «: الناص ـــك واالله لأدع ـــال»االله علي واالله : ، ق

ــت ــكِ، قال ــونَّ االله ل ــداً «: لأدع ــك أب ــال»واالله لا أُكلِّم واالله : ، ق

ــير مــنهم عــلىٰ  ــرك النك ــإن يكــن ت ــداً، ف ــر  لا أهجــركِ أب أبي بك

فاطمــة  صــواب منعـه، إن كــان في تــرك النكـير عــلىٰ  دلـيلاً عــلىٰ 

  ٰمـا كـان يجـب علـيهم  ىٰ الصـواب طلبهـا، وأدنـ دليلاً على

تعريفهـا مـا جهلـت، وتـذكيرها مـا نسـيت، وصــرفها  في ذلك

ر  عن الخطأ، ورفـع قـدرها عـلىٰ  البـذاء، وأن تقـول هجـراً وتجـوِّ

ـــلىٰ  ـــروا ع ـــدهم أنك ـــإذا لم نج ـــلاً، ف ـــع واص ـــادلاً أو تقط  ع

ــباب،  ــور، واســتوت الأس ــأت الأمُ الخصــمين جميعــاً فقــد تكاف

ــوع إلىٰ  ــث أولىٰ  والرج ــم االله في المواري ــل حك ــم،  أص ــا وبك بن

 ).أوجب علينا وعليكمو

ــال ــمّ ق ــالوا: (ث ــإن ق ــا، : ف ــر ظلمه ــأبي بك ــنُّ ب ــف نظ كي

عليــه غلظــةً  والتعــدّي عليهــا، وكلَّــما ازدادت فاطمــة 

ــول ــث تق ــةً، حي ــاً ورقَّ ــا لين ــك «: ازداد له ص /[[واالله لا أُكلِّم

ــداً ]] ٨٦ ــول»أب ــول: ، فيق ــمّ تق ــداً، ث ــركِ أب واالله «: واالله لا أهج

واالله لأدعــونَّ االله لــكِ؟ ثــمّ : فيقــول ،»لأدعــونَّ االله عليــك

ــة،  ــيظ والقــول الشــديد في دار الخلاف يحتمــل هــذا الكــلام الغل

ــة إلىٰ  ــة الخلاف ــحابة، مــع حاج ــريش والص ــاء  وبحضـــرة ق البه

والرفعة، ومـا يجـب لهـا مـن التنزيـه والهيبـة، ثـمّ لم يمنعـه ذلـك 

هـا، الم بـاً كـلام المعظِّـم لحقِّ راً أو متقرِّ كـبرِّ لمقامهـا، أن قال متعـذِّ

مــا أحـد أعـزُّ عـليَّ منــكِ : والصـائن لوجههـا، والمتحـنِّن عليهـا

ــ ــكِ غن ــبُّ إليَّ من ــراً، ولا أح ــول االله ىٰ فق ــمعت رس ــن س ، ولك

 ــول ــو «: يق ــا فه ــا تركن ث م ــورِّ ــاء لا نُ ـــر الأنبي ــا معش إنّ

 .»صدقة

ــم ــل له ــلىٰ : قي ــدليل ع ــك ب ــيس ذل ــم،  ل ــن الظل ــبراءة م ال

ــد  ــد، وق ــن العم ــلامة م ــاء والس ــالم، وده ــر الظ ــن مك ــغ م يبل

ــلام  ــر ك ــاداً، أن يُظهِ ــومة معت ــاً، وللخص ــان أديب ــاكر، إذا ك الم

ــقِّ  ــة المح ــق، ومق ــدب الوام ــف، وح ــة المنتص ــوم، وذلَّ ، المظل

ــة قاطعــة، ودلالــة واضــحة،  وكيــف جعلــتم تــرك النكــير حجَّ

عهـد  متعتـان كانتـا عـلىٰ : (منـبره وقد زعمتم أنَّ عمر قـال عـلىٰ 

ــول االله  ــجِّ مت رس ــة الح ــاء ومتع ــة النس ــ ع ــا أنه ــنهما  ىٰ أن ع

، فـما وجـدتم أحـداً أنكـر قولـه، ولا استشـنع )وأُعاقب علـيهما

ـــه، ولا  ـــب من ـــاه، ولا تعجَّ ـــأه في معن ـــه، ولا خطَّ ـــرج نهي مخ

اســتفهمه؟ وكيــف تقضــون في معنــاه بــترك النكــير وقــد شــهد 

ــيَّ  ــوم الســقيفة وبعــد ذلــك أنَّ النب ــة «: قــال  عمــر ي الأئمَّ

ــري ــن ق ــكاته»شم ــال في ش ــمّ ق ــ: (؟ ث ــالم حي� ــان س ــو ك ــا ال ، م

حيــث أظهــر الشــكَّ في ]] ٨٧ص ) /[[يخــالجني فيــه شــكٌّ 

، وسـالم ىٰ مـن السـتَّة الـذين جعلهـم شـور واحدٍ  استحقاق كلِّ 

عبد لامرأة مـن الأنصـار وهـي أعتقتـه، وحـازت ميراثـه، ثـمّ لم 

ينكر ذلـك مـن قولـه منكـر، ولا قابـل إنسـان بـين خبريـه، ولا 

ب منه، وإنَّـما يكـون تـرك النكـير عـلىٰ ت مـن لا رغبـة لـه ولا  عجَّ

ــا  رهبــة عنــده، دلــيلاً عــلىٰ  صــدق قولــه، وصــواب عملــه، فأمَّ

مـن يملـك الضـعة والرفعـة، والأمـر والنهـي،  ترك النكير عـلىٰ 

ـة تقـي والقتل والاسـتحياء، والحـبس والإطـلا ق، فلـيس بحجَّ

 ).ولا دلالة تضي

ــال ــرون: (ق ــال آخ ــد: وق ــل ال ــلىٰ ب ــولهما،  ليل ع ــدق ق ص

ــروج  وصــواب عملهــما، إمســاك الصــحابة عــن خلعهــما، والخ

ــلىٰ  ــوا ع ــذين وثب ــيهما، وهــم ال ــد  عل ـــر مــن جح عــثمان في أيس

المنصــوص، ولــو كانــا كــما يقولــون ومــا يصــفون  التنزيــل، وردِّ 

ـة فـيهما إلاَّ كسـبيلهم فيـه وعـثمان كـان أعـزُّ  ما كـان سـبيل الأمَُّ

ةً  ىٰ أكثر عدداً وثروةً، وأقونفراً، وأشرف رهطاً، و  .عدَّ

ـــا ـــوص، : قلن ـــرا المنص ـــل، ولم ينك ـــدا التنزي ـــما لم يجح إنهَّ

ولكــنَّهما بعــد إقرارهمــا بحكــم المــيراث ومــا عليــه الظــاهر مــن 

ثا بحـديث لم يكـن بمحـال كونـه،  عيـا روايـة، وتحـدَّ الشـريعة ادَّ

ج العقـول مجيئـه، وشـهد لهـما عليـه مـن علَّتـه جَ ولا يمتنع في حُ 

التصـديق للرجــل  ىٰ مثـل علَّـتهما فيـه، ولعـلَّ بعضــهم كـان يـر

ــل  ــن قب ــاهره، ولم يك ــاً في ظ ــه، مأمون ــدلاً في رهط ــان ع إذا ك

ــر ــه بفج ــك عرف ــدر]] ٨٨ص /[[ ةذل ــه غ ــرت علي ، ةولا ج

، وتعـديل الشـاهد، جهـة حسـن الظـنِّ  فيكون تصديقه لـه عـلىٰ 

ــائق الحُ  ــرف حق ــنهم يع ــير م ــن كث ــه لم يك ــولأنَّ ــذي جَ ج، وال

أكثــرهم،  الغيــب وكــان ذلــك شــبهة عــلىٰ  طــع بشــهادته عــلىٰ يق

فلذلك قـلَّ النكـير، وتواكـل النـاس، واشـتبه الأمـر، فصـار لا 

ــتخلَّص إلىٰ  ــقِّ  يُ ــة ح ــدِّ  معرف ــه إلاَّ العــالم المتق م، ذلــك مــن باطل

ــوامِّ  ــدور الع ــثمان في ص ــن لع ــه لم يك ــد، ولأنَّ ــد المسترش ، والمؤيَّ

ــة،  وفي قلــوب الســفلة والطغــام مــا كــان لهــما مــن الهيبــة والمحبَّ

ما كانا أقـلُّ اسـتئثاراً بال هـاً بـمال االله منـه، تفكُّ  فــيء، وأقـلّ ولأنهَّ

ومن شأن النـاس إهمـال السـلطان مـا وفَّـر علـيهم أمـوالهم، ولم 

ــنع  ــذي ص ــورهم، ولأنَّ ال ــل ثغ ــراجهم، ولم يُعطِّ ــتأثر بخ يس

ان هــا والعمومــة ميراثهــا، قــد كــأبـو بكــر مــن منــع العــترة حظَّ 

ــة قــريش وكــبراء العــرب، ولأنَّ عــثمان أيضــاً كــان  موافقــاً لجلَّ
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بقـدره، لا يمنــع ضــيماً، ولا يقمــع  امضـعوفاً في نفســه، مســتخف� 

عـــثمان بالشـــتم والقـــذف  ، ولقـــد وثـــب نـــاس عــلىٰ اعــدو� 

عمـر أضـعافها وبلـغ أقصـاها  ىٰ والتشنيع والنكير لأمُور لـو أتـ

ــلىٰ  ــترأوا ع ــا اج ــن مب لم ــلاً م ــه، فض ــه اغتياب ــراء ب ــه، والإغ ادأت

أمَـا إنَّـه لـو : ومواجهته، كما أغلظ عيينة بن حصـن لـه فقـال لـه

ص /[[عمــر كــان : كــان عمــر لقمعــك ومنعــك، فقــال عيينــة

 ).خيراً لي منك وهبني فاتَّقاني]] ٨٩

ــال ــمّ ق ــا في : (ث ــن خالفن ــع م ــدنا جمي ــا وج ــب أنّ والعج

 كــلُّ  اخــتلافهم في التشــبيه والقــدر والوعيــد يــرد المــيراث عــلىٰ 

صــنف مــنهم مــن أحاديــث مخالفيــه وخصــومه مــا هــو أقــرب 

ــ ــناداً، وأص ــن اتِّ  حّ إس ــالاً، وأحس ــرج ــالاً، حتَّ ــاروا  ىٰ ص إذا ص

ــيِّ  إلىٰ  ــيراث النب ــول في م ــ  الق ــاب وخصُّ ــخوا الكت وا نس

ــامَّ  ــبر الع ــه،  الخ ــذبوا ناقلي ــا رووه، وأك ــض م ــداني بع ــما لا ي ب

ــما يجــري إلىٰ  وذلــك أنَّ كــلَّ  ق مــا  إنســان مــنهم إنَّ هــواه ويُصــدِّ

 .ما أردنا حكايته من كلام الجاحظ ، مضىٰ )وافق رضاه

لــيس مــا عــارض بــه الجــاحظ مــن الاســتدلال : فــإن قيــل

أبي بكــر فلـم ينكــروا  كـما لم ينكــروا عـلىٰ : بـترك النكـير، وقولــه

غيرهـا مـن المطـالبين بـالميراث  ولا عـلىٰ  فاطمـة  أيضاً عـلىٰ 

ــحيحة ــة ص ــيرهنَّ معارض ــالأزواج وغ ــير أبي ك ــك أنَّ نك ، وذل

بكــر لــذلك ودفعــه والاحتجــاج عليــه يكفــيهم ويغنــيهم عــن 

ــ ــلىٰ تكلُّ ــر ع ــر، ولم ينك ــير آخ ــر  ف نك ــا رواه منك ــر م أبي بك

 .فيستغنوا بإنكاره

ل ما يُبطِـل هـذا السـؤال أنَّ أبـا بكـر لم ينكـر عليهـا : قلنا أوَّ

ــتظلُّ  ــالخبر مــن ال ــد احتجاجهــا ب ــه بع ــت علي ــألمُّ مــا أقام  م والت

لأدعــونَّ االله : -مــا روي  عــلىٰ  -التعنيــف والتبكيــت، وقولهــا و

، فقـد كـان ىٰ هـذا المجـر ىٰ عليك، ولا كلَّمتـك أبـداً، ومـا جـر

ــلىٰ  ــب ع ــر الغض ــن المنكَ ــيره، فم ــره غ ــب أن ينك ــف يج . المنص

وبعــد، فــإن كــان إنكــار أبي بكــر مقنعــاً أو مغنيــاً ]] ٩٠ص /[[

حكمــة،  عــن إنكــار غــيره مــن المســلمين فإنكــار فاطمــة 

ــلىٰ  ــا ع ــتظلُّ  ومقامه ــذا ال ــا، وه ــير غيره ــن نك ــي ع ــه يغن م من

 .واضح لمن أنصف من نفسه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم أُخ ــبهة له ــا : ىٰ ش ــد م وأح

قـد روي عـن : طعنوا به وعظَّمـوا القـول فيـه أمـر فـدك، قـالوا

ــال ــه ق ــدري أنَّ ــعيد الخ ــت: أبي س ـــماَّ نزل ــرْ�ٰ : ل
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 وَآتِ ذ

ـــهُ 
�
فاطمــــة  رســــول االله  ىٰ ، أعطــــ]٢٦: ءالإسرا[ حَق

  ٰه عـلى  فدك، ثمّ فعل عمر بـن عبـد العزيـز مثـل ذلـك وردَّ

 ولا شـكَّ أنَّ أبـا بكـر أغضـبها، إن لم يصـحّ كـلُّ : ولدها، قـالوا

ــنعهم  ــل أن يم ــان الأجم ــد ك ــاب، وق ــذا الب ــذي روي في ه ال

ــوا فضــلاً عــن الــدِّ التكــرُّ  ـا ارتكب ــا م ممَّـ ين، ثــمّ ذكــروا أنهَّ

ـــه ـــؤمنين استش ـــير الم ـــل  وأُمَّ  دت أم ـــم تُقبَ ـــن فل أيم

ــيِّ  ــه أزواج النب ــع ترك ــذا م ــهادتهما، ه ــرهنَّ ولم   ش في حج

قها قهنَّ في أنَّ ذلك لهنَّ ولم يُصدِّ  ).يجعلها صدقة، وصدَّ

الجــواب عــن ذلــك أنَّ أكثــر مــا يــروون في هــذا : (ثــمّ قــال

عائهـا  ة مـا روي مـن ادِّ الباب غـير صـحيح، ولسـنا ننكـر صـحَّ

ا أنَّه كان في يدها فغـير مسـلَّم، بـل لـو كانـت في يـدها  فدك، فأمَّ

ــه  ــه لهــا، فــإذا كــان في جملــة التركــة فالظــاهر أنَّ لكـان الظــاهر أنَّ

ميراث، وإذا كـان كـذلك فغـير جـائز لأبي بكـر قبـول دعواهـا، 

لا يجـوز، وإنَّـما يُعمَــل  ىٰ الـدعو لأنَّـه لا خـلاف أنَّ العمـل عـلىٰ 

ــلىٰ ]] ٩١ص /[[ ــ ع ــذل ــا  ىٰ ك مت ــاهدة أو م ته بمش ــحَّ ــمَ ص عُلِ

ــة أو إقــرار ــمّ ذكــر )يجــري مجراهــا، أو حصــل بيِّن ــة أنَّ البيِّ (، ث ن

ــؤمنين  لا ــير الم ــا، وأنَّ أم ــدَّ منه ــودي  ب ــمه اليه ـــماَّ خاص ل

ــه، وأنَّ أُمَّ  ــلىٰ  حاكم ــق ع ــي يُطبَ ــلَمة الت ــت  سَ ــو ادَّع ــلها ل فض

 ).نَحْلاً لما قُبِلَت دعواها

هـو الإمـام بعـده ولم  ن أمـير المـؤمنين لـو كـا: (ثمّ قال

ة هذه الـدعو مـا الـذي كـان يجـب أن يعمـل؟ فـإن  ىٰ يعلم صحَّ

ــتم ــدعو: قل ــل ال ــتم ىٰ يقب ــك، وإن قل ــلاف ذل ـــرع بخ : فالش

، ثـمّ تشـاغل بـالكلام )يلتمس بيِّنـة فهـو الـذي فعلـه أبـو بكـر

ــلىٰ  ـــ ع ــر قض ــا بك ــأنَّ أب ــق ب ــن تعلَّ ــول االله  ىٰ م ــن رس ، دي

ة فيه ولا تعلُّـوذلك ممَّا لا ـا قولـه: (ق لنـا بـه، ثـمّ قـال حجَّ : وأمَّ

ين، رجل مـع رجـل وامـرأة مـع امـرأة، فهـو الـذي يوجبـه الـدِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــان أم ــك ك ــاهد في ذل ــت أنَّ الش ــل ولم يثب ، ب

ــا  ــهد له ــه ش ــة أنَّ ــة المنقول ــولىٰ  الرواي ــع أُمِّ  م ــول االله م  رس

ــدٍ أن يقــول ــيس لأح ــت : أيمــن، ول ــة فلــماذا ادَّع ذلــك ولا بيِّن

ــاهد  ــر بالش ــو بك ــم أب ز أن يحك ــوِّ ــع أن تجُ ــه لا يمتن ــا؟ لأنَّ معه

ــيره  ر غ ــذكَّ ــهد لهــا أن يت ــن ش ــد شــهادة م ز عن ــوِّ واليمــين، وتجُ

ص /[[، فــلا ملــتمس الحــقِّ  فيشــهد، وهــذا هــو الواجــب عــلىٰ 

أبي بكـــر في الـــتماس  عتـــب عليهـــا في ذلـــك، ولا عـــلىٰ ]] ٩٢

ــتمّ ولم يكــن لهــا هنــاك خصــم، لأنَّ البيِّنــة، وإن لم يحكــم لمــا لم  ي

ــلىٰ  ــدقة ع ــة ص ــن أن يُ  الترك ــان لا يمك ــا، فك ــا ذكرن ل في م ــوِّ ع

 .يمين أو نكول، فلم يكن الأمر إلاَّ ما فعله ذلك علىٰ 
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ــا لـــماَّ أرادت  وقــد أنكــر أبــو عــليٍّ  مــا قالــه الســائل مــن أنهَّ

عتـه إرثـاً، وقـال ىٰ فـدك ورُدَّت في دعـو كـان طلــب : النحلـة ادَّ

ــمّ ادَّعــت الإ ــت ث رث قبــل ذلــك، فلــماَّ ســمعت منــه الخــبر كفَّ

 .النحلة

ه عــلىٰ  ــه ردَّ ــا فعــل عمــر بــن عبــد العزيــز فلــم يثبــت أنَّ  فأمَّ

سـبيل النحلـة، بـل عمـل في ذلــك مـا فعلـه عمـر بـن الخطّــاب 

ه في يــد أمــير المــؤمنين  تهــا في  بــأن أقــرَّ ليصـــرف غلاَّ

فقــام بــذلك فيــه،  الموضــع الــذي كــان يجعلهــا رســول االله 

هـا إلىٰ  ة، ثمّ ردَّ ه، وكـذلك فعـل عمـر بـن عمـر في آخـر سـنيِّ  مدَّ

ــه فعــل بخــلاف مــا فعلــه الســلف  ــز، ولــو ثبــت أنَّ عبــد العزي

ــا يُ  ــد م ــم، وأح ــولهم وفعله ــوج بق ــو المحج ــان ه ــا لك ــوّي م ق

تــرك فــدك  أمــير المــؤمنين  إلىٰ  ىٰ ذكرنــاه أنَّ الأمــر لـــماَّ انتهــ

، وهـذا يُبـينِّ اثـاً لولـد فاطمـة ما كانت ولم يجعلهـا مير علىٰ 

أنَّ الشاهد كان غيره، لأنَّه لـو كـان هـو الشـاهد لكـان الأقـرب 

ـــلىٰ  ـــه، ع ـــم بعلم ـــة إذا لم  أن يحك ـــوا في الهب ـــاس اختلف أنَّ الن

ــهم  ــد بعض ــليم، وعن ــتحَقُّ بالتس ــهم تُس ــد بعض ــبضَ، فعن تُق

يصــير وجــوده كعدمــه، فــلا يمتنــع مــن هــذا الوجــه أيضــاً أن 

ـــع  ـــؤمنين ]] ٩٣ص /[[يمتن ـــير الم ـــا، وإن  أم ه ـــن ردِّ م

صحَّ عقد لهبته، وهـذا هـو الظـاهر، لأنَّ التسـليم لـو كـان وقـع 

 .لظهر أنَّه كان في يدها، فكان ذلك كافياً في الاستحقاق

ا حجـر أزواج النبـيِّ  ـا   فأمَّ فـإنَّما تُرِكَـت في أيـديهنَّ لأنهَّ

، ونـصُّ الكتـاب يشـهد بـذلك، وهـو قولـه  : كانت لهنَّ
َ
ـرْن

َ
وَق

ن� 
ُ
ــــوتِ� ــــزاب[ ِ� ُ�يُ ــــار أنَّ ]٣٣: الأح ، وروي في الأخب

ــم مــا كــان لــه مــن الحجــر عــلىٰ   النبــيَّ  نســائه وبناتــه،  قسَّ

ــه لــو كــان ميراثــاً أو صــدقةً لكــان أمــير  ة ذلــك أنَّ ونُبــينِّ صــحَّ

ه المؤمنين  ولـيس لأحـدٍ أن . لــماَّ أُفضــي الأمـر إليـه لغـيرَّ

ــما لم يُغــيرِّ : يقــول ع بــه، إنَّ  ذلــك لأنَّ الملــك قــد صــار إليــه فتــبرَّ

ــة  ــيراث فاطم ــع م ــيس إلاَّ رب ــه ل ــل ل ــذي يحص ــك أنَّ ال وذل

 ــول االله ــيراث رس ــن م ــثمن م ــو ال ــان ، وه ــد ك ، فق

ــة  ــاس وأولاد فاطم ــف لأولاد العبّ ــب أن ينتص ــنهنَّ  يج م

، فتركــه ذلــك يــدلُّ  في بــاب الحجــر، ويأخــذ هــذا الحــقَّ  مــنهنَّ

ة مــا ق عــلىٰ  ــصــحَّ ــاه، ولــيس يمكــنهم بعــد ذلــك إلاَّ التعلُّ ق لن

بالتقيَّة التـي هـي مفـزعهم عنـد لـزوم الكـلام، ولـو علمـوا مـا 

ـة التقيَّـة  عليهم في ذلك لاشتدَّ هـربهم منـه، لأنَّـه إن جـاز للأئمَّ

وحالهم في العصـمة مـا يقولـون ليجـوزنَّ ذلـك مـن رسـول االله 

 ٰــلى ــه ع ــق بنصِّ ــب ألاَّ يوث ــه يوج ــك في ــويز ذل ــير  ، وتج أم

ــؤمنين  ــ الم ــة، ومت ــويز التقيَّ ــالوا ىٰ لتج ــالمعجز : ق ــم ب يُعلَ

طريقـاً للإمامـة، والكـلام مـع  إمامته فقـد أبطلـوا كـون الـنصِّ 

زوا مــع : ذلــك لازم لهــم بــأن يقولــوا ظهــور ]] ٩٤ص /[[جــوِّ

ــه  ــا يفعل ــائر م ــل س ــةً، وأن يفع ــة تقيَّ عي الإمام ــدَّ ــز أن ي المعج

وعـن  بـما يُنقَـل عـن الرسـول تقيَّةً، وكيف يُوثَق مـع ذلـك 

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــاز أن يك ــلاَّ ج ــة؟ وه ــ الأئمَّ ــد  انبي� بع

عـاء ذلـك تقيَّـةً وخوفـاً، فـإنَّ الشـبهة في  الرسول  وتـرك ادِّ

ــ ، لأنَّ التعصُّ ــنصِّ ــن ال ــد م ــك أوك ــيِّ ذل ة   ب للنب ــوَّ في النب

ــ لــوا . ب لأبي بكــر وغـيره في الإمامــةأعظـم مــن التعصُّ فــإن عوَّ

علـــم الاضـــطرار فعنـــدهم أنَّ الضــــرورة في  ذلـــك عـــلىٰ  في

ــلىٰ  ــك إلىٰ  الــنصِّ ع ــوا في ذل ــة قائمــة، وإن فزع ــاع،  الإمام الإجم

إنَّـه لا يُوثَـق بـه، ويلـزمهم في الإجمـاع أن يجـوز أن : فمن قـولهم

ة، لأنَّـه لا يكـون أوكـد مـن قـول الرسـول  يقع علىٰ  طريق التقيَّـ

 كِـرَ الخـلاف في ذلـك وبعـد، فقـد ذُ . وقول الإمام عنـدهم

ــلىٰ  ــحُّ ع ــلا يص ــه، ف ــه إل ــلاف في أنَّ ــرَ الخ ــما ذُكِ ــم أن  ك شروطه

 ...).يتعلَّقوا بذلك

ــه ــال ل ــلىٰ : يق ــدلُّ ع ــدئ فن ــن نبت ــة  نح ــا  أنَّ فاطم م

ادَّعـت مــن نحلـة فــدك إلاَّ مـا كانــت مصـيبة فيــه، وأنَّ مانعهــا 

ـا لا تح ت عـادل عـن الصـواب، لأنهَّ تـاج ومطالبها بالبيِّنـة متعنِّـ

التفصـيل  مـا ذكرنـاه عـلىٰ  شهادة ولا بيِّنـة، ثـمّ نعطـف عـلىٰ  إلىٰ 

 .فنتكلَّم عليه

ا الذي يدلُّ علىٰ  ـا كانـت  أمَّ معصـومة مـن  ما ذكرناه أنهَّ

الغلط، مأموناً منها فعل القبيح، ومن هذه صفته لا ]] ٩٥ص /[[

عيه إلىٰ   .شهادة ولا بيِّنة يحتاج فيما يدَّ

 .الأمرين دلِّلوا علىٰ : فإن قيل

ــا ــدلُّ عــلىٰ : قلن ــا الــذي ي ــه تعــالىٰ  أمَّ ــا : عصــمتها قول م
�
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�� ]ا فـيما سـلف مـن هـذا ، وقـد بيَّنـّ]٣٣: الأحـزاب

بــما [ الكتــاب أنَّ هــذه الآيــة تتنــاول جماعــة مــنهم فاطمــة 

ــك ــار في ذل ــواترت الأخب ــلىٰ ]ت ــدلُّ ع ــا ت ــن  ، وأنهَّ ــمة م عص

وقــوع الفعــل  تناولتــه وطهارتــه، وأنَّ الإرادة هاهنــا دلالــة عــلىٰ 

 .المراد، ولا طائل في إعادته

ــلىٰ  ــاً ع ــدلُّ أيض ــه  وي ــمتها قول ــعة «: عص ــة بض فاطم

ــن آذ ــي، فم ــد آذ ىٰ منّ ــن آذاني فق ــد آذاني، وم ــة فق االله  ىٰ فاطم
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« ٰـا لــو كانـت ممَّــن يقــارف  ، وهـذا يــدلُّ عـلى عصــمتها، لأنهَّ

، بـل كـان حـالٍ  كـلِّ  الذنوب لم يكن مـن يؤذيهـا مؤذيـاً لـه عـلىٰ 

ــتحقِّ  ــل المس ــن ذمِّ  فع ــدِّ م ــة الح ــا وإقام ــا[ ه ــان  -] عليه إن ك

 .له ومطيعاً  اسار�  -الفعل يقتضيه 

 هــذا الكــلام إلىٰ  أنّــا لا نحتــاج فــيما نريــد أن نبنيــه عــلىٰ  عـلىٰ 

ــلىٰ  ــع ع ــم ع القط ــع العل ــذا الموض ــي في ه ــل يكف ــمتها، ب ص

عتــه، وهــذا لا خــلاف فيــه بــين المســلمين، لأنَّ  بصــدقها فــيما ادَّ

ـا  عتـه كاذبـة، ولـيس بعـد  أحداً لا يشـكُّ أنهَّ عِ مـا ادَّ لم تـدَّ

ــه  ــما اختلفــوا في أنَّ أن لا تكــون كاذبــة إلاَّ أن تكــون صــادقة، وإنَّ

عتــه ]] ٩٦ص /[[هـل يجـب مـع العلــم بصـدقها تسـليم  مـا ادَّ

الفصـل الثـاني أنَّ  بغير بيِّنة أم لا يجب ذلـك؟ والـذي يـدلُّ عـلىٰ 

ــر عي، ألاَ ت ــدَّ ــما تُــراد ليغلــب في الظــنِّ صــدق الم أنَّ  ىٰ البيِّنــة إنَّ

لمــا  العدالـة معتـبرة في الشـهادة لمـا كانـت مـؤثِّرة في غلبـة الظـنِّ 

ذكرناه؟ ولهـذا جـاز أن يحكـم الحـاكم بعلمـه مـن غـير شـهادة، 

مـن  ىٰ مـن الشـهادة، ولهـذا كـان الإقـرار أقـو ىٰ نَّ علمه أقـولأ

ــنِّ  ــة الظ ــأثير غلب ــغ في ت ــان أبل ــث ك ــن حي ــة م مَ البيِّن ــدِّ ، وإذا قُ

ة الظـنِّ  الإقـرار عـلىٰ  م العلــم  عنــده فـأولىٰ  الشــهادة لقـوَّ أن يُقـدَّ

ــلىٰ  ــرار إلىٰ  ع ــع الإق ــتَج م ــع، وإذا لم يحُ ــقوط  الجمي ــهادة لس ش

مـا  لا يحُتـاج أيضـاً مـع العلـم إلىٰ حكم الضعيف مـع القـوي فـ

 .من البيِّنات والشهادات يُؤثرِ الظنَّ 

ة مـا ذكرنـاه أنَّـه لا خـلاف بـين  والذي يدلُّ أيضاً علىٰ  صـحَّ

: في ناقـة فقـال   أهل النقـل في أنَّ أعرابيـاً نـازع النبـيَّ 

مـن : ، فقـال الأعـرابي»هذه لي وقد خرجـت إليـك مـن ثمنهـا«

ــام  ــت فقــاليشــهد لــك بهــذا؟ فق ــن ثاب ــهد : خزيمــة ب ــا أش أن

ــيُّ  ــال النب ــذلك، فق ـــرت «:  ب ــت؟ أحض ــن علم ــن أي م

ــا؟ ــاعي له ــال»ابتي ــث : ، فق ــن حي ــك م ــت ذل ــن علم لا، ولك

ــيُّ  ــول االله، فقــال النب ــت أنَّــك رس ــزت «:  علم قــد أج

، فسُـــمّي خزيمـــة بـــذلك ذا »شـــهادتك وجعلتهـــا شـــهادتين

ــة  ــة فاطم ــبهة لقصَّ ــة مش ــذه القصَّ ــهادتين، وه لأنَّ  ،الش

، وشـهد في العلـم بـأنَّ الناقـة لـه  ىٰ خزيمة بـن ثابـت اكتفـ

ــول االله  ــه رس ــم أنَّ ــث عل ــن حي ــذلك م ــول إلاَّ ب ، ولا يق

هـذا الوجـه، فلـم يدفعـه  ذلـك عـلىٰ   النبـيُّ  ىٰ ، وأمضـاحق� 

 عن الشهادة من حيـث لم يحضــر ابتياعـه، فقـد كـان يجـب عـلىٰ 

لام لا تقــول إلاَّ الســ]] ٩٧ص /[[مــن علــم أنَّ فاطمــة عليهــا 

 .ألاَّ يستظهر عليها بطلب شهادة أو بيِّنة احق� 

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــهد له ـــماَّ ش ــر ل ــا بك ــد روي أنَّ أب ــذا وق ه

  كتب بتسـليم فـدك إليهـا، فـاعترض عمـر قضـيَّته فخـرق

ــه، رو ــن  ىٰ مــا كتب ــراهيم ب ــد الثقفــي، عــن إب ــن محمّ ــراهيم ب إب

ثنا عيس: ميمون، قال  بـن محمّـد بـن عمـر بـن بـن عبـد االله ىٰ حدَّ

 أبيـه عــليِّ  ه، عـن جــدِّ بـن أبي طالــب، عـن أبيــه، عـن جــدِّ  عـليِّ 

جـــاءت فاطمــة : ، قــال  ٰإنَّ «: أبي بكـــر وقالـــت إلى

مـا كنـتِ : ، قـال»أيمـن يشـهد لي، وأُمُّ  أبي أعطاني فـدكاً، وعـليٌّ 

، نعـم قـد أعطيتـكِ إيّاهـا، ودعـا بصـحيفة مـن لتقولي إلاَّ الحـقَّ 

مــن أيــن : ا فيهـا، فخرجــت فلقيـت عمــر، فقـالأدم فكتـب لهــ

مـن عنـد أبي بكـر، أخبرتـه أنَّ رسـول : جئت يا فاطمـة؟ قالـت

]] ٩٨ص /[[ يشــــهد وأُمُّ  أعطــــاني فــــدك، وعــــليٌّ  االله 

ــمّ  ــاب، ث ــا الكت ــا لي، فأخــذ عمــر منه أيمــن، فأعطانيهــا وكتبه

ــع إلىٰ  ــال رج ــر، فق ــا : أبي بك ــت به ــدك وكتب ــة ف ــت فاطم أعطي

ــال ــا؟ ق ــم،: له ــر نع ــال عم ــليٌّ : ق ــرُّ إلىٰ  ع ــه، وأُمُّ  يج ــن  نفس أيم

 .امرأة، وبصق في الصحيفة ومحاها

مـــن وجـــوه مختلفـــة، مـــن أراد  ىٰ وقـــد روي هـــذا المعنـــ

 .الوقوف عليها واستقصاءها أخذها من مواضعها

ـا أخبـار آحـاد، لأ: وليس لهـم أن يقولـوا ـا وإن كانـت إنهَّ نهَّ

 نـع مـن القطـع عـلىٰ ، وتمأحوالهـا أن توجـب الظـنَّ  كذلك فأقلّ 

 .خلاف معناها

كيـف يُسـلِّم إليهـا فـدك وهـو يـروي : وليس لهم أن يقولـوا

ــافي  عــن الرســول  ــه لا تن أنَّ مــا خلَّفــه صــدقة؟ وذلــك أنَّ

 مـا وردت بـه الروايـة عـلىٰ  بين الأمرين، لأنَّـه إنَّـما سـلَّمها عـلىٰ 

ــالميراث رو ــة ب ــت المطالب ــماَّ وقع ــل، فل ــبيل النح ــبر في  ىٰ س الخ

 .الميراث، فلا اختلاف بين الأمرين ىٰ نمع

ا إنكـار صـاحب الكتـاب كـون فـدك في يـدها  فـما  فأمَّ

ــة، بــل قــال رأينــاه اعتمــد في إنكــار ذلــك عــلىٰ  لــو كــان : (حجَّ

ــا لهــا مــا قــال،  ، والأمــر عــلىٰ )ذلــك في يــدها لكــان الظــاهر أنهَّ

ـا لم تخـرج عـن يـدها عـلىٰ  وجـه يقتضــي الظـاهر  فمن أيـن أنهَّ

ق مختلفـة مـن غـير طريـق أبي سـعيد رُ وقد روي مـن طُـخلافه، 

وَآتِ : الذي ذكره صـاحب الكتـاب أنَّـه لــماَّ نـزل قولـه تعـالىٰ 
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فاطمـــة   دعـــا النبـــيُّ ] ٢٦: الإسراء[ حَق

 لدفعــه  ىٰ فأعطاهـا فـدك، وإذا كــان ذلـك مرويـاً فــلا معنـ

ة  .بغير حجَّ

ــــه]] ٩٩ص /[[ ــــلاف أنَّ : (وقول ــــلىٰ لا خ ــــل ع  العم
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ــ) لا يجــوز ىٰ الــدعو إذا كــان  ا أنَّ قولهــا صــحيح، وقــد بيَّنّ

ته وجب العمل به، وبيَّنّ  تهمعلوماً صحَّ  .ا أنَّه معلوم صحَّ

ــه ــا قول ــلىٰ : (وأمَّ ــل ع ــما يُعمَ ــ إنَّ ــك مت ته  ىٰ ذل ــحَّ ــمَ ص عُلِ

ــرار ــة أو إق ــلت بيِّن ــا أو حص ــري مجراه ــا يج ــاهدة أو م ، )بمش

ـا علـم مشـا: فيقال له ـا بيِّنتـه فقـد أمَّ هدة فلـم يكـن هنـاك، وأمَّ

مـن أكــبر  الحقيقـة، لأنَّ شــهادة أمـير المــؤمنين  كانـت عــلىٰ 

مـذهبك أنَّـه لم يكـن هنـاك بيِّنـة،  البيِّنات وأعـدلها، ولكـن عـلىٰ 

ــه لم يكــن هنــاك علــم؟ وإن كــان لم يكــن  فمــن أيــن زعمــت أنَّ

 .عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك في جملة الأقسام

ده لا يكون جهة للعلملأ: فإن قال  .نَّ قولها بمجرَّ

ــه ــا عــلىٰ : قيــل ل لن ــيس قــد دلَّ ـــمَ قلــت ذلــك؟ أوَل ــا  ولِ أنهَّ

ــن  ــو لم يك ــمّ ل ــا؟ ث ــأمون عليه ــأ م ــومة، وأنَّ الخط ــت معص كان

ته عــلىٰ كـذلك لكــان قولهـا في تلــك القضـيَّ  كــلِّ  ة معلومــاً صـحَّ

ــيما  ــية ف ــة عاص ــت مبطل ــيبة لكان ــن مص ــو لم تك ــا ل ــال، لأنهَّ ح

ـة ادَّ  عته، إذ الشـبهة لا تـدخل في مثـل ذلـك، وقـد أجمعـت الأمَُّ

ــا  عــلىٰ  ــلا  لم يظهــر منهــا بعــد الرســول  أنهَّ معصــية ب

عِ إلاَّ الصــحيح وإن  وارتيـاب، بـل أجمعــوا عـلىٰ  شـكٍّ  ـا لم تـدَّ أنهَّ

هـو : مانعهـا مخطـئ، وآخـر يقـول: اختلفـوا، فمـن قائـل يقـول

 .دقهاأيضاً مصيب لفقد البيِّنة وإن عُلِمَ ص

ــه ــا قول ــه : (فأمَّ ــة إنَّ ، )لــو حــاكم غــيره لطولــب بالبيِّن

ـة خزيمـة بـن ثابـت، وقبـول  م في هذا مـا يكفـي، وقصَّ فقد تقدَّ

 .الكلام]] ١٠٠ص /[[شهادته تُبطِل هذا 

ــه ــا قول ــؤمنين : (وأمَّ ــير الم ــلىٰ  إنَّ أم ــاً ع ــاكم يهودي  ح

أمـير فقـد روي ذلـك، إلاَّ أنَّ ) الوجه الواجـب في سـائر النـاس

ع بـه،  المؤمنين  لم يفعل ذلـك وهـو واجـب عليـه وإنَّـما تـبرَّ

ـة فيـه، وقـد أخطـأ مـن طالبـه ببيِّنـة كائنـاً  واستظهر بإقامة الحجَّ

 .من كان

ا اعتراضه بأُمِّ  سَلَمة، فلم يثبت من عصمتها مـا ثبـت مـن  فأمَّ

 .بيِّنة ، فلذلك احتاجت في دعواها إلىٰ عصمة فاطمة 

ا إنكـاره وادِّ  عـاؤه أنَّ الشـاهد في ذلـك لم يثبـت أنَّـه أمـير فأمَّ

ـــؤمنين  ـــلىٰ الم ـــك ع ـــزد في ذل ـــم ي ـــدعو ، فل د ال ـــرَّ  ىٰ مج

ــك  ــدفع ذل ــا، ف ــهد له ــه ش ــة بأنَّ ــار مستفيض ــار، والأخب والإنك

 .باقتراح ولا يغني شيئاً 

هـــو ) لرســـول االله  إنَّ الشـــاهد لهـــا مـــولىٰ : (وقولـــه

 .المنكر الذي ليس بمعروف

ـــا قولـــه ـــ: (وأمَّ زت أن يحكـــم أبـــو بكـــر  ا إنهَّ جـــوَّ

ــين ــاهد واليم ــد) بالش ــيما بع ــه ف ــع قول ــف م ــة : (فطري إنَّ الترك

 ىٰ ، أفــتر)صــدقة ولا خصــم فيهــا ولا يــدخل اليمــين في مثلهــا

لم تكـن تعلـم مـن الشــريعة هـذا المقـدار الـذي  أنَّ فاطمة 

ــه ــاب علي ــاحب الكت ــه ص ــير  !؟نبَّ ــان أم ــا ك ــه أمَ ــو لم تعلم ول

  !؟أعلم الناس بالشريعة يوقفهاوهو  المؤمنين 

ر : (وقوله زت عنـد شـهادة مـن شـهد لهـا أن يتـذكَّ ـا جـوَّ إنهَّ

ـــهد ـــيرهم فليش ـــة ) غ ض للظنَّ ـــرَّ ـــا لا يتع ـــل، لأنَّ مثله باط

، وقــد كــان يجــب أن تعلــم مــن  والتهمــة ويعــرض قولــه للــردِّ

ــ ــهد حتَّ ــن لا يش ــا ممَّ ــهد له ــلىٰ  ىٰ يش ــا ع ــون دعواه ص /[[ تك

ب معـه القبـول والإمضـاء، ومـن هـو الوجه الـذي يجـ]] ١٠١

دونهـــا في الرتبـــة والجلالـــة والصـــيانة مـــن أفنـــاء النـــاس لا 

ــ ض لمثــل هــذه الخطَّ طهــا للتجــويز الــذي لا أصــل يتعــرَّ ة ويتورَّ

 .له ولا أمارة عليه

ا إنكار أبي عليٍّ  عـاء المـيراث  فأمَّ عاء النحل قبل ادِّ لأن يكون ادِّ

ل ما فيه أنّ  ا لا نعرف له غرضاً صـحيحاً في وعكسه الأمر فيه، فأوَّ

ح لـه  إنكار ذلك، لأنَّ كون أحـد الأمـرين قبـل الآخـر لا يُصـحِّ

 .مخالفيه مذهباً  مذهباً، ولا يُفسِد علىٰ 

م ظــاهراً،  ثــمّ إنَّ الأمــر في أنَّ الكــلام في النحــل كــان المتقــدِّ

ــات كلُّ  ــالميراث والرواي ــدئ ب ــف يجــوز أن يبت ــه واردة، وكي ــا ب ه

ــه  عي ــد فــيما تدَّ ــيس هــذا يوجــب أن يكــون ق ــه نَحْــلاً؟ أوَل بعين

ــت بحقِّ  ــتحقُّ طالب ــه لا تس ــن وج ــا م ــاره ــع الاختي ــه م  !؟ه من

ــل  ــا والنح ــه غيره ـــركها في ــيراث يش ــك والم ــوز ذل ــف يج وكي

ــت  ــث طالب ــن حي ــا م ــك علين ــل ذل ــب مث ــه؟ ولا ينقل ــرد ب تنف

ــا في الابتــداء طالبــت بالنحــل وهــو  بــالميراث بعــد النحــل، لأنهَّ

ــذي  ــه ال ــت الوج ــه طالب ــت عن ــماَّ دُفِعَ ــدك، فل ــه ف ــتحقُّ من تس

ـــ ـــل إلىٰ ضرورةً بـــالميراث، لأنَّ للمـــدفوع عـــن حقِّ  ه أن يتوصَّ

، تناولــه بكــلِّ وجــه وســبب، وهــذا بخــلاف مــا قالــه أبــو عــليٍّ 

عـاء الحـقِّ  لأنَّه أضاف إليهـا  ه منـه مـن وجـه لا تسـتحقُّ  ادِّ

 .وهي مختارة

ـا إنكــاره أن يكــون عمــر بــن عبــد ال  عزيــز ردَّ فــدك عــلىٰ فأمَّ

عـاؤه أنَّـه فعـل في ذلـك مثـل مـا فعلـه عمـر  وجه النحل، ثمّ ادِّ

ليصـــرف  بـن الخطّــاب مـن إقرارهــا في يـد أمــير المـؤمنين 

ل مـا فيـه أنّـا لا نحـتجُّ عليـه  تها في جهاتها، فـأوَّ بفعـل عمـر غلاَّ

ص /[[وجــه وقــع، لأنَّ فعلــه لــيس  أيّ  بــن عبــد العزيــز عــلىٰ 



 فدك) ٥٥/ (حرف الفاء   ................................................................................................................ ٤٢٦

ــة، ]] ١٠٢ ولــو أردنــا الاحتجــاج بهــذا الجــنس مــن بحجَّ

ــس  ــد أن جل ــدك بع ــه ردَّ ف ــأمون، فإنَّ ــل الم ــذكرنا فع ــج ل الحج

ــدهما  ــبهما، أح ــمين نصَّ ــين خص ــه ب ــم في ــهوراً حك ــاً مش مجلس

ــة  لفاطمــة  والآخــر لأبي بكــر، وردَّهــا بعــد قيــام الحجَّ

ووضوح الأمـر، ومـع ذلـك فإنَّـه أنكـر مـن فعـل عمـر بـن عبـد 

 .مشهور بلا خلاف بين أهل النقل فيه العزيز ما هو معروف

محمّـد بـن زكريـا الغـلابي، عـن شـيوخه، عـن أبي  ىٰ وقد رو

لــماَّ وليّ عمـر بـن : آل عـثمان، قـال المقدام هشام بـن زيـاد مـولىٰ 

واليـه  وكتـب إلىٰ  ولـد فاطمـة  عبد العزيـز فـردَّ فـدك عـلىٰ 

بــن حــزم يــأمره ]] ١٠٣ص /[[المدينــة أبي بكــر بــن عمـر  عـلىٰ 

ــدَت في آل عــثمان  إنَّ فاطمــة : ، فكتــب إليــهبــذلك قــد وُلِ

ــه ــإنيّ لــو كنــت : وآل فــلان وآل فــلان، فكتــب إلي ــا بعــد، ف أمَّ

جمّــاء أو قرنــاء، أو : كتبـت إليــك آمـرك أن تــذبح شــاة لسـألتني

ــألتني ــرة لس ــذبح بق ــك أن ت ــت إلي ــإذا ورد : كتب ــا، ف ــا لونه م

ــليٍّ  ــن ع ــة م ــد فاطم ــين ول ــمها ب ــذا فاقس ــابي ه ــك كت ، علي

 .والسلام

عمـر بـن عبـد  ة ذلـك عـلىٰ فنقمـت بنـو أُميَّـ: قال أبو المقدام

ــه ــالوا ل ــه، وق ــاتبوه في ــز وع ــيخين، : العزي ــل الش ــت فع هجن

وخرج إليه عمـرو بـن عـبس في جماعـة مـن أهـل الكوفـة، فلـماَّ 

ــلىٰ  ــاتبوه ع ــال ع ــه، ق ــيتم : فعل ــت، ونس ــتم وعلم ــم جهل إنَّك

ثني، عـن  وذكرت، إنَّ أبـا بكـر محمّـد بـن عمـرو بـن حـزم حـدَّ

فاطمـة بضـعة منـّي، «: قـال ه أنَّ رسـول االله أبيه، عـن جـدِّ 

ــيها ــا يُرض ــيني م ــخِطها، ويُرض ــا يُس ــخِطني م ــدك »يُس ، وإنَّ ف

 عهــد أبي بكــر وعمــر، ثــمّ صــار أمرهــا إلىٰ  كانــت صــافية عــلىٰ 

ــواني،  ــا وإخ ــا أن ــز، فورثته ــد العزي ــا لأبي عب ــروان، فوهبه م

ـــتهم من ص /[[هــا، فمـــنهم مـــن فســألتهم أن يبيعـــوني حصَّ

ـ]] ١٠٤ ــاعني، ومــنهم مــن وهــب لي، حتَّـ اســتجمعتها،  ىٰ ب

إن أبيــت إلاَّ : ، فقــالواولــد فاطمــة  هــا عــلىٰ فرأيـت أن أردَّ 

 .هذا فأمسك الأصل، وأقسم الغلَّة، ففعل

ــؤمنين  ــير الم ــرك أم ــن ت ــره م ــا ذك ــا م ـــماَّ  فأمَّ ــدك ل ف

 يكـن الشـاهد أنَّـه لم أُفضـي الأمر إليـه، واسـتدلاله بـذلك عـلىٰ 

ــه  ــه في ترك ــا، فالوج ــراره  ردَّ  فيه ــه في إق ــو الوج ــدك ه ف

ـ اه في هـذا ه عـن نقضـها وتغييرهـا، وقـد بيَّنـّأحكام القوم، وكفِّ

ــه  ــا أنَّ ــلاً، وذكرن ــلاً ومفصَّ ــاب مجم ــاء  الكت ــان في انته ك

 .ة من التقيَّة قويَّةالأمر إليه في بقيَّ 

ــلىٰ  ــتدلاله ع ــا اس ــأنَّ حُ  فأمَّ ــيِّ ر أزواج جَ ــت   النب كان

ن�  :لهــنَّ بقولــه 
ُ
 ِ� ُ�يـُـوتِ�

َ
ــرْن

َ
، ]٣٣: الأحــزاب[ وَق

فمــن عجيــب الاســتدلال، لأنَّ هــذه الإضــافة لا تقتضـــي 

ـا تُسـتَعمل مـن جهـة السـكن ، ىٰ الملك، بل العادة جارية فيـه بأنهَّ

هـذا بيـت فـلان ومسـكنه ولا يُـراد بـذلك الملـك، : ولهذا يقـال

نَ : وقـد قــال االله تعـالىٰ 
ْ
ــرجُ

ْ َ
ن� مِــنْ ُ�يُــوتِهِن� وَلا �

ُ
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ْ ُ
لا �
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ْ
ــأ  يَ

ْ
ن

َ
 أ

�
ــلاق[ إِلا ــبهة في ]١: الط ، ولا ش

ــه تعــالىٰ  أراد منــازل الأزواج التــي يُســكِنون فيهــا زوجــاتهم،  أنَّ

 .ولم يرد بهذا الإضافة الملك

ــول االله  ــن أنَّ رس ــا رواه م ــا م ــم حُ  فأمَّ ــقسَّ ــلىٰ جَ  ره ع

ــه إذا كــان هــذا الخــبر صــحيحاً أنَّ  ــن ل ــه ونســائه، فمــن أي بنات

ــلىٰ  ــمة ع ــذه القس ــزال؟  ه ــكان والإن ــك دون الإس ــة التملي جه

 .ولو كان قد ملكهنَّ ذلك لوجب أن يكون ظاهراً مشهوراً 

ــا الوجــه في تــرك أمــير المــؤمنين  ـــماَّ صــار الأمــر  فأمَّ ل

ــده  ــه في ي ــة الأزواج]] ١٠٥ص /[[إلي ــذه الحُ  منازع ــفي ه ر، جَ

ر م وتكرَّ  .فهو ما تقدَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ن إفدك هو جملة ما ذكرنـاه، و ا المانع من ردِّ فأمَّ ]] ٤٧٨ص [[

ها من المجاهرة والمظاهرة والشهادة بالتظليم ما ليس في كان في ردِّ 

 من ردِّ  )عليهاالله صلوات (امتناعه ة ذا كان الكلام في علَّ إغيرها، و

 فيها ما يخالف الواجب، فلا بدَّ  ىٰ ه جرأنَّ  علىٰ  جهتها فرعاً  لىٰ إفدك 

ا قـد ن كنـّإمن بيان جملـة مقنعـة تليـق بغـرض هـذا الكتـاب، و

 :، فنقول)الشافي(استوفينا ذلك في كتابنا 

ــيَّ  إنَّ  ــة   النب ــل فاطم ــلوات (نح ــااالله ص ــدك  )عليه ف

لهــا مــن هــذا  ةهــا وجعلهــا في يــدها، فهــي مســتحقَّ يّاإكهــا وملَّ 

ـأرث، والوجه دون الإ ت عـن النحلـة طالبـت بهـا عَـوفِ ا لمـا دُ نهَّ

ــيراث ــة الم ــن جه ــ. م ــن حقِّ ــدفوع م ــه[ه والم ــ]  ل  لىٰ إل أن يتوصَّ

 .جهة وصوله إليه من كلِّ 

 اســــتحقاقها  عــــلىٰ  والــــذي يــــدلُّ ]] ٤٧٩ص /[[

ــأ: لفــدك مــن جهــة النحلــة ، وقــد لــك بغــير شــكٍّ عــت ذا ادَّ نهَّ

ــاجتمعــت الأُ  ــ ة عــلىٰ مَّ مــا كــذبت في  )عليهــااالله صــلوات (ا أنهَّ

ــدعو ــذه ال ــاذب لا بــدَّ ىٰ ه ــيس بك ــن أن يكــون  ، ومــن ل م

ما اختلفـوا في هـل يجـب مـع العلـم بصـدقها تسـليم نَّ إ، وصادقاً 

 ؟لا يجب ذلك نة أوعته بغير بيِّ ما ادَّ 
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ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلىٰ  أيض ــدقها  ع ــلوات (ص ــا االلهص في  )عليه

ذلــك قولــه  عــلىٰ  عصــمتها، ويــدلُّ  دعواهــا قيــام الدلالــة عــلىٰ 

ــالىٰ  ــدُ االلهُ [  :تع ــا يرُِ� م
�
 ] إِن

َ
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ُ
ــرَ� ــتِ وَ�طَُه� َيْ ــزابالأ[ �ا�ْ ــد رو]٣٣ :ح  ىٰ ، وق

ــنهم أنَّ  ــلاف بي ــير خ ــل بغ ــل النق ــيَّ  أه ــ  النب ــجلَّ  ال علي�

ــلوات (وفاطمــة والحســن والحســين  بكســاء  )علــيهماالله ص

ــال  ــل بيتــي فأذهــب عــنهم  إنَّ  اللّهــمَّ «: وق ــؤلاء أه ه

ــيراً  ــرهم تطه ــرجس و طه ــك في »ال ــان ذل ــة وك ــت الآي ، فنزل

ألسـت مـن أهـل بيتـك؟ : ، فقالـت لـه Âمة لَ سَـ مِّ بيت أُ 

 .»خير ك علىٰ نَّ إ ،لا«: فقال 

ــة مــن أن تكــون إرادة ولــيس يخلــو الإرادة المــذكورة في الآ ي

ــدها،  ــل عن ــع الفع ــون إرادة وق ــل، أو تك ــا الفع ــة لم يتبعه محض

 .وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزولها

ــإ(لفظــة  ل باطــل، لأنَّ الأوَّ  ىٰ والمعنــ تفيــد الاختصــاص  )مانَّ

ــ ا ذلــك في نّــقــت بــه، وقــد بيَّ ن عــدا مــن تعلَّ و نفــي الحكــم عمَّ

ــه  ــلَّ (قول ــلا ج ــا وَِ��  :)وع م
�
ُ إِن

ُ
ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ

ُ
� ]ــدة  :المائ

 )علـــيهماالله صـــلوات (، ولا اختصـــاص لأهـــل البيـــت ]٥٥

ـ ـمكلَّـ ة لكـلِّ بهذه الإرادة بل هي عامَّ ا إرادة وقـع ف، فثبـت أنهَّ

 .مرادها

فــين هــم فلــيس المعصــومون مــن جميــع المكلَّ : ن قيــل لنــاإفــ

من نزلت هذه الآيـة فـيهم، فقـد بطـل الاختصـاص، فـلا يجـوز 

ــلىٰ أ ــا ع ــه ن نحمله ــاص في ــا لا اختص ــ]] ٤٨٠ص /[[  م ة، البتَّ

العصـمة وقـوع مـراد  ذا حملناهـا عـلىٰ إوالخلق فيـه متسـاوون، و

ن لــيس بهــذه الصــفة، الإرادة حصـل الاختصــاص والتمييــز ممَّــ

 ن شــاركهم مشــارك فيــه فتركنــا الظــاهر لــه جــاز ذلــك، لأنَّ إو

ــلىٰ  ــل ع ــاص حاص ــلِّ  الاختص ــالٍ  ك ــلىٰ ح ــه الآ ، وع ــر الوج خ

 .اختصاص يبطل كلُّ 

ــ أن يُ لاَّ إ تعــالىٰ االله مــا ســأل   النبــيَّ  نَّ إفــ وأيضــاً  رهم طهِّ

ن لم يقــع، إب عــنهم الـرجس، ولم يســأل أن يريـد ذلــك وذهِ ويُـ

جابتــه، فيجــب أن نة لإفنزلــت الآيــة مطابقــة لدعوتــه ومتضــمِّ 

 .اهنّ يكون معناها ما بيَّ 

ريف ـلتشــالحــال ا ىٰ ـاقتضــ Âمة لَ سَــ مُّ ولــو لم تفهــم أُ 

ــ ــيم لم تتوصَّ ــت  لىٰ إل والتعظ ــل البي ــة أه ــا في جمل ، دخوله

ــإو ــان لا تش ــب ـذا ك ــة، وج ــة في الإرادة المحض ريف و لا مدح

 .أن يكون الفعل المراد واقعاً 

ــم أنَّ  ــار نعل ــذا الاعتب ــ وبه ــاول الأزواج وممَّ ــة لم تتن ن لم الآي

ـ يقع عـلىٰ  ذا اقتضـت العصـمة خـرج منهـا مـن إا عصـمته، لأنهَّ

ـــي ـــلىٰ ل ـــوع ع ـــمته، و س بمقط ـــت إعص ـــلوات (ذا كان االله ص

ــا ــتج  )عليه ــدق لم تح ــة الص ــيما تدَّ بيِّ  لىٰ إمعلوم ــة ف ــه، لأنَّ ن  عي

مـع العلـم يسـقط وعي، بصـدق المـدَّ  ما تثمر غلبـة الظـنِّ نَّ إنة البيِّ 

، ولهذا جـاز أن يحكـم الحـاكم بعلمـه بغـير شـهادة، اعتبار الظنِّ 

مـن  ىٰ قـرار أقـوذا كـان الإمـن الشـهادة، ولهـ ىٰ علمه أقـو لأنَّ 

منا ذا قــدَّ إقــرار، فــمــن الإ ىٰ أقــو نــة مــن حيــث كــان الظــنُّ البيِّ 

 م العلـم عـلىٰ قـدِّ أن نُ  ، فـالأولىٰ ة الظـنِّ الشـهادة لقـوَّ  قرار علىٰ الإ

ـــع الإ ـــتج م ـــع، ولم نح ـــرار الجمي ـــهادة، لأنَّ  لىٰ إق ـــم  ش حك

 لىٰ إالضــعيف يســقط مــع القــوي، فلــذلك لا يحتــاج مــع العلــم 

 .غاية أمرها أن توجب الظنَّ  نةبيِّ 

في الناقــة،    نــازع النبــيَّ ماَّ ـالأعــرابي لــ ن أنَّ و تــرألاَ 

ــن  وطلــب الأعــرابي مــن يشــهد لــه  بهــا، فقــال خزيمــة ب

ــت ــهد: ثاب ــا أش ــيُّ ]] ٤٨١ص /[[  أن ــه النب ــال ل ــذلك، فق  ب

 :»ــت ــن علم ــن أي ــ ؟م ــا؟ـأحض ــاعي له ــال ،»رت ابتي : فق

ــأ لا، ولكــن علمــت ذلــك مــن حيــث علمــتُ  . االلهك رســول نَّ

، »قــد أجــزت شــهادتك وجعلتهــا شــهادتين«: فقــال 

ــ ــذلكفسُ ــهادتين ل ــة ذو الش ــيُّ  ؟مّي خزيم ــام النب ــما   فأق ك

 .الحكم بذلك العلم بالصدق مقام الشهادة، وأمضىٰ  ىٰ تر

ــد روي أنَّ  ــؤمنين  وق ــير الم ــا  أم ــهد له ــلوات (ش االله ص

 .مستفيضة ن كان المخالفون يدفعون ذلك والروايةإ، و)عليها

ــويِّ  ــن ق ــ وم ــه أنهَّ ــد علي ــا نعتم ــلوات (ا م ــااالله ص  )عليه

مـن أن تكـون  )عليهـااالله صـلوات (طالبت لا محالة، فـلا تخلـو 

لا يجـب ذلـك،  عـت إليهـا واجـب أوتسـليم مـا ادَّ  اعتقدت أنَّ 

مـن أن  أجـلّ قـدراً  )عليهـااالله صـلوات (ن كـان الثـاني فهـي إف

، و بعلهـا أفقـه وأعلـم مـن ه يجـب منعهـا منـهتطلب ما تعلم أنَّـ

ــذلك، وعرِّ أن يُ  ــها ل ــم الأوَّ إض ــان القس ــحيح ن ك ــو الص ل فه

 .ومن دفعها فهو مبطل

ـــال ـــن أن يق ـــيس يمك ـــإ: ول ـــلوات (ا نهَّ ـــااالله ص  )عليه

ن لم يكـن إعتـه واعتقدت لشـبهة دخلـت وجـوب تسـليم مـا ادَّ 

 ا يـدخل في مثـل شـبهة، وكـلُّ هـذا ممَّـ الحقيقـة، لأنَّ  واجب علىٰ 

نـة مـن غـير علـم مقـترن بهـا ولا بيِّ  ىٰ د الـدعومجرَّ  علم أنَّ أحد ي

ا يــدخل فيــه لا توجــب تســليم مــا تناولتــه، ولــو كــان هــذا ممَّــ

 )عليـه الصـلاة والسـلام(أمـير المـؤمنين  شبهة لمـا دخلـت عـلىٰ 
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ــون  ــوز أن تك ــم، ولا يج ــق وأعلمه ــه الخل ــو أفق ــلوات (وه ص

 .اورتهذنه وبعد مشإ عن برزت للطلب إلاَّ  )عليهااالله 

ـــالفين ـــض المخ ـــول بع ـــإ: وق ـــلوات (ا نهَّ ـــااالله ص  )عليه

ــوَّ  ــذكَّ ج ــا أن تت ــهد له ــن ش ــهادة م ــد ش ــهد زت عن ــيره فيش ر غ

ــبطلان، لأنَّ  ــاهر ال ــ ظ ــن أحلَّ ــالىٰ االله ه م ــنمحلَّ  تع ــا م ص /[[   ه

ـــرَّ ]] ٤٨٢ ـــة لا يتع ـــيانة والنزاه ـــة والص ـــة الجلال ض للتهم

ــ ــاروالظنَّ ــر لا أم ــوع أم ــويزه وق ــلأ لتج ــين الم ــما ة ب ــه، وك ة علي

صــلوات (ز أن يقــع فالأغلــب أن لا يقــع، وأمــير المــؤمنين جـوِّ نُ 

كـان يجـب أن  - ولـيس بجـائز - لو جـاز هـذا عليهـا )عليهاالله 

ــــبيمنعهـــا ويُ  رها، ولـــو لم تكـــن فـــدك منحولـــة لكانـــت صِّ

ــتحقَّ  ــة لاس ــلوات (تها موروث ــااالله ص ــقِّ  )عليه ــد ح الأزواج  بع

ــه تعــالىٰ  ــاهر قول مُ   بظ
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، وهـذا عمـوم مقطـوع بـه ]١١ :النسـاء[ ن

 . بما يوجب العلم و يجري مجراه في اليقينإلاَّ  صُّ لا يخَُ 

ــيِّ  ــن النب ــر ع ــو بك ــذي رواه أب ــبر ال ــه  والخ ــن قول  :م

ــ« ــاء لا نُ ــاشر الأنبي ــن مع ــدقةورِّ نح ــاه ص ــا تركن ــو »ث م ، ه

عــي مـن استشــهاده عليــه روايـة أبي بكــر، ومـا ادُّ  ف عــلىٰ موقـو

جـه مـن أن يكـون رِ بفلان وفلان غـير معـروف، ولـو ثبـت لم يخُ 

ع بــه رجَــته، فــلا يُ صــحَّ  لا مقطــوع عــلىٰ وغــير موجــب للعلــم 

ــتُ :  عــن زكريــا  مخــبراً  عــن ظــاهر قولــه تعــالىٰ 
ْ
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 ].٥ :مريم[ �وَِ��ا 

ة في الآيــة مــيراث النبــوَّ  )المــيراث(ولا يجــوز أن يريــد بلفــظ 

ــام، لأنَّ  ــم والمق ــظ  والعل ــيراث(لف ــ )الم ــإرع ـفي الش ــد نَّ ما يفي

الـــوارث  لىٰ إطلاقـــه مـــا ينتقـــل في الحقيقـــة عـــن المـــوروث إ

ــيما لا يجــوز مجراهــا، ولا يســتعم ىٰ كــالأموال ومــا جــر ل ف

ــه إلاَّ  ــال علي ــبيها أو اتّ الانتق ــاعاً  تش ــا عــن . س ــدول لن ولا ع

 .مجازه من غير دليل لىٰ إظاهر الكلام وحقيقته 

ـــإف وأيضـــاً  ، افي وارثـــه أن يكـــون رضـــي�  ه اشـــترط نَّ

ــ ــذا الش ــق إلاَّ ]] ٤٨٣ص /[[  رط لاـوه ــق يلي ــال، ولا يلي  بالم

 .ة والعلم والمقامبالنبوَّ 

ــإف وأيضــاً  ــبرَّ   هنَّ ــخ ــان[ه  أنَّ ــاً ]  ك ــ خائف ــن بنــي عمِّ ه م

 بالمــال، ليــزول عنــه الخــوف، ولا يليــق ذلــك إلاَّ  وطلــب وارثــاً 

ه يجــوز أن يخــاف أن يظفــروا بمالــه فينفقــوه في الفســاد لأنَّــ

ــاً  ــب وارث ــي�  فطل ــي� . ارض ــون رض ــترط أن يك ــذا  اواش ــزول ه لي

ــه ــوف عن ــ. الخ ــي عمِّ ــال أن يخــاف بن ــوه نبوَّ ومح تــه ه أن يرث

 .ه وموضعهغير محلِّ ]  في[هذا خوف  ومقامه وعلمه، لأنَّ 

ـــالىٰ  ـــه تع    :وقول
َ
 داودُ

ُ
يمْان

َ
ـــل  سُ

َ
ـــل[ وَوَرثِ ] ١٦ :النم

ــدلُّ  ــاه، وحمــل ذلــك عــلىٰ  ظــاهره عــلىٰ  أيضــاً  ي ــيراث  مــا قلن م

 .منا ذكرهة يبطل بما قدَّ العلم والنبوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 فاطمــة  ىٰ هــم دعــوردُّ : ومــن ذلــك]] ٢٣٣ص [[

جــابر بــن عبــد  ىٰ دعــو  ، وقبــولوالحســنين  وشــهادة عــليٍّ 

ـــل  ـــيص والنع ـــرة والقم ـــة في الحج ـــات، وعائش االله في الجنين

 .وغيرهما

*   *   * 

منهـا،  ة فدك، ومنعـه فاطمـة قصَّ : ومنها]] ٣٣٦ص [[

 قبضـه يـد النائـب عنهـا عـن: منهـا، وخطأه في ذلك من وجـوه

ة رع ومطابقتـه لأدلَّــة، مع استقرار الشـف فيها بغير حجَّ رُّ ـالتص

 .نة تمنع منهفة في شيء عنه بغير بيِّ العقل بحظر قبض اليد المتصرِّ 

ــاكماً : ومنهــا ــه ح ــاهر  كون ــك ظ ــه، وذل ــم في ــو خص ــيما ه ف

 .الفساد في الشرع

ــا ــه بالبيِّ : ومنه ــتغنائها مطالبت ــع اس ــة م ــد،  ن ــا بالي عنه

ــة، دعواهــا ومطالبتهــا بالبيِّ  دونهــا، وردُّ  ووجــوب ذلــك عليــه ن

، فـإن يجهـل هـذا ىٰ صـدقها في هـذه الـدعو ة علىٰ مَّ مع إجماع الأُ 

ــيس مــن الأُ  ــالإجمــاع فل ــد ردَّ مَّ ــم  ىٰ دعــو ة، وإن يعلمــه فق يعل

مـع ثبـوت دلالـة العلـم، وأخـذ  تها، وطالب بأمارة الظـنِّ صحَّ 

ــه ــم كون ــن يعل ــه لم ــتحقاقها، وإباحت ــم اس ــا يعل ــا م ــير  منه غ

 .امستحق له، وهذا عظيم جد� 

قولـه : منهـا، عصـمتها مـن وجـوه قيام الدلالة عـلىٰ : ومنها
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 ــلإرا ــه ل ــاع، ولا وج ــذكورين بإجم ــة الم ــن جمل ــا م دة هاهن

ــوت إلاَّ  ــذكورين وثب ــن الم ــرجس ع ــاب ال ــن ذه ــار ع  الإخب

 فــاً مكلَّ  قــة بطاعــات العبــاد لا تخــصُّ الإرادة المتعلِّ  التطهــير، لأنَّ 

ــ ــن مكلَّ ــيص ف، والإم ــرج التخص ــت مخ ــة خرج رادة في الآي

ــ للمـذكور فيهــا والإبانــة لــه مــن غــيره، ولأنَّ  ت ثبِــما يُ حــرف إنَّ

 انفصـل عنـه، وذلـك يمنـع مـن ماَّ صل بـه وينفيـه عـالحكم لما اتَّ 

 .العموم حمل إرادة الآية علىٰ 



 ٤٢٩  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ــــه ]] ٣٣٧ص /[[ ــــي «: وقول ــــعة منّ ــــة بض فاطم

 مـع وذلـك لا يمكـن إلاَّ  ،»يؤلمني ما يؤلمهـا ويـؤذيني مـا يؤذيهـا

ــومة، لأنَّ  ــا معص ــا يُ  كونه ــبح عليه ــويز الق ــحِّ تج ــه، ص ح وقوع

ــذمِّ  ــاللعن وال ــا ب ــب لأذاه ــه موج ــدِّ  ووقوع ــ والح ر، والتعزي

ه لـو شـهد عليهـا شـهود بـما يوجـب للخـبر، ولأنَّـ وذلك منافٍ 

جمــاع، وذلــك لا إالمفــتري دونهــا ب لوجــب جلــدهم حــدَّ  الحــدَّ 

 ىٰ ـعصــمتها اقتضــ   مــع القــول بعصــمتها، وإذا ثبتــتإلاَّ  يصــحُّ 

نـة عـن البيِّ  ىٰ ته، وأغنـذلك قبول قولهـا لاقتضـائه العلـم بصـحَّ 

 .التي لا توجب علماً 

الرجــل جهــل عصــمتها،  لــك القــول بــأنَّ ولا يجــيء مــن ذ

 .ه لا تكليف له في ذلكلأنَّ 

ثبـــوت  إذا كانـــت مســـتندة إلىٰ  ة دعواهـــا صـــحَّ  لأنَّ 

ـ مـن أن تحـتجَّ  عصمتها فلا بدَّ  ة لهـا عليـه بـدليلها الـذي لا حجَّ

 ىٰ متــ   عليــه فــرض النظــر الــذيغــيره، وإذا فعلــت ذلــك تعــينَّ 

ــلُّ  ــل يخ ــمتها، وإن لا يفع ــم عص ــه يعل ــه،  يفعل ــب علي بالواج

ــيحوالإ ــب قب ــلال بالواج ــدق بيِّ  خ ــوم الص ــة المعل ــة ، ومطالب ن

ــلىٰ  ــتظهار ع ــالظنِّ  اس ــم ب ــم العل ــيح وظل ــل قب ــك جه ، وذل

 .صريح

ــا ــ: ومنه ــأنَّ ــدك ممَّ ــون ف ــو أن تك ــه لا يخل ــب في الش رع ـا يج

ــة  ــليمه لفاطم ــتس ــث ، أو ممَّ ــه، ولا ثال ــا من ــب منعه ا يج

 .هاهنا

، لإخلالـــه المـــانع ظالمـــاً  ي كـــونـل يقتضـــوالقســـم الأوَّ 

ــقِّ  ــليم الح ــن تس ــب م ــتحقِّ  إلىٰ  بالواج ــقاً مس ــما  ه، فاس ــه ب لجهل

 .الحاكم علمه يجب علىٰ 

مطالبـــة بـــما لا  -وحاشـــاها  -والثـــاني يقتضــــي كونهـــا 

ــتحقُّ  ــا وتظلُّ تس ــة في دعواه ــب ه، وكاذب ــقِّ الواج ــن الح ــا م مه

بـه  لهـا في ذلـك، للـرضىٰ  عليهـا، ومشـاركة أمـير المـؤمنين 

 .موالتظلُّ  ىٰ وإقرارها عليه ومشاركتها في الدعو

 .لالقسم الأوَّ  والإجماع بخلاف ذلك، فصحَّ 

ـــ]] ٣٣٨ص /[[ ه وبهـــذا يســـقط اعتـــذارهم للرجـــل بأنَّ

ـالبيِّ  فـاق الحكـم عـلىٰ ة مـن اتِّ الظـاهر في الملَّـ حكم علىٰ  ه نـة، وأنَّ

 .صادقة عادل في حكمه، وإن كانت فاطمة 

مـع إمكـان العلـم  ه لا حكـم للظـنِّ أنَّـ فاق العقلاء عـلىٰ لاتِّ 

ــ ــلىٰ  اظن� ــلمون ع ــع المس ــد أجم ــه، وق ــن ثبوت ــحَّ  ع ــم ص ة الحك

شـهادة خزيمـة بـن ثابـت فـيما  االله بالعلم، وأجـاز رسـول 

تــه، وثبــوت نبوَّ   صــدق النبــيِّ  ته، لاســتناده إلىٰ م صــحَّ علَــيُ 

 .وسماّه ذا الشهادتين

ك، ولا يصــحُّ يعلمــه كــذل المــن منــع مســتحق�  فــلا عــذر إذاً 

وصفه عادلاً مع قبضه يـداً عـماَّ يعلـم كونـه ملكـاً لهـا، وإباحتـه 

الـذي  -ه، لحصـول العلـم الضــروري لمن يعلم أنَّـه لا يسـتحقُّ 

لا تصــحُّ مخالفتــه، ولا انتظــار دليــل عقــلي ولا شرعــي بخلافــه 

 .بكون من كان كذلك ظالماً  -

 مِّ أُ و ه شـــهادة أمـــير المـــؤمنين والحســـنين ردُّ : ومنهـــا

ـة النحلـة، مـع إجمـاع الأُ أيمن بصحَّ  عـدالتهم وعلمهـم  ة عـلىٰ مَّ

ي عدولـه عـن موجـب الحكـم ـبموقع الشـهادة، وذلـك يقتضـ

 .إرادة الظلم وفعله إلىٰ 

ــردِّ  ــذاره لل ــأنَّ : واعت ــ ب ــنين ]  زوج[  اعلي�  والحس

 .أنفسهم بشهادتهم إلىٰ   ونأيمن مولاة، وهم يجرُّ  مَّ ابنان وأُ 

ــذر، لأ ــيس بع ــل ــنَّ ــوم ـه يقتض ــدالتهم المعل ــدح في ع ي الق

ــدلُّ  ــوَّ  شــكِّ  عــلىٰ  ثبوتهــا بإجمــاع، وي ة القــادح في عــدالتهم في نب

  أو جهلــه، لحصــول العلــم مــن دينــه بصــواب  النبــيِّ 

ـــاحين ، إذ درجـــةً   هـــؤلاء الشـــهود وكـــونهم مـــن أعـــلا المب

ــدالتهم لا  ــدح في ع ــم والق ــفة له ــذه الص ــوت ه ــديق بثب التص

 .يجتمع

ل شــهادة العــدل، مــن قبــو مانعــاً  ذا لــو كــان ســبباً هــ ولأنَّ 

ــليٌّ  ــة وع ــت فاطم ــنان ]] ٣٣٩ص /[[ لكان ــم  والحس أعل

ضــون ضــهم للشــهادة ولا يتعرَّ عرِّ بــه مــن أبي بكــر، فكانــت لا تُ 

ــ ــم بأنهَّ ــا، لعلمه ــا لا تُ له ــدبير  ل، لأنَّ قبَ ــوء ت ــق وس ــك فس ذل

وسفه مـأمون مـنهم بإجمـاع، وغـير مـأمون مـن الرجـل، وكـان 

 .حقّ به أ

ــنين  ــهادة الحس ــدح في ش ــن ق ــبهة م ــقط ش ــذا تس  وبه

 مـن قبـول شـهادتهما لكـان عـليٌّ  ذلك لو كان مانعـاً  بالصبا، لأنَّ 

  ُــان لا ي ــر، وك ــن أبي بك ــم م ــه أعل ــهادة، عرِّ ب ــهما للش ض

ــان ردُّ  ــذلك أولىٰ  ولك ــهادتهما ل ــن ردِّ  ش ــالبم ــا ب ــوَّ نه  لم ماَّ ـة، ول

 .بشهادتهما تدٌّ ما معأنهَّ  علىٰ  يقل ذلك أبو بكر دلَّ 

وعائشــة وحفصــة   جــابر في الحثيــات ىٰ قبولــه دعــو: ومنهــا

ز نـة، مـع تميُّـ، وإقرارهمـا في ثبوتـه بغـير بيِّ   من ثيـاب النبـيِّ 

ـــيهم في  ـــزه عل ـــل، وتبري ـــواه وشـــهادته في الفض المـــردود دع

ــة والزهــد، واختصاصــهم مــن النبــيِّ  لم  بمنزلــةٍ   العدال

ــيشــاركهم فيهــا أحــد، وذلــك يُ  عــن قصــده أهــل هــذا  حوضِّ
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 البيــت بــالظلم، وإرادة الوضــع مــنهم، والتصــغير مــن قــدرهم

 .لتأمُّ  ىٰ بأدن... 

إذ دفعهــا  -حــين طالبــت بفــدك مــن جهــة الإرث : ومنهــا

ــه قــال رســول االله  كذبــه عــلىٰ  -عنهــا بالنحلــة  نحــن «: أنَّ

ــدقة ــاه ص ــا تركن ث م ــورِّ ــاء لا نُ ــع »معــاشر الأنبي ــه من ــتمَّ ل ، لي

 مــن جهــة الإرث كالنحلــة، والدلالــة عــلىٰ لفــدك  فاطمــة 

ــوه ــن وج ــه م ــا، كذب ــ: منه ــهـتص ــرآن بخلاف ــه   ريح الق في قول

ــالىٰ   : تع
َ
 داودُ

ُ
يمْان

َ
ــل  سُ

َ
ــل[ وَوَرثِ ــالىٰ  ،]١٦ :النم ــه تع : وقول
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ُ
ق

ْ
ع

َ
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ُ
ِ� وَ�ـَـرثِ

ُ
، وإطــلاق ]٦ :مــريم[ يـَـرِث

ــان إلىٰ  الإرث مخــتصٌّ  ــال الأعي ــ بانتق ــيما يص ــوارث ف ــه،  حُّ ال نقل

نقلـه مـن الحـرث  فه فـيما لا يصـحُّ رُّ ـة تصـورفع الحظـر، وصـحَّ 

مــن علــم وغــيره،  ىٰ عدَّ والربـاع، فيجــب حملــه عليــه دون مـا يُــ

ـــوَّ  ولأنَّ  ـــم والنب ـــوفالعل ـــان، لوق ]] ٣٤٠ص /[[  ة لا يورث

ســبحانه مــن صــلاح الخلــق، ويفعلــه االله مــا يعلــم  ة عــلىٰ النبــوَّ 

ــيِّ  ــان  مــن تصــديق النب ــ  لبي ــم عــلىٰ ذل ــاب  ك، والعل اكتس

الظـاهر مـن سـليمان يتنـاول جميـع الأشـياء، مـن  العالم له، ولأنَّ 
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ــه  ــره ل ــتراط ذك ــياً  واش ــوارث مرض ــون ال ــن  ك ــع م يمن

ــة ــيراث في الآي ــيص الم ــالنبوَّ  تخص ــيَّ  ة، لأنَّ ب ــون   النب لا يك

ــي� إلاَّ  ــمِّ ا مرض ــي الع ــن بن ــه م ــاً  ، وخوف ــوَّ  أيض ــن النب ــع م ة يمن

المصـــالح، والغـــرض في  ة موقوفـــة عـــلىٰ النبـــوَّ  والعلـــم، لأنَّ 

 .قه بالمال تعلُّ العلم بذله، فلا وجه لخوفه إلاَّ 
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ْ
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ُ
ضٍ ِ�  وَأ

ْ
ــبعَ بِ

ــابِ االلهِ  ــذا عــامٌّ ]٧٥ :نفــالالأ[ كِت ــاً  ، وه ــع ذوي  أيض في جمي

 .الأرحام

ــه  ولأنَّ  ــن دين ــوم م ــين  المعل ــث ب ــم التوري ــوت حك ثب

ذوي الأنســـاب والأســـباب، وإذا كـــان حكـــم التوريـــث 

، وقـد نطـق بـه القـرآن، وجـب القطـع من دينـه ضرورةً  معلوماً 

ــدَّ  عــلىٰ  ــذب الم ــم مشــاركاً ك ــه، لاســيماّ ولا نعل ــه في  عي لخلاف ل

 .روايته

ــو]] ٣٤١ص /[[ ــي  ىٰ ودع ــه لا يغن ــحابة عن ــاك الص إمس

ــيئاً  ــرضىٰ ش ــه لل ــلىٰ  ، لاحتمال ــيره ع ــا بيَّ  وغ ــم ــول نّ اه، ولحص

ــرك النكــير عليهــا  عــن فاطمــة  الإمســاك مــنهم أيضــاً  وت

 .النحلة والميراث ىٰ في دعو

قــد أنكــر عليهــا أبــو : ولا يجــوز أن يقــول جــاهلهم في هــذا

ــ أبي بكــر،  عــلىٰ  وقــد أنكــرت هــي أيضــاً : ه يقــال لــهبكــر، لأنَّ

 !؟وهل من فضل

سـماعه بـأبي  لم يخـتصّ  هـذا الخـبر لـو كـان صـدقاً  أنَّ : ومنها

إعـلام أهـل بيتـه بـه،   بكر، بل الوجـوب في حكمـة النبـيِّ 

لاختصــاص فــرض تبليغــه إلــيهم بهــم، لكونــه مــن فروضــهم 

 .دون أبي بكر

 عــن علــم مــنهم بتحــريم ولــو أعلمهــم لم يطــالبوا إلاَّ 

 نـصَّ  ه ون مـنهم بغـير خـلاف، ولأنَّـالمطالبة، وذلـك مـأم

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــة   اعلي� ــاب مدين ــاهم، وب ــوم، وأقض ــم الق أعل

ــقَّ  ــارق الح ــن لا يف ــه، وم ــن  علم ــع م ــك يمن ــه، وذل ولا يفارق

 .جهله بحكم شرعي يعلمه أبو بكر

ــ إلــيهم ولا إلىٰ   غــه النبــيُّ بلِّ  يُ وألاَّ  ة مــن تقــوم الحجَّ

ــه  ــلال من ــه إخ ــب الأداء، و بنقل ــه بواج ــأمون من ــك م ذل

 . كذب المخبر بهإلاَّ  فاق، فلم يبقَ باتِّ 

ــ ــو سُ ــد، فل ــن  مَ لِّ وبع ــودنا م ــن مقص ــع م ــديث لم يمن الح

 :وجهين

أن تكـــون  إعرابـــه غـــير مضـــبوط، فيصـــحُّ  أنَّ : أحـــدهما

ــه ــة بنصــب صــدقة، فتكــون فائدت ــدقة  أنَّ : الرواي المــتروك للص

ــ ـــبصــدقة لا يمضــ صٍ مــو ث، بخــلاف كــلِّ ورَّ لا يُ ا ي منهــا م

 .الثلث زاد علىٰ 

ـأنَّ : الثاني بـما  اه لو ثبت ما أرادوا من نفي التوريث لكان مختص�

ذلك فيه من أملاكه، وفدك خارجة عن هـذا، لكونهـا مـن  يصحُّ 

 ف النبـيِّ رُّ ـتصـ حـال، ولا يصـحُّ  ك علىٰ لَ جملة الأنفال التي لا تمُ 

  َّنفال ين للأة المستحقِّ ة من الأئمَّ ولا من يقوم مقامه من الحج

في شيء من منافعها بعد الوفاة، لاختصاص ذلك بالقيام في حفظ 

 .الماضي]] ٣٤٢ص /[[   ة مقامالملَّ 
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 .فأبو بكر بهذه الصفة: أن يقول وليس لأحدٍ 

ــم ضرورةً  ــا نعل ــ لأنّ ــدَّ أنَّ ــه لم ي ــك يقتض ــه، وذل ي ـعها لنفس

ــم، أو علمــه بأنَّــ ــه بهــذا الحك ــيس مــن أهلــه، وأيّ جهل ه ل

 .ح في عدالتهالأمرين كان قد

ــدَّ  مــن فاطمــة  صــحَّ  أيّ وجــهٍ  فعــلىٰ : إن قيــل عي أن ت

 ؟ىٰ خروبالميراث أُ  استحقاقها بالنحلة تارةً 

ــاة رُّ ـلهــا التصــ الــذي لــه حــلَّ   للوجــه: قيــل ف فيهــا في حي

ــيِّ  ــه، إذن أمــير ]و[،  النب ــذلك، وبعــد وفات ــه لهــا ب هــو إذن

ــؤمنين  ــتحقُّ  الم ــ المس ــه في الحجَّ ــا بنيابت ــن له ــول ة ع االله رس

 َّــتمك ــ ن ، ولم ت ــه المقتض ــذا الوج ــن ه ــا م ي ـأن تطلبه

ــليل وليِّ  ــؤمنين  لتض ــير الم ــر دون أم ــتمكَّ الأم ــما لم ي ن ، ك

 ىٰ دعـو ريح بـذلك، فعـدلت إلىٰ ـمـن التصـ أمـير المـؤمنين 

ــة االله النحلــة مــن رســول  ، وهــي صــادقة، لكونهــا منحول

 .منه 

 للنبـيِّ  د كونهـا ملكـاً ت عنهـا بفعـل مـن قـد اعتقـعَ فِ  دُ ماَّ ـول

  ُّــح ــه يص ــت  ميراث ــ:  قال ــت إف ــة وكان ــا بالنحل ذا لم تعطنيه

ــاً  ــدك ملك ــا أولىٰ  عن ــه لأبي فأن ــق بميراث ــدل إلىٰ ،  الخل ــبر  فع الخ

ــ في ذلــك واضــحة  وجــه، وهــي  ة فيــه عــلىٰ الــذي لا حجَّ

عليــه موضــعه، وإن كــان الوجــه في اســتحقاقها مــا   للاحتجــاج

 .اهنّ بيَّ 

ــلىٰ  ــا ادَّ الر أنَّ  ع ــاقض م ــد ن ــل ق ــلىٰ ج ــاه ع ــيِّ  ع   النب

ــيِّ  فاطمــة  وحكــم بــه عــلىٰ   بــإقراره الأزواج في بيــوت النب

 ٰــلى ــه للتأليــب ع ــد عائشــة الــذي أخرجت  ، والقمــيص في ي

عـــثمان، والســـلاح والفـــرس والنعلـــين والقضـــيب والـــبردة 

والعمامة والحـمار والناقـة العضـباء والرايـة في يـد أمـير المـؤمنين 

 .بي طالب بن أ عليِّ 

ــرين]] ٣٤٣ص /[[ ــد أم ــدو أح ــك لا يع ــ: وذل ــه إمَّ ا كون

ــاً  ــاً  كاذب ــبر، أو مانع ــتحقُّ  في الخ ــا يس ــدقة م ــل الص ــن لأه ونه م

الصـــدقة وإن  ة في يـــد مـــن لا يســـتحقُّ هـــذه الأشـــياء المقـــرَّ 

 .ها فهو كبعض الفقراءاستحقَّ 

م بمنـع فـدك مـن اسـتمرار تظلُّـ كونـه ظالمـاً  عـلىٰ  ا يـدلُّ وممَّ 

فـدونكها مزمومــة مرجولـة تلقــاك «: منـه، وقولهــا فاطمـة 

ــ ــوم حش ــاكم ـي ــنعم الح ــااللهرك، ف ــزعيم محمّ ــدها ، وال د، وعن

يـابن أبي قحافــة أن تــرث أبــاك  في آيــةٍ أ  يخســـر المبطلــون، هنـاك

 .»اشيئاً فري�  ، لقد جئت؟ولا أرث أبي

ـــا إلىٰ  إلىٰ  ـــا وهجرانه ـــن كلامه ـــك م ـــير ذل ـــت،  غ أن مات

صـليّ  يُ ، لـئلاَّ مـه، وإيصـائها بـدفنها لـيلاً تـرك كلا وإيلافها عـلىٰ 

 .عليها

ن مــن مــنعهم في أحــوال الــتمكُّ  م أمــير المــؤمنين وتظلُّـ

ــ«: فـدك، وقولـه المشـهور ه وكانــت لنـا فـدك مــن جميـع مـا أظلَّ

ت عليهـــا نفـــوس قـــوم، وســـخت نفـــوس الفلـــك، فشـــحَّ 

 .»االلهآخرين، ونعم الحاكم 

ــ ــوتظلُّ ــتهما م الأئمَّ ــن ذرّي ــة م ــن ذرّ ، والأب ــرار م تهم يَّ

 .يومنا هذا إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ما لم يردّهـا لمـا قلنـاه مـن ، فـإنَّ كفـد]الــ[ا فأمَّ ]] ٥٦١ص [[

 .كتظليم القوم، فعدل عن ذل إلىٰ ؤدّي يُ و ان يوحشكه أنَّ 

ــلىٰ ]] ٥٦٢ص /[[ ــد أنَّ  ع ــإذا  كف ــان حق� ــه اك ــه و ل ــن ل لم

ـ كتـر فمَنْ عليه ولاية،   في ه مخـيرَّ فإنَّـ ؟تَـهكمَ ترـلـِ :ه لا يقـالحقَّ

 .كذل

ــحابنا ــض أص ــال بع ــ: وق ــ ه إنَّ ــردّ لأنَّ إنَّ ــم  ما لم ي الخص

بـين مـن دفعهـا عـن و بينهـا ىٰ  جـر، فلـماَّ ان فيها فاطمـة ك

ــ ــه، كذل ــت علي ــروف، دع ــو مع ــا ه ــتو م ــيجمعني«: قال  س

ــاو ــوم ي كإيّ ــي ــابك ــل الخط ــه فص ــرَ كَّ ، فو»ون في ــت الأم  إلىٰ  ل

 .المخاصمة فيه يوم القيامة االله، فأراد  إلىٰ المخاصمة 

ما إنَّـو ان لهـا كـاً كفـد أنَّ  عـلىٰ  ه مبنـيٌّ لُّـكهـذا : فإن قيل

 .وا عليهلُّ وجوراً، فدُ  ت عنه ظلماً عَ فِ دُ 

ــا ــه أصــحابنا: قلن ــذي يقول ــار، أنَّ و ال  رواه أصــحاب الأخب

ــيَّ  ــ  النب ــالىٰ ماَّ ـل ــه تع ــزل قول  وَ  : ن
َ
ــرْ�ٰ آتِ ذ

ُ
ق
ْ
ــهُ  ا ال

�
 حَق

ـــد أنحـــل فاطمـــة ) ٢٦: الإسراء(  ،مه إليهـــاســـلَّ و اً،كف

 النبــيُّ  ىٰ ـ مضــ، فلــماَّ  لاؤهــا فيهــا في حيــاة النبــيِّ كان ووكــ

 ــعَـدُفِ و ــ لمــن يســتحقُّ و ت بـالميراث،ت عنهــا احتجَّ أن  احق�

ــ ــه بيتوصَّ ــل إلي ــه، لِّ ك ــدر علي ــا يق ــدلُّ و م ــن ن ــلىٰ  نح ــلا  ع ك

 .الأمرين

 :]الفدك من جهة النحلةاستحقاق [

ـ عـلىٰ  ا الذي يدلُّ أمَّ  ةً مـن جهـة النحلـة، انـت مسـتحقَّ كا أنهَّ

ــ ــأنَّ ــت أنهَّ ــا ادَّ ه ثب ــت ذل ــو أن تكع ــلا يخل ــ، ف ــادقةً في ك ون ص

 م الحــقَّ ســلَّ انــت صــادقةً وجــب أن يُ كاذبــةً، فــإن كدعواهــا أو 

ــا ــلا يُ و إليه ــة؛ لأنَّ ب بالبيِّ طالَ ــالبيِّ  ن ــة إنَّ ــة الن ــر غلب ــنِّ ما تثم  ظ
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ــدَّ  ــدق الم ــع،و عي،بص ــه القط ــدقه مع ــم بص ــاز و العل ــذا ج له

ــد كــم أن يحكللحــا ــير مــن الفقهــاء؛ لأنَّ كم بعلمــه عن علمــه  ث

نـة؛ مـن مـن البيِّ  ىٰ كـان الإقـرار أقـولهـذا و من الشـهادة، ىٰ أقو

 عــلىٰ م الإقــرار دِّ إذا قُــو ،ىٰ وأقــو فيــه أصــحّ  ان الظــنُّ كــحيــث 

 .معه القطع ؛ لأنَّ ته فتقديم العلم أولىٰ نة لقوَّ البيِّ 

 -خزيمــة بــن ثابــت    شــهد للنبــيِّ ماَّ ـلــ كولأجــل ذلــ

ــيُّ  الأعــرابيِّ ]] ٥٦٣ص /[[ عــلىٰ  - ذو الشــهادتين  قــال لــه النب

 :»ــا؟ ــاعي له ــهِدتَ ابتي ــال ،»أشَ ــت كلو ،لا: فق ــي علم نّ

ــ ــ كذل ــتُ أنَّ ــن حيــث علم ــول االله، فقــال  كم ــد «: رس ق

ــهادت ــزتُ ش ــهادتين كأج ــ»بش ــام مّي ذا ال، فسُ ــهادتين، فأق ش

 ىٰ ـوأمضـــ العلـــم بالصـــدق مقـــام الشـــهادتين،  النبـــيُّ 

 .كم بهالح

ــلىٰ  ــ ع ــؤمنين و أنَّ  يه روأنَّ ــير الم ــنأم ــين و الحس  الحس

ــن  أُمَّ و ــذلو أيم ــا ب ــهدوا له ــبراً ش ــاب أنَّ و ،كقن ــا ر ردَّ كأب  عليه

ــذلوك ــب ب ــترجع الك كت ــر، فاس ــا عُمَ ــاً، فلقيه ــاكتاب ــاب منه  ت

مشـهور  كذلـو ات بـما هـو معـروف،طعـن في الشـهادو خرقهو

 .في الرواية

 :ك باطل من وجوهفذل ،اذبةً ك انت كوإن 

ــدها ــالأُ  أنَّ : أح ــت مَّ ــلىٰ ة أجمع ــ ع ــذه ا لم تأنهَّ ــذب في ه ك

م كالحـا عـلىٰ مـع الصـدق هـل يجـب  ما خـالفوا أنَّ إنَّ و ،ىٰ الدعو

 ك إليها أم لا؟دفع ذل

 المعصــوم لاو صــدقها مــا ثبــت مــن عصــمتها، عــلىٰ  ويــدلُّ 

 .كذبيجوز أن ي

*   *   * 

ـــ: وأيضــاً ]] ٥٦٥ص [[ طالبـــت لا  ا فقـــد ثبــت أنهَّ

اعتقــدت وجــوب تســليم مــا  ون كــمحالــة، فــلا يخلــو أن ت

قـدراً  ان الثـاني فهـی أجـلُّ كـفـإن . كعته إليها، أو لا يجب ذلادَّ 

ــ ــما تعلــم أنَّ  بعلهــا و ه يجــب منعهــا منــه،مــن أن تطالــب ب

ل ان القسـم الأوَّ كـإن و .كمـن ذلـنهـا كِّ مأعلـم مـن أن يُ و أفقه

 .دفعها فهو مُبطل مَنْ و فهو الصحيح،

اعتقـدت شـبهةً وجـوبَ تسـليم مـا : وليس لأحد أن يقـول

 .الحقيقة علىٰ ن واجباً كإن لم يو عته،ادَّ 

أحـد يعلــم  لَّ كـ ا لا تـدخل في مثلــه شـبهةٌ؛ لأنَّ هـذا ممَّـ لأنَّ 

ــرَّ  أنَّ  ــدعومج ــه - ىٰ د ال ــترن ب ــم يق ــير عل ــن غ ــة بيِّ لاو م لا  - ن

ان هـذا جـائزاً عليهـا لمـا جـاز كـلـو و .يعـيوجب تسليم مـا ادُّ 

هـو أعلـم الخلـق، فـما و ،)صـلوات االله عليـه( أمير المـؤمنين علىٰ 

ــ ــوز أن يُ ك ــكِّ مان يج ــن ذل ــا م ــكنه ــوز أن ت؛ لأنهَّ ــا لا يج ون ك

 .ولا أرادته خرجت بغير أمره

 رهكَّ زت عنــد شــهادة مــن شــهد لهــا أن يتــذجــوَّ : ومــن قــال

الصــيانة لا و في النزاهــة مثلهــا  غــيره فيشــهد، باطــل؛ لأنَّ 

ة بـين المـلأ لتجـويز وقـوع أمـرٍ لا أمـارة الظنَّـو ض للتهمـةيتعرَّ 

 ، أمـير المـؤمنين عـلىٰ عليهـا لمـا جـاز  كلو جـاز ذلـو عليه،

 .وكان يجب أن يمنعها منه

 :]استحقاق الفدك من جهة الميراث[

ــ ــدلُّ وأمَّ ــ عــلىٰ  ا الــذي ي ــذ حقَّ ا أنهَّ هــا نحلــةً لــو لم تأخ

ــه تعــالىٰ لاســتحقَّ  ــة المــيراث، قول مُ االلهُ  :ته مــن جه
ُ
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ــاء( ــذه و ،)٧: النس ــاء ه ــن النس ــن الأولاد،و م ــة و م الآي

 . بدليل قاطعة لا يجوز تخصيصها إلاَّ عامَّ 

نحـــن معـــاشر الأنبيـــاء لا «: ومـــا روي مـــن قولـــه 

 .ركــب  أبــوخــبر واحــد، لم يــروه إلاَّ » نــاه صــدقةكث، مــا ترورِّ نُــ

ــا ادَّ و ــم ــن أنَّ ــوه م ــع ــحيح؛ لأنَّ ه استش ــير ص ــة غ  هد بجماع

ــ ــهاد إنَّ ــرالاستش ــام  ىٰ ما ج ــث ]] ٥٦٦ص /[[في أيّ ــر، حي عُمَ

 .)صلوات االله عليه( وأمير المؤمنين تنازع العبّاس

ــلِّ ولــو سُــ ون كــلم يخــرج مــن أن ي كم شــهدوا لــه بــذلم أنهَّ

ــم، ــبر واحــد لا يوجــب العل ــيص و خ عنــدنا لا يجــوز تخص

ة في العُــدَّ (تــاب كنّــاه في قــد بيَّ و العمــوم المعلــوم بخــبر مظنــون،

 .)صول الفقهأُ 

ايــةً عــن كح تعــالىٰ ة المــيراث أيضــاً قولــه صــحَّ  عــلىٰ  ويــدلُّ 
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ة، النبــوَّ و ه خـاف مـيراث العلـمإنَّـ: ولـيس لأحـد أن يقـول

 .دون الأعيان الموروثة

ما يفيد ما ينتقل في الحقيقة رع إنَّ ـلفظ الميراث في الش ؛ أنَّ كوذل

ــو مجراهــا، ىٰ ومــا جــر الأموالكــالــوارث،  إلىٰ ث عــن المــورِّ  ما إنَّ

لا يجـوز و مجـازاً، - انتقاله ا لا يصحُّ ممَّ  - هغيرو عمل في العلمستَ يُ 

 .المجاز بغير دليل إلىٰ ل عن الحقيقة عدَ أن يُ 
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ــلىٰ  ــ ع ــه أن ي ه أنَّ ــي� شرط في وارث ــون رض ــذا لا و ،اك ه

ــ المقــام؛ لأنَّ و ةالنبــوَّ و  بالمــال دون العلــميليــق إلاَّ  ه لا المعلــوم أنَّ

 . من هو رضيٌّ ة إلاَّ يقوم مقام النبوَّ 

لا يليق  كذلو ما سأل من يحجب الموالي عن الميراث،ه إنَّ أنَّ  علىٰ 

ة تابعـة النبوَّ و مه،تعلُّ  العلم لا يمنع الولد غيرَه مِنْ   بالمال؛ لأنَّ إلاَّ 

 ون الولد موجـوداً كونه ولداً لا يمنع منها، بل قد يكللمصلحة، ف

 .كلذل ىٰ ، فلا معنيصلح لأجنبيٍّ و لا يصلح لهاو

ــدلُّ  ــاً  وي ــلىٰ أيض ــذ ع ــه كل   :قول
َ
 داودُ

ُ
يمْان

َ
ــل  سُ

َ
 وَوَرثِ

ــا أنَّ قــد بيَّ و ،]١٦: النمــل[ ــة هــذه اللفظــة في الأمــوال،  نّ حقيق

 .ةالنبوَّ و دون العلم

نـا هـل هـو مـوروث الخـلاف في نبيِّ : وليس لأحـد أن يقـول

ــدَّ  ــن تق ــاء،أو لا، دون م ــن الأنبي ــ م م ــاً لا وك ــيره موروث ون غ

 .غير موروث ونه كيمنع من 

ــالأُ  طه الإجمــاع؛ لأنَّ ســقِ هــذا الســؤال يُ  ؛ أنَّ كوذلــ ــين مَّ ة ب

ــائلين ــول: ق ــل يق ــاء  :قائ ــم لا يُ لُّ كالأنبي ــون،ورِّ ه ــنْ و ث ــو مَ  ه

ــيعة، ــالف الش ــولو خ ــل يق ــ :قائ ــم يُ لُّ كم إنهَّ ــون،ورِّ ه ــم و ث ه

ــيعة، ــيس في الأُ و الش ــل ــولمَّ ــن يق ــنبيَّ  إنَّ  :ة م ــا لا يُ ث دون ورِّ ن

لام كــاســتيفاء الو .عخــروج عــن الإجمــا كغــيره، فــالقول بــذل

ـــيراث ـــة بيَّ و في الم ـــاه في النحل ـــافي(نّ ـــيص الش ـــذا و ،)تلخ ه

 .عارض هاهنا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

ة، ]] ٣٤٢ص [[ ا فـدك فـإنَّما لم يردّهـا لمـا قلنـا مـن التقيَّـ وأمَّ

ــا يُــ ه م، فعــدل عــن م القــوم وتخطئــتهتظلُّــ ؤدّي إلىٰ وإنَّ ردَّ

 .ذلك

ـ علىٰ  لـه عليـه ]] ٣٤٣ص /[[  لـه ولمـن اأنَّ فدكاً كانـت حق�

 .له أن يترك المطالبة به لبعض الأغراض ولاية، ومن له حقُّ 

ــال ــن ق ــحابنا م ــة : وفي أص ــت فاطم ــدك كان ــم في ف الخص

 بـأن لا يـتكلَّم فيهـا لتكـون هـي المخاصـمة   وأوصت إليـه

ين مـن دفعهـا مـن الكـلام بينهـا وبـ ىٰ لهم يـوم القيامـة لمـا جـر

سـيجمعني وإيّــاك يـوم يكــون فيــه «: قالـت لــه ىٰ المعـروف حتَّــ

 .»فصل الخطاب

ـــة أو  ـــدكاً بالنحل ـــة ف ـــتحقاق فاطم ـــلام في اس ـــا الك فأمَّ

ــد اســتوفيناه في  ــيص الشــافي(المــيراث فق ــه في  )تلخ ــرف من وط

 .ل بذكره هاهناطوِّ لا نُ  )لمَ شرح الجُ (

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــاً ]] ١٢١ص [[ ــه أيض ــوا علي ــا طعن ــن : وممَّ ــه م ــا كــان من م

أعطاهــا إيّاهــا   فــدكاً، وقــد كــان النبــيُّ  منــع فاطمــة 

هــا ف فيهــا وتولاَّ ــد نــزول . في حياتــه، وتصـــرَّ وكــان ذلــك عن

ــالىٰ  ــه تع ــرْ�ٰ : قول
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــهُ  وَآتِ ذ

�
ــه ]٢٦: الإسراء[ حَق ، وأنَّ

ـــا ـــا وأعطاه ـــا،  دعاه ـــو  ىٰ رو]] ١٢٢ص /[[إيّاه ـــك أب ذل

ــا مــا . سـعيد الخــدري، وجماعــة مــن الصـحابة ونحــن نعلــم أنهَّ

وأنَّ مانعهــا ومطالبهــا . ادَّعــت ذلــك إلاَّ مــا كانــت مصــيبة فيــه

ـا لا تحتـاج إلىٰ   بالبيِّنة متعنِّت شـهادة  عـادل عـن الصـواب، لأنهَّ

لأمـن مـن عصـمتها مـن الغلـط، وا ولا بيِّنة، لقيام الدلالة عـلىٰ 

عيه فعل القبيح، ومن هذه صفته لا يحتاج إلىٰ   . بيِّنة فيما يدَّ

لاً عـلىٰ دلُّـ: فإن قيـل  وا عـلىٰ وبعـد ذلـك دلُّـ. عصـمتها وا أوَّ

 .بيِّنة أنَّ من كان كذلك لا يحتاج إلىٰ 

مـا يرُِ�ــدُ : عصــمتها قولـه تعـالىٰ  الـذي يـدلُّ عـلىٰ : قيـل
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�� ]ـــ]. ٣٣: الأحـــزاب ـــة وقـــد بيَّنّ ا أنَّ هـــذه الآي

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ت ــة، وأنهَّ ــنهم فاطم ــة م ــاول جماع ــن  تتن ــمة م عص

فعـل الوقــوع  فــإنَّ الإرادة هاهنـا دلالـة عــلىٰ . تناولتـه وطهارتـه

 . المراد، ولا طائل في إعادته

ــلىٰ  ــاً ع ــدلُّ أيض ــمت وي ــيِّ : هاعص ــول النب ــة «:  ق فاطم

فاطمــة فقــد آذاني،  ىٰ بضــعة منـّـي، يــؤذيني مــا يؤذيهــا، فمــن آذ

ـــد آذ ـــن آذاني فق ـــدلُّ ]] ١٢٣ص /[[، »االله  ىٰ وم ـــذا ي وه

ــا لــو كانــت ممَّــن تقــارف الــذنوب لم يكــن  عــلىٰ  عصــمتها، لأنهَّ

فعـل  ىٰ كـلِّ حـالٍ، بـل كـان متـ عـلىٰ  من يؤذيها مؤذيـاً لـه 

 اإن كـان الفعـل يقتضـيه سـار�  هـا أو إقامـة الحـدِّ من ذمِّ  المستحقَّ 

 .له ومطيعاً 

 القطـع عـلىٰ  أن نُنبِّهـه عـلىٰ  أنّـا لا نحتـاج فـيما يريـده إلىٰ  علىٰ 

ــيما  ــدقها ف ــم بص ــع العل ــذا الموض ــي في ه ــل يكف ــمتها، ب عص

عته ـة، لأنَّ أحـداً لا يشـكُّ في . ادَّ وهـذا لا خـلاف فيـه بـين الأمَُّ

ــا  ــا ا أنهَّ ع م ــدَّ ــون لم ت ــد أن لا تك ــيس بع ــة، ول ــه كاذب عت دَّ

كاذبة إلاَّ أن تكون صادقة، وإنَّـما اختلفـوا في أنَّـه هـل يجـب مـع 

عتــه بغــير بيِّنــة أم لا يجــب ذلــك؟  العلــم بصــدقها تســليم مــا ادَّ

أنَّ البيِّنـة إنَّـما تـزاد ليغلـب في : الفصـل الثـاني والذي يـدلُّ عـلىٰ 

عي ـــدَّ ـــدق الم ـــنِّ ص ـــر. الظ ـــبرة في أنَّ ا ىٰ ألاَ ت ـــة معت لعدال

بــما ذكرنــاه؟ ولهــذا  الشــهادات لمــا كانــت مــؤثِّرة في غلبــة الظــنِّ 
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ــه  ــهادة، لأنَّ علم ــير ش ــن غ ــه م ــاكم بعلم ــم الح ــاز أن يحك ج

مـن البيِّنـة مـن  ىٰ مـن الشـهادة، ولهـذا كـان الإقـرار أقـو ىٰ أقو

مَ الإقــرار عــلىٰ . حيــث كــان أبلــغ في تــأثير غلبــة الظــنِّ   وإذا قُــدِّ

م العلـم عـلىٰ  عنـده فـأولىٰ  ة الظـنِّ الشهادة لقـوَّ  . الجميـع أن يُقـدَّ

ــرار إلىٰ  ــع الإق ــتج م ــم وإذا لم يح ــقوط حك ــهادة لس ص /[[  ش

 الضـعيف مـع القــوي، فـلا يحتـاج أيضــاً مـع العلــم إلىٰ ]] ١٢٤

 .من البيِّنات والشهادات ؤثِّر الظنَّ ما يُ 

ة مــا ذكرنــاه أيضــاً  والــذي يــدلُّ عــلىٰ  ــه لا خــلاف : صــحَّ أنَّ

: في ناقـة، فقـال  أهـل النقـل في أنَّ أعرابيـاً نـازع النبـيَّ بين 

ــا« ــن ثمنه ــك م ــت إلي ــد خرج ــذه لي وق ــرابي»ه ــال الأع : ، فق

أنــا : ومــن يشــهد لــك بــذلك؟ فقــام خزيمــة بــن ثابــت، فقــال

ــذلك ــهد ب ــيُّ . أش ــه النب ــال ل ــت؟ «:  فق ــن علم ــن أي م

ــا؟ ــاعي له ـــرت ابتي ــال»أحض ــك : ، فق ــت ذل ــي علم لا، ولكنّ

ــك رســول االله، فقــال  مـن حيــث علمــت قــد أجــزت «: أنَّ

ــــهادتين ــــا ش ــــهادتك وجعلته ــــة »ش ــــمّي خزيم ذا (، فسُ

ــهادتين ــذلك) الش ــي مشــبهة  ب ــهورة، وه ــة مش ــذه قصَّ ، وه

، يشـهد بـذلك مـن حيـث علـم أنَّـه رسـول لقضيَّة فاطمة 

ــ هــذا  ذلــك عــلىٰ   النبــيُّ  ىٰ وأمضـــ. ااالله، ولا يقــول إلاَّ حق�

دة مــن حيــث لم يحضـــر ابتياعــه، الوجــه ولم يدفعــه عــن الشــها

ــلىٰ  ــب ع ــان يج ــد ك ــة  فق ــم أنَّ فاطم ــن عل ــول إلاَّ  م لا تق

 .، ألاَّ يستظهر عليها بطلب شهادة أو بيِّنةاحق� 

أنَّ أبـا بكـر لــماَّ شـهد لهـا أمـير المــؤمنين، : هـذا، وقـد روي

ق مــا  كتــب بتســليم فــدك إليهــا، فــاعترض عمــر قضــيَّته وخــرَّ

ــه ــن ىٰ رو. كتب ــراهيم ب ــن  إب ــراهيم ب ــن إب ــي، ع ــد الثقف محمّ

ثنا عيس: ميمون، قال بـن عبـد االله بـن محمّـد بـن عمـر بـن  ىٰ حدَّ

ه، عـن بـن أبي طالـب، عـن أبيـه، عـن جـدِّ ]] ١٢٥ص /[[  عليٍّ 

ــليٍّ  ــال ع ــة إلىٰ «: ، ق ــاءت فاطم ــت ج ــر فقال إنَّ أبي : أبي بك

ــليٌّ  ــدك، وع ــاني ف ــهد لي، وأُمُّ  أعط ــن يش ــال. أيم ــت : ق ــا كن م

ودعــا بصــحيفة . ، قــد أعطتكيهــاأبيــكِ إلاَّ الحــقَّ  لىٰ لتقــولين عــ

مـن : من أدم، فكتب لهـا فيهـا، فخرجـت، فلقيـت عمـر، فقـال

جئـت مـن عنـد أبي بكـر، أخبرتـه : أين جئت يا فاطمـة؟ قالـت

ـــول االله  ـــاني  أنَّ رس ـــدك(أعط ـــليٌّ ) ف ـــهد لي وأُمُّ  وع  يش

فأخــذ عمــر منهــا الكتــاب، . أيمــن، فأعطانيهــا، وكتــب بهــا لي

ــمّ  ــع إلىٰ  ث ــال رج ــر، فق ــت : أبي بك ــدك وكتب ــة ف ــت فاطم أعطي

ــال ــا؟ ق ــم: له ــر. نع ــال عم ــليٌّ : ق ــرُّ إلىٰ  ع ــه، وأُمُّ  يج ــن  نفس أيم

 .وبصق في الكتاب، ومحاه. امرأة

مـن وجـوه مختلفـة مـن أراد الوقـوف  ىٰ وقد روي هـذا المعنـ

 .عليه واستقصاه أخذه من مواضعه

ـا أخبـار آحـاد، : وليس لهـم أن يقولـوا ـا وإن كانـت إنهَّ لأنهَّ

 وتمنـع مـن القطـع عـلىٰ  كذلك فأقـلّ أحوالهـا أن توجـب الظـنَّ 

 .خلاف معناها

م إليهـا فـدك وهـو يـروي : وليس لهـم أن يقولـوا كيـف سـلَّ

ــافي  عــن الرســول  ــه لا تن أنَّ مــا خلَّفــه صــدقة؟ وذلــك أنَّ

م إليهـا عـلىٰ  ـه إنَّـما ســلَّ مـا وردت بـه الروايــة  بـين الأمـرين، لأنَّ

الخــبر  ىٰ يل النحــل، فلــماَّ وقعــت المطالبــة بــالميراث روســب عــلىٰ 

 .في منع الميراث، فلا اختلاف بين الأمرين

ــما كــان يجــب التســليم إليهــا لــو علــم ذلــك، : فــإن قــالوا إنَّ

 .لمشاهدة لو قامت له بيِّنة

ـا البيِّنـة : قيل لهـم ـا علـم مشـاهدة فلـم يكـن هنـاك، وأمَّ أمَّ

مـــن أكـــبر البيِّنـــات  فقـــد كانـــت، لأنَّ أمـــير المـــؤمنين 

ــم ــاك عل ــون هن ــوز أن يك ــمّ لا يج ــدلها، ث ]] ١٢٦ص /[[  وأع

 .وإن لم يكن عن مشاهدة

 .لا طريق لنا للعلم: فإن قالوا

لنا عـلىٰ : قلنا عصـمتها، فـإنَّ قولهـا جهـة للعلـم، ولـو  قد دلَّ

ته عـلىٰ  ـة معلومـاً صـحَّ  لم يكن كذلك لكان قولهـا في تلـك القصَّ

ـا لـ و لم تكـن مصـيبة لكانـت مبطلـة عاصـية فـيما كلِّ حال، لأنهَّ

عته، إذاً الشـبهة لا تـدخل في مثـل ذلـك ـة . ادَّ وقـد أجمعـت الأمَُّ

ــا  عــلىٰ  لم يظهــر منهــا بعــد الرســول معصــية بــلا شــكٍّ  أنهَّ

ــاب ــلىٰ . وارتي ــوا ع ــل أجمع ــحيح، وإن  ب ع إلاَّ الص ــدَّ ــا لم ت أنهَّ

هـو : قـولإنَّ مانعهـا مخطـئ، وآخـر ي: اختلفوا فمن قائل يقـول

 .أيضاً مصيب لفقد البيِّنة وإن علم صدقها 

ــؤمنين  ــيس لأحــدٍ أن ينكــر أنَّ أمــير الم لم يشــهد  ول

 بـــذلك، لأنَّ الأخبـــار مستفيضـــة بـــذلك، فالاقتصـــار عـــلىٰ 

 .له ىٰ الإنكار المحض لا معن

ــالوا ــإن ق ــة : ف ــت فاطم ــما ادَّع زت أن  إنَّ ــوَّ ــا ج لأنهَّ

 .يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين

 أو عـلىٰ  فاطمـة  مثـل هـذا كيـف يـذهب عـلىٰ : يل لهمق

الـــذي أذن لهـــا في المطالبـــة؟ وكيـــف لم  أمـــير المـــؤمنين 

ــم قــد رووا أنَّ التركــة صــدقة؟  يمنعهــا مــن ذلــك ويوقفهــا أنهَّ

 .وما هذا حكمه لا يحُكَم فيه بالشاهد واليمين

ر : وليس لهـم أن يقولـوا زت أن يتـذكَّ ـا جـوَّ إنَّـما ادَّعـت لأنهَّ

ــ ــا غ ــذلك، لأنَّ مثله ــهدوا ب ــة  يرهم فيش ض للظنَّ ــرَّ لا يتع
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، وقـد كـان يجـب أن يعلـم مـن  والتهمة، ولتعـرض قولهـا للـردِّ

الوجـه الـذي  تكـون دعواهـا عـلىٰ  ىٰ يشهد لها ممَّن لا يشـهد حتَّـ

في الرتبــة  ومـن هــو دونهـا . يجـب معــه القبـول والإمضــاء

ض ــرَّ ــاس لا يتع ــاء الن ــن أثن ــيانة م ــة والص ــذه  والجلال ــل ه لمث

طهــا، للتجــويز الــذي ــة ويتورَّ لا أصــل ]] ١٢٧ص /[[  لحظ

 .له ولا أمارة عليه

إنَّ دعواهـا النحـل كانـت بعـد مطالبتهـا : وقول مـن يقـول

ــا . بــالميراث، فلــماَّ دُفِعَــت عــن ذلــك طالبــت بالنحلــة ل م فــأوَّ

ذلـك لم يضــرّ، وكـان يكـون مانعهـا  أنَّه لو كان الأمـر عـلىٰ : فيه

منا القـول فيــه، فلــيس في تقــدُّ  ظالمـاً عــلىٰ  ولا  ىٰ م الــدعومــا قــدَّ

ــذهبناتأخُّ  ــاد م ــم ولا فس ــذهب الخص ــحيح م ــا بص ــمّ إنَّ . ره ث

ــر بخــلاف مــا قــالوه، لأنَّ الروايــات كلَّ  هــا واردة بــأنَّ الأم

ــالميراث  ــدئ ب لاً، فكيــف يجــوز أن تبت ــة كانــت أوَّ مطالبــة النحل

ــيس هــذا يوجــب  ــه نحــلاً؟ أوَل ــه بعين عي ــد أن يكــون فــيما تدَّ ق

ــتح ــه لا تس ــن وج ــا م ه ــت بحقِّ ــار؟ قُّ طالب ــع الاختي ــه م ه من

ــل  ــا والنح ــه غيره ـــركها في ــيراث يش ــك والم ــوز ذل ــف يج وكي

تنفــرد بــه؟ ولا يلزمنــا مثــل هــذا مــن حيــث طالبــت بــالميراث 

ــا في الابتــداء طالبــت بالنحــل، وهــو الوجــه  بعــد النحــل، لأنهَّ

نـه طالبـت ضرورةً منـه، ولــماَّ دُفِعَـت ع) فـدك(الذي تسـتحقُّ 

ــل إلىٰ  ــه أن يتوسَّ تناولــه بكــلِّ  بــالميراث، لأنَّ للمــدفوع عــن حقِّ

عــاء الحــقِّ . وجــه وســبب مــن  وهــذا بخــلاف مــا قــالوه مــن ادِّ

 .ه مع الاختياروجه لا يستحقُّ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــان  وممَّ ــك ك ــل، وأنَّ ذل ــا النح ة دعواه ــحَّ ص

ــائعاً  ــاً ش ــن: معروف ــز م ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــان م ــا ك ردِّ  م

ــذلك  عــلىٰ ) فــدك( ــينَّ أنَّ الحــقَّ كــان معهــا، وك ـــماَّ تب ــدها ل ول

ــيلاً لأبي بكــر،  ــا وكــيلاً ووك ــب له ــأمون، فإنَّــه نص ــل الم فع

ــذلك ــا ب ــم له ــاء، وحك ــس للقض ــر . وجل ــن الأم ــو لم يك ول

معروفــاً معلومــاً لمــا فعلــوا ذلــك مــع موضــعهم مــن الخلافــة، 

ألاَّ يفعلــوا مــا وسـلطانهم الــذي أرادوا حفــظ قلـوب الرعيَّــة، و

ولـيس لأحـدٍ أن ينكـر ذلـك ويدفعـه، لأنَّ . تنفـيرهم ؤدّي إلىٰ يُ 

 .ىٰ الأمر في ذلك أظهر من أن يخف

ة عمر بـن عبـد العزيـز، فقـد رو ا قصَّ محمّـد بـن زكريـا  ىٰ أمَّ

آل  القلابي، عن شـيوخه، عـن أبي المقـدام هشـام بـن زيـاد مـولىٰ 

ــال ــثمان، ق ــن: ع ــر ب ـــماَّ ولي عم ــز ] ]١٢٨ص /[[  ل ــد العزي عب

المدينــة  واليــه عــلىٰ  ، وكتــب إلىٰ ولــد فاطمــة  ردَّ فــدك عــلىٰ 

إنَّ ولـد : أبي بكر بن عمرو بـن حـزم يـأمره بـذلك، فكتـب إليـه

ــا : ولــدت في آل عــثمان وآل فــلان، فكتــب إليــه فاطمــة  أمَّ

جمّـاء : بعد، فإنيّ لو كتبـت إليـك آمـرك أن تـذبح شـاة لسـألتني

مــا لونهــا؟ : ن تــذبح بقـرة لســألتنيأو قرنـاء؟ أو كتبــت إليــك أ

 فـإذا ورد عليــك كتـابي هــذا فاقسـمها في ولــد فاطمـة مــن عــليٍّ 

 .ة ذلـك عـلىٰ : قال أبـو المقـدام عمـر بـن  فنقمـت بنـو أُميَّـ

هيَّجـت فعـل الشـيخين، : عبد العزيز، وعاتبوه فيـه، وقـالوا لـه

وخرج إليـه عمـرو بـن قـيس في جماعـة مـن أهـل الكوفـة، فلـماَّ 

ــلهم،  ــال أوص ــلىٰ  -ق ــاتبوه ع ـــماَّ ع ــه  ل ــتم : -فعل ــم جهل إنَّك

وعلمــت، ونســيتم وذكــرت، إنَّ أبــا بكــر محمّــد بــن عمــرو بــن 

ثني عــن أبيــه، عــن جــدِّ  : قــال أنَّ رســول االله : هحــزم حــدَّ

ــي، يســخطني مــا أســخطها، ويرضــيني مــا « فاطمــة بضــعة منّ

عهـد أبي بكـر ثـمّ صـار  وإنَّ فدك كانـت صـافية عـلىٰ . »أرضاها

ــ ــد العزيــز، فورثتهــا أنــا  ا إلىٰ أمره مــروان، فوهبهــا لأبي عب

ــن  ــنهم م ــا، فم ــتهم منه ــوني حصَّ ــألتهم أن يبيع ــواني، فس وإخ

ــ ــب لي، حتَّ ــن وه ــنهم م ــاعني وم ــت أن  ىٰ ب ــتجمعتها، فرأي اس

ــالوا. ولــد فاطمــة هــا عــلىٰ أردَّ  فــإن أبيــت إلاَّ هــذا فأمســك : ق

 . الأصل وأقسم الغلَّة، ففعل

ــة المــأمون، ــا قصَّ ، ولــولا أنَّ ىٰ فــأظهر مــن أن تخفــ وأمَّ

ـــول ـــاب يط ـــا، ]] ١٢٩ص /[[  الكت ـــا هن ـــذكرها لأوردناه ب

 . فمن أراده أخذه عن موضعه

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــلىٰ : ول ــر ع ــان الأم ــو ك ــوه  ل ــا قلتم م

ـــ ـــماَّ أفض ــؤمنين ل ــير الم ــان أم ــدك إلىٰ  ىٰ لك ــرد ف ــه ي ــر إلي  الأم

ــه  ــه في ترك ــك أنَّ الوج ه، وذل ــتحقِّ ه  مس ــدك(ردَّ ــو ) ف ه

الوجـه في إقـراره أحكــام القـوم، وكفّـه عــن نقضـها وتغييرهــا، 

ــلاً  ىٰ ـا ذلــك فــيما مضــوقـد بيَّنـّـ ــه مــع . مجمـلاً ومفصَّ وذكرنــا أنَّ

 .فضاء الأمر إليه كان في تقيَّة قويَّةإ

تُــدفَع مــن دعواهــا  أنَّ فاطمــة : ومــن طرائــف الأمُــور

ــترَ  ــذلك، وتُ ــا ب ــة له ــام البيِّن ــا، وقي ــدك بقوله ــع ف ــر وتمُنَ ك حُجَ

 .الأزواج في أيديهنَّ من غير بيِّنة ولا شهادة

، لأنَّ االله : ولــيس لهــم أن يقولــوا إنَّ الحجــر كانــت لهــنَّ

ن� : نســـبها إلـــيهنَّ بقولـــه تعـــالىٰ 
ُ
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َ
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ـــزاب[ ــــي ]. ٣٣: الأح ـــافة لا تقتض ـــذه الإض ـــك أنَّ ه وذل

ــتَعمل  ــا تُس ــا بأنهَّ ــة فيه ــادة جاري ــل الع ــك، ب ــة المل ــن جه م

ــكن ــال. ىٰ الس ــذا يق ــراد : وله ــكنه، ولا يُ ــلان ومس ــت ف ــذا بي ه
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ن� مِـــنْ : وقــد قـــال االله تعــالىٰ . بــذلك الملـــك
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ـــه تعـــالىٰ ]١: الطـــلاق[ أراد ]] ١٣٠ص /[[ ، ولا شـــبهة في أنَّ

ــازل الأزو ــه من ــرد ب ــاتهم، ولم ي ــا زوج ــكنون فيه ــي يس اج الت

 .كلِ إضافة المَ 

ــيِّ  ــمة النب ــن قس ــا روي م ــا م ــائه   فأمَّ ــين نس ــر ب الحُجَ

وبناتــه، فمـــن أيـــن هـــذه القســـمة تقتضــــي التمليـــك دون 

ــزال؟ ولــو كــان قــد ملَّكهــنَّ ذلــك لوجــب أن  الإســكان والإن

ــما تــرك أمــير المــؤمنين  ر الحُجَــ يكــون ظــاهراً مشــهوداً، وإنَّ

م  .في يد الأزواج لمثل ما ترك المطالبة بفدك، وقد تقدَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــة  وال ــت مظلوم ــا كان ــا وأنهَّ ة دعواه ــحَّ ص

ها ـا بعـد مفارقتهـا لـذلك : بالدفع عن حقِّ ما تواتر الخـبر بـه بأنهَّ

ــس لم تُ  ــكلِّ المجل ــم حتَّ ــيلاً،  ىٰ مه ــدفَن ل ــت أن تُ ــت، وأوص مات

ــه رشَّ . يا عليهــاففعــل ذلــك أمــير المــؤمنين، ولم يُصــلّ  وروي أنَّ

ــ ــبراً حتَّ ــين ق ــور،  ىٰ أربع ــن القب ــيره م ــن غ ــا م ــين قبره لا يب

بأفعالــه، ولا  ومثـل هـذا لا يُفعَـل بمـن تـرضىٰ . ون عليـهلُّ صَـفيُ 

ولـيس . تفعل مثـل هـذا بمـن هـو مصـيب في فعلـه كانت 

ــن أن  ــر م ــذلك أكث ــات ب ــاه، لأنَّ الرواي ــر مــا قلن لأحــدٍ أن ينك

ةتحُصىٰ   . ىٰ أشهر من أن تخف ، والقصَّ

ــد ىٰ رو ــناده ىٰ الواق ــال: بإس ــاس: ق ــن عبّ ــألت اب ــ: س  ىٰ مت

فمـن : قلـت: قـال. دفناّها بليـل بعـد هـدأة: دفنتم فاطمة؟ قال

 . عليٌّ : عليها؟ قال صلىّٰ 

الطــبري، عــن الحــارث بــن أبي أُســامة، عــن أبي  ىٰ ورو

ــلاني ــا العج ــن أبي زكري ــدائني، ع ــن الم ــامة، ع ــة : أُس أنَّ فاطم

  ُــتع ــه، فقال ــرت إلي ــا، فنظ ــل وفاته ــش قب ــا نع ــلَ له : مِ

والثبـــت في ذلـــك : قـــال الطـــبري. »ســـترتموني ســـتركم االله«

اس رها إلاَّ العبّــــزينــب، لأنَّ فاطمــة دُفِنـَـت لــيلاً ولم يحضــ

 .والمقداد والزبير وعليٌّ 

القـــاضي أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن  ىٰ ورو]] ١٣١ص /[[

ثني عــروة  :الكامـل بإســناده في تأريخـه عــن الزهــري، قـال حــدَّ

ــة بنــت رســول االله : بــن الــزبير أنَّ عائشــة أخبرتــه أنَّ فاطم

وفّيــت دفنهــا ســتَّة أشــهر، فلــماَّ تُ  عاشــت بعــد رســول االله 

: وذكـر في كتابـه هـذا.  عليهـا عـليٌّ  لـيلاً، وصـلىّٰ   عليٌّ 

ــوا  ــيلاً، وغيَّب ــا ل ــين دفنوه ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم أنَّ أم

 .قبرها

ــن ىٰ ورو ــفيان ب ــن  س ــن ب ــن الحس ــرو، ع ــن عم ــة، ع عيين

 .أنَّ فاطمة دُفِنتَ ليلاً : محمّد

بـن سـعد العطّـار،  ىٰ عبد االله بـن أبي شـيبة، عـن يحيـ ىٰ ورو

 .عن معمّر، عن الزهري، عن عروة، مثل ذلك

ــبلاذري في تأريخــه ــة : وقــال ال ــمة  أنَّ فاطم ــرَ مبتس لم تُ

 .ا، ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتهبعد وفاة رسول االله 

دفنها لـيلاً إن صـحَّ لـيس بطعـن، لأنَّـه قـد دُفِـنَ : فإن قالوا

وقــد كــان أصــحاب . رســول االله لــيلاً، ودفــن عمــر لــيلاً ابنــه

ــول االله  ــيس  رس ــار، فل ــدفَنون بالنه ــما يُ ــل ك ــدفَنون باللي يُ

ــتر  ــيلاً أس ــنهنَّ ل ــاء أنَّ دف ــرب في النس ــل الأق ــن، ب ــذا طع في ه

 .لهنَّ 

ده طعنـاً، بـل وصـيَّتها لم يجُعَـل الـدفن : قيل لهم لـيلاً بمجـرَّ

ــما اســتأذنا عليهــا ليعوداهــا فلــم  بــذلك وغضــبها علــيهم، وأنهَّ

ــ ــأذن لهــما حتَّ ــ ىٰ ت فشــفع إليهــا، فأذنــت، فلــماَّ   اســألا علي�

ـــ دخـــلا أعرضـــت بوجههـــا إلىٰ   ىٰ الحـــائط، ولم تُكلِّمهـــما حتَّ

ولـيس لأحـدٍ . خرجا، ولو لم يكن غير الـدفن لمـا جعلنـاه طعنـاً 

 .ىٰ ن ينكر ورود خبره بما ذكرناه، لأنَّه أشهر من أن يخفأ

عبــد الــرزّاق، عــن معمّــر، عــن الزهــري، عــن  ىٰ ورو

أنَّ فاطمـة والعبـّاس أتيـا أبـا بكـر يلتمسـان : عروة، عن عائشـة

، وهمـا حينئـذٍ يطلبـان أرضـه مـن ميراثهما مـن رسـول االله 

سـمعت رسـول : فدك، وسهمه مـن خيـبر، فقـال لهـما أبـو بكـر

ث مـــا تركنـــاه صـــدقة«: يقــول]] ١٣٢ص /[[الله ا . »لا نُـــورِّ

ــال ــ: ق ــه حتَّ ــم تُكلِّم ــه، فل ــة وهجرت ــبت فاطم ــت،  ىٰ فغض مات

: قالـت عائشـة. لـيلاً، ولم يُـؤذَن بهـا أبـو بكـر  فدفنها عـليٌّ 

ــليٍّ  ــان لع ــت  وك ــماَّ توفي ــة، فل ــاة فاطم ــه في حي ــاس وج ــن الن م

ــاس ــوه الن ــه وج ـــرفت عن ــة انص ــر. فاطم ــال معمّ ــ: ق ت فقل

ــري ــيِّ : للزه ــد النب ــة بع ــت فاطم ــم مكث ــال ك ــتَّة : ؟ ق س

ــر. أشــهر ــال معمّ ــ: فقلــت للزهــري: ق  ىٰ فلــم يبايعــه عــلي حتَّ

 .لا واالله، ولا أحد من بني هاشم: وفّيت فاطمة؟ فقالتُ 

ــن  ىٰ ورو ــث ب ــن ألفاظــه اللي ــب م ــه وبقري ــبر بعين هــذا الخ

ســعيد، عــن عقيــل، عــن ابــن شــهاب، عــن عــروة بــن الــزبير، 

 .ةعن عائش

ثنا محـوّل بـن إبـراهيم، : بـن مهـران، قـال ىٰ عيس ىٰ ورو حـدَّ

أخبرنــا عمــرو بــن ثابــت، عــن أبي إســحاق، عــن ســعيد : قــال

أن لا  أوصــت فاطمــة : بــن جبــير، عــن ابــن عبّــاس، قــال



 ٤٣٧  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ــا ــلّيا عليه ــر، ولا يُص ــر وعم ــو بك ــت أب ــم إذا مات ــال. يعل : ق

 .ليلاً، ولم يُعلِمهما بذلك فدفنها عليٌّ 

. يهمنعــه مــيراث رســول االله مســتحقِّ : بــه عليــهوممَّــا طعنــوا 

 .موروث  أنَّ النبيَّ : وهذا لا يتمُّ إلاَّ بأن يُبينَّ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــك وال ــالىٰ : ذل ــه تع ــا  قول ــن زكري ــبراً ع مخ
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بـلا شـبهة، وإنَّـما خـافهم  ه، لأنَّ الموالي هاهنـا بنـو العـمِّ بني عمِّ 

أن يرثـوا مالـه فينفقـوه في الفسـاد، لأنَّـه كـان يعـرف ذلـك مـن 

ــداً  ــه ول ــأل ربَّ ــرائقهم، فس ــم وط ــه  أخلاقه ــقّ بميراث ــون أح يك

نـا وإذا ثبـت أنَّ زكريـا مـوروث بهـذا الظـاهر ثبـت في نبيِّ . منهم

 ــائلين ــين ق ــة ب ــك، لأنَّ الأمَُّ ــل ذل ــأنَّ : مث ــول ب ــل يق قائ

إنَّ جمــيعهم غــير : هــم موروثــون، وقائــل يقــولالأنبيــاء كلَّ 

ص /[[إنَّ زكريـا والأنبيـاء: موروثين، ولـيس فـيهم مـن يقـول

ــان]] ١٣٣ ــين ك ــلىٰ الماض ــوروثين ع ــع ونبيِّ  وا م ــا القط لم  ن

 .يكن موروثاً، فمن ارتكب منهم ذلك كان خارقاً للإجماع

ــل ــإن قي ــ: ف ــلىٰ دلُّ ــة  وا ع ــذكور في الآي ــالميراث الم ــراد ب أنَّ الم

ة  .ميراث الأموال دون العلم والنبوَّ

ــم ــل له ــلىٰ : قي ــدلُّ ع ــك ي ــذكور في : ذل ــيراث الم ــة الم أنَّ لفظ

مــا يجــوز أن  اً لا تفيــد إطلاقهــما إلاَّ عـلىٰ اللغـة والشـــريعة جميعـ

الــوارث كــالأموال ومــا  الحقيقــة مــن المــوروث إلىٰ  يُنتَقــل عــلىٰ 

ــا ــوُّ . في معناه ســاعاً، زاً واتِّ ولا يُســتَعمل في غــير المــال إلاَّ تج

ــل ــول القائ ــن ق ــم م ــذا لا يُفهَ ــلان : وله ــلان، وف لا وارث لف

ــرث مــع فــلان بالظــاهر والإطــلاق إلاَّ مــيراث  الأمــوال ي

ــا أن نعــدل عــن . والأعــراض، دون العلــوم وغيرهــا ــيس لن ول

 .مجازه بغير دلالة ظاهر الكلام وحقيقته إلىٰ 

أنَّـه اشـترط في وارثـه  ه خـبرَّ عـن نبيِّـ وأيضاً فإنَّه تعـالىٰ 

المـال دون العلـم  لم يحُمَـل المـيراث عـلىٰ  ىٰ أن يكون رضـياً، ومتـ

ــتر ــن للاش ة لم يك ــوَّ ــة ودون النب ــفي الآي ــواً ىٰ اط معن ــان لغ ، فك

عبثاً، لأنَّه إذا كان إنَّما سأل مـن يقـوم مقامـه ويـرث مكانـه فقـد 

ــه  ــة كلام ــا في جمل ــن الرض ــم م ــو أعظ ــا ه ــا وم ــل الرض دخ

ــ ــلا معن ــؤاله، ف ــتراطه ىٰ وس ــر. لاش ــن أن  ىٰ ألاَ ت ــه لا يحس أنَّ

فــاً؟  اابعــث إلينــا نبي�ــ اللّهــمَّ : يقــول أحــد واجعلــه عــاقلاً ومكلَّ

 .ذه الجملة صحَّ أنَّ زكريا موروثوإذا ثبتت ه

ـ: قـوّي مـا ذكرنـاهوممَّا يُ  ه، وطلـب أنَّ زكريـا خـاف بنـي عمِّ

ــال دون  ــنهم إلاَّ بالم ــه م ــق خوف ــه، ولا يلي ــل خوف ــاً لأج وارث

ــه  ــم، لأنَّ ة والعل ــوَّ ــاف أن  النب ــن أن يخ ــاالله م ــم ب ــان أعل ك

ـ ث علمــه  ايبعــث نبي�ـ ة، أو أن يُــورِّ مــن لــيس بأهــل للنبــوَّ

ولأنَّـه إنَّـما بُعِـثَ لإذاعـة العلـم . ه مـن لـيس أهـلاً لهـماوحكمت

ونشـــره في النــاس، فــلا يجــوز أن يخــاف مــن الأمــر الــذي هــو 

 .الغرض في بعثته

هـذا يرجـع علـيكم في الخـوف مـن ورثـة المـال، : فإن قـالوا

 .والبخل الضنِّ ]] ١٣٤ص /[[لأنَّ ذلك غاية

لمــال قــد يصــحُّ أن الحــالان، لأنَّ ا ىٰ معــاذ االله أن يُســوّ : قلنــا

ــوليَّ  ــافر وال ــؤمن والك ــه االله الم ــدوَّ  يرزق ــك والع ــحُّ ذل ، ولا يص

ة وعلومها ـ عـلىٰ  ىٰ ولـيس مـن الضـنِّ أن يأسـ. في النبوَّ ه بنـي عمِّ

ــلىٰ  ــه ع ــوا ب ــه لينفق ــروا بمال ــاد أن يظف ــل الفس ــن أه ــم م  وه

ــة  ــو غاي ــك ه ــل ذل ــه، ب ــير وجوه ـــرفوه في غ ــاصي، ويص المع

ــدبير في  ــن الت ــة وحس ــدِّ الحكم ــدِّ ال ــة ين، لأنَّ ال ــر تقوي ين يحُظِ

ــلىٰ الفُ  ــنهم ع ــما يعي ــدادهم ب ــاق وإم ــة، ولا  سّ ــرائقهم المذموم ط

 .ولا بخلاً إلاَّ من تأمَّل له ايُعَدُّ ذلك شح� 

ــل ــإن قي ــ: ف ــي عمِّ ــن بن ــاف م ــون خ ــاز أن يك ــألاَ ج ه أن ف

عيـتم ويستفسـدوا  يرثوا علمه وهم من أهـل الفسـاد عـلىٰ  مـا ادَّ

هوا به عليهم؟به الناس، ويُ   موِّ

لا يخلـو هـذا العلـم الـذي أشرتـم إليـه مـن أن يكـون : قلنا

علـماً  ىٰ ف حكمتـه، لأنَّ ذلـك قـد يُسـمّ حُ ب علمـه وصُـتـُهو كُ 

. طريــق المجــاز، أو يكـون هــو العلــم الـذي يحــلُّ القلــوب عـلىٰ 

ــع إلىٰ  ــو يرج ل، فه ــان الأوَّ ــإن ك ــ ف ح أنَّ  ىٰ معن ــحِّ ــال، ويُص الم

ثــون الأنبيــاء  وإن كـــان . أمــوالهم، ومــا في معناهــا يُورِّ

ـــريعة  ــم الش ــو عل ــون ه ــن أن يك ــم م ــذا العل ــلُ ه ــاني لم يخ الث

ــيُّ  ــثَ النب ــذي بُعِ ــماً   ال ــون عل ــه، أو أن يك ـــره وأدائ لنش

ــ ــق بالشـــريعة، ولا يجــب اطِّ ــة مخصوصــاً لا يتعلَّ لاع جميــع الأمَُّ

ــه كعلــم العواقــب ومــا يحــدث في مســتقبل الأوقــات ومــا  علي

ل لا يجــوز عــلىٰ . ذلــك ىٰ يجــري مجــر ــم الأوَّ ــيِّ  والقس   النب

ــ أن يخــاف وصــوله إلىٰ  ــذين بنــي عمِّ تــه ال ه، وهــم مــن جملــة أُمَّ

ــه عــلىٰ  لاعهــم عــلىٰ بُعِــثَ لاطِّ  هــذا  ذلــك وتأديتــه إلــيهم، وكأنَّ

والقسـم الثـاني فاســد . الوجـه يخـاف ممَّــا هـو الغـرض في بعثتــه

ــ ــما يس ــوص إنَّ ــم المخص ــذا العل ــاً، لأنَّ ه ــه أيض ــن جهت تفاد م

ا يجـب نشـ. لاعـه وإعلامـهويُوقَف عليـه باطِّ  ره ـولـيس هـو ممَّـ
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بعـض  في جميع الناس، فقـد كـان يجـب إذا خـاف مـن إلقائـه إلىٰ 

 النــاس فســاداً ألاَّ يلقيــه إليــه، فــإنَّ ذلــك في يــده ولا يحتــاج إلىٰ 

 .أكثر من ذلك

ــالوا]] ١٣٥ص /[[ ــا عــلىٰ : فــإن ق ــاف زكري ــما خ ــم  إنَّ العل

ــدر ــالىٰ أن ين ــأل االله تع ــك س ــل ذل ــ س، فلأج ــن  اولي� ــه م يحفظ

 .الاندراس

لا يجوز مـن زكريـا أن يخـاف ذلـك، لأنَّـه يعلـم أنَّ : قيل لهم

ـة عـلىٰ  حكمة االله تعـالىٰ   تقتضــي حفـظ العلـم الـذي هـو الحجَّ

العبــاد، وبــه تنــزاح عللهــم في مصــالحهم، فكيــف يخــاف مــا لا 

 يخاف من مثله؟

ـه كـان يـأمن  ر عـلىٰ فهبوا أنَّ الأم: فإن قيل مـا ذكـرتم مـن أنَّ

ــه االله  زاً لأن يحفظ ــوِّ ــون مج ــدَّ أن يك ــيس لا ب ــدراس، أل ــن الان م

بمن هـو مـن أقاربـه وأهلـه، كـما يجـوز أن يحفظـه بغريـب  تعالىٰ 

ـ ه أجنبي منه، فما أنكرتم أن يكـون خوفـه إنَّـما كـان مـن بنـي عمِّ

ــأل ا ــه؟ فس ــه مقام ــوا في ــم ولا يقوم ــوا العل ــالىٰ ألاَّ يتعلَّم  الله تع

ــ لا يخــرج العلــم عــن بيتــه  ىٰ ولــداً تجتمــع فيــه هــذه العلــوم حتَّ

 .غير قومه، فتلحقه بذلك وصمة ويتعدّاه إلىٰ 

ــبَ الســؤال عــلىٰ : قلنــا ــا إذا رُتِّ هــذا الترتيــب، فــالجواب  أمَّ

م، وهـو أنَّ الخـوف الـذي أشـاروا إليـه لـيس : عنه غـير مـا تقـدَّ

ــ ــن ضرر دني ــو م ــما ه ــي، وإنَّ ــن ضرر دين ــاء م  وي، والأنبي

ــما بعثــوا لتحمــل المضــارِّ  ــما  إنَّ الدنيويــة، ومنــازلهم في الثــواب إنَّ

ومـن كانـت هـذه حالـه . كلِّ المنـازل في هـذا الوجـه زادت علىٰ 

فالظاهر من خوفه إذا لم يُعلَـم مـن جهـة بعينهـا يجـب أن يكـون 

ـا هـي جهـة خـوفهم، والغـرض مضارِّ الـدِّ  محمولاً علىٰ  ين، لأنهَّ

، فـإذا قـال النبـيُّ هم تحمُّ في بعثت :  ل مـا سـواها مـن المضـارِّ

ــلىٰ  ــه ع ــة خوف ــم جه ــائف، ولم نعل ــا خ ــب أن  أن ــيل، يج التفص

ــاهر إلىٰ  ــه بالظ ـــرَف خوف ــارِّ  يُص ــدِّ  مض ــدنيا، لأنَّ ال ين دون ال

ــن  ــدنا م ــو اعت ــا ل ــك، وإذا كنّ ـــي ذل ــتهم تقتض ــوالهم وبعث أح

ــ نافعهــا ف عــن مبعضــنا الزهــد في الــدنيا وأســبابها والتعفُّ

ذ بالعمـل لهـا، لكنـّا نحمـل مـا يظهـر والرغبة في الآخرة والتعوُّ 

مـا هــو أشــبه  لنـا مــن خوفـه الــذي لا يُعلَــم وجهـه بعينــه عــلىٰ 

]] ١٣٦ص /[[  الآخـــرة دون وأليـــق بحالـــه، ونضـــيفه إلىٰ 

ــدنيا ــاء . ال ــو في الأنبي ــاه فه ــن ذكرن ــاً في م ــذا واجب ــان ه وإذا ك

 أوجب. 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــلىٰ  إنَّ : ول ــول ع ــيراث محم ــم،  الم العل

ـوبَ : لأنَّه قال
ُ
ق

ْ
ع

َ
 مِـنْ آلِ �

ُ
، لأنَّـه لا يـرث أمـوال آل وَ�ـَرثِ

ــيره ــما يــرث ذلــك غ ــد . يعقــوب في الحقيقــة، وإنَّ وذلــك أنَّ ول

: أنَّـه لم يقـل عـلىٰ . زكريا يرث بالقرابـة مـن آل يعقـوب أمـوالهم

ــوب( ــرث آل يعق ــال)وي ــل ق ــوبَ : ، ب
ُ
ق

ْ
ع

َ
ــنْ آلِ � ــاً منبِّ  مِ ه

 .بميراثه بالقرابة أنَّه يرث من كان أحقّ  بذلك علىٰ 

ــلىٰ  ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي ــون وممَّ ث ــاء يُورِّ ــالىٰ : أنَّ الأنبي ــه تع : قول
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ــــل[ وَوَرثِ ــــن ]١٦: النم ــــاهر م ، والظ

مـا  ي الأمـوال ومـا في معناهـا عـلىٰ ـإطلاق لفظ المـيراث يقتضـ

لنا عليه  .دلَّ

إنَّ المــراد بالآيــة العلــم دون المــال، : ولولــيس لأحــدٍ أن يقــ

ـْ�ِ : لأنَّه بعـد ذلـك قـال طِـقَ الط�
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ــل[ ــذا ]١٦: النم ــن له ــم، وإلاَّ لم يك ــه العل ــراد ب ــولا أنَّ الم ، فل

ــ ــلام معن ل ىٰ الك ــالأوَّ ــق ب ــد . يتعلَّ ــع أن يري ــه لا يمتن ــك أنَّ وذل

بالظــاهر مــيراث المــال، وبهــذا الضـــرب مــن الاســتدلال 

ــت الدلالــة عــلىٰ . العلــم، ولا تنــافي بيــنهما  ىٰ معنــ ولــيس إذا دلَّ

. الحقيقـة يجب قصـره عليـه إلاَّ إذا لم يكـن حملـه مـع ذلـك عـلىٰ 

ـ علىٰ  : ، ويكـون قولـهةأنَّه لا يمتنـع أن يريـد مـيراث المـال خاصَّ
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 .وهظنُّ 

ــدلُّ عــلىٰ  ــك أيضــاً  وي ــه تعــالىٰ : ذل ــيبٌ : قول صِ
َ
�لِر�جــالِ ن

ـــواِ�انِ 
ْ
ـــرَكَ ا�

َ
ـــا ت ســـاءِ ]] ١٣٧ص /[[ ِ�م�

�
 وَ�لِ�

َ
رَ�ُـــون

ْ
ق
َ ْ
وَالأ

 
َ
ــون رَ�ُ

ْ
ق
َ ْ
ــواِ�انِ وَالأ

ْ
ــرَكَ ا�

َ
ــا ت صِــيبٌ ِ�م�

َ
، وهــذا ]٧: النســاء[ ن

ه الدليل عامٌّ   .في جميع النساء والرجال إلاَّ ما خصَّ
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ــاء[ مِث ــامٌّ ]١١: النس ــع الأولاد  ، ع في جمي

 .خروجه منه إلاَّ ما دلَّ الدليل علىٰ 

العمــوم مخصــوص بــالخبر الــذي رواه أبــو بكــر : فــإن قــالوا

ث مـا ت«: من قوله ، »ركنـاه صـدقةنحن معـاشر الأنبيـاء لا نُـورِّ

ـــماَّ رواه استشــهد عــلىٰ : وقــالوا ــه ل ته، فشــهد بــه عمــر  إنَّ صــحَّ

ــوف ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــعيد وعب ــزبير وس ــة وال ــثمان وطلح . وع

ـم التركـة  وكان لا يحلُّ لأبي بكـر وقـد صـار الأمـر إليـه أن يُقسِّ
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أنَّـه صـدقة، وأقـلُّ مـا في   ميراثاً مـع مـا سـمعه مـن النبـيِّ 

أخبـار الآحـاد، فلـو أنَّ شـاهدين مـن هذا الباب أن يكـون مـن 

ـ ، ألـيس كـان يجـب اأخبار الآحاد شـهدا في التركـة أنَّ فيهـا حق�

ــول  ــال الرس ــما ق ــه ب ــن الإرث؟ فعلم ـــرفه ع ــع  أن يص م

ــه لم  ىٰ شــهادة غــيره أقــو عياً، لأنَّ مــن ذلــك، فلســنا نجعلــه مــدَّ

ــه لـيس بمــيراث وأنَّـه صــدقة،  ــما بـينَّ أنَّ ع ذلــك لنفسـه، وإنَّ يـدَّ

في العبـــد  لا يمتنـــع تخصـــيص القـــرآن بـــذلك كـــما يخـــصُّ و

ــا ــل وغيرهم ــو . والقات ــل ه ــاء، ب ــص للأنبي ــذلك نق ــيس ب ول

ــار  ــال، وص ــوا الم ث ــدرهم عــن أن يُورِّ ــم، فرفــع االله ق إجــلال له

ــدواعي إلىٰ  ــد ال ــك أوك ــد  ذل ــا، لأنَّ أح ــاغلوا بجمعه ألاَّ يتش

ــ ولـــماَّ  .الأولاد والأهلــين ذلــك تركــه عــلىٰ  ة إلىٰ الــدواعي القويَّ

ــت عــن الطلــب ســمعت فاطمــة  . ذلــك مــن أبي بكــر كفَّ

ــا  ــت الإرث له ــذلك، فطلب ــة ب ــير عارف ــون غ ــع أن تك ولا يمتن

لاً وأصابت ثانياً   .فلماَّ سمعت ما روي كفَّت، فأصابت أوَّ

ــم ــل له ــك: قي ــا في ذل ل م ــد لم : أوَّ ــبر واح ــبر خ ــذا الخ أنَّ ه

ــروه إلاَّ  ــد لا]] ١٣٨ص /[[ي ــبر الواح ــر، وخ ــو بك ــوز أب  يج

ولــو قبلنــاه لمــا قبلنــا في . قبولــه عنــدنا في موضــع مــن المواضــع

 .تخصيص القرآن وترك عمومه

ل مـا في ذلـك أنَّـه  ا الاستشـهاد عليـه بمـن ذكـروه، فـأوَّ فأمَّ

ــذي روي ــروف، وال ــر : غــير مع ــؤلاء النف ــهد ه أنَّ عمــر استش

ن لـــماَّ تنــازع أمــير المــؤمنين والعبّــاس، فشــهدوا بــالخبر المتضــمِّ 

ــلىٰ ل ــبر ع ة الخ ــحَّ ــا في ص ل مخالفون ــوِّ ــما يُع ــيراث، وإنَّ ــي الم  نف

ــة عــلىٰ  ــردِّ  إمســاك الأمَُّ ــو ســلَّمنا . لقضــيَّته النكــير عليــه وال ول

ـة، لأنَّ الخـبر عـلىٰ  استشهاد من ذُكِرَ عـلىٰ   الخـبر لم يكـن فيـه حجَّ

كلِّ حالٍ لا يخـرج مـن أن يكـون غـير موجـب للعلـم، وهـو في 

ــاد ــار الآح ــم أخب ــ. حك ــاهر ول ــن ظ ــع ع ــوز أن يُرجَ يس يج

ــرآن بــما يجــري هــذا المجــر ــصّ إلاَّ ىٰ الق ، لأنَّ المعلــوم لا يخ

ــلىٰ  ــوا ع ــه، وإن بن ــا علي لن ــك دلَّ ــا في ذل ــإن نازعون ــوم، ف  بمعل

فسـاد  أُصولهم في ذلـك نازعنـاهم، لأنَّـه دلَّ الـدليل عنـدنا عـلىٰ 

 . العمل بخبر الواحد وتخصيص القرآن به

بـذلك لوجـب عليـه تنفيـذ الحكـم  لو شـهد اثنـان: (وقولهم

ــيراث ــن الم ــا م ر في )ومنعه ــرَّ ــد تق ــه ق ــار، لأنَّ ــبه الأخب ، لا يش

ق معلومـة وجـوب تنفيـذ الحكـم عنـد شـهادة رُ الشـرع مـن طُـ

الشـــاهدين، ولم يســـتقرّ في الشــــرع وجـــوب العمـــل بخـــبر 

الشـهادة مـن حيـث  الواحد، ولـيس لهـم أن يقيسـوا الخـبر عـلىٰ 

الشـهادة لأجـل غلبـة  ، لأنّـا لم نعمـل عـلىٰ اجتمعا في غلبة الظنِّ 

ــنِّ  ــالظ ــا بيَّنّ ــل لم ــق . اه، ب ــن طري ــك م ـــرع ذل ــر الش ــن تقري وم

ع لنفسـه، والجـارُّ   يوجب العلم، وأبـو بكـر في هـذه القضـيَّة مـدَّ

إليهـا، وكـذلك مـن شـهد لــه إن كانـت هنـاك شـهادة، لأنَّ أبــا 

تحــلُّ لهــم  - أهــل البيــت  ىٰ ســو -بكــر وســائر المســلمين 

 .وهذه تهمة في الحكم والشهادة. لصدقةا

إنَّ هــذا يقتضـــي ألاَّ يُقبَــل شــهادة : ولـيس لأحــدٍ أن يقــول

ــرتم ــا ذك ــل م ــدقة لمث ــا ص ــة فيه ــاهدين في ترك ــك أنَّ . ش وذل

ــدقة فحظُّ  ــهدا بالص ــاهدين إذا ش ــا الش ــما منه ]] ١٣٩ص /[[ه

ولــيس كــذلك . كحــظِّ صــاحب المــيراث، بــل ســائر المســلمين

ــول  ــة الرس ــال ترك ــلىٰ ح ــا ع مه ــدقة يحُرِّ ــا ص  ، لأنَّ كونه

ــا تخصــيص القاتــل . ورثــة، ويبيحهــا لســائر المســلمين وأمَّ

صـــناهم بالإجمـــاع، لا بأخبـــار والكـــافر والمرتـــدِّ  ، فـــإنَّما خصَّ

 .الآحاد

ــولهم ــا ق ــو : فأمَّ ــل ه ــاء، ب ــنقص للأنبي ــيس ب ــك ل إنَّ ذل

 إنَّ فيـه نقصـاً، وكـما أنَّـه لا نقـص: إجلال لهم، فمن الـذي قـال

ــت  ــدواعي وإن كان ــيلة، لأنَّ ال ــاً ولا فض ــلال أيض ــلا إج ــه ف في

ــو ــلىٰ  إلىٰ  ىٰ قــد تق ــف ع ــال، ليخل ــع الم ــد تُ  جم ــة، فق ــا الورث قوّيه

ــبرِّ  ــير وال ــوه الخ ــا في وج ــاً إرادة صرفه ــرين أيض ــلا الأم ، فك

 ىٰ تحصيل المـال، بـل الـداعي الـذي ذكرنـاه أقـو يكون داعياً إلىٰ 

 .ينفيما يتعلَّق بالدِّ 

ـــا ادِّ  ـــت  أنَّ فاطمـــة : عـــاؤهمفأمَّ لــــماَّ ســـمعت كفَّ

لاً  ــابت أوَّ ــا أص ــري إنهَّ ــاً، فلعم ــابت ثاني لاً وأص ــابت أوَّ . فأص

ـــا كفُّ  هـــا عـــن المنازعـــة والمشـــاجرة فقـــد كـــان، لكنَّهـــا وأمَّ

ـــبها  ـــر في غض ـــة، والأم ـــة متألمِّ ـــبة متظلِّم ــــرفت مغض انص

منا طرفـاً . منصـف عـلىٰ  ىٰ وسخطها أظهـر مـن أن يخفـ وقـد قـدَّ

ــن ــ م ــه حتَّ ــا لم تُكلِّم ــبها، وأنهَّ ــي وردت في غض ــار الت  ىٰ الأخب

ــدفنها سر�  ــرت ب ــت، وأم ــ امات ــا ىٰ حتَّ ــلّيا عليه ــك . لا يُص وذل

 .ما قالوه ينافي الرضا علىٰ 

ع ولا أكثـــر الـــرواة الـــذين لا يُتَّهمـــون بتشـــيُّ  ىٰ وقـــد رو

رافها ـفي تلـك الحـال وبعـد انصـ عصبية فيـه مـن كلامهـا 

 .ذكرناه ما ما يدلُّ علىٰ 

ـــران  ـــن عم ـــد ب ـــد االله محمّ ـــن أبي عب ـــة، ع ـــا جماع أخبرن

ثني محمّـد ابـن أحمـد الكاتـب، قـال: المرزباني، قال ثنا : حـدَّ حـدَّ

ــن ناصــح النحــوي، قــال ــد ب ــن عبي ــادي، : أحمــد ب ثنا الزن حــدَّ
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ثنا شرقـي بـن قطامـة، عـن محمّـد بـن إسـحاق، قـال: قال : حدَّ

ثنا صــالح ابــن كيســان، عــن عــروة، عــن عائ : شــة، قالــتحــدَّ

لاثـت ) فـدك(منعهـا  إجمـاع أبي بكـر عـلىٰ  لـماَّ بلغ فاطمـة 

ــلىٰ  ــا ع ة  خماره ـــمَّ ــت في ل ــا، وأقبل ــتملت بجلبابه ــها، واش رأس

ثني أبـو بكـر أحمـد بـن محمّـد : قـال المرزبـاني. من حفدتها وحـدَّ

ـــال ـــي، ق ـــم ]] ١٤٠ص : /[[المكّ ـــن القاس ـــد ب ثنا محمّ ـــدَّ ح

ثن: التمامي أبو العينـاء، قـال لــماَّ قُـبضَِ : ا ابـن عائشـة، قـالحـدَّ

ــول االله  ــة  رس ــت فاطم ــدتها  أقبل ــن حف ة م ـــمَّ في ل

، ونسـائها تطـأ ذيولهـا، مـا تخـرم مشـيتها مشـية رسـول االله 

ــ ــلىٰ  ىٰ حتَّ ــت ع ــاجرين  دخل ــن المه ــد م ــو في حش ــر، وه أبي بك

ــة  ــت أنَّ ــمّ أنَّ ــلاءة، ث ــا م ــت دونه ــيرهم، فنيط ــار وغ والأنص

وارتـجَّ المجلـس، ثـمّ أمهلـت هنيئـة  أجهش لها القـوم بالبكـاء،

ــ ــورتهم، افتتحــت  ىٰ حتَّ إذا ســكن نشــيج القــوم وهــدأت ف

ــد الله  ــا بالحم ــلىٰ  كلامه ــلاة ع ــه، والص ــاء علي ــوله  والثن رس

ثمّ قالت ، : 
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ــة[ ــزوه]. ١٢٨: التوب ــإن تع ــائكم،  ف ــدوه أبي دون نس ــا   تج وأخ

ــ ــن عمِّ ــذارة، اب ــادعاً بالن ــالة ص ــغ الرس ــالكم، فبلَّ ي دون رج

ــ ــن سُ ــاً ع ــذاً نَ ناكب ــبجهم، آخ ــارباً لث ـــركين، ض ــة المش ن مدرج

ــاً إلىٰ   بأكظــامهم، ــ داعي ــنة، ســبيل ربِّ ــة الحس ه بالحكمــة والموعظ

ــنا ــم الأص ــاميهُشِّ ــق اله ــ م، ويفل ــ ىٰ ، حتَّ ــع وولُّ ــزم الجم وا انه

ـ]] ١٤١ص /[[ بُر، وحتَّـ الليــل عــن صــبحه،   ىٰ تفــرَّ  ىٰ الــدُّ

ــدِّ  ــيم ال ــق زع ــه، ونط ــن محض ــقُّ ع ــفر الح ــت وأس ين، وخرس

ــق ــيطان،  شقاش ــلاص،  الش ــة الإخ ــتم بكلم ــلىٰ   وفه ــتم ع  وكن

ــة الشــارب، وقبســة  شـفا حفــرة مــن النــار نهــزة الطــامع، ومذقَّ

ــلان ـــربون الطــرق، وتقتــاتون  ، العج ــوطئ الأقــدام، تش وم

القــدّ، أذلَّــة خاســـئين، تخــافون أن يـــتخطَّفكم النــاس مـــن 

ـــ ـــا   برســـوله  أنقـــذكم االله  ىٰ حـــولكم، حتَّ بعـــد اللتيّ

الرجـال، وذؤبـان العـرب، ومـردة   نـي بـبهموالتي، وبعـد أن مُ 

أهل الكتـاب، كلَّـما أوقـدوا نـاراً للحـرب أطفأهـا االله، أو نجـم 

ــاه في  قــرن ــذف أخ ــاغرة ق ـــركين ف ــيطان، أو فغــرت للمش للش

ــ ــئ حتَّ ــلا ينكف ــا، ف ــه، ىٰ لهواته ــماخها بأخمص ــأ ص ــئ   يط ويُطفِ

ــيفه،  ــا بس ــة لهبه ه: وروي(عادي ــدِّ ــا بح ــد لهبه ص /[[، )ويخُمِ

ــاً في ذات االله]] ١٤٢ ــدوداً دؤوب ــون . مك ــة فكه ــتم في رفاه وأن

ــون ــون وادع ــ إلىٰ » آمن ــا انته ــا، ىٰ هاهن ــبر أبي العين ــن  خ ــن اب ع

 .عائشة

ــروة عــن عائشــة ـ«: وزاد ع ـه دار  ىٰ حتَّـ إذا اختــار االله لنبيِّـ

ــه ين، ظهــرت حســيكة النفــاق، وســمل جلبــاب الــدِّ   أنبيائ

ــق  ــدر فني ــين، وه ــل الآفل ــغ خام ــاوين، ونب ــاظم الغ ــق ك ونط

ــين، ــن   المبطل ــه م ــيطان رأس ــع الش ــاتكم، وأطل ــر في عرص يخط

مســتجيبين،  مغــرزه صــارخاً بكــم، فــدعاكم، فألفــاكم لدعوتــه

ـــين، ة ملاحظ ـــرَّ ـــاً،   وللغ ـــدكم خفاف ـــكم فوج ـــمّ استنهض ث

ــكم ــم   وأحمش ــم، وأوردت ــير إبلك ــمتم غ ــاباً، فوس ــاكم غض فألف

هــذا والعهــد قريــب، والكلــم رحيــب، والجــرح   غــير شربكــم،

ــة؟  ــوف الفتن ــك خ ــتم أنَّ ذل ــما ذا زعم ــدمل، أب ـــماَّ ين لا ِ� ل
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زواجــره بيِّنــة، وشــواهده لائحــة، وأوامــره   بــين أظهــركم
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� ]ـــران ـــكن ]. ٨٥: آل عم ـــث أن تس ـــوا إلاَّ ري ـــمّ لم تلبث ث

ــا،  ــبر ]] ١٤٣ص /[[نفرته ــاء، ونص ــواً في ارتغ ـــربون حس تش

وأنــتم . ، ووخــز الســنان في الحشــاىٰ المــد مثــل حــزِّ  مــنكم عــلىٰ 

ــنْ ألاَّ إرث لنــا، أفحكــم الجاهليــة تبغــون؟  الآن تزعمــون وَمَ
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ــت  ــاك ولا أرث أبي؟ لقــد جئ ــة، أتــرث أب ــن أبي قحاف ــا اب ي

ــ ، فــدونكها مخطومــة مرحولــة تلقــاك يــوم حشـــرك، اشــيئاً فري�

وعــد القيامــة، ، والمم االله، والــزعيم محمّــد كَــفــنعم الحَ 

ر� وعنــد الســاعة يخســــر المبطلــون، و
َ
بَــإٍ ُ�سْـــتقَ

َ
� 

� ُ
 لِـــ�

زِ�ـهِ ، و]٦٧: الأنعـام[
ْ ُ
ِ�يـهِ عَـذابٌ �

ْ
 مَـنْ يأَ

َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع
َ
� 

َ
سَـوفْ

ــيمٌ   مُقِ
ٌ

ــذاب ــهِ عَ
ْ
ي
َ
 عَل

�
ــل ِ

َ
ــود[ �وَ� ــت »]٣٩: ه ــمّ انكفَّ ، ث

  ٰقبر أبيها  إلى فقالت: 

    قـــد كـــان بعـــدك أنبـــاء وهنبثـــة

  لـو كنـت شــاهدها لم تُكثـِر الخطــب  

ــا ــد الأرض وابله ــدناك فق ــا فق    إنّ

  واختلَّ قومك فاشهدهم فقـد نكبـوا 

ــاً،  ىٰ ورو جريــر بــن أبي العــلاء مــع هــذين البيتــين بيتــاً ثالث

 :وهو
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    فليت قبلك كـان المـوت صـادفنا

  لما مضيت وحالت دونك الكثـب 

ــال]] ١٤٤ص /[[ ــر وأ: ق ــو بك ــد االله أب ــفحم ــه،  ىٰ ثن علي

ــلىّٰ  ــلىٰ  وص ــال ع ــه وق ــد وآل ــير : محمّ ــة خ ــاء، وابن ــير النس ــا خ ي

ــول االله  ــدوت رأي رس ــا ع ــاء، واالله م ــت الأنبي ، ولا عمل

ــه ــذِب أهل ــد لا يُك ــه، وإنَّ الرائ ــ. إلاَّ بإذن ــهد االله وكف  ىٰ وإنيّ أُش

إنّــا معــاشر «: يقــول بــاالله شــهيداً، أنيّ ســمعت رســول االله 

ث ذه ــورِّ ــاء لا نُ ــما الأنبي ــاراً، وإنَّ ــةً ولا داراً ولا عق ــاً ولا فضَّ ب

ة ث الكتاب والحكمة والعلم والنبوَّ  .»نُورِّ

ـمَ في ردِّ  عـليِّ  فلماَّ وصل الأمـر إلىٰ  ) فـدك(بـن أبي طالـب كُلِّ

ــر «: فقــال ــو بك ــه أب ــع من ــيئاً من ــتحي مــن االله أن أرد ش إنيّ لأس

 .»وأمضاه عمر

ثني : رزبـاني، قـالوأخبرنا جماعة، عن أبي عبيد االله ابن الم حـدَّ

ثني عبيد االله بن أحمد بن أبي طاهر، عـن : بن هارون، قال عليُّ  حدَّ

بـن  بن الحسين بن عـليِّ  ذكرت لأبي الحسين زيد بن عليِّ : أبيه، قال

: عند منع أبي بكر إيّاها فدك، وقلـت أبي طالب كلام فاطمة 

عينـاء، لأنَّ إنَّ هؤلاء يزعمون أنَّه موضوع، وأنَّـه مـن كـلام أبي ال

رأيـت مشـايخ آل أبي طالـب : الكلام منسوق البلاغـة، فقـال لي

ثني بـه أبي عـن  يروونه عن آبائهم، ويُعلِّمونه أبنـاءهم، وقـد حـدَّ

هـذه الحكايـة،  عـلىٰ  ]] ١٤٥ص /[[ي يبلغ بـه فاطمـة جدّ 

أبي  ورواه مشايخ الشـيعة، وتدارسـوه بيـنهم قبـل أن يُولَـد جـدُّ 

ث ب أنَّـه : ه الحسين بن علوان عـن عطيَّـة العـوفيالعيناء، وقد حدَّ

: ثـمّ قـال أبـو الحسـين. سمع عبد االله بن الحسن يذكره عـن أبيـه

فينكرونـه، وهـم يـروون  وكيف يُذكَر هذا من كلام فاطمة 

من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجـب مـن كـلام فاطمـة 

  قونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت؟  فيُحقِّ

نســقه، وزاد في الأبيـات بعــد  لحـديث بطولــه عـلىٰ ثـمّ ذكــر ا

لين وهو هذه  :البيتين الأوَّ

   ضاقت عليَّ بـلادي بعـدما رحبـت

  وسيم سبطك خسـفاً فيـه لي نصـب 

  فليــت قبلــك كــان المــوت صــادفنا

 

 

ـ    وا فـــأُعطوا كلَّــما طلبـــواقــوم تمنُّـ

متنـــا رجـــال واســـتُخِفَّ بنـــا    تجهَّ

 

 

  د غصـبواالإرث ق مذ غبت عناّ فكلَّ  

 

 . فما رأينا أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم: قال

ــ ــن طُ ــلام م ــذا الك ــيرة رُ وقــد روي ه ــوه كث ــة ووج ق مختلف

وإنَّـما ذكرنـا .  هـذا الوجـه، فمـن أراده أخـذه مـن مواضـعه علىٰ 

ــا  ــه حيــث ادُّعــي أنهَّ ــت الحاجــة إلي ــه مسَّ ــت  هــذا لأنَّ كفَّ

 .ة الحياءراضية، وأمسكت قانعة، لولا البهت، وقلَّ 

كيــف يجــوز أن لا يُبــينِّ : ثــمّ يقــال لهــم]] ١٤٦ص /[[

ــيُّ  ــ  النب ــه والمختصِّ ــه لمــن لأهل ] لا[ين بهــذا الحكــم مــا بيَّن

ضـوا  يتعلَّـق بـه، فيعلمـوا أنَّـه لا حـقَّ لهـم في المـيراث، فـلا يتعرَّ

ــما لا  ــة ب ــع التهمــة للمطالب للفضــيحة وقلَّــة المعرفــة وموض

 ونه؟يستحقُّ 

لا فـرق بـين أن يُبـينِّ لهـم أو يُبـينِّ لمـن : يقولواوليس لهم أن 

ــيهميُ  ــه إل ــن . ؤدّي ــاه م ــذي ذكرن ــح ال ــرق الواض ــنهما الف لأنَّ بي

ثــمّ مـع هـذا كـان يجــب . ضـهم لموضـع التهمـة والفضـيحةتعرُّ 

ـة  أن يُبيِّنه لمن ينقطـع العـذر بنقلـه، ولا يُبيِّنـه لمـن لا تقـوم الحجَّ

ــة، بنقلــه، لأنَّ الــراوي إذا كــان واحــد اً، فقولــه لا يوجــب الحجَّ

 .اهما بيَّنّ  ولا ينقطع به العذر، علىٰ 

زون؟: فإن قالوا زون صدقه في الرواية أم لا تجُوِّ  تجُوِّ

ز صــدقه، لأنَّ كتــاب االله تعــالىٰ : قلنــا أصــدق منــه،  لا نُجــوِّ

ــا ــه ويُبطِله ــدفع روايت ــو ي ــيُّ . وه ــال النب ــد ق ــد «:  وق لق

، فـإذا جـاءك  م حـديث عنـّي فاعرضـوه عـلىٰ كثرت الكذّابة عليَّ

كتــاب االله، فــإن وافقــه فــاقبلوه، وإن خالفــه فــاضربوا بـــه 

 .اهما بيَّنّ  ، وهذا الحديث مخالف للقرآن علىٰ »عرض الحائط

ــيُّ : ثــمّ يقــال لهــم ــو ســلَّمنا الخــبر لم يمتنــع أن يكــون النب  ل

 ث«: قال بالنصـب، فلـم يتبـينَّ » مـا تركنـاه صـدقة لا يُـورَّ

ــه عــلىٰ الإعــراب، أو ن ذلــك  الرفــع، فحملــه عــلىٰ  ســيه فظــنَّ أنَّ

 .هذا إذا أحسناّ به الظنَّ . ما يقتضيه علىٰ 

ــول ــيس لأحــدٍ أن يق ــه : ول ل ــن الصــحابة لم يتأوَّ إنَّ أحــداً م

ــلىٰ  ــه ع ــذا الوج ــه . ه ــا قال ــد م ــل أح ــذا التأوي ــك أنَّ ه وذل

  أصــحابنا في هــذا الخــبر، فمــن أيــن لهــم إجمــاع الصــحابة، وأنَّ 

له علىٰ ]] ١٤٧ص /[[  ذلك؟ أحداً لم يتأوَّ

 .لو كان ذلك لظهر واشتهر، ولوقف عليه أبو بكر: فإن قالوا

مــن الكــلام فــيما يمنــع مــن الموافقــة  ىٰ ـقــد مضــ: قيــل لهــم

 .ما فيه كفاية ىٰ هذا المعن علىٰ 

ــالوا ــإن ق ــك : ف ــون في ذل ــه لا يك ــل بأنَّ ــل يبط ــذا التأوي ه

ة تخصيص للأنبياء   .ولا مزيَّ
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أنَّ مـا ننـوي فيـه الصـدقة ونُفـرِده : أن يريـد يجـوز: قيل لهم

ــا ــه ورثتن ــدينا لا ينال ــن أي ــه ع ــير أن نُخرِج ــن غ ــا م ــذا . له وه

 .تخصيص لهم ومزيَّة ظاهرة

جملـة مسـتقلَّة بنفسـها، فـلا » مـا تركنـاه صـدقة«: فإن قـالوا

ل  .وجه لأن تجُعَل من تمام الكلام الأوَّ

) مـا(كانـت لفظـة إنَّـما تكـون مسـتقلَّة بنفسـها إذا : قيل لهم

ــل عليهــا،  ــوع الفع ــوبة بوق ــن منص ــة، ولم تك ــدأة مرفوع مبت

وفي هـذا . مرفوعـة أيضـاً غـير منصـوبة) صـدقة(وكانت لفظـة 

ع ــدَّ ــف يُ ــزاع، فكي ــع الن ــن  ىٰ وق ــها ونح ــتقلَّة بنفس ــا مس أنهَّ

نخالف في الإعـراب الـذي لا يصـحُّ اسـتقلالها بنفسـها إلاَّ مـع 

 ه؟تغيرُّ 

عي  لأنّــا نُســلِّم . ورود الروايــة بــالرفعولــيس لأحــدٍ أن يــدَّ

، ىٰ ذلك، لأنَّ أهـل الحـديث لا يضـبطون مـا يجـري هـذا المجـر

 .ظنِّهم ويجوز أن يكون اشتبه عليهم الأمر فرووه علىٰ 

ــم ــال له ــمّ يق ــيُّ : ث ــان النب ــف   إذا ك ــوروث كي ــير م غ

؟ وكـان ينبغـي أن أمـير المـؤمنين  سـلَّم البغلـة والعمامـة إلىٰ 

والقضــيب ]] ١٤٨ص /[[وكــذلك الــبردة . اهعطيــه إيّــلا يُ 

 كــان يجــب أن لا يتــداولها الخلفــاء، وكــان يجــب أن لا تقــرَّ 

 .في حجرهنَّ ]] ١٥٠ص /[[  الأزواج

، فقـد مضـ: فإن ادُّعي ا كانـت ملكـاً لهـنَّ الكـلام فيـه  ىٰ ـأنهَّ

 .مستوفىٰ 

كيــف يجــوز أن يكــون هــذا الخــبر صــحيحاً : ثــمّ يقــال لهــم

ــيِّ  ــلا   وأزواج النب ــك حتَّ ــون ذل ــثمان في  ىٰ يعلم ــوا ع ل وكَّ

 ىٰ المطالبة بحقـوقهنَّ حـالاً بعـد حـال؟ ولا يعـرف العبّـاس حتَّـ

في المــيراث؟ وكــلُّ ذلــك يــدلُّ  تنــازع هــو وأمــير المــؤمنين 

بطـــلان الخـــبر، لأنَّ مـــن المســـتبعد أن لا يكـــون أمـــير  عـــلىٰ 

ــن  ــه ع ــت زوجت ــد دُفِعَ ــر، وق ــو بك ــما رواه أب ــاً ب ــؤمنين عارف الم

ـحقِّ  لــوا ويطــالبوا  ىٰ هــا، ولا يعــرف الأزواج ذلــك، حتَّـ يُوكِّ

حالاً بعد حال، والعلـم بـذلك قـد حصـل لمـن كـان في أقـاصي 

ـن هـو بالمدينـة، فيخـتصُّ بـما يجـري فيهـا مـن  البلاد، فضلاً عمَّ

أنَّ ذلـك خفـي علـيهم مكـابر  ىٰ ومـن ادَّعـ. الأخبار والأحكـام

 . مهافت

م بخطـأ في دفـع فاطمـة إذا كان أبـو بكـر قـد حكـ: فإن قيل

  ـة ـة فيـه، فـما بـال الأمَُّ عن المـيراث، واحـتجَّ بخـبر لا حجَّ

ـــلىٰ  ـــه ع ت ـــاهم  أقرَّ ـــه؟ وفي رض ـــر علي ـــم ولم تنك ـــذا الحك ه

 .صوابه وإمساكهم دليل علىٰ 

ا أنَّ تــرك النكــير لا يكــون دليــل الرضــا إلاَّ في قــد بيَّنـّـ: قلنـا

ا أنّـا قـد بيَّنـّ عـلىٰ . الرضـا ىٰ الموضع الذي لا يكون له وجـه سـو

بـما ذكرنـاه  أنَّ النكـير كـان واقعـاً مـن فاطمـة  ما يدلُّ عـلىٰ 

ــه إلىٰ  ــا ل ــا وهجرانه ــن خطبته ــأن لا  م ــايتها ب ــت في وص أن مات

 . ىٰ يُصلّيا عليها ودفنها ليلاً ما كف

) العبّاســية(وقـد أجــاب عمـرو بــن بحــر الجـاحظ في كتابــه 

ـــذا  ـــن ه ـــ]] ١٥١ص /[[ع ـــاً جيِّ ـــؤال جواب ـــد المالس  ىٰ عن

وجهـه، ليقابـل بينـه وبـين كلامـه في  واللفظ، نحن نـذكره عـلىٰ 

 :وغيرها، قال) العثمانية(

يعنــي  -صــدق خبرهمــا  وقـد زعــم أُنــاس أنَّ الــدليل عــلىٰ (

ــر  ــر وعم ــا بك ــاحتهما -أب ــراءة س ــيراث وب ــع الم ــرك : في من ت

 ).النكير عليهما أصحاب رسول االله 

 ير دلــيلاً عــلىٰ لــئن كــان تــرك النكــ: فيقــال لهــم: (ثــمّ قــال

ــركهم النكــير عــلىٰ  ــالمتظلِّ  صــدقهما، إنَّ ت ين مــين مــنهما والمحتجِّ

ـــلىٰ  ـــل ع ـــما دلي ـــالبين له ـــيهما والمط ـــواهم، أو  عل ـــدق دع ص

ــالتهم ــرت . استحســان مق ــاة، وكث ــت المناح ــد طال ــيماّ وق ولاس

ــدة،  ت الموج ــتدَّ ــيكة، واش ــرت الحس ــاة، وظه ــة والملاح المراجع

ــا أوصــت ألاَّ  ة مــن فاطمــ]] ١٥٢ص /[[  وبلــغ ذلــك أنهَّ

ولقـد كانـت قالـت لـه حـين أتتـه طالبـة . يُصليّ عليها أبـو بكـر

ــة لرهطهــا هــا ومحتجَّ ، »مــن يرثــك إذا مــتَّ يــا أبــا بكــر؟«: بحقِّ

، »؟ فـما بالنـا لا نـرث النبـيَّ «: قالـت. أهـلي وولـدي: قال

هــا، واعتــلَّ عليهــا، وجــنح في  فلــماَّ منعهــا ميراثهــا وبخســها حقَّ

 ووجـدت مـسَّ   اينت الهضـم، وأيسـت مـن النـزوع،أمرها، وع

ــت ــاصر، قال ــة الن ــعف وقلَّ ــك«: الض ــونَّ االله علي ، »واالله لأدع

ــال ــكِ : ق ــونَّ االله ل ــت. واالله لأدع ــداً «: قال ــك أب . »واالله لا أُكلِّم

 فـإن يكـن تــرك النكـير مـنهم عــلىٰ . واالله لا أهجـركِ أبــداً : قـال

ــلىٰ  ــيلاً ع ــر دل ــا، إنَّ في  أبي بك ــواب منعه ــلىٰ ص ــير ع ــرك النك  ت

مـا كـان يجـب  ىٰ وأدنـ. صـواب طلبهـا دلـيلاً عـلىٰ  فاطمـة 

تعريفهــا مــا جهلــت، وتــذكيرها مــا نســيت، : علــيهم في ذلــك

ــول  ــذاء، وأن تق ــن الب ــدرها ع ــع ق ــأ، ورف ــن الخط ــا ع وصرفه

فـإذا لم تجـدهم أنكـروا . هجراً، أو تجـور عـادلاً وتقطـع واصـلاً 

مـــور واســـتوت الخصـــمين جميعـــاً، فقـــد تكافـــأت الأُ  عـــلىٰ 

ــا  أصــل حكــم االله في المواريــث أولىٰ  والرجــوع إلىٰ . الأســباب بن

 ).وبكم، وأوجب علينا وعليكم



 ٤٤٣  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ــال ــمّ ق ــالوا: (ث ــإن ق ــا : ف ــر ظلمه ــأبي بك ــنُّ ب ــف يُظَ فكي

ـــما ازدادت فاطمـــة  عليـــه غلظـــةً  والتعـــدّي عليهـــا وكلَّ

ــول ــث تق ــةً، حي ــاً ورقَّ ــا لين ــداً «: إزداد له ــك أب ، »واالله لا أُكلِّم

ــولف ــول: يق ــمّ تق ــداً، ث ــركِ أب ــونَّ االله «: واالله لا أهج واالله لأدع

ـل منهـا هـذا : ، فيقول»عليك واالله لأدعـونَّ االله لـكِ؟ ثـمّ يتحمَّ

ــ ــة، وبحض ــديد في دار الخلاف ــلام الش ــيظ والك ــول الغل رة ـالق

البهـاء والتنزيـه ومـا  قريش والصـحابة، مـع حاجـة الخلافـة إلىٰ 

مّ لم يمنعـه ذلـك أن قـال معتـذراً ثـ. يجب لها من الرفعـة والهيبـة

هـا المكـبرِّ لمقامهــا الصـائن لوجه ــم لحقِّ بـاً كـلام المعظِّ هــا أو متقرِّ

إليَّ  مــا أحــد أعــزّ عــليَّ منــكِ فقــراً، ولا أحــبّ : المتحــنِّن عليهــا

ــكِ غنــ إنّــا «: يقــول ، ولكــن ســمعت رســول االله ىٰ من

ث مــا تركنــاه فهــو صــدقة : مقيــل لهــ. »معــاشر الأنبيــاء لا نُــورِّ

ــيس ــلىٰ ]] ١٥٣ص /[[  ل ــدليل ع ــك ب ــم  ذل ــن الظل ــبراءة م ال

والسلامة من الجـور، وقـد يبلـغ مـن مكـر الظـالم ودهـاء المـاكر 

إذا كان أريباً وللخصـومة معتـاداً أن يُظهِـر كـلام المظلـوم وذلَّـة 

 .ومقة المحقِّ   نتصف، وحدب الوامقالم

ـة قاطعـة ودلالـة واضـحة  وكيف جعلـتم تـرك النكـير حجَّ

عهـد  متعتـان كانتـا عـلىٰ : (منـبره زعمتم أنَّ عمر قـال عـلىٰ وقد 

عــنهما  ىٰ ، أنــا أنهــمتعــة النســاء، ومتعــة الحــجِّ : رســول االله 

؟ فـما وجـدتم أحـداً أنكـر قولـه، ولا استشـنع )وأُعاقب علـيهما

ــه، ولا  ــب من ــاه، ولا تعجَّ ــأه في معن ــه، ولا خطَّ ــرج نهي ــه مخ علي

 .استفهمه

د شـهد عمـر يـوم السـقيفة فكيف تقضون بـترك النكـير وقـ

ـ«: قـال  وبعد ذلك أنَّ النبـيَّ  ، ثـمّ قـال »ة مـن قـريشالأئمَّ

، حــين )مــا تخــالجني فيــه شــكٌّ  الــو كــان ســالم حي�ــ: (في شــكاته

ــلِّ  ــتحقاق ك ــكَّ في اس ــر الش ــدٍ  أظه ــتَّة الــذين  واح ــن الس م

ــور ــم ش ــي ىٰ جعله ــار، وه ــن الأنص ــرأة م ــد لام ــالم عب ؟ وس

لم ينكـر ذلـك مـن قولـه منكـر، ولا ثـمّ . أعتقته وحازت ميراثـه

ــه ــب من ــه ولا تعجَّ ــين قولي ــان ب ــل إنس ــرك . قاب ــون ت ــما يك وإنَّ

ــلىٰ  ــلىٰ  النكــير ع ــيلاً ع ــة دل ــده ولا رهب ــة عن ــن لا رغب ــدق  م ص

ـا تـرك النكـير عـلىٰ . قوله وصواب عمله مـن يملـك الضـعة  فأمَّ

ــر  ــة والأم ــل ]] ١٥٤ص /[[والرفع ــي والقت ــتحياء والنه والاس

ة تشفي ولا دلالة تغنيوالحبس والإطلا  ).ق، فليس بحجَّ

ــال ــرون: (ق ــال آخ ــلىٰ : وق ــدليل ع ــل ال ــولهما  ب ــدق ق ص

ــروج  ــما والخ ــن خلعه ــحابة ع ــاك الص ــما إمس ــواب عمله وص

ــلىٰ  ــوا ع ــذين وثب ــيهما، وهــم ال ــد  عل ـــر مــن جح عــثمان في أيس

التنزيل وردّ النصوص، ولـو كانـا كـما يقولـون ومـا يصـفون مـا 

ة فيها إلاَّ  وعـثمان كـان أعـزُّ نفـراً، .  كسـبيلها فيـهكان سبيل الأمَُّ

ةً  ىٰ وأشرف رهطاً، وأكثر عدداً، وأكبر ثروةً، وأقو  .عدَّ

ــما لم يجحــدا التنزيــل ولم ينكــر النصــوص، ولكــنَّهما : قلنــا إنَّ

بعــد قرارهمــا بحكــم المــيراث ومــا عليــه الظــاهر مــن الشرــيعة 

ثا بحـديث لم يكـن محـالاً كونـه ولا  عيا روايـة وتحـدَّ مجتمعـاً في ادَّ

تـه مثـل علَّـتهما  حجج العقـول مجيئـه، وشـهد لهـما عليـه مـن علَّ

تصـديق الرجـل إذا كـان عـدلاً  ىٰ ولعـلَّ بعضـهم كـان يـر. فيه

في رهطـــه، مأمونـــاً في ظـــاهره، ولم يكـــن قبـــل ذلـــك عرفـــه 

ب عليـه غـدرة، فيكـون تصـديقه لـه عـلىٰ  جهـة  بفجرة، ولا جرَّ

ــنِّ  ــن الظ ــه لم حس ــاهد، ولأنَّ ــديل الش ــنهم وتع ــير م ــن كث  يك

الغيــب،  ج، والــذي يُقطَــع بشــهادته عــلىٰ جَــيعــرف حقــائق الحُ 

أكثـرهم، فلـذلك قـلَّ النكـير، وتواكـل  وكان ذلـك شـبهة عـلىٰ 

ــتخلَّص إلىٰ  ــار لا ي ــر، فص ــتبه الأم ــاس، واش ــقِّ  الن ــة ح  معرف

م أو المؤيِّـد المسترشـد ولأنَّـه لم . ذلك من باطلـه إلاَّ العـالم المتقـدِّ

وفي قلـــوب الســـفلة  في صـــدور العـــوامِّ ) نعـــثما(يكـــن لــــ 

ــلّ  ــا أق ــما كان ــة، ولأنهَّ ــة والمحبَّ ــا كــان لهــما مــن الهيب والطغــام م

هـا بـمال االله منـه، ومـن شـأن النـاس استئثاراً بالفيء، وأقـلّ تفكُّ 

ــر علــيهم أمــوالهم، ولم يســتأثر   احــتمال ص /[[الســلطان مــا وفَّ

ــراجهم، ولم يُعطِّــل ثغــورهم]] ١٥٥ الــذي صــنع ولأنَّ . بخ

هــا والعمومــة ميراثهــا قــد كــان أبــو بكــر مــن منــع العــترة حقَّ 

ـــة قـــريش وكـــبراء العـــرب ولأنَّ عـــثمان أيضـــاً . موافقـــاً لجلَّ

بقـدره، لا يمنــع ضــيماً، ولا يقمــع  امضـعوفاً في نفســه، مســتخف� 

والتشـنيع   عـثمان بالشـتم والقـذع ولقد وثـب نـاس عـلىٰ . اعدو� 

ــ ــو أت ــور ل ــير لأمُ ــر أ ىٰ والنك ــا عم ــاها لم ــغ أقص ــعافها وبل ض

اغتيابــه، فضــلاً عــن مباداتــه والإغــراء بــه  اجــترؤوا عــلىٰ 

أمَـا أنَّـه : ومواجهته، كما أغلظ عيينـة بـن حصـين لـه، فقـال لـه

عمـر كـان خـيراً لي : قـال عيينـة. لو كان عمر لقمعـك ومنعـك

 ).رهبني فاتَّقاني وأعطاني فأغناني: منك

ــال ــمّ ق ــ: (ث ــع م ــدنا جمي ــا وج ــب أنّ ــا في والعج ن خالفن

 كــلَّ  اخــتلافهم في التشــبيه والقــدر والوعيــد يــردُّ  المــيراث عــلىٰ 

وخصــومه مــا هــو أقــرب صــنف مــنهم مــن أحاديــث مخالفيــه 

ــالاً وأحســن اتِّ  إســناداً وأصــحّ  ــرج ــالاً، حتَّ ــاروا إلىٰ  ىٰ ص  إذ ص

ــ  القــول في مــيراث النبــيِّ  وا الخــبر نســخوا الكتــاب وخصُّ
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وذلــك أنَّ . وه وأكــذبوا قائليــهدُّ بــما لا يــداني بعــض مــا ر العــامَّ 

ق مـا وافـق رضـاه إنسان منهم إنَّـما يجـري إلىٰ  كلَّ  ) هـواه ويُصـدِّ

 .كلام الجاحظ ىٰ انته

لـيس يلـزم مـا عـرض بـه الجـاحظ في الاسـتدلال : فإن قيل

أبي بكــر فلـم ينكــروا  كـما لم ينكــروا عـلىٰ : بـترك النكـير، وقولــه

ــلىٰ  ــاً ع ــلىٰ  أيض ــة ولا ع ــن الم فاطم ــا م ــالميراث غيره ــالبين ب ط

ــيرهنَّ  ــالأزواج وغ ــه . ك ــذلك ودفع ــر ل ــير أبي بك ــك أنَّ نك وذل

ــ ــن تكلُّ ــيهم ع ــيهم ويغن ــه يكف ــاج علي ــير، ولم والاحتج ف نك

 .أبي بكر ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره ينكر علىٰ 

ل ما يُبطِل هـذا السـؤال: قلنا أنَّ أبـا بكـر لم يُنكِـر عليهـا : أوَّ

ــ]] ١٥٦ص /[[  مــا أقامــت ــالخبر مــن علي ه بعــد احتجاجهــا ب

ـــتظلُّ  ـــألمُّ ال ـــتم والت ـــلىٰ   والتبكي ـــا ع ـــا رو ، وقوله واالله «: ىٰ م

هــذا  ىٰ ومــا جــر. »لأدعــونَّ االله عليــك، ولا كلَّمتــك أبــداً 

فقـد كـان يجـب أن يُنكِـره غـيره، فمـن المنكـر الغضـب  ىٰ المجر

وبعـد، فــإن كـان إنكــار أبي أبكـر مقنعــاً ومغنيــاً . المنصــف عـلىٰ 

حكمــه  غــيره مــن المســلمين، فإنكــار فاطمــة عــن إنكــار 

وهـذا . م منـه يغنـي عـن النكـير مـن غيرهـاالـتظلُّ  ومقامها علىٰ 

 .واضح لمن أنصف من نفسه

*   *   * 
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ــه ]٢٦: الإسراء[ ــن االله لنبيِّ ــر م ــو أم ــي ذوي  ، وه أن يُعط

حقوقهم التـي جعلهـا االله لهـم، فـروي عـن ابـن عبـّاس  ىٰ القرب

ــم قرابــة الإنســان: والحســن : بــن الحســين  وقــال عــليُّ . أنهَّ

. ، وهــو الــذي رواه أيضــاً أصــحابنا»هــم قرابــة الرســول«

ــه لـــماَّ نزلــت هــذه الآيــة اســتدع  وروي فاطمــة   النبــيُّ  ىٰ أنَّ

 ــلَّمه إلي ــدكاً وس ــا ف ــا وأعطاه ــا فيه ــان وكلاؤه ــا، وك ه

ص /[[   النبـــيُّ  ىٰ ، فلــماَّ مضـــ طــول حيــاة النبـــيِّ 

ــة]] ٤٦٩ ــن النحل ــا ع ــر، ودفعه ــو بك ــذها أب ــة في . أخ والقصَّ

ذلــك مشــهورة، فلــماَّ لم يقبــل بيِّنتهــا، ولا قبــل دعواهــا طالبــت 

إذا مُنـِعَ منـه مـن وجـه جـاز لـه أن  بالميراث، لأنَّ مـن لـه الحـقُّ 

ــل إليــه بو  ســمعت رســول االله : جــهٍ آخــر، فقــال لهــايتوصَّ

ــاه صــدقة«: يقــول ث مــا تركن ــورِّ ــاء لا نُ ، »نحــن معــاشر الأنبي

ل  فمنعهــا المــيراث أيضــاً، وكلامهــما في ذلــك مشــهور، لا نُطــوِّ

 .بذكره الكتاب

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٧ج (التبيان 
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ثـون المـال، بخـلاف مـا يقـول مـن خالفنـا علىٰ  : أنَّ الأنبيـاء يُورِّ

ح بدعائــه وطلــب مــن يرثــه  ثــون، لأنَّ زكريــا صـــرَّ ــم لا يُورِّ إنهَّ

 .ه وعصبته من الولدو يحجب بني عمِّ 

ث إلىٰ  ورثتـه بعـد موتـه  وحقيقة المـيراث انتقـال ملـك المـورِّ

ــلىٰ بح ــك ع ــل ذل ــم االله، وحم ــلىٰ  ك ة ع ــوَّ ــم والنب ــلاف  العل خ

ة تابعـــة  ثـــان، لأنَّ النبـــوَّ ة والعلـــم لا يُورَّ الظـــاهر، لأنَّ النبـــوَّ

مـن  للمصلحة لا مـدخل للنسـب فيهـا، والعلـم موقـوف عـلىٰ 

ض لـه ويتعلَّمـه مـن ولـده  اأنَّ زكريـا إنَّـما سـأل ولي�ـ عـلىٰ . يتعرَّ

ـ ته مـن المــيراث وذلــك لا ه وعصــبيحجـب مواليــه مـن بنــي عمِّ

ــنهما  ــد ع ــب الول ــم لا يحج ة والعل ــوَّ ــال، لأنَّ النب ــق إلاَّ بالم يلي

ــي�اأنَّ اشــتراطه أن يجعلــه  عــلىٰ . بحــال ة،  رضَِ لا يليــق بــالنبوَّ

ــي�  ــون إلاَّ رض ــيَّ لا يك ــ الأنَّ النب ــلا معن ــوماً، ف ــألته  ىٰ معص لمس

ه يرثه الرضيُّ   .لرضيِّ وغير ا ذلك، وليس كذلك المال، لأنَّ

أنَّ  الآيـــة عـــلىٰ ]] ١٠٧ص /[[  واســـتدلَّ المخـــالف بهـــذه

ــا  ــبة، لأنَّ زكري ــمّ والعص ــي الع ــال دون بن ــوز الم ــت لا تح البن

ـ ـة اطلــب ولي�ـ وهــذا لــيس . يمنــع مواليــه، ولم يطلــب وليَّـ

ــ ــب ولي� ــما طل ــا إنَّ ـــيء، لأنَّ زكري ـــر ابش ــاع البش ــن طب ، لأنَّ م

ــن الأ ــاث م ــذكور دون الإن ــة في ال ــب الرغب ــذلك طل ولاد، فل

، ىٰ ر والأنُثـكَ الـذَّ  يقـع عـلىٰ  إنَّ لفـظ الـوليِّ : أنَّـه قيـل علىٰ . الذكر

ــه طلــب الــذَّ  ــه طلــب ـر، بــل يقتضــكَ فــلا نُســلِّم أنَّ ي الظــاهر أنَّ

 .ىٰ راً أو أُنثكَ ولداً سواء كان ذَ 

*   *   * 
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إنَّـه لــماَّ : وقيـل. -وهو قول مجاهد  -جعلها االله لهم في الأخماس 

فاطمة فدكاً، وسلَّمه إليهـا  ىٰ أعط  النبيِّ  نزلت هذه الآية علىٰ 

المشـهور عـن أبي ، وهـو -ذلك أبو سعيد الخدري وغيره  ىٰ رو -

 . جعفر وأبي عبد االله 
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ــ ــال السُّ ــيِّ : يدّ وق ــة النب ــت في قراب ــة نزل ــال  . الآي وق

ل والأوَّ . انســان المــراد بــه قرابــة كــلِّ ]] ٢٥٤ص : /[[قــوم

 . ه خطاب للنبيِّ ظهر، لأنَّ أ

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٦ج ( مجمع البيان

ــتدلَّ ]] ٤٠٢ص [[ ــة واس ــحابنا بالآي ــالىٰ [ أص ــه تع : أي قول

 ــي�ا ــهُ ربَ� رضَِ
ْ
عَل

ْ
ــوبَ وَاج

ُ
ق

ْ
ع

َ
ــنْ آلِ �  مِ

ُ
ــرثِ ِ� وَ�َ

ُ
ــرِث  �يَ

ـــريم[ ـــلىٰ ]] ٦: م ـــاء يُ  أنَّ  ع ـــال، وأنَّ ورِّ الأنبي ـــون الم ـــراد  ث الم

 إنَّ : ة، بـأن قـالواالمـذكور فيهـا المـال دون العلـم والنبـوَّ  بالإرث

مــا ينتقــل  عــلىٰ  ق إلاَّ طلَــريعة لا يُ ـوالشــ لفــظ المــيراث في اللغــة

ــوروث إلىٰ  ــن الم ــالأموال، ولا م ــوارث ك ــتَ يُ  ال ــير س عمل في غ

ـ  عـلىٰ المـال إلاَّ  ل عـن الحقيقــة عــدَ ع، ولا يُ طريــق المجـاز والتوسُّ

: قــال في دعائــه زكريــا  ، فــإنَّ المجــاز بغــير دلالــة أيضــاً  إلىٰ 

 ــي�ا ــهُ ربَ� رضَِ
ْ
عَل

ْ
ــا ربِّ  :أي ،�وَاج ــل ي ــوليَّ  اجع ــك ال  ذل

ــذي ير ــياً ال ــي مرض ــدك ثن ــثلاً  ،عن ــرك ممت ــ. لأم ــا  ىٰ ومت حملن

 ألاَ . عبثـاً  ، وكـان لغـواً ىٰ ة لم يكـن لـذلك معنـالنبـوَّ  عـلىٰ  الإرث

ــر ــ ىٰ ت ــولأنَّ ــن أن يق ــد ه لا يحس ــمَّ اللّ  :أح ــ ه ــا نبي� ــث لن ، اابع

ــاقلاً  ــه ع ــياً  واجعل ــه مرض ــ ؟في أخلاق ــلأنَّ ــان نبي� ــد اه إذا ك  فق

ي مـا قـوّ ويُ . ةالنبـوَّ دخل الرضا ومـا هـو أعظـم مـن الرضـا في 

ــاه ــ نَّ أ قلن ــا ص ــرَّ ـزكري ــ هح بأنَّ ــي عمِّ ــاف بن ــهيخ ــده بقول  :ه بع

 َــنْ وَراِ� و ــواِ�َ مِ مَ
ْ
ــتُ ا�

ْ
 خِف

�
�ِ� ]ــريم ــ، ]٥: م ــب وإنَّ ما يطل

ــاً  ــنهم إلاَّ  وارث ــه م ــق خوف ــه، ولا يلي ــل خوف ــال دون لأج  بالم

اف مـن أن يخـ أعلـم بـاالله تعـالىٰ  كـان ه والعلـم، لأنَّـ ةالنبوَّ 

ــ ــث نبي� ــوَّ  اأن يبع ــل للنب ــيس بأه ــن ل ــم ــهورِّ ة، وأن يُ  ث علم

لإذاعـة العلـم  ثَ عِـما بُ ه إنَّـولأنَّـ .وحكمته مـن لـيس لهـما بأهـل

يخـاف مـن الأمـر الـذي هـو الغـرض  ره في الناس، فكيفـونش

 ؟في بعثته

ــل ــإن قي ــال، لأنَّ  إنَّ : ف ــة الم ــيكم في وراث ــع عل ــذا يرج في  ه

 .ليهوالبخل إ ذلك إضافة الضنِّ 

ــا ــإنَّ : قلن ــ معــاذ االله أن يســتوي الأمــران، ف ق رزَ المــال قــد يُ

والكـــافر، والصـــالح والطـــالح، ولا ]] ٤٠٣ص /[[ المـــؤمن

ــ عــلىٰ  ىٰ يمتنــع أن يأســ الفســاد أن  ه إذا كــانوا مــن أهــلبنــي عمِّ

ــ ــه فيص ــروا بمال ــة ـيظف ــك غاي ــل في ذل ــي، ب ــيما لا ينبغ رفوه ف

أفعــالهم المذمومــة  عــلىٰ اق وإعـانتهم سّــتقويــة الفُ  الحكمـة، فــإنَّ 

ــدِّ  ــورة في ال ــدَّ . ينمحظ ــن ع ــك فم ــلاً  ذل ــن�  بخ ــير اوض ــو غ ، فه

مَــواِ�َ مِــنْ وَراِ� : وقولــه. منصــف
ْ
ــتُ ا�

ْ
ــيُ  خِف  م منــه أنَّ فهَ

ما كـان مـن أخلاقهـم وأفعـالهم، ومعـاني فـيهم لا مـن إنَّـ خوفه

د فـالمرا. ما خـاف عقابـهفـإنَّ  تعـالىٰ  مـن خـاف االله أعيانهم، كما أنَّ 

ــ: بــه معصــية االله  اه فيخفــت تضــييع المــوالي مــالي، وإنفــاقهم إيّ

 .تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

والظلم  ىٰ من الأذ فاطمة  علىٰ  ىٰ فيما جر ]]٣٥٩ص [[/

 :ومنعها من فدك

ــدَّ  ــا تج ــة م ــف العجيب ــن الطرائ ــلىٰ وم ــة  دت ع  فاطم

ــ ــت محمّ ــيِّ  د بن ــن الأذنب ــ ىٰ هم م ــم وكس ــا ـوالظل ر حرمته

ــا ــة أبيه ــا ،وحرم ــتخفاف بتعظيمــه له ــما  ،والاس ــا ك وتزكيته

هـــا مـــن الشـــهادة بطهارتهـــا مت روايـــاتهم عنـــه في حقِّ تقـــدَّ 

ـ ،سـائر النسـوان وجلالتها وشرفها علىٰ  دة نسـاء أهـل ا سـيِّ وأنهَّ

 .ةالجنَّ 

ن فــذكر أصــحاب التــواريخ في ذلــك رســالة طويلــة تتضــمَّ 

اسي بإنشــائها وقراءتهــا مون الخليفــة العبّــصـورة الحــال أمــر المــأ

ــجِّ  ــم الح ــاريخ المعــروف  ،في موس ــاحب الت ــد ذكرهــا ص وق

ذلــك  وأشــار الروحــي الفقيــه صــاحب التــاريخ إلىٰ  ،اسيبالعبّــ

 :جملتها ،في حوادث سنة ثماني عشرة ومائتين

ــ جماعـة مــن ولــد الحســن والحســين  أنَّ   ة إلىٰ رفعــوا قصَّ

فــدك  يــذكرون أنَّ  ،اسمــن بنــي العبّــاسي المــأمون الخليفــة العبّــ

ــت لأُ  ــوالي كان ــمِّ والع ــت محمّ ــة بن ــم فاطم ــيِّ  د ه  وأنَّ  ،همنب

ــقٍّ  ــير ح ــدها عنهــا بغ ــرج ي ــر أخ ــا بك ــألوا المــأمون  ،أب وس

ر المــأمون مــائتي رجــل ـفأحضــ ،إنصــافهم وكشــف ظلامــتهم

ــوهــو يُ  ،مــن علــماء الحجــاز والعــراق وغــيرهم ــيهم في ؤكِّ د عل

فهم مــا ذكــره ورثــة فاطمــة وعــرَّ  ،اع الصــدقبــأداء الأمانــة واتِّ 

ــيَّ  ــماَّ  ،تهمفي قض ــألهم ع ــحيح في وس ــديث الص ــن الح ــدهم م  عن

 .ذلك

غــير واحــد مــنهم عــن بشــير بــن الوليــد والواقــدي  ىٰ فــرو

ــ ــث ـوبش ــاب في أحادي ــن عت ــا إلىٰ  ]]٣٦٠ص /[[ر ب  يرفعونه

ــيِّ  د محمّــ ــنب مــن  ىٰ لنفســه قــر ىٰ  فــتح خيــبر اصــطفماَّ ـهم ل

ا  :بهــذه الآيــة فنــزل عليــه جبرئيــل  ،اليهــود ىٰ قـر
َ
وَآتِ ذ

ــرْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ــهُ  ال

�
ــ، ]٢٦ :سراءالإ[ حَق ــال محمّ ــن ذو «: د فق وم

ــ ؟ىٰ القربــ تــدفع إليهــا  ،فاطمــة «: قــال، »؟هومــا حقُّ
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ــدك ــدك ،»ف ــا ف ــدفع إليه ــمّ ، ف ــك ث ــد ذل ــوالي بع ــا الع  ،أعطاه

ــفاســتغلَّ  كــر  بويــع أبــو بفلــماَّ  ،د  أبوهــا محمّــوفيّ تُــ ىٰ تها حتَّ

فـــدك  في ردِّ  متـــه فاطمـــة فكلَّ  ،منعهـــا أبـــو بكـــر منهـــا

ــا ــوالي عليه ــه ،والع ــت ل ــ«: وقال ــا إليَّ  وإنَّ  ،ا ليإنهَّ ، »أبي دفعه

ــر ــو بك ــال أب ــكِ  :فق ــكِ  ولا أمنع ــع إلي ــا دف ــوكِ  م ــأراد أن  .أب ف

ــاً  ــ ،يكتــب لهــا كتاب ــن الخطّ ــر ب ــ :وقــال ،ابفاســتوقفه عم ا إنهَّ

 ،فـأمر أبـو بكـر أن تفعـل ،عـتدَّ مـا ا نـة عـلىٰ فادعها بالبيِّ  ،امرأة

بـن أبي طالـب  أيمن وأسـماء بنـت عمـيس مـع عـليِّ  مِّ فجاءت بأُ 

،  ًفبلــغ  ،فكتــب لهــا أبــو بكــر ،بــذلك فشــهدوا لهــا جميعــا

ــر ــك عم ــبر ،ذل ــر الخ ــو بك ــأخبره أب ــاه ف ــحيفة  ،فأت ــذ الص فأخ

بـــن أبي طالـــب  وعـــليَّ  ،فاطمـــة امـــرأة إنَّ  :فقـــال ،فمحاهـــا

بشـهادة امـرأتين دون   ولا يكـون ،نفسـه إلىٰ  وهـو جـارٌّ  ،زوجها

ــل ــر إلىٰ ، رج ــو بك ــل أب ــة  فأرس ــذلك ،فاطم ــا ب  ،فأعلمه

ـفحلفت بـاالله الـذي لا إلـه إلاَّ  ،  بـالحقِّ م مـا شـهدوا إلاَّ  هـو أنهَّ

ــر ــو بك ــال أب ــلَّ  :فق ــادقة فلع ــوني ص ــ ،أن تك ــن أحض ري ـولك

ــه إلىٰ  لا يجــرُّ  شــاهداً  ــة، نفس ــن أبي «: فقالــت فاطم ألم تســمعا م

ــ ــول ول االله رس ــيس وأُ  :يق ــت عم ــماء بن ــن  مُّ أس ــن م أيم

ــ ]]٣٦١ص /[[ امرأتــان «: فقالــت، بــلىٰ  :فقــالا ،»؟ةأهــل الجنَّ

ــ ــن الجنَّ ــلم ــهدان بباط ــ ،»؟ة تش ــادي ـفانص ــارخة تن رفت ص

االله فـوَ  ،ل مـن يلحـق بـه أوَّ قـد أخـبرني أبي بـأنيّ «: أباها وتقـول

ــكونهَّ  ــت ،»مالأش ــث أن مرض ــم تلب ــ ،فل ــت علي� لا  أن افأوص

ــكلِّ وهجــرتهما فلــم تُ  ،يا عليهــاصــلِّ يُ  ــدفنها  ،ماتــت ىٰ مهــما حتَّ ف

 .اس ليلاً والعبّ   عليٌّ 

ر ـأحضـ ثـمّ  ،فدفع المأمون الجماعـة عـن مجلسـه ذلـك اليـوم

وشرح  ،في اليــوم الآخــر ألــف رجــل مــن أهــل الفقــه والعلــم

فتنــــاظروا  ،االله ومراقبتــــه ىٰ لهــــم الحــــال وأمــــرهم بتقــــو

الـزوج  :فقالـت طائفـة مـنهم ،وا فـرقتينافترقـ ثـمّ  ،واستظهروا

يمـين فاطمـة  ىٰ ا نـرولكنـّ ،فـلا شـهادة لـه ،نفسه إلىٰ  عندنا جارٌّ 

ــا ادَّ  ــا م ــت له ــد أوجب ــرأتينق ــهادة الام ــع ش ــت م ــت  .ع وقال

ــة ــر :طائف ــماً  ىٰ ن ــب حك ــهادة لا توج ــع الش ــين م ــن  ،اليم ولك

ــائزة ــدنا ج ــزوج عن ــهادة ال ــار�  ،ش ــراه ج ــه إلىٰ  اولا ن ــد  ،نفس فق

مــا  هادته مــع شــهادة الامــرأتين لفاطمــة وجــب بشــ

اسـتحقاق  مـنهما عـلىٰ  فكان اخـتلاف الطـائفتين إجماعـاً  ،عتادَّ 

 .فدك والعوالي فاطمة 

بـن أبي طالـب  فسألهم المأمون بعـد ذلـك عـن فضـائل لعـليِّ 

،  ًرسـالة المـأمون تهانجليلـة قـد تضـمَّ  فذكروا منها طرفـا، 

 ،يهـا فضـائل جميلـةفـرووا لهـا عـن أب ،وسألهم عن فاطمـة 

هم فـرووا عـن نبـيِّ  ،أيمـن وأسـماء بنـت عمـيس مِّ وسألهم عـن أُ 

أيجـوز أن يقـال  :فقـال المـأمون ،ةما من أهـل الجنَّـأنهَّ  د محمّ 

ــد أنَّ عتَ أو يُ  ــليَّ  ق ــهد  ع ــده يش ــه وزه ــع ورع ــب م ــن أبي طال ب

ورسـوله بهـذه الفضـائل  وقـد شـهد االله تعـالىٰ  لفاطمة بغير حقٍّ 

ي في شـهادة ـه يمشـإنَّـ :علمـه وفضـله أن يقـال أو يجوز مع ؟له

فاطمـة مـع  إنَّ  :وهـل يجـوز أن يقـال؟ وهو يجهـل الحكـم فيهـا

ــ دة نســاء دة نســاء العــالمين وســيِّ ا ســيِّ طهارتهــا وعصــمتها وأنهَّ

لـيس لهــا تظلـم فيــه جميــع  ة كـما رويــتم تطلـب شــيئاً أهـل الجنَّــ

أو يجــوز أن ؟  هـوالمسـلمين وتقسـم عليـه بــاالله الـذي لا إلـه إلاَّ 

ـإ :أيمـن وأسـماء بنـت عمـيس مِّ يقال عـن أُ  ما شـهدتا بـالزور نهَّ

فاطمـة وشـهودها طعـن  الطعـن عـلىٰ  إنَّ  ؟ةوهما مـن أهـل الجنَّـ

حاشــا االله أن يكــون ذلــك  ،وإلحــاد في ديــن االله ،كتــاب االله عــلىٰ 

 .كذلك

 عـليَّ  عارضهم المـأمون بحـديث رووه أنَّ  ثمّ  ]]٣٦٢ص /[[

 :هم ينـادينبيِّ  د بعد وفاة محمّ  م منادياً أقا بن أبي طالب 

ر ـفحضـ ،رـدين أو عدة فليحضـ رسول االله  من كان له علىٰ 

 وإنَّ  ،نـةما ذكروه بغير بيِّ  بن أبي طالب  فأعطاهم عليُّ  ،جماعة

ر جريـر بـن عبـد االله ـفحضـ ،ينادي بمثل ذلك أبا بكر أمر منادياً 

ر جـابر ـوحض ،نةبكر بغير بيِّ فأعطاها أبو  ،هم عدةنبيِّ  علىٰ  ىٰ عوادَّ 

هم وعده أن يحثو له ثلاث حثوات من مال نبيَّ  بن عبد االله وذكر أنَّ 

هم أعطـاه أبـو بكـر  قدم مال البحرين بعد وفاة نبـيِّ فلماَّ  ،البحرين

 .نةالثلاث الحثوات بدعواه بغير بيِّ 

وقــد ذكــر الحميــدي هــذا الحــديث في  :قــال عبــد المحمــود

في الحــديث التاســع مــن إفــراد مســلم الجمــع بــين الصــحيحين 

 ،فعـددتها فـإذا هـي خمسـمائة :قـال جـابراً  وأنَّ  ،من مسند جـابر

 .خذ مثليها :فقال أبو بكر

ــأمون ــالة الم ــال رواة رس ــ :ق ــك فتعجَّ ــن ذل ــأمون م ب الم

جريــر بــن  ىٰ ا كانــت فاطمــة وشــهودها يجــرون مجــرأمَــ :وقــال

رسـالة المشــار م بســطر التقـدَّ  ثــمّ  ؟عبـد االله وجـابر بــن عبـد االله

ــر أن تُ  ــا وأم ــرَ إليه ــلىٰ ق ــم ع ــهادؤر أ بالموس ــل  ،وس الأش وجع

بـن  بـن الحسـين بـن عـليِّ  ىٰ د بـن يحيـفدك والعـوالي في يـد محمّـ

ها يعمرهــا ويســـتغلُّ  طالــب   بــن أبي الحســن بــن عــليِّ 

 .همنبيِّ  د م دخلها بين ورثة فاطمة بنت محمّ قسِّ ويُ 
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بـن أبي طالـب  ومن طرائف صـحيح الأجوبـة في تـرك عـليِّ 

 بويع له بالخلافةماَّ ـلاستعادة فدك ل : 

ــلِ فيِ  - ٣٤٩ ــابِ الْعِلَ ــلِ كِتَ ــهِ فيِ أَوَائِ ــنُ بَابَوَيْ ــرَهُ ابْ ــا ذَكَ مَ

تـِي مِـنْ أَجْلِهَـا تَـرَكَ أَمِـيرُ المـُؤْمِنينَِ  ةِ الَّ لَــماَّ فَـدَكَ  بَابِ الْعِلَّ

ــدِ  ،صِــيرٍ أَبيِ بَ  وَليَِ النَّــاسَ بإِسِْــناَدِهِ إِلىَٰ  يَعْنِــي  االلهِ عَــنْ أَبيِ عَبْ

ـادِقَ  ـدٍ الصَّ مَ لمَْ يَأْخُـذْ ـلـِ :قُلْـتُ لَـهُ   :قَـالَ  ،جَعْفَـرَ بْـنَ محُمََّ

ــؤْمِنينَِ  ــةٍ تَرَكَهَــا ؟ماَّ وَليَِ النَّــاسَ ـفَــدَكَ لَــ أَمِــيرُ المُ ؟ وَلأِيَِّ عِلَّ

ــالَ  ]]٣٦٣ص /[[ ــالمَِ وَالمَظْلُ «: فَقَ ــدِمَا لأِنََّ الظَّ ــا قَ ــدْ كَانَ ــةَ قَ ومَ

ــلىَٰ  ــابَ ، االلهِ  عَ َ االلهُ وَأَثَ ــالمِ ــبَ الظَّ ــةَ وَعَاقَ ــرِهَ أَنْ  ،المَظْلُومَ فَكَ

ــبَ  ــدْ عَاقَ ــيْئاً قَ جِعَ شَ ــترَْ ــهِ االلهُ يَسْ ــابَ عَلَيْ ــبَهُ وَأَثَ ــهِ غَاصِ عَلَيْ

 .»المَغْصُوبَةَ 

وَرَوَاهُ بإِسِْــناَدِهِ  ،رَ وَذَكَــرَ أَيْضــاً فيِ الْبَــابِ المَــذْكُورِ جَوَابــاً آخَــ

ــدِ   :قَــالَ  ،إبِْــرَاهِيمَ الْكَرْخِــيِّ  إِلىَٰ  ــتُ  ،االلهِ سَــأَلْتُ أَبَــا عَبْ فَقُلْ

ةٍ تَـرَكَ أَمِـيرُ المـُؤْمِنينَِ فَـدَكَ لَـ :لَهُ  اسَ ـلأِيَِّ عِلَّ : فَقَـالَ ؟ ماَّ وَليَِ النَّـ

ـةَ ـلَـ االلهِ للاِقْتِدَاءِ برَِسُولِ « وَقَـدْ بَـاعَ عَقِيـلُ بْـنُ  ،ماَّ فَـتَحَ مَكَّ

؟ دَارِكَ  أَلاَ تَرْجِــعُ إِلىَٰ االلهِ، يَــا رَسُــولَ  :فَقِيــلَ لَــهُ  ،أَبيِ طَالِــبٍ دَارَهُ 

ــالَ  ــا دَاراً : فَقَ ــلٌ لَنَ ــرَكَ عَقِي ــلْ تَ ــتٍ لاَ  ؟وَهَ ــلُ بَيْ ــا أَهْ إنَِّ

ا ظُلْــماً  جِعُ شَـيْئاً يُؤْخَــذُ مِنَّـ ا ـَّجِعْ فَـدَكَ لمَــفَلِـذَلكَِ لمَْ يَسْــترَْ  ،نَسْـترَْ

 .» وَليَِ 

عَـليِِّ  وَذَكَرَ أَيْضـاً فيِ الْبـَابِ المَـذْكُورِ جَوَابـاً ثَالثِـاً بإِسِْـناَدِهِ إِلىَٰ 

الٍ  بْـنَ جَعْفَـرٍ  ىٰ عَـنْ أَبيِ الحَْسَـنِ يَعْنـِي مُوسَـ ،عَـنْ أَبِيـهِ  ،بْنِ فَضَّ

جِعْ ـينَ لـِسَـأَلْتُهُ عَـنْ أَمِـيرِ المـُؤْمِنِ   :قَـالَ  ،الْكَاظِمَ  مَ لمَْ يَسْـترَْ

ـا أَهْـلُ بَيْـتٍ لاَ نَأْخُـذُ حُقُوقَنـَا «: فَقَـالَ ؟ ماَّ وَليَِ النَّاسَ ـفَدَكَ لَ  لأِنََّ

ــوَ  ــا إِلاَّ هُ ــنْ ظَلَمَنَ ــي إِلاَّ االله  -ممَِّ ــؤْمِنينَِ -يَعْنِ ــاءُ المُ ــنُ أَوْليَِ ، وَنَحْ

ــمْ  ــمُ لهَُ ــماَ نَحْكُ ــوقَهُمْ   إنَِّ ــذُ حُقُ ــذُ  وَنَأْخُ ــمْ وَلاَ نَأْخُ ــنْ ظَلَمَهُ ممَِّ

 .»لأِنَْفُسِناَ

ــود ــد المحم ــال عب ــت  :ق ــل البي ــماء أه ــمع عل ــت أس ــا زل م

  َّوقــد  ،هــممِّ ون مــن أبي بكــر وعمــر بأخـذ فــدك مــن أُ يتـألم

ـ ىٰ ب لهـم وروايـات كثـيرة عـن سـلفهم حتَّـتُ كُ  وقفت علىٰ  م أنهَّ

يراعـون حفــظ حــدود فـدك كــما يراعــي المظلـوم حفــظ حــدود 

 . منه بَ صِ ته وملكه إذا غُ ضيع

 ىٰ سُـئِلَ مُوسَـ ،وَمِنْ ذَلـِكَ مَـا رَوَاهُ عَـليُِّ بْـنُ أَسْـبَاطٍ  - ٣٥٠

ــنُ جَعْفَــرٍ  لُ « :فَقَــالَ  ،عَــنْ حُــدُودِ فَــدَكَ  بْ هَا الأْوََّ حَــدُّ

انيِ دُومَـةُ الجَْنـْدَلِ  ،رَ ـعَرْشُ مِصْ   ،وَالحَْـدُّ الثَّالـِثُ تَـيماًَْ  ،وَالحَْدُّ الثَّـ

ابِعُ جِبَالُ أُحُدٍ مِنَ المَدِينةَِ وَ   .»الحَْدُّ الرَّ

ــبَاطٍ  - ٣٥١ ــنُ أَسْ ــليُِّ بْ ــا رَوَاهُ عَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــهُ إِلىَٰ  ،وَمِ  رَفَعَ

ــا  ضَ ــنِ   الرِّ ــليِِّ بْ ــرَضَ لعَِ ــةِ عَ امِكَ ــنْ أَوْلاَدِ الْبرََ ــلاً مِ أَنَّ رَجُ

ضَــا  ىٰ مُوسَـ ص /[[؟ بيِ بَكْــرٍ مَــا تَقُــولُ فيِ أَ  :فَقَــالَ لَـهُ  ،الرِّ

االلهُ وَلاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهِ، وَالحَْمْـــدُ االلهِ، سُــبْحَانَ «: قَــالَ لَـــهُ  ]]٣٦٤

ــبرَُ االلهُ وَ  ــوَابِ  ،»أَكْ ــفِ الجَْ ــهِ فيِ كَشْ ــائِلُ عَلَيْ ــأَلَحَّ السَّ ــالَ  ،فَ فَقَ

 :» ٌوَلمَْ  ،كَانَــتْ لَنـَـا أُمٌّ صَــالحَِةٌ مَاتَــتْ وَهِــيَ عَلَــيْهِماَ سَــاخِطَة

اَ رَضِيَتْ عَنهُْماَ   .»يَأْتِناَ بَعْدَ مَوْتهَِا خَبرٌَ أَنهَّ

ــود ــد المحم ــل البيــت  :قــال عب ــلا يحُ  وعلــماء أه ي ـص

ومـا رأيـت ولا سـمعت  ، االله تعـالىٰ عددهم وعـدد شـيعتهم إلاَّ 

ــ هــم فاطمــة مَّ أبــا بكــر وعمــر ظلــما أُ  م يختلفــون في أنَّ عــنهم أنهَّ

  ًعظيماً  ظلما. 

ــلال ا ــو ه ــر أب ــلوذك ــار الأوائ ــاب أخب ــكري في كت  أنَّ   لعس

ــن ردَّ أوَّ  ــدكاً  ل م ــلىٰ  ف ــة  ع ــة فاطم ــن عبــد  ورث ــر ب عم

وكـان معاويــة أقطعهـا لمــروان بـن الحكــم وعمـرو بــن  ،العزيـز

ت ضَــبِ قُ  ثــمّ  ،وجعلهــا بيــنهم أثلاثــاً  ،عــثمان ويزيــد بــن معاويــة

هــا ت فردَّ ضَــبِ قُ  ثــمّ  ،احهــا علــيهم الســفّ مــن ورثــة فاطمــة فردَّ 

م كــما تقــدَّ   هــا علــيهم المــأمونت فردَّ ضَــبِ قُ  ثــمّ  ،المهــديعلــيهم 

 .شرحه

ــكري ــلال العس ــاب أبي ه ــير كت ــن غ ــواريخ  ،وم ــل في ت ب

 ،هـا علـيهم الواثـقفردَّ  ،ت مـنهم بعـد المـأمونضَـبِ ا قُ قة أنهَّ متفرِّ 

هـا علـيهم ت فردَّ ضَـبِ قُ  ثـمّ  ،هـا علـيهم المسـتعينت فردَّ ضَ بِ قُ  ثمّ 

ــد ــمّ  ،المعتم ــبِ قُ  ث ــدت فردَّ ضَ ــا المعتض ــمّ  ،ه ــبِ قُ  ث ــا ت فردَّ ضَ ه

 .عليهم الراضي

ومـن طريـف مـا رأيـت مـن المناقضـة في  :قال عبد المحمـود

ــك أنَّ  ــردّ  ذل ــر ي ــر وعم ــا بك ــليِّ أب ــهادة ع ــب  ان ش ــن أبي طال ب

، ــولان ــ :ويق ــرُّ إنَّ ــه إلىٰ  ه يج ــل  ،نفس ــل المل ــرف أه ــد ع وق

ــأحوال الإســلام أنَّ  ــن أبي طالــب  عــليَّ  والعــارفون ب ــا  ب م

عليهـا كـما فعـل  كلاً ولا مـتَّ  ،فيهـا ولا راغبـاً  ،للـدنيا ن طالبـاً كا

 .نفسه إلىٰ  ه يجرُّ نَّ إ :يقال ىٰ حتَّ  ،أبو بكر وعمر

ــ ــالم بالس ــون االله الع ــك أن يك ــف ذل ــن طري ــهد ـوم رائر يش

مــا ذكــروه  لســان رســولهم عــلىٰ  عــلىٰ  بــن أبي طالــب  لعـليِّ 

ــدَّ  ــد تق ــليَّ  م بعضــه أنَّ في صــحاحهم وق ــن أبي ط ع ــب ب  ال

ــ ]]٣٦٥ص /[[ ــدوح مزكّ ــاة ىٰ مم ــد الوف ــاة وبع ــ ،في الحي ه وأنَّ

ــحابة ــل الص ــكُّ  ،أفض ــاز الش ــإن ج ــليٍّ  ف ــوف   في ع الموص

ــفات ــك الص ــإنَّ  ،بتل ــكٌّ ف ــو ش ــك  ما ه ــه تل ــندوا إلي ــيمن أس ف



 فدك) ٥٥/ (حرف الفاء   ................................................................................................................ ٤٤٨

ـــات ـــحَّ  ،الرواي ـــيما ص ـــهم ف ـــذيب لأنفس ـــص  ،حوهوتك ونق

 .للإسلام الذي مدحوه

ــليٍّ  ــهادة ع ــقط ش ــك أن تس ــف ذل ــن طري ــدعو  وم  ىٰ ب

ــ ــرُّ أنَّ ــه إلىٰ  ه يج ــر أنَّ  ،نفس ــو بك ــهد أب ــ ويش ــيراث محمّ  د م

ــه  ،للمســلمين ــه في ميراث ــو بكــر مــن المســلمين فل فــإذا كــان أب

ــ فكيـــف لا  ،مــن وافقـــه في الشــهادة بــذلك ولكــلِّ  ،ةحصَّ

 ؟أنفسهم ين إلىٰ يكونون جارّ 

بطل شـهادة أبي بكـر وهـو في تلـك الحـال يـزعم توكيف لا 

ع لثبـوت لمين وشـاهد لهـم وشـاهد لنفسـه ومـدَّ ه وكيل المسـأنَّ 

ــلىٰ  ــده ع ــوالي ي ــدك والع ــذه الأُ  ،ف ــض ه ــون بع مــور ولا يك

ــبطلاً  ــهادات م ــة في الش ــهادته القادح ــار�  ،لش ــه إلىٰ  اولا ج  ،نفس

ـــقطاً  ـــه ولا مس ـــا ادَّ  إنَّ  ؟لروايت ـــف م ـــن طرائ ـــك م ـــاه ذل ع

 . وعجائب السلف الماضين ، المسلمون

ـــفِ مُناَقَ  - ٣٥٢ ـــنْ طَرِي ـــبِهِمُ وَمِ ـــا رَوَوْهُ فيِ كُتُ ـــاتهِِمْ مَ ضَ

مْ عَـنْ مَشَـايخِِهِمْ حَتَّـ حِيحَةِ عِنـْدَهُمْ برِِجَـالهِِ أَسْـندَُوهُ عَـنْ  ىٰ الصَّ

اظِ يَعْنوُنَ ابْنَ مَرْدَوَيْـهِ  ـنَّةِ أَبُـو  :قَـالَ  ،سَيِّدِ الحُْفَّ نَـا محُيِْـي السُّ أَخْبرََ

ــدِ  ــنُ عَبْ ــدُوسُ بْ ــتْحِ عُبْ ــازَةً الهَْ االلهِ الْفَ ــدَانيُِّ إِجَ ــالَ  ،مْ ثَناَ  :قَ ــدَّ حَ

ثَناَ مُوسَـ :قَـالَ  ،رٍ شُـعَيْبُ بْـنُ عَـليٍِّ ـالْقَاضيِ أَبُـو نَصْـ بْـنُ  ىٰ حَـدَّ

ــنُ عَــليٍِّ  :قَــالَ  ،سَــعِيدٍ  ــدُ بْ ثَناَ الْوَليِ ــنُ  :قَــالَ  ،حَــدَّ ــادُ بْ ثَناَ عَبَّ حَــدَّ

ــاسٍ  ،يَعْقُــوبَ  ــةَ عَــنْ  ،عَــنْ فُضَــيْلٍ  ،عَــنِ ابْــنِ عَبَّ يَّ
عَــنْ أَبيِ  ،عَطِ

ـرْ�ٰ  :ماَّ نَزَلَـتْ هَـذِهِ الآْيَـةُ ـلَـ  :قَـالَ  ،سَعِيدٍ 
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ــــا رَسُــــولُ ، ]٢٦: الإسراء[ ــــا  االلهِ دَعَ ــــةَ فَأَعْطَاهَ فَاطِمَ

 .فَدَكاً 

 في منــع فاطمــة  عــذراً  ىٰ فهــل تــر :قــال عبــد المحمــود

منعوهـا  ديقها ثـمّ  قـد شـهدوا بتصـوهـل تـراهم إلاَّ ؟ من فـدك

فـــيما ترويـــه  اشـــك�  ىٰ وهـــل تـــر ]]٣٦٦ص /[[؟ بوهاوكـــذَّ 

 ؟هاالشيعة من ظلمها ودفعها من حقِّ 

ـــتهم أيضـــاً  ـــف مناقض ـــك ومـــن طري ـــرارهم  ،في ذل وإق

ــ ــور حجَّ ــبظه ــة االله وحجَّ ــوله وحجَّ ــة علــيهمة رس  ،ة فاطم

ومبــالغتهم في اعــترافهم بــبطلان أعــذارهم في منــع فاطمــة 

 من فدك : 

ــمَّ  - ٣٥٣ ــرُهُ المُسَ ــا ذَكَ ــدَهُمْ فَخْــرُ  ىٰ مَ ــةِ عِنْ صَــدْرَ الأْئَِمَّ

ـيُّ فيِ كِتَابـِهِ   :قَـالَ مَـا هَـذَا لَفْظُـهُ  ،خُوارِزْمَ مُوَفَّـقُ بْـنُ أَحمَْـدَ المَكِّ

اسٍ   :قَـالَ ، وَممَِّا سَمِعْتُ فيِ المَقَـادِيرِ بإِسِْـناَدِي عَـنِ ابْـنِ عَبَّـ

جَــكَ فَاطِمَــةَ  تَعَــالىَٰ االلهَ إنَِّ  ،عَــليُِّ  يَــا«: االلهِ قَــالَ رَسُــولُ   ،زَوَّ

 ىٰ عَلَيْهَـا مُبْغِضـاً لهَـَا مَشَـ ىٰ فَمَـنْ مَشَـ ،وَجَعَلَ صَـدَاقَهَا الأْرَْضَ 

 .»حَرَاماً 

ــود ــال عبــد المحم ــما قــالوه :ق ــان الأمــر ك  نَّ أو ،فــإذا ك

مـن جملـة صـداقها  ىٰ عطـأفما كـان يحسـن أن تُ  ،الأرض صداقها

ــوايــاتهم لمثــل هــذا إلاَّ وهــل ر ؟فــدكاً  ؟ ة علــيهم زيــادة في الحجَّ

ــإنَّ  ــهدتم أنَّ  ف ــد ش ــن ق ــاز أن  م ــف ج ــداقها فكي الأرض ص

ــذَّ تُ  ــب وتمُ ك ــدكنَ ــن ف ــوه إنَّ  ؟ع م ــا نقل ــب م ــن عجائ ــذا م  ،ه

 .ومناقض ما قالوه

ــتهم أيضــاً  ــن طريــف مناقض ــر بــن  وم ــا رواه أبــو بك م

ــناده ــه بإس ــه في كتاب ــال ،مردوي ــ  :ق ــحاب محمّ ــت أص  د ناب

فأنـت خـيرهم  ،متكلَّـ:  فقـال لعـليٍّ  ،فجمعهم عمـر ،نائبة

 .هذا لفظ الحديث  .وأعلمهم

ـــاً  ـــتهم أيض ـــف مناقض ـــتهم في  ومـــن طري ـــك رواي في ذل

 . أقضاهم وأعلمهم اعلي�  صحاحهم بأنَّ 

ـــينَْ  - ٣٥٤ ـــعِ بَ ـــابِ الجَْمْ ـــدِيُّ فيِ كِتَ ـــرَ الحُْمَيْ ـــدْ ذَكَ وَقَ

ــدِيثِ الأَْ  ــحِيحَينِْ فيِ الحَْ ــندَِ الصَّ ــارِيِّ فيِ مُسْ ــرَادِ الْبُخَ ــنْ إِفْ لِ مِ وَّ

 .أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ طَرَفاً مِنْ ذَلكَِ 

لاَ عَـاشَ عُمَــرُ لمُِعْضَــلَةٍ  :كَــانَ عُمَـرُ يَقُــولُ   :وَرَوَوْا فيِ كُتـُبِهِمْ 

ــو الحَْسَــنِ  ــا أَبُ ــيْسَ لهََ ــي  ،لَ ــ ]]٣٦٧ص /[[يَعْنِ وَأَنْ  ، اعَلِي�

 .لَكَ عُمَرُ لَوْ لاَ عَليٌِّ لهََ 

وهو بهذا العلـم وهـذه الأوصـاف   فكيف يقال عن عليٍّ 

ه يـترك الغايـات بأنَّـ وقد بلغ مـن الأمانـة والـورع والزهـادة إلىٰ 

لا يثبـت لهـا ولا  وشـيئاً  مة في الإسلام تطلب حكـماً زوجته المعظَّ 

 ثـمّ  ،ل شـهادته في ذلـكقبَ ن لا يُ ه ممَّ وأنَّ  ،ل فيه شهادة شهودهاقبَ تُ 

 ؟يها بعد الوفاةزكّ يوافقها ويعاضدها في الحياة ويُ  ثمّ  ،د لهايشه

ــف الأُ  ــن طري ــوم ــور الدالَّ ــلىٰ م ــت  ة ع ــة بن ــوينهم بفاطم ته

ـ ،هم وبوصـايا أبيهـا فيهـانبيِّ   ىٰ ا تبقـوعـدم طلـبهم لمراضـيها أنهَّ

ــتَّ  ــلىٰ س ــهر ع ــدَّ  ة أش ــا تق ــحاحهم م ــنهم في ص ــة ع مت الرواي

ــر ــاجرة لأبي بك ــ ،ه ــع توصُّ ــلا يق ــاهال في رف ــان  ،ض ــد ك وق

ـ شيءٍ  يمكن أبو بكـر إذا عجـز عـن كـلِّ  ها أن يهـب لهـا مـا يخصُّ

ـ ويسـتوهب  ،عاهـا بشـهادة في مـيراث أبيهـاة التـي ادَّ من الحصَّ

 ،أو يشـتري ذلـك مـنهم ،لها باقي فـدك والعـوالي مـن المسـلمين

 ]]٣٦٨ص /[[هــا مــا يوجــب عليــه أبيهــا وحقِّ  أفــما كــان لحــقِّ 

هــا بــذلك أو يبعثــوا مــن يشــتري لهــا المســلمين أن يؤثرو وعــلىٰ 

 ؟ذلك



 ٤٤٩  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ــم  ومــن طريــف مــا رأيــت مــن اعتــذارهم لأبي بكــر في ظل

محمــود الخــوارزمي ذكــر في كتــاب  هم أنَّ بنــت نبــيِّ  فاطمــة 

ــائق في الأُ  ــالف ــول ل ــتدلُّ ماَّ ـص ــأنَّ  اس ــه ب ــادقة وا علي ــة ص  ،فاطم

 ؟في دعواهـا لفـدك فكيـف يجـوز الشـكُّ  ،ةا مـن أهـل الجنَّـوأنهَّ 

ــإ :وز أن يقــال عنهــاوكيـف يجــ ا أرادت ظلــم جميــع المســلمين نهَّ

ــلىٰ  ــك إلىٰ  وأصرت ع ــاة ذل ــذا ؟ الوف ــا ه ــوارزمي م ــال الخ فق

ــه ــا إنَّ  :لفظ ــادقة في دعواه ــة ص ــون فاطم ــ ،ك ــل وأنهَّ ــن أه ا م

 :قـال الخـوارزمي .نـة ببيِّ عيـه إلاَّ لا توجـب العمـل بـما تدَّ  ،ةالجنَّ 

ــيِّ  لا يكــون حالهــا أعــلىٰ  :أصــحابه يقولــون وإنَّ  هم مــن حــال نب

ــذمّــ عــلىٰ  د مــالاً هم محمّــنبــيُّ  ىٰ عــولــو ادَّ  ،د محمّــ م ي وحكَّ

تــه وكونــه مــن أهــل م أن يحكــم لــه لنبوَّ كَــمــا كــان للحَ  ماً كَــحَ 

 .نة ببيِّ ة إلاَّ الجنَّ 

ا تضــحك العقــول الصــحيحة مــن أمَــ :قــال عبــد المحمــود

ون هــؤلاء مــن أهــل الإســلام كيــف يعــدُّ  ؟هــذا الكــلام

ــ ــون أنهَّ ــدَّ ويزعم ــد ص ــيَّ م ق ــل قوا نب ــريم والتحلي هم في التح

بونــه أو كذِّ شيء ذكــره لنفسـه أو لغـيره ويُ  والعطـاء والمنـع وكـلِّ 

 إنَّ  ؟نـةيقـوم ببيِّ  ىٰ ي حتَّـذمّـ عـلىٰ  ىٰ ون في صـدقه في الـدعويشكُّ 

 .ودين سخيف ،هذا عقل ضعيف

ــك أنَّ  ــف ذل ــن طري ــحَّ البيِّ  وم ــا وص ــوا ثبوته ــا عرف ــة م ة ن

ويكــون ثبــوت صــدقه الآن في  ،هممــن نبــيِّ  العمــل بهــا إلاَّ 

 .نةي بالبيِّ الذمّ  علىٰ  ىٰ الدعو

هم فاطمـة بنـت نبـيِّ  أنَّ  ىٰ د في هـذا المعنـومن طريف مـا تجـدَّ 

ــ ،المشــهود لهــا بالفضــائل  ،ةدة نســاء أهــل الجنَّـــا ســيِّ وأنهَّ

مــع مــا  ،فــيهم وفيهــا  بون شــهودها ويطعنــونكــذِّ بونها ويُ كــذِّ يُ 

ــاتهم مــتقــدَّ  عي بنــو ويــدَّ  ،ن مــدائح االله ورســوله لهــمم في رواي

ــولىٰ  ــهيب م ــرة  ص ــين وحج ــان ببيت ــي جزع  ]]٣٦٩ص /[[بن

ة راتــه ويطلبــون ذلــك بعــد وفاتــه بمــدَّ جُ هم وحُ مــن بيــوت نبــيِّ 

ــ ــة تقتض ــقٌّ ـطويل ــم ح ــان له ــو ك ــيما ادَّ  ي أن ل ــرف ــوه لظه  ،ع

ــفيُ  ــدهعطَ ــر وح ــن عم ــد االله ب ــهادة عب ــك بش ــر  ،ون ذل ولا ينك

 يجــري عنــد هــؤلاء الأربعــة المــذاهب ولا ،ذلــك مســلم مــنهم

وقـد  ،عبـد االله بـن عمـر وحـده ىٰ حـال فاطمـة وشـهودها مجـر

 .الحديث في ذلك جماعة ىٰ رو

بْـــنِ عُمَـــرَ فيِ االلهِ وَرَوَاهُ الحُْمَيْـــدِيُّ فيِ مُسُـــندَِ عَبْـــدِ  - ٣٥٥

ــ ــنْ كِتَ ــارِيِّ مِ ــرَادِ الْبُخَ ــنْ إِفْ ــتِّينَ مِ ــامِنِ وَالسِّ ــدِيثِ الثَّ ابِ الحَْ

ــذِهِ الأْلَْفَــاظِ  ــحِيحَينِْ بهَِ  أَنَّ بَنِــي صُــهَيْبٍ مَــوْلىَٰ  ،الجَْمْــعِ بَــينَْ الصَّ

عَــوْا بِبَيْتَـينِْ وَحُجْــرَةٍ أَنَّ رَسُــولَ   ىٰ أَعْطَــ االلهِ بَنـِي جزعــان ادَّ

 :قَـالُوا ؟ذَلـِكَ  مَـنْ يَشْـهَدُ لَكُـمْ عَـلىَٰ  :فَقَالَ مَرْوَانُ  ،ذَلكَِ صُهَيْباً 

مَـرْوَانُ بِشَـهَادَتِهِ  ىٰ ـفَقَضَـ ،فَشَـهِدَ لهَـُمْ بِـذَلكَِ  ،بْنُ عُمَـرَ اللهِ اعَبْدُ 

 . وَحْدَهُ لهَمُْ 

ــ د لفاطمــة ومــن طريــف مــا تجــدَّ   رأت ماَّ ـا لــمــنهم أنهَّ

ــكَّ  ــا وش ــذيبهم له ــأنَّ تك ــهودها ب ــا وفي ش ــا  هم فيه ــا وهبه أباه

ــلت إلىٰ  ــه أرس ــك في حيات ــر ذل ــ ،أبي بك ــورووا أنهَّ رت ـا حض

ــدكاً بنف ــب ف ــها تطل ــا س ــيراث أبيه ــق م ــلمين لا  لأنَّ  ،بطري المس

 فمنعهــا أيضــاً  ،د كانــت لأبيهــا محمّــ فــدكاً  يختلفــون في أنَّ 

 ىٰ عــوادَّ  ،وهـان عليــه ظلمهـا وتكـذيبها ،أبـو بكـر مــن ميراثهـا

مـن أبيهـا لـو كـان قـد قالـه مـا كـان خفـي عنهـا  في منعها قولاً 

ذكــر صــدقها وآذاهــا وقــبح  ،وعــن جماعــة مــن أهــل الإســلام

ــا ــه له ــن في تزكيت ــا وطع ــا فيه ــة لأبيه ــاء الخلاف ــه  ،وأس فهجرت

 . ماتت ىٰ حتَّ 

ـــا ذَكَـــرُهُ الْبُخَـــارِيُّ فيِ  - ٣٥٦ ـــةِ فيِ ذَلِـــكَ مَ وَايَ فَمِـــنَ الرِّ

اسٍ  ــعِ كُــرَّ ــةٍ فيِ رَابِ يَ
ــزْءِ الخَْــامِسِ مِــنْ أَجْــزَاءٍ ثَماَنِ صَــحِيحِهِ فيِ الجُْ

ــنَ النُّسْــخَ  ــهِ مِ لِ ــنْ أَوَّ ــةَ أَنَّ مِ ــنْ عَائِشَ ــناَدِهِ عَ ــا بإِسِْ ــولِ مِنهَْ ةِ المَنقُْ

ـــةَ  ـــولِ  فَاطِمَ ـــتَ رَسُ ـــلَتْ إِلىَٰ  االلهِ بِنْ ـــرٍ  أَرْسَ أَبيِ بَكْ

ا أَفَـاءَ االلهِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَـا مِـنْ رَسُـولِ  عَلَيْـهِ بِالمَدِينـَةِ وَفَـدَكَ االلهُ ممَِّـ

 االلهِ إنَِّ رَسُـولَ  :فَقَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ  ،خمُُـسِ خَيْـبرََ   وَمَا بَقِيَ مِـنْ 

ثُ مَـا تَرَكْنـَاهُ فَهُـوَ صَـدَقَةٌ «: قَالَ   ،نَحْـنُ مَعَـاشرَِ الأْنَْبِيَـاءِ لاَ نُـوَرِّ

دٍ مِـنْ هَـذَا المـَالِ  ماَ يَأْكُلُ آلُ محُمََّ ُ شَـيْئاً مِـنْ االلهِ وَإِنيِّ وَ  ،»إنَِّ لاَ أُغَـيرِّ

ــولِ  ــدَقَةِ رَسُ ــنْ االلهِ صَ ــدِ عَ ــا فيِ عَهْ ــتْ عَلَيْهَ ــي كَانَ تِ ــا الَّ حَالهَِ

أَبُـو  ىٰ فَـأَبَ االلهِ، وَلأَعَْمَلَـنَّ فِيهَـا بـِماَ عَمِـلَ بِـهِ رَسُـولُ االلهِ، رَسُولِ 

أَبيِ  فَوَجَـدَتْ فَاطِمَـةُ عَــلىَٰ  ،فَاطِمَـةَ مِنهَْــا شَـيْئاً  بَكْـرٍ أَنْ يَـدْفَعَ إِلىَٰ 

ــكَ  ــرٍ فيِ ذَلِ ــ ،بَكْ ــهُ فَلَ ــفَهَجَرَتْ ــهُ حَتَّ مْ ــتْ  ىٰ مْ تُكَلِّ يَ ــتْ  ،تُوُفِّ وَعَاشَ

يَـتْ دَفَنهََـا زَوْجُهَـا عَـليُِّ بْـنُ  ،سِتَّةَ أَشْـهُرٍ االلهِ بَعْدَ رَسُولِ  فَلَـماَّ تُوُفِّ

ــا أَبَــا بَكْــرٍ  ،أَبيِ طَالِــبٍ لَــيْلاً  ٰ  ،وَلمَْ يُــؤْذِنْ بهَِ   ...عَلَيْهَــا عَــليٌِّ  وَصَــلىَّ

 .الخْبرَََ  ]]٣٧٠ص /[[

ــا رَوَاهُ مُسْــلِمٌ فيِ صَــحِيحِهِ  - ٣٥٧ ــكَ مَ ــةِ فيِ ذَلِ وَايَ وَمِــنَ الرِّ

نَحْــوِ ثَــلاَثِ  فيِ الجْـُزْءِ الثَّالِــثِ مِــنْ أَجْــزَاءٍ سِــتَّةٍ فيِ أَوَاخِــرِهِ عَــلىَٰ 

ــناَدِهِ  ــا بإِسِْ ــولِ مِنهَْ ــخَةِ المَنقُْ ــنَ النُّسْ ــتَ   كَــرَارِيسَ مِ ــةَ بِنْ أَنَّ فَاطِمَ

ـــنْ  أَرْسَـــلَتْ إِلىَٰ  االلهِ رَسُـــولِ  أَبيِ بَكْـــرٍ تَسْـــأَلُهُ مِيرَاثَهَـــا مِ

عَلَيْـهِ بِالمَدِينـَةِ وَفَـدَكَ وَمَـا بَقِـيَ مِـنْ خمُُـسِ االلهُ ممَِّا أَفَاءَ االلهِ رَسُولِ 

ــبرََ  ــرٍ  ،خَيْ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــولَ  :فَقَ ــالَ االلهِ إنَِّ رَسُ ــا «: قَ ثُ مَ ــوَرِّ لاَ نُ
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ــ ،تَرَكْنـَـاهُ صَــدَقَةٌ  ــالِ إنَِّ ــدٍ مِــنْ هَــذَا المَ االلهِ وَإِنيِّ وَ  ،»ماَ يَأْكُــلُ آلُ محُمََّ

ــدَقَةِ رَسُــولِ  ــنْ صَ ــيْئاً مِ ُ شَ ــتْ االلهِ لاَ أُغَــيرِّ ــي كَانَ تِ ــا الَّ ــنْ حَالهَِ عَ

ــدِ رَسُــولِ  ــا فيِ عَهْ ــولُ االلهِ، عَلَيْهَ ــلَ رَسُ ــماَ عَمِ ــا بِ ــنَّ فِيهَ وَلأَعَْمَلَ

فَوَجَـدَتْ فَاطِمَـةُ  ،فَاطِمَـةَ شَـيْئاً  نْ يَـدْفَعَ إِلىَٰ أَبُـو بَكْـرٍ أَ  ىٰ فَأَبَ االلهِ، 

ــلىَٰ  ــكَ  عَ ــرٍ فيِ ذَلِ ــ ،أَبيِ بَكْ ــهُ حَتَّ مْ ــمْ تُكَلِّ ــهُ فَلَ ــتْ  ىٰ فَهَجَرَتْ يَ  ،تُوُفِّ

ــولِ  ــدَ رَسُ ــتْ بَعْ ــهُرٍ االلهِ وَعَاشَ ــتَّةَ أَشْ ــا  ،سِ ــتْ دَفَنهََ يَ ــماَّ تُوُفِّ فَلَ

ٰ  ،وَ لمَْ يُـؤْذِنْ بهَِـا أَبَـا بَكْـرٍ  ،الـِبٍ لَـيْلاً زَوْجُهَا عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَ   وَصَـلىَّ

  .عَلَيْهَا عَليٌِّ 

 :ة طرائففي هذين الحديثين عدَّ  :قال عبد المحمود

ــ ــ هم إلىٰ نبــيَّ   داً م نســبوا محمّــفمــن طريــف ذلــك أنهَّ ه أنَّ

ـــذِرْ   :عـــنهم الـــذين قـــال االله تعـــالىٰ   أهمـــل أهـــل بيتـــه
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ــارا ــريم[ ن ــذا ، ]٦ :التح ــع ه وم

ـأهلـه ولا عـرَّ  ىٰ ر عشـيرته ولا وقـنـذِ ه لم يُ ينقلون أنَّ  م لا فهم أنهَّ

ــ  اف علي�ــعــرَّ  ولا ،يرثونــه مــن بنــي  اس ولا أحــداً ولا العبّ

ــدَّ  ــذلك م ــنهم ب ــد م ــمعوا ولا أح ــه ولا س ــم ولا أزواج ة هاش

ــيِّ  ــاة نب ــهحي ــد وفات ــ ،هم ولا بع ــب  ىٰ حتَّ ــهم يطل ــرج بعض خ

ــه ــرضىٰ  ،ميراث ــهم ي ــب وبعض ــذلك الطل ــذَّ  ،ب ــذَّ وتب لت لوا وتب

م قـوله فطلبـت عـلىٰ  ،دة نسـاء العـالمينمـة سـيِّ ابنته فاطمة المعظَّ 

 . جميع المسلمين ]]٣٧١ص /[[ظلم 

الحُْمَيـْــدِيُّ فيِ الجَْمْـــعِ بَـــينَْ  ىٰ لاَسِـــيَّماَ وَقَـــدْ رَوَ  - ٣٥٨

ــدِيثِ  ــهِ فيِ الحَْ ــقِ عَلَيْ ــنَ المُتَّفَ ــرٍ مِ ــندَِ أَبيِ بَكْ ــحِيحَينِْ فيِ مُسُ الصَّ

ــادِسِ  ــةَ   السَّ ــرٍ يَلْتَمِ  أَنَّ فَاطِمَ ــا بَكْ ــا أَبَ ــاسَ أَتَيَ ــانِ وَالْعَبَّ سَ

ـا حِينئَِـذٍ يَطْلُبـَانِ أَرْضَـهُ مِـنْ  ،االلهِ مِيرَاثَهُماَ مِـنْ رَسُـولِ  وَهمَُ

 .الخْبرَََ  ...فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبرََ 

ـحِيحَينِْ مِـنْ  ىٰ وَرَوَ  - ٣٥٩ أَيْضاً الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

ـَا مُسُندَِ عَائِشَةَ فيِ الحَْدِيثِ الثَّالثِِ  وَالأْرَْبَعِينَ مِـنَ المُتَّفَـقِ عَلَيـْهِ أَنهَّ

َ رَسُـولُ  إنَِّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ   :قَالَتْ  أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَـثْنَ االلهِ حِينَ تُوُفيِّ

انَ إِلىَٰ   .الحَْدِيثَ   ...أَبيِ بَكْرٍ فَيَسْأَلْنهَُ مِيرَاثَهُنَ  عُثماَْنَ بْنَ عَفَّ

ي العوائـد ـقبـل العقـول ويقتضـتكيـف  :قال عبد المحمـود

اثـه ونســائه ث ويكــتم ذلـك عـن ورّ ورِّ ه لا يُـهم يعلـم أنَّـنبـيَّ  أنَّ 

ــ ــل واضــح عــلىٰ  إنَّ  ؟تهوخاصَّ ــ ذلــك دلي ــاً أنَّ ــد كــان موروث  ه ق

ـ ،اليقـين علىٰ  اثـه بالمحـال الـذي وورّ  م دفعـوا فاطمـة وأنهَّ

 .ينأهل البصائر والدِّ  علىٰ  ىٰ لا يخف

بنــو هاشــم وأزواجــه وابنتــه  ومــن طريــف ذلــك أن يكــون

ــ ــاركين لمحمّ ــيِّ  د مش ــره ومطَّ هم في سرِّ نب ــلىٰ ه وجه ــين ع  لع

ـ ،أحواله ويعلـم ذلـك  ،ون ميراثـهم لا يسـتحقّ ويستر عـنهم أنهَّ

ولـيس لهـم مـا لبنـي هاشـم  ،أبو بكر ومـن وافقـه مـن الأباعـد

 ،وجهــراً  اوسر�  ونهــاراً  مـن الاختصــاص بـه والمخالطــة لــه لـيلاً 

طرائـف مـا يقـال عـن هـؤلاء القـوم مـن ارتكـاب  ذلك من إنَّ 

 .المحال

ــك أنَّ  ــف ذل ــن طري ــ وم ــيَّ   داً محمّ ــات نب ــغ الغاي هم يبل

   :الأباعــد وقـــد تضــمن كتــابهم مــن الشــفقة عــلىٰ 
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 :التوبـــة[ �حِـــيمٌ حَـــرِ�صٌ عَل

ــديق  ، ]١٢٨ ــهدون بتص ــة ويش ــة والرحم ــذه الرأف ــفه االله به فيص

ــإ :وف الــرحيمؤفكيــف يقــال عــن هــذا الشــفيق الــر ،ذلــك ه نَّ

ـ تـرك الشـفقة عــلىٰ  ه وأزواجــه وبنـي هاشــم ولم مثـل ابنتــه وعمِّ

ــرِّ يُ  ــع ــتحقُّ فهم أنهَّ ــه ويُ م لا يس ــرِّ ون ميراث ــد ع ــذلك الأباع ف ب

ذلــك مــن عجيــب  إنَّ  ؟ىٰ جــر ]]٣٧٢ ص/[[يجــري مــا  ىٰ حتَّــ

 .المناقضات وطريف المقالات

أبا بكر قد أقسم في الحـديثين المـذكورين  ومن طريف ذلك أنَّ 

  .عهد رسول االله   ما كان من ذلك علىٰ غيرِّ ه لا يُ أنَّ 

ــدْ رَوَ  - ٣٦٠ ــحِيحَينِْ  ىٰ وَقَ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــدِيُّ فيِ الجَْمْ الحُْمَيْ

ــيرِْ  ــندَِ جُبَ ــنْ مُسُ ــرَادِ مِ ــنْ إِفْ ــثِ مِ ــدِيثِ الثَّالِ ــمٍ فيِ الحَْ ــنِ مُطْعِ  بْ

ــانَ إِلىَٰ   :قَــالَ  ،الْبُخَــارِيِّ  ــنُ مُطْعِــمٍ وَعُــثماَْنُ بْــنُ عَفَّ ــيرُْ بْ  جَــاءَ جُبَ

ــسِ خَيْــبرََ مِــنْ بَنِــي هَاشِــمٍ  النَّبـِيِّ  ماَنِــهِ فِــيماَ فِيــهِ مِــنْ خمُُ يُكَلِّ

ــبِ  ــدِ المُطَّلِ ــ ،وَبَنِــي عَبْ ــا رَسُــولَ  :الافَقَ ــا االلهِ، يَ خْوَانِنَ قَسَــمْتَ لإِِ

 ،وَقَرَابَتُنـَا مِثْـلُ قَـرَابَتِهِمْ بهِـِماَ  ،بَنيِ عَبْـدِ المُطَّلِـبِ وَلمَْ تُعْطِنـَا شَـيْئاً 

ـــماَ أَرَ «: االلهِفَقَـــالَ رَسُـــولُ  هَاشِـــماً وَعَبْـــدَ المُطَّلِـــبِ شَـــيْئاً  ىٰ إنَِّ

ــيرٌْ ، »وَاحِــداً  ــالَ جُبَ ْ  :قَ ــدِ شَــمْسٍ االلهِ يَقْسِــمْ رَسُــولُ  وَلمَ لبَِنِــي عَبْ

ــيْئاً  ــسِ شَ ــكَ الخْمُُ ــنْ ذَلِ ــلَ مِ ــي نَوْفَ ــةُ . وَلاَ لبَِنِ ــنِ  ،وَزَادَ حَرْمَلَ عَ

ــبٍ  ــنِ وَهْ ــونُسَ  ،ابْ ــنْ يُ ــهَابٍ  ،عَ ــنُ شِ ــالَ ابْ ــرٍ  :قَ ــو بَكْ ــانَ أَبُ وَكَ

ــهُ  يَقْسِـمُ الخْمُُــسَ نَحْــوَ قَسْــمِ النَّبـِيِّ  لمَْ يَكُــنْ يُعْطِــي غَــيرَْ أَنَّ

 .يُعْطِيهِمْ االلهِ كَماَ كَانَ رَسُولُ االلهِ قَرَابَةَ رَسُولِ 

 :ثُـمَّ قَـالَ  :ثُمَّ رَأَيْتُ فيِ نُسْـخَةِ الحُْمَيْـدِيِّ وَإنَِّ هَـذِهِ صُـورَتهَُا

وَكَـانَ عُمَـرُ يُعْطِـيهِمْ مِنـْهُ  :قَـالَ ابْـنُ شِـهَابٍ  ،أَظُنُّهُ كَانَ يَزِيدُهُمْ 

 . ماَنُ بَعْدَهُ وَعُثْ 

وقـد اسـتطرفت واســتعظمت  :قـال عبـد المحمـود بـن داود
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ــ يمــين أبي بكــر ودفعــه لفاطمــة  ه يعمــل في خمــس خيــبر أنَّ

ــ كــما عمــل رســول االله  شــهادتهم  ثــمّ  ، ذلــكغــيرِّ ه لا يُ وأنَّ

ــ عــلىٰ  ومــا  ، ذلــكه غــيرَّ أبي بكــر في هــذا الحــديث الصــحيح أنَّ

د في قرابتــه كــما كــان مّــهم محكــان يقســم خمــس خيــبر بعــد نبــيِّ 

 مـور التـي تـدلُّ وهـذا مـن عظـائم الأُ  ،هم في حياتـهيقسمها نبـيُّ 

 .مور المذكورةسوء أحوال الفاعلين والراضين بالأُ  علىٰ 

ــه ــر وقول ــدي لأبي بك ــذار الحمي ــك اعت ــف ذل ــن طري  :وم

ا ذلـك خـلاف أمَـ ،ه كـان يزيـدهمفهـب أنَّـ ،ه كان يزيـدهمأظنُّ 

إن كـان لأبي بكـر  ثـمّ  ؟خمـس خيـبرما كان يفعـل رسـول االله في 

ــلاَّ  ــك فه ــل ذل ــأن يفع ــة  ىٰ  أعط ــدكاً  لفاطم ــوالي  ف والع

ه  مـا ذكـر أنَّـهم بعـد وفاتـه وغـيرَّ ة التي يزيد بها قرابة نبـيِّ بالحجَّ 

ـا لهـؤلاء المسـلمين عقـول يُ أمَـ ؟ه مـن عاداتـهغـيرِّ لا يُ  رون في فكِّ

 ؟مناقضات هذا المنقول ]]٣٧٣ص /[[

ــديثين ــف الح ــن طري ــحَّ وم ــا رووه وص ــذكورين وم حوه  الم

 :ذلك في ضدِّ 

ــحِيحَينِْ فيِ  - ٣٦١ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــدِيُّ فيِ الجَْمْ ــا رَوَاهُ الحُْمَيْ مَ

االلهِ الحَْدِيثِ الحَْادِي وَالثَّلاَثِـينَ مِـنَ المُتَّفَـقِ عَلَيـْهِ مِـنْ مُسُـندَِ عَبْـدِ 

 ،دَةُ بْـنُ عَـامِرٍ الحْـَرُورِيُّ فيِ جَوَابِ مَـا كَتَـبَ إِلَيـْهِ نَجْـ  بْنِ عَبَّاسٍ 

وَكَتَبْـتَ تَسْـأَلُنيِ عَـنِ الخْمُُـسِ  :قَـالَ  ،وَهُوَ مِنْ رُؤَسَـاءِ الخْـَوَارِجِ 

ا كُنَّا نَقُولُ ؟ لمَِنْ هُوَ   . عَلَيْناَ قَوْمُناَ ذَلكَِ  ىٰ فَأَبَ  ،هُوَ لَناَ :وَإنَِّ

اس فــيما فهــذه شــهادة عبــد االله بــن عبّــ :قـال عبــد المحمــود

ــحَّ  ــ حوه أنَّ ص ــة وعلي� ــنين  افاطم ــد مُ  والحس ــن ق ــوا م نع

ــس ــر  ،الخم ــل ونظ ــب عاق ــه قل ــان ل ــن ك ــه لم ــا في ــك م وفي ذل

 .فاضل

ــ ــذكورين أنهَّ ــديثين الم ــف الح ــن طري ــمَّ وم ــد تض  نا أنَّ ما ق

ــ ،هم هجــرت أبــا بكــرفاطمــة بنــت نبــيّ  ص /[[، ه أغضــبهاوأنَّ

ر ة أشــههجرانهــا لــه ســتَّ  وبقيــت عــلىٰ  ،ت بــذلكوتــأذَّ  ]]٣٧٤

 . ماتت ىٰ حتَّ 

ــدْ رَوَ  - ٣٦٢ ــعِ فيِ  ىٰ وَقَ ابِ ــزْءِ الرَّ ــحِيحِهِ فيِ الجُْ ــلِمٌ فيِ صَ مُسْ

إنَِّـماَ فَاطِمَـةُ «: االلهِ قَـالَ رَسُـولُ  :قَـالَ  ،ثُلُثِهِ الأْخَِيرِ بإِسِْـناَدِهِ 

 .»بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينيِ مَا آذَاهَا

ــلِمٌ فيِ صَــحِيحِهِ فيِ  ىٰ وَرَوَ  - ٣٦٣ ابـِـعِ عَــلىَٰ مُسْ  الجْـُـزْءِ الرَّ

ــناَدِهِ أَنَّ  ــةَ بإِسِْ ــبِ فَاطِمَ ــابِ مَناَقِ ــنْ بَ ــرِهِ مِ ــينِْ فيِ آخِ اسَ ــدِّ كُرَّ حَ

ــولَ  ــالَ  االلهِ رَسُ ــي«: قَ ــعَةٌ مِنِّ ــةُ بَضْ ــبَهَا  ،فَاطِمَ ــنْ أَغْضَ فَمَ

 .» أَغْضَبَنيِ

ـــ ىٰ وَرَوَ  ـــحِيحَينِْ هَ ـــينَْ الصَّ ـــعِ بَ ـــدِيُّ فيِ الجَْمْ ذَيْنِ الحُْمَيْ

دٍ  الحَْدِيثَينِْ بإِسِْناَدِهِ إِلىَٰ    .نَبِيِّهِمْ محُمََّ

صَـــاحِبُ كِتـَــابِ الجَْمْـــعِ  ىٰ وَرَوَ  - ٣٦٤]] ٣٧٥ص /[[

ــةِ فيِ  ــهِ الثَّلاَثَ ــنْ أَجْزَائِ ــثِ مِ ــزْءِ الثَّالِ ــتَّةِ فيِ الجُْ ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ بَ

ـدٍ بَابِ مَناَقِبِ فَاطِمَـةَ بإِسِْـناَدِهِ عَـنْ نَ  قَـالَ  :قَـالَ  ،بـِيِّهِمْ محُمََّ

ــولُ  ــي«:  االلهِ رَسُ ــعَةٌ مِنِّ ــةُ بَضْ ــدْ  ،فَاطِمَ ــبَهَا فَقَ ــنْ أَغْضَ فَمَ

ــبَنيِ ــالَ  ]]٣٧٦ص /[[، »أَغْضَ ــهُ قَ ــاءِ «: وَإنَِّ ــيِّدَةُ نِسَ ــةُ سَ فَاطِمَ

 .»أَهْلِ الجَْنَّةِ 

ـــحَا ىٰ وَرَوَ  - ٣٦٥ ـــينَْ الصِّ ـــعِ بَ ـــابِ الجَْمْ ـــاحِبُ كِتَ حِ صَ

اسِ  ــنَ اْلكُــرَّ ــزْءَيْنِ مِ ــنْ جُ ــزْءِ الثَّالـِـثِ مِ ــاً فيِ الجُْ ــتَّةِ أَيْض السِّ

الخْاَمِسِ مِنَ النُّسْخَةِ المَنقُْولِ مِنهَْـا مِـنْ بَـابِ مَناَقِـبِ فَاطِمَـةَ مِـنْ 

ـــناَدِهِ  ـــيَّ   صَـــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ بإِسِْ ـــارَ إِلىَٰ  أَنَّ النَّبِ ـــةَ  أَشَ فَاطِمَ

ـةِ أَوْ نِسَـاءِ أَ «: فَقَالَ  لاَ تَرْضَـينَْ أَنْ تَكُـونيِ سَـيِّدَةَ نِسَـاءِ هَـذِهِ الأْمَُّ

فَـأَيْنَ مَـرْيَمُ ابْنـَةُ عِمْـرَانَ وَآسِـيَةُ امْـرَأَةُ  ة،يَا أَبَ «: قَالَتْ ، »الْعَالمَينَِ 

اءِ وَآسِـيَةُ سَـيِّدَةُ نِسَـ ،مَـرْيَمُ سَـيِّدَةُ نِسَـاءِ عَالمَهَِـا«: فَقَالَ ؟ فرِْعَوْنَ 

 .»عَالمَهَِا

ـــــحِيحِهِ  ىٰ وَرَوَ  - ٣٦٦]] ٣٧٨ص /[[ ـــــارِيُّ فيِ صَ الْبُخَ

ــناَدِهِ  ــةَ بإِسِْ ــبِ فَاطِمَ ــعِ فيِ مَناَقِ ابِ ــزْءِ الرَّ ــالَ  ،فيِ الجُْ ــيُّ  :قَ ــالَ النَّبِ قَ

 :» ِفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَْنَّة«. 

ــلِمٌ فيِ صَــحِيحِهِ فيِ الجْـُـ ىٰ وَرَوَ  - ٣٦٧ ابـِـعِ عَــلىَٰ مُسْ  زْءِ الرَّ

اسَـينِْ فيِ آخِـرِهِ مِـنَ النُّسْـخَةِ المَنقُْـولِ مِنهَْـا بإِسِْـناَدِهِ عَـنْ  حَـدِّ كُرَّ

ــداً  ــةَ أَنَّ محُمََّ ــيُّهُمْ قَــالَ  عَائِشَ ــينَْ أَنْ تَكُــونيِ «: نَبِ أَلاَ تَرْضَ

ــؤْمِنينَِ  ــيِّدَةَ نِسَــاءِ المُ ــاءِ هَــذِهِ  ،سَ ــةِ أَوْ سَــيِّدَةَ نِسَ وَرَوَاهُ ، »الأْمَُّ

ــالىَٰ  ــهِ تَعَ ــيرِ قَوْلِ ــيُّ فيِ تَفْسِ ــرْ�َمَ   :الثَّعْلَبِ يتُْها َ� ــم�  سَ
�

آل [ وَ�ِ�

 .]٣٦ :نراعم

ــ ــد المحمــود مؤلِّ ــابقــال عب نــي لأعجــب إنَّ  :ف هــذا الكت

ــقُّ  ــذاهب  ويح ــة الم ــؤلاء الأربع ــهادة ه ــن ش ــب م لي أن أعج

 فاطمـة  عـلىٰ  ىٰ جـرنـون مـا وِّ يهُ  ثـمّ  ،ة هذه الرواياتبصحَّ 

ــائلات ــن المظــالم اله ــان عنــدهم تألمُّ . م هــا فليــتهم حيــث ه

ــا ــات بتزكيته ــوا الرواي ــانوا ترك ــا ك ــث  ،وظلمه ــتهم حي أو لي

ــحَّ  ــد ص ــانوا ق ــرة ك ــدنيا والآخ ــا في ال ــا رووه في تعظيمه حوا م

 .استعظموا ظلمها

 :في مجلس أبي بكر خطبة فاطمة الزهراء  ]]٣٧٩ص /[[

في حضــورها بنفســها عنــد أبي بكــر  ومــن طرائــف مــا رووه

 :هاها وطلبها لحقِّ وتألمُّ 
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ــيْخُ أَسْــعَدُ بْــنُ  - ٣٦٨ روة فيِ كِتـَـابِ ســقمَــا ذَكَــرَهُ الشَّ

ــينَ  ــنِ الأْرَْبَعِ ــائِقِ عَ ــافِظِ  ،الْفَ ــدَهُمْ الحَْ ــمِ عِنْ ــيْخِ المُعَظَّ ــنِ الشَّ عَ

مَرْدَوَيْـهِ الأْصَْـفَهَانيِِّ  بْـنِ  ىٰ الثِّقَةِ بَيْـنهَُمْ أبـو بَكْـرٍ أَحمَْـدَ بْـنِ مُوسَـ

ــبِ  ــابِ المَناَقِ ــالَ  ،فيِ كِتَ ــدِ : قَ ــنُ عَبْ ــحَاقُ بْ ــا إسِْ نَ ــنِ االلهِ أَخْبرََ بْ

ــرَاهِيمَ  ــالَ  ،إبِْ ــوِيُّ  :قَ ــحٍ النَّحْ ــنِ نَاصِ ــدِ بْ ــنُ عُبَيْ ــدُ بْ ثَنَا أَحمَْ ــدَّ  ،حَ

ــدُ بْــنُ زِيَــادٍ  :قَــالَ  يَــادِيُّ محُمََّ ثَنَا الزِّ ثَناَ شرفي بْــنُ حَــ :قَــالَ  ،حَــدَّ دَّ

هْــرِيِّ  ،عَــنْ صَــالحِِ بْــنِ كَيْسَــانَ  ،قُطَــامِيٍّ   ،عَــنْ عُــرْوَةَ  ،عَــنِ الزُّ

ـَا قَالَـتْ  أَنَّ أَبَـا بَكْـرٍ قَــدْ  ماَّ بَلَـغَ فَاطِمَـةَ ـلَـ  :عَـنْ عَائِشَـةَ أَنهَّ

ــلىَٰ  ــا عَ ــتْ خمَِارَهَ ــدَكَ لاَثَ ــا فَ ــرَ مَنعَْهَ ــهَا أَظْهَ ــتَمَلَتْ  ،رَأْسِ وَاشْ

تَطَـأُ  ،ةٍ مِـنْ حَفَـدَتهَِا وَنِسَـاءٍ مِـنْ قَوْمِهَـاـَّوَأَقْبَلَتْ فيِ لمـُ ،بِجِلْبَابهَِا

دَخَلَـتْ  ىٰ حَتَّـ ،االلهِ مَـا تخَْـرِمُ مِشْـيَتُهَا مِشْـيَةَ رَسُـولِ  ،ذُيُولهَاَ

وَهُـــوَ فيِ حَشْـــدٍ مِـــنَ المُهَـــاجِرِينَ وَالأْنَْصَـــارِ  ،أَبيِ بَكْـــرٍ  عَـــلىَٰ 

هِ  ــيرِْ ــلاَءَةٌ  ،مْ وَغَ ــا مُ ــتْ دُونهََ ــتْ  ،فَنيِطَ ــةً  ،فَجَلَسَ ــتْ أَنَّ ــمَّ أَنَّ ثُ

ثُـمَّ أَمْهَلَـتْ هُنيَْئـَةً  ،فَـارْتَجَّ المَجْلِـسُ  ،أَجْهَشَ الْقَـوْمُ لهَـَا بِالْبُكَـاءِ 

ــ ــوْرَتهُُمْ  ىٰ حَتَّ ــكَنتَْ فَ ــدِ  ،سَ ــا بِحَمْ ــتْ كَلاَمَهَ ــتْ االلهِ افْتَتَحَ وَأَثْنَ

 : الَتْ ثُمَّ قَ  ،عَلَيْهِ 

 ،عَزِيـزٌ عَلَيـْهِ مـا عَنـِتُّمْ  ،لَقَـدْ جـاءَكُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ «

فَــإنِْ تَعْــزُوهُ وَتَعْرِفُــوهُ   ،بِــالمؤُْمِنينَِ رَؤُفٌ رَحِــيمٌ  ،حَـرِيصٌ عَلَــيْكُمْ 

ــائِكُمْ  ــدُوهُ أَبيِ دُونَ آبَ ــهُ دُونَ نِسَــائِكُمْ  ،تجَِ ــا ابْنتَُ ــنُ  ،وَأَنَ وَأَخُــوهُ ابْ

ــي دُونَ رِجَــالكُِمْ عَ  سَــالَةَ  ،مِّ ــغَ الرِّ ــذَارَةِ  ،فَبَلَّ ــائِلاً  ،صَــادِعاً بِالنِّ مَ

ــ ــةِ المُشْ ــنْ مَدْرَجَ ــبَجَهُمْ  ،رِكِينَ ـعَ ــارِباً ثَ ــامِهِمْ  ،ضَ ــذاً بأَِكْظَ  ،آخِ

ــثُ الأ ــامَ وَيَنكُْ ــدْعُو إِلىَٰ  ،هَ ــهِ  يَ ــبِيلِ رَبِّ ــةِ   سَ ــةِ وَالموَْعِظَ كْمَ بِالحِْ

ــنةَِ  ــحَ  ،الحَْسَ ــرَّ  ىٰ تَّ ــبْحِهِ  ىٰ تَفَ ــنْ صُ ــلُ عَ يْ ــنْ  ،اللَّ ــقُّ عَ ــفَرَ الحَْ وَأَسْ

ــهِ  ينِ  ،محَضِْ ــدِّ ــيمُ ال ــقَ زَعِ ــياَطِينِ  ،وَنَطَ ــقُ الشَّ ــتْ شَقَاشِ  ،وَخَرِسَ

خْــلاَصِ  َّــتْ كَلِمَــةُ الإِْ ــتُمْ عَــلىٰ   ،وَتمَ ــارِ   وَكُنْ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ  ،شَــفا حُفْ

ـــ ،فَأَنْقَــذَكُمْ مِنهْـــا ـــارِبِ  ،امِعِ نهُـْـزَةَ الطَّ وَقَبْسَـــةَ  ،وَمَذْقَــةَ الشَّ

ـــأَ الأْقَْـــدَامِ  ،الْعَجْــلاَنِ  ـــرْقَ ـتَشْــ ،وَمُوَطَّ وَتَقْتَـــاتُونَ  ،رَبُونَ الطَّ

ـاسُ   ،أَذِلَّــةً خَاسِـــئِينَ  ،الْقِــدَّ  مَـــنْ   تخَــافُونَ أَنْ يَـــتَخَطَّفَكُمُ النَّـ

 .حَوْلَكُمْ 

ـ تِـــي برَِسُـــولهِِ االلهُ اسْـــتَنقَْذَكُمُ  ىٰ حَتَّـ تَيَّـــا وَالَّ  ،بَعْـــدَ اللَّ

ــالِ  جَ ــبُهَمِ الرِّ ــيَ بِ ــدَ أَنْ مُنِ ــرَبِ  ،وَبَعْ ــانِ الْعَ ــلِ  ،وَذُؤْبَ ــرَدَةِ أَهْ وَمَ

أَوْ نَجَـمَ قَـرْنُ   االلهُ،كُلَّـما أَوْقَـدُوا نـاراً للِْحَـرْبِ أَطْفَأَهَـا   ،الْكِتَابِ 

ــيْطَانِ  ــ ،الشَّ ــنَ المُشْ ــاغِرَةٌ مِ ــرَتْ فَ ــاهُ فيِ  ،رِكِينَ ـأَوْ فَغَ ــذَفَ أَخَ قَ

ــا ــ ،لهَوََاتهَِ ــئُ حَتَّ ــلاَ يَنكَْفِ ــهِ  ىٰ فَ ــماَخَهَا بأَِخمَْصِ ــأَ صِ ص /[[ ،يَطَ

االلهِ، مَكْـــدُوداً فيِ ذَاتِ  ،وَيُطْفِـــئَ عَادِيَـــةَ لهَبَِهَـــا بِسَـــيْفِهِ  ]]٣٨٠

ــةٍ  ــتُمْ فيِ رَفَاهِيَ ــونَ  ،وَأَنْ ــونَ وَادِعُ ــونَ آمِنُ ــ ،فَكِهُ ــارَ  ىٰ حَتَّ  إِذَا اخْتَ

ــيْطَانُ رَأْسَــهُ  ،لنِبَِيِّــهِ دَارَ أَنْبِياَئِــهِ االلهُ  فَــدَعَاكُمْ فَأَلْفَــاكُمْ  ،أَطْلَــعَ الشَّ

ــتَجِيبِينَ  ــهِ مُسْ ــينَ  ،لدَِعْوَتِ ــهِ مُلاَحِظِ ةِ فيِ ــرَّ ــمَّ اسْتَنهَْضَــكُمْ  ،وَللِْغِ   ثُ

ــاً  ــدَكُمْ خِفَاف ــاكُمْ غِضَــاباً  ،فَوَجَ ــكُمْ فَأَلْفَ ــمْتُ  ،وَأَحمَْشَ ــيرَْ فَوَسَ مْ غَ

بِكُــمْ  ،إبِِلِكُــمْ  ــيرَْ شرِْ ــدُ قَرِيــبٌ  ،وَوَرَدْتُــمْ غَ ــمُ  ،هَــذَا وَالْعَهْ وَالْكَلْ

 ،إنَِّـماَ زَعَمْـتُمْ ذَلـِكَ خَـوْفَ الْفِتْنـَةِ  ،ماَّ يَنـْدَمِلْ ـوَالجْرُْحُ لَـ ،رَحِيبٌ 

 .وَإنَِّ جَهَنَّمَ لمُحِيطَةٌ بِالْكافرِِينَ  ،أَلا فيِ الْفِتْنةَِ سَقَطُوا

ــا تُسِــ ونَ حَسْــواً فيِ ـثُــمَّ لمَْ تَلْبَثُــوا إِلاَّ رَيْــثَ أَنْ تَسْــكُنَ نَفْرَتهَُ رُّ

وَأَنْـتُمُ الآْنَ  ،ىٰ مِثْـلِ حَـزِّ المُـدَ  وَنَحْـنُ نَصْـبرُِ مِـنكُْمْ عَـلىَٰ  ،ارْتِغَاءٍ 

ـةِ تَبْغُــونَ  ،تَزْعُمُــونَ أَنْ لاَ إرِْثَ لَنـَـا وَمَـــنْ   ؟أَفَحُكْــمَ الجَْاهِلِيَّـ

 ؟ حُكْماً لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ االلهِ أَحْسَنُ مِنَ 

ــةَ  ــنَ أَبيِ قُحَافَ ــا ابْ ــاكَ وَلاَ أَرِثُ أَبيِ  ،يَ ــرِثُ أَبَ ــتَ  ؟أَتَ ــدْ جِئْ   لَقَ

ــا ــوْمَ حَشْــ ،شَــيْئاً فَرِي� ــاكَ يَ ــةً مَرْحُولَــةً تَلْقَ ــدُونَكَهَا مخَطُْومَ  ،رِكَ ـفَ

ــااللهُ فَــنعِْمَ الحَْكَــمُ  عِيمُ محُمََّ وَعِنـْـدَ  ،دٌ وَالموَْعِــدُ الْقِيَامَــةُ وَالــزَّ

اعَةِ يخَْسرَُ المُبْطِلُونَ   .» السَّ

 : فَقَالَتْ  قَبرِْ أَبِيهَا  ثُمَّ انْكَفَأَتْ إِلىَٰ 

  قَــدْ كَــانَ بَعْــدَكَ أَنْبـَـاءٌ وَهَنبَْثـَـةٌ «

 

  

   

 

  لَوْ كُنـْتَ شَـاهِدَهَا لمَْ تَكْثـُرِ الخْطَْـبُ 

ــدَ   ــدْنَاكَ فَقْ ــا فَقَ ــا إنَِّ   الأْرَْضِ وَابِلَهَ

 

 

وَاخْتـَـلَّ قَوْمُــكَ فَاشْــهَدْهُمْ فَقَــدْ  

ــــــــــــــــــــــــــــــوا وَايَـاتِ مِـنَ المُشَـارِ إِلَيْـهِ زِيَـادَةٌ هَـذِهِ أَلْفَاظُهَـا  .»نُكِبُ  :وَفيِ بَعْـضِ الرِّ

إِذْ  وَنَبـَـذْتمُوُهُ وَرَاءَ ظُهُــورِكُمْ االلهِ عَمْــدٍ تَــرَكْتُمْ كِتـَـابَ  أَفَعَــلىَٰ «

ـــولُ  ـــالىَٰ اللهُ ايَقُ    :تَعَ
َ
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قَــبرِْ أَبِيهَــا وَبَكَــتْ وَتمَثََّلَــتْ  ثُــمَّ عَطَفَــتْ عَــلىَٰ  ،»؟ ]١١ :النســاء[

 :أنابة :نتِْ أُثَاثَةَ وَقِيلَ بِقَوْلِ صَفِيَّةَ بِ 

ــناَ« ــاتِ يُؤْنِسُ ــلُ بِالآْيَ ي ــانَ جِبرِْ   وَكَ

 

 

  فَقَــدْ فُقِــدْتَ وَكُــلُّ الخَْــيرِْ محُتَْجِــبُ  

ــهِ   ــاءُ بِ ــوراً يُسْتَضَ ــدْراً وَنُ ــتَ بَ    وَكُنْ

 

 

ةِ الْكُتُـبُ     عَلَيكَْ يَنزِْلُ مِـنْ ذِي الْعِـزَّ

 



 ٤٥٣  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ـــتُخِفَّ  ـــالٌ وَاسْ ـــا رِجَ مَتْنَ هَّ ـــا تجََ   بِنَ

 

 

  ا فُقِدْتَ وَكُـلُّ الأْرَْضِ مُغْتَصَـبُ ـَّلمَ  

  صُـدُورِهِمْ  ىٰ أَبْدَتْ رِجَالٌ لَناَ فَحْـوَ  

 

 

بُ ـلَ   ْ   ماَّ مَضَيْتَ وَحَالَتْ دُونَـكَ الـترُّ

  إنَِّــا رُزِئْنـَـا بِـــماَ لمَْ يُــرْزَ ذُو شَـــجَنٍ  

 

 

يَّــةِ لاَ عُجْــمٌ وَلاَ عَــرَبُ   ــنَ الْبرَِ   مِ

  فَ نَبْكِيكَ مَا عِشْناَ وَمَـا بَقِيَـتْ وَسَوْ  

 

 

ــا الْ   ــكْبُ مِنَّ ــا سَ ــتِهْماَلٍ لهََ ــونُ بِ   .»عُيُ

ــد المحمــود  ــا :قــال عب ر فــيما قــد رووه نظــر رحمــك االله وفكِّ

 ، العظـيم مـن فاطمـة عن رجالهم وثقـاتهم مـن هـذا التـألمُّ 

ــدَّ  ــا لأبي ومــا تق ــحاحهم مــن هجرانه ــه في ص ــتهم ل ــن رواي م م

هـذا حـديث مـن كـان  ىٰ فهـل تـر ،ماتـت ىٰ أشهر حتَّـ ةبكر ستَّ 

هـذا  ىٰ وهـل تـر؟ وقصـداً  م ظلموهـا عمـداً عندها شبهة في أنهَّ 

هـذا  ىٰ وهـل تـر؟ الكلام منها كـلام مـن قـد قبلـت لهـم عـذراً 

 ؟تهاة دعواها وثبوت حجَّ حديث من لا يعرف صحَّ 

ع نـَـع مثــل هـذا الكــلام منهـا وتمُ سـمَ وهـل كـان يحســن أن يُ 

ــ ــتممَّ ــه ا طلب ــوض عن ــذا  ؟أو الع ــدت به ــد وف ــت ق ــو كان ول

ــلىٰ  ــترحام ع ــلام والاس ــوك الكُ  الك ــم مل ــأعظ ــ ،ارفّ ــان أمَ ا ك

ف مقامهـا ويحسـن رِّ ـشـه كـان يرفـع شـأنها ويُ تشهد العقـول أنَّـ

أفيليـق بمسـلم أن يكـون جـواب هـذا الكـلام منعهـا  ؟جائزتها

وســـوء معاملتهـــا وتهـــوين حضـــورها وخطابهـــا والقســـاوة 

 ؟حالٍ  كلِّ  ف بها علىٰ لطُّ عليها وترك الت

ــو أنَّ  ــون ل ــا يقول ــ م ــي   داً محمّ ــي تبك ــا وه ــا رآه أباه

ــول مثــل هــذا الكــلام يغضــب  ]]٣٨٢ص /[[أكــان  ؟وتق

ــرضىٰ  ــان ي ــحاحهم أو ك ــما رووه في ص ــبها ك ــنهم لغض ــ؟ ع ما إنَّ

ــول أنَّــ ــقُّ تشــهد العق ويهجــرهم  ،عليــه غضــبها ه كــان يش

ــا ــلىٰ  ،بهجرانه ــدامهم ع ــتعظم إق ــذيبهم  ويس ــا تك ــا وظلمه له

  ا المشـفق عــلىٰ فـاختر لنفسـك أيهّــ ،رها وإسـقاط منزلتهــاـوكسـ

في ذلــك ويكــون لــك فيــه  هــل توافــق رســول االله  ،نفســه

 ؟سوة حسنة أو تكون في زمرة من أغضبها وأغضبهأُ 

ومـن طريـف مـا  :ف هـذا الكتـابقال عبـد المحمـود مؤلِّـ

ـ بعـة لي أن أعجـب مـن شـهادة هـؤلاء الأر ب ويحـقُّ أكثر التعجُّ

م مــنهم في مــدح المــذاهب بتصــديق هــذه الأحاديــث ومــا تقــدَّ 

مـن أغضـبها فقـد  وأنَّ  ،دة نسـاء العـالمينا سـيِّ وأنهَّ  فاطمة 

ــ ــا محمّ ــب أباه ــد آذاه ، داً أغض ــا فق ــن آذاه ــابهم  ،وم وكت
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ة أشــهر أبـا بكـر أغضـبها وآذاهـا وهجرتـه سـتَّ  حون أنَّ صـحِّ ويُ 

ــ ــت ىٰ حتَّ ــمّ  .مات ــف تُ  ث ــدِّ وكي ــول أنَّ ص ــيِّ  ق العق ــاء س دة نس

 وتطلـب محــالاً  عي بـاطلاً ة تـدَّ دة نسـاء أهـل الجنَّـالعـالمين وسـيِّ 

ة رَّ ـوتريـد ظلـم جميــع المسـلمين وتأخـذ صــدقتهم وتمـوت مصــ

ــ ــذا عقــل صــحيح ولا يعتقــده ذو  ؟ذلــك لىٰ ع مــا يقبــل ه

 .بصيرة

ــ هم وأهــل بيــت نبــيِّ  بــن أبي طالــب  عــليَّ  ة فــإنَّ وخاصَّ

ــ م أحــد الثقلــين الــذين لا يفــارقون الــذين رووا عنــه فــيهم أنهَّ

فقـد  ،ك بهـم وبالكتـاب سـلم مـن الضـلالةمن تمسَّ  وأنَّ  ،كتابه

ــدَّ  ــان أنَّ تق ــة  م بي ــنهم فاطم ــان ال ،م ــوإذا ك ــا تمسُّ ك به

هـي قـد  :فكيـف يقـول أبـو بكـر وأتباعـه ،يؤمن مـن الضـلالة

 ؟ت في دعواهاضلَّ 

 ،همبـن أبي طالـب الـذي هـو إمـام أهـل بيـت نبـيِّ  ا عليُّ وأمَّ 

لهـا  موافقـاً  وتـارةً  ،مكـما تقـدَّ  لفاطمـة  يكون شـاهداً  فتارةً 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــب ع ــيلاً  الغض ــدفنها ل ــر وي ــولا يُ  أبي بك ــو علِ ــا أب م به

ــر ــمّ  ،بك ــدَّ  ث ــيها في م ــتَّ لا يسترض ــذه الس ــة ه ــهر ويهُ ن وِّ ة الأش

ــبها وأذيَّ  ــه غض ــعلي ــي أذيَّ ــا وه ــيِّ ته ــما رووه  ة للنب  إنَّ  ،ك

ــ ــرذلــك كلَّ ــلال خليفــتهم أبي بك ــهادة مــنهم صريحــة بض  ،ه ش

 .وفضيحته بين الأنام ،وخروجه عن حدود الإسلام

ـــك ]]٣٨٣ص /[[ ـــف ذل ـــن طري ـــن رو  وم ـــة م  ىٰ رواي

ث مــا تركنــاه فهــو ورِّ  الأنبيــاء لا نُــنحــن معــاشر«: مــنهم

 ذوي البصــائر أنَّ  عــلىٰ  ىٰ ومــا يخفــ ،»صــدقة ]]٣٨٤ص /[[

عــن  فاطمــة  قــالوه ليــدفعوا بــه حــقَّ  ،هــذا حــديث محــالٌّ 

ــا ــيراث أبيه ــإنَّ وإلاَّ  ،م ــمَّ   ف ــابهم يتض    :نكت
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 عــلىٰ  فكيــف استحســنوا لأنفســهم أن يبلغــوا في الــردِّ ، ]٦و

 ؟هذه الغاية من المكابرة هم إلىٰ م ونبيِّ كتاب ربهِّ 

 ،ن رواه ونقلـه في الأخبـارومن طريـف ذلـك قبـول هـذا ممَّـ

ــوهــذه كُ  ــواريخ وســير الأتُ ــهد أنَّ ب الت ــاء تش ــاء  نبي  الأنبي

ــســوة لأُ كــانوا في المواريــث أُ  ولــو  ،تهم فــيما توجبــه شرائعهــممَّ



 فدك) ٥٥/ (حرف الفاء   ................................................................................................................ ٤٥٤

ــيِّ  ــاء لا  :همقــال قائــل هــذا الحــديث عــن نب ــا مــن دون الأنبي أن

منـع  كـان فيـه بعـض الحيلـة عـلىٰ  ،ث ما تركتـه فهـو صـدقةورِّ أُ 

 ،في التمويــه والمحــال ىٰ وكــان أقــو ،عــن ميراثهــا فاطمــة 

 .بغي منهم عليها منعهم من هذا الحالال ولعلَّ 

ــابهم يتضــمَّ  ومــن طريــف ذلــك أنَّ  ــدُ االلهُ   :نكت مــا يرُِ�
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� ]فاطمـــة  مت روايـــاتهم أنَّ وقـــد تقـــدَّ ، ]٣٣ :حـــزابالأ

  ِّــي ــت نب ــاربن ــت المش ــل البي ــة أه ــن جمل ــيهم هم م ولا  ،إل

عاقــل  ومــن المعلــوم عنـد كــلِّ  ،خـلاف بــين المســلمين في ذلـك

ـــ أنَّ  ـــة تقتض ـــذه الآي ـــا ـه ـــرجس عنه ـــة ال ـــول إزال ي حص

 ة عـلىٰ  ما كـان يحصـل بـذلك لأهـل البيـت مزيَّـوإلاَّ  ،وتطهيرها

يريــد إذهــاب الــرجس عــن جميــع  االله تعــالىٰ  لأنَّ  ،غــيرهم

 .ةمَّ الخلائق وتطهير جمع الأُ 

ـــكو ]]٣٨٦ص /[[ ـــف ذل ـــن طري ـــيَّ  أنَّ   م ـــنب  داً هم محمّ

 ــال ــبني«: ق ــد أغض ــبها فق ــن أغض ــد  ،م ــا فق ــن آذاه وم

 ي أن لا يقــع منهــا مــا يســتحقُّ ـوذلــك يقتضــ ،مكــما تقــدَّ   »آذاني

ــ ،ولا عتابــاً  بــه عقابــاً  ه لــو جــاز أن يقــع منهــا ذلــك كانــت لأنَّ

ــائزةأذيَّ  ــة أو ج ــاب واجب ــا بالعق ــبها  ،ته ــذلك غض ــل ب ويحص

ــوأذيَّ  ــا الل ــيِّ  ]]٣٨٧ص /[[ذان ته ــب نب ــا غض ــههم وأذيَّ هم  ،ت

ـإ :فكيـف يقـال عنهـا ،منهـا معصـية  ه لا يقعفثبت أنَّ  ا تطلـب نهَّ

 ؟عي باطلاً وتدَّ  محالاً 

ــ ــك أنَّ ــومــن طريــف ذل ــلمين أنَّ ــلاف بــين المس ــو ه لا خ ه ل

ـ أو تأديبـاً  ابـما يوجـب حـد�  فاطمـة  شهد واحـد عـلىٰ  م أنهَّ

ــانوا يُ  ــهادته ويُ بطِ ك ــون ش ــهكذِّ ل ــ ،بون ــهد لأنَّ ــد ش ــون ق ه يك

 ،بتكـــذيب كتـــابهم في ذهـــاب الـــرجس عنهـــا وفي تطهيرهـــا

ـ هم في شهادة نبـيِّ  وكان طعناً  دة نسـاء العـالمين ا سـيِّ لهـا بأنهَّ

ــيِّ  ــوس ــل الجنَّ ــاء أه ــلىٰ  ،ةدة نس ــذا ع ــي ه ــف خف ــلاء  فكي عق

ــة  وكيــف اســتجازوا تكــذيبها أو الشــكَّ ؟ المســلمين فيهــا برواي

 ؟والعصيان والزور والبهتان أمن يجوز عليه الخط

ــاً  ــواب أيض ــف الج ــن طري ــن عفَّ  وم ــطفائها أنَّ ع ــا واص  ته

ــيرهم أنَّ  ــذاهب وغ ــة الم ــق الأربع ــن طري ــات وردت م  الرواي

 ]]٣٨٩ص /[[، أفضــل مــن مــريم بنــت عمــران فاطمــة 

ــالىٰ  ــال االله تع ــد ق ــريم وق ــن م ــرَكِ : ع ــطَفاكِ وَطَه�  االلهَ اصْ
�
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 ،في الاصــــطفاء والطهــــارة دون فاطمــــة  مــــريم 

ــم  فكيــف يكــون اصــطفاء االله لفاطمــة  ــيس يكــون أعظ ل

 ؟وأبلغ بصريح هذه الإشارة

فاطمـة وعـلي  عـلىٰ  ىٰ مـور الشـاهدة بـما جـرومن طريف الأُ 

 ــ ــهوروالعبّ ــم المش ــن الظل ــم م ــي هاش ــر  أنَّ  ،اس وبن الأم

ـــغ إ ـــة  أنَّ  لىٰ بل ـــ فاطم ـــها ـتحض ـــر بنفس ـــد أبي بك ر عن

ــ ــيِّ والعبّ ــيراث نب ــان م ــا يطلب ــاس معه ــا  ،د هم محمّ فيمنعه

م ذكـره في ة أشـهر كـما تقـدَّ فتغضب عليـه فاطمـة وهجرتـه سـتَّ 

ــوفّ  تُ فلــماَّ  ،أن ماتــت الصــحيحين عنــدهم إلىٰ  اس يــت يعــود العبّ

ـــليٌّ  ـــ  وع ـــيِّ ـيحض ـــيراث نب ـــان م ـــه ويطلب هم ران مجلس

ــنعه ــ ،مافيم ــر فيحض ــو بك ــوت أب ـــفيم ــليٌّ ر العبّ   اس وع

فكيــف تقبــل العقــول  ،هم مــن عمــريطلبــان مــيراث نبــيِّ 

اس وفاطمــة والعبـّ مثـل عـليٍّ  الصـحيحة والقلـوب السـليمة أنَّ 

يظلمـون  يبالغون في هـذه المطالبـة بـأمر باطـل أو يطلبـون محـالاً 

 ؟به جميع المسلمين

عـن   يما دفعهـا بـهقت أبـا بكـر فـلو كانت فاطمة قد صـدَّ  ثمّ 

أو  مقبـولاً  لـه عـذراً  زت أنَّ ميراثها مـن أبيهـا أو عرفـت أو جـوَّ 

 .كانت قد عذرته وما هجرته أو شرعاً  شبهة عذر عقلاً 

قا أبـا بكـر فـيما قالـه قـد صـدَّ   اس وعليٌّ لو كان العبّ  ثمّ 

ث أو كانا قد عذراه ما عادا ورِّ لا يُ   النبيَّ  من أنَّ  لفاطمة 

 .حضرا عنده و طالباه بذلك الميراث طمة بعد وفاة فا

ــمّ  ــ ث ــان العبّ ــو ك ــليٌّ ل ــدَّ   اس وع ــد ص ــر في ق ــا بك قا أب

را عنـد عمـر بعـد وفـاة ـمـا كانـا عـادا حضـ اعتذاره إليهما أيضاً 

ا تشــهد القلــوب والعقــول أمَــ ،أبي بكــر يطلبــان ذلــك المــيراث

د ة محمّــومــن كـان قــد حفـظ وصــيَّ  ااس وعلي�ـفاطمـة والعبّــ أنَّ 

ــاً  يعلمــون قطعــاً  هم كــانوا جميعــاً يِّ نبــ ــ ويقين عــوا مــيراث نِ م مُ أنهَّ

ــيِّ  ــنب ــماً  د هم محمّ ــدواناً  ظل ــة  ،وع ــون المطالب ــانوا يراجع وك

ــلَّ  ــاف االله أو  لع ــع أو يخ ــع أو يقل ــوب أو يرج ــم يت ــن ظلمه م

ــار أو  ــن الن ــذر م ــاس أو يح ــن الن ــنهم أو م ــتحيي م ص /[[يس

ـــار]] ٣٩٠ ـــأب ؟الع ـــم إلاَّ  ىٰ ف ـــالمون له ـــا ، الإصرار الظ م
َ
ف
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ـ مت اس عنـد أبي بكــر فقـد تقــدَّ ا حضـور فاطمــة والعبـّوأمَّ

فــق عليــه مــن صــحيح البخـــاري الروايــة بــذلك مــن المتَّ 

 .وصحيح مسلم كما ذكره الحميدي عنهما

ــ عنــد أبي بكــر بعــد   اس وعــليٌّ ا حضــور العبـّـوأمَّ

 :د وفاة أبي بكر عند عمروحضورهما بع ،وفاتها
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ــهِ  - ٣٦٩ ــقِ عَلَيْ ــدِيُّ فيِ المُتَّفَ ــرُهُ الحُْمَيْ ــدْ ذَكَ ــنْ   فَقَ ــذَفَ مِ وَحَ

ــاسِ وَعَــليٍِّ   ،كَلِــماَتٍ عَظِيمَــةً  كَــلاَمِ عُمَــرَ وَاسْــتِخْفَافِهِ بِالْعَبَّ

ــنْ صَــحِيحِ الْبُخَــارِيِّ وَصَــحِيحِ مُسْــلِمٍ  ــرَادَ مِ ــا أَذْكُــرُ المُ  وَهَــا أَنَ

ــاعَ  ــرَ ارْتِفَ ــثُ ذَكَ ــنِ أَوْسٍ حَيْ ــكِ بْ ــنْ مَالِ ــاهُ عَ ــاظِهِماَ رَوَيَ بأَِلْفَ

ــليٍِّ  ــاسِ وَعَ ــرَ  إِلىَٰ  الْعَبَّ ــاسِ وَعَــليٍِّ  ،عُمَ ــرُ للِْعَبَّ ــالَ عُمَ فَقَ

  ُرَسُـولُ  :مَا هَـذَا لَفْظُـه َ  :قَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ  االلهِ فَلَـماَّ تُـوُفيِّ

ــولِ  ــا وَليُِّ رَسُ ــنِ ، االلهِأَنَ ــنِ ابْ ــكَ مِ ــتَ مِيرَاثَ ــبُ أَنْ ــتماَُ تَطْلُ فَجِئْ

 :فَقَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ  ،وَيَطْلُبُ هَذَا مِـيرَاثَ امْرَأَتـِهِ مِـنْ أَبِيهَـا ،أَخِيكَ 

ــالَ رَسُــولُ  ــاهُ «: االلهِقَ ــماَ تَرَكْنَ ــورَثُ فَ ــاءِ لاَ نُ ــاشرَِ الأْنَْبِيَ ــنُ مَعَ نَحْ

ــدَقَةٌ  ــ ،»صَ ــرَأَيْتماَُهُ كَاذِب ــاً فَ ــادِراً خَائِن ــماً غَ ــهُ االلهُ وَ  ،اً آثِ ــمُ أَنَّ يَعْلَ

َ أَبُـو بَكْـرٍ ، لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَـابِعٌ للِْحَـقِّ  أَنَـا  :فَقُلْـتُ  ،ثُـمَّ تُـوُفيِّ

ــرٍ  االلهِ وَليُِّ رَسُــولِ  ــادِراً  ،وَوَليُِّ أَبيِ بَكْ ــماً غَ ــاً آثِ ــرَأَيْتماَُنيِ كَاذِب  فَ

ــاً  ــقِّ يَعْ االلهُ وَ  ،خَائِن ــابِعٌ للِْحَ ــدٌ تَ ــارٌّ رَاشِ ــادِقٌ بَ ــمُ أَنيِّ لَصَ ــمَّ  ،لَ ثُ

ادْفَعْهَــا  :جِئْتَنـِي أَنْـتَ وَهَــذَا وَأَنْـتماَُ جمَيِـعٌ وَأَمْــرُكُماَ وَاحِـدٌ فَقُلْـتماَُ 

هَـذَا المَقْصُـودُ مِـنَ الحَْـدِيثِ قَـدْ  ]]٣٩١ص /[[ .الخْـَبرََ  ...إِلَيْناَ

 .نَقَلْناَهُ بأَِلْفَاظِهِ 

ــا ــودق ــد المحم ــة  :ل عب ــال الأربع ــن رج ــن م ــف حس كي

خليفـتهم عمـر بمثـل هـذه  المذاهب وعلمائهـم أن يشـهدوا عـلىٰ 

ــارهم ــحاح أخب ــوال في ص ــال والأق ــ ؟الأفع ــرت فإنَّ ك إذا نظ

ــا  إلىٰ  هــذا الحــديث بعقــل صــحيح وقلــب ســليم ظهــر لــك م

 ثــمّ  ،مت الإشــارة إليــهقــت مــا تقــدَّ وتحقَّ  ،جــرت الحــال عليــه

نها حـديثهم هـذا عنـه مـا كنـت ذكرتهـا لـك ور تضمَّ مر في أُ فكِّ تُ 

رسـول االله  أنـا وليُّ  :أبـا بكـر قـال نَّ أقـول عمـر  :منهـا، من قبل

،  ــذا ــل ه ــول مث ــر أن يق ــل لأبي بك ــن جع ــبحان االله م س

ويشـهد  ،العظيمـة ىٰ وكيف جـاز لـه مثـل هـذه الـدعو؟ القول

؟ تصــديق مــن االله ورســوله لنفسـه بهــذا المقــام الــذي يحتــاج إلىٰ 

ــاء أن لا يزكّــ   :نه كتــابهموا أنفســهم لمــا تضــمَّ ومــن شــيم الأولي
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وقـد  د  رجـل مـات رسـولهم محمّـوهل أبـو بكـر إلاَّ  ، ]٣٢

 وقـد شـهدوا عـلىٰ  ؟سـامة بـن زيـدة من جملـة رعايـا أُ جعله رعيَّ 

ــوال ــال وأق ــر بأفع ــتنكرة  أبي بك ــرة مس ــدَّ  ،منك ــد تق ــر وق م ذك

ــا أن يكــون وليُّ  ،بعضــها عــنهم ــع جميعه ــف لا يمن ــول  فكي رس

 ؟االله 

تطلب أنت ميراثك من  :اسقوله في هذا الحديث للعبّ  :ومنها

بهذه  ىٰ سمّ ويُ  ،ن هو عندهم خير الأنبياء ممَّ عبرَّ أهكذا يُ  ،ابن أخيك

ص /[[في  موقـد تقـدَّ  ،ابـن أخيـك :ويقـال ،الألفاظ الوضـيعة

ــابهم ]]٣٩٢ ــدُ�ءِ   :كت
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ويطلــب هــذا مــيراث  : قــول عمــر عــن عــليٍّ  :ومنهــا

التـــي شـــهدوا في  أهكـــذا يقـــال عـــن فاطمـــة  ،امرأتـــه

؟ ةدة نسـاء أهـل الجنَّـدة نسـاء العـالمين وسـيِّ ا سـيِّ صحاحهم أنهَّ 

خليفــتهم عمــر  هــذا الكــلام الــذي قــد شــهدوا بــه عــلىٰ  ىٰ أتــر

ــالىٰ  ــيم االله تع ــترف بتعظ ــب يع ــن قل ــدر ع ــلىٰ واطِّ  يص ــه ع  لاع

ــه ــول االله  ،كلام ــذكر رس ــوين ب ــذا ته ــع ه ــاً  وم أو  ،أيض

هم أو قضـاء لحقــوق صــحبته ن عنــده وفـاء لنبــيِّ يصـدر هــذا ممَّـ

 ؟ليهمأو مجازاة لإحسانه أو حياء من نعمته عليهم وشفقته إ

ـــا ـــر أنَّ  :ومنه ـــتراف عم ـــ اع ـــالعبّ ـــان   ااس وعلي� ك

اعتقادهمــا في أبي بكــر في حياتــه وبعــد وفاتــه واعتقادهمــا في 

ـ وهـذا كتــابهم  ،ما كانـا كـاذبين آثمــين غـادرين خـائنينعمـر أنهَّ
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 .الغدر كالكفر أنَّ  علىٰ  والوعيد بنقض العهود ما يدلُّ 

ــليمة أنَّ  ــوب الس ــحيحة والقل ــول الص ــل العق ــذين  أفتقب ه

ـــ ـــين العبّ ـــرجلين العظيم ـــال ـــع   ااس وعلي� ـــذين أجم الل

 ورســوله شــهدا لهــما بالصــدق والفضــائل االله المســلمون أنَّ 

فـيهما   ويقـولان والمناقب يعتقـدان في أبي بكـر وعمـر غـير الحـقِّ 

ــدق ــير الص ــصّ  ،غ ــا أخ ــيِّ  وهم ــأسراره  هم بنب ــرف ب وأع

ــاره ــيّ  ؟وأخب ــاري ومســلماً  نَّ أما ولاس ــحيحيهما  البخ ــرا في ص ذك

ر ـبمحضـ  اس وعـليٍّ مـن عمـر للعبـّ ىٰ هذا القـول جـر أنَّ 

ــن  ــك ب ــزبير أُ مال ــوف وال ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــثمان وعب وس وع

ــعد ــا أنَّ  ،وس ــا عرفن ــداً  وم ــ أح ــن العبّ ــر ع ــليٍّ ذك   اس وع

ن أحـد مـن عـ لَ قِـولا نُ  ،عمـر مـن هـذا القـول ما اعتـذرا إلىٰ أنهَّ 

ــ م اعتــذروا لعــلي هــؤلاء الجماعــة الــذين ســمعوا مــن عمــر أنهَّ

ــ ــروالعبّ ــر وعم ــاد في أبي بك ــذا الاعتق ــن ه ــن  ،اس م ــذا م وه

حــوا وقبَّ  ،ته رجــال أربعــة المــذاهبمــا اعــترف بصــحَّ  عجيــب

 .وشهدوا عليهما بالمطاعن والمعايب ،به ذكر خليفتيهم

عي أحـد مـن الأربعـة المـذاهب مـور أن يـدَّ ومن طريـف الأُ 

ــين عــليٍّ  ــان ب ــد ك ــ ]]٣٩٣ص /[[  أن ق ــة والعبّ اس منازع

 .همفي ميراث نبيِّ 
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رجــال  ه لا يجــوز تصــديقنَّــإ :ل مــا يقــال في ذلــكوأوَّ 

ولا في مـــا  ،بنــي هاشــم الأربعــة المــذاهب في الطعــن عـــلىٰ 

ــاً  ي نقصــاً ـيقتضــ ــنهم لهــم ولا تفريق الأربعــة المــذاهب  لأنَّ  ،بي

ــ ــارقوا التمسُّ ــحاحهم أنَّ ف ــذين رووا في ص ــت ال ــل البي  ك بأه

ـــ  داً رســـولهم محمّـــ وتظـــاهروا  ،ك بهـــمأمـــرهم بالتمسُّ

هم المــتَّ  لعــدوِّ فــلا يقبــل العقــل والنقــل شــهادة ا ،بالبعــد عــنهم

 .ياً ويميل عليه تعدّ  من يعاديه ظلماً  علىٰ 

ـــ ـــإنَّ  :ا ثانيـــاً وأمَّ  العلـــماء بـــالتواريخ وغـــيرهم رووا أنَّ  ف

ــ ــليٍّ العبّ ــع ع ــانوا م ــم ك ــي هاش ــائر بن ــاة   اس وس ــد وف بع

م ذكــر بعـض ذلــك مــن وقــد تقـدَّ  ،كــنفس واحـدة هم نبـيِّ 

ــأخُّ  ــر ت ــد ذك ــحاحهم عن ــليٍّ ص ــع ع ــة أبي  رهم م ــن بيع  ع

ــ ،بكــر  أراد أبــو بكــر وعمــر تحريــق ماَّ ـوعنــد ذكــر اجــتماعهم ل

 .اس بالناروالعبّ  عليٍّ 

يـده  أن يمـدَّ   ااس سأل علي�ـالعبّ  جماعة العلماء أنَّ  ىٰ ورو

 ،ة النـاصر لهـمافاعتذر إليه بقلَّ  ،همليبايعه بالخلافة عقيب وفاة نبيِّ 

 وأنَّ  ،لامار في الإسفّ وطمع الكُ  ،وخوف ارتداد كثير من المسلمين

ة جماعة من الأنبياء والأوصـياء نَّ سُ   االله أمره بالصبر كما جرت عليه

 .ةتقوم بهم الحجَّ  يجدوا أنصاراً  ىٰ حتَّ 

ـ ــ ىٰ فقــد رو :ا ثالثـاً وأمَّ اد كثـير مـن علــماء الإسـلام دوام اتحِّ

ابـن سـعد وهـو مـن أعيـان  ىٰ رو  ىٰ حتَّـ ، اس مع عـليٍّ العبّ 

ــ أنَّ   بــه المعــروف بالطبقــاتالمخــالفين لأهــل البيــت في كتا  اعلي�

وقـد كـان مـن   ، مـاتماَّ ـأمـره لـ اس وتـولىّٰ ل العبـّهو الذي غسَّ 

ــ اختصــاص عــليٍّ  نــه في خلافتــه وبعــد اس قبــل تمكُّ بــأولاد العبّ

وقـد  ،دوام الصـفاء والوفـاء عـلىٰ  انبساط يده ومبايعتـه مـا يـدلُّ 

ــكــانوا في خو ىٰ حتَّـ ،ذكـر ذلــك جماعـة مــن علـماء التــاريخ ه اصِّ

 .في حروبه وولاياته وفي أسراره واحتجاجاته

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

ــع إرث ]] ٢٤١ص [[ ــاب االله في من ــر كت ــو بك ــالف أب وخ

ـــبر رســـول االله  ـــة ]] ٢٤٢ص /[[رواه،  بخ ـــع فاطم ومن

ــةمــع ادِّ  فــدكاً  ــذلك عــليٌّ ]] ٢٤٣ص /[[، عــاء النحل  وشــهد ب

  ُعـــاء الحجـــرة لهـــنَّ زواج في ادِّ ق الأوصـــدَّ ، يمـــنأ مُّ وأ ،

وأوصــت ]] ٢٤٤ص /[[، هــا عمــر بــن عبــد العزيــزولهــذا ردَّ 

 .ت ليلاً نَ فِ  عليها أبو بكر، فدُ صليّ أن لا يُ 

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي ىٰ بن عيس عليُّ / )١ج (كشف الغمَّ

 ءذكـــر شي ذكرهـــا  ـيوحيـــث يقتضـــ ]]٤٤٨ص [[

 يرِّ إذ كانـت خطبتهـا التـي تحُـ ،فـدك مـن ذكـر من كلامها فلا بدَّ 

 ،ف فيهــارُّ ـالتصــ ز الفصــحاء بســبب منعهــا مــنعجِــالبلغــاء وتُ 

طريقـي  ورد في ذلـك مـا ورد مـنوسـأُ  ،عنهـا يدها  وكفُّ 

ــ ــيعة والسُّ ــاً  ،ةنَّ الش ــلىٰ  جاري ــوخّ  ع ــادتي في ت ــفة يع ــير  ،النص غ

ــل إلىٰ  ــو مائ ــنُّ  ىٰ ه ــيما أظ ــنفس ف ــأل التوف ،ال ــن االله أس ــق وم ي

 .ه ورحمتهوالتسديد بمنِّ 

ـــزء  ىٰ رو ـــحيحين في الج ـــين الص ـــع ب ـــدي في الجم الحمي

لا «: وهـو ،أبي بكـر المسـند منـه فقـط عـن ،السادس عـن عمـر

 .»ث ما تركنا صدقة لمسلمورِّ نُ 

ــماء ــن أس ــة ب ــة جويري ــة  ،مــن رواي ــك وعــن عائش عــن مال

 .م لها ميراثهاقسِّ سألت أبا بكر أن يُ  فاطمة نَّ إ :بطوله

اس أتيــا أبــا بكــر فاطمــة والعبـّـ أنَّ  :ىٰ خــروايــة أُ وفي ر

ــذٍ ، مــن رســول االله  يلتمســان مــيراثهما ــان  وهمــا حينئ يطلب

ــبر ــن خي ــهمه م ــدك وس ــن ف ــه م ــر، أرض ــو بك ــال أب  إنيّ  :فق

ــول االله  ــمعت رس ــال س ــ«: ق ــدقةورِّ لا نُ ــا ص ــا تركن ، ث م

ــ ــإنَّ ــل آل محمّ ــالما يأك ــذا الم ــن ه ــراً  ،»د م  وإني واالله لا أدع أم

 . صنعتهيصنعه فيه إلاَّ   ت رسول االلهرأي

ــان ــن كيس ــالح ب ــة ص ــإنيّ  :وزاد في رواي ــت إ ىٰ  أخش ن ترك

ــ :قــال ،أزيــغ مــن أمــره أن شــيئاً  ا صــدقته بالمدينــة فــدفعها فأمَّ

ـ، فغلبـه عليهـا عـليٌّ  ،اسوالعبـّ عـليٍّ  عمر إلىٰ  ا خيـبر وفـدك وأمَّ

ــال ــر وق ــكهما عم ــول االله  :فأمس ــدقة رس ــا ص ــت، هم  كان

 وأمرهمـــا إلىٰ  ،ونوايبـــه ]]٤٤٩ص [[/التـــي تعـــروه لحقوقـــه 

 .ذلك اليوم فهما علىٰ  :قال ،الأمر من ولي

ــر ــديث أبي بك ــه في ح ــالح في روايت ــير ص ــال غ ــه  :ق فهجرت

ــهكلِّ فاطمــة فلــم تُ  ــ م ــت ىٰ في ذلــك حتَّ ــليٌّ  ،مات   فــدفنها ع

وجـه مـن النـاس  لعـليٍّ  وكـان :قـال ،ن بهـا أبـا بكـرؤذَ ولم يُ  ليلاً 

 رفت وجـوه النــاسـيـت فاطمـة انصــ توفّ فلــماَّ  ،مـةفي حيـاة فاط

ــليٍّ  ــن ع ــة  ، ع ــت فاطم ــول االله  ومكث ــد رس  بع

 فلـم يبايعـه عـليٌّ  :فقـال رجـل للزهـري ،يـتوفّ تُ  ثـمّ  ة أشهرستَّ 

ــتَّ  ــهرس ــال ؟ة أش ــ، لا واالله :ق ــن بن ــد م ــ يولا أح ــم حتَّ  ىٰ هاش

 .بايعه عليٌّ 

ــروة ــديث ع ــماَّ  :وفي ح ــليٌّ  ىٰ  رأفل ــ  ع ــوـانص ه راف وج

ــه ضرع ــاس عن ــر إلىٰ  الن ــالحة أبي بك ــل إلىٰ  ،مص ــر فأرس : أبي بك
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لمـا علـم مـن  ،يأتيـه عمـر وكـره أن ،»بأحـدمعك آتينا ولا تأتنا «

واالله : فقـال أبـو بكـر ،لا تـأتهم وحـدك :فقـال عمـر ،ة عمرشدَّ 

فــانطلق أبــو بكــر  ؟أن يصــنعوا بي ىٰ مــا عســ ،هم وحــديلآتيــنَّ 

 فقـام عـليٌّ  ،شـم عنـدهها يوقـد جمـع بنـ  عـليٍّ  فدخل عـلىٰ 

ـ«: قـال عليـه بـما هـو أهلـه ثـمّ  ىٰ فحمد االله وأثنـ فلـم  ،ا بعـدأمَّ

ــيلتك ــار لفض ــر إنك ــا بك ــا أب ــك ي ــا أن نبايع ــة  ،يمنعن ولا نفاس

لنــا في هــذا  أنَّ  ىٰ ا نــرا كنّــولكنّــ ،بخــير ســاقه االله إليــك عليــك

ذكـر قـرابتهم مـن رسـول االله  ثـمّ ، »فاستبددتم علينـا االأمر حق� 

  ِّــموحق ــليٌّ  ،ه ــزل ع ــم ي ــ فل ــذكر حتَّ ــ ىٰ ي ــر  ىٰ بك ــو بك أب

عليـه بـما هـو  ىٰ د أبـو بكـر فحمـد االله وأثنـوتشـهَّ  ،وصمت عليٌّ 

ـ: قـال ثـمّ  ،أهله  أحـبّ  االله لقرابـة رسـول االله فـوَ  ،ا بعـدأمَّ

واالله مـا ألــوت في هـذه الأمــوال  وإنيّ  ،أن أصـل مـن قرابتــي إليَّ 

رسـول  سـمعت يولكنـّ ،التي كانـت بينـي وبيـنكم عـن الخـير

ــول االله  ــ«: يق ــدقةورِّ لا نُ ــا ص ــا تركن ــ ،ث م ــل آل إنَّ ما يأك

صـنعه رسـول االله   واالله لا أدع أمـراً وإنيّ  ،»هـذا المـال د مـنمحمّ 

  َّصنعته إن شاء االلهإلا . 

ــليٌّ  ــال ع ــيَّ «:  وق ــة العش ــدك للبيع ــماَّ  ،»ةموع ــلىّٰ فل   ص

اعتـذر بـبعض مـا  االنـاس يعـذر علي�ـ عـلىٰ  أبو بكر الظهر أقبـل

ــه ــمّ  ،ب ــليٌّ  ث ــام ع ــ ق ــقِّ فعظَّ ــن ح ــر م م ــيلته  أبي بك ــر فض وذك

 عــليٍّ  فأقبــل النـاس عــلىٰ  ،أبي بكـر فبايعــه قــام إلىٰ  ثــمّ  ،وسـابقته

ــالوا ــنت: فق ــبت وأحس ــلمون إلىٰ  ،أص ــان المس ــليٍّ  وك ــاً  ع  قريب

ــالمعروف ــر ب ــع الأم ــين راج ــين ح ــنهم أجمع ــذا  .رضي االله ع ه

 .آخر ما ذكره الحميدي

ــر لي ع ــلىٰ وقــد خط ــره ع ــديث كــلام أذك ــلي لهــذا الح ــد نق  ن

ــه ــع من ــمّ  ،مواض ــد ث ــك  بع ــه أُ  ]]٤٥٠ص [[/ذل ــا نقل ورد م

 بــما اشـترطته مـن العـدل في القــول ملتزمـاً  ،ىٰ أصـحابنا في المعنـ

 .االله قصد السبيل وعلىٰ  ،والفعل

لا أدع   وااللهوإنيّ : (ل الحديث وآخـرهفي أوَّ  قول أبي بكر 

لم  وهـو  ،) صـنعتهعه فيه إلاَّ يصن رأيت رسول االله  أمراً 

ه أنَّـ ما سـمع سـماعاً وإنَّ  ،ه اصطفاها أنَّ صنع فيها إلاَّ   النبيَّ  يرَ 

 يالحــديث أن يحكــ فكــان حـقُّ  ،ىٰ ث كــما روورِّ وفاتــه لا يُـ بعـد

 يقولـه إلاَّ  سمعت رسـول االله  لا أدع أمراً   وااللهوإنيّ  :ويقول

 .أو ما هذا معناه، قوله ىٰ ـعملت بمقتض

ـــ ـــ :هوفي ـــر إلىٰ فأمَّ ـــدفعها عم ـــة ف ـــدقته بالمدين ـــليٍّ  ا ص  ع

 .فغلبه عليها عليٌّ  ،اسوالعبّ 

ــول ــدك  :أق ــم ف ــة حك ــي بالمدين ــدقة الت ــذه الص ــم ه حك

ن كـان العمـل إالجميـع كـما فعـل صـاحبه   مـنعهمفهلاَّ  ،وخيبر

ــر بضــدِّ  ن كــانإأو صرفهــم في الجميــع  ،مــا رواه عــلىٰ   الأم

ــ ؟ذلــك ــا تســليم الــبعض ومنــع الــفأمَّ ه تــرجيح مــن بعض فإنَّ

لم يصـل إلينـا في   أن يكونـوا نقلـوا شـيئاً إلاَّ  هـمَّ اللّ ، حغير مـرجِّ 

ــك ــاء ذل ــه ،إمض ــه( :وفي قول ــليٌّ  فغلب ــا ع ــح  )عليه ــل واض دلي

، ما ذهـب إليـه أصـحابنا مـن توريـث البنـات دون الأعـمام علىٰ 

ــ ــ نَّ إف ــ  اعلي� ــب العبّ ــلىٰ لم يغل ــة  اس ع ــن جه ــدقة م الص

ــإذ كــان  ،العمومــة ــه  ،في ذلــك أقــرب مــن عــليٍّ  اسالعبّ وغلبت

في  يقـع مـن عـليٍّ  سـبيل الغلـب والعنـف مسـتحيل أن اه عـلىٰ إيّ 

ــقِّ  ــ ح ــقَ  ،اسالعبّ ــإلاَّ  ولم يب ــة  أنَّ ــق فاطم ــا بطري ــه عليه ه غلب

 . وبنيها

ــليٌّ  ــول ع ــ«:  وق ــركنّ ــ أنَّ  ىٰ ا ن ــر حق� ــذا الأم ــا في ه  الن

ـ، »فاستبددتم علينا ولا حاجـه  ،زاهلـك مغـ ل معنـاه يصـحُّ فتأمَّ

 .اهكشف مغطّ  بنا إلىٰ 

ــل  ىٰ ورو ــن حنب ــد ب ــه(أحم ــة االله علي ــا  )رحم ــنده م في مس

وأبي  ولم يــذكر حــديث عــليٍّ  ،الحميــدي يقــارب ألفــاظ مــا رواه

 .بكر ومجيئه إليه في هذا الحديث

ــاً  ىٰ ورو ــه مرفوع ــن بابوي ــال إلىٰ  اب ــدري ق ــعيد الخ  :أبي س

ــ ــتماَّ ـل ــرْ�ٰ  : نزل
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 .»فدك يا فاطمة لكِ «: رسول االله 

 .مثله ،عن أبي سعيد ىٰ خروفي رواية أُ 

ــرْ�ٰ  : نزلــتماَّ ـلــ :قــال ،ةوعــن عطيَّــ
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فأعطاهــا  فاطمــة  ]]٤٥١ص [[/ دعــا رســول االله 

 .فدك

: قـال، بـن أبي طالـب  بـن الحسـين بـن عـليِّ  وعن عـليِّ 

 .»فدك فاطمة   رسول االله أقطع«

 :قلـت :قـال، عـن أبي عبـد االله  ،وعن أبـان بـن تغلـب

كــان «: فــدك؟ قــال فاطمــة  ىٰ أعطــ  أكــان رســول االله

ـــارك وتعـــالىٰ ، وقفهـــا رســـول االله  ـــه فـــأنزل االله تب : علي

 ٰ�ْــر
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َ
ــهُ  ف

�
 ،»هــاحقَّ  فأعطاهــا رســول االله  ،حَق

 بــل االله تبــارك وتعــالىٰ «: لرســول االله أعطاهــا؟ قــا :قلــت

 .»أعطاها

وثبــت  ،تظـاهرت الروايـة مـن طـرق أصـحابنا بـذلك وقـد

 .والحسن والحسين  علي وفاطمة ىٰ ذا القرب أنَّ 
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 وليــا هــذا ماَّ ـلــ Ëهــذا فقــد كــان أبــو بكــر وعمــر  وعــلىٰ 

ـــن رتِّ يُ  الأمـــر ـــة م ـــة والنائي ـــبلاد القريب ـــمال وال ـــان في الأع ب

 مـن لا يكـاد يبلـغ مرتبـة عـلىٰ  الصحابة والمهـاجرين والأنصـار

فلـو اعتقـدا هـم ، ولا يقاربهـا وفاطمـة والحسـن والحسـين 

ــلَّ  ــولاة وس ــض ال ــت مثــل بع ــي قام ــدقة الت ــذه الص ــيهم ه ما إل

أنــتم أهــل  :فــاهم مــا رويــاه وقــالا لهــمأخــذها وعرَّ  النــائرة في

 ،وأذهـب عـنكم الـرجس البيت وقـد شـهد االله لكـم بالطهـارة

ــاكم أنَّ وقــد عرَّ  ــ«: قــال ول االله رســ فن ــا  ثورِّ لا نُ مــا تركن

واالله مــن  ،مناها إلــيكم وشــغلنا ذممكــم بهــاوقــد ســلَّ  ،»صــدقة

ــالكم ــا وراء أفع ــرأ ،فيه ــبحانه بم ــو س ــمع ىٰ وه ــنكم ومس  ،م

ــما يُ  ــا ب ــاعملوا فيه ــرِّ ف ــزلفكمق ــه وي ــده بكم من ــلىٰ  ،عن ــذا  فع ه

ن فعلـتم الواجـب الــذي إفـ ،مناها إلـيكم وصرفنـاكم فيهـاسـلَّ 

ــرت ــهكأم ــول االله  م ب ــل رس ــا فع ــتم فيه ــبتم  وفعل ــد أص فق

ه رســول االله وخــالفتم مــا حــدَّ  يتم الواجــبن تعــدَّ إو ،وأصــبنا

 ــبنا ــأتم وأص ــد أخط ــ ،فق ــاد نَّ إف ــا الاجته ــذي علين ولم  ال

 .ومــا علينــا بعــد بــذل الجهــد لائمــة ،نــأل في اختيــاركم جهــداً 

 .دق والمسدِّ واالله الموفِّ  ،ىٰ الإنصاف كما تر وهذا الحديث من

ـــة  أنَّ  ىٰ ورو ـــاءت إلىٰ  فاطم ـــر  ج ـــد  أبي بك بع

ــاة ــول االله  وف ــت رس ــر«: فقال ــا بك ــا أب ــك إذا  ،ي ــن يرث م

ــال ،»؟مــتَّ  ــدي :ق ــلي وول ــت، أه ــول «: قال ــما لي لا أرث رس ف

ــول االله :قــال ،»؟االله ــا بنــت رس ــيَّ  نَّ إ ،ي ــ النب ــن ، ثورِّ لا يُ ولك

ــه رســول االله وأُ  أنفــق عــلىٰ  ــا كــان يعطــمــن كــان ينفــق علي  م

متـه فـما كلَّ  ،»ك بكلمـة مـا حييـتمـكلِّ واالله لا أُ «: قالت ،يعطيه

 .ماتت ىٰ حتَّ 

عطنـي ا«: فقالت أبي بكر  إلىٰ  جاءت فاطمة  :وقيل

الأنبيـاء لا  إنَّ  :قال، »االله  ]]٤٥٢ص [[/ميراثي من رسول 

: فقــال عــلي  فرجعــت إلىٰ  ،صــدقة ث مــا تركــوه فهــوورِّ تُــ

وقـال ؟ داود  ورث  مـا شـأن سـليمان :ارجعي فقولي«

  :زكريـا
َ

ــك
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� ]ىٰ فأبوا وأب، »]٦و ٥: مريم. 

: عـن أبي جعفــر  ،وعـن جـابر بــن عبـد االله الأنصــاري

قــد  :قالــت ،ثورِّ لا يُــ النبــيُّ : لفاطمــة  أبــا بكــر قــال نَّ إ«

  :زكريــا وقــال ،ورث سـليمان داود
َ
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ُ
ــرِث ــنحن أقــرب، يَ ــيِّ  إلىٰ  ف  النب

 .»يعقوب من زكريا إلىٰ 

ــر  ــن أبي جعف ــال، وع ــليٌّ « :ق ــال ع ــة  ق  :لفاطم

فجــاءت  ،رسـول االله  مـن أبيــكِ  ميراثــكِ  انطلقـي فـاطلبي

ــر  إلىٰ  ــت أبي بك ــي ا: فقال ــي ميراث ــول االله عطن ــن أبي رس م

، ــال ــيُّ  :ق ــ  النب ــت، ثورِّ لا يُ ــليمان  :فقال ــرث س ألم ي

ألم يقــل  :فقالــت  ،ثورِّ لا يُــ النبــيُّ  :داود؟ فغضــب وقــال

  :زكريـا
َ
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 .»ثورِّ لا يُ  النبيُّ  :فقال ؟]١١: النساء[

ــدري ــعيد الخ ــن أبي س ــال ،وع ــ :ق ــماَّ ـل ــول االله  ضَ بِ  قُ رس

  جـاءت فاطمـة  ًفقـال أبـو بكــر  ،تطلـب فـدكا :

ــأ ن شــاء االلهإ لأعلــم إنيّ  ــن تقــولي إلاَّ  كِ نَّ ــل ولكــن هــاتي  ،ا حق�

ــكِ بيِّ  ــليٍّ  ،نت ــاءت بع ــهد  فج ــمّ  ،فش ــاءت ث ــأُ  ج ــن  مِّ ب أيم

 .بها فكتبت لكِ  أو رجلاً  ىٰ خرامرأة أُ  :فقال ،فشهدت

ن كانــت إ فاطمــة  نَّ إفــ ،هــذا الحــديث عجيــب :أقــول

ــيراث ــة بم ــا إلىٰ  مطالب ــة به ــلا حاج ــهود ف ــ ،الش ــتحقَّ  نَّ إف  المس

ة نســـبه ف صـــحَّ عـــرَ يُ   إذا لمالشـــاهد إلاَّ  للتركـــة لا يفتقـــر إلىٰ 

 وا في نســـبها هم شـــكُّ ومـــا أظـــنُّ  ،الـــدارج واعتزائـــه إلىٰ 

 . وكونها ابنة النبيِّ 

ــدكاً  ــب ف ــت تطل ــدَّ  وإن كان ــا  أنَّ  يعوت ــا ن أباه حله

لمـا رواه أبـو بكـر مـن  ولم يبـقَ  ،نـةإقامـة البيِّ  اها احتاجـت إلىٰ إيّ 

ح وهـذا واضـ ،ىٰ معنـ »ثورِّ نحـن معـاشر الأنبيـاء لا نُـ«: قوله

 .رهفتدبَّ  اجد� 

ــه Ëعائشــة وحفصــة  أنَّ  يورو ــان شــهدتا بقول  :همــا اللت

وس ومالـــك بـــن أُ » ثورِّ معـــاشر الأنبيـــاء لا نُـــ نحـــن«

عطنــي مــا ا: Âعائشــة  عــثمان قالــت لــه  وليماَّ ـولــ ،ريـالنضـ

في الكتـاب  موضـعاً  لا أجـد لـه :فقـال ،كان يعطيني أبي وعمـر

ـــ ]]٤٥٣ص [[/ولا في  ـــان ،ةنَّ السُّ ـــن ك ـــوكِ  ولك ـــر  أب وعم

ــة ــاعطني  :قالــت ،أنفســهما وأنــا لا أفعــل يعطيانــك عــن طيب ف

ــول االله ــن رس ــي م ــال ،ميراث ــيس :فق ــتِ  أل ــهدتِ  جئ ــتِ  فش  أن

لا «: قـــال رســـول االله  نَّ أري ـومالـــك بـــن أوس النضـــ

ــ ــتِ  ؟»ثورِّ نُ ــقَّ  فأبطل ــة ح ــتِ  ،فاطم ــه وجئ ــل ،تطلبين  ،لا أفع

ــال ــرج :ق ــان إذا خ ــع ال إلىٰ  فك ــادت وترف ــلاة ن ــيص الص قم

ــ :)وتقــول(  آذتــه فلــماَّ ، ه قــد خــالف صــاحب هــذا القمــيصإنَّ

ضرب االله  ،ة االلههــذه الزعــراء عــدوَّ  إنَّ  :صــعد المنــبر فقــال



 ٤٥٩  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ــل ــا ومث ــاب مثله ــة في الكت ــاحبتها حفص ــوحٍ  :ص
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اخِلَِ�   يـا عـدوَّ  ،يـا نعثـل :لـه فقالـت ،]١٠: التحريم[ �ا��

ــ ،االله ــماّ إنَّ ــول االله ما س ــذي ك رس ــودي ال ــل اليه ــم نعث  باس

ــاليمن ــا ،ب ــه ولاعنه ــ ،فلاعنت ــاكنه بمص ــت أن لا تس ر ـوحلف

 .ةمكَّ  وخرجت إلىٰ  أبداً 

ــاحب الف :قلــت ــن أعــثم ص ــل اب ــوح قــد نق ــأت ــتنهَّ  :ا قال

 ،ة رسـول االله نَّ سُـ فلقـد أبـلىٰ  ،نعـثلاً  قتـل االله ،اقتلوا نعـثلاً 

 .ةمكَّ  وخرجت إلىٰ  ،وهذه ثيابه لم تبلُ 

ــأغــيره  ىٰ ورو ــ قُ ماَّ ـه لــنَّ المدينــة فلقيهــا فــلان  جــاءت إلىٰ  لَ تِ

 النـاس اجتمعـوا عـلىٰ  إنَّ  :فقـال ،هـاالأحـوال فخبرَّ  فسألته عن

ــلي  ــت، ع ــالبنَّ لأُ  واالله :فقال ــه ط ــا ،بدم ــال له ــتِ  :فق  فأن

ـ :قالـت ،قتلـه حرصت علىٰ  ولكـن  ،حيـث قلـت م لم يقتلـوهإنهَّ

 .وصار كالسبيكة وقتلوه ،من ذنوبه ىٰ تاب ونق ىٰ تركوه حتَّ 

ــاً  أنَّ  وأظــنُّ  ــن أعــثم رواه كــذا أو قريب ــه اب ــه لم  نَّ إفــ ،من كتاب

 .بلوغي هذا الموضع يحضرني وقت

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (يد المنقذ من التقل

ــ]] ٣٢٥ص [[ ــإ ه وذكــر بعــض أصــحابنا أنَّ ــردّ نَّ ما لم ي

ــدك لأنَّ  ــة  ف ــان فاطم ــا ك ــم فيه ــماَّ الخص ــر، فل ــا  ىٰ  ج بينه

ــه  ــت علي ــروف دع ــو مع ــا ه ــك م ــن ذل ــا ع ــن دفعه ــين م وب

، »يّـاك يـوم يكـون فيـه فصـل الخطـابإسـيجمعني و«: وقالت

اصـمه وتحاكمـه يـوم القيامـة بـين يـدي أن تخ لت الأمـر إلىٰ فوكَّ 

أن يـترك الأمـر كـما تركتــه  ، فـأراد أمـير المــؤمنين تعـالىٰ االله 

 .، لتكون هي المخاصمة في ذلك يوم القيامةفاطمة 

ــل ــإن قي ــ: ف ــه في ردِّ كلَّ ــيٌّ  ما تذكرون ــدك مبن ــلىٰ  ف ــدك  أنَّ  ع ف

 .نوهفبيِّ  ،وجوراً  ت عنها ظلماً عَ فِ ا دُ وأنهَّ  ،كانت لها

ــا ــحابنا أنَّ  :قلن ــه أص ــار وتقول ــحاب الأخب ــذي رواه أص  ال

ــيَّ  ــ  النب ــالىٰ ماَّ ـل ــه تع ــزل قول ــرْ�ٰ وَ :  ن
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــهُ  آتِ ذ
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 ،مها إليهـــافـــدك وســـلَّ  فاطمـــة   ىٰ أعطـــ ]٢٦: الإسراء[

ــ ــيِّ وأنَّ ــاة النب ــا في حي ــا فيه ــان وكلائه ــماَّ  ه ك ــ، فل  ىٰ ـ مض

ــيُّ  ــفِ ودُ   النب ــعَ ــا احتجَّ ــالميراث،ت عنه ــتحقُّ  ت ب ــن يس  ولم

 .ما يقدر عليه ويمكنه ل إليه بكلِّ أن يتوصَّ  احق� 

ــ: كــلا الأمــرين، قــالوا أصــحابنا عــلىٰ  ودلَّ   ا الــذي يــدلُّ أمَّ

ــلىٰ  ــ ع ــتأنهَّ ــتحقَّ  ]]٣٢٦ص /[[  ا كان ــة مس ــة النحل ــن جه ة م

ــ ــأنَّ ــت أنهَّ ــادقة في ا ادَّ ه ثب ــون ص ــو أن تك ــلا يخل ــك، ف ــت ذل ع

ــادقة ــير ص ــا أو غ ــت  .دعواه ــإن كان ــليم ف ــب تس ــادقة وج ص

ــإليهــا وأن لا تُ  الحــقّ  ــإنــة البيِّ  نــة، لأنَّ ب بالبيِّ طالَ ــة ثمِــما تُ نَّ ر غلب

ولهـذا  .عي، والعلـم بصـدقه القطـع والبتـاتبصـدق المـدَّ  الظنِّ 

جاز عنـد كثـير مـن الفقهـاء أن يحكـم الحـاكم بعلمـه، وكـذلك 

ــدنا، لأنَّ  ــو عن ــه أق ــهادة ىٰ علم ــن الش ــرار  .م ــان الإق ــذا ك وله

مــن حيــث كــان  ،نــةمــن البيِّ  ىٰ عليــه أقــو ىٰ عمــن المــدَّ  الصــادر

تـه فتقـديم نـة لقوَّ البيِّ  م الإقـرار عـلىٰ دِّ فـإذا قُـ .ىٰ فيـه أقـو الظنُّ 

ــم أولىٰ  ــع لأنَّ  العل ــه القط ــ .مع ــذا ل ــيِّ ماَّ ـوله ــهد للنب    ش

 الأعـرابي، قـال لـه النبـيُّ  خزيمة بـن ثابـت ذو الشـهادتين عـلىٰ 

 :»ــا ــاعي له ــهدت ابتي ــ»؟أش ــت : ال، فق ــن علم لا، ولك

ــ ــت أنَّ ــث علم ــن حي ــك م ــال ذل ــول، فق ــد «: ك رس ق

ــهادتين ــهادتك بش ــزت ش ــ»أج ــهادتين، فسُ ــام   ،مّي ذو الش فأق

الحكــم  ىٰ ـوأمضــ ،العلــم بالصــدق مقــام الشــهادة  النبــيُّ 

ــه ــلىٰ . ب ــ ع ــين  ه روي أنَّ أنَّ ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم  أم

عليهــا،  أبــا بكــر ردَّ  أيمــن وقنــبر، شــهدوا لهــا بــذلك، وأنَّ  مَّ وأُ 

ــاً  ــذلك كتاب ــب ب ــا  وكت ــاب منه ــترجع الكت ــر، فاس ــا عم فلقيه

قــه، وطعــن في شــهادة الشــهود، بــما هــو معــروف مشــهور وخرَّ 

 .في الرواية

ــ: وإن قــال مفــترٍ  كانــت كاذبــة في دعواهــا، فقولــه  ا إنهَّ

 :يبطل من وجوه

ـإجمـاع الأُ : أحدها ـ ة عـلىٰ مَّ لم تكـن كاذبـة في تلـك  ا أنهَّ

ــإ، وىٰ عوالــد عي هــل مــع العلــم بصــدق المــدَّ  ما اختلفــوا في أنَّ نَّ

 .عاه أم لاالحاكم الحكم بما ادَّ  يجب علىٰ 

ــانيو ]]٣٢٧ص /[[ ــ  الث ــوه الدالَّ ــن الوج ــلىٰ م ــ ة ع ــا أنهَّ ا م

مــا ثبــت مــن عصــمتها، والمعصــوم لا يكــذب، : كانــت كاذبــة

مـا يرُِ�ـدُ االلهُ : عصـمتها قولـه تعـالىٰ  والدلالة علىٰ 
�
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لا خــلاف بــين الــرواة والمنصــفين مــن ، و]٣٣: الأحــزاب[

ــة أنَّ  ــيَّ  النقل ــ  النب ــجلَّ ــة  ال علي� والحســن والحســين وفاطم

ــال ــي إنَّ  اللّهــمَّ «: بكســاء وق ــؤلاء أهــل بيت ــنهم  ،ه فأذهــب ع

ــ ــرجس وطهِّ ــيرال ــك في »اً رهم تطه ــان ذل ــة، وك ــت الآي ، فنزل

ــت أُ  ــ مِّ بي ــه أُ Âمة لَ سَ ــت ل ــ مُّ ، فقال ــل : مةلَ سَ ــن أه ــت م ألس

ــال  ــك؟ فق ــا بيت ــ«: له ــلىٰ  كِ إنَّ ــير ع ــو الإرادة  .»خ ــلا تخل ف



 فدك) ٥٥/ (حرف الفاء   ................................................................................................................ ٤٦٠

ــه ــة في قول ــذكورة في الآي ــدُ االلهُ  :الم ــون إرادة  يرُِ� ــن أن تك م

ــل ــا الفع ــة لم يتبعه ــو  ،محض ــدها، وه ــراد عن ــع الم أو إرادة وق

ل وهـو إن كـان القسـم الأوَّ  .القطـع فاء الـرجس عـنهم عـلىٰ انت

ــه  الإرادة المحضــة التــي لا يتبعهــا المــراد فــذلك لا تخصــيص في

في  أنَّ  فــين، ولا شــكَّ في جميــع المكلَّ  لأهـل البيــت، بــل هــو عــامٌّ 

لفظـة  نَّ إفـ ،وبعـد .التخصـيص الآية تفضـيل أهـل البيـت عـلىٰ 

مـا
�
 عــلىٰ   قــت بـه تعلَّ عـماَّ تفيـد الاختصــاص ونفـي الحكــم  إِن

إرادة يسـتوي فيهـا  ل الإرادة عـلىٰ مَـناه من قبـل، فكيـف تحُ ما بيَّ 

 فين؟سائر المكلَّ 

ـــزون أن يكـــون في آحـــاد الأُ وِّ ألســـتم تجُـــ: فـــإن قيـــل ة مَّ

ـــ نَّ إ :قـــولكم معصـــوم؟ فكيـــف يصـــحُّ  ة بمـــن الآيـــة مختصَّ

 ذكرتموه؟

ــا ــ: قلن ــة يقتض ــاهر الآي ــيرهم ـظ ــت في غ ــإن ثب ــك، ف ي ذل

ــ ــذل ــك تميُّ ــل ذل ــه ولم يبط ــا ب ــر المكلَّ ك قلن ــن أكث ــين زهم م ف

ــهم  ــبهم واختصاص ــب  وأغل ــر والأغل ــة دون الأكث بالآي

ــمــن الأُ  ــمَّ ــه إن ثبــت في آحــاد الأُ ة، لأنَّ  ة مــن يكــون معصــوماً مَّ

ــإف ــون إلاَّ  ]]٣٢٨ص /[[   هنَّ ــاذ� لا يك ــادراً  ا ش ــاقين لا  ، وأنَّ ن الب

ــومين ــون معص ــل الإ .يكون ــذلك حم ــيس ك ــذكورة في ول رادة الم

ــلىٰ  ــة ع ــراد، لأنَّ  الآي ــا الم ــي لا يتبعه ــة الت ــك  الإرادة المحض ذل

ــيُ  ــيَّ  أنَّ  عــلىٰ  .الاختصــاص ل كــلَّ بطِ ــإ  النب ما طلــب مــن نَّ

ــالىٰ االله  ــأله أن يُ  تع ــوس ــطهِّ ــا ذهِ رهم ويُ ــرجس، وم ــنهم ال ب ع

ذلــك وإن لم يقــع، فنزلــت  تعــالىٰ االله طلــب ومــا ســأل أن يريــد 

لدعوتــه، فتجــب أن تكــون  ســألته وإجابــةً لم الآيــة مطابقــةً 

مة لَ سَـ مُّ ولـو لم تفـد الآيـة مـا قلنـاه لمـا سـألت أُ  .مفيدة لما قلنـاه

Â  َّـ عـن دخولهـا فيهـا، لأن ما ســألت نَّ إة فـالإرادة المحضـة عامَّ

ــ ــماَّ ـل ــيم والتش ــة التعظ ــن الآي ــت م ــت  .ريفـ فهم  نَّ أوإذا ثب

لأزواج لم مـــن ا أحـــداً  ي العصـــمة، علمنـــا أنَّ ـالآيـــة تقتضـــ

ـــلاف في أنَّ  ـــا، إذ لا خ ـــدخل فيه ـــنهنَّ  ت ـــدة م ـــن  واح لم تك

 .معصومة

ــ: فــإن قيــل ــإن دلَّ ــد  عــلىٰ  ما تــدلُّ نَّ إت الآيــة ف عصــمتهم عن

ــ ــن مــذهبكم أنهَّ ــة، وم ــزول الآي ــع ن ــانوا معصــومين في جمي م ك

ــابق  ــف تط ــدها، فكي ــة وبع ــزول الآي ــل ن ــيفهم، قب ــان تكل زم

 دلالة الآية مذهبكم؟

عصـمتهم عنـد نـزول الآيـة بمقتضـاها ثبـت إذا ثبـت : قلنا

ــيس في الأُ  ــيفهم، إذ ل ــوال تكل ــع أح ــمتهم في جمي ــعص ــن مَّ ة م

ــون  ــذلك يك ــالقول ب ــال، ف ــال دون ح ــمتهم في ح ــول بعص يق

ــون بــاطلاً  ،عــن الإجمــاع خروجــاً  ه إذا ثبــت أنَّــ عــلىٰ  .فيك

ــ ــان أنهَّ ــك في بي ــا ذل ــة كفان ــزول الآي ــد ن ــمتهم بع  ا عص

دعواهـا كانـت بعـد نـزول الآيـة  لأنَّ كانت صادقة في دعواهـا، 

 .بكثير

ــإالمعصــوم : فــإن قيــل ــنَّ ــه الــرجس الــذي هــو ذهَ ما يُ ب عن

ـــو  ـــاره، إذ ه ـــاب باختي ـــتحقاق العق ـــة لاس ـــية الموجب المعص

بالواجــب مــن الطاعــة لا  باختيــاره لا يفعــل المعصــية ولا يخــلُّ 

 .، وبــذلك تعظــم منزلتــه ويكــون ممــدوحاً ولا قهــراً  جــبراً 

وكيــف  ؟الــرجس عــنهماالله إذهــاب  فكيــف يكــون ذلــك

نفســه مــن إرادتــه ذهــاب الــرجس  إلىٰ  يكــون مــا أضــافه تعــالىٰ 

مــا تقولــون  الــرجس عــنهم عــلىٰ  ونفــس إذهابــه تعــالىٰ  ،عــنهم

ــافاً  ــون مض ــذي يك ــو ال ــلاً  ه ــيهم وحاص ــن  إل ــارهم م باختي

ـــــات ـــــم الواجب ـــــن و ]]٣٢٩ص /[[   فعله ـــــاعهم م امتن

 المقبّحات؟

ــا ــه: قلن ــا يختارون ــان م ــ إذا ك ــف إنَّ ــان اللط ــه لمك ما يختارون

ــالىٰ  ــه تع ــذي فعل ــحَّ  ال ــه ص ــه إلي ــم وبدعوت ــه به ــافته إلي ت إض

بهـم مـن اللطـف الـذي  ه لـولا فعلـه تعـالىٰ ، من حيـث إنَّـتعالىٰ 

ــاهم إلىٰ  ــا  دع ــات لم ــن المقبّح ــاع م ــات والامتن ــان بالواجب الإتي

 .حاتأتوا بالواجبات ولما امتنعوا من المقبّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــم ع ــلوات (تها عص ــااالله ص ــه  )عليه ــا قال م

ــول  ــفي حقِّ  الرس ــا ممَّ ــار ه ــة الأخب ــين حمل ــروف ب ــو مع ا ه

ــين الأُ  ــيما ب ــهور ف ــث، مش ــة الأحادي ــونقل ــمَّ ــالقبول  ىٰ ة، متلقّ ب

ــه  ــي«: فيهــا، مــن قول مــن آذاهــا فقــد  ،فاطمــة بضــعة منّ

ــ.  »آذاني ه خــرج مخــرج المنــع ووجــه الدلالــة مــن هــذا القــول أنَّ

ائها، إذ لا يجــوز أن يكـون القصــد بــه الإخبــار والنهـي مــن إيــذ

 مـن حيـث إنَّ  ،فحسـب ىٰ ه يمسّـني مـا يمسّـها مـن الأذعن أنَّـ

ــلِّ  ــوم لك ــك معل ــ ذل ــد بمقتض ــ ىٰ ـأح ــنُّ ـالبش  ن إلىٰ رية والتح

وإذا كـان القصـد بـه المنـع  .ت القلـوب عليـهلَـبِ الولد الـذي جُ 

ا يـؤذي والتـوبيخ ممَّـ الـذمَّ  مـن أذاهـا والنهـي عنـه، ومعلـوم أنَّ 

منـه، لدخولـه  وجـب أن يكـون ذمّهـا ممنوعـاً  ،خالمذموم والمـوبَّ 

 .منه تحت أذاها الذي منع 

ن مــن أن يكــون ممَّــ لا تخلــو فاطمــة : فعنــد هــذا نقــول

ل . ن يـأتي بـذلكأو لا تكـون ممَّـ ،بـه الـذمَّ  يأتي بما يستحقُّ  والأوَّ

نــا أن يمنع - أعنـي الرسـول  -باطـل، لأنَّـه لا يجـوز عليــه 
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 بــالمعروف وناهيــاً  آمــراً  ثَ عِــ، وقــد بُ الــذمَّ  مــن يســتحقُّ  مــن ذمِّ 

 .الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لنـا عـلىٰ  اعن المنكر، حاث� 

ــقَ  ــم يب ــانيإلاَّ  فل ــ ، الث ــة ممَّ ــون فاطم ــو أن لا يك ــما وه ــأتي ب ن ي

 .، وهو المقصودبه الذمَّ  يستحقُّ 

ــ وأيضــاً  ذلــك  عــتادَّ  ]]٣٣٠ص /[[ ا فقــد ثبــت أنهَّ

وطالبت به، فـلا يخلـو مـن أن يكـون اعتقـدت وجـوب تسـليم 

ذلــك غــير واجــب، أو كانــت  عتــه إليهــا، أو اعتقــدت أنَّ مــا ادَّ 

شـاكّة في ذلـك غـير معتقـدة لوجـوب التسـليم ولا لكونـه غـير 

ــاني أو الثالــث فهــي  .واجــب  أجــلُّ  فــإن كــان القســم الث

يجـب تسـليمها  ه لاالمـلأ بـما تعلـم أنَّـ مـن أن تطالـب عـلىٰ  قدراً 

ــا أو  ــكُّ تإليه ــا  ش ــك، وبعله ــن أن  في ذل ــه م ــم وأفق أعل

وإن كــان القســم الأوّل فهــو الصــحيح، ومــن دفعهــا  .نهــامكِّ يُ 

 . الحقَّ غيرَّ 

عتـه هـا اعتقـدت بشـبهة وجـوب تسـليم مـا ادَّ لعلَّ : فإن قيل

 .في الحقيقة إليها وإن لم يكن ذلك واجباً 

الأمـر فيهـا، بـل  هـذا لـيس مـن المسـائل التـي يشـكل: قلنا

أحـد  أحـد في مثلـه شـبهة، إذ كـلُّ  هو من باب ما لا يدخل عـلىٰ 

ــة لا مــن غــير اقــتران علــم بــه ولا بيِّ  ىٰ د الــدعومجــرَّ  يعلــم أنَّ  ن

، ولــو جــاز دخــول الشــبهة عليهــا في ىٰ عــيوجــب تســليم مــا ادَّ 

وهـو أعلـم النـاس  بعلهـا أمـير المـؤمنين  ذلك لما جاز عـلىٰ 

نهـا مكِّ بـاب مدينـة العلـم، فـما كـان يجـوز أن يُ ة ومَّ الأُ  ىٰ ـوأقض

 .ر أن يكون خرجت بغير إذنه وأمرهتصوَّ من ذلك، إذ لا يُ 

زت عنـد شـهادة مـن جـوَّ  يمكـن أن تكـون : فإن قيـل

 .ر غيره فيشهد أيضاً شهد لها أن يتذكَّ 

 في الصـيانة والنزاهـة وعلـوِّ  مثلها  لأنَّ  ،هذا باطل: قلنا

ة بين الملأ، لتجـويز وقـوع ض للتهمة والظنَّ القدر والمنزلة لا يتعرَّ 

 ة، ولو جاز ذلك عليهـا لمـا جـاز عـلىٰ أمر لا يكون عليه أمارة قويَّ 

 .، فكان يجب أن يمنعها منهأمير المؤمنين 

ــ ــدلُّ وأمَّ ــذي ي ــلىٰ  ا ال ــ ع ــةً  ا أنهَّ ــتحقّه نحل ــو لم تس  ل

ــاً  ــه تعــالىٰ لاســتحقته إرث وْلادِ : ، قول
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ــاء[ ــي  ،]٧: النس ــن الأولاد، وا وه ــاء وم ــن النس ــة م لآي

 . بدليل قاطعة لا يجوز تخصيصها إلاَّ عامَّ 

ــل ــإن قي ــه : ف ــد روي عن ــيس ق ــ أل ــالأنَّ ــن «: ه ق نح

؟ فهـذا تخصـيص »ث، مـا تركنـاه صـدقةورِّ معاشر الأنبيـاء لا نُـ

 .الآيات التي تلوتموها

ــا ــ: قلن ــروه إلاَّ إنَّ ــد لم ي ــبر واح ــره خ ــر وعم ــو بك ــا  ، أب وم

 عـة غـير صـحيح، لأنَّ ه استشـهد بجماعيه المخـالفون مـن أنَّـيدَّ 

ــهاد  ــإالاستش ــرنَّ ــ ىٰ ما ج ــازع العبّ ــث تن ــر، حي ــام عم اس في أيّ

ـ لـو سـاعدناهم عـلىٰ ]و. [وأمير المـؤمنين  م شـهدوا لـه أنهَّ

ــاد ولا  ــبر الآح ــون في خ ــن أن يك ــك م ــرج ذل ــا خ ــذلك لم ب

ــبر  ــوم بخ ــوم المعل ــيص العم ــوز تخص ــم، ولا يج ــب العل يوج

 .صدقه نُّ ظَ يُ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــوا ع ــالىٰ ت ــه تع ــاء قول ــةً  رث الأنبي ــن  حكاي ع
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ن يأخــذ مواليــه مــيراث العلــم زكريــا خــاف أ إنَّ : فـإن قيــل

 .ة دون الأموال والأعيان الموروثةوالنبوَّ 

ــا ــ إنَّ : قلن ــيراث في الش ــظ الم ـــلف ــل في رع إنَّ ــا ينتق ــد م ما يفي

 ىٰ الـــوارث كـــالأموال ومـــا جـــر الحقيقـــة عـــن المـــورث إلىٰ 

ــ ــازاً  ا لا يصــحُّ عمل في غيرهــا ممَّــســتَ ما يُ مجراهــا، وإنَّ ــه مج ، انتقال

 ،وبعــد .المجـاز بغـير دليـل الحقيقــة إلىٰ  العـدول عـن ولا يصـحُّ 

ــإف ــي�  ه نَّ ــون رض ــه أن يك ــتراط اشرط في وارث ــذا الاش ، وه

ـــق إلاَّ  ـــوارث لا يلي ـــم  ]]٣٣٢ص /[[   في ال ـــال دون العل بالم

  ه لا يقـوم مقـام النبـيِّ مـن المعلـوم أنَّـ ة والمقـام، لأنَّ والنبوَّ 

ــوَّ  ــة إلاَّ في النب ــو رض ــن ه ــاً  .يٌّ ـ م ــإف وأيض ــن  ه نَّ ــأل م س

ــك إلاَّ  ــق ذل ــيراث، ولا يلي ــن الم ــوالي ع ــب الم ــال، لأنَّ يحج   بالم

ة تابعـــة م، والنبـــوَّ العلــم لا يمنـــع الولــد غـــيره مـــن الــتعلُّ 

للمصلحة، فلا يمنع الولـد مـن ثبوتهـا في غـيره، بـل قـد يكـون 

 .لها الولد غير صالح لها ويصلح الأجنبيُّ 

: تعـــالىٰ ثبـــوت التـــوارث في الأنبيـــاء قولـــه  عـــلىٰ  ويـــدلُّ 
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َ
ــل[ وَوَرثِ ــد بيَّ  ،]١٦: النم ــا أنَّ وق ــة  ن حقيق

 .ة والعلملفظ الميراث في الأموال دون النبوَّ 

ــ ــلإف ــلاف في نبيِّ : ن قي ــا الخ ــ ن ــفي أنَّ ــل يُ ــه ورَ ه ه ث من

لا يمنـع مـن  آخـر موروثـاً  دون غيره مـن الأنبيـاء؟ فكـون نبـيٌّ 

 .كونه غير موروث

ــة  بالإجمــاع، لأنَّ هــذا مــدفوع : قلنــا قائــل : بــين قــائلينالأمَُّ
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ــول ــاء لا يُ  إنَّ : يق ــل ورِّ الأنبي ــيعة، وقائ ــالفو الش ــم مخ ــون، وه ث

ــولــيس في الأُ  .ثــون، وهــم الشــيعةورِّ هــم يُ كلَّ  نَّ إ: يقــول ة مــن مَّ

ــنبيَّ  إنَّ : يقــول ــورِّ نــا وحــده لا يُ ث، ورِّ ث وغــيره مــن الأنبيــاء يُ

ق الكـلام فـيما يتعلَّـ ىٰ هـانت .فالقول بذلك خـروج عـن الإجمـاع

 .بأمر فدك

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :منعه فاطمة إرثها ]]٢٦٥ص [[

هُ مَنعََ فَاطِمَـةَ إرِْثَهَـا :وَمِنهَْا  ،يَـا ابْـنَ أَبيِ قُحَافَـةَ «: فَقَالَـتْ  ،أَنَّ

جَّ عَلَيْهَــا احْــتَ وَ  ،»؟ أَبَــاكَ ولاَ أَرِثُ أَبيِ ]] ٢٦٦ص /[[  أَتَــرِثُ 

ــا عَــنْ جمَِيــعِ  دَ هُــوَ بهَِ مَــعَ   المُسْــلِمِينَ ]] ٢٦٨ص /[[ برِِوَايَــةٍ تَفَــرَّ

ــهِ وَ  ــةِ رِوَايَاتِ ــهِ وَ قِلَّ ــةِ عَمَلِ ــرِيمَ قِلَّ ــهِ الْغَ ــلُّ  ،كَوْنِ ــدَقَةَ تحَِ لأِنََّ الصَّ

نْبِيَـاءِ لاَ نَحْـنُ مَعَـاشرَِ الأَْ «: قَـالَ  إنَِّ النَّبـِيَّ : فَقَالَ لهَـَا ،عَلَيْهِ 

ثُ  ــوَرِّ ــدَقَةٌ  ،نُ ــاهُ صَ ــا تَرَكْنَ ــذلك، »مَ ــالف ل ــرآن مخ ــإنَّ  ،والق  ف

ـــيِّ ـصريحـــه يقتضـــ   :فيـــه بقولـــه تعـــالىٰ   ي دخـــول النب
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 أمـير المــؤمنين  لأنَّ  ،هـذه الروايــة ونـاقض فعلـه أيضــاً 

ــ ــا فيوالعبّ ــول االله  اس اختلف ــة رس ــه بغل ــيفه وعمامت  ،وس

ت ولـو كانـت صـدقة لمـا حلَّـ  ،لأمـير المـؤمنين وحكم بها ميراثاً 

 .أبي بكر انتزاعها منه وكان يجب علىٰ  ، عليٍّ  علىٰ 

االله  ىٰ ولكـــان أهـــل البيـــت الـــذين حكـــ]] ٢٦٩ص /[[

ـعـنهم بأنَّـ تعـالىٰ  نعــوذ  ،مـرتكبين مـا لا يجـوز رهم تطهــيراً ه طهَّ

 .وأخذ الاعتقادات الفاسدة ،ةالمقالات الرديَّ  باالله من هذه

ــدكاً  ــذ ف ــا إيّ  وأخ ــد وهبه ــة وق ــن فاطم ــول االله م ــا رس اه

،  ُـــم ي ـــدِّ فل ـــع أنَّ  ،قهاص ـــد طهَّ  م ـــا وزكّ االله ق ـــاره  ،اه

 ىٰ مـا حكـ ار عـلىٰ فّـالكُ  في الـدعاء عـلىٰ   واستعان بها النبـيُّ 

وْا   :فقـال تعـالىٰ  ،وأمره بذلك االله تعالىٰ 
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د بالاســتعانة وهــو ســيِّ  فكيــف يــأمره االله تعــالىٰ  ،]٦١ :عمــران

 ؟لين بابنتـه وهـي كاذبـة في دعواهـا وغاصـبة لمـال غيرهـاالمرسَـ

 .نعوذ باالله من ذلك

 :قال ،يقبل شهادته فشهد لها فلم فجاءت بأمير المؤمنين 

 االله تعالىٰ  ومع أنَّ  ،ة معرفته بالأحكاموهذا من قلَّ . نفسه إلىٰ  ه يجرُّ إنَّ 

فكيف يليق بمـن  ،ه نفس رسول االله في آية المباهلة أنَّ  قد نصَّ 

بأمر االله في الدعاء يوم  هو بهذه المنزلة واستعان به رسول االله 

كــذب ويغصــب بالباطــل وي]] ٢٧٠ص /[[ المباهلــة أن يشــهد

 .نعوذ باالله من هذه المقالة ؟المسلمين أموالهم

ــنان  ــا الحس ــهد له ــردَّ  ،وش ــهادتهما ف ــال ،ش ــذان  :وق ه

 .بشهادتهما ان نفعاً ما يجرّ لأنهَّ  ،لا أقبل شهادتهما  ،ابناكِ 

االله قـد أمـر  مـع أنَّ  ،ة معرفتـه بالأحكـام أيضـاً وهذا من قلَّـ

ـــيَّ  ـــوم الم  النب ـــدعائهما ي ـــتعانة ب ـــةبالاس ـــال ،باهل : فق

 َمْ و
ُ
بنْــاءَ�

َ
بنْاءَنــا وَأ

َ
دا ما ســيِّ بــأنهَّ  وحكــم رســول االله   ،أ

ــ ــل الجنَّ ــباب أه ــالزور  ،ةش ــهادتهما ب ــذا ش ــامع ه ــف يج فكي

 .نعوذ باالله من ذلك ؟هموالكذب وغصب المسلمين حقَّ 

ــامــرأة لا يُ  :أيمــن فقــال مِّ جــاءت بــأُ  ثــمّ  أَنَّ   مــع .ل قولهــاقبَ

 .»أُمُّ أَيْمَنَ مِنْ أَهْلِ الجَْنَّةِ «  :قَالَ  النَّبِيَّ 

ــه وعــلىٰ  ــد ذلــك غضــبت علي ــت أن لا  ،صــاحبه فعن وحلف

ــكلِّ تُ  ــاحبه حتَّ ــه ولا ص ــ ىٰ م ــه ىٰ تلق ــكو إلي ــا وتش ــماَّ  ، أباه  فل

مــنهم  ولا يــدع أحــداً  ن لـيلاً دفَ رتها الوفــاة أوصــت أن تُـــحضـ

 . عليهاصليّ يُ 

ـــيَّ  ـــالَ  وقـــد رووا جميعـــا أَنَّ النَّبِ يَغْضَـــبُ االله نَّ إِ «: قَ

 .»كِ لرِِضَا لغَِضَبكِِ ويَرْضىَٰ 

*   *   * 

 : مناوأة فاطمة وغصب فدك ]]٣٥٧ص [[/

ـــدَهُمْ  ىٰ وَرَوَ  ـــارِ عِنْ ـــةِ الأْخَْبَ ـــنْ نَقَلَ هُ مِ ـــيرُْ ـــدِيُّ وَغَ  ،الْوَاقِ

ــحِيحَةِ  ــرُوهُ فيِ أَخْبـَـارِهِمُ الصَّ ــ أَنَّ النَّبـِـيَّ  ،وَذَكَ ماَّ فَــتَحَ ـلَ

ئِيـلُ  ،الْيَهُـودِيِّ  ىٰ مِـنْ قُـرَ  ىٰ لنِفَْسِـهِ قُـر ىٰ اصْطَفَ خَيْبرََ  فَنـَزَلَ جَبرَْ

ــةِ  ــذِهِ الآْيَ ــرْ�ٰ وَ  :بهَِ
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــهُ  آتِ ذ

�
ــالَ  ، ]٢٦: الإسراء[ حَق فَقَ

ــدٌ  ــنْ ذُو الْقُرْبَــ«: محُمََّ ــهُ  ؟ىٰ وَمَ ــا حَقُّ ــالَ  ،»؟وَمَ  ،فَاطِمَــةُ «: قَ

تْهَا حَتَّـ ،»وَاليِ تَدْفَعُ إِلَيْهَا فَـدَكاً وَالْعَـ َ أَبُوهَـا ىٰ فَاسْـتَغَلَّ فَلَـماَّ  ،تُـوُفيِّ

هَـا عَلَيْهَـا ،بُويِعَ أَبُـو بَكْـرٍ مَنعََهَـا مَتْـهُ فيِ رَدِّ ـَا « :وَقَالَـتْ  ،فَكَلَّ إِنهَّ

ــا إِليََّ  ،ليِ  ــرٍ  ،»وَإنَِّ أَبيِ دَفَعَهَ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــعَ  :فَقَ ــا دَفَ ــكِ مَ ــلاَ أَمْنعَُ فَ

ــكِ أَ  ــوكِ إِلَيْ ــاً  ،بُ ــا كِتاَب ــبَ لهََ ــأَرَادَ أَنْ يَكْتُ ــنُ  ،فَ ــرُ بْ ــتوَْقَفَهُ عُمَ فَاسْ

ــابِ  َــا امْــرَأَةٌ  :وَقَــالَ  ،الخْطََّ عَــتْ  فَطَالبِْهَــا بِالْبَيِّنَــةِ عَــلىَٰ  ،إِنهَّ  ،مَــا ادَّ

فَجَـاءَتْ بـِأُمِّ أَيْمَـنَ وَأَسْـماَءَ بِنـْتِ عُمَـيْسٍ مَـعَ  ،فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْـرٍ 

ــذَلكَِ  ، عَــليٍِّ  فَبَلَــغَ ذَلِــكَ  ،فَكَتَــبَ لهَـَـا أَبُــو بَكْــرٍ  ،فَشَــهِدُوا بِ
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قَهَـــا فَمَحَاهَـــا ،عُمَـــرَ  ـــحِيفَةَ وَمَزَّ فَحَلَفَـــتْ أَنْ لاَ  ،فَأَخَـــذَ الصَّ

مَهُماَ   .وَمَاتَتْ سَاخِطَةً عَلَيْهِماَ  ،تُكَلِّ

ــاءِ  ــنَ الْفُقَهَ ــسٍ مِ ــفَ نَفْ ــأْمُونُ أَلْ ــعَ المَ ــ ،وَجمََ  ىٰ وَأَدَّ  ،اظَرُواوَتَنَ

ينَ مِنْ وُلْدِهَا رَدِّ فَدَكَ إِلىَٰ  بَحْثُهُمْ إِلىَٰ  هَا عَلَيْهِمْ  ،الْعَلَوِيِّ  . فَرَدَّ

أَنَّ   )أَخْبـَارِ الأْوََائِــلِ (وَذَكَـرَ أَبُـو هِـلاَلٍ الْعَسْــكَرِيُّ فيِ كِتـَابِ 

ــلىَٰ  ــدَكَ عَ ــنْ رَدَّ فَ لَّ مَ ــرُ  أَوَّ ــةَ عُمَ ــزِ  أَوْلاَدِ فَاطِمَ ــدِ الْعَزِي ــنُ عَبْ  ،بْ

ــمِ  ــنِ الحَْكَ ــرْوَانَ بْ ــا لمَِ ــةُ أَقْطَعَهَ ــانَ مُعَاوِيَ ــثماَْنَ  وَكَ ــنِ عُ ــرَ بْ وَعُمَ

ــاً  ــهُ أَثْلاَث ــدَ ابْنَ ــمَّ غُصِــبَتْ  ،وَيَزِي احُ  ،ثُ ــفَّ ــيْهِمُ السَّ هَــا عَلَ ــمَّ  ،فَرَدَّ ثُ

ــدِيُّ  ــيْهِمُ المَهْ ــا عَلَ هَ ــبْتَ فَرَدَّ ــبْتَ فَ  ،غُصِ ــمَّ غُصِ ــيْهِمُ ثُ ــا عَلَ هَ رَدَّ

 .المأَْمُونُ 

ـــالَ ]] ٣٥٨ص /[[ ـــمَّ قَ ـــلاَلٍ  -ثُ ـــا هِ ـــي أَبَ ـــمَّ : -أَعْنِ ثُ

ــقُ  ــيْهِمُ الْوَاثِ ــا عَلَ هَ ــبْتَ فَرَدَّ ــيْهِمُ  ،غُصِ ــا عَلَ هَ ــبْتَ فَرَدَّ ــمَّ غُصِ ثُ

ــدُ  ــدُ  ،المُعْتَمَ ــيْهِمُ المُعْتَضِ ــا عَلَ هَ ــبْتَ فَرَدَّ ــمَّ غُصِ ــبْتَ  ،ثُ ــمَّ غُصِ ثُ

اضيِ فَرَدَّ   . هَا عَلَيْهِمُ الرَّ

 عاهـا عـلىٰ ة ادَّ جـابر بـن عبـد االله عطيَّـ ىٰ أبا بكر أعطـ مع أنَّ 

ــن غــير بيِّ  رســول االله  ــةم ــد االلهـوحضــ ،ن ــن عب ــابر ب  ،ر ج

وعده أن يحثـو لـه ثـلاث حثيـات مـن مـال   النبيَّ  وذكر أنَّ 

 .نةولم يطالبه ببيِّ  ،فأعطاه ذلك ،البحرين

 .لوفاء بهادة لا يجب االعِ  مع أنَّ 

ه المراتب أنَّـ فأقلّ  ،ف توجب التمليكرُّ ـوالهبة للولد مع التص

 .يجري فاطمة مجراه

ـــاظِ ابْــنُ مَرْدَوَيْــهِ  ىٰ وَقَــدْ رَوَ  أَبيِ  بإِسِْـــناَدِهِ إِلىَٰ  ،سَــندَُ الحُْفَّ

ــدْرِيِّ  ــعِيدٍ الخُْ ــالَ  ،سَ ــ  :قَ ــتْ ـلَ ــرْ�ٰ وَ : ماَّ نَزَلَ
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
  آتِ ذ

ُ
ــه

�
 حَق

فَأَعْطَاهَــــا  ،فَاطِمَـــةَ  االلهِ دَعَـــا رَسُـــولُ   ،]٢٧: الإسراء[

 . فَدَكَ 

ـةِ أَخْطَـبُ خُـوارِزْمَ  ىٰ وَقَدْ رَوَ  مُوَفَّـقُ بْـنُ أَحمَْـدَ  ،صَـدْرُ الأْئَِمَّ

ــيُّ  ــالَ  ،المَكِّ ــدِ  :قَ ــمِعْتُ فيِ المَفَارِي ــا سَ ــنِ  ،وَمَ ــنِ ابْ ــناَدِي عَ بإِسِْ

ــالَ رَسُــولُ  :قَــالَ  ،عَبَّــاسٍ  ــا عَــليُِّ «: االلهِ قَ جَــكَ االلهَ إنَِّ  ،يَ زَوَّ

ــنْ مَشَــ ،وَجَعَــلَ صَــدَاقَهَا الأْرَْضَ  ،فَاطِمَــةَ  عَلَيْهَــا مُبْغِضــاً  ىٰ فَمَ

 .»حَرَاماً  ىٰ لهَاَ مَشَ 

ــوارزمي في  ــال محمــود الخ ــد ثبــت أنَّ  ):الفــائق(ق ــة  ق فاطم

في دعواهـا  فكيـف يجـوز الشـكُّ  ،ةا مـن أهـل الجنَّـوأنهَّ  ،صادقة

ــ :وكيــف يقــال ؟اليفـدك والعــو  ،ا أرادت ظلــم جميــع الخلــقإنهَّ

 ؟الوفاة ذلك إلىٰ  ت علىٰ وأصرَّ 

ـــأنَّ  ]]٣٥٩ص [[/ ـــاب ب ـــادقة في  فأج ـــة ص ـــون فاطم ك

 عيـه إلاَّ لا يوجـب العمـل بـما تدَّ  ،ةا من أهـل الجنَّـوأنهَّ  ،دعواها

ــةببيِّ  ــال ،ن ــون :ق ــحابنا يقول ــلىٰ  :وأص ــا أع ــون حاله ــن  لا يك م

ــيِّ  ــال نب ــح ــو ادَّ  ،د هم محمّ ــول ــ ىٰ ع ــالاً  د محمّ ــلىٰ  م  ع

 ،نـة بالبيِّ مـا كـان للحـاكم أن يحكـم لـه إلاَّ  ،وحكم حاكم ،يذمّ 

 .ةومن أهل الجنَّ  اوإن كان نبي� 

 ،ه لـيس بمسـتبعد عنـدهمبـل إنَّـ ،وهذا من أغرب الأشـياء

ــوَّ  ــث ج ــلىٰ حي ــذب ع ــيِّ  زوا الك ــذه  ،همنب ــن ه ــاالله م ــوذ ب نع

 .الأقوال

ـــدِيُّ فيِ  ىٰ وَرَوَ  ـــحِيحَينِْ الحُْمَيْ ـــينَْ الصَّ ـــعِ بَ ـــي   ، الجَْمْ أَنَّ بَنِ

عَــوْا بَيْتَــينِْ وَحُجْــرَةً  أَنَّ رَسُــولَ  ،صُــهَيْبٍ مَــوَاليِ بَنِــي جُــدْعَانَ ادَّ

مَــنْ يَشْــهَدُ لَكُــمْ  :فَقَــالَ مَــرْوَانُ  ،ذَلِــكَ صُــهَيْباً  ىٰ أَعْطَــ االلهِ 

ــلىَٰ  ــكَ  عَ ــالُوا ؟ذَلِ ــهَدُهُ  :قَ ــرَ يَشْ ــنُ عُمَ ــفَ  ،ابْ ــرْوَانُ  ىٰ ـقَضَ ــمْ مَ لهَُ

 .  بِشَهَادَتِهِ 

ــارِيِ  ــحِيحِ الْبُخَ ــلَتْ إِلىَٰ   ،وَفيِ صَ ــةَ أَرْسَ ــرٍ  أَنَّ فَاطِمَ  ،أَبيِ بَكْ

ا أَفَـاءَ  ،االلهِ وَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا مِـنْ رَسُـولِ  عَلَيْـهِ بِالمَدِينـَةِ االلهُ ممَِّـ

إنَِّ رَسُـولَ  :فَقَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ  ،مِنْ فَدَكَ وَمَا بَقِـيَ مِـنْ خمُُـسِ خَيْـبرََ 

ــالَ  االلهِ  ثُ «: قَ ــوَرِّ ــدَقَةٌ  ،لاَ نُ ــاهُ صَ ــا تَرَكْنَ ــلُ آلُ  ،مَ ــماَ يَأْكُ وَإنَِّ

ــالِ  ــذَا المَ ــنْ هَ ــدٍ مِ ــدَقَةِ االلهِ وَإِنيِّ وَ  ،»محُمََّ ــنْ صَ ــيْئاً مِ ُ شَ ــيرِّ لاَ أُغَ

تِــي كَانَــتْ عَلَيْــهِ  االلهِ رَسُــولِ  ــدْفَعَ  ىٰ وَأَبَــ .عَــنْ حَالهِـَـا الَّ أَنْ يَ

ـــيْئاً  إِلىَٰ  ـــا شَ ـــةَ مِنهَْ ـــلىَٰ  ،فَاطِمَ ـــةُ عَ ـــدَتْ فَاطِمَ ـــرٍ  فَوَجَ  ،أَبيِ بَكْ

ـ ،فَهَجَرَتْــهُ  مْ مَعَــهُ حَتَّـ يـَـتْ  ]]٣٦٠ص [[/  ىٰ فَلَــمْ تَــتَكَلَّ  .تُوُفِّ

يَـتْ دَفَنهََـا عَـليٌِّ  ،سِـتَّةَ أَشْـهُرٍ  وَعَاشَتْ بَعْـدَ النَّبـِيِّ   فَلَـماَّ تُوُفِّ

ا أَبُو بَكْرٍ  ،لَيْلاً  ٰ  ،وَلمَْ يُؤْذَنْ بهَِ   .عَلَيْهَا عَليٌِّ  وَصَلىَّ

ــاً  ــه وذكــره أيض ــر بعين ــع آخ ــد  ،في موض ــديث ق ــذا الح وه

 :ةأشياء رديَّ  اشتمل علىٰ 

ــذِرْ   :في قولــه أمــر االله تعــالىٰ   مخالفــة النبــيِّ  :منهــا
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ــَ�ت ــعراء[ �عَشِ ــف لم يُ ، ]٢١٤: الش ــذِ فكي ر ن

ــ ــ افاطمــة وعلي� ولا  ،اس والحســن والحســين بهــذا الحكــموالعبّ

ولا أحـد مـن  ،ولا مـن أزواجـه ،يسمعه أحـد مـن بنـي هاشـم

 ؟خلق االله تعالىٰ 

ـــحِيحَينِْ  ىٰ وَرَوَ  أَنَّ فَاطِمَـــةَ   الحُْمَيْـــدِيُّ فيِ الجَْمْـــعِ بَـــينَْ الصَّ

، االلهِ تَمِسَـانِ مِـيرَاثَهُماَ مِـنْ رَسُـولِ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَـا أَبَـا بَكْـرٍ يَلْ 

ا حِينئَِذٍ يَطْلُباَنِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ   .وَسَهْمِ خَيْبرََ  ،وَهمَُ

  رســـول االله وفيّ حــين تُــ  أزواج النبــيِّ  وفيــه أنَّ 

 .أبي بكر يسألنه ميراثهنَّ  أردن أن يبعثن عثمان إلىٰ 



 فدك) ٥٥/ (حرف الفاء   ................................................................................................................ ٤٦٤

ــ ،الجهــل نســبة هــؤلاء إلىٰ  :ومنهــا  ،لمعرفــة بالأحكــامة اوقلَّ

ــــزول الــــوحي في  ،مــــع ملازمــــتهم لرســــول االله  و ن

 .ه وجهرهويعلمون سرَّ  ،مساكنهم

ــهِ  ىٰ وَرَوَ  ــنُ مَرْدَوَيْ ــافِظُ بْ ــناَدِهِ إِلىَٰ  ،الحَْ ــةَ  بإِسِْ ــرَتْ  ،عَائِشَ وَذَكَ

ـــةَ  ـــلاَمَ فَاطِمَ ـــرٍ  كَ ـــتْ فيِ آخِـــرِهِ  ،لأِبيَِ بَكْ ـــتُمْ «: وَقَالَ وَأَنْ

ـــاتَزْعُمُـــونَ أَ  ـــونَ  ،نْ لاَ إرِْثَ لَنَ ـــةِ تَبْغُ إِنيِّ لاَ  ؟أَفَحُكْـــمَ الجَْاهِلِيَّ

ــةَ  ــنَ أَبيِ قُحَافَ ــا ابْ ــابِ  ؟أَرِثُ أَبيِ يَ ــاكَ وَلاَ االلهِ أَفيِ كِتَ ــرِثَ أَبَ أَنْ تَ

ــتَ  ؟أَرِثَ أَبيِ  ــدْ جِئْ ــيْئاً   لَقَ ــا ]]٣٦١ص [[/  شَ فَــدُونَكَهَا  ،فَرِي�

فَـنعِْمَ الحَْكَـمُ  ،رِكَ ـرِكَ وَنَشْــقَـاكَ يَـوْمَ حَشْـتَلْ  ،مَرْحُولَةً مخَطُْومَةً 

ــدٌ االلهُ،  ــرِيمُ محُمََّ ــةُ  ،وَالْغَ ــدُ الْقِيَامَ ــ ،وَالموَْعِ ــاعَةِ يخَْسَ ــدَ السَّ رُ ـوَعِنْ

 .» المُبْطِلُونَ 

أهلـه وأقاربـه  عـلىٰ   ه يلـزم عـدم شـفقة النبـيِّ أنَّ  :ومنها

ــ ــلا يُ  ،هوخواصِّ ــعلِ ف ــم أنهَّ ــتحقُّ مه ــه ويُ م لا يس ــرِّ ون ميراث ف ع

ــده ــر وح ــا بك ــ ،أب ــتحقُّ  ىٰ حتَّ ــا لا يس ــوا م ــوا  ،ونيطلب ويظلم

 ،الأباعــد ه عظــيم الشـفقة عــلىٰ مــع أنَّـ ،حقـوق جميــع المسـلمين

ــ ــالىٰ  ىٰ حتَّ ــال االله تع ــ ق ٰ   :هفي حقِّ
َ
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ــا بكــر حلــف أن لا يُ  أنَّ  :ومنهــا ــا كــان عــلىٰ غــيرِّ أب عهــد   م

 .رسول االله 

حِيحَينِْ  ىٰ وَقَدْ رَوَ  كَـانَ أَبُـو بَكْـرٍ   :الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

هُ  ،نَحْوَ قَسْمِ النَّبِيِّ  ،يَقْسِمُ الخْمُُسَ  لمَْ يَكُنْ يُعْطِي قَرَابَـةَ  غَيرَْ أَنَّ

 . يُعْطِيهِمْ  االلهِ كَماَ كَانَ رَسُولُ  ،االلهِ رَسُولِ 

ــ ،وهــذا تغيــير  مــع لا غــيرَّ  مَ فلِــ ،غــيرِّ ه حلــف أن لا يُ مــع أنَّ

 ؟نا ويقضي فيها بعض حقوق نبيِّ  فاطمة 

ــحِيحَينِْ  ىٰ وَرَوَ  ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــالَ  ،فيِ الجَْمْ ــدُ   :قَ ــبَ عَبْ اللهِ اكَتَ

ــاسٍ إِلىَٰ  ــنُ عَبَّ ــرُورِيِّ  بْ ــامِرٍ الحَْ ــنِ عَ ــدَةَ بْ ــهِ  ،نَجْ ــوَابِ كِتَابِ  :فيِ جَ

ــنْ هُــوَ   ،هُــوَ لَنَــا :وَأَنَــا أَقُــولُ  ؟وَكَتَبْــتَ تَسْــأَلُنيِ عَــنِ الخْمُُــسِ لمَِ

 . عَلَيْناَ قَوْمُكَ ذَلكَِ  ىٰ وَأَبَ 

ــا ــةَ  :وَمِنهَْ ــبَ فَاطِمَ ــرٍ أَغْضَ ــا بَكْ ــهُ وَ  ،أَنَّ أَبَ ــا هَجَرَتْ َ أَنهَّ

ــتَّةَ  ــ ]]٣٦٢ص [[/ وَصَــاحِبَهُ سِ ــتْ  ىٰ أَشْــهُرٍ حَتَّ وَأَوْصَــتْ  ،مَاتَ

يَا عَلَيْهَا  . أَنْ لاَ يُصَلِّ

االلهِ قَـــالَ رَسُـــولُ  :قَـــالَ  ،مُسْـــلِمٌ فيِ صَـــحِيحِهِ  ىٰ وَقَـــدْ رَوَ 

 :»ـــماَ فَاطِمَـــةُ بَضْـــعَةٌ مِنِّـــي في ، »يُـــؤْذِينيِ مَـــا آذَاهَـــا ،إنَِّ

 . ضعينمو

: قَـــالَ  االلهِ أَنَّ رَسُــولَ   ،الْبُخَــارِيُّ فيِ صَـــحِيحِهِ  ىٰ وَرَوَ 

 .» فَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنيِ ،فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي«

ـــذَيْنِ  ىٰ وَرَوَ  ـــحِيحَينِْ هَ ـــينَْ الصَّ ـــعِ بَ ـــدِيُّ فيِ الجَْمْ الحُْمَيْ

 . الحَْدِيثَينِْ 

ــعِ  ىٰ وَرَوَ  ــاحِبُ الجَْمْ ــتَّةِ  صَ ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ ــولَ  ،بَ أَنَّ رَسُ

ـي«: قَــالَ  االلهِ  فَمَــنْ أَغْضَــبَهَا فَقَــدْ  ،فَاطِمَــةُ بَضْــعَةٌ مِنِّـ

  .»أَغْضَبَنيِ

ــالَ  ــهُ قَ ــالمَينَِ « : وَأَنَّ ــاءِ الْعَ ــيِّدَةُ نِسَ ــةُ سَ ــاءِ  ،فَاطِمَ ــيِّدَةُ نِسَ أَوْ سَ

ةِ  وَآسِـيَةُ امْـرَأَةُ  ،رْيَمُ بِنـْتُ عِمْـرَانَ وَأَيْـنَ مَـ«: فَقَالَـتْ  ،»هَذِهِ الأْمَُّ

ــوْنَ  ــالَ  ،»؟فرِْعَ ــا«: فَقَ ــاءِ عَالمَهَِ ــيِّدَةُ نِسَ ــرْيَمُ سَ ــيِّدَةُ  ،مَ ــيَةُ سَ وَآسِ

 .»نِسَاءِ عَالمَهَِا

ــداً  ،عَــنْ عَائِشَــةَ  ،وَفيِ صَــحِيحِ الْبُخَــارِيِّ  ــالَ  أَنَّ محُمََّ : قَ

ـــةُ « ـــا فَاطِمَ ـــيِّدَةَ أَلاَ تَ  ]]٣٦٣ص [[/، يَ ـــينَْ أَنْ تَكُـــونيِ سَ رْضَ

ةِ  ،نِسَاءِ المؤُْمِنينَِ   .»؟وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأْمَُّ

ـــيُ  ىٰ وَرَوَ  ـــيرِ   الثَّعْلَبِ ـــرْ�َمَ  :فيِ تَفْسِ يْتُها َ� ـــم�  سَ
�

آل [ إِ�

ــران ــولَ  ، ]٣٦: عم ــالَ  االلهِ أَنَّ رَسُ ــنْ آذَ «: قَ ــةَ أَوْ  ىٰ مَ فَاطِمَ

 .» أَبَاهَا وَأَغْضَبَهُ  ىٰ آذَ  أَغْضَبَهَا فَقَدْ 

ــالىٰ  ــال االله تع ــنَهُمُ   :وق عَ
َ
ُ ل
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ن  .]٥٧: الأحزاب[ االلهُ ِ� ا��

وهجرتـه  ،أبا بكر أغضبها وآذاها حون أنَّ صحِّ يشهدون ويُ  ثمّ 

فيلـزم  ،عندهم باطلـةا أن تكون هذه الأحاديث فإمَّ  .أن ماتت إلىٰ 

أو يطعنـون في القـرآن العزيـز وهـو  ،تهاكذبهم في شهادتهم بصحَّ 

 .ولا يجوز ما لا يحلُّ  أو ينسبون أبا بكر إلىٰ  ،كفر

 .اس ذلكوالعبّ  عمر ذكر عن عليٍّ  أنَّ  علىٰ 

ـــحِيحَيْهِماَ  ىٰ رَوَ  ]]٣٦٤ص [[/ ـــلِمٌ فيِ صَ ـــارِيُّ وَمُسْ  :الْبُخَ

َ رَسُـولُ  :سِ وَعَـليٍِّ وَقَالَ عُمَرُ للِْعَبَّـا قَـالَ أَبُـو  االلهِ فَلَـماَّ تُـوُفيِّ

ــرٍ  ــولِ  :بَكْ ــا وَليُِّ رَسُ ــنِ  ،االلهِ أَنَ ــكَ مِ ــبُ مِيرَاثَ ــتَ تَطْلُ فَجِئْ

فَقَـالَ أَبُـو  ،وَيَطْلُـبُ هَـذَا مِـيرَاثَ امْرَأَتـِهِ مِـنْ أَبِيهَـا ،ابْنِ أَخِيكَ 

ــا نُــوَ «: االلهِ قَــالَ رَسُــولُ  :بَكْــرٍ  ثُ مَ  ،»مَــا تَرَكْنَــاهُ صَــدَقَةٌ  ،رِّ

ــاً  ــادِراً خَائِن ــماً غَ ــاً آثِ ــرَأَيْتماَُهُ كَاذِب ــمُ  وَااللهُ ،فَ ــارٌّ أِ يَعْلَ ــهُ لَصَــادِقٌ بَ نَّ

َ أَبُـو بَكْـرٍ  ،رَاشِدٌ تَـابِعٌ للِْحَـقِّ  أَنَـا وَليُِّ رَسُـولِ  :فَقُلْـتُ  ،ثُـمَّ تُـوُفيِّ

ــرٍ  ،االلهِ  ــرَأَيْ  ،وَوَليُِّ أَبيِ بَكْ ــادِراً خَائِنــاً فَ ــماً غَ ــاً آثِ  ،تماَُنيِ كَاذِب

ــقِّ  وَااللهُ ــابِعٌ للِْحَ ــدٌ تَ ــارٌّ رَاشِ ــادِقُ بَ ــمُ أَنيِّ لَصَ ــا ،يَعْلَ يتُهَ ــمَّ  ،فَوُلِّ ثُ

ــذَا ــتَ وَهَ ــي أَنْ ــعٌ  ،جِئْتَنِ ــتماَُ جمَيِ ــدٌ  ،وَأَنْ ــرُكُماَ وَاحِ ــتماَُ  ،وَأَمْ  :فَقُلْ

 .ادْفَعْهَا إِلَيْناَ



 ٤٦٥  ................................................................................................................  فدك) ٥٥/ (حرف الفاء 

ـــل إلىٰ  ـــر العاق ـــذي في كُ  فلينظ ـــديث ال ـــذا الح ـــه بهم تُ

ــحيحة ــول ،الص ــر أن يق ــوز لأبي بك ــف يج ــا وليُّ  :كي ــول  أن رس

مــات وقــد  رســول االله  مــع أنَّ  ،وكــذا عمــر ،االله 

 ؟سامة بن زيدجعلهما من جملة رعايا أُ 

   عن النبـيِّ عبرِّ وكيف استجاز عمر أن يُ  ]]٣٦٥ص [[/

 االله تعـالىٰ  أنَّ مـع  ،تطلب ميراثك من ابـن أخيـك :اسبقوله للعبّ 

 : مثل ،كان يخاطبه بصفاته
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شـهد لـه فيهـا  ، في أربعـة مـواطن يذكره باسمه إلاَّ ولم ،بأسمائهم

وَما   :كقوله تعالىٰ  ،رورة تخصيصه وتعيينه بالاسمـلض ،بالرسالة
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ــمّ  ــبرَّ  ث ــهع ــن ابنت ــر ع ــأنها ، عم ــم ش ــع عظ ــ ،م رف ـوش

 .ويطلب ميراث امرأته :بقوله لأمير المؤمنين  ،منزلتها

ــمّ  ــ ث ــليٍّ إنَّ ــاد ع ــف اعتق ــ ه وص ــوالعبّ ــقِّ اس في حقِّ أبي  ه وح

فــإن كــان اعتقــاده . ما كاذبــان آثــمان غــادران خائنــانبــأنهَّ  ،بكــر

ــ ــ يعنــي عــليٍّ ( وكــان قــولهما ،افــيهما حق� لــزم  ،صــدقاً  )اسوالعبّ

 .ما لا يصلحان للخلافةوأنهَّ  ،أبي بكر وعمر إلىٰ  ق الذمِّ تطرُّ 

وإن لم يكـــن كـــذلك لـــزم أن يكـــون قـــد  ]]٣٦٦ص [[/

 .إن كان اعتقاده مخطئاً  ،وزوراً  قال عنهما بهتاناً 

ــان مصــيباً  ــرُّ  وإن ك ــزم تط  ،اسوالعبـّـ عــليٍّ  إلىٰ  ق الــذمِّ ل

ــث اعتقــدا في أبي ــا لــيس فــيهماحي فكيــف  ، بكــر وعمــر م

هـه عـن الكــذب قـد نزَّ  االله تعــالىٰ  مـع أنَّ  ؟استصـلحوه للإمامـة

 .وقول الزور

ــع أنَّ  ــلماً  م ــرا في صــحيحيهما أنَّ  البخــاري ومس قــول  ذك

ــ عمــر هــذا لعــليٍّ  ر مالــك بــن أوس وعــثمان ـاس بمحضــوالعبّ

ــعد ــزبير وس ــوف وال ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــير  ،وعب ــذر أم ولم يعت

ــالمــؤمنين  ولا  ،اس عــن هــذا الاعتقــاد الــذي ذكــره عمــروالعبّ

 .أحد من الحاضرين اعتذر لأبي بكر وعمر

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــامن]] ٢٦٥ص [[ ــاكير في  :الث ــن المن ــه م ــر عن ــا ظه ــقِّ  م  ح

 نـزل ماَّ ـلـ :قـال يأبـا سـعيد الخـدر فـإنَّ  ،هاائذإيـو فاطمة 

ــالىٰ  ــه تع ــرْ�ٰ وَ : قول
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ــ ]٢٦: الإسراء[ حَق  ىٰ أعط

عمــر بــن عبــد فعلــه ذا كــ ،فــدك فاطمــة  االله رســول 

هــا العزيــز واستشــهدت  ،ومنعهــا أبــو بكــر ،ولادهــاأ عــلىٰ  وردَّ

فلـم يقبـل بحـديث اخترعـه مـن  ،أيمـن مَّ وأُ   أمير المؤمنين

ـــه ـــدقة: (قول ـــاه ص ـــا تركن ـــيِّ  ،)م  في  وتـــرك أزواج النب

ــوتهنَّ  ــدقة ،بي ــا ص ــدَّ  ،ولم يجعله ــ في قهنَّ وص ــك، ولم تملُّ ك ذل

ــدِّ يُ  ــة ص ــ ق فاطم ــاخطةً  ىٰ حتَّ ــت س ــرت  مات ــه، وأم علي

ــيلاً  ــا ل ــلاة عليه ــلاة  ،بالص ــن الص ــر م ــر وعم ــا بك ــت أب ومنع

 يفاطمــة بضــعة منـّـ«: االله وقــد قــال رســول . عليهــا

 .ذكرنا بعضها ،ذلك كثيرة والأخبار في ،»ما يؤذيها ييؤذين

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــاب االله تعــالىٰ : قــال ]]٥٠٤ص [[ ــو بكــر كت في  وخــالف أب

 .رواه هو بخبرٍ  منع إرث رسول االله 

ــر عــلىٰ : أقــول ــل آخ عــدم صــلاحية أبي بكــر  هــذا دلي

ــة ــره ،للإمام ــ :وتقري ــالىٰ أنَّ ــاب االله تع ــالف كت ــع إرث  ه خ في من

 خـــبرٍ  واســـتند إلىٰ ، ث فاطمـــة ورِّ ولم يُـــ رســـول االله 

ث ورِّ نحـن معـاشر الأنبيـاء لا نُــ« :في قولــه رواه هـو عـن النبـيِّ 

. خـلاف ذلـك عـلىٰ  وعمـوم الكتـاب يـدلُّ  ،»ما تركنـاه صـدقة

ــاً  ــالىٰ  وأيض ــه تع    :قول
َ
 داودُ

ُ
مان

ْ
ي
َ
ــل  سُ

َ
ــل[ وَوَرثِ ، ]١٦: النم

ــو ــه في قصَّ ــاقول ــوبَ  :ة زكري
ُ
ق

ْ
ع

َ
ــنْ آلِ �  مِ

ُ
ــرثِ ِ� وَ�َ

ُ
ــرِث  يَ

أتـرث «: وقالـت لـه فاطمـة  .ينـافي هـذا الخـبر ]٦: ريمم[

ــ لقــد جئــت شــيئاً  ؟أبــاك ولا إرث أبي ومــع ذلــك فهــو . »افري�

ــداً  ــرف أح ــد لم نع ــلىٰ  خــبر واح ــه ع ــحابة وافق ــن الص ــه م  ،نقل

ــواتر ــاب المت ــارض الكت ــف يع ــينَّ  ؟فكي ــف ب ــول االله وكي  رس

 ولــو كــان  ؟هــذا الحكــم لغــير ورثتــه وأخفــاه عــن ورثتــه

ــذا  ــحيحاً  ]]٥٠٥ص [[/ه ــديث ص ــه لم يُ  الح ــد أهل ــعن ك مسِ

ــؤمنين  ــير الم ــول االله  أم ــيف رس ــه س ــه وعمامت  .وبغلت

ولـو كــان  .بعـد مـوت فاطمــة   ااس علي�ــونـازع العبـّ

ــذا ــاً  ه ــديث معروف ــك الح ــم ذل ــز له ــدهم لم يج  وروي أنَّ  .عن

ــا أبــا بكــر«: قالــت فاطمــة  أنــت ورثــت رســول االله أم  ،ي

مــا بــال ســهم «: فقالـت ،بـل ورثــه أهلــه :قــال ،»؟ورثـه أهلــه
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ــول االله  ــال، »؟رس ــول االله  :فق ــمعت رس ــول س : يق

وذلـك  ،»الأمـر بعـده طعمـة كانـت لـوليِّ  ااالله إذا أطعم نبي�ـ إنَّ «

 .ه لا أصل لهذا الخبرأنَّ  علىٰ  يدلُّ 

ــال ــة : ق ــع فاطم ــدكاً  ومن ــع ادِّ  ،ف ــام ــة له ــاء النحل  ،ع

ـــليٌّ  ـــهد ع ـــن مُّ وأُ   وش ـــدَّ  ،أيم ـــاء الأزواج في ادِّ ق وص ع

 .ها عمر بن عبد العزيزولهذا ردَّ  ،الحجرة لهنَّ 

ــول ــلىٰ : أق ــر ع ــل آخ ــذا دلي ــدم  ه ــر وع ــن في أبي بك الطع

ــة ــلاحيته للإمام ــ ،ص ــو أنَّ ــوه ــر التعصُّ ــلىٰ ه أظه أمــير  ب ع

ـــ، فاطمـــة بنـــت رســـول االله  وعـــلىٰ  المــؤمنين  ا لأنهَّ

ــت فــدكاً ادَّ  ــرت أنَّ  ،ع ــا إيّ   النبــيَّ  وذك هــا فلــم اأنحله

ــ ،قها في قولهــاصــدِّ يُ  ــ ،ا معصــومةمــع أنهَّ ا مــن ومــع علمــه بأنهَّ

ــ ــ ،ةأهــل الجنَّ رجــل  :فقــال ،أيمــن مَّ وأُ   اواستشــهدت علي�

ــرأة ــع ام ــرأة م ــل أو ام ــدَّ  .مــع رج ــيِّ وص في   ق أزواج النب

 عـرف ماَّ ـولـ .ولم يجعـل الحجـرة صـدقة ،الحجـرة لهـنَّ  عاء أنَّ ادِّ 

ــون فا ــز ك ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــة ردَّ  طم ــلىٰ  مظلوم  ع

كــان ينبغــي لأبي  فاطمــة  ومــع ذلــك فــإنَّ  ،أولادهـا فــدكاً 

اهــا أو يعطيهــا إيّ  ،عــهلــو لم تدَّ  ابتــداءً  بكــر إنحالهــا فــدكاً 

 .بالميراث

 عليهــا أبــو صــليّ وأوصــت أن لا يُ : قــال ]]٥٠٦ص [[/

 .ت ليلاً نَ فِ فدُ  ،بكر

هـو و ،الطعـن في أبي بكـر عـلىٰ  هـذا وجـه آخـر يـدلُّ : أقول

ــة  أنَّ  ــ فاطم ــماَّ ـل ــت أن لا يُ ـ حض ــاة أوص ــليّ رتها الوف  ص

 ،لـه عـن ثـواب الصـلاة عليهـا عليـه ومنعـاً  عليها أبو بكر غيظاً 

 قبرهــا لــئلاَّ  ىٰ وأخفــ ،ولم يعلــم أبــو بكــر بــذلك ،ت لــيلاً نَ فِ فــدُ 

 .الآن م بقبرها إلىٰ علَ ولم يُ  ،القبر  علىٰ صليّ يُ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

فاطمـة  ما ظهر عنه من المناكير في حقِّ  : الثامن( ]]٥٢٢ص [[

أبـا سـعيد  وإيـذائها، فـإنَّ ]] ٥٢٣ص [[ /   بنت رسـول االله

ــرْ�ٰ : تعــالىٰ    نــزل قولــهماَّ ـلــ: الخــدري قــال
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــهُ  آتِ ذ

�
 حَق

وكـذا  ،فدك فاطمة   رسول االله ىٰ ، أعط]٢٦ :الإسراء[

واليـه  ، وكتـب إلىٰ )أولادهـا ه عـلىٰ عمر بن عبد العزيـز وردَّ فعله 

قد ولـدت في آل  فاطمة  أنَّ : بذلك، فكتب إليه  بالمدينة يأمره

ا بعد، فإنيّ لو كتبت إليـك آمـرك أمَّ : عثمان وآل فلان، فكتب إليه

أو كتبت إليـك أن تـذبح بقـرة  ؟جمّاء أو قرناء :بذبح شاة لسألتني

فإذا أورد عليك كتابي هذا، فأقسـمها في ولـد  ما لونها؟: لسألتني

 .  فاطمة من عليٍّ 

ــر( ــو بك ــا أب ــؤمنين  ،ومنعه ــير الم ــهدت أم  مَّ وأُ  واستش

ــه ــن قول ــه م ــديث اخترع ــل بح ــم يقب ــن، فل ــاه « :أيم ــا تركن م

ـــدقة ـــيِّ »ص ـــرك أزواج النب ـــوتهنَّ   ، وت ـــا  في بي ولم يجعله

ــدقة ــدَّ  ،ص ــ قهنَّ وص ــك ولم يُ في تملُّ ــدِّ ك ذل ــص ) ة ق فاطم

وأمــرت بالصــلاة عليهــا  ،وماتــت ســاخطة عليــه(في دعواهــا، 

ــيلاً  ــيلاً ) ل ــا ل ــلاة (، ودفنه ــن الص ــر م ــر وعم ــا بك ــت أب ومنع

فاطمــة بضــعة منـّـي « : عليهــا، وقــد قــال رســول االله

 .)»يؤذيني ما يؤذيها

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

ــا]] ٤١٣ص [[ ــه منــع فاطمــة فــدأنَّــ: ومنه ا كاً مــع أنهَّ

قها في دعواهــا صــدِّ ولم يُ  ،اهــانحلهــا إيّ ] [ النبــيَّ  عــت أنَّ ادَّ 

ــ ــع أنهَّ ــةم ــومة للآي ــليٌّ  ،ا معص ــا ع ــا به ــهد له ــن ولم  مُّ وأُ  وش أيم

ــذا ردٌّ  ــهادتهما، وه ــبر ش ــلىٰ  يعت ــيِّ  ع ــال] [ النب ــث ق : حي

ق أزواج وهــو لم يعــرف كيــف يشــهد، وصــدَّ  ،»أقضــاكم عــليٌّ «

ــيِّ  ــنَّ في ادِّ ] [ النب ــزة له ــاء الحج ــع ــن   وصىٰ ماَّ ـ، ول ــر ب عم

ــا ردَّ  ــه له ــبية وظلم ــة العص ــرف كيفي ــز وع ــد العزي ــلىٰ عب ــا ع  ه

ــة ــد أُ  ،أولاد فاطم ــأمون فقهــاء ولق ــع الم ــنهم فجم ــذت م خ

ــار واتَّ  ــتلاف أنَّ الأمص ــد اخ ــوا بع ــدك  فق ــم في ف ــر حك ــا بك أب

ــا ــذها منه ــة بأخ ــم فاطم ــاطلاً وظل ــماً ب ــرّ  ،حك ــورة  ىٰ فف ص

ـــات ـــس في عرف ـــ المجل ـــجِّ أيّ ـــلىٰ  وردَّ  ،ام الح ـــدكاً ع ـــة  ف ورث

 . فاطمة

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــ: لالأوَّ ]] ٣٥٧ص [[ ــالىٰ أنَّ ــاب االله تع ــالف كت ــع  ه خ في من

ــول االله  ــه إرث رس ــو قول ــبر رواه، وه ــاشر « :بخ ــن مع نح

ــ ــاء لا نُ ــدقةورِّ الأنبي ــو ص ــاه فه ــا تركن ــح في ،»ث م ــذا صري  فه

ــالىٰ  ــه تع ــز في قول ــاب العزي ــذيب الكت   :تك
ُ
يمْان

َ
ــل  سُ

َ
وَوَرثِ

 
َ
ــ ،]١٦: النمــل[ داودُ   :ة زكريــاوفي قصَّ

َ
ــك

ْ
ن ُ هَــبْ ِ� مِــنْ �َ

َ
� 

ــا  ِ�  �وَِ��
ُ
ــرِث ــريم[ يَ ــلىٰ  ،]٦و ٥: م ــل ع ــك دلي ــذب  وذل ك

ــه ــه ،روايت ــوه «:  لقول ــديث فاعرض ــي ح ــاءكم عنّ إذا ج

وإن خــالف فــاضربوا بــه  ،كتــاب االله، فــإن وافــق فخــذوه عــلىٰ 

 .»عرض الحائط
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ــلىٰ  ــة ع ــل الآي ــوَّ  وحم ــم والنب ــة العل ــلوراث ــ. ة باط ، لاً ا أوَّ أمَّ

ــ غــيره  ، فإطلاقــه عــلىٰ وشرعــاً  ه حقيقــة في إرث المــال لغــةً فلأنَّ

ــازاً  ــون مج ــه إلاَّ  يك ــار إلي ــةلا يص ــيس ، بالقرين ــ .ول ــاً وأمَّ ، ا ثاني

  :ه لـــو أراد وراثـــة العلـــم لكـــان قولـــهفلأنَّــ
ْ
ـــهُ ربَ� وَاج

ْ
عَل

ــي�ا ــريم[ � رضَِ ــواً  ]٦: م ــملغ ــة العل ــع وراث ص /[[  ، إذ م

ـــوَّ ]] ٣٥٨ ـــي� والنب ـــون رض ـــتجّ إلىٰ  اة يك ـــؤاله، إذ لا  ولم يح س

 .واجعله عاقلاً  اابعث لنا نبي�  همَّ اللّ : يقال

ــاني ــة  أنَّ : الث ــول االله  فاطم ــا رس ــد نحله ــان ق  ك

ـــ أبوهـــا فـــدكاً  ـــهماَّ ـل ا اوَ  : نـــزل قول
َ
ـــرْ�ٰ آتِ ذ

ُ
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ْ
ـــهُ  ل

�
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ــماَّ  ،]٢٦: الإسراء[ ــة، فل ــدري وجماع ــعيد الخ ــو س ــما رواه أب  ك

ــم أخــذها، فطلبتهــا وادَّ  تــوفيّ رســول االله  ــة فل عــت النحل

 آيسـت مـن أيمـن، فلـماَّ  مُّ وأُ   قها، وقد شـهد لهـا عـليٌّ صدِّ يُ 

فقـد ارتكـب هنـا  .للهـا الخـبر الأوَّ  ىٰ فـرو ،عت الإرثذلك ادَّ 

 :مناكير

 مـــع دلالـــة القـــرآن عـــلىٰ  تكذيبـــه لفاطمـــة : لالأوَّ 

 .عصمتها

ــاني ــردِّ : الث ــا ب ــذاؤه إيّاه ــ إي ــا حتَّ ــاخطة  ىٰ دعواه ــت س مات

صـليّ عليهـا أبـو بكـر ولا صـاحبه، وأوصـت أن لا يُ  عليه وعلىٰ 

فاطمـة بضـعة منـّي «:  ، مـع قـول النبـيِّ ت ليلاً نَ فِ ودُ  ،عمر

مـن آذاني فقـد فاطمـة فقـد آذاني، و ىٰ يؤذيني مـا يؤذيهـا، مـن آذ

ـــالىٰ  ،»االله ىٰ آذ ـــال تع ُ  :وق
َ

ـــو�  االلهَ وَرسَُ
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ـــؤ ـــنَ يُ ي ِ

�
 ا�

�
إِن

خِرَةِ 
ْ
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َ
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 مــع دلالــة القــرآن عــلىٰ   شــهادة عــليٍّ  ردُّ : الثالــث

 .عصمته

ــع ــ: الراب ــدَّ أنَّ ــيِّ ه ص ــرة في ادِّ   ق أزواج النب ــاء الحج ع

ـلهـنَّ  نحـن معــاشر «: ا مــن جهـة الإرث فقــد نـاقض قولــه، فأمَّ

ــ ــل قــولهنَّ  ،أو مــن جهــة التمليــك ،»ثورِّ الأنبيــاء لا نُ  فقــد قب

 . بذلك كانت أولىٰ  وفاطمة  ،نةمن غير بيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

خيـبر  ىٰ منعـه فاطمـة قـريتين مـن قـر :ومنها]] ٢٨٢ص [[

عتهـا مــع عصــمتها في آيــة وقــد ادَّ ، لهــا ســول االله نحلهـما ر

ــاوأُ ، التطهــير ــ« :ورد في مناقبه ــة بضــعة منّ ــا  ،يفاطم ــي م يريبن

أن  ولـــيس للنبـــيِّ ، » ومـــن أغضــبها فقـــد أغضــبني ،أرابهــا

 لجـاز أن يغضـب لغضـب وإلاَّ  ، وهـو حـقٌّ يغضب لغضـبها إلاَّ 

 عـليٌّ «:  فيـه  مـع قـول النبـيِّ  وقد شهد لهـا عـليٌّ  ،مبطل كلِّ 

 والحــقُّ  مــع الحــقِّ  عــليٌّ «: وقولــه، »حيــث دار يــدور معــه الحــقُّ 

ــليٍّ  ــع ع ــن مُّ وأُ ، » م ــة ،أيم ــمها برك ــيِّ  ،واس ــنة النب ــي حاض  وه

، ــ ــ ، بفضــائله قبــل ظهــور حالــهبرِ وقــد كانــت تخُ ه مــع أنَّ

 .لها منهاماّ ا كانت في يدها فأخرج عُ روي أنهَّ 

 .ة شاهدهاعصمتها وعصم ىٰ ه كان لا يرفلعلَّ  :إن قلت

 .ا في يدهافكان يجب إحلافها لأنهَّ  :قلت

 .نة باليمينتكميل البيِّ  ىٰ ه كان لا يرفلعلَّ  :إن قلت

أكثــر علمائكــم والمشــهور في  فــإنَّ  ،هــذا مــردود :قلــت

 .بكم بل وفي سائر المسلمين خلافهتُ كُ 

 .من قبضها فالهبة لا بدَّ  :إن قلت

 .لها منهاماّ خرج عُ ه أوأنَّ  ،فها فيهاا تصرُّ نّ قد بيَّ  :قلت

 .ترك النكير عليه دليل عدم ظلمها :قالوا

ه معلـوم مـع أنَّـ ،صـدقها عـلىٰ  فـترك النكـير عليهـا دلَّ  :قلنا

ــمتها ــن عص ــرَّ  ،م ــم بمج ــب الحك ــان يج ــافك ولهــذا  ،د قوله

ــيُّ  ىٰ ـأمضــ ــده النب ــة وح ــاضراً  ،شــهادة خزيم ــا  ،ولم يكــن ح لم

 .وجعلها بشهادتين ،علم من عصمته 

 .اكتفوا بإنكار أبي بكر :إن قيل] ]٢٨٣ص /[[

ـ :قلنا إن كـان  ثـمّ  ،غصـبها دعواهـا وعـلىٰ  ا أقامـت عـلىٰ إنهَّ

لهـم عـن  نٍ فإنكارهـا مغـ ،لهم عن إنكـارهم عليهـا إنكاره مغنياً 

 .إنكارهم عليه

ــاً  ــ[ وأيض ــالىٰ  ]ماَّ ـل ــه تع ــا لقول ــن أبيه ــا م ــت ميراثه : طلب

 ْـــم
ُ
وْلادِ�

َ
مُ االلهُ ِ� أ

ُ
، ]١١: النســـاء[ة الآيـــ  ... يوُصِـــي�

ــإ :وهــي محكمــة كــما قــال صــاحب التقريــب ا نســخت نهَّ

 .مةالمواريث المتقدِّ 

ــول النبــيِّ   د بهــا هــيعارضــها بروايــة تفــرَّ  لا «:  ق

ــ ــدقةورِّ نُ ــاه ص ــا تركن ــا، »ث م ــاهر تزويره ــف وإلاَّ  ،والظ  كي

وخـبر الواحـد إذا  ،عن أهـل بيتـه وجميـع المسـلمين حالهـا ىٰ يخف

: لقولـه ، رضـه القـرآن فكـان مـردوداً وعا لم يكن مشـهوراً 

ــ« ــلىٰ إذا ورد عنّ ــديث فاعرضــوه ع ــاب االله ي ح ــه  ،كت ــإن وافق ف

ــاقبلوه وإلاَّ  ــردُّ ف ــ، » وه ف ــول االله في ماَّ ـول ــم رس ــن قس ــألته ع  س

ــة قالــت ــول االله« :الغنيم ــت ورثــت رس لا بــل  :قــال ،»؟أن

وإذا  ؟شــيء ورث أهلـه ث فـأيّ ورِّ فـإذا كـان لا يُـ .ورثه أهلـه

 ،وقــد شــهدتما بعــدم ميراثــه ،هــذا بطــل ذلــك لتناقضـهما صـحَّ 

كـما بعـد هـذا أنَّ  االله مـا شـكَّ فـوَ  ،قتما مالك بـن أوس معكـماولفَّ 
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ـــهدتما ـــل ش ـــيكما ،بالباط ـــة االله عل ـــلىٰ  ،فلعن ـــاز  وع ـــن أج م

ومنعتنــا  ،أخــذت سـلطاننا :تـا تلعنانــه وتقـولانفولَّ  ،شـهادتكما

 ؟سلطان لكما ولأبويكما وأيّ  :فقال ،مالنا

ق ثلاثـة رُ ألـيس قـد أسـند علماؤكـم بطُـ ،ه لا مـيراثأنَّ  هب

ـ ورووه أيضـاً  ،الخـدري إلىٰ  :  نــزلماَّ ـه لـي أنَّـدّ عـن مجاهـد والسُّ

 َــرْ�ٰ و
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــهُ  آتِ ذ

�
ــيُّ   ،]٢٦: الإسراء[ حَق ــع النب إليهــا  دف

 ؟فدكاً 

ــل ــخــبر الواحــد يخُ  :إن قي ص عمــوم آيــات المــيراث صِّ

 .كالقاتل ونحوه

ولــو  ،صــناه بالإجمــاع لا بخــبر الواحــد خصَّ ماإنَّــ :قلنــا

 .ث ما تركناه صدقة بل ميراثاً ورِّ ته فمعناه لا نُ مت صحَّ لِّ سُ 

يرثـك أهلــك ولا « :وقـد أخـرج ابـن قتيبـة قولهـا في جوابـه

ــرث رســول االله ــ ،»؟ن ــرج الترمــذي أنهَّ مــن «: ا قالــتوأخ

 ،»؟فــما لي لا أرث أبي«: قالــت ،أهــلي وولــدي :قــال ،»؟يرثــك

ـ وأخرج أيـن  ؟أتـرث أبـاك ولا أرث أبي«: ا قالـتالبخـاري أنهَّ

ـــه تعـــالىٰ   ]] ٢٨٤ص : /[[ أنـــت مـــن قول
ُ
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ـ جمع عـلىٰ وإذا أُ  ت ودلَّـ ،بـآيتي المـيراث في احتجاجهـاا أتـت أنهَّ

 .قولها ةيوجب الجزم بحقّ  ،عصمتها الدليل علىٰ 

ث خـاتم ورِّ ولا يُـ ،لينث غـيره مـن المرسَـورِّ قـد يُـ :إن قيل

 .ينالنبيِّ 

هـم ثهـم عمَّ مـن ورَّ  فـإنَّ  ،هذا خلاف إجمـاع المسـلمين :قلنا

 .همومن منعهم عمَّ 

ــالوا ــوَّ  :ق ــم والنب ــالآيتين إرث العل ــراد ب ــو أُ  ،ةالم ــد إذ ل ري

ــتصَّ  ــا اخ ــال لم ــه الم ــه ،ســليمان دون زوجــات أبي ــاقي وارثي  ،وب

 .مع أبيه ىٰ وكذا الكلام في يحي

لا مـدخل للنسـب  ،ة تابعـان للمصـلحةالعلـم والنبـوَّ  :قلنا

في حـديث زيـد بـن  لعـليٍّ  قـول النبـيِّ  ولا يـرد ،والتوارث فـيهما

، »هة نبيِّـنَّ مـا ورث الأوصـياء مـن قبلـك كتـاب االله وسُـ«: آدمي

ــ ــ ،ه مــن طــريقكملأنَّ في إرثــه  أنَّ  عــلىٰ  .لكــم ما نــورده إلزامــاً وإنَّ

ــ ــاب والسُّ ــةنَّ للكت ــل الخلاف ــ ،ة دلي ــان ثَ ــو ك ــه  مَّ إذ ل ــرب من أق

 .ىٰ لما ورثه الولاية العظم وأولىٰ 

 :ة والإمامــة في بيــت عنــد قولنــالا تجتمــع النبــوَّ  :وإذا قــالوا

 .د من بيتهرجوا سلطان محمّ لا تخُ 

مــع  يُّ ـفــما يمنـع الوصــ ،د منــه النبـيُّ ولَــقـد يُ  فــالنبيُّ  :لنـاق

ــة عــلىٰ  ــم موقــوف عــلىٰ  ؟عــليٍّ  إجمــاعكم بعــد الثلاث  وإرث العل

ــيراث ــاد لا الم ــذا ،الاجته ــليمان أُ  إنَّ  :وله ــماً س ــماً  وتي حك في  وعل

 .فلا مدخل للإرث فيه ،حياة أبيه

 لعـدم ،اختصاصـه بـه عـلىٰ  وذكر سـليمان في الإرث لا يـدلُّ 

والإرث  ،التخصــيص بــالحكم دلالــة التخصــيص بالــذكر عــلىٰ 

ـ ،حقيقـة في المــال  حيـث طلــب ولــداً  ،عليــه ة زكريــا تـدلُّ وقصَّ

ـ ،وعـن الإفسـاد فيـه ،ه عنـهيحجب بني عمِّ   ،اقاً م كـانوا فسّـلأنهَّ

فــذهب بهــذا مــا  ،خفــت المــوالي أن يعصــوا االله بــمالي :والتقــدير

ة لا حجـب عنهـا والنبـوَّ  والعلـم ،م من نسـبة البخـل إليـهتوهَّ يُ 

 ثَ عِــفكيــف يخـاف شــيء بُ  ،لإذاعـة العلـم ثَ عِــه بُ لأنَّـ ،بحـال

 ؟لأجله

اق أن يرثـوا سّـلا يكـون خوفـه مـن مواليـه الفُ  مَ ـلـِ :إن قيل

 ؟ةالرعيَّ ]] ٢٨٥ص /[[  دونفسِ علمه فيُ 

 علــماً  ىٰ ســمّ فــلا يُ  ،هــذا العلــم إن عنينــا بــه الصــحف :قلنــا

ــ ، مجــازاً إلاَّ  ــع أنَّ ــع إلىٰ ه يرم ــال ج ــم وإن عُ  ،إرث الم ــه العل نــي ب

ـ ،ه القلــوبالـذي محلُّـ  ،رهاـلنشــ ثَ عِـما بُ فـإنَّ  ،ريعةـا شــفهـو إمَّ

ـــ ـــو عمِّ ـــة أُ وبن ـــن جمل ـــهمَّ ه م ـــب وإن عُ  ،ت ـــم العواق ـــي عل ن

 .فلا خوف لأجله ،فهذا لا يجب الإعلام به ،والحوادث

 .من اندراس العلم خوفاً  ما سأل الوليَّ إنَّ  :إن قيل

ــقــد  :قلنـا ه لا ينــدرس العلــم كــان يعلــم مـن حكمــة االله أنَّ

 .ةلإزاحة العلَّ 

 .غير ولده خاف انتقاله إلىٰ  :إن قيل

 ،الأنبيـاء لـه ثَ عِـا بُ ولـيس هـو ممَّـ ،هذا خوف دنيـاوي :قلنا

 .ينيةالدِّ  المضارِّ  ل علىٰ مَ فجهة خوفهم يحُ 

أي  رضَِـي�اه اشـترط في الولـد كونـه إنَّـ :نرجع ونقـول ثمّ 

ــعــاملا ب  ،ا رضــي� لا يكــون إلاَّ  والنبــيُّ  ،لمالــه ه مصــلحاً طاعــة ربِّ

 .اللتقييد بكونه رضي�  ىٰ فلا معن

ــت ــالواقع :إن قل ــوز الــدعاء ب ــمْ : مثــل ،يج
ُ
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 .]١٢٨: البقرة[

 فـيما يعـود إلىٰ  إليـه تعـالىٰ  وانقطاعـاً  داً كـان ذلـك تعبُّـ :قلت

ــداعي ــذا ،ال ــلاف ه ــن ،بخ ــذلك لا يحس ــ ربِّ  :ول ــث نبي�  ،اابع

 .واجعله عاقلاً 

ــ :قـالوا  ث فخصــمكِ ورِّ إن كــان أبـوك يُــ :ه قـال لهــاروي أنَّ
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ــ ث فجميــع المســلمين ورِّ وإن كــان لا يُــ ،كِ الزوجــات وعمُّ

 .خصمكِ 

فـما بـال المسـلمين لم يكونـوا خصـم جـابر حيـث قـال  :قلنا

كـما  ،لـه مـن مـال البحـرين ىٰ فحثـ ،وعدني بكذا  النبيُّ  :له

ومنــع فاطمــة مــع  ،د دعــواهفأعطــاه بمجــرَّ  ،أخرجــه البخــاري

 .نتهاعصمتها وبيِّ 

 .ه علم صدق جابرفلعلَّ  :إن قالوا

ه البخـاري وغـيره رووا أنَّـ مـع أنَّ  ؟ومن أين لـه ذلـك :قلنا

 .لا ينبغي للحاكم الحكم بعلمه لموضع التهمة

 .الحاكم يحكم بعلمه أنَّ  فمذهبكم :إن قيل

كِتابِ : فيدخل في قسم قوله تعالىٰ  :قلنا
ْ
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 .]٨٥: البقرة[ آخر الآية إلىٰ   ... وَت

ــل]] ٢٨٦ص /[[ ــولكم :إن قي ــاه  :ق ــا تركن ث م ــورِّ ولا نُ

له أحد -بالنصب  -صدقة   .بل ميراثاً، لم يتأوَّ

له: قلنا  .أصحابنا فلا إجماع في غيره أوَّ

لم يكـن لتخصـيص  لو كـان هـذا التأويـل صـحيحاً  :إن قيل

 .إذ غيرهم كذلك ،ةالأنبياء بالذكر مزيَّ 

ــ :يجــوز أن يريــد :قلنـا وإن  ،فــردهما ننــوي فيــه الصــدقة ونُ إنَّ

ه يجـوز مـع أنَّـ ،ةوهـذه مزيَّـ ،خرجه من أيدينا لا يناله وارثنـالم نُ 

ــاصِّ  ــرجيح الخ ــذكر  ت ــبال  ـ ك
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ــيُّ   ،]٦٨: الــرحمن[ ــون النب ــدريك أن يك ــا ي ــن   وم ــم م عل

 ؟ةفأفرده بالذكر لهذه المزيَّ  ،حاله إنكار ميراثه

 .وهو ينفي ذلك ،بالرفع )صدقةٌ (ويت ما رُ إنَّ  :إن قيل

هـم أو لعلَّ  ،ىٰ أهـل الروايـة مـا يجـري في هـذا المجـر إنَّ  :قلنا

 .همظنِّ  فرفعوها علىٰ  ،عليهمنسوا واشتبه 

 .صوابه فهو دليل علىٰ  ،ة عليهمَّ لم تنكر الأُ  :قالوا

ــولم تنكــر الأُ  ،قــد ســلف ذلــك :قلنــا فهــو دليــل  ،ة عليهــامَّ

 .خطئه

 .اكتفوا بإنكار أبي بكر عليها :إن قيل

ــ :قلنـا إن كــان  ثــمّ  ،غصــبها دعواهـا وعــلىٰ  ا قامــت عــلىٰ إنهَّ

لهـم عـن  فإنكارهـا كـافٍ  ،عليهـا لهم عن إنكـارهم إنكاره كافياً 

 تــرك النكــير عــلىٰ  ولــو دلَّ  ،وقــد ســلف ذلــك ،إنكــارهم عليــه

ــواب دلَّ  ــواب عمــر في إنكــار المتعتــين تركــه عــلىٰ  الص  ،ص

ــين ــين النقيض ــع ب ــوابه في الجم ــل ص ــير دلي ــرك النك ــان ت  ،ولك

ـــ«:  قـــال النبـــيَّ  إنَّ : أحـــدهما قولـــه في الســـقيفة ة مـــن الأئمَّ

مـع كونـه عتيقـاً لامـرأة  -إنَّ سـالماً : كائه، وقولـه في شـ» قريش

ه، ويد الخلافة لا تطاولها يد الو كان حي�  -  .لولاَّ

فــما بــال عــثمان مــع كونــه خليفــة تطــاول الأيــدي  :إن قيــل

 ؟إليه بما لا خفاء فيه

 ،بقــدره امســتخف�  ،في نفســه عــثمان كــان ضــعيفاً  :قلنــا

 .للشيخينة ما فلم يكن له من المحبَّ  ،واستأثر بالأموال

 ؟من أحداث عثمان القرآن أولىٰ  فإنكار نصِّ  :إن قيل

ــا ــيهم أنَّ  :قلن ــبر الواحــد يخــصُّ  اشــتبه عل ــم  ،القــرآن خ فل

ــ ــر للرعيَّ ــدانيظه ــلىٰ  .ة الجح ــرآن أنَّ  ع ــرف الق ــا لا تع  ،أكثره

 .ما ذلك لقليل من أفراد الإنسانوإنَّ  ،بالبرهان ولا الحقَّ 

ة الخــبر عمــر حَّ شــهد لأبي بكــر بصــ :قــالوا]] ٢٨٧ص /[[

 .وعثمان وطلحة والزبير وسعيد وابن عوف

ــ ، بطريــق ضــعيفف ذلــك مــنهم إلاَّ عــرَ لم يُ  :قلنــا م مــع أنهَّ

 .دنياهم مائلون وإلىٰ  ،همونالصدقة لهم متَّ  لحلِّ 

ــل ــلىٰ  :إن قي ــذا لا تُ  فع ــه ــدقة في قبَ ــلمين بص ــهادة مس ل ش

 .تركة المسلمين

بخـلاف مـا  ،لـيس في هـذا إخـراج أهـل التركـة منهـا :قلنا

 .إذ يخرجون بتحريم الصدقة عليهم ،نحن فيه

 .إذ فيه قبول شهادة الإنسان فيما يشارك ،وفي هذا نظر

 ن خالفنـا في المـيراث يـردُّ صـنف ممَّـ كـلَّ  والعجـب أنَّ  :قال

لا «مــن روايــة أبي بكــر  إســناداً  ا هــو أصــحُّ أحاديــث مخالفــه ممَّــ

ــ مــيراث النبـيِّ  فــإذا صـاروا إلىٰ  ،»ثورِّ نُـ وا الكتـاب بخــبر خصُّ

 .وهلا يداني بعض ما ردُّ 

ولقـد ،   استحلفتهث أحد بحديث إلاَّ ما حدَّ «: قال عليٌّ : قالوا

 .»ثورِّ لا نُ «وفي هذا دليل صدقه في  ،»ثني أبو بكر وصدقحدَّ 

ـ ،هـذا كـذب عنـدنا :قلنا ة وقـد روتـه آحـادكم فلـيس حجَّ

صـدقه في  ه لا يلـزم مـن صـدق أبي بكـر في خـبرأنَّـ عـلىٰ  .علينـا

ـــلِّ  ـــ ك ـــبر حتَّ ـــدَّ يُ  ىٰ خ ـــ«ق في ص ـــرك  ،»ثورِّ لا نُ ـــون ت ويك

 ،لا لاســتيمانه ســمعه مــن النبــيِّ  اعلي�ــ اســتحلافه مــن حيــث إنَّ 

ــ ــذا ول ــولىّٰ ماَّ ـه ــدك  ت ــع ف ــثمان أقط ــدوَّ  ىٰ وآو ،ع ــول االله  ع رس

ــ ــروان ل ــده م ــهماَّ ـوطري ــه ابنت ــ ، زوج ــة  ه أولىٰ فكأنَّ ــن فاطم م

ــ ،وأولادهــا بإقطاعهــا  أزواج النبــيِّ  م عمــر خيــبر عــلىٰ وقــد قسَّ

ــاحبه ــة ص ــه وابن ــل ابنت ــامع الأُ  ،لأج ــه في ج ــن أخرج ــول م ص

شــاهد  ،عيوأبــو بكــر شريــك مــدَّ  ،طريقــي البخــاري ومســلم

 .خصم حاكم ،جارٌّ 
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 . ما سمعهبل بينَّ  ،ع لنفسهلم يدَّ  :إن قيل

 .لنفعه ا جاءت الصدقة له دونهم كان جار� ماَّ ـل :قلنا

ــالوا ــ :ق ــهد اثن ــو ش ــل ــة حق� ــا  اان أن في الترك ــب صرفه وج

 .فكذا هنا ،عن الإرث

 فــإن كــان مــا تــرك النبــيُّ  ،الأخبــار لا تشــبه الشــهادة :قلنــا

ــع المســلمين خصــمه ــوإلاَّ  ،صــدقة فجمي ــدنا وإنهَّ ا  ففاطمــة عن

ص /[[  كيــف«: عــن ســؤاله فــلا يجــدون لهــم جوابــاً  ،خصــمه

بعــدنا وأ ،آوينــا مــن طردتــه :ىٰ ســو ،»فتمــوني فــيهمخلِّ ]] ٢٨٨

ــ العــذاب  أشــدِّ  فعنــد ذلــك إلىٰ  ،ه مــن أوصــيتهوزوينــا عــن حقِّ

 .ا يكتبونوويل لهم ممَّ  ،ا كسبت أيديهمفويل لهم ممَّ  ،ونيردُّ 

ـ اأبو بكر ما منـع كتابي�ـ :قالوا فكيـف فاطمـة لـو كـان  ،هحقَّ

 ؟لها حقٌّ 

 ،ين كـما وقـع لهـا ولأهلهـالم يقع مـن الشـحناء للكتـابيِّ  :قلنا

ــة  ــت بآي ــد ثب ــمتهاوق ــير عص ــت  ،التطه ــ(وأثن ــل أت ــلىٰ  )ىٰ ه  ع

ودخولهـا في  ،هـاومـا ورد مـن قـول أبيهـا في حقِّ  ،تهاصدق طويَّ 

 .ك بهاالعترة المأمون ضلالهم من تمسَّ 

فـلا  ،أعلمهـا» مـا تركنـاه صـدقة«فإن كـان أبوهـا بحـديث 

وذلـك ينــاقض مــا  ،عائهــا أمـوال المســلمينفريـة أعظــم مـن ادِّ 

الفتنــة  فهــا فقــد أغراهــا عــلىٰ عرَّ  وإن لم يكــن ،م فيهــاتقــدَّ 

لمـا ، وحاشـاه منـه ،وفي ذلـك وجـوب النـار لـه ،والسقوط فيها

صــول عــن الترمــذي وأبي داود مــن قولــه خــرج مــن جــامع الأُ 

 :» َّـــتِّ  إن ـــة االله س ـــل بطاع ـــل ليعم ـــالرج ـــنة حتَّ  ىٰ ين س

ــ ــوتـيحض ــارُّ  ،ره الم ــيَّ  فيض ــار ،ةفي الوص ــه الن ــب ل  وأيّ ، »فتج

وسـنذكر في  ؟ه ووارثـهذلـك عـن وصـيِّ  رر أعظـم مـن كـتمـض

 .الشبهات ذلك زيادات في باب ردِّ 

فـإن وقـع  ،بـالإرث بالنحلـة وتـارةً  طلبت فـدك تـارةً  :قالوا

 .منها بطل عصمتها أو سهواً  ذلك عمداً 

 بأنَّ  ،ةله بالحجَّ  الميراث إلزاماً   أنكر النحلة عدلت إلىٰ ماَّ ـل :قلنا

أن يحكـم لـه بشـهادة  ىٰ ثليقه فأبجا راني إلىٰ ـالمسلم لو حاكم النص

ولا  ،ه من غير وجههلحقِّ  لم يكن طالباً  ،يينواستشهد ذمّ  ،المسلمين

أن يقــاضي اليهــود  وقــد أمــر االله النبــيَّ  ،ر عليــه في أخــذهيتحظَّــ

 .ةليلزمهم فيها بالحجَّ  ،فةا محرَّ مع أنهَّ  ،بالتوراة

 : وما أحسن قول البرقي في ذلك

ــول االله في  ــوار رس ــم ي ــدثفل    ج

ــ  ــ ىٰ حتَّ ــانتعصَّ ــون لهام   ب فرع

   منهـا وقـد علـما واستخرجا فـدكاً 

ــــ  ــــا حقُّ بأنهَّ ــــان اهــــا حق�    بتبي

ـــر ـــر ولا زف ـــا بك ـــول أب    ولا أق

   وا ببرهـانؤالصواب وإن جا علىٰ  

ــاليهود إذن ــابا ف ــوا أص ــإن يقول    ف

ـــإرث داود أولىٰ   ـــليمان ب ـــن س   م

 : تذنيب ]]٢٨٩ص /[[

ــال عــليٌّ  ــهد العــدول عــلىٰ «: بكــر لأبي ق فاطمــة  لــو ش

إذن تخــرج «: قــال ،هاأحــدُّ  :قــال ،»؟بفاحشـة مــا كنــت صــانعاً 

ــ ،مــن الإســلام ك تركــت شــهادة االله لهــا بإذهــاب الــرجس لأنَّ

فقـام مـن المجلـس وتـرك  ،»قت الخلـق بإثباتـه فيهـاوصدَّ  ،عنها

 .اعلي� 

 ،نـة منهـاعاها بغـير بيِّ لا يلزم مـن عصـمتها أخـذ مـدَّ  :قالوا

 .ةنكم له بدون بيِّ ته لا يحُ أباها مع نبوَّ  لأنَّ 

ــا ــذا يُ  :قلن ــحِ ه ــثكلىٰ ض ــإذا لم يُ  ،ك ال ــرَ ف ــون البيِّ ع ــة ف ك ن

ــ ــهة إلاَّ حجَّ ــف لا يُ  ، بقول ــفكي ــه إلاَّ قبَ ــة ببيِّ ل قول ــذا  ؟ن إنَِّ ه

 . لَشـيء عُجابٌ 

 :تذنيب آخر

ــنداً  ــاني مس ــا المرزب ــ إلىٰ  أخبرن ــم الخيّ ــيِّ قاس ــلام الس د اط غ

م عليـه فسـلَّ  ،فلقينـا الكميـت ،حججـت معـه :قـال ،الحميري

 : وقال أنت القائل ،د وأعظمهالسيِّ 

ـــدكاً  ـــا ف    ولا أقـــول وإن لم يعطي

  ولا ميراثـــه كفـــرا بنـــت النبـــيِّ  

   االله أعلـــم مـــا ذا يأتيـــان بـــه

  راـيوم القيامة مـن عـذر إذا حضـ 

 ،يفاطمـة بضـعة منـّ«: يقول النبـيُّ ؟ أضعفت عن الحقِّ  :قال

ولم يحكم لهـا  ،أيمن مُّ ويشهد لها علي وولداه وأُ ، »يبني من أرابهاير

وبَ : واالله يقول
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ويجعلون هم سبب خلافة أبي بكـر ، ]١٦: النمل[ سُل

تقـول فـيمن مـا  ،»أبا بكر فليصلِّ  رْ مُ «: قال النبيَّ  بشهادة ابنته أنَّ 

يقـيم  :قال ؟ا حق� فاطمة وشهودها ما قالوا إلاَّ  حلف بالطلاق أنَّ 

قـت لِّ طُ  :قـال ،م قالوا غـير الحـقِّ فلو حلف أنهَّ  :قال ،امرأته علىٰ 

ي فـيما االله من شـكّ  أنا تائب إلىٰ  :قال ،فانظر في أمرك :قال ،امرأته

 .قلت
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 : تذنيب

 :م وقـالجل فسلَّ أبي بكر ر ه دخل علىٰ اس أنَّ روي عن ابن عبّ 

 وهـي أنيّ  ،غك رسـالةبلِّ أُ  :وقالت لي ،جارية يفأتتن ،عزمت الحجَّ 

ريضــة لأبي أُ ]] ٢٩٠ص /[[  وكــان ، عائلــةنيّ أو ،امــرأة ضــعيفة

فكنـت أعـيش منهـا أنـا وزوجـي  ،دهـري جعلها لي تعينني علىٰ 

ها في يـد فصـيرَّ  ،يالبلـد منـّ  أبي انتزعهـا وليُّ  تـوفيّ فلـماَّ  ،وولدي

 .وأطعم من شاء وحرمني ،ها لنفسهواستغلَّ  ،وكيله

 ،إليــه لأكتــبنَّ  ،لــيس لــه ذلــك ولا كرامــة :فقــال أبــو بكــر

وقـال  ،ه عـن ولايتـيولأعزلنَّـ ،هذا الظلـوم الغشـوم نَّ بَ عذِّ ولأُ 

ــذ إليـه مــن يُ وأنفِــ ،هلــهلا تمُ  :عمـر  ،ويــأتي بــه مكتوفــاً  ،ل بـهنكِّ

مــن هــذا  :فقــال أبــو بكــر ،خيانتــه وفســقه وأحســن أدبــه عــلىٰ 

 ؟ة بهذا المنكروما اسم المرميَّ  ؟بلد وفي أيّ  ؟الوالي

نعــوذ بــاالله مــن  ،نعــوذ بــاالله مــن غضــب االله :فقــال الرجــل

ن ظلــم بنــت رســول حــاكم أجــور وأظلــم ممَّــ وأيّ  ،مقــت االله

مـا  :فقـالوا ،وهردُّ  :فقـال أبـو بكـر لخدمـه .خـرج ثمّ  ؟االله 

ك لا يهولنَّــ :رفقــال عمــ ،البــاب لمغلــق وإنَّ  ،خــرج علينــا أحــد

ـأُ  ل إبلـيس علينـا وعـلىٰ يَّـما يخُ فربَّ  ،هذا فقـال  ،د ليفتـنهمة محمّـمَّ

ــ ــن عبّ ــر لاب ــو بك ــاالله أن تُ أُ  :اسأب ــذك ب ــمِ عي ــمعت س ــا س ع م

 :يقول فسمعنا هاتفاً  ،أحداً 

   باسـم لا يليـق بـه ىٰ سـمّ يا مـن يُ 

ـــلىٰ   ـــدل ع ـــا اع ـــس الميامين   آل ي

   ر إبليس فقد ذهبـتـأتجعل الخض

  يناالمــذاهب مــن رأي المضــلِّ بــك  

ــب إلىٰ  ــ فت ــهاالله ممَّ ــت ب ــد ركب    ا ق

  ينـــاودع ظلـــم الوليِّ  آل النبـــيِّ  

    هـــمحقُّ  الحـــقَّ  فـــاالله يشـــهد أنَّ 

ــقُّ   ــقُّ  لا ح   ينــاالمخلِّ  تــيم ولا ح

 :فأجابه آخر

   ظــالم كــلِّ  عــدلت أخــا تــيم عــلىٰ 

  دمحمّـــ آل النبــيِّ  وجــرت عــلىٰ  

ــيماً  ــت ت ــدي  أغني ــع ع ــرةم    وزه

  مــن ســلالة أحمــد اوأفقــرت غــر�  

ـــكٌّ  ـــدك ش ـــأنَّ  أفي ف ـــ ب    داً محمّ

  حباها لهـا مـن دون تـيم بمشـهد 

    وســـلمان ومقـــداد مـــنهم عـــليٌّ 

  ر في وسط مسجدوجندب مع عماّ  

    تراثـــه وأشـــهدنا والنـــاس أنَّ 

ــ  ــد المبعَّ ــن دون البعي ــاطم م   دلف

   داً محمّــ ىٰ فــنحن شــهود يــوم نلقــ

ــــيِّ بظلم  ــــم آل النب ــــدَّ  ك   دالمس

ـ فلا زلت ملعوناً      ك سـخطهيمسُّ

  دعظــيم التلــدُّ  ولا زلــت مخــذولاً  

ــ]] ٢٩١ص /[[  ثــه عــليٌّ فحدَّ  عــليٍّ  اس عــلىٰ فــدخل ابــن عبّ

 وكتـب لهـا كتابـاً  ، أصـبح أبـو بكـر دعـا بفاطمـةفلماَّ  ،بالحديث

واســتجيب  ،فــدعت عليــه بــالبقر ،فأخــذه عمــر وبقــره ،بفــدك

 .لها فيه

 : تذنيب

ــدكاً  ردَّ  ــز ف ــد العزي ــن عب ــ ،امــهفي أيّ  عمــر ب ة وهــو مــن أئمَّ

 ،ظلمــت الشــيخين :وقيــل لــه ،فعوتــب عليــه ،العــدل عنــدهم

 .وطعنا عليهما ،هما واالله ظلما أنفسهما :فقال

ـــفاضـــطرَّ  ،وجمـــع المـــأمون العلـــماء لأجلهـــا  ة إلىٰ ته الحجَّ

 .هافردَّ  ،هاردِّ 

 : بحث في تكميل ذلك

ــ ــال المرتض ــو ورَّ :  ىٰ ـق ــل ل ــوال إن قي ــاء الأم ــت الأنبي ث

ــرَّ  ــ ق إلىٰ لتط ــم تمنّ ــوتهمأهله ــر ،ي م ــو كف ــزَّ  ،وه ــل فن ه االله أه

 .الأنبياء عن ذلك

ــا ــ :قلن ــه تمنّ ــدقة في ــل متروكــاتهم ص ــلمين جع ــع المس ي جمي

ي المـــوت لـــزم عقـــوق ولـــو لـــزم مـــن الإرث تمنّـــ ،مـــوتهم

 .ذلك في الأولياء ىٰ وسر ،الوالدين

 .ي موتهممم عن تمنّ لأُ يت اقد نهُ  :إن قيل

االله أقــدر الخلــق  أنَّ  عــلىٰ  .وكــذلك الحكــم في أهلهــم :قلنــا

ــلىٰ  ــ ع ــه تعريضــاً  ،يـأنــواع المعاص لهــذه  ولم يكــن ذلــك من

ــائح ــاً  ،القب ــيراثهم تعريض ــون في م ــف يك ــ فكي ــوتهملتمنّ  ؟ي م

ــاً  ــ وأيض ــن تمنّ ــم ع ــي أهله ــع نه ــإرثهم م ــالحكم ب ــوتهم ف ي م

 ىٰ يــه مــن مخالفــة الهــوبمنزلــة جليلــة مــن التكليــف لمــا ف

 هــو إحســان هــون عــماَّ نزَّ فكيــف يُ  ،ون جزيــل الثــوابفيســتحقّ 

 ؟إليهم

 : تذنيب

 .ورجعت بحقٍّ  اطلبت حق�  :االله عنه ىٰ ائي لا عفبّ قال الجُ 
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د في مـن ظلـم خردلـة مخلَّـ كيف ذلـك فقـد زعمـتم أنَّ  :قلنا

 ؟كمفكيف من ظلم بنت نبيِّ  ؟النار

ــالوا ــاً  :ق ــب خادم ــاءت تطل ــن أ ج ــام ــم يعطه ــا فل  ،بيه

ـــهور بهـــاوعلَّ  ـــبيح المش ـــا ،مهـــا التس ـــف يعطيه ص /[[ فكي

 ؟د طلبهابمجرَّ  أبو بكر فدكاً ]] ٢٩٢

وطلـــب فـــدك  ،طلـــب الخـــادم نافلـــة مـــن أبيهـــا :قلنـــا

 ،بهـا ولـو منعهـا ذلـك اسـتهانةً  ،فـلا يقـاس عليهـا ،هابمستحقِّ 

ــا ــع حقوقه ــن جمي ــا م ــب منعه ــرَّ  ،لوج ــذلك ولم يتج ــلم ب أ مس

كــما جعلــه  ،عــوض جعلــه الشـيخ لهــا عنــد منعهـا وأيُّ  ،عليهـا

ــا ــاً  ؟أبوه ــك شرف ــلاً  إذ ناهي ــاركتها إلىٰ  وفض ــن  مش ــة م القيام

 .بتسبيحها ىٰ ثواب من أت

كيـف ذلـك  ،ما منعهـا كـيلا ينتفـع بهـا بعلهـاإنَّـ :قلتم :قالوا

 ىٰ رـوقد أعطـوه مـن غنيمـة عسـاكرهم قطعـة مـن بسـاط كسـ

 ؟باعها بعشرين ألفاً 

ا عــدم انتفــاع أهــل البيــت بهــا لتمالــئهم ظــاهر منعهــ :قلنــا

وإقطــاع ذلــك مــروان  ،وانحــرافهم عنهــا وعــن أهلهــا ،عليهــا

ــه عــدو�  ،دونهــا  ،وكــان الواجــب صــلتها بهــا ،لأبيهــا امــع كون

ــ إلىٰ  بــاً وإن لم يكــن ملكهــا تقرّ  وإعطــاء البســاط إن  ،اأبيهــا وربهِّ

ــ ،لم ينــاف مــا قلنــاه صــحَّ   ،إذ الأمــر والإمــارة لــه ،هلكونــه حقّ

مــور لا الأُ  إذ كــلُّ  ،ولــو أمكــن منعــه لشــبهة لفعلوهــا كغيرهــا

،  ولئــك اللئــاموالعســاكر للإســلام لا لأُ  ،يمكــن التلبــيس فيهــا

ر لهــذا الــدين ـاالله ينتصــ إنَّ «: وقـد أخــرج البخــاري قولــه 

 .»بالرجل الفاجر

ــالوا ــتم :ق ــذلك علــيهما :قل ــبت ل ــفِ ودُ  ،غض ــيلاً نَ ــئلاَّ  ت ل  ل

عـلي  كيـف نسـبتم إلىٰ  ،عهما غفـران ذنبـيهمالتمـن ،يان عليهـاصلّ يُ 

ــا ــلاة عليه ــا بالص ــدعاء له ــع ال ــه من ــك وفي ــران  ،ذل ــع غف ومن

ــ ؟ذنــوب الصــحابة بتركهــا للخــير  اعــاً  منّ إلاَّ  اوهــل يكــون علي�

 ؟عنهم وعنها

ــ :قلنــا لمــا جــاء مــن  ،ليــاتا غضــبها فقــد صــار مــن الأوَّ أمَّ

وحكــاه  صــولفقــد أخــرج في جــامع الأُ  ،الخـائنين في الروايــات

ــها  ــتمس أرض ــا تل ــة مجيئه ــن عائش ــاري ع ــلم والبخ ــن مس ع

 ،ماتـت ىٰ وهجرتـه حتَّـ ،ثورِّ هـا أبـو بكـر بـلا نُـفردَّ  ،وميراثها

ب تِّـه عُ ق أنَّـرُ وفي بعـض الطُّـ ،ولم يؤذنـه بهـا ،لـيلاً  ودفنهـا عـليٌّ 

ـأنَّـ عـلىٰ  .»بذلك أمرتنـي« :فقال لـدفن  ة في دفنهـا لـيلاً ه لا حجَّ

بـن مهـران  ىٰ وقـد أسـند عيسـ ،يرهمـا لـيلاً وابن عمـر وغ النبيِّ 

ـــ إلىٰ  ـــن عبّ ـــاب ـــت أن لا يُ اس أنهَّ ـــدفنهاعلِ ا أوص ـــما ب ولا  ،مه

ــلّ يُ  ــاص ــيره ،يان عليه ــدي وغ ــل  ،رواه الواق ــوه دلي ــذا ونح وه

 .غضبها عليهما

: وفي مســلم، » مــن أغضــبها فقــد أغضــبني«:  وفي البخــاري

 ه أنَّـ ورووا جميعـاً ، »ويـؤذيني مـا آذاهـا ،يريبني مـا أرابهـا«

ص : /[[ وقــد قــال االله تعــالىٰ ، »االله يغضــب لغضــبها إنَّ «: قــال
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نشــدكما االله أُ «: ولهــذا قالــت لهــما، ]٥٧: الأحــزاب[ وَالآ

طها وسـخ ،رضـا فاطمـة مـن رضـاي :يقـول هل سمعتما النبـيَّ 

ومـن أسـخطها فقـد  ،مـن أرضـاها فقـد أرضـاني ،من سـخطي

كــما شــهد االله وملائكتــه أنَّ أُ «: قالــت ،نعــم :قــالا ،»؟أســخطني

 واالله لأدعـونَّ «: وهـي تقـول ،أبـو بكـر ىٰ فبكـ ،»قد أسخطتماني

 .»صلاة عليك في كلِّ 

 .منعها الدعاء :قولهم

وقـد يـدعو عليهـا في صـلاته  ،دعـاء مقبـول ليس كـلُّ  :قلنا

ــوره ىٰ تشــفّ وي ــا في حض ــراراً  ،به ــا م ــما قصــد أذاه ــا ك  ،في حياته

ــليٌّ  ــون ع ــذلك منّ  فيك ــاً ب ــ اع ــا رِّ ـللش ــير  ،عنه ــع االله غ ــد من وق

منـّاع فكـذا أمـير المـؤمنين لـيس ب ،ات النعـيمين من جنّ المستحقِّ 

 .للخير معتد أثيم

 .لها ىٰ أذ ها بالحقِّ ليس في ردِّ  :قالوا

ــا ــقٍّ  وأيّ  :قلن ــب ردَّ  ح ــاأوج ــد ،ه ــير  بع ــة التطه ــزول آي ن

ــا ،فيهــا ــدق دعواه ــة لص ــمتها الموجب ــوت عص ــيَّ  وأنَّ  ،وثب  النب

وقـد أورد  ،لهـا ويسـتحيل غضـبه بغـير الحـقِّ  ؟يغضب لغضـبها

 .في جملة مناقبها» يريبني ما أرابها« :العلماء حديث

عنـد  لعـليٍّ  ما قـال النبـيُّ إنَّـ» يؤذيني ما آذاهـا«حديث  :قالوا

 .هشامخطبته لبنت أبي جهل بن 

ي ـه مـن وضـع الكرابيسـفإنَّـ ،ة لهـذا الحـديثلا صـحَّ  :قلنا

ـــداوتهم ـــت بع ـــل البي ـــهور لأه ـــو مش ـــلىٰ  ،وه  والإزراء ع

ــع  جهــات الحــلِّ  ويشــهد بكذبــه إنكــار النبــيِّ  ،فضــائلهم الأرب

ــ ،الــذي جــاء بــه ــ ضَ رِ ولــو فُ ه نفــر عــن إغــارة ابنتــه بطبعــه أنَّ

ــ ،ار� ـلأنكــر عليــه ســ لمــا وصــفه  ،اي�ــم في العــدول عنــه خفوتكلَّ

ــربُّ  ــه ال ــيم في قول ــ�ٰ : الحك عَ
َ
 ل

َ
ــك

�
ــيمٍ  وَ�ِن ــقٍ عَظِ

ُ
ل

ُ
 �خ

 .]٤: القلم[

ــ ــأمون ل ــذا الم ــهماَّ ـوه ــواد ابنت ــح الج ــزوَّ  ، أنك ــافت  ،ج عليه

ا مـا أنكحنـاه نّـإ :عليهـا فأجابهـا منكـراً  ،أبيهـا كتبت بـذلك إلىٰ 
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 بـيِّ ولـيس للمـأمون ولا لغـيره مـا كـان للن ،ه االلهلنحظر ما أحلَّ 

ــيره ــه وغ ــليٍّ  ،في احتمال ــمة لع ــة وص ــيس في الخطب ــوازي  ول ت

ــة في ــيِّ ]] ٢٩٤ص /[[  النقيص ــار النب ــد اتَّ  ،إنك ــة وق ــق النقل ف

ــ أنَّ  عــلىٰ  ولا يختــار  ،جــه في الســماء بهــاوزوَّ  ،لهــا ااالله اختــار علي�

مـا ثبـت مـن عصـمتها يرفـع  أنَّ  عـلىٰ  .هـالهـا مـن يغيرهـا ويغمُّ 

 ه لم يعهـد إليـه مـن عـلي الإقـدام عـلىٰ أنَّـ عـلىٰ  .بذلك عنها الغمَّ 

ة في ميَّـلعنـون بـه بنـو أُ  ولـو كـان الخـبر صـحيحاً  ،ره النبيَّ كِ ما يُ 

 ،صــونه مــن العيــوب فيــهمــا يتخرَّ  وه إلىٰ ولضــمُّ  ،العيــب عليــه

 وقـد أورد فيـه الفـاجر ،هنبيِّـ ه القائـل بـه لمـا فيـه مـن ذمِّ ولم يتنبَّ 

 ىٰ وقـد اسـتو، »ولا كـافر لا تسـتوي بنـت مـؤمن«: قول النبـيِّ 

 .وهو ظاهر ،ذلك عند النبيِّ 

 : تذنيب

ــاب  ــا في الب ــا فيه ــراءة وم ــة ب ــلام في تأدي ــلف الك ــد س ق

 .التاسع فليراجع منه

ثـــلاث  حـــدِّ  مـــا رواه مســلم في صـــحيحه عــلىٰ  :ومنهــا

هـا مـن فـدك  بعثـت فاطمـة تطلـب إرثهـا وحقَّ ماَّ ـه لكراريس أنَّ 

مـن   شـيئاً غـيرِّ وأقسـم أن لا يُ  ،هـا شـيئاً عطِ ومن خمـس خيـبر لم يُ 

 . ذلك وحنث في يمينهوقد غيرَّ  ،صدقات رسول االله 

 النبــيَّ  أنَّ   ففــي الجمــع بــين الصــحيحين في الحــديث الثالــث

 س وبنـي عبـد شـمس مـن خمُُـ ،ما كـان يعطـي بنـي نوفـل

ـوكان أبو بكـر يُ ، خيبر شيئاً  ه مـا غـير أنَّـ م نحـو قسـم النبـيِّ قسِّ

قـال ابـن  ،يعطـيهم كـما كـان النبـيُّ   النبـيِّ عطي قرابة كان يُ 

 .وعثمان بعده ،وكان عمر يعطيهم :شهاب

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

ـــ ومنهـــا أنَّ ]] ١٥٩ص [[ ـــردَّ  اعلي� وارث  عـــلىٰ  فـــدكاً  لم ي

ــه ــر إلي ــير الأم ــد مص ــلىٰ ،  فاطمــة عن ــل ع ــه دلي ــم  وفي ــي ظل نف

 .م عليهالمتقدِّ 

 داً جيِّـ وقـد ذكرنـا طرفـاً  ،فيـه ا استحقاقها فلا شـكَّ أمَّ  :قلنا

وقــد جمــع المــأمون مــائتي  ،مــن هــذه الواقعــة في بــاب المطــاعن

ــه ــن أهــل الفق ــراق م ــل الحجــاز والع ــن أه ــألهم  ،رجــل م وس

ــا ــا ،عنه ــث فيه ــرووا أحادي ــ وأنَّ ، ف ــماء وأُ  اعلي� أيمــن  مَّ وأس

عمــر  نَّ وأ ،فكتــب لهــا صــحيفة بهــا ،شــهدوا لهــا عنــد أبي بكــر

ــا ــن فاطمــة ،محاه ــألهم ع ــا فيهــا ،فس ــول أبيه ــأخبروه بق : ف

وســألهم عــن فضــائل  ،»ويــؤذيني مــا آذاهــا ،يريبنــي مــا رابهــا«

أيمــن مــا  مِّ فســألهم عــن أســماء وأُ  ،منهــا فــأوردوا جملــةً  ،بعلهــا

ـ  شــهد النبــيُّ  :فقــالوا ؟حــالهما  إنَّ  :فقــال ،ة لهــمابالجنَّـ

 عـليٌّ  ىٰ قـد نـاد :وقـال ،اللهكتـاب ا هؤلاء طعـن عـلىٰ  الطعن علىٰ 

مــن كــان لــه عــدة أو ديــن «: بعــد وفــاة رســول االله 

ــةر جماعــة فأعطــاهم بغــير بيِّ ـفحضــ ،»رـفليحضــ وأبــو بكــر ، ن

 ،نــةفأعطــاه بغــير بيِّ  ،جريــر بــن عبــد االله ىٰ عفــادَّ  ،بــذلك ىٰ نــاد

وعـده أن يحثـو لـه مـن   النبـيَّ  جابر بـن عبـد االله أنَّ  ىٰ عوادَّ 

ا كانــت أمَــ ،نــةفأعطــاه أبــو بكــر بغــير بيِّ  ،ثــاً مــال البحــرين ثلا

جعلهــا المــأمون  ثــمّ  ؟هــؤلاء ىٰ فاطمــة وشــهودها يجــرون مجــر

 .بن الحسين بن زين العابدين ىٰ د بن يحيفي يد محمّ 

ــ ــوقـد ذكــر هــذه القصَّ د ة عــن محمّــة صـاحب الشــافي مرويَّ

عــن هشــام  ،شــيوخه]] ١٦٠ص /[[  عــن ،بــن زكريــا الغــلابي

 .بن زياد

لم يفعلـه عمـر بـن  مشـهوراً  و لم يكن الأمـر معروفـاً ل وأيضاً 

ــز ــد العزي ــة ،عب ــن التنفــير مــع موضــعه مــن الخلاف ــه م ــا في  ،لم

 ،هجنـت فعـل الشــيخين :وقـالوا ،ذلـك ة عـلىٰ ميَّـوعاتبـه بنـو أُ 

وطـرف مـن  .ونسـيتم وذكـرت ،كـم جهلـتم وعلمـتإنَّ  :فقال

 .ممن تقدَّ  م في باب الطعن علىٰ ذلك قد تقدَّ 

ــ فلــما أســنده ابــن بابويــه ،  هــا في ولايتــهردَّ   ا تركــهوأمَّ

ــل إلىٰ  ــاب العل ــادق  في كت ــا  نَّ إ«:  الص ــوم كان ــالم والمظل الظ

فلـذلك كـره ، فعاقـب الظـالم وأثـاب المظلـوم ،االله قد انـتقلا إلىٰ 

 ارتجاعها«. 

 إنَّ «: إبــراهيم الكرخــي قــول الصــادق  وأســند إلىٰ 

ــ ــد اعلي� ــإ ،في ذلــك برســول االله  ىٰ اقت ــاع دوره  عقــيلاً  نَّ ف ب

وهـل تــرك  :فقــال ؟ تـدخل دوركألاَ  : فتحهـا قيــلفلــماَّ  ،ةبمكّـ

ــل دوراً  ــ ؟لنــا عقي ــيُ  ا أهــل بيــت لا نســترجع شــيئاً إنّ ــا ؤخَ ذ من

 .الكاظم  ال إلىٰ ونحوه أسند ابن فضّ  ،»ظلماً 

اك يــوم يكــون فيــه ســيجمعني وإيّــ«: وقــد قالــت لأبي بكــر

ــاب ــر  وكَّ فلــماَّ  ،»فصــل الخط ــت الأم ــه إلىٰ ل ــليٌّ  في ــا  االله أراد ع م

ة وغـيرهم ظلمـه ميَّـم بنـي أُ علِ أو لـيُ  ،تهاأو تركها بوصـيَّ  ،أرادته

 .لها

ــاً  ــول وأيض ــ :نق ــما لم يردّ إنَّ ــتمرار التقيَّ ــا لاس ــوف  ،ةه وخ

 ،أكثـر مـن تابعـه كـان يعتقـد إمامـة الثلاثـة فـإنَّ  ،ينإفساد الـدِّ 

مـوالاة مـن كـان  أكثـرهم بايعـه عـلىٰ  فإنَّ  ،ا ثبتت بالاختياروأنهَّ 

ن مـن تغيـير مـا يقـدح في فلـم يـتمكَّ  ،سيرتهم والحذو علىٰ  ،قبله



 فدك) ٥٥/ (حرف الفاء   ................................................................................................................ ٤٧٤

 ،نـزع يـده مـن يـده» هة نبيِّـنَّ وسُـ«: قال  ماَّ ـولهذا ل ،إمامتهم

 . وبايع غيره

 ؟فما بال فدك ،فقد خالفهم في مسائل :إن قيل

وتحريــك  ،تظلــيم القــوم ي إلىٰ ؤدّ لــيس في تلــك مــا يُــ :قلنــا

ــاد الكام ــيهمالأحق ــة ف ــير ،ن ــم في كث ــد وافقه ــال  ،وق ــذا ق وله

تكـون النـاس جماعـة  ىٰ اقضوا كـما كنـتم تقضـون حتَّـ«: لقضاته

ــحابي ــات أص ــما م ــوت ك ــذه  ،»أو أم ــا في ه ــل م ــر العاق فلينظ

 . الأحوال

*   *   * 
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